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إن افيد نانع شيو وسصروي وا وفؤكا بالمسع اوور اللسماء وس تنفانة 
أعمالناء من يهده الله فلا مضك له ومن يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لأ شيك لله واشهد أذ عدا عيده ورشولة: 

ايَأيُهَا الَِّينَ آمَنُوا 0 الله حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تهُوتّنَ إلا وَأَنُْمْ مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: 102] 

«(وأيها ادن اموا ركم الَذِي حَلقكُم ين فس وَاحِدَةٍ وحْلقَ مِنّْها زوجَها وَبَتْ مِنْهُها 
رجا جَال كيين وَنِسَاء وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا ب 

0 اللذية مثا القوا الله وَقُولوا قَولَ سَدِيدًا © يُصلخ 3 أخفالك ون َغْفِرْ لَكُمْ 

م وَمَنْ يُطِعْ الله وَرَسُولّهُ فَمَدْ فَارّ فَوْرَا عَظِيمًا © [الأحزاب: 70 -71] . 

0 لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهكء وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى» 
ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضا. 

أمّا بعد 

د دراسة الحدي النبوي لها أَهييّتها لكل مسليم.ء فهي تحقّق عدّة أهدافي؛ من أهيّها: 

الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال معرفة شخصيّته صلى الله عليه وسلم » 
وأعماله» وأقواله» وتقريراته» وتكسب لمسلم محبّة الرسول صلى الله عليه وسلم » وتُتَميها. 
وتباركهاء وتعرفه بحياة الصّحابة الكرام» الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فتدعوه تلك اليّراسة نحبّتهم» والسّير على تمجهم, واتباع سبيلهم» كما أنَّ الّيرة النَبُويّة توضح 
للمسلم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بدقائقهاء وتفاصيلها منذ ولادته؛ وحتى موته مروراً 
بطفولته؛ وشبابه» ودعوته» وجهاده» وصبره» وانتصاره على عدوّه وتُظهر بوضوح: أنه كان 
رَؤْجاَء وأبآء وقائدأ» ومحارباك وحاكماء وسياسياء وَمُرَيِيا وداعيد وزاهدا وقاضياًء وعلى هذا 
فك مسلم يجد بُغيته فيهالا). 

فالدّاعية يجد له في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أساليب الدّعوة» ومراحلها 
الممسلسلة؛ ويتعكف على الوسائل المناسبة لكلّ مرحلة من مراحلهاء فيستفيد منها في اتصاله 


(') انظر: الميّتيرة النبويّة دراسة وتحليل » د. محمد أبو فارس » ص (50). 


بالنّاس ودعوتهم للإسلام؛ ويستشعر الجهد العظيم الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أجل إعلاء كلمة الله» وكيفية التَصِدّف أمام العوائق» والعقبات» والصعوبات» وما هو الموقف 
الصّحيح أمام الشّدائد» والفتن. 

ويحد المرني في سيرته صلى الله عليه وسلم دروساً نبوية في التّربية» والتأثير على النّاس 
بشكل عام وعلى أصحابه الّذِين ربّاهم على يده» وكلأهم بعنايته» فأخرج منهم جيلاً قرآنيا 
فريداً» وكوّن منهم أمّهَ همي خير أمةٍ أخرجت للنَّاس؛ تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» وتؤمن 
بالله» وأقام بمم دولة نشرت العدل في مشارق الأرض ومغارا. 

ويجد القائد ا محارب في سيرته صلى الله عليه وسلم نظاماً محكماء ومنهجاً دقيقاً في فنون 
قيادة الجيوش» والقبائل» والشعوبء والأمّة فيجد تماذج في التخطيط واضحد» ودقّة في التنفيذ 
يش وحرصاً على تجسيد مبادىء العدل؛ وإقامة قواعد الشُورى بين الجند والأمراء» والرّاعي 
والرّعيّة. 

ويتعلّ متها الشياسية كي كان 'صلى الله علية:وسلم. يتعامل مغ شد حتصومة السياسيين 
المنحرفين» كرئيس المنافقين عبد الله بن أي بن سلولء الذي أظهر الإسلام, وأبطن الكفرء 
والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وكيف كان يحيك المؤامرات» وينشر الإشاعات التي 
تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لإضعافه» وتنفير النّاس منه» وكيف عامله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وصبر عليه وعلى حقده. حقٌّ ظهرت حقيقته للناس؛ فنبذوه جميعاًء 
حتى أقرب الناس إليهء وكرهوه؛ والتقُوا حول قيادة النين صلى الله عليه وسلم . 

ويجد العلماء فيها ما يعينهم على فهم كتاب الله تعالى؛ لأَتا هي المفيّرة للقرآن الكريم في 
الجانب العملي» ففيها أسباب النزول» وتفسيرٌ لكثير من الآيات» فتعينهم على فهمهاء 
والاسشباط هدهاء وسعايقة العدانهنا] فستتديحون أحكامها الشرعتف واضول البقيانتة العرفئة 
ويحصلون منها على المعارف الصحيحة ف علوم الإسلهم المختلفة» وبما يدركون الناسخ» 
والمنسوخ» وغير ذلك من العلوم» وبذلك يتذوّقون روح الإسلام» ومقاصده السامية. ويحد فيها 
العاد معاني اليد وحقيقته» ومقصده.ء ويستقي منها التُجار مقاصد التجارة» وأنظمتهاء 
وطرقهاء ويتعلّم منها المبتلؤن أسمى درجات الصّبر والتّبات» فتقوى عزائمهم على السير في طريق 


دعوة الإسلام» وتعظم ثقتهم بالله - عر وجل - ويوقنون بأنَّ العاقبة للمتّقين(!. 

وتتعلّم منها الأمّة الآداب البفيعة» والأخلاق الحميدة؛ والعقائد السّليمة:؛ والعبادة 
الصحيحة؛ وسموٌ الرُوح» وطهارة القلب. وحبٌ الجهاد في سبيل الله وطلب الشهاد في سبيله 
هذا قال عله ابن التق :كنا تعلى معازي الى ضنلى الله عليه وسلء كما تعلم الشورة :هن 
القرآن»» وقال الواقديٌ: سمعت محمّد بن عبد الله يقول: معت عمِّي الُهِريّ يقول: «في علم 
المغازي علم الآخرة والدّنيا». 

وقال إماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص: «كان أب يعلّمنا مغازي رسول الله صلى 
لله عليه وسلم, يعدّها عليناء ويقول: هذه مكآثر آبائكم؛ فلا تضيّعوا ذكرها»2. 

إِنَّ دراسة الحدي النبويّ ف تربية الأمّة وإقامة الدّولقه يساعد العلماء والقادة والفقهاء 
والحكام على معرفة الطريق إلى عر الإسلام والمسلمين» من خلال معرفة عوامل النهوض» 
وأسباب السٌُقوط, ويتعرّفون على فقه الل صلى الله عليه وسلم في تربية الأفراد» وبناء الجماعة 
المسلمة» وإحياء المجتمع؛ وإقامة الدّولة» فيرى المسلم حركة النَّنَ صلى الله عليه وسلم في 
الدّعوة» والمراحل الي مرّ بماء وقدرته على مواجهة أساليب المشركين في محاربة الدّعوة» وتخطيطه 
الدَّقيق في الحجرة إلى الحبشة» ومحاولته إقناع أهل الطائف بالدّعوة» وعرضه لما على القبائل في 
المواسم» وتدرجه ف دعوة الأنصارء ثم هجرته المباركة إلى المدينة. 

إن من تاك تحادثة المجزة» ورأئ .دقّة الخطيط» ودقه العنفيده من القداقها إل اعهائياء 
ومن مقدّماتما إلى ما جرئ بعدهاء يدرك أن التخطيط المسدّد بالوحي في حياة التسول صلى 
لله عليه وسلم قائع» وأن التخطيط جزء من السُّنَّة وهو جزءٌ من التكليف الإلميّ في كلّ ما 
انيدي امهل 

إنَّ المسلم يتعلّم من المنهاج النبوي كل فنون إدارة الصّراع» والبراعة في إدارة كل مرحلة» وفي 
الاتتقال من مستوى إلى آخر» وكيف واجه القوى المضادَّة من اليهود, والمنافقين» والكفار, 
والنّصارى» وكيف تغلّب عليها كلها بسبب توفيق الله تعالى» والالتزام بشروط النّصرء وأسبابه, 
التي أرشد إليها المولى عرٌّ وجل في كتابه الكريم. 


() انظر: مدخل لدراسة السّيرة » د. يحبى اليحبى » ص (14). 
2 انظر: البداية والنهاية (242/2). 


إِنَّ قناعتي راس خةٌ في أن التمكين لهذه الأمّة» وإعادة مجدهاء وعرّتهاء وتحكيم شيع ريا 
منوطٌ بمتابعة المدي التَبُوِيّ. قال تعالى: مدل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولٌ فَإِنْ نولا ما عَلَيِْ ما 
خْملَ وَعَلَيكُمْ مَا حْملُمْ وإِنْ تُطِيعُوة تَمَدُوا وَمَا عَلَى اليَسُولٍ إلا الْبَلدَعٌ الْمُِينُ 4 [النور: 54] . 

فقد بِّنت الآية الكريمة: أنَّ طريق التّمكين في متابعة النومن صلى الله عليه وسلم » فقد 
جاءت الآيات ال بعدها تتحدّث عن التمكين؛ وتوضّح شروطه قال تعالى: لإوَعَدَ الله الَّذِينَ 
آمَنُوا ِدْكُمْ وَعمِلُوا الصّائخَاتٍ ليَسْتَخْلِفئُمْ في الأَرْضٍ كُمَا اشتخلف الَذِينَ من قيلِهم ولبِمَكْنَ 
كم دِينهمْ الَّذِي ازتَضّى خط وَلَِْلنَهُمْ من بَعْدٍ حَْفِهم أضناً يَعبدُونِي ل يُسْرَكُونَ بي سَيْمًا وَمَنْ 
كقو يقد كلك فأوليك 2 القايسفوة 3 واقبقوا العاف وائوا الأكاة وأطيفوا التنضول فلك 
تُبْحَمُونَ 4 [النور: 55 56] . 

وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأصحابه بتحقيق شروط التمكين, فحمّقوا 
الإيمان بكلّ معانيه» وجميع أركانه» ومارسوا العمل الصّالح بكلّ أنواعه» وحرصوا على كلّ أنواع 
الخير» وصنوف البرّ وعبدوا الله عبودية شاملة في كلّ شؤون حياتحم» وحاربوا الشّرك بكلّ 
أشكاله؛ وأنواعه» وخفاياه» وأخذوا بأسباب التمكين الماذِيّة والمعنوية على مستوى الأفراد 


والجماعة» حتى أقاموا دولتهم في المدينة» ومن ته نشروا دين الله بين الشّعوب والأمم. 
إن تأعر السلمين البوع عن القفيادة العاللية لشعوب الأرض تفيجة متطفكقة لقوم تسو 
رسالتهم؛ وحطوا من مكانتهاء وشابوا معدتما بركام هائل من الأوهام في مجال العلم؛ والعمل 
على حدٍّ سوايء وأهملوا السّنن التيانيّة» وظَنُوا أن التّمكين قد يكون بالأمان؛ والأحلام. 

إِنَّ هذا الضعف الإبماني» والجفاف الروحيء والتخبّط الفكري, والقلق النّسيء والشّّتات 
الذي والققطاط القلق الذي أضباب السسلفق هبيه علق الفهوة الكبيرة الى خدقيك بين 
الم والقرآن الكريم» والمهدي النبويّ الشريف, وعصر الخلفاء الراشدينء والنقاط المشرقة 
المضيئة في تاريخنا امجيد. 

أما ترى معي ظهور الكثير من المتحدّثين باسم الإسلام» وهم بعيدون كل البعد عن القرآن 
لكريم والهدي النبويٌ» وسيرة الخلفاء الرَاأشدين» وأدخلوا 2 خطابهم مصطلحات جديدة» 
ومفاهيم مائعة؛ نتيجة المزيمة النفسيّة أمام الحضارة الغربيّة» وأصبحوا يتلاعبون بالألفاظء 
ويلووتماء ويتحدّثون الساعات الطوال» ويدبّجون المقالات» ويكتبون الكتب في فلسفة الحياة 


والكون» والإنسانء ومناهج التغيير» ولا نكاد نلمس في حديثهم: أو نلاحظ في مقالاتهم عمقاً 
في فهم فقه التّمكين» وسنن الله في تغيير الشعوبء وبناء الدول» من خلال القرآن الكريم» 
والمنهاج النبويّ الشّريف» أو دعوة الأنبياء والمرسلين لشعوكم, أو تقصِّياً لتاريخنا امجيد» فيخرجون 
لنا عوامل التُهوض عند نور اليّين محمودء أو صلاح الدّين» أو يوسف بن تاشفين أو محمود 
الغزنوي؛ أو محمّد الفاتح» ثمن ساروا على الحدي النبويّ في تربية الأمة» وإقامة الدّولة» بل 
يستدلُون ببعض الساسة:؛ أو المفكرين» والمثقفين من الشرق أو الغرب ممّن هم أبعد الناس عن 
الوحي السّماوي» والمنهج الرّباي. 
وأنا لست من يعارضل الاستفادة من تحارب الشعوب والأمم) كالشكمة ضاله الومن» فهو 
أحق بما أنَّ وجدهاء ولكتي ضدٌ الّذِين يجهلون» أو يتجاهلون المنهاج البّباي» وينسون ذاكرة 
الأمّة التّاريخيّة المليغة بالدُروسء والعبر» والعظات» م بعد ذلك يحرصون على أن يتصدًّروا قيادة 
المسلمين بأهوائهم» وآرائهم البعيدة عن نور القرآن الكريم» والهدي التَبِويّ الشّريف. 
وما أجمل ما قاله ابن القيّم رحمه الله: 
الله ما خوفي الذّنوب فإتًّا لعلى طريقٍ العَفْوِ والعُفرانِ 
لكتيا اخلقتى اسيلاع القلن تحكيم هذا الوّخي والقرآن 
ورضاً بآراء الرجال وَحَرْصضِهَا لا كان ذاك بمنَّةٍ الكمن 
نا في أشدّ الحاجة لمعرفة المنهاج النبويّ في تربية الأمّة وإقامة الدّولة» ومعرفة سنن الله في 
الشُعوبء والأمم, والدّول» وكيف تعامل معها النّمُ صلى الله عليه وسلم عندما انطلق بدعوة 
لله في دنيا الناس» حقٌّ نتلمّس من هديه صلى الله عليه وسلم الطريق الصّحيح في دعوتناء 
والتمكين لدينناء ونقيم بنياننا على منهجيّةِ سليمة» مستمدَةٍ أصوها وفروعها من كتاب ربنا 
وسنّة نبيّنا صلى الله عليه وسلم قال تعالى: 
للَمَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أ 
كثِيراب [الأحزاب: 21] . 
لقد كان فقه النّنَ صلى الله عليه وسلم في تربية الأمَّة وإقامة الدّولة شاملا ومتكاملاً 
ومتوازن وخاضعاً لسنن الله في امجتمعات» وإحياء الشعوبء وبناء الدُول» فتعامل صلى الله 
عليه وسلم مع هذه السيُنن في غاية الحكمة؛ وقمّة الذّكاءء كسنَّة التّديّج والتّدافع» والابتلاءء 


إن 


شو ةذ لعن كان ينقي الله والبقه الاح وذكن الله 


وغرسس صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه المنهج الرَبَّاي» وما يحمله من مفاهيم 
وقيم» وعقائد وتصوّراتٍ صحيحة عن الله والإنسان, والكون, والحياة» والجنّة» والثّار» والقضاءء 
والقدر» وكان الصّحابة رضي الله عنهم يتأنّرون بمنهجه في التربية غاية تأر ويحرصون كل 
الحرص على الالتزام بتوجيهاته» فكان الغائب إذا حضر من غيبته؛ يسأل أصحابه عمًا رأوا من 
أحوال النَِّنَ صلى الله عليه وسلم » وعن تعليمه» وإرشاده؛ وعمًّا نزل من الوحي حال غيبته, 
وكانوا يتبعون خطى الرُسول صلى الله عليه وسلم » ف كل صغيرةٍ وكبيرة» ولم يكونوا يقصرون 
هذا الاستقصاء على أنفسهم. بل كانوا يلقّنونه أبناءهم» ومن حوطم. 

ففي هذا الكتاب تقصّ لأحداث السّيرة» فيتحدّث الباحث عن أحوال العالم قبل البعثة» 
والحضارات السّائدة» والأحوال السياسية» والاقتصاديّة» والاجتماعيّة» والخلقيّة في زمن البعثة, 
وعن الأحداث المهمّة قبل المولد لوي وعن نزول الوحي» ومراحل الدّعوة» والبناء لصوي 
والأخلاقي, والتَّعبّديّ في العهد المتَِ» وعن أساليب المشركين في محاربة الدّعوة» وعن الهجرة 
إلى الحجبشة:؛ ومحنة الطّائف» ومنحة الإسرء والمعراج» والطّواف على القبائل» ومواكب الخير, 
وطلائع الثُور من أهل يثربء والهجرة النبوية» ويقف الكتاب بالقارئ على الأحداث؛ مستخرجاً 
منها الدّروس» والعبر» والفوائد؛ لكي يستفيد منها المسلمون في عالمنا المعاصر. وتحدّث الباحث 
عن حياة النَّمْ صلى الله عليه وسلم » منذ دخوله المدينة إلى وفاته» وبَيّن فقه انم صلى الله 
عليه وسلم في إرساء دعائم المجتمع؛ وتربيته» ووسائله في بناء الدّولة» ومحاربة أعدائها في 
الدّاخل» والخارج» فيقف الباحث على فقه النَّمْ صلى الله عليه وسلم في سياسة لمجتمع 
ومعاهدته مع أهل الكتاب التي جلت في الوثيقة» وحركته الجهادية» ومعالجته الاتتصادية, 
والارتقاء بالمسلم نحو مفاهيم هذا الدّين؛ الذي جاء لإنقاذ البشرية من دياجير الظّلام؛ وعبادة 
الأوثان» وانحرافها عن شريعة الحكيم المتعال. 

وقد حاول الباحث أن يعالح مشكلة اختزال الّثيرة النّبِويّة في أذهان الكثير من أبناء الأمّة 
ففي العقود الماضية ظهرت دراساتٌ رائعةٌ في مجال السيرة التّبوية» وكتب الله للها قبولاً» وانتشاراً 
كالرّحيق المختوم» لصفي الدّين المباركفوري» وفقه اليّيرة للغزالي» وفقه السيرة النبوية للبوطي» 
والميّيرة النبويّة لأبي الحسن النّدوي» وكانت هذه الدراسات مختصرةً» ولم تكن شاملةً لأحداث 
السصورة وميك :ينض اللناتبياكة هذه الكتريه» وظرة وعطنى طلوفناء أنهو تشعو عي هله 
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الكتب فقد أحاط بالسّيرة التَبويّة» وهذا خطأ فادح, وخطيرٌ في حقّ الّيرة النَبِويّة المشيّفة» وقد 
تسكب هذا الأمر إلى بعض أئمّة المساجد» وبعض قيادات الحركات الإسلاميّة» وانعكس ذلك 
على الأتباع» فحدث تصوُرٌ ناقصٌ للييرة عند كثير من الناس» وقد حذدّر الشّيخ محمَدُ الغزالك 
من خطورة هذا التصوٌّر في نحاية كتابه (فقه الّيرة)» فقال: قد تظنٌ: أَنّك درست حياة محمد 
صل الله عليه وسلم إذااقايعيك افاره عزن نولك إل الوفاف ونذا خطاً بالغ. إِنّك لن تفقه 
الّتيرة حقّاً إلا إذا درست القرآن الكريم» والسمّنّة المطهّرة» وبقدر ما تنال من ذلك تكون صلتك 
بنون الإسلام صلى الله عليه وسلم (1) . 

1 ففي هذه الدّراسة يجد القارئ تسليط الأضواء على البعد القرآي» اندي له علاقة بالسّيرة 
النبويّة» كغزوة بدرء وأحد, والأحزاب» وبني التُضير» وصلح الحديبية» وغزوة تبوك» فبيّن الباحث 
الدُروسء والعبره وسنن الله في النُصرء والمزيمة» وكيف عالج القرآن الكريم أمراض التُفوس من 
خلال الأحداث والوقائع. 

إِنَّ التّيرة التَبويّة ُعطي كل جيل ما يفيده في مسيرة الحياة» وهي صالحةٌ لكلّ زمانٍ» 
ومكانٍء ومُصلحةٌ كذلك. 

لقد عشت سنين من عمري في البحث في القرآن الكريم» والّتيرة التَبويّة فكانت من 
أفضل أيام حياق» فنسيت أثناء البحث غربتي» وهجرق» وتفاعلت مع الدُّرر» والكنوزء 
والنفائس الموجودة في بطون المراجع والمصادرء فعملت على جمعهاء وترتيبهاء وتنسيقها 
وتنظيمهاء حتى تكون في متناول أبناء متي العظيمة» وقد لاحظت التَّفاوت في ذكر الدُروسء 
والعبر» والفوائد» والأحداث بين كُتَّابٍ اليتيرة قدهاًء وحديثاً» فأحياناً يذكر ابن هشام مالم 
يذكره الذَّهيمُ» ويذكر ابن كثير ما لم يذكره أصحاب السُنن» هذا قديهاً. 

أمنَا حديثاً فقد ذكر السٌباعي مالم يذكره الغزالليُ» وذكر البوطيٌ ما لم يذكره الغض بان» 
وهكذا وجدت ف التّفسير» وشروح الحديث, كفتح الباري» وشرح التَّوويٌّء وكتب الفقهاء مالم 
يذكره كُتَّابُ الشيرة قدي ولا حديثاً فأكرمني الله تعالى بجمع تلك الدّروس» والعبر» والفوائد, 
ونَظَمْتُها في عِقَدٍ جميلٍ يسهل الاطّلاع عليه ويساعد القارئ على تناول تلك القّمار اليانعة 


بكلّ سهولة. 


00 انظر: فقه الميّبيرة » للغزالي » ص (4/76). 
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إِنَّ في هذا الكتاب حصيلةً علميّدَ وأفكاراً عمليّة معت من مئات المراجع, والمصادر» وقد 
أسهم في إخراج هذا الجهد إخوةٌ كثيرون من ليبياء واليمن» والعراق» ومصرء والسُودان» 
والسّعودية» والإمارات» وقطر» وبلاد الشام بالحوار» والنقاشء والتّدوات» فأفاد بعضهم بالإشارة 
إلى بعض المراجع» والمصادر الثّادرة» وعمل على توفيرهاء والبعض الآخر أرشد إلى ضرورة الأُركيز 
على السُّئنء والقوانين الى تعامل معها النَّمُ صلى الله عليه وسلم في حركته المباركة كقانون 
الفرصة في فتح خيبر» وفتح يك وأشار البعض إلى أهريّة ربط السثيرة التاريخية بالشيرة الشلوكيّة 
والسّيرة المعبّر عنها بحديثٍ شريفيء أو فعلٍ نبويٍ» والسّيرة كما يقرّرها القرآن الكريم ببعضهاء 
ومزجها في منهجيّةِ متناسقةٍ تمد أبناء الجيل بعلم غزير» وفقهٍ عميق» وعاطفةٍ جيّاشف؛ة فهي 
غذاءٌ للرُوح» وتثقيفٌ للعقول؛ وحياةٌ للقلوب؛ وصفاء للثفوس. 

إِنَّ الّيرة التِّويّة غنيّةٌ ني كلّ جانب من الجوانب التي تحتاج إليها مسيرة الدّعوة الإسلاميّة, 
فالنّعُ صلى الله عليه وسلم الم يلتحق باليّفيق الأعلى إلا بعد أن ترك سوابق كثيرة لمن يريد أن 
يقتدي به في الدّعوة» والثّربية» والتّفافة» والتّعليم» والجهاد» وكلّ شؤون الحياة» كما أنَّ التعمّق في 
سيرة التسول صلى الله عليه وسلم اع القارف على اللعلفف على الكضعيد الخلقيّ الكية 
الذي 8 برسيول الله يتل الله عليه وسلم عن كل البشحنة وَالتَعكُف على صفاته الحميدة 


صلى الله عليه وسلم الي عاش بما في دنيا الئاس فيرى من خلال سيرته مصداق قول الشّاعر: 


َه 3 م تك 9 0 4 
زر تر ند علي وَ أَنْضَلْ مِنْكَ 4 تلد التَسَءٌ 
51 يو و مب مِنْ كل عد كَأئَكَ قَل ل > كما 08 للم 


هذا ولا ل أي أتيت بما لم تستطعه الأوائل فشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كبيرٌ وتوضيح بعض معالم سيرته يحتاج إلى نفس أرق وفقهٍ أدقٌَء وذكاءٍ أكبر» وإيمانٍ أعمق. 
كما أَنَني لا أدّعي لعملي هذا العصمة, أو الكمال» فهذا شأن البُسلء والأنبياء» ومن ظنٌ أنه 
قد أحاط بالعلم؛ فقد جهل نفسه. وصدق الله العظيم؛ إذ يقول: وَيَسْأَنُونكَ عَنٍ الرُوح قُلٍ 
الدُوح من أَمْرِ َي وَمَا تيد مِن الْعلّم إلا فلِياذَيه [الإساء: 85] . 

فالعلم بحر لا شاطئ له وما أصدق الشاعرَ؛ إذ يقول: 

قل لعن يدعي ف الل كأعقَة 2 حفظت شيعا وَعَات علْك أَطْياء 
12 


يقول التّعالِيكُ: للا يكتب أحد كتاباً فيبيت عندذه ليلةً إلا أحت 32 غيرها أن يزيد فيه» أو 
ينقص منه. هذا في ليلة» فكيف في سنين معدودة؟! 


وقال العماد الأصبهادة 
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9 رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو 
ع هذا؛ لكان أحسنء ولو زِيدَ كذا؛ لكان يُستحسن,ء ولو قَدِّمِ هذا؛ لكان أفضلء ولو ترك 
هذا؛ لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليكٌ على استيلاء النّقص على جملة البشر. 

وأخيراً أرجو من الله تعالى أن يكون عملاً لوجهه خالصاًء ولعباده نافعاً» وأن يثيبني على 
كل حرفب كتبئه» ويجعله في ميزان حسناق» وأن يثيب إخوافي؛ انين أعانوني بكلَ ما يملكون 
من أجل إتمام هذا الكتاب. قال الشاعر: 


أَبِيرُ حَلْف رَكَابٍ القَّوْم ذَا عَرَج مؤمّلاً جَبْرَ مَا لأَقَبْتُ مِنْ عِوَج 
َإِنْ لحِقْتُ بحم مِنْ بَعْدِ مَا سَبَقُوا فكو لررت النكما ني الناس من 
وَإِنْ ظَلَّلْتُ بِقَفْرٍ الأرض مُتْمَطِعاً فُمَا عَلَى عَرجٍ في ذَاكَ مِنْ حَرّج 


الفقير إلى عفو ريّه» ومغفرته» ورضوانه 


على محمّد محمّد الصَّلأَيُ 
2 ه 2001 م 
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الفصل الأَوّل 


أهمٌ الأحداث التَاريجْيَّة من قبل البعثة حىٌّ نزول الوحي 


المبحث الأوّل 
الحضارات السّائدة قبل البعثة ودياناتا 
أوَلً: الإمبراطوريّة الرُومانيّة11): 


كانت الإمبراطورية الأومائيٌة ارقي تُعرف بالإمبراطوريّة البيزنطيّة» وكانت تحكم هذه 
البلاد: اليونان» والبلقان» وآسياء وسورية» وفلسطين» وحوض البحر المتوسط بأسرهء ومصرء 
وك إفريقيا الشّمالية» وكانت عاصمتها القسطنطينية» وكانت دولةً ظالمةٌ» مارست للم 
والجور» والنَعشُف على الشعوب التي حكمتهاء وضاعفت عليها الضّرائب» وكثرت 
الاضطرابات؛ والتّورات» وكانت حياتم العامة قائمةً على كل أنواع اللّهوء واللّب» والطّرب» 
والترف. 

أمّا مصر؛ فكانت عرضةً للاضطهاد الذي والاستبداد السّياسئ» واتذها البيوتطلوق قا 
حلوباًء يحسنون حلبهاء ويسيئون علفها. 

وأمّا سورية؛ فقد كثرت فيهم المظالم» والبٌقيق» ولا يعتمدون في قيادة الشّعب إلا على القوّة 
والقهر الشّديدء وأصبحت مطيّة المطامع الرُومانيّة وكان الحكم حكم الغرباء» الذي لا يعتمد 
إلا على القوّة» ولا يشعر بأيّ عطفبٍ على الشّعب المحكوم, وكثيراً ما كان السُّوريون يبيعون 
أبناءهم؛ لِيوقُوا ماكان عليهم من ديون20. 

كان المجتمع البُومادِه مليئاً بالتناقضء والاضطراب» وقد جاء تصويره في كتاب (الحضارة 
ماضيها وحاضرها) كالآتٍ: 


(') ينظر الشكل (1) في الصفحة (737). 
2 انظر: الميتيرة التَبويّة » للنّدوِيَ » ص 31. 
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«كان هناك تناقضٌ هائ في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين» فقد رسخت التّزعة الدّينيّة في 
أذهانهم, وَعَمَِّتٍِ اليهبائيّة» وشاعت في طول البلاد وعرضهاء وأصبح اليّجل العاديٌ في البلاد 
يتدخّل في الأبحاث اليّينيّة العميقة» والجدل البيزنطي» ويتشاغل بماء كما طبعت الحياة العاديّة 
العامّة بطابع المذهب الباطؤم» ولكن نرى هؤلاء - في جانب آخر - حريصين أشدٌّ الحرص 
على كل نوع من أنواع اللّهوء واللعب؛ والطّرب» والتَّرفء فقد كانت هناك ميادينٌ رياضيةٌ 
واسعةٌ تنّسع لجلوس ثمانين ألفَ شخصء يتفيّجون فيها على مصارعاتٍ بين اليّجال واليّجال 
أحياناً» وبين اليّجال والسّباع أحياناً أخرى؛ وكانوا يقسمون الجماهير في لونين: لون أزرق» ولون 
أخضرء لقد كانوا يحَبُون الجمال» ويعشقون العنفء وال همجيّة» وكانت ألعاتمم دمويةَ ضارية أكثر 
الأحيان» وكانت عقوبتُهم فظيعةً تقشعر منها الجلود» وكانت حياة سادتهم وكبرائهم عبارةً عن 
المجون, والتّرفء والمؤامرات, والمجاملات الرّائدة» والقبائح» والعادات السكيئة»(1). 

ثانياً: الإمبراطوريّة الفارسيّة: 


كانت الإمبراطوريّة الفارسيّة تُعرف بالدّولة الفارسيّة» أو الكسرويّة» وهي أكبر» وأعظمٌ من 
الإمبراطورية الرُومانية الشّرقيّة» وقد كثرت فيها الدّيانات المنحرفة؛ كالزرادشتية» والمائيّة التى 
أسسها ماني في أوائل القرن الثّالث الميلادي» ثم ظهرت المزدكيّة في أوائل القرن الخامس الميلادي 
الى دعت إلى الإباحيّة في كك شويء مما أدّى إلى انتتشار ثورات الفلاحين» وتزايد التّهابين 
للقصور» فكانوا يقبضون» أو يأسرون التسناءة ويستولون على الأملاك, والعقارات» فأصبحت 
الأرضء والمزارع والدذور كأن لم تسكن من قبل. 
نسل الآالهمةع وأصبحت موارد البلاد ملكا هؤلاء الملوك» يتصرّفون فيها ببذخ د يُتصوّر» ويعيشوك 
عيش البهائم» حقٌّ ترك كثير من المزارعين أعمالهم, أو دخلوا الأديرة» والمعابد فراراً من الضّرائب» 
والخدمة العس كريّة» وكانوا وقوداً حقيراً في حروب طاحنة مدمِّرة» قامت في فتراتٍ من التّاريخ 
دامت ستين طوالاً بين الفرس والُوم» لا مصلحة للشعوب فيها إلا تنفيذ نزوات» ورغباث 
الملوك 2). 


0( المصدر السّابق » ص 31 


2 انظر: اليّثيرة النبويّة 4 للنّدوي » ص 2 33. 
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ثالثاً: المنل: 


انّفقت كلمة المؤرّخين على أنَّ أحط أدوارها ديانتٌ وخُلقا واجتماعاًء وسياسةًٌ ذلك العهد 
الذي يبتدئ من مستهلّ القرن السّادس الميلادي» فاتتشرت الخلاعة حقٌّ في المعابد؛ لأَتها 
أصبحت مقدسةً!! وكانت المرأة لاقيمة لحاء ولا عصمة:؛ وانتشرت عادة إحراق المرأة المتوقٌ 
زوجهاء وامتازت الحند عن أقطار العالم بالتّفاوت الفاحش بين طبقات الشّعب» وكان ذلك تابعاً 
لقانونٍ مدي سياس ديؤن» وضعه المشيّعون الهنديُون الذي ن كانت لهم صفةٌ دينيةٌ» وأصبح هو 
القانون العا ف ا جتمع) ل حياهمء وكانت الحند في حالة فوضىء وتَرّقِء انتشرت فيها 
الإمارات التي اندلعت بينها الحروب الصّاحنة» وكانت بعيدةٌ عن أحداث عالمها في عزلةٍ 
واضحةء يسيطر عليها التزيّتء والتّطكف في العاداتء والتقاليد» والتفاوت الطَبقيُ» والتّعصب 
الدَمويُ والسشّلال. 

وقد تحدّث مؤرحٌ هندوكيعٌ - أستاذ التاريخ في إحدى جامعات الحند - عن عصر سابق 
لدخول الإسلام في الهندء فقال: «كان أهل الهند منقطعين عن الدّنياء منطوين على أنفسهم, 
لا خبرة عندهم بالأوضاع العالميّة» وهذا الجهل أضعف موقفهم» فنشأً فيهم الجمود» وعمَّت 
فيهم أمارات الانحطاطء والتّدهور. كان الأدب في هذه الفترة بلا روح» وهكذا كان الشأن في 
الفنّ المعماريّ» والنّصوير» والفنون الجميلة الأخرى»17). 

«وكان المجتمع الحندينٌ راكداً جامدا كان هناك تفاوثٌ عظيم بين الطّبقات» وتمييز معيبٌ 
بين أسرة» وأسرة» وكانوا لا يسمحون بزواج الأيامى» ويشيّدون على أنفسهم في أمور الطَّعامء 
والشراب» ما المنبوذون فكانوا يعيشون - مضطرين - خارج بلدهم؛ ومدينتهم» ©. 

كان تقسيم سكان الند إلى أربع طبقات: 

1 - طبقة الكهنة» ورجال الدّينء وهم «البراهمة». 

2 - رجال الحرب» والجنديّة» وهم «شترى». 

3 - رجال الفلاحة» والتجارة» وهم «ويش». 

4 - رجال الخدمة» وهم «شودر»وهم 6 الطبقات؛ فقد خلقهم خالق الكون - كما 


)01 انظر: المرّئيرة النّبويّة 5 للتنّدو » ص 38. 
)2 المصدر السابق نفسه » ص 39 
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يعتقدون - من أرجله؛ وليس لحم إلا خدمة هذه الطّبقات الثّلاثء وإراحتها. 

وقد منح هذا القانون البراهمة مركز ومكانة لا يشاركهم فيها أحدٌ؛ فالبرهمئٌ رج مغفورٌ 
لهء ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه» وأعماله؛ ولا يجوز فرض جبايةٍ عليه» ولا يعاقب بالقتل في 
حالٍ من الأحوال. أما «شودر» فليس لهم أن يقتنوا مالا أو يدّخروا كنز أو يجالسوا برهمياًء أو 
توه بانقيية أى يتدلموا الكمي للقلسية 1 

رابعاً: أحوال العالم الدّينيّة قبل البعثة امْحمّدية: 


كانت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام العظيم» تعيش مرحلةً من أحط مراحل التّاريخ 
البشريٌ في شؤونها الدّينيّة» والاقتصاديّة» والسياسية» والاجتماعيّة» وتعاني فوضى عامّةَ ف جميع 
شؤون حياتماء وهيمن المنهج الجاهليئُ على العقائد» والأفكار» والتصوّرات» والثفوس» وأصبح 
الجهلء والهوى, والانحلال» والفجورء والتجبّرء والتعشّف من أبرز ملامح المنهج الجاهليٌ 
الهيعن على ذنيا التار لكا 

وضاع تأثير الدّيانات السّماوية على الحياة - أو كاد - بسبب ما أصابما من التّبديل 
والتعريق» واللقيره انض عدلها تقعد اعينيا زاعما رها رسناله الله إلى تلقن والع فل اهلها 
بالصّراعات العقديّة النّظريّة الي كان سيبها دخول الأفكان البشريّة والتصورات الفاسدة غلن 
هذه الكدراةة حك أكى إلى اطروب الطانسة ينين وق يق ديم 1 خنت» ول ينذل فليا 
نادر» وآثر الابتعاد عن دنيا الناس» ودخل في حياة الخلوة» والعزلة طمعاً في النّجاة بنفسه يأساً 
من الإصلاح» ووصل الفساد إلى جميع الأصنافء والأجناس البشريّة» ودخل في جميع المجالات 
بلا استغناءء ففي الجانب الذي تجد النّاس إِما أتمم ارتثُوا عن الدّينَء أو خرجوا منهء أو لم 
يدخلوا فيه أصلاًء أو وقعوا في تحريف الدّيانات السّماوية» وتبديلها. وأمّا في الجانب التّشريعي» 
فإِنَّ النّاس نبذوا شريعة الله وراءهم ظهريا واخترعوا من عند أنفسهم قوانين» وشرائع لم يأذن بما 
الله تصطدم مع العقل» وتخالف الفطرة. 

وترعّم هذا الفساد زعماءٌ الشّعوبء والأمم من القادة» والبُهبان» والقساوسة والدّهاقين» 
والملوك» وأصبح العالم في ظلام دامسء وليل بكيم» وانحرافي عظيم عن منهج الله سبحانه وتعالى. 
(') راجع القانون المدني الاجتماعي المسمّى (منوشاسنز) الأبواب (1 . 2 . 8. 9 . 10) » نقلاً عن الّيرة النَبويّة » للنّدويَ » ص 38. 


©) انظر: الغرباء الأَوّلون » لسلمان العودة » ص 57. 
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فاليهودية: أصبحت مجموعة من الطُّقوسء والتّقاليد لا روح فيهاء ولا حياة وتأنّْت 
بعقائد الأمم الي جاورتماء واحتكت باء وال وقعت تحت سيطرتهاء فأخذت كثيراً من عاداتماء 
وتقتالنيها الرئكة الداهعكم وقد (فعف ودلا م خز هرد فقد جاء في دائرة المعارف 
اليهودية: «إنَّ سخط الأنبياء» وغضبهم على عبادة 5 تدلٌ على أن عبادة الأوثات» والآلهة 
كانت قد تسرّبت إلى نفوس الإسرائيليين» ولم تستأصل شأفتها إلى أيَّام رجوعهم من الجلاء 
والنّمي في بابل» وقد اعتقدوا معتقداتٍ خرافيّة» وشركيّة. إِنَّ التُلمود أيضاً يشهد بأنَّ الوثييّة 
كانت ده ادي شافة النيو 0 

إِنَّ لمجتمع اليهودي قبل البعثة امحمّدية» قد وصل إلى الانمحخطاط العقلي» وفساد الذّوق 
الدّيْء فإذا طالعت تلمود بابل؛ الذي يبالغ اليهود في تقديسه. والذي كان متداولاً بين اليهود 
ف القرن السّادس المسيحيت؛ فستجد فيه نماذج غريبةٌ من خقّة العقل» وسخف القول» والاجتراء 
على اللهء والعبث بالحقائق» والتّلاعب بالدِّين والعقل(©. 

أمَا المسيحيّة: فقد امتُحنت بتحريف الغالين» وتأويل الجاهلين» واختفى نور التُوحيدء 
وإخلاص العبادة لله وراء الشٌُحب الكثيفة2)» واندلعت الحروب بين التصارى في الام 
والعراق» وبين نصارى مصر حول حقيقة المسيح., وطبيعته» وتحوّلت البيوت» والمدارس» 
والكنائس إلى معسكراتٍ متنافسة» وظهرت الوثنية في المجتمع المسيحئ في مظاهر مختلفة» وألوانٍ 
شق فقد جاء في تاريخ المسيحيّة في ضوء العلم المعاصر: 

«لقد انتهت الوثنيّة» ولكنّها لم تلق إبادةٌ كاملة بل إِكما تغلغلت في التّفوس» واستمرٌ كلك 
شيءٍ فيها باسم المسيحيّة» وفي ستارها؛ فالّدِين تحرّدوا عن الحتهم» وأبطالحم, وتَلُوا عنهم أخذوا 
شهيداً من شهدائهم؛ ولقّبوه بأوصاف الآلحة» ثم صنعوا له تمثالآ» وهكذا انتقل هذا الشّرك 
وعبادة الأصنام إلى هؤلاء الشهداء اَلَيِين ولم ينته هذا القرن حيٌ عمّت فيه عبادة الشُهداء, 
والأولياء» وتكوّنت عقيدةٌ جديدةٌ» وهي: أنَّ الأولياء يحملون صفات الألوهيّة» وصار هؤلاء 
الأولياء والقدّيسون خلقاً وسيطاً بين الله والإنسان» يحمل صفة الألوهيّة على أساس عقا 


(') انظر: البيّيرة النبويّة » لأبي الحسن النَّدوِيّ » ص 20. 
2) انظر: المّتيرة النبويّة » لأبي الحسن النَّدوِيَ » ص 20. 
)20 المصدر السّابق نفسه » ص ام 

© المصدر السابق نفسه. 
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الأريسيين» وأصبحوا رمزاً لقداسة القرون الوسطى» وورعها وطهرهاء وغُيّرت أسماء الأعياد الوثمّة 
بأمناء جديدة: حق مول قي عنام 400 ملادي غين التتحمس "القده إلى عييد مبلاد 
المسيح»(1). 

وجاء في دائرة المعارف الكائوليكيّة الجديدة: «تغلغل الاعتقاد بن الإله الواحد مركت من 
ثلاثة أقانيم في أحشاء حياة العالم المسيحئ» وفكره منذ ربع القرن الرّابع الأخير» ودامت كعقيدةٍ 
سميّة مُسَلَّمَة عليها الاعتماد في جميع أنحاء العالم المسيحيئ» ولم يُرفع السّتار عن تطوّر عقيدة 
التّقليث» وسيها إلا في المنتتصف الثّان للقرن التّاسع عشر الميلادي»2. 

0 
النّصارى ببعضهم عن محاربة الفساد. وإصلاح الحال» ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح البشريّة0©. 

وأا المجوس: فقد عُرفوا من قدي اليّمان بعبادة العناصر الطَبِيعيّة» وأعظمها النّاره واتتشرت 
بيوت الثَّار في طول البلاد وعرضهاء وعكفوا على عبادتماء وبنوا لما معابد» وهياكل؛ وكانت لما 
آداب» وشرائع دقيقةٌ داخل المعابد, أما خارجها؛ فكان أتباعها أحراراً يسيرون على هواهمى لا 
فرق بينهم وبين من لا دين له. 

ويصف المؤرّخ الدّماركيٌ طبقة رؤساء الدّين» ووظائفهم عند المجوس في كتابه: «إيران في 
عهد السّاسانيّين» فيقول: «كان واجباً على هؤلاء اللوطفين أذ عيدو لكيس أربع مرّات في 
اليوم» ويضاف إلى ذلك:عبادة القمرء والثّارء والماءء وكانوا مكلّفينَ بأدعية خاصّق عند النُوم 
والانتباه» والاغتسالء ولبس الزئَارء والأكل» والعطسء وحلق الشّعرء وتقليم الأظفار» وقضاء 
الحاجة» وإيقاد السُّرجء وكانوا مأمورين بألا يدعوا الثّار تنطفئ وألا تمس الثّار» والماء بعضها 
تع وألا يَدَعوا العدة يدا لذن اللعادن عندهم 0" 

وكان أهل إيران يستقبلون في صلاتهم الثّاره وقد حلف «يزدجرد» - آخر ملوك 
الشاتينانين شد بالشمبوق ةوقال زا علب «الشمين التي هي الإله الأكبر». وقد دان المجوس 
بالشََّويّة في كل عصرء وأصبح ذلك شعاراً ل حم» فآمنوا بإلهين اثنين: أحدهما: الثُورء أو إله الخير 
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والغاني: الظّلام أو إله المّدلا). 

أمَا البوذيّة: في الحند وآسيا الوسطى: فقد تحوّلت إلى وثنية تحمل معها الأصنام حيث 
سارت» وتبني المياكل» وتنصب تمائيل بوذا حيث حلّْت» ونزلت2. 

ما البرعميّة: دين الهند الأصليٌ» فقد امتازت بكثرة المعبودات» والالحة» وقد بلغت أؤجها 
في القرن السّادس الميلادي» ولاشلتٌ: أنَّ الديانة المندوكيّة» والبوذيّة وثنيتان سواءٌ بسواءٍ. 

لقد كانت الدّنيا المعمورة من البحر الأطلسي إلى الحيط الحادي غارقةً في الوثنيّة, و 
كانت المسيحيّة» واليهوديّة» والبوذيّة» والبرهميّة» تتسابق في تعظيم الأوثان» وتقديسهاء وكانت 
كخيل رهانٍ بحري في حلبةٍ واحدة. 

وقد أشار النَّوعُ صلى الله عليه وسلم إلى عموم هذا الفساد, لجميع الأجناس» وجميع 
الجالات بلا استثناء فقد قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته: «ألا إِنَّ ري أمرني أن 
أعلّمكم .ما جهاتم مما علّمني يومي هذا؛ كلك مال خَحَلَنُها©) عبداً خلال؛ ون خلقت عبادي 
حنفاء() كلّهم وإكّم أتنهم التَنّياطين فاجتالتهم عن دينهه20» وحيرّمت عليهم ما أحللث لهم 
أمرتُم أن يشركوا بي ما ل أَنِْلْ به سلطاناء وإِنَّ الله نظر إلى أهل الأرض» فمقتهم: عركم» 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»©. 

والحديث يشير إلى انحراف البشريّة في جوانب متعددةٍء كالشّرك بالله» ونبذ شريعته» وفساد 
المصلحين من حملة الأديان السّماويّة» وممالأتهم للقوم على ضلاله.7). 


ع 


ما 


د تند تن 


(') انظر: البيتيرة الّويّة » لأبي الحسن النّدوِيَ » ص 27. 
© المصدر السابق نفسه » ص 28. 
© نحلته: أعطيته. (التّهاية في غريب الحديث: 29/5). 
©) حنفاء: مائلين عن الشّرك إلى التّوحيد. (التّهاية: 451/1). 
7 اجتالتهم: ذهبت كم. (التّهاية: 316/1). 
©) مسلمٌ . كتاب الجنّة » باب الصّفات الت يعرف بما في الدّنيا أهل الجنّة وأهل النّار» رقم (2865). 
7) انظر: الغرباء الأوّلون » ص 59. 
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1 


الم لمبحث الثاى 


أصول العرب وحضارهم 
أولة: أصول العرب: 


قسّم المؤرّخون أصول العرب ثلاثة أقسام بحسب المثلالات الى انحدروالا) منها: 

1 - العرب البائدة: 

وهي قبائل عاد» وثمود» والعمالقة» وطسم, وجديس. وأَميِم» وجرهم وحضرموت» ومن 
يتُصل بحمء وهذه دَرَسَتْ معالمهاء واضمحلّت من الوجود قبل الإسلام؛ وكان لحم ملوك امتدٌ 
ملكهم إلى الشّام ومصر©. 

2 - العرب العاربة: 

وهم العرب المنحدرة من صلب يَعْرُب بن يَشْجُبٍ بن قحطان» وتسمَّى بالعرب 
القحطائيّة(0)؛ ويعرفون بعرب الجنوب7)؛ ومنهم ملوك اليمنء ومملكة معين» وسبأء وجير0©. 

3 - العرب العدنانيّة: 

نسبة إلى عدنان» الذي يننهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم - عليهما الصّلاة والكّلام - 
وهم المعروفون بالعرب المستعربة» أي الَّذِين دخل عليهم دم ليس عربياء ثم تم اندماج بين هذا 
الدّم فين الذي ١‏ ايحت 1 العربيّة لسان المزيج الجديد. 

وهؤلاء هم عرب الشمالء موطنهم الأصلي 0-8 وهم: إسماعيل عليه السلام وأبناؤه» 
والجراهمة هم الذين تعلّم منهم إسماعيل عليه السلام العربيّة» وصاهرهمء ونشأ أولاده عرباً مثلهم» 
ومن أهم ذَرَيّة إسماعيل (عدنان) جد انم صلى الله عليه وسلم الأعلى» ومن عدنان كانت 
قبائل العرب» ويطوتماء فقد جاء بعد عدنان ابنه مَعَده ثم نزار» ثم جاء بعده ولداه مُضَرء 


5 


() انظر: فقه البيّيرة النبويّة » للغضبان » ص 45. وينظر الشكل (2) في الصفحة (738). 
2) انظر: السييرة النبويّة » لأبي شهبة (46/1). 
فقه الميّيرة » للغضبان » ص 45. 
©) مدخل لفهم السّيرة » ص 98. 
© اليّبيرة النبويّة » لأبي شهبة (47/1). 
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ما ربيعة بن نزار؛ فقد نزل من انحدر مِنْ صلبه شرق فقامت عبد القيس في البحرين» 
وحنيفة في اليمامة» وبنو بكر بن وائل ما بين البحرين واليمامة» وعبرت تَعْلب الفرات» فأقامت 
ف أرض الجزيرة بين دجلة والفرات» وسكنت تميم في بادية البصرة(ا). 

أَمّا فرع مضر: فقد نزلت سليم بالقرب من المدينة» وأقامت ثقيف في الطائف» واستوطنت 
سائر هواز شرقي مكّةء وسكنت أسد شرقي تيماء إلى غرني الكوفة» وسكنت دُبيان» وعبس 
من تيماء إلى حوران2). وتقسيم العرب إلى عدنانية» وقحطانية هو ما عليه جمهرة علماء 
الأنساب» وغيرهم من العلماء» ومن من العلماء مَنْ يرى: أن العرب: عدنانيّة وقحطانيّة ينتسبوك 
إلى إسماعيل عليه السلاه(©. 

وقد ترجم البخارينٌ في صحيحه لذلك» فقال: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام؛ 
وذكر في ذلك حديثاً عن سلمة» قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتناضلون 
باليّهام, فقال: «ارمواء بني إسماعيل» وأنا مع بني فلان» - لأحد الفريقين - فأمسكوا 
بأيديهم» فقال: «ما لكم»؟ قالوا: كيف نرمي؛ وأنت مع بني فلان؟ فقال: «ارمواء وأنا معكم 
كلكم» [البخاري (3507)]. وفي بعض الرّوايات: «ارموا بني إسماعيل؛ فِإنَّ أباكم كان رامياً» [البخاري 
(2899) وأحمد (50/4) وابن حبان (4693)] . 

قال ليا ا بن أَفْصَى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خْرَاعَةَ يعني: أنَّ خزاعة 
فرقةٌ ممّن كان تمرّقَ من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم2). 

وَولِدَ الرسول صلى الله عليه وسلم من مُضَرَء وقد أخرج البخاريٌ عن كليب بن وائل قال: 
حدّثئني ربيبة البيخ صلى الله عليه وسلم زينب بنت أ سبلمة؛ قال: «اقلة: لما: أرايث اليك 
صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ فقالت: فممّن كان إلا مِنْ مُضّرٌ؟ من بني التَضر بن 
كنانة» [البخاري (3491)]. 

وكانت قريش قد النحدرت من كنانة» وهم أولاد فهر بن مالك ب بن التُضصر بن كنانة» 


وانقسمت قريش إلى قبائل شبن من أشبيرها: جمح» وسهم) وعدئه ومخزوم» وتيم» وزهرة» 


(') مدخل لفهم السيرة » ص 98 , 99. 
2 انظر: الطريق إلى المدائن » لعادل كمال » ص 40. 
© انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة (48/1). 
انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة (48/1). 
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وبطون قصيّ بن كلاب» وهي عبد الدّار بن قصي وأسد بن عبد العرَّى جن نص وعيد 
مناف بن قصئء وكان من عبد مناف أربع فصائل: عبد خمسء ونوفل» وللطلبية وهاشم. 
بيع غات بدو دي اميطاتى "دوق برد ) عله بريطية لون عد لين بن هاشم صلى 
الله عليه وسل (0). 

قال صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من 
كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم., واصطفانٍ من بني هاشم» [مسلم (2276) والترمذي (3605 
و3606) وأجد (107/4)] . 


ثانيً: حضارات الجزيرة العربية: 


نشأت من قديم الزّمان ببلاد العرب حضاراث أصيلة» ومدنيّات عريقة. من أشهرها: 

1 - حضارة سبأ باليمن: 

وقد أشار القرآن الكريم إليهاء ففي اليمن استفادوا من مياه الأمطار» والسّيول التي كانت 
تضيع في اليمال» وتنحدر إلى البحار» فأقاموا الخرّانات» والسّدود بطرقٍ هندسيّة متطوّرة» وأشهر 
هذه السُّدود (سد مأرب)» واستفادوا بمياهها في الرّروع المتنوعة» والحدائق ذات الأشجار الزّكيّء 
والثمار الشهية قال عر شأنه: 

للَمَدْ كان لِسَيٍَ في مَسْكبهمْ آيَةٌ جَنَتَانِ عَنْ يِينٍ وَيْمَالٍ كُلُوا من رزْقٍ رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا له 
بَلْدَةٌ طََةٌ وَربّ غَفُورٌ 2 فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنًا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعرمِ وَبَدَلَْاهُمْ يجنَيْهمْ جَتعئنٍ دَوَايّ 
أكُلٍ خط وَأَئْلٍ وَضَيْءٍ من يِثْر قَليلٍ 2 ذَلِكَ ح جَرَيْنَاهُمْ يما كمَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إلا 
الْكمُورَ[سبا: 15- 17] وَدَلٌ القرآن الكريم على وجود قرى متصلة في الرّمن الماضي ما بين اليمن 
إلى بلاد الحجازء إلى بلاد الشام, وأنَّ قوافل التّجارة والمسافرين كانوا يخرجون من اليمن إلى بلاد 
الشَّامء فلا يعدمون ظلاً ولا مائ» ولا طعاماً. قال تعالى: «وَجَعَلْنَا بَبْنَهُمْ وَبَبنَ القُرَى الي 


اا 


ركنا فيهها قُرَىَ ظَاجِرةً وَقَدَرْنَا بها الَيْرَ سِيرُوا فِبها يلي وَيامًا آمنِييَ 22 مَقَالُوا ربا بعد بَِنَ 


ا 16 ا 5 ه28 غسه 7 9 ُ 7 
أَسْمَارِنَ وَظَلَْمُوا أَنْمْسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيت وَمَرَفْنَاهُمْ كل ترق إن في ذَلِكَ لآيات لِكل صَبَارِ 


(') انظر: فقه السّيرة النَبَويّة » للغضبان » ص 47. 
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و 


شَكُورٍ # سا 18 -19] . 

2 - حضارة عاد بالأحقاف: 

وكانت في مال حضرموتء وهم الذين أرسل الله إليهم نبيّه هوداً عليه السلام؛ وكانوا 
أصحاب بيوت مشيّدةٍء ومصانع متعدّدةٍ» وجنات وزروع؛ وعيون7!) قال تعالى: كَدَّبَتْ عَادٌ 
الفزفين :فت إذ قال :لك الخو خرة الا تققون وت رن لكو رون أي 3م قاتقرا الله 
وأطبكون 2 ) ونا 0 إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ دي أَتبْنُونَ بَكُلّ ريع 
آيه تعَْكُونَ 2 وِتَنَّخِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلْكُمْ تَُلْدُونَ 2 وَإِذَا بَطَسْتُمْ بَطَسْتُمْ جَبَارِينَ 2 فَائّقُوا 
الله وَأَطِيعُون 2 انوا الذي د كا كتلفون 0 نل بأَنْعَام وَبَنِيبَ 022 وَجَنَاتِ 
وَعْيُونِ0 [الشعراء: 123 - 134] . 

3 - حضارة ثمود بالحجاز: 

دل القرآن الكربم على وجود حضارة في بلاد الحِجرء وأشار إلى ماكانوا يتمتّعون به من 
القدرة على نحت البيوت في الجبال» وعلى ما كان يوجد في بلادهم من عيونٍ وبساتين» 
وزروع' © قال تعالى: مإكذَيَث ؛ مود لماجا 0 إِذ قَالّ ط ان خُوهُمْ صَالِحٌ ألا تَتَقُونَ 
«صَالِعٌ ألذ كتقو © إن كن زشول أبيث 3 قائقوا الله وأطيغون 00 
مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ © أَنترَكُونَ في مَا هَاهْتا آمِنينَ 2 في جَنَاتٍ وَعْيُونٍ 
© وَرْيُوع وَغَخْلٍ طَلَعْهَا هَضِيمْ 2 وَتَنْحِبُونَ مِنَ الجمَالٍ بُيُون فَارِهِينَ 20 فَانقُوا الله 
يده [الشعرء: 141 - 150]. وقال فيهم أيضا: ظوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَمَاءَ مِنْ بَعْدٍ عَادٍ 

وبَوََكُمْ في الأْض تَتََخِذُونَ مِنْ سُهُويا قُصُورًا وتَنْحُِونَ اليَالَ بين فَاذْكُرُوا آلآ الله ول تَعْكَا 
1 الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ # [الأعراف: 74] . 

لقد زال كل ذلك من زمنٍ طويل» ولم يبق إلا آثار ورسومٌ وأطلالُ» فقد اضمحلَّت القرى» 
والمدن» وخربت الدُور» والقصور» ونضبت العيون» وجمّت الأشجار» وأصبحت البساتين 


.3 
والرروع أرضاً جُر 5 


(1) انظر: البيّيرة التبِويّة » لأبي شهبة (50/1). 
) انظر اليّتيرة الََّويّة » لأبي شهبة (50/1). 
© المصدر السابق نفسه » (51/1). 
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المبحث الثّالث 
الأحوال الدينيّة والسياسية والاقتصادية 


والاجتماعيّة والأخلاقيّة فيه عنلك العرب 


اس 


أَوَلةً: الحالة الدّينيّة!1): 


ابتليت الأمّة العريّة 5 دينيّ شديدء ووثنيّة سخيفة لا مثيل لماء وانحرافات خلقيّة 
واجتماعيّة» وفوضى سياسية؛ وتشريعيٌة وَمِنْ م قل شأنهم» وصاروا يعيشون على هامش 
الناريخ» ولا يتعدّون في أحسن الأحوال أن يكونوا تابعين للدّولة الفارسيّة أو الرُوماتّة» وقد 
امتلأت قلوبهم بتعظيم تراث الآباء» والأجداد, وايّباع ما كانوا عليه» مهما يكن فيه من الرَّيعْ 
والانحراف» والضّلال؛ ومن تمه عبدوا الأصنامء فكان لكل قبيلة صني فكان لديل بن مُذْركة: 
سواع؛ ولكلب: وَدُ ولمذحج: يَغوثء ولخيوان: يَعوق» 0 نَشْرهء وكانت خزاعة» وقريش 
تعبدان إسافاً» ونائلة» وكانت مناةٌ على ساحل البحرء تعظّمها العرب كاقّة والأوسء؛ والخزرج 
خاصةٌ وكانت اذّلات في ثقيفء وكانت العّْى فوق ذات عِرْقِء وكانت أعظم الأصنام عند 
قريش (2). 

وإلى جانب هذه الأصنام التئيسة» يوجد عددٌ لا بحصى كثرةً من الأصنام الصّغيرة» والّيي 
يسهل نقلها في أسفارهم» ووضعها في بيوتهم. 

روى البخاريُ في صحيحه عن أبي رجاء العُطَارِديّ قال: «كُنّا نعبد الحجرء فإذا وجدنا 
حجراً هو أخير منه ألقيناه» وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجراً؛ جمعنا جُنْوَةَ من تراب» ثم جثنا 
بِالشَّاة فحلبناه عليه, ثم طفنا به!!!» [البخري (4376)] . 

وقد حالت هذه الوثنية اليخيفة بين العرب ومعرفة الله تعالى» وتعظيمه؛ وتوقيره» والإيمان 
) ينظر الشكل (3) في الصفحة (739). 


2 انظر: الغرباء الأولون » ص 60 
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به وباليوم الكغرة وإة رهما أهها "تعدو أن تكو وسحائط يبعهم زيين الله. .وقد عسات هده 
اآلحة المزعومة على قلويهم» وأعمالهم» وتصرُّفاتهم» وجميع جوانب حياتهم» وضَّعُف توقيز الله في 
نفوسهم, قال تعالى: «إإما يَسْمَجِيب الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَْعنْهُمْ الله © إِلبِّ يُرْجَعُون 4 
[الأنعام: 36] . 
أمنّا البقيّة الباقية من دين إبراهيم عليه السلام فقد أصابما التّحريفء والتّغيير» والتّبدِيل) 
فصار الحجٌ موسماً للمفاخرة والمنافرة» والمباهاة» وانحرفت بقايا المعتقدات الحنيفيّة عن حقيقتهاء 
وألصق بما من الخرافات» والأساطير الشّيء الكثير. 
وكان يوجد بعض الأفراد من الحنفاءع» ليق يرفضون عبادة الأصنام وما يتعلّق كما من 
الأحكام, والتّحائر وغيرهاء ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل؛ وكان لا يذبح للأنصابء ولا 
يأكل الميتة» والدَّم» وكان يقول: 
أرباً واحداً أم ألفَ رب؟ دين إذا تُُشمت الأثوة؟ 
عَبَلْتُ الَّلات والْعتّى جميعاً كدنك وقد كله الدكاسيوة 
فلا عُرَّى أدينُ ولا ابَْتَيّها ولا صَنمي بني عَمْرِو أَزُورْ 
ولا عنما أدية يكنان ريالما في الدّهر إِذْ لمي يسيئ 
انكو اميد رن رن مكدو وني إننرة القل 0 
ومن كان يدين بشريعة إبراهيم» وإسماعيل - عليهما الصّلاة والسّلام - قسن بن ساعدة 
الإياديٌ: فقد كان خطيباً» حكيماًء عاقلا» له نباهةٌ» وفضل» وكان يدعو إلى توحيد الله 
وعبادته» وترك عبادة الأوثان» كما كان يؤمن بالبعث بعد الموت» وقد بَشَّر بالنّهمْ صلى الله عليه 
وسلم » فقد روى أبو تُعَيْمِ في دلائل التبوة [(104/1 - 105 برقم 55)] عن ابن عباس 
قال: «إنَّ قمنّ بن ساعدة كان يخطب قومه في سوق (عُكّاظ) فقال في خطبته: سَيُعلَمُ حَقٌّ من 


ذا الرعد عاو اكبسار بدي إل كذ خا لوا توما هذا اط فاه سحاة مسن يوان لوفة ين كال 


() انظر: الميّتيرة التََّويّة » لابن كثير (163/1). 
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يدعوكم إل كلبة الاخلاض »وفيض الآيذه ونعيم لا ينفد» فإن دعاكم؛ فأجيبوه» ولو علمتُ 
0 أعين إلى مبعثه ؟؛ لكنثٌ وَل من يسعى إليه»» وقل أدرك لَك صلى الله عليه وسلم 4 ومات 
قبل البعفة(!). 


وما كان ينشده من شعره: 


ورأَيِتُ قهمي نحوهها مضي الأصَاءغرٌ والأكابرٌ 
لا بسع الماضسي الي ولا مسن البسحصاقين غححابر 
ره أن لأغاائة 0 كن 


كان بعضٌ العرب قد تنصّّرء وبعضهم دخل ف اليهوديّة, أمّا الأغلبيّة؛ فكانت تعبد 
الأوثان» والأصنام. 


ثانا: انطالة السيايية 13 


كان سكان الجزيرة العربية ينقسمون إلى بدوء وحضرء وكان اليّظام السّائد بينهم هو النظامَ 
القبليع» حيٌّ في الممالك المتحضرة الي نشأت بالجزيرة» كمملكة اليمن في الجنوب» ومملكة 
الحيرة في الشّمال الشّرقي» ومملكة الغساسنة في الشّمال الغريٌ» فلم تنصهر الجماعة فيها في 
شعب واحدء وإِا ظلّت القبائل وحداتٍ متماسكة. 

والقبيلة العربيّة مجموعةٌ من الناس» تربط بينها وحدة الدَّم (النّسب)» ووحدة الجماعة» وفي 
ظلّ هذه الرابطة نشأ قانون عرق ينظّم العلاقات بين الفرد والجماعة» على أساس من التُضامن 
بينهما في الحقوق والواجبات» وهذا القانون العرقِةٌ كانت تتميكتك به القبيلة في نظامها 
المينياسي) والاجتماعي(). 


() اليتية البوئة في ضوء القران والمشتة؛ لأبي شهبة (80/1). 
2 المصدر السابق نفسه » (81/1). 

© ينظر الشكل (4) في الصفحة (740). 

© المصدر السابق نفسه » (60/1). 
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وزعيم القبيلة ترشّحه للقيادة منزلته القبلية» وصفاته» وخصائصه من شجاعة ومروءة» وكرم, 
ونحو ذلكء ولرئيس القبيلة حقوقٌ أدييّةٌ ومادّيّة فالأدييّة أهمّها احترامه» وتبجيله؛ والاستجابة 
لأمرة والترول على حكمه. وقضائه. وأمّا الماوّيّة؛ فقد كان له في كل غنيمة تغنمها (المرباع) 
وهو ربع الغنيمة» و(الصّفايا) وهو ما يصطفيه لنفسه من الغنيمة قبل القسمة, 52 وهي 
ما أصيب من مال العدوٌ قبل اللّقاء» و(الفضول) وهو ما لا يقبل القسمة من مال الغنيمة» وقد 
أجمل الشاعر العريةٌ ذلك بقوله: 

لك المرباغٌ فيناء والصّفايا وحكمُك. والنُشِيطةٌ والفُضول7!) 
ومقابل هذه الحقوق واجباتٌ ومسؤوليّاتٌ» فهو في الّلم جوادٌ كريمٌ» وفي الحرب يتقدّم 
الصّفوف» ويعقد الصّلح والمعاهدات. 

واليَظام القبليعٌ تسود فيه الحيّة» فقد نشاً العرييٌ في جوٍ طليقٍ» وف بيئةٍ طليقة» ومن ثم 
كانت الحرية من أخصّ خصائص العرب» يعشقونهاء ويأبون الضّيم والذَّلّ» وك فردٍ في القبيلة 
ينتصر لهاء ويشيد بمفاخرهاء وأيامهاء وينتصر لكل أفرادها تُحقأً أو مُبطلا» حي صار من 


مبادئهم: «انصّر أخاك ظلماً أو مظلوماً» [البخاري (2443 و2444 و6952) وأحمد (99/3 و201)] .وكان 


لا يسَألُونَ أْحَاهُم حِبْنَ يَنْدُمْ ف الكاسات غلى ما كال مانا 


والفرد في القبيلة تبع للجماعة» وقد بلغ من اعتزازهم برآي لحباعة أله قد تذوب شخصيته 
في شخصيتهاء قال ذُرَيْد بن الصَّمّة: 

وَهَل أن إلا مِنْ غَزِيّة إِنْ غَوَتْ عَوَيْتْ وإِنْ تَرِشدُ عَزِيَةُ أزشدٍ 

وكانت كل قبيلةٍ من القبائل العربيّة لحا شخصيتها السياسية؛ وهي بمذه الشّخصيَّة كانت 


تعقد الأحلاف مع القبائل الأخرى» وكذه الشّخصيّة أيضاً كانت تشنٌ الحرب عليهاء ولعلَّ من 


0( انظر: مكة والمدينة فق الجاهليّة وعصر الرّسول صلى الله عليه وسلم » ص 31 
) انظر: البيتيرة التِّويّة » لأبي شهبة (61/1). 
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أشهر الأحلاف التي عقدت بين القبائل العربيّة» حلف الفضول (حلف المطيّبين)(1). 

وكانت الحروب بين القبائل على قدم وساقٍء ومن أشهر هذه الحروب حرب الفجار2, 
وكانت - عدا هذه الحروب الكبرى - تقع إغاراتٌ فرديّةٌ بين القبائل» تكون أسبابها شخصيّة 
أحياناً» أو طلب العيش أحياناً أخرى؛ إذ كان رزق بعض القبائل في كثير من الأحيان في حدٍّ 
سيوفهاء ولذلك ماكانت القبيلة تأمن أن تنقضّ عليها قبيلةٌ أخرى في ساعةٍ من ليل» أو تمار؛ 
لتسلب أنعامهاء ومؤتماء وتدع ديارها خاويةَ كأن لم تُسكن بالأمس(©. 


ثالفاً: الحالة الاقتصاديّة: 


يغلب على الجزيرة العربيّة الصّحاري الواسعة الممتدَّة» وهذا ما جعلها تخلو من الرّراعة إلا 
في أطرافهاء وخاصّة اليمن» والشّامء وبعض الواحات المنتشرة في الجزيرة» وكان يغلب على 
البادية رعي الإبل» والغنم» وكانت تنتقل القبائل بحفأ عن مواقع الكلأء وكانوا لا يعرفون 
الاستقرار إلا في مضارب خيامهم. 

وأمّا الصّناعة فكانوا أبعد الأمم عنهاء وكانوا يأنفون منهاء ويتركون العمل فيها للأعاجم؛ 
والموالي» حتى عندما أرادوا بنيان الكعبة؛ استعانوا برجل قبطي نجا من السّفينة التي غرقت بجدَّة 
م أصبح نشم ل د 1 

وإذا كانت الجزيرة العرييّة قد حرمت من نِعْمَئٍ الرّراعة» والصّناعة؛ فإنَّ موقعها الاستراتيجئ 
بين إفريقية وشرق آسيا جعلها مؤْمّلةَ لأن تحتك مركزاً متقدّماً في التّجارة الدَّوليّة آنذاك. 

وكان الذين بمارسون التّجارة من سكان الجزيرة العربية هم أهل المدن» ولا سيّما أهل مكّة 
فقد كان لم مركرٌ متميّرٌ في التجارة» وكان لهم - بحكم كونهم أهل الحرم - منزلة في نفوس 


العرب» فلا يعرض ون لهمء ولا لتجارتهم بسووء وقد امتنٌّ الله عليهم بذلك في القرآن الكريم: 


() انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة الرّسول صلى الله عليه وسلم . د. محمد قلعجي » ص 31. 
© المصدر السابق نفسه » ص 33 » 34 ؛ 35. 

© المصدر السّابق نفسه » ص 35. 

© انظر: فقه السّيرة النَبويّة » لمنير الغضبان » ص 60. 
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طأَوَ1 يرا أَنَّّ جَعَلْمَا حرّمًا آمناً وَيُتَحَطّفْ النَّامْ مِنْ حَوْيِمْ أَعبِالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبنعْمَة الله 
يَحْفْرُونَ 4 [نسكبوت: 67]» وكان لقريش رحلتان عظيمتان شهيرتان: رحلة الشتاء إلى اليمن» ورحلة 
الصيف إلى الام يذهبون فيها آمنين بينما الناس يُتَخطَُّون من حوهمء هذا عدا التحلات 
الأخرى التي يقومون بحا طوال العام. قال تعالى: #إلإيلآفٍ قُرَيْضٍ © إِيلافِهمْ رِخْلَةَ الضَنَاءٍ 
مكسفن 3 للبفقذوا يك ذا القت 33 الرضن َطَْمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوبٍ»# 
[قريش: 1 - 4] . 

وكانت القوافل تحمل الطّيبء والبخورء والكمغ؛ واللّبانء والتوابل والشّمور والروائح 
العطريّة» والأخشاب. والعاج» والأبنوسء والخرز» والجلود, والبرود اليمنيّة» والأنسجة ال حريريّة) 
والأسلحة وغيرها مما يوجد في شبه الجزيرة» أو يكون مستورداً من خارجهاء ثم تذهب به إلى 
الام وغيرهاء ثم تعود محمّلةَ بالقمح والحبوب. واليّبيب» والرّيتون» والمنسوجات الشَّاميّة, 
وغيرها. 

واشتهر اليمنيّون بالتّجارة» وكان نشاطهم في البرّء وفي البحار» فسافروا إلى سواحل إفريقية» 
وإلى الهند» وإندونيسياء وسومطرة» وغيرها من بلاد آسياء وجزر المحيط الحندي» أو البحر العربي 
كما يُسمَّىء وقد كان لحم فضلٌِ كبيرٌ بعد اعتناقهم الإسلام» في نشره في هذه الأقطار. 

وكان التّعامل بالرّبا منتشراً في الجزيرة العربيّة» ولعلَ هذا الدّاء الوبيل سرى إلى العرب من 
اليهود(!)» وكان يتعامل به الأشراف وغيرهمء وكانت نسبة اليّبا في بعض الأحيان إلى أكثر من 
مئة في المئة(2). 

وكان للعرب أسواقٌ مشههورةٌ: هي غكاظء ومجنّة» وذو امجاز» ويذكر بعض المؤلّفِين في 
أخبار مكةه أنّ العرب كانوا يقيموث يعكاط هلال ذي القعدةء © يذهبون. منه إلى ممئة بعد 
مضي عشرين يوماً من ذي القعدة» فإذا رأوا هلال ذي الحجة؛ ذهبوا إلى ذي المجاز» فلبثوا فيها 
نماي ليال؛ ء ثم يذهبون إلى عرفة» وكانوا لا يتبايعون في عرفة» ولا أيام منى» حتى جاء الإسلام, 
(') انظر: الميتيرة النويّة » لأبي شهبة (98/1 إلى 101). 


انظر: دراسةٌ تحليليةٌ لشخصيّة البسول صلى الله عليه وسلم » ص 19. 
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4 عياه 


فأباح لهم ذلكء قال تعالى: ليس عَلَيْكمْ جْتَاح أَنْ تَبْتَعْوا فَضلاً مِنْ كم َإِذًا أَمَضْكْمْ مِنْ 
عَرَقَاتِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الخرَام 5-7 هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ 4 
[البقرة: 198] . 

وقد استمكتت هذه الأسواق 2 الإسلام إلى حي من الدذّهر م كسيف وم تكن هذه 
الأسواق للتجارة فحسب» بل كانت أسواقاً للأدب» والشعرء والمتطابة يجتمع فيها فحول 
هرا ومصاقء(ا) الخطباء» ويتبارون فيها في دك أنسابهمء ومفاخرهم» ومآثرهمء وبذلك 


كانت كروة كرف لِلّغة والأدب» إلى جانب كوكا ثروة ة تحار 6 


رابعاً: الحالة الاجتماعيّة 

هيمنت التّقاليد» والأعراف على حياة العرب» وأصبحت طم قوانين عُرفيّة فيما يتعلّق 
بالأحسابء والأنسابء وعلاقة القبائل ببعضهاء والأفراد كذلك, ويمكن إجمال الحالة 
الاجتماعيّة فيما يأيّ: 

1 - الاعتزاز الذي لا حدّ له بالأنساب, والأحسابء والتفاخر بمما: 

فتقد حرصوا على امحافظة على أنسابهم» فلم يصاهروا غيرهم من الأجناس الأخرى» ولمًا 
جاء الإسلام قضى على ذلكء وبين لهم: أن التفاضل إِا هو بالتّقوى؛ والعمل الصالح. 

2 ح الاغغراز بالكلمة وسلظااء له سيّما الشعر؛ 

كانت تستهويهم الكلمة الفصيحة؛ والأسلوب البليغ؛ وكان شعرهم سجل مفاخرهم؛ 
وأحساههم: وأنسابهمء وديوان معارفهم» وعواطفهم» فلا تعجب إذا كان نحم فيهم الخطباء 
المصاقعء والشّعراء الفطاحل؛ وكان البيت من الشعر يرفع القبيلة» والبيبت يخفضهاء ولذلك ما 


كانوا يفرحون بشيءٍ فرحهم بشاعر ينبغ في القبيلة. 


() المصمّع: البليغ يتفئّن في مذاهب القول. 
2 انظر: البيّيرة النَّويّة » لأبي شهبة (102/1). 
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- المرأة في المجتمع العربي: 
كانت المرأة عند كثيرٍ من القبائل كسَ قط المتاع» فقد كانت تورثء وكان الابن الأكبر 
للرّوج من غيرها من حقّه أن يتزيّجها بعد وفاة أبيه» أو يَعْضّلها عن التُكاح» حتى حَرَّم الإسلام 
ذلك؛ وكان الابن يتزوّج امرأة أبيه(!)» فنزل قول الله تعالى: «وَلا تَنْكِحُوا مَا تكح آبَاوُكُمْ مِنّ 


اليّسَاءِ إلا مَا قَنْ سَلَف إِنَّهُ كَانَ فَاحِشّةٌ وَمَقْنَا وَسَاءَ سَبِياذ» [الساء: 22] . 


إ 
وكانت العرب رم نكاح الأصول كالأمَّهات» والفروع كالبنات» وفروع الأب كالأخوات» 
والطّبقة الأولى من فروع الجد كالخالات» والعمّات2. 

وكانوا لا يورّثُون البنات» ولا النساءء ولا الصّبيان» ولا يويّثون إلا من حاز الغنيمة» وقاتل 
على ظهور الخيل» وبقي حرمان اليْساء والصغار من الميراث عرفاً معمولاً به عندهم, إلى أن تُوتٍ 
أوس بن ثابت - في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - وترك بنتين كانت بمما دمامة 
بدا اسح تيا واي انا عدت وا عم نه بق 1 سيران كدج فقالث اف اند لماه #رنيها 
البنتين» فأبيا ذلك لدمامتهما فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت: يا رسول الله ! 
وي أوس» وترك ابناً صغيراًء وابنتين» فجاء ابنا عسّه: سويد» وعرفطة فأخذا ميراثه» فقلت لمما: 
تزوجا ابنتيه» فأبيا. فقال صلى الله عليه 0 : «لا غك من الميراث شيئاً» [الدر المنشور؛ للسيوطي 
(439/2)] ونزل قوله تعالى: ملِلرّجَالٍ نَصِيبْ ينا َرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْرَبُونَ وَلِلِسَاءٍ نَصِيِبٌ يما ترا 
الْوَاِدَانِ وَالأَفْرَبُونَ يما كك ه مله ؟ كلد تصبيكًا 14 مَفْرُوضًا# [النساء: 7] [(3). 

وكان العرب يعيّرون بالبنات؛ لأنَّ البنت لا تخرج في الغزو» ولا تحمي البيضة من المعتدين 
علبهاء ولأ مل فاق الال تاق لجال وإقا ما سبيت مدنت لوطي جدارها الأيدي 
لالد يل رن 1 > عش على الضراف البداءة لبه سوفااما شير الماعى الال بالغاف نل 


ماله وقد كانت العرب تبيح ذلكء وقد كان هذا يورث الهم والحزن» والخجل للأب عندما 


(1) انظر: البيّيرة النبوية » لأبي شهبة (87/1). 
) دراسة تحليلية لشخصيّة السول صلى الله عليه وسلم » ص 22 » 23 , 24. 
0 تفسير القرطبي (45/5). 
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تولد له بنتٌ» وقد حدَّئنا القرآن الكريم عن حالة من تولد له بنت» قال الله تعالى: «وَإِدَا بُيْرَ 
حَدّهُمْ با لأ يي ا 
عَلَى هُونٍ أَمْ يَدْسْهُ في الاب آلآ سَاءَ ما يكْكُمُونَ 4 [التحل: 58 - 59] . 

ونير مالكانوا مفاروة ونكهااق الأايم رادها تق لقني ا اغا اع طاو للم 
أنكر القرآن الكريم عليهم هذه الفعلة الشّنيعة. قال تعالى:إوَإِدًا الْمَْوُودَةُ يلت 02 بِأَيّ 
ذَنْبِ قُتَلّث 4 [التكوير: -9]. 

وكان بعض العرب يقتل أولاده من الفقر» أو خشية الفقر» فجاء الإسلام؛ وحرّم ذلك؛ 
قال الله تعالى: قل تَعَالَوا نل مَا حَبَمَ رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ ألا تُشْرَكُوا به سَيْعًا وَبالْوَالدَيْنِ إِْسَاناً وَلآ 
ل يَاهُمْ ولا تَفْربُوا الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا 
َمْمُلُوا التَفسن التي ح عيَمَ الله 1 بالحَيّ د 7 -0 به لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 [لاسم: 151]» وقال 
تعالى: «إولأ تَفتُلُوا أؤلكدكُن حخشية إثلاق خَنْ ترنْقْهُمْ ويك إِنّ َتْلَهُمْ كَانَ خطأ كبير؟ 4 


[الإسراء: 1 3] :1 


3 
2 


وكانت بعض القبائل لا تئد البنات» كما كان فيهم من يستقبحون هذه الفعلة الشّنعاء 
كزيك بن مرو بن نفيل. 

يكانت بعض القبائل تحتوم المرأة» وتأخذ رأيها في الُوا: وكانت المرأة العريّ الحرة تأنف أن 
تفترش لغير زوجهاء وحليلهاء وكانت تنّسم بالشّجاعة» وتتبع امحاربين وتشجّعهم وقد تشارك 
في القتال إذا دعت الضّرورة» وكانت المرأة البدويّة العرييّة تتشارك زوجها في رعي الماشية: 
وسقيهاء وتغزل الوبر والصوف, وتنسج الثيابء والبرود» والأكسية» مع التصوّن والتعقّف(0. 

4 - النكاح: 


تعارف العرب على أنواع من النكاح» لا يعيب بعضهم على بعض إتيانماء وقد ذكرت لنا 


(') انظر: دراسة تحليليّة لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم » ص 25 » 26. 
2 انظر: البيّثيرة النبويّة » لأبي شهبة (92/1). 
© المصدر السابق نفسه (88/1). 
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المكّيدة عائشة رضى الله عنها ذلك؛ فقالت: «إِنّ التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 
فنكاحٌ منها نكاحٌ الثاس اليومَ: يخطب اليّجِلْ إلى التّجل وليّته أو ابنته» فيُصّدِقهاء ثم يَنكحُها. 

ونكاحٌ آخر: كان اليّجل يقول لامرأته إذا طَهْرَتْ من طَمْئِهال»: أرسلي إلى فلانٍ 
فاستبضعى7© منه؛ ويعتزنها زوجهاء ولا يمشها أبداً» حتى يتبيّن حملها من ذلك الكجل الذي 
تستبِضعٌ منه» فإذا تبيّن حملّها؛ أصابما زوجها إذا أحبء ونا يفعل ذلك رغبةٌ في نجابة الولد. 
فكان هذا اليُكاح نكاح الاستبضاع. 

ونكاحٌ آخر: يجتمع الرّعط0 ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها: فإذا 
حملت» ووضعت» ومرّ يال بعد أن تضع حملها؛ أرسلتك إليهم) فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع 
حقٌ يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدتء فهو ابنك يا فلان! 
السك عن أحلات باسمه» فيلحق به ولدّها لا يستطيع أن يمتنع به اليّجل. 

: ل 5 1 5 50 

واليّكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير» فيدخلون على المرأة لا تمن من جاءهال”, وهنّ البغايا 
كنّ ينصبن على أبوايمن رايات تكون عَلَّمأَه فمن أرادهنٌ؛ دخل عليهنّ» فإذا حملت إحداهنٌ 
ووضعت حملها جُعوا لهاء وَدَعوا لهم القافة7©), ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونء فالتاطته!") به 
ودُعى ابته» لا يمتنع من ذلك. 

فلما بُعث محمّد صلى الله عليه وسلم بالحقٌ؛ هدم نكاح الجاهليّة كله إلا نكاح الناس 
اليوم» [البخاري (5127) وأبو داود (2272)] . 


وذكر بعض العلماء أنحاء أخرى لم تذكرها عائشة رضي الله عنها؛ كنكاح الِْذّنء وهو في 


() الطّمث: الحيض. 

2) استبضعي: طلب الجماع حتى تحمل منه. 

(© التهط: الجماعة دون العشرة. 

() يصيبها: يجامعها. 

©) جاءها: دخل عليها. 

© القافة: جمع القائف » وهو الذي يعرف شّبه الولد بالوالد. 
(0) فالتاطته: استلحقته به » وأصل اللوط بفتح اللام: اللصوق. 
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قوله تعالى: ولا مُتَخَذَاتٍِ أَخْدَانِ؛ه [لسه: 25] كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس بهء وما ظهر 
فهو لوم؛ وهو إلى الزن أقرب منه إلى التٍكاح؛ وكنكاح المتعة وهو النكاح المعين بوقت» ونكاح 
البدل: كان الرجل في الجاهلية يقول للتجل: انزل لي على امرأتك» وأنزل لك عن امرأق» 
واليو 1 

ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشّغارء وهو أن يزوج اليّجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» 
لبش عي ره 121 

وكانوا يون الجمع بين الأختين في اليُكاح» وكانوا يبيحون للرّجل أن يجمع في عصمته من 
الرّوجات ما شاء دون التقيّد بعددٍء وكان الذين جمعوا بين أكثر من أربع زوجات أكثر من أن 
ينالهم العدٌ(©)؛ وجاء الإسلام ومنهم من له العشرة من التساءء والأكثر» والأقك» فقصر ذلك 
على أربع؛ إِنْ علم أنه يستطيع الإنفاق عليهنٌ» والعدل بينهنّ» فإن خاف عدم العدل؛ فليكتفٍ 
بواحدةٍء وما كانوا في الجاهليّة يلتزمون العدل بين الرّوجات» وكانوا يسيئون عشرتن» ويهضمون 
حقوقهنٌ حتى جاء الإسلام» فأنصفهن» وأوصى بالإحسان إليهنٌ في العشرة» وقرّر لنّ حقوقاً 
15 0 ىا( 

5 - الطّلاق: 

كانوا بمارسون الطّلاق» ولم يكن للطّلقات عندهم عددٌ محدّدء فكان اليّجل يطلق امرأته ثم 
يراجعهاء م يطلّقهاء ثم يراجعها هكذا أبداً» وبقي هذا الأمر معمولاً به في صدر الإسلاه(©, 
إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى قوله: لالطلدَقُ : 


0 
8 
هما 
5 
ب 
3 


يل لحن أن تأخذوا يما آكيقه تَيِتمُوهُنّ شَيئًا 0 لذ يُقِيمَا حُدُودَ الله كَإِنْ حِفْتُمْ ألا يُقِيمَا 


ل 0 


خُدُودَ اللَهِ قَلآ جُبَاعَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْنَدَتْ به تَلكَ خُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله 


(') فتح الباري (150/9). 

2) انظر: السيتيرة التَّبوّة » لأبي شهبة (90/1). 

7 انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة التتسول صلى الله عليه وسلم » ص 24 » 25. 
9) انظر: السيتيرة النبويّة » لأبي شهبة (88/1). 

5 دراسةٌ تحليليّة لشخصيّة اليُسول صلى الله عليه وسلم » ص 25. 
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َأُوليِكَ هُمُ الظَلِمُونَ 4 [البقرة: 229] . 

فقيّد الإسلام عدد الطّلقات؛ وأعطى للرُوجٍ فرصةً ليتدارك أمره» ومراجعة زوجته مرّتين» فإن 
طلق الثَّالئة؛ فقد انقطععت عروة التّكاح» ولا تحكُ له إلا بعد نكاح زوج آخرء ففي الكتاب 
أَنْ يكراجَعَا إن كذ أن يها دنه اقلت خْدُودُ الله يُبَيْنْهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ4 [البقرة: 230] . 

وما كان يُلْحق بالطّلاق في التّحريم الظّهارٌ وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنتِ علي كظهر 
أمّيء وكان تحرماً مؤبداً حم جاء الإسلام؛ فوسمه بأنّه منكرٌ من القول وزورٌ» وجعل للرّوج مخرجاً 
منهء وذلك بالكفارة17) قال تعالى: 

طالَذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِن نِسَالِهمْ مَا هن أُمّهَاتِمْ إن أمَهَاهُمْ إل اللأت كني وَلَدْعم واكم 
ليَقُونُونَ مُنْكَرَا من الْقَوْلِ ورُورًا وَإنَّ الله لَعفُوٌ غَفُورَ ري وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ ثم يَعُودُونَ 
لِما كَالُوا َتَحْرِيرٌ رَكَبَةِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يكَمَآسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ به واللَهُ ما تَعْمَلُونَ بير 22 فُتَخْرير 
قَبَةِ مِنْ قَبْلٍ أن يَكَمَآسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ به وَاللهُ ا تَعْمَلُونَ خبيرٌ 22 فَمَنْ 1 يد قَصِيَامْ 
شَهْرَيْنٍ مْمَتَابِعيْنِ مِنْ قَبْلٍ أن يَتَمَآمَا فَمَنْ ‏ يَسَْطِعْ فَإِطْعَامُ سِيّينَ مشكيناً دَلِكَ لِمُؤْمُِوا بالل 
وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ خْدُودُ الله وَللْكَافرينَ عَذَابٌ أِيمْ)» [جادلة: 14-2 . 

- الحروب, والسّطوء والإغارة: 

كانت الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب» فهم لا يبالون بشي الحروب» وإزهاق الأرواح 
في سبيل الدّفاع عن المثل الاجتماعيّة» التي تعارفوا عليهاء وإن كانت لا تستحقٌ التقدير. 

وقد روى لنا التاريخ سلسلةٌ من يام العرب في الجاهليّة, مما يدل على تمكُن الروح الحربية 
من نفوس العرب» وغلبتها على التعمّل والتفكير؛ فمن تلك الأيام مثلاً يوم البَسُوسء وقد قامت 
الحروب فيه بين بكر» وتغلب بسبب نقةٍ للجَرْمَِ» وهو جارٌ للبَسُوس بنت منقذ خالة جَسّاس 
بن مُيَهَه وقد كان كُلَيْبٌ سيد تغلب قد حمى لإبله مكاناً خاصّاً به فرأى فيه هذه النّاقة 


(1) انظر: البيّتيرة التَبِويّة » لأبي شهبة (91/1). 
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فرماهاء فجزع الجَرْمِيُ» وجزعت البسُوسء فلما رأى ذلك جِسَاسٌ تحيّن الفرصة لقتل كليب» 
فقتله» فقامت الحروب الطاحنة بين القبيلتين لمدَّة أربعين ا 

وكذلك يوم داحس والغبراء» وقد كان سببه سباقاً أقيم بين داحس» وهو فرسٌ لقيس بن 
زهير» والغبراء وهي لحذيفة بن بدرء فأوعز هذا إلى رجل ليقف في الوادي» فإن رأى داحساً قد 
سبق يردٌه وقد فعل ذلكء فلطم الفرس حتى أوقعها في الماءء فسبقت الغبراء» وحصل بعد ذلك 
القتل» والأخذ بالئأرء وقامت الحروب بين قبيلتي عبس» 0 


وكذلك الحروب الي قامت بين الأوس» والخزرج قُ الجاهلّة» وهم أبناء عم؛ حيث 


كت 


الأوس والخزرج أبناء حارثة بن ثعلبة الأزديٌ» واستمرّت الحروب بينهم؛ وكان آخر 1 
(بُعاث) وذلك: أنَّ حلفاء الأوس من اليهود» جدّدوا عهودهم معهم على النُصرةء وهكذا كان 
كثير من حروب الأوس والخزرج يُذْكِيْهَا اليهود. حتى يُضعفوا القبيلتين» فتكون لهم اليتيادة 
الدّائمة» واستعان كل فريق منهم بحلفائه من القبائل المجاورة» فاقتتلوا قتالاً شديداً كانت تهايته 
لصالح الأوس(8) 

وكانت بعض القبائل تسطوء وتغير بغية تحب الأموال» وسبي الأحرار» وبيعهم» كزيد بن 
حارثة فقد كان عربيًّ حرأ وكسلمان الفارسي فقد كان فارسيّاً حرا وقد قضى الإسلام على 
ذلك» حيٌّ كانت تسير المرأة» والتجل من صنعاء إلى حضرموتء لا يخافان إلا الله» والذئب 
على أغنامهماة. 

7 - العلم والقراءة والكتابة: 

لم يكن العرث أهل كتاب» وعلم كاليهود؛ والنُصارى» بل كان يغلب عليهم الجهل» 
والأميّة» والتّقليد. والجمود على القديم وإن كان باطلاً وكانت أمّة العرب لا تكتب» 


() الكامل في التاريخ » لابن الأثير (312/1). 
© المصدر السابق نفسه (343/1). 
0 التاريخ الإسلامئٌ » د. عبد العزيز الحميديٌ (55/1). 
انظر: البيّتيرة التّبِويّة » لأبي شهبة (93/1). 
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تحمسبء وهذه هي الصّفة التي كانت غالبةً عليهاء وكان فيهم قليل ممّن يكتبء ويقرأء ومع 
أميّنهمء وعدم اّساع معارفهم؛ فقد كانوا يشتهرون بالذّكاءء والفطنة؛ والألمعية» ولطف المشاعرء 
وإرهاف الحسٌ) وحسن الاستعداد» والتهيِّو لقبول العلم والمعرفة» والتّوجيه الرّشيد؛ ولذلك لما 
جاء الإسلام؛ صاروا علماء» حكماءء, فقهاء, وزالت عنهم الأمّيّةَ وأصبح العلم؛ والمعرفة من 
أخصّ خصائصههم. وكان فيهم مَنْ مهر في علم قصّ الأثر» وهو القِيَاقَةٌ وكان فيهم أطباء 
كالحارث بن كلدة» وكان طبهم مَبْياً على التّجارب؟؛ التي اكتسبوها من الحياة» والبيئة(1) 

خامساً: الحالة الأخلاقيّة: 

كانت أخلاق العرب قد ساءت»ء وأولعوا بالخمر» والقمار» وشاعت فيهم الغارات» وقطع 
الطريق على القوافل» والعصبيّة والظّلم وسفك اليّماءء والأخذ بالثأر» واغتصاب الأموال 
وأكل مال اليتامى» والتعامل باليّباء والمّرقة» والرّنء وما ينبغي أن يُعلم: أن الرّى إنما كان في 
الإماءء وأضص حاب الكايات من البغاياء ويندر أن يكون ف الخرائرء وليس أدل على هذا من أن 
نّم صلى الله عليه وسلم لما أخذ البيعة على اليّساء بعد الفتح: مباسسااد” شيفاً 
ولا يسرقن» ولا يزنين» قالت السيّدة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: «أو تَزني الحرّة؟!!»©) 
[البخاري (4894) ومسلم (1709)] . 

وليس معنى هذا عو كانوا كيه على هذاء لا لقد كان فيهم كثيرون لا يزنون» ولا يشربون 
الخمرء ولا يمسفكون الدّماءء ولا يظلمون» ويتحرّجون من أكل أموال اليتامى» ويتنرّمون عن 
التّعامل بالرّبا0 وكانت فيهم سماتٌ» وخصال من الخير كثيرةٌ أَمّلنْهُم لحمل راية الإسلام» 

ومن تلك الخصالء والسّمات: 

1 لكان والفطنة: 


فقد كانت قلويّمم صافيةً لم تدخلها تلك الفلسفات» والأساطير» والخرافات» التي يصعب 


() المصدر السابق نفسه. 
) انظر: البيتيرة التَّويّة » لأبي شهبة (94/1). 
© المصدر السابق نفسه » (94/1). 
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إزالتهاء كما في الشُعوب المنديّة» والرومائيّة» واليونانيّة» والفارسيّة» فكأنّ قلووهم كانت تعد لحمل 
أعظم رسالة في الوجود» وهى دعوة الإسلام الخالدة» ولهذا كانوا أحفظ شعب غرف في ذلك 
الرَّمن وقد وجّه الإسلام قريحة الحفظ والذكاء. إلى حفظ الذيةء وحمايته» فكانت قواهم 
الفكرية» ومواهبهم الفطريّة مذخورةً فيهم» ل تستهلك في فلسفاتٍ خياليّة» وجدال بيزنطئ 

وابساع لغتهم دليلٌ على ة قوّةَ حفظهم» وذاكرهمء فإذا كان للعسل ثمانون اسع وللتّعلب 
مئتان» وللأسد حَسْوِئَة فإنَّ للجمل ألفاًء وكذا السّيفء وللدّاهية نحو أربعة آلاف اسيم ولا 
شلكٌ: أنَّ استيعاب هذه الأسماء يحتاج إلى ذاكرة قو حاضرة» وقادوك. 


وقد بلغ بمم الذّكاءء والفطنة إلى الفهم بالإشارة فضلا عن العبارة» والأمثلة على ذلك 


2 - الكرم والسّخاء: 
كان هذا الخلق متأصّلاً في العرب» وكان الواحد منهم لا يكون عنده إلا ناقته» فيأتيه 
الضّيفء فيسارع إلى ذبحهاء أو نحرها له وكان بعضهم لا يكتفي بإطعام الإنسانء بل كان 
يُطعم الوص ب الصرره وكرم حاتم اللا ِيّ سارت به التكبان» وضُربت به الأمفال9). 
3- الشّجاعة) والمروءة, والجدة: 
إن يُفْمَك؛ فقد قُتِل أبوهء وأخوه. وعمّه إنا - والله - لا نموت حتفاًء ولكن قطعاً 
بأطراف الرماح» وموتاً تحت ظلال السٌّيوف: 


س1 1 را عه د ص 2-00 
وَمَا مَاتَ مِنَا سَيّدٌ حَيْف أَنْفه ولا طْلّ منا حييث كان قَتِِلُ 


(1) انظر: المّيرة » للنّدوي » ص 12. 
© بلوغ الأرب (39/1 , 40). 
© انظر: مدخل لفقه السيرة » ص 79 , 80. 
انظر: البيّتيرة التبِويّة » لأبي شهبة (95/1). 
39 


لع عل هذ الطاة تدرفنا كيك على ع الطباة تينية 
وكان العرب لا يقدّمون شيئاً على العرّه وصيانة العزضواسترخصوا في سبيل ذلك نفوسهم, 
قال عنترة: 


بَكرَت حوفي الُتوفٌ افاي أَص بَحْتُ عَنْ غرضٍ الحتوف 


فَأَجَبْبُعَ اس يج 5 لا يْدٌ أن أسْقَّى بكأس النْمَلٍ 
قي حَبَاءَكِ لا أبا لكِ وَاعْلَّمِي أي انز سَأموث إن 4 أقن!" 


وقال أيضاً: 
لا تَْقِني مَاءَ الحياقٍ بذلَّةٍ تل فا قفني بالْور كأ 
2 0ش اطاط كجهنّي وَجهِنّمٌ بالعرّ أطيب مَنْزِلٍ(8) 
وكان العرب بفطرتحم أصحاب شهامة» ومروءةٍ؛ فكانوا يأبون أن ينتهز القويٌ الضّعيف»ء أو 
العاجزء أو المرأة» أو الشّيخء وكانوا إذا استنجد بحم أحدٌ؛ أنمجدوه ويرون من الئّذالة التَخْلّي 
لجأ إليهم. 
4 - عشقهم للحرَيّة. وإباؤهم للصّيْم والذّلِّ: 
كان العرييٌ بفطرته يعن يعشق الحرّيّة يحيا لماء ويموت من أجلهاء فقد نشأ طليقاً لا سلطان 
لاحل علي ويآى أن يعيش ذلباق أو رق ى شرف وعرضهة ولو كلفه ذلك هيات( ققد 
كانوا يأنفون من لذن ويأبون الضَّيْمَ والاستصغار» والاحتقار» وإليك مثالاً على ذلك: 
جلس عمرو بن هند ملك الحيرة لندمائه» وسأطهم: هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أُمّه 
خدمة أمّي؟ قالوا: نعم, أَمّ عمرو بن كلثوم الشّاعر الصّعلوك. 
فدعا الملك عَمْرَو بن كلثوم لزيارته» ودعا أّه لتزور أنه وقد اتّفْق الملك مع أمّه أن تقول 


لم عَمْرو بن كلثوم بعد الطّعام: ناوليق الطّبق الذي يجانبك» فلمًا جاءت؛ قالت لها ذلك 


(') ديوان عنترة » ص 252. 
©) ديوان عنترة » د. فاروق الطباع » ص 82. 
0 انظر: البيّتيرة التبِويّة » لأبي شهبة (95/1). 
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فقالت: ِنَم صاحبة الحاجة إلى حاجتهاء فأعادت عليها الكرّة وألدّت. فصاحت ليلى أم 
عَمْرِو بن كلثوم: واذُلأه! يا لتَعْلب! فسمعها ابنُها فاشتدٌ به الغضبء فرأى سيفاً للملك معلقاً 
بالرُواق» فتناوله» وضرب به رأس الملك عمرو بن هند» ونادى في بني تغلبء وانتهبوا ما في 


الدُواق» ونظم تضيدة يخاطب كما المللك قائلة: 


أي مقشيفة عَمْرْو بن هِنْدٍ نكُوثُ لِمَيْلكٌ:0) فيها قَطِيت©6 
أي مَشِيمَةٍ عَمْرَو بن هِنْدٍ تُطِبْعُ بدا الؤضَاةً وتَزْدرنِنَا(6) 
ةا وللموفحذا ادا فق كنا كفيك ممْتويت() 
إذاننا العلك هحياة النان دنا أفيينا ننه د فيفة 


- الوفاءٌ بالعهد وحبّهم للصّراحة, والوضوح., والصّدق: 

كانوا يأنفون من الكذبء ويعيبونه» وكانوا أهل وفاوء ولهذا كانت الشّهادة باللْسان كافيةٌ 
الأخرق .يق الاساتق ورد على التيوسدع الكنيه شه إن مشا مم هال ثلا اندعق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانت الحروبُ بينهم قائمةٌ» قال: «لولا الحياءُ من أن يأثروا 
علي كذباً؛ لكذبت عنه» [البخاري (7) ومسلم (1773)] . 

ما وفاؤهم؛ فقد قال التُعمان بن المنذر لكسرى ف وفاء العرب: «وإِنَّ أحدهم يلحظ 
اللحظفة ويومئ الإعاء فهي ولت وعقدةٌ لا يلها إلا خروج نفسه. فَإن أحدهم يرفع غوداً 
من الأرضء فيكون رهناً بدينه» فلا يُغْلّق رهنه. ولا تخفر ذمّته. وإِنَّ أحدهم ليبلغه أنَّ رجلا 
استجار به» وعسى أن يكون نائياً عن داره» فيصابء فلا يرضى حقٌّ يفني تلك القبيلة التي 


أصابته» أو تفنى قبيلته لما أخفر من جواره. وإنَّه ليلجأ إليهم المجرم الميخدِثُ من غير معرفة ولا 


00 القّيل هو: الملك دون الملك الأعظم. 

) القطين هم: الخدم والمماليك. 

© تردرينا: تحتقرنا. 

7) مقتوينا: خدمة الملوك. 

)5 انظر: شرح المعلّقات ؛ للحسين الرُوزن » ص 196 , 204. 
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قرابة» فتكون أنفسهم دون نفسه. وأموالهم دون ماله»(1). 

والوفاء خلقٌ متأصّلٌ بالعرب فجاء الإسلام» ووجّهه الوجهة السّليمة» فخلْظَ على من آوى 
ُحَدِتَاٌ مهما كانت منزلته» وقرابته. قال صلى الله عليه وسلم : «لعن اللّهُ من آوى محدثا» [سلم 
(1978) والنسائي (232/7)]» ومن القصص الدّالة على وفائهه(2): «أنَّ الحارث بن عباد قاد قبائل 
بكر لقتال تغلبء وقائدهم المهلهل الذي قتل ولد الحارث» وقال: «بؤ بشسع نعل كليب»(6) 
في حرب البسوسء فأسر الحارث مهلهلاً وهو لا يعرفه؛ فقال: دلي على مهلهل بن ربيعة 
وأخلي عنكء فقال له: عليك العهد بذلك إن دللتك عليه؛ قال: نعم. قال: فأنا هو, فجرٌ 
ناصيته» وتركه». وهذا وفاءٌ نادرٌء ورجولةٌ تستحقٌ الإكبارة». 

ومن وفائهم: أن التُعمان بن المنذر خاف على نفسه من كسرى لما منعه من تزوييج ابنته: 
فأودع أسلحته. وحرمه إلى هانئ بن مسعود الشّيبانَ» ورحل إلى كسرىء فبطش به ثم أرسل 
إلى هانئ يطلب منه ودائع التُعمان» فأبى» فسير إليه كسرى جيشاً لقتاله» فجمع هانئ قومه آل 
بكرء وخطب فيهم؛ فقال: «يا معشرٌ بكر! هالكٌ معذورٌ خيرٌ من ناج فرورء إِنَّ الحذر لا 
ينجي من قدرء وإنَّ المّبر من أسباب الظَفّرء المنيّة ولا الدّيّةء استقبال الموت خير من 
استدبارهء الطَّن في ثغر التُحورء أكرم منه في الأعجازء والظّهور» يا آل بكر! قاتلوا فما من 
لمنايا 276 واستطاع بنو بكر أن يهزموا الفرس في موقعة ذي قارء بسبب هذا الّجل الذي 
احتقر حياة الصّغارء والمهانة» ولم يبال بالموت في سبيل الوفاء بالعهود. 

6 - الصّبر على المكاره, وقوّة الاحتمال, والرّضا باليسير: 

كانوا يقومون من الأكل» ويقولون: البطنة تُذّحِبُْ الفِطْنَة» ويعيبون اليّجل الأكول الجشع . 
قال شاعرهم: 
(') بلوغ الأرب (150/1). 
2) انظر: مدخل لفهم السّبيرة » ص 90. 
(©) معناه: كن كفأ لشسع نعليه » وباء الرجل بصاحبه: إذا قتل. انظر: لسان العرب لابن منظور. 
انظر: مدخل لفهم السّيرة » ص 91. 


© تاريخ الطَّريّ عن يوم ذي قار (207/2). 
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إذا مُدَّتِ الأيدي إلى الرّادٍ 1 أَكُنْ بأَعجَبِه إِذْ أَخْفَم القوم 

وكانت لهم قدرةٌ عجيبةٌ على تحمل المكاره» والصّبر في الشّدائد» ورما اكتسبوا ذلك من 
طبيعة بلادهم الصّحراويّة الجاقّة» قليلة لزع والماء» فألفوا اقتتحام الجبال الوعرة» والسسّير في حرٌ 
الظّهيرة» ولم يتأثَروا بالحرّء ولا بالبرد» ولا وعورة الطَريق» ولا بُعد المسافة» ولا الجوع» ولا الظَّمأء 
ولمًا دخلوا الإسلام؛ ضربوا أمثلة رائعة في الصّبرء والتّحمّلء وكانوا يرضون باليسير» فكان 
الواحد منهم يسير الأيام مكتفياً بتمراتٍ يقيم بما صلبه» وقطراتٍ من ماء يرطّب بما كبده(. 

7 - قوّة البدن, وعظمة التفس: 

واشتهروا بقوّة أجسادهم مع عظمة النّْسء وقوّة الرُوح» وإذا اجتمعت البطولة النفسية إلى 
البطولة الجسمانيّة صنعتا العجائب» وهذا ما حدث بعد دخوطم في الإسلام. 

8 - العفو عند المقدرة, وحماية الجار: 

وكانوا ينازلون أقرانهم» وخصومهمء حي إذا تمَكُنوا منهم عفوا عنهم, وتركوهم؛ ويأبون أن 


يجْهِرُوا على الجرحىء وكانوا يرعون حقوق الجيرة» ولا سيّما رعاية اليّساءء وامحافظة على العرض. 


قال شاعرهم: 
وأَعْضٌ طَرْقِ إن بَدَتْ لي جَارَقٍ حَقٌّ يوري ججارتٍ مَأُواهَا 
وكانوا إذا استجار أحدٌ الناس بحم؛ أجاروه» وربما ضحُوا بالتّفسء والولد» والمال في سبيل 
ذلك. 


كانت هذه الفضائل والأخلاق الحميدة رصيداً ضخماً في نفوس العرب, فجاء الإسلامء 
فنمّاهاء وقوّاهاء ووجّهها وجهة الخير» والحقٌ» فلا عجب إذا كانوا قد انطلقوا من الصسّحارى» 
كما تنطلق الملائكة الأطهار» ففتحوا الأرضء وملؤوها إيماناً بعد أن مائت كفراًء وعدلاً بعد أن 


ملعت جور وفضائل بعد أن عكّتها الكذائل» وخيراً بعد أن طفحت شر0©. 


(' بلوغ الأرب (377/1). 
©) انظر: البيتيرة النَّويّة » لأبي شهبة (96/1 , 97). 
0 انظر: البيّتيرة التّبِويّة » لأبي شهبة (97/1). 
43 


هذه بعض أخلاق المجتمع الذي نشأ فيه الإنسان العريٌ» فهو أفضل المجتمعات» لهذا اختير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » واختير له هذا المجتمع العريٌ؛ وهذه البيئة التّادرة وهذا الوسط 
اليُفبع» مقارنة بالفرسء والرُوم» والحنود» واليونان» فلم يمير من الفرس على سعة علومهم 
ومعارفهم» ولا من المنود على عمق فلسفاتحم» ولا من الرُومان على تفتّنهم؛ ولا من اليونان على 
عبقرية شاعريَّهم» وخياهم؛ وما اختير من هذه البيئة البكر؛ لأنَّ هؤلاء الأقوام وإن كانوا على 
ما هم عليه وما هم فيه من علوم ومعارفء إلا أَتُم لم يصلوا إلى ما وصل إليه العرب من 
سلامة الفطرة» وحيّيّة الضّمير» وسموٍ الووح(1). 


() انظر: نظرات في الميّيرة » للإمام حسن البنّا » ص 14. 
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المبحث الرَابع 


أهمُ الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 

أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحم البشريّة ويكرم الإنسانيّة» فحان وقت الخلاص بمبعث 
الحبيب صلى الله عليه وسلم . وقبل أن نشرع في بيان ميلاده الكريم» ونشأته العزيزة» ورعاية 
الله - عرٌّ وجل - له قبل نزول الوحي عليه وسيرته العطرة قبل البعثة» نريد أن نتحدّث عن 
الآيات العظيمة؛ والأحداث الجليلة؛ الي سبقت ميلاده صلى الله عليه وسلم » فقد سبق مولده 
الكريم أمورٌ عظيمةٌ دلت على اقتراب تباشير الصّباح. 

إنَّ من سنن الله في الكون: أنَّ الانفراج يكون بعد الصِِدَّة والضّياء يكون بعد الظّلام 
والقسن بعل التير 1 

ومن أهجٌ هذه الأحداث: 

أولةً: ة قصّة حفر عبد المطّلب جدٍّ البّيّ صلى الله عليه وسلم لرمزم: 

ذكر الشيخ إبراهيم العلي في كتابه القيّم (صحيح السيرة التَّبويّة)» روايةً صحيحة في قصّة 
جف غيك الطلن لزمزم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «قال عبد المطّلب: 


0 بجر إِذْ أتاني آتِء فقال لي: احفر طَيّبة©. قلت: وما طيّبة؟ قال: ثم ذهب 


ع 0 
لخي 


قال: فلمًا كان الغد؛ رجعت إلى مَضُجعيء فنمت فيه» فجاءني» فقال: احفر بَبو(3, قال: 
قلت: وما بَبّة؟ قال: ثم ذهب عيي. 


فلمًا كان الغدٌ؛ رجعت إلى مضجعىء فنمت فيه» فجاءن» فقال: احفر المضنونة9). قال: 


(1) انظر: هذا الحبيب محممّد صلى الله عليه وسلم يا محبٌ » للجزائريّ » ص 51. 
© طيبة: مشتقة من الطّيب » وبه ممّيت المدينة. 
© بيّه: مشتقة من اليرّ» والبُ: هو الخير والطّهارة. 
©) المضنونة: الغالية التّفيسة التي يضنٌ بمثلها؛ أي: يُبخل. 
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قلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب. فلمًا كان الغد؛ رجعت إلى مضجعيء فنمت فيه؛ 
فجاءني, فقال: احفر زمزم. قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تزف أبدا ولا ترؤ11, حتفي 
الحجيج الأعظم, وهي بين المَدثْ والدَّم؛ عند نقرة الغراب الأعص(2» عند قرية الثَّمل(©. 

قال ايخ إنبحاق:فلسكا لاله شاغا» وذل على انوعسعيل وعرق الشقد راخدا 
ْول( ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب» وليس معه يومئذٍ ولد غيره» فحفر فيهاء فلمًا بدا 
لعبد المطلب الطّك(©؛ كبّرء فعرفت قريش: أنّه قد أدرك حاجته؛ فقاموا إليه» فقالوا: يا عبد 
المطلب! إِتَّا بئر أبينا إسماعيل» وإِنَّ لنا فيها حقًا حمّاء فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعلل إنَّ 
هذا الأمر قد خُُصِصّتُ به دونكم؛ و عظبلة او كه قالوا له: فأنصفناء فإِن غير تاركيك حتى 
نخاصمك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شتتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعدٍ بن 
هُذِيم. قال: نعم وكانت بأطراف الشّام. 

فركب عبد المطّلب ومعه نفرٌ من بني أبيه من بني عبد مناف» وركب من كلّ قبيلةٍ من 


قريش نفدٌء فخرجوا؛ والأرض إذ ذاك مفاوز؛ حقٌّ إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب» 


3 


وأصحابه» فعطشوا حقٌّ استيقنوا با هلكة» فاستسقوا مَنْ كانوا معهم, فأبوا عليهم؛ وقالوا: إن 
بمفازة6) ونا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. ا ال إن أرى أن يحفر كلك 
رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من القوّة» فكلّما مات رج دفعه أصحابه في حفرتف ثم 
وَارَوْهِ؛ حي يكون آخرهم رجلا واحداًء فَضيقة رجل واحدِ 1 من ضيعة ركب جميعه. فقالوا: 


نِعُْمَ ما أمرت به. 


7 


فحفر كك رجل لنفسه حفرةٌ ته قعدوا ينتظرون الموت عطشاًء ثم إِنَّ عبد المطلب قال 


(') لا تنزف: أي: لا يفرغ ماؤها » ولا يُلحق قعيها. 
الغراب الأعصم: الذي في ساقيه بياض. 
قرية التّمل: المكان الذي يجتمع فيه الثّمل. 
© المغوّل: الفأس. 
© الطيثُ: حافة البئر. 
© المفازة: الصحراء » والجمع: مفاوز. 
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لأصحابه: والله إِنَّ إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرضء ولا نبتغي لأنفسنا 
لفقق تعس الله أن يزرقنا ناك ببعض الباذةه ركلوا ”قار قتلواءتحةق ]ذا بعية !)ضيه اللطلت 
راحلته انفجرت من تحت خمّها عين ماءٍ عذبء, فكبّر عبد المطلبء وكبّر أصحابه ثم نزل» 
فشرب» وشرب أصحابه, واستسقوا حقٌّ ملؤوا أسقيتهم, ثمّ دعا قبائل قريش وهم ينظرون إليهم 
في جميع هذه الأحوال - فقال: هَلَّمُوا إلى الماء ؛ فقد سقانا الله » فجاؤوا » فشربوا » واستقوا 
كو ثم قالوا: قد - والله - قضى لك عليناء والله ما نخاصمك في زمزم أبداً إِنَّ الذي سقاك 
هذا الماء بمذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم؛ فارجع إلى سقايتك راشداًء فرجع؛ ورجعوا معه؛ ول 
يصلوا إلى الكاهنة» وحَلُا بينه وبين زمزم». 

قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغني عن عليّ بن أبي طا ب اف زمزم [البيهقي في الدلائل 
(93/1 - 94) وابن هشام (151/1 - 153)] وقد ورد في فضل ماء زمزم أحاديث كثيرةٌ» 
فمنها: ما رواه مسلمٌ في صحيحه في قصّة إسلام أبي ذرٌ رضي الله عنه: أن وسول اللا هيل الله 
عليه وسلم قال: دإِتا مباركةٌ إِعما طعامٌ طَم» [مسلم(2) (2473)] . 

وروى الدّارقطيٌّ [(2713)] والحاكم [(473/1)] وصححه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النَّومَ صلى الله عليه وسلم : «ماء زمزم لما شرب له: إِنْ شربته لتستشفي» شفاك 
الله! وإن شربته لشبعك» أشبعك الله! وإن شربته لقطع ظمئك, قطعه الله! وهي هزمة(©) جبريل» 
وسقيا الله إسماعيل» قال الشّيخ محمّد أبو شهبة - رحمه الله! -7): ومهما يكن من شيءٍ فقد 
صحكّح الحافظ الدّمياطئٌ - وهو من الحمّاظ المتأخرين المتقنين - حديث: «ماء زمزم لما شرب 


له» وأقكه الحافظ العراقية (©, 


0( بعث راحلته: أقامها من بروكها. 

2( طعام طعم: أي: تشبع شاريكها. 

)3 هزمة » أو همزة: أثر ضربته في الأرض بعقبه » أو جناحه. 
7) انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة (158/1). 

(5) مقدمنة "أبن الصّلاح وشرحها للحافظ العراقيّ »ص 13. 
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ثانياً: قصّة أصحاب الفيل(!1): 

هذه الحادثة ثابتةٌ بالقرآن الكريم والسّنّة النّبويّة وأتت تفاصيلها في كتب السّير والتّاريخ, 
وذكرها المفيّترون في كتبهم: قال تعالى: «إأ4 تَرَكُبْف فَعَلَ رَبّكَ بأَصْحَابٍ الْفِيلٍ © أك يَجْعَلْ 
كَيْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ 2 وَأرْسَل عَلَيْهِمْ طبرا أبابيل 2 تَرْمِيهمْ بحْجَارَة من سِجيلٍ © فَجَعَلَهُمْ 
كُعَضْفٍ مَأكُولٍ» [سررة الفيل] . 

أمَا إشارات الرّسول صلى الله عليه وسلم إلى الحادث؛ فمنها: 

أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج زمن الحديبية» سار حتى إذا كان بالتَّمّة التي 
يهبط عليهم منهاء بركت بما راحلته ؛ فقال الناس : حا حز:©. فَأكَثْ(©) فقالوا: خلأت 
القصواء! فقال النّمُ صلى الله عليه وسلم : «ما خلأت القصواءء وما ذاك لما بحُلق» ولكن 
حبسها حابسث الفيل» [البخاري (2731) وأحمد (323/4)] . 

وجاء في اليّتيرة التَبُويّة لأبي حاتم ما يلي: «كان من شأن الفيل: أنَّ ملكاً كان باليمن 
غلب غليياء وكان أمادمن الكيقياف يقال لذ ارهق بو كبسة سهان شيقافا التليس: 
وزعم: أَنّه يصرف إليها حَجّ العرب؛ وحلف أن يسير إلى الكعبة فيهدمهاء فخرج ملك من 
ملوك حمير فيمن أطاعه من قومه يُقال له ذو نفرء فقاتله؛ فهزمه أبرهة» وأخذه. فلمًا أتى به؛ 
قال له ذو نفر: أيها الملك! لا تقتلني؛ فإن استبقائي خيرٌ لك من قتلي» فاستبقاه» وأوثقه؛ ثم 
خرج سائراً يريد الكعبة» حقٌّ إذا دنا من بلاد حَنْعَم؛ خرج إليه الُمَيْل بن حبيب الخعميٌ ون 
اجتمع إليه من قبائل اليمن؛ فقاتلوه؛ فهزمهم؛ وأخذ النْمَيْلء فقال الثفيل: أيها الملك! إيْ عام 
بأرض العرب» فلا تقتلني» وهاتان يداي على قومي بالكمع؛ والطّاعة» فاستبقاه؛ وخرج معه 


يَدلّه حقٌّ إذا بلغ الطّائف خرج إليه مسعود بن مُعَيِّبٍ في رجال ثقيفء فقال: أيُّها الملك! نحن 


('» ينظر الشكل (5) في الصفحة (741). 
) كلمةٌ تقال للثّاقة إذا تركت السّير. (فتح الباري: 335/5). 
0 ألنت: أي: تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح. فتح الباري (335/5). 
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عيذ للقن لجر الك عرد لواف وولين يها ومعلف الدض ثيك ديسو القت 2 عا ريد 
تمده العا ان يل لدان ع ا لان 

فبعثوا معه مولى لهم, يُقال له: أبو رغال» فخرج معهم حي إذا كان بالمعَمّس( !امات أبو 
رغال» وهو الذي رُجمَ قبره» وبعث أبرهة من العَمّسٍ رجلآًء يقال له: الأسود بن مقصود على 
مقدّمة خيله» فجمع إليه أهل الحرم؛ وأصاب لعبد المطلب مثتي بعير بالأرك, ثم بعث أبرهة 
خُتّاطة الحميري إلى أهل مكة» فقال: سل عن شريفهاء نه أبلغه: أن لم آتِ لقتال إِنا جعت 
لأهدم هذا البيت. 

فانطلق خُتّاطة حيٌّ دخل مكّة؛ فلقي عبد المطلب بن هاشم. فقال: إِنَّ اللك أرسلني 
إليك؛ ليخبرك: أنّه ل يأتِ لقتال؛ إلا أن تقاتلوه؛ إِنَا جاء لدم هذا البيت» ثم الانصراف 
عنكم. فقال عبد المطّلب: ما عندنا له قتالُ» سنخلّي بينه وبين البيت» فإن خَلَّى اللهُ بينه وبينه؛ 
فو الله ما لنا به قوّة. قال: فانطلق معي إليه. قال: فخرج معه؛ حقٌّ قدم المعسكرء وكان «ذو 
نفر» صديقاً لعبد المطلبء فأتاه فقال: يا ذا نفر! هل عندكم من غناءٍ فيما نزل بنا؟ فقال: ما 
غناء رجل أسير لا يأمن من أن يقتل بُكرةً أو عشيِّة ولكن سأبعث لك إلى أنيس سائس 
الفيل فامره أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير» ويُعظم خطرك, ومنزلتك عنده. قال: 
فأرسل :إل أنييى فآتاف 'فقال+ إن هد سيف قريق مداحي :عير مكة؛ الذي إطعو التاسن :في 
المتّهلء؛ والوحوش في الجبال» وقد أصاب له الملك منت بعير» فإن استطعت أن تنفعه؛ فانفعه؛ 
نه صديقٌ لي. 

فدخل أنيس على أبرهة» فقال: أيّها الملك! هذا سيّد قريش» وصاحب عير مكّة؛ الذي 
يطعم النّاس ف السّهلء والوحوش ف الجبال» يستأذن عليكء وإِنّهِ أحب أن تأذن له» فقد 
جاءك غير ناصب لكء ولا مخالفٍ تك “نا دن لكان فيل داه راون مقا سوا 
وسيماء فلمًا رآه أبرهة» عظّمه. وأكرمه» وكره أن يجلس معه على سريره» وأن يجلس تحته» فهبط 


0( المغسّس: مكانٌ قرب 5 في طريق الصّائف مات فيه أبو رغال. 
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م 


إل اللبسناط» فجلس عليه معد» فقال له'غبك: للطلبة أيها التلك! إثّك قد أضحبت ل نا 
عظيماً فاردده عليّ. فقال له: لقد أعجبتني حين رأينّك» ولقد زهدت فيك. قال: و4؟ قال: 
حفيث إلى بيك هو ديئك ودينٌ آبائك» وعصمتكم) ومنعتكم؛ لأهدمّه. فلم كلمي فيه 
وتكلنق ف مثتي بعير للك! قالة أنارث هذه الأبل» وطذا البيث يرث سحمعة: قال: مااكان 
ليمنعه ميّي. قال: فأنت وذاك! قال: فأمر بإبله» فيْدّت عليه» ثم خرج عبد المطّلب» وأخبر قريشاً 
الخبر» وأمرهم أن يتفتقوا في الشّعاب. 

وأصبح أرهة يناكس قد ا حولي وعكا جوش ل وقابه قباس ولك علد ها أرك أن 
يحمل» وهو قائم» فلمًا حرّكه: وقف, وكاد أن يرزم إلى الأرضء فيبرك» فضربوه بالمعول ف رأسه. 
فأبى» فأدخلوا محاجنه تحت أقرانه» ومرافقه, فأبى» فوجّهوه إلى اليمن» فهرول» فصرفوه إلى الحرم» 
فوقف, ولحق الفيل بجبلٍ من تلك الجبال» فأرسل الله الطّير من البحر كالبلسان7!)» مع كل طبر 
ثلاثة أحجارٍ: حجران في رجليه» وحجر في منقاره» وتحمل أمثال الحِمّصٍ والعدس من الحجارة» 
فإذا غشيت القوم أرسلتها عليهم» فلم نُصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك» وليس كل القوم 
أصيبء فذلك قول الله تعالى: ملأ تَرَ كيف فَعَلَ رَنْكَ بَأَصْحَابٍ الْفِيلٍ © 1 يْعَل كَيْدَهُمْ 
في تَطلِيلٍ 2 وأرْسل عَلَبِهمْ طبرا أباييل 2) تَرْمِيهِمْ جججَارَةِ من سِجيلٍ 00 فَجَعلَهُمْ كُعَصْفٍ 
مَأكُول [سوة الفير] . 

وبعث الله على أبرهة داءً في جسده. ورجعوا سراعاً يتساقطون في كلّ بلد» وجعل أبرهة 
فسافظ انملا كلما اسفظت أقلةة أتبعتها مِدَّة من قيح» ودم» فانتهى إلى اليمن» وهو مثل 
فرخ الطين فيمن بقي من أصحابه, ته مات»20. 


ع 


وذكر ابن إسحاق - رحمه الله! - في سيرته, كما نقله ابن هشام عنه في السّير: أنَّ عبد 


المطلب أخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفرٌ من قريش» يدعون الله» ويستنصرونه على أبرهة 


00 البَلَسَانُ: نوعٌ من لطر (الزرازير) . 
9 اليّيرة النَويّة لأبي حاتم البست » ص 34 . 39 » وانظر: المتبيرة التّْويّه » لابن كثير (30/1. 37). 
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تستدةه فقالعيف الأطلب نوهو اهل علفة ياب الكمه 


الات 0 ا ويام عدوا مالك 
إن كنت تاركهة وتقِ ا شك أنه ما بَذَا للك 


ع 


وذ 
الجبال20» فتحّزوا فيهاء ينتظرون ما أبرهة فاعلك بمكة إذا دخلهاء وذكر بعد ذلك ما حدث من 


رسل عبد المطّلب حَلْفّة باب الكعبة» وانطلق هوء ومن معه من قريش إلى شُعَفٍ 

لا برهة» وجي . 

دروسٌ وعبرٌ وفوائد من حادثة الفيل: 

1 - بيان شرف الكعبة أوّل بيتِ وُضع للئّاسء وكيف أنَّ مشركي العرب كانوا يعظّمونه» 
ويقتّسونه» ولا يقيّمون عليه شيئاً. وتعود هذه المنزلة إلى بقايا ديانة إبراهيم» وإسماعيل» عليهما 
الصّلاة والسّلام. 

2 - حسد التصارىء» وحقدهم على مكة» وعلى العرب الّذين يعظّمون هذا البيت» 
ولذلك أراد أبرهة أن يصرف العرب عن تعظيم بيت الله ببناء كنيسة القُلْيْسء وعلى الّغم من 
استعماله انالبي الرطييةة والترّهيب إلا أ العرب امتنعواء ووصل الأمر إلى مداه بأن أحدث 


ع 


ف كيسبة اليس أحدٌ الأعراب» قال الكَازي - رحمه الله تعالى! - في قوله تعالى: : اعلم أ 
الكيد هو إرادة مضرَّة بالغير على الخفية. (إن قيل): ل ممّاه لأ يع كَِدَهُمْ في تضإيلٍ4» 
وأمره كان ظاهراً؟ فإنَّه كان يُصرّح أن يهدم البيت. (قلنا): نعم؛ لكن الذي كان في قلبه شباً مما 
أظهر؛ لأَنّه كان يضمر الحسد للعربء وكان يريد صرف الشّرف الحاصل لهم بسبب الكعبة 


عنهم» وعن بلدهم إلى نفسه, وإلى بلدته7). 


| 


() لاهُمَ: أصلها اللّهُمّ » والعرب تحذف الألف واللام منها » وتكتفي بما بقي. 
©) شَعف الجبال: أعالي الجبال » أو رؤوس الجبال. 
8 البتتيرة النَبويّة » لابن هشام مع شرح أبي ذرّ الُشني (84/1. 91). 
انظر: تفسير الرازي (94/32). 
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3 - التضحية في سبيل المقدّسات: 

قام ملك من ملوك حميرٌ في وجه جيش أبرهة» ووقع الملك أسيراء وقام لثميل ابن حبيب 
الخفعميٌ ومن اجتمع معه من قبائل اليمن؛ فقاتلوا أبرهة, إلا أَتُم اتحزموا أمام الجيش الْعَرَمْرَم 
وبذلوا دماءهم دفاعاً عن مقدّساتهم. 

إِنَّ الدّفاع عن المقدّسات والتّضحية في سبيلهاء شيء غريزيٌ في فطرة الإنسان. 

4 - خَوَّنة الأمّة مخذولون: 

فهؤلاء العملاء الذين تعاونوا مع أبرهة» وصاروا عيوناً له» وجواسيس» وأرشدوه إلى بيت الله 
العتيق؛ ليهدمه لعنوا في الدّنِيا والآخرة» لعنهم النّاسء ولعنهم الله - سبحانه وتعالى - وأصبح 
قبر أبي رغال رمزاً للخيانة والعمالة» وصار ذاك اليجل مبغوضاً في قلوب النَّاسء وكلّما مرّ أحد 
على قبره؛ رجمه. 

5 - حقيقة المعركة بين الله وأعدائه: 

ف قول عبد للطلب عير كه «سنخلّي بينه وبين البيت؛ فإن خَلَّى الله بينه وبينه؛ فو الله 
ما لنا به قوَةُ» وهذا تقريرٌ دقيقٌ لحقيقة المعركة بين الله وأعدائه, فمهما كانت قوّة العدو 
وحشوده؛ فإتَا لا تستطيع الوقوف لحظةٌ واحدةٌ أمام قدرة الله وبطشه ونقّمته؛ فهو سبحانه 
واهب الحياة» وساليُّها في أي وقتٍ شاء(!). 

قال القاسميُ - رحمه الله! -: قال القاشاد - رحمه الله ! - قصّة أصحاب الفيل مشهورةٌ) 
وواقعتهم قريبة من عهد الرَسول صلى الله عليه وسلم » وهي إحدى آيات قدرة الله وأثرٌ من 
سخطه على مَنٍ اجترأ عليه بحتك حرمو . 

6 - تعظيم الئّاس للبيت,» وأهله: 


0. 


ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام الذي تكمّل بحفظه وحمايته من عبث المفسدين» وكيد 


)01 انظر: المسّئيرة التَبويّة 8 لأبي فارس » ص 112 
انظر: محاسن التّفسير » للقاسمي (262/17). 
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الكائدين!!)؛ وأعظمت العرب قريشأَء وقالوا: هم أهل الله قاتل الله عنهم» وكفاهم العدوٌ» وكان 
ذلك آيةَ من الله تعالى» ومقدٌ قَدّمةٌ لبعنة نب يبعث من مكّة» ويطهر الكعبة من الأوثان» ويعيد لما 
ماكان لها من رفعة» وشأن©. 
قصّة الفيل من دلائل ال 

قال بعض العلسانة إن معادقة القيل عن تتتسواهك اللروق وذ لذلا ناك وندن هلا الماورد ب 
ره ندا د احييك يقزل: "ايانث للك ياش أ وقسواهد اللركة كلاس أ مدسية مناديها بالعواقتب: 
فلا يلتبس فيها كذبٌ بصدقء ولا منتحلٌ بحقّء وبحسب قوَّعاء وانتشارها تكون بشائرهاء 
وإنذارهاء ولمًا دنا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاطرت آيات نبوته» وظهرت آيات 
بركتههء فكان من أعظمها شأناًء وأشهرها عياناً وبياناً أصحاب الفيل... إلى أن قال: وآية 
الُسول صلى الله عليه وسلم في قصّة الفيل: أنه كان في زمانه حَمْلاً في بن الله ك0 لأنّهِ ولد 
بعد خمسين يوماً من الفيل» وبعد موت أبيه» في يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل) 
فكانت آيةً في ذلك من وَجْهَيْن 

أحدهما: أَتُم لو ظفروا؛ لسبواء واسترقواء فأهلكهم الله - تعالى - لصيانة رسوله صلى الله 
عليه وسلم أن يجري عليه الس حَمَادَ ووليداً. 

والثّاي: أنه م كن اريف هن اناه بسع ون به رفع أصحاب الفيل عنهم, وما هم 
أهل كتاب؛ لأتُم كانوا بين عابد صنيء أو متديّن وثن» أو قائلٍ بالرّندقة» أو مانع من اليّجعة, 
ولكن لما أراد الله تعالى من ظهور الإسلام» تأسيساً للبوّة» وتعظيماً للكعبة. ولهًا انتشر في 
العرب ما صعع الله تعالى في جيش الفيل؛ توا الحرم» وأعظموه. وزادت حرمته في الثفوس, 
ودانت لقريش بالطّاعة» وقالوا: أهل الله» قاتل عنهم, وكفاهم كيد عدوّهم, فزادوهم تشريفا 


وتعظيماًء وقامت قريش م بالوفادة» واليّدانة» والستقاية (والوفادة مال تخرجه قريش في كل عام 


() المصدر السابق نفسه. 
© انظر: اليّتيرة النَّويّة » للنّدويَ » ص 92. 
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من أموالهم» يصنعون به طعاماً للنّاس أيام منى)» فصاروا أثمّةَ دَيّانين وقادةً متبوعين» وصار 
أصحاب الفيل مثلاً في الغابري10). 

وقال ابن تيميّة - رحمه الله! -: «وكان ذلك عام مولد النَّمْ صلى الله عليه وسلم » وكان 
جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان» ودين التُصارى خيرٌ منهم؛ فَعُلِمَ بذلك أن هذه الآية لم 
تكن لأجل جيران البيت حيئذٍ» بل كانت لأجل البيت» أو لأجل انم صلى الله عليه وسلم ؛ 
الذي ولد في ذلك العام عند البيت» أو لمجموعهماء وأءخّ ذلك كان؛ فهو من دلائل نبته©. 

وقال ابن كثيرٍ - رحمه الله! - عندما تَحدّث عن حادثة الفيل: «كان هذا من باب 
الإرهاصء والنَّوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإِنَّهِ قي ذلك العام ولد - على 
أشهر الأقوال - ولسان حال القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش! على الحبشة لخيرتكم 
عليهم؛ ولكن صيانةً للبيت العتيق؛ اندي سنشرّفه ونوقره ببعثة الوك الأمئ محمّدٍ - صلوات 
اللهء وسلامه عليه - خاتم الأنبياء»0©. 

8 - حفظ الله للبيت العتيق: 

وهي: أنَّ الله لم يقدّر لأهل الكتاب (أبرهة وجنوده)» أن يدمّروا البيت الحرام» أو يسيطروا 
على الأرض المقدّسة:؛ حٌ والشرك يُدبْسهء والمشركون هم سدنته؛ ليبقى هذا البيت عتيقاً من 
سلطان المتسلّطين» مصوناً من كيد الكائدين؛ وليحفظ لهذه الأرض حرّيتهاء حقٌّ تنبت فيها 
العقيدة الجديدة خْبَةَ طليقةً» لا يهيمن عليها سلطانٌ» ولا يطغى فيها طاغيةٌ» ولا يهيمن على 
هذا الدّين الذي جاء ليهيمن على الأديان» وعلى العباد» ويقود البشريّة, ولا يقاد, وكان هذا 
من تدبير الله لبيته» ولدينه» قبل أن يعلم أحدٌ: أنَّ نهم هذا الدّين قد ولد في هذا العاه9). 


ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدّلالة اليوم» ونطمئنٌ إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرة» 


(1) انظر: أعلام التبوّة » للماورديّ » ص 185 . 189. 
2) انظر: الجواب الصّحيح (122/4). 

9 انظر: تفسير ابن كثير (548/4, 549). 

انظر: البيّتيرة النِويّة » لأبي فارس » ص 113. 
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ترف حول الأماكن المقدّسة من قبل الصَّليبيّة العالميّة» والصهيونيّة العلمية» ولا تني» أو تمدأ في 
التمهيد الخفي اللئيم لمذه الأطماع الفاجرة الماكرة» فالله الذي حمى بيته من أهل الكتاب» 
وسدنته مشركون» سيحفظه - إن شاء الله - ويحفظ مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم من 
كيك الكائدين» ومكر اانا 

9 - جَعْْ الحادثة تاريخاً للعرب: 

استعظم العرب ما حدث لأصحاب الفيل» فَأَيّحُوا به» وقالوا: وقع هذا عامَ الفيل» وؤلد 
فلانٌ عام الفيل» ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من المّئنين» وعام الفيل صادف عام 26570). 


(1) في ظلال القران (3980/6). 
(2١‏ انظر: السّئيرة اتوي 7 للتّدوي » ص 03 


هزه 


المبحث الخامس 


من المولد التَبويَ الكريم إلى حلف الفضول 
أولةً: نسب الب صلى الله عليه وسلم : 


إِنَّ النّهمَ صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسباًء وأكملهم حَلْقا وخْلقا وقد ورد في 
شرف نسبه صلى الله عليه وسلم أحاديث صحاح؛ منها: ما رواه مسلءٌ: أنَّ النَّمَ صلى الله 
عليه وسلم قال: «إنَّ الله - عرّ وجل - اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بني 
إمماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاًء واصطفى من قريش بني هاشم؛ واصطفاني من بني 
هاشم» [سبق تخريه] . 

وقد ذكر الإمام البخاريٌُ - رحمه الها - نسب النَنَ صلى الله عليه وسلم » فقال: «هو 
أبو القاسمء محمّد بن عبد الله» بن عبد المطلب» بن هاشم. بن عبد مناف» بن قصّىئٌ» بن 
كلاب بن مُيَّ بن كعبء بن لوي بن غالب» بن فهرء بن مالكء بن النّضْرء بن كنانة» بن 


خحُزمة» بن مُذركة» بن إلياس» بن مضره بن نِزار» بن مَعَدَّه بن عدنان» [البخاري تعليقا (205/7 - 
6 . 


وقال البغويٌ في شرح السُّنّة [(193/13)] بعد ذكر السب إلى عدنان: «ولا يصحٌ 
حفظ النّسب فوق عدنان». 

وقال ابن القيّم بعد ذكر التّسب إلى عدنان أيضاً: «إلى هنا معلوم الصحّة, متَّفِقٌ عليه بين 
النََتَابِينء ولا خلاف ألبتة وما فوق عدنان مختلفٌ فيه» ولا خلاف بينهم: أنَّ عدنان من ولد 
إسماعيل عليه السلام»(1). 

وقد جاء عن ابن سعد في طبقاته: «الأمر عندنا الإمساك عمًا وراء عدنان إلى 
إسماعيل»2. 


وعن عروة بن التّبير: له قال: «ما وجدنا مَنَ يعرف وراء عدنان» ولا قحطان إلا 


)00 زاد المعاد 711 
© ابن سعد (58/1). 
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(') المصدر السابق نفسه. 
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قال الذَّهعْ - رحمه الله -: «وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السّلام - 
بإجماع النّاسء لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء»(1). 

لقد كان - وما زال - شرف النّسب له المكانة في التثفوس؛ لأنَّ ذا النسب التفيع لا تُنْكْرٌ 
عليه الصّدارة» نبوّةَ كانت» أو مُلكاًء وينكر ذلك على وضيع التنّسبء فيأنف الكثير من 
الانضواء تحت لوائه» ولمّا كان محمّد صلى الله عليه وسلم يُعَدٌ للنْبوّة» هأ الله تعالى له شرف 
النّسب؛ ليكون مساعداً له على التفاف النّاس حوله©. 

إن معدن الخ صل اللا عليه وبل :طتلة» وتفيدة» فيو تمن :نسل إسفاعيل الدذييسه 
وإبراهيم خليل الله» واستجابةٌ لدعوة إبراهيم عليه السلام» وبشارةٌ أخيه عيسى عليه السلام 
كما حَدّث هو عن نفسه فقال: «أنا دعوة أن إبراهيم» وبشارة أخي عيسى» [أحمد (127/4) 
والحاكم (600/2) ومجمع الزوائد (222/8)]. 

وطيب المعدن, والنّسب البُفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمورء ويجعله يهتجٌ بعاليها. 
وفضائلها. والبُسلء والدّعاة يحرصون على تزكية أنسابهم؛ وطهر أصلابحم» ويعرفون عند النّاس 
بذلك» فيحمدونهم» ويثقون بحم[©. 

وما تبيّن ينضح لنا من نسبه الشّريف» دلالة واضحةً على أنَّ الله - سبحانه وتعالى - ميّر 
العرب على سائر النّاس» وفضّل قريشاً على سائر القبائل الأخرى» ومقتضى محبّة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم محبّة القوم الذين ظهر فيهمء والقبيلة التي ولد فيهاء لا مِنْ حيث الأفراد 
لسن بل هن ححيث النقيقة الحكدة» ذللف» لأن الحقيقة العربئة القرشكة قد شرق 15 متها - 
ولا ريب - بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهاء ولا ينائي ذلك ما يلحق من سوءٍء 
بكلٌ مَنْ قد انحرف من العربء أو القرشيّين عن صراط الله - عرٌّ وجل - وانحطً عن مستوى 
الكرامة الإسلاميّة التي اختارها الله لعباده؛ لأنَّ هذا الانحراف, أو الانخطاط من شأنه أن يُودي 


8 5 57 5 5 5 4 
بما كان من نسبة بينه وبين الّسول صلى الله عليه وسلم » ويلغيها من الاعتبار' 1 


(1) الميتيرة الَّبويّة » للذّهبِي » ص 1. 

انظر: دراسةٌ تحليليّة لشخصيّة التتسول صلى الله عليه وسلم » ص 96. 
© انظر: البيتيرة التَّويّة » لأبي فارس » ص 102. 

0 انظر: فقه السيرة للبوطي » ص 45. 
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ثانياً:زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهبء ورؤيا آمنة أمّ الب صلى الله 
عليه وسلم: 

كان عبد الله بن عبد المطلب من أحبٌ ولد أبيه إليهه ولهًا نجا من الذّبح؛ وفداه عبد 

فى م 1 
بن زُهرة بن كلاب!7") 

ولم يلبث أبوه أن توق بعد أن حملت به صلى الله عليه وسلم آمنة» ودُفن بالمدينة عند 
أخواله بني «عديّ بن التّجار»» فإنّه كان قد ذهب بتجارة إلى الام فأدركته منيّته بالمدينة 
وهو راجعٌ» وترك هذه النّسَمَةَ المباركة» وكأن القدر يقول له: قد انتهت مهئّتك في الحياة» وهذا 
الجنين الطاهر كول الله - عر وجل -_- بحكمته ورحمته تربيته» وتأديبه؛ وإعداده؛ لإخراج البشريّة 
من الظلمات إلى النور. 

ولم يكن زواج عبد الله من آمنة هو بداية أمر النَّمْ صلى الله عليه وسلم . قيل للنَّم صلى 
إبراهيم» وشدرق عيشي وراك أت أله خرج منها نورٌ أضاءت منه قصورٌ الشّام» [احد (262/5) 
والمعجم الكبير (7729) ومجمع الزوائد (221/8)] . 

ودعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله: مورَينا وَابْعَتْ فيهم و 0 ويه ار عَلَيْهِمْ آياتكَ 
وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحِكمَة وَيرَكيِهِمْ إِنََكَ أَنْت الْعَزيرُ الحكيو» [البقرة: 129] . 

م ا لي ا ا ييه 


السلام: «وَإِذْ قَالَ عيسى ابْنْ مَرَْ يابني إشرافيلن إن 2 قول اك اليك تعد لكاي يدع عه 
الَورَاةٍ وَمْبَشْرًا بَرَسُولٍ يَأنِ مِنْ بَعْدِي هه أَغَد لكا خا جَاءَهُمْ ِالْبِيْثّاتِ كَالوا هذا س عه 
من #[الصف: 6] . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : «ورأت أمِي كأنّه خرج منها نورٌ أضاءت منه قصورٌ الشّام». 


قال ابن رجب: «وخروجٌ هذا الثور عند وضعه إشارةٌ إلى ما يجيء به من الثُور؛ الذي اهتدى به 


() انظر: وقفات تربوية مع البّيرة » لأحمد فريد » ص 46. 
© المصدر السابق نفسه. 
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أهر الأرض» وزالت به ظلمة الشّرك منهاء كما قال الله تعالى: يَأأَمْلَ الْكِتَابٍ كَدْ جَاءَكُمْ 

سُولنًا يينْ لَكُمْ كتيرا ينا كُندم نْفُونَ مِنَ الْكَابٍ ووس كر نكاد زوع امار وكات 
5 - يَهْدِي به الله مَنٍ تبَعَ ضْوائَةُ سبل المكّلام وَيدْرِجُهُمْ مِنَ الظلّمَاتٍ إِلَ الثُور اذه 
وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم؟# [لائدة: 15 - 16] . 

وقال ابن كثير: «وتخصيص الشّام بظهور نوره» إشارة إلى استقرار دينه. وثبوته ببلاد الشَّام 
ولحذا تكون الشَّام في آخر الزّمان معقلاً للإسلام» وأهله» وبما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام 
بدمشق بلمنارة الخرية البيضاء منهاء ولهذا جاء في الصّحيحين: «لا تزال طائفة من مي 
ظاهرين على الحقّ» لا يضْ,رّهم مَنْ خذلهم ولا مَنْ خالفهم؛ حقٌّ يأنٍ أمر الله وهم كذلك». 
وفي صحيح البخاريٌ: «وهم بالشّام» [البخاري (3641) ومسلم (1923/م] . 


ثالثاً: ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم : 


ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين بلا خلافيء والأكثرون على أنه 
لاثنتي عشرة ليله خلت من شهر ربيع الأول(") 


قال أحمد شوقي - رحمه الله! - في مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 


ولد الى فالكايئات خبِياء فخ القان عله وتنا 
اليُوغ» والملأ الملائك حَوْلَهُ للدّين وَالدَّنْيَا به 0 


َالْعَرنُ يَزْمُو والظِيرة تَزْدهى والتكقى والقيدية الفا 
, يشر الله السَّمَاءَ قلقت ا 0 


يَوْمّ يتِيُ عَلى الزّمَانٍ صَبَاحْةُ وَمَسَاوْهُ بمحمّدٍ وَضَُْ 
ذُعِرَتْ عروشٌ الطالة فَُلْلَتْ وَعَلَتْ عَلى تِيجَاهِمْ أصضذداء 
والنَّارُ حَاويةٌ الجوانِب حَوْم حمَدَتْ دَوَائِيُها وَعَاضَ الماءٌ 
والآئ نترى» وَالحَوارقٌ ىٌّ حبري 7 رَوَاخٌ كما تير 


00 انظر: صحيح السّبيرة التَويّة لإبراهيم العلي » ص 47. وينظر الشكلان (6 و7) ف الصفحتين (742 و743). 
2 انظر: الميّتيرة التَّبويّة » لابن كثير (203/1). 
)3 انظر: وقفات تربوية مع السيرة التَبويّة » ص 47 
0 بُشراء: جمع بشير. 
(5) انظر: ديوان شوقي (34/1 , 35). 
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وقد قال الشّاعر الأديب اللَّيبي؛ الأستاذ محمد بشير المغيربي, في ذكرى مولد الرَّسول 
صلى الله عليه وسلم عام 117 م في جريدة الوطن الصّادرة في بنغازي: 


ا عمًا لك موسا الة وال قفا 
بمشى على الأحقاب مشيّة فَاتِح في موكب جعَلَ اليئنينَ مَطيًا 
أنحذث له الأعْوَامُ في أيَامهَا عَوِشاً فَأُصْبَح تَاجَهَا الأَبْدِيا 
ومَضِّتْ به الأكال كد عع َم الرَشَادً كان قبل فليا 
أَعْظ بِيَوْم جَاء يحم 9 «يَحْمَةَ للغانياةة» وَعِرَّة و 
وُلِدَثْ به للكَائناتٍ حَقيقةٌ أَضّكحى يما سه الحياة جلا 
وَأرَ في الأولى الطريق إلى الْوَرَى لِيَسِيرٌ للأخرى الأَنَامُ تَقيًا 
كَادَتٌ به الدّنيًا تقول لت مس لشحينها عي فَقَكُ نَحَعَ ١‏ لنياة 0 
وقال أيضاً في نادي طرابلس الغرب الثّقافي في القاهرة في عام 1949 م: 
كان لتحا فح تحنل أشذو عَلَى يَفْمٍ العَدَول 
إن كالغ ف الما كَأكَا حبذ عايبياة 
وأْرَى التَبُوم عَكَتٌ ل كلل تيحيكاق فليحول 
واللجندة خلثتُ شعاعه -- الرسَالة في في ثزول 
وَإِذا بِصّوْتٍ مِنْ ضمِيرسرٍ |( ون مُبته جا يفول 
في مثل مهَذي الليلة 5-6 
قم نوز نقد قَوْقَ الروابي والُهُولٌ 
مَلاَالبمَانَ وَكَانَ قبل يَهيمُني يِل 
رابعاً: مرضعاته عليه الصّلاة والسّلام: 


ا 


عرو ع 


أمة عقه أى لحب(6. فمح حديث زينب: ابنة 3 سسلية أن ع حبيبة رضي الله عنها ا 


أعا قالت: يا رسول الله! انْكِخ أختي بنت أبي سفيانء فقال: «وَتحبّين ذلك؟» فقلت: نعمء 


3 


لست لك بمخلية» وأحَبُ من شاركني في خيرٍ أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إك 
ا ع اد إن ند اث اليد أن تك يدق ان سمالي قال: «بنت أُمٌ 


(') جريدة (الوطن) بنغازني 1947 م. 
2 سمعبّها مشافهةً من الشّاعر. 
(0 انظر: وقفات تربويّة مع السّبيرة التّبوية » ص 48. 


سلمة؟» قلت: نعم. فقال: «لو أتما لم تكن ربيبتي في حجريء ما حلت ليء إتما لابنة أخي من 


التضاعة؛ أرضعتنى وأبا سلمة ثويبةٌ» فلا تعرضن عل بناتكنٌ ولا أكَواتِكنٌ» [البخاري (5101) ومسلم 
(1449)] . 


ع ع 


كاف من ليان ]2 انر 21 أبسافة وق نزيدة أشاكاتت 'وقبيفة لعيه اللدين عيف الطلية 
وكانت من الحبشة» فلمًا ولدت آمنةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم » بعدما ثُوقِ أبوه» فكانت 
م عن تحضنه, حجٌّ كَبِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأعتقهاء ثم أَنْكّحَهَا زيدَ ابن حارثة, 
5 تُوفيت بعدما توق 007 الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر . [البخاري (2630) ومسلم (1771)] 
.1. حليمة الستعديّة مرضعته في بني سعد/!): 

وهذه حليمة الّعدية تقصٌّ علينا خبراً فريداً عن بركات الحبيب المصطفى صلى الله عليه 
وسلم ؛ التي لمستها في نفسهاء وولدهاء ورعيهاء وبيتها. 

عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: قال: لما ؤلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
قديك حلييقة يدث التارفته اق سيولا من بق سعغة تق يكز باسني الأشببعاء مكدر اقالتت 
حليمة: فخرجت في أوائل اليّسوة على أتانٍ لي» قمراء(2)» ومعي زوجي الحارث بن عبد العرّى» 
أحد بني سعد بن بكر ثم أحد بني ناضرة» قد أدمت00 أتانناء ومعي باليتكب شارفٌ7) والله ما 
تَبِضلٌ(© بقطرة لبنِ! في سنةٍ شهباء)؛ قد جاع النّاس حيٌّ خلص إليهم الجَهْد» ومعي ابن لي 
والله ما ينام ليلنا! وما أجد في يدي شيعا أعلّله به إلا أنا نرجو الغيث» وكانت لنا غنجٌ» فنحن 
تريجوها. 

فلمًا قدمنا مكّة» فما بقي منًا أحدّ إلا عُرض عليها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » 
فكرهته. فقلنا: إنَّهِ يتيم» ونا يُكرم الظقرء ويحسن إليها الوالد» فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا 


و 


مه أو عنّه أو ده فكلُ صواحبى أخذدت بيغا : فليًا ١‏ لخن غيره؛ رجعت إليه» وأخذته. 


1-0 


امه 


والله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره! فقلت لصاحي: والله لآخذنَ هذا اليتيم من بني عبد 


(') ينظر الشكل (8) في الصفحة (744). 

© قمراء: القُّمرة: بالضجٌ لون بميل للخضرة » أو بياضٌ فيه سمرةٌ » أو كدرة. 

9 أدمت: حدثت في ركبها جروحٌ داميةٌ؛ لاصطكاكها » وذلك لطول مسافة السّير. 
© الشّارف: الناقة المسنّة. 

() لا تبضنٌّ بقطرة لبن: لا ترشح قطرة لبن. 

© شهباء: سنةٌ مجدبةٌ لا خضرة فيها » ولا مطر. 
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المطلب» فعسى الله أن ينفعنا به ولا أرجع من بين صواحبي ولا آخذ شيئٌ فقال: قد أصبت!. 

قالت: فأخذته. فأتيت به البَحُْلء فو الله! ما هو إلا أن أتيث به الحْل» فأمسيث؛ أقبل 
ثدياي باللَّنَء حيٌّ أرويئه» وأرويت أخاه, قام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسهاء فإذا هي حافاة(), 
فحلبهاء فأروائ» وروي» فقال: ياحليمة! تعلمين والله لقد أصبنا نَسَمَة9© مباركدٌ» ولقد أعطى 
الله عليها ما لم نتمنّ! قالت: فبتنا بخير ليلة شباعاً» وكا لا نام ليلنا مع صبيّنا. 

ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وسواحبيء فركبت تاي القمراء» فحملته معي» فو الذي 
نفس حليمة بيده؛ لقطعت التكبت(2! حي إِنَّ البّسوة ليقأنَ: أمسكي علينا! أهذه أتانك التي 
خرجت عليها؟ فقلت: نعم؛ فقالوا: إِتَا كانت أدمت حين أقبلناء فما شأنما؟ قالت: فقلت: 
والله! حَمَلْتُْ عليها غلاماً مباركاً. 

قالت: فخرجناء فما زال يزيدنا الله ف كل يوم خيرا حجٌّ قدمنا؛ والبلاد ليف ولقد كان 
رعاتنا يسرحونء ثم يريحون» فتروح أغنام بني سعدٍ جياعاء وتروح غنمي بطانال» خدَلة ©, 
فنحلب» ونشربء فيقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العرّى» وغنم حليمة تروح شباعاً 
خُقّلاَ وتروح غنمكم جياعاً. ويلكم! اسرحوا حيث تسرح غنم رعائهم» فيسرحون معهم؛ فما 
تروح إلا جياعاً» كما كانت» وترجع غنمي كما كانت. 

قالت: وكان يشببتٌ شباباً ما يشبه أحداً من الغلمان» يشبٌ في اليوم شباب السنة» فلكًا 
استكمل سنتين؛ أقدمناه مكّة, أنا وأبوه» فقلنا: والله! لا نفارقه أبداً ونحن نستطيع؛ فلم أتينا 
أنه قلنا: والله! ما رأينا صبياً قط أعظم بركة منه. وإن نتخوّف عليه وباء(©) مكّة. وأسقامهاء 
فدعيه نرجع به حقٌّ تبرئي من دائكء فلم نزل بحا حتى أذنت» فرجعنا به» فأقمنا أشهراً ثلاثة 
أو أربعة» فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه ف كنم ناا إذ أتى أخوه قحم (أي: 
خي القرشيئ» أتاه رجلان عليهما ثيابٌ بيضء فأخذاه» وأضجعاه. 


ع 


سس 2 سيره )» فقال: 8 


)0 حافل: كثير اللبن. 
2 نسمة: نفس. 

7 قطعت اليكُب: سبقت الركب. 
#) بطاناً: الممتائة البطون. 

60 حمّلاً: كثيرات اللّبن. 

)6 الوباء: المرض. 

7 البهم: صغار الضّأن والماعز. 
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فشقًا بطنه» فخرجت أناء وأبوه يشتدٌء فوجدنه قائماًء قد انتقع لونه (1)» فلمًا رآنا؛ أجهش 
إليناء وبكىء» قالت: فالتزمته أنا وأبوه» فضمَمْناه إلينا: ما لك بأبي وأمّى؟ فقال: أتانى رجلان» 
وأضجعان» فشقًا بطني» ووضعا به شيئاًء م ردّاه كما هوء فقال أبوه: والله! ما أرى ابني إلا 
وقد أصيبء الحقى بأهله. فرؤّيه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوّف منهء قالت: فاحتملناه 
فقدمنا به على أمّه» فلمًا رأتنا أنكرت شأنناء وقالت: ما أرجعكما به قبل أن أسألكماه. وقد 
كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شىء إلا أن قضى الله التضاعة:؛ وسَّكَنا ما نرى» وقلنا: 
نؤويه كما بون احير إلينا. 

قال: فقالت: إِنَّ لكما شأناً فأخبراني ما هو؟ فلم تدعنا حٌّ أخبرناهاء فقالت: كلا والله! 
لا يصنع الله ذلك به. إِنَّ لابى شأنا أفلا أخبركما خبره, إِنّ حملت به. فو الله! ما حملت حملا 
ل كان ا علئٌ منه ولا اكد منه» م أريت حين حملته خرج مئ نور أضاء منه أعناق 
الآبل ببصرى - أو قالت: قصور بُصرى كك م وضعته حين وضعته» فو الله ! ما 0 يقع 
الصّبيان» لقد وقع معتمداً بيديه على الأرضء رافعاً رأسه إلى السّماءء فدعاه عنكما! فَقَّبَضَّنْ 


وانطلقنا» [أبو يعلى (7163) وابن حبان (6335) والمعجم الكبير (212/24 - 215) ومجمع الزوائد (220/8 - 221) ودلائل 
البيهقي (133/1 - 136)] . 


1 - دروسٌ وعبرٌ: 

أ - بركة الب صلى الله عليه وسلم على السّيدة حليمة: 

فقد ظهرت هذه البركة على حليمة السّعدية في كلّ شيء» ظهرت في إدرار ثدييهاء وغزارة 
حليبهاء وقد كان لا يكفي ولدهاء وظهرت بركته في سكون الطفل ولدهاء وقد كان كثير 
البكاءء مزعجاً لأمّه يؤرّقهاء ويمنعها من الوم وإذا هو شبعان ساكنٌ جعل أمَّه تنام» وتستريح. 
وظهرت بركته في شياههم العجفاوات» الي لان شهان وزذا عا قيض نين اللبع الكثير اندي 
لعي 

ب - كانت هذه البركات من أبرز مظاهر إكرام الله له: 

وليس فقط أن أكرم بسببه بيت حليمة السّعدية التي تشرّفت بإرضاعه؛ وليس من ذلك 
غرابةٌ وله غبمرة 0 فَكلت ذلك حكمة أن يح أغل هذا البيت هذا الطفل ويحنوا عليهة 
(') انتقع لونه: تغير 


2) فقه الميّيرة النويّة » للبوطي » ص 44. 
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ويحسنوا في معاملته» ورعايته» وحضانته. وهكذا كان» فقد كانوا أحرص عليه» وأرحم به من 
أولادهه(!). 

اختار الله لحليمة هذا الطّفل اليتيم» وأخذته على مضض؛ لأنما لم تجد غيره» فكان الخير 
كل الخير فيما اختاره الله» وبانت نتائج هذا الاختيار مع بداية أخذه؛ وهذا درس لكل مسلم 
بأن يطمئنّ قلبه إلى قدر الله» واختياره» والِضا بهء ولا يندم على ما مضىء وما لم يقدّره الله 
تعان. 

د - أثر البادية في صحّة الأبدان. وصفاء التفوس, وذكاء العقول: 

قال الشّيخ محمّد الغزالي - رحمه الله -: وتنشعخة الأولاد في البادية؛ ليمرحوا في كنف 
الطّبيعة» ويستمتعوا بجوّها الطّلق» وشعاعها المرسل أدن إلى تركية الفطرة» وإنماء الأعضاءء 
والمشاعر» وإطلاق الأفكار, والعواطف. 

كما لتعاسةٌ أن يعيش أولادنا في شقق ضيّقة» من بيوتٍ متلاصقة» كأنًا علبٌ أغلقت على 
مَنْ فيهاء وحرّمتهم لذة التنفس العميقء والحواء المنعش. 

ولأشكه أن اشطراب«الأعغضنات الذي قارن الخضاة اللنديفة» يغود - قينا يعوة 2 إلى 
البعد عن الطّبيعة» والإغراق في التصتّع. ونحن نقيّر لأهل مكة ابحاههم إلى البادية؛ لتكون 
عرصاتها الفساح مدارج طفولتهم. وكثيرٌ من علماء التربية يودُ لو تكون الطبيعة هي المعهد الأوّل 
للطفل» عن سيق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه» ويبدو أن هذا حلم عسير 
التُحقيق ©. 

وتعلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية بي سعدٍ اللّسان العريّ الفصيح» وأصبح 
فيما بعد من أفصح الخلق» فعندما قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله! ما رأيت أفصح 
منك؛ فقال صلى الله عليه وسلم : «وما يمنعني وأنا من قريش » وأرضعت ف بني 000" 

2 - ما يستفاد من حادثة شق الصّدر: 

تُعَدُ حادثة شق الصّدر الي حصلت له صلى الله عليه وسلم أثناء وجوده في مضارب بنى 


(1) انظر: الميّيرة التَبويّة » لأبي فارس » ص 105. 
2) انظر: فقه الّثيرة » ص 60 ٠‏ 61. 
9 الرّوض الأنف » للسٌهيلي (188/1). 
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مع من اعاصات لتقف ناكل اعفار ااه كس مزل تقار 


2 


2 


لحيه 


وقد روى الإمام مسلم في صحيحه حادثة شقّ الصّدر في صغره» فعن أنس بن مالكُ: «أ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل؛ وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه. فصرعه؛ فشقٌّ 
عن قلبه؛ فاستخرج القلب» فاستخرج بود عاق لقال وا الشيطان مدك» © غسله فى 
طَشْتٍ من ذهب باء زمزم» ثم“ لأمك20): ته أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمّه - 
يعني: ظَفْرَهُ - فقالوا: إِنَّ محمداً قد قُتل» فاستقبلوه؛ وهو مُنْتَقِعُ اللون. قال أنسئ رضي الله عنه: 
وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره»1[ مسلم (261/162) وأحمد (149/3) والبيهقي في الدلائل (5/2)] . 

ولد شيلكةة أن التطيير من حل الشنيطان هو إرغاضة هيك للق وإصداة العصمة ف 
الشيّء وعبادة غير الله» فلا يح في قلبه إلا التُوحيد الخالص» وقد دلت أحداث صباه على 
تحقّق ذلك» فلم يرتكب إثمأء ولم يسجد لصني(© برغم انتشار ذلك في قريش7. 

وتحدّث الور البوطي عن الحكمة في ذلكء فقال: يبدو: أن الحكمة فى ذلك إعلان أمر 


الرتسول صلى الله عليه وسلم 3 وكهيؤه للعصمة» والوحي من صغره بوسائل ماديّة؛ لبكون ذلك 


3 


أقرَفن إلى إفان الثالين به وتصديقهم برسالته. إتما - إذاً - عملية تطهيرٍ معنويٌ» ولكنّها 
اتفذت هذا الشكل لماديّ ١‏ مَ؛ ليكون في ذلك الإعلان الإلمي بين أسماع النّاسء 
وأبصارهو(. إِنَّ إخراج العلقة منه تطهيرٌ للرُسول صلى الله عليه وسلم من حالات الصّبًا 
اللاهية العابئة المستهترة» واتصافه بصفات الجدٌّ, والحزم» والاتزان» وغيرها من صفات اليُجولة 
المكاوفة كماد حا خلى عداية لذ ب عله الس وا لابين الللانطاة عيبي لكا 


خامساً: وفاة أمّه وكفالة جدّه. ثم عمّه: 
توؤيت أمَّ النين صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستٌ سنين بالأبواء بين مكة والمدينة» 


(') انظر: فقه البيّيرة » للبوطي » ص 47. 
©) أي: جمعه » وضمٌّ بعضه إلى بعض. (شرح النّوويَ على مسلم 216/2). 

771.0 ]زعم المستشرق نيكلسون: أنَّ حديث شق الصّدر أسطورةٌ نشأت عن تفسير الاية [أَم تَشْرَحْ لَك صَدْرَكَ *1 وأنَّه كان لها أصل؛ فعلينا 
أن نخيّن أَنَا تشير إلى نوع من الصّرع » وهذا الذي زعمه نيكلسون سبقه إليه المشركون حين اتََموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون » فنفى الله عنه 
ذلك » فقال: (ْوَمَا صَاحِبكُمْ بمَجْنُوقٍ *] [التكوير: 22]. 


©) انظر: الشيرة التَبِويّة الصّحيحة » للعمري (104/1). 
(© انظر: فقه الّيرة التَّبويئّة » ص 47. 
9 انظر: الميّتيرة الَّويّة » لأبي فارس » ص 106 » 107. 
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وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النّجار ثريه إيّاهم» فماتت» وهي راجعة به 
ا ا اا ا 
يؤثره على أبنائه» أي: أعمام انهم صلى الله عليه وسلم : فقد كان جدٌّه مهيبا لا يجلس على 
فراشه أحدٌ من أبنائه مهابةً له» وكان أعمامه يتهيّبون الجلوس على فراش أبيهم» وكان صلى الله 
عليه وسلم يجلس على الفراش» ويحاول أعمامه أن يُبعدوه عن فراش أبيهم؛ فيقف الأب الجدٌ 
بحانبه» ويرضى أن يبقى جالساً على فراشه متويّاً فيه الخير» وأنّه سيكون له شأنٌُ عظية©, 
كان دام يبه حباً عظيماً» وكان إذا أرسله في حاجة جاء بماء وذات يوم أرسله في طلب إبل» 
فاحتبس عليه()؛ فطاف بالبيت؛ وهو يرتحل» يقول: 


مرت 5 بكم 1 هامة 2ه .ة 1 
رت رذ راكبى رده لي وَاصْتعْ عندي يدا 


فلمّا رجع النَّعٌ صلى الله عليه وسلم » وجاء بالإبل» قال له: يا بني! لقد حزنتُ عليك 
كالمرأة» حزناً لا يفارقنى أبداً. [البيهقي في الدلائل (20/2 -21) والحكم (603/2 - 604)] . 

352 5و 7 50" 4) .+ 2 

نم توق عبد المطلب والنينٌ صلى الله عليه وسلم في الثّامنة من عمره( » فأوصى جذه به 
عمّه أبا طالب» فكفله عمُّه. وحن عليه ورعاه(©. 

أرادت حكمة الله تعالى أن ينشأ رسوله صلى الله عليه وسلم يتيماء تتولأه عناية الله 
وحدهاء بعيداً عن الذّراع الغ مدق ف تدليله» والمال الذي يزيد في تنعيمه؛ حقٌّ لا ميل به نفسه 
إلى مجد المال» والجاى وح لا يتأثر بما حوله من معنى ا لصّدارة» والرّعامة فيلتسر على التاس 
0 5 ني 0 ص 03 : 3 6 5 
قداسة النبوّة بيجاه الدنياء وحقٌى لا يكسبوه يصطنع الآوّل ابتغاء الوأصول إلى العّان( 1 وكانت 
المصائب التي أصابت النَّهحَ صلى الله عليه وسلم منذ طفولته؛ كموت أُمّهء ثم جدّه بعد أن حرم 
عطف الأبء وذاق كأس الحزن مم بعد مئّة» كانت تلك الحن قد جعلته رقيق القلب» مرهف 
الشعورء فالأحزان تصهر التفوس وتخلصها من أدران القسوة» والكبرء والغرور» وتحعلها أكثر 


() ابن هشام في اليّيرة (168/1) وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 
2 انظر: الميّيرة النَّويّة لأبي فارس» ص 101. 
(9) صحيح المّتيرة التََويّة للعلي» ص 56. 
انظر: الميّيرة التَبويّة » لأبي فارس » ص 101. 
9 انظر: مدخل لفهم السّبيرة » لليحبى » ص 119. 
0 انظر: فقه البيّيرة » للبوطي » ص 46. 
67 


» وتواضعاً. 

وليست وفاة والديه في العشرينات من حياتمما ناشئةًٌ عن هُرَاُماء وضعف بُنيتهماء فلم 
يكن محمّد صلى الله عليه وسلم سليل أبوين سقيمينء ونا توفّاهما الله بعد أن قاما بالمهئّة الي 
وُجدا من أجلها؛ ليتأنّى بمحمّد صلى الله عليه وسلم كل مَنْ فقد والديه» أو أحدهما وهو 
صغير» وليكون أدبه وخلقه مع ينمه دلياةً على أن الله تعالى 0 رعايته» وتأديبه؛ وح ينشاً 
قويّ الإرادة» ماضي العزيعة» غير معتمدٍ على أحدٍ في شؤونه» وحقٌّ لا يكون لأبويه أعيُ أثر في 
دعوته(!)؛ وحقٌ لا تتدخّل يدّ بشريةٌ في تربيته» وتوجيهه فيكون الله - سبحانه وتعالى - هو 
الذي يتولٌ تربيته» ولا يتلقّىء أو يتلئّن من مفاهيم الجاهلية» وأعرافها شيئاء نا يتلّى من لدن 
الحكيم الخبير» فالله - سبحانه وتعالى - آواه» وسكّر له جدّهء وعمّه لتهيئة الجانب المادّيٌ» 
بينما كانت التّربية النّفسية» والخُلقيّة» والفكريّة تعهّداً رياني ورعايةً إِلية©. 
سادساً: عمله صلى الله عليه وسلم في الرّعي: 


كان أبو طالب مُقِلاً في الرّزق؛ فعمل النَّوعُ صلى الله عليه وسلم برعي الغنم مساعدةً منه 
لعمةة قلقد أخير صناق الله عليه وستلء. عن نفسه الكرفة وعن إغنوانه من الأننياقة أكم رعو 
الغنم» أمّا هو فقد رعاها لأهل مكة؛ وهو غلامٌ » وأخذ حمّه عن رعيه» ففي الحديث الصّحيح 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بعث الله نبياً إلا َعى الغنم» فقال أصحابه: وأنت؟ 
فقال: «نعم! كنت أرعاها على قراريط لأهل مكةه [البخاري (2262) وابن ماجه و3214 

إنَّ رعي الغنم كان يتيح للنّمَ صلى الله عليه وسلم الهدوء الذي تتطلّبه نفسه الكريمة: 
ويتيح له المتعة بجمال الصّحراءء ويتيح له لتَطنّ إلى مظاهر جلال الله في عظمة الخلق» ويتيح 
له مناجاة الوجود في هدأة الليل» وظلال القمر» ونسمات الأسحارء يتيح له لوناً من التّربية 
لنّْسيّة: من الصّبر» والحلمء والأناة» والكأفة» والكجمة(). 

وتذكرنا رعايته للغنم بأحاديفه صلى الله عليه وسلم ؛ الي تويه المسلمين للإحسان 
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() انظر: رسائل الأنبياء » لعمر أحمد عمر (20/3). 

2) انظر: فقه السّيرة النََويّة » للغضبان » ص 84 , 85. 

9 القيراط: جزءٌ من اليّينار » أو الدّرهم. 

) انظر: محمَّدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم » لمحمّد الصادق عرجون (177/1). 
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للحيوانات!!)» فكان رعي الغنم للتَّممَ صلى الله عليه وسلم دربةٌ ومراناً له على سياسة الأمم. 

ورعي الغنم يتيح لصاحبه عدّة خصالٍ تربويّة منها: 

1 - الصّبر: على الرّعي من طلوع الشمس إلى غرويهاء نظراً لبطء الغنم في الأكل: 
فيحتاج راعيها إلى الصّبر» والتَّحمّلء وكذا تربية البشر. 

إن الراعي لا يعيش في قصر منيفيء ولا في ترفبء وسرفيء وإنا يعيش في جو حارٌ شديد 
الحرارة» وبخاصًٌة في الجزيرة العربيّة» ويحتاج إلى الماء الغزير؛ لِيُذْهبٍ ظمأه. وهو لا يجد إلا 
الخشونة في الطّعام وشظف العيشء فينبغي أن يحمل نفسه على تحمّل 5007 
ويألفهاء ويصبر عليها!©. 

2 - القّواضع: إذ إِنَّ طبيعة عمل الرّاعي خدمةٌ الغنم» والإشرافٌ على ولادتماء والقيام 
بحراستهاء والنّومِ بالقرب منهاء وربما أصابه ما أصابه من رذاذ بولحاء أو شيءٌ من روثهاء فلا 
يتضجّر من هذاء ومع المداومة والاستمرار يَبْعد عن نفسه الكبر والكبرياء» ويرتكز في نفسه 
خلق التّواضع (8). 

وقد ورد في صحيح مسلم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنّة من 
كان في قلبه مثقالُ ذرة منكثر». قال رجلٌ: إِنَّ التجل يحب أن يكون ثوبه حسناًء ونعله 
سيدا قال ان الله جميلهة يحب الجمال» الكبر: بِطرٌ الحقٌ» وغَمْطُ الئّاس» [مسلم (91) والترمذي 
(1999) واكم (26/1)] . 

3 - الشجاعة: فطبيعة عمل الرّاعي الاصطدام بالوحوش المفترسة» فلابدٌ أن يكون على 
جانبٍ كبيرٍ من الشّجاعة» تؤهّله للقضاء على الوحوش» ومنعها من افتراس أغنامه0©. 

4 - الرّحمة, والعطف: إِنَّ التاعي يقوم بمقتضى عمله بمساعدة الغنم؛ إن هي مرضتء أم 
كُسرتء أو أصيبت» وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليهاء وعلاجها والتّخفيف من 
آلامهاء فمن يرحم الحيوان يكون أشدَّ رحمةٌ بالإنسان, وبخاصّةٍ إذا كان رسولاً أرسله الله تبارك 


() انظر: السشيرة النَّبِويّة الصّحيحة » للعمري (106/1). 
2) انظر: مدخل لفهم السّتيرة » لليحبى » ص 124. 

0 انظر: الميّبيرة النَّويّة » لأبي فارس » ص 114 » 115. 
#) المصدر السابق نفسه. 

15 للصكدر السنابق انفسه 
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وتعالى لتعليم الإنسان» وإرشاده وإنقاذه من النّارء وإسعاده في الدّارين!). 

5- حب الكسب من عرق الجبين: 

إن الله تعالى قادرٌ على أن يعني محمداً صلى الله عليه وسلم عن رعي الغنم» ولكن هذه 
تربيةٌ له» ولأمّته للأكل من كسب اليد» وعرق الجبين» ورعي الغنم نوعٌ من أنواع الكسب باليد, 
إنّ صاحب الدّعوة يجب أن يستغني عمًا في أيدي الناس» ولا يعتمد عليهم؛ فبذلك تبقى 
قيمته) وترتفع منزلته» ويبتعد عن الشُّبه, والتّضكيك فيه» ويتجيّد عمله لله تعالى» ويردٌ شبهة 
الكقوو العنيفه اللنيو يورو للئّاس: أنَّ الأنبياء أرادوا الدُّنيا بدعوتمب © قَانُوا أَجِمْمَا لتَلْفِتَنَ 
كا ود غلية 2ن و تَكُونَ لَكْمَا الْكِبْرَِاءُ في الأَرضٍ وما كُنُ لَكُمَا بمؤْمنينَ 4 لشن 178 

هكذا يقول فرعون لموسىء ونظراً لسيطرة حبٌ الذّنيا وحطامها على مقرم يظئون: أن 
أي تفكير, وأعّ حركة مرادٌ بما الذّنياء ولهذا قال الأنبياء ويه الكلام - لأقوامهم مبينين 
استغناءهم عنهم: للوَيَاقَْمِ لآ أْشأًَلكمْ عَلَيْهِ مَالاً إنْ 
5 ع مُلاقُو رَنهِمْ وَلَكِي أَرَاكُمْ قَوْمًا بَجْهَلُونَ؛ زمره 29] . 

روى البخاريٌ عن المقدام رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما 
كل ل مان قد خيراً من أن يأكل من عمل يده. وإِنَّ نيع الله داود عليه السلام كان يأكل 
من عمل يذه» [البخاري (2072)] . 

ولا شكٌ: أنَّ الأعتناد علن الكسب الالال يكسبي الإنسان لحز ة التَّاكَقَ والقدرة على 
قول كلمة الحقّء والصّدْع بما(» وكم من الناس يطأطئون رؤوسهم للطُّغاة» ويسكتون على 
باطلهم» ويجاروتحم في أهوائهم خوفاً على وظائفهم عندهم!. 

إِنَّ صاحب أنيّ دعوةٍ لن تقوم لدعوته أي قيمةٍ في النَّاسء إذا ما كان كسبه؛ ورزقه من وراء 
دعوته» أو على أساسٍ مِنْ عطايا النّاسء وصدقاتم» ولذاكان صاحب الدّعوة الإسلاميّة أحرى 
النَّاس كلّهم بأن يعتمد في معيشته على جهده الشّخصِيّ» أو موردٍ شريفٍ لا استجداء فيه؛ 
حي لا تكون عليه لأحدٍ من النّاس مِنَّةٌ أو فضا في دنياه» فيعوقه ذلك من أن يصدع بكلمة 


() انظر: مدخل لفهم البيّبيرة » ص 127. 
7 انظر: مدخل لفهم المسّيرة » ص (137). 
© المرجع السابق نفسه » ص (128). 

7 انظر: فقه السّيرة » للغضبان » ص (93). 
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الحقّ في وجهه. غير مبالٍ بالموقع الذي قد تقع من نفسه. 

وهذا المعنى وإِن لم يكن قد خطر في بال الرُسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة؛ إذ 
لَه ل يكن يعلم بما سيوكل إليه مخ شأن في الدّعوة» والتسالة الإطيّة غير أن هذا المنهج الذي 
هيّأه الله له ينطوي على هذه الحكمة» ويوضح: أنَّ الله تعالى قد أراد ألا يكون في شيءٍ 
حياة الُسول صلى الله عليه وسلم قبل البعئة ما يعرقل سبيل دعوته» أو يؤثّْر عليها أي تأن 
سليم» فيما بعد البعثة("). 

إن إقبال التّيم صلى الله عليه وسلم على رعي الأغنام لقصد كسب القوت والتزق يشير 
إلى دلائل مهمّةٍ في شخصيّته المباركة؛ منها: الذوق الرُفيع؛ والإحساس الدّقيق اللّذان جمّل الله 
تعالى كما نبيّه صلى الله عليه وسلم 000 0 
والشّفقة كالأب الشّفوق» ولكنّه صلى الله عليه وسلم ما إن آنس في مداه حي 
الكسب حيٌّ أقبل يكتسبء ويُتعب نفسه لمساعدة عمّه في مؤونة الإنفاق» وهذا 10 على 
شهامة في الطّبع» وبر في المعاملة» وبذلٍ للوسء(2) 

والدّلالة الثانية تتعلّق ببيان نوع الحياة الَِّي يرتضيها الله تعالى لعباده الصّالحين في دار الدّنياء 
لقدكان سهلاً على الله تعالى أن يهيئ للنّنَ (5) - وهو في صدر حياته - من أسباب 
الُفاهية» ووسائل العيش ما يغنيه عن الكدح, ورعاية الأغنام سعياً وراء الرّزق» ولكنّ الحكمة 
الربانيّة تقتضي منا أن نعلم: أنَّ خير مال الإنسان ما اكتسبه بكدٍّ يمينه» ولقاء ما يقدّمه من 


2 


الخدمة مجتمعه وبني جنسه. وشرٌ المال ما أصابه الإنسان وهو مستلقٍ على ظهره دون أن يرى 
أيّ تعس 2 سبيله» ودوك أن 0 أيّ فائدة للمجتمع 2 ا 
سابعاً: حفظ الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة: 


0 الله تعالل اك نيه شيل الله عليه وسلم عن شرك الجاهليّة» وعبادة الأصنام. روى 
الإمام أحمد 2 مسنده عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: حدّئق جار لخديجة: أنه عع لني 


ملق الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: «أي خديجة! والله لا أعبد اللآآت» والعرّى أبدا» [أحمد 


(') انظر: فقه السّيرة » للبوطى » ص 50. 
)2 المصدر السّابق نفسه. 
(© المصدر الكابق نفسه. 
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(222/4) و(362/5)] . قال: وهي أصنامهم الى كانوا يعبدون» ثم يض ب ا وكان لا يأكل ما 
4 4 4 3 .د | (2 
ذبح على التصبء ووافقه في ذلك زيد بن عمرو بن نفيل07). 

وقد حفظه الله تعالى في شبابه من نزعات الشّّباب» ودواعيه البريئة» التي تنزع إليها السّبوبيّة 

َ ماله > 1 0 3 . 1 : س 

بطبعهاء ولكتها له تلاثم وقار الهداة» وجلال رفون ' 1 فعن ار بن ابي طالب رصي اللّه 
عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما هممت بقبيح ما كان أهل الجاهليّة 
يهنُون به إلا مرّتين من الدّهرء كلتيهما يعصمي الله منهماء قلت ليله لفق كان معي من 
قريش بأعلى مكة في أغنام لأهله يرعاها: أبصر إل غنمى حي أسمر هذه اللّيلة بمكة: كما 
يسهر الفتيان. قال: نعم. فخرجت» فجئت أدن دار من دور 2 ممعت عناء» وضرب 
دفوفي» ومزامير» فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوّج فلانة - لرجلٍ من فريش تزوّج امرأة من 
قريش -فليووت يذللك الغناء وبذلك العتوت سحو علق عيق» فنا أبقظى إلا د الشمس» 
فرجعت؛ فقال: ما فعلت؟ فأخبيرته. ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلكء» ففعل» فخرجت؛ 
فسمعت مثل ذلكء فقيل لي مثل ما قيل لي» فلهوت بما ممعت حتى غلبتني عيني» فما أيقظني 
الأعدة الكمس» © بجعت إلى صالحئ» فقال: قم فعلك؟ قلغ ها فعلث شيفاً. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقو اله نا عدف يعدها ببسو نا يعمل اهن 
الجاهليّة. حٌٌ كت الله بنبوته» [أبو نعيم في الدلائل (128) والبيهقي في الستن الكبرى (33/2 - 34) والبزار (2403) 

وهذا الحديث يوضّح لنا حقيقتين كلاً منهما على جانب كبير من الأهميّة: 

كاه النّهمَ صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً بخصائص البشررة كلّهاء وكان يجد في 
نفسه ما يجده كن شاب من مختلف الميول الفطرية» التي اقتضت حكمة الله أن يجبل النّاس 
عليهاء فكان يُجِسنُ بمعنى السّمر واللّهو» ويشعر بما في ذلك من متعة» وتحرّئه نفسه: لو تمنّع 
بشىءٍ من ذلك» كما يتمنّع الآخرون. 


5 
00 


2 - إن الله - عر وجكَ - قد عصمه مع ذلك من جميع مظاهر الانحراف» ومن كل ما لا 


(') انظر: وقفات تربويّة » لأحمد فريد » ص 51. 
2 المصدر السابق نفسه. 
انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم » لمحمّد الصادق عرجون (51/1). 
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5 
39 
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يتّفْق مع مقتضيات الدّعوة التي هيّأه الله لهالا 


ثامناً: لقاء الراهب بَحيرا بالرّسول صلى الله عليه وسلم وهو غلاة: 


خرج أبو طالب إلى اشام وخرج معه النَّعُ صلى الله عليه وسلم ف أشياخ من قريش» 
فلا أشرفواة) على الرّاهب 27 هبطواء فكلُوا رحالهم!2)» فخرج إليهم الراهبء وكانوا قبل ذلك 
يسيرون» فلا يخرج ِل » ولا يلتفت. 


مساق تارق تحاط مط لتاقن بتطازي "ومدق عليه للحن برق ريقو الك ين 
الله عليه وسلم » فقال: هذا سيّد العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمةً للعالمين. فقال 
له أشياخٌ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة» لم يبق شجرٌ, ولا حجر 
إلا خة © ساجداًء ولا يسجدان إلا لنين» وإِيّ أعرفه بخاتم النْبوّة أسفل من غضروف(7) كتفه 
مثل التُفاحة. ٠‏ 


# رع هع نل لاذه تنا نامر عو و اكوا ال سايإ لو رسام زررة 
الإبل(2)» قال: أرسلوا إليهء فأقبل؛ وعليه غمامة!”) تظلهء فلمًا دنا من القوم وجدهم قد سبقوه 


القع" التجق لكا سلس سال 53 الذي :1111 زيف 'قققال د الظرونا إل اقم التتيدرة مال 
عليه. 


قال: فبينما هو قائعٌ عليهم» وهو يناشده,!!!) ألا يذهبوا به إلى الرُوم؛ فإن الُُوم إذا عرفوه 
بالصّفة سيقتلونه» فالتفت فإذا سبعةٌ قد أقبلوا من الرُوم» فاستقبلهم» فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: 


(أ) انظر: فقه البّتيرة التَبِويّة » للبوطي » ص 50 ٠‏ 51. 
9 أشرفوا: اطلعوا من فوق. 
© التاهب: زاهد النّصارى. 
لد د جا ا را 
(0 يتخلّلهم: يمشي بينهم. 
© خرّ: سقط. 
7 الغضروف: رأس لوح الكتف. 
8 رعية الإبل: رعايتها. 
7) غمامة: الكحابة. 
(10) مال فيء الشّجرة عليه مال ظلياة 
0 يناشدهم: يقسم عليهم. 
0 


جاءنا أنَّ هذا النّجَ خارجٌ في هذا الشّهرء فلم يق طريقٌ إلا بُعث إليه بأناس؛ وإنا قد أخبرنا 
خبره» بعثنا إلى طريقك هذاء فقال: هل خلفكم أحدٌ هو خيرٌ منكم؟ 

قالوا: إِّا اخترنا خيره لك لطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيهء هل يستطيع 
أحدٌ من النّاس ردَّه؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه» وأقاموا معه. 

قال: أنشدكم الله أُمُكم وليّه(!)؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حيٌّ ردّه أبو طالب. 
[البيهقي في الدلائل (24/2 - 25) والترمذي (3620) والحاكم (615/2) وأبو نعيم في دلائله (109)] . 

وما يستفاد من قصّة بحيرا عدّة أمور؛ منها: 

1 - أنَّ الصّادقين من رهبان أهل الكتابء يعلمون: أنَّ محمّداً صلى الله عليه وسلم هو 
الرّسول للبشريّة» وعرفوا ذلك لِمَا وجدوه من أماراتٍ وأوصافٍ عنه ف كتبهم. 

2 - إثبات سجود الشّجر والحجر للنَّنَ صلى الله عليه وسلم » وتظليل الغمام له» وميل 
فْء 0 علية: 

- أنَّ النّهمَ صلى الله عليه وسلم استفاد من سفرهء وتحواله مع عيّهء وبخاصّة من أشياخ 

قريش؛ حيث اطع على تحارب الآخرين» وخبرتهم» واستفاد من آرائهم» فهم أصحاب خبرق 
ودراية» وعد لبر يها ا صني عليه رسام عله تلاك 

ات ددر كراهن اللعيدا رف باك َعم إذا علهوا الب صلى الله عليه وسلم فم 
سيقتلونه» وناشد عمّهء وأشياخ 0 ألا يذهبوا به إلى الدُوم؛ فإِنَّ الروم إذا عرفوه بالصّفة 
سيقتلونه. لقد كان الرُومان على علم بأنَّ مجيء هذا الرُسول سيقضي على نفوذهم الاستعماريٌ 
في المنطقة» ومن ثم فهو العدوٌ الذي سيقضي على مصالح دولة روماء ويعيد هذه المصالح إلى 
أرباكاء وهذا ما يخشاه الدُومان. 


تاسعاً: حرب الفجار: 


اندلعت هذه الحرب بين قريش ومَنْ معهم من كنانة» وبين هوازن» وسببها: أن غروةً البّكّال 
بن عُتْبَةَ بن هوازن أجار لطيمة©) للثعمان بن المنذر إلى سوق عكاظء فقال البراض بن قيس 
بن كنانة: أتجيرها على كنانة؟ قال: نعم» وعلى الخلق كلّه. فخرج بما عروة» وخرج البرض يطلب 


)00 أيكم وليّه: قريبه. 
2) اللّطيمة: الجمال التى تحمل الطّيب والقّيِاب والبّجارة » وما أشبه ذلك. 


74 


غفلته حي قتله» وعلمت بذلك كنانة فارتحلوا؛ وهوازن للا تشعر بكم ثم بلغهم الخبر» فاتّبعوهم, 
فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم» فاقتتلوا حقٌّ جاء الليل» ودخلوا الحرم» فأمسكت عنهم هوازن» 
ثم التقوا بعد هذا اليوم أيامأء وعاونت قريش كنانة(!)وشهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعض 
أيامهم؛ أخرجه أعمامه معهم. وشت يوم الفِجَارٍ بسبب ما استّحلَ فيه من حرمات مكة؛ التي 
كانت مقرسة عند العر7. 

وقد قال صلى الله عليه وسلم عن تلك الحرب: «كنت نبل على أعمامي»» أي أَردُ 
عليهم نبل عدوّهم إذا رموهم كأ [ابن هشام (198/1) والسيرة الحلبية (127/1 - 129)] . 

وكان صلى الله عليه وسلم حينئدٍ ابن أربع عشرة» أو خمس عشرة سنة؛ وقيل: ابن 
عشرين, وِيُرجَح الأوّل: أنَّ كان يجمع الثّبال» ويناولها لأعمامه؛ مما يدل على حداثة سِبّه. 

وبذلك اكتييت الجرأة» والشّجاعة» والإقدام, وتمرّن على القتال منذ ريعان شبابه» وهكذا 
انتهت هذه الحرب التي كثيراً ما تشبه حروب العرب التي تبدؤهاء حيّ أف الله بين قلوهمء 
وأزاح عنهم هذه الصّلالات بانتشار نور الإسلام بينهه(©. 


عاشراً: 00 اله لفضول: 


كان حِلْفُ الفُضُول بعد رجوع قريش من حرب الفجار» وسببه: أنَّ رجلاً من زبيد9) قدم 
مكة ببضاعة:؛ فاشتاها منه العاص بن وائل» ومنعه حقّهء فاستعدى عليه الرٌبيدئ أشراف 
قريش» فلم يعينوه لمكانة العاص فيهم» فوقف عند الكعبة واستغاث بآل فهر وأهل المروءة» 
ونادى بأعلى صوته: 
يا آل فهر لِمَظْلوم بضاعغته تطح فكنة بق النذان والتفر 


وك اص لض ترما للتّجالٍ وبَينَ الجر والمتجر 
إذ اكرام لفن فثك قراف ولا حرَامَ لِكَوْبٍ المٌاجر العُدَّد © 


فقام الزُبير بن عبد المطلب, فقال: ما لهذا مترك. فاجتمعت بنو هاشم, وزُهرة» وبنو تَيُم بن 


مرّة في دار عبد الله بن جُدعان» فصنع هم طعاماء وتحالفوا قُ شهر حرام وهو ذو القعدة» 


اي جه 5 
(') قريش فرع من كنانة. 


2) وقفات تربوية مع البيّيرة التِّويّة » ص 53. 
©) انظر: وقفات تربويّة » ص 53. 

) زبيد: بلد باليمن. 

9 انظر: الرّوض الأنف » للشهيلي (155/1 ؛ 156). 
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فتعاقدواء وتحالفوا بالله ليكونُنَ يداً واحدةً مع المظلوم على الظَّالم حي يُردٌّ إليه حقّه ما بل بحر 
صُوفَة وما بقي جَبّلا ثبير وحراء مكانهما(). 
ثم مشوا إلى العاص بن وائل» فانتزعوا منه سلعة اليَِيديّء فدفعوها إليه. 


مدت 0 لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. 


إن الأفحمول قفا قدرا 0 مكّة ظَاه 
0 فاق تفاكذوا وكواننيا قَالججَاا ة فبهة سال 


قد حضر النَّعُ صلى الله عليه وسلم هذا الحلف الذي هدموا به صرح الظّلمء » ورفعوا به منار 
الحقٌّ» وهو يعتبر من مفاخر العرب» وعرفانحم لحقوق الإنسان20, وقد قال صلى الله عليه وسلم 


: «شهدت حلف لمطيّبين مع عمومتي؛ وأنا غلام فنا اع ان حر العم أن أ أنكثه» [أحمد 
(190/1) والبخاري في الأدب المفرد (567) وأبو يعلى (844 و845 و846)] . 


وقال أيضاً: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان حلفاً ما أحبٌ أنَّ لي به حْمْرَ النّعم 
ولو دعيث به في الإسلام لأجبت» [البيهقي في السين الكبرى (367/3) وابن هشام (141/1 - 142] . 

دروس وعبرٌ وفوائد: 

1 - إِنَّ العدل قيمةٌ مطلقةٌ وليست نسبيّة: وإِنَّ ايسول صلى الله عليه وسلم يظهر 
اعتزازه بالمشاركة في تعزيز مبدأ العدل قبل بعثته بعقدين» فالقيم الإيجابيّة تستحقٌ الإشادة بما 
حب لو صدرت من أهل الجاهايّة/2). 

2 - كان حلف الفضول واحدً في ظلام الجاهليّة» وفيه دلالةٌ بِيََةٌ على أَنَّ شيوع الفساد في 
نظام وك اكيس لزي ال تصبار ؛ فمكّة مجتمعٌ جاهلي هيمنت عليه عبادة الأوثان» 
والمظالم» والأخلاق التّميمةه كالظلم؛ » والرّنء واليّباء ومع هذا كان فيه رجال أصحاب نخوةٍ 
ومروءة» يكرهون الظّلمء ولا يقرُونه» وفي هذا درس عظيمٌ للدّعاة في مجتمعاتهم؛ التي لا حك 
الإسلام» أو يُحَارَبُ فيها الإسلام0©. 


() انظر: البيّيرة النَّويّة » لأبي شهبة (213/1). 
2 المعتر: الزائر من غير البلاد. 

© انظر: الميّتيرة النّبوية » لأبي شهبة (214/1). 

) انظر: الميّيرة النَِويّة الصّحيحة » للعمري (112/1). 
9) انظر: فقه السيرة النّبوية » للغضبان » ص 110. 
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3 - إن الظّلم مرفوضٌ بأيّ صورة» ولا يشترط الوقوف ضِدّ الظالمين فقط عندما ينالون 
من الدّعاة إلى الله بل مواجهة الظَّلمِين قائمةٌ؛ ولو وقع الظّلم على أقلَ الناس17). إِنَّ الإسلام 
يتحارب الظَّلم ويقف بجانب المظلوم» دون النّظر إلى لونه» ودينه» ووطنه» وجنسه0©). 

4 - جواز التّحالف والتّعاهد على فعل الخير؛ فهو من قبيل التّعاون المأمور به في القرآن 
الكريم. قال تعالى: ايها ادن ا لوا شَعَائرَ الَهِ وَل التَهْرَ الَرَامَ وَله الذي ول 
الْقَادَئِدَ ولا آمِينَ الْمَبْتَ الام يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَيِمْ وَرِضُواناً وإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ولا يرمَتَكمْ 
شَنَآنُ قَوْمِ أَنْ صَدُوَكُمْ عَن الْمسْجدٍ الحرام أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْب وَلتَفْوَى ولا تَعَاوَُوا عَلَى 
الإثْم وَالْعُدُوَانِ وَانَهُوا الله إن اللّهَ سَدِيدٌ الْعَقَابِ ه[بائدة: 2] 

ويجوز للمسلمين أن يتعاقدوا في مثل هذه الحال؛ لأنّهِ تأكيدٌ لشيءٍ مطلوب شرعاًء على 
ألا يكون ذلك شبيهاً بمسجد الضّّرار» بحيث يتحوّل التعاقد إلى نوع من الحزبيّة الموجّهة ضد 
مسلمين آخرين ظلماًء وبغياًء وأمّا تعاقد المسامين مع غيرهم على دفع ظلمء أو في مواجهة 
ظالم؛ فذلك جائرٌ لهم» على أن تُلحظ في ذلك مصاحة الإسلام والمسلمين في الحاضر 
والمستقبل؛ وفي هذا الحديث دليلٌ» والدّليل فيه قوله صلى الله عليه وسلم : «ما أحبُ أنَّ لي 
به خُمر النّعم» [سبق تخريهه] ؛ لما يحقّق من عدل» ويمنع من ظلمء أو النكث به مقابل حمر النّعم 
وقوله صلى الله عليه وسلم : «ولو دعيت به في الإسلام لأجبت» [سبق تخرهد]» ما دام أنه يردع 
الام عن ظلمه؛ وقد بيّن صلى الله عليه وسلم استعداده للإجابة بعد الإسلام لمن ناداه بمذا 
الحلف60©. 

5 - على المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابياً فاعلاً» لا أن يكون رقماً من الأرقام على 
هامش الأحداث في بيئته ومجتمعه» فقد كان النّمٌ صلى الله عليه وسلم محظٌّ أنظار مجتمعه 
وصار مضرب المثل فيهم؛ حي إِتم لقبوه بالأمين» وقد هفت إليه قلوب اليّجال واليّساء على 
المّواء؛ بسبب الخلق الكريم الذي حبا الله تعالى به نبيّه صلى الله عليه وسلم » وما زال يركو 


2 
م2 
لق مو 


وينمو؛ حقٌّ تعلقت به قلوب قومه. وهذا يعطينا صورةً حيَّةَ عن قيمة الأخلاق في المجتمع وعن 


() المصدر السابق نفسه. 
2) انظر: البيّتيرة النَبِويّة » لأبي فارس » ص 121. 
© انظر: الأساس في السّْنّة (172/4). 
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احترام صاحب الخُلق ولو في امجتمع المنحرف17). 


6 د 


() انظر: فقه اليّيرة » للغضبان » ص 110 » 111. 
7 


المبحث السّادس 
تجارته لخديجة وزواجه منها وأهم الأحداث إلى البعثة 
أولة: تجارته لخديجة, وزواجه منها: 


كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أرملةٌ(1) ذات شسرفيء ومالء تتستاجر التجال 
لِيتّجروا بمالها» فلمًا بلغها عن محمّد صلى الله عليه وسلم صدق حديثه؛ وعظم أمانته؛ وكَرم 
أخلاقه» عرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشّام تاجرأء وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من 
النُجارء فقبل» وسافر معه غلامها ميسرةٌ وقدما الام وباع محئّد صلى الله عليه وسلم 
سلعته ال خرج بماء واشترى ما أراد من الميّتلع؛ وأفلكا رجم إلى مكةه وباعت خديجة ما أحضره 
لها؛ تضاعف ماا. 

وقد حصل الرُسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرّحلة على فوائد عظيمة بالإضافة إلى 
الأجر الذي ناله؛ إذ م بالمدينة الي هاجر إليها من بعد وجعلها مركزاً لدعوته» وبالبلاد التي 
فتحهاء ونشر فيها دينه» كما كانت رحلته 55 لزواجه من عضاه يك متها ميسرة عن 
سماحته» وصدقه؛ وكريم أخلاقه2» ورأت خديجة في مالها من البركة مالم ف قبل سامو أ عريف 
بشجائلة الك مق وعدت كنا لديا المتقنودةه لمتكت ماق قنيها إل حديعيا تشينتة بنك 
منبّه» وهذه ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوّج خديجة()» فرضي بذلك» وعرض ذلك على أعمامه 
فوافقوا كذلك» وخرج معه عمٌّه حمزة بن عبد المطلب» فخطبها إليه» وتزوّجها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصدقها عشرين بكرةً» وكانت أَوّل امرأةٍ تزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم يتزوّج غيرها؛ حٌّ ماتت رضي الله عنها»» وقد وَلَدَتْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
غلامين» وأربع بنات. وابناه هما: القاسمء وبه كان صلى الله عليه وسلم يُكنى, وعبد الله 
ويلَّب بالطّاهرء والطَيّب. 


() تزوجها عتيق بن عائذ » ثم مات عنها » فتزوّجها أبو هالة » ومات عنها أيضاً. 
©) انظر: رسالة الأنبياء » لعمر أحمد عمر (27/3). 
انظر: الميّيرة التّبوية » لأبي فارس » ص 122. 


وقد مات القاسم بعد أن بلغ سناً تمكنه من ركوب الدّابة» ومات عبد الله وهو طفل» 
وذلك قبل البعثة. أمّا بناته فهنّ: 2 ورقيّة» وأَمّ كلثوم» وفاطمة. وقد أسلمنء وهاجرن إلى 
المدينة» وتزوجن رضي الله عنهن!!). هذا وقد كان عُمِرُ الرُسول صلى الله عليه وسلم حين تزوّج 
خديجة رضي الله عنها خمساً وعشرين سند وكان عمرها أربعين سنة(©. 

دروس وعبرٌ وفوائد: 

1 - إِنَّ الأمانة» والصّدق أهةٌ مواصفات التّاجر النّاجح, وصفة الأمانة» والصّدق في 
البُجارة في شخصية النَّمْ صلى الله عليه وسلم » هي التي رغُبت الكيدة خديجة في أن تعطيه 
مالحا ليتاجر بهء ويسافر به إلى الشَّامء فبارك الله لحا في تجارتماء وفتح الله لما من أبواب الخير ما 
يليق بكرم الكريم. 

2 - إن البّجارة موردٌ من موارد الرّزق الَّتِي سكّرها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل 
البعثة» وقد تدرّب النَّمعُ صلى الله عليه وسلم على فنوتماء وقد بيّن النَّعُ صلى الله عليه وسلم 
أنَّ النّاجر الصّدوق الأمين في هذا الدّين يُحشر مع انين والصدّيقين» والشهداءء وهذه المهنة 
مهمّة للمسلمينء ولا يقع صاحبها تحت إرادة الآخرين» واستعبادهم, وقهرهم, وإذلالهم؛ فهو 
ليس بحاجة إليهم» بل هم في حاجة إليه» وبحاجة إلى خبرته» وأمانته» وعمّته. 

3 - كان زواج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للسّيدة خديجة بتقدير الله تعالى» 
ولقد اختار الله - سبحانه وتعالى - لنبيّه زوجةً تناسبه. وتؤازره. وتيف عنه ما يصيبه» وتعينه 
على حمل تكاليف الرّسالة» وتعيش همومه(©. 

قال الشّيخ محمد الغزالي - رحمه الله! -: وخديجة مَثك طيثِ للمرأة الي تكّل حياة الكجل 
العظيم. إِنَّ أصحاب السالات يحملون قلوباً شديدة الحساسية» ويلقون غَبّناً بالغاً من الواقع 


الذي يريدود تغييره» ويقاسون جيادا كيرا 2 سبيل الخير اندي يريدود فرضه» وهم أحوج ما 


(') انظر: رسالة الأنبياء (28/3). 
©) انظر: البيتيرة النَّوّة » لأبي فارس » ص 122. 
نظر: اليثيرة اليه » لأبي شهبة (122/1 , 123). 
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يكونون إلى من يتعمّد حياتمم الخاصّة بالإيناسء والتّرفيهء وكانت خديجة سباقةَ إلى هذه 
الخصالء وكان لما في حياة محمّدٍ صلى الله عليه وسلم أئ كر (1). 

4 - إِنَّ النّم صلى الله عليه وسلم ذاق مرارة فقد الأبناء, كما ذاق من قبل مرارة فقد 
الأبوين» وقد شاء الله - وله الحكمة البالغة - ألا يعيش له صلى الله عليه وسلم أحدٌ من 
الذُكور, حقٌ لا يكون مدعاةً لافتنان بعض النَّاس بمم, وادّعائهم لم البو فأعطاه الكور 
تكميلاً لفطرته البشرية» وقضاءً لحاجات النّفس الإنسائيّة» ولئلا يتنقّص النَّحَ في كمال رجولته 
شانى» أو يتقوّل عليه متقوّل ثم أخذهم في الصّغرء وأيضاً ليكون ذلك عزاء» وسلوى لنّذين لا 
يتقو البدين» أو ثررقون © منوقونة كما أله لوث هن آلران الابفلاءه وأشحة الثاس يأك الأشياء 
[التزمذي (2398) وابن ماجه (4023)] » وكأنَ الله أراد ل صلى الله عليه وسلم أن يجعل البق الحزينة 
جزءاً من كيانه؛ فإِنَّ الرّجال الذين يسوسون الشُعوب لا يجنحون إلى الجبروت» إلا إذا كانت 
نفوسهم قد طبعت على القسوة, والأثرة» وعاشت في أفراح لا يخامرها كدرء أمّا التجل الذي 
خبر الآلام؛ فهو أسرع النّاس إلى مواساة المحزونين» ومداواة اللجروحين(2. 

5 - ينضح للمسلم من خلال قصّة زواج النّ صلى الله عليه وسلم من السّيدة خديجة» 
عدم اهتمام الب صلى الله عليه وسلم بأسباب المتعة الجسديّة:» ومكيّلاتماء فلو كان مهتماً 
بذلك - كبقيّة الشّباب - لطمع فيمن هي أقلٌ منه سنآ أو فيمن لا تفوقه في العمر وإنا 
رغب النَّهمُ صلى الله عليه وسلم لشرفهاء ومكانتها في قومها؛ فقد كانت تلقَّبٍ في الجاهلية 
النقيفة العافرةر 

6 - في زواج النّمَ صلى الله عليه وسلم من السّيدة خديجة ما يلجم ألسنة وأقلام 
الحاقدين على الإسلام, من المستشرقين وعبيدهم العلمانيّين» الّذين ظَنُوا أنُم وجدوا في موضوع 
زواج الت صلى الله عليه وسلم مقتلاً يصاب منه الإسلام؛ وصوّروا النّييَ صلى الله عليه وسلم 


)1( انظر: فقه السّيرة » للغزالبي » ص 5 
)2 المصدر السابق نفسه » ص 2/78 


"1 


في صورة اليجل الشّهوانّ الغارق في لذاته» وشهواته» فنجد: أن النَّنَ صلى الله عليه وسلم 
عاش إلى الخامسة والعشرين من عمره في بيئة جاهليّة عفيف التّفسء دون أن ينساق في شىءٍ 
من القكارات الفاسدة؛ الى تموج حوله؛ كما أنَّه تزوّج من امرأةٍ لها ما يقارب ضعف عمره» 
وعاش معها دون أن تمتدٌ عيناه إلى شيءٍ ما حوله؛ وإِنّ ما حوله الكثير» وله إلى ذلك أكثر من 
سبيل» إلى أن يتجاوز مرحلة الشباب» ثم الكهولة ويدخل في سن الشيوخ وقد 2 هذا 
الرّواجٍ قائماً حٌّ توقيت خديجة رضي الله عنها عن خمسة وستين عاماً» وقد ناهز النَّهمُ صلى 
الله عليه وسلم الخمسين من العمر» دون أن يفكر خلاهها بالرّواج بات ادا اوه ونانين 
الفتشدريم والسييق مد غير 'الاتشناق هو اكد الذي مبدك فيه رفية الاسكرادة من التسانة 
والميل إلى تعدٌّد الرّوجات للدّوافع الشّهوانية؛ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفكر في هذه 
الفترة في أن يضم إلى خديجة مثلها من النساءء زوجة أو أَمَدَّه ولو أراد؛ لكان الكثير من 
الننساءء والإماء طوع بنانه. 

أمَا زواجه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من السّيدة عائشة, وغيرها مر: من أمّهات المؤمنين 
رضى الله عنهن» فإِنَّ لكك منهن قد ولكلّ زواج حكية ونيا يزيدان في إبمان المسلم بعظمة 
محمد صلى الله عليه وسلم » ورفعة شأنه» وكمال أخلاقه(!). 

اشتراكه صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة الشريفة: 

لما بلغ محمّد صلى الله عليه وسلم خمساً وثلاثين سنةٌ» اجتمعت قريش لتجديد بناء 
الكعبة؛ لما أصابما من حريق» وسيلٍ جارفي؛ صدّع جدرانئحاء وكانت لا تزال كما بناها إبراهيم 
عليه السلام رَضم!©) فوق القامة» فأرادوا هدمها؛ ليرفعوهاء ويسقفوهاء ولكنّهم هابوا هدمهاء 
وخافوا منه» فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدوّكم في هدمهاء فأخذ المعول» مه قام عليهاء و 
يقول: اللهمٌ لم نزغ! ولا نريد إلا الخير. 


)1( انظر: فقه السيرة التَبويّة 2« للبوطي » ص 53 4 54 
اليَضم: حجارةٌ منضودةٌ بعضها على بعضٍ من غير طين. 


52 


وهدم من ناحية اليُكنين؛ فترّص النّاس تلك الليلة» وقالوا: ننظر» فإن أصيب؛ لم تحدم منها 
شيئاً» ورددناها كما كانت» وإِن لم يصبه شيءٌ؛ فقد رضي الله ما صنعناء فأصبح الوليد غادياً 
يهدم وهدم الناس معه حتى انتهوا إلى حجارة خحُضر كالأسدمة(!) اخ بعضها ببعض. 

وكانوا قد جروا العمل وخصّوا كل قبيلةٍ بناحي» واشترك سادة قريش» وشيوخها في نقل 
الحجارة» ورفعهاء وقد شارك النَّمُ صلى الله عليه وسلم » وعمّه العباس في بناء الكعبة وكانا 
ينقلان الحجارة» فقال حا ل : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من 
الحجارة» فخدّ إلى الك » وطمحتث عيناه إلى النكماىىء ثم آفاق» فقال: «إزاري! إزاري!»»؛ 
فشْدّ عليه إزاره [البخاري (1582) ومسلم (340)] . 


فلمًا بلغوا موضع الحجر الأسود اختصموا فيه» كل قبيلةٍ تريد أن ترفعه إلى موضعه دون 
الأخرىء وكادوا يقتتلون فيما بينهم, لولا أنَّ أبا أمية بن المغيرة قال: يا معشر قريش! اجعلوا 
بينكم فيما تختلفون فيه أوّل مَنْ يدخل من باب المسجد. فلمًا توافقوا على ذلك؛ دخل محمّد 
صلى الله عليه وسلم ؛ فلمًا رأوه قالوا: هذا الأمين» قد رضينا. فلمًا أخبروه الخبر» قال: «هلمُوا 
ثوباً». فأتوه به فوضع الأكق فيه بيديه» م ف قال: «لتأخذ كك قبيلة بناحية من التّوب» م ارفعوا 
جميعا» فرفعوه, حيٌّ إذا بلغوا موضعه. وضعه بيده, ثم بنى عليه. [الحكم (458/1 - 459) وعبد الرزاق 
(100/5 -101) والبيهقي في الدلائل (56/2 - 57)] . 

وأصبح ارتفاع الكعبة ثماني عشرة ذراعاً ورفع بابما عن الأرض بحيث يصعد إليه بدرج؛ لملا 
يدخل إليها كل أحد فيُدخلوا من شاؤوا؛ وليمنعوا الماء من التسرّب إلى جوفهاء وأسفد سقفها 
إلى سئّة أعمدةٍ من المخشبء إلا أنَّ قريشاً قصّرت با التٌفقة الطَّيبة عن إتمام البناء على قواعد 
إسماعيل» فأخرجوا منها الجر ونوا عليه جداراً قصيراً دلالةٌ على أنه منهاء 0 على 
أنفسهم ألا يدخل في بنائها إلا نفقةٌ طبْبة ولا يدخلها مهر بَغِيَء ولا بيع ريه ولا مظلمة أل 


(1) الأسنمة: جمع سنام » وهو أعلى ظهر البعير. 
2) ففعل ذلك » فوقع. 
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3 1 
من الثاسر (1). 


دروسٌ, وعبرٌ وفوائد: 

1 - أَهمِيّة الكعبة» وقداستها عند قريش» ويكفي أن باشر تأسيسهاء ورفع قواعدها 
إبراهيم» وابنه إسماعيل - عليهما الصّلاة والسّلام - بأمرٍ من الله تعالى؛ لتكون أوّل بيتٍ لعبادة 
الله وحدّه. 

2 - بيت الكعبة خلال الدّهر كلّه أربع مرّات على يقين؛ فأمًا الميّة الأولى منهاء فهي الت 
قام بأمر البناء فيها إبراهيم - عليه الصّلاة والسلام - يعينه ابنه إسجماعيل - عليه الصّلاة 
والسّلام -» والثانية: فهي تلك التي بنتها قريش قبل البعئة» واشترك في بنائها النّينُ صلى الله 
عليه وسلم » والثالئة: عندما احترق البيت في زمن يزيد بن معاوية» بفعل الحصار الذي ضربه 
الخصين السّكون على ابن الرُبير حي يستسلم, فأعاد ابن الرّبير بناءهاء وأمّا المي الرابعة ففي 
زمن عبد الملك بن مروان بعدما قُتِل ابن الرُبيره حيث أعاده على ما كان عليه زمن النَّمْ صلى 
الله عليه وسلم 2)؛ لأنَّ ابن الرُبير باشر في رفع بناء البيت» وزاد فيه الأذرع السنّة التي أخرجت 
منه» وزاد في طوله إلى السّماء عشرة أذرع» وجعل له بابين: أحدهما يُدخل منه؛ والآخر ييخرج 
010 جئأه على إدخال هذه الزّيادة حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«يا عائشة! لولا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهليّة؛ لأمرت بالبيت» فهُدم؛ فأدخلت فيه ما أخرج 
منه» وألزقته بالأرض» وجعلت له باباً شرقياً وباباً غربياً» فبلغث به أساس إبراهيم» [البخاري (1586) 
ومسلم (401/1333)]. 

3 - طريقة فض التنازع كانت موقّقةٌ وعادلهٌ ورضي با الجميع» وحقنت دماءً كثيرة 
وأوقفت حروباً طاحنةً» وكان مِنْ عدل حكمه صلى الله عليه وسلم أن رضيت به جميع 
القبائل» ولم تنفرد بشرف وضع الحجر قبيلةً دون الأخرى» وهذا مِنْ توفيق الله لرسوله صلى الله 
عليه وسلم » وتسديده قبل بعتئه. إِنَّ دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الصّفا 
(') انظر: وقفات تربويّة » ص 57 » وانظر: رسالة الأنبياء » لعمر أحمد عمر (29/3 » 30). 


2 السيرة التْبويّة 2 للبوطي » ص 5557 
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كان قَدَراً من الله لحن هذه الأزمة المستعصية» الي حلت نفسياً قبل أن تحن على الواقع» فقد 
أذعن الجميغ لا يرنطنيه قد ,ضلى الله عليه ومسل »فهو الأمين الذي لا يطل وهو الأمين 
الذي لا يحابي» ولا يفسدء وهو الأمين على البيت» والأرواح, والدّماء(1). 

4 - إِنَّ حادثة تحديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة النَّنَ صلى الله عليه وسلم الأديّة 
في الوسط القرشيء2)؛ وحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة شرفان: شرف 
فصل الخصومة» ووقف القتال المتوقّع بين قبائل قريش» وشرف تنافس القوم عليه وادّخره الله 
لنبيّه صلى الله عليه وسلم » ألا وهو وضعٌ الحجر الأسود بيديه الشّريفتين» وأخذه من البساط 
بعد رفعه» ووضعٌُه في مكانه من البيت0©. 

5 - إن اللسلم يجد في حادثة تحديد بناء الكعبة كمال الحفظ الإل» وكمال التوفيق 
رياف في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما يلاحظ كيف أنَّ الله أكرم رسوله صلى الله 
عليه وسلم بحذه القدرة الحائلة على حل الملشكلات بأقرب طريق» وأسهله, وذلك ما تراه في 
حرائه كلها صلى الله عليه وسلم » وذلك معلّةٌ من معالم رسالته» فرسالئه إيصالٌ للحقائق بأقرب 
طريق» وحلكٌ للمشكلات بأسهل أسلوب, وأكمله. 

6 - من حفظ الله لنبيّه صلى الله عليه وسلم في شبيبته» عن أقذار الجاهليّة» وأدراتماء 
ومعائبهاء ما وقع له عندما كان ينقل الحجرء أثناء بناء الكعبة» ورفع إزاره على رقبته» فخرٌّ إلى 
الأرضء وطْمَحَتْ عيثه إلى اليكماءء ثم آفاق يقول: إزاري! إزاري! فشد عليه إزاره» فما ري 


بعد ذلك غدياناً صلى الله عليه وسلم [البخاري (1582) ومسلم (40)] . 


(1) انظر: السيّيرة التَّبويّة » لأبي فارس » ص 125. 
2) انظر: الشيرة التَّبِويّة الصّحيحة » للعمري (116/1). 
©) انظر: البيتيرة النَّبويّة » لأبي فارس » ص 125 , 126. 
نظر: الأساس في السّنّة وفقهها . السّيرة التبويّة (175/1). 
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ثالناً: تيئة النّاس لاستقبال نبوّة محمّدٍ صلى الله عليه وسلم : 

شاءت حكمة الله تعالى» أن يُعَدّ الناس لاستقبال نبوّة محمّد صلى الله عليه وسلم بأمور؛ 
منها: 

1 - بشارات الأنبياء بمحمّد صلى الله عليه وسلم : 

دعا إبراهيم عليه السلام ربّه أن يبعث في العرب رسولاً منهم» فأرسل محمّداً إجابةً لدعوته. 
قال تعالى: ربا ونث فِيهم رَسُولاً منْهُمْ يَْلو عَلَبْهمْ آياتك وَثعَلِمُهُمُ الكتَاب وَالْكمَة 
وَيُرَكيهمْ إِنَّكَ أَنْت الْعزِيرٌ الحكِية» [لبقرة: 129] » وذكر القرآن الكرم: أ 
بمبعث محئّد صلى الله عليه وسلمء ف الكتب الكهاوية المنرلة على الأنبياء الكابقين؛ فقال 
تعالى: لانّذِينَ يتبْعُونَ الرَسُولَ النَويّ المي الّذِي يَدُونَهُ مَكَتُوًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاة وَالإنجيلٍ 
يميه بِالْمَعرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمدْكَرٍ ويل طم الطِببَاتِ وَجرْمْ عَلَيْهمْ الحبَائْتَ وَيَضْغ عَنْهُمْ 
0-7 َالَعْالَ الَّيكانّث عَلَيْهمْ َالَّذِينَ آمَنُوا به وعَررُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا الور الَِّي أَنْرلَ معَه 

هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 [الأعراف: 157]. 


وبشّر به عيسى عليه السلام» وأخبرنا الله تعالى عن بشارة عيسى» فقال تعالى: وذ قَالّ 


:أذ اللمتغال أنزل البتسارة 


ِ 
أُولَيكَ 


عِيسَى ابْنْ مَرْتَ يابني إِسْرائيل إِنّْ رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ مُصَّدّنًا لِمَا بَئْنَ يدي مِن التَوْرَاةٍ ومْبَشٍِرَا 
َرَسُولٍ 5 م نخدي أله أذ كلكا جَاءَهُمْ بِالْبَينَاتِ قَالُوا هذا سخرٌ هُبِينٌ # الف 6]: 
وأعلمَ اللّْهُ تعالى جميع الأنبياء ببعثته» وأمرهم بتبليغ أتباعهم بوجوب الإيمان به واتّباعه؛ إن 
هم أدركوه(!). كما قال تعالى: 0 أَحَدّ الله ميكاق التبيِينَ لمَا 0 مِنْ كتَابٍ وَحِكُمَة م 
حدم على دَلِكُمْ ضري كَل 


كر 


ونا قال كاشهذواءا نفك بره 0م [آل عمران: 81]. 


(') انظر: دراسة تحليلية لشخصية البّسول صلى الله عليه وسلم » ص 101 » 102. 
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وقد وقع النّحريف في نسخ التّوراة» والإنجيل» وحُذِف منهما التّصريح باسم محمّد صلى الله 
عليه وسلم, إلا توراة (السّامرة)» وإنجيل (برنابا) الذي كان موجوداً قبل الإسلام وحرّمت 
الكنيسة تداوله في آخر القرن الخامس الميلادي» وقد أيّدته المخطوطات التي عثر عليها في 
منطقة البحر الميت حديثاء فقد جاء في إنجيل (برنابا) العبارات المصبّحة باسم الب محمّد صلى 
الله عليه وسلم » مثل ما جاء في الإصحح الحادي والأربعين منهء ونصيٌ العبارة: «29 - 
فاحتجب الله وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس. 30 - فلما التفت آدم رأى مكتوباً فوق 
الباقة لذ إل إل ليث رول لل 

قال ابن تيميّة: «والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عندهم 
في الكتب المتقدمة متواترة عنهم» ثم قال: «ثم العلم أن الأنبياء قبله يَشروأ به يُعلم من وجوه: 

أحدها: ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي 8 الكتاب. 

الثافي: إخبار من وقف على تلك الكتب, ممّن أسلم, ومن لم يسلم, بما وجدوه من ذكره 
كما؛ وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار: أنَّ جيرانحم من أهل الكتاب كانوا يخبرون بمبعثه وأنّه 
00 الله» وأنّه موجودٌ عندهم» وكانوا ينتظرونه» وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصار إلى الإيمان 
به لما دعاهم إلى الإسلام» حيٌّ آمن الأنصار به وبايعوه»2. 

فمن حديث سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه» وكان من أصحاب بدرء قال: 
«كان لنا جارٌ من يهود في بني عبد الأشهلء قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث الت 
صلى الله عليه وسلم بيسيرء فوقف على مجلس عبد الأشهلء قال ستلعة: وآنا يوعد أخدث 
كن فيها سينا على رده 'مصطجعا فيها بفناء أهلي» فذكر البعثء» والقيامة» والحساب»ء والميزان» 


ع 


والجنّة» والنّاره فقال ذلك لقوم؛ وكانوا أهل شركء وأصحاب أوثان, لا يرون: أنَّ بعثاًكائنٌ بعد 


ع 


الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان! ترى هذا كائناً: أنَّ النّاس يُبعثون بعد نموتحم إلى دار فيها جنّةٌ 


() انظر: السّيرة النبوية الصّحيحة » للعمري (118/1). 
2 انظر: الجواب الصّحيح 5 لابن تيمّة (340/1). 
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ونارٌ» ويجخزون فيها بأعمالهم؟! قال: نعم» والذي يُحلف به! ولودٌ: أنَّ له بحظّه من تلك الثّار 
أعظم يك 2 الدثينا يحمونه» ع يدخلونه إِيّاهء فيطبق به عليه2) وأن ينجو من تلك النّار 


عد 

قالوا له: ويحك! وما آية ذلك؟ قال: نيم يبعث من نحو هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة, 
(البدقه 

قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إليّ - وأنا من أحدثهم د - فقال: إن يستنفد هذا الغلام 
عمرّه؛ يدركه. 

قال سلمة: «فو الله! ما ذهب الليل والتّهار. حي بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه 
وسلم » وهو حيئٌ بين أظهرناء فآمنًا به وكقراية بغياً وحسسداً؛ فقلنا: ويلك يا فلان! ألسست 
اندي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى» وليس به» [أحمد (467/3) والبيهقي في الدلائل (78/2 - 79) وابن هشام 
(225/1 -226)]. 

وقد قال ابن تيميّة - رحمه الله! -: «قد رأيت أنا من نُسَخ الرّبور ما فيه تصريحٌ بنبوّة محمّدٍ 
صلى الله عليه وسلم باسمه. ورأيت نسخة أخرى بالرّبور فلم أرَ ذلك فيهاء وحينئكٍ فلا يمتنع أن 
يكون في بعض النُسخْ من صفات لني صلى الله عليه وسلم ناليس فق أخري 6 

وقد ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
التّوراة» فقال: «والله! إنه لموصوف ف الثّوراة بصفته في القرآن: يا أيها النَمُ إن أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيرا وجرزاً للأميين() أنت عبدي؛ ورسوليء سمّيتك المتوكل» ليس بفظ» ولا غليظ 


ولا سخَّابٍ في الأسواق(”, ولا يدفع بِالسيّمة السَيّمة» ولكن يعفو» ويصفحء ولن يقبضه الله 


0( التثور: الفرن. 

2) يطبق عليه » يغلق عليه. 

© إجواب المتتحي (340/1). 
) حرزاً للأمتّين: حفاظاً لهم. 

)5 الكخب: رفع الصّوت بالمخصام. 
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حي يقيم به الملّة العوجاء()؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح به أعيناً عميأء وآذانً صما 
وقلوباً غلفاً» [البخاري (2125 و4838) وأحمد (174/2) والبيهقي في الدلائل (/374 - 875] . 

ومن 'حديث كعت الأسبارء قال: «إِيٌّ اتج فى الثوراة مكنوياء كد رسننول الله لا فض 
ولا غليظٌء ولا سَحَّاب في الأسواق» ولا يجزي السّيئة بالسكّيئة» ولكن يعفوء ويصفحء أمّته 
الحمّادون» يحمدون الله في كل منزلة» ويكبّرونه على كل نجَدٍء بأتزرون إلى أنصافهم» ويوضّتون 
أطرافهم: صَفْهم في الصّلاة وصّقُّهم في القتال سوائٌ مناديهم ينادي في جو الما لحم في 
جوف اليل دوي كدويّ التَحلء مولده مق ومهجره بطابة» وملكه بالشّام» [البيهقي في الدلائل 
36/1-:377)]. 

2 - بشارات علماء أهل الكتاب بنبوّته صلى الله عليه وسلم : 

أخبر سلمان الفارسييٌ رضي الله عنه في قصّة إسلامه المشهورة» عن راهب عَمُورية حين 
حضرته المنيّة» قال لسلمان: «إِنّه قد أظلَ زمان نم مبعوث بدين إبراهيم» يخرج بأرض العرب» 
مُهاجره إلى أرض بين حَيّتِين» بينهما نُخَك» به علاماثٌ لا تخفى؛ يأكل الحديّة» ولا يأكل 
الصّدقة» بين كتفيه حاتم التو فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد؛ فافعل». 
نم قصّ سلمان خبر قدومه إلى المدينة» واسترقاقه» ولقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين المجرة» وإهدائه له طعاماً على أنَّه صدقة؛ فلم يأكل منه التسول صلى الله عليه وسلم » ثم 
إهدائه له طعاماً على أنه هدية» وأكله منه, ثم رؤيته خاتم التُبوّة بين كتفيه» وإاسلامه على إثر 
ذلك» [أحمد (441/5 - 444) والحاكم (599/3 - 602) والبيهقي في الدلائل (83/2 - 97) وأبو نعيم في دلائله (199) وابن هشام 
1 -034] . 

ومن ذلك إخبار أحبار اليهود ورجالاتما بقرب مبعثه - عليه الصّلاة والسّلام - ومن ذلك 
قصّة أبي النَيّهانء الذي خرج من بلاد الشَّامء ونزل في بني قريظة, ثم توفي قبل البعثة النّبويّة 


يسحعفين» 4 ندا بل احطييزقة الوفاةة كال ليق الريظ ةيا معقنو بوذا ماكرونه الخرييق من أرضل 


(1) الملّة العوجاء: ملّة إبراهيم التى غيّرتما العرب عن استقامتها. 
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التمر» والخمير - الشّام - إلى أرض البؤس والجوع - يعني: الحجاز -؟ قالوا: أنت أعلم. قال: 
إن قدمت هذه البلدة أَتوَكُفُ - أنتظر - خروج ني قد أظلَ زمانه» وكنت أرجو أن يبعث» 
فأتّبعه. 

وقد شاع حديث ذلكء وانتشر بين اليهود» وغيرهم» حقٌّ بلغ درجة القطع عندهم,؛ وبناءً 
عليه كان اليهود يقولون لأهل المدينة المنوّرة: إن قد تقارب زمان ني يُبعث الآن» نقتلكم معه 
قتل عاد وإره7!)» وكان ذلك الحديث سبباً في إسلام رجالٍ من الأنصارء وقد قالوا: «إنَّ مما 
دعانا إلى الإسلام» مع رحمة الله تعالى» وهداه؛ لما كنا نسمع من رجال اليهود, وَكُنّا أهل شرك 
أصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب, عندهم علمٌ ليس لناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورٌ 
فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون؛ قالوا لنا: إِنَّه تقارب زمان نين يبعث الان» نقتلكم معه قتل 
عاد وإرم»2. 

وقد قال هرقل ملك الوم عندما تسلّم رسالة انم صلى الله عليه وسلم : «وقد كنت 
أعلم: َه خارج» وم أكن أظيٌ: أنه منكم» [البخاري (7) ومسلم (1773)] . 

3 - الحالة العامة الي وصل إليها النّاس: 

لخّص الأستاذ النَّدوِي الحال الَِّي كان عليها العرب وغيرهم وقتذاك بقوله: كانت الأوضاع 
الفاسدة. والدّرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السّادس المسيحيئ أكبر من أن 
يقوم لإصلاحها مصلحونء ومعلّمون من أفراد النَّْسء فلم تكن القضيّة قضية إصلاح عقيدةٍ 
من العقائد» أو إزالة عادةٍ من العادات؛ أو قبول عبادةٍ من العبادات» أو إصلاح مجتمع من 
المجتمعات» فقد كان يكفي له المصلحون. والمعلمون الذين لم يَخْلُ منهم عصرٌء ولا مصرٌ. 


ولكنّ القتضيّة كانت قضية إزالة أنقاض الجاهليّة» ووثنيّة تخريبيّة» تراكمت عبر القرون» 


والأجيال» ودفنت تحتها تعاليم الأنبياء» والمدمسلين» وجهود المصاحينء والمعلمين» وإقامة بناءٍ 


(!) انظر: دراسة تحليليّة » د. محمّد قلعجي » ص 107. 
2) ابن هشام بإسنادٍ حسن (231/1). 
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شامخ مشيد البنيان» واسع الأرحافت يسع العالم كله ويؤوي الأمم كلّهاء قضبية إنشناء, اناد 


2 


6 


جديدء يختلف عن الإنسان القديم في كلّ شيءء كأنّه ولد من جديد أو عاش من جديد. قال 
تعالى: للأَوَمَنْ كَانَ مَبْنَا َأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُوَا يشي بد في النّاس كمن مكلةُ ي الظلماتٍ ليس 
حارج مِنْهَا كَدَّلِكَ بُيْنَ لِلْكَافرِينَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَك [لاسم: 122] . 

قضية اقتلاع جرثومة الفساد. واستئصال شأفة الوثيّة» واجتثائها من جذورها؛ بحيث لا 
يبقى لما عينٌ» ولا أثْرٌ وترسيخ عقيدة الُوحيد في أعماق التفسن الإنسايّة ترسيخاً لا يقصوّر 
فوقه» وغرس ميلٍ إلى إرضاء الله» وعبادته» وخدمة الإنسانيّة» والاتتصار للحقّ يتغل على كل 
رغبة» ويقهر كل شهوةٍ ويجرف كلٌ مقاومة وبالجملة الأخذ بِحُْجَزٍ الإنسائيّة المتتحرة؛ التي 
استجمعت قواها للوثوب في جحيم الذَّنيا والآخرة» والسّلوك بما على طريقٍ أَوَّها سعادةٌ يحطى 
بحا العارفون المؤمنون» وآخرها جنّة الخلد؛ الي وُعِد المتّقونه ولا تصوير أبلغ» وأصدق من قوله 
تعالى في معرض المنّ ببعثة محمّد صلى الله عليه وسلم (1): 00 
وَاذكُرُوا نشمة الله عَليكُن إذ ند أغقة فالث يه بين فُلُوكمْ تمت يكل ييقفيه إلكواناً وكنلع على 
شَهَا حْفْرَةِ مِنّ #الثار كالقذكو منها كتزك يي الل َك لَك آياته ه لَعَلَكةْ عدون [آل عمران: 103]. 

4 - إرهاصات نبوّته صلى الله عليه وسلم : 

ومن إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم تسليم الحجر عليه قبل التو فعن جابر بن 
سَمْرَةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنٍّ لأعرف حجراً بمكّة كان يسلّم علي قبل 


1 


3 


كت 


بعث. إن لأعرفه الآن» [أحمد (89/5) ومسلم (2277) والترمذي (3624)] ومنها: الدُّؤيا الصّادقة وهي 
أول ما بدئ له من الوحي» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح [البخاري (3) ومسلم (160)] 
وحُيّب إليه صلى الله عليه وسلم العزلة والتحية «التعبد», فكان يخلو في غار حراء - وهو 
جبكٌ يقع في الجانب الشَّمالِيَ الغري فى امكلات كد فيه الليال وات العدةه ققارة عشرةة 
وتارةً أكثر من ذلك إلى شهرء ثم يعود إلى بيته» فلا يكاد يمكث فيه قليلاً حتى يتزوّد من جديدٍ 


() انظر: الأساس في السّنّة وفقهها . السّيرة التَبَويّة » لسعيد حرّى (180/1 » 181). 
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ا( : خلداته تلك (1) 
لخلوةٍ أخرىء ويعود إلى غار حراء» وهكذا إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك0١.‏ 


(!) انظر: فقه اليّبيرة التَبويّة » للبوطي » ص 60. 
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الفصل القن 
نزول الوحي والدّعوة السَرَيّة 
ال ممبحث الأوّل 


نزول الوحي على سيّد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم 


كان النَّمُ صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأربعين من عمره؛ وكان يخلو في غار حراء بنفسه 
ويشكر هذا الكرةه يفالت وكان مده ن«الغار وس ف البال عديدة مك إذا تله الكاده 
عاد إلى بيته» فتزود لليال أخرى7!)» وفي تحار يوم الإثنين من شهر رمضان جاءه جبريل لأوّل 
مرّةِ داخل غار حراء)» وقد نقل البخارييٌ في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنهاء 
والبخاريٌ «أبو الصّحاحء وكتب السّننء والمسانيد» وكتب التاريخ»» فعن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: «أوَلُ ما بُدىءَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الدّؤيا الصّالحة في 
النّوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصٌّبحء ثم خب إليه الخلائ» فكان يخلو بغار 
حراء» فَيَتَحَنَّتْ فيه - وهو التَعبّد - اللياللي ذواتٍ العدد 0 أن أن ير إلى أهله. ويتزوّد لذلك» 
ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حقٌّ جاءه الحقٌ؛ وهو في غار حراءء فجاءه الملكُء فقال: 
اقرأء قال: «ما أنا بقارئّ». قال: «فأخذني, فَعَطَّني حٌّ قّ بلغ مني الجهد نم أرسلبي فقال: اقرأء 
قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطّني الثانية حقٌّ بلغ مني الجهدّ» ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: 
ما أنا بقارئ» فأخذنىي 0 الثالثة ثم أرسلبي» فقال: افر 0 تلك الذئ لق *خَلقٌ 


الإِنْسَانَ من علق “افر و4 وَرَبْكَ الأكُرَمُ القن 10 بِالْمَلَم و الإنْسَات ١‏ ما 1 يَعْلَمْ # 

[العلق: 1 - 5]» . 

فرجع كما 00 الله صلى الله عليه وسلم يَف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد» 
فقال: رَيَلُونِء رَمَلُونِء فَرَكَلُوه حقٌّ ذهب عنه البَوْعٌ فقال لخديجة» وأخبرها الخبر: لقد حَشيتُ 


(') انظر: صحيح الّثيرة » للعلي » ص 67. 
2) انظر: السشّيرة النَبِويّة الصّحيحة » للعمري (125/1). 
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على نفسيء فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً! إِنّك لتصل التحمء وتحمل الكله(1), 
وتُكسب المعدوة22» وتقري الضّيفء وتعين على نوائب الحقّ(0. فانطلقت به خديحة» حقٍّ 
أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّى ابن عي خديجة» وكان امراً تنصّر في الجاهليّة» وكان 
يكنب الكتاب العتراوة فيكنث من الإنحخيل بالعبرائكة هنا شاء. الله أن يكتب» وكان شيشا كبيراً 
قد عمي» فقالت له خديجة: يا بن عدّء اسمَعْ من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا بن أخي» ماذا 
ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا هو النّاموسر) 
الذي نيل الله على موسىء يا ليتني فيها جَدّعا0! ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَوَ مُحْرِحِصَ هم؟ قال: تعية 1 يأك رجام قد امنا ما افيف به 
إلا عُودي» وإن يدركني يومك؛ أنصرك نصراً مُوْرٌر7» ثم لم يَنْشَبْ ورقةُ أن تي وهَكَرَ 
الوحي177» [سبق تخرعه] . 

غذلما عامل فق حديث: الشيدة عائشب: :؛ يمكن للباحث أن يستتتج قضايا مهمّة تعلق 
بسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم » ومن أهّها: 

أولةً: الدُويا الصّالحة: 


د 
عاسَ عر 


ففي حديث عائشة رضي الله عنها: أن أوّل ما بُدئ به محمّد صلى الله عليه وسلم من 
الوحي الرُوْيا الصّالحة» وتسمّى أحياناً بِالدُؤِيا الصّادقة. والمراد بما هنا رؤى طيبةٌ ينشرح لما 
الصّدرء وتركو بما الرُو(). ولعلَ الحكمة من ابتداء الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم 
بالوحي بالمنام: أنه لولم يبتدثه بالبُؤياء وأتاه الملك فجأةَ ول سيق له أشراي فلك هن قبل 
فقد يصيبه شيءٌ من الفزع» فلا يستطيع أن يتلقّى منه شيئاً؛ لذلك اقتضت حكمة الله تعالى 
أن يأتيه الوحي أُوّلاً في المنام ليتدرب عليه» ويعتاده7. واليُؤيا الصّادقة الصّالحة جز من ستة 


7 تحمل الكَلٌ: تنفق على الضّعيف » واليتيم » والعيال » والكلكٌ أصله: التّقل » والإعياء. 

2) وتكسب المعدوم: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد» ومكارم الأخلاق. 

0 نوائب الحق: الكوارث » والحوادث. 

الناموس: هو جبريل . عليه السّلام . صاحب سر الخير. 

©) جذعاً: شاباً قوياً. 

9 مؤراً: قوياً بالغاً. 

0 فتر الوحي: تأخّر نزوله. 

5 انظر: طريق التُبوّة والّسالة » لحسين مؤنس » ص 21. 

7 انظر: منامات الرُسول صلى الله عليه وسلم » لعبد القادر الشيخ إبراهيم » ص 57. 
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وأربعين حنزواً مرخ التو - كما ورد في الحديث الشٌريف - [البخاري (6983) وأحمد (126/3) وابن ماجه 
(3893)] وقد قال العلماء: «وكانت مدّة الرُويا الصّالحة سنَّة أشهر» ذكره البيهقيئٌ» ولم ينزل عليه 
شيءٌ من القرآن في النّوم؛ بل نزل كله يقظةً. 

اليا الصّالحة من البشرى في الحياة الدّنياء فقد ورد عن النََّمْ صلى الله عليه وسلم قوله: 


«أيها النّامنْ! إِنّهِ لم يبق من مبشّرات النبوّة إلا ابيا الصّالحة؛ يراها المسلمء أو تُرَى له» [أمد 
(219/1) ومسلم (479) وأبو داود (876) والنسائي (189/2) وابن ماجه (3899)] . 


فكان صلى الله عليه وسلم قبل نزول جبريل عليه السلام عليه بالوحي ف غار حراء يرى 
الرؤى الجميلة» فيص حو منشرح الصّدرء متفيّح التّْس لكل ما في الحياة من جمال(17). لقد 
أجمعت الرّوايات من حديث (بدء الوحي) أن أول ها يدقع به 15 الله صلى الله عليه وسلم 

من الوحي الدّؤيا الصّادقة الصّالحة» يراها في النّوم فتجيء في اليقظة كاملةً 0 رهاق 
ا 0 وعقله. وقد شَئّهت السّيدة عائشة 
رضي الله عنها - وهي من أفصح العرب - ظهور رؤيا سول لاس ال عله وغل إذا 
استيقظ بما من كمال وضوحهاء بظهور ضوء الصُبح ينفلق عنه غبش الظّلام» وهو تصويرٌ بيادة 
لا تنفلق دنيا العرب في ذُرَا فصاحتهم عن أبلغ منه(2) 

ثانياً: نم حبب إليه الخلاء, فكان يخلو بغار حراء, فيتحنث فيه: 


وقبيل الثبة خُبّب إلى نفس النِنَ صلى الله عليه وسلم الخلوة؛ ليتفرغ قلبه» وعقله» وروحه 
انها ساقي 1" من 57 البوّةء فاتّخذ من غار حراء مُتَعبّداً؛ لينقطع عن مشاغل الحياة 
وغخالطة الخلق: استجماعاً لقواه الفكريّة» ومشاعره الأوحية» وإحساساته النُفسَيّة) ومذاركه 
العقليّة» تفرغاً لمناجاة مبدع الكون» وخالق الوجود(©. ولخار النض كان كر د هزه لليين 
المصطفى صلى الله عليه وسلم يبعث على التأكّل والتفكُر» تنظر إلى منتهى الطّرف فلا ترى 
إلا جبالاً كاتما ساجدةٌ متطامتة لعظمة الله وإلا سما صافية الأديم وقد يرى من يكون فيه 
مك إذا كان بحاة اليص ار 


(!) انظر: طريق التّبوة والتّسالة » ص 22. 
انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم » محمّد الصادق عرجون (254/1). 
انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم » لحمّد الصادق عرجون (254/1). 
9) انظر: البيّيرة النَّويّة » لأبي شهبة (256/1). 
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كانت هذه الخلوة الي حُببت إلى نفس النَّنَ صلى الله عليه وسلم لوناً من الإعداد 
الخاصّ؛ وتصفية التّفس من علائق الماؤّيّة البشريّة؛ إلى جانب تعهّده الخاص بالتّربية الإليّة 
والتأديب الاي في جميع أحواله وكان تعيّده صلى الله عليه وسلم قبل الوه بالتفكر في بديع 
ملكوت السّموات. والنّظر في آياته الكونيّة الدّالة على بديع صنعه؛ وعظيم قدرته» ومحكم 
تدبيره» وعظيم إبداعه7!). 

وقد أخذ بعض أهل السُلوك إلى الله من ذلك فكرة الخلوة مع الذّكر والعبادة في مرحلة من 
مراحل السّلوك؛ لتنوير قلبه» وإزالة ظلمته» وإخراجه من غفلته» شهوته» وهفوته» ومن سنن 
ان صلى الله عليه وسلم سنَّة الاعتكاف في رمضان©؛ وهي مهمَّةٌ لكلّ مسلم سواءً كان 
حاكما أو عالماء أو قائداء أو تاجراً؛ لتنقية الضّوائب الي تعلق بالتّفوس والقلوب» ونص جح 
وافقدا على تون الكدات والقكةة بوتساسلن لفيا قبل ان شت 

ويمكن لأهل فقه الدَّعوة أن يعطوا لأنفسهم فترةٌ من الوقت للمراجعة الشاملة» والتّوبة 
والتأمّل في واقع الدّعوة وما هي عليه من قَوٌوِ أو ضعفيء واكتشاف عوامل الخلل» ومعرفة الواقع 
بتفاصيله. خيره وشرّه. ولا مانع من العزلة في بعض الأحيان إذا فشا الفساد» وأصبحت الدَّنيا 
مؤثرةً» ومتابعة الموى مطلباء ولابدٌ أن تكون إِيجابيةٌ وليست سلبية» وليتابع الطريق بعدها بما 
ول الحق(). 

وفي قول السّّيدة عائشة رضي الله عنها: «فيتحنّث الليالي ذوات العدد»» يقول الشيخ 
محمّد عبد الله دراز: «هذا كناية عن كون هذه الليالي لم تصل إلى نحاية القلّة ولا إلى تماية 
الكثرة» وما زال هذا المدي الذي كان عليه النَّمُ صلى الله عليه وسلم قبل البعثة من التوسّطء 
والاقتصاد في الأعمال» شعاراً للملّة الإسلامية» ورمزاً للهدي التو الكريم؛ بعد أن أرسله الله 
حة انارو 


(') انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم » محمد الصادق عرجون (469/1). 
©) انظر: الأساس في السنّة وفقهها . السّيرة التَبويّة » لسعيد حوّى (195/1). 

(© انظر: فقه السيرة » للغضبان. 

© انظر: الطَّريق إلى المدينة » محمد العبده. 

© المختار من كنوز السُنَّة » (ص 19) , ط2 1978 دار الأنصار » القاهرة. 
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ثالثاً: حتى جاءه الح وهو في غار حراء: 

جاء الملك؛ فقال: اقرأء قال: «قلت: ما أنا بقارئ... فأخذي فغطّني القالغة» ثمّ أرسلبيء 
فقال: افا بام رَبَكَ الَّذِي حُلَقَ *لق الإنْمَات مِن عَلَقِ *افرا وَربْكَ الأكرم *الّذِي عَلَم 
ملم 4 انق 1 - 4ا». 

لقد كانت هذه الآيات الكريمات المباركات أوّل شيءٍ نزل من القرآن الكريمء وفيها التنبيه 
على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وإِنَّ من كرم الله تعالى أن علّم الإنسان مالم يعلم» فشيفه 
وكرّمه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به آدم عليه السلام على الملائكة. والعلم تارة يكون في 
الأذهاك» وثارة يكوق بن اللسافه' وتارة يكوث «الكداية باليناق 1" وعنته الاباك كاقت وذاية نيقة 
محمّدٍ صلى الله عليه وسلم » لقدكان هذا الحادث ضخماًء ولقد عبّر عنه سيّد قطب - رحمه 
الله - في ظلاله» فقال: «إنّه حادثٌ ضخمٌ جداًء ضخمٌ إلى غير حدّء ومهما حاولنا اليوم أن 
نيط بض خامته؛ فإنَّ جوانب كثيرةً منه ستظلٌ خارج تصوّرنا! نه حادثٌ ضخمٌ بحقيقته, 
وضخمٌ بدلالته» وضححٌ كان ف اصياة الك ا#عيعاء وقاته ١‏ البمظلة الي فيها هذا الحادث 
تعد - بغير مبالغة - أعظم لحظةٍ مرّت بحذه الأرض في تاريخها الطّويل. 

ما حقيقة هذا الحادث الذي ت في هذه اللُحظة؟حقيقته: أنَّ الله - جك جلاله العظيم» 
الجبار» القهّار المتكبّر, مالك الملك كله - قد تكّم - في عليائه - فأراد أن يرحم هذه الخليقة 
لفاك بالإاساة: الاق ركنم من ركان الكرض لذ يكاج زرف هذا اللكن الذي الست 
الأرض. وكرّم هذه الخليقة باختيار واحدٍ منها ليكون ملتقى نوره الإلمي» ومستودع حكمته 
وفقيط كلعاقده وقلل قدرن لذي يريدم ح رتحاة ت ذه اللي 2 

كانت بداية الوحي الإلحي فيها إشادة بالقلم» وخطره؛ والعلم ومنزلته في بناء الُُعوبء 
والأمم» وفيها إشارةٌ واضحةٌ بأنَّ من أخصّ خصائص الإنسان العم والمعرفة(©. 

وف هذا الحادث العظيم تظهر مكانة» ومنزلة العلم في الإسلام؛ فأوّل كلمة في التو تصل 


إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأمر بالقراءة: افا بام رَبك الذِي خَلَقَ ‏ 
[العلق: 1]. 


(') انظر: تفسير ابن كثير (528/4). 
© في ظلال القرآن (3936/6). 
0 انظر: البيّيرة النَّويّة » لأبي شهبة ( 260/1). 
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وما زال الإسلام يحثُ على العلم 5 به» ويرفع درجة أهله. ويميّزنهم على غيرهم. قال 
تعالى: مإيَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قبل لَكُمْ تَقَسَحُوا في لْمجَايِسٍ فَافْسَحُوا يَمْسَح الله لَكُمْ وَإِذَا 
قِيل الْشْرُْوا فَانْشْرْوا يَرْفَع اله الَذِينَ آمنُوا ِنَم وَالَّذِينَ أوثوا الِْلم رَجَاتٍ وله ا تَعْمَلُون 
خَبيرٌيه [جادلة: 11] وقال سبحانه: لأأَمّْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَيلٍ شَاجدًا وقاتكا خن” الآخرة وونكو 
َه ريه قن هَل يسوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لآ يَعْلمُون ما يتَذَكٌرُ أُونُو الأَلْبَابِ 4 الرير: ها . 

إِنَّ مصدر العلم النافع من الله - عر وك - فهو الذي علّم بالقلم» وعلّم الإنسان مالم 
يعلم» ومتى حادت البشريّة عن هذا المنهج؛ وانفصل علمها عن التقيّد بمنهج الله تعالى؛ رجع 
غلمها ورالاً غليهاة وسيا ف إباد 1 

رابعاً: الشّدّة الَّتي تعض لا البّمحُ صلى الله عليه وسلم . ووصففُْ ظاهرة الوحي: 


لقد قام جبريل عليه السلام بضغط اللَِيَ صلى الله عليه وسلم مراراً حقٌّ أجهده. وأتعبه 
وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من الوحي شد وتعباً وثقلاً» كما قال تعاللى: 
3 سَْلْقِي عَلَيِكَ فَوْلاً تّقِيلاً ‏ [الزس: 5] كان في ذلك حكمةٌ عظيمةٌ؛ لعإك منها: بيان أهمية 
هذا الدّينء وعظمته وشدّة الأهتمام به؛ وبياثٌ للكة أنَّ دينها الذي تتنعم به ما جاءها إلا بعد 
شد و 

ِنَّ ظاهرة الوحي معجزةٌ خارقةٌ للسّننء والقوانين الطَّبيعيّة» حيث تلقَّى البّهمُ صلى الله عليه 
وسلم كلام الله «القرآن» بواسطة الملك جبريل عليه السلام؛ وبالثّاليي فلا صلة لظاهرة الوحي 
بالإلحام» أو التأمّل الباطه» أو الاستشعار الدّاخليء بل إِنَّ الوحي يتم من خارج ذات النََّ 
صلى الله عليه وسلم » وتنحصر وظيفته بحفظ الموحى» وتبليغه» وأمّا بيانه» وتفسيره فيتمٌ 
سارت لني صلى الله عليه وسلم كما يظهر ف أحاديثه» وأقواله صلى الله عليه وسلم © . 

اأبطهها 
وأخلاقه؛ ولذلك اهتمٌ المستشرقون - والملاحدة من قبلهم - بالطّعن والتّشكيك في حقيقة 
الوحي» وحاولوا أن يُوْوَلوا ظاهرة الوحي» ويحرّفوها عن حقيقتهاء عمّا جاءنا في صحاح السّنّة 


حقيقة الوحي هي الأساس الذي 520 عليه جميع حقائ ئق الدّين» بعقائده» وتشريعاته» 


(') انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحبى اليحبى » ص 34. 
2) انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحبى اليحبى » (ص 30 » 31). 
©) انظر: السشيرة النَبِويّة الصّحيحة » للعمري (129/1). 
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الشّريفة» وحدَّثنا به المويّخون الثّقاتء فقائل يقول: إِنَّ محمّداً صلى الله عليه وسلم تعلّم القرآن» 
ومبادئ الإسلام من بحيرا الرّاهب» وبعضهم قال» يأن خكدا كان يجلا عضيياء أومضايا بداء 
الصكرع(1). 

والحقيقة تقول: إِنَّ محمّداً صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء فوجئ بجبريل أمامه يراه 
بعينه» وهو يقول له: اقرأء حقٌ يتبيّن: أنَّ ظاهرة الوحي ليست أمراً ذاتياً داخلياً مَرَدُهُ إلى حديث 
التّفس اللحكد؛ عا هو استقبال وتلق لحقيقة خارجيّة لا علاقة لحا بالتٌّفس» وداخل الذات. وضمٌ 
الملك إِيّاهء نه إبساله ثلاث مرّات قائلاً في كلّ مرّة: اقرأء يعتبر تأكيداً لهذا التلقّي الخارجئ» 
ومبالغةً في نفي ما قد يتصوّر» من أنَّ الأمر لا يعدو كونه خيالاً داخلياً فقط. 

ولقد أصيب النَبِئنُ صلى الله عليه وسلم بالبُعبء والخوف مما سمع» ورأى» وأسرع إلى بيته 
يرجف فؤاده» وهذا 10 على أن النَّهمَ صلى الله عليه وسلم لم يكن متشوّقاً للإسالة التي 
سيكلف بثقلها وتبليغها للنّاس2)؛ وقد قال الله تعالى تأكيداً لهذا المعنى: ©وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إَِيْكَ 
ُوحًا من َمرنَا ما كُدْتَ تَذرِي مَا الْكِتَابُ ولا الإيمَانٌ وَلَكِنْ جعَلَْاهُ توا تخْدِي به مَنْ نَشَاءٌ مِنْ 
عِبَادِئا وَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَّ صِرَاطٍ مُسْئَفَيم *صِرَاط الل الَذِي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأْضٍ 


وو- 


أل د ال تصيرٌ الور 6 [الشوى: : 52 - 53] وقال: مَوَإِدًَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتنا بيِنَاتِ قَالَ الذِينَ له 


8 


هو 
ع 


وله أذراكة هد مَقَدْ ليث فيكة هرا + وذ قئله آناذ 1 ُقِلُونَ 4# [بونس: 15 16 
لقد تساقطت آراء المشككين في حقيقة الوحي أمام الحديث الصّحيح الذي حدّثتنا به 
السّيدة عائشة رضي الله عنهاء وقد اسع الوحي بعد ذلك يحمل لآلالةفسها على حقية 
الوحي؛ وأنّه ليس كما أراد المشككون. وقد أجمل الدكتور البوطي هذه الدّلالة فيما يلي: 

1 - التمييز الواضح بين القرآن» والحديث؛ إذ كان يأمر بتسجيل الأوّل فورأ» على حين 
يكتفي بأان يستودع لدان ذاكرة أصحابه؛ لا لأنَّ الحديث كلام من عنده لا علاقة للتْبوة به؛ 
بل لأنَّ القرآن موحى به إليه بألفاظه؛ وحروفه بواسطة جبريل عليه السلام» أما الحديث؛ فمعناه 


() انظر: فقه المّتيرة النَّويّة » للبوطي » ص 64. 
2 انظر: فقه السيرة التَبويّة 3 للبوطي » ص 64 
569 


وحي من الله - عر وجل - ولكن لفظه. وتركيبه من عنده صلى الله عليه وسلم » فكان يحاذر 
أن يختلط كلام الله - عر وجكَ - الّذي يتلفّاه من جبريل بكلامه هو صلى الله عليه وسلم . 

2 - كان البَمُ صلى الله عليه وسلم يُسأل عن بعض الأمورء فلا يجيب عنهاء وربما مرّ 
على سكوته زمنٌ طويلٌ» حقٌ تنزل آية من القرآن في شأن سؤاله. وربما تصرّف الُسول صلى 
الله عليه وسلم في بعض الأمور على وجه معين» فتتنزل آيات من القرآن تصرفه عن ذلك 
الوجه وربما انطوت على عَتْبٍْء أو لوم له 

3 - كان رسول لا يي أمياً» وليس من الممكن أن يعلم إنسان بواسطة 
المكاشفة التّفسيّة حقائق تاريخيّة كقصّة يوسف عليه السلام» وأمٌ موسى حينما ألقت وليدها 
في اليمٌّ» وقصّة فرعون» ولقد كان هذا من جملة الحكم في كونه صلى الله عليه وسلم أمياً. يقول 
تعالى: «أوَمَا كُنت تَثْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كناب ولا كط ِيَمِينِكَ إِذَا لأزتاب الْمْبْطِلُونَ # 

[العسكبوت: 48]. 

4 - إِنَّ صدق الب صلى الله عليه وسلم أربعين سنةٌ مع قومه» واشتهاره فيهم بذلك 
يستدعي أن يكون صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك صادقاً مع نفسه؛ 0 يكون 
قد قضى في دراسته لظاهرة الوحي على أي :* ضكٌ يخايل لعينيه» أو فكره. وكأنَّ هذه الآية 
جاءت رداً لدراسته الأولى لشأن نفسه مع الوحي: لقَإِنْ كُنت في شَلكٌ يا أنْرَلَْا ِلَيِكَ مَاسْأَلٍ 
الدِينَ يَْرأُونَ اكاب مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ اَن من رَبك قله تَكُوتَقَ من الْمُمترينَ © 

[يونس: 94] . 

ولهذا روي: أنَّ انم صلى الله عليه وسلم قال بعد نزول هذه الآية: «لا أشلكتٌ ولا 
أسأأل» [عبد الرزاق (10211) والسيوطي في الدر المنشور (389/4)] . 

خامساً: أنواع الوحي: 

تحدّث العلماء عن أنواع الوحي» فذكروا منها: 

- الرؤيا الصّادقة: 
وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح: 


وقد جاء في الحديث: «رؤيا الأنبياء وحيئ»» وقال تعالى في حقّ إبراهيم عليه السلام: ظَيَائيَ 
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نُِ أرق ف الْمَنَام َّ أَذْكْكَ4 [الصافات: 102] . 

2- الإلهام: 

وهو أن ينفث الملك في رُوْعِه - أي: قلبه - من غير أن يراه» كما قال صلى الله عليه 
وسلم : «إنَّ روح القدس نَفَتَ في رُؤعي» أي: إِنَّ جبريل عليه السلام نفخ في قلبي» «أنّهِ لن 


تموت نفس حجٌّ لستكمل رزقهاء وأجلها؛ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» [البغوي في شرح السنة 
(304/13) برقم (4112) وابن عبد البر في التمهيد (284/1)]. 


3 - أن بأتيه مثل صلصلة الجرس: 

أ فل ضموقه فى القوةه وهو أشذق كنا في حديث عائشة رضي الله عنها: أنَّ الحارث 
رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشذه علئ» فَيفْصَمْ عب وقد وَعَيْتْ ما قال 
وأحياناً يتمثّل لي الملك رجلاً فيكلّمني) فأعي ما يقول» [البخاري (2) ومسلم (87/2333)] . 

4 - ما أوحاه الله تعالى إليه» بلا وساطة مَلَكُ: 

كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام» وهذه المرتبة هي ثابتة لممسى قطعاً بنصصّ 
القرآن» وثبوتما لنبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء(). 

5 - أنه يرى الملك في صورته الني خلق عليها: 

فيوحى إليه ما شاء الله تعالى أن يوحيه. 

6 - أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثّل له اللكُ رجلاً: 

فيخاطبه حيٌّ يَعَ عنه ما يقول له» وفي هذه المرتبة كان يراه الصّحابة أحيان. 

هذا ما قاله ابن القيّم عن مراتب الوحي. 

لقد كان نزول الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية عهدٍ جديدٍ في حياة 
الإنسانيّة» بعدما انقطع؛ وتاهت البشرية في دياجير الظّلام. 


(') انظر: الرؤى والأحلام في النُصوص الشّرعية » لأسامة عبد القادر » ص 108. 
2 انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (33/1 . 34). 
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وكان وقع نزول الوحي شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما هو واضحٌ من 
النَصّ - باليّغم من أنه كان أشجع النّاسء وأقواهم قلبأ» كما دلت على ذلك الأحداث خلال 
ثلاث وعشرين سنة؛ وذلك؛ لأنّ الأمر ليس مخاطبة بشر لبشرء ولكنّه كان مخاطبة عظيم 
الملائكة» وهو يحمل كلام الله تعالى؛ ليستقبله من اصطفه الله - جك وعلا - لحمل هذا 
الكلام وإبلاغه لجميع اليشن: 

ولقد كان موقفاً رهيباً ومس وؤوليةَ عظمىء لا يقوى عليها إلا من اختاره الله تبارك وتعالى 
كما جذه اللسالةة وتبليعينة. 

وجا يُصّوّر رهبة هذا الموقفء ما جاء في هذه التّواية» من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «لقد خشيت على نفسي») وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: «فرجع كما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد رضى الله عنهاء 
قال: زَمّلوني! زملوني! فزمّلوه حقٌٌ ذهب عنه الروع». 

وما يبيّن شذة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما أخرجه الإمام 
البخاريٌ» ومسلمٌ - رحمهما الله! - من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ولقد رأيته - 
تعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم - ينزل عليه الوحي في اليوم الشّديد البرد» ففصم عنه. 
فَإن جبينه لِيَتَقَصَّدُ عرقاً» [البخاري (2) ومسلم (86/2333)] وحديث عبادة بن الصّامت رضى الله عنه 


قال: «كان نين الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي؛ كرب لذلكء وتَرَبّد وجهّه» 
[مسلم (2334) وأحمد (317/5)]. 


سادساً: أثر المرأة الصّالحة في خدمة الدّعوة: 

«فرجع بما رسول الله صلى الله عليه وسلم يَرْجْفُ فوادُةُ فدخل على خديجة بنت خويلد, 
فقال: زمّلوني! زملوني! فزمّلوه حٌّ ذهب عنه الرّوع» فقال لخديجة, وأخبرها الخبر: لقد خشيت 
على نفسي. فقالت خديجة: كلاء والله ما يخزيك الله أبداً! إِنّ لتصل الحم وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم» وتقري الضّيف» وتعين على نوائب الحقٌ» [البخاري (3) وسلم (160)] . 

كان موقتف خدعة رضي الل عنها يدل عان فق قلنهاء حيث لم تفزع من ماع هذا الخبر» 


10( انظر: التاريخ الإسلامئٌ مواقف وعبر » للحميدي (60/1). 
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واستقبلت الأمر بحدووء وسكينة» ولا أدلّ على ذلك من ذهابما فور سماعها الخبر إلى ورقة بن 
نوفل؛ وعرضها الأمر عليدلا). 

كان موقف خديجة رضي الله عنها من خبر الوحي َدَلَ عن سعة إدراكها؛ حيث قارنت 
بين ما معت وواقع النَّنَ صلى الله عليه وسلم » فأدركت: أنَّ من جُبلَ على مكارم الأخلاق لا 
يخزيه الله أبداً» فقد وصفته بأنَّه يصل الحم وكون الإنسان يصل أقاربه دليك على استعداده 
لتّْسي لبذل الخير» والإحسان إلى النّاس؛ فإنَّ أقارب الإنسان هم المرآة الأولى لكشف أخلاقه, 
فإن نجح في احتواء أقاربه» وكسبهم بما له عليهم من معروفي؛ كان طبيعياً أن ينجح في كسب 
غيرهم من النّاس(2). 

كانت أمٌّ المؤمنين السّيدة خديجة رضي الله عنها قد سارعت إلى إيماتما الفطريٌ» وإلى 
معرفتها بسنن الله تعالى في خلقه؛ وإلى يقينها بما يملك محمّدٌ صلى الله عليه وسلم من رصيد 
الأخلاق» وفضائل الشّمائل» ليس لأحدٍ من البشر رصيدٌ مثله في حياته الطَّببعيّة الي يعيش بما 
مع النّاسء وإلى ما أمهمت بسوابق العناية الريَانيةالّي شهدت آياتما؛ من حفاوة الله تعالى بمحمَّدٍ 
صلى الله عليه وسلم » في مواقف لم تكن من مواقف النْبوّة والرّسالة» ولا من إرهاصاتها المعجزة» 
وأعاجيبها الخارقة» ولكنّها كانت من مواقف الفضائل الإنسانيّة السّارية في حياة ذوي المكارم 
من أسكاب الروواف ف خامة ال 1 

كاستووفة رن رونقها داس كصحنا ل لكل الكماقة وقائيصة الأكاذق: اأضحفة 
وفضائل الشّيم المرضيّة» وأشرف الشّمائل العليّة» وأكمل التّحائز) الإنسائيّة ما يضمن له 
الفوز ويحيّق له النّجاح؛ والفلاح؛ فقد استدنّت بكلماتما العميقة على الكمال المحكدي(©) فقد 
استنبطت خديجة رضي الله عنها من اتّصاف محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بتلك الصّفات: أنه 
لن يتعكض في حياته للخزي أبداً؛ لأنَّ الله تعالى فطره على مكارم الأخلاق» وضربت المثل بما 
ذكرته من أصوطا الجامعة لكمالاتما. 


(') انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميدي (61/1). 

© المصدر السابق نفسه » (64/1). 

0 انظر: محمَّدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم » مْحّد الصادق عرجون (307/1). 
النحائز: جمع التّحيزة » وهي الطبيعة » يقال: هو كريم النّحيزة. 

© انظر: محمد رسول الله » محمد الصادق عرجون (307/1 ؛ 308). 
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ول تعرف الحياة في سنن الكون الاجتماعيّة: أنَّ الله تعالى جمّل أحداً من عباده بفطرة 
الأخلاق الكرعة؛ ثم أذاقه الخزي في حياته» ومحمّدٌ صلى الله عليه وسلم بلغ من المكارم ذروتماء 
فطرةٌ فطره الله عليها لا تُطاوّلء ولا تُسَامَى9). 

ولم تكتفٍ خديجة رضي الله عنها بمكارم أخلاق النِيَ صلى الله عليه وسلم على نبوّته؛ بل 
ذهبت إلى ابن عيّها العالم الجليل ورقة بن نوفل - رحمه الله! - الذي كان يننظر ظهور ني آخر 
الزَمانء لما عرفه من علماء أهل الكتاب من دنوٌ زمانه» واقتراب مبعثه» وكان لحديث و أثر 
طيّبٌ في تنبيت النَّنَ صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه» وقد أَخْبَرَ النَِّمَ صلى الله عليه وسلم 
أن الذي خاطبه هو صاحب اليد الأعظمء الذي يكون سفيراً بين الله تعالى» وأنبيائه - عليهم 
الصّلاة والسّلام - ومن أشعار ورقة التي تدل على انتظاره لمبعث لني صلى الله عليه وسلم 


قوله: 
اشبدك سنن لدف ها هم طَالّما بَعَتَ النَُهِيجًا 
وَوَضْفبٍ من حَدِية بَعْدَ وَصفبٍ فَمَدُ طَالَ انْتظاري يا ديجا 
عدو الك 3 على شان حَدِيتَك أن أرى مِنهُ خُروجا 
ما خبدكا ين نول قسن إن الفيَان أثرة أن تغوبا 
د وتوا لخييياة 


النَِ صلى الله عليه وسلم » وشهد له النَّيُ صلى الله عليه وسلم بالجنّة» فقد جاء في رواية 
أخرجها الحاكم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها: أ الخ عبلى الله عليه وسلم قال: «لا 
سوا ورقة» فإيٌّ رأيت: له جنةٌ أو جنّين» [الحاكم (609/2) والبزار (2750 و2751) ومجمع الزوائد (416/9)] . 

وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ خديجة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ورقة» فقال: «قد رأيته فرأيت عليه ثياباً بيضاًء فأحسبه لو كان من أهل الثّار لى يكن 
عليه ثياب بيض». قال الهيئميٌ: وروى أبو يعلى بسندٍ حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن ورقة بن نوفل» فقال: «أبصرته في 


0( انظر: محمد رسول الله » لمحمّد الصادق عرجون (232/1). 
2 بطن المكتين : جاني مكّة 3 أو بطاحها » وظواهرها. 
9 سيرة ابن هشام (194/1). 
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بُطّنان(!) الجنّة وعليه السّندس» [أبو يعلى (2047) ومجمع الزوائد (416/9] . 

لقد قامت خديجة رضي الله عنها بدورٍ مهمٌ في حياة النّمم صلى الله عليه وسلم ؛ لما لها من 
شخصية في مجتمع قومهاء ولما جبلت عليه من الكفاءة في اجالات التفسيّة الي تقوم على 
الأخلاق العالية؛ من البحمة» والحلم» والحكمة» والحزم» وغير ذلك من مكارم الأخلاق. والبّسول 
صلى الله عليه وسلم قد وفقه الله تعالى إلى هذه الرّوجة المثاليّة؛ لأنّهِ قدوةٌ للعالمين» وخاصّةً 
الدّعاة إلى الله» فقيام خديجة بذلك الدّور الكبير إعلامٌ من الله تعالى لجميع حملة الدّعوة 
الإسلاميّة بما يشرع لحم أن يسلكوه في هذا المجال» من التأسّي برسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
حجٌ يتحمّق لهم بلوغ المقاصد العالية ال يسعون لتحقيقها. 

إِنَّ السيدة خديجة رضي الله عنها مثال حسيٌء وقدوةٌ رفيعةٌ لزوجات الدّعاة» فالدّاعية إلى 
الله ليس كباقي اليّجال الّذين هم بعيدون عن أعباء الدّعوة» ومن المكعب أن يكون مثلهم في 
كلّ شيء؛ إِنّه صاحب هم ورسالة هَجّ على ضياع أمّته. وانتشار الفسادء وزيادة شوكة أهله, 
وهَمٌ لما يصيب المسلمين في مشارق الأرض» وتارمام رجات وكدوة وو واوإددي 
وما يصيب الدّعاة منهم من تشريدٍ» وتضييق» وتنكيل» وبعد ذلك هو صاحب رسالة؛ واجب 
غلية تاهيه لاكعرمسي: هذا اراس يوطلي: وقنا ظؤاذ راغ عليه أوقانت رسن ورا حديم 
وأوقات زوجته» وأبنائه» وضطلت تضبيكية زالال والركتضه بوالذنيا بأسرهاء ما دام ذلك في سبيل 
الله ومرضاته؛ وإن أوتيت الرّوجة من الأخلاق» والتّقوى, والجمال» والمسب ما أوتيت, إِنَّه 
يحتاج إلى زوجة تدرك واجب الدّعوة» وأَهييتهاء وتدرك تماماً ما يقوم به الرّوج» وما يتحمّله من 
أغباق وما د جافته صخر له سيكت وتعينه علييهاء له أن تقض غائقاً: 
وشوكة في طريقه!) 

إِنَّ المرأة الصّالحة لها أثرٌ في نجاح الدّعوة» وقد انَضِح ذلك في موقف خديجة رضي الله 
عنهاء وما قامت به من الوقوف بجانب النِنَ صلى الله عليه وسلم وهو يواجه الوحي لأَوّل مر 
ولا شلكٌ: أنَّ الرّوجة الصّالحة المؤمّلة لحمل مثل هذه الرّسالة» لها دورٌ عظيمٌ في نجاح زوجها في 
مهمّته في هذه الحياة» وبخاصة الأمور التي يعامل با النّاسء وإِنَّ الدّعوة إلى الله تعالى هي أعظم 


(!) يُطنان: البُطنان من الشّيء: وسطه. 
©) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي (69/1). 
0 انظر: وقفات تربوية من البيّيرة النبوية » للبلالي » ص 40. 
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أمر يتحمّله البشرء فإذا وُوّق الدّاعية لزوجة صالحة ذات كفاءة فإنَّ ذلك من أهجّ أسباب 

نجاحه مع الآخرين7!)» وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: «الدَّنِيا متاعٌ» وخير 

متاع الدّنيا المرأة الصّالحة» [أحمد (168/2) ومسلم (1467) والنسائي في السنن الكبرى (5325) وابن ماجه (1855)] . 
سابعاً: وفاء الب صلى الله عليه وسلم للسّيدة خديجة رضي الله عنها: 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا عالياً للوفاء» ورد الجميل لأهله» فقد كان في 
غاية الوفاء مع زوجته المخلصة في حياتماء وبعد مماتماء وقد بشّرها صلى الله عليه وسلم ببيتٍ 
في الجنّة في حياتماء وأبلغها سلام الله - جل وعلا - وسلام جبريل عليه السلام» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «أتى جبريل النَِّعَ صلى الله عليه وسلم » فقال: يا رسول الله! هذه خديجة 
قد أتتنك؛ معها إِناءٌ فيه إدامٌ - أو طعامٌ. أو شرابٌ - فإذا هي أتتك فاقرأ عليها الّلام من 
ريا - عرَّ وجل - ومني» وبشّرها ببيت ف الجنّة من قَصَبٍ الا صَحَب فيه» ولا تَصَب» 
[البخاري (3820) ومسلم (2432)]. 

وتذكر عائشة رضي الله عنها وفاء النَّمْ صلى الله عليه وسلم لخديجة بعد وفاتما بقولما: 
«ما غرثُ على أحدٍ من نساء النَّْ صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة» وما رأيتهاء 
ولكنْ كان النَّمُ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرٌ ذكرهاء وربما ذبح الشّاقء ثم يُقطّعْها أعضاء ثم 
يبعنها في صدائق خديجة, فرعا قلت له: كأنّه لى يكن في الدَّنيا امرأةٌ إلا خديجةٌ؟ فيقول: إِتَما 
كانت» وكانت» وكان لى منها ولد» [البخاري (3818) ومسلم (2435) واللفظ للبخاري] . 

وأظهر صلى الله عليه وسلم البشاشة» والسّرور لغوت تعرعة نكا اباقع عليه ره 
خديجة» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «استأذنت هالةٌ بنت خويلد أخت خديجة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فعرف استكذان خديجة() فارتاح لذلك» فقال: اللهم هالةٌ بنثُ 
خويلدٍ! فهِزت» فقلت: وما تَذَكُرُ من عجوزٍ من عجائز قريشء حمراء الصدذْقَيْنِ!) هلكت في 


الدّهر؛ فأبدلك الله خيراً منها» [البخاري (3821) ومسلم (2437)] . وأظهر فيلك الله عليه وسلم 


)1( انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميدي: (68/1). 
© يعنى من لؤلو ء أو ذهب. 
)0 يعني: لتشابه صوتيهما. 

0 يعني: لا أسنان لما من الكبر. 
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الحفاوة بامرأةٍ كانت تأتيهم زمن خديجة؛ وبيّن: أن حفظ العهد من الإبمان7!). 
ثامناً: م تكذيت المرسلين: 


«يا ليتني فيها جَدّعاً! ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك! فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «أو مخرجئ هم؟!» قال: نعم؛ لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عغودي» وإن 
يدركني يومك؟؛ أنصِرك نصراً مؤزراً» [البخاري (3) ومسلم (160)]) فد بين الحديث فك من سنن الأمم 


مع مَّنْ مَنْ يدعوهم إن الله - عر زٌ وجل - وهي القكذيب» والإخراج» كما قال تعالى عن قوم لوط: 


ظكُمَا كان جَوَاب فَوْمِهِ إل أنْ قَالُوا أخرجوا آل لُوطٍ مِن فَرْيدِكُمْ إِكُمْ أنامن يَتَطَهَرُونَ 4 
[التمل: 56] . 
ل شعيب: لقَالَ الْمَاالَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ فَومِهِ لَنُخْرِجَئّكَ يَاشْعَيْبُ وَالّذِينَ 


د اه 


0 


آمَنُوا مَعَكَ مِنْ ْنَا أو لَتَعْودُنَ قٍٍ ملَينا قَالّ ولَوْكُنا كَارهِينَ 7 [الأعراف: 88]. 

وقال تعالى: 0 لَِينَ كمَرُوا لرَسْلِهمْ لتُخْرِجَنَكُمْ من أَرْضِنا أَو لتَعْودنَ في مِلَنا وى 
لي هم رك نيلك الطالمية [إبراهيم: 13]. 

تاسعاً: قوله: (وفتر الوحي): 


تحدّث علماء اليّثيرة قدياً. وحديفاً عن فترة الوحي» فقال الحافظ ابن حجر: وفتور الوحي 
عبارة عن تأخره مدَّةّ من الرّمان» وكان ذلك ليذهب ماكان صلى الله عليه وسلم وجده من 
الّوع» وليحصل له التَّشَؤْف2 إلى العود(©. 
ريّ: أنَّ البَّمَ صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدّثْ عن فترة 
الوحي: «بينا أنا أمشي؛ إذ سمعت صوتاً من النكماءء فرفعت بصريء فإذا الْمَلَكُ الذي جاءني 
بحراء جالس على كرسي بين السّماءء والأرض» 0 منه» فرجعت فقلت: زملوني! فأنزل الله 
تعالى: فَحَمِيَّ لِيَأَيّهَا الْمَدَيْمْ *كُمْ فَأَنْذِرْ “وَرَبَكَ فَكَبْرْ *وَثِيَابَكَ مَطَهّرْ *وَالدْجْرٌ فَاهْجْر 4 
وتتابع» [البخاري (4) ومسلم (161)] . 


وقال ص فيح التحن المباركفوري: <«أْمّا مدّة فتزة الوحي؛ فروى ابن سعدٍ عن ابن عبّاسٍ ما 


) انظر: التاريخ اللداي ‏ الصيدي 011 
© التُتَوُف: التطلّع. 
© فتح الباري (36/1). 
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يفيد: أَتما كانت أيامأ» وهذا الذي يترجّح؛ بل يتعيّن بعد إدارة النظر في جميع الجوانب» وأا ما 
ل سنين» أو سنتين ونصف؛ فلا يصِخ بحال» وليس هذا موضع 
التفصيل ف ردّه. وقد بم بف وستول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كثيباً محزوناً تعتريه 
ا لحيرة» والدّهشة»17). 

ولقد ذكر البخارينٌ في صحيحه: أنه صلى الله عليه وسلم حزن حزناً غدا منه مراراأكي 
يتردّى من رؤوس شوهق الجبال» فكلَّما أوق بذروة جبل لكي يُلْقِي منه نفسه؛ تَبَدّى لَه 
جبريل» فمّال: يا محمد! إِنّكْ رسول الله حقاء فيسكن لذلك جأشه. وتقدٌ نفسه. فيرجع, فإذا 
طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلكء» فإذا أو بذروة جبل؛ تبدّى له جبريل» فقالٌ له مثل 


ذلك [البخاري (6982) وابن حبان (33) والبيهقي في الدلائل (138/2)] . 


6 د 


0( انظر: الحيق المختوم » ص 609 
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الم لمبحث الثاى 


الدّعوة السَرَيّة 
أولة: الأمر الرّبايُ بتبليغ الرّسالة: 


عرف النَّعُ صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين: أنه أصبح نبياً لله التتحيم الكريم» وجاءه 
جبريل عليه السلام للمئة الثّانية» وأنزل الله على 5000 تعالى: مَإِيَأَيُهَا الْمُدَيْرٌ *قُم كأنذِز 
*وَرَبَكَ فَكَبْرْ *وَثيَابِكَ فَطَهّرْ [لمدش:1 - 4]. 

كانت هذه الآيات المتتابعة إيذاناً للتسول صلى الله عليه وسلم 0 الماضي قد انتهى 
بمنامه» وهدوئه» وأنّه أمامه عمل عظيٌ» يستدعي اليقظة؛ والتُّشميرء والإنذار» والإعذار, 
فليحمل الّسالة» وليوجّه الناس» وليأنس بالوحيء» وليقو على عنائه؛ فإِنّه مصدر رسالته» ومدد 
دعوته(!). 

وتعدٌ هذه الآيات أُوّل أمر بتبليغ الدّعوة» والقيام بالتّبعة» وقد أشارت هذه الآيات إلى أمور 
هي خلاضصحة الذّعوة المحقدية» وللقائق الإسحلامئة؛ الي بي عليها الإسلام كله وهي : 
الوحدانيّة» والإمان باليوم الآخرء وتطهير التُفوس» ودفع الفساد عن الجماعة» وجلب النّفع2). 

كانت هذه الآيات تمييجاً لعزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيض عي ها كله 
من تبليغ رسالات ريّه» فيمضي قُدُماً بدعوته» لا يبالي العقبات» والحواجز. كان هذا التْداء 
مُتلطفاً إيذاناً بشحذ 8يَأَيّهَا الْمُدَيْرْ #. وتوديعاً لأوقات النّوم والبّاحة» وجاء عقب هذا 
النداء الأمر الجازم بالثهوض في عزمة «إقُمْ4: وقوَةٍ حازمة» تتحرّك في اتجاه تحقيق واجب 
التّبليغ» وفي مجحيء الأمر بالإنذار منفرداً عن التبشير. في أوّل خطاب وَجّْه إلى لني صلى الله 
عليه وسلم بعد فترة الوحي - إيذانٌ بأنّ رسالته تعتمد على الكفاح الصّبورء والجهاد المرير» ثم 
زادت الآيات في تقوية عزمة النَِنَ صلى الله عليه وسلم » وشدٍّ أزره» وحَضّه على المضي قُدُماً 
انها مر دوقي طابيع ها مف رط طرق نون عقياكي نينا ب 1 هنا ناه شيل اله ايا 
لا تعظم شيئاً من أمور الخلق» ولا يتعاظمك منهم شيءٌ فلا تتهيّب فعلاً من أفعالهم » ولا 
(') انظر: فقه السّبيرة » للغزالي » ص 90. 


2) انظر: دولة الرّّسول صلى الله عليه وسلم من التكوين إلى التمكين » د. كامل سلامة » ص 181. 
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تخش أحداً منهم » ولا تعظّم إلا رك الذي تعهّدك وأنت في أصلاب الاباء» وأرحام الأتّهات» 
فربّاك على موائد فضله. ورعاك بإحسانه وجوده حيٌّ أخرجك للنّاس نبيء ورسولا» بعد أن 
أعدّك خلقاً وخُلْقاً لتحمل أمانة أعظم رسالاته : فكلكٌ تعظيم وتكبير وإجلال حقٌ لله تعالى 
وَرَنّكَ فَكَبرْ 4 لا يشاركه فيه أحد» أو شيءٌ من مخلوقاته(!). 

وف قوله تعالى: فكأنّه قيل له وَثِياتِكَ مَطَهَرْ © : فأنت على طهرك وتطهّرك بفطرتك في 
كمال إنسانيّتك, بما جبلك الله عليه من أكرم مكارم الأخلاق» وبما حباك به من نبوته؛ ليعدّك 
كما ليومك هذا - أحوج إلى أن تزداد في تطهّرك التّفسي» فتزداد من المكارم في حياتك مع 
الناس والأشياء» فأنت اليوم رسول الله إلى العالمين» وكمال الرّسالة في كمال الخلق الاجتماع؛ 
صبراًء وحلماً وعفوا وإحساناء ودأباً على الجدّ في تبليغ الدّعوة إلى الله تعالى» ولا يثنيك إيذاءٌ 
ولا يقعدك عن المضي إلى غايتك فادح البلاء2. 

وثي قوله تعالى: فكأنّه قيل له لوَالُجْرَ قَاهْجْرْ © : ليكن قصدكء ونيّتك في تركك ما 
ترركت فطرة» وطبعاً؛ هجره تكليفاً وتعنّداً؛ لتكون قدوة أنَتكء وعنوان تطهّرها بمداية 
رسالتك©. 

ثانياً: بدء الدَّعوة السَرّيّة: 


هو 
- 


بعد نزول آيات المدثر» قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله» وإلى الإسلام 
سر وكان طبيعياً أن يبدأ بأهل بيته» وأصدقائه» وأقرب النّاس إليه. 

1 - إسلام السّيدة خديجة رضي الله عنها: 

كان أُوّل من آمن بالنَِ صلى الله عليه وسالم من اليّساءء بل وَل من آمن به على 
الإطلاق» المكيدة خديجة رضي الله عنهاء فكانت أوَّل من استمع إلى الوحي الإلمي من فم 
الرَسول الكريم صلى الله عليه وسلم » وكانت أوّل من تلا القرآن بعد أن سمعته من صوت 
اكسول العظبي ل الله عليه وسلم + وكات كذلك أول عن تعلم العكلاة من رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم » فبينُها هو أوّل مكان ثلي فيه أَوّل وحي نزل به جبريل على قلب المصطفى 


)0( انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم » محمد الصادق عرجون (589/1 . 591) بتصرفي كبير. 
2 المصدر السابق نفسه » ص 592. 
المصدر السابق نفسه » ص 593. 
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الكريم بعد غار حراء(؟؟. 

كان أَوَّلُ شيءٍ فرضه الله من الشرائع بعد الإقرار بالتّوحيدء إقامة الصّلاة» وقد جاء في 
الأخبار حديث تعليم الرّسول صلى الله عليه وسلم زوجه خديجة الوضوءء والصّلاة» حين 
فضت على رسول الله: أتاه جبريل وهو بأعلى مكّة فهمز له بِعَقبهِ في ناحية الوادي, 
فانفجرت منه عينٌ» فتوضّأ جبريلٌ عليه السلام» ورسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ينظر وريه 
كيفية الطّهور للصّلاة: ثم توضّأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل توضّأء ثم قام 
جبريل عليه السلام فصلَّى بهء وصلَّى النَّهمْ صلى الله عليه وسلم بصلاته؛ ثُ انصرف جبريل 
عليه السلام» فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنهاء فتوضّأ لما يريها 
كا ليور للصّلاة؛ كما أراه جبريل عليه السلام» فتوضّأت كما توضّأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ثم صلَّى بما رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » كما صلَّى به جبريل عليه السلام؛ 
5906 بصلاته. [ابن هشام (260/1 -261)] . 

2 - إسلام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: 

وبعد إيمان السكيدة خديجة» دخل علي بن أبي طالب في الإسلام؛ وكان أوّل من آمن من 
الصّبيان» وكانت سنه إذ ذاك عشر سنين على أرجح الأقوال» وهو قول الطَريٌ» وابن 
إسحاق7)» وقد أنعم الله عليه بأن جعله يترنّ في حجر رسوله صلى الله عليه وسلم قبل 
الإسلام, حيث أخذه من عيّه أبي طالب وضئّه إليه(؛ وكان علي رضي الله عنه ثالث من 
أقام الصّلاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبعد خديجة رضي الله عنها(”). 

وقد ذكر بعض أهل العلم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصّلاة؛ 
خرج إلى شعاب مكّة» وخرج معه علينٌ بن أبي طالب مستخفياً من أبيه» ومن جميع أعمامه, 
وسائر قومه» فيص ليان الصّلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعا ليضمّهما ذلك البيت الطّاهر البق 
بالإيمان» المفعم بصدق الوفاءء وكرم الْمَْتِ(©. 


(') انظر: المرأة في العهد النَّويّ » د. عصمة الدَّي نكركر » ص 36. 
2 البيّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة (284/1). 

© ابن هشام (246/1). 

©) عيون الأثر » لابن سيّد الناس (115/1). 

(5 انظر: المرأة في العهد النَبوِيّ. د. عصمة الدّين » ص 42. 
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3- إسلام زيد بن حارثة رضى الله عنه: 
04 : كع ب 1 تاس 5 ا 

هو أوّل من امن بالدعوة من الموالي! أ حب النيّ صلى الله عليه وسلم 3 ومولاه ومتبناه: 
زيد ابن حارثة الكليئٌ» الذي آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على والده؛ وأهله؛ عندما 
جاؤوا إلى مكة لشرائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأمر لريقء فقال ويد لرسول اللهة ما أنا بالذي أخعار علي أحداء وأنك مق مبولة الأب 
والعوٌء فقال له والده؛ وعمٌّه: ويحك! تختار العبوديّة على الحرّيّة» وعلى أبيك» وعيّكء وأهل 

3 . 20 ااه ل بوني كك تن امع 2 

بيتك! قال: نعم! وإِنٍّ رأيت من هذا الكجل شيئاً ما أنا بالذي أختار غليه أحداً أبد/©). 

4 - بئات الت صلى الله عليه وسلم : 

وكذلك سارع إن الإسلام بنات الني صلى الله عليه وسلم اي من: زينب» وأَمٌ كلثوم» 
وفاطمة, ورقيّة» فقد تأنْرْنَ قبل البعثة بوالدهنَ صلى الله عليه وسلم في الاستقامة» وفحسن 
اليثيرة» وَالمَنبه عمًّا كان يفعله أهل الجاهليّة من عبادة الأصنامء والوقوع قُ الآثام, وقد ان 
بوالدتمنٌ؛ فأسرعن إلى الإبمان00. وبذلك أصبح بيت النَّمِمَ صلى الله عليه وسلم أوّل أسرة 
مؤمنة بالله تعالى» منقادةٍ لشرعه في الإسلام» وهذا البيت التَّبويٌ الأول مكانةٌ عظمى في تاريخ 
الدّعوة الإسلاميّة؛ لما حباه الله به من مزاياء وخصّه بشرف الأسبقية في الإعان» وتلاوة القرآن» 
وإقام الصّلاة؛ فهو: 

* أوّل مكانٍ تلى فيه وحى السّماء بعد غار حراء. 

* وأوّل بيتٍ ضمٌ المؤمنة الأولى سابقة السّبق إلى الإسلام. 

5 وأوّل بيت أقيمت فيه الصّلاة. 

* وأول بيت اجتمع فيه المؤمنون الثّلائة السّابقون إلى الإسلام: خديجة» وعلئٌ» وزيد بن 
بحاتة. 


. وأوّل بيت تعهّد بالنصرة» وم يتقاعس فيه فردٌ من أفراده - كباراً» أو ص غاراً دع 


() يطلق المولى على السّيد » وعلى المملوك الذي أعتق » وهو المراد هنا. 
) انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة الرّسول صلى الله عليه وسلم » د. محمّد قلعجي » ص 191. 
0 انظر: البيّيرة النَّويّة » لأبي شهبة (284/1). 
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هيافك ةالوو" 


يق لهذا البيت أن يكون قدوة .ويحق لرّنه أن تكون مقالأ» وغوذجا حيا لوت امسلمين: 
ولنسائهم, ورجال المؤمنين كاقفّة؛ فالرّوجة فيه طاهرةٌ» مؤمنةٌ مخلصةٌ» وزيرة الصّدقء والأمان» 
وابن العيّ لمحضونء والمكفول مستجيبٌ؛ ومعضّد, ورفيقٌ» والْمُتَبَىَ مؤمن» صادقء مساعدٌ 
ومعينٌ» والبناث مصدّقاتٌ؛ مستجيبات» مؤمنات؛ متثلات(2. 

لقد اكسبى هذا البيك: يان لل الإفان» وأضياء أركاته فق تور التصذيق» فكان بين 
الرّوجين التّجاوبء والتّكافل» وتم بذلك تجمسيد معن قوله تعالى في 0 تتزيله: «هُو الذي 
مالك قن الس ونحلة يعكوريتها نجه رئاظن رنها قنع تعطاى خرن كزة عي 
مَمَيث به كلما أَنْقَلّت دَُعَوَا الله رَكُمًا ليخ آتَيْعنًا ضَالاً لَنَكويقٌ مِنَ الشَّاكِرِينَ 4 [الأعاف: 189] . 

وفيه أيضاً تحسيد ما رُوي عن النَِيَ صلى الله عليه وسلم في مجال التّربية في قوله: «ما من 
مولودٍ إلا يُولد على الفطرة» فأبواه يُهَوّدانهء أو يُنضرانه» أو بمج سانه» [البخاري (1358) ومسلم 
(2658)] ومن استقامة التّربية كان بناته رضي الله عنهن من السّابقات إلى التُصديق» والإبمان» 
وهكذا كان للبيت اتوي مكانته الأولى» والواجب يدعو إلى أن يكون قدوتناء والأنموذج الذي 
نسير على هديه. في المعاشرة» ومثاليّة السُلوك بالصٌّدقء والتٌصديقء في الاستجابة» والعمل 
لكل من آمن بالله ربأ ومحمّدٍ نبياه ورسولة0©. إِنَّ الحقيقة البارزة في المنهج الرّبايّ تشير إلى 
أهميّة بناء الفرد الصّالحء والأسرة الصّالحة كأوّل حلقةٍ من حلقات الإصلاحء والبناء» ثم امجتمع 
الصّالحء ولقد جلت عناية الإسلام بالفرد المسلم» وتكوينه» ووجوب أن يسبق أي عمل آخرء 
فالفرد المسلم هو حجر الرّاوية في أي بناءٍ اجتماعيت؛ ولهذا كانت الأسرة هي التي تستقبل الفرد 
منذ ولادته متعا سو 1 عور ون صافةه ير بحي ١ح‏ حيط به عارك حيانله هي لطن 
لمتقيّم الذي تتحدّد به معالم الشّخْصِيّة وخصائصهاء وصفاتماء كما أَتما الوسيط بين الفرد» 
وامجتمع» فإذا كان هذا الوسيط سليماً قوياً؛ أمدّ طرفيه - الفرد وامجتمع - بالسكلامة» والقوة). 

ولهذا اهتمّ الإسلام بالأمزف وه إليهاء يضع لما الأسس الي تكفل قيامهاء وغُوّها نمواً 


00 انظر: المرأة في العهد النَّبويّ » د. عصمة الدين » ص 43. 
© المصدر السابق نفسه » ص 45. 
)3 '» انظر: المرأة في العهد التبويّ » ص 46. 
“) انظر: دولة السول صلى الله عليه وسلم من التكوين إلى التمكين ؛ لكامل سلامة » ص 208. 
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سليماً» ويوجّهها الوجهة البَيَانيّة؛ِ لتكون حلقةً قويّةَ في بناء امجتمع الإسلاميئ» والدّولة الإسلاميّة 
الى سي لصحام لطنا 119 تسق ونيا اناير 1, 

ويظهر هذا الاهتمام بالأسرة من حركة الدّعوة الإسلاميّة منذ ساعتها الأولى؛ إذ كان من 
قدر الله تعالى أن يكون أوّل السّابقين إلى الإسلام امرأةٌ (خديجة رضى الله عنها)» إشادةً بمنزلة 
المرأة في الإسلام؛ وأنّه يرسي قواعده على الأسرة» وصيدٌ (علي رضي الله عنه)» إشارةً لحاجة 
الدّعوة إلى البراعم الجديدة» واهتمامها بالجيل النّاشى؛ لتسير في مراحلها المّحيحة لبناء 
امجتمع» ثم الدّولة» ثم الحضارة(2. 

وذ الثاكن ق ننظه البده مده الذعرة الى تركييكا إل انتراة كبعدهة رطسي الاعدياء 
ومولل كزيد بن حارثة» وصين كعلي سن ابي طالب» وبقمّة أسرة النييّ صلى الله عليه وسلم ( 
ليدلٌ دلالة واضحةً على 0 الدّعوة الإسلاميّة موجهة لكلّ الئاس - صغيرهم» وكبيرهم) ذكرهم) 
وأنثاهم» وسيّدهم؛ ومولاهم - فلكلّ هذه الشرائح الاجتماعيّة من اليّجال واليّساءء والأطفالء 
والموالي دوره المنتظر في البناء الاجتماعيم» وإقامة الدَّولة» وانتشار الحضارة0©. 

كان أبو بكر الصِّدّيق رضي الله عنه أَوّل مَنْ آمن بالنِنَ صلى الله عليه وسلم من الّجال 
الأحرار» والأشراف» فهو من أخصٌ أصرجحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة» وفيه 
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلاكانت عنده كبوةٌ 
وتردّدٌ ونظي إلا أبا بكرء ما عب( حين دعوته» ولا تردّد فيه» [البيهقي في الدلائل (164/2)] » فأبو 
بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو حسنةٌ من حسناته صلى الله عليه وسلم ؛ 
فلم يكن إسلامه إسلام رجلٍ» بل كان إسلامه إسلام أُمَّةَ فهو ف قريشٍ - كما ذكر ابن 
إسحاق - في موقع العين منها: 

.كان رجلا مك51 لقومه. يا سيالة. 


() المصدر السابق نفسه. 

© لطر الكتورت السلياة ويقاع الأدره مامه + لوه البوعري راض 7 
0 انظر: دولة الرّّسول صلى الله عليه وسلم من التكوين إلى التّمكين » ص 208. 
ما تك » بل سارع. 

5 مألفاً لقومه أي: محبباً فيهم . 
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. وكان أنسب قريش لقريش» واعلم ريش كما وبما كان فيها من حير وسْرٍ. 
. وكان رجلاً تاجراًء ذا خلق» ومعروفي. 


5 5 52 2 8 ؟ْ 2 3 1 


دكن الو كر كز من للكتور :لخر لدان ليلا مالي اللا عليه ومسل 2 كاين 
أحب قريش لقريش؛ فذلك الل المح الذي وهبه الله تعالى إِيّاه جعله من الموطّئين أكنافاء 
من الذين يألفون» ويؤلفون, واللّق السّمح وحدّه عنصرٌ كاف لألفة القوم» وهو الذي قال فيه 
صلى الله عليه وسلم : «أنحم مي بام أبو بكر» [أحمد (184/3 - 281) والترمذي (3790 و3791) وابن 
ماجه (154)] وعِلْمُ الأساب عند العرب وعلم التَاريخ هما أهدٌ العلوم عندهم؛ ولدى أبي بكر 
اللاي ونس لعي ليمي الأردر اتهجاء رود عدرف وتاي ران اعليوارالستاياة 
وأعلمها بتاريخهاء وما فيه من خيرٍ وشرَّ فالطبقة المثقّفة ترتاد مجلس أبي بكر لتنهل منه علماً لا 
تحده عند غيره غزارة» ووفرةَ وسعةء ومن أجل هذا كان الشّباب التامون, والفتيان الأذكياء 
يرتادون مجلسه دائماء إِتمِ المّفوة الفكريّة المثقّفة الى تود أن تلقى عنده هذه العلوم» وهذا 
جانبٌ آخر من جوانب عظمته. وطبقة رجال الأعمال؛ ورجال المال في مكّةء هي كذلك من 
روّاد مجلس الصِدّيق» فهو إن لم يكن التّاجر الأول في مكّة, فهو من أشهر تخارهاء فأرباب 
المصالح هم كذلك قُصّاده. ولطيبته» وحسن خلقه تلقى عواءٌ النّاس يرتادون بيته» فهو المضياف 
الدّمث الّق؛ الذي يفرح بضيوفه؛ ويأنس بممء فك طبقات الجتمع لمكي تجد حظّها عند 
الصْدَّيقء رضون الله عليه كان رصيده الأديٌ» والعلميئ» والاجتماعيمُ في المجتمع المكي 
عظيماًء ولذلك عندما تحرّك في دعوته للإسلام استجاب له صفوةٌ من خيرة الخلق» وهم: 

. عثمان بن عمّان رضي الله عنه في الرّابعة والثلاثين من عمره. 

. وعبد اليّحمن بن عوف رضي الله عنه» في الثّلاثين من عمره. 

. وسعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه» وكان في السّابعة عشرة من عمره. 


٠‏ والرُبير بن العوّام رضي الله عنه» وكان في الثانية عشرة من عمره. 


0( انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام (371/1). 
2©) انظر: التربية القياديّة » للغضبان (115/1). 
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. وطلحة بن عبيد الله رضى الله عنه؛ وكان في الثالثة عشرة من عمره(!). 


كان هؤلاء الأبطال الخمسة أوَّل ثمرة من ثمار الصّدّيق أبي بكر رضي الله عنه. دعاهم إلى 
الإسلام» فاستجابواء وجاء بمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرادى؛ فأسلموا بين يديه 
فكانوا اليّعامات الأولى؛ الي قام عليها صرح الدّعوة» وكانوا العدّة الأولى في تقوية جانب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبحم أعرّه الله وأيّدهء وتتابع الناس يدخلون في دين الله أفواجاً 
رجالاً. ونساءًء وكان كلع من هؤلاء الطلائع داعيةً إلى الإسلام» وأقبل معهم رعيل السّابقين» 
الواحد؛ والاثنان» والجماعة القليلة» فكانوا على قلّة عددهم كتيبة الدّعوة» وحصن الرّسالة» لم 
يسبقهم سابقٌ» ولا يلحق بحم لاحقٌ في تاريخ الإسلاه(2. 

إِنَّ تحوك أبي بكر رضي الله عنه في الدّعوة إلى الله تعالى يوضِّح صورةً من صور الإبمان بمذا 
دين والاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ صورة المؤمن الذي لا يقد له قرا ولا 
يهدأ له بال حيٌ يحقّق في دنيا النّاس ما آمن بهء دون أن تكون انطلاقته دفعةً عاطفيّةٌ مِؤقّبةٌ 
سرعان ما تخمد. وتذبل؛ وتزول» وقد بقي نشاط أبي بكر, وحماسه إلى أن توقّاه الله - جل 
وعلا - لم يفتر» أو يضعفء أو يمل أو يعجز. 

ونلاحظ: أنَّ أصحاب الجاه لحم أثرّ كبيرٌ في كسب أنصار للدَّعوة؛ ولهذا كان أثر أبي بكرٍ 
رضي الله عنه في الإسلام أكثر من غيره0. بعد أن كانت صحبة الصَّدِّيق لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم مبنيةً على مجيّد الاستئناس النفسيئ؛ والخلقت؛ صارت الأنسة بالإيمان بالله وحدّه 
وبالمؤازرة في الشّدائد» واتّْذ رسول الله صلى اله عليه ل من مكانة أبي بكر وأنْسِ اناس 


عند الله» وعند النَّاس ). 
ومضت الدّعوة سَرَيّة وفرديّةَ على الاصطفاءء والاختيار للعناصر؛ التي تصلح أن تتكوّن 
منها الجماعة المؤمنة» التي ستسعى لإقامة دولة الإسلام» ودعوة الخلق إلى دين رب العباد» والّتي 


ستقيم حضارةً ربّانيّة ليس لما مثيل. 


(') انظر: الثّربية القياديّة (116/1). 

) انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم » لعرجون (533/1). 
0 انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحبى اليحبى » ص 62. 

) انظر: خاتم التَّيين » لأبي زهرة » ص 398. 
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6 - الدّفعة الثّانية: 

جاء دور الدّفعة الثّانية بعد إسلام الدّفعة الأولى» فأوّل من أسلم من هذه الدّفعة: أبو 
عبيدة بن الجراح» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن مخزوم بن مرّة ابن عمّة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (برّةَ بنت عبد المطلب)» وأخوه من الرُضاعء والأرقم بن أبي الأرقم المخزومئٌ» 
وعثمان بن مظعون الجمحييٌ» وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل» وقُدامة وعبد الله ابنا مظعونٍ» وفاطمة بنت الخطّاب بن نفيل» أخت عمر بن الخطّاب 
وزوجة سعيد بن زيد» وأسماء بنت أبي بكر الصّدّيق» وعائشة بنت أبي بكر الصدّيق» وخباب 
بن الأرتٌ حليف بني زُعرة/1). 

7 - الدّفعة الثالثة: 

أسلم عمير بن أبي وقّاص أخو سعد بن أبي وقّاصٍ» وعبد الله بن مسعودء ومسعود بن 
القاري» وهو مسعود بن ربيعة بن عمرو» وسليط بن عمروء وأخوه حاطب بن عمروء وعيّاش 
بن أبي ربيعة» وامرأته أسماء بنت سلامة» وخُئّيس بن خذافة السسَّهمئٌ» وعامر بن ربيعة حليف 
ال الخطاب» وعبد الله بن جحشء وأخوه أبو أحمد. وجعفر بن أبي طالبء وامرأته أسماء بنت 
عُمِيسء وحاطب بن الحارث؛ وامرأته فاطمة بنت امْجَلّل وأخوه حطّاب بن الحارث» وامرأته 
فُكيهة بنت يسار وأخوهما معمّر بن الحارث؛ والسّائب بن عثمان بن مظعون, والمطّلب بن 
أزهر» وامرأته رملة بنت أبي عوفء والتَّكَام بن عبد الله بن أُسَيْدء وعامر بن فُهِيرة مولى أبي 
بكر وفهيرة: أمّهء وكان عبداً للطُّفيل بن الحارث بن سَّخْبَرة» فاشتراه الصّدِيق» وأعتقه. وخالد 
بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد هنمس بن عبد مناف بن قصيئ» وامرأته أمينة بنت خلف» 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد خمس» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف؛ وخالدٌ» وعامرٌ 
وعاقلٌ» وإِياسٌ بنو البُكَيْر بن عبد يا ليل» وعمّار بن ياسرٍ حليف بي مخزوم بن يقظة؛ وقال ابن 
هشام: عَنْسِينٌ من مَذّحج.وصّهيب بن سنان» هو (سابق الرُوم). 

ومن السّابقين إلى الإسلام: أبو ذرٌ الغفاريٌ» اعون اس ليلكا 
ومن أوائل السّابقين: بلال بن رباح الحبشيٌ. 


(1) انظر: دولة الَّسول صلى الله عليه وسلم » من التكوين إلى التمكين » ص 212. 
2 انظر: الميّيرة النّبوية » لأبي شهبة (287/1). 
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وهؤلاء السّابقون: من جميع بطون قريشء عدَّهم ابن هشام أكثر من أربعين نفر/(!». 
وقال ابن إسحاق: ثم دخل النّاس في الإسلام أرسالاً من البجالء واليّساء؛ حتى فشا ذكر 
الإسلام في 0 وعد اك 
وينّضِح من عرض الأسماء السابقة: أنَّ السّابقين الأَوّلِين إلى الإسلام كانوا خيرة أقوامهم, 
ولم يكونوا - كما يحب أعداء الإسلام أن يصوّروا للنّس - من حثالة النّاسء أو من الأرقَاء؛ 
لين أرادوا استعادة حَرَّيَهِمء أو ما شابه ذلك. وجانب الصّواب بعضٌ كُتّاب السّيرة لدى 
حديثهم عن السابقين الأوّلِين إلى الإسلام» فكان من كتابة بعضهم: : «وتحَدّثنا الشيرةة أن أن الي 
دخلوا في الإسلام في هذه المرحلة كان معظمُهم خليطاً من الفقراء» والضّعفاءء والأرقّاءء فما 
الحكمة في ذلك؟)20, وكذلك قوطم: 
«كان رصيد هذه الدَّعوة بعد سنواتٍ ثلاث من بدايتها أربعين رجلاً وامرأمّ عامّتهم من 
الفقراء» والمستضعفينء والموالي» والأرقّاءء وفي مقدّمتهم أخلاط من مختلف الأعاجم: صهِيبٌ 
الرُومئٌ» الال الحب* نا وقولهم: «فامن به ناسنٌ من ضعفاء اليّجالء واليّساء والموالي»0©. 
إِنَّ البحث الدّقيق يقبت: أنَّ مجموع من أشير إليهم بالفقراء» والمستضعفينء والموالي والأرقّاء 
والأخلاط من مختلف الأعاجم هو ثلاثة عشر» ونسبة هذا العدد من العدد الكليّ الدكلين 
في الإسلام لا يقال عليه: «أكثرهم», ولا «معظمهم». ولا «عامّتهم». 
إن الذي أسلموا يومعدٍ لم يكن يدفعهم دافعٌ دنيوييٌ؛ وإِنَا هو إيمانحم بالحقّ الذي شرح الله 
صدورهم له» ونصرة نيه صلى الله عليه وسلم » يشترك في ذلك الشّريف» 2 وَالعهئٌ» 
والفقير» ويتساوى في هذا أبو بكر وبلالُ» وعثمان» وصهيبٌ رضي الله عنه©) 
يقول الأستاذ صالح الشّامي: نحن لا نريد أن ننفي وجود الضُعفاء, والأرقاء؛ د ويك أن 
ننفي أن يكونوا هم الغالبيّة؛ لأنَّ هذا مخالفٌ للحقائق التّابتة» ولو كانوا كذلك؛ لكانت دعوةً 
طبقيةَ يقوم فيها الضّعفاء, والأرقّاء ضدّ الأقوياء وأصحاب السُلطة, والتُفُوذء ككل الحركات التي 


0. 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (245/1 إلى 262). 

2 المصدر السابق نفسه » (262/1). 

0 فقه الليتيرة » للبوطي » ص 77. 

7 فقه السيرة للبوطي » ص 79. 

7 حدائق الأنوار ومطالع الأسرار » لابن التّبيع (301/1). 
© انظر: من معين البيتيرة » لصالح الشّامي » ص 40. 
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تقاد من خلال البُطون. إِنَّ هذا ل يَدُرْ بحَلدِ أي من المسلمين وهو يعلن إسلامه. إِتُم يدخلون 
في هذا الدّين على اعتبارهم إخوةً في ظلَِ هذه العقيدة؛ عباداً لله وإِنّه لمن القوّة لهذه الدّعوة أن 
يكون غالبية أتباعها في المرحلة الأولى بالذّات من كرام أقوامهم؛ وقد آثروا في سبيل العقيدة أن 
يتحئلوا أصنافاً من الحوان: ما سبق لحم أن عانوهاء أو فكروا فيها(!!) 

لقدكان الإسلام ينساب إلى التّفوس الطَّيبة» والعقول انير والقلوب الطّاهرة الي هيّأها 
لله لهذا الأمرء ولقد كان في الأوائل: خديجة, وأبو بكرء وعليتٌ» وعثمان. والرّبير» وعبد المنء 
وطلحة» 0 عبيدة» وأبو سلمة» والأرقم» وعثمان بن مظعون» وسعيد بن زيد» وعبد الله بن 


3 
2 


4 1 س 300 كوه (2 
بن عتبة» وغيرهم رضي الله عنهم) وهم من سادة القوم, وأشرافهه! ٠‏ 
هؤلاء هم السسّابقون الأوٌلونء الّذين سارعوا إلى الإيمان والتٌصديق بدعوة النَّهَمَ صلى الله 
ثالثاً: استمرار الت صلى الله عليه وسلم في الدَّعوة: 


استمرّ البّخُ صلى الله عليه وسلم في دعوته البِنرْيّة يمستقطب عدداً من الأتباع» والأنصار 
فم أقارنة واعدفاقت. مكامكة الدع سكج من ضمّهم في سرَيّة تامّةِ بعد إقناعهم بالإسلام, 
وهؤلاء كانوا : نعم العون والمكتد للٌسول صلى الله عليه وسلم ؟ لتوسيع دائرة الدّعوة في نطاق 
السنريّة» وهذه المرحلة العصيبة من حياة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت فيها الصّعوبة 
والمشقّة في تمرك الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه بالدّعوة» فهم لا يخاطبون إلا من 
يأمنون من شرّه ويثقون به وهذا يعني: أن الذعوة خطواتا بطق وخذرة كنا تقتضي صعوبة 
المواظبة على تلقّي مطالب الدّعوة من مصدرهاء وصعوبة تنفيذها؛ إذ كان الدّاخل في هذا 
الدّين ملزماً منذ البداية بالصّلاة» ودراسة ما تيسّر من القرآن - مثلاً - ولم يكن يستطيع أن 
يصلّي بين ظَهْرَايَ قومه» ولا أن يقرأ القرآن» فكان المسلمون يتخقّون في الشّعابء والأودية؛ إذا 
أرادوا الصّلدة(©. 


0( المصدر السابق نفسه. 
© انظر: من معين البيّتيرة » لصالح الشَّامِي » ص 40. 
© انظر: الغرباء الأَوٌلون » لسلمان العودة. 
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1 - الحسنٌ الأميٌ: 

إِنَّ من معالم هذه المرحلة الكتمانء والسِرَيّة حي عن أقرب النَّاسء وكانت الأوامر التَّبوية 
على وجوب المحافظة على السَْرِيّة واضحة» وصارمة» وكان صلى الله عليه وسلم يكوّن من 
يعض السلفيق أسيراً (خلايا)» وكانت هذه الأسر تختفي اختفاء استعدادٍ» وتدريب» لا اختفاء 
جبن» وهروب» حسب ما تقتضيه الخطّة البَيائيّة فبدأ التسول صلى الله عليه وسلم ينظّم 
أصحابه من أسرٍ وخلايا صغيرة» فكان اليّجل يجمع التّجل واليّجلين؛ إذا أسلما عند البّجل به 
وه وسعةٌ من المال» فيكونان معه» ويصيبان منه فضل طعامه؛ ويجعل منهم حلقات» فمن 
حفظ شياً من القرآن؛ عَلَّمَ مَنْ لم يحفظ؛ فيكون من هذه الجماعات أسر أَحْوٌة وحلقات 
تعليم. 

إِنَّ المنهج اندي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية أتباعه هو القرآن 
الكريم؛ وكان النمُ صلى الله عليه وسلم يرثي أصحابه تربيةً شاملة؛ في العقائد» والعبادات؛ 
والأخلاق, والحس الأمنيَ, وغيرهاء ولذلك نجد في القرآن الكريم آيات كرعةً تَحَدَّنَتْ عن الأخذ 
بالحسن الأمؤن؛ لأنَّ مِنْ أهمّ عوامل نحوض الأمّة أن ينشاً الحسنٌ الْأمدُِ في جميع أفرادهاء 
وحميرسان (لعكين لط الذي يدائع عن الإنسالاي وساي لتكنة اق يا الى ولاك 
ند الثواة الأوق للثيبة الأمكة كانت .ىق مكة وتونكعت عم توم الدعوق ووضيوفا إل دولة 
ومن الآيات المكية التي أشارت إلى هذا المعنى قوله تعالى: ِيَابَوحَ اذْهَيُوا فُتَحَسسّسُوا مِنْ يُوسُْفَ 
وأَخِيهِ ولا تَِأسُوا مِنْ روح الله إِنّهُ لا يبأ من رَؤح الله إلا الَْومُ الكَافرُونَ 4 [بوسف: 187. 

ووجه الاستدلال: أن يعقوب عليه السلام قد طلب من أبنائه أن يتحسكسواء ويبحثوا عن 
يوسفء وأخيه؛ وفي هذا إقرارٌ من أحد أنبياء الله في جمع المعلومات عن الآخرين» ويعتبر جمع 
المعلومات من العناصر الأساسية في علم الاستخبارات» ويوّكد على مبدأ جمع المعلومات قوله 
تعالى: ولا تَيْأَسُوا(1). 

ولا شلكّ: أن الصّحابة كانوا يحمعون المعلومات عمّن يريدون دعوته للإسلام» وكانت 
القيادة تشرف على ذلكء ولذلك قام النَّمُ صلى الله عليه وسلم بترتيب جهاز أمدّ رفيع» 


0( انظر: الاستخبارات العسكرية في الإسلام » لعبدالله على » ص 105 . 
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شرق على الاتضال المنظّم بين القيادة والقواعد؛ ليضمن تحقيق مبدأ السِتريّة. 

وف القرآن المكي نجد قوله تعالى : وَقَالَتْ لأغن تيه ديت بِهِ عن جُنْبٍِ وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ * وَحَيمْنا علي الْمَراضِع مِنْ قَبْلفَقَادَثْ كل أَدْلَكُمْ علَى أل بيْتٍ يَحْفْلُوَه لَكُْ و 
لَهُ نآصِحُونَ * [القصسص 11, 12]. 

ونلحظ في الآيتين الآني: 

1 - استخدام أمّ موسى مبدأ جمع المعلومات» والحصول عليها في حفاظها على ابنها: 
ظوَقَالَتْ لأشخيه قْصِيه» [القصص: 11] والقّصٌ إِنا هو تتبّع الأثر» وجمع المعلومات. 

2 - اختيار العنصر الأمين» والحريص في جمع المعلومات؛ لتكون صحيحةً وموثّقةٌ 
وأمينة» وقبل ذلك حريصةً على تلك المعلومات وَقَالَتْ لأ خته فُصِِيه» [القصص: 11]» فم 
موسى لم تختر غير أخته؛ لأنَّ الأخت تعتبر من الحريصينء والأمناء على تلك المصلحة» وهي 
تندفع من ذاتما في جمع المعلومات» وتحصيل الأخبار» فمن الْأَهميّة بمكانٍ أن يكون العنصر 
المرسّل في عملية الاستخبارات مندفعاً من ذاته» حريصاً على المصلحة المرسل إليها. 

3 - القّصٌء والتَتبّع بدون إشارة» أو جلب أنظار ملْقُصِيهِي» [القصص: 11] إذ نفهم من كلمة 

قُصّيه): وعدم آثارة الأنظار» ودليل ذلك: أَتّا بصرت به دون أن يشعروا بما. 
4 - دقة الملاحظة» وقوّة الفراسة في أثناء جمع المعلومات «إفَبَصُرَتْ به عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لآ 
يَشْعْرُونَ © [القصص: 11] . 
5 - استعملت أختُ موسى شكلاً من أشكال الاستخبارات العصريّة» وهو التخريب 
الفكري» فبعد أن نظرت إِليهنّ وهنّ غير قادرات على إرضاعه؛ قالت: هَل ذلك عَلَى أَمْلٍ 
بَيْتٍ يَكْفُلُوتَهُ لَكمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ # [القصص: 12]. 

6 - محاولة تحقيق الهدف في أثناء جمع المعلومات» فأخت موسى لم تكتف بأن تعرف 
مكان موسى لتخبر أمّها بمكانه» وإنما هي قصَّت الأخبار» وتوصّلت إلى مكانه» وحاولت 


َثُ وو 


إعادته إلى أيه وقد نمجحت ف هذا(!). 


إِنَّ هذه الآيات الكرمة ترق في حدس الصّحابة الحس الأمه» وأخذ الحيطة في مسيرتهم 


() انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام » ص 111 » 112. 
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إنَّ الّيرة التَبِويّة غنيّةٌ في أبعادها الأمنيّة منذ تربية الأفراد» وحيٌ بعد قيام الدّولة» وتظهر 
الحاجة للحركات الإسلاميّة والدُول المسلمة لإيجاد أجهزة أمنيّةِ متطوّرة (ف زمننا المعاصر)؛ 
تحمي الإسلام؛ والمسلمين من أعدائها - اليهود» والنّصارىء والملاحدة - وتعمل على حماية 
الصفيٌ المسلم في الدّاخل من اختراقات الأعداء فيه» وتحتهد لرصد أعمال المعارضين, وامحاربين 
للإسلام حي تستفيد القيادة من المعلومات الي تقدّمها لما أجهزتما المؤمنة الأمنيّة, ولابدٌ أن 
تؤسّس هذه الأجهزة على قواعد منبعها القرآن الكريم» والسُّنَّة التَبويّة» وتكون أخلاق رجالا 
قمَّةَ رفيعةَ تَثّل صفات رجال الأمن المسلمين. 

ِنَّ اهتمام المسلمين بهذا الأمر يهم المفاجات العدوانيّة؛ «إذا عرفت العدق » وعرفت 
نفسكء فليس هناك ما يدعوك إلى أن تخاف نتائج مئة معركة» وإذا عرفت نفسكء ولم تعرف 
العدوٌ فإنك ستواجه المرمة في كل معركة»217. 

إن بناء الأجهزة الأمنّة» ومكاتب المعلومات الي تقيّم للقيادة الاير لوضع الخطط 
المناسبة على إثرها ليس أمراً جديدا» بل هو موغلٌ في تاريخ الإنسانيّة وكذلك في تاريخ 
المسلمين؛ منذ عصر التْبوّة والخلافة التاشدة حي يومنا هذا. 

إنَّ من أسباب التّمكين المهمّة إعطاء هذا الأمر حقّه من الاهتمام والارتقاء به» وتطويره 
ما يناسب أحوال العصر الذي نحن فيه(2). كان انم صلى الله عليه وسلم يشرف بنفسه على 
تربية أصحابه في شق الجوانب» وورّعهم في أسر؛ فمثلاً كانت فاطمة بنت الخطاب وزوجها 
سعيد بن زيد - وهو ابن عع عمر بن الخطّاب رضي الله عنهم - كانوا في أسرة واحدةٍ مع نُعيم 
بن عبد الله انكام بن عدميّ» وكان معلّمهم خبّاب بن الأرت» وكان اشتغاهم بالقرآن لا يقتصر 
على بحويد تلاوته» وضبط مخارج حروفه» ولا على الاستكثار من سرده» والإسراع في قراءته؛ بل 
كان همهم دراسته» وفهمّه ومعرفة أمره» وتميه» والعمل بهل©. 

كان النّمْ صلى الله عليه وسلم يهتمُ بالتّخطيط الدّقيق المنظّم» ويحسب لكل خطوة 
حسايماء وكان مدركاً تماماً: أنه سيأق اليوم الذي يُؤمر فيه بالدّعوة علناً» وجهراء وأنَّ هذه 


المرحلة سيكون ها شدَّتماء وقوتماء فحاجة الجماعة المؤمنة المنظّمة تقتضي أن يلتقي التسول 


() انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام » ص 111 » 112. 
2 انظر: فقه التمكين في القران » لعلي الصّلابي » ص 311. 
9 انظر: الدّعوة الإسلاميّة » د. عبد الغفار محبّد عزيز » ص 96. 
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ارقي مع أصحابه فكان لابدّ من مقر لهذا الاجتماع؛ فقد أصبح بيت خديجة رضي الله عنها 
لا يسع لكثرة الأتباع, فوقع اختيار النَّنمْ صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم على 
دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ إذ أدرك التسول صلى الله عليه وسلم : أن الأمر يحتاج إلى الدَّة 
المتناهية في اليَرَّيّة والتنظيم ووجوب التقاء القائد المريّ بأتباعه في مكانٍ آمن بعيدٍ عن 
الأنظار ؛ ذلك: أنَّ استمرار اللقاءات الدّوريّة المنظّمة بين القائد» وجنوده هو خير و سيلة للتّربية 
العيراية والتّظرية, وبناء الشّخصية القياديّة الدّعويّة. 

ومن يدل على أنَّ التسول صلى الله عليه وسلم كان يعد أتباعه؛ ليكونوا بناة الدّولة» وحملة 
الدّعوة» وقادة الأمم حرصّه الشّديد على هذا التّنظيم اليَرّيّ الدَّقيق» فلو كان مجرد داعية لما 
احتاج الأمر إلى كلّ هذا. 

ولو كان يريد مجيّد إبلاغ الدّعوة للنّاس؛ لكان خير مكان 
كلّهاء ولكن الأمر غير ذلك؛ فلابدٌ من السٌرَيّة التَامّة و 
مع أمكايه ون الطرقة الي عضروة ينا إلى عكان اللقاء” 

2 - دار الأرقم بن أبي الأرقم (مقرٌ القيادة): 

تَذّكُرْ كتب الشّشيرة: أنَّ لتخا دار الأرقم مَقَراً لقيادة التسول صلى الله عليه وسلم كان بعد 
الواجهة الأو الى برق قيها سنسعة بن لي وقاض رهسي الله عفد قال أبن ساق ب«روكاة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صَلُوا؛ ذهبوا في الشّعاب» فاستخقوا بصلاتهم من 
قومهم؛ فبينما سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه في نفرٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في شغبٍ من شعاب مكّة؛ إذ ظهر عليه نفرٌ من المشركين؛ وهم يصلُون» فناكرُوهم. 
وعابوا عليهم ما يصنعون حقٌّ قاتلوهم؛ فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلاً من المشركين 
بلحي (2) بعير» فشجّه فكان أوّل دم أرق في الإسلام» [ابن هشام (281/1 - 282)] . 


4. 


ا 


صلى الله عليه وسلم كل جديدٍ من الوحي» ويستمعون له صلى الله عليه وسلم وهو يذكرهم 
بالله» ويتلو عليهم القرآن» ويضعون بين يديه كل ما في نفوسهم وواقعهم؛ فيربيهم صلى الله عليه 


(!) انظر: دولة التسول صلى الله عليه وسلم من التكوين إلى التمكين » ص 218. 
© اللّْحي: اللّحي من الإنسان: العظم الذي تنبت عليه اللّحية » ومن الحيوان العظم الذي على الفخذ. 
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وسلم على عينه كما تر هو على عين الله - عر وجل - وأصبح هذا الجمع هو قر عين اللَبيّ 
صلى الله عليه وسلم ا 

رابعاً: أهمٌ خصائص الجماعة الأولى التي ترّت على يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 5 

كانت الجماعة الأولى الى تريّت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قد برزت فيها 
خصائص مهمّة؛ جعلتها تتقدّم بخطواتٍ رصينة نحو صياغة الشّخصية المسلمة, التي تقيم الدّولة 
المؤمنة وتصنع نع الحضارة الائعة) ومن فق أبرق هذه الخصائص: 

1 - الاستجابة الكاملة للوحي, وعدم التقديم بين يديه: 

إن العلم» والفقه الصّحيح الكامل 2 العقائد» والشرائع: والآداب وغيرهاء لا يكون إلا عن 
طريق الوحي البزل درا وف 5 وذلك بالعلم بالله» وأمعائه وصفاته. وأفعاله» ومعرفة ما 
يجب له وما ينزه عنه - سبحانه وتعالى - والعلم بالملائكة» والكتاب» والمَبيِين» والعلم بالآخرة» 
والجنّة» والنّاره والعلم بالشّرائع المجملة والمفصّلة؛ والأحكام المتعلّقة بالمكلّفين» والعلم بالمسلك 
الصّحيح الذي ينبغي سلوكه في سائر الأحوال: في الغضب والرّضاء في القصد والغنى؛ في الأمن 
والنوف في الخير والشَيٌّء في الحدنة والفتنة» والتزام الكليل الّرعيّ هو منهج الّذين أنعم الله 


عليهم بالإبمان الصّحيح7©). قال تعالى: «ِإوَيمَنْ خانا كأ يَهْدُونَ بالحَقٌ وَبِهِ يَعْدِلُونَ 4# [الأعرف؛ 


1]. 
لقد كان الصّحابة رضي الله عنهم أعظم من غيرهم انتفاعاً بالدّليل والوحي, وتسليماً 
له؛ لأسباب عديدة؛ منها: 

أ - نزاهة قلوبهم؛ وخلوُها من كلّ ميل أو هوّى غير ما جاءت به النصوصء واستعدادها 
التَاةّ لقبول ما جاء عن الله» ورسوله 0 الله عليه وسلم » والإذعان» والانقياد له انقياداً مطلقاً 
دون حرجء ولا تردّدِء ولا إحجام. 

ب - معاصرتهم لوقت التشريع» ونزول الوحي» ومصاحبتهم للرّسول صلى الله عليه وسلم » 
ولذلك كانوا أعلم النَّاس بملابسات الأحوال الي نزلت النُصوص فيهاء والعلم بملابسات الواقعة 


)01 انظر: التربية القياديّة (198/1). 
2) انظر: صفة الغرباء » لسلمان العودة » ص 83. 
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أو النَّصّ من أعظم أسباب فقهه؛ وفهمه؛ وإدراك مغزاه. 
ج - وكانت النُصوص - قرآناً وسنَّةٌ - تأي في كثير من الأحيان لأسباب تتعلّق بحم - 
بصورة فرديّةَ» أو جماعيّة - فتخاطبهم خطاباً مباشراً وتؤيّر فيهم أعظم التأثير؛ لأنها تعالج 


2 4 
<7 7 


أحداثاً واقعيٌّ وتعقب في حينهاء حيث تكون الثفوس مشحونةٌ بأسباب التأثرء متهيقةٌ لتلبّى 

د - قد أعفاهم قرب عهدهم بالئَّينَ صلى الله عليه وسلم من الجهد الذي احتاج إليه من 
بعدهم في تمييز النصوصء وتصحيحهاء فلم يحتاجوا - في غالب أحوالهم - إلى سلسلة 
الإسنادى ولا معرفة التجال» والعلل» وغيرهاء و تلط عليهم الصّحيح بغيره » ومن ثم م يقع 
عندهم التردّد في ثبوت النَّص الذي وقع عند كثير ممّن جاء بعدهم - خاصّةً من أص حاب 
أ 1 كل 00 4 ج11 0 : 
التفوس المريضة:؛ أو من الجهلة الّذين لم يدرسوا السُّنَّة ويفقهوها روايةً ودرايةً!') - فكانوا إذا 
سمعوا أحداً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارُهم؛ كما يقول ابن عباس 
: 1" 2 

2 - التأثر الوجدانيئُ العميق بالوحى والإيمان: 

كان الصّحابة يتعاملون مع العلم الصّحيح.؛ ليس كحقائق علميّة مجرّدةٍ يتعامل معها العقل 
فحسبء دون أن يكون لما علاقةٌ بالقلب», والجوارح؛ فقد أورثهم العلم بالله, وأسمائه» وصفاته 
وأفعاله - ححيّنهء والتألّه إليه» والشّوق إلى لقائه والتّمنّع بالنّْظر إلى وجهه الكريم في جنّة عدن 
وأورثهم تعظيمه» والخوف منه» والحذر من بأسسة وعقابه, وبطشه ونقمته» وأورثهم رجاء ما 
عنده) والطمع 2 ا ورضوانه» وحسن الظَتٌ به فاكتملت لديهم _- بذلك _- آثار العلم 
بالله» والإعان به» وهي الحمتٌء والخنوف» والكجاء. 

وأورثهم العلم بالجنّة» والثّار اليتغبةَ في النّعيم الأبديّ السترمدي» والخوف من مقاساة العذاب 
التعيب» فقلوهم تتراوح بين نعيع ترجوه» و تخشى فوته وعذاب تحذره» وتنخشى وقوعه؛ فتعلقت 
قلويهم بالآخرة - فكرمٌ وخوفاء ورجاءً - حجٌّ كأتهم يرون البعثء والقيامة» والميزان» والصّراط 
والجنّة والثّار راع العين. وأورثهم علمهم بالقدر. وأنّه مر قل 2 منه - التُوكل على الله وعدم 


() انظر: صفة الغرباء » ص 92 . 93. 
2 المصدر السابق نفسه » ص 04 
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لتكلٍ على الأسباب» وعدم الفرح بما أوتواء ولا الأسَى على ما مُنعواء والإجمال في الطّلب؛ إذ 
لن يفوت المرء ما قدّر له» ولن يأتيه ما لم يقدّرء كما غرس في نفوسهم الشّجاعة: والإقدام. 
وأورئهم علمُهم بالموت, وإِهَاتمم به - العزوف عن الدّنياء والإقبال على الآخرة, والدّوام على 
العمل الصّال؛ إذ لا يدري المرء متى يموتء والموت منه قريب. وهذه المعاني الوجدانيّة هي 
المقصدد الأعظم من تحصيل العلم» وإذا فقدت فلا ينفع مع فقدها علمٌ» بل هو ضر في 
العاجل» والاجل7). 

ولقد كان للصّحابة رضي الله عنهم من هذه المعاني الوجدانئيّة أعظم نصيب؛ لأنَّ إيمانهم 
كان أعمق» وأكمل من إيمان غيرهم» ولقد تلقّوه غضّاً طريًاً من النَّمَ صلى الله عليه وسلم لم 
يَعْلّقْ بغبرة الأهواء» والغفلان©. 

وكان الصّحابة فرساناً بالتّهار» ورهباناً باللّيلء لا يمنعهم علمُّهم وإعائهم الحقٌ وخشوعهم 
لله من القيام بشؤونهم الدّنيويّة؛ من بيع وشراءء وحرث» ونكاح؛ وقيام على الأهل؛ والأولاد, 
وغيرهم فيما يحتاجون إليه؛ وكانوا بعيدين كل البعد عن الإعجاب بالتّفس» الذي أصيب به 
بعض المتعيّدين تمّن جاء بعدهم, فترّبٍ عليه ازدراؤهم؛ واحتقارهم لأعمال الآخرين» واستهانةٌ 
بمجهوداتهم في سبيل اليّين» وحط من قدرهم؛ فأصبحوا في الحقيقة متعيّدين في محراب 
(الدّات)» معظّمين لأنفسهم, وهذا مصدر كل رذيلة خلقيّة» وسببٌ محق كل عمل 
صالح.والّذين يصابون بحذه البليّة المردية يشعرون بِأتُم - وحدهم - الأوصياء على الدّين 
ويغلقون عقولم, وأعينهم عن رؤية فضائل الآخرين» فلا يرون إلا العيوب والمساوئ؛ بل تصبح 
الفضائل عندهم عيويا؛ وا ار 

خامساً: شخصيّة البّىَ صلى الله عليه وسلم وأثرها في صناعة القادة: 


كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم أعظم مدرسة للتَّربيَّة والتّعليم عرفتها البشريّة» كيف لا 
وأستاذها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أستاذ البشريّة كلّهاء وتلاميذها هم الدّعاة والحداة» 


والقادة البَبائيُون الّذِين حرّروا البشرية من رقّ العبودية» وأخرجوهم من الظلمات إلى الثُور» بعد 


(') انظر: صفة الغرباء » ص 97. 
© المصدر السابق نفسه » ص 102. 
0 انظر: صفة الغرباء » ص 103 . 104. 
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أن ربّاهم الله تعالى على عينه تربيةٌ غير مسبوقة» ولا ملحوقة؟!(1). 

ف دار الأرقم وق الله تعللى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى تكوين الجماعة الأولى من 
المكحابة» الّذِين نقلهم من هباء الجاهلية إلى نور الإيمان» وأصبحوا جميعاً من عظماء التجال 
ومشاهير العالم» وصنّاع التاريخ البشريٌ» حيث قاموا بأعظم دعوة عرفتها البشريّة. 

إِنَّ خريجي مدرسة الأرقم من عظماء اليتجال في العالم» وَهُمْ الّذِين قامت عليهم الدّعوة: 
والجهاد» والدّولة» والحضارة فيما بعد؛ فلم يَجْدِ الرّمان بواحدٍ مثل أبي بكر الصّدّيق» وعمرٌ بن 
الخطّاب؛ وعثمان بن عمَّانء وعلىّ بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقّاصٍ... إل. 

لقد استطاع الرُسول المرِيّ الأعظم صلى الله عليه وسلم أن يرثي في تلك المرحلة السرَيّة, 
وف دار الأرقم» أفذاذ التجال انَّذين حملوا راية التّوحيد والجهاد والدّعوة؛ فدانت لهم الجزيرة» 
وقاموا بالفتوحات العظيمة في نصف قرن. 

كانت قدرة النَّهمْ صلى الله عليه وسلم فائقةٌ في اختيار العناصر الأولى للدّعوة» في خلال 
الشدوات القلاث الأول من عن الدعوةة وتربيتهم وإعدادهم إعداداً خاصًاً ليؤمّلهم تسل 
القيادة» وحمل الرسالة» فالرّسالات الكبرى» والأهداف الإنسانيّة العظمى, لا يحملها إلا أفذاذ 
التجال» وكبار القادة» وعمالقة الدّعاة. كانت دار الأرقم مدرسة من أعظم مدارس الدّنياء 
وجامعات العالم» التقى فيها الرَسول المرتي صلى الله عليه وسلم بالصّفوة المختارة من اليّعيل 
الأول (السَابقين الأوّلين)» فكان ذلك اللّقَاءِ الدّائم تدريباً عمليّاً لجنود المدرسة على مفهوم 
الجنديّة» والسّمعء والطّاعة» والقيادة» وآدابماء وأصولهماء ويشحذ فيه القائد الأعلى جنده 
وأتباعه باليّقة بالله» والعزمة» والإصرار» ويأخذهم بالتّركية والتّهذيبء والتّربية» والتّعليم. كان 
هذا الزّقاء المنظّم يشحذ العزائم» ويقوّي الحمم» ويدفع إلى البذل» والتُضحية» والإيفار(©. 

كانت نقطة البدء في حركة التّربية الرّبانيّة الأولى لقاء المدعو بالنّومَ صلى الله عليه وسلم » 
فيحدث للمدعو تََوُلُ غريب واهتداءٌ مفاجئ بمجرّد ابّصاله بالبّنَ صلى الله عليه وسلم , 
فيخرج المدعو من دائرة الظَّلام إلى دائرة التو ويكتس ب الإبمان» ويطرح الكفر» ويقوى على 
تحمل الشّدائد» والمصائب في سبيل دينه الجديد» وعقيدته الستمحة. 


(!) انظر: دولة التسول صلى الله عليه وسلم من التكوين إلى التمكين » ص 219. 
©) انظر: دولة الرّّسول صلى الله عليه وسلم من التكوين إلى التمكين » ص 220. 
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كانت شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المحوّك الأول للإسلام؛ فشخصيته صلى 
الله عليه وسلم تملك قوى الجذب. والتأثير على الآخرين» فقد صنعه الله على عينه» وجعله 
أكمل صورة لبشرٍ في تاريخ الأرض» والعظمة دائماً نحت وتحاط من النّاس بالإعجاب» ويلتففٌ 
حولها المعجبون» يلتصقون بما التصاقاً بدافع الإعجاب والحبّء ولكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يضاف إلى عظمته تلك: أنه رسول الله مُتلقّي الوحي من الله ومبلّغه إلى الناس» وذلك 
بُعْدٌ آخر له أثره في تكييف مشاعر ذلك المؤمن تحاهه؛ فهو لا يحنّهِ لذاته فقط» كما يحب 
العظماء من النّاسء ولكن أيضاً لتلك التّفحة الريائيّة الي تشمله من عند الله فهو معه في 
حضرة الوحي الإليَ المكرّم؛ ومن ثم يلتقي في شخص الرّسول صلى الله عليه وسلم البشر 
العظيم» والرتسول العظيم» ثم يصبحان شيئاً واحداً في التّهاية» غير متميّز البداية» ولا اليّهاية: 
حبٌ عميقٌ شاملٌ للرّسول البشرء أو للبشر الرّسولء ويرتبط حبٌ الله بحت رسوله صلى الله 
عليه وسلم » ويمتزجان في نفسه» فيصبحان في مشاعره نقطة ارتكاز المشاعر كلّهاء ومحور الحركة 
الكتشورية. والكاركية كلياه تازرف كان هذا افك الل ملك اليل الأول من المكتيحارة فو 
مفتاح الثّربية الإسلاميّة» ونقطة ارتكازهاء ومنطلقها الذي تنطلق منه(ا). 


سادساً: المادة الدراسية في دار الأرقم: 


كانت المادّة الدراسية الي قام بتدريسها النَّيمُ صلى الله عليه وسلم في دار الأرقمء القرآن 
الكرم» فهو مصدر التَّلشِّي الوحيدء فقد حَرَّصَ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على 
توحيد مصدر التَلشِّي وتفيّدهء وأن يكون القرآن الكريم وحده هو المنهج» والفكرة المركزيّة التي 
يترنٌ عليها الفرد المسلم؛ والأسرة المسلمة» والجماعة المسلمة» وكان روح القُدُس ينزل بالآيات 
غضّةٌ طريّةَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيسمعها الصّحابة من فم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مباشرةً فَتُسْكُب ف قلوهم» وتتسرّب في أرواحهم» وتحري في عروقهم مجرى الدّم؛ 
وكانت قلوبحم؛ وأرواحهم تتفاعل مع القرآن» وتنفعل به فيتحوّل الواحد منهم إلى إنسانٍ 
جديدٍ؛ بقيمه» ومشاعره» وأهدافه» وسلوكه, وتطلّعاته. لقد حرص الرّسول صلى الله عليه وسلم 
حرصاً شديداً على أن يكون القرآن الكريم وحده هو المادّة الدراسية» والمنهج الذي تترنٌ عليه 


(') انظر: منهج التَرييّة الإسلاميّة » محمّد قطب » ص 34 . 35. 
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نفوس أصحابه» وألا يختلط تعليمهم بشيءٍ من غير القرآن7!). 

في دار الأرقم تعلّموا: أنَّ القرآن الكريم» وتوجيهات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 
» هما الدّستور الأعلى؛ للدّعوة» والحياة» والدّولة» والحضارة. كان القرآن الكريم المادّة الدراسية 
الوحيدة الي تلنّاها تلاميذ مدرسة الأرقم على يد المريّ الأعظم محد صلى الله عليه وسلم , 
فهو المصدر الوحيد للتلقّيء وعليه ترنّ الجيل الفريد من هذه الأمّة العظيمة» فهو كتاب هذه 
الأمّة الحيم» ورائدها النّاصحء وهو مدرستها الي تتلقَّى فيها دروس حياتما. 

لقد تلقّى اليّعيل الأول القرآن الكرم بدي ووعي» وحرص شديدٍ على فهم توجيهاته. 
والعمل بما بدقة تام فكانوا الود من ابإنااما بونهوه في كل شأنٍ من شؤون حياتهم 
الواقعيّة» والمستقبليّة. 

نشأً اليّعيل الأوّل على توجيهات القرآن الكريم؛ وجاؤوا صورة عمليّة لهذه التَّوجيهات 
اليَئيّة» فالقرآن كان هو المدرسة الإليّة الي تخبّج منها الدّعاة» والقادة اليّبَيُونَء ذلك الجيل 
الذي لم تعرف له البشريّة مثيلاً من قبله» ومن بعدٌ. لقد أنزل الله القرآن الكريم على قلب رسوله 
صلى الله عليه وسلم ؛ لينشئ به أُمَّدَّ ويقيم به دولة» وينظّم به مجتمعاً؛ وليري به ضمائرء 
وأخلاقاً» وعقولاً» ويبني به عقيدةً» وتصوُرا وأخلاقاً ومشاعرء فخيّج الجماعة المسلمة الأولى 
الي تفوّقت على سائر المجتمعات في جميع المجالات؛ العقديّة؛ والرُوحيّة والخلقيّة» والاجتماعيّة 
والسياسية» والحربيٌة(2). 


سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم: 


كان اختيار دار الأرقم لعدّة أسباب؛ منها: 

1 - أنَّ الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه» فماكان يخطر ببال أحدٍ أن يتمٌّ لقاء محمَّدٍ صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بداره. 

2 - أن الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه من بني مخزوم؛ وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل 
لواء الحرب ضدٌّ ببي هاشمء ولم يكن الأرقم معروفاً بإسلامه» ولن يخطر في البال أن يكون اللّقاء 
في داره؛ لأنَّ هذا يعني: أنه يت في قلب صفوف العدو. 


0( انظر: دولة الرسول صلى الله عليه وسلم من التكوين إلى التمكين » ص 5 
©) انظر: دولة الرّّسول صلى الله عليه وسلم من التكوين إلى التمكين » ص 335. 
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3 - أن الأرقم بن أبي الأرقم كان فَ عند إسلامه؛ فلقد كان في حدود السّادسة عشرة 
من عمره» ويوم أن تفكر قريش في البحث عن مركز التجمّع الإسلامي, فلن يخطر في بالحا أن 
تبحث في بيوت الفتيان الصّغار من أصحاب محمّدٍ صلى الله عليه وسلم ؛ بل ينّجه نظرهاء 
وبحثها إلى بيوت كبار أصحابه؛ أو بيته هو نفسه صلى الله عليه وسلم . 

قد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التََجمّع على الأغلب في أحد دور بني هاشم أو في 
بيت أبي بكر رضي الله عنه أو غيره؛ ومن أجل هذا نجد أن اختيار هذا البيت كان في غاية 
أنَّ قريشاً داهمت ذات يوم هذا المركز» وكشفت 


0 أ 


الحكمة من التّاحية الأمنيّة» ولى نسمع أبداً: 
مكان ناوالا 


ثامناً: من صفات الرّعيل الأوّل: 


كانت الفترة الأولى من عمر الدّعوة تعتمد على اليرِيّة» والفرديّة» وكان التّخطيط التَويٌ 
دقيقاً ب ونياسية شكيا فماكان اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لدار الأرقم 
نجرّد اجتماع المسلمين فيها لسماع نصائح؛ ومواعظ؛ وإرشادات؛ ونا كانت مركزاً للقيادة 
ومدرسة للتّعليم» والتّربية» والإعداد» والتأهيل للدَّعوة» والقيادة» بالثّربيَّة الفرديّة العميقة الحادئة» 
وتعهّد بعض العناصرء والتركيز عليها تركيزاً خاصاً؛ لتأهيلها لأعباء الدّعوة: والقيادة» فكأنٌ 
الرّسول المرتي صلى الله عليه وسلم قد حدّد لكل فردٍ من هؤلاء عمله بدقُِ وتنظيم حكيم؛ 
فالكلٌ يعرف دوره المنوط به والكٌ يدرك طبيعة الدّعوة, والمرحلة الي تك بجماء والككٌ ملتزمٌ 
جانب الحيطة» والحذرء والسْريّة والانضباط النَاءِ(2). 

كان بناء الجماعة المؤمنة في الفترة المكيّة يتم بكلّ هدوءٍ وتديّج وسَرَيِّةٍ وكان شعار هذه 
المرحلة هو توجيه المولى - عر وجل - المتميّل في قوله تعالى: 

وا بر تَفْسَكَ مع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَكمْ الْعَدَة وَالْعَضِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَل تَعْذُ عَْنا 
عَنْهُمْ) طثُرِيدُ زيئة الَيَاةٍ الدَُنْيَا ولا تُطِعْ مَنْ أَغْمَلنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرنا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ 1 
رطا [الكهف: 08 


ِنَّ الآية الكريمة تأمر النَّمَ صلى الله عليه وسلم بأن يصبر على تقصيرء وأخطاء المستجيبين 


9 


)00 انظر: المنهاج الحركي » للغضبان (49/1). 
©) انظر: دولة الرسول صلى الله عليه وسلم من التكوين إلى التمكين » ص 237. 
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لدعوته» وأن يصبر على كثرة تساؤلاتميء خاصةٌ إن كانت خطأء وأن يصبر على تردّدهم في 
قبول النّوجيهات» وأن يجتهد في تصبيرهم على فتنة أعداء الدَّعوة» وأن يوضّح طم طبيعة طريق 
الدّعوة» وأتا شاقّةٌ وألا يغرّر به مغرّرٌ ليبعده عنهم؛ وألا يسمع فيهم منتقصاًء وألا يطيع فيهم 
متكبراً أغفل اله قلبّه عن حقيقة الأمورء وجوهرها(). 

إن الآبة الكرقة النقابقة عم سورة الكيق تضق لناسعض عيفات المساعة المسلية الأرل» 
والّتي من أهمّها: 

أ- الصبر في قوله تعالى: ظوَاصْرْ نَفْسَكَك 

إِنَّ كلمة الصّبر تتردّد في القرآن الكريم» وفي أحاديث النَّْ صلى الله عليه وسلم » ويوصي 
النّاس بما بعضّهم بعضاً وتبلغ أَهمَيَتُها أن تصير صفةً من أربع للفئة النّاجية من الخسران» قال 
قنع :عزو تعر #إذ الإلضان لني هر *إلأ اأزين اتثوا وتوار: اتات وقوا موا بالق 
وَتَوَاصّوًا بالصَّبْرٍ © [لعصر] ؛ فحكم المولى - عر وجلَ - على جميع النّاس بالخسران إلا من أتى 
بكذه الأمور الأربعة: 

1 - الإيمان بالله. 

2 - العمل الصّالح. 

3 - التُواصي بالحقٌ. 

| بت التّواصي بالصّبر. 

لأنَّ نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا أكمل الإنسان نفسه بالإبمان» والعمل الصالح» وأكمل 
غيره بالنُصحء والإرشاد فيكون قد جمع بين حقّ الله وحقّ العباد» والتواصي بالصّبر ضرورة؛ 
لأنّ القيام على الإيمان» والعمل الصّالح: وحراسة الحقّ» والعدل من أعسر ما يواجه الفرد» 
والخماعة» ولذنية من المكسير على تعهاد النفس+ وحهاه الغير والمكير على الأذئ والشسقة 
والصّبر على تبجح الباطل؛ والصّبر على طول الطَريق» وبطء المراحل» وانطماس المعالم وبُعْدٍ 
التّهاية©). 

ب - كثرة الدّعاء والإلحاح على الله: 


0( انظر: الطريق إلى جماعة المسلمين » لحسين بن محسن » ص 170. 
© انظر: الظّلال (3968/6). 
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وهذا يظهر في قوله تعالى:؛ فالدّعاء باب يَدْعُونَ رَكَنُمْ الْعَدَاة ةَ وَالْعِيَ4 فإذا ب 
للعبد؛ تتابعت عليه الخيرات» واممالت عليه البركات» قاذ بد من تربية الأفراد اي دين 
لحمل التّسالة» وأداء الأمانة» على حسن الصِّلة بالله» وكثرة الدّعاء؛ لأَنَّ ذلك من أعظم, وأقوى 
0007 

ج - الإخلاص: 

ويظهر في قوله تعالى:؛ فلا بدَّ عند إعداد الأفراد إعداداً ريَانيّاً أن يترنٌ مِيُرِيدُونَ وَجْهَهُ 
على أن تكون أقواله» وأعماله» وجهاده كله لوجه الله» وابتغاء مرضاته» وحسن مثوبته من غير 
نظرٍ إلى مغنم؛ أو جاوء أو لقبء أو تقدّم؛ أو تأخرء وحيٌّ يصبح جندياً من أجل العقيدة 
والمنهج الرّباقّ» ولسان حاله قوله تعالى: دكن | إِنَّ صَلاتٍ وَتُسُكي وَعَدْيَاي وَََانِ لله رَتَ 


أن 2 


غلبن لآ شيك له فبتيلك امرك آذ أول التتفلييية [الأنعام: 162 - 163] . 
إنَّ الإخلاص ركنٌ من أركان قبول العملء ومعلوةٌ: أنَّ العمل عند الله لا يُقبل إلا 
بالإخلاص» وتصحيح النْيّة وبموافقة ققة القن والشرع. 


2-2-2 النّبات: 
ويظهر في قوله تعالى: (وَلاً تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدٌ زيئة لاه ةَ الدُنْيَاك [الكهف: 28]. 


وهذا الثبات المذكور فرعٌ عن ثباتٍ أعمّ ينبغي أن ينّسم به الدّاعية الرِاوبُ قال تعالى: ممِنَ 
مين رِجَالٌ مَدَُوا ما عَاهدُوا الله علي نهم عن قضَى به ونه من ينظ و كا يدلا 
تَبْدِيلةٌ 7 لايرب 23 

ففي الآيات الكريمة ثللاث صفات: لِعانٌ وجول وصدق. وهذه العناصر و للنّبات 
على المنهج الحقٌ؛ لأنّ الإبمان يبعث على التمشّك بالقيم التفيعة» والتشيّث بماء ويبعث على 
التُضحية بلتّفس؛ ليبقى المبدأ الرُفيع. والبّجولة محيكةٌ للنّفس نحو هذا المدف, غير مهتمة 
بالصّغائر» والصّغارء ونا دائماً دافعةٌ نحو الحدف الأسمى, والمبدأ اليُفيع. والصّدق يحول دون 
التحوّل, أو التغيير» أو التبديل» ومن ته يورث هذا كله الثبات الذي لا يتلوّن معه الإنسانء 


(1) انظر: فقه التمكين في القران الكريم » ص 221. 
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وإن رأى شعاع السّيف على (قبته» أو رأى حبل المشنقة ينتظره» أو رأى دنيا يصيبهاء أو امرأة 

ولا شلكٌ: أنَّ اللّبنات الي تعد لحمل الدّعوة» وإقامة الدّولةه وصناعة الحضارة» تحتاج إلى 
التِّات الذي يعين على تحقيق الأهداف السّامية» والغايات الجميلة» والقيم التُفيعة(1). 

هذه من أهمّ الصّفات التي اتصفت بما الجماعة المؤمنة الأولى. 

تاسعاً: انتشار الدَّعوة في بطون قريش, وعالميّتها: 

كان انتشار الإسلام في المرحلة السَيَّيّة في سائر فروع قريش بصورة متوازنة » دون أن 
يكون ثقك كبية لأيّ قبيلة» وهذه الظاهرة مخالفة لطبيعة الحياة القبليّة آنذاك. وهي إذا أفقدت 
الإسلام الاستفادة الكاملة من التكوين القبليئن» والعصبية لحماية ا النديد 1 وكش اانا 
في الوقت نفسه لم تؤلّب عليه العشائر الأخرى؛ بحجّة: أن الدّعوة تَحَيّقَ مصالح العشيرة التي 
انتتمت إليهاء وتعلي من قدرها على حساب العشائر الأخرى, ولعلَ هذا الانفتاح المتوازن على 
الجميع أعان على انتشار الإسلام في العشائر القرشيّة العديدة دون تَحَقّظاتٍ متّصلةٍ بالعصبيّة. 

فأبو بكر الصّذدّيق من «تيُم»» وعثمان بن عفان من «بني أميّة». والرّبير بن العرّام من 
«بني أسيل»: ومصعب بن عمير من «بني عبد الذار 4 وعلىٌ بن أبي طالب من «بني هاشم»» 
وعبد اليّحمن بن عوف من «بي رُهرة»» وسعيد بن زيد من «بئي عَدِيَ») وعثمان بن مظعون 
من «بني جُمح»؛ بل إِنَّ عدداً من الممسلمين في هذه المرحلة لم يكونوا من قريش؛ فعبد الله بن 
مسعودٍ من هُذَّيلء وعتبة بن غزوان من مازنٍ» وعبد الله بن قيس من الأشعريين؛ وعمّار بن 
ياسر من عنس من مَذَّحِجء وزيد بن حارئة من كلبء والطّفيل بن عمرو من دوس وعسرو بن 
عبس ةا من شلين وصييية النكري مرخ فى احير بن قايبط. لقد كان واضححاً: أن الإسلام لم 
كع كاه وك 

لقد شق النَّمُ صلى الله عليه وسلم طريقه بكل تخطيطٍ ودقَّةٍء وأخذ بالأسباب مع التوكل 
على الله تعالى؛ فاهتمٌ بالتّربية العميقة» والتّكوين 500 والتّعليم الواسع» والاحتياط الأمني 


)00 انظر: دعوة الله بين التكوين والتمكين » د. علي جريشة » ص 021 
©) انظر: الميّيرة التَبويّة الصّحيحة » للعمري (133/1). 
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والانسياب الطَّبيعي في المجتمع؛ والإعداد الشّامل للمرحلة التي بعد السرَيّة؛ لأنّه - عليه الصّلاة 
والسّلام - يعلم: أنَّ الدّعوة إلى الله لم تنزل لتكون دعوةً سرَيّة يخاطب بما الفرد بعد الفرد» بل 
نزلت لإقامة الحجّة على العالمين» وإنقاذ من شاء الله إنقاذه من الئّاسء من ظلمات اللشرك» 
والجاهليّة إلى نور الإسلام والنّوحيدء ولذلك كشف الله تعالى عن حقيقة هذه الدّعوة» وميداتماء 
منذ خطواتما الأولى؛ حيث إِنَّ القرآن المكيئ بين شمول الدّعوة» وعالميتها: 

قال تعالى: ظإإِنْ هُوَ إلا ذِكرٌ للْعَالَمِينَ © [ص: 87] . 

وقال تعالى: هَووَمَا هُوَ إلا ذِكرٌ لِلْعَالَمِينَ 4 [القلم: 52] . 

إذ الذعوة جعاوك لتخاطب البشر كله البشر» ولتنقك مدهو من تبيقت الدهو الله الشيق) 
وهذا يعني: أنَّ الدّعوة جاءت ومن خصائصها الإعلان» والصّدعء والبلاغ» والبيان» والإنذار, 
وتحثل ما يرب على هذاامى التكديب: والإيذاء والقغا . 

إن استسرار البَّممَ صلى الله عليه وسلم في دعوته أوَل الأمر إِتا هو حالٌ استثنائيع لظروفٍ 
وملابسات خاصّة وهي ظروف بداية الدّعوة» وضعفهاء وغربتهاء وينبغي أن يُفهم ضمن هذا 
الإطار. 

وإن كان الكتمان والاستسرار سياسةً مصلحيّةَ في كثير من أمور الإسلام في الحرب» 
والّلام؛ فهو كذلك في موضوع الدّعوة؛ فالاستسرار بماكان لضرورة فرضها الواقع» وإلا 
فالأصل هو بيان دين الله وشرعهء وحكمه لكاه الثّاس» أمّا الاستسرار نما سوى ذلك من 
الوسائل؛ والخططء والتّفصيلات؛ فهو أمرٌ مصلحيئ خاضعٌ للنّظر والاجتهاد البشريٌ؛ إذ لا 
ترات عليه كتمانٌ للدّين» ولا سكيوت عن حقٌء ولا يتعلق به بيانُ ولا بلاغ ومن ذلك 0 
مثلاً - معرفة عدد الأتباع المؤمنين بالدّعوة» فهذا أمرٌ مصلححٌ لا يخكٌ بقضية البلاغ, والنذارة» 
31 نزلت الكتس» وبعثت الك أجلفاء ف ٠‏ أن بذ 0 ى كانت المصلحة فى ذلك» 

ي نز 6 و 0 يه 

مع القيام بأمر الذعوة» والتبليغ) ولهذا فإن النهئّ صلى الله عليه وسلم حي بعد أن صدع 
بدعوته» وأنذر النّاسء وأعلن التبوّة ظلَ يخفي أشياء كثيرةً لا تؤيّر على مهمة البلاغ والبيان» 
كعدد أتباعه؛ وأين يجتمع بممء وما هي الخطط الي يتّخذوتما إزاء الكيد الجاهل-(1). 


)1( انظر: الغرباء الأولون » ص 124 » 125 .» 126. 
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المبحث الثّالث 
البناء العقديٌ في العهد المكَى 


أولة: فقه الب صلى الله عليه وسلم في التعامل مع السّنن: 


إِنَّ بناء الدُولء وتربية الأمم» والثهوض بما خضع لقوانين» وسننء ونواميس» تتحكم يُ 
مسيرة الأفراد والشّعوبء والأمم والدُول» وعند التأمّل في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه 
وسلم نراه قد تعامل مع السّنن» والقوانين بحكمة» وقدرة فائقة. 

إِنَّ الشُتن الرَيَائيّة هي أحكام الله تعالى الثّابتة في الكون على الإنسان في كل زمانٍ» 
ومكان» وهي كثيرةٌ جد والّذي يهكنا منها في هذا الكتاب هو ما يتعلّق بحركة التهوض تعلقاً 

«ولقد شا الله رب العالمين أن يجري أمر هذا الدّين» بل أمر هذا الكون على الُنن 
الجارية» لا على السشّتنن الخارقة» وذلك حقٌّ لا يأي جيل من أجيال المسلمينء فيتقاعس» 
ويقول: لقد نُصِر الأولون بالخوارق» ولم تَعْد الخوارق تنزل بعد ختم التتسالة:؛ وانقطاع 
التبوّات»017). 

إنَّ المتديّر لآيات القرآن الكريم يجدها حافلةٌ بالحديث عن سنن الله تعالى؛ الي لا تتبدّل» 
ولا تتغيّر ويجد عناية ملحوظةً بإبراز تلك السُّننء» وتوجيه النّظر إليهاء واستخراج العبرة منهاء 
والعمل بمقتضياتها لتكوين المجتمع المسلم المستقيم على أمر الله. 

والقرآن الكريم حينما يويّه أنظار المسلمين إلى سُئن الله تعالى في الأرض» فهو بذلك يردُهم 
إلى الأصول التي تحري وفقهاء فهم ليسوا بدعاً في الحياة؛ فالتواميس التي تحكم الكون 
والشعوبء والأمم, والدّول» والأفراد جاريةٌ لا تتخلّف, والأمور لا تمضي جزافاء والحياة لا تحري 
في الأرض عبقاً؛ ونا تتبع هذه النواميس» فإذا درس المسلمون هذه السّتنء وأدركوا مغازيها؛ 
تكشّفت لم الحكمة من وراء الأحداث؛ وتبيّنت لهم الأهداف من وراء الوقائع» واطمأنُوا إلى 


ثبات اليُظام الذي تتبعه الأحداثء أو إلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا اليٌُظام» واستشيفوا 


0 انظر: واقعنا المعاصر » نحئّد قطب » ص 414. 
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خط السّير على ضوء ماكان في ماضي الطريق» ولم يعتمدوا على مجرّد كونهم مسلمين؛ لينالوا 
اللضن.والتمكق يدوق الكقن بالأسناب للؤقية !ا 

«والسّنن الي تحكم ألدياة واحدة؛ فما وقع منها من زمانٍ مضى سيقع ف كلّ زمان»©. 

وهذه السّئن هي التي يري الله - تعالى - عليها فَلَّكَ الحياة» ويُسيّدُ عليها حركتهاء فليس 
هناك :شي ونحد فى حياة انر يدت اعتباطاء وإنما ري ك1 شوق هذه الياة تحسب 
سنن الله تعالى؛ الي لا تتبدّل؛ ولا تتخلّفء ولا تحابي أحداً من الخلق: ولا تستجيب لأهواء 
00 

والمسلمون أولى أن يدركوا سنن رم المبرزة لحم في كتاب الله» وفي سنة رسول صلى الله عليه 
وسلم ء حيٌّ يصلوا إلى ما يرجون من عرّة وتمكين؛ «فإنٌ التّمكين لا أت عفوا ولا ينزل 
اعتباطاء ولا يخبط حَبْط عشواء» بل إِنَّ له قوانينه الي سجّلها الله تعالى في كتابه الكريم؛ ليعرفها 
عباده اللؤمنون» ويتعاملوا معها على بضيرة»©. 

ِنَّ أل شروط التعامل المنهجيئ السليم مع السُّتن الإلهيّة والقوانين الكويّة في الأفراد. 
وا مجتمعات» والأمم» هو أن نفهم, بل نفقه فقهاً شاملاً رشيداً هذه المسّئن» وكيف تعمل ضمن 
لنّاموس الإلمئ أو ما نعبر عنه ب «فقه السُّنن»» ونستنبط منها على ضوء فقهنا لا القوانين 
الاجتماعيّة والمعادلات الحضارية©). 

يقول الأستاذ البنا - رحمه الله - في منهجيّة التّعامل مع السّنن: «لا تصادموا نواميس 
الكون؛ فإِتًا غلابة» ولكن غالبوهاء واس تخدموهاء وحوّلوا تيارهاء واستعينوا يبعضها على 
بعض ) 607 ساعة النّصرء وما هي منكم ببعيد»60. 

ونلاحظ في هذا الكلام عدّة أمورٍ مهمّة: 
1 - عدم المصادمة. 
ا 


(') انظر: في ظلال القران (478/1). 

© المصدر السابق نفسه. 

© انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » محمّد السّيد » ص 208. 

9) انظر: جيل النّصر المنشود ؛ للقرضاوي » ص 15. 

9 انظر: المشروع الإسلامي لنهضة الأمة. قراءة في فكر البنا » ص 58. 
©) انظر: رسالة المؤتمر الخامس » ص 127. 
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2 الاستخدام. 

4 - التّحويل. 

5 - الاستعانة ببعضها على بعض. 

6ك رفي سشناعة التض 0, 

د ما 1 إليه الأستاذ البنّا يدل على دراسته العميقة للشيرة التَبويّةء والتاريخ الإسلامين» 
وتحارب الشّعوب» والأمم» ومعرفة صحيحة للواقع الذي يعيشه» وتوصيفيٍ سليم للدَّاء والدّواء. 
إِنَّ حركة الإسلام الأولى؛ الَِّي قادها النّمُ صلى الله عليه وسلم في تنظيم جهود الدّعوة: 
وإقامة الدّولة؛ وصناعة الإنسان النموذجيّ ليباق الحضاري خضعت لسننء وقوانين قد ذكر 
بعضها بنوع من الإيجاز؛ كأهميّة القيادة في ا الحضارات, وأهميّة الجماعة المؤمنة اتاج 32 
مقاومة با وأهمية المنهج الذي ف منه العقائد» والأخلاق» والعبادات» والقيم» 
والنّصوٌرات. ومن سنن الله الواضحة فيما ذكر سنَّة التّدِيُْج» وهي من سنن الله تعالى في خلقه 
وكونه» وهي من السُنن المهمّة التي يحب على الأمّة أن تراعيهاء وهي تعمل للتُهوضء والتّمكين 
لدين الله عر وجل. 

واطاويد لحر مر ري الام ازيل امير الي بع كات 
لفاك )«راكذلات تيان وانديت ع ق ماح عا أن الفيكك والقكنب اق قد عذر ف هوي 
واستئصاله يحتاج إلى تدرُج. 

نذأت الذّعوة الإسطلاميّة الأولى متدرجة) سير بالئاس “نبيراً دقيقل يت "بذأت مرخلة 
الاصطفاء, والتّأسيسء ثم مرحلة المواجهة والمقاومة» ثم مرحلة النّصر والتّمكين» وماكان بمكن 
أن تبدأ هذه جميعها في وقتٍ واحدٍء وإلا كانت المشقّة» والعجزء وما كان يمكن كذلك أن تقدم 
واتحدة منها غلن الأخرئ: :وإلا كان الخلل» ب والإ راك 

إِنَّ اعتبار هذه السّنّة في غاية الأَهيّة؛ «ذلك أن بعض العاملين في حقل الدّعوة الإسلاميّة 
يحسبون أنَّ التّمكين يمكن أن يتحمّق بين عشيةٍ وضحاهاء ويريدون أن يخيّروا الواقع الذي تحياه 
الأمّة الإسلاميّة في طرفة عينٍ» دون التّظر في العواقب» ودون فهم لدو والملابسات امحيطة 


(') انظر: المشروع الإسلاميئٌ لنهضة الأمّة » ص 58. 
2 انظر: التّمكين للمّة الإسلاميّة » ص 017 
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بمذا الواقع» ودون إعدادٍ جيّدٍ للمقيّمات» أو للأساليبء والوسائل» 17 وقد وجّه الله تعالى 
أنظارنا إلى هذه السّنّة في أكثر من موقع» فالله - تعالى - خلق السّموات والأرض في سنَّة أيام» 
يعلمها سبحانه» ويعلم مقدارهاء لاحي ود عي فيا وات مِنْ لمح البصرء 
وكذلك بالنسبة لأطوار خلق الإنسان. والحيوان» اال كا تتديّح في مراحل حقٌّ تبلغ 
نارهاء. وكماطاء: ونفمهها :وف فكة الات تغال > امكية: 

وسنّة التّدرُج مقررة في التشريع الإسلاميّ بصورة واضحةٍ ملموسة» وهذا من تيسير الإسلام 
على البشر؛ حيث إِنَّه راعى معهم سنّة النَّديْج فيما شرعه لحم إيجاباء وتحرعاًء فنجده حين فرض 
الفرائض؛ كالصّلاة» والضّيام؛ والرّكاة فرضها على مراحل؛ ودرجات؛ حيٌّ اتتهت إلى الصّورة 
الأخيرة الي استقرّت عليها0. 

«ولعلَ رعاية الإسلام للتدرّجٍ هي الي جعلته لا يُقدم على إلغاء نظام الرّقّ الذي كان 
نظاماً سائداً في العالم كلّه عند ظهور الإسلام؛ وكانت محاولة إلغائه تؤدّي إلى زلزلةٍ في الحياة 
الاجتماعيّة» والاقتصاديّة» فكانت الحكمة في تضييق روافده؛ بل ردمها كلّها ما وجد 1 ذلك 
سبيلاً» وتوسيع مصارفه إلى أقصى حدٌّ فيكون ذلك بمثابة إلغاء الرّق بطريق لتّدجْج»©. 

«إننا إذا درسنا القرآن الكريم والسّنّة المطهّرة» دراسة عميقة؛ علمنا كيف؛ وبأيّ تدرّج» 
وانسجام تم التغيير الإسلامئٌ في بلاد العرب» ومنها إلى العالم كلّه على يد النّمَ صلى الله عليه 
وسلم .. فلقد كانت الأمور تسير رويداً رويداً حسب ججراها الطبيعن؛ حقٌّ تستقرٌ في مستقرّها 
الذكن أزاقه الدرفة العال 1 1 

«وهذه السّنّة الائيّة في رعاية اديج ينبغي أن تتبع ف سياسة التّاس» وعددما يراد تطبيق 
الإسلام في الحياة» واستغناف حياةٍ إسلاميّة متكاملة؛ يكون التّمكين تمرتماء فإذا أردنا أن نقيم 
مجتمعاً إسلامياً حقيقيّاً؛ فلا نتومّم: أنَّ ذلك يمكن أن يتحمّق بقرار يصدر من رئيس» أو ملكِء 
ا لين 0 أو برلاق» وإِنا يتحمّق ذلك بطريق التَّديّج؛ أي: بالإعداد, والتّهيئة 
الفكريّة والنفسيّة والاجتماعيّة 


م 


() انظر: افات على الطَّريق (57/1) وما بعدها. 

2 انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » ص 227. 

© انظر: الخصائص العائّة للإسلام » للقرضاوي » ص 166 وما بعدها. 
7 انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » نقلاً عن المودودي » ص 229. 
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وذلك هو المنهج الذي سلطه الَّعُ صلى الله عليه وسلم لتغيير الحياة الجاهليّة إلى الحياة 
الإسلاميّة قوو ظء تاه هشر هاما ى مكمه كادف نوكه الكتينابيية افيا صر نل ثري 
الجيل المؤمن» الذي يستطيع أن يحمل عبء الدَّعوة» وتكاليف الجهاد؛ لحمايتها» ونشرها في 
الآفاق» ولهذا لم تكن المرحلة المكْيّة مرحلة تشريع بقدر ماكانت مرحلة تربيق» وتكوين»7!) 
ثانياً: سنة التّغيير وعلاقتها بالبناء العقدي: 


من السّنن المهمّة على طريق التُهوض: السّئّة الي يقرّرها قول الله تعالى: «ِإلَهُ مُعَقَِّاتُ مِنْ 
ببْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَْمَظُونَهُ من أَمْر الله إِنَّ الله لا يُعَيدْ مَا بِقَوْم حٌَّ يُعَيُّوا ما بأَلْفُسِهم وَإِذَا 
رَادَ اللَّهُ قوم سُوءًا قلا مَرَدَ لَهُ وَمَا طَُمْ مِنْ ذُونِهِ مِنْ وَالِ 40 [الرعد: 11] . 
وارتباط هذه السّنَّة الرّانيّة بالتّمكين للأمّة الإسلاميّة واضمٌ غاية الوضوح؛ ذلك: أنَّ 
التَّمكين لا يمكن أن يتأتّى في ظلَ الوضع الحالي للأئّة الإسلاميّة» فلا بدّ من التّغيير» كما أنَّ 
اللمكينخ إن يتدقق لأقة ارنطنك لقسنها حياة مده والتخلق: ولم تحاول أن تغيّر ما حل بما 
2 


ا 


من واقع» وأا تحور من أددرة 
«والإسلام يوم جاء أوّل مر وقف ف وجهه واقعٌ ضححٌء واقع الجزيرة العربيّة» وواقع الكرة 
الأرضيّة» ووقفت ف وجهه عقائد وتصوّرات» ووقفت ف وجهه قيم وموازين» ووقفت ف وجهه 
أنظمةٌ» وأوضاعٌ» ووقفت في وجهه مصالحء وعصبيات. 
كانت المسافة بين الإسلام يوم جاء وبين واقع الّاس في الجزيرة العربيّة» وفي الأرض 
مسافةً هائلةٌ وكانت التُقلة الي يريدهم عليها بعيدةً بعيدة» وكانت تساند الواقع أحقابٌ من 
التاريخ» وأشتاتٌُ من المصالح وألوانٌ من القوئة ولفيد كلا سد في وجه هذا الدّين الجديد, 
الذي لا يكتفي بتغيير العقائد, والنّصوٌّراتء والقيم؛ والموازين» والعاداتء والتّقاليد والأخلاق» 
والمشاعر؛ إِنا يريد كذلك أن يغيّر الأنظمة؛ والأوضاع. والشرائع» ا يريد انتزاع 
قيادة البشريّة من يد الطّاغوت» والجاهليّة؛ لِيردّها إلى الله وإلى الإسلام»0©. 


«ولا شككٌّ: أن ما حدث هه شك أن يحدث ف أخرى» فتقد حدث ما حدث وَفْقّ سِنَة 


() انظر: الخصائص العائّة للإسلام » ص 168 بتصرف يسير. 
2( انظر: التّمكين للمّة الإسلاميّة 2« ص210. 
انظر: هذا الدّين » لسيد قطب » ص 51 » 52. 
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جارية» لا وفق معجزاتٍ خارقة» وقد قام ذلك البناء على رصيد الفطرة المدّخرة لكلّ من يستنفد 
هذا الرّصيدء ويجمعه, ويطلقه في اتماهه الصّحيح»17). 

ِنَّ التَغيير الذي قاده النَّمُ صلى الله عليه وسلم بمنهج الله تعالى بدأ بالنّفس البشريّة 
وصنع منها اليُجال العظماء» مّ انطلق بهم ليحدث أعظم تغيير في شكل المجتمع» حيث نقل 
النّاس من الظّلمات إلى الثُور» ومن الجهل إلى العلم ومن التُخلُف إلى التَقدّم» وأنشاً بحم أروع 
حضارة عرفتها اللاو 

لقد قام النّيمُ صلى الله عليه وسلم - بمنهجه القرآنّ - بتغيير في العقائد والأفكار, 
وَالنّصوُّرء وعالم المشاعر والأخلاق في نفوس أصحابه؛ فتغيّر ما حوله في دنيا النّاسء فتغيّرت 
المدينة» ثم كه نه الجزيرة» ثم بلاد فارسء والرُوم في حركة عالميّة تسبّح, وتذكر خالقها بالغدوٌ 
والمبنال: 

كان اهتمام المنهج القرآنّ في العهد المكيّ بجانب العقيدة» فكان يعرضها بشىٌّ الأساليب؛ 
فغمرت قلوبهم معان الإبمان. وحدث لهم تحؤّل عظيمٌ» قال الله تبارك وتعالى موضحاً ذلك 

رتقاء العظيم: لأأُوَمَنْ كان مَيْتَا َأَحْيَمْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورَا يشي به في الئاس كُمَنْ مكل في 

الظَّلمَاتِ لَبْسَ يارج مِنْها كَذَلِكَ رُيْنَ لِلْكَافِرينَ ما كاثُوا يَعْملُونَ 4 الاسم: 122]. 

حمّاً إِنّه تصوية رائعٌ عجيبٌ تقف الأقلام حائرةً في وصفه! وكذلك الأسلوب القرآدهُ في 
كلّ حينٍ تنهل منه الألباب» وتصدر عنه الأساليب» وتعجز عن إيفائه حقّه من التّعبير؛ من 
الات :إل اللياقه وين الطلماك إل الثورة هل يسعريان مدا5؟! نسنافة هائلاً! وتفلاً عظيمة ل 
يعرف عظمتهاء ويدرك مقدارها إلا مَنْ تفركس في حالهم في ضوء هذا البيان القرآي المعجز(©. 


ثالثاً: تصحيح الجانب العقديّ لدى الصّحابة: 


كان تصورٌ الصّحابة رضى ي الله عنهم لله قبل البعثة تصوراً فيه قصورٌ» ونقصٌ» فهم ينحرفون 
عن الحقّ في أسمائه» وصفاته: 9# لَه الأَسَْاءُ الحشئى فَاذْعُوهُ با وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسمَائهِ 


كر فا كال تشفلون [الأعراف: 0 فينكرون بعض صفاته» ويسمُونه بأسماء لا توفيق 


10( المصدر السابق نفسه » ص 65 
2) انظر: نفوس ودروس في إطار الُصوير القراي » لتوفيق محمّد سبع » ص 367. 
0 انظر: الانحرافات العقديّة والعلميّة » لليّهراني (25/1 , 26). 
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فيهاء أو بما يوهم معن فاسداً» وينسبون إليه التّقائص» كالولد» والحاجة» فزعموا: أنَّ الملائكة 
بنات الله وجعلوا الجنّ شركاء له سبحانه: مإوَجَعَلُوا لَه شُرَكَاءَ الجِنٌ وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَهُ يتين 
وَبَئَاتٍ بِغَيْرٍ عِلْم سُبْحَائَُ وَتَعَالَ عَمَا يَصِفُونَ * [لانعم: 100]» «إوَيجْعَلُونَ ِنَهِ الْبََاتِ سُبْحَالَة 
وَلُمْ مَا يَشْتَهُونَ © [النحل: 57] . 

فجاء القرآن الكريم لترسيخ العقيدة المّحيحة:؛ وتثبيتها في قلوب المؤمنين» وإيضاحها 
للثاين أعين:.وذلك' بياث توصيد الأبوكة وتوحيد الألرفكة وتعيين الأعاي والفقتفات: 
والإيمان بكل ما أخبر الله به من الملائكة, والكتابء والتَّبيّينه والقدر خيره وشرّهء واليوم الآخرء 
وإثبات الرّسالة للرُسل - عليهم السكلام - والإيمان بكل ما أخبروا به(ا). 

فقد عَّف القرآن المكيئٌ النامس مَنْ هو الإله الذي يجب أن يعبدوه؛ وكان البّيمُ صلى الله 
عليه وسلم يربّيهم على تلك الآيات العظيمة؛ فقد حرص صلى الله عليه وسلم منذ اليوم 
الأوّل على أن يعطي النّاس التّصوّر الصّحيح عن ريُّم» وعن حيّه عليهم مدركاً: أنَّ هذا التّصوّر 
سيورث النّصديق» واليقين عند مَنْ صفت نفوسهم؛ واستقامت فطرتُم. ولقد كان تركيز الل 
صلى الله عليه وسلم في هذا النَّصِوّر المستمدٌ من القرآن الكريم قائماً على عدَّة جوانب» منها: 

1 - أن الله منرةٌ عن التقائصء موصوفٌ بالكمالات الي لا تتناهى؛ فهو سبحانه واحدٌ 
لا شريك لهء لم ينّخذ صاحبةٌ» ولا ولداً. 

2 - وأنّه سبحانه خالق كلّ شييء ومالكه, ومدجّر أمره: «إإنَّ رَبَكُمْ الله الّذِي حَلّقَ 
السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ في سَِة يام ثم اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ يُخْشِي اللَيْلَ النَّارَ يَطلْبُْ حَنيئًا وَالشّمْم 
وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسََخرَاتِ ََمْره الكلة نخلق والأنة تتاوك الله ويك العالميث [الأعراف:54] . 

3 - وأنّه تعالى مصدر كل نعمةٍ - دَقت أو عظمت» ظيرك أو خفييت ب ا هذا الوحود 
«إومَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ الله ثم إذا مَسَكُمْ ال فَإِليِْ يحرُونَ © [اسحل: 53 . 

4 - وأنَّ علمه محيطٌ بكلّ شييء فلا تخفى عليه خافيةٌ في الأرضء ولا في السّماءء ولا ما 
يُخفي الإنسانء وما يُعلن: لاله الذي حُلَقَ سَبْعَ ممَاَاتٍ وَمِنَ الأَرْض مِتْلَهُنَ يتمرَلْ الأَمز 
كني تل أن الله عَلَى كُلّ شَئٍْ كدي وَأَن الله قَدْ حاط بِكُلٌ شَيْمْءٍ عِلَّما 4 [نطلاق: 12] . 

5 - وأنَّه سبحانه يقيّد على الإنسان أعماله بواسطة ملائكته, في كتاب لا يترك صغيرة 


(') انظر: أهيّية الجهاد في نشر الدّعوة » لعلي العلياتي » ص 47. 
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وكير إلة الع انا عفن لالقدق ااجوطة المناسبة» والوقت المناسب: «إمَا يَلْفِظُ 
قَوْلِ لَذَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ# [ق: 18] . 

6 - وأنّه سبحانه يبتلي عباده بأمورٍ تخالف ما يحَبُونء وما يهوون؛ ليعرف التَّامنُ معادكمء 
ومن منهم يرضى بقضاء الله وقدره» ويسلم له ظاهراً وباطنأء فيكون جديراً بالخلافة» والإمامة, 
والسيادة» ومن منهم يغضبء» ويسخطء فيكون جزاؤه غضت الله وعدم إسناد شيءٍ إليه: 
طالَّذِي حَلق الْمَْت وَالخْيَا ليبْلوَكُمْ أَيَكُمْ خسن عَمَادَ وَهُوَ الْعزِيرُ الْمَمُورُ 6 [سك: 2]ء وذلك 
مع علمه بالشّيء قبل وقوعه. 

7 - وأنّه سبحانه يوؤّق» ويؤيّد» وينصر من لجأ إليه» ولاذ بحماه» ونزل على حكمه في كلّ 
ما يأق» وما يذر: إن وَِيِيَ الله ته الذي نَل الكتاب وَهُوَ 000 الصَّالحِينَ 0 [الأعراف: 196] . 

8 - ونه - سبحانه وتعالى - حقّه على العباد أن يعبدوه» ويوجّدوهء فلا يشركوا به شيئاً: 
بل الله فَاعْبْدُ وَكْنْ مِنَ الشَاكِرِينَ 46 [الزمر: 66] . 

9 - وأنَّه - سبحانه - حدّد مضمون هذه العبوديّة» وهذا التُوحيد في القرآن العظي(!). 

وترقٌ اليّعيل الأوّل رضي الله عنهم؛ على فهم صفات الله وأسمائه المسنء وعبدوه 
بمقتضاها؛ فَعَظُمَ الله في نفوسهمء وأصبح رضاه سبحانه غاية مقصدهم» وسعيهم؛ واستشعروا 
مراقبته لم في كل الأوقات» فكبحوا جماح نفوسهم من أن تزل؛ والله مطَّلعٌ عليهاء وتطهّر 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك بجميع أنواعه» سواءٌ من اعتقاد متصرّف مع 
الله - عرَّ وجلَ - في أي شييء من تدبير الكون؛ من إِيجادٍ. أو إعدام؛ أو إحيايء أو إماتق أو 
طلب خير أو دفع شر بغير إذنٍ من الله سبحانه» أو اعتقاد منازع له قُ شيءٍ من مقتضيات 
أسمائه وصفاته, كعلم القيب» وكالمظمة والكريليع: وكتطاكركة للطلقة وكالطفة للطلفةه. وى 
ذلك©. 

إن الّربية التِويّة التشيدة للأفراد على التُوحيد هي الأساس الذي قام عليه البناء الإسلاميئ» 
وهي المنهجيّة الصّحيحة التي سار عليها الأنبياء والمرسلون من قبل» فكلمٌ رسولٍ دعا قومه إلى 
إفراد الله بالعبادة. قال تعالى عن نوح عليه السلام: ظوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَ قَوْمِهِ إن لَكُمْ تَذِيرٌ 


ع 


0( انظر: منهج الرّسول صلى الله عليه وسلم ف غرس الرُوح الجهاديّة » ص 10 . 16. 
2 انظر: أهمية الجهاد ف نشر الدّعوة » ص 53 
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في “01لا تنجذوا ذا لَه إِيْ حاف لك عَذَّابَ يوم اليم © [هود: 25 - 26] » وقال عن هودٍ 
عليه السلام: ْوَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قال بِاقَوْم اعْبْدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ لَه عَيْهُ إِنْ أَنْتُمْ إل 
مُفْتَرُونَ © [هود: 50]» 0 عن صالح عليه السلام: لوَإِلَ تود أَحَاهُمْ صَالْنًا قال ياه وم قَوْمِ اعْيُدُوا 

ا لم بن بل هو شأ من الأزض واشتخركم فها قاشتطفاة ‏ 
قَرِيبٌ يي 0 61 0 عن شعيب عليه السلام: وَل مَدَيّنَ 
اعْبُدُوا اله مَا لَكُمْ مِنْ َيه ولا تَنْقُصو الْمِكيالَ والْمِيانَ ! 00 
عَذَاب يَوْم حيط 0 4 وقال عن عيسى عليه السلام: «َإإِنَّ الله رَيْ وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَا 
صِرَاطٌ مُسْتَقِية 7 [آل غيراة: 314 

وبالجملة: فالرُسل - عليهم الصّلاة والسّلام ع كليو بغرا لتوحيد الألوهيّة» وهو إفراد الله 
تعالى بالعبادة» واجتناب الطّاغوت» والأصنام. قال تعالى: لإوَلَقَدُ بَعَقْنَا قي كُلَ ك3 1 اد 
اعْبْدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاقُوت قَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّتْ عَلَيْهِ الصَّلالَةُ فَيِيرُوا في 
الأَرْضٍ فَانْظرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَلِبينَ؟ [البحل: 56]. 

وقد رنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته على تحريد النوحيد بأنواعه كيّهاء وكان 
قو باق الله بعلية 0 مثالا ا 2 غاية 0 3 ني ا ل إِلَ 


وَكخْيَايَ وَتََانِ لله رب الْعَالَمِينَ 3 شَرِيكَ لَهُ نيه مث وا 17 أمملية أ 
َغي ربا وهو ككل شيم يس لل أله وأو لهك 1 
1 مجك م با كُنْثُمْ فيه تَحْتَلِفُوكَ 4 [الأنعام: 161 -164], 

وقد آتت تربية التسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ثمارها المباركة؛ فتطهّر الصّحابة في 
الجملة 7 بياذ توحيد الألوهيّة وتوحيد الدُبويّة وتوحيد الأمعاء والصضّفات» فلم كوا إلا 
إلى الله وحده. ولم يطيعوا غير الله» ولم يتَّبعوا أحداً على غير مرضةة الله ول يحبُوا غير الله كحب 
اللهء ولى يخشوا إلا الله» ولم يتوكّلوا إلا على الله» ولم يلتجئوا إلا إلى الله 8 دمر دعام المسنانة 
وال مغفرة إلا لله وحده» وم يذبحوا إلا لله وم ينذروا إلا لله ولم يستغيثوا | إلا بالله» وم يستعينوا - 
فيما لا يقدر عليه إلا الله - إلا بالله وحده» وم يركعواء أو يسجدواء أو يحْجُواء أو يطوفواء أو 
يتعبّدوا إلا لله وحلكذله.ء ولم يُشَيْهُوا ثَ | الله لا بالمخلوقات» ولا بالمعدومات؛ بل نزّهوه غاية التّنزِيه 
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وأثبتوا له ما أثبته لنفسهه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم » من غير تحريفي» أو تعطيل؛ 
أو تأويل؛ ولم يخافوا خوف اليّدرٌ إلا من الله وحده؛ ولم يصرفوا الضّاعة المطلقة إلا لله وحده؛ ولم 
يشركوا أحداً من خلقه في خاصِّيَّةِ من خصائص ربوبيّته؛ كالإحياء» والإماتة» والرّزق» والعلم 
امحيط» والقدرة الباهرة» والقيُومنَة» والبقاء المطلق» والتّحليل» والتّحريم, ونحو ذلك؛ جعلنا الله 
من يحقّق التّوحيد قولاً» وعملاً» واعتقاداً إِنَّه ولِهُ ذلك» والقادر عليه/). 

وقد جاء القرآن لمحن موضّحاً عقيدة امه ومثيّتاً لرسالة محمّدٍ صلى الله عليه وسلم 
إلى الإنسء والجنٌّ كافة. قال تعالى: «إوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلذَكَاثَّةَ لِلنّسٍ بَشِير وَتَذِيَا وَلكِنَّ أكئرٌ 
النّاسِ لذ يَتلفون 7 تجافهز» وقال عاى: 00 ايها الام 1 شولا َك جْمِيعًا الَنِي 
َه ُلك الستَّمَاوَاتٍ والأَرْضٍ لآ إِلَه إل هُوَ يخبِي وَيثُ فَآمِنُوا الله وَرَسُولِه الت الأ الذِي 
يُؤْمِنٌ م الله وَكَلِمَاتِه 4 وَاتبعُوهُ لعَلّكْ عَتَدُونَ 0 [الأعراف: 158]» وقال تعالى: وذ صَرَفْنًا لبك نَقَرَا 

مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ القرآن فَلهًا حَضَرُوهُ قَالُوا أُنْصُِوا فَلمًا قْضِي وَلَوا إِلَ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ *قَالُوا 
يَاقَوْمَا إن سمعْنًا كِتَابًا نل مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَّدّفًَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَّ الحَقٌ وَإِلَ طَرِيقٍ 
مُسَمَقِيم *يَاقَوْمََا أَجِيبُوا داعِيَ الله وَآمِنُوا به يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذَنُوبِكُمْ ويرَكمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم 4 
[الأحقاف: 29 -31] وغير هذه الآيات في القرآن الكريم كثيرٌ الى قث سالة عكر صسيدلى الله 
2 

عليه وسلم للإنس والجيّ كاقة2. 

وكما رسّخ القرآن لمحن في قلوب الصّحابة رضي الله عنهم العقيدة الصّحيحة حول 
النّوحيد بأنواعه» وحول الرُسول صلى الله عليه وسلم والرّسالة؛ صحّح عقيدتمم حول الملائكة 
وأكم خلقٌ من خلقه» يسجدون له ولا يستكبرون عن عبادته» وليس هم شرك قُ الشماء ولا 
في الأرض» وأكُم لا يضْدُون ولا ينفعون أحداً إلا بأمره سبحانه: «وَيْسَ بح اليَعْدٌ بحَمْدِهٍ 
وَالْمَادَئِكةُ مِنْ خِيمَتهِ وَيْرْسِلٌ الصّوَاعِقَ فَيْصِيبُْ با مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَاولُونَ ني الله وو شَدِية 
الوكَال [الرعد: 13 ظوَينَه يفل مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في وض مِنْ دَآابَةِ بد وَالْمَاكَيْكَةٌ 5 
يَسْتَكيِرُونَ # [انحل: 49] » مالْحَمْدُ يِلّهِ فَاطِرٍ السكَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلاَئِكَةِ يُسلاً أولي 


أَجْبِحَةٍ مَنْئ وَثْلآَت وَرُبَاعَ يَزِيدُ في للق مَا يَضَاءٌ إِنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ © [فطر: 1]» 


)00 انظر: أَهميّة الجهاد في نشر الدّعوة » ص 54 2 55. 
2 انظر: أَهميّة الجهاد ف نشر الدّعوة » ص 56 
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طقُلٍ اذْغُوا الَذِينَ رَحَمْكُمْ مِنْ دُونِ الله لا يمْلَكُونَ مِثْقَالَ ذه في السَمَاوَاتٍ ولا في الأَرْضِ وَمَا 1 
فِيهمًا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ © [سبا: 22] ٠‏ إن الّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ لآ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِهِ وَيُسَبخُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 4 [لأعاف: 206] . 

وكذلك سائر أركان الإيمان الأخرى» غرسها القرآن المكُينُ في قلوب المؤمنين بأسلوب القرآن 
المعجزء ووضّحها للنّاس كافّة؛ فبيّن كيفيّة إنزال القرآن على الرُسول صلى الله عليه 0 ش 
لإوقراناً فَرَقْنَاهُ لِتَقرَاَهُ عَلَى النّاسِ على فح َََََاهُ ياد ب [الإسراء: 106] » «ؤاللّة 7 ل اخفة 
الحديث كِتَابًا مُعَضَابًا مكاي تَفْسَعِدٌ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْسَوْنَ رَكَنْ © تلِينُ جُلُودْهمْ ومُلُوم إلى 
ذِكر الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُضْلِلٍ اللَهُ قَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ © [لزير: 23]» 
َدَرُوا الله حَقّ قَدْره إِذْ كَانُوا مَا أَنَْلَ الله عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَييْءٍ كل مَنْ أَنْرَلَ الكتاب الّذِي جَاءَ به 
مُوسَى ثُورًا وَهُدئ لِلئَّسٍ جَعَلُونَهُ َرَاطِيس تُبْدُوعَا وظْفُونَ كثيرا وَعْلّمئُمْ ما 1 تغلموا أنقُمْ ول 
آبَاوكمْ شُِ الك 2 دَيهُمْ في حَوْضِهمْ 0 [الأنعام: 191 

وبين سبحانه: أنَّ له كتباً غير القرآن الكرم: هَإوَرَبُكَ أَعْلَمُ بمَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَلَقَدْ 
فَضَّلْنا بَعْض التَيِنَ عَلَى بَعَضٍ وَآتَبْنَا دَاوُودَ ربوا #الإسرء: 55]» «إتَرّلَ عَلَيِكَ الْكِتَاب بالق 
مُصَدَّفًا لِمَا بين يَدَيْهِ وَأنْرَلَ القَوْرَاةَ وَالإنجِيل 144آل عمرن: 3]» وبين سبحانه: أنه بععث كثيراً من 
الأتياء: وك اشنا من 8 5 الأكليك [الزخرف: 6]» فبعضهم ذكرهم القرآن» وبعضهم مْم 
يذكرهم: وقد أَرْسَلْنَا وُسَلهُ من قَبْلِكَ مِنْهُمْ + مَنْ قَصّصًِّا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَْ 1 تَفْصُص عَلَْبِكَ 
وَمَا كان لِرَسُولٍ أَنْ يَأ بآيّة إلا بإِذْنِ الله مَإِدَا جاءَ أَمدْ الله قُضِي بالق وحسِرّ هُتَالِكَ 
الْمُمُطِلُوكَ؟, [غفر: 78]. 

رابعاً: وصف الجنّة في القرآن الكريم: وأثره على الصّحابة: 


ركز القرآن امن على اليوم الآخر غاية التركيز» فقلٌ أن توجد سورةٌ مكية لم يذكر فيها 

بنش التوالك يو انال وانعوال ابره والحوال الدذ رو ايه عار الاين وعاتكق 

حقٌ لكأن الإنسان يرى يوم القيامة رأ العين: ©َإوَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ وَالْأَوْضُ حُمِيعًا قَبِصَئْه 

يَْمَ الْقَِامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويّاتٌ بِيَمِينهِ سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْرَكُونَ * وَتُفِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ 

مَن في الكَمَاوَاتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلّا مّن شا الله ثم نُفِحَ فيه أخرى فَإِذًا هُم قِيَامٌيَنظرُونَ * 

وأَشْرَقتِ الأَرْض بِنُورٍ رَيَا وَوْضِع الْكِتَابُ وجيء بِالتّيينَ وَالشّهَدَاءِ وَقْضِي بَمْنَهُمْ بالحَيّ وَهُمْ لآ 
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ُظلَمُونَ وَويْيَثْ كل نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهْوَ أَعَلَمْ بها يفْعلُونَ *وسيق الّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنََ ثم 
حَقٌّ إِذَا جَاءُوهَا مُتِحَث أَبْوَاًْا وَقَالَ طم حَرَئبَُا 1 ا نش منكذ يَتْلُون عَلَيكُةْ آيات 3 

وَينْذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَؤمِكُمْ هَذًا قَالُوا بلى ولَكِن حَمَّتْ كَلِمَةُ الْعَدَابِ عَلَى الْكافرِينَ *قيل ادْخْلُوا 
أَبْوَاب جَهَنّمَ حَالِدِينَ فيهَا فَِنْسَ مَنْوى الْمْتَكبرِينَ *وسيق الَّذِينَ انما رَكُمْ إلى الجنّة يُمرًا حَقٌّ 
إِذّا جَاءُوهَا وَفْتِحَت أَبْوَاوجَا وَقَالَ للُمْ حَرَئَتْهَا سَلاةٌ عَلَيْكُمْ ب تاذ خايقا كالدية *وقاليا 
الفط بخ الذي عنتقا وظذة وأوزلها الكأرطن تفنو وى نلكة هيك تاه تقو أجد العايلية 
*وَترَى الْمَلاَئِكُة حَآفِينَ من حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَقِمْ وَقْضِي بَِنَهُمْ بالحقّ وقِيل الَمْدُ 
له رب رب الْعَالَمِينَ © [الزمر: 67 - 75] : 

وقد جاءت الآيات الكرعة مبيّنَةٌ يقت واضيطة للعلم ذا :لفق كفو يدانه قار 
فممًا جاء في وصف الجنّة: أتما لا مثيل لحاء وأ لها أبواب» وفيها درجاتٌ» وتحري من تحتها 
الأتمار» وفيها عيونٌ» وقصورٌء وخيامٌ» وفيها أشجارٌ متنوعةٌ كسدر المنتهى» وشجرة طوبى, 
وتحدَّث القرآن الكريم عن نعيم أهلهاء وطعامهم؛ وشرابهم» وخمرهم, وانيتهم» ولباسهم؛ وحليّهم» 
وفرشهمء وخدمهم, وأحاديثهم» ونسائهم» وعن أفضل ما يُعْطاه أهلهاء وعن آخر دعواهم؛ 
بحيث أصبح الوصف القرآدِء للجنّة مهيمناً على جوارح» وأحاسيس» وأذهان» وقلوب المسلمين» 
ونذكر بعض ما جاء من وصفها من خلال القرآن الكريم: 

1 - الجنّة لا مغيل لها: 

إِنَّ نعيم الجنّة شية أعدّه الله لعباده المتّقين» نابعٌ من كرم الله» وجوده» وفضله» ووصف لنا 
المولى - عر وجلَ - شيئاً من نعيمهاء إلا أنَّ ما أخفاه الله عنّا من نعيم شيءٌ عظيم: لا تدركه 
العقول» ولا تصل إلى كُنْههِ الأفكار» قال تعالى: طقلا تَعْلمُ تَفْس مَا أخفي لم مِنْ قر أَعْينٍ 
راك اننا يشان 0 البحدة 147 

وقد بِيّن سبحانه وتعالى سبب هذا الجزاء» وهو ما وقّقهم إليه من أعمالٍ عظيمة؛ من قيام 
ليلٍء وإنفاقٍ في سبيله. قال تعالى: وإتَتَجَاقَ جُنُوكُمْ عَنٍ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَكنُمْ حَؤَْا وَطمَعًا 
وما رَرَقْنَاهُمْ ينفِقُونَ “قلا تَعلمُ تَفْسسَ مَا أُخفي ْم مِنْ قر أعْيْنِ جَرَءً بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 
[السحدة 17-16 , 

2 - درجات الجنّة: 

إِنَّ أهل الجنّة متفاوتون فيما بينهم على قدر أعمالهم, وتوفيق الله لهم, وكذلك درجاتهم في 
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الآخرة» بعضها فوق بعض. قال تعالى: (إوَمَنْ يَأتِهِ مُؤْمناً قَدذْ عَمِلَ الحالحات فَولَيِكَ 2 
الذركات الْعُلى 7 زف 75 

وأولياء الله المؤمنون في تلك الدّرجات بحسب إهانحم» وتقواهم» قال تعالى: مانْظرٌ كُيْفَ 
قَضَلنَا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ والأتفرة أكية وكات واكية تَمْضِيلاً © [لإسرء: 21]» وقال: طوالّذِينَ 
آمنُوا وَانَبعنْهُمْ دَرَيتُهُمْ يِعَانٍ أَخَقنَا بهم ذَرَيْتَهُمْ وَمَا التْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنئْ شَيْءٍ كُلُ امرىءٍ با 
كسب رَهِينٌ 4# [الطور: 21]» 

«لكن الذِينَ انما ركم لحمْ عُرَفٌ مِن فَوْقِهَا غرف مَبييّةٌ بحري من خَختهَا الأَثْمَارُ وَعْدَ الله 
لأختيث الله الميقاك 7 [الزمرة 0ق], 

3 - أنمحار الجنّة: 

ذكر القرآن الكريم في آيات عديدةٍ أنمار الجنّة. قال تعالى: مَك الجنّة الي وَعِدَ الْمَتَقُونَ 
فِيهَا أَتمَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرٍ آسِن وَأََْارٌ من لَبَنِ 1 يت تََيرٌ طَعْمُهُ وحار من حمر لَدَةٍِِسَّاربِينَ وَأتمَارْ 
مِنْ عَسَلٍ مُصْفَىَ وَلَُمْ فِهَا مِنْ كُلّ الثّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةُ مِنْ رَيِمْكه [عمد: 15]. 

4 - عيوك الجنّة: 

في الجنّة عيونٌ كثيرة مختلفة المأخوعة والملشارب. قال تعالى: إن الْمُتَقِينَ في جَنَاتٍ 
وَعُيُونٍ/ [سجر: 45]» وقال تعالى: (إإِنَّ الْمتَقِينَ في ظِلالٍ وَعْيُونٍ © [الرسات: 41]» وقال في 
بسحف لخن اللنين أعدّهما لمن خاف ربه: «إفِيهمًا عَيْنَانٍ بجْرِيَانٍ 4 [لرحن: 50]» مفِيهِمَا 
عَيْئَانِ نَضَاحْتَانٍ © [الرحن: 666 . 

وفي الجنّة عينان يشرب المقرّبون ماءهما صِرفاً غير مخلوط» ويشرب منهما الأبرار اراب 
مخلوطاً ممزوجاً بغيره: 

العين الأولى: عين الكافور قال تعالى: بإإنَّ الأَْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كان مِرَاجها كَاقُورا 
*عَيْناً يَشْرَبُْ يما عِبَادُ الله يُمَجَرُوكَا تَفْجِيرا # [لإساد: 5 - 6]. فقد أخبر: أنَّ الأبرار يشربون 
شرابهم ممزوجاً من عين الكافور» بينما عباد الله يشربوتما خالصاً. 

العين الثانية: عين التّسنيم. قال تعالى: لإإِنَّ الأَبرَارَ لَفِي نَعِيم *عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ 
*تَعرفُ بي وَجُوحِهِمْ نَضرة الّعِيمِ “يُسَفَوْنَ مِنْ رَحيقٍ عَْنُومٍ *حِمَامُهُ مساك وني ذَلِكَ فَلْيَََافَسٍ 
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الْمَُنَافِسُونَ »وَمِرَاجَهُ مِنْ تَسْنِيم عَبْناً يَشْرَبُ يتا الْمُفَربُونَ 44 [لمطففن: 22 - 28]. 

ومن عيون الجنّة عينٌ تسمّى السكلسبيل. قال تعالى: وَيُسْفَوْنَ فِيِهًا كَأَساكَانَ مِرَاجُهَا 
جيل "عا وها ل ا سَلْسَبِيااً #[الإنسان: 17 - 18]. 

5 - وصف بعض شجر اجنّة: 

أ- سدرة المنتهى: 

وهذة الشجرة ككرها الول - عد وجزة ح اق كتابه العزيز» ولغيرت سيحانه -ه أن زسولنا 
(يقة) رأى جبريل على صوورته التى خلقه الله عليها عندهاء وأنَّ هذه الشجرة عندها جنّة 
المأوى»: وهذه اليّدرة يغشاها ما لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: (ِأوَلَمَدُ رَآهُ نَزْلَةَ أخرى * عِنْدَ 
بذةالنتيي *عِنْدَهَا جَنَّهُ الْمَأَوَى *إِذْ يَعْشَى السَدًرَةَ مَا يَفْشَى “ما راغ الْبَصَرُ وَمَا طَعّى 
[النجم: 13 - 17]. 

ب - شجرة طوبى: 

وغذة الشّجرة عظيمة كبيرة تصنع منها ثياب أهل الجنّة» فعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «طوبى شجرةٌ في الجنّة مسيرة مئة عام» ثياب 
أهل الجنّة تخرج من أكمامها» [أحمد (71/3) وأبو يعلى (1374) ومجمع الزوائد (67/10)] . 

الشّجرة الى يسير الراكب في ظلِّها مئة عام هذه الشّجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي 
خلقهاء وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم عِظمَ هذه الشّجرة» بأنْ أخبر: أنَّ التاكب لفرس 
من الخيل الى تعد للسّباق» يحتاج إلى مئة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه. ففي 
صحيح البخارٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن اللَّهِيَ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ في الجنّة 


لشجرةً يسير الآكب 2 ظلّها مئة سنة) واقرؤوا إن شئتم مووَظل وه 4 0ح [البخاري (3252) 
ومسلم (2826)] . 


وهذا يدل على حَلْقِ بديع» وقدرة الصّانع» سبحانه وتعالى. 
6 - طعام أهل الجنّة وشرابهم: 


ذكر الله سبحانه وتعالق -: أن ق الله ما تشعهيه الأنفس عق الماكل+ والشارنب فقال: 
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وَفَاكهَة ها يعكرون # [الواقعة: 20]» وقال: مويْطَافٌ عَلَيْهِمْ بصِحافيٍ مِنّْ ذَهَبِ وَأَكْوَابِ وَفِيهًا 


4 


مَا تَشْتَهِيه الأَنْفُسن وَتَلَذ الأَعيْنُ وَأَنُْمْ يها حَالِدُونَ 4 [الزعرف: 71]. 


وقد أباح الله لهم أن يتناولوا من خيراتماء وألوان طعامهاء وشرابحا ما يشتهون» فقال: «كُلُوا 
وَاشْرَيُوا هَزيئًا عا سلف 5 ايام الخاليّة [احاقة: 84 . 

7- حمر أهل اجنّة: 

من الشّراب الذي يتفضّل اله به على أهل الجنّة الخمرء وخمر الجنّة خالٍ من العيوب» 
والافات الي تتُصف بما خمر الدّنياء فخمر الدّنيا تذهب العقول» وتُصيّع الرؤوس» وتوجع 
البطون» وتمرض الأبدان» وتحلب الأسقامء وقد تكون معيبةً في صنعهاء أو لوتحاء أو غير ذلك» 
ما خمر الجنّة؛ فَإتّما خاليةٌ من ذلك كله وجميلتٌ صافيةٌ» رائعةٌ7!). قال الله تعالى: طإيْطَافُ 

[ الصافات: 45 - 47]. فقّد وصف الله جمال لوتما (بيضاء)» ثم بين: اها يليد كما شاريماء لا يمك 
من شركا. وقال في موضع آخر يصف خمر الجنّة: «إيَطُوفُ عَلَيِهمْ ولْدَانَ خلّدُونَ * بِأَعْوَاب 
وَأَبارِيقَ وكأسٍ مّن مَّعِينٍ * لآ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَل يُتْرْفُونَ 4 [الواقعة: 17 - 19] . 


سقو 


00 5 0 8 نو ا ولاه عاق ومن فى 6ق 6 ووه او امار كاك #اردضي» 

وقال تعالى في موضع آخر: ويُسْفَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ نوم خِتَامُةَ مسْك وَفِ ذَلِك فَليتَنَافسِ 
الْمُتَتَافِسُونَ #4 [المطففين: 25 - 26]» والتحيق هو الخمر» ووصف هذا الخمر بوصفين: الأوّل: أنه 
مختوةٌ؛ أي: موضوعٌ عليه خاتم الأمر. الثاني: أمحم إذا شربوه؛ وجدوا في ختام شرابهم له رائحة 
ا ك2 

8 - طعام أهل الجنّة وشرابحم لا دنس معه: 

الجئة دارٌ خالصة من الأذىء وأهلها مطهّرون من أوساخ أهل الدّنيا. قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «أوَّل زمرة تدخل الجنّة من أمَّتي على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم 
على أشدّ نجم في الكماء إضاءةٌ ثم هم بعد ذلك منازلُ» لا يتغوّطُون ولا يبولون» ولا 


(') انظر: اليوم الآخر في الجنّة والنّار » لعمر الأشقر » ص 23. 
2 انظر: تفسير ابن كثير (514/6). 
فزماا 


بمَتَخْطُون: ولا يَبْرُقُونَ» [البخاري (3327) ومسلم (2834)]. 

فالذي يتفاوت فيه أهل الجئة نما نْصّ عليه في الحديث قوَّة نور كل منهم, أَّا خلوصهم من 
الأذى؛ فإكُم يشتركون فيه جميعاًء فهم لا يتغوّطون, ولا يبولون» ولا يتفلون» ولا يَبْيُقُونء ولا 
بمَتَخْطُونٌ: وفضللات الطّعام والكراب تتحؤّل إلى رشح كرشح المسلكة: يفيض من أجسادهم: 
كنا حول خط هبه إل عشاءة ولكله حعاء تفعك مه روا ئح طيّبةٌ عبقةٌ عطرة. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ أهل الجنّة يأكلون فيهاء ويشربونء لا يَتْفُلُون 
ولا 0 ولا يَتَحْوَطُون: ولا يَتَخْطُونَ». قالوا: فما بال الصّعا؟ قال: «جُشَاىٌ وشح كَرَْح 
المسكُ» [مسلم (2835) وأبو داود (4741)] . 

9 - لباس أهل الجنّة وحليّهم, ومباخرهم 

أهل الجنّة يلبسون فيها الفاخر من اللّباس؛ ويتزيّنون فيها بأنواع الحليّ من الذهبء والفضَّة 
يدا 7 1 ا حرير» ومن م 0 اده ال 0 قال تعالى : 7 


جعي ثْيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ 0 7 ساون من فض ساف 7 شَرَابًا 4 
[الإإسان: 21] . وملابسهم ذات ألوان» ومن ألوان التّياب الي النسمون المظيم :هن السفلسن 
والإستبرق: وليك لم جَنَّاتْ عَذْنٍ جَحْرِي مِنْ تَحْتِهمْ الأََارُ يحلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذهب 
دون ابا خُضُرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْئَبْرْقٍِ مُتّكيِينَ فِيهًا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الَّوَابُ وَحَسْدَتْ 
مُدْتَمَكًا 7 [الكهف: 31]. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم : أنَّ لأهل الجنّة أمشاطاً من 
الذهبء والفضَّة: وأم يتبخّرون بعود الطّيب» مع أنَّ رائحة المسك تفوح من أبداتهم الزكيّة. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «انيتهم الذُهث» والفضَّقٌ وأمشاطّهم الذهن: وَوَقُودُ 
يحامرهم الغَلْوةٌ 2 عود الطّيب - ورَشْحُهِم الْمِسّْكُ» [البخاري (3246) ومسلم (17/2834] . 
وثياب أهل الجنّة وحليّهم لا تبلى» ولا تفنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « 

يدخلع الجنة ينعم ار لا تَبْلَى ثيابُه» ولا يفنى شبابّه» [مسلم (2836) وأحمد (369/2 - 370 و407 
4639-4163 والدارس 38613 واب مشر ف قيفة ابقئة (1/93:: 


0 - اجتماع أهل اجنّة, وأحاديثهم: 
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أهل الجنّة يزور بعضهم بعضاًء ويجتمعون في مجالس طيبة» يتحدّثون ويذكرون ماكان منهم 
في الدّنياء وما منّ الله به عليهم من دخول الجنان. قال الله تعالى في وصف اجتماع أهل الجنّة: 
موَتَرْعْنَا مَا في صدُورِهِمْ مِنْ غِلّ إِخْوَاناً عَلَى سُرْرٍ مُتََابلِينَ 4 [حجر: 47]. 

وحدّثنا القرآن عن أصناف الأحاديث الي يتكلّمون بما في اجتماعهم: وأقْبَل بَعْضْهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَِلُونَ * كَالُوا إن كُنّا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُشْفْقِينَ ؟َمَنَ الله عَلَبِنَا وَوَكَانَا عَذَاب 
لكَمُوم *إِنَا كُنَا مِنْ قَبْلُ َذْعُو إِنَّهُ هُوَ الْيَدُ التَحِيمُْ 46 [الطور: 25 - 28]. ومن ذلك رهم أهل 
الشيّ انين كانوا د أهل الإبمان» ويدعونهم إلى الكفران: فَأَقيَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
كيحادون “قال قَائِلٌ مِنْهُمْ إِيّ كانَ لي قَرِينٌ ا أَإنّكَ لَمِنَ الْمُْصَدَّقِينَ *أإِذًا مِتْنَا وَكُنّا تراب 


ع 1 


ا إِنَا لَمدَ ع سدم 0 0 


1 - نساء أهل اجنّة: 

ا الؤمن في في الدُّنيا هي زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنةً. قال تعالى: جنات عَدُنٍ 
يَدُخْلُوًا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرَيَاتمْ والْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلَ باب 4 
[الرعد: 23]» وهم في الجنّات منكّمون مع الأزواج» يتَكئون في ظلال الجنّة مسرورين فرحين: هِإِهُمْ 
وَأَرْوَاجهُمْ في ظِلالٍ عَلَى الأ رَائِكِ مُتَكِبُونَ 4# [يس: 56]ء يادْخُلُوا الجنة أنه لثم وأزواجك: و4 
[الزخرف: 70] . 


قال تعالى: مإكَذَلِكَ وَرَوَجْنَاهُمْ كُورٍ عِينٍ © الدخاد: 0154 والحور: جمع حوراء» وهي الي 
يكون بياض عينها شديد البياض» وسواده شديد السّواد» والعين: جمع عيناء» والعيناء هي 
واسعة العين» وقد وصف اله في القرآن الحور العين بأتمنّ كواعب أتراب» قال تعالى: إن 
ِلْمُتَقِينَ مَمَانًَا *حَدَائِقَ وَأَعْتَابًا *وَكُوَاععب نايا 0 33 والكاضي: المرأة الجميلة الي 1 
ثديهاء والأتراب: المتقاربات في السنّء والحور العين من خلق الله في الجن أنشأهنٌّ الله إنشاءً 
فجعلهن أبكارا عرباً أتراباً: إن أَنْسَأْناهَْ إِنْضَاءَ *فَجَعَلْتَاهْنَ أَْكَارًا عْربا أَْرَايا 4 
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[الواقعة: 35 - 37]. وكوكحنٌ أبكاراً يقضي أله لى ينتكحهنّ قبلهم أحدٌ كما قال تعالى: فون 
قَاصِرَاتٌ الطَّدفٍ يَطْينهة إلرة قبل لاد # [الرمن: 56] » وقد تحدَّث القرآن الكريم عن 
جمال نساء أهل الجنة» فقال: وحور عِينٌ *كأمْئَالٍ اللو الْمَكُونِ 0 [الواقعة: 22 - 23] والمراد 
بالمكنون: الخفيم المصون. الذي لم يغيّر صفاء لونه ضوءٌ الشّمسء ولا عبث الأيدي؛ وشبَههنٌ 
في موضع آخر بالياقوت والمرجان: «إفِيهنٌ قَاصِرَاتُ الطَّفٍ 1 يَطْوِثْهُنٌ إِنْسْ قَبْلَهُمْ ولا جَآتٌ 
بي آلآ رَبَكُمَا تُكَذَْبَانٍ *كأعنَ الْيَاقُوتُ والْمَرْجَانُ 4 [درحن: 56 - 58] . والياقوت والمرجان: 
حجران كرمان فيهما جمالٌ» ولهما منظرٌ حسنٌ بديعٌ» وقد وصف ال حور بأنْمنّ قاصرات الطَّرفء 
وه اللُواتِ قصَرْنَ بصرهنٌ على أزواجهنٌ فلم تطمح أنظارهنٌ لغير أزواجهنٌ وقد شهد الله 
لحور الجنّة بالحسن» والجمال» وحسبك أن شهد الله بمذا ليكون قد بلغ غاية الحسن والجمال: 
فون خارابك. شان “قبي ألذء كما يكيان 7 ارسي دفر وسباء اللنة لتق كقماء 
الدّنياء فإنمنٌ مطهراثٌ من الحيض والتّفاس؛ والبصاقء والمخاط» والبول» والغائط7؟). 

وقد تحدّث البّسول صلى الله عليه وسلم عن جمال رجال» ونساء أهل الجن فقال: «أوّل 
زمرة تلج الجنّة صورتُم على صورة القمر ليلةً البدر» لا يَبْضْفُون فيهاء ولا يتَخِطُونَ ولا 
يتَغوّطُون» وانينُهم فيها الذَّهبْء أمشاطُّهم من الذّهبٍ والفضة: وججَامئهم الألْوةُ ورَشْحُهم 
المسكُ, ولكلّ واحدٍ منهم زوجتانء يُرَى مُخّ سُوقهما من وراء الحم من اللْْسْن» [البخاري (3245) 
ومسلم (17/2834)] . 

وانظر إل هذا لجال اندي حدّث به رسول الله ضاى الله عليه وسلم. أصحايهء هل تحد 
لهانظرا م حرف !ولو أن امراة مى آمل فلئة اطلفت إل أهل الأرض؛ لأضاوت ما بعيمنه 
ولملأته ا ولنصيفها على رأسها خيرٌ من الدّنيا وما فيها» [البخاري (2796) وأحمد (141/3) والترمذي 
(1651) وابن حبان (7399)]. 

3 - أفضل ما يعطاه أهل الجنة: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا دخل أهل الجنّة انه يقول اللّهُ تبارك تعالى: 
تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبَيَضْ وجوهنا؟! ألم تُدْخِذْنا الجنة» وتُتَجّنَا من النار؟! قال: 


5 


قَّ - كَشْفُ الحجاب؛» فما أغْطوا شيئاً أحبّ إليهم سن التّْظر إلى رهم تبارك وتعالى») وجاء في 


(1) انظر: الوسطية في القران الكريم » ص 433. 
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رواية أخرى: ثم تلا هذه الآية: «لِنَّذِينَ أَحْسَنُوا المشك وَزِيَادَةٌ وَل يزقق وُجُوهُخ قر ولا لَه 
ولِيِكَ أصحاب الخنة هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 7 [يونس: 26] [أحمد (332/4 - 333) ومسلم (181) والترمذي (2555) 
وابن ماجه (187)] . 

وأمّا عن رضوان الله الذي يعطى لأهل الجنّة؛ فعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ الله تعالى يقول لأهل الجنّة: يا أهل الجنة! فيقولون: 
لبيك ربناء وسَعْدَيِكَ والخير كلّه ف يَدَيْكَ! فيقول: هل رَضِيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا 
رب! وقد أعطيتنا ما لم تُعطِ أحداً من خلقك؟! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: 


يا رب! وأيٌ شيءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني ا ما عليكم بعده أبدا» 
[البخاري (6549) ومسلم (2829)] . 


4 . آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين: 

بر المؤمنون ف الموقف العظيم بأهوالٍ عظام,» ثم بمرُون على الصّراط» فيشاهدون هولاً 
ورعباًء ثم يدخلهم الله جنّات التعيم بعد أن أذهب عنهم الحزن» فيرون ما أعدّ الله لهم فيها من 
خيراتٍ عظام, فترتفع ألسنتهم تسبّح ركم وتقدّسه؛ فقد أذهب عنهم الحزن» وصدَقَّهم وعده 
وأورثهم الجنّة: جنات عَدُنِ يَدْخْلُوَا يلَْنَ فِيهَا مِنْ أُسَاورٌ مِنْ ذهب وَلُؤْلًُا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا 
حَريرٌ 0 الحَمدُ لله الّذِي أَذْهَت عنا لون إِنَّ را لَعَُودٌ شَكُورٌ 46 [فاطر: 3- 34]. 

خر دعواهم في جنّات النّعيم الحمد لله رب العالمين: إدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَائَكَ الله 

وَتيتَهُمْ فِيهَا سَلمٌ وآخر دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ ينه رب الْعَالَمِينَ © [يونس: 10]. 

إن النّهمَ صلى الله عليه وسلم كان يرتي أصحابه على السّعي لمرضةة الله تعالى حتى 
يدخلهم جنّاته العظيمة» فكان يصف لم الجنّات من خلال المنهج القرآق» حقٌّ لكأن 
المتّحابي يرى الجنّة معروضة أمامه في تلك اللحظة» وينفعل بما كأنّه يراها في عالم العيان 
بالفعل» وليست أمراً يتصوّر حدوثه في المستقبل» وهذا من الإعجاز البياني في التعبير القرآني إلى 
حَنٌّ ضيبم الآخرة - الى ل تأت يغد.- كان الحاضر الذي يعيشه الإتسان» ويضبح التاضر 
لذي يعيشه بالفعل كأنّه ماض سحيقٌ تفصله عن الإنسان امادٌ وأبعاد". 

إِنَّ النَصوٌر البديع للجنان, والاعتقاد الجازم بماء مهم في نحضة أمّتناء فعندما تيا صورة 


() انظر: دراسات قرائيّة » نحّد قطب » ص 81. 
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الجنان في نفوس أفراد الأمّة» فإكهم سيندفعون لمرضة الله تعالى» ويُقدّمون الغالي» والنّفيسء 
ويتخلّصون من الوَمن» وكراهة الموت» وتتفجّر في نفوسهم طاقاثٌ هائلةٌ تدهم بعزمة» وإصرارِ» 
ومثابرة على إعزاز دين الله» وقد لاحظت في المعارك الفاصلة» والانتتصارات العظيمة؛ التي 
حقّقنها الأمّة في تاريخها المجيد من أسبابما الواضحة حت القادة» والجنود المقاتلين للشّهادة في 
سبيل الله والشّوق لجنانه» وتعبّدهم لله بفريضة الجهاد, والأمثلة على ذلك كثيرة كمعركة الزلقة 
الي اتتصر فيها المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين على التّصارى في الأندلس» وكمعركة حطين 
بقيادة صلاح الذِّينء» وعين جالوت بقيادة قطزء وكفتح القسطنطينية بقيادة محمّد الفاتح. 
خامساً: وصف الثَّار في القرآن الكريم, وأثره في نفوس الصّحابة: 


كان الصّحابة يخافون الله تعالى» ويخشونه, ويرجونه, وكان لتربية الرُسول صلى الله عليه 
وسلم. آثث في نفوسهم عظيم؛ وكان المنهج القرآوة الذي سار عليه رسول الله ضلىن الله عليه 
وسلم يفعل الأفاعيل في نفوس الصّحابة؛ لأنَّ القرآن الكريم وصف أهوال يوم القيامة» ومعالمها 
من قبض الأرض ودَكُهاء وطيّ النّماءء ونسف الجبال» وتفجير البحار» وتسجيرهاء ومَوْرٍ 
السماءء وانفطارهاء وتكوير الشمسء وخسوف القمرء وتنائر النُجوم» وصور القرآن الكريم 
حال الكمّار وذلّتهم؛ وهوائحم» وحسرتهحمء ويأسهمء وإحباط أعمالهم؛ وتخاصم العابدين 
والمعبودين» وتخاصم الأتباع وقادة الضَّلالة» وتخاصم الضعفاء والسّادة» وتخاصم الكافر وقرينه 
الشّيطان» ومخاصمة الكافر أعضاءه؛ وتخاصم الرُوح والجسدء وتحدّث القرآن الكريم عن 
الشّفاعة؛ وبين شروطهاء والمقبول منهاء والمرفوضء والمراد بالحساب والجزاء» وعن مشهد 
الحساب» وهل يسأل الكفار؟ ولماذا يسألون؟ 

وتحدّث القرآن الكريم عن الاقنصاص ف المظالم بين الخلق» وكيف يكون الاقتصاص في يوم 
القيامة» وبين المولى - عرّ وجكَ - في القرآن الكريم عظم شأن الدّماءء وبين: أنَّ هناك يوم 
القيامة توضع الموازين الي توزن بما الأعمال» وأخبر اليد صلى الله عليه وسلم عن الحوض» 
ومَنٍ الّذين يردون على الحوضء والَّذين يُذادون عنه» وتحدّث القرآن الكريم عن حشر الكمّار 
إلى الثّارء ومرور المؤمنين وا منافقين على الصّراط» وخلاص المؤمنين وحدهه("". 


(1) انظر: الوسطيّة في القران الكريم » ص 402. 
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وقد كان لهذا الحديث أثره العظيم في نفوس الصّحابة» وصوّر القرآن الكريم ألوان العذاب 
في الثّاره فأصبح اليّعيل الأول يراها رأي العين» ومن حديث القرآن عن الثّار بيانه لكل من: 


1 - طعام أهل الثّار وشرام ولباسهم: 

أ - بين القرآن الكريم: أن من طعام أهل الثّار الضّريع, والزقُوم, وأنَّ شرابهم الحميم: 
والغسلين, والغسّاقء قال تعالى: ظالَيْسَ طَْمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضَريع *لا يُسْوِنُ وَل يُغْني مِنْ 
جوع [الغافية: 6 - 7]» وأكلهم لهذا الّعام هو نوعٌ من أنواع العذاب؛ فهم لذ يطلدذون نيه بولة 
تتفع به أجسادهم. 

ما البَقُوم؛ فقال تعالى فيه: «إإِنَّ شَجَرَةٌ الُوم *طعَامٌ الأثيم *كالْمُهْلٍ يَعْلِي في الْبطُونٍ 
*كغلي الْحَميم ‏ [الدخان: 43 - 46] . وقد وصف الله شجرة الزّقوم في اموضع آخرء فقال: مأذَيِكَ 
ع أ شَجِرَةُ الَقُوم *إِنّا جَعَلْنَاهَا فِبْئَةٌ لِلظَلِمِينَ *إِعَا سَجَرَةٌ تيج في أَصْلٍ المتجيم *طلقها 

نَهُ رُؤُوْ الشَّيَاطِينٍ 4# [الصافات: 62 - 65] وقال: (والشجرة ا الْمَلْعُوَةَ في القرآن» [لإسرء: 60]. 

وقال في موضع آخر: إن إَِكُمْ أيّهَا الصآلُونَ الْمُكَدّبُونَ *لآكِلُونَ من شَجِرٍ مِنْ توم 
*فَمَالِئُونَ منهًَا الْبُطُونَ *َشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الحَميم *قَشَارِبُونَ شرب اليم ب [الوافعة: 51 - 55]» 
ويفخذ من هذه الآيات+ أن هذه الشجرة شجرةٌ خَبيفةٌ جذورها تضرب فق قعر الثارء وفروعها 
تمت في أرجائهاء وثمر هذه الشّجرة قبيح المنظر: لذلك شيّه برؤوس الشّياطين» وقد استقرٌ في 
الثثفوس قبح رؤوسهم - وإن كانوا لا يروتمم - ومع خبث هذه الشّجرة» وخبث طلعها إلا أنَّ 
أهل النّار يُلقَى عليهم الجوع بحيث لا يجدون مفرّاً من الأكل منهاء إلى درجة ملء البطونء فإذا 
امتلأت بطونهم؛ أخذت تغلي في أجوافهم كما يغلي عكر الزَّيتَء فيجدون لذلك الاماً مبرحةٌ 
فإذا بلغت الحال بحم هذا المبلغ؛ اتدفعوا إلى الحميم - وهو الماء الحارٌ الذي تناهى حثه - 
فشربوا منه كشرب الإبل التي تشرب» وتشربء ولا تروى لحرضٍ أصابماء وعند ذلك يقطّع 
الحميمُ أمعاءهم: «كَمَنْ هُوَ حَالِدٌ في الثَارِ وَسُقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاعَهُمْ ,4 [عمد: 15] هذه 
هي ضيافتهم في ذلك اليوم العظيه(!). 

وإذا أكل أهل الثّار هذا الضّعام الخبيث من الريع؛ والرّقُوم؛ غَضُّوا به؛ لقبحه» وخبثه 


(!) انظر: اليوم الاخر في الجنّة والنّار » لعمر الأشقر » ص 88. 
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وفساده: إإِنَّ لَدَيْنَا أَنَكَالاً وَجَحِيمًا *وَطْعَامًا ذا عُصةٍ وَعَذَايًا أَلِيمًا 4 [امرس: 12 - 13]. 


ومن طعام أهل الثّار الغسلينُ» قال الله تعالى: لفَلَيْسَ لَهُ اْيَوْمَ هَاهْنَا حمِيمٌ *ولا طَعَامٌ إلا 
مِنْ غْسْلِينِ 1# ِل لَْاطِوُونَ أ [احاقة: 35 - 37]» وقال الله تعالى: ا كليدولوة حَمِيمٌ 
وَعَيشَاقٌ 7 [ص: 57]» والغسلين» والغّاق مع واحدٍء وهو ما سال من جلود أهل الثّار من 
القيح والصّديدء وقيل: هو ما يسيل من فروج النّساء الزُواني» ومن نتن لحوم الكفرة» وجلودهم 
وقال القرطييٌ: «هو عصارة أهل النّار»17) 

- أمَا شرابحم فهو الحميم؛ والغسّاق, والمهلء والصديد. قال الله تعالى: مأكُمَنْ هُوَ 

خَالِدٌ 5 الثَارِ وَسُقُوا مَاءّ حْمِيمًا فَقَطََّ أَمْعَاءَهُمْ 3 [محمد: 15]. 

وقال تعالى: «َإإنَا أَعْتَدُ غْتَدْا لِلظَالِمِينَ نارًا أحَاط بِِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنّْ يَسْتَغِيهُوا يُغَانُوا جَاءٍ كَالْمْهْلٍ 
يَشُْوِي الْْجُوة بِفْس الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَمَقَا ب [الكيف: 29]. 

وقال تعالى: امن وَرَائْهِ جَهَنمْ وَيُسْقَّى مِنْ مَاءٍ صَدِيلِ *ي253 جح وأايكاة تف ٍ ِعْهُ و يَأتِيه 
الْمَوْتُ مِنْ كُلّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ يمَيّتِ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَّابٌ عَلِيظٌ © [إراهيم: 16 - 17] 

وقال: مهدا فَلِيَدُوقُوةُ حْمِيمٌ وَعُشَاقٌ 2 [ص: 57]. 

وقد ذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل الثَّاره هي: الحميم؛ وهو الماء الخار؛ 
الذي شاه حذلق والعكح اللي ولاق مستي اللندواك عدي قا لتك ريق ناكول اقل لقا 
ومشروكم؛ والصّديد وهو ما يسيل من لحم الكافر» وجلده؛ والمهل» وهو كعكر الريك فإذا 


قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه. 


جح - لباس أهل الثار: 

قال تعالى: مإوتَرَى الْمُجْرمِينَ يَوْمَئِذٍ مُمَرنِينَ في الأَصْفَادٍ *سَرَاييلهُمْ مِنْ مَطِرَانٍ وَتَفْضَى 
وُجُوهَهُمْ انار [برهيم: 49 - 50]» 1 هو التُحاس اليذاب. 

2 - صور من عذاب أهل الثار: 


أ تفاووات عذاب أهل الثار: 


)0 يقظة أولي الاعتبار 3 ورد في ذكر الجنّة والثّار » لصديق حسن » ص 56 
2) اليوم الاخر في الجنّة والنّار » ص 90. 
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قال تعالى: «الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةٌ أذ 
الْعَذَابِ 7 [غافر: 46] . 

وقال تعالى: طالَّذِينَ كَمّرُوا هديا عَنْ سَبِيلٍ لله َدَْاهُمْ عَذَابًا قَوْقَ الْعَذَّابٍ با كَانُوا 
يُفْسِدُونَ © [الحل: 88] . 

وقد حدّث النَّعُ صلى الله عليه وسلم عن أخفبٌ الناس عذاباً فقال فيه: «إن أهون أهل 


انار عذاباً يوم القيامة» لَرجكٌ تُوضَعْ في أَحْمَص قَدَمَيْهِ جَثْرةٌ يغلي منها دماعُه» [لبخري (6561 
و6562) ومسلم (213)]. 


ب - حشرهم على وجوههم, ولفح الثّار لهم: 

ومن إهانة الله لأهل الثّار: ١‏ م في يوم القيامة على وجوههم؛ عُبْيا وصْمّاً وبكماً 
قال تعالى: «إوَمَنْ يَهْدٍ الله فَهُوَ اله مد ون بعشلل كن تج َم أؤْماة من ذونه وَتْشْيْهُمْ يم 
الْقيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ تمه با وَاهُمْ جَهَنَّْ كُلَّمَا حَبَتْ زدْناَهُمْ سَعِير ##لالإساء: 97]. 

ويلقون في الثّار على وجوههم: َلْوَمَنْ جَاءَ بالمكيّقة فَكْبَتْ وُجْوهُهُمْ في النَارٍ هَل جُرَوْنَ إل 
ما كلد شاه 5 [العمل: 90]. 


17 1 وَهُمْ فِيهًا كَالحُونَ 4# [المؤنون: 104] . 


ج - السّخب: 


اخيه 


ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار في الثّار على وجوههمء قال الله تعالى: ود 
لْمُجْرمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ *يَوْمَ يُسَْحَبُونَ في النَارِ عَلَى وَجْوحِهِمْ ذُوقُوا مسن سَفرَ © [القمر: 
7 - 48].: ويزيد في الامهم - حال سحبهم في الثّار - أَتُمِ مقيّدون بالقيود» والأغلال» 
0 «الّذِينَ كَذَّبُوا بالْكِتَابِ و أَرَسَلْنَا به يُشكنًا فَصَْوْف يَعْلَمُونَ *إذ الأغلكل في 
غتائية والكلاناه لشكون *ن الكريي 2 في الثّارٍ يُسْجَرُونَ © [غفر: 70 - 72]. 


-2 تسويد الوجوه: 


1535 


ف انثا التعره ويه اهل النان وات دين كان ضلك كلننة اللي بق 
وجوههمء انه را ار الكيكقاتِ جَرَاءُ سَيّكة عِثْلِهَا وَتَرْهَفَهُمْ ِل مَا طَُمْ مِنَ الله مِنْ 
عَاصِمٍ كَأَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطُعًا الال نما أرلياك يفاره النَارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ»© 
[يونس: 27] . 

ه إحاطة الثّار بالكفار: 

لمّاكانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة الميّوار بِالْمِعْصَمء وكان الجزاء من جنس 
العمل؛ فإنٌ النار تحيط بالكفار من كل جهة كما قال تعالى: ظِظُمْ مِنْ جَهَنّمَ مَهَادٌ وَمِنْ 
فَوْقِهِمْ عَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نري الظالمينَ 7 [الأعراف: 41]» والمهاد: ما يكون من تحتهم) والغواش 
جمع غاشية» وهي التي تغشاهم من فوقهم, والمراد: أن التّيران تحيط بحم من فوقهم» ومن تحتهم 
قال تعالى: «َإِيَوْمَ يَعْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ حَْتِ أَرْجْلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ4 
[العكبوت: 55] . 

ولالرى موقعع اشر هِكُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظْلّلٌ مِنَ الّارٍ وَمِنْ خَْتهِمْ ظَلَلَ ذَلِكَ يُحَوَفُ الله به 
عِبَادَهُ يَاعِبَادٍ فَانّقُونِ 4 افر 15 + 

وقل صرّح بالإحاطة في موضع آخرء وذلك أن للثار الور حيط بالكقار فل" يستطيع 
الكفار مغادرتماء أو الخروج منهاء قال تعالى: لأوَقُلٍ التؤين ويك فقن كاك للرزين ون سا 
َلْيَكْمُ إِنَّ أَعْعَدْنا لِلظَّالِمِينَ ارا أحاط بم سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْنَغِينُوا يُعَانُوا بجاءٍ كَالْمُهْلٍ يَضْوِي 
الْؤِجُوةَ بفْسَ السَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَمَقَا #[لكيف: 29]» وسرادق الثَّار: سورهاء وحائطها الذي 


5 3 
8 ار 


قال الله تعالى: تكلا لَيُنْبَدَّنّ في الحْطّمَةٍ *وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحَطّمَةُ *تار الله الْمُوقَدَُ "الى 
َطَلِعُ عَلَى الأَفهِدَةٍ 7 [الهمزة: 4 - 7]. 
0 فيود أهل الثَار وأغلالهم, وسلاسلهم: 
أعدّ الله لأهل النّار سلاسل وقيوداً ومطارق: 8إإِنَا أَعتَدنا لِلْكَافِِينَ سَلآسِل وَأَغْالاً 


0 انظر: اليوم الاخر في الجنّة والثّار » ص 102. 
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سَعيرا» [الإنسان: 4] إن لكا لكا ميقا جَحِيمًا *وَطَعَامًا ذا غْصَّةٍ وَعَذَايًا أَلِيكًا 7 500 

3] وهذه الأغلال 5 تُوضّع في | الأعناق: ول الذي اسْتْضِعِفُوا لِلّذِينَ اسىك 6ك 0 
وَالنّهَارٍ إِذْ تأمُرُونََا أَنْ تَكَفْرَ بالله وَبجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأسَوُوا النَدَامَةَ لما رَأوَا الْعَذَاب وَجَءَ 
لف خا ف الث ين كَمَرُوا هزم + ايم 50 

عْنَاقِهِمْ وا 00 يُْحبُون الايد 1] والأنكال: : هي القيود» وقد ممّيت أنكالاً؛ لأنّه 
يعذبهم, ويُنكل بحم بما إن لَدَيَْا أنَكَالاً وَجَحِيمًا 4# [نزمل: 12]» والسّلاسل نوعٌ آخر من ألوان 
العذاب ال يُقيّد كما المجرمون: كما يُقيّد 0 في الذّنيا. 

ل إلى هذه الصُورة الي أخبر بما الكتاب الكريم: «خْدُوةُ َل 6 للب ا 
علرة * 8ق سليلة ذَزقها ستفوة وراعا واشلكرة [شافة: 30 - 32] . 


1 


ح - قَرْنُ معبوداتهم وشياطينهم في الثّار: 

قال تعالى: طإِنكمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصّبُْ جهَنْمَ أَنْثُْ ند ًا وَارِدُونَ *لَوْ كَانَ هَؤُلاءٍ 
آنحَةَ مَا وَرَدُوهَا وَكْكٌّ فِيهَا خَالِدُونَ 4 [لانيء: 98 - 99]. 

وقال تعالى: وَمَنْ شن عن ف اليْمَانِ نُمَيِضْ لَهُ سَبِطاناً َهُوَ 0 "ولع 00 
عَنِ السّبِيلٍ وَيحْسَبُونَ َع ميكذون * عق إذا جا 6 قال ولتت يتى ون ُعْدَ الْمَسْرِقَيْنٍ 
اْقَرِينُ *وَلَنْ يَنْمَعَكُْ الْيَومَ إِذْ ظَلَمُْمْ أَنَكُمْ في الْعَذَابٍ مُسْرْكُونَ 7 [البغرف: 36 - 39] . 

ححبرم وهم وتعاريم 

قال تعالى: «ولؤ أن ِكل نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا في الأَرْضٍ لأَفْمَدَتْ به وَأَسَرُوا التَدَامَةَ لما روا 
الْعَذَّاب وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط وَهُمْ لآ يُظْلْمُونَ 4# [بوس: 54] . 

وعندما يطلع الكافر على صحيفة أعماله» فيرى كفره» وشركه الذي يؤهّله للخلود في الثّار؛ 
فإنّه يدعو على نفسه بالتُّبُور» والهلاك: «إوَأَمًا مَنْ أوق كتَابَهُ وراء ظَهْره *فَسَؤْفَ يَذْعُو ثُبُونا 
#ونتا ةم 4 [الإنشقاق: 10 - 12]» ويتكدر دعاؤهم بالويل؛ 0 عندما يُلقَؤْن في النار» 
ويَصْلْوْنَ 0 وَإِدًا القوانينها كان نينا موي م مَعْوَا شمَاللك ثبونا * لذ كذغوا اليَوم تون 
َاجِدًا وَادْعُوا ُبُورَا كَثِيراً 4 [الفرقان: 13 - 14]. 


0ظ16 


وهناك يعلو صراخهم» ويشتدٌ عويلهم» ويدعون ركم املين أن يخرجهم من الثّار: ظووَهُمْ 
يَْطَرِحُونَ فِهَا رََنَا أخرجتًا تَعْمَنْ صَالًِا غَيْرَ الَّذِي كُنًا َعْمَلٌ أو تَُهَدكمْ مَا يَعَذَكْرٌ فيه مَنْ 
تذَكْرَ وَجَاءَكُمْ النَِّيرُ َذُوقُوا هما لِلظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ 46[قطر: 57] . 

وسيعترفون في ذلك الوقت بضلاهم؛ وكفرهم, وقلّة عقوهم: لوََالُوا لو كُنا تَسْمَغ أو تفل 
مَا كُنا ف أُصْحَابٍ السّعِيرٍ © [للك: 10]» ولكن طلبهم يرفضن يشِدة ويابون با يسدق أن 
تحاب به الأنعام: ملقَالُوا رَبَنَا عَلْبَتْ عَلَيْنَا سفْوتنَا وَكُنَا قَوْمَا ضَالِينَ “رَبّنَا أخرجتا مِنْهَا فَإنْ عُدَْا 
إن طالفوة “كان اانا فِيهًا ولا تُكَلْمُونٍ © [لمؤسون: 106 108]. 

لقد حقّ عليهم القول» وصاروا إلى المصير الذي لا 3 معه دعاءٌ ولا يُقبل فيه رجاءً: 
ولو تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسوا رُوُوسِهِمْ عِنْدَ رَكمْ ربا أنْصَرْا وَمِعْنا فَارْجعْنَا نَعْمَلْ صَالًِا إن 
مُوقنُونَ *وَلَو شِغْنًا لَِتَيِنَا كل نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مقي لأْمَمْلأَهنَ جَهَنّمَ مِنَ الجن 
وَالئَاسِ اجون *تذوثرا با نَيِيثُمْ لِقَاءَ ويك هذا ]| نيبيناة وذولواخذايت لدان وك 
6 [السجدة: 2 - 14]. 

ويتوجّه أهل الئّار بعد ذلك اليّداء إلى خزنة النّاره يطلبون منهم أن يشفعوا لهم؛ كي يخفف 
الله عنهم شيئاً مما يعانونه: «إوَقَالَ الّذِينَ يي الذّارِ خترئة جَهَتَمَ اذغُوا ريك شن عنا يَوْمّا من 
الْعَذَّابِ *ثالوا أو تك تأتِيك يُسْلُكُمْ بالْبينَاتِ قَالُوا بَلَى قَانُوا قَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في 
ضَلالِ © [غفر: 49 - 50] . 


اخ 


6 


وعند ذلك ينادون مالكاًء طالبين منه أن يقبض الله 0 فيريحهم من العذاب: 
لوَنَادوا يَامَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبْكَ قَالَ إِنَكُمْ مَاكثُونَ لَمَدْ جِمْتَاكُم بالق وَلكِنْ كنرك لِلْحَقّ 
كَارِهُونَ © [الزخرف: 77 - 78] . 

لقد خسر ههؤلاء الظّلمون أنفسهمء ا عندما استحيُوا الكفر على الإبمان. قال الله 
تعالى: مقن إِنَّ الحَاسِرِين الّذِينَ حَسِروا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ألا دَّلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ 
مين [لزمر: 15] . 

كان القرآن المكيئٌ يري المسلم على النوف من عقاب الله» ويبيّن للصّحابة: أنَّ العذاب في 
الآخرة حبني ومعنوييٌ» وفي خطاب القرآن» وتوضيح لني صلى الله عليه وسلم للصّحابة 


حقيقة الئّار ما يجعل الصّحايٌ يستجيب لأوامر الله ويجتنب نواهيه» فكان الصّحابي يستحضر 
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في عفيّلته صورة الجنانء واليّيرانَء ويستعدٌ للموت الذي هو اتِ لا محالة» وأنّه سوف يُسأل في 
وَحْدَّته لا محالة» وأنَّ القبر ما روضةٌ من رياض الجنّة» أو حفرةٌ من حفر التَيرانء فالصّحابي حين 
يستحضر في نفسه كل هذا؛ فإنَّ قلبه يستشعر خوف الله - عر وجل - ومراقبته في المتَرٌ 
والعلن بل يندفع بكلّيته إلى العمل الصّالح من دعوةٍ وجهادء والسّعي لإقامة دولةٍ تحكم بشرع 
لله - عرَّ وجل - وصناعة حضارة تنقذ البشرية من ضياعهاء وانحرافها عن شرع الله تعاللى» 
ويدعو الله في خلواته» وي سرّه وجهره أن يكرمه الله برفقة النّبيين والصدّيقِين والشهداءء 
والصّالحين» وحسن أولئك رفيقاً 

إِنَّ هذا النَُّور والفهم العميق لحقيقة الآخرة وحقيقة الجنّة والنّارء له أثره على العاملين 
لنهضة الأمّة واستعادة مجدهاء وعرَّتماء وكرامتهاء وهو أصك عظيمٌ في بناء النَصوُر العقديّ 
لأفراد الأمّهه سار على نحجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ؛ ولذلك لابدّ لنا من 
السكير على الطّريق نفسه. 

سادساً: مفهوم القضاء والقدر, وأثره في تربية الصّحابة رضي الله عنهم: 

اهتمٌ القرآن الكريم في الفترة المكيّة بقضية القضاء والقدرء قال الله تعالى: هَإإِنَ كن شَيْءٍ 
حَلَقْنَاةُ بقَدَرِب [لقمر: 49] » وقال تعالى: الذي لَهُ مُلَْكُ الستَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ و1 يَتَخِذْ وَلَدَا و1 
َكُنْ لَهُ ريك ني الْمُلْكِ وَحَلَق كُلَ شَيْءٍ مده تَقْدِيرَا 4 الفرقن: 2]ء وكان صلى الله عليه وسلم 
يغرس في نفوس الصّحابة مفهوم القضاء والقدر» وي بَيّن لهم مراتبه من خلال القرآن الكريم؛ 
وهي : 

ايه الأرنه عم الاعيط بكلّ شيء: وما تَكُونُ في شَأْنٍ ومَا تَمْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن ول 
تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلأَكُنًا علَيِكُمْ شهُودًا إِذْ تُفِيضُونٌ فيه وَمَا يَْرْبُ عَنْ رَبك من مِثْمَالٍ ذَرْةِ في 


لض ولا بي الكماء ولا أطكر ين ذلك ولد أَكْبَرَ لذ في كتّاب مُبين © [بونس: 61] . 


المرتبة الثّانية: كتابة كل شيءٍ كائن: (إِنًَ نحن حي الْمَوْتَى وَنَكْتْبْ ما قَدَّمُوا وَآثارهُم وَكُلَ 
شَينْءٍ أَخْصِيْنَاةُ ي إِمَام مُبينِ #[يس: 12] . 

المرتبة الثالغة: مشيئة الله النّافذة:» وقدرته التَامّة: ملأو يَسِيِرُوا في الأَرْض مَيَنْظْرُوا كيف 
كاذعاقة لني ين كئلية وكالوا أحذ مني كز وف كاة الله لقعت ور شيو ن المتتهاوات 
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لماو عم .“عبر 


ولا في الأْضٍ ِنّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرَا © [فطر: 4] . 


فَاعْبدُوهُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ وكِيلٌ © [لانمم: 102] . 

كان للفهم الصّحيح والاعتقاد الرّاسخ في قلوب الصّحابة لحقيقة القضاء والقدر ثمارٌ نافعةٌ 
ومفيدةٌ» عادت عليهم بخيرات الدَّنيا والآخرة؛ فمن تلك الثمرات: 

1 - أداء عبادة الله عرّ وجاك؛ فالقدر مما تَعَبَدَ الله - سبحانه وتعالى - الأمّة بالإيمان به. 

2 الإبمان بالقدر طريق الخلاص من الشرْك؛ لأنَّ المؤمن يعتقد: أنَّ التّافع والضّارء والمعرَّ 
والمذلٌء والرافع» والخافضء هو الله وحده سبحانه وتعالى. 

3 - الشّجاعة والإقدام: فإهانحم بالقضاء والقدر جعلهم يوقنون: أنَّ الاجال بيد الله تعالى» 
أن لكل نفس كتاباً. 

4 - الصَّبر والاحتساب» ومواجهة الصّعاب. 

5ح كرون القليم :ولف رتت ةلقد بوره البالةقيةه الأنون عو قراثت الأفات 
بالقضاء والقدرء وهي هدفٌ منشودٌ فكلٌ مَنْ على وجه البسيطة يبتغيهاء ويبحث عنهاء فقد 
كان عن الصّحابة من سكون القلب» وطمارةة النّفس ما لا يخطر على بال ولا يدور حول 
ما يشبهه خيالٌ» فلهم في ذلك الشّأن القِدْح المعَلّى (التّصيب الوافر) والتّصيب الأوق. 

6 - عرّة انس والقناعة والتَّحّر من رق المخلوقين: فالمؤمن بالقدر يعلم: أَنَّ رزقه بيد الله 
ويدرك أنَّ الله كافيه وحسبه ورازقه. وأنَّه لن يموت حي يستوفٍ رزقه. وأنَّ العباد مهما حاولوا 
إيصال الّزق له» أو منعه عنه؛ فلن يستطيعوا إلا بشيءٍ قد كتبه الله» فينبعث بذلك إلى القناعة» 
وعرّة النّمسء والإجمال في الطّلب» وترك التكالب على الدُّنياء والنّحدُر من رق المخلوقين» وقطع 
الطّمع مما في أيديهم؛ والتوجّه بالقلب إلى ربب العالمين. 

إن قرات الإفان بالقضاء والقدر كثيرة» وهذة هو .يات الإثتارة. 

ولم تقتصر تربية الرُسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه على تعليمهم أركان الإيمان المّثّة 
المتقدّمة؛ بل صحّح عندهم كثيراً من المفاهيم والنّصوّرات» والاعتقادات عن الإنسانء والحياة) 
والكون» والعلاقة بينهما؛ ليسير المسلم على نورٍ من الله ويدرك هدف وجوده في الحياة» ويحقّق 
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ما أراد الله منه غاية التّحقيق» ويتحوّر من الوهم والخرافات(1) 


سابعاً: معرفة الصّحابة لحقيقة الإنسان: 


إِنَّ القرآن الكريم عّف الإنسان بنفسه. بعد أن عيّفه بريّه» وباليوم الآخرء وأجاب على 

تساؤلات الفطرة: 00 وإلى أين؟ وهي تساؤلات تفرض نفسها على كلّ إنسان سَوِيّ 
وتلخ في طلب الجواب(©) 

وبين القرآن الكريم للصّحابة الكرام حقيقة نشأة الإنسائيّة» وأصوطم الي يرجعون إليهاء وما 
هو المطلوب منهم في هذه الحياة؟ وما هو مصيرهم بعد الموت؟ 

تعرّف الصّحابة بواسطة الى صلى الله عليه وسلم » ومنهجه القرآني على الأصل الإنسانّ 
الذي هو الماء والثّرراب - أي: الطّين - وبسلالته الى هي الماء المهين» أو النطفة» كما عرّفه 
بمكانته» وكرامته عند ريّه؛ حيث أسجد له الملائكة» وأعلى كرامئته» وتفضِيله على كثيرٍ من 
الخلق؛ ليقف الإنسان وسطاً بين هذين الحدّين: الأدن» والأعلى» فبمكانته وكرامته يرى نفسه 
عزيز وبأصله وسلالته يتواضع مُعَظِمَاً شأنَ من أنشأه من ذلك الأصلء» وأوصله إلى تلك 
لمكانة العالية؛ فينجو بذلك من العُجْبٍ والكبر والغرور» كما بمنعه عبّه وكرامته من التذثّل لغير 
الله تعالى» والإنسان لو تركه الإله دون هدى؛ لعانى الكثير من سوء الفهم للنّفسء بل إِنَّ عدداً 
من النّاس قد يعانون ذلك لسبب ما كالإفراط في الثّقة بنظرتهم الخاصّة إلى أنفسهم؛ الي قد 
تؤدّي إلى الغرور» والتّعاليي» وإمّا إلى لمموان والتّدِيّ(©. 

ِنَّ نظرة الإنسان إلى نفسه من أقوى المؤيّرات في تربيته» وما زال الإنسان منذ أن وجد على 
وجه الأرض مأخوذاً بسوء الفهم لنفسه. ميل إلى جانب الإفراط حيناً؛ فيرى أنه أكبرء وأعظم 
كائن في العالم» فينادي بذلك وقد امتلاً أنانية وغطرسةَ» وكبرياء كما نادى قوم عاد: لِإمَأَمًا 


و 


عَادٌ فَاسْتَبَُوا في أن ب بير الحق واوا من أَسَدُ من ُو َو روا أن الله الَذِي حَلََهُمْ هو 


أَصَدَّ منْهُمْ فُوَةٌ وكَانُوا بآياتتا يَجْحَدُونَ * [فصت: 15] وكما نادى فرعون: لَلفَقَالَ أن رَبّكُمْ الأغلى 


() انظر: أهييّة الجهاد في نشر الدَّعوة الإسلامية » ص 59. 
)2 انظر: منهج التّربية الإسلاميّة » محمّد قطب (54/2). 
أساليب التشويق في القران » د. الحسين جلو » ص 134. 
164 


[لنازعات: 24]» ويرباً بنفسه - أي: الإنسان - أن يعتقد أنَّه مسؤولٌ أمام أحدٍء ويتحوّل إلى 
متألّوِ وهيل حيناً آخر إلى جانبٍ معاكس هو التّفريط؛ فيظن أنه أدن, أو أرذل كائن في العالم 
مبَطأَطِىء رأسه أمام شجرء أو حجرء أو نمرء أو جبل؛ أو أمام حيوان؛ بحيث لا يرى السّلامة 
إل ام معد الس أو للقد ا 

وقد بِيّن القرآن الكريم بوضوح: أنَّ «حقيقة الإنسان ترجع إلى أصلين: الأصل البعيد» وهو 
الخلقة الأولى من طينٍ مام ونفخ فيه الرُوح» والأصل القريب المستمرٌء وهو خلقه من 
نطفة»2؛ وقال الله عل ق ذللق عن تفسه: دِانَّذِي أخسن كُلَ شَيْءٍ حَلَقَهُ وَبَدَآ حَلق 
| نم جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةِ مِنْ مَاءٍ مهن “نم سَوَاهُ وتَفَحَ فيه من رُوجه وَجَعَلَ 
لَكُمُ التَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئدَةَ ملِيلاً مَا تَشْكُرُونَ )4 [سجدة: 7 - 19 والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وتحدّث القرآن الكريم عن تكريم الله تعالى للإنسان. وكان لذلك الحديث أثره في نفوس» 
وعقول» وقلوب البّعيل الأوّل؛ فقد بَيّن لهم القرآن الكريم صوراً عديدةً لتكريم الإنسان؛ منها: 

1 - اختصّ الله الإنسان بأن خلقه بيديه: 

#إِذْ قَالَ رَيْكَ للْملائكة إن ا * فَإِذَا سَويْنهُ وَتَمَخْتْ فيه من رُوجِي 
تقفو له اشاجييق اتشيكة العاقيكا عليه درن “إل إلليمن :اقفكية كان وق الكازرين “قال 
لدرخ هتفك أن كتنخة لغاخلقت ريده الشكينة أ كُنْت مِن الْعَالِينَ ‏ [ص: 75-71] 
فبيّن لهم علوٌ مكانة الرُوح 8 عات في الإنسانء وأنَّ لما منزلةٌ ساميدٌء وكتكمه بذلك الاستقبال 
الفخم الذي استقبله به الوجود» وبذلك الموكب الذي تسجد فيه الملائكة» ويعلن فيه الخالق - 
جل شأنه - تكريم هذا الإنسان بقوله عرٌّ مِنْ قائل: «وَلَقَدْ حَلفْتاكؤ © صَورْن كم نه قُلْنا 
لِلْمَاكَئِكة اسْجُدُوا لآدم مَسَجَدُوا إلا إئلِيسَ 1 يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ 4 [لأعراف: 11]. 

2 - الصّورة الحسنة, والقامة المعتدلة: 


قال الله تعالى: مإِحَلَقَ السسّمَاوَاتٍ وَالأْض بالق وَصَوْركُمْ قأخسن صْوْرَكمْ وَإليْه المصير» 
[التغابن: 3] . وقال: ِولَمَدٌ لقن الإ ١‏ 8 يُ أخل 3 تَفْوم 4 [البن: 5 59 7 ع 9 1 


)01 انظر: أصول العّربية للتّحلاوي » ص 31 
7 انظر: أساليب التّشويق والتّعزير » ص 134. 
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3 - ومنحه العقل, والنطق, والتمييز: 
قال الله تعالى: لاليَحْمَانُ *عَلَّمَ القرآن *حَلَقَ الإنْسَانَ *عَلَّمَهُ الْبَيَاكَ 4# [اليمن: 1 - 4]. 
4 - وسحّر الله تعالى للإنسان مافي السّماء والأرض: 


بعد أن خلق الله تعالى الإنسان» أكرمه بالبّعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى؛ لقوله تعالى: 
طوَآتاكُمْ من كُلَ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَِنْ تَعُدُوا ِعْمَة اللهِ لآ نُخْصُوهَا إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَقَارٌ 44 برهم 
14]. 

لقد سكّر الله - عرَّ وجل - للإنسان - تكرهاً له - ملكوت السكموات؛ بما تشتمل عليه 
من نجوع» وشموس» وأقمار» وجعل في نظامها البديع ما ينفع الإنسان؛ من تعاقب اليل والنّهار 
واختلافي في الفصول ودرجات الحرارة ونحو ذلك. 


قال الله تعالى: «وَسَكَرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنّهَارَ وَالسَّمْس وَالْقَمَرَ ال ا 


3 
ذَلِكَ لآيات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 4 [لبحل: 12] وقال تعالى : 5 شكةا لك مان القفارات تِ وَمَا في 
الأَرْض حْمِيعًا مِنْهُ إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لِقَوْمِ كار [اجائية: 13] . 


5 - وكرّم الله تعالى الإنسان بتفضيله على كثيرٍ من خلقه: 


قال تعالى: ووَلَقَدُ كيّمْنَا بي آدم وَحَمَلنَاهُمْ في الْبَ وَالْبَحْرِ وَررَقْنَاهُمْ من الات وَقَضَلْتَاهُمْ 


عَلَى كثير بن لقنا مَْضِيلد 4 الاسرء 70]. 

6 - وكرّم الله تعالى الإنسان بإرسال الرُسل إليه: 

ومن أجل مظاهر التكريم من المويل سبحانه للإنسان أن أرسل اليُسل لهداية الخلق»ودعاهم 
لما يحييهم؛ وضمن لهم الفوز في الدّنيا والآخرة» فكان من أعظم اليّعم الى أنعم الله يما على 
الإنسان تكرماً له نعمةٌ الإسلام ونعمةٌ الإيمان» ونعمةٌ الإحسان. وأنْ هدانا الله إليها» فقال 
عه قاتل: قَالَ امبطًا مِنْهَا جِيعَا بَعْضْحُمْ لِبَعْضٍ عَدُةٌ لاوخ يونس واي 
هُدَايَ قلا يَضِلُ ول يَشْمَى 7 زف 123 وقال* 00 َأَيّهَا الام 0 000 إكِ حميعًا 
الي له مُلكَ الشهاوات ولاقو لوقي واي اباو وله ال لين 


- 


الذي يُؤْمنْ ع الله وَكلِمَاته 4 وَاتبعُوهُ 2 م كَنَدُونَ 7 [الأعراف: 158]. 
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ومن مظاهر هذا التّكريم الذي شعر به الصحابة رضي الله عنهم» حصو مظاهر شرف 
الإنسان 2 العبوديّة لله وحده» ونحريره من عبادة الأصنامء والأوثان» والبشر: وَلقَدَ يَعَشْنَا 2 
أن | 


كل أَةِ رَسْولاً أَنِ اعْبْدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاقُوت قَمِنْهُمْ مَنْ كدى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّتْ عَلَيْه 
الضَّلالَةٌ قَسِيرُوا في الأَرْضٍ فَانْظَرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِبِينَ [التحل: 36]. 


7- حب الله للإنسان, وذكره في الملا الأعلى: 

من أروع مظاهر تكريم المولى سبحانه للإنسان أنْ جعله أهلاً لحبّه ورضاهء وأرشده في 
القرآن الكريم إلى ما يجعله خليقاً بمذا الحبتء وأوّل ذلك اتّباع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فيما دعا النّاس إليه؛ كي يحيوا حياةً طيّبةً في الدّنياء ويظفروا بالنّعيم المقيم في الآخرة» وقد أشار 
المولى - عرٌّ وجل - إلى ثمرة هذا الايّباع» وما أحلاها من ثمرة! ألا وهي التّمتّع بخيري الدّنيا 
والآخرة! كال 0 #مَنْ عَمِلَ صَالًا مِنْ ذكرٍ لانن وَهُوَ مُؤْمِنٌّ فَلَنْحْيِيَئَةُ حَيَاةً طَيْبَةَ 
وَْتَجِْيَنَهُْ أَجْرَف: جْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4# [النحل: 97] . 

8 - حفظ الإنسان ورعايته: 

ومن مظاهر تكريم الإنسان أن يحظى برعاية الله - عرَّ وجكَ - وحفظه من السُوء. 

قال "ها : مون ا حَافِظينَ 7 [الإنفطر: 10]» وس كر له الملائكة لحفظه: إن كك 
نَفْسِ لما عَلَيْهَا حَافِظٌ 4# [لطرق: 4]» وصور التّكريم للإنسان كثيرةٌ في القرآن الكر(!). 

ثامناً: : تصوّر الصّحابة رضى ي الله عنهم لقصّة الشّيطان مع آدم عليه السلام: 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال المنهج القرآن: يحدثهم عن قصّة الشّيطان 
مع آدمء ويشرح لحم حقيقة الصّراع بين الإنسان مع عدوّه اللّدود الذي حاول إغواء أبيهم آدم 
عليه السلام من خلال الآيات الكرمة؛ مثل قوله تعالى: هيا ب ا قد كما 
أخرج أَبَوَيْكُم من م انه ينِعٌ عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيريَهُمَا سَوْءَاتِمَا نه يَرَاَكُمْ هُو وَقَبِيلُةُ مِنْ حَيْتُ اام 
ترَوْتحمْ إِنَّّ جَعَلْنَا الضَّيَاطِينَ أَوْليَاء لَِّذِينَ لا يُؤْمنُونَ * [لاعرف: 27]» وقوله تعالى: «إقَالَ أَنْظِرْنٍ 
ع ما اه ال ب هر 0 
لآَيَنّهُمْ مِنْ بَْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلْفِهمْ وَعَنْ أَمَانهِمْ وحَنْ مَائلهِمْ ولا ججدُ أَكْترَهُم د 3ه 


[الأعراف: 14 - 17]. 


) انظر: موسوعة نضرة النّعيم في مكارم أخلاق الدّسول الكريم صلى الله عليه وسلم (1136/4 , 1142). 
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كان الشّيطان يتجئم في حسٌ التعيل الأول هرنياً مشهودا بأنبه عن بين أبديهم ومن 
خلفهم؛ وعن أبمانهم» وعن شمائلهم» يوسوس لم بالمعصية؛ ويستثير فيهم كوامن الشّهوات» 
فكانوا يحاولون أن يكونوا دائماً منتبهين من عدوّهم» وكانوا يسارعون في الخيرات؛ ليضيّقوا 
مسالك الشّيطان ويسدّوهاء فلا يجد له مسلكاً إليهم: حي فيما هو أخفى من دبيب الثّمل0)) 
وقل ايها ذلك بعد قوله تعالى: َلمَإِدًا قَرَأْتَ القرآن فَاسْنَعِذٌ باللّهِ مِنَ الشَّبْطَانٍ لبجم يم “إن 
بس لَهُ سْلْطَانٌ عَلَى الَِّينَ آمنُوا وَحَلَى رَبَِمْ يتوكلُونَ *إِمّا سْلْطَائه على الَّذِينَ يَتولُوْنَُ ولي 
هُمْ به مُشْرَكُونَ 4 [لبحل: 98 - 100]. 

جاءت قصّة آدم - عليه السّلام - مع الشّيطان في القرآن الكريم في أكثر من موضع؛ 
فأحياناً تحيء بكلّ تفصيلاتما - كما في سورة الأعراف - وأحياناً تجيء ببعض التٌّفصيلات - 
كما في سورة الجِجرء والإسراء» وطهء وص - وأحياناً تحيء في صورة إشارة عابرة» وهذا كير 
جدّاً في القرآن» وتنفرد سورة إبراهيم بذكر موقف الشّيطان يوم القيامة من بني آم الّدِين 
اسعجابوا له فق الدّنياء وتنصّله الكامل من تبعتهم - كما في الآية الثانية والعشرين -( 

قال الله تعالى في سورة الأعراف: «وَياآدم ا كن أَنْت وَرَوْجُكَ اله فَكُلا مِنْ حَيْتْ 
شِفُْمَا ولا تَقْرَا هَذِهِ الشّجَرَة ُتَكُونا من الظلِمِينَ *قَوَسْوَسَ عَُْمَا الشَبْطَانُ لِيِبْدِي ُمَا مَا ؤُورِي 
عَنْهُمَا من سَوْآتِمَا وَقَالٌ مَا تحَاكُمَا رَبِكُمَا عن حَذِهٍ الشجرة إلا أن تكونا ملكبنٍ أو تَكُونا من 
لحَالِدِينَ موَقَاسمَهُمَا إِيّ لَكُْمَا لَمنَ النَّصِحِينَ *قَدَلأَهًا بعرُور كلما ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ ُمَا 

سَوْآعُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجن الل 

لَكُمَا إن الشَّيْطَانَ لَكُْمَا عَدةٌّ ؛ مُبِينٌ *قَالا ربا ظلَمْنا أَنْفْسَنًا وَإِنْ 1 تَعْفِرْ لَنَا وَتَدْحَمنَا َنَكُونَنَ من 
الحَاسِرِينَ *قَالَ امبِطُوا ع ِبَعْضٍ عَدُوٌ ولَكُمْ في الأرْضٍ مُسْمَفَرٌ وَمَمَاعٌ إلى جين *ثَالَ فِيهَا 
كَيَؤْنَ وفِيهَا تَُونُونَ وَمِنْهَا حرَجُونَ *ياببي آدم قَدْ ْنَا علَيكمْ لِيَاسَا يُوَارِي سَوْآتَكُمْ ريشا 
وَلِيَاسْ التَقُوَى ذَلِكَ خَيْدٌ دَلِكَ من آيات الله لََلَّهُمْ يَذَكْرُونَ *ياببي آدم لآ يَفْينئَكُمْ الشَبِطَانُ كُمَا 
أخرج أبوكم ون الج نِم نا لِاسَهَُا يها سَوْآتِمَا إَُِّ يَراكُمْ هُو وَقَبيلهُ مِنْ حَيْتْ لآ 
َرَوْع إ6 جَعَلَْا الشّيَاطِينَ أَولِيَاءَ با لِلْذِينَ لا يُؤْمنُونَ © [الأعرف: 19 - 27] . 


(') انظر: واقعنا المعاصر » ص 46. 
2 انظر: دراسات قرانيّة » ص 112. 
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إِنَّ تنا يهم الإنسان أن يعرف تاريخه؛ ليعتبر به» لا ليتسلّى» وقصّة آدم مع الشّيطان قصةٌ 
لما دَلالاتما الخاصّة بين القصص القراّ كله فهي عرد الي مبدأهم ومنتهاهم» ودورهم في 
الأرضء وخطّة سيرهم فيهاء والعقبات التي تقابلهم في أثناء رحلتهم» وطريقة ينُب هذه 
العقبات و يان 

كانت الآيات الكرفة الي تحدّت عن قصّة آدم؛ وصراعه مع الشّيطان قد علّمت التعيل 
الأول قضايا مهمّةٌ في مجال التَّصِوّر والاعتقاد» والأخلاق؛ ومنها: 

1 - إِنَّ آدم هو أصل البشر: 

إِنَّ آدم عليه السلام هو أصل البشر؛ فقد خلقه الله تعالى من طينٍ على صورته البشريّة 
الكاملة الي م تأتٍ عن طريق التديّج عن نوع من أنواع المخلوقات» أو عن صورة أو هيئة 
أخرى» فالله تعالى خلق آدم من طينٍء ثم نفخ فيه الرُوح» فصار بشراً سوياً من لحم» ودم بكامل 
هيئته» وصورته الإنسانيّة. 

2 - جوهر الإسلام الطّاعة المطلقة لله تعالى: 

أمر الله تعالى الملائكة بالسّجود لآدم» فسجدوا له سجود تَحيِّةَ وتكريم» وتعظيم» واعتراف 
بفضله. وطاعةً لله رب العالمين دون تردّدِء ولا اعتراض» مع تم في الملا الأعلى» وهم في حال 
تسبيح» وتقديس» وعبادةٍ مستمرّة لله رب العالمين» وقبل أن يصدر من آدم أي نوع من العبادة 
-- عباد تم عا كانت مبادرة الملائكة إلى الُجود لآدم والحال كما وصلفة أن 
الأمر لحم بالسُّجود لآدم صادر من الله ربٌ العالمين» وما يأمر به الله تحب المبادرة إلى تنفيذه 
حالاً بدون تردُدٍء ولا اعتراض» ولا توقفٍ في تنفيذه على معرفة حكمة هذا الأمر» وهذا هو 
جوهر الإسلام» وهذا هو شأن المسلم: يسارع إلى طاعة ربّهء والامتثال لأمره بدون تردُدٍء ولا 
اعتراض» ولا تعليقٍ لحذه الطّاعة على شيءٍ آخر من معرفة سبب الأمر» أو معرفة حكمته؛ أو 
موافقته لعقله» وهواه. 

3 - قابلية الإنسان للوقوع في الخطيئة: 

تعلّم الصّحابة من قصّة وقوع آدم في الخطيئة: أن الإنسان له قابليةٌ للوقوع في المعصية» وأنَّ 
هذه القابلية متأَيّيةٌ من طبيعة الإنسانء فقد خلقه الله تعالى على طبيعة تجعل وقوعه في الخطيئة 


)1( المصدر السابق نفسه 3 ص 114. 
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أمراً ممكناً؛ لما في طبيعته» وما جبله الله عليه من ميولٍ ورغباتء وغرائز - هي جوانب الضّعف 
في الإنسان > والّى من خلالها ينفذ الشّيطان بوساوسه إليه» ويزيّن له الوقوع في الخطيئة» فمن 
غرائز الإنتسان الكامنة فيه: أله يحرث أن يكون خالدا لا يموت» أو معبّراً أجلذ طويلةً كالخلود 
يحت أن يكون له ملك غير محدَّدٍ بالعمر 0 تواء لين إن كي عليه السلام من هذه 
الغريزة» فقال له ولزوجته: «إِمَا تَحَآَكُمَا رَيُكُمَا عَنْ هذ الشّجَرَة إلا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أو تَكُونا 
منّ لكالدية 7 [الأعراف: 0) وك هما ادّعاءه بالحلف بالله 7 هما لمن التاصوحين. 

وما قلناه لا يعني الاستسلام لهذه الغرائز والميول» واليّغبات» بل لابدٌ للمسلم من أن 
يضبطهاء ويكبح جماحهاء ويجعلها تابعةً لأحكام الشّرع الحنيف» وهذه الميول» والغرائز» 
والتغبات هي ما تمواه النّفسء وغالباً ما تكون منفلتةٌ» ومتجاوزةً حدودهاء ولا يمكن ضبطها 
إلا بالالتزام بأحكام الشّرعء ولذلك يِأقِ ذم (الحوى)» ويراد به ما تمواه النفس من أمر مذموم. 
قال تعالى: يَوَأَمًا مَنْ م حاف مَقَامَ رَبّهِ وَكَى النّفْسَ عَنِ الُوَى #فَإِنَّ الجن جي الْمَأْوَى [النازعات: 
41-0]: فقد أطلق الهوى ومدح من ينهى نفسه عن الموى؛ ده ينصرف عند الإطلاق إلى 

2 . 

4 - خطيئة آدم تَعَلِم المسلم ضرورة التوكل على ربّه: 

إِنَّ خطيئة آدم عليه السلام تظهر عظيم استعداد الإنسان للوقوع في الخطيئة» وتثير الخوف, 
والفزع في النفوسء وبالتالي تزيد من تَوَكْل المسلم على ربّهء واعتماده عليه؛ ليكفيه شد الشّيطان 
التجيم» وبيان ذلك: أنَّ الله تعالى أَسْجَدَ الملائكة لآدم إظهاراً لفضله وعلوٌ منزلته عند ريّه 
وطرّد إبليس من الجنة؛ لامتناعه من السّجود له وأسكنه وزوجه 2 لق وأمره بالأمر الصّريح 
معيّنة وأباح له ما عداها من م الجنّة» وتمارهاء قال تعالى: مووَيَاآدم 


بعدم الاقتراب من شجرة معينة 


2 


اشن أت ووفك لكة كلاخ عَيَتٌ عنتها وله قفرا هذه الشكرة تنكو + من الظَلِمِينَ4 


[الأعراف: 19]. 

وحذرهما من الشّيطان» ومن خداعه وكيده؛ لثئلا يخرجهما من الجنّة. قال الله تعالى: موَإِدْ 
ْنَا لِلْمَاائِكَةٍ اسْجُدُوا لآدم مَسَجَدُوا إلذَ إَيس أ *فَقُلنَا ياآدم إِنَّ هَذًا عَدُوٌ لَكَ وَلِرَوْجِكَ مَل 
يْرِجَنَكُمَا مِنَ الجَنّةِ فَتَشْقَّى 7 [له: 116 - 117] ومع هذا كّه فإِنَّ الشنّيطان استزطْماء وغتهماء 
(') انظر: في ظلال القران (1269/3). 


) انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة » د. عبد الكريم زيدان (28/1). 
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فأكلا من الشّجرة» ووقعا في المعصية فأخرجهما مما كانا فيه. 

إِنَّ خطيئة آدم عليه السلام آثارت في نفوس الصّحابة الكرام الخوفء والفزع من هذا العدق 
الخبيث» وهذا الخوف من الشّيطان» وإغوائه دفعهم إلى الالتجاء الدّائم إلى الله تعالى» والتوكل 
عليه والاستعانة به على هذا التليطان التجيمء الذي لا هعٌ له إلا إغواء الإنسان: وجده إلى 
الخطيئة» وهذا هو الذي فهموه من قول الله تعالى: «إإنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ وَكْمَى 
برَبَكَ وكيلاً 4 [الإسرء: 65]» وقوله تعالى: (َإإِنَهُ تبن قلطن كلل الدية آمَنُوا وَعَلَى رَيِْ 
يكَوَكلُونَ # [النحل: 99] فلا تأثير» ولا قدرة للشّيطان على إغواء الَّذِين امنوا بالله إيماناً عميقاً؛ 
أن الله تعالى قد وه قلوهم إليه سبحانه؛ وحرّكَ جوارحهم في طاعته» وجعل اعتمادهم وثقتهم 
به فليس للشّيطان على هؤلاء من سلطانء فهم يحاربون أمانيه الباطلة» ويهدمون ما يُلقيه في 
نفوسهم؛ لأنَّ إيمانهم بالله يمنحهم الثُور الكاشف عن مكره» والتّوكْل عليه يفيدهم التقوية بالله؛ 
فيضعف الشّيطان؛ وينخذل أمام قوّة الإمان بالله والتّوكُل عليه1). 

5 - ضرورة التوبة والاستغفار: 

تعلّ الصّحابة رضي الله عنهم من هذه القصّة ضرورة الوبق والاستغفار عند الوقوع في 
الذَّنب أو المعصية» فقد سارع آدم وزوجه إلى المغفرة وطلب التحمة من ريّمُم الكريم عندما وقعوا 
في المعصية: لَلمَدَلِذَهْمَا ِعْرُورٍ ملم ذَاقَا الشَّجَرَةٌ بَدَتْ طَُمَا سَوْآَهُمَا 0 يَخْصِمَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ 
َرَقِ الجن وَنَادَاهما رُمَا أ ا مر وَأَقُن لَكْمَا إِنَّ الشَّيْطَّانَ لَكُمَا عَدُوٌ 


5 


*قَالا ربا عككنا افيا ون تَغْفِدٍ لَنَا وَتَتْحَينَا 00 منّ الخحَاسِرِينَ 4 [الاعراف: 22 - 23] فهذا 
اعترافٌ بالدّنب سريعٌ» مقرونٌ بندم شديدِء فندمٌ من قوله تعالى: «ظَلَمْا أَنْفْسَنَاكُه» وتوبةٌ 
خالصةٌ مقرونةٌ برجاء قبولها؛ لثلا يكونا من الخاسرين الحالكين» وهذا يفهم من قولما: «إوَإِنَ 4 
كذدة نا وتنقنا كرا وذ الحَاسِرِينَ #) فإذا كان آدم وزوجه لم يستغنيا عن التَّوبة»ء وطلب 
المغفرة من الله تعالى مع علو منزلتهما؛ فغيرهما أولى بذلك©. 

6 - الاحتراز من الحسدء والكبر: 

3 اراس وقع نيماو فيه يديس فيه بو كار :كاه يفة :الأ نوت الكاره ايسنشكزر 


() انظر: المستفاد من قصص القران (71/1). 
© المصدر السابق نفسه » (30/1). 
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إبليس أن تفل لأمر ربّه بالسّجود لآدم» ولهذا جاء التّحذير من الكبّرء والوعيد للمُتكيّرين» قال 
صلى الله عليه وسلم : «لا يدخل الجنّةَ من كان في قلبه مثقال ذَرِّ من كِبْر» [أحد (399/1و451) 
ومسلم (91) وأبو داود (4091) والترمذدي (1999) وابن ماجه (59)] 5 


حقيقة الكبر: بَطَرْ الحقّ» وغَمْطُ النّاس. 
0 الحق: ذه ودفعه» وعدم الخضوع له وعدم الانقياد له؛ استخفافاً به لم عليه» 
وغمط النّاس: احتقارهم والازدراء بمب (1) 
ومن أعظم مظاهر بطر الحقّ رفضٌ أوامر الله. والتَّمدّد عليها؛ لأنَّ ما يأمر به الله هو الحقٌ) 
فَالتّمرُد على هذا الحقٌ» ودفعه بمبّل حقيقة الكِبْر» فكان الصّحابة رضي الله عنهم أَبْعَدَ خلق الله 
تعالى عن جرائيم الحسد والكِبر» والابتعاد عن الحديث عن النّْس وتزكيتهاء وقد شعروا بخطورة 
للك هو قوله تغال :4 لذن فبهنا مع 0 خَيْرٌ منهُ, والله قال لهم: ملالَذِينَ يْتَيبُونَ كبَائرَ 


الثم وَالْمَواحِشَ إِلاً اللّمَمَ إِنَّ نك له مِنَ الأَرْض وإِذْ أَنْتم 
أبن بطر لمي فهر م هُوَ أَعلَمْ بمَنِ انّقَى © [سسجم: 32]» وتعلّموا: أنه لا 


ع 


هر «الأعيل وا تسن و انو الفط كعات والخيرات؛ ابتغاء رب الأرض والسكموات؛ لأَنّ 
ا د وَخَاة حَلَفْتَهُ مِنْ طِينٍ 4# [الأعراف: 2]. 
- إبليس هو العدوٌ لآدم وزوجه وذريتهما: 

7 الدتسندانة من لقره المي : أنَّ إبليس هو عدوُهم الأوّل؛ أنه بسبب امتناعه عن 
السُّجود لأبيهم آدم طرده الله من رحمته» ولعنه» فأصبح عدوا لآدم» وزوجه وذرِّيّنه قال تعالى: 
وَإِنَ جَهَنّمَ لَمَوْعِدُهُمْ م أَجمَعِينَ 4 [نجر: 43]» وقال تعالى: «إقًا كال أراتقك هذا الَّذِي كَجَفْتَ 00 
َيْنْ آخرتن إِلَ يَوْمِ الْقيَامَةِ لأَهَ حكن ذُيَيتَهُ إلذَ فيلا يه [لإساء: 62]. 

وقد أعلن إبليس عزمه وتصميمه 7" إضلال بني آدم واكواتهي وطلب من الله تعالى 
إمهاله» وإبقاءه إلى يوم القيامة؛ لتنفيذ ما عزم» وصكّم غليم ما يدل على شد عداوقه لمن 


() المستفاد من قصص القران (33/1). 
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الْمنْظَرِينَ *إلَ يَوْمِ الوَفْتٍ الْمَعْلُوم *قَالَ رت بها أعْوَيْتَني لأَدرَيدَنَ للُمْ في الأضٍ وَلأَمْعْوِيئَهُمْ 
اديه اواك عِبَادَكَ م" م ل 

لقد أيقن الّحابة رضي الله عنهم من خلال المنهج القرآي: أنَّ طبيعة علاقة الشّيطان 
بالبشر هي العداوة» ولا يمكن تبديلهاء ولا تغييرهاء ولا يمكن إجراء المصالحة بينهما لإزالة هذه 
العداوة؛ لأنَّ الشّيطان لا همٌ له» ولا عمل» ولا غرض في حياته» سوى إضلال الإنسان» ودفعه 
إلى معصية الله بواسطة تزيين الوه كنا قال تعالى: مإِفْلَوْلاً إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُّنَا يسنا تضيغوا ولك 

كُلُويم وَرَيّنَ طُمْ الشََيْطَانَُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 44 الأنعم: 43]. 

وقال تعالى حكايةً عمًا قاله المدهد لسليمان عليه ا يشأن ملكة سعبا: 00 
وَقَوْمَهَا يَسْجَدُونَ لِلِشَّمْسٍ مِنْ دُونٍ الله ورين لم الشَّيْطَانُ أَعْمَاكُمْ قَصّدَّهُمْ عَنٍ السَبيلٍ فَهُمْ 
يَهُتَدُونَ 4 [السل: 24] وزيّن لحم الشّيطان أعمالهم : أي : حسّن لهم ما هم فيه من 0 
قَصَّدَّهُمْ عَنٍ السَرِيلٍ4؛ أ جهو طرق اللسم !اه ومن هذا الناك» وهذا الأسلوت أاسليت 
العّريين - يزيّن الشّيطان البدع في الدّين في أعين المبتدعين0©. 

ولذلك جعل الصّحابةٌ إبليس عدوّهم الأكبر» وامتثلوا قول الله تعالى: «إإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ 
عَدُوٌ فَالَِدُوه عَدُو ما يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ السعِيرٍ 4 [فطر: 6] فعادوه» ولم يطيعوه, 
واحترزوا منه» وحدّروا منه النّاس. 

8 - التّخاطب بأحسن الكلام بين الصّحابة الكرام: 

من الوسائل التي استخدمها الصّحابة الكرام محاربة الشّيطان امتثاخُم قول الله تعالى: «إوَكّلَ 

لِعِبَادِي يووا ا هي أ حكن إن التَنّيْطَانَ يَنْرَع بَيْنَهُمْ | إِنَّ المنّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانٍ عَذُوًا وا مُبيناً» 
[الإسراء: 53]» لقد أمر الله تعالى رسوله الكريم مسا الله عليه وسلم » أن يأمر المؤمنين بأن يقولوا 
ف مخاطباتهم؛ ومحاوراتهم الكلام الأحسن» والكلمة الطَّّبِة؛ لأَتَمم إن لم يفعلوا ذلك» نزغ 
الشّيطان بينهم؛ أي: أفسد فيما بينهم» وهيّح الشّرّ والمراء؛ لتقع بينهم العداوة والبغضاء: 
أي: شديد العداوة للإنسان؛ ولذلك فهو 8إإِنَّ الشَّبْطّانَ كَانَ لِلإِنْسَانٍ عَدُوًا مُبِيناً # يريد إلا 


الشَّرّ حم والعداوة فيما بينهم. 


(') تفسير القرطبي (185/12). 
© انظر: المستفاد من قصص القران (51/1). 
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وقد ترنٌ الصّحابة الكرام على خُلْقٍ رفيع وأسلوبٍ جميلٍ في معاملة النّاس من قوله تعالى: 
«اذقغ بلي ِي أَحْسَن الشيقة كن أعلمْ جما يصِفُونَ *وقل رت أَعُودُ يك من حَرَاتِ السّيَاطِينِ 
*وأَعُودُ بك رب أَنْ يَعُضُْرُونٍ 4 [لمزمنون: +6وت وق وقول تمال + ]+ بإبكله الي هن ابيع 
الخلال؛ أي: مَلاذْمَغْ التي هي خسن 4 ومكارم الأخلاق؛ ادفع إساءة من يسيء إليك؛ 
فبهذا تعود عداوته صداقة» وبغضه 1 وقوله تعالى: أئ: أعوذ بك من وساوسهم المغرية 
على الباطل والشّرور (إوََعُودُ بِكَ رت أَنْ يحْضرُونٍ 44. والصّدٌ عن الحق؛ لأنَّ الشّياطين لا ينفع 
معهم شيءٌ» ولا ينقادون بالمعروف77, أي: أعوذ بك ربب أن بحضرون في شأنٍ من شؤون أو 
في شيءٍ من لإوَأَعُودُ بِكَ رب أَنْ يَحْضُرُونٍ #. ولهذا أمر الشّرع بذكر الله في ابتداء الأمور؛ 
وذلك لطرد الشّيطان. 

وقال الله تعالى: ولا تَسْكَّوِي شه ولا الستَيْعَةُ اذْمَعْ التي 2 هن ناذا الَّذِي بَيْنَكَ 
وَبَِنَُ عَذَاَةٌ كَأَنّهُ وإ حَبِيمٌ *وَمَا يُلَقّاهَا لذ الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقّاهَا إِلذّ ذو حَظ عَظِيمِ >وَإِمًا 
يَنْرَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانٍ تَرْعٌ فَاسْتَعِذ بالله إِنَهُ هُوَ السَمِيع الْعَلِيمُ 4# [فصات: 34 - 36]» وقوله تعالى: 
اذْمَغْ التي هِي أَحْسَنٌ؟ أي: مَنْ أساء إليك فادفعه عنك إليه. 

وقوله تعالى: كانه وَل أ 00 ذا الذي بَيَنَكَ وَبَينَهُ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأَنَهُ نهُ وَل حمِيم 4 أو قريب. 
(حميم): أي: شديد الولاء. ومعنى ذلك: أنّك إذا أحسنت إلى مَنْ أساء إليك؛ قادته تلك 
الحسنة إليه إلى مصافاتكء» وحيّتك, والحنو عليك؛ حيٌّ يصير كأنّه ول لك» حميمٌ؛ أي: قريب 
إليك من الشّفقة عليك والإحسان إليك. 

قال تعالى: أي: 9إوَمَا يُلنَّاهَا إِلذَ الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقّاهَا 
هذه الوصيّة - وهي مقابلة الإساءة بالإحسان ويعمل بما - إلا مَنْ صبر على ذلكء فا 
فلن اللقون» وما يق هذه الرضية أى: ذو نصيبٍ وافرٍ من الكعاضاق الذيا والقضة 

0 0 أي: وإما يُلفينٌ الشّبطان في نفسك وسوسة؛ ليحملك على مجازاة المسيء 
وَإمًا يَنْرَعْنَكَ مِنَ الشّيْطَانٍ نَرْعٌّ فَاسْتَعِل بالله إِنَهُ هُوَ السَمِيمُ الْعَلِيمْ 4 والانتقام منه» فاستعذ 
بالله من وساوس هذا الشّيطان ونزغه» وشرّه» فإنه يسمع استعاذتك؛ ويعلم حالكء فالشّيطان 


(» تفسير القاسمي (100/12). 
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لا تنفع معه مداراةٌ ولا مقابلة إساءته بإحسان؛ لأنَّ الإحسان الذي يرضيه هو فقط أن تطيعه 
في معصية الله» ولا يقبل منك غير هذا أبداً» أمَا عدو الإنسان فقد ينفع معه إحسائك إليه» 
وعدم مقابلة إساءته بإساءةٍ مثلهاء ولذلك حمّنا الشّرع على مقابلة إساءة المسيء من الإنس 
بالإحسان إليه أمّا بالنّسبة لنزغ الشّيطان وتحرّشه بالإنسان؛ فلا ينفع معه إلا الاستعاذة بالله 
اخاصلة من شر 00 

إِنَّ المنهج القرآي 5" وضّح حقيقة العلاقة بين الإنسان والشّيطانء وبيِّنَ سُبْلَ علاجهاء 
ووسائل الشّيطان لإغواء بني آدم؛ ومضى القرآن يتحدّث عن الشّيطان» وهو في جهنم» وقد 
تبر من أغواهم» وأضلّهم من بني الإنسان. 

قال تعالى: ملوَبَرَرُوا لَه جمِيعَا قََالَ الضُعَمَاءِ اللنيخ ااشكيرا نكن 3 َبَعَا فَهَلْ أَنْثُْ 
مُغُْونَ عَنَا مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ شَيئْءٍ فَالُوا لَوْ هَدَاا الله #خدياء: سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرِعْنَا أَمْ ص صَبَرْنَا مَا 
لَنَا مِنْ تيص *وَكَالَ 0 ار لله وَعَدَكُمْ وَعْدَ لق وَوَعَدْنُكُمْ فَأَخْلفه 

م فَاسْتَجَبْكُمْ لي فَلا تلُومُونٍ وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ ما أنا 

0ه بها أَشْرَكتُمُونِ مِن قَبْكْ إِنَّ الظَالِمِينَ َم عَذَابٌ 5 
[إبراهيم: 21 - 22]. 

هذه صورةٌ موجزةٌ عن حقيقة إبليس» وتصوّر الصّحابة رضي الله عنهم لهذا العدوٌ الّعيخ. 

تاسعاً: نظرة الصّحابة إلى الكون, والحياة» وبعض المخلوقات: 


ظلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّم الصّحابة كتاب الله تعالى» ويريّيهم على التّصوّر 
المّحيح في قضايا العقائد, والنّظر السليم للكون والحياة» من خلال الآيات القرآنيّة الكرعة» 
فبِيّن بدء الكون ومصيره. 

قال تعالى: دل أَِنَكُمْ لتَكْمْرُونَ بالَّذِي خَلَقَ الأَوْض ف يَوْمَيْنٍ وَبْعلُونَ لَه أَندَادًا ذَلِكَ رب 
الْعَاَمِينَ *وجَعَلَ فِيها رَوَايِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَكَدّرَ يها أَقْوَاا في أَربَعَةٍ 
لِلِسَائِلِينَ * نه اسْتَوَى إِلَّ السَمَاءٍ وَهِيَ دُحَانٌ فَقَالَ لما وَلإِدَرْضٍ الْييا 0 كَيْهًا قَالَنَا أَتَيْنا 
طَائِعِينَ *فَمَضَاهْنَ سَبْعَ سمَاواتٍ في يَوْمَيْنِ وَأَوى في كُلّ سمَاءٍ أرما وَرَيّنّا الكَمَاء الدُنْا 


يحَصابِيحَ فط ذلك كقوية الْعَِيِ الْعَلِيم [فصلت: 12-9]. 
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وقد أشارت الآيات الكرمة إلى ثلاث حقائق كونيّة 

1 - خلق الأرضء وتقدير الأقوات فيها في أربعة أَيَّام قبل الاستواء إلى السماء؛ وهي 
قات 

2 - أصل الكون المادّيّ من الدّخان. 

3 - الدّورات التكوينيّة للأرضء والسّماء مجموعها سنّة أه("). 

وقد بِيّنَ القرآن الكريم حقيقةَ مهمه وهي استحالة تحديد الحالة الأوّلية هذه المواد التي 
كانت عليها قبل تجمّعها في مجموعات من التُجوم؛ والكواكب. وامجرّات» ولن يستطيع الناس 
معرفة ذلكء إلا ظنّأ وتخميناً قال تعالى: ما هذ خَلْقَ الَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ ولا خَلْقَ 
نْمْسِهِمْ وَمَاكُنْتُ مُتََخِدَ الْمُضِلِّينَ عَضّدًَا 4 [الكيف: 51] . 

وأشار القرآن الكريم إلى هذا الأصل الموكّد, وساق حقائق كونيّةَ في غاية الوضوح. قال 


03 هه 


تعالى: ملأو يَرَ الَذِينَ كُمَرُوا أنَّ التَّمَاوَاتٍ وَالْأَوْض كاتا رَْمَا فَمَتَفَْاهما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاه كُكَ 
شَْءٍ حَو أَقَلا يُؤْمِنُونَ 4 [لأنباه: 30] . 

لقد فهم المحابة من الآيات - الي في سورة فصّلت -: أنَّ الله تعالى خلق الأرض» 
ووضع البركة فيها وقدّر أقواتما في أربعة أيّام كن ذلك قبل تشكيل السّماء وجعلها سبع 
سموات» وهذه الحقيقة وصل إليها الصّحابة من طريق الوحي؛ من خالق السّموات والأرض7©. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: وَحَلَّق الأرض في يومين, ثم حَلَقَ المّماءء ثم استوى إلى 
المّماء فسوٌاهنٌ في يومين آخرين, ثم دحا الأرضء ودَحْوْها أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق 
الجبال» والرَمالٌ» والجماد» والاكامٌ» وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله تعالى: مإدَحَامَائك 
وقوله: محَلَقَ الأَرْض في يَوْمَيْنِ؛. فجْعِلَتِ الأرضُ وما فيها من شيءٍ في أربعة أيام» وخُلِقّتِ 
السّمواث في يومين. [البخاري تعليقاً (714/8)] . 

وبين لهم القرآن الكربم في آيات عظيمة: أنَّ الله هو الذي خلق الكموات وألقى في الأرض 
رواسيء وتحدّث عن حقائق في الكون» وعن الشّمسء والقمرء والجوم؛ وفصل في الجبال» 


ع 
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وبين فوائدهاء وضرب يما الأمثال» ودعا إلى التأمّل فيهاء وأخبر أنه سوف ينسفها نسفاً 
وتحدّّث القرآن الكريم عن البحار» وما فيها من الشٌُفنء والأرزاق» وتكلّم القرآن الكريم عن 
الظّواهر الجؤيّة. كالرّياح» والشٌحب. والمطر, واليّعد, والبرق» قال تعالى: اله الَِي يرم 
الرياح فَتَثِيرُ بس سَحَابًا فَيَيْسْطْهُ في السَمَّاءِ كَيْف يَشَاءُ وَيْعَلهُ كِسَمًا مَترى الْوَدْقَ أ يرح مِنْ خلاله 
قَِذَا أُصَاب به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْكَبْشِرُونَ 4 [الروم: 48]» وقال تعالى: مإوَأرْسَلْنا 
الاح لوَاقِحَ مَأَنْرَْنَا مِنَ المكَمَاءٍ مَاءَ فَأَسْمَيْتَاكُمُوهُ وَمَا أَنْكُمْ لَهُ يَازِنِينَ © [حجر: 22]. 

وقرّر القرآن الكريم حقائق عن الحيوان» لا تقل في الأهييّة» والدّقّة عن الحقائق 5 تزرعا ي 
كلّ جوانب الكونء والحياة» فهو يلفت النّظر تارةً إلى المنافع التي يحصل عليها الإنسان من 
تسخير هذه الدّوابَ ركوب وحمل ولباساء وطعاماء وشرابا وزينة» فهي مسكرةٌ للإنسان, 
مذلّلةٌ له منقادةٌ» كان التتعيل الأول قبل البعثة؛ ينظر إلى الكون والحياة» والمخلوقات من خمسء 
وقمر» ونجوم» نظرةً مضطربةٌ غير واضحة في معالمها النََصوُريّة» والعقديّة» ولا يستشعرون 
بالمنظومة التي خلقها اندو وانا تسبّح لله وله حكمة من خلقهاء 00 القرآن الكريم إلى 


التأمّلء والتدبّر في هذا الكون» وما فيه من مخلوقات» وبيّن لهم حقيقة حقيقة أن عنلوقاته. العظيمة 
تسيّح له دع د ا قن سبع د 2 


السَبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهنٌ وَإِنْ من شَئْءٍ إلا يُسَبَح بحَمْدِهِ وَلكِن لآ تَفْمَهُونَ تَسْرِيِحَهُمْ إِنّهُ كان 
حَلِيمًا غَمُورَا [لإسرء: 44] . 

وحدّثهم القرآن الكريم عن ظاهرة تذليل؛ وانقياد الحيوان للإنسان. وبين لهم: أتما ظاهرةٌ 
تستدعي شكر المنعم؛ الذي جعل فيها هذه الطَّبائع» ولولا وجود هذا الطَِّع فيها؛ لما استطاع 


الإنسان التغلّب عليها سبيلة). قال تعاللى: هأَوَ1 يَرَوا أن حَلَقْنَا كم ينا عَمِلَتْ أَيْدِينا أنْعَامًا 
فَهُمْ ا مَالِكُونَ وَدَللنَاهَا ل فَمِنْهَا يكو وَمِنْهَا يَأَكُلُونَ * وَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَسَا مَشَارِبُ أَمَلا 


كو #[س: 71- 73] . 

ولفت القرآن الكريم الأنظار إلى مسألة رزق الحيوان» وأنَّ الإنسان يعقل ويفكرء ويخطّطء 
ويسعى في سبيل تحصيل معيشته وكسبه» وإذا حصل على الكسب بطريقة عا ددر ل هاه 
وتخزينه للمستقبل» أمَا الحيوان؛ فليست عنده القدرة على التتفكير والشخطيط»ع وليس من طبعه 
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ذلك» ولكنّ قدرة الحكيم الخبير امحيطة بكلَّ شيءٍ قد تكفلت بأرزاقهاء وتوفير سبل البقاء 


أمامها. قال تعالى: لوكين ٠‏ مِنْ دَآبَدٍ لآ تمل ِزْقَهَا للّهُ يَرْيُقُهَا وَإِيَكُمْ وَهُوّ السَمِيعٌ الْعَلِيهُ 4 
[العسكبوت: 60] . 


هكذا شأن الألوهيّة في المخلوقات: العلم» والإحاطة بالمكان» والتُكمّل بالرزق في جميع 
الظروف» فالحيوان مرزوقٌ في كل مكانٍء في أعماق البحار» والمحيطات» وف الصّحرء المحرقة, 
والأصقاع المتجيّدة» تحت الصّخور الصَّمَاءء وفي أجواء الفضاءء كل ذلك في كتاب لا 0 
روه ولا سئي قال تعالى: (إوَمَا مِنْ دَآبةِ ني الأَرْضٍ إِلأَ عَلَى الله يها وَيَعْلم شه _حَثَرٌ 
وَمُسْتَؤْدَعَهَا كله في كتّابٍ مُبِينٍ 4 [هود: 6]. 

وقد لفت القرآن الكريم النّظر إلى أنَّ هذه المخلوقات - من الدّواب والحشرات المتباينة في 
الأشكال والحجوم وطريقة الحركة» والسكير - أممٌ وفصائل أمثال النّاس(!2» قال تعالى: «إوَمَا 
مِنْ دَآبَةِ في الأَرْضٍ ولا طَائِرٍ يَطِدُ يحنَاحَْهِ إل أ م أَمتَالَكُمْ مَا فَمَطْنًا في الْكتابٍ مِنْ شَينْءٍ © إِلى 
ركم د 7 [الأنعام: 38] . 

وهكذا نَظُمَ القرآن الكريم أفكارء وتصوُّرات اليّعيل الأول عن الكون, وما فيه من 
مخلوقات» وعن حقيقة هذه الحياة الفانية» واستمر النَّمُ صلى الله عليه وسلم في غرس حقيقة 
المصيرء وسبيل النّجاة في نفوس أصحابه. موقناً: أنَّ مَنْ عرف منهم عاقبته» وسبيل النّجاةء 
والفوز سيسعى بكلٌ ما أوت من قوَّةٍ ووسيلةٍ لسلوك السّبيل» حقٌّ يظفر غداً بمذه النّجاة 
وذلك الفوز» وركر صلى الله عليه وسلم في هذا البيان على الجوانب الثّالية: 

إِنَّ هذه الحياة الذّنيا مهما طالت؛ فهي إلى زوال» وإِنَّ متاعها مهما عظم؛ فَإنَّه قلي حقينٌ 
ووضّح م ذلك الله تعالى: «إإِمًا مَتَك الميَاةٍ الدَّْيَا كُمَاءٍ أَنْرْلَْاةُ مِنَ السَمَاءٍ فَاخْتَلَطٌ به نَبَاتُ 
الأأْضٍ ما يأك التّامن وَالأَنْعَامُ حي إِذًا أَحَدِّتٍ الأَوْض] تُحْيْقَهَا وَارَيَنَتْ وَظَعَ أَمْلَهَا أنمْْ قَاوِرُونَ 
عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرْنَا لَيْلاَ أؤ كارا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ 4 تَغْنَ بالأمس كَذَلِكَ تُمَصّلْ الآيات لِقَوْمِ 
يتَفَكرُونَ 4 [يوس: 24] . 

إِنَّ الآية الكرمة السّابقة فيها عشر جمل وقع التّركيب من مجموعهاء بحيث لو سقط منها 
شيءٌ اختٌ التّشبيه؛ إذ المقصود تشبيه حال الدّنيا في سرعة تقضّيهاء وانقراض نعيمهاء واغترار 


200 د ا 
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النّاس بماء بحال ماءٍ نزل من السّماء وأنبت أنواع الععشبء وزيّن بزخرفه وجة الأرض» كالعروس 
إذا أخذت التّياب الفآخرة, حتى إذا طمع أهلها فيهاء وظُوا أنما مُسَلّمَةٌ من الجوائح؛ أتاها بأس 
الله فجأَةٌ فكأتما لم تكن بالأمس(1) 

وأخبرهم التسول صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: يوَاضربْ لَمْ مَكَلَ الحيَاةٍ الدَّنَْا 
كاه 0 مِنَ الستمَاءِ فَاخْتَلَطَ به نَبَاتُ الْأَرْضٍ فَأَصْبَّحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ لياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى 
كل شَيْءٍ مُقْتَدِرًا مُفْتَدِرًا # [اكيف 45 أعه واضربه يا كد للناسن ف مامَئلَ اللناة اه وفنائهاء 
وانقضائها أي: مَْكَمَاءٍ نْرلْنَاهُ مِنَ الكَمَاءٍ فَاحْتَلَطٌ به نَبَاتُْ الأَرْضٍ َأُصْبَحَْ هد قفييا ذل 
لياع» فيها من الحبّء فشبء ونماء وحسنء وعلاه الرّهرء والنّضرة» ثم بعد هذا كلّه 575 3 

هَشِيمًاك أي: يابساً أ مِاتَذْرُوهُ الرَيّاخ 24 أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين» وذات الشّمال كا 

الَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُفتَدِرَاك أي: هو قادر على الإنشاء والإفناء. 

وقال تعالى للاغْلَمُوا أَنمَا الحيَاةُ الدُْيَا لَب وَطْوٌ وَزِيةٌ وتمقٌآخر بَبِنَكُمْ وَتَكَائُمٌ في الأَْوَالٍ 
وَاْأَولَادٍ كَمَكلِ غَيْثِ أَعْجَب غك الكناء رَ نَبَانهُ © يَهِيجُ فَتَاهُ مُضْ فرًا نم يَكُونُ خُطَامًا وف الآخرة 
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرةٌ مِّنَ اللَهَ وَرِضْوَانٌ َمَا اليا الدُنْيًا إلا مَمَاعُ الْغْوُورٍ #[سديد: 20] يقول تعالى 
مُوَمَِاً أمر الحياة الدّنياء وحيّرً لحا: اعْلَمُوا أنمَا الحياةٌ الدُّنيَا َحِتْ)ه أي: تفريح نفس» «إوطو 4 
أي: باطل» مإوَزِيئَة4 أي: منظرٌ جميل «وتفآخر بَننكؤْ4 أ باحس واللسبب ا وتكاثة 
ف الْأَمْوَالٍ وَالأَوْلادٍ كُمَكلٍ غَيْثْ أي: مطر «أعغجحب ب الْكْمَار رَ نَبَانُة# أي: يعجب الزُرَّاع نبات 
ذلك الرّرع؛ الذي نبت بالغيث» وكما يُعجب الرُرَاع ذلك» كذلك تُعجب لفاة الذنا الكفار» 
تم أحرص النّاس عليهاء وأميل النّاس إليها اث يَهبِجُ فَكَاهُ مُصْ فَرَا4 أي: م يحب بعد 
خضرته» ونضرته فتراه مصفراً؛ أي: من اليبس ته يَكُونُ خُطامًا؛ ثم يكون بعد ذلك كلّه 
تخطاما» آي #«هقيما منكنرا وكذلك الذنيا لتقي كما لأدريش الاك اللي وصفناةه لكا 
كاق هذه للا بدالا على زوال الذنيك. وانتعب افيا ل نخالة» بوأن الكذزة كاسة وائية لذ عالة 
حدّرنا الله تعالى من أمرهاء ورعٌّبنا فيما فيها من الخير» فقال تعالى: وق الآخرة عَذَّابٌ شَدِيدٌ 
وَمَغْفِرَةٌ مِْنَ الله وَرِضْوَانٌ أي: وليس في الآخرة الآتية إلا: إِمّا هذاء وإما هذا؛ أي: إِما عذابٌ 


شديدٌ» وإمّا مغفرةٌ من الله» ورضوانٌ» وقوله تعالى: ظلوَمَا الوذ بلذنيا إِلذَّ متَاعٌ الْعْرُورٍ 4 أي : 


2 د 1 
(') انظر: مباحث في إعجاز القران » ص 216. 
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هي متاعٌ زائلٌ يغرٌء ويخدع مَنْ يركن إليهاء وإلى متاعهاء فيغترٌ يماء وتعجب مَنْ يعتقد: أن لا 
دار سواهاء ولا معاد وراءهاء مع تا حقيرةٌ قليلة المتاع بالنسبة إلى الدّار الآخرة(1). 

إِنَّ هذه الحقيقة الي أشارت إليها الآيات الكرمة» هي حقيقة الدَّنيا بكلّ متاعهاء وزيتتهاء 
وما تشتهيه التّفس منهاء وإِنَّ كل ذلك باليّسبة لنعيم الآخرة شيءٌ تافةٌ» وقليلٌ وزائك» هكذا 
فير الك أل كفنه الذي كاف ردول لمكيل لذ طلم سل وت هي ويد عه 
بدورهم» ورسالتهم في الأرضء ومكانتهم عند الله وظلَ صلى الله عليه وسلم معهم على هذه 
الحال من التّبصير والتّذكير حقٌّ انقدح في ذهنهم ما لحم عند الله» وما دورهم وما رسالتهم في 
الأرض» و تأر بتربيته الحميدة تولّد الحماس» والعزمة في نفوس أصحابه؛ فانطلقوا عاملين باللّيل 
والتّهار بكلّ ما في وسعهم, وما في طاقتهم دون فتورٍ» أو توانِء ودون كسلء أو ملل» ودون 
خوفيٍ من أحدٍ إلا من الله ودون طمع في مغنم أو جاو إلا أداء هذا الدّور وهذه التسالة؛ 
لفحفيئ' الكعادة ف الدفا والفتؤقع والكحاة فق الانعرواة. 

إن كيرا من العامليق'ى مال الدّعوة بحتت في نفوسهم هذه الحقيقة؛ لهم انغمسوا في 
هذه الحياة الدّنياء ومتاعها وشغفتهم حبّا فهم يلهئون وراءهاء وكلّما حصلوا على شيءٍ من 
متاعها؛ طلبوا المزيد» فهم لا يشبعونء ولا يقنعون؛ بسبب التصاقهم بالدُّنياء وإتما لكارئةٌ 
عظيمةٌ على الدّعوة» والتُهوض بالأمّة أمّا التمبّع بمذه الحياة في حدود ما رسمه الشّرعء واتّخاذها 
مطيَّةَ للآخرة فذلك فعلث محمودٌ. 


(') انظر: الإتقان » للسيوطي (70/2). 
22 انظر: تفسير القاسمي (49/11). 
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الممبحث الرَابع 
البناء التعبّدي والأخلاقى في العهد المكى 
أولةً: تركية أرواح الرُعيل الأوّل بأنواع العبادات: 


قال تعالى: لويس أَنُونَكَ عَنِ الوح قُلٍ الوح مِن أَمْرِ ري وما أُوتِيثُمْ مِن الْعِلْم لذ يلا 4 
[الإسراء: 85]» وقال تعالى: مَإقَإِذًا سَوَيْئُهُ وَنَمَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوجي فَمّعُوا لَهُ سَاجِدِينَ © [ص: 72] 
وقال تعالى: 2 سَوَّاهُ وَنَمَحّ فيه مِنْ رُوحِه وَجَعَلَ لَكُمْ الى وَالأَبْصَارَ وَالأَفْيِدَةَ قِيلاً ما 
تشكرون 4 [نسعدة قاء وقد رق رسول الله ضلى الله عليه وسلم: أصححابه على تزكية أرواحهو» 
وأرشدهم إلى الطريق الَِّي تساعدهم على تحقيق ذلك المطلب» من خلال القرآن الكريم؛ ومن 
أممّها: 

1 التَّديّر في كون الله ومخلوقاته» وفي كتاب الله تعالى؛ حي يشعروا بعظمة الخالق» وحكمته 
سبحانه وتعالى» قال تعالى: «إإِنَّ رَيَكُمْ الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍِ وَالأَوْض في سِثَةِ 
اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ يُعْشِي اليل النّهَارَ يَطلبُْ حَثِينًا وَالشّمْس ولْمَعَرَ وَالنُجُومَ مُسَكرَاتٍ بَأمْره 


وو- 
ع 


الك له متلق والكقة ككارف الله ورك العا لمعية 5 [الأعراف: 54]. 

- التأمّل في علم الله الشّامل» وإحاطته الكاملة بكلّ ما في الكون؛ بل ما في عالم الغيب 
والشّهادة؛ لأنَّ ذلك يملا الرُوح» والقلب بعظمة الله» ويطهّر التّمْس من الشكوك» والأمراض 
قال الله تعالى: طوَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ الْمَيْبٍ لآ يَعْلَمُهَا إِلذَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْيِ وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسْمْطُ مِنْ 
وك إلآ وقلدها ولا عتلدى لمات اس ولا رَطْبٍ ولا ابس إل ف كاب بين *وقو الذي 


0 لنّهَارِ م يَنِلكم فيه ليفْضَى أجل مسعئ ‏ إِليْهِ محفكم ثم 


د 


8 - عبادة الله دادر وي - بحي سن أعفم الوسائل لتربية الوح وأجلّها قدراً؛ إذ العبادةٌ 
غاية التذللٍ لله لله سبحانه» ولا يستحقّها إلا الله وحده؛ ولذلك قال سبحانه: «وَقَضَى رَبُّكَ ألا 
تَعْبْدُوا إل ياه 0 [الإسراء: 23]» والعبادات الي تسمو بالروح وتطهّر النفس نوعان: 

أ - النّوع الأوّل: العبادات افويض كال : والصّلاة والصِيام» والرّكاة والحجّ وغيرها. 
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ب - النوع الثَّان: العبادات بمعناها الواسع؛ الذي يشمل كل عمل يعمله الإنسانء أو يتركه. 
بلكل شعور يُقبل عليه الإنسان تقرّباً به إلى الله تعالى» بل يدخل فيها كن شعورٍ يطرده 
الإنسان من نفسه تقرّباً به إلى الله تعالى» ما دامت نيّة المتعبّد بمذا العمل هي إرضاء الله سبحانه 
وتعالى» فكلٌ الأمور مع نيّة التّقيُب إلى الله سبحانه وتعالى عبادةٌ يناب صاحبهاء وتريّ روحه 
ه(1) 


3 


إن تركية الرُوح بالصّلاة» وتلاوة القرآن» وذكر الله تعالى» والّسبيح له سبحانه أمرٌ مهم في 
الإسلام؛ فَإنَّ التّفس البشريّة إذا لم تتطهّر من أدرانماء وتتٌّصل بخالقها فلن تقوم بالتكاليف 
الشّرعية الملقاة عليهاء والعبادة والمداومة عليهاء تعطي الرُوح وقوداً وزاد» ودافعاً قويّاً إلى القيام 
ما تؤمر به» ويدلٌ على هذا أمر الله الرّسول صلى الله عليه وسلم في ثالث سورة نزلت عليه 
بالصّلاة والذّكرء وترتيل القرآن. 

قال تعالى: آِيَأَيّهَا الْمُرّمََ *قُم اليل 
وََيّلِ القرآن تَرْتِيلاً *إِنّا ستُلْقِي عَلَيِكَ قَولاً تَقِيلا 1 َاشِمَة اللَبْلٍ هِي أَسَدُ وَطَءًا وَأَُوَمُ قياد “إن 
لَكَ في التَهَارٍ سَبْحًا طويلاً *وَاذْكُرٍ اسْم رَبكَ وَتَمَتَلْ إلَيْهِ تبْتيلاً 46 [الزمل: 1 - 8]. 

إِنَّ الاستعداد للأمر التّقيل» والتّكاليف الشَّافقَة يكون بقيام اللّيل والمداومة على الّكر 
والثّلاوة» وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوجيهِ من ريّه - عرَّ وجل - على تربية 
الصّحابة من أوّل إسلامهم على تطهير أرواحهم وتركيتها بالعبادة2. 

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنُوا؛ ذهبوا في الشّعاب» واستَخْموا 
بصلاتمب(. ولمًا خاف صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام على أصحابه؛ وعرف: أنَّ 
الكفار لا يتركوتحم بمارسون الصّلاة» وقراءة القرآن علناً» دخل بحم دار الأرقم» وصار يصلِّي بحم 
ويعلّمهم كتاب الله - عرٌّ وجل - ولولا أَهيية تركية الرُوح بالعبادة» والصّلاة, والثّلاوة؛ لأمرهم 
بتركها عند الخوفء حيٌّ إِنَّه بعد أن اكتشفت قريش المكان الذي يصلّي فيه السول صلى الله 
عليه وسلم بأصحابه لم يترك السول صلى الله عليه وسلم الصّلاة والثّلاوة لأجل المنوف3). 


2 عد بواع وي دوي 20 همدع 0 
لآ قلِيلآ “نص مه أو انقصن منة قَلِيلاً *أؤ زد عَلَيْهُ 


- 
2 


© انظ ل ا 1 الروح الجهادية » ص 19 إلى 34. 
0 فقه الدّعوة » لعبد الحليم محمود (471/1 , 472). 
4 انظر: أهيّة الجهاد في نشر الدّعوة » ص 69 
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وقد حضٌ الله تعالى في القرآن الم على إقامة المّلاة؛ وأثنى على الّدِين يخشعون في 
علاقي وأو فناق سرك عن لضا اكتول إعيدد ليم بكر لله وطاق التزرى ودعو 
الله ويسبّحونهء ويذكرونه» قال تعالى: قَدْ أَمْلح الْمُؤْمِئُونَ *الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ حَاشِعُونَ 
*وَالَذِينَ هُمْ عَنٍ اللَّْو مُعرضُونَ *وَالَذِينَ هُمْ لكا فَاعِلُونَ 6 [الوسود: 1 - 4]. 

وقال تعالى: «إإِمًا يُؤْمِنُ بآياتنًا الَّذِينَ إدَا ذْكْروا با حَرُوا سُجُدًا وَسَبِّحْوا بحَمْدِ ريمْ وَهُمْ لآ 
يسْتَكَيرُونَ تَتَجَاقَ جْنُوبكُمْ عَنِ الْمضَاجع يِدْعُونَ رَكمْ حَوْنًا وَطَمَعًا وتنا ررَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ *قل 
تَعْلّمُ نَفْمِح مَا أخفي طم من قَرَة أَعْبنٍ جَرَاء ينا كالوا يَعَمَلون [السجدة: 15 - 17]. 

وقال تعالى: إوَأَقِمِ الصّلاةٌ طرَيٍّ النَهَارٍ وَرُلَهَا مِنَ اللَّيْلٍ إِنَّ الحَسَئَاتٍ يُذْجِبْنَ الستيقَاتِ ذَلِكَ 
ذكرى لِلذَاكرين 4 امرد. 114] . 


وقال تعالى: للإأَقِم الصّلاةَ لِدُلُوكِ السَّمْس إِلَّ غَسَقٍ اللَّيْل وقرآن الْمَجْرِ إِنَّ قرآن الْمَجْرٍكَانَ 
مَشْهُودًا *ومن اليل مَتَهَجدْ به نافِلََ لّكَ عَسَى أَنْ يَْعَنَكَ رَبّكَ مَقَامَا حْمُودا # 

[الإسراء: 78 - 79] , 

وقال تعالى: مإفَاص ير عَلَى مَا يَقُوا نَ وَسَبَح بحَمْدِ رَّكَ قَبْلَ طلوع الشّمْس وَقَبْلَ عَرُوبها 
وَمِنْ آناءٍ اللَْلِ مَسَبَح وأطرَاف النَّهَارٍ لَعَلّكَ تَرِضَى “ولا دن عَيْنَيِكَ إِلَ ما مَمَعْنَا به أَرْوَاجًا 


منهُمْ رَهْرََ اليا الدَنَْا لِمَفِْنَّهُمْ فيه وررْقُ رَبك حير وَأَبقَى *وأمز أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَر عَلَيْهَا 
لاتفالقن انا 2 تنزفك والعاقية لِلتَقْوَى © [طه: 130 - 132] . 

وقال تعالى: لإفَاصْرْ عَلَّى مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ يحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طلوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ الْعْروبٍ 
0 اللَبل فَسَبَْحْةُ ودياك السَُجُودٍ © [ق: 39 - 40] . 

وهذه الآيات الأخيرةٌ تدل على أنَّ العُدّةَ في حال الضيق والشدّة هى الإكثار من الصّلاة؛ 
ل ال انا 

إِنَّ الصّلاة تأي في مقدّمة العبادات التي لها أثر عظيمٌ في تزكية روح المسلم؛ ولع من أبرز 
آثارها الى أصابت الكغيل الأول : 


(') انظر: سبل الهدى والرشاد » للصالحي (404/2). 
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1 - الاستجابة لأمر الله تعالى وإظهار العبودية له سبحانه: 


أثنى الله تعالى علي غنااه المزطين الى ابضتكاينا لأمرو طقال ع وجا : طِوالَّذِينَ اسْنَجاتوا 
ِرَيمْ وَأَقَامُوا الصّلاةٌ وَأمِْهُمْ شورى يَبْنَهُمْ وَيما رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 4# [الشورى: 38] . 

ولا تنحقّق معان العبودية الصّادقة لله سبحانه وتعالى» إلا إذا اقترنت بصدق التوجّه إليه» 
والإخلاص له سبحانه, قال الله تعالى: طكُلْ إِنَّ صّلاَتِ وَتُسْكِي وَحَمْيَايِ وَتمَانِ لَه رت الْعَالَمِينَ 
*لا سَرِيكٌ لَهُ وَيدَِكَ 3 ونا كل المقلية [الأسم: 162 - 163] . 

وكان اليّعيل الأول يرى: أنَّ لكل عملٍ من أعمال الصّلاة عبودية خاصةً» وتأثيراً في 
النّفس» وتزكيةً للرُوح؛ فقراءة سورة الفاتحة مع التدبّر تشعرهم بعبوديّتهم لله تعالى» فعندما يتلو 
العبد قول الله تعالى: الْحَمْدُ يلَهِ رب الْعَالَمِينَ # ينبت كلٌ كمال لله - سبحانه وتعالى - 
ويحمده على ما وقّقه إليه من الطّاعة» وما أنعم عليه من البّعم؛ ويثني عليه بصفاته وأسمائه 
دينع 1 


وكذلك عندما يتلو قوله تعالى: َإإِيَّاكَ تَعْبْدٌ 


تكدلا امس شيرف دلو اللعانة -0 البقعائة يقير الله قهى بعدلات وذل: 

وعندما يقول: ماهُدِن الصّرَاطٌ الْمُسْئَقِيمَ 4# فهو إقرارٌ من العبد بأنّه مفتقرٌ إلى الحداية, 
الات على طريق الحقٌ» وأنّه محتاجٌ إلى ثمار الحداية» والاستزادة منهاء والبعد عن سبيل 
المغضوب عليهم, والضَالِّين(©. 

وعندما ينحني لليكوع يكبّر ربّه معظماً له» ناطقاً بتسبيحه؛ فيجتمع في هذا اليُكن خضوع 
الجوارح» وخضوع القلبء ثم يأتي السّجودء فيجعل العبدُ أشرف أعضائه؛ وأعرّها متذللاً لله 
سبحانه» ويتبع هذا انكسارٌ القلب» وتواضعٌهء فيسجد القلب لربّه كما سجد الجسد90, وحريٌ 


به في هذهو الحال أن يكون أقرب ما يكون من ربّه وكلّما ازداد تواضعاً وخش وعاً لربّه في 


(') انظر: أهمية الجهاد في نشر الدعوة » ص 70. 
©) انظر: أهميّة الجهاد في نشر الدّعوة إلى الله » ص 2/. 
9 انظر: منهج الإسلام في تزكية الس » د. أنس أحمد كرزون (221/1). 
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سجوده. ازداد منه قري كما في قوله تعالى: اك ل تُطْعْهُ وَاسْجُدٌ وَاقَترِبْ [العلق: 19]. 

ون الحديث النَّبويّ الشريف: «أقرث ما يكونُ العبدُ من ربّه وهو ساجدً؛ فأكثروا 
الدّعاء»00. 

وعندما يعتدل جالساًء يتمثّل جائياً بين يدي ربّهء ملقياً نفسه بين يديه؛ معتذراً إليه مما 
ناه راقبا إلبه أن كفن لم ورته وسكا سيل فى زه اتفال الكاذة الشوعية له سيصانة 
وإقبال العبد على ريّه» وتوحيده» وتقوية الإيمان به الذي هو أساس التّركية» وهذه أعظم ثمرة من 
رات الصّلاة» وهي التي تنير للعبد طريق حياته؛ وتمنحه طهارة القلب» وطمأنينة النّفس(2. 

2 - مناجاة العبد لريّه: 

وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهداً من مشاهد هذه المناجاة» فقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « قال الله تعالى: قَسَمْتُ الضّلاةَ بيني وبين عبدي نِضّمَين » ولعبدي 
ما سأل ء فإذا قال العبدُ الْحَمْدُ يِنَهِ رب الْعَالَمِينَ # قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: 
هواليَمْمَانٍ الرَحيم # قال الله تعالى: أثنى علىَ عبديء وإذا قال: هَِمَالِكِ يَوْم الدِّين © قال: 
يدن عبديء فإذا قال: للاهْدِئًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ *صِراط الَّذِينَ أَنْعمْت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَغْضُوبِ 


عَلَيْهِمْ وَل الضَالِينَ * قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل». [أحد (241/2 - 242) ومسلم (395) وأبو 
داود (821) والترمذي (2953) وابن ماجه (3784)]. 


لقد تعلّم المّحابة رضي ي الله عنهم من النََِ صلى الله عليه وسلم : أنَّ هذه المناجاة» من 
أعظم أسباب تزكية التّفس» وتقوية الإيمان» إذا هيّأ العبد نفسه اء وأقبل عليها إقبال العبد 
المعشوّق للوقوف بين يدي ريّهء الوافد عليه» المنتظر لرحمته» وفضله؛ يستمدٌ العون منه سبحانه 
في كلّ أموره وأعماله. 

3 - طمأنينة التّفسء, وراحتها: 

كان رسول الله فيل الله عليه وسلم إذا حر حَرّبه أمث؛ 07 [أبو داود (1319) وأحمد (388/5)]) وقد 
جُعلت قنَة عينه في الصّلاة [أحمد (128/3 و199 و285) والنسائي (61/7) والحاكم (160/2)]» وقد لم الأسيول 
صلى الله عليه وسلم الصّحابة كثيراً من السّنن والتّوافل ليزدادوا صلة برتم» وتأمن بها نفوسهمء 
وتصبح الصّلاة سلاحاً مهمّاً لحل همومهم ومشاكلهم. 
(') الموازنة بين ذوق الستّماع وذوق الصّلاة والقران » لابن قيّم الجوزيّة » ص 35 . 40. 


© المصدر السابق نفسه » (ص 43 . 46) » وانظر : الخشوع في الصّلاة » لابن رجب » ص 222-20 
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4. الصّلاة حاجزٌ عن - 

قال الله تعالى: ات ما أُؤْحِيَ إِلَيِكَ مِنَ الْكِنَابٍ وَأَقِمِ الصَلةً إِنّ الصَلاة تَنْهَى عَن 
الْمَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذَكْرُ اله أَكيَر وَالَهُ َعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 4 [السكبوت: 45] . 

كان الصكحابة رضي الله عنهم عندما يؤدُونَ صلاتهم» تستريح بما نفوشهم» وعَذَّهم بقوة 
دافعةٍ لفعل الخيرات» والابتعاد عن المنكرات» وتغرس في نفوس هم مراقبة الله - عرٌّ وجل - 
برقاب وح الكت على نوازع الموى» ومجاهدة النّفسء فكانت لحم سياجاً منيعاً حماهم 

من الوقوع في المعاصي (1)» كما أيقن الصّحابة رضي الله عنهم: : أنَّ الصّلاة تكقّر حادم 
وترفع الدّرجات. قال الله تعالى: «إوَأَقِمِ الصَّلآة طَرَقٍ نهار لها منَ اللَّيّلٍ إن الحْسَنَا 
المكَيَّاتٍ ذَلِكَ وَكرى لِلذَاكرِينَ # [مرد: 114]. 

وغير ذلك من الآثار التَّربويّة» والنّفسيّة الطَّيبة؛ الي تتضافر فيغنمها العبد المصلّي» فتؤدّي 
المّلاة دورها في تزكية التّمْسء وطهارتماء ويتحقّق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«والصّلاة نورٌ»؛ [مسلم (223) والترمذي (3517) والنسائي (5/5 - 6) وابن ماجه (280) وأحمد (342/5 و343و344)] ؛ 
فهي نورٌ تضيء لصاحبها طريق الحداية» وتحجزه عن المعاصي وتحديه إلى العمل الصّالح» وهي 
نورٌ في قلبه بما يجد من حلاوة الإبمان؛ ولدَّة المناجاة لربّه» وهي نورٌ بما تمنح النّْس من تركية: 
وطمأنينة» وراحة» وبما تمد من أمنء وسكينة, وهي نورٌ ظاهرٌ على وجه المقيم لما في الدّنياء 
تتجلّى بما وَضَاءَةٌ الوجه وكاؤه؛ بخلاف تارك الصّلاة 2 وهي نورٌ له دم الفرادزا: 

قال الله تعالى: طيَوْمَ ترى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ يَسْعى تُويهُم بَْنَ أيْدِيهم وَبِلْمَاهِمْ ُشراكم 
امَو جَنََاتٌ حق مرق يها الأغاة خالبيية ينها للخو ليده الْعَظِيمُ , سيد 12 

كان الدكهدابة يكدرون هن الذكره والتصا وتلاوة القرآن الكريم» والاستماع إليه» واغتنام 
السّاعات الفاضلة في قيام اللّيل ومجاهدة النَّمْس على الخنشوع والتدبّر وحضور القلب» فكان 
ذلك من أعظم القربات إلى الله تعالى» وله آثار عظيمةٌ في تزكية التّْفسء وسموٍ الرُوح» وترقيتها 
إلى مقامات الكمال؛ فمن أعظم ما ظفر به الصّحابة من آثار الذكر والدّغاء والثلاوة مناجاة 
لله وتحقيقهم مقامات العبوديّة التي تُعلي مكانتهم عند الله تعالى. 


3 
0 


(') مسلعٌ , كتاب الصّلاة » باب ما يقال في التُكوع والسُّجود » رقم (482). 
© انظر: منهج الإسلام في تركية النّفس (222/1). 
0 انظر منهج الإسلام في تركية النفس (22/7/1). 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يقول الله - عرَّ وجل - أنا عند ظَنّ عبدي بي» 
وأنا معه حين يذكرن؛ إن ذكرنٍ في نفسه؛ ذكرثه في نفسيء وإن ذكرني في ملأ؛ ذكرته في مل 
هم خيرٌ منهم» وإن تقرّب مني شرراً؛ تقرّبت إليه ذراعا وإِنْ تقرّب إل ذراعاً؛ تقرّبت منه باعاً 
و إن أتاني مشي ؟ أتيته م هَرْوَلَة» [البخاري (7405) ومسلم (2675)]. 

ومن أعظم أنواع الذّكر الي مارسها الصّحابة الكرام رضي الله عنهم تلاوة القرآن الكريم» 
فقد عظمت محبّة الله في قلوبهم؛ وازدادت خشيتهم له - سبحانه وتعالى - فقد شفى القرآن 
نفوسّهم من أمراضهاء وتحمّق فيهم قول الله تعالى: إوَْئَزْلُ مِنَ القرآن مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَثةٌ 
للمُؤمنيث وَل يَزِيدٌ الظَّالِمِينَ ا حَسَارًا “” [الإسراء: 82] . 

ام كانه 0 جَعَلْنَاةُ قرآناً أَعْجَورًا لََالُوا أؤلا مُصِِلَتْ آياتة أأغجمية وَعَرَيءٌ كن هُوَ 


5(" َعِيدٍ : 000000 

وقوله تعالى: إالَِّينَ آمَنُوا وَتَطْمَينٌ قُلُويجُم بكر الله أله يذكر الله تَطْمينٌ الْقُلْوبْ 4 

[الرعد: 28] . وكان للصّحابة مع الدغاء أن عظيعٌ» فقد عَلَمه البو صلى الله عليه وسلم 
: أنه فق أحلى مظاهر العبودية: والمتاجاة لله .مببحانه وتعال» قال رسول الله ضصلى الله غليه 
وسلم : «الدّعاء هو العبادة» [أبو داود (1479) والترمذي (3372) وابن ماجه (3828) وابن حبان (887) والحاكم 
(491/1)]» ولقد أمر سبحانه وتعالى ذافن ال عاد وتوعق من يستكبرء فيترك الدّعاء؛ وكأنه 
سكن عن ريه 

قال تعالى: مإوَقَالَ رَبْكُمْ اعون أسْتجث لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادّقٍ سيد كْلُونَ 
جهنم دَآخرينَ 4# [غافر: 60] . 

قال ابن كثير - رحمه الله -: «يستكبرون عن عبادي؛ أي : عن دعائي» وتوسيدافي 1 , 

كان النَوِمُ صلى الله عليه وسلم يبيّن لهم حاجة القلب إلى غذاءٍ دائم؛ من ذكرء ودعايٍء 
وتلاوة قرآن؛ ليكون ذلك تحصيناً لحم من الأمراض» والافات» وبيّن لهم ما يستحبٌ للمسلم من 
الأدعية» والأذكار في الصّباح والمساء» وعند دخول المنزل» أو الخروج منه» وعند دخول السّوق» 


.)233/1( انظر: منهج الإسلام في تركية النفس‎ ١ 
157 


أو الأكل» أو اللبس» وغير ذلك من الأعمال اليوميّة؛ حتى يبقى في وقاية دائمةٍ من كلّ مرضٍ» 
فإذا أصيب برض عارض»ء كالقلق» والكابة» والاضطراب العصين, أو غيرهاء كانت تلك 
الأذكار والدّعوات البلسم الشَافء الذي تطمئنٌ به القلوب» وتميا : اوسن ع بوم يرن للك 
الأذكار والدّعوات المأثورة الي علّمها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه دعاء الشِّدَّةَ 
والكرب؛ الذي يقول فيه: «لا إله إلا الله العظيمُ الحليُء لا إله إلا الله رمث العرش العظيمء لا إله 
إلا الله ربب الستّموات ورب الأرض ورب العرش الكريم». [البخاري (6345) ومسلم (2730)] . 

إن وسول الله ضكك الله عليه وسلم عَلَمَ أضحابه كيق يلجؤو إلى الله مببحاته وقث 
الضيق؛ ليجدوا المأمن» والككينة» فلا يفزعواء ولا يقلقواء وهم موقنون بِأنَّ الله معهم, ونه 
ناصرهم: ومتوني أمرهم» ومؤيّدهم, وأنَّهِ يجيب دعاء المضطرين17). 

قال تعالى: لأَمَنْ يجيب الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُْ السُوءِ وَيَجْعَلّكُمْ خُلَفَاءَ الأْض إَلَدٌ مَعَ 
اله كلِيلاً مَا تَذَكُوُونَ 46 [السمل: 62] . 

ِنَّ الذّكر والدُعاءء وتلاوة القرآنء وقيام اليل والتّوافل بأنواعهاء لما أثر عظيمٌ في 7 
النفس» وسموّ الرُوح» ومهما كتبنا في هذا الموضوع؛ فلا يمكن أن نحيط به في صفحاتٍ -- 
وما هذا جزءٌ من كلّ وغيضُ من فيض. 

ثانياً: التزكية العقلية: 


كانت تربية لبن صلى الله عليه وسلم لأصحابه شاملةٌ؛ لأَتا مستمدةٌ من القرآن الكريم» 
اذى بغاطت الإنسان ككل يتكون من الرُوح» والجمسادء والعقل» فقد اهتمّت التّربية التَبويّة 
بتربية ال حابي على تنمية قدرته في النّظرء والتأمّلء 5 والتدجّر؛ لأنَّ ذلك هو الذي 
يؤهله لحمل أعباء الدّعوة إلى الله» وهذا مطلبٌ قرآدكٌ أرشد إليه ربنا - سبحانه وتعالى - في 
محكم تنزيله.قال تعالى: هفل انْظَرُوا مَاذَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا تُغْي الآيات وَالنُذّوُ عَنْ 
قَوْم لآ يُؤْمِنُونَ © [يونس: 101] . 

وقال سبحانه: قل سِيرُوا في الأَرْضٍ فَانْظَرُوا كيف بَدَأَ الخلّق ثم الله يُنْشِىءٌ النّشْأَة الآخرة 


(') أشار إلى هذا المعنى النَووصيُ في شرحه على مسلم (100/3) » والإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم » ص 190. 
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إن الله لك شَئيْءٍ قَدِيرٌ 7 [العنكبوت: 20]. 


وقال تعالى: مإكِتَابُ أَنْرَلْنَاهُ إِلَيَكَ مْبَارَكُ لِيَدَيَرُوا آياته وَلِيَتَذَكْرَ أُولُو الألْبَاب 4 [ص: 29] . 


وقال جك شأته: طفَليَنظر الإنْصَاد إل طعليه “آنا :ضعتنا الملد فقا *2 شتقننا الأرض 


ا 
م رهم 
.4 


ولأ نُعَامِكمْ 7 [عبس: 24 32]. 

والعقل يعتبر أحد طاقات الإنسان المهئّة» وقد جعله المولى - عرّ وجك - مناط التّكليف» 
فمن حرم العقل لجنونٍ أو غيره» فهو غير مكلّفِء ويسقط عنه التُكليف قال تعالى: إولا تَقُفُ 
كا ليبن للك بوعل إن القع وَالْبَصَرٌ وَالْقوَادَ كك أُولَيِكَ كان عَنْهُ مَسْؤُولاً 4 [الإسراء: 36] . 

إن العقل نعمةٌ من الله على الإنسان يتمكّن بما من قبول العلم» واستيعابه؛ ولذلك وضع 
القرآن الكريم منهجاً لتربية العقل» سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتربية أصحابه؛ 
ومن أهمٌّ نقاط هذا المنهج: 

1ت قيه العقا عه اياك المبيّة على الظنّ والتشنين أ التبوكة والشايده ققد عدار 
القرآن الكريم من ذلك في الآية الكرمة الثّالية؛ قال تعالى: وما لَُمْ به مِنْ عِلْم إِنْ يتَبعُونَ إلا 
الظّقٌ وَإنَّ الظَّنٌّ لا يُمْني مِنَ الحَقّ شيا [النجم: 28] . 

2 - إلزام العقل بالتّحري والتَّيّتء قال الله تعالى: َإيَأَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌّ 
بن تَبيُوا أن نُصِيبُوا قَوْمًا يجهَالةٍ ممُصْبِحُوا على مَا فَعَلُمْ تَآدمينَ © [احجرت: 16]. 

3 - دعوة العقل إلى التدبّر والتأمّل في نواميس الكون . قال الله تعاانى: ؤَإِوَمَا حَلَقَنَا 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لذ باحق وَإِنَّ السمَاعَةَ لأَتيَةٌ قَاصْمَخ الصّفْحَ الجميل 4 

[الحجر: 85]. 

4 - دعوة العقل إلى التأمّل في حكمة ما شرع الله لعباده من عبادات» ومعاملات؛ 
وأخلاق» وآداب» وأسلوب حياةٍكاملء في اليتلم والحرب» في الإقامة والسّفر؛ لأنَّ ذلك يُنْضِحُ 
العقل» وينيّيه» وبتعيّفه على تلك الحكم يعطيه أحسن الفرصء ليطبق الشّرع اياي في حياته, 
ولا يبغي عنه حولاً؛ لما فيه من السّكينة» والطمأنينة» والسّعادة للبشريّة» ولأنَّ الله - سبحانه 


وتعالى - عا شرع ما شرع لذلك. 
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قال سبحانه: «وَمَا لَكُمْ ألا تَأَكُلُوا ينا ذكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّل لَكُمْ مَا حَبَمَ عَلَيْكمْ 
لذ مَا اضْطْرِرت إلَيْه ون كثرا ليَصِلُونَ بأَهْوائو: بعَيْر عِلْم إِنّ رك هو أَعْلَمْ بِالْمعْمَدِينَ 4 


[الأنعام: 119] . 

5 - دعوة العقل إلى النَّظر إلى سنَّة الله في النّاس عبر التّاريخ البشرريٌ؛ ليتّعظ النّاظر في 
تاريخ الاباء» والأجدادء والأسلافء ويتأمّل في سنن الله في الأمم» والشُعوبء والدّول. قال الله 
تعالى: 19 يَرَا كَمْ أَهْلَكنا مِنْ فَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكتَاهُمْ قٍِ الأرضن لك لك وأرومانا 

سمَمَاء عَلَيْهِمْ مِْرَارًا وجَعَلَْا الأَارَ بحري من يهم فَأَهْلكتَاهُمْ بِذُنُوحِمْ وَأَنْسَأْنا مِن بَعْدِجِمْ فنا 
2-7 [الأنعام: 6] . 

وقال الله تعالى: مَوَلَمَدَ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لها ظَلَمُوا وَجَاءَتُمْ يُسُلْهُْ بِالْبَيِنَاتِ وَمَا 
كَانُوا لِيؤْمنُوا كَذَلِكَ خجْرِي الْقَومَ الْمُجْرمِينَ “ثم جَعَلْنَاكُمْ خلائف ف الْأَرْضٍ مِن بَعْدِهِمْ لتنظرٌ 
كل كارن 7 لس 444ل , 

وقال سبحانه: لإأَو1 يَسِيرُوا في الأَرْض فُيَنْظُوا كيف كان عَاقِبَُ الَّذِينَ من قَيْلِهِمْ كانُوا أَشسَدٌ 
مِنَهُمْ قُيَةٌّ وآقاروا الأوض وَعَمتَوها أكقد هنا عمدوها وَجَاءَكمْ وللن بالنيتارتك فَمَاكَانَ اللَهُ 
ِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ ‏ [الرىم: 19 . 

كانت هذه الآيات الكريمة ترشد الصّحابة إلى استخدام عقولهم وفق المنظور الرّبِانٍ لحي 
لا تضاٌ عقولهم في التيه؛ الذي ضاٌ فيه كثيرٌ من الفلاسفة الِّين قدّسوا العقل» تأعغارة أكثر 
كا ووهي "ار وق كان كنا الرينة القراكة آكاى سياكة عظيية: 

ثالفاً: التّربية الجسديّة: 


حَرَص النَّخُ صلى الله عليه وسلم على تربية أصحابه جسديَّاء واستمدٌ أصول تلك التّربية 
من القرآن الكريم» بحيث يؤدّي الجسم وظيفته. التي خلق لحاء دون إسرافيٍ أو تقتير» ودون 
محاباةٍ لطاقة من طاقاته على حساب طاقةٍ أخرى. 

إنَّ الله أرشد عباده في القرآن الكرمء إلى ما أحلّه من الطّيبات» وما حيّمه من الخبائث؛ 
وأنكر على أولئك الَّذِين يُحرمون على أنفسهم الطَّيبات» قال تعالى: لكل مَنْ حَيّمَ زيئَة الله التي 
أخرج لِعِبَادِهِ وَالطَّيبَاتٍ مِن الرَرْقِ قن هِيَ لِلَّذِينَ آمنُوا في اليَاةٍ الدَنَْا حَالِصَةٌ يَوْمَ الْقَِامَةِ كدَلِكَ 


.)86/4( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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تْمَص الآيات لِقَوْمَ يَعْلَمُونَ 7 [الأعراف: 32]. 

ولاشاتٌ: أنَّ الإنسان عندما يلت حاجاته البدنيّة» بإمكانه بعد ذلك أن يؤدّي وظائفه الي 
كلّفه الله بما في الدّنيا؛ من عبادة الله» واستخلافف في الأرض» وإعمارهاء وتعارفب» وتعاونٍ على 
البرّ والتّقوى مع إخوانه في الدّين؛ ولذلك ضبط القرآن الكريم حاجات الجسم البشريٌ على 
النْحو العالى: 

1 - ضَبَط حاجته إلى الطّعام والشّراب بقوله تعالى: لإيَابي آدم خُدُوا زِينَكَكُمْ عِنْدَ كُلّ 
مَسْجدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ول شُسْرقُوا إنّهُ ل يحت الْمُسْرِفِينَ # [الأعراف: 31] . 

2 - ضَبَط حاجته إلى الملبس» بأن أوجب من اللّباس ما يستر العورة» ويحفظ الجسم من 
عاديات الحرّ والبرد» وندب ما يكون زينةٌ عند الدذّهاب إلى الممسجد. قال تعالى: لإيَابَني آدم 
خُدُوا زِيئَكَكمْ عِنْدَ كُلّ مشْجد وَكُلُوا وَاسْرَبُوا ولا تُسْرقُوا إِنّهُ له يجبت الْمُسْرفِينَ © [الأعرف: 31]. 

3 - صبَطٌ الحاجة إلى المأوى بقوله تعالى: هوْوَاللهُ جع كن ون ييوتكة شك وعفل لك 
مِنْ جُلُودٍ الأنْعام بيُونَا تَسْتَحِفُوعًا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إقَامَتَكُمْ وَمِنْ أَصُوَافَِا وَأَوْبارهَا وَأَشْعَارهَا 
اذا وَمَعَاعَا إل حِينٍ ##[البحل: 80] . 

4 - ضَبَط حاجته إلى الرّواجٍ والأسرة بإباحة التّكاح» بل إيجابه في بعض الأحيان» وتحريم 
الّنء والمخادنة» واليّواطء قال تعالى: إوَالَدِيَ هُمْ لِفْرُوجهمْ حافظوت * إلا على زواج 
مَلكَث نام َإِهُمْ غَيْدُ مَلُومِينَ أن ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ ويك هُمْ الْعَادُونَ 4#[المؤسو: 5 - 7]. 

5- ضَبَط حاجته إلى التّملّك واليتيادة» وأباح التّمنّكْ للمال» والعقار» وَفْقَ ضوابط 
شرعيّة» قال تعالى: وَأنِْقُوا ينا جَعَلكُمْ شه تَخْلَفِينَ فيه فَالَّذِينَ آمنوا منْكعْ وَنمَُوا َم أَجرٌ 
كبيرٌ 4 [احديد: 7]. 

6 - صَبَط الإسلام السّيادة بتحريم الظّلمء » والعدوان» والبغي. قال تعالى: «إوَمَنْ أَظْلَمْ بمَن 
اترى عَلَى الله كذبًا أ كدَّب بآياته إِنَهُ لآ يُفْلِحُ الظَلِمُونَ 4 [لاسم: 21] » وقال تعالى: ملوَقَوَْ 
2 لمًا كَدَّبُوا الُشل أَعْرَفْتَاهُمْ وَجَعَلَْاهُمْ لِلنّاسِ آي 


1 عَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا ألِيمًا 7 
[الفرقان: 37]» وقال تعالى: من الله 2 ِالعَدّلٍ وَالإخسَان وَإِينَاءِ ذِي لقي وَيَنْكَى عَنِ 


الْمَحْشَاءِ وَالْمنْكَرِ وَالْمَخْي يَعِظّكُمْ لَعَلّكُمْ تَدَ كرُوَ # [الحل 90]. 
7- ضَبَط حاجته إلى العمل» والتجاح؛ بأن جعل من انلام أن يكون العمل مشروعاء 
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وغير مضرٌ بأحدٍ من النَّاسء ونادى المسلمين أن يعملوا في هذه الدّنيا ما يكفل لهم القيام 
بعيع الذصوة والديوة وما يذخرون عند الله يانه قال تعالى: قَالُوا أُوذِينا مِنْ قَبْلٍ أن 
يمنا ومِْ بَعْدٍ ما ِقَْنَا قَالَ عَسَى رَبْكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأْض مُيَنْظرٌ 
كيْفَ ين 7 [الأعراف: 129]. 

وربط العلم بالإيمان في كثير من آيات القرآن الكريم» وشرط في العمل أن يكون صالحاء 
قال سبحانه وتعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصاَاتٍ إِنَّ لآ نُضِيعْ أَجْرَ مَنْ أَحْسَن عَمَاذ4 
[الكهف: 30]) ل بالإحسان ف العمل» فقال سبحانه: إن الله لله يمد بِالْعَدْلٍ وَالإِخْسَانٍ 
وَإيعَاءِ ذي الْقُيْقَ ور يَنْهَى عن اميقكاء والْمَذْكْر َلْمَغْي يَعِظكةْ لَعَلَّكْ درون [التحل: 90]. 

8 - وحدَّر سبحانه من الدّعة والبطرء والاغترار باليّعمة» فقال سبحانه: إوَكمْ أَهْلَكُنَا مِنْ 
َرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيِشَئَهَا مَتلْكَ مَسَاكِتُهُمْ 4 تُسْكن مِن بَعْدِهِمْ إل فلِيلاً وَكُنَا نحن الْوَارِئِينَ 7 [القصص: 


.]8 

هذه بعض الأسس الي قامت عليها التربية النّبُويّة للأجسام؛ حتى تستطيع أن تتحمّل 
أثقال الجهاد» وهموم الدَّعوة» وصعوبة الحياة. 

لقد رن النّعُ صلى الله عليه وسلم صحابته على المنهج الكريم» منهج تزكية الأرواح؛ 
وتنوير العقول» والمحافظة على الأجساد.ء وتقويتها؛ لإعداد الشّخصيّة الإسلاميّة الَيَّانيّة المتوازنة» 
ولقد نجحت تربيته صلى الله عليه وسلم في تحقيق أهدافها المرسومة. 

رابعاً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق. وتنقيتهم من الرّذائل: 

إن الأخلاق الرُفيعة جزءٌ مهم من العقيدة؛ فالعقيدة الصّحيحة لا تكون بغير خلق» وقد 
رِنّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم صحابته على مكارم الأخلاق؛ بأساليب متنوعة» وكان 
صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم ما ينزل من قرآنء فإذا جمعوه» وتدبّروه؛ عملوا بتوجيهاته. 

والمتديّر للقرآن المي يجده مليئاً بالحبٌّ على مكارم الأخلاق» وعلى تنقية الرُوح» 
وتصفيتهاء من كلّ ما يعوق سيرها إلى الله تعالى» ورسول الحدى صلى الله عليه وسلم القدوة 
الكاملة» والمريّ النّاصح للأمّة كان على خلقٍ عظيم!)؛ قال تعالى: بأوَإِنّكَ لَعَلَى خُلْقٍ 
عَظِيم#[لقلم: 4] ومعنى الآية واضحٌ أي: ماكان يأمر به من أمر الله» وينهى عنه من نمي الله 
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والمعبى: إِنَّكَ لعلى الخلق الذي اثرك الله به في القرآن(). 

وعن خائشنة رضي الله غنها عندما سعلت عن خلى رسول الله صل الشاعليه وسليغ 
قالت: «إِنَّ م اسسنة الله قيلي الله عليه وسلم كان القران » [مسلم (746) وأحمد (54/6) وأبو داود 
(1342)] . وقد جمع الله تعالى لنبيّنا مكارم الأخلاق في قوله تعالى: وخُذٍ الع َم ِالْعْوفٍ 
وأَْرِ ض عَنِ الْجَاهِلِينَ ب [الأعرف: 199] . 

قال مجاهد في معنى الآية: يعني : خذ العفو من أخلاق النّاس » وأعمالهم من غير تخسيس 
» مثل قبول الأعذار» والعفو والمساهلة» وترك الاستقصاء في البحثء والتّفتيش عن حقائق 
بواطنهه(2). 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وهو كلك وام بالْغزفٍ4» وأغرفُةُ النّوحِيد 
نه حقوق العبوديّة» وحقوق العبيد(» ثم قال تعالى: مإوَأَعْرضْ عَنِ الجَاهِلِينَ 2 يعني: إذا سفه 
عليك الجاهل؛ فلا تقابله بالسكفهء كقوله تعالى: «إوَعِبَادُ اليَْمَانٍ الِّينَ يْشُونَ عَلَى الأْض هَؤناً 
وَإِذّا حَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَاهمًا ,4 [لفرقن: 63]» وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم ؛ 
«كان لبود صلى الله عليه و سلم أحسرة الئاس خلق» [البخاري (6203) ومسلم (659)]. 

وكان النّيخُ صلى الله عليه وسلم يرتي أصحابه على حسن الخُلّق» ويحَنّهم عليه» فعن ال 
صلى الله عليه وسلم قال: «ما شيءٌ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن اللّق» وإِنَّ 
الله تعالى لِيُبْعْض الفاحشَ البذديغ» [أبو داود (4799) والترمذي (2002) وابن حبان (476)]. 

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يُدخل النّاس الجنة؟ فقال: «تقوى الله 
وحسىٌ الخلق». وسكئل عن أكثر ما يُدخل الناسن النار؟ فقال: «الفمٌ» والفرجٌُ» [أحد (392/2) 
والترمذي (2004) وابن ماجه (4246) وابن حبان (476) والبخاري في الأدب الفرد (289 و294)]» وقد بين صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه عظم ثواب شن الخُلّق» فقال: «إنَّ من أحيّكم إل وأقربكم مي مجلساً يوم 
القيامة أحاستكم أخلاقاًء وإِنَّ أبغضكم إِلِيَ وأبعدكم مني يوم القيامة» التَّزئارون» والمتشدّقونَ) 
والمتفيهقون» قالوا: يا رسول الله! قد علمنا (الثرثارون» والمتشذقون): فما المتفيهقون؟ قال: 
«المتكبّرون» [الترمذي (2018)]. 
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02 انظر: فقه التّمكين في القران الكريم 8 للصادبي » (ص 14). 
2 انظر: أهمية الجهاد ف نشر الدّعوة ص 64 .» 65. 
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الّرثار: هو كثير الكلام بغير فائدةٍ دينيّة. والمتشدّق: المتكلّم بملء فيه تفاصحاً وتعاظماً 
وتطاولأء وإظهاراً لفضله على غيره والمتفيهق: هو الذي يتوبّع في الكلام» ويفتح به فاهه, 
وأصله: من الْمَهْقِ وهو الامتلاء(!) 

لقد سار النَُّ صلى الله عليه وسلم على المنهج القرآقّ في تربية أصحابه على الأخلاق 
الكريمة» وكانت الأخلاق تعرض مع العبادة» والعقائد في وقتٍ واحد؛ لأنَّ العلاقة بين الأخلاق 
والعقيدة واضحةٌ في كتاب الله تعالى» وقد بِيّن سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم ء 
وللمسلمين» الأخلاقيات الإعائيّة الي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون ب (لا إله إلا الله)ء 
والأخلاقيات الجاهليّة لي ينبغي أن ينبذها المؤمنون» والحقيقة: أنَّ التّنديد بأخلاقيات الجاهلية 
قد بدأ تك الأطقاة الأولى» مع 5 بفساد تصوّراتهم الاعتقاديّة» واستمدّ معه حجٌّ النهاية. 

إن الأخلاق ليست نما ثانوياً في هذا الدّين» وليسنت وه في نطاق مع من طق 
السّلوك البشريّ؛ إِعَا هي كيو مو ركافرو كينا اغا شاملة للشلوة الببشريّ كله » كما أنَّ المظاهر 
السُلوكيّة كلّها ذات الصّبغة الخلقيّة الواضحة. هي التّرجمة العمليّة للاعتقاد» والإيمان الصّحيح؛ 
لأنَّ الإيمان ليس مشاعر مكنونةٌ في داخل الضّمير فحسب؛ إِنا هو عم سلوكيئ ظاهرٌ كذلك» 
فيك عن لنا حين لا نرى ذلك السّلوك العملئ» أو حين نرى عكسه أن نتساءل: أين الإيمان 
إذاً؟ وما قيمته إذا لم يتحول إلى سلوك©)؟! 

ولذلك نجد القرآن الكريم يربط الأخلاق بالعقيدة ربطاً قويّ والأمثلة على ذلك كثيرةٌ؛ 
منها: 

قوله تعالى: «إقَدْ أْلَح الْمُؤْمِنُونَ *الّذِينَ هُمْ في صَلاتهِمْ خَاشِعُونَ *وَالّذِينَ هُمْ عَنِ ار 
مُعْرضُ ون *وَالَّذِينَ هُمْ لِركاةٍ فَاعِلُونَ *وَالَِينَ هُمْ لِمْرُوجهمْ حَافِظُونَ *إلا عَلَى أَْوَاجِهِمْ أو ما 
ملكت أَبْمَاهُمْ فَِهمْ َيْدُ مَلُومِينَ *قمَن ابْتَعَى وراء دَلِكَ فَأُولَِكَ هُمْ الْعَادُونَ >وَانَّذِينَ هُمْ 
دَمَانَاتِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ >والَّذِينَ هُمْ عَلَى صَدَوَائِِْ يحافِظونَ *أُولهِك هُمْ الوارنُونَ *الّذِينَ 
يَرنُونَ الفرد وي هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 0 [المؤسنون: 1 - 11] ؛ فالسورة تبدأ بتقرير الفلاح للمؤمنين بمذا 
لتّوكيد: «َقَدْ أكْلَحَ الْمُؤْمبُونَ 2# ثم تصف هؤلاء المؤمنين بذلك الوصف المطوّل المفصّلء الذي 


10( المصدر السابق نفسه » (655/2). 
© المصدر السابق نفسه. 
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يُعْى بإبراز الجانب الخلقي لأولعك المؤمنين: موحياً إِيحاءً واضحاً أنَّ هذه الأخلاقيات - من 
جهة - هي ثمرة الإبمانء ون الإيهان - من جهة أخرى - هو سلوكٌ ملموس يُترجم عن العقيدة 
المحكنونة. 

إكم بادئ ذي بدء خاشعون في صلاتهم» فذلك أوّل مظهر للمؤمن الصّادق: أن تكون 
صلاثه - وهي اللّحظة التي يقف فيها متعيّداً لريّه ذاكراً له في قلبه» متّصلاً به بروحه - صلاةً 
خاشعةً بما ينبع عن صدق الصّلة بالله؛ التي يرتفع نبضها وحرارتما في أثناء الصّلاة» ثم تنتي 
السشّورة بصفة سلوكيّة أخرى ذات دَلالة هى: كم عن اللغو معرضون؛ فاللّغو لا ينبئخ عن نفس 
جادّةٍ» والإممان الصّحيح يورث التَّفس الجدّ بما يشعرها من ثقل التُكاليف» وجدّيتهاء والجدٌ 
ابسن تقطيا ذاقيا ولذ موسا ولكنّ اللّغو - من جانب آخر - لا يستقيم مع جيّية الشُعور 
بعظم الأمانة؛ التي يحملها الإنسان أمام خالقه ثم إنَّ هؤلاء المؤمنين لابدّ أن تكون في قلوهم 
الحساسية لحقّ الله في أموالهم» وهو الرّكاة. 

ولابدٌ أن يكونوا ملتزمين بأوامر الله في علاقات الجنس؛ فلا يتعدّون حدود الله» وملتزمين 
بأوامره في علاقتهم الاجتماعيّة؛ فيحفظون الأمانة» ويرعون العهدء وحذا نفهم قَهُم الصّحابة 
الأخلاف::فبى قر طبيكة القيدة المكتسريطة اوكذللف الغبادة اكلقه الناشعه له شكدا لما 
من القرآن لكريم ومن هدي حبيبهم الصّادق الأمين صلى الله عليه وسلم . 

لقد رسم القرآن الكريم لهم صورةً تفصييّةَ للشّخصيَّة المؤمنة» فكانت العبادة أوّل مَعْلَم 
واضح فيها؛ فنظروا كيف جعل الله في أوصاف المؤمنين أول وصفي لهم الخشوع في الصّلاة 

خر أوصافهم المحافظة عليهاء ووصفهم بفعل الزّكاة» وهي عبادةٌ» مع الفضائل الخلقيّة الأخرى. 

إِنَّ القرآن الكريم يبرز جانب العبادة أحياناً» وجانب الأخلاق أحياناً أخرى؛ لمناسباتٍ 
واعتبارات توجب هذا الإبراز» ففي سورة الذارياتت كانيف العناية بالعبادة 2 وصف المتقين: 

القاريف ينا 1 ُ إِكُمْ كانُوا قَبْلَ ذَّلِكَ مُحْسِبِينَ *كَاثُوا قلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ 

وَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعَْفِر يَسْتَعْفِرُولَ وني أَمْوَافِ 0 لِلِسَّائلٍ وَالْمَحْرُوم 4 [الذاريات: 16 - 19] . 

وفي سورة ا العناية بالجانب الأخلاقيّ 2 وصف أصحاب العقول» قال تعالى: 
ظأَقَمَنْ يَعا م أن أ تك ين وك اكع هو أضتى نا بن كد أولى الألنات “الذية 


5 


يُوقُونَ بِعَهُدٍ الله وَل يَنْمَضَو د الجيكاق *وَالذِينَ علو ما أ اللَهُ به ان يُوصَل وَيحْشَوْنَ 5 
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وَكَكَافُونَ 0 52 “ليق نَ صَيَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَيِمْ َأَقَامُوا الصّلآةٌ و 
وَعَلدَنَِةَ وَيَدرأُونَ بلحم الله أُولَيِكَ هُمْ عُفى الذَّارٍ ‏ [الرعد: 19 - 22]. 
ومع أنَّ معظم الأوصاف هنا أخلاقيّةٌ - لمناسبة أولي الألباب - مثل الوفاء والضّلة 
والصّبر» والإنفاق؛ لكنّ الملحوظ فيها أَتَا ليست مجرّد أخلاقٍ (مدنيّة), وإمّا هي أخلاقٌ ريَائيّة, 
أخلاقٌ فيها معنى العبادة» والتَّوى» فهم إِئا يوفون (بعهد الله)» وإنما يصلون ما أمر الله به أن 
يوصلء وهم إِنا يفعلون ويتركون؛ لأَهم موَيْسَوْنَ رَكُمْ وَيَكَافُونَ سُوء الِسَابٍ 4 وهم نا 
يصبرون؛ فهم في كل أخلاقهم وسلوكهم يرجون ملابتِعَاءَ وَجْهِ رَتِوْ؟ك» ويرجون اليوم الآخرلا). 
لقد تر الصّحابة رضي الله عنهم على أنَّ العبادة نوعٌ من الأخلاق؛ لأتّما من باب الوفاء 
لله والشُكر للتّعمة» والاعتراف بالجميل» والتّوقير لمن هو أهل التّوقير والتعظيم وكلّها من 
مكارم الأخلاق2؛ كانت أخلاقٌ الٌحابة ريَانيّة باعثها الإيمان بالله» وحاديها الكّجاء في 
الآخرةء وغرضها رضوان الله ومقوبته» فكانوا يصدقون ف الحديث» ويؤدُون الأمانة: ويوفون 
بالعهود» ويصبرون في البأساء والضّّرَّاءء وحين البأس» ويغيثون الملهوف, ويرحمون الصّغير, 
ويوقّرون الكبير» ويرعون الفضيلة في سلوكهم؛ كل ذلك ابتغاء وجه الله» وطلباً لما عنده تعالى؛ 


وَسُرُورًا “وَجَرَاهُمْ يا صَيَرُوا جَنَةَ وَحَريرًا ب [الإنسان: 11 - 12]. 

إِنَّ أخلاق المؤمن عبادةٌ؛ لأنّ مقياسه في الفضيلة؛ والرّذيلة» ومرجعه فيما يأخذ وما يدع, 
هو أمر الله ونميه؛ بالضّمير وحدّه ليس بمعصومء وكم من أفرادٍ وجماعاتٍ رضيت ضمائرهم 
بقبائح الأعمال] © 

والعقل وحده ليس بمأمون؛ لأنّه حدودٌ بالبيئة والظروف» ومتابر بالأهواء واليّراعات» وفي 
الاختلاف الشّاسع للفلاسفة الأخلاقيّين في مقياس الحكم الخلقن» دليكٌ واضحٌ على ذلك؛ 
والعرف لا ثبات له ولا عموم؛ لأنّه يتغيّر من جيلٍ إلى جيل» وفي الجيل الواحد من بلدٍ إلى 
بلدِء وفي البلد الواحد من إقليم إلى إقليم؛ ولذلك التجأ المؤمن إلى المصدر المعصوم المأمون الذي 


(') تهذيب مدارج السّالكين (657/2). 
)2 انظر: دراساتٌ قرانيّةٌ » ليد قطب » ص 1.130. 
)2 انظر: العبادة قِ الإسلام 3 للقرضاوي » ص 13 
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لا يضلك» ولا ينسىء ولا يتأت ولا يجور(». 

ِنَّ الأخلاق في الثّربية التّبوّة شيءٌ شاملٌ؛ يعخُ كل تصبفات الإنسانء وكلٌ أحاسيسه. 
ومشاعره» وتفكيره؛ فالصّلاة لما أخلاقٌ هي الخشوعء والكلام له أخلاقٌ هي الإعراض عن 
الَو والجنس له أخلاق هي الالتزام بحدود الله وحرماته» والتّعامل مع الآخرين له أخلاقٌ هي 
التوسّط بين التقتير والإسرافء والحياة الجماعيّة لما أخلاقٌ» هي أن يكون الأمر شورى بين 
النّاسء والغضب له أخلاقٌ هي العفو والصّفح, ووقوع العدوان من الأعداء تستتبعه أخلاقٌ هي 
الانتتصار - أي: رد العدوان - وهكذا لا يوجد شيءٌ واحدٌّ في حياة المسلم ليست له أخلاق 
تُكيّفه. ولا شيءٌ واحدٌّ ليست له ذَلالةٌ أخلاقيّةٌ مصاحبة. 

هذا أمرء والأمر الآخر - وهو الأهجٌ - أنَّ الأخلاق في المفهوم القرآني هي لله. وليست 
للبشرء ولا لأحدٍ غير الله؛ فالصٌّدق لله. والوفاء بالعهد لله واثّقاء ا نمحتمات في علاقات الجنس 
لله والعفو, والصّفح لله والانتتصار من الظّلم لله وإتقان العمل ل كلها عبادةٌ لله تُقَدَّمُ لله 
وحدّه؛ خشية لله» وتقوى, وتطلعاً لمعاف نا ليست صفقة بشرية للكسي» وللسارة؛ إِعَا 
هي ضرقةة عقد مع ايلو[ 

قال تعالى: ِكل عَالوأ أل با حَيَمَ ربكم عَلَيَكُمْ ألذ تُسْركُوأ به سَيْمًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً وا 

يس ل م فإ سحي ال ا بَطَنّ و 
تَُْلُوا النَفْسَ الي حَيْم الله إل بلحي دَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ * ولا تَقربُوا مَالَ اليييم إلا 
لعي أخشة هق : 50 ب بلبحط اين تلع اوش 
َإِذَا قُلُمْ َاعدِنُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْقَ وَبعَهْدٍ الله أوقُوا دَلكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تذَكَرُونَ *وأَنَّ هَدَ 
و و 1 0 

َتَقُوكَ [الأنعم: 151 - 153]. ذلك هو الميغاق الأخلاقيٌ الثّامل الذي التزم به المكحابة: وَمَنْ 

سار على هديهم؛ ايّباعاً لصرط الله المستقيم» فهو - إذاً - من العقيدة مرتبطٌ بما ارتباطاً 
أشاسية: لا ينفصل عنها بحال. 

ِنَّ الأعمال الخلقيّة تدخل في جميع الجوانب» ويرتقي بما الوحي الإليئُ إلى ذروةٍ متفردة 


ُ 


(') انظر: الوسطيّة في القران الكريم » ص 591. 
2) انظر: الإبمان والحياة » للقرضاوي » ص 256. 
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حين يجعلها ديئأء وعبادةً ومحلاً لثواب الله تعالى» أو عقابه الأليم عند المخالفة(!)» وإذا تأمّلنا في 
الآيات السّابقة من سورة الأنعام» نجدها قد اشتملت على العناية بالضّروريات الخمس» وهي: 
«ما لابدٌ منها في قيام مصال الدّين والدّنِيا؛ حيث إِتّا إذا فقدت لم تحر مصال الدّنيا على 
استقامة بل على فساهه وتمارج وفوت حياةٍ» وفي الأخرى فوت النّجاة والتّعيم» والتُجوع 
بالخسران المبين» © إِنَّ دعوة لني صلى الله عليه وسلم من أهدافها إرجاع الثاس إلى مقناصد 
الشريعة) والّقي من ضمنها امحافظة على الضّروريات الخمسء فقد اشتملت الآيات الكرعة 
السّابقة على العناية بالضرورياكة وهي : 

أ - حفظ الدّين: وذلك في قوله تعالى: ألا ثُد 0-7 به شَبْئَاكه» وفي قوله تعالى: لأنّه 
«إوأن هَذَا صِرَاطِي مُسَْقِيمًا فَابَعُوهُ وَل َتَعُوا السْبْل فْتَفَدَقَ بِكُمْ عَنْ سَبيله» يستقيم دينٌ مع 
الصّرك بالله تعالى» فأَمَرَ سبحانه عباده أن يوجّدوه بالعبادة» وأن يتَّبعوا صراطه المستقيمء الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه. وكاهم عن اتُباع سبل الشيطان؛ فا ع فضا 
وفي سلوكها إعراضٌ عن دين الحقّ» وايّاعٌ لأهواء النفوس» ووسواس الشّيطان20)» وقد قام الت 
صكى الله عليه وسلم بالمحافظة على الدّين من خلال العمل به؛ والجهاد من أجله؛ والدّعوة 
إليه» والحكم بهء ورد كل ما يخالفه. 

ب - حفظ التّفس: 00 0 وقوله: (و تفقلر َوْلاَدكُمْ ٠‏ مِنْ إِمْلاقٍ # وقد وضعت 
الشّريعة الوسائل الكفيلة مولا تَقْمُوا انف الي حب عَيَمَ اللّهُ لذ باق بإذن اللّهَ - بحفظ التّفس 
من التَعدِّي عليهاء ومن هذه الوسائل(©): تحر الاعتداء عليهاء وسدٌ الذّرائع المؤدّية إلى القتل» 
كالقصاصء وضرورةٌ إقامة البيّنة في قتل التَّسء وضمان النّفس» وتأخير تنفيذ القصاص؛ بحيث 
إذا خشي مِنْ قَثْلِ غير القاتل؛ وجب عليه العفوء وكذلك إباحة المحظورات حال الضّرورة7©) 

23 صكه كر في قوله تعالى: ومن أعظم الفواحش الزّن؛ الذي وصفه الله تعالى في 
اية أخرى بأنّهِ مولا تَقْرَيُوا الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَيه, كما قال تعالى: ولا تَقْرِ 


(') انظر: الوسطية في القران » ص 592. 
2 انظر: دراساتٌ قرانية » ص 139. 

© انظر: الوسطيّة في القران الكريم » ص 594. 

' الموافقات » للشّاطبي (8/2). 

67 مقاصد الشّريعة » د. محمد اليوبي » ص 188. 
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اليو إِنَّهُ كانَ فَاحِشَّةٌ وسَاءَ سبِيلاً 0 [الإسراء: 32] . 

إنَّ حفظ النّسل من الركائر الأساسية في الحياة» ومن أسباب عمارة الأرض» وفيه تكمن 
قوّة الأمّة وبه تكون مرهوبة الجانب» عزيزة القدر» تحمي دينهاء وتحفظ نفسهاء وتصون 
عرضهاء ومالها؛ ولذلك عُنِيَت الشريعة بحماية النّسلء ومنع كل ما من شأنه أن يقف في طريق 
سلامته ووضعت ضوابط» وأصولاً شرعيّة مهمّةٌ في هذا الباب27. 

د - حفظ المال: في قوله تعالى: إولآ تَفربُوا مَالَ الْيتِيم إلا بالَّي هي أَخْسَن عق يَبِلم4 
وقوله: . ومن وسائل حفظ المال في التتريعة: تحريم الاعتداء أَشّدَةُ وَأَوْقُوا الْكَيْلَ وَالْميرَانَ 
بالقسط» وتحريم إضاعة المال» وما شرعَ من الحدود في العهد المدن؛ كحدٌ السسّرقة» وحدّ 
الحرابة» وضمان المتلفات» ومشروعيّة الدّفاع عن المال» وتوثيق الدّيون والإشهاد عليهاء وتعريف 
اللَمَطَة وما 00-62 

ه حفظ العقل: وأنًا حفظ العقل» فمطلوب أيضاً؛ لأنَّ التُكليف بمذه الأمور لا يكون 
إلالمن سلم عقله» ولا يقوم بما فاسد العقلء وف قوله تعالى: إشارةٌ إلى «الْعَلَكُمْ تَتَقُونَ 
والله أعله0» وقد حرّم الإسلام ككَ ما من شأنه إفساد العقل» وإدخال الخلل عليه(». 

وهكذا القرآن الكريم يعلم» ويرثي الصّحابة على العقائد» والعبادة» والأخلاق» ومقاصد 
الشّريعة في وقتٍ واحدء إِنَّ الأخلاق الرَيَائيّة تصدر من القرآن الكريم بتقرير التّوحيدء والعبودية 
لله تعالى» وهذا بدوره تأكيدٌ أساسيعٌ على حقائق وأصول هذا المنهج القرآي» التي تتبع جميعها 
هذا المدخل التكأسيسي» وبذلك يتقدّر: 

1 - أنَّ الله تعالى هو وحده مصدر الشّرائع جميعاًء وهو شارع القيم» والمعايير الأخلاقية؛ 
الي تتسجم مع الفطرة وتوافق العقل السّليم. 

2 - أنَّ الأخلاق دينٌ ملتزمٌ به بل هي أصكٌ من أصول المنهج الرّباق» وليست برد 
فضائل فرديّة أو آداب اجتماعيّة, أو أذواق حضاريّة. 


3 - أنَّ الأخلاق قيمٌ أساسية في حياة البشرء ينبغي أن تحظى بالئّبات والاستقرار» 


(') الموافقات (27/4). 

© مقاصد الشريعة »ص 212 

© المصدر السابق نفسه » ص 257. 
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وبالتَابي بمنع الطّواغيت من التلاعب بماء أو تشكيلها حسب المصالح والأهواء7؟). 

وقد احتوى القرآن الكريم على العديد من الآداب الفدّة الي تعطي أسمى النّوجيهات في 
باب الفضائلء والآداب الفرديّة» والاجتماعيّة» ففي سورة الإسراء جاءت آيات كرعةٌ هي من 
أجمع الآيات؛ للحبٌ على اللّق امحمود. والتّفير من المُلّق المذموم. 

قال تعالى: «إوَقَضَى رَبك ألا تَعْبُدُوا : ِيَهُ وَبالْوَلِدَيْن خسان إِمَا يَبلُعَنَّ عِنْدَكَ الْكِبرَ 
َحَدُمًْا أو كلاهًا كلا تَقُلَ لُمَا أنبّ ولا تَنْهَُْمًا ود لُمَا فَولاَ كرا *والحفضن لُمَا جَمَاح الذّلْ 
: 0 َةِ ول رت انْحَنْهُمَا كُمَا رَبيَاقِ صَغِيرا *رَبُكُمْ أَعْلَمْ بها في نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِينَ 

كَانَ لِاذَوَابِينَ عَفُورَا *وآتٍ ذا الْقُزقَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ َابْنَ السَّبيلٍ له تُبَذِرْ تَبذِيًا *إِن 
لمنزرين كائو إِخْوَانَ الشَّياطِينِ وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبّهِ كَمُورًا *وَإِما تُعْرضّنٌ عَنْهُمْ ابتِعَاءَ رَحْمَةِ مِنْ 

تَرْجُوهَا فَقن ْم فَولاَ مَئِسُورًا *ولا بَحْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَة إلى عْنْقِكَ ولا تَنِسْطَهَا كل الْبَصْطٍ 

ُتَفْعْدَ مَلُومًا عحْسُورًا *إِنَّ رَبك يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَْ يَسَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَُ كَانَ بعِبَادِهِ خبيرا بَصِيرًا *ولآ 
تَفْثلُوا أؤلا كم خشية إنلاقي خن رهم مُمْ وَإِيَاكُمْ إن 007 خطأ كبر *ولا تَْربُوا از إِنّهُ 
كان تاقد وكاة شيزةا اميم مَ اللّهُ إل باحق وَمَنْ قُتِلَ مَظُلُومَا فَقَدْ 
جَعَلْنَا َيِه سُلْطَاناً فلآ يُسْرفْ في الْمَثْلٍ نه كا نَ مَتصُورا *ول تَفْرَئُوا مَالَ الْيتيم إلا بالّتي هِيَ 
خسن حقٌّ يَبْلْعَ أشُدَة وَأوْقُوا بالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَكانَ مَشؤولاً “وََوْمُوا الكَيْلَ ذا كلتُمْ وروا 
تساي المنشتيي إل خزر فضي اويل “ولا تَقْفْ د به عِلْمٌ إِنَّ السَمْعَ 
وَلْمَصَرٌ والْمَُادَ كك أُولَِكَ كَانَ عَنْه عَنْهُ ممشؤولاً “ولا نش في الأَرْضٍ مَرَحًَا نك أَنْ خَْرِقَ لض 
وَلَنْ تَبْلْعَ احثال علية *كإن ذلك كان سيقة عند ريلك مَكْرُوهًا 7 [الإسراء: 23 - 38]. 

له سس ناته ويا ل حرفن ا النّوحيد - أي: إفراد الله بالعبادة - على رأس هذا 
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المنهج الخُلق؛ الذي رسمته الآيات مدحاًء وذما؛ لأنّ التّوحيد له في الحقيقة جانبٌ أخلاقي 
أي إذ الاستجابة إلى ذلك ترجع إلى خلق العدل» والإنصافء والصّدق مع النَّفْسء كما أنَّ 
الإعراض عن ذلك يرجع في الحقيقة إلى بؤرة سوء الأخلاق في المقام الأوّل» مثل الكِبْر» عن 
قبول الحقّ» والاستكبار عن ايّباع الثُسل غرورا وأنَمََّ أو الولوع بالمراء والجدل بالباطل مغالبد 
وتطلّعاً للظّهورء أو تقليداً وجروداً على الإلفء والعرف مع ضلاله ويحتانه» وكلّها - وأمثالها - 


() المصدر السابق نفسه » ص 189. 
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أخلاق سوء تلك أصحابماء وتصدّهم عن الحقٌّ بعدما تبيّنء وعن سعادة الدّارين» مع استيقان 
أنفسهم بأنّ طريق اليُسل هو السّبيل إليها. 

والآيات بعد ذلك تذكر أنماطاً خُلْقيةَ متعدّدة الجوانب في شؤون الأسرة؛ مثل برّ الوالدين» 
وما جاء فيه من وصايا غاية في السُّموْء والإحسان. والوفاء بالجميل» ومثل بر الأقارب» 
والضعفاءء وفي شؤون المال؛ والإنفاق بالنّهي عن التبذير» والأمر بالاعتدال بين الشَّح المطبق» 
والبسط المستغرق» وقد نقّر الله تعالى من التّبذير بإضافته إلى شر الخلق: مَإإِنَ الْمْبَذِرِينَ كانُوا 
إخاة الَياطِينٍ وكات الٌيْطانُ ل كقُوتا 4 الإسره: 7ا. ونش من الحرص» والإمساك عن 
الإنفاق بتصويره على أبشع مثال: «إولا بحْعَل يَدَكَ مَغْلُولة إلى عَُقك» 

وتأمر الآيات الكريمة بخلقٍ جميل غايةً في الكُموٍء وهو الحرص على الكلمة الطّيبة» إذا ل 
يحد الإنسان من المال ما يَسَعٌ به الئّاس: مَإوَإِمًا تُعْرضّنٌّ عَنْهُمُ ابتِكَاءَ رَحْمَةِ مِنْ وهي وصيّةٌ 
ذات أثرٍ بالغ في إحسان العلائق بين رَبَكَ تَرْجُوهَا فَقْلْ ْم فَوْلاَ مَيْسُورًا #» بل ريا فضّلوها 
على العطاء المدّع) خاصّة إذا اقترن بالمنّ والأذى» دك الآيات عن سوء الخلق بالبغي 
والاستطاعة» وقساوة القلب» وجفافه من اليّحمة» وجمود العاطفة الكريمة» ويتمثّل ذلك في مظهره 
الجنائيت» وهو القتل» وخاصّةٌ قتل الابنة الصّغيرة. 

نعم» القتل جرعةٌ جنائيّة تسلك في قانون العقوبات القصاصيّة» ولكنّها هنا تُعالح من 
زاويتها الأخلاقيّة؛ التي تستهدف الوقاية» وتعمل على تغيير الإرادة» وتوجيهها وجهةً صالحة 
لتحريم الفعل» وتحريمهء وإصلاح عقيدة صاحبه: خْحْنُ نَرْزْقْهُمْ وَإِيَّاكة») وبحدم القيم 
الاجتماعيّة الجائرة الي صنعت هذا المدكر» وسوّغته بلا نكير» وتنهى الآيات عن الزن وهو 
بالمقياس نفسه جرةٌ خلقيّةٌ أساسها البغي» والاستطالة على الأعراضء والحرمات» وإهدار 
العفاف, والشّرف» والاستهانة بكلّ كريم من القيم الإنسانئيّة العلياء وتأمر الآيات» وتنهى عن 
أمورٍ مردّها إلى خلق الأمانة أو الخيانة» والجدّ أو العبث؛, والتّواضع العزيز أو الكبر» والغرور؛ 
فمن الأمانة حفظ مال اليتيم حقٌّ يبلغ أشدَّهء والوفاء بالعهد, وتوفية الكيل والميزان» والخيانة 
أضدادهاء ومن الجدّ اشتغال الإنسان بما ينفعه» وعدم تتّعه ما ليس به شأنٌء ولا علمٌ: ولا 
تَقْفُ مَا لَبْس لَكَ به عِلّْمٌ إِنَّ السَمْع وَالْبَصَّرَ وَالُْوَادَ كلك اك 56 عَنْهُ مَسْؤُولاً #6 [الإسراء: 36] 
والعبث كٌ العبث اشتغال الإنسان بما تي عنه» ومن التّواضع العزيز شعور الإنسان بحدوده؛ 
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ومعرفيّه قدر نفسه» فيضعها في مواضعها الصّحيحة:؛ ومن الكبر والغرور ذلك التّطاول المبهنٌ 
على الجهل؛ والطيشء والحماقة إلا تش في الأَرْض مَرَحًا إِنّكَ لَنْ غَدْرقَ الأَرْض وَلَنْ بم 
الجيَالَ طُولاً [الإسراء: 37] . 

ولأنَّ هذه الوصايا جامعةٌ لك ما يصلح شأن الإنسان ختمها الله تعالى بقوله الحكيم: 
لِدَلِكَ ينا أؤحى إِلَيِكَ رَبْكَ من الحِكْمَة وَل بَحْعَلْ مَعَ الله إِطَا آخر؟ه [الإسرء: 39]. 

فسمّاها حكمةً» وختمها بالدّعوة إلى التوحيد» والنّهي عن الشّرك كما بدأها؛ لأنَّ الإبمان 
بالله تعالى مِفْتَاحُ كل خير» وحافظّه وحارسُه والكفر به مفتالح كل شر وباعثه! ا 

هكذا كانت تربية القرآن الكريم للصّف االمؤمن» فقد كانت قائمةً على التخلّق بمحاسن 
الأخلاق. ونَبْذِ سيّئها. 

خامساً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القراي: 

ِنَّ القصص القرآد غدْئٌ بالمواعظ» والحكم, والأصول العقديّة» والتّوجيهات الأخلاقيّة, 
والأساليب التَّربويّة» والاعتبار بالأمم والشّعوب» والقصص القرآدِهٌ ليس أموراً تاريخيّةٌ لا تفيد إلا 
المؤرّخينء وما هو أعلى» وأشرفء وأفضل من ذلك فالقصص القرآديُ مليءٌ بالتّوحِيدء والعلمى 
ومكارم الأخلاق» ل العقليّة» والتّبصرة» والتّذكرة» وا محاورات العجيبة. 

وأضرب لك مثلاً من قصّة يوسف عليه السلام» متأمّلآً في جانب الأخلاق الي رضت 
في مشاهدها الرّائعة» قال علماء الأخلاق؛ والحكماء: «لا ينتظم أمر الأمّة إلا مصلحين؛ 
ورجال أعمالٍ قائمين» وفضلاء مرشدين هادين» م روط معلومةٌ وأخلاقٌ معهودةٌ؛ فإن كان 
القائم بالأعبال تناكل درن عط اكروهن كلا اعابه وتطبافل ما يسور نواه 
كان كيم فاضاق 'اكتفوا مع الكروط الأزيعين عضا ,وركدا يرسق هليه انيراك سان مرخ 
كمال المرسلين» وجمال الليبين) ولقد جاء في سيرته هذه ما يتخذه عقلاء الأمم هدياً لاختيار 
الأكفاء في مهامٌ الأعمال؛ إذ قد حاز الملك» والنبوة! ونحن لا قِبْل لنا بالتّبوة لانقطاعهاء وإِنَا 
نذكر ما يليق بمقام رئاسة المدينة الفاضلة» ولنذكر منها اثنتي عَشْرَةَ حَصْلَةَ هي أهمٌُ خصال 
رفس الندينة الفاطيحة الدكرة كر ان يفكر ان القراة) ودييا المسليق التححافيق 
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للفضائل»17). 

أهمٌ ما شرطه الحكماء في رئيس المدينة الفاضلة: 

1 - العمّة عن الشّهوات؛ ليضبط نفسه. وتتوافر قوّته النْفسيّة: مإكَذَلِكَ لِتَضْرف عَنْهُ 
السُوءَ وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِا الْمُخْلَصِينَ © [يوسف: 24] . 

2 - الحلم عند الغضب؛ ليضبط نفسهة: 8ق 


قَأَسَرّهَا يُوسُْفٌ في نَفسِ ول ا ات سوم 


3 - وضع اللِّين في موضعه. والشِّدَّة في موضعها: «ولهًا جَهَرَهُمْ يجَهَازِهِمْ قَالَ انْثُوي يأ 


لك من أيك: أل ترؤن أن أو الكبل وآنا خزد الفنزليخ *قإن 1 تأثون به كل كين لك عندي 
وَلآ تَفْرَيُونِ 7 [يوسف: 59 - 60] فبداية الآية لينٌء وهايتها شلة. 

4 - ثقته بنفسه بالاعتماد على ربّه: قَالَ اجْعَلْني عَلَى حَرَائِنِ الأرْضٍ 
[يوسف: 55]. 

5 قو الداكة ايه ككينا قاني وطن له حون لضيظ تساف ويدرك 
للنّاس أعماهم: وَجَاء إِخْوَةٌ يُوسُف مَدَحَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ © [بوسف: 58]. 

6 - جودة المصوّرّة والقوّة المخيّلة؛ حقٌّ تأت بالأشياء تامّة الوضوح: فلإِذْ قَالَ يُوسُفُ 
لأتبيه باأبتِ إِنْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَؤْكبًا وَالشَّمْس وَالْقّمَرَ رَأَيْتهُمْ بي سَاجِدِينَ © إبوسف: 4]. 

7- استعداده للعلم» وحبّه له 54 منه: «وَاتبَعْتُ 17 آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِْحَاقَ 
قفوت ا كان ليا أن نُشْرِك باللَهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ الله عَليْنَا وَعَلَى النّاسِ ولك كر 
ش ل اشكرة 7 ال 010 5 قَدُ 0 ص الفلك تعلنئي 7 ويل الأكادييف 
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8 - شفقته على الضّعفاء» وتواضعه مع جلال قدره؛ وعلوٍ منصبه. فقد خاطب الفتيين 
الممسجونين بالتّواضع» فقال: ليَاصاحِي اليتنجن أََرَْابٌ مُتَفرْقُونَ حَيْرٌ أم اله الْوَاحِدُ الْقَهَارُ 4 
[يوسف: 39]» وحادثهما في أمور دينهماء ودنياهما بقوله: 07 له يأتيكهنا طَعَامٌ تُرْرَقَانِهِ إلا 
تانكم ويل [يوسف: 2]37 و إن كت هله قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَهُمْ بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ# 


إنّ حَفِيظ عَلِيمٌ 


1 


(') انظر: المنهاج القرادي في التَشْريع » لعبد الستار فتح الله سعيد » (ص 425 . 433). 
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[يوسف: 37]» وشَّهِدَا له بقوهما: وَدَخَلَ مَعَهُ اليتَجْنَ فَنَيَانِ قَالَ أَحَدُهًا إِيّ أراني أَعْصِدُ حيرا 
قال الآخر إن أزإي كاه قزق رأسبي خبرًا تكله العليد لطَيْدُ مِنْهُ نَيَقْمَا بتَأُويلِه إن نَرَاكَ مِنَ 


الْمُحْسِيِينَ © [بوسف: 36] . 
9 - العفو عند المقدرة: «َإقَالَ لا تريب عَلَيكُمْ اليَومَ يَغْفِرْ الله لَكُمْ وَهُوَ أَنْحَمْ الرَاحمِينَ 4 


[يوسف: 92] . 

0 - إكرام العشيرة: مِلَاذْمَبُوا بنَمِيصِي هَذَا كأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ 
أْهْلِكمْ أْجْمَعِينَ # لمش 33 , 

1 - قوّة البيان والفصاحة بتعبير رؤيا الملك واقتداره على الأخذ بأفئدة الراعي والرّعيّة 
والسّوقة» ما كان هذا إلا بالفصاحة المبنيّة على الحكمة: والعلم: فلم كُلّمَهُ قَالَ إِنّكَ لمم 
دين كين أهة [يوسف: 54] . 


3 00 مه ره ملي # ر ر ويه >> 0 3 
2 - حسن التّدبير: مقَال تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَيَا فَمَا حَصّدَتٌ هَذَرُوهُ في سُنبْلِهِ إلا فيلا 


هو- 
ع 


نه رعرود 


يما تَأكُلونَ [يوسف: 47] تالله! ما أجمل القرآن! وما أبمج العلم! 

لاشاتٌ أنَّ العلاقة بين القصص القرآفّ والأخلاق متينةٌ؛ لأنَّ من أهداف القصص القرآيّ 
التذكير بالأخلاق الّفيعة؛ الَِّي تفيد الفردء والأسرة» والجماعة» والدّولة» والأمّة» والحضارة؛ كما 
أنَّ من أهداف القصص القرآن: التنفير من الأخلاق الدّميمة؛ الي تكون سبباً في هلاك الأمم 
والشّعوب» ولقد استفاد الصّحابة الكرام من تربية البَِّنَ صلى الله عليه وسلم الهم» ومن المنهج 
للقي سينار عليد قيد ان وى الكعلاق القز كلد تررك | بدك يه السليل ولس الام تسيا 
وف سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه مزيدٌ من التفصيل والبيان» وإِنَّ المنهج النّبويّ 
القراي الرّبانَ في الأخلاق نط فريدٌء وعجيب؛ ليس له مقاربُ» ولا نظيد؛ لأنه من ربٌ 
العالمين» وقد تفرّد بأمور وخصائصء زاد من قوَّتما واكتمالها وجودُها مجتمعةً على هذا الوجه 
الميخكم و 

1 - وجود المرجع الوائي للأخلاق في المنهج الرّبانّ متميّلاً في الكتئاب والسُّئّة وقد حدّدا 


ما حمل أو يُلْم. 


2 - وجود ما يضبط السسّلوك ويبعث على العلم» وهو رجاء الله والدّار الآخرة. 
3 - وجود القدوة العمليّة» وهى من أسس التّربية الخلقيّة» وقد تمنّلى ذلك بأو معانيه في 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم 1(7)؛ كما قال تعالى: وإوَإِنَكَ لَعَلَى خُلَقٍ عَظِيمٍ © [القلم: 4]. 

لقد أولى المنهاج النبوي الكريم - اللسكمدٌ من كتاب رب العالمين - الأخلاق أَههيّد كبيرةٌ 
ونخث على ادام وتسائليا كلق الاسالده وحد رمن ارتكاية فرذولا به بش الطرق» 
ونظرة القرآن إلى الأخلاق منبثقةٌ من نظرته إلى الكون والحياة» والإنسانء فإذا كانت العقائد 
تشكل أركان الصّرح الإسلاميك؛ فإِنَّ التشريعات تكوّن تقسيمات حُجراته: ومماته» ومداخله. 
والأخلاق تُضفي البهاء, والرّونق» والجمال على الصّرح المكتمل» وتصبغه الصَّبغة الريانيّة 
المتميّزة» وإذا كانت العقيدة الإسلاميّة تشكل جذور الدّوحة الإسلاميّة» وجذعهاء فإِنَّ الشريعة 
تَيّل أغصانهاء وتشْعباتماء والأخلاق تكوّن ثمارها اليانعة» وظلاا الوارفة» ومنظرها البهيج 
الع لق 

لقد استخدم المنهاج اللبوعك أشالييه التأثير والاستجابة» والالتزام في تربيته للصّحابة؛ لكي 
0 الخلق من دائرة النُظريات» إلى ص ميم الواقع التََفِيذيٌ والعمل لتطبيقيّ» سبوا كانت 

عتقاديّةٌ كمراقبة الله تعالى: ورجاء الآخرق أو عباديّةٌ كالتعائر الي تعمل على تربية المكمائرع 

وصقل الإرادات» وتركية التّْسء ومع تطور الدَّعوة الإسلاميّة» ووصوطا إلى الدّولة أصبحت 
هناك حوافز إلزاميّةٌ تأي من خارج النفس» متمثلةً في: 

أ- التتشريع: 

الذي وضع لحماية القيم الخلقيّه كشرائع الحدود» والقصاص؛ الي تحمي الفرد» واجتمع 
من رذائل البغي على الغير: (بالقتل» أو السّرقة)» أو انتهاك الأعراض: (بالرّن والقذف) أو 
البغي على التّفسء وإهدار العقل: (بالخمرء والمسكرات المختلفة). 

ب - سلطة اجتمع: 

ّي تقوم على أساس ما أوجبه الله تعالى من الأمر بالمعروفء والنّهي عن المدكر, والتّناصح 

بين المؤمنين» ومسؤوليّة بعضهم على بعضء وقد جعل الله تعالى هذه المسؤوليّة قرينة الزّكاةء 
0 وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 00 وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ 

مُرُونَ بالْمَعْوُوفٍ وَينْهَْنَ عن الْمُنَكَرٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ ون الركَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولةُ 
(» انظر: المنهاج القراء للتشريع » ص 433. 


)2( انظر: تفسير القاسمي (310/9). 
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أُولَيِكَ سَيَرْحمَهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 7 [القوبة: 71]. 

بل جعلها المقوّم الأصليّ د ة هذه الأكة: مِاكُتْئْ خَيْرَ أمةٍ أخرجت لِنَّاسٍ تَأْمرُونَ 
بالْمَغْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمنُونَ الله وَلَوْ آمَنَ هل الْكِتَابٍ لَكَانَ خَزا َم مِنْهُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ وَأكْتبهُم الْمَاسِقُونَ 00 [آل غمران: 116] . 

وقد ظهرت هذه السُلطة» وأثرها في الفترة المدنيّة: 

2 - سلطة الدّولة: 

التي وجب قيامهاء وأقيمت على أسس أخلاقيّة وطيدةٍ» ولزمها أن تقوم على رعاية هذه 
الأخلاق» وبيّها في سائر أفرادها ومؤسّساتماء وتجحعلها من مهام وجودها ومبرراته!». 

وبذلك اجتمع للخلق الإسلامي أطراف الكمال كلّهء وأصبح للمجتمع الأخلاقي نظام 
واقعي مثالي» بسبب الالتزام بالمنهج الربائي. 

هذه بعض الخطوط في البناء العقائديّ والرُوحي والأخلاق في الفترة المكيّة » ولقد اتت 
هذه التّربية أكنياة فقد كان ما يزيد على العشرين 9 المكحابة الكرام من الخمسين الأوائل 
السّابقين إلى الإسلام؛ بمارسون مسؤولياتٍ قياديّةٌ بعد توسع الدّعوة» وانطلاقها في عهد ان 
صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته» وأصبحوا القادة الكبار للأمّة» وعشرون آخرون معظمهم 
استشهدواء أو ماتوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكان في التّعيل الأول أعظم 
شخصيات الأمّة على الإطلاق» كان فيه تسعةٌ من العشرة المبشّرين بالجنّة» وهم أفضل الأمّة 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومنهم نماذج أسهمت في صنعة الحضاة العظيمة 
بتضحياتحم الجسيمة؛ كعمّار بن ياسرء وعبد الله بن مسعودء وأبي ذرٌء وجعفر بن أبي طالب» 
وغيرهم رضي الله عنهم» وكان من هذا الرّعيل عيل أعظم تعنلء الأكة خديجة رضي الله عنهاء وتماذج 
عاليةٌ أخرىء مثل أمٌ الفضل بنت الحارث؛ وأسماء ذات اليُطاقين, وأسماء بنت عُمَيسء وغيرهن. 

لقد أتيح للرّعيل الأول أكبر قدرٍ من التّربية العقديّة» والرُوحيّة والعقليّة» والأخلاقيّة على 
يد مرق البشريّة الأعظم محمّدٍ صلى الله عليه وسلم » فكانوا هم حداة التكب؛ وهداةٌ الأمّة2, 
() انظر: الوسطيّة في القرآن الكرم » ص 603. 


© انظر: المنهاج القراده في التّشريع » ص 425. 
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فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكيهم» ويرثيهم وينقيهم من أوضار الجاهليّة فإذا كان 
التّعيد الذي فاز بفضل الصّحبة مَنْ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مه واحدةً في 
حياته, وامن به فكيف بمن كان الرُفيق اليوميً له ويتلمّى منه» ويعبق من نوره» ققدت من 
كلامه؛ ويترنّ على عينه(!)؟!! 


6 د 


(') المنهاج القرادهُ في التّشريع » ص 433. 
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الفصل الثّالث 
الجهر بالدّعوة» وأساليب المشركين في محاربتها 
ال ممبحث الأوّل 


الجهر بالدّعوة 


بعد الإعداد العظيم الذي قام به النّعُ صلى الله عليه وسلم لتربية أصحابهء وبناء الجماعة 
اللبلقة لحي الأول علق أسس عقدتة وتستد كف وخلفكة رقعة السو حنان نوع إغلؤان 
الدّعوة» بنزول قول الله تعالى: أوَأَنْذِرُ عَشِيِرَتَكَ الأَْرَبِينَ *وَاحفِض جَتَاحَكَ لِمَنِ انَبَعَكَ مِنَ 
الْمُؤْمنِكَ “قن عَصُوْكَ فَمُلْ إن بَرِيءْ مما تتعلون [الشعراء: 214 - 216] . 

فجمع قبيلته صلى الله عليه وسلم » وعشيرته» ودعاهم علانية إلى الإيمان بِإِلهِ واحلِء 
وخوّفهم من العذاب الشنّديد؛ إن عصوه. وأمرهم بإنقاذ أنفسهم من الثّارء وبِيّن لحم مسؤولية 
كلّ إنسانٍ عن نفسهل!). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت صعِدَ وَاَئِرْ عَشِيرَتَكَ الأَفربِينَ 4# صلى 
الله عليه وسلم على الصّفاء فجعل ينادي: يا بني فِهْر! يا ببي عَديَ - لبُطونٍ قريش - حقٌّ 
اجتمعواء فجعل اليّجل إذا لم يستطعغ أن يخرج؛ أرسل رسولاً؛ لينظر ما هوء فجاء أبو لهبء 
وقريشٌ» فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم: أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم؛ أكنتم مُصَدّقِيَ؟ 
قالوا: نعم! ما جَرَبّنا عليك إلا صدقاً قال: فإيٌّ نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو 


0 


لهب: تيا لك سائرٌ اليوم! أهذا جمعتنا؟ فنزلت تَيتْ يَدَا أبي َب ل 0 
كسب # المسد:1 -2] [البخاري (4971) وسلم (208)] وقٍ رواية: ناداهم بطناً بطنأء ويقول لكل 
بطن: «أنقذوا أنفسكم من النّار......»» ثم قال: «يا فاطمة! أنقذي نفسك من النَّار فإنْ لا 
أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم 55 سَأَبْنّهًا ببَلاغَا» [البخاري (4771) وسلم (204)] كان 


(1) رسالة الأنبياء » لعمر أحمد عمر (46/3). 
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القرشيُون واقعيّين عمليّينء فلمًا رأوا محمّداً صلى الله عليه وسلم » - وهو الصّادق الأمين - قد 
وقف على جبل يرى ما أمامه؛ وينظر إلى ما وراءه» وهم ما يرون إلا ما هو أمامهم» فهداهم 
إنصافهم» وذكاؤهم إلى تصديقه؛ فقالوا: نعم. 

ونا تأ هده الركلة الطبية البداقة وقكقق كتيادة اعون قال رسول اله هن الله 
عليه وسلم: «فإِنٌ نذير لكم بين يدي عذاب شديد» وكان ذلك تعريفاً بمقام البو وما ينفرد 
به من علم بالحقائق الغيبيّة» والعلوم الوهبيّة» وموعظة» وإنذارا في حكمة وبلاغةٍ لا نظير لهما 
في تاريخ الدّيانات, والتُوَات» فلم تكن طريقٌ أقصر من هذه الطريق» ولا أسلوب أوضح من 
هذا الأسلوب» فسكت القوه17)» ولكنّ أبا لهب قال: تبّاً لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟! 
وبمذا كان النَوعُ صلى الله عليه وسلم قد وضع للأمّة أسس الإعلام؛ فقد اختار مكاناً عالياً - 
وهو الجبل - ليقف عليه» وينادي على جميع النَّاسء فيصل صوته إلى الجميع» وهذا ما تفعله 
محطّات الإرسال في عصرنا الحديث؛ لتزيد من عملية الاتعشار الإذاعيئ؛ ثم اختار لدعوته 
الأساس المتين ليبني عليه كلامه وهو الصّدق» وبحذا يكون صلى الله عليه وسلم قد علّمم رجال 
الإعلام والدّعوة: أنَّ الاتصال بالئّاس بمدف إعلامهم؛ أو دعوتهم يجب أن يعتمد - وبصفةٍ 
أساسية - على البّقة الثَّامّة بين المرسل» والمستقبل؛ أو بين مصدر الرّسالة والجمهور الذي يتلقّى 
التسالة» كما أنَّ المضمون أو المحتوى يجب أن يكون صادقاً لاكذب فيه(2. 

«ومن الطّبيعي أن يبدأ الّسول صلى الله عليه وسلم دعوته العلئيّة بإنذار عشيرته الأقربين؛ 
إذ إِنَّ مكّة بلدٌ توغّلت فيه الدُوح القبليّة» فبدء الدّعوة بالعشيرة» قد يعين على نصرته؛ وتأييده 
وحمايته. كما أنَّ القيام بالدّعوة في مكّة لابدٌ أن يكون له أثرٌ خاصصٌ؛ لما لهذا البلد من مركزٍ ديه 
خطير» فعايها إلى حظيرة الإسلام لابدّ أن يكون له وقمٌ كبير على بقيّة القبائل؛ لأنَّ الإسلام 
- كما يتجلَّى من القرآن الكربم - اتُفذ الدّعوة في قريش خطوةٌ أولى لتحقيق رسالته 
العالية»[(487)]» فقد جاءت الآيات المكيّة تبيّن علمية الدّعوة» قال تعالى: مَإتَبَارَكَ الف 
الْفرَقَاكَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نَذِيرَا ‏ [لفرفن: 1]» وقال تعالى: ظوَمَا أَرْسَلْئَاكَ إِلأَّ يَثْمَة 
للْعَالَمِينَ 4# الأنبيء: 107]» وقال تعالى: وما أَرْسَلْمَاكَ لذ كَافَة لِِنّاسِ لبي وتنا ركه كلد 


(') انظر: البيّتيرة النَبِويّة لأبي الحسن النّدوي » ص 138. 
2) انظر: الحرب التّفسيّة ضدّ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص 121. 
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النّاسِ ل يَعْلَمُونَ # [سبا: 28]. 

وجاءت مرحلةٌ أخرى بعدهاء فأصبح يدعو فيها كل مَنْ يلتقي به من النّاس على اختتلاف 
قبائلهم؛ وبلدانهم» ويتبع النّاس في أنديتهم؛ ومجامعهم؛ ومحافلهم» وفي المواسم, ومواقف الحج, 
ويدعو من لقيه من خُرٌ وعبدّ» وقوي» وضعيفيء وغيّ» وفقيرلا)؛ حين نزول قوله تعالى: 

فَاصدَعْ يا تُؤْمَر َرُ وَأَعْرِضْ عَنِ لعفي "إن كناك المشتيرية اذوه يْعَلُونَ مَعْ مَعْ الله إِهَا 

آخر فَسَوْف يَعْلَمُونَ *وَلَقَدُ تَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقٌ صَدُرْكَ با يَقُولُونَ 4 [حجر: 94 - 97] . 

كانت النتيجة لهذا الصّدع هي العكذء والإعراض» والشّخرية» والإيذاء. والتكذيب» والكيد 
لمدبّر المدروس» وقد اشتدّ الصّراع بين النِّنَ صلى الله عليه وسلم وصحبهء وبين شيوخ الوثنية 
وزعمائهاء وأصبح النّاس في مكّة يتناقلون أخبار ذلك الصّراع في كل مكان» وكان هذا في حدّ 
اله مكسياً عنظيما للعو ساهو فيه تاشيك والذ 


ع 


أعدائهاء مم ن كان يشيع في القبائل قالة 
الشوع غفيهاء فليس كا الثاين وسلموة يتبعاززي تعماء الكفيه والشرك: 

كانت الوسيلة الإعلاميّة في ذلك العصرهء تناقل النّاس للأخبار مشافهةٌ وسمع القاصي» 
والدّانِ بنبوة التسول صدى الله عليه وسلم » وصار هذا الحدث العظيم حديث الئاس في 
امجالس» ونوادي القبائل» وف بيوت النّاس2). 

أهم اعتراضات المشركين: 

كانت أهقٌ اعتراضات زعماء الشّرك موجهة نحو وحدانية الله تعالى» والإيمان باليوم الآخرء 
ورسالة انم صلى الله عليه وسلم » والقرآن الكريم الذي أنزل عليه من ربٌ العالمين. 

وفيما يلى تفصيل لمذه الاعتراضات والردٌ عليها 


أولة: الإشراك بالله: 


لم يكن كفارٌ مكّة يدكرون: أنَّ الله خلقهم؛ وخلق كل شيءء قال تعالى: ولي سَالَهمْ 


- 


مَنْ خَلَقَ الَمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ يلوا الله كُلٍ الْحَمْدُ لله اه اقيق له يَعْلمَونٌ [لقمان: 25]» 


() انظر: دراسة في السيرة » لعماد الدين خليل » ص 66. 
2( انظر: الغرباء الأولون» ص 167 
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نهم كانوا يعبدون الأصنام؛ ويزعمون: أَتا تقرهم إلى الله» قال تعالى: «إألا بل الدينُ الْحَالِصُ 
وَانَذِينَ الَكَدُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاءَ ما تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُمَرْبُو] إِلَ الله رُلَقَى(!) إِنَّ الله يحْكمْ بَبْنَهُمْ في ما 


وقد انتقلت عبادة الأصنام إليهم من الأمم المجاورة لحم, ولحذا قابلوا الدّعوة إلى التوحيد 
بأعظم إنكارء وأشدٍّ استغرابي7). قال تعالى: إوَعَجِيُوا أن جَاءهُم مُنلرٌ مَنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ 
هَذّا سَاحِرٌ كذَّابٌ * أَجَعَلَ الْآلمة إِهَا وَاجِدًا إِنَّ هَذًا لَضَيْءٌ عُجَابٌ * وَانطّلق الْمَلَةُ مِنْهُمْ أن 
امشُوا وَاصيِرُوا عَلَى آْيَكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيء يُرادُ * مَا سمَغْنا يَذَا في الْمِلََّ الآخرة إِنْ هَذَا إلا 
التاق 204 [ص: 4 - 7] ولم يكن تصوّرهم لله تعالى» ولعلاقته بخلقه صحيحاً؛ إذ كانوا يزعمون: 
أن لله تعالى صاحبةٌ من الجن ونا ولدت الملائكة, وأنَّ الملائكة بناث الله! 


أن لاد غك وجاة كت خلى للق والماذكن كي خلق الأنس: 
ونه لم يتخذ ولداء وم م له صاحبةٌ» قال تعالى: «إوَجَعَلُوا يِه سُرَكَاءَ الجن وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا (4) 
لَهُ بتِينَ وَبَنَاتِ بِعَيْرٍ عِلّْمِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمّا يَصِفُونَ * بَدِيعُ السسَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَنَّ يَكُونُ لَه 

0 لَهُ صَاحِبَةٌ وَحَلّقَ كل شَيْءٍ وَهُوَ َكل 2 شَئْءِ عَلِيعٌ © [الأنعام: : 100 -4]101 ومبينةً: أن 
7 يرون لله بالعبودية» وينكرون أن يكون بينهم وبينه علاقة نسب: لإْوَجَعَلُوا بَيْنَهُ وََيْنَ الجن 
نفك ولكد عليت الجن ع لمُحَضِرون 7 [الصافات: 158]. 

ومُطالِبةَ الملشركين بايّباع الحقّء وعدم القول اطول والأوهام: «َإإِنَّ لي الوه 

بالكغرة ليَسَقوة الملكيكة تشيية الأنقى * وَمَا طم به مِنْ عِلّم إِنْ ة يتَعُونَ إلا الظَّنّ وَإِنَّ اهلق لآ 
بغي من الْحَقّ سَهْئَاه [الجم: 27 - 28]» ومُوضْبْحَةٌ أنه لا يُعْمَلٌ أن بْتَحَ اللهُ المشركين البنين» ويخصّ 
نه بالبناث» وه أدق قيمة - ف رايهم - من البنين: «لأكأض فاك رفك بالبيين واتكذ مخ 

ِكةٍ إِنانَا إِنَكُمْ لتَقُولُونَ قَؤْلاً عَظِيمَاكه [لإسرء: 40] . 


وحَحَمَلةَ المشركين مسؤوليّة أقوالهم الى لا تقوم على دليل: (إوَجَعَنُوا الْمَاهيِكَة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ 


ع 


كانت الآيات تنزل م مُبينة: 


(0 يلقَى: فى 
2 انظر: رسالة الأنبياء (52/3). 
©) احتجُوا بما عليه النّصارى من الشّرك والتّدليث. 
©) اختلقوا. 
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البَحمَانٍ إن َانًا أَشَهِدُ شَهِدُوا خَلمَهُْ سَتُكَْبْ شَهَادَعمْ لقال [الرخرف: 9]. 
ثانياً: كفرهم بالآخرة: 
ما دعوة الرتسول صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان 1 0 فد قابلها 0 
بالشخرية والتّكذيب: لوَقَالَ الّذِينَ كُمَرُوا هل نَدُلّكُمْ عَلَى تيفك إِذا مُرَقئْ كلك مُرّقِ 


1 


لك 


كم بى حل جدير * أتزى على ركنن أ به جلة بل لي ل 
وَالضّلالٍ الْبَعِيدِ © [مبا: 7- 8]؛ فقد كانوا ينكرون بعث الموتى: 9 إن هي إل حيَائتا الدَنيا 
ومن ل ينكونيا [لانعم: 29]» ويقسمون على ذلك بالأبمان المغلّظة: لَلْوَأَقْسَمُوا باه جَهْدَ 
0-0-١‏ يَبْعَتُ اللَهُ مَنْ يُوتُ بَلَى وَغدًا عَلَيْهِ حَفًا وَلكِنَّ أَكْثَرٌ النّاسٍ لآ يَعْلَمُونَ يرن كم 
انَّذِي يْتَلنُه فيه وَلِيَعْلَمَ الّذِيَ كُفتوا َعَم كَانُوا كاذِيينَ 7 الس 238وة]» وكاتوا يظتون أثه نه 
توجد حياةٌ في غير الدّنياء ويطلبون إحياء ابائهم؛ ليصدقوا بالآخرة. 

قال تعالى: ظوَقَاُوا مَا هَِ إلا حَيَاتنَا الدَنْيَا وت وَكَْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا 
بِذَّلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلّا يَظْنُونَ واطيعرر ابشانك باكه 00 كَانُوا 
انْعُوا بَآبائنَا إنْ كُنْثُمْ صَاِقِينَ *قُلٍ لَه يك م م عُيئُكُمْ © يحْمَعْكُمْ إلى يَوْمِ الْقِيا مَةِ لآ رَيَب فيه 
وَلَكِنٌ أكثرٌ النّاسٍ لآ يَعْلَمُونَ ويه ملك السكَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَيَوْمَ تَقُومُ التَاعَةٌ يَْمهِذٍ يدْسَرٌ 
الْمبَطلُونَ 0 [الجائية: 24 - 27]. 

لام أن الذي خلقهم أوّل مرّةء قادرٌ على أن يحييهم يوم القيامة» قال مجاهد, وغيره: 
جاء أي بِنُ خلف7!) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظمٌ رميمٌ» وهو يفيّته, 
ويذروه في الحواء؛ وهو يقول: يا محمد! أتزعم: أنَّ الله يبعث هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم : 
«نعم بميتك الله تعالى» ثم يبعنك» ثم يحشرك إلى النار»؛ ونزلت هذه الآيات(2): 


م 3 الْعَذَابِ 


يو- 


و عَكَ يه الأنشان ان حَلَفْنَاهُ من تُطْمَةِ فَإِذَا هُوَ صية ميخ *وطرت آنا متلا وتسين سكلقة 
َال مَن يخي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمْ “من يبا الَِي أَنْسَأَها أَوَلَ مره وَهوَ يِكُلَ حَلْقٍ عَلِيمْ © ابس 


7 - 79] » [الدر المنشور (75/7 - 76)] . 


)١(‏ وني رواية عن ابن عباس أَنّه العاص بن وائل. 
2) تفسير ابن كثير (581/3). 
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كانت أساليب القرآن الكريم في إقناع الئاس بالبعث تعتمد على خطاب العقل؛ والانسجام 
مع الفطرة» والتجاوب مع القلوب» فقد ذكّر الله عباده: أنَّ حكمته تقتضي بعث العباد للجزاء, 
والمسابء فإن الله خلق الخلق لعبادته» وأرسل الرُسلء وأنزل الكتب؛ لبيان الطّريق الذي به 
يعبدونه» ويطيعونه. ويتبعون أمره؛ ويجتنبون نميه» فمن العباد مَنْ رفض الاستقامة على طاعة 
الله وطغى؛ وبغى» أفليس من العدل بعد ذلك أن يموت الطّالح والصّالح؛ ثم يجي الله المحسن 
بإحسانه؛ والمسيء بإساءته. قال تعالى: لأَمْنجْعَل الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ كم لكُمْ كتف 
تبون *أمْ كن كتابت فِيه تَدْرسُون *إنّ لم فيه لَّمَا تيَرُونَ 4 [القلم: 35 - 88] . 

إِنَّ الملاحدة الَّذين ظلموا أنفسهم هم الّذين يظتُون: أنَّ الكون خُلِق عبفأء وباطلاآء لا 
لحكمة, وأنّه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح, والكافر المفسدء ولا بين التَّقَيَ والفاجر('». قال 
تعالى: يإوَمَا حَلَقْنَا السّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُ الَّذِينَ كمَرُوا فَويْ لِنّذِينَكمَرُوا 
من الثَارٍ *أم نجع الِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالَاتٍ كَالْمْفْسِدِينَ في الأرْض أَمْ نعل الْمتقِينَ 
كَالْفْجَارٍ [ص: 27 - 28] . 

وضرب القرآن الكريم للنّاس الأمثلة في إحياء الأرض بالتّبات» وأنَّ الذي أحيا الأرض بعد 
موتما قادرٌ على إعادة الحياة إلى الجثث الحامدة» والعظام البالية: مِإْقَانْظرٌ نْظَرْ إِلَ آثار رَحْمَةِ اللهِ كيف 


ه- 


يِْي الأَرْض بَْدَ مَوْتَا إن دَلِكَ لَمْخبي الْمَوْتَى وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قد 
وذكر الله - سبحانه وتعالى - في كتابه» أمثلةً من إحياء بعض الأموات في هذه الحياة 
الدنيا فأخبر النّاسَ في كتابه عن أصحاب الكهف, بأنَّه رب على اذانهم في الكهف ثلاقئة 
وتسع سنينء ثم قاموا من رقدتحم بعد تلك الأزمان المتطاولة» قال تعالى: هته بَعَْتَاهُْ 0 
ريدن ص لِمَا لَبِتُوا مد 7 [الكيف: 12]) وَكَدَيِكَ َعَنْنَاهُمْ لفقفاء لوا قتي بَيْنَهُمْ قَال قَائِنٌ مِنَهُمْ 
كم لينم َاُوا ْنَا يَوْمَا أو بَعْض يَوْمِ كَالوا ربكم أغلم : م انعا أعدئع بتع عذه ى 
الْمَدِيةِ كنظ أَيّهَا أركى طَعَامًا َلَيأَكُمْ برق مِنهُ وَلْمَتلَطَّفْ ولا يُشْعِرَنَ يِكُمْ أَحدًا 4 [لكيذ. 
39 وَلبنُوا في كَهْفِهمْ ثَآَثَ معَةٍ سِيِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا 44 [لكهف: 25]» وغير ذلك من الأدلة 


ير © [الروم: 50] . 


() المصدر السابق نفسه » (124/2). 
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والبراهين؛ التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناظراته مع زعماء الكفر 
والسرلك 
ثالثاً: اعتراضهم على الرّسول صلى الله عليه وسلم 


اعترضوا على شخص الكسول صلى الله عليه وسلم » فقد كانوا يتصوّرون: أن التسول لا 
يكون بشراً مثلهم؛ وأنّه ينبغي أن يكون لكا أو مصحوباً بالملائكة: هووَمَا مَنَعَ الثَامن أن 


أَنْ َ 


بو إِذْ جَاءَهُمُ المّتَى إلا انا | أَبَعَتَ اللَهُ بَسَرًا رَسُولاً 44 [الإسرء: 94]» «إوَقَانُوا للك أَنْلَ عَلَيْهُ 
َلك وَلَوْ أنْزَْنَا ملكا لَمْضِيَ الْأَمْرُ ثم لا يُنْظَرُونَ *وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ملكا جَِعلناهُ وَجلا وللبَسْنًا عَلَيْهِمْ 
مَا ييه 4 [الأنعام: 8 - 9]» أي: لو بعثنا إلى البشر رسولاً من الملائكة؛ لجعلناه على هيئة 
رجلء حي يمكنهم مخاطبته» والانتفاع بالأخذ عنه؛ ولو كان كذلك لالْتَبس عليهم الأمر كما 
هو باتبدوة على اشتبهم فى قول وسالة البعير""ى كارا تبريدوظ ريفو لذ يكل 0 3 
يشي في الأسواق: لوَقَانُوا كال ذا لوول بأكره العطقاء مَ وَنْشِي في الْأَسْوَاقٍ لَولا أَنِْلَ لبه 
مَلّكٌ ميَكُونَ مَعَهُ نَذِيرَا *أؤ يُلْقَى إلبِه كر أو تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يكل مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ 
تَتْعُوَ إلا رَجُلذً مَسْحُورًا 4 [نفرقن: 7 - 8]ء وكأتم لم يسمعوا بأنَّ الشسل جميعاً كانوا يأكلون» 
000 عدر وكا أَيِضصَلْنَا قتللك ين الْفشَين إلا إعه ايأكلوة العام وتوت في 
الأَسْوَاقٍ وَجَعَلْنَا بَعْضَكمْ لِبَعْضٍ ِثنَة20) أَتَصْررُونَ وَكَانَ رَبك بَصيرا #[الفرقان: 20] . 

ويريدون أن يكون التسول كثيرَ المال» كبيراً في أعينهم: ملِوَثَانُوا لَؤْلا نزْلَ هَذَا القرآن عَلَى 
نجل مِن الْمَرَْئَينِ عَظِيع [الزخرف: 31] . 

الدك ب : ظرَجُلٍ من الْقَرْيَتيْنِ عَظِيمٍ 4 بن المغيرة بمكة» أو عروة بن مسعود التي 


ونسبوا لس إن الجنون: هوَقَانُوا يا ب ينا ال يي عَلَيْدِ الذكة إِثلك 


اعون 0 ا ثانا بِالْمَاائِكَةِ إِنْ كنت مِنّ الصادِقِينَ # [طجر: 6 - 7]» ل كم الذكرى وَقَدْ 
جَاءَهُمْ دس كوو عَنْهُ وَقَالُوا عل تْنُونٌ # [الدخان: 13 - 14] . 


)1( انظر: الوسطية قِ القران الكريم » ص 02 
)2( اختبرنا بعضكم ببعض. 
8 شير ان عير 1264 127 : 
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ورد الله عليهم بقوله: #مَا أَنْتَ ينه ِنِعْمَةِ رَبك بمَجْنُونٍ © [القلم: 2 . 

كما نسبوه إلى الكهانة» والشعر: لإفَدَكِرْ قَمَا أَنْتَ ِنِعْمَةٍ رَبك بِكَامِنٍ ولا يجنُونٍ *أمْ 
يَُولُونَ ضور ترصن بد رَْب انون 4 انير 180-29 . 

هذا مع أَتم كانوا يعلمون: أنه لا يَنْظِمْ الضّعرء وأنّه راجح العقلء وأَنَّ ما يقوله بعيدٌ عن 
سجع الكُهّانَء وقول المتتحرة(1). 

ونسبوه (يلة)إلى اليتّحرء والكذب: د أَنْ جَاءَهُمْ مُنْدِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذًا 
ا م ال 
الظَّالِمُونَ إن تَتبِعُونَ إلا يَجُلةَ مَسْحُورًا *انظ كَيِفَ ضَرَبُوا لَك الأَمْتَالَ ارا فلآ يَسْتَطِيعُونَ 
سَبيلاً # [الإسراء: 47 - 48]. 

وكانت الآيات تنتؤل على رسول الله صاى الله عليه وسلم تفيّد مزاغم المشركين» وتبيّق له 
أنَّ البُسل السّابقين استهزئ بممء وأنَّ العذاب عاقبة المستهزئين: لإوَلَقَدٍ اسْتُهْرَىءَ يِرُسُلٍ مِنْ 
َبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخْرُوا مِنّْهُمْ مَا كَانُوا به يَسْعَهْزِنُونَ 44 [الاسم: 10] وتُعَلّمُهُ أنَّ المشركين لا 
لكديون خضب ولكنّهم يعاندون الحقٌّ» ويدفعون آيات الله بتلك الأقاويل©): قد تَعْلَم إِنّهُ 
0 َع له يكذ بوك ولك الطالهية بآيات الله يحْحَدُونَ © [لأنعم: 33] . 

رابعاً: موقفهم من القرآن الكريم: 


كذلك لم يصدّقوا: أنَّ القرآن الكريم منزلٌ من عند الله واعتبروه ضرباً من الشّّعرء الذي 
كان يقي التتهرانة ا من قارن بين القرآن» وأشعار العرب يعلم أنَّه مختلفٌ عنها: 
كاعلكناة الشّغْرٌ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ ا ذِكرٌ وقرآن مُبِينٌ “لِيُنَذِرَ مَنْ كَانَ حي وَيحَقَّ مول 

0 الْكَافِرِينَ 4 [بس: 69 - 70] ا يكون القرآن شعراً وقد نزل فيه ذمٌ للشتعراء تون بغارة 
الناس ويقولون خلاف الحقيقة؟!7©) قال تعالى: «إوَالشْعَرَام يتعهُمْ الَْاوُون9) “أ تر َعم في كُلّ 
وَادٍ يَهِيمُونَ “1 يَقُولُونَ ما لآ يَمُعَلُونَ 7 )6 [الشعراء: 224 - 226] ؛ فهو كلام الله المنزل على 


(!) انظر: رسالة الأنبياء (57/3). 
2 انظر: رسالة الأنبياء (58/3). 
:0 مصدر السابق نفسه (59/3). 
© يعبى: الضانُون. 

)65 7 رسالة الأنبياء (59/3). 
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رسوله صلى الله عليه وسلم وليس شبيهاً بقول الشعراءء ولا بقول الكهّان: «َإإِنّهُ لَقَولُ رَسُولٍ 
كريم *وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعر قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ *ولا بقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلاً ما تَذَكُرُونَ تَنزِيلٌ مِنْ رب 
الكالبية 7 [الحاقة: 40 - 43] . 

وقد أدرك الشعراء قبل غيرهم: أنَّ القرآن الكريم ليس شعرً!!)؛ ومن فرط تكذيبهم 
وعنادهم قالوا: إِنَّ محمّداً يتعلّم القرآن من رجل أعجمي2» كان غلاماً لبعض بطون قريش» 
يكان بباعاً يبع عند العكقاء ورا كات الرسول صلى الله عليه وسلم. يجلس إلية» ويِكلْمه بعض 
الشيء»؛ وذاك كان أعجميٌ اللّسان لا يعرف من العربيّة إلا اليبسير» بقدر ما كر عوانينة 
الخطاب فيما لابدّ منه» ولحذا قال تعالى: «إوَلَْدْ تَعْلَمُ َع نقولوة ذا بعلن وقد كان اناري 
للحَدُون ليه ؛ جم وكذا فسان عَرَيّ هُبِين نٌّ 4 [التحل: 3] أي: فكيف يتعلّم مَنْ ع جاء بمذا 
القرآن في فصاحتهء وبلاغته, ومعانيه الثَّائَّة الشّاملة من رجل أعجمين؟ لا يقول هذا من له 
أدن مسكة من العقل © ْ 

واعترضوا على طريقة نزول القرآن» فطلبوا أن ينزل جملةٌ واحدةٌ» مع أَنَّ نزوله مفرّقاً أدعى 
لتثبيت قلوب المؤمنين به وتيسير فهمه» وحفظه وامتثاله: «إوَقَالَ الَِّينَ كُمروا لول نرْلَ عليه 
القرآن جْثْلَةَ وَاجِدَةَ كَذَلِكَ لِنُكَبَتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلنَاهُ تَرْتِياةً ##[الفرقان: 32] . 

فلكا اعترض المشركون على القرآن» وعلى من أنزِل عليه بمذه الاعتراضات؛ تحدّاهم الله بأن 
يأتوا بمثله» وأعلن عن عجز الإنس والجنّ مجتمعين عن ذلك: «(ثن له اجتمعت ث انس وَالنُ 
عَلَى أَنْ نوا مِثْلٍ هذا القرآن لآ بَأنُونَ ثْلِِ وَل كان بَعْضْهُمْ ف ل لبَعْضٍ ظَهِيراً 4# [الإسراء: 08 

بل هم عاجزون عن أن يأتوا بعشر سور مثله: 


هأ يَقُونُونَ افتاه دل فَأنُوا بعشرٍ سْور مِثلهِ مُفْتريَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسَْطَْكُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنّْ 


م 3-1 


3 نينا صَادقِينَ *قَةٌ ي: تَحِيبُوا لَكُمْ فَاغْلَمُوا م نل يلم الله وذ ل إله إلا هو كه أثث 
شاف [هود: 3 - 14] .وحقٌّ السُورة الواحدة هم عاجزون عن أن يأتوا بمثلها: و 00 
هذ الْقرآن أَنْ يُفْتَى مِنّْ دُونٍ الله وَلَكَنْ تَصدِيقَ ا بين يَذَيْه 4 وَتَفْصِيلَ الْكِتَابٍ ل لا رَيُب فيه 
مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ *أَمْ يَقُولُونَ افتاه قل فَأَبُوا بسورة مِثْلهِ وَادْعُوا مَنِ اسْسَطَعْتُمْ من دُونٍ الله إن 
(') المصدر السابق نفسه » (59/3). 

2©) انظر: تحذيب السشّيرة (74/1 ؛ 90). 


0 انظر: تفسير ابن كثير (586/2). 
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كُنْتُمْ صَادِقِينَ © [يوس: 37- 38] . 

فعجيُهم - مع أنَّ الفصاحة كانت من سجاياهم؛ وكانت أشعارهم ومعلّقاتحم في قمّة البيان 
- دليك على أن القرآن كلام الله الذي لا يشبهه شيءٌ في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
وأقواله» وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين!!) 

خامساً: دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المحىّ: 


تحدّث بعض الباحثين27) عن دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكْْء فذكروا منها: 

1 - ضعف تثير النبوات في جزيرة العرب: 

كان العرب الّذين بُعِتَ فيهم البي صلى الله عليه وسلم بعيدين عن الدّيانات التماويّة 
فلم يكونوا يدينون بدين؛ ولم ينشغلوا بدراسة كتاب سماويّ - كماكانت تفعل اليهود, 
والتتصارى - 7 0 الله 0 ببعئة محمد صلى الله عليه وسلم » يقول الله تعالى: «إوَهَدًَا 
كتاب أَنْرَلْناهُ مُبَارَكٌ فاو وانُّوا لَعلْكُن يدون *أنْ تقُولوا ينا أنْزلٌ اكاب عَلَى طائئئين من 

تا وذ عن واس به اه 
اك و ون ركم وَهُدىّ وَيَحْمَةٌ فَمَنْ َظْلَ دن بآيات الله وَصَدَف عَنْهًا سَنَجْزِي 
ا 86 عَنْ آياتنا سُوعَ الْعَذَابِ بها كَانُوا يَصدِفُونَ 3 [الأنعام: 155 - 157] . 

وكان لتغلغل المعتقدات الوثنيّة في حياتهم» وعقولهم» وسيطرتما على تفكيرهم أثرٌ عظيم في 
7 أمام الحقٌّ» وإبائهم الانقياد والإذعان لدعوته» هذا فضلاً عن أنَّ طبيعة التّفس البشريّة 
حين لا تدين بدين ماويّ» فإتا تبتعد عن التجيّد والصّفاء العقديّ» وتميل إلى النّجسيم الماوّعيٍ 
الحيّيّء ولذلك أقدم غْبّاد الأصنام على بذل نفوسهم وأموالهم» وأبنائهم دوتماء وهم يشاهدون 
مصارع إخواتهم» وما حل بهمم» ولا يزيدهم ذلك إلا حبَّاً لها وتعظيماً ويوصي بعضهم بعضاً 
بالصبر عليهاء وتحمّل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتماء وهم يسمعون أخبار الأمم الي تُنت 
بعبادتماء وما حكَ بحم من عاجل العقوبات(©. 

2 - العصبيّة لتراث الاباء, والأجداد: 


(') انظر: رسالة الأنبياء (66/3). 
© مثل: سلمان العودة » ومحمد العبدة » وعبد الرحمن الملاّحي. 
0 انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » لابن القيم (225/2). 
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كان أكبر طاغوتٍ تحارب به دعوات اليُسل والأنبياء - عليهم الصّلاة والسّلام - هو 
طاغوت التّقليدء والعادة المتبعة» وهي من أكبر العوامل في الصّدٍّ عن دين الله» ومن المعب 
على الإنسان الخروج من مألوفاته» وإِنَّ ذهاب روحه أهون عليه من تغييرها؛ إلا أن يدخل في 
قلبه ما يقتلعهاء وقد أشار القرآن الكريم إلى مرض تقليد الاباء في اباطل في الأمم المكابقة()؛ 
فهذا إبراهيم - عليه السلام - يخاطب قومه قائلاً: إِذْ قَالَ لأيبه وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ *كَالُوا تَعْبدُ 
أَصْنَامًا فَنَظَُ ما عَاكِفِينَ *قَالَ هَل يَسْمَعُوئَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ *أَؤ ا يعون “را به 
تكذة انون كذللك ينعلون [الشعراء: 70 - 74] . 

وهذا المنهج هو دأب المشركين» والمعارضين لدين الله على مر الأجيال» وإذا استنكر عليهم 
الدّعاة الأطهار المصلحون ولوغهم في الشّهوات» وانحماكهم في الفواحش» وساءلوهم عن ذلك؛ 
قالوا: «ِإوَجَدَنَا عَلَيْهَا آبَاءِ وَاللهُ أَمرئا با قل إنَّ الله لد يمر بِالْمَحْشَاء أَنَقُوُونَ عَلَى الله مَا لآ 
تَعْلَمُونَ 4# [الأعراف: 28] . 

ما ذلك إلا لفقدان الدّليل وانقطاع الحجّة؛ إذ إِكُم لا يعتمدون على عقلٍ يرشدهم ولا 
كتابٍ يؤيّدهمء ولذلك قال تعالى: :19 تر ترا أن الله شكر لك مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأْضٍ 
وَأسْبَعٌ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وبَاطِنَةَ وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يُحَادِلُ في الله بعيرِ عِلْمِ ولا مُدئ ولا كِتَابٍ 
مُيِيرٍ *وَإِذًا قِيل َُمْ اتعُوا ما أَنْرَلَ الله كَالُوا بل نَتَبعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباءنا أَوَلَوْ كانَ السَيْطَادُ 
يَدعُومُم إِلَ عَذَابٍ السّعير © القمان: 20 -21] . 

عا أوقع الكفارٌ في هذا التّقليد المنحرف استدراجٌ الشّيطان لهم من خلال فطرة مركوزة في 
الإنسان أصلاء تدعوه إلى الوفاء للاباء» والأجداد» وتربطه بتاريخه وتراثه» وهذا من أعظم وسائل 
الشيطان ف الكيد: أن يأتي الإنسانَ من قبل غريزة مطبوعة فيه؛ من حب الشّهوة» والوطن» 
والمال» وغيرهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ التنّيطان قعد لابن آدم بأطرقه, 
فقعد له بطريق الإسلام» فقال: تُسْلِمُء وتذر دينك؛ ودين ابائك» واباء أبيك؟ فعصاهء فأسلمء 
نم قعد له بطريق الحجرة» فقال: تماجرء وتدع أرضكء وسماءك؟! وإمّا مثل المهاجر كمثل الفرس 
في الطّوّل!2) فعصه فهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد» فقال: تجاهد؟! فهو جهد النّفس, 


(') انظر: الطريق إلى المدينة » لمحمد العبدة » ص 43. 
© الطّل: هو الحبل. 
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والمال» فتقاتل» فتقتل» فتُنكح المرأة! ويُقسم المال! فعصاه فجاهد». 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فمن فعل ذلك كان حقّاً على الله - عر وجكَ - 
أن يدخله الجنّة» ومن قتل كان حمّاً على الله - عرّ وجك - أن يدخله الجنّة» وإن غرق كان 
حمّاً على الله أن يدخله الجنّة, أو وَقَصَّبْه(!) دابته كان حمّاً على الله أن يدخله الجنة» [النساني 
(21/6 -22) وأحمد (483/3) وابن حبان (4593)] . 

فلما بُعث النيخ (يلله) » كان من التّهِم الي ويجهت إليه: أنّه كان يدعو إلى خلاف ما 
عهدوا عليه الآباء والأجداد» وبذلك نقّروا منه العامّة والدّهماء» وفرضوا على الدّعوة نوعاً من 
الحصار المؤقت©). 

3 - موقف أهل الكتاب المساند للوثنيّة: 

كانت بيئة العرب الوثنيّة مستعدَّةٌ لمواجهة دعوة التّوحيد ومحاربتها» ووجدت في موقف 
أهل الكتاب الرّافض للدّعوة مستنداً قويّاً ‏ هذه المعارضة: فهاهم أهل التّوراة» والإنجيل» وورثة 
الكتب السسّماوية» ينكرون دعوة محدّد صلى الله عليه وسلم , ويردُوتماء ويكذّبونماء وهم أدرى 
من بالدّين» وهذا كان مصدر دعيء وتقوية» وتثبيتٍ لموقف المشركين: طوانْطَلقَ الْمَلأَتُ مِنْهُمْ 
أَنِ امُشُوا وَاصْيرُوا عَلَى آيِكُمْ إِنَّ هذا لَضَّيءَء يُرَادُ *مَا سمِعْنا يدا في الْمِلَّةَ الآخرة إِنْ هَذَا إلا 
الختلقٌ © [ص: » - 7 . 

فمن عوامل الصّبر على الالحة في مواجهة الدّعوة الجديدة: أنحم لم يسمعوا بما جاء به صلى 
الله عليه وسلم ف الملّة الآخرة» وهي النَصرائيُةء قاله ابن عباسء والشَدِّينُ وتحمد بن كعب 
القرظيئٌ» وقتادة» ومجاهد(0, وهذا مبهئٌ على شهادة أهل الكتاب للمشركين ضدَّ التسول صلى 
الله عليه وسلم » وإلا فما كان للعرب من علم بالكتب التّماوية» وما فيهامن الحقائق 
والأخبار (), 

4 - سيطرة الأعراف, والعوائد القبليّة: 

كان الصّراع القبلئٌ» والتّدافس على الرّياسة» والشّرفء والسُؤدد, ذا جذورٍ في الأعراف, 


(1) أي: سقط عنها » فاندقَّت عنقه » فمات. 

2 انظر: الغرباء الأوّلون » ص 83. 

9 تفسير الطَرِيٍ (126/23) , والديٌ المنشور (146/7). 
7 انظر: الغرباء الأوّلون » ص 86. 
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والغوائد القبلئة. .ولذلك تمد المعارضين للدّغوة المنسبين للبطن الذي يسيب إليه الكسول غدل 
الله عليه وسلم » يحتجّون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنّه ليس شيخاً ذا رياسة 
وتقدّم فيهم, والمعارضين من البطون الأخرى يرفضون الإسلام خوفاً على مناصبهم؛ ومكانتهم» 
والمعارضين من القبائل الأخرى يرفضونما حفاظاً على مراكز قبائلهم» وتكراً على ايّباع فردٍ من 
قبيلة أخرى» فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «إِنَّ وَل يوم عرفت فيه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » كنت أناء وأبو جهل بن هشام في بعض أزثّة مكّة؛ با رميول ال ملي 
الله عليه وسلم » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل: يا أبا الحكم! ك هَلّْءَّ إلى الله 
وإلى رسوله. إِنّ أدعوك إلى الله فقال أبو جهل: يا محمد! هل أنت مُنتهِ عن سب التنا؟ هل 
تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فوالله! لو أن أعلم أنَّ ما تقول حقاً ما تبعتنك! فانصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأقبل عليَ» فقال: والله! إِيّْ لأعلم أنَّ ما يقوله حقٌ» ولكن 
بي قصد قالوا: فينا الحجابة» فقلنا: نعم, قالوا: فينا النَّدوة قلنا: نعم» قالوا: فينا اللّوَاء» قلنا 
نعم) قالوا: فينا اليّقاية» قلنا: نعم. ثم أطعمواء وأطعمنا حٌّ إذا تحاكّت اليُكب؛ قالوا: منا نةٌ! 
فلا والله لا أفعل» [البيهقي في دلائل النبوة (207/2)] . 

5 - حرصهم على مصالحهم ومكانتهم وتأثيرهم على العرب: 

فقد كانوا يريدون أن تبقى لهم منزلتهم المرموقة» وأمجادهم العريقة» ويريدون أن تبقى لمكة 
قداستها عند القبائل العربية؛ إذ كانوا يظتُون: أنَّ الإسلام سيسلبها هذه الميزة» ويجعل العرب 
يغزوتماء ومتنعون عن جلب الرّزق إلى أسواقهاء وينسون: أن الله هو المنعم عليهم بالأمن 
والدزق 17): ملْوَقَانُوا إِنْ تع الْمْدَى مَعَكَ تُتَحَطّف مِنْ أَرْضِنا أَو1 مَكُنْ لََمْ حرَمًا آمناً يح إِليْه 
عُرَاثُ كل شَيْءٍ رِنْقًا مِنْ لَدَا وَلَكِنّ اي ل يَعْلَمُونَ 7 [القيض 57] , 

إن كزيا كانت نظة+ أن العرت الذين يقذسيوة الأصتات عندها يعلموةة أن قريقا 
ستعتنق ديناً جديداً) وستترك دين ابائهم؛ كم عدون عليهاء بن أهلها؛ جزاءَ ما 
فعلواء بل ومتنعون عن جلب الرّزق إليهم في مواسم الحيٌ» لكن هيهات! فإِنَّ الله غالبٌ على 
أمره» يقول تعالى: مإأو1 يَرَوا أن جَعَلْنَا حَرَمًا آمناً وَيُتَحَطّفُ النَّامْ مِنْ حَوْيِمْ أَْبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ 
وَينِعْمَةٍ اللَهِ يَكْفُرُونَ #: [السكوت: 67]» ويقول تعالى: «وَلَقَد سَبَفَتْ كَلِمَُنَا لِعِيَادِنَ الْمْرِسَلِينَ 


المصدر السابق » ص 96 . 106. 
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2 


الممبحث ١‏ الثاني 


سنة الابعلاء 


الابتلاء - بصفة عامّةِ - سنَّة الله في خلقه وهذا واضحٌ في تقريرات القرآن الكريم. قال 
تعالى: «وَهُوَ الي جَعَلَكُمْ حَلائِف الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَبجَاتٍ 00 في مَا 
ناكم إن رَبك سَرِيعٌ الْعمّاب ب وَإِنَّه 4 لعفو رَحِيمٌ 4 [الأنعام: 165]» وقال سبحانه: إن جَعَلنًا 
علي الأَرْضٍ زِينَة 7 لتبلَومُمْ 0 الخد عَمَلةٌ © [الكهف: 7 وقال جاة شانة: 
الإِنْسَانَ منْ ُطْمَة َمْشَّاجٍ نَبْتليه 1 سِيعًا تصيراً 7 [الإنسان: 2] . 


الابتلاء مرتبطً بالتّمكين ارتباطاً وثيقاً؛ فلقد جرت سنَّة الله تعالى ألا جمَكْن لأمَةِ إلا بعد أن 


1 ًّ 


4 جَعلنا 
8 


ع 


تمد بمراحل الاختبار المختلفة» وإلا بعد أن ينصهر معدا في بوتقة الأحداثء فيميز الله ال 
من الطَّّب» وهي سنَّةٌ جاريةٌ على الأمّة الإسلاميّة لا تتخلّف» فقد شاء الله - تعالى - 
يبلي المؤمنين» ويختبرهم؛ ليمخخص إمانهم» ثم يكون لم التّمكين في الأرض بعد ذلك» ولذلك 
جاء هذا المعنى على لسان الإمام الشَافعِنَ رضي الله عنه حين سأله رجل: أُيُّهما أفضل للمرء 
امكية أو يبتلى؟ فقال الإمام الشَّافعيٌ: قنك حا ول فزا ران سالك اسان نوكا 
وإبراهيم» وموسىء وعيسىء ومحمّداً - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - فلمًا صبروا 
مكنهم؛ فلا يظنٌ أحدّ أن يخلص من الألم ألبئّة(ا). 

وابتلاء المؤمنين قبل التّمكين أمرٌ حتميئٌ من أجل التّمحيص؛ ليقوم بنيانهم بعد ذلك على 
مَكُنِ ورسوخ» وهذا الابتلاء للمؤمنين ابتلاء اليتمةء لا ابتلاء الغضبء وابتلاء الاختيار» لا رد 
الاختبار(2. 

إن طريق الابئلاء سئة الله في الدّعوات» كما أنّه الطريق إلى الجنّةء وقد «ححمّت الجنةٌ 


بالمكاره وحْفَّتِ الثَارٌ بالشّهوات» [مسلم (2822) وأحمد (153/3) والترمني (2559] . 


)1( الفوائد 2 لابن القيّم » ص 3 
© انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » محمّد السيد محبّد يوسف » ص 235. 
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حكمة الابتلاء, وفوائده: للابتلاء كم كثيرة؛ من أهم 

1 - تصفية الثفوس: 

جعل الله الابتلاء وسيلةً لتصفية نفوس 0 ومعرفة المؤمن الصّادق من المنافق الكاذب؛ 
وذلك لذن لل قد الاين فق الكعادء' لكن يبن فى القنذة قال تعال» حيست الثارة أن 
كا 0 يووا هنا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ 4 [السكبوت: 2. 

2 - تربية الجماعة المسلمة: 

وف هذا يقول سيّد قطب - رحه الله -: «ث إِنّه الطريق الذي لا طريق غيره لإنشاء 
الجماعة الي تحمل هذه الدّعوة» وتنهض بتكاليفها؛ طريق التربية لهذه الجماعة؛ وآخراج 
مكنوناتها من الخير» والقوّة» والاحتمال» وهو طريق المزاولة العمليّة للتّكاليف, والمعرفة الواقعيّة 
لحقيقة النّاسء وحقيقة الحياة؛ ذلك ليثبت على هذه الدّعوة أصلبُ أصحابا عوداًء فهؤلاء هم 
الّذين يصلحون لحملها - إذا - بالصير عليهاء فهم عليها مؤتقنون»7) 

3 - الكشف عن خبايا الثفوس 

وني هذا المعنى يقول صاحب الظلال: «والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء» ولكن 
ا 
النّاس - إذاً - على ما يقع من عملهم, لا على مجرّد ما يعلمه سبحانه من أمرهم؛ وهو فضل 
من الله من جانب» غدل من جانبء وتربيةٌ للنّاس من جانبء فلا يأخذون أحداً إلا بما 
استعلن من أمره» وبا حمّقه 

- الإعداد الحقيقئُ لتحمّل الأمانة: 
وق هذا الع يقول عياخي الظاذل: ززع ياه غ2 ساك انلو أن يعدب الؤمنين 


بالابتلاء» وأن يؤذيهم بالفتنة» ولكنّه الإعداد الحقيقي لتحمُّل الأمانة» فهي في حاجة إلى إعدادٍ 


3 
2 


حققه فعله؛ فليسوا بأعلمَ من الله بحقيقة قلبه»©. 


)1( في ظلال القران (180/2). 
2( المصدر السابق نفسه » (387/6). 
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خاصٌ» لا يتةٌ إلا بالمعاناة العمليّة للمشاقء وإلا بالاستعلاء الحقيقئ على الشّهوات» وإلا 
بالصّبر الحقيقن على الالام» وإلا بالثّقة الحقيقيّة في نصر الله وثوابه» على اليّغم من طول الفتنة» 
وشدَّة الابتلاء. والنّمس تصهرها الشّدائد» فتنفي عنها الخنبث» وتستجيش كامن قواها المذخورة» 
فتستيقظ وتتجمّع» وتطرقها بعنف وشدَقٍ فيشتدٌ عودهاء ويصلب ويُصقلء وكذلك تفعل 
التّدائد بالجماعات» فلا يبقى صامداً إلا أصلبها عودا وأقواها طبيعةٌ وأشدَّها اتِصالاً بالله: 
وثقة فيما عنده من الحُسنيّين: النصر أو الشّهادة وهؤلاء هم الذي لساضة الرّاية في النهاية 
مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والخهار 7 ). 

5 - معرفة حقيقة التّفس: 

وف هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «وذلك 3 يعرف أصحاب الدّعوة حقيقتهم هم 
أنفسهمء وهم يزاولون الحياة» والجهاد مزاولة عمليّةَ واقعيّةٌ» ويعرفوا حقيقة التّفس البشورّية 
وخباياهاء حقيقة الجماعات؛ والمجتمعات» وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوتهم مع الشّهوات 
في أنفسهم, وفي أنفس الناس» ويعرفون مداخل الشّيطان إلى هذه النفوس» ومزالق الطريق 
ومسارب الضّلال»2. 

6 - معرفة قدر الدعوة: 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «وذلك لكي تعرّ هذه الدّعوة عليهم» وتغلو بقدر 
ما يصيبهم في سبيلها من جهدٍ وبلاء» وبقدر ما يضِحُون في سبيلها من عزيزء وغالٍ» فلا 
يفرّطون فيها بعد ذلك مهما كانت الأحوال»0©. 

7 - الذعاية لها: 

فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوةٌ صامتة لهذا اليِينء وهي التي ُدخل النا 

ولو وهنواء أو استكانوا؛ لما استجاب لحم أحدٌّء لقد كان الفرد الواحد يأتِ إلى النَّمْ صلى الله 
() في ظلال القران (389/6). 
2 المصدر السابق نفسه » (181/2). 


)3( المصدر السابق نفسه ) (180/2). 
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عليه وسلم » ثم يأتيه أمر النَّمَ صلى الله عليه وسلم أن يمضي إلى قومهء يدعوهم» ويصبر على 
تكذيبهم وأذاهم؛ ويتابع طريقه؛ حي يعود بقومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1), 
وسنرى ذلك في الصّفحات القآدمة» إن شاء الله. 

8 جذب بعض العناصر القويّة إليها: 

أمام صمود المسلمين وتض حياتهم تتوق التّفوس القويّة إلى هذه العقيدة» ومن خلال 
الصّلابة الإبمانيّة تكبر عند هذه الشّخصيات الدّعوة» وحاملوهاء فيسارعون إلى الإسلام دون 
ترد وأعظم الشخصيات الت يعترٌّ بما الإاسلام دخلت إلى هذا الدّين من خلال هذا 
الطريق 2 . 

9 - رفع المنزلة والدّرجة عند الله, وتكفير السّيّئات: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما يصيب المؤمنَ من شوكة فما فوقهاء إلا رفعه 
الله كما درجة» أو 0 عنه بما خطيئة» [البخاري (6540) ومسلم (2572)].» فقد يكون للعبد درجةٌ عند 
الله تعالى لا يبلغها بعمله؛ فيبتليه الله تعالى حقٌّ يرفّعه إليهاء كما أنّ الابتلاء طريقٌ لتكفير 
سيئكات للع 

كما أنَّ للابتلاء فوائد عظيمة؛ منها: معرفة عر الرٌبوبية» وقهرهاء ومعرفة ذل العبودية, 
وكسرهاء والإخلاصء والإنابة إلى الله» والإقبال عليه والتُضدّع؛ والدّعاءء والحلم عمِّن صدرت 
عنه المصيبة» والعفو عن صاحبهاء والصّبر عليهاء والفرح بما لأجل فوائدهاء والشكر عليهاء 
ورحمة أهل البلاء» ومساعدتحم على بلواهم؛ ومعرفة قدر نعمة العافية» والشّكر عليهاء وما أعدّه 
الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اختلاف مراتبهاء وغير ذلك من الفوائد» ومن 
أراد التوسّع فليراجع كتاب فقه الابتلاء). 


(') انظر: فقه السّيرة التَبَويّة » ص 192 , 193. 

2) المصدر السابق نفسه » ص 193 , 194. 

) انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص 224 » وانظر: فقه الابتلاء » لمحمّد أبو صعيليك » ص 8 إلى 11. 
©) انظر: فقه الابتلاء » لمحمّد أبو صعيليك » ص 15 إلى 28. 
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وقد تعرّض النَّمُ صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأشكالٍ وأنواع» وأصنافي متعيّدةٍ من 
الابتلاء» كمحاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتشويه 
الدّعوة» وإيذائه صلى الله عليه وسلم » وإيذاء أصحابه؛ وعرض المغريات» والمساومات لترك 
الدّعوة» ومطالبته بجعل الصّفا ذهباًء والاستعانة باليهود في مجادلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » واليّعاية الإعلاميّة في المواسم ضدّ الدّعوة» وشخص الرُسول صلى الله عليه وسلم » 
وا حصار الاقتصادييٍ الذي تعض له رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبنو هاشمء وبنو المطّلب 
من قِبلَكفار مكّة والإيذاء الجمسديّ وغير ذلك من أنواع الابتلاء» وسنبين في الصّفحات 
التآخمة عايإون الله« تحال > اشالبي المشتكين فى نحازبة الإمتلام» يكيف تصتاى ا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ وكيف دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدَرَ سنّة الابتلاء» 
بسنّة الأسباب» وكيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سنّة الأخذ بالأسباب» حقٌّ 


أقام دولة الإسلام في المدينة. 
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المبحث الثّالث 


أساليب المشركين في محاربة الدَّعوة 


أجمع المشركون على محاربة الدّعوة الي عبّت واقعهم الجاهليّ» وعابت الهتهم؛ وسمّهت 
الحلقوه سأي اارادهرة وانكاره د وتسورافم عن اللنه والياق والإفيساقه والكوقة واخلنوا 
العديد من الوسائل وامحاولات لإيقاف الدّعوة» وإسكات صوتحاء أو تحجيمهاء وتحديد مجال 
انتشارها. 

أولاً: محاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة, وحماية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 

جاءت قريش إلى أبي طالبء فقالوا: إِنَّ ابن أخيك هذا قد اذانا في نادينا» ومسجدنا؛ 
فانئحه عنّاء فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ بي عمّك هؤلاء زعموا: أنك 
تؤذيهم في ناديهم» ومسجدهمء فَائْمَهِ عن أذاهم, فحلّق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره 
إلى السّماءء فقال: «ترون هذه الشّمس؟» قالوا: نعم! قال: «فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم 
على أن تشعلوا منها بشعلة» وفي رواية: «والله! ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعّل 
أحدٌ من هذه الشّمس شعلةً من نار» فقال أبو طالب: «والله ماكذب ابن أخي قد ا رحيا 
راشدين» [البخاري في التاريخ الكبير (51/1/4) والبيهقي في دلائل النبوة (1(])187/2) وحاولت قريش مبَّاتٍ عديدةً 
الضّغط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة عائلته» ولكنّها فشلت. 

ذاع أمر حماية أبي طالب لابن أخيه» وتصميمه على مناصرته» وعدم خذلانه» فاشتدٌ ذلك 
على قريش غم وحسداً ومكرأه فمشو إليه بِعُمَارةَ بن الوليد بن المغيرة» فقالوا له: «يا أبا 
طالب! هذا عُمَارةُ بنُ الوليد» أندُ في في قريشء وأجملهاء فخذه. فلك عَفْلُهك) ونصره» واتخذه 


1 قي 
(') صحيح الّتيرة التَبويّة » لإبراهيم العلي » ص 78/. 
© فلك عَمْلّه: أي: ديته إذا قتل. 
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ولدأء فهو لكء وأُسْيِمْ إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينكء ودين ابائك» وفرّق جماعة 
57 ماع 00 2 7 5 1 5 1 
قومك» وسعه احلامناء» فنقتله فإمما هو رجحل برجل» قال: «و الله لبكس ما لسوفوق]” ( 
أتعطوننى ابنكم أغذوه لكمء وأعطيكم اببى فتقتلونه؟! هذا والله ما لا يكون ابد [السيرة النبوية 


لبن هشام (285/1) وابن كثير في البداية والتهاية (48/3)] . 

وإِنَّ المرء ليسمع عجباًء ويقف مذهولاً أمام مروءة أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقد ربط أبو طالب مصيره بمصير ابن أخيه محمّد صلى الله عليه وسلم » بل واستفاد 
من كونه زعيم بني هاشم أن ضمٌ , 0 
والموت؛ تأييداً لرسول الله صلى الله عليه وسلم » مسلمهم» ومشركهم على السّواء2): وأجار ابن 
أخيه محمّداً إجارةً مفتوحةً لا تقبل التردّدء أو الإحجام, كانت هذه الأعراف الجاهليّة» والتّقاليد 
العربيّة نُسَكَّر من قبل النَّهَمَ صلى الله عليه وسلم لخدمة الإسلام» وقد قام أبو طالب حين رأى 
قريشاً تصنع ما تصنع في بني هاشمء وبني المطلب» فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والقيام دونه؛ فاجتمعوا إليه» وقاموا معهء وأجابوه إلى ما دعاهم إليهء إلا 
ماكان من أبي لحب عدو الله اللّعين. 

ولمًا رأى أبو طالب من قومه ما سرّه من جهدهم معه؛ وحَدَبحم عليه؛ جعل يمدحهم, 
ويذكر قديمهم» ويذكر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؛ ومكانه منهم؛ ليشدٌ لهم 
اعوا روخاي معد على انزع قال 


إذا اتمَعث يوما قري لِمَفْكر 


إن اث أشراف عَبْدٍ منَافها 
إِنْ فَخَرَتْ هيا فَإِنَّ يدا 


فَعَبْدُ مََافِ سِيّها وصّمِيمُها 
قَفِى هَاشِم أَشْرَافُها وقَبمُهَا 
هُوَ المصُطمَى مِنْ سِرَهًا وكرِمُهَا 
علينا كَلَمْ تَظمَز وطاهَثْ 
إذائها لتحا عش الشدزه 


وحين حاول أبو جهل أن يَخْفِر جوارٌ أبي طالب» تصدّى له حمزةٌ قَشَجّه بقوسه. وقال 
له: تشتم ددا 0 على دينه! قَبِدٌ ذلك؛ إن استطعت. 
إعاقاف وده انقو الجاعاكه ميان 2ق تدك تنام معيك سهان رست اخاذنها 


(') تسوموني: تُباولُوني. 
2) انظر: فقه البيّبيرة النَبَويّة » ص 184. 
)3 المسيرة التبوية 0 لابن هشام (269/1). 
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وباسم هذه القيم يقدّمون المهج والأرواح» ويخوضون المعارك والحروب, ولا يمسن محمّدٌ صلى الله 
عليه وسلم بسوعٍ. 
ولمًّا خشي أبو طالب دَهماءَ العرب أن يركبوه مع قومه» قال قصيدته التي تعوّذ فيها بحرمة 
مكّة» وبمكانه منهاء وتودّد فيها أشراف قومه» وهو على ذلك يخبرهم في ذلك من شعرهء أنه 
اه لم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » ولا تاركه لشيءٍ أبداً حقٌّ يهلك دونه؛ فقال: 
ولمًا رأث القَوْمَ لا ود فِِهمُ وقَدْ قَطَعُوا كُلَّ العْرَى والوَسَائِل 


وك «طيحط تكو نا بالعتداوة والأذن 1 طَاوَغوا أُمْرَ العَدُوٌ المرّايل 
وقد حالفوا قوماً عَلَيِمَا أَظنَةً يَعضُُون غَيظاً خَلْمَنا بالأنامل 
ده 1 أمسا. م لسايه 2 1 

صَبَت لحم نَفْسى بحَغْرَاء!") متحةٍ وأَبيَضَ عضب ,من ثُرَاثِ 


وأحْضَّرْت عِنْدَ الْبْنْتِ رَْطِى وأفستكث مِنْ أثوّابه 


وتعذ بالبيت» وبككا المقدّسات التي فيه» وأقسم بالبيت بأنّه لن يُسْلِمَ محمّداً ولو سالت 
الدّماء أتمارأ» واشتدّت المعارك مع بطون قريش: 


ادكه و بيت الله 0 ُ تعدا وحدة تُطاعِنُ دُوْنَهُ ونا ضا 

0 3 ضراع و(ك4 ع ددع 5 

وتظلمه حل فكع 0/2 ونُذَْهَلَ عَنْ أَبْتَائِنًا وا خلائل! ١‏ 

© .م وى 3 .2 8 2 5 

ويَنْهضُ كَوْمٌ في الحَدِيْدٍ يليم كَوْضَ ل ' تحت ذَاتِ 
وقَرّع زعماءً بنى عبد منافي بأسمائهم لخذلاكم إِيّاه» فلعتبة بن ربيعة يقول: 

2 ا نا فول 5 0 ود كذوب مُبَعْضْ ذِيْ 
ولأبي 55 بن حرب 0 

معد 5 7 5 مه 8 5 7( 


0 حمراء: كناية عن الرُمح. 
2) أبيض عضب: كناية عن السيف. 
© السيرة النبوية » لابن هشام (273/1). 
7) ونسلمه حتى نصرع حوله: أي كذبتم أن نسلمه قبل أن نصرع حوله. 
9 الجلائل: الزوجات. 
)6 الروايا: الإبل التي تحمل الماء والأسقية. 
7 الدغاول: الدواهي. 
89 قيْل: الكئيس الكبير في اليمن. 
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ا 36 ا 7 رهوقو عس 5ه و هس 0 1 
يَهِرَ إلى نجدٍ وَبَرْدِ مِيَاهِهِ ويَرْعُمُ أي لَسْث عَنْكُمْ بعَافِل!") 


و 0 


أمْطعِمُ ل ذلك في د لآ مُعْظم عِنْدَ الأمُّوْرٍ الجلإائل 
أمُطْعِمُْ إِنَّ الْقَوم هائز خط ورك أوكل اتسسية بردت 
جَرَى الله ل عُقُوبةَ شر عَاجلاً غَيْرَ اجل(0) 


اقل "كان كيين لني صلى الله عليه وسلم لعيّه ب إلى صقّه للدّفاع عنهء نصراً عظيماً 
وقد استفاد صلى الله عليه وسلم من العف د فتمنّع بحماية العشيرة» ومُنِع من أي اعتداء 
يقع عليه» وأعطي حَرْيّة التّحرُك والتفكير, » وهذا يدل على فهم النّنَ صلى الله عليه وسلم للواقع 
الذي يتحيّك فيه» وفي ذلك درس بالعٌّ للدّعاة إلى الله تعالى للتّعامل مع بيئتهم؛ ومجتمعاتمم 
والاستفادة من القوانين» والأعراف» والتقاليد لخدمة دين الله. 


ثانياً: : محاولة تشو يه دعوة الرّسول صلى الله عليه وسلم : 

قام مشركو 1 بتشويه دعوة التسول صلى الله عليه وسلم 3 ولذلك نفلبيك قريش عخرياً 

علاميّةٌ ضنِده لتشويهه. قادها الوليك ب بن المغيرة؛؟ حيث اجتمع مع نفر من قومه» وكان ذا سين 
فيهم» وقد حضر موسم الحج) فقال لهم: يا معشر قريش! إنه قد حضر الموسم., وإِن وفود 


العرب ستقدم عليكم؛ وقد معوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداء ولا تختلفواء 


. فقالوا: فأنت أبا عبد شمس! فقل,ء وأقِمْ لنا رأياً نقول به. 
. قال: بل أنتم فقولوا أسمعء 
. فقالوا: نقول: كاهن. 


قال ماهو يكاهن: لقد رأينف الكيان فنا هو يتمرةة؟! الكافن وله تشع 
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فقالوا: نقول: مجنون. 

. فقال: ما هو بمجنونء لقد رأينا الجنون» وعرفناه» فما هو بِْقِه ولا تَحالجُه ولا وَسْوسُتِه. 

فقالوا: نقول: شاعرٌ. 

فقال: ما هو بشاعر» قد عرفنا الشعر برجزه» وقريضه.» ومقبوضه» ومبسوطه. فماهو 
بالشّعر. 

قالوا: فنقول ساحرٌ. 

. قال: ما هو ساحرء لقد رأينا السُّكَّار فما هو بِتَفْتِهِمْء ولا عَفَدِهِمْ. 

“قالوا: فما نقول .يا آبا عبد فون ؟! 

- قال: والله! إِنَّ لقوله لحلاوةّ وإن أصله لعَذقٌ(!)» وإن فرعه ادك وما أنتم بقائلين من 


هذا شيعا إلا غرف أله .باط|”».وإن أقرب القول لأن تقولوا: ساحة» فقولوا: سباحة يفتق بين 


المرء وبيت أبيه وبين المرء وأخيه؛ وبين ا مرء وزوجه.» وبين ال مرء وعد شم ناث 


مهبر 


وأنزل الله تعالى في الوليد: مإِدَرْنٍ وَمَنْ حَلَقْتُ وَحيدًا موَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً تمُدُودًا *0) وَيَنِينَ 
0 0 له هيك "م يطمد أن أزية “514 إن كا لآيانا عيبدا *شانمفة متفرةا * 
ةا *إِنّهُ فَكْرَ وقَدّرَ *فَفْل كيف قَدَرَ * فيل كَيْف قَدَر6) “نم نظر *6 عبس 
و1" *8 ادي والشتكية “تقال إذ هذا الأخويعه 8114 *إن هذا إلا فول افر وام 


سَكَرَ # [المدئر: 11 - 26] . 


وينّضح من هذه القصّة: أنَّ الحرب التّفسيّة المضادّة للرّسول صلى الله عليه وسلم لم تكن 


() العذق: التّخلة. 

2 الجناة: ما يحنى من الثَّمر. 

© اليّير والمغازي » لابن إسحاق » ص 150 » 151 » وتحذيب اليّيرة (64/1 » 65) » والبيهقي في دلائل النبوة (200/2) » وابن هشام في السيرة 
النبوية (288/1 . 289). 1 

9 واشعاً. 

(5) أي: سأصليه عذاباً شديداً. 

©) أي: تروّى ماذا يقول في القران. 

7 أي: قبض بين عينيه » وكلّح » وقطّب. 

أي: هذا سحرٌ ينقله محمّد عن غيره تمن قبله » ويحكيه عنهم. 


231 


توجّه اعتباطاًء وإِنا كانت تعد بإحكام ودقَةٍ بين زعماء الكمّاره وحمسب قواعد معيّنق هي 
أساس القواعد المعمول بما في تخطيط الحرب التفسية في العصر الحديث؛ كاختيار الوقت 
المناسبء فهم يختارون وقت تجمّع النّاس في موسم الحج, والاتّفاق وعدم التّناقض» وغير ذلك 
من هذه الأسُّس حيٌ تكون حملتهم منظّمةٌ وبالئّاي لها تأثير على وفود الحجيج» فتؤق ثمارها 
المرجوّة منهاء ومع اختيارهم للرّمان المناسب» فقد اختاروا أيضاً مكاناً مناسباً حقٌّ تصل جميع 
الرقوه القافعنة إل 1 

وينّضح من هذا الخبر» عظمة النَّنَ صلى الله عليه وسلم وقوّته في التأثير بالقرآن على 
سامعيه؛ فالوليد بن المغيرة كبير قريش ومن أكبر ساداتهم» ومع ما يحصل عادة للكبراء من 
التكبّرء والتّعاظم» فإنّه قد تأثَّر بالقرآن» ورقّ له» واعترف بعظمته؛ ووصفه بذلك الوصف 
البليغ20: وهو في حالة استجابة لنداء العقل؛ ولم تستطع تلك الحرب الإعلاميّة المنظّمة أن 
تحاصر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بل استطاع محمّد صلى الله عليه وسلم أن يخترق 
حضمار الأقداق» الذين لل يكتفوا يفير سناكق مكة من رسول الله صلل اللغلية وسلمغ 
وتشويه سمعته عندهم؛ بل صاروا يتلقّون الوافدين إليهم ليسيّموا أفكارهم» وليحولوا بينهم وبين 
سماع كلامه. والتأثر ودعوفف فقت كان ريون الله صلى الله عليه وسلم عظيم النّجاح في دعوته 
بليغاً في التأثير فيمن خاطبه. حيث يي على من جالسه بميئته وسَمته ووقاره قبل أن يتكلّم 
ثم إذا تحدّث أَسَرَ سامعيه بمنطقه البليغ» المتميّل في العقل السسّليم والعاطفة الجيّاشة بالحبٌ 
والصّفاءء واليّة الخالصة في هداية الأمّة بوحي الله تعالى (554)]. ومن أبرز الأمثلة على قوّته في 
التأثير بالكلمة المعبّرة» والأخلاق الكريمة» وقدرته على اختراق الجدار الحديدي, الف حاون 
زعماء مكة ضربه عليه» ما كان من موقفه مع ضماد الأزديٌ» وعمرو بن اليل الدّوسِيّ» وأبي 
ذرٌء وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم؛ وماك التفصيل: 

1 - إسلام ضماد الأزديّ رضي الله عنه: 

وقد ضما الأزدميٌ إلى مكّة» وتئر بدعاوى المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
عق اسطة فق تونب ال خضات لون ل كما كينه يذلاك عاد مكلت وكان عنماد من 
(') انظر: الحرب النفسّية ضِدَّ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص 103. 


2 انظر: التّاريخ الإسلامئُ » للحميدي (123/1). 
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أزد شنوءة» وكان يعالِجُ من الجنون» فلمًا مع سفهاء مكّة يقولون: إِنَّ محمّداً صلى الله عليه 
وسلم نون فقال: لو أني رأيف هذا ليجل لعل الله يشفيه على يديّ. 

قال: فلقيه» فقال: يا محمد! 8 أرقي من هذه الرّيح» إن الله يشفي على يديّ من شاء؛ 
فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ الحمد لله نحمد ونستعينه» من يهده 
الله فلا مضاء له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأ 
كد عبده» ورسوله أما بعذٌ». 

فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء ! فأعادهنّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثللاث 
مرّات. قال: فقال: لقد ممعت قول الكهنة, وقول الكئحرة» وقول التتهان فما ممعت مثل 
كلماتك هؤلاء ولقد بَلَعْنَ باغوس الْبَخر10)) فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هات 
يدك أبايغك على الإسلام؛ قال: فبايعه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وعلى 
قومك» قال: وعلى قومي. 

وعندما قامت دولة الإسلام في المدينة» وكانت سرايا رسولٍ الله يُبععث؛ مرُوا على قوم 
ضيفت منهم مطهية فقال: ردُوها؛ فِإنَّ هؤلاء قوم ضمادٍ. [مسلم (868) وأحمد (302/1) والنسائي (89/6 - 
0) وابن ماجه (1893)] . 

دروسٌ وفوائد: 

1 - دعاية قري » وتشويه ش: التسيول الله عليه ا عامه واطيون؛ 

تريش وتضويه شخص الرسيو :0 و 

المكيّة ضدّ التسول صلى الله عليه وسلم سبباً في إسلامه؛ وإسلام قومه. 


2 - تنّضح صفتا الصَّبر والحلم في شخص النَّنَ صلى الله عليه وسلم » فقد عرض ضماد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » معالجته من مرض الجنون» وهذا موقفٌ يثير الغعضب» 
ولكنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الأمر بحلم» وهدويء مما آثار إعجاب ضمادٍ 
واحترامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(1) انظر: التاريخ الإسلامئٌ » للحميدي (127/1 . 137). 
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3 - أَهيّية هذه المقيّمة الي يستفتح بما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض خطبه فقد 
اشتملت على تعظيم الله وتمجيده» وصرف العبادة له سبحانه؛ ولذلك كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كثيراً ما يجعلها بين يدي خطبه؛ ومواعظه. 

4 ار شماه ينصالطة الأسول حان الله علية,وسلي + وققة ييانة» لآنٌ حديت الأسول 
صلى الله عليه وسلم انبعث من قلب مُلئ إيماناً ويقيناً وحكمةً فأصبح حديئه يصل إلى 
القلوب» ويحذبجما إن الإعان. 

5 - في سرعة إسلام ضماد دليلٌ على أن الإسلام دين الفطرة» أن النفوس إذا بحكدت 
من الصتُّغوط الدَّاخليّة والخارجيّة؛ فإهًا غالباً تتأئّر وتنستجيبء إِمّا بسماع قول مَؤْيّرِ أو 
الإعجاب بسلوك قويم. 

6 - حرص الكسول على انتشار دعوته؛ حيث رأى في ضماد صدق إهعانه» وحماسته 
للإسلام» وقوّة اقتناعه به فدفعه ذلك إلى أخذ البيعة منه لقومه. 

7 - وي هذا بِيانٌ واضح لأهييّة الدّعوة إلى الله تعالى؛ حيث جعلها النَّمُ صلى الله عليه 
وسلم قرينة الالتزام الشّخصيّ فقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الالتزام بالدِّين؛ 
فلم يكتف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بذلك؛ بل أخذ منه البيعة على دعوة قومه إلى 
الإسلام. 

8 - حفظ المعروف والودٌ لأهل الكابقة؛ والفضطا: «ردُوها؛ فإِنَّ هؤلاء من قوم 
ضماة7. 

9 - في الحديث بعض الوسائل التّربويّة الى استعملها النْهمُ صلى الله عليه وسلم مع 
ضماد. كالتأقٌ في الحديث» وأسلوب الحوار» والتّوجيه المباشرء وتظهر بعض الصّفات في 
الخيرات. 


2 - إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه: 


0( ناعوسٌ البحر: معناه: وسطه 3 أو ّنه ( أو قعره الأقصى. 
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قال عَمْرُو بن عَبَسَةً السُلَمِيُ: كنث وأنا في الجاهلية أَظُنٌ أنَّ الئاس على ضلالة) وأنهم 
ليسوا على شيء؟؛ وهم يعبدوك الأوثان» فسمعث برجلٍ مك 0 أخيا 1 فقعدت على راحلتي» 
فقدمت عليه» فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكختيا: جْرَاءِ + عليه قومه» هُتَلطَّفْتْ حي 
دخلت عليه بمكةق فقلت له: ما أنت؟ قال: «أنا نينٌ» فقلت: وما ن ني قال: «أرسلبي الله » 
فقلت: وبأي شيءٍ أرسلك؟ قال: «أرسلبي بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» وأن يُوَحَدَ اللّهُ لا 
يُشْرَكُ به شي8غ» فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حدّ وعبدٌ» قال: ومعه يومئذ أبو 
بكر وبلال 5 امن به» فقلت: إن مَُبِحَْكَ. قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومَك هذاء ألا ترى 
حالي وحالٌ الئّاس؟ ولكن ارجغ إلى أهلك, فإذا سمععت بي قد ظَهَرْتُ فائتني». 

قال: فذهبت إلى أهلي» وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» وكنت في أهلي» 
فجعلتٌ ا الأخبانء وأسساأل النافن حين قدم المدينة» حي قدم على نفرٌ من أهل يثرب من 
أهل المدينة» فقلت: ما فعل هذا اليج الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناسُ إليه يرعٌ وقد أراد 
قومّه قتله» فلم يستطيعوا ذلك» فقدمت المدينة» فدخلت عليه» فقلت: يا رسول الله ! أتعرفني؟ 
قال: «نعم أنت الذي لقيتنى بمكة». 

وذكر بقئّة لفديك» وفيه: أله سأله عن الكاكة» والوضوع: (قسفم 8999 رجه :14 112 راو داده 
(1277) والنسائي (279/1 - 280) وابن ماجه (1251)] . 

فروس وعار: 

1 - عَمْرُو بِنُ عَبّسّة كان من الحنفاء المنكرين لعبادة غير الله تعالى في الجاهليّة. 

2 - كانت الحروب الإعلاميّة الضّروس التي شنّتها قريشٌ على رسول الله صلى الله عليه 

3 - جرأة وشدَّة قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد وجده عمرو بن عبسة 
مستخفياً وقومه جْرَاءُ عليه. 

4 - الأدب في الدّخول على أهل الفضل و«المنزلة» قال عمرو بن عبسة: «قفتلطّفت حقٌ 
دخلت عليه». 


- الرسالة المحكّدية تقوم على ركيزتين: حقّ الله» وحقّ قّْ الخلق. قال صلى الله عليه وسلم 
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هذا الخلق العظيم من أوليات دعوة الإسلام؛ مع اقترانه بالدّعوة إلى التّوحيدء وقد ظهر في هذا 
البيان الحجوم على الأوثان بقوّة» مع أكما كانت أقدس شيءٍ عند العرب» وفي هذا دلالةٌ على 
أَهميّة | إزالة معام الجاهليّة وأ دعوة الُوحيد لا تستقرٌ ولا تنتشر » إلا بزوال هذه المعالح. 

6 - وفي اهتمام النَّنَ صلى الله عليه وسلم المبكّر بإزالة الأوثان مع عدم قدرته على تنفيذ 
ذلك ف ذلك الوقت دلالةٌ على أن أمور الدِّين لا يجوز تأخير بياتما للنّاسء بحجّة عدم القدرة 
5 عن بيان أمور لبن الي 0 تطبيقها إلى شيع من 5-0 0 هؤلاء 5 
أنصاره» واليتيادة في بلده لأعدائه(!). 

7 0 حرّصٌ الكتسول صلى الله عليه وسلم على صحابته» وتوفير اجو الامن لهم والسكير 
بهم إلى بر * الأمان» وإبعادهم عن التخدض للمضايقات» فقد قال لَعَمْرِو بن عو : «إنك لا 
تستطيع يومك هذا». 

8- 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحوال أصحابه وعدم نسياكن مواقفهم» قال: 
«أنت الذي لقيتي بمكة». 


9 وريس لدي ا ارارم ا يم ل 


تبعه؛ قال: «حدّء وعبدٌ» وهذه تورية - كما قال ابن كثير - بأن هذا اسم جنس فَهُمٌ منه 
عمرو: أنه اسم عين 

10 - في قوله: «ارجع إلى أهلك» فإذا سمعت بي ظَهَدْتُ؛ فائ: تنني») تأخذ منه درساً في 
الدّغوةة أن تكدييل المريدوري والأعضماء تدك لخب والإيذاف ليس هق الأصنل 4 فهذا سول 
الله صلى الله عليه وسلم يوجّه نحو اليُجوع إلى الأقوام» وأمر - كما سنرى - بالحجرتين إلى 


(!) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي (132/1 » 133) » وانظر: الوحي وتبليغ التسالة » د. يحبى اليحبى » (ص 111 . 113). 
2 انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (109/1). 
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الحبشة» فذلك تخفيفٌ عن المسلمين» وإبعادٌ عن مواطن الخطر» وسترٌ لقوّة المسلمين» وإعطاء 
فرصةٍ للقائد حقٌّ لا ينشغل» وضمانٌ للمِّرَيّة» وإفادةٌ للمكان المرسل إليه» وإعدادٌ للمستقبل» 
وماحظة لضمات الامشيرا وقني الأسشعن ل ا 

وممّن أسلم بسبب الحرب الإعلاميّة ضدّ الّسول صلى الله عليه وسلم » الطفيل بن عمرو 
الدَؤْسِئٌ وجاءت قصيّته مفصّلةً ني كتب المّتيرة» ويرى الذكتور أكرم ضياء العمري: أنه لم ينبت 
منها إلا أنه دعا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم للالتجاء إلى حصن دوس المنيع» فأبى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ذلك [مسلم (116) وأحمد (371/3)]» ا وان معي إلى إن الطفيل 
دعا قومه إلى الإسلام» ولقي منهم صدوداًء حيٌٍّ طلب الطُّفيل من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يدعو عليهم؛ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالحداية [البخاري (2937) 
ومسلم (2524)] وكان الرسول صلى الله عليه وسلم انئلٍ بالمدينة ا" 

3 - إسلام الحصين والد عمران رضي الله عنهما: 

جاءت قريش إلى الحصين - وكانت تعظّمه - فقالوا له: كَلّمْ لنا هذا اليّجلء فَإِنّهِ يذكر 
المتناء ويسبّهاء فجاؤوا معه حقٌّ جلسوا قريباً من باب النَّنَ صلى الله عليه وسلم » فقال: 
«أوسعوا للشّيخ»» وعمران وأصحابه متوافرون» فقال حصين: ما هذا الذي بلغنا عنك» أنك 
تشتم المتناء وتذكرهاء وقد كان أبوك 00 وخيرا؟ فقاله وي حمتد! إن مواق 
اتا يا حص خْصَّيْن! كم تعبد من النكه قال سمعا قف الأرض» وواحداً في السكماء. فقال: «فإذا 
أصابك الضِهٌ م مَنْ تدعو؟» قال: الذي في السّماء. قال: «فإذا هلك المال مَنْ تدعو؟» قال: 
اندي في السّماء» قال: «فيستجيب لك وحده؛ وتشركهم معه؟ أرضيته في الشُكر أم تخاف أن 
يعلب عليك؟4 قال: ولا واحدة من هاتين. قال: وعلمت أيٍّ لم أكلم مثله» قال: «يا حصين! 
أسلم تسلم». قال: كن لي قوماً وعشيرة فماذا أقول؟ قال: «قل: اللّهم أستهديك لأرشدك 
أفرقية بورد غلهاً ينفعني»» فقالها حصينء فلم يَقُمْ؛ حجٌٌ أسلم. فقام إلية عَمْرَانُ فقئّل رأسة» 
ويديه» ورجليه» فلمًا رأى ذلك النيذ صلى الله عليه وسلم ؛ بكى» وقال: «بكيت من صنيع 


(') انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » ص 106 إلى 109. 
2) انظر: الأساس في السّنّة » لسعيد حوّى » (126/1). 
© اليّيرة التَّبِويّة » لابن كثير (76/2) » وانظر: المّيرة النَبِويّة الصّحيحة لمكتو العمري (146/1). 
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عمراك» دخل حصين وهو كافر» فلم يقم إليه عمران» ولى يلتفت ناحيته» فلمًا أسلم قضى 
حقّه فدخلبي من ذلك البَقَّةه فلمًا أراد حصين أن يخرج قال لأصحابه: «قوموا فشيّعوه إلى 


منزله» فلمًا خرج من سّدَّةِ الباب؛ رأته قريشٌ» فقالوا: صبأ!! وتفرقوا عنه»(1). 


ولع الذي حدا بالحصين والد عمران أن يسلم بحذه الشُرعة سلامة فطرته» وحسن 
استعداده من ناحية» وقوّة حجّة الرسول صلى الله عليه وسلم وسلامة منطقه من ناحية 
أخرى 20 ونلاحظ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوب ال حوار مع الحصين؛ 
لغرس معان التوحيد ف نفسه؛ ونسف العقائد الباطلة الي كان يعتقدها. 


كان أبو ذرٌ رضي الله عنه مُنكراً لحال الجاهليّة» ويأبى عبادة الأصنام, وينكر على مَنْ 
يشرك بالله. وكان يصلّي لله قبل إسلامه بغلاث سنوات» دون أن يخصٌّ قبلة بعينها بالتوجُه 
ويظهر أَنّه كان على نمج الأحناف؛ ولمًا سمع بالنيَ صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة) وكره 
أن سحأل عنة حق أدركه اليل فاض طجع فراه على م رضي الله عنه» فعرف: أنهداغريب» 
فاستضافه؛ وِلم يسأله عن شييء ثم غادره صباحاً إلى المسجد الحرام» فمكث حقٌّ أمسىء فراه 
علينٌ فاستضافه لِليلة ثانية» وحدث مثل ذلك في اللّيلة الثّالغة» ثم سأله عن سبب قدومه» فلم 
استوثق منه أبو ذرٌ؛ الكو ياه يريد مقابلة التسول صلى الله عليه وسلم » فقال له عليٌ: فَإنَّه 
حقٌ» وهو رسول الله فإذا أصبحت؛ فاتَبعْني فإِيّ إن رأيثُ شيئاً أخاف عليك؛ قمت كأنّ 
أريق الماء» فإن مضيتء فاتَبِعني» فتبعه» وقابل السول صلى الله عليه وسلم » واستمع إلى قوله 
فأسلمء فقال له اليك صلى الله عليه وسلم : «ارجع إلى قومك فأخبرهم نح يأتبلك أغزي»: 
فقال: والّذي نفسي بيده لأصرخنٌ بما بين ظَفْرَائتِهِم» فخرج حيٌّ أتى المسجدء فنادى بأعلى 
ضوته: أشهد أن لذ إله إلا الل وآن محمداً رسول الله وثار القوم حق أضجعوه فاتن العيّاش 
بن عبد المطّلب» فحدّرهم من انتقام غفارء ولتَّعيْض لتجارتهم أ تمر بديارهم إلى السام 


(') حصينة: يعني عاقلاً متحصِّناً بدين ابائه وأجداده » ومعتقداتهم. انظر: النهاية (234/1). 
2 الإصابة قُِ يبز الصّحابة 2 لابخ حجر »)2 053771 وعنه نقل الشّيخ محمد يوسف الكاندهلوي فُ: حياة الصحابة 725/1 03 6) » وبنحوه مختصراً 
واه السلا 31 
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فأنقذه منهه(!» وكان أبو ذرٌ قبل مجيئه قد أرسل أخاه؛ ليعلم له علم النّنَ صلى الله عليه وسلم 
ويسمع من قوله ثم يأتيه» فانطلق الأخ حيٌّ قدم إليه» ومع من قوله» ثم رجع إلى أبي ذرٌ فقال 
له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وكلاماً ما هو بالشّعرء فقال: ما شفيتني2) مما أردت20), وعزم 
على الذَّهاب بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال أخوه له: «وكن على حذرٍ من 
أهل مكّة اهم قد شَنِفُوا له» وتَحَهّمُوا» [البخاري (3861) ومسلم روجوم © . 

دروسٌ, وعبرٌ وفوائد: 

1- شيوع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبائل» واكثر مَنْ ساهم في ذلك 
مشركو قريشء بما اتّذُوه من منهج التحذير والنَّشويه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا جاء 
به حقٌّ وصل ذكره قبيلة غفار. 

2 - تَيْرُ أبي ذرٌ رضي الله عنه بأنّه رجلٌ مستقلٌ في رأيه» لا تؤثر عليه الإشاعات» ولا 
تستفرّه الدّعآيات» فيقبل كل ما تنشره قريشء ولذلك أرسل أخاه يستوثق له من خبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » بعيداً عن التأثيرات الإعلاميّة. 

3 - شدّة اهتمام أبي ذرٌ بأمر السول صلى الله عليه وسلم » فلم يكتف بالمعلومات العامّة 
الي جاء بما أخوه أنيس» بل أراد أن يقف على الحقيقة بعينها؛ حيث إنَّ مجال البحث ليس 
عن رجلٍ يأمر بالخير فحسب؛ وإنما عن رجل يذكر أنه نية؛ ولذلك تحمّل المشاق» والمتاعب» 
وشظف العيشء والغربة عن الأهل؛ والوطن في سبيل الحقّء فأبو ذرٌ ترك أهله. واكتفى من الزاد 
بجراب» وارتحل إلى مكّة لمعرفة أمر التبة(6. 

4 - التَأيْ والتَريّثْ في الحصول على المعلومة؛ حيث تأنَّ أبو ذرٌّ رضي الله عنه؛ لما يعرفه 
من كراهية قريشٍ لكل مَنْ يخاطب الرُسول صلى الله عليه وسلم » وهذا التَأيّ تصوُّف أموئ 
تقتضيه حساسية الموقف»؛ فلو سأل عنه؛ لعلمت به قريشء وبالثّائي قد يتعّض للأذى والطّرد 


(!) انظر: فقه الدعوة الفردية » د. السيد محمد نوح » ص 104. 

2) مسلعٌ » كتاب الفضائل » باب من فضائل أبي ذرّ » رقم (2474) » والبخاريٌ رقم (3861) » و(3522). 
0 ما شفيتي تنا أردت: ما بلغتي غرضي » وأزلت عب هم كشفيٍ هذا الأمر. 

صحيح اليّتيرة التَّبويّة » لإبراهيم العلي » ص 83. 

)5 شَيِقُوا له أي: أبغضوه 3 وانظر: اليثيرة التَبويّة الصّحيحة 3 للعمري (145/1). 
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ويخسر الوصول إلى هدفه. الذي من أجله ترك مضارب قومه» وتحكّل في سبيله مصاعب» 
ومشَاق الستفر. 

5 - الاحتياط والحذر قبل النُطق بالمعلومة: حين سأل عليئٌ رضي الله عنه أبا ذرٌ رضي الله 
عه عن أمرف ا وستيت غيفة إل مكة ل يخبره بالرّغم من أنَّه استضافه ثلاثة أَيَّام؛ إمعاناً في 
الحذر» فاشترط عليه قبل أن يخبره أن يكتم عنه» وفي الوقت ذاته أن يرشده. فهذا غايةٌ في 
الاحتياط» وتم ما أراده. 

6 - التّغطية الأمنيّة للتّحدُك: تم الاتفاق بين علي وأبي ذرٌ رضي الله عنه على إشارة» أو 
حركة معيّنة» كأنّه يصلح نعله؛ أو كأنه يريق الماءء وذلك عندما يرى علينٌ رضي الله عنه من 
يتربصدهماء أو يراقبهماء فهذه تغطيةٌ أمنيةٌ لتحيكهم تحاه المقرّ (دار الأرقم)» هذا إلى جانب أن 
أبا ذرّ كان يتين علق سيافة من عل عد هذا الموقف احتياطاً» وتحشباً لكل طارئ» قد 
يحدث ف أثناء التَحِدُك. ا 

7 - هذه الإشارات الأمنيّة العابرة» تدل على تفؤّق الصّحابة رضي الله عنهم في الجوانب 
الأمئة وعلى مدى توافر الحسّ الأمنن لديهم؛ وتغلغله في نفوسهم, حقٌّ أصبح مم ميزه لكل 
تصوُفٍ من تصيفاتم الخاصّة والعائّة» فأتت تتكاتهم منظّمةٌ ومدروسة» فما أحوجنا لمثل هذا 
الحم الذي كان عند الصّحابة» بعد أن أصبح للأمن في عصرن أَهييةٌ بالغةٌ في زوال واستمرار 
الحضارات!!)» وأصبحت له مدارسه الخاصّة» وتقنياته المتقدّمة» وأساليبه» ووسالله المتطوّرة» 
0 المستقلّة» وميزانياته ذات الأرقام الكبيرة» وأضحت المعلومات عاد والمعلومات الأمنيّة 

صَّهَ تباع بأغلى الأئمان» ويُضَّكَّى في سبيل الحصول عليها بالنّفس إذا لزم الأمر!. 

وما دام الأمر كذلك,؛ فعلى المسلمين الاهتمام بالتّاحية الأمنية؛ حقٌّ لا تصبح قضاايانا 
مستباخةٌ للأعداء» وأسرارنا ق متتاول أيديه.(2) 

8 - صدق أبي ذرٌ رضي الله عنه في البحث عن الحقٌّ» ورجاحة عقله. وقوّة فهمه» فقد 
أسلم بعد عرض الإسلام عليه 


() انظر: الوحي وتبليغ التسالة » د. يحي اليحبى » (ص 91. 93). 
© انظر: في المّيرة النَّبويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » د. إبراهيم علي » ص 508 
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9 - حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتمامه بأمن أصحابه» وسلامتهم؛ حيث 
أمر أبا ذرٌ بِاليُجوع إلى أهله. وكتمان أمره حقٌّ يظهره الله. 

0 - شجاعة أي ذرٌ رضي الله عنه ا في الحقّ فقد جهر بإسلامه في نوادي قريش» 
ومجتمعاتهم» تَحَدِّياً لهم وإظهاراً للحقٌ/!2, وكأ حاترا م امو رمد نه 
بالكتماق؟ لبن على الأمابة؟ ب غلن سصييل الفقة عليه فأعلمه بن به قَوَهٌ قوّمَ على ذلك؛ 
ولهذا أقرّه النَّيعُ صلى الله عليه وسلم على ذلك» ويؤخذ منه جواز قول الحقّ عند من يخشى منه 
الأذيّة لمن قاله - وإن كان الشٌّكوت جائزاً - والتّحقيق: أن ذلك مختلفٌ باختلاف الأحوال 


والمقاصدء وبحسب ذلك يترنّبٍ وجود الأجرء وعدمه©. 


ُ 


1 - كان موقف أبي ذرٌ رضي الله عنه مفيداً للدّعوة» ومساهماً في مقاومة الحرب النّفسيّة 
الي شنّتها قري ضدٌّ الكسول صلى الله عليه وسلم » وكانت ضربةٌ معنويّةٌ أصابت كفار مكّة في 
الصّميم» بسبب شجاعة ورجولة أبي ذرٌ رضي الله عنه وقدرته على التحمّل» فقد سالت الدّماء 
من جسده» ثم عاد 7 أخرى للصّدع بالشهادة 

2 - مدافعة العبّاس عن المسلمين» وسعيه لتخليص أبي ذرٌ من أذى قريشء دليلٌ على 
تعاطفه مع المسلمينء؛ وكان أسلوبه في رد الاعتداء يدل على خبرته بنفوس كفار مكة؛ حيث 
حذّرهم من الأخطار التي ستواجهها تجارتهم؛ عندما تمد بديار غفار©. 


3 - امتثل أبو ذرٌ للترتيبات الأمنيّة الي اتَذها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مكة شبح تعلق أي ذل والسول صدلى الله غليه. وسلم 6 وبحت له وعرضه على القاقف إلا أنه 
امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغادرة مكّة إلى قومه, واهتمٌّ بصلاحء وهداية 
الأهل, 0 للإسلام» فبدأ بأخيه, وأمّهِ وقومه. 


14 - ل در الدعوية على قومه وقدرته على هدايتهم» وإقناعهم بالإسلام, ومع ذلك 


4 


فإِنّه لا يصلح للإمارة» روى مسلمٌ في صحيحه عن أبي د قال اقلحة: ياروتحول 1 الا 
الحا 0ل مانس رن نكن الكو لاليكو ارا الشف رن اعانا ورا 


0( انظر: دروس في الكتمان » لمحمود شيت خطّاب قن :9 
©) انظر: الوحي وتبليغ التّسالة » ص 95. 
)3 فتح الباري » شرح حديث رقم (3861). 
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يوم القيامة خرئيٌ وندامةٌ إلا من أخذها بحقّهاء وأذّى الذي عليه فيها» [مسلم (1825) وأحمد (173/5, 
7 فلك شخص ماله الذي سكّره الله فيه» وميدانه الذي يقوم بواجبه فيه» فليس معنى: 
أنه مجح في الدّعوة» وإقناع النّاس: أنه يصلح لكلّ شيعٍ. 

5 - تفويض أبي ذرٌ الإمامة إلى سيّد غفار (أيماء بن تحضة) - مع تقدّم أبي ذرٌ عليه 
في الإسلام وعلوٌ منزلته - يدل على مهارة إداريّة» وهي عدم جمع كل الأعمال في يده. وتقدير 
النّاسء وإنزالههم منازل(!). 

6 - نجاح أبي ذرِ الباهر في الدَّعوة؛ حيث أسلمت نصف غفار» وأسلم نصفها التَّانٍ 
بعد لمجو 

لقد فقلت غاولات التُقويهة: ولكرب الإعلامية, ولكجر الفكري الذي كان الكفار 
يمارسونه على الدّعوة الإسلاميّة في بداية عهدها؛ لأنَّ صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان أقوى من أصواتحم» ووسائله في التّبليغ كانت أبلغ من وسائلهم, وثباته على مبدئه السّامي 
كان أعلى بكثير مما كان يتوقّعه أعداؤه؛ فالرّسول صلى الله عليه وسلم لم يجلس في بيته» ولم 
ينزو في زاوية من زوايا المسجد الحرام؛ ليستخفي بدعوته» وليقي نفسه من سهام أعدائه 
المسمومة؛ بل إِنَّهِ غامر بنفسه صلى الله عليه وسلم » فكان يخرج إلى مضارب العرب قبل أن 
يفدوا إلى مكّةء وكان يجهر بتلاوة القرآن في المسجد الحرام؛ ليسمع من كان في قلبه بقيّة من 
حياقٍ» وآثارة من حَيِيّةِ وإباو» فيتسيّب نور الحدى إلى مجامع لبّهه وسويداء قلبه(2)؛ وكان من 
هؤلاء ضماد الأزديٌ» وعمْرُو بن عَبَسَةَ وأبو ذرٌ الغفاري, والطّفيل بن عمرو الدّوسي» وحصين 
والد عمران بن الحصين رضي الله عنهم» وهذا دليك قاطمٌ» وبرهانٌ ساطعٌ؛ على فشل حملات 
نويه التي شئّنها قريشٌ ضدٌّ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعلينا أن نعتبر» ونستفيد من 
الدُروس» والعبر. 


ثالثاً: ما تعرّض له شو اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الأذى والتعذيب: 


(') انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة (ص 94 , 95). 
©) انظر: الوحي وتبليغ التّسالة » ص 100. 
(© انظر: السّيرة النّبوية الصّحيحة » للعمري (45/1). 
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لم يفتر المشركون عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن صدع بدعوته إلى أن 
خرج من بين أظهرهم؛ وأظهره الله عليهم؛ ويدل على ذلك - مبلغ هذا الأذى - تلك الآيات 
الكثيرة الي كانت لكايه قر عله الل "قرو و للد برج ود لساك افاي واعيا نشي ارك 
وتضرب له أمثلةٌ من واقع إخوانه المرسلين؛ مثل قوله تعالى: مإوَاصْررْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَامْجْرْهُمْ 
هَجْرًا ميلا 4 [مزمل: 10]» و مقا صر لمكم رَبَكَ ولا تُطِعْ مِنْهُمْ آي 5 84 و 
زولا كَرَنْ عَلَيْهِمْ ولا تكن ف ضَيْقٍ ينا جَكْرُونَ © [سل: 2170 و لما يُعَا لَك إل مَا قَدْ قبل 
ِلدْسْلٍ من قَبْلِكَ إِنَّ رَتَكَ لَذُو مَعْفرَةِ وَذُو عِمّابٍ أَلِيم 6 [فصت: 43]. 


أَؤْ كفو 


وهذه أمثلةٌ تدلٌ على ما تعرّض له البّمعُ صلى الله عليه وسلم من الإيذاء: 

1 - قال أبو جهل: هل يُعَفّرْ محمدٌ وجهّه(!) بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم 
واللّتِ والعُرّى! لثن رأيثهُ يفعل ذلك؛ لأطأنّ على رقبته» أو لأَعمّرَنٌ وجهه في 0 قال: 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلِّيء زعم لِيَطَأْ على رقبته» قال: فما فَحِعَهُه20) منه 
لوعو يتكمة عل عقيييلة ' ويتّقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إِنَّ بيني وبينه لختدقاً 
من نارٍء وهَولاً وأجنحةً فقال سول الله صلى الله عليه وسلم : «لو دنا مني؛ لاختطفته 
الملائكة عضواً عضواً» [سلم (2797)] . 

وفي حديث ابن عباس قال: «كان النيخ يُصِلَيء فجاء أبو جهلء فقال: َم أُمَك عن 
هذا؟! ألم أنمك عن هذا؟ فانصرف النَمعُ صلى الله عليه وسلم » فزبره9» فقال أبو جهل: إِنَّك 
لتعلم ما بما نادٍ أكثر مي فأنزل الله تعالى: لفلَيَدْعْ نَآدِيَهُ أُسَنَذُعٌ الرَّبَانِيَة 2 [العلق: 17 - 18] قال 


ابن عباس: لو دعا ناديه؛ لأخذته زبانية الله» [الترمذي (3349)] . 


2 - وعن ابن ه عودٍ رضي الله عنه: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ يُصلَى 


عند الكعبة» وجمع قريش في مجالسهم؛ إذ قال قائلٌ منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيُكم 


ا( 2 يخ ءًّ 

9 فجئّهم: 0 

(0) عقبيه: رجع بمشي إلى الورا 
9 زبره: نغره. 
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يقوم إلى جزور ال فلانء فَيَعْمِدٌ إلى فَرْيْهاء ودمهاء وسلاهاء فيجيء به. ثم بمهله حقٌّ إذا 
سجد؛ وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم, فلمًا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وضعه 
بين كتفيه» وثبت النَّعٌ صلى الله عليه وسلم ساجداء فضحكوا حقٌّ مال بعضهم إلى بعضٍ من 

الضّحكء فانطلق مُنطِلقٌ إلى فاطمة عليها السّلامُ - وهي جُوَيرِيةٌ فأقبلت تسعىء وثبت الَو 
صلى الله عليه وسلم ساجداً حتى ألقته عنه» وأقبلت عليهم تشكُهمء فلكًا قضى رسولٌ الله 
ضك الله عليه وسلم الصّلاة قال اللّهم عليك بقريش! اللّهِمٌ عليك بقريش!1 النّهْمٌ عليك 
بقريش! ثم ستّى: اللَّهُمَ عليك بعمرو بن هشام, وعُتبةَ بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن 
عتبة» وأميّة بن خلف», وعقبة بن أبي مُعَيْطِء وعُمارةَ بن الوليد» قال ابن مسعود: فوالله لقد 
رأيتهم صرعى 7 بدرِء سحبوا إلى القليب03) - قليب بدرٍ - ثم قال رسول الله صلى الله 

و عليه وسلم : بع أصحابُ القِيب لعنة» [البخاري (520) ومسلم (1794)] . 


1 


وقد بيّنت الرٌّوآيات الصّحيحة الأخرى 
وأ اندي حكّضه هو أبو جهل [سلم (1794)]» ون الم كي توا بدعوة التسول صلى الله عليه 
على غلليت رهق عليون الأمر) لتم وو أن الأعوة عحة مرهكا ل 

3 - اجتماع الملأ من قريش وضركم الرُسول صلى الله عليه وسلم : اجتمع أشراف قريشٍ 
يوماً في الحجر» فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من 
أثر هذا اتدل قله سقَّة أحلامناء وسبٌ الحتناء لقد صبرنا منه على أمرٍ عظيم! فبينما هم في 
ذلك؛ إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فوثبوا وثبة رجلٍ واحدِء وأحاطوا به 
يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا - لما كان يقول من عيب الحتهم ودينهم - فيقول: «نعمء 
أنا الذي أقول ذلك»» ثم أخذ رجلٌ منهم بمجمع ردائه؛ فقام أبو بكر رضي الله عنه دونه» وهو 


ييكىء ويقول: أتقتلون رجلاً أن يقول: رق الله؟! [البخاري (3687 و3856 و4815) والبيهقي في دلائل النبوة 
(3(])274/2). 


: أنَّ الذي رمى الكفث عليه هو عقبة بن أي مُعَبْطِ: 


4 - كان أبو لهب عجٌ النّمَ صلى الله عليه وسلم من أشدٍّ النّاس عداوةً له» وكذلك كانت 


() القايب: البكر المفتوحة. 
© انظر: الميتيرة التَّبويّة المتّحيحة » للعمريٍ (149/1) , وانظر كذلك المصدر السّابق. 
صحيح البيّتيرة التُّويّة » لإبراهيم العلي من طرقٍ أخرى » ص 96. 
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مرأته أ جميل» من أشدّ النّاس عداوةً للنّم صلى الله عليه وسلم ؛ فكانت تسعى بالإفساد بينه 
وبين النّاس بالنّميمة» وتضع الشّوك في طريقه؛ والقذر على بابه» فلا عجب أن ينزل فيهم قول 
لله تعالى: مِإتَيّتْ يَدَا أي لَب وَتَبَ ما أَغْى عَنْهُ مَالَّهُ وَمَاكَسَب *سَيَضْلَى نَارَا ذَّاتَ لَب 


“وار َأَنْهُ حَالَةَ الطب *في جيدِمًا حَبْلٌ ٠‏ مِنْ مَسَدٍ # المسد:1 - 5]» فحين ممعت ما نزل فيها 
ون زوجها من القرآن؛ أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالسسٌ عند الكعبة» ومعه أبو 
بكر الصدّيق» وف يدها فهرٌ من حجارة؛ فلمًا وقفت عليهما قالت: يا أبا بكر! أين صاحبك؟ 
فقد بلغي أنه يهجونء والله لو وجدته؛ لضربت بهذا الفهر فاه! ثم انصرفت؛ فقال أبو بكر: يا 
رسول الله! أما تراها رأنك؟ فقال: لقد أخذ الله ببصرها عيّيء وكانت تنشد: مذْمَّمٌ أبيناء ودينه 
قليناء وأمره عصيناء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح؛ لأن المشركين يسبُون مذ 
يقول: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عبّي شتم قريش» ولعنهم؛ يشتمون مذمّاً ويلعنون مذمّاًء 


وأنا محمّد» [البخاري (3533)]. 

وقد بلغ من أمر أ لهب أنه كان يتبع رسول الله فحصان الله عليه وسلم في في الأسواق» 
وامجامع» ومواسم الحج ويكدّبه!!) 

هذا بعض ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذيّة المشركين» وقد ختم المشركون 
أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاولة قتله في أوآخر المرحلة المكْيّة20), وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يذكر ما لاقاه من أذى قريش قبل أن ينال الأذى أحداً من أتباعه» يقول: 
ولد أخلث في الله - عرَّ وجل دون تاق أجل ولقد أوقيف في الله وما يؤذى أحدّء ولقد 
أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة» وما لي» ولا لبلالٍ طعامٌ يأكله ذو كبدٍ إلا شيءٌ يواريه إبط 


م2 


بلال» [الترمذي (2472) وابن ماجه (151)] . 


البلذم بالتمل الثقيل» والعتاء 00 منذ 5 يوم صدع فيه 5 5 لفي اللي 57 الله 
عليه وسلم من سفهاء قريش أذئ كثيراً» فكان إذا مرّ على مجالسهم كه اسغهرؤوا يمه وقالوا 


() انظر: المّتيرة التَبِويّة » لأبي شهبة (293/1). 
2 انظر: المّيرة النّبوية الصّحيحة (153/1). 
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وخر راهنا او وتسورة لكل عن القكماء ا ركان حدس و على الول معان الله 
عليه وسلم. فيقول له سآخراً: أما كلقت اليوم :من الكماء؟! © 

ولم يقتصر الأمر على مجرّد السّخرية» والاستهزاء» والإيذاء التفسئء بل تعدّاه إلى الإيذاء 
البدِي» بل قد وصل الأمر إلى أن يبصق عدوٌ الله أميّة بن خلف في وجه النَّمَ صلى الله عليه 
وسلم 20 وحجٌّ بعد هجرته - عليه السّلام - إلى المدينة» لم تتوقف حدّة الابتلاء والأذى» بل 
اعدف نيا جديداً» بظهور أعداءٍ جددء فبعد أن كانت العداوة تكاد تكون مقصورة على 
قريش بمكّة؛ صار له صلى الله عليه وسلم أعداء من المنافقين المجاورين بالمدينة» ومن اليهود, 
والفرس» والبُوم؛ وأحلافهم» وبعد أن كان الأذى بمكّة شتماًء وسخريةٌ وحصاراًء وضرب صار 
مواجهةٌ عسكريّة مسلّحةٌ حامية الوطيس»ء فيها كد وفدٌ. وضربُ» وطعنٌ؛ فكان ذلك بلاءٌ في 
الأموال» والأنفس على السّواء29)» وهكذا كانت فترة رسالته صلى الله عليه وسلم وحياته 
سلسلة متَّصِلةَ من امحن؛ والابتلاء» فما وهن لما أصابه في سبيل الله بل صبر» واحتسب حقٌّ 
لقي وا 

لقد واجه الرُسول صلى الله عليه وسلم من الفتن؛ والأذىء والنحن مالا يخطر على بالٍ» في 
مواقف متعدّدةٍ» وكان ذلك على قدر الرّسالة الي حُتلهاء ولذلك استحق المقام المحمود» والمنزلة 
الفيعة عند ربّه» وقد صبر على ما أصابه؛ إشفاقاً على قومه أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم 
الماضية من العذاب؛ وليكون قدوةً للدّعاق والمصلحين27, فإذا كان الاعتداء الأثيم قد نال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم يعد هناك أحدٌّ أكبر من الابتلاء» وا محنة» وتلك سنّة الله 


ع 7 


ق التغرات عن أن ,هيه الخدوين رفش المدعنه قلتة نا رمشول الما أي العاين اند ايه 


(!) والد التتسول صلى الله عليه وسلم من الرّضاعة. 

2 انظر: الوض الأنف (33/2) وما بعدها. 

© المصدر السابق نفسه » (48/2). 

0 انظر: زاد اليقين » لأبي شنب » ص 137. 

(© انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص 243. 

©) انظر: محنة المسلمين في العهد المكَّ » د. سليمان السُويكت » ص 197. 
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قال: «الأنبياىى نم الأمثل فالأمن» تلن التجل على حي ديتهه فإن كان ذقه سلباه اشعد 
بلاؤه» وإن كان في دينه رقّةٌ ابلىي حسب دينه؛ فما يبرح البلاء بالعبد حقٌ يتركه يمشي على 
الأرض» وما عليه خطيئة» [ابن ماجه (4024) عن أبي سعيد الخدريء ورواه الترمذي (2398). وأحمد (172/1).: وابن ماجه 


1 عن سعد بن أبي وقاص]‎ )4023(١ 
رابعاً: ما تعرض له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى والتّعذيب:‎ 
ما لاقاه أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه:‎ - 1 


تحكل الصّحابة رضي الله عنهم من البلاء العظيم ما تنوء به الرّواسي الشامخات» وبذلوا 
أموالهم ودماءهم في سبيل الله» وبلغ بمم الجهد ما شاء الله أن يبلغ» ول يَسْلَمْ أشرافٌ المسلمين 
من هذا الابتلاء» فلقد أُوذي أبو بكر رضي الله عنه» وخثي على رأسه التُراب» وضرب في 
المسجد الحرام بالتّعال حقٌّ ما يُعرف وجهه من أنفه, وحمل إلى بيته في ثوبه» وهو ما بين الحياة 
والموت17)» فقد روت عائشة رضي الله عنها: أنّه لمّا اجتمع أصحاب النَّنْ صلى الله عليه وسلم 
» وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا أل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الظّهور» فقال: «يا أبا بكر! إن قليل». فلم يزل أبو بكر يلخ حيّى ظهر رسولُ الله صلى الله 
عليه وسلم » وتفرّق المسلمون ف نواحي المسجد. كل رجلٍ في عشيرته» وقام أبو بكر في النّاس 
خطيباً ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالسئ» فكان أوّل خطيب دعا إلى الله تعالى وإلى 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين» فضربوهم في نواحي 
المسجد ضرباً شديداً» ووْطِأَى أبو بكر وضرب ضرباً شديداً» ودنا منه الفاسقٌ عتبةٌ بن ربيعة, 
فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين» ويُحرّفهما لوجهه, ونزا على بطن أي بكرٍ رضي الله عنهه حقٌّ 
ما يُعرف وجهه من أنفه» وجاءت بنو نَيْمِ يتعادون» فأجلت المشركين عن أبي بكر» وحمّلثْ بنو 
تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله. ولا يشكُون في موته, ثم رجعت بنو تيم» فدخلوا 
الممسجدء وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلنٌ عتبة بن ربيعة» فرجعوا إلى أبي بكر» فجعل أبو 
قحافة (والده) وبنو نَيْم يكلّمون أبا بكر حقٌّ أجاب» فتكلّم آخر التّهار» فقال: ما فعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فمسُوا منه بألسنتهمء وعذلوه» وقالوا لأمّه أمٌّ الخير: انظري أن 


)1( انظر: التَّمكين للأمّة الإسلاميّة » ص 43. 
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تطعميه شيعا أو تسقيه إناه» فلكا خلت بده لكت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ فقالت: والله مالي علمٌ بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أمّ جميل بنت الخطاب» 
فاسأليها عنه؛ فخرجت حتى جاءت أمَّ جميل؛ فقالت: إنَّ أبا بكر يسألك عن محمّد بن عبد 
الله فقالت: ما أعرف أبا بكرء ولا محمّد بن عبد الله وإن كنت تحيّين أن أذهب معك إلى 
ابنك» قالت: نعم» فمضت معها؛ حيٌّ وجدت أبا بكر صريعاً دَنِفأه فدنت أمٌّ جميل» وأعلنت 
بالصّياح» وقالت: والله! إِنَّ قوماً نالوا هذا منك لأهل فِسْقٍ وكفرء إن لأرجو أن ينتقم الله لك 
منهم؛ قال: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: هذه أمّك تسمع, قال: فلا 
شيء عليك منهاء قالت: سادٌ؛ صالحٌ قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم» قال: فَإنَّ لله عليّ 
ألا أذوق طعاما ولا أشرب شراباء أو ات رسولّ الله صلى الله عليه وسلم » فأمهلتاه؛ حيٌّ إذا 
هدأت اليّجل وسكن الناس» خرجتا به يتكئ عليهماء حقٌّ أدخلتاه على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال: فأكبٌ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقبّله وأكبّ عليه المسلمون» 
ورقٌّ له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقَةَ شديدة» فقال أبو بكر: بأبي» وأمي يا رسول الله! 
ليس بي بأسنٌ إلا ما نال الفاسق من وجهيء وهذه أَبّي بيه بولدهاء وأنت مبارك فادعها إلى 
المع وادغٌ الله لحاء عسى الله أن يستنقذها بك من الثّار. قال: فدعا لما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ودعاها إلى الله فأسلمت(0. 

دروسٌ؛ وعبرٌء وفوائد: 

1[ - حِرْصُ أبي بكر رضي الله عنه على إعلان الإسلام» وإظهاره أمام الكمّارء وهذا 0 
على قوّة إيهانه» وشجاعته؛ وقد تَحَمّل الأذى العظيم؛ حيٌّ إِنَّ قومه كانوا لا 5-0 في موته. 

2 عت لين الذي كان يُكنّه أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ حيث إِنَّه 
وهو في تلك الحال الحرجة» يسأل عنه, ويلح إلجاحاً عجيباً في الال ثم يحلف ألا يأكل» ولا 
يشرب حيٌّ يراه كيف يتم ذلك» وهو لا يستطيع المشيء بل التهوض؟ ولكّه ال حب الذي في 
الله» والعزائم التي تقهر الصّعابء وكلُ مصاب في سبيل الله؛ ومن أجل رسوله صلى الله عليه 


وسلم هين ويسيرٌ. 


(1) انظر: السّيرة النَبويّة » لابن كثير (439/1 . 441) » والبداية والتّهاية (30/3). 
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3 - إِنَّ العصبيّة القبليّة» كان لما في ذلك الحين دورٌ في توجيه الأحداث والتّعامل مع 

الأفراد» حي مع اختلاف العقيدة؛ فهذه قبيلة أبي بكر تمدّد بقتل عتبة؛ إن مات أبو بكر (!). 
4 - الحسثٌ الأميث لأَمّ جميل رضى الله عنهاء فقد برز في عدّة تصيّفات؛ لعكَ من أهمها: 
إخفاء الشّخصيًّة» والمعلومة عن طريق الإنكار: 


عنما سالك آم الخير ام خيل» عن سمكان الول نلق :الله علية وشحلم » انكرت أن 
تعرف أبا بكر» ومحمّد بن عبد الله» فهذا تصوفٌ حذِرٌ سليم؛ إذ لم تكن أ الخير ساعتئدٍ 
مسلمة وأمُ جميل كانت تخفي إسلامهاء ولا تود أن تعلم به أمّ الخير» وفي الوقت ذاته أخفت 
عنها مكان الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ مخافة أن تكون عيناً لقريش©. 

استغلال الموقف لإيصال المعلومة: 

فم جميل أرادت أن تقوم بإيصال المعلومة بنفسها لأبي بكر رضي الله عنه وف الوقت ذاته 
لم تظهر ذلك لأمّ الخير؛ إمعاناً في التَرَّيّة» والكتمان» فاستغلّت الموقف لصالحها قائلةٌ: «إن 
كنتٍ تحبين أن أذهب معك إلى ابنك؛ فعلت»» وقد عرضت عليها هذا ل بطريقةٍ تنم عن 
الذّكاء محبيق'التصاف: فقولها: «إن كنت تحبّين 2 وه أّه -» وقولها: «إلى ابنك»» ولم تقل 
لها: إلى أبي بكرء كلك ذلك يحرّك في أمّ الخير عاطفة الأمومة» فغالباً ما ترضخ لهذا الطّلبء» هذا 
ما تم بالفعل؛ حيث أجابتها بقولها: «نعم» وبالتّايي نمجحت أهّ جميل ف إيصال المعلومة بنفسها. 

استغلال الموقف في كسب عطف أمّ أبي بكر: 

يبدو أنَّ أمّ جميل حاولت أن تكسب عطف أُمٌّ الخير» فاستغلّت وضع أبي بكر رضي الله 
عنه الذي يظهر فيه صريعاً دَتِفا فأعلنت بالصّياح وسَبِتْ مَنْ قام بهذا الفعل بقوها: «إدَّ 
قوماً نالوا هذا منكَ لأهل فسقء وكفر»؛ فلا شك أنَّ هذا الموقف من أمّ جميل يشفي بعض 
غليل أمٌّ الخير من الّذِين فعلوا ذلك بابنهاء فقد تُكنٌ شيئاً من الحبّ لآم جميل؛ وبهذا تكون أمٌ 
جميل كسبت عطف أمٌّ الخير» وثقتهاء الأمر الذي يسهّل مهمّة أمّ جميل في إيصال المعلومة إلى 


(1) انظر: محنة المسلمين ف العهد المكن » ص 79. 
2 انظر: في المّيرة النَّبويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 50. 
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الاحتياط والتأيّ قبل التُطق بالمعلومة: 

لقد كانت أ جميل في غاية الحيطة» والحذر» من أن تتسيّب هذه المعلومة الخطيرة عن 
مكان قائد الدّعوة» فهي لم تطمئن بعد إلى أمّ الخير؛ لأتا ما زالت مشركةٌ آنذاك؛ وبالتّاني ل 
تأمن جانبهاء لذا تردّدت عندما سأطا أبو بكر رضي الله عنها عن حال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقالت له: هذه أَمّك تسمع؟ فقال لها: لا شيء عليك منهاء فأخبرته ساعتها بأنّ 
الرسول صلى الله عليه وسلم سالك صا2)» وزيادةً في الحيطة, والحذر, والتكثم لم تخيره بمكانه. 
إلا بعد أن سألا عنه قائلاً: أين هو؟ فأجابته: في دار الأرقم. 


كر الوقت المناسب لتنفيذ المهمّة: 


حين طلب أبو بكر رضي الله عنه الذّهاب إلى دار الأرقم» لم تستجب له أمٌّ جميل على 
الفور؛ بل تآخرت عن الاستجابة» حتى إذا هدأت التبجل وسكن الئّاس؛ خرجت به ومعها مه 
يتكئ عليهماء فهذا هو أنسب وقت للتَّحدّكء وتنفيذ هذه المهمّة» حيث تنعدم التّقابة من قِبّل 
أعداء الدّعوة» مما يقل من فرص كشفهاء وقد تُقّذت المهمّةٌ بالفعل دون أن يشعر بما الأعداء 
حجٌّ دخلت أ جميل» وم الخير بصحبة أبي بكر إلى دار الأرقم» وهذا يوَكٌد: أنَّ الوقت المختار 

5 - قانون المنحة بعد امحنة» حيث أسلمت أمٌّ الخير أَهُ أبي بكر» بسبب رغبة الصَّدّيق في 
إدخال أمّه إلى حظيرة الإسلام؛ وطلبه من التسول صلى الله عليه وسلم الدّعاء لها؛ لِمَا رأى 
من برها به» وقد كان رضي الله عنه حري صا على هداية الناس الآخرين فكيف بأقرب الناس 
إليه؟!4), 


6نحزة ين اك المكتحافة الذي لوط فلأتي بو لفيوة يسك وقول اللتمياق اله عليه 
وسلم » أبا بكر الصّدّيق رضي الله عنه؛ نظراً لصحبته الخاصّة له» والتصاقه به في المواطن التي 


(1) انظر: في المّيرة الَّبِويّة قراءة في جوانب الحذر والحماية » ص 50. 

© المصدر السابق نفسه » ص 51. 

© انظر: في المّبيرة التَّبِويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 50 , 51 » 52 » وقد استفدت من هذا الكتاب في هذه الدّروس الأميّة. 
4 انظر: محنة المسلمين في العهد الم » ص 9/. 
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كان يتعرّض فيها للأذى من قومه» فينبري الصٌّدِيق لاقع خيو وفادياً ياه بنفسه» فيصيبه من 
أذى القوم وسفههم.ء هذا مع أن الصدِّيق يُعتبر من كبار رجال قريش المعروفين بالعقل» 
والاحبياق ا 


2 - بلال رضى الله عنه: 


تضاعف أذى المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ولأصحابه؛ حقٌّ وصل إلى ذروة 
العنف وخاصّةٌ في معاملة المستضعفين من المسلمين» فنكلت بم؛ لتفتنهم عن عقيدتهم» 
وإسلامهم؛ ولتجعلهم عِبرةَ لغيرهم» ولتنفّس عن حقدهاء وغضبهاء بما تصيّه عليهم من 
العد انيد 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أوّل من أظهر الإسلام سبعةٌ: رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وأبو بكرء وعمَّارٌ وأمّه مميّةء وصهيبٌ وبلال» والمقداد؛ فأمًا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فمنعه الله بعمّه أبي طالبء وأمّا أبو بكر؛ فمنعه الله بقومه وأمَّا سائرهم؛ فأخذهم 
المشركون فألبسوهم أدرع الحديد» وصهروهم في الشّمسء فما منهم إنسانٌ إلا وقد واتاهم على 
ما أرادوا إلا بلالاً» فإنّه هانت عليه نفسه ف الله وهان على قومه؛ فأعطوه الولدانَ» وأخذوا 
يطوفون وال عات 1ه وهو يقول: أحكٌ أحدٌ» [أحمد (404/1) وابن ماجه (150) واليبهقي في دلائل النبوة 
(281/2 - 282 . لم يكن لبلال رضي لله ده كن سدق والاغشيرة ميف ول سيوف تلذوه 
عنه» ومثل هذا الإنسان ف المجتمع الجاهلن المكين يعادل رقماً من الأرقام» فليس له دورٌ في 
الحياة إلا أن يخدم» ويطيع» ويُباع» ويُشْترى كالسّائمة: أمّا أن يكون له رأيٌء أو يكون صاحبت 
فكرِء أو صاحب دعوةء أو صاحب قضيّة فهذه جريةٌ شنعاءٌ في المجتمع الجاهليّ المكئ» تمر 
أركانه» وتزلزل أقدامه. ولكنّ الدّعوة الجديدة؛ الي سارع لها الفتيان؛ وهم يتحدّون تقاليد. 
وأعراف آبائهم الكبار لامست قلب هذا العبد المرميّ المنسيم» فأخرجته إنساناً جديداً على 


الوجود(2» فقد تفجرت معان الإيمان في أعماقه بعد أن امن بهذا اليّين وانضعٌ إلى محيّدٍ صلى 


0( المصدر السابق نفسه » ص 15 
)2 المصدر السابق نفسه » ص 0 
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الله عليه وسلم وإخوانه في موكب الإيمان العظيم؛ وها هو الآن يتعرّض للتّعذيب من أجل 
عقيدته» ودينه» فقصد وزيرٌُ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم الصّديقٌ موقع التّعذيب» وفاوض 
أميّةَ بن خلفء وقال له: «ألا تتّقي الله في هذا المسكين؟ حقٌّ ميٌّ؟! قال: أنت الذي أفسدته 
فأنقذه مما ترى! فقال أبوبكر: أفعل» عندي غلاءٌ أسود أجلد منه. وأقوى على دينك؛ أعطيكه 
به» قال: قد قبلت؛ فقال: هو لكء فأعطاه أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه غلامه ذلك؛ 
وأخذه. فأعتقه»7). وف رواية: اشتراه بسبع أواق» أو بأربعين أوقيّة ذهب)!©. 

ما أصبر بلالاً» وما أصلبه رضي الله عنه! فقد كان صادق الإسلام» طاهر القلب» ولذلك 
صلب ولم تَلِنْ قنائه أمام التّحدّيات» وأمام صنوف من العذاب» وكان صبرهء وثباته مما يغيظهم, 
ويزيد حنقهم: خاصّة: أنّه كان التجل الوحيد من ضعفاء المسلمين الذي ثبت على الإسلام: 
فلم يواتٍ الكفار فيما يريدون» مروّداً كلمة التُوحيد بتحدٍّ صارخ» وهانت عليه نفسه في الله 
وهان على قومه(©. ٠‏ 

وبعد كل محنةٍ منحةٌ؛ فقد تخلّص بلالٌ من العذاب والتّكال؛ وتخلّص من أسر العبودية, 
وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيِّة حياته ملازماً له» ومات راضياً عنه مبشّراً إيأه 
افر فقد قال صلى الله عليه وسلم لبلال: «... فإيّ سمعت الليلة حشف نعليك بين يديّ 
في الجنة» [البخاري (1149) ومسلم (2458)]. وأما مقامه عند الصّحابة» فقد كان عمر رضي الله عنه 
يقول: «أبو بكر سيدناء وأعتق سيّدنا» يعني: بلالة © . 

وأصبح منهج الصَّدّيق في فلك رقاب المستضعفين ضمن الخطّة الي تبنّتها القيادة الإسلامية 
لقاومة التعذيب: الذي نزل بالمستضعفين» فمضى يضع ماله في تحرير رقاب المؤمنين المنضمّين 
إلى هذا الدّين الجديد من الرْقِّ. 


«ثهّ أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب؛ بلال سابعهم: عامر بن 


35 3 


فهيرة شهد بذراء وأحداء وقتل يوم بثر معونة شهيدا وم عون وزثيرة» وأضنيت بصرّها حتى 


0( انظر: التّربية القياديّة (136/1). 

©) انظر: المّيرة التَّبويّة » لابن هشام (394/1). 
)3 انظر: الثّربية القيادية (140/1). 

© انظر: محنة المسلمين في العهد لمكي » ص 92. 
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أعتقهاء فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات,» والعبّى. فقالت: كذبوا وبيت الله ما تضدٌ 
اللات والعرَّىء وما تنفعان» فردَّ الله بصرها(!). وأعتق النّهدية» وبنتهاء وكانتا لامرأَةٍ من بني عبد 
الدّاره فمرّ بمماء وقد بعثتهما سيّدتمما بطحين لماء وهي تقول: والله لا أعتقكما أبداً! فقال 
أبوكن رضي الله عنه: جل22 با أمَّ فلان! فقالت: حِلكٌ أنت أفسدتمماء فأعتقهماء قال: 
فبكم هما؟ قالت: بكذاء وكذا. قال: قد أخذتمماء وهما حّتان, أَرْجعا إليها طّحينها. قالتا: أو 
تَفْرَعٌ منه يا أبا بكر! ثم نردٌه إليها؟ قال: وذلك؛ إن شعتما»(©. 

وهنا وقفة تأمّل ترينا كيف سوّى الإسلام بين الصّدّيق والجاريتين حقٌّ خاطبتاه. خطات 
الندّ للندّء لا خطاب المسود للسّيّدء وتقبّل الصّدّيق - على شرفه.؛ وجلالته في الجاهليّة: 
والإسلام - منهما ذلكء مع أنَّ له يداً عليهما بالعتق» وَكيف صقل الإسلام الجاريتين حقٌّ 
تخلّقتا بمذا الخلق الكريم» وكان يمكنهماء وقد أعتقتاء وتحدّرتا من الظَّلم أن تدعا لما طحينها 
يذهب أدراجٍ الياح» أو يأكله الحيوان» والطّيره ولكتّهما أبنا - تفضُّلةً - إلا أن تفرغا منهء 
وتردّاه إليها0). 

ومرّ الصَّدّيق بجارية بني مُوَمّل - حيٌ من بني عدي بن كعب - وكانت مسلمةً» وعُمر بن 
الخطّاب يُعذِجحا لتترك الإسلام» وهو يومئدٍ مشرك وهو يضربماء حٌّ إذا مَ؛ قال: إن أعتذر 
إليكء إِيّ لم أتركك إلا عن ملالة» فتقول: كذلك فعل الله بك. فابتاعها أبو بكر فأعتقها0©. 

هكذا كان واهب الحرّيّات» ومحرّر العبيد» شيخ الإسلام الوقور؛ الذي غرف بين قومه بألّه 
يكسب المعدوم» ويصل اليّحم؛ ويحمل الكل ويُقري الضّيفء ويعين على نوائب الحقّ» لم 
ينغمس ف إثم في جاهليته, أليفٌ مألوفٌء يسيل قلبه رقَةَ ورحمةٌ على الضّعفاء, والأرقّاءء أنفق 
جزءاًكبيراً من ماله في شرء العبيد» وأعتقهم لله» وفي الله قبل أن تنزل التّشريعات الإسلاميّة 
الحيّبة في العتق» والواعدة عليه أجزل الثُواب0©. 


() انظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد (232/3) » ورجاله ثقات. 
© حلٌ: تَلّلي من يمينك. 
9 انظر: اليّتيرة التَّويّة » لابن هشام (393/1). 
) انظر: البيّيرة النَّويّة » لأبي شهبة (346/1). 
انظر: الميّتيرة التَويّة » لابن هشام (393/1). 
0 انظر: الميّتيرة التّبوية » لأبي شهبة (345/1). 
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كان المجتمع المكيئٌ يتندّر بأبي بكر رضي الله عنه؛ الذي يبذل هذا المال كلّه لمؤلاء 
المستضعفين, أمّا في نظر الصديق؛ فهؤلاء إخوانه في الدّين الجديد» فكلٌ مشركي الأرض» 
وطغاتًا لا يساووك عنده واحداً من هؤلاء, ويهذه العناصر» وغيرها ث تبك دولة التُوحيد وتصنع 
حضارة الإسلام الرائدة» والائعة(!). ولم يكن الصدّيق يقصد بعمله هذا محمدة ولا جاهاً ولا 
دنياء ونا كان يريد وجه الله ذا الجلال والإكرامء ولقد قال له أبوه ذات يوم: «يا بهت إِيٍّ أراك 
تعتق رقاباً ضعافاً فلو أَنّك إذ فعلت ما فعلت؛ أعتقت رجالاً أجلاداًبمنعونك» ويقومون 
دونك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبت! إن إِعا أريك ما أريك لله ع وجَ». فلا عجب 
إذا كان الله سبحانه أنزل في شأن الصِّدّيق قرآناً يتلى إلى يوم الدّين. 


قال فال :+ كما مق أغطى وَانّمَى *وَصَدَّقَ بِالحُشى *5 مويو للقي “و قافن عه 
اق كد الس 0 1 لفقي *وَمَا يُعْنى لف عل ال إِذَا ب دق يأك عَأئنا للقدق 
"وإ لا لآخرة والأول “درج 6ز تلط *لآ يلاها إلا الأشقى “لذِي كدب وتو 
*وَسَيْجَنَبهَا الأَنْمَى *الَّذِي يُوْن ع يعََكَى *وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ من نِعْمَة جُحرَى *إلا انتِعَاء وَجْه رَبْه 
الأغلى * وَلَسَوْف يَرْضَى 24 [الليل 5 21]. 

كان هذا التكافل بين أفراد الجماعة الإسلاميّة الأولى قِمَّهَ من قِمَمِ الخير» والعطاء» وأصبح 
هؤلاء العبيدٌ بالإسلام أصحاب عقيدةٍ» وفكرة» يناقشون بماء وينافحون عنهاء ويجاهدون في 
سبيلهاء وكان إقدام أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه على شرائهم؛ ثم إعتاقهم دليلاً على عظمة 
هذا الذّين ومدى تغلغله في نفسية الصِّدّيق رضي الله عنه» وما أحوج المسلمين اليوم أن يُحيُوا 
هذا المثل التفيع» والمشاعر الكامية؛ ليتم التّلاحم والتّعايشء والتُّعاضد بين أبناء الأمة؛ التي 
يتعرض أبناؤها للإبادة الشّاملة من قِبَلِ أعداء العقيدة» والدّين! 


إ 


3 2 عمّار بن ياسر» وأبوه» وأمّه رضى الله عنه: 


كان والد عمّار بن يأستسر مر بي عنس من قبائل اليمن» قدم مكةق وأخواه: الحارث» 
ومالكٌ يطلبون أخاً لهم» فرجع الحارثء ومالك إلى اليمن» وأقام ياسرٌ بمكة» وحالف أبا حذيفة 


0( انظر: التّربية القياديّة (342/1). 
2) انظر: سيرة ابن هشام (319/1) » وتفسير الالوسي (152/30). 
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بن المغيرة المخزوميء(1)» فزوّجه أبو حذيفة أَمَةَ له يقال لها: سُميّة ببت خيّاط» فولدت له عَكَارا 
فأعتقه أبو حذيفة الذي ١‏ يلبث أن مات» وجاء الإسلام, فأسلم ياسر» وسعيّة وعمّار» وأخوه 
عبد الله بن ياسر» فغضب عليهم مواليهم بنو مخزوم غضباً شديداً» وصيُوا عليهم العذاب صبّأً 
فكانوا يُخْرجونحم إذا حميت الظهيرة» فيعدّبونهم برمضاء مكة2» ويقلبوهم ظهراً لبطوكاء قبع 
عليهم التسول صلى الله عليه وسلم ؛ وهم يعذّبون» فيقول: «صرراً آل ياسر! فإنٌ موعدكم 
الجنة» [الحاكم (383/3) والحلية (140/1) والمطالب العالية رددو4 © وجاء أبو جهل إلى سعيّة» فقال لما: ما 
امنت بمحمّد إلا لأنك عش قته لجماله» فأغلظت له القول» فطعنها بالحربة في ملمس العقَّة 
١ ًَ ١ 5 0 5 2200 7 51 8 5‏ -. 4 
فقتلهاء فهي وَل شهيدة في الإسلام رضي الله عنها! 1 وبذلك سطرت بهذا الموقف الشجاع 
أعلى» وأغلى ما تقدّمه امرأةٌ في سبيل الله؛ لتبقى كلك امرأةٍ مسلمة حيٌّ يرث الله الأرض ومن 
عليها ترنو إليهاء ويهفو قلبها إلى الاقتداء بماء فلا تبخل بشيءٍ في سبيل الله بعد أن جادت 
سميّة بنت خيّاط بدمها في سبيل الله6). 

وقد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه قال: «أقبلتٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اخذاً بيده نتمشى بالبطحاء؛ حقٌّ أتى على ال عمّار بن ياسر» فقال أبو عمّار: يا رسول الله! 
الدّهر هكذا؟ فقال له النَّمُ صلى الله عليه وسلم : اصبرء ثم قال: اللّهمّ اغفر لال ياسر»ء وقد 
فعلت» [أحمد 772 ث1 يلبث ياسر أن مات تحت العذاب. 


لى يكن في وسع النَّنَ صلى الله عليه وسلم أن يقدمَ شيئاً لآل ياسرء رموز الفداء» 
والتضحية» فليسوا بأرقاء حي يشتريهم» ويعتقهم» وليست لديه القوّة ليستخلصهم من الأذى 
والعذاب» فك ما يستطيعه صلى الله عليه وسلم أن يزفٌ لم البشرى بلمغفرة» والجنّة» ويحلّهم 
على الصبر؛ لتصبح هذه الأسرة المباركة قدوةً للأجيال المتلاحقة» ويشهد الموكب المستمدٌ على 


00 انظر: أنساب الأشراف » للبلاذريّ (100/1 » 157). 
2) الميّبيرة التَّبويّة » لابن هشام (68/2). 
6 بحجة امحافل , للعامريّ (92/1). 
) صحيح اليّتيرة التَبِويّة » لإبراهيم العلى » ص 97 , 98. 
9 انظر: محنة المسلمين في العهد المكِنَ » ص 99. 
© الربية القياديّة (217/1). 2202 
7) صحيح المّيرة الَبويّة » ص 98. 
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مدار التٌاريخ هذه الظّاهرة: «صبراً ال ياسر! فإِنَّ موعدكم الجنّة» [سبى غري](0) . 

أمَا عمّارٌ رضي الله عنه» فقد عاش بعد أهله زمناً يكابد من صنوف العذاب ألواناً» فهو 
إستت اق طافاة |المسصنطيي: اللذين ذا عتلاتر لو كه التميييي لبيك لي منعة بره ورا 
فكانت قريش تعذِّيمم في التمضاء بمكّة في منتتصف التّهار؛ ليرجعوا عن دينهم» وكان عمّار 
يُعذَّب حي لا يدري ما يقول©). ولمًا أخذه المشركون ليعذبوه؛ لم يتركوه حي سب النَّمَ صلى 
الله عليه وسلم » وذكر الحتهم بخير فلمًا أتى النَّحَ صلى الله عليه وسلم قال: «ما وراءعك؟» 
قال: شر والله ما تركني الملشركون حتى نلت منك! وذكرت المتهم بخير» قال: «كيف تحد 
قلبك؟» قال: مطمئئاً بالإمان» قال: « فإن عادوا؛ فعد » [الحاكم (357/2) والزيلعي في نصب الراية 
(27)158/4 . ونزل الوحي بشهادة الله تعالى على صدق إيمان عمّار. قال تعالى: هَإمَنْ كَمَرَ بالل 
مِن اللَهِ وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ # [اقدزه 08 وقد عضر المشاهك كلينا مع رسول الله صلى الله عليه 
تسل 02 

وف حادثتي بلال» وعمَّارٍ فق عظيمٌ يتراوح بين العرمة» والبخص:: يحتاج الدّعاة أن 
يستوعبوه» ويضعوه في إطاره الصّحيح؛ وفي معاييره الدّقيقة دون إفراط» أو تفريطٍ. 

4 - سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: 

تعرّض للفتنة من قِبَلٍ والدته الكافرة» فقد امتنعت عن الطّعام؛ والشّراب حقٌّ يعود إلى 
دينها. روى الطّبراد: أن شهدا قال+ ولت في هذه الآية: مون جَاهَدَاكَ لِشُشْرِكُ بي 00 
لَكَ به عِلْمٌ قلا تُطِعْهُمَا بك [السكبوت: 8]. 

قال: كنت رجلا بارا بأيّي» فلمًا أسلمتُ» قالت: يا سعد! ما هذا اليّين الذي أراك قد 
أتحدتت؟!1 لعدعة ديك هذاه أو ١‏ اكل. ولا - 000 7 ف ا يا نات 


و 


() التّربية القياديّة (217/1 , 218). 

2) انظر: محنة المسلمين في العهد المكِّنَ » ص 100. 
3 © انظر: فقه اليتيرة » للغزالي » ص 103. 

© المصدر السابق نفسه. ْ 
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وقد جهدتء فمكثث يوماً آخر وليلة لم تأكل» فأص بحت وقد جهدت» فمكثث يوماً آخر 
وليل أخرى لا تأكل؛ فأصبحث قد اشتدّ جهدهاء فلمًا رأيت ذلك؛ قلت: يا أمّهء تعلمين 
والله لوكانت لك مئة نفس» فخرجت نفساً نفساً؛ ما تركت ديني هذا لشييء فإن شئت؛ 
فكليء وإن شكت؛ لا تأكلي! فأكلث(17). 

وروى مسلءٌ: أنَّ أمّ سعدٍ حلفت ألا تكلّمه أبداً؛ حٌّ يكفر بدينه» ولا تأكل» ولا تشرب» 
قالت: زعمت أن الله وصّاك بوالديكء وأنا أَمّكء وأنا امرك بمذاء قال: مكنث ثلاثاً حقٌّ غشي 


ءََ 


عليها من الجهد, فقال ابنٌّ لما - يقال له عْمَارَةَ - فسقاهاء فجعلت تدعو على سعد فأنزل 
الله - عرٌّ وجل - في القرآن الكريم هذه الآية: مِإْوَوَصِيْنَا الإِنْسَانَ بوَالِدَيْه خسنا وَإِنْ جَاهَدَاكَ 
ِعُشْرِكَ بي؛ وفيها: وَصَاحِبْهُمَا في الذَّنْيَا مَغرُومًاك 

قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها؛ شجروا فاها بعصاًء ثم أَوْجَرُوها [مسلم (1748) ولترمذي 
(189ق]0. فمحنة سعل محنةٌ عظيمةٌ وموقفه موقف لي على مدى تغلغل الإيمان في 
قليده وانه ل قبل فيه مسشاومة مهما كافف ليوات 


ومن خلال تتيّع القرآن المكيّ» نجد: أنه برغم قطع الولاء» سواءٌ في الحبٌ) أو اللصرة يه 
المسلم وأقاربه الكقّار» فَإنَ القرآن أمر بعدم قطع صلتهم, وببرّهم» والإحسان إليهم» ومع ذلك 
فلا ولاء بينهم؟ لذن الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » لدينه» و م ا 


5 - مصعب بخ عَم رضى الله عنه: 
كان مصعب بن عمير أنعمَ غلام بمكة وأجودّها حر وكان أبواه يحبانه» وكانت - مليئة 
كثيرة المال» تكسوه الحستة ما يكون من القياب) وأرقّه وكان أعطرٌ أهل 1-2 يلبس الحضرميٌ) 


من التّعال(: وبلغ من شدّة كلف أنه به: أنه كان يببت وقعب الخئس7©) عند رأسه فإذا 


8 تفسير ابن كثير (446/3). 

5 ](شجروا فاها ثم أوجروها): أي فتحوا فمها » وصيُوا فيه الطّعام. 

0 انظر: محنة المسلمين في العهد المكّىَ » ص 106. 

انظر: الولاء والبراء » محمّد القحطاتن » (ص 174 , 175). 

© الضَّقات الكبرى (116/3). 

7) القعب: القدح الغليظ » والحيس: تمر » وأقط » وسمن تخلط » وتعجن. 
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استيقظ من نومه؛ أكل17)» ولمّا علم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في 
دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ دخل عليه فأسلم» وصدّق به وخرج فكتم إسلامه خوفاً من أُمّه 
وقومه» فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرَّا فبصر به عثمان بن طلحة2) 
يصليء فأخبر أمّهِ وقومه» فأخذوه. وحبسوه. فلم يزل محبوساً حي خرج إلى أرض الحبشة في 
اللجرة الأول 3 

قال سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: لقد رأيته وقد جَهِدَ في الإسلام جهداً شديداً حقٌّ 
لقد رأيت جلده يتحشّف - أي: يتطاير - تحشّف جلد الحيّة عنها» حي إن كنا لنعرضه على 
قتبنا فنحمله مما به من الجهد» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلَّما ذكره» قال: «ما 
رأيفا هكة لهذا لحسسي تلك ول ارق حلق ولا أنقي قحك عن مطصعيه بن عتمي نام 
(20)200/3» ومع كلّ ما أصابه رضي الله عنه من بلاءٍ وتحنة» ووهن في الجسمء والقوّة» وجفاءٍ 
من أقرب النّاس إليه لم يقصّر عن شيءٍ ما بلغه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الخير» والفضلء والجهاد في سبيل الله تعالىم» حيٌّ أكرمه الله تعالى بالشّهادة يوم أحوكا 

- مصعبٌ رضي الله عنه أنموذجاً من تربية الإسلام للمترفين الشّباب» للمنعمين من أبناء 
الطّبقات الغنيّة المرفّهة» لأبناء القصورهء والمال» والجاه» للمعجبين بأشخاص هم المبالغين في 
تأنّقهم: الكاعين وراء مظاهر الحياة كيف تغيّرت؛ ووقف بعد إسلامه قويًاً لا يضعفء ولا 
يتكاسل) ولا يتخاذل» ولا تقهره نفسه» وشهواته؛ فيسقط في جحيم النَعيم الخادع(/). 

لقد ودّع ماضيه بكلّ ما فيه من راحةٍ ولذَّةِه وهناءةٍ» يوم دخل هذا الدِّين» وبايع تلك 
البيعة» وكان لابدٌ له من المرور في درب المحنة؛ لكي يصقل إمانه» ويتعمّق يقينه» وكان مصعب 


مطمئناً راضيا برغم ما حوله من جبروت» ومخاوف, وبرغم ما نزل به من البؤسء والفقرء 


() التوض الأنف (195/2). 

© سير أعلام النبلاء » للذّهبي (10/3. 12). 

0 انظر: محنة المسلمين في العهد المكّنَ » ص 107. 

#) اتير والغازي » لابن إسحاق ع ص193. 

© الضّبقات الكبرى (116/3). 

0 انظر: محنة المسلمين في العهد المكّنَ » ص 108. 

9 انظر: مصعب بن عمير الدّاعية امجاهد ؛ محمد بريغش » ص 105. 
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والعذاب» وبرغم ما فقده من مظاهر النَّعيم واليّاحة17)؛ فقد تعض محنة الفقر» ومحنة فَقُدٍ 
الوجاهة» والمكانة عند أهله؛ ومحنة الأهل والأقارب والعشيرة» ومحنة الجوع والتّعذيب» ومحنة 
الغربة والابتعاد عن الوطن» فخرج من كل تلك انحن منتصراً بدينه وإمانه» مطمئلناً أعمق 
الاطمئنان» ثابتاً أقوى الثبات2» ولنا معه وقفات ف المدينة بإذن الله تعالى. 

كان خبّاب رضي الله عنه قَتْنآ0© بمكّة» وأراد الله له الهداية مبكراً فدخل في الإسلام قبل 
دخول دار الأرقم بن أبي الأرقه)؛ فكان من المستض عفين الّذين عُذبوا بمكة لكي يرتدٌ عن 
دينه» ووصل به العذاب بأن ألصق المشركون ظهره بالأرض على الحجارة المحمّاة حي ذهب ماء 
مَئنه(©. 

وكان الرّسول صلى الله عليه وسلم يألف خباباً» ويتردّد عليه بعد أن أسلم» فلمًا علمت 
مولاته بذلك» وهى 1 مار الخزاعيّة أخذدت 20 قل أحمتهاء فوضعتها على 2 فشكا 
خبابٌ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال صلى الله عليه وسلم : «اللّهمٌ انصر 
خباياًا» فاشفكت هولاثة رأبتتهاء فكانت تعوي مع الكلاب» فقيل لما: اكتوي» فجاءت إلى 
خْبّاب ليكويهاء فكان يأخذ الحديدة قد أحماها فيكوي بما رأسهاء وإن في ذلك لعبرةَ لمن أراد 
أن يعتبر» ما أقرب فرج الله ونصرمه من عباده المؤمنين الصابرين! فانظر كيف جاءت إليه 
بنفسها تطلب منه أن يكوي رأسّها©. 

ولما زاد ضغط المشركين على ضعفاء المسلمين» ولقوا منهم شدَّة؛ جاء خبّابٌ إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو مُتَوَسَدٌ بُرْدَةَ له في ظَلّ الكعبة» فقال له: «ألا تستنصرٌ لنا؟! ألا 
تدعو اله لنا؟!» فمقعل التسول صلى اله عليه وسلم وهو عو وجهه) قال: «كان ليجل فيمن 
قبلكم يحفر له في الأرض» فيجعل فيه» فيُجاء بالمنشار» فيوضع على رأسه. فيُشق باثنتين» وما 


للصدر القايق فته ((أض 105 107): 
© انظر: مصعب بن عمير الدّاعية امجاهد » ص 126. 
© قيناً: حداداً. 
©) سير أعلام الفبلاء (479/2). 
() انظر: محنة المسلمين في العهد المكِيَ » ص 95. 
© انظر: محنة المسلمين في العهد المكي » ص 96. 
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55 ذلك عن دينه» وعُشَّطُ بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصّبء وما يضدهة 
ذلك عن دينه» والله! لَيَتَمَنٌّ هذا الأمر حي يسير الراكث من صععاء إلى حَضرموت؛ لا يخاف 
إلا الله» أو الذئب على غنمه؛ ولكنكم تستعجلون» [البخاري (3612) وأحمد (109/5 و111) وأبو داود 


(2649) والنسائي (204/8)] . 

وللشيخ سلمان العودة - حفظه الله - تعليقٌ لطيفٌ على هذا الحديث؛ هو: يا سبحان 
للها ماذا جرى حتى احمرّ وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم » وقعد من ضجعته؛ وخاطب 
أصحابه بمذا الأسلوب القويّ ع المؤثر * ثم عاتبهم على الاستعجال؛ لأنهم طلبوا الدّعاء مئة ضلى 
الله عليه وسلم ؟ كلاء حاشاه من ذلك» وهو الرَّؤُوف البّحيم بأمّته. 

إن أسلوت الطلب: آلا تدعو لنا؟ آله تسعتضر لنا؟ يوحي ينا وراءه» وأنّه صادر من قلوب 
أضناها العذاب» وأنمكها الجهد» وهدَّتما البلوى» فهي تلتمس الفرج العاجل» وتستبطئ النّصر 
فتستدعيه» وهو صلى الله عليه وسلم يعلم: أنَّ الأمور مرهونةٌ بأوقاتماء وأسبابماء وأنَّ قبل النٌصر 
الناكف فالتسا 5 تكون ا العاقبة» قال تعالى: لحي إِذَا اسْتَئِأسَ المُسَل وَظَنُوا أَكُمْ قد 
كُذْبُوا جَاءَهُمْ نَصْرَْا فُنْيتَي فق قله ويه قر وابتقا عَنِ القَوْمِ الْمُجْرِمِينَ # [يوسف: 110] . 

ويلمس - عليه السّلام - من واقع أصحابهء وملابسات أحواهم, بَرَمهم بالعذاب الذي 
يلاقون» حقٌّ يُفتنوا عن دينهم» ويستعلي عليهم الكفرة» ويموت منهم من يموت تحت التُعذيب. 

وقد لا يكون من الميسور أن يدرك المرء - بمجيّد قرءة النَصْ - حقيقة الحال التي كانوا 
عليهاء حين طلبوا منه - عليه الصّلاة والسسّلام - الدّعاء؛ والاستنصارء 5 اورف الشاعر 
والإحساسات الي كانت تثور في نفوسهمء إلا أن يعيش عاك قريباً من حالهم» » ويعانى - في 
سبيل الله - بعضّ ما عانوا. 

لقدكان صلى الله عليه وسلم يريّيهم على: 

أ- التأسّي بالسّابقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم, في تحمل الأذى في سبيل الله 
ويضرب لم الأمثلة في ذلك. 

بيذت التُعلق بما أعدَّه الله في الجنة للمؤمنين الصّابرين من التّعيم» وعدم الاغترار بما ف 
الكاروى رن تعر النياة الذنياء 
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جِ-- التطلّع لعفي اندي ينصر الله فيه الإسلام في مدواطياة الذياه ويذلٌ فيه أهل 
الكفر» والعصيان. 

نمأم آخر كبيرٌ ألا وهو: أنَّه صلى الله عليه وسلم مع هذه الأشياء كيّها كان يخطّطء 
وستقيد من الآسياب المادِيّة المتعدّدة لرفع الأذى والظّلم عن أتباعه» وكفيٌّ المشركين عن فتنتهم: 
وإقامة الدّولة الي تجاهد في سبيل الدّين» وتتيح الفرصة لكلّ مسلم أن يعبد ربّه حيث شاءء 
وتزيل الحواجز» والعقبات التي تعترض طريق الدّعوة إلى الله(!». 

وقد تحدّث خبابٌ رضي الله عنه عن بعض ما كانوا يلقونه من المشركين» من عنتٍ» وسوء 
معاملة؛ ومساومةٍ على الحقوق؛ حقٌّ يعودوا إلى الكفرء فقال: كنت رجلا قَئئ2)» وكان لي 
على العاص بن وائل دَيْنٌ» فأتيته لأقتضيه» فقال لي: لن أقضيك حقٌّ تكفر بمحمّد, فقلت: لن 
أكفر حقٌّ تموت» وتبعث» قال: وإِيّ لمبعوث بعد الموت؟ فإن كان ذلك؛ فلسوف أقضيك؛ إذا 
رجعت إلى مالي وولديء فنزلت فيه: لأأََرََئْتَ الّذِي كَمرَ بآياتنا وَكَالَ لأُّوتَينَ مالا وَوَلَدَا ‏ 
إلى قوله: مو انين قَيْدًا 7 [مرم: 77 - 80] [البخاري (2091) ومسلم (2795)] . 

وذكدة أن صمو ين القطاتب رضي الله عنه في خلافته سأل خبّاباً عمًا لقي في ذات الله 
تعالى» فكشف خبابٌ عن ظهره؛ فإذا هو قد برص»ء فال عمر: ما رأيت كاليوم» فقال خباب: 
يا أمير المؤمنين» لقد أَؤْقَدُوا لي نارا ثم سلقونٍ فيهاء ثم وضع رَجْلٌ رِجْلّه على صدريء فما 
نقيت الأرض - أو قال: برد الأرض - إلا بظهريء وما أطفأ تلك الثّار إلا شحمي(©. 

7 - عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: 

كان منهج رسول الله (يَيِ) في معاملته للنّاس حكيماء وكان يعامل الأكابر وزعماء القبائل 
بلطفٍ وترفق» وكذلك الصّبيان الصّغار؛ فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يحدّثنا عن لقائه 
اللُطيق برسسول الله ضصلى الله عليه وسسلم يقول: كنت غلاما يافعاً أرعى غدما لققبة ين أبي 
مُعَيُط» فمرٌ بي رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر فقال: يا غلام! هل من لبنِ؟ قلت: 
نعم» ولكني مؤْتمنٌ» قال: فهل من شاو لم يَثْرُ عليها فحلٌ؟ فأتيته بشاوء فمسح ضرعهاء فنزل 
() انظر: الغرباء الأوّلون » ص 145 ,» 146. 
© القيُ: الحداد » والجمع: قُيُون. 


)3( الرّوض الأنف (98/2). 
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لبن فحلبه في إناوِ» فشربء وسَقَّى أبا بكر ثم قال للضّرع: اقلص» فقلصء قال: ثم أتيته بعد 
هذا ققلع» يا رول الها علفق من هذا القول» قال: فمسح رأسيء وقال: «يرحمك الله! 
فإِنّكَ حك معلّ» [أحمد (379/1 و462) وأبو يعلى (4985) والطيالسي (353) والحلية ,1125 

وهكذا كان مِفْتَاحُ اشكلايه كلمن عنظيمين: الأمل: قال ها عن نفسه: «إنّ مؤتمن»), 
والثانية: كانت من الصادق المصدوق» حيث قال له: «إنك علي معلّم». 

ولقد كان لماتين الكلمتين دورٌ عظيمٌ في حياته» وأصبح فيما بعد من أعيان علماء 
الصحابة رضي الله عنهم» ودخل عبد الله في ركب الإيمان» وهو بمخر بحار الشّرك في قلعة 
الأصنام؛ فكان واحداً من أولئك السّابقين؛ الّذِين مدحهم الله في قرآنه العظي.2: وقد قال عنه 
ابن حجر: «أحد السّابقين الأوّلِينَ» أسلم قلياًء وهاجر الحجرتين» وشهد بدراً والمشاهد 
بعدهاء ولازم النَّهِمَ صلى الله عليه وسلم وكان صاحت عليه . 


ول من جهر بالقرآن الكرم: 


بالرّغم من أنَّ ابن مسعودٍ رضي الله عنه كان حليفاًء وليس له عشيرةٌ تحميه» ومع أنه كان 


وله مواققه راض فى للق1 نا ذلاف اسهد للقيو فى مكةم وإِبّان الدّعوة» وشدَّة وطأة قريش 
عليهاء فلقد وقف على مَلَتِهِم وجهر بالقرآن» فقرع به أسماعهم المقفلة» وقلوهم المغلّقة4), 
فكان أوّل من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 

اجتمع يوماً أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله! ما سمعت قريش هذا 
القران فين ها يدقط» قفرق رج اتيعيدووة تقال عبد الزن مسعووة 01 قالراة ذا ماف 


عليك» إها نريد رجاة له عشيرة بمنعونه من القوم؛ إن أرادوه! قال: دعونني؛ فإنَّ الله سيمنعنى! 


4 


0( البداية والتّهاية (32/3) » وسير أعلام التبلاء (465/1). 
2) انظر: عبد الله بن مسعود » لعبد الستار الشّيخ » ص 43. 
© الإصابة (214/6). 

انظر: عبد الله بن مسعود » ص 45. 
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استقبلها يقرؤهاء قال: فتألوه» فجعلوا يقولون: ماذا قال ابنٌ أُمٌ عبد؟ قال: نه قالوا: إِنّهِ ليتلو 
بعض ما جاء به محمِّدً! فقاموا إليه» فجعلوا يضربون في وجهه. وجعل يقرأ حٌّ بلغ منها ما 
شاء الله أن يبلغ» ثهُ انصرف إلى أصحابه وقد أُثَروا في وجهه فقالوا له: هذا الذي خشينا 
عليك! فقال: ما كان أعداءٌ الله أهونَ علي منهم الان» ولئن شتتم لأغاديئّهم بمثلها غداً! قالوا: 
لا! حسيّكء قد أسمعتهم اليك ين 


وبهذا كان عبد الله بن مسعود للف عتور والارانه كه ينه ريجول لخدلل اللد هله 
وسلم ‏ ولا غرو: أنَّ هذا العمل الذي قام به عبد الله يعتبر تحدّياً عملياً لقريش؛ الي ما كانت 
لتتحمل مثل هذا الموقف» ويلاحظ جرأة عبد الله عليهم بعد هذه النّجربة على اليّغم مما أصابه 
من أدَى 2 
8 - خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه: 


كان إسلام خالدٍ قديماً؛ لرؤيا راها عند أوّل ظهور النَِّي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ رأى كأنّه 
وقف على شفير الثّار» وهناك مَنْ يدفعه فيهاء والرّسول يلتزمه لثلا يقع» ففزع من نومه. معتقداً: 
5 شلة الرقيا حو فقصّها على ا بكر الصنديق» فقال له: 0 بلق. كيرا هلكا رسعولك الله 
صلى الله عليه وسلم فاتّبعه» فذهب إليه فأسلمء وأخفى إسلامه خوفاً من أبيه» لكنّ أباه علم 
لها رأى كثرة تغيّبه عنه» فبعث إخوته الّذين لم يكونوا قد أسلموا بعد في طلبهء فجيء به 
به وضربه بمقرعة» أو عصاًكانت في يده. حتى كسرها على رأسه ثم حبسه بمكّةء ومنع 
إخوته من الكلام معه. وحدَّرهم من عمله؛ مه ضيق عليه الخناق؛ فأجاعه؛ وقطع عنه الماء ثلاثة 
يام وهو صابرٌ محتسبٌء ثم قال له أبوه: والله لأمنعئّك القوت! فقال خالد: إن منعتني فإِنَّ الله 
يرزقني ما أعيش به وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان 0 ويكون معه؛ ثم 
رأى أن يهاجر إلى الحبشة مع من هاجر إليها من المسلمين في المرّة القّانية(ة 

9 - عثمان بن مظعونٍ رضي الله عنه: 


لما أسلم عَذَا عليه قومّه بنو جمح» فاذوه» وكان أشدَّهم عليه وأكثرهم إيذاة له أفية بن 


9 انظر: ابن هشام (314/1. 315) » وأسد الغابة (385/3 . 386). 
2 انظر: محنة المسلمين في العهد لمكي ٠ص‏ 88. 
0 انظر: سير أعلام البلاء (260/1). 
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خلفء ولذلك قال بعد أن خرج إلى الحبشة يعاتبه(!): 
أأخرجتنى مِنْ بطن مكة آم وأشكنتتى في صَرْح بَيِضَاءَ تُقْدَعْ 
تريش نبَالاً ل يُئِِكَ رِيْشُهَا َي نيَالا ريِشها لَك أَجْمَمُ 
تخائقية: أنولقا كايا أده وأهلكت أقواماً في كلت تذرء 
سَعَعْلَم إِنْ َبَتَك يَوْمَاً مُلعَةُ أَسْلمَكَ الأوَْاضُ مَا كُنْت تَصْتَعْ 
وبقي عثمان بن مظعون فترةً في الحبشة» لكنّه لم يلبث أن عاد منها ضمن من عاد من 
المسلكية 2 اميه الأولى» و يستطع أن يدخل 4 إلا بجوار من الوليد بن المغيرة» حيث ضَ 
يغدو في جواره امناً مطمتناء فلمًا رأى ما يصيب أصحاب النّهَمَ صلى الله عليه وسلم من الباجوة 
وما هو فيه من العافية» أنكر ذلك على نفسه. وقال: والله! إن عدوّيء ورواحي امنأ بجوار رجلٍ 
من أهل الشركة وأصحابي وأهل ديى يلقون من البلاء والأذى 32 الله ما لا يصيبى؛ لنقصٌ كبير 
في نفسى © فذهب إلى الوليد بن المغيرة» وقال له: يا أبا عبد شمس! وفت ذمّتك» وقد ردت 
إليك جوارك! فقال: له يابن أخي؟ فلعلك أوذيت» أو انتهكتء قال: لا! ولكني أرضى بجوار 
الله تعالى» ولا أريد أن أستجير بغيره» قال: فانطلق إلى المسجد فارددُ عل جواري علانية» كما 
أجرتك علانيةٌ» فانطلقا إلى المسجد فردٌ عليه جواره أمام النّاسء ثم انصرف عثمان إلى مجلس من 
مجخالس قريش» فجلس معهم, وفيهم لبيد بن ربيعة(© الشّاعر ينشدهم, فقال لبيد: «ألاكلٌ شيء 
ما خلا الله باطلئ». فقال عثمان: صدقتء واستمدً لبيد في إنشادى. فقال: «وكك نعيع لا محالة 
زائل»» فقال: عثمان: كذبت»ء نعيم الجنّة لا يزول! قال لبيد: يا معشر قريش! والله ما كان يُؤْدَى 
جليسكم؛ فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجكٌ من القوم: إِنَّ هذا سفيةٌ في سفهاء معه؛ قد فارقوا 
دينناء فلا تحدنٌ في نفسك من قوله. فردٌ عليه عثمان حقٌّ شري( أمبهماء فقام إليه ذلك التجلء 
فلطم عينه فالخضكت» والوليد شن المغيرة قريبٌ يرى ما بلغ من عثمان» فقال: أما واللّه يابن أخي ! 
إن عينك لغنيةٌ عمًا أصابحاء ولقد كنت في ذمَّةِ منيعة) فقال عثمان: والله! إِنَّ عيى الصّحيحة 


لفقيرةً إلى مثل ما أصاب أختها في الله» وإِنّ لفى جوار من هو أعرٌّ منك» وأقدر يا أبا عبد 


الميبيرة التّبوية » للدّهَِ » ص 112. 
) الّيرة التّبوية لابن هشام (120/2). 
)2 انظر: طبقات الشعراء 2 لابن سلام 3 (ص 8 49). 
0 شَرِي: عظم. 
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شثمس! ثم عرض عليه الوليد الجوار مره أخرى» فرفض (1) 

وهذا ل على مدى قَوّة إيمانه رضي الله عنه) ورغبته في الأجرء والمثوبة عند الله؛ ولذلك 
لما ماتء رأت أمُ العلاء الأنصاريّة - وكان عثمان ممّن وقع في سهمها عندما اقترع الأنصار 
على سكن المهاجرين - في المنام: أنَّ له عيناً تحري» فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته» فقال: «ذلك عمله» [البخاري (7004)] . 

وغير هؤلاء من الصّحابة الكرام تعرّض للتّعذيب» وهكذا نرى أولئك الرّهط من الشّباب 
القرشيّ» قد أقبلوا على دعوة الول صلى الله عليه وسلم » واستجابوا لحاء والتقُوا حول 
صاحبها؛ على اليم من مواقف آبائهم » وذويهم , وأقربائهم المتشدّدة تجاههم؛ فضِحُوا بكل 
ماكانوا يتمتّعون به من امتيازاتٍ قبل دخوطم في الإسلام؛ وتعرّضوا للفتنة؛ رغبةً فيما عند الله 
تعالى من الأجر, والتّواب» وتحمّلوا أذ كثيراًء وهذا فعل الإيمان في النفوس عندما يخالطهاء 
فتستهين بكلّ ما يصيبها من عنتء وحرمانٍ؛ إذا كان ذلك يؤدّي إلى الفوز برضا الله تعالى» 


7 


هذاة ول يكن لتيب والأدى مقضنوراً على رعال للسللفين دون السائهة وإنا طال 
التساء انا قمعا كين عنم الأدى و العمى نسي اداكني؟ ‏ كب كدت شاط وفاظنة نه 
الخطّاب» ولبيبة جارية بني المؤْمّل» وزثّيرة الرُوميّة» والتّهُدية» وابنتهاء وم عْبَيْسِء وحمامة أمّ بلال» 
وغيرهة20). 
خامساً: حكمة الكنفّ عن القتال في مكّة واهتمام الب صلى الله عليه وسلم بالبناء 


الداخلى: 


ع 


كان المسلمون يرغبون في الدّفاع عن أنفسهمء ويبدو: أنَّ الموقف اليتلمي أغاظ بعضهمء 
وخاصّةً الشّباب منه؛ وقد أتى عبد الرحمن بن عوف وأصحابه رضي الله عنهم إلى لني صلى 
الله عليه وسلم مكة فقالوا: يا نبي الله! كنا في عرّة ونحن مشركون» فلب امنا صرنا ذلا قال: 


«إنّ أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا القوم» [(النسائي (3/6) والبيهقي في الستن الكبرى (11/9) والحاكم (66/2 - 67 


الير وللغازي + لأين إسحاق + (ضص 178 180). 
2 انظر: محنة المسلمين قف العهد الم 2 (ص 26 7). 
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وجو1()3). 

وتعّض بعض الباحئين للحكمة الرَيَائيّة في عدم فرضية القتال في مكة» ومن هؤلاء الأستاذ 
سيّد قطب - رحمه الله تعالى - فقد قال: لا تجزم بما نتوصضّل إليه؛ لأَنّنا حينقلٍ نتأنّ على الله ما 
١‏ يبِيّن لنا من حكمة) ونفرض أسبيابا وعللاً قد لا تكون هي الأسناي» والعلل الحقيقية» أو 
قد تكون. 

ذلك: أن شأن المؤمن أمام أي تكلييٍء أو أي حكم من أحكام الشّريعة هو التَّسليم 
المطلق؛ لأنّ الله سبحانه هو العليم الخبير» ولا نقول هذه الحكمء والأسباب من باب الاجتهاد: 
وعلى أنّه مجرّد احتمال؛ لأنّه لا يعلم الحقيقة إلا الله وم يحيّدها هو لناء ويطلعنا عليها بنصصّ 
صري(2 5 ومن هذه الأشينات والحكم والعلل با يجاز: 

1 ح ان الكنك عن لقال ذى كه ره لان قد لكك كان افرة ترريت اعد اه ف ببق 

معيّنة» لقوم معيّنين» وسط ظروفي معيّنة» ومن أهداف التّربية في مثل هذه البيئة: تربية الفرد 
لعي على اتير على ما لا يصو عليه عادة من اعتمم حن بقع عليه أو على من يلوذون 

به؛ ليخلص من شخصه. ويتجرّد من ذاته» فلا يندفع 1 107 ولا ب يهيج لأوّل مهيج؛ ومن 
7 م الاعتدال في طبيعته» وحركته؛ ثم تربيته على أن يتّبع نظام المجتمع الجديد» بأوامر القيادة 
الجديدة» حيث لا ينضكف إلا 2 ما تأمره - مهما 7 مخالفاً لمألوفه وعادته - وقد كان هذا 

02 00-5 ذلك أيضاً؛ لأنّ 9 البشليكة أشد أثا وأنفذ قمعل يهة فريش »+ ذانت 
الستعيكة الأ رقعودو لى قر يدفعها الققال/فهنا ب فق مدل «هذة القترةى إل زيادة الععاةة 
ونشأة ثارات دموية جديدة» كثارات العرب المعروفة أمثال داحس» والغبراء» وحرب الببسوس» 
وحينئذٍ يتحول الإسلام من دعوة» إلى ثاراتٍ تُنسى معها فكرثُه الأساسية. 

3 - ورا كان ذلك أيضاً اجتناباً لإنشاء معركةٍ ومقتلةٍ داخل كلّ بيت» فلم تكن هناك 


#2 


سحلظة نظافكة عامّة هي التي 525 المؤمنين» وَإِعّا كان ذلك كي إن أولياع 5" فردِ» ومعى 


(1) انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة (158/1). 
2 الظلال (714/2). 
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الإذن بالقتال - في مثل هذه البيئة - أن تقع معركةٌ» ومقتلةٌ في كلّ بيتء ثم يقال: هذا هو 
الإسلام!! ولقد قيلت حيٌّ والإسلام يأمر بالكففٌ عن القتال! فقد كانت دعاية قريش في 
المواسم: أنَّ محمداً يفرّق بين الوالد» وولده» فوق تفريقه لقومه» وعشيرته؛ فكيف لو كان يأمر 
الولد بقتل الوالد» والمولى بقتل الولي؟! 

تور كان نلق نعلا علعة لاسن أن كفرا من العاند رف لذت دوف السماة 
عن دينهم, ويعذّبوتهم» سيكونون من جند الإسلام المخلصين؛ بل من قادته؛ ألم يكن عمر بن 
تانيع من بين هؤلاء؟! 

5 - ورا كان ذلك أيضاً؛ لأنّ التَخوة العريّة في بيئة قبليّةه من عادتما أن تثور للمظلوم 
الْذي يتحمّل الأذى, ولا يتراجع؛ وبخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام النّاس فيهم؛ وقد 
وقعت ظواهر كثيرةٌ تقبت صكة هذه النّظرة في هذه البيئة؛ فابن الذَّعنّة(ا) لم يرض أن يترك أبا 
بكر - وهو رجلٌ كربم - يهاجرٌ ويخرج من مكّة ورأى في ذلك عاراً على العرب! وعرض عليه 
جواره» وحمايته» وآخر هذه الظواهر» نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شِعْب أبي طالب. 

6 - ورمًا كان ذلك أيضاً لقلّة عدد المسلمين حيتقذء وانحصارهم في مكة؛ حيث ل تبلغ 
الدّعوة إلى بقيّة الجزيرة» أو بلغت» ولكن بصورة متناثرة» حيث كانت القبائل تقف على الحياد 
من معركة داخليّة بين قريش وبعض أبنائهاء لترى ماذا يكون مصير الموقف؛ ففي مثل هذه 
الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة - حقٌّ ولو قتلوا هم أضعاف 
من سيقتل منهم - ويبقى الشّرك» ولا يقوم للإسلام في الأرض نظام ولا يوجد له كيان واقعيٌ» 
وهو دينٌ جاء ليكون منهج حياةٍ ونظام دنيا وآخرة. 

7 - أنه لى تكن هناك ضرورةٌ قاهرةٌ ملكّةٌ لتجاوز هذه الاعتبارات كلّهاء والأمر بالقتال 
ودفع الأذى؛ لأنَّ الأمر الأساسي في هذه الدَّعوة كان قائماًء ومحقّقا وهو (وجود الدّعوة)» 
ووجودها في شخص الدّاعية محمّد صلى الله عليه وسلم » وشخصه في حماية سيوف بني هاشم 
فلا تمت إليه يد إلا وهي مهدّدة بالقطع؛ ولذلك لا يحرؤ أحدٌ على منعه من إبلاع الدّعوة» 
وإعلانمها في ندوات قريش حول الكعبة» ومِنْ فوق جبل الصفاء وف الاجتماعات العامّة, ولا 


(!) ابن الدّغئّة: رجات جاهلية أجار أبا بكر عندما أخرجه قومه » وأراد الحجرة إلى الحبشة » انظر: الإصابة (344/2). 
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يحرؤ أحدٌ على سجنه أو قتله» أو أن يفرض عليه كلاماً بعينه يقوله. 

إن هذه الأعمارايت كليلات قيما مسي ع كاقث يعض ما الشت حكن للد معه أن 
يأمر المسلمين بكفبّ أيديهم؛ وإقام الصّلاة» وإيتاء الركاة؛ لتقم تربيتهم» وإعدادهم» وليقف 
المسلمون في انتظار أمر القيادة في الوقت المناسبء وليُخرجوا أنفسهم من المسألة كلّهاء فلا 
يكون لذواتهم وواسد ؛ لتكون خالصةً وفي سبيل اللدلا). 

وقد تعلّم الّحابة من القرآن الكريم فقه المصالح والمفاسدء وكيفية التُعامل مع هذا الفقه 
من خلال الواقع» قال تعالى: «إولا تَسبُوا الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فيَسْبُوا الله عَدُوَا بعَيْرٍ عِلْم 
كَدَلِكَ رَينَا لِكُلَ أَمَةِ عَمَلَهُمْ © إِلَ رَيِمْ مَرْجمْهئ مَبْتيَفهُمْ جا كاثوا يَعْمَلُونَ ‏ [لأسم: 108] . 

وهكذا تعلّم الصّحابة رضي الله عنهم: أنَّ المصلحة إِنْ أَدّت إلى مفسدة أعظم؛ مُبرك2, 
وني هذا تحذيبٌ أخلاقي» وسمقٌ لايك وترقُم عن مجاراة السُّفهاء الّذِين يجهلون الحقائق» وتخلو 
أفئدتحم من معرفة الله وتقديسه, وقد ذكر العلماء: أنَّ الحكم باقِ في الأمّة على كل حاللٍ؛ فمتى 
كان الكافر في منعة» وغير خاضع لسلطان الإسلام والمسلمين» وخيفة أن يُسبّ الإسلامُ» أو 
النّيمُ صلى الله عليه وسلم أو الله - عرّ وجل - فلا يحل لمسلم أن يسبّ صلباتهم» ولا دينهم؛ 
ولاكنائسهم, ولا أن يتعرّض إلى ما يؤدّي إلى ذلك؛ لأنّه فعلٌ بمنزلة التُحريض على المعصية؛ 
وهذا نوعٌ من الموادعة» ودليلٌ على وجوب الحكم بسدٍّ الدّرائع©. 

والنّاظر في الفترة المكْيّة - ولي كانت ثلاثة عشر عاماًء كلّها في تربية» وإعدادٍ وغرس 
لمفاهيم (لا إله إلا الله) - يدرك ما لأهميّة هذه العقيدة من شأنٍ في عدم الاستعجال واستباق 
الزّمن » فالعقيدة بحاجة إلى غرس يُتَعَهّد بالرّعاية» والعناية» والمداومة؛ بحيث لا يكون للعجلة 
والفوضى فيها نصيبٌء وما أجدرٌ الدّعاةً إلى الله أن يقفوا أمام تربية المصطفى صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه على هذه العقيدة وقفةً طويلة» فيأخذوا منها العبرة والأسوة؛ لأنّه لا يقف في 
وجه الجاهليّة - أاٌ كانت قلهدَ أو حديثتٌ أو مستقبلةٌ - إلا رجالٌ اختلطت قلوهم ببشاشة 
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العقيدة الكَيّانيَة وتعمّقت جدور شجرة النّوحيد 2 نفوسهب(ة) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بضبط النّفس والتَّحلّي بالصّبر» وكان 
يري أصضيكانة على عينه» ويوجّههم نحو ف الضلة بالله» والتب إليه بالعبادة» وقد نزلت 
الآيات في المرحلة المكِيّة: طِيَأَيُهَا الْمرّيَكْ *كُم الَيْلَ إلا ميلا *نِصْمَهُ أو انْقْصْ مِنْه قَلِياك *أؤ رذ 
علي ول الُقرآن تَرْتِيلا ‏ الس عق ققد ردت نو ة كرف المكتيخاية إل معالجة الدعاة 
إلى قيام الليل» والدّوام على الذّكر والتّوكْل على الله في جميع الأمورء وضرورة الصّبر» ومع الصّير 
الهجر الجميل» والاستغفار بعد الأعمال الصّالحة. 

كانت الآيات الأولى من سور المرّمّلء تأمر النَّمَ صلى الله عليه وسلم أن يخصّص شطراً 

مع اليا للصّلاة» وقد خيّره الله تعالى أن يقوم الداتنالاة فمبف اللبله أو ند عليةه أو يتمعن 

منه) فقام النَّيُ صلى الله عليه وسلم » وأصحابه معه قريباً من عام» حقٌّ ورمت أقدامهم؛ فنزل 
الكخفيف عنهم بعد أن علم الله منهم اجتهادهم قُ طلب رضاه» وتشميرهم لتنفيذك أمره ومبتغاه» 
فرحمهم ركُمء فخمّف عنهم, فقال: «إإِنَّ ر َك يَعْلمُ أَنّكَ تَقُوم أَدىَ مِن تلت اليل وَنِصْفَة وتلق 
وحيو و كد ور ير اللَيْلَ وَالتَهَار وغل آنل تسوه هُ فَكَاب عَلَيْكُمْ كَافرُوا مما 
يسكَرٌ مِنَ القرآن عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِدْكُمْ مَرْضّى وآخرون يَضْرِبُونَ في الأَرْضٍ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلٍ 
الله وآخروت يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله فَافوُوا نا تبك عله وأفيقوا الكاكة واثوا الركاة وَافْرضوا الله 
نإضنا كشا فنا تُقَدِمُوا لأنشيكُم من حَبْرٍ يََدُوهُ عِنْدَ اللَهِ هُوَ حيرا وَأَعْظْمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا الله 
إِنَّ اله غَمُورٌ #[الزمل: 20]. 

كان امتحاتحم في الفُرْشِء ومقاومة النّوم» ومألوفات النّفس؛ لتربيتهم على المجاهدة, وتحريرهم 
من الخضوع لأهواء النفس تمهيداً لحمل زمام القيادة» والتّوجيه في عالمهم؛ إذ لابدّ من إعدادٍ 
روحيح عالي لهم وقد اختارهم الله لحمل رسالته؛ واثتمنهم على دعوته؛ واتَخْذ منهم شهداء على 
النّاسء فالعشرات من المؤمنين في هذه المرحلة التّاريخية» كانت أمامهم المهمات العظيمة في دعوة 
الكاى إلى التوبحيكة وخا من الشّركء وهي مهمَّةٌ عظيمةٌ يقدر على تنفيذها أولئك الذين 
متَتَجَاقَ جُنوظٌ عَنٍ الْمَضّاجِع يَدْعُونَ رَكَنُمْ حَوْفًا وَطْمَعَا 


)1( انظر: الولاء والبراء » ص 1-71 
269 


وقد وصف الله قيام اللَّيل والصّلاة فيه» وقراءة القرآن ترتيلاً - أي: مع البيان والتُودة - 
بقوله:؛ فهو أثبت أثراً في التّمس مع «إإنَّ نَاشِكَة اللَيْلِ ِي أَشَدُ وَطُءَا وَأقوَمُ قِيلاً 4 الليل 
وهدأة الخلق» حيث تخلو من شواغلها وتفرغ لللّكر والمناجاة بعيداً عن علائق الدّنياء وشواغل 
النّهار. وبذلك يتحقّق الاستعداد اللازم لتلقّي الوحي الإممّ: والقول التّقيل هو القرآن لإنَ 
سَئْلْقِي عَلَيِكَ فَؤْلاً تَقِيلاً #» وقد ظهر أثر هذا الإعداد الدّقيق للمسلمين الأوائل» في قدرتهم 
على تحمل أعباء الجهاد وإنشاء الدّولة بالمدينة» وي إخلاصهم العميق للإسلام» وتضحيتهم من 
أجل إقامته في دنيا الئّاسء ونشره بين العالمين0). 

لقد كان النَّمعُ صلى الله عليه وسلم مهتمّاً بجبهته الدّاخلية» وحريصاً على تعبئة أصحابه 
بالعقيدة القويّة» التي لا تتزعزع» ولا تلين» وكان هذا مبعثاً لروح معنويّة مرتفعة» وقويّة للدّفاع 
وتحثل العذاب والأذىق ق سبيل الذغوةة وأصبخت اللجماعة الأول وكذة متماسكة) لذ توثر 
فيها حملات العدوٌ التُّسيّة ولا تحد لما مكاناً في هذه الجماعة» عن طريق المؤاخاة بين 
المسلمين» فقد أصبحت رابطة الأخوّة في الله تزيد على رابطة الدَّمء والسبء وتفضلها في 
الدّين الإسلامي. 

وتعايش البّعيل الأوّل بمعان الأخوّة التفيعة» القائمة على الحبٌء والمودّة» والإيشار» وكانت 
أعنادييف رشول :اله صلى الله عليه وسلم تفعل فعلها في نفوس الصحابة» فكان صلى الله عليه 
وسلم يحثٌ المسلمين على الأخوة» والتٌرابطء والتّعاون وتفريج الكربء لا لشيء إلا لرضا الله 
سبحانه» لا نظير خدمة مقابلق» أو نحو ذلكء وَإِنا يفعل المسلم ذلك ابتغاء وجه الله وحدهء 
وهذه المبادىء هي سد استمرار الأخوّة الإسلاميّة» وتماسك المجتمع الإسلامي 22 وبيّن لهم 


22 


«المتحابون في جلالي لهم منابر من نور» يغبطهم المَيُون والشهداء» [الترمذي (2390) وأحمد (239/5)] . 

وهكذا أصبحت الأخوّة الصّادقة من مقاييس الأعمال» وأصبحت الحبّة في الله من أفضل 
الأعمالء ولا أفضل الدّرجات عند الله» وحذّر التسول صلى الله عليه وسلم المسلمين من أن 
كمون عليهم هذه الرَابطة) ووضع هم اسحافن الحفاظ عليهاء فقال لهم: «لا تباغتضواء ولا 
(1) انظر: البيّيرة التَبويّة الصّحيحة (160/1). 
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تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ» 
[البخاري (6076) ومسلم (2559)] . 
٠.‏ 0 فى لاصلزالن 5 ك0 5 5520007 

واستعاك النيئٌّ (عئة) قي ربط اجتمع الداخلي؛ وتوحيد جبهته؛ لتكون فويه بي مواجهة 
الحرب النّفسيّة الموجّهة ضدّها بالمساواة بين أفراد هذه الجبهة» وإعطائهم الحرَيّة» فهم لا يدخلون 
إلى هذا المجتمع إلا بِالحرّيّة » ثمّكانت لهم في داخله حرّيّة الرأي وحرَيّة التعبير» والملشورة» فقد 
أتى محمد (مَله) بمبدأ المساواة بين جميع النّاسء الحاكم وا محكوم, والغْيِعٌ والفقير» وبين جميع 
الطّبقات» وقد كان لهذا المبدأ العظيم أكبر الأثر في نفوس أتباع النّنمَ صلى الله عليه وسلم ء 
0 0 د تدر ال ويدافعون عنه نه بك َّ أوت من - وعزعة؛ 
الحقوق» والراجباتك أو الغباذات» فالكة أمام الله سواسسياء وعندما طلب أغتراك مكة مق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مجلساً غير مجلس العبيد والضّعفاءء حي لا 
يضِمّهم وإِيّاهم مجلس واحد؛ ب التسول صلى الله عليه وسلم أن ع الناس متساووك 2 
تلقّي الوحيء والداية. 

ورفض كقّار مكّة» وساداتا في ذلك الوقت أن يجلسوا مع العبيد» ومَنْ يعتبروتمم ضعفاء 
أذلأء من أتباع محمّدٍ صلى الله عليه وسلم » فنزل القرآن الكريم بقوله تعالى: #وَاصْردْ تَفْسَكَ 
مَعَ اين يَدْعُونَ ركم بالْعَدَاة وَلْعَشِيَ يُريدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعدُ عَنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زيئة الَةٍ دنا 
وَل نُطِعْ مَنْ أَغْمَلنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرَِا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ - قُرْطًا #[لكيف: 28]» وقوله تعالى: ولا 
تَطد الَّذِينَ يَدَعُونَ رع بالْعَدَاةٍ وَالعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ جْهَهُ مَا عَلْيِكَ مِنْ حِسَايِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا من 
0 ا 0 


هو- 
م 


أعَؤُلاءٍ مَنّ الله عَلَيْهِمْ من بَبْننَا أَلَبْسَ الل بأَعْلَمَ بالشّاكِرِينَ#[لاعم: 15352 بل إِنَّ النّهمَ صلى الله 
1 ل لما أعرض عن ابن أمّ مكتوم الأعمى» منشغلاً بمحاورة بعض الأشراف؛ عاتبه الله 
أشدٌ العتاب» كما في الآيات: لإعَبّس وَتَوْلُ *أنْ جَاءَهُ الأَحْمى *وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَهُ ير 


تركى "أو 
0 ل ل ل ل “وما عَليِك ألا رك »وَأْما مَنْ جَاءَكَ 


قش "مهو كس "قأنت عنة تلهّى *كل إِعَا تذية *5 فَمَنْ شَاءَ ذَكْرَةُ 4 [عس: 121]. 
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وكان من أكبر أساليب النَّهمَ صلى الله عليه وسلم في ربطه المجتمع الإسلامي» وتوحيده 
وتقويته للجبهة الدّاخلية 56 قويّة البنيان متماسكةً ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم من 
التكافل المادّيّ والمعنويٌ بين المسلمين؛ ليعين منهم القويٌ الضّعيف» وليعطف الدع على الفقير» 
ولم يترك صلى الله عليه وسلم ثغرةَ واحدةً تنفذ منها الحرب النفسيّة إلى هذا الصف الإسلامئّ 
الأكل»واضصيحت الممافة الأول عير عظينة قطنت طبيا كه الخهوة وتلاطظل؛ 8 0 
زعماء مك للقضاء على الدّعوة(!). 


سادساً: أثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصّحابة: 


كان للقرآن الكريم أثر عظيم في شد أزر المؤمنين من جانب» وتوعٌّده الكفار بالعذاب من 
جانبٍ آخرء مما كان له وقع القنابل على نفوسهم؛ وقد كان دفاع القرآن الكريم عن الصّحابة 

الأولى: حت الررّسول صلى الله عليه وسلم على رعايتهم» وحسن مجالستهم؛ واستقبالهم, 
ومعاتبته على بعض ال مواقف الي ترك فيها بعض الصّحابة؛ لانشغاله بأمر الدّعوة نضا 

الثانية: التَخفيف عن الصّحابة» بضرب الأمثلة والقصص لممء من الأمم السابقة 
وأنبيائهاء وكيف لاقوا مِنْ قومهم الأذى والعذاب؛ ليصبرواء ويستخمُوا بما يلاقون» وأيضاً بمدح 
عق اتفب فاع »6 بوعددهر واللزانيه والكنيو القن رق اللكله وكلالاك بالكنديه زاعناته لدي 
كانوا يذيقوتهم الألم والأذى(2. 

أما الّقطة الأولى: حينما كان النَِّي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد مع المستضعفين 
من أصحابه؛ مثل: خبّاب» وعمّارء وابن فكيهة يسار مولى صفوان بن أميّة» وصهيب» 
وأشباههم» فكانت قريش تأ بحم ويقول بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون» ثم يقولون: 
أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالمدى والحقٌء لو كان ما جاء به محمّدٌ خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه؛ 


وما خصّهم الله به دوننا0©. 


() انظر: الحرب النفسيّة ضِدّ الإسلام » (ص 125 . 140). 
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ورد الله - سبحانه وتعالى - على استهزاء هؤلاء الكّار» مبيّناً لهم: أنَّ رضا الله على 
عباده» لا يتوقّف على منزلتهمء ولا مكانتهم بين النّاس في الدنياء كما يؤكّد لرسوله صلى الله 
عليه وسلم هذا المفهوم؛ حقٌ لا يتأثْرَ بما يقوله الكمّارء من محاولات الانتقاص من شأن هؤلاء 
المكحابة» ومبيّناً له أيضاً مكانتهم؛ فيقول الله تبارك وتعالى: «إولا تَطَرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَكُْ 
بالْعَدَاةٍوَلْشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مما عَلَيِكَ مِنْ حِسَايِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَايِكٌ عَلَيْهمْ مِنْ 
شَيْءٍ سوسس اج الس ا د مولا مَنّ الله عَلَيهمْ 
من بَئنَِا أليْسَ الله بأَعْلَمَ بالشّاكرين “وَإِذًا جَاءَكٌ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتا هَقنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَنَب 
ريُكُمْ على نَفْسِهٍ الكخمة ل تن غيل بكم شونا يها ثاب ون بغده وأضلح قَأَنّهُ عَفُورْ 
يَحِيمٌ 4 [الأنعام: 52 - 54] . 

وهكذا بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم شأن هؤلاء الصحابة» وقيمتهم ومنزلتهم التي 
يجهلهاء أو يتجاهلها الكثّارء ويحاولون أن ينالوا منها؛ بل ويزيد الله على ذلك أن ينهى البسِولَ 
صلى الله عليه وسلم عن طردهمء كما يأمره بحسن تميّتهم» ويأمره أيضاً أن يبشرهم بأنَّ الله 
سبحانه قد وعدهم بمغفرة ذنوكم بعل توبتهم. 

كيف تكون الوح المعنوقة طؤلاء؟! وكيف يجدون الأذى من الكمّار بعد ذلك؟! إِتم 
ف كو 14لا قضم" اللا بوصتلرا سه ل خقلده الفار لد لمك ياراتة. 


ثم نرى عتاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في آيات تتلى إلى يوم القيامة» وكان هذا 
العتاب ف شأن رجلٍ فقير أعمى من الصّحابة» 0-0 عنه التسول صلى الله عليه وسلم مره 
واحدة وم يحبه عن سؤاله لانشغاله بدعوة بعض بعض أشراف مك6 


َه 


قال تعالى: «إعّس وَتَوْلْ *أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمى *وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَّهُ يَركَى *أؤ يَذَكْرُ مََنْمَعَهُ 
الركرى * ما مَنِ | امنقلق #فاللق لل لضا * با فاك ال“ 
عي 1# نه تَلَهَى # اقبي 1-:0ة] : 

إلعبال للأسيازرات ىق وعرة اللو سنب للسي» والشسيب» أو كال والجاف فين إنما 


١ 


ما مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ 


() انظر: الحرب النفسية ضد الإسلام » ص 2/70 » 271. 
2 ا حرب النّفْسكَة ضِدٌ الإسلام » ص 2/1 
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جاءت لتأصيل النّظرة إلى الإنسان» وبيان وحدة الأصلء وما تقتضيه من المساواة» والتكافقق 
تمده مكن ليا وهدة سنوي الععات لذ ونكية اللتسمال رسوله عنان الااطليه ولي 
للاهتمام الكبير الذي أظهره لأيّ بن خلف؛ على حساب استقباله لابن أمّ مكتوم الضعيف 
رضي الله عنه» فابن أُمّ مكتوم يرجح في ميزان الحقّ على البلايين من أمثال أي بن خلف(1) لعنه 
الله! 

وكانت لهذه القصّة دروسٌ» وعبٌ استفاد منها اليّعيل الأوّل ومَنْ جاء بعدهم من 
المسلمينء وَمِنْ أهمٌّ هذه الدٌّروس الإقبال على المؤمنين؛ فإِنَّ على الدّعاة البلاغ؛ وليس عليهم 
الحداية» ففي قصّة الأعمى دليلٌ على نبوّة محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم » فلو لم يكن نبيّنا محمّدٌ 
صلى الله عليه وسلم رسولٌ الله؛ لكتم هذه الحادئة, ول يخبر النّاس بماء لما فيها من عتابٍ له 
صلى الله عليه وسلم » ولو كان كاتماً شيئاً من الوحي؛ لكتم هذه الآيات» وآيات قصّة زيدٍء 
وزينب بنت جحش رضي الله عنهما2» فعلى الدّعاة تقديم أهل الخير» والإبمان0©. 

أما النقطة الثّانية ي دفاع القرآن الكريم عن الصّحابة» فقد كانت بالتَخفيف عنهم؛ وكان 
أهمّ وسائل التّخفيف إظهارٌ: أنَّ هذا الأذى الذي يلقونه لم يكن فريداً من نوعه؛ ولا حدث 
قبل ذلك مثله» وأشدٌ منه» كان القصص الذي يتحدّث عن حياة الأسل في القرآن الكريم من 
لالع وإبراهيم» وموسى وعيسى - عليهم الستّلام - تثبيتاً للمسلمين» ولروح النّضحية» 
والصّبر فيهم من أجل الدّينء وبيّنَ لهم القدوة الحسنة الَِّي كانت في العصور القديمة؛ فالقصص 
القرآنُ يحوي الكثير من العبر» والحكمء والأمثال. 

كان أيضاً من أساليب القرآن في تخفيفه عن الصّحابة» والدّفاع عنهم أسلوبه في مدحهمء 
ومدح أعمالهم في القرآن الكريم» يقرؤها النّاس إلى أن يرث الله الأرضء ومَنْ عليها؛ كما حدث 
مع الصِّدّيقَ لما أعتق سبع رقاب من الصّحابة؛ لينقذهم من الأذىء والتّعذيب» وفي الوقت 
نفسه ينيّّد بأميّة بن خلفء الذي كان يعزّب بلال بن أبي رباح؛ فالقرآن بدستوره الأخلاقي 


قد قدَّم قواعد التَّوَابء والعقاب» وشجّع القفيوةه وحدى الكالفن وعل هنا الأجارت بقن 


(') انظر: البّتيرة التَبِويّة المتّحيحة (167/1) مع تصدف في العدد بدل مئة: بلايين. 
© تفسير ابن عطيّة (316/15) » والقاسمي (54/17). 
0 انظر: المستفاد من قصص القران » لعبد الكريم زيدان (89/2). 
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عميقاء فقد ار ليق للمّحابة» وكان غمَّةَ وكرباً على نفوس الكفار المتردّدين؛ إذ جاء قول 
كم انا كلو "ل يذه اللا كن ال ات الى ايه 


0 


6 


ا 00 يؤْقٍ ماله يتزكى *ومَا لأمحدٍ عِنْدَة من نِغمة جرَى *إلا انا وَجْه رَبْهِ الأَعْلّى 
وَلَسَوْفَ يَرْضَى * [لليل: 14 -21] . 

وكذلك خلّد القرآن ثبات وفد نصارى نجران على الإسلام؛ برغم استهزاء الكقّا 
ومحاولاتحم لصِدّهم عن الإسلام؛ لذا نزلت فيهم بعض الآيات كما يذكر بعض المؤئخين17)؛ قال 
تعالل: طالّذِينَ آتَيْتَامْ يا به يُؤْمنُونَ "وإذا بثلى علوم قال آمَنّا به إِنَّهُ الحَقُ 
من رَبْنَا الاو ارتسا “وليك يُؤْتَؤْنَ أَجْرَهُمْ هم تَيْنِ يا صَبَرُوا وَيَدرَأُونَ بالمحَسَئَة السَيَكة 
وَمما ررَفنَاهُمْ يُنْفِفُو ُفِقُونَ *وَإِذًا يعوا اللّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا نا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سَلامُ عَلَيْكمْ 
لآ نَبتَغي ا 4 [القمض: 32-:95] , 

وكانت الآيات بعد ذلك تبشّر الصّحابة بالتَّوَابٍ العظيم؛ وبالتّعيم المقيم في الجنّة» جزاءً بما 
صبرواء وما تحمّلوا من الأذى» وتشجيعاً لحم على الاستمرار في طريق الدَّعوة غير مبالين بما 
يسمعونه, وما يلاقونه» فالنّصرء والغلبة لحم في اليّهاية» كما بين لهم الم صلى الله عليه وسلم 
ف أحاديثه» وكما بيّن لهم القرآن» كما بِيّن القرآن الكريم في الوقت نفسه مصير 00 
مكّة. قال تعالى: «إإنا لَنَنْصّدْ رُسْلنَا وَالَّذِينَ آمنُوا في الحيَاةٍ الدَنْيَا وَيَومَ يَقُومُ الأَشْهَادُ * يَوْمَ 
بده يَْمَعْ الظَالِمِينَ مَعْذِرَم وُه اللَّعْنَةُ وَلُمْ ُو الدَّارٍ © [غفر: 51 - 52]» وبيّن 0 0 
بالقرآن وإيمانمحم به. قال تعالى: «إإِنَّ ا لَه وََكَامُوا الصّلةة وَأَنْمَقُوا ما رَرَفْتَاهُمْ 
سرًا وعَلاَِةً يون يَحَازَةَ آن تور *لِيوويَهُمْ أَجْورَهُم وَيَِيدَهُمْ من ؛ ل م 


9 -30]. 
وبين - سبحانه - فضل التَّمسَّك بعبادته برغم الأذى» والتعذيب» وبين جزاء الصّبر على 
ذلكء قال تعالى: لإأَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آتاء اللَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمَا يدر الآخرةٌ وَيَرْجُو رَخْمَة رَبْهِ قل 
عه يشترف الذين يفلقرن والذيع له تنلقوة ايده لوا الألبَابٍ * قُ يَاعِبَادٍ الّذِينَ آمَنُوا 


َو 


انوا ر 


َه هه 


:لين أَحْسَئُوا ي هَذو الدَنْيَا حَسَئَة وض الل اسع تيون الكايزوة احرف يكار 


4 
هه 


(') انظر: البيّتيرة التَّبويّة » لابن كير (4/2). 
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حِسَابِ 4# [الزمر: 9 - 10] . 

وهكذا كان 0 الكريم يخيّف عن الصّحابة؛ ويدافع عنهم؛ ويحصّنهم ضِد الحرب 
النفسئّة وبذلك مم 0 تلك الحملاات» ووسائل التُعذيب على قلوب الصّحابة بفضل بفض بفضل المنهج 
القراي» والأساليب النبوكة الحكيمة» فلقد تحطّمت كل أسالبية المشفركيى فى خارية التسول صل 
الله عليه وسلم وأصحابه أمام العقيدة الصّحيحة, والمنهج السّليم؛ اندي تَشكَبةُ نَشَرَّبةُ التعيل الأوّل. 


سابعاً: أسلوب المفاوضات: 


اجتمع المشركون يوماء فقالوا: انظروا أعلمكم بالسّحرء والكهانة والشّعرء فليأت هذا 
التجل الذي فق جماعتناء وشئَّت أمرناء وعاب ديننا؛ فليكلّمه ولينظر ماذا يرد عليه ؟ فقالوا: 
ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة فقالوا: أنت يا أبا الوليد! فأتاه عثبة» فقال: يا محمد! أنت 
خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: فإن كنت تزعم: 
زاك هي مناكة كتين عييندوا لان ّي عبتء وإن كنت تزعم: أنَّك خيرٌ منهم؛ فتكلّم؛ حٌّ 
نسمع قولكء إِنَا والله ما أينا نشكلة قط شام على 'قومك منك! »2 قت جماعتناء وشئّت 


1 


ان 


ك أمرتاء 
وعبت دينناء وفض حتنا في العرب؛ حقٌ لقد طار فيهم: أنَّ في قريش ساحراء وأنَّ في قريش 
كاهناً والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى! أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيُوف حقٌّ نتفاى. 
أكها الكل 1 .إن كا إكا بك الشاجةه جهعنا للك هن أنوالنا سق تكرة أعى 'قريش رذ 
وإ كات را بك الباءة فاختر أي نساء قريش شكت؛ فلنزقجك عشراً. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «فرغت؟» قال: : نعم إ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحم * تريب 
مِنَ البَحْمَانٍ الحيم *كِتَابٌ فُصِلَتْ آياتةُ قرآناً عَرَيبًا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ © [فصت:1 - 5] إلى أن بلغ 
«إَإِنْ أَعرَضُوا فَقُلْ أنْدَرنْكُمْ صَاعِقَةٌ مئْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَتُودَ 4 [فصت: 13]» فقال عتبة: حسبك! 
اين قال: «لا» فرجع إلى قريش» فقالواة عا وراءك؟ كال: ها كه شيا أرن 


تكلدنة إلا كلّمته قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم [ابن هشام (313/1 - 314) والبيهقي في الكبرى 
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3 0) - 203/2( 


وف رواية ابن إسحاق: فلمًّا جلس إليهم؛ قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد ؟! قال: ورائي أني 
تنيلك اقرلة والله ما نيسيك مله قح 1و اندها هو والس شن ١:‏ نولةب وال هر ,وله بالكها فلن نبا 
معشر قريش! أطيعوني» واجعلوها بي» وخلُوا بين هذا التّجل وبين ما هو فيه؛ فاعتزلوه» فوالله 
ليكوثّن لقوله الذي معت منه نبأ عظيم, فإن تُْصِبْه العرب ؛ فقد كُفيتموه بغيركم » وإن يَظّهَر 
على العرب » فملكه مُلككم » وعرّه عزّكم » وكنتم أسعد النّاس به قالوا: سَحَرَّك والله يا أبا 
الوليد بلسانه؟ قال: هذا رأبي فيه؛ فاصنعوا ما بدا لكو(2). 

دروسٌ, وعبرٌء وفوائد: 

1 -لم يدخل الرُسول صلى الله عليه وسلم في معركة جانبيّةِ حول أفضليته على أبيه. 
وجدّهء أو أفضليتهما عليه» ولو فعل ذلك لقُْضِيَ الأمرٌ دون أن يسمع عتبة شيئاً. 

2 - لم يخض صلى الله عليه وسلم معركة جانبيّةَ حول العُروض المغرية» وغضبه الشخصيّ 
هذا الاحّامءٍ ما ترك ذلك كله هدب أبعد» وترك غتبة يعرض كز ما عنده» وبلغ من أدية صلى 


ا م 


لله عليه وسلم أن قال: «أفرغت يا أبا الوليد؟!» فقال: نعه(©. 

3 - كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسماًء وإِنَّ اختياره لهذه الآيات لدليل 
على حكمتة: وقد تناولت الآياث الكرعة قضايا رئيسيةٌ كان منها: أنَّ هذا القرآن تنزيلة من 
الله وبيانك موقف الكافرين» وإعراضهم» وبياك مهمّة التسول صلى الله عليه وسلم / وأنّه شري 
وبيان: أنَّ الخالق واحدٌّ هو الله وأنّه خالق الكموات والأرض» وبيان تكذيب الأمم السّابقة 
وما أصابحاء وإنذار قريشٍ صاعقةٌ مثل صاعقة عادء وثمود(. 

4 - خطورة المال؛ والجاه؛ والتّساء على الدّعاة» فكم من الدّعاة سقط في الطريق تحت 
بريق المال! وكم عُرضت الالاف من الأموال على الدّعاة ليكفوا عن دعوتّهم! والذين ثبتوا أمام 
إغراء المال هم المقتدون بالنَّنَ صلى الله عليه وسلم » وخطورة الجاه واضحةٌ؛ لأنَّ الشّيطان في 


(1) البداية والتّهاية » لابن كثير (68/3 . 69). 

© البيتيرة التَّويّة » لابن هشام (294/1). 

0 انظر: التّحالف الميّنياسي في الإسلام » لمنير الغضبان » ص 33. 
7 انظر: معين البيّتيرة » للشّامي » ص 75. 
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هذا امجال يزيّن» ويغوي بطرقٍ أكبرء وأمكرء وأفجرء والدّاعية الرَيَادِهُ هو الذي يتأسّى برسول 
الله صلى الله عليه وسلم في حركته» وأقواله» وأفعاله» ولا ينسى الهدف الذي يعيش ويموت من 
أجله: طقل إِنَّ صَلاَقٍ وَتُسكي وَْيَايَ وَمنانٍ بل َب الْعَالَمِينَ *لة سَرِيكَ لَه وَبِدَلِكَ أَمِوثُ 
الس [الأنسم: 162 - 163] . 

وما النساء؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : «ما تركث بعدي فتنةً أضرّ على اليّجال من 
التّساءٍ» [لبخري (5096) وسلم (2740)]» سواءٌ كانت زوجةً تثيّط الحمّة عن الدّعوة» والجهاد» أو 
تسليط بعض الفاجرات عليه لِيُسْقِطْئه في شباكهنٌ» أو في تميئة أجواء البغي» والإثم» والجون 
ليرتادهاء أياً كانت» فإتا فتنةٌ عظيمةٌ في الدّين فهاهي قريش تعرض على رسول اله (كَل) 
نساءهاء يختار عشراً منهاء أجملهنٌ وأحسنهنٌ يكن زوجاتٍ له؛ إن أرادهنٌ. إِنَّ خطر المرأة 
حين لا تستقيم على منهج الله أشدٌ من خطر المكيض المِضْلّت على التقاب17): فعلى الدّعاة أن 
يقتدوا بسيّد الخلق صلى الله عليه وسلم » وو دائماً قول يوسف - عليه السّلام -: «َإقَالَ 

ب السشة أعن ا وني ِل إل تعفر ف عت كَيْدَهْنّ أَصْب إِلَيْهِنٌ وَأكُنْ من 
د ب لَهُ رَنُهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هن َه هُو المكميغ الا مم 4 [يوسف: 34-3 


ات 


5 - تأر عتبة من موقف النِّيَ صلى الله عليه وسلم » وكان هذا التأثير واضحاً لدرجة أن 
أصحابه أقسموا على ذلك التأثير قبل أن يخبرهم» فبعد أن كان العدقٌ ينوي القضاء على 
الدّعوة» إذا به يدعو لعكس ذلكء فيطلب من قريش أن تخلّي بين محمّد صلى الله عليه وسلم 
وو 

6 - استمع الصّحابة لما حدث بين النَّمْ صلى الله عليه وسلم » وعتبة» وكيف رفض 
حبيبهم صلى الله عليه وسلم كل عروضه لمغرية فكان ذلك درساً تربويّاً خالط أحشاءهم؛ 
تعلّموا منه الئِّات على المبدأء والنَّمسُك بالعقيدة» ووضع المغريات تحت أقدامهم. 

7 - تعلم الحابة من القسول الكرم ضلى الله علية وسلم' اللي ورخابة المكدر ققد 
استمع صلى الله عليه وسلم إلى تُيّهات عتبة بن ربيعة» ونيله منه» وقوله عنه: «إنَّ في قريش 


(1) انظر: فقه المّيرة التَبَويّة » للغضبان » ص 169. 
2 انظر: في المّيرة النَّبويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 87. 
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باخ اله و نان ا في قريش ل كاهناً», و: «ما رأينا ا أشأم على قومك منك»» و: «إن 
"كان الى يأنيلك وا لمن اموي لقد اعرض ملسا لجل وساي راغد لاقن 
الّباب» بحيث لا يصرفه ذلك عن دعوته» وتبليغه إِيّاها لسيد بني عبد خمسء فقد كانت كل 
كلمةٍ تصدر من سيّد الخلق صلى الله عليه وسلم مبداً يحتذى. وك تصرفب ديناً تع وكك 
إغضاءٍ خُلّقاً يُتَأسّى به(!). 

وذكرت بعض كتب الميّثيرة: أنَّ قيادات مكّة دخلوا في مفاوضاتٍ بعد ذلك مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ وعرضوا عليه إغراءات تلين أمامها القلوب البشريّة» من أراد الدّنيا وطمع 
في مغائمهاء إلا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحذ هوققا يعاهها ىوح الناطل» .دوك 
مراوغة» أو مداهنة» أو دخولٍ في دهاءٍ سياسئ» أو محاولة وجود رابطة استعطافيء أو استلطاف 
مع زعماء قريش 2 لأنَّ قضية العقيدة تقوم على الوضوح. والصّراحة» والبيان» بعيدة عن 
المداهنة» والتّنازل؛ ولذلك رد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «ما بي ما تقولون» ما جنتكم 
بما جئتكم به أطلب أموالكم» ولا الشّرف فيكمء ولا الملك عليكم, ولكنّ الله بعثني له 
رسولاً» وأنزل عليَ كتاباً وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراًء فبلفنُكم رسالة ربي» ونصحت لكم؛ 
فإن تقبلوا مني ما جئتكم به؛ فهو حظّكم ف الذنياة اكه اورت دوه عليَ؛ أصرر لأمر الله 
حي يحكم الله بيني وبينكم» [ابن هشام (0])316/1©. 

بمذا الموقف الإبماق الثّابت رجع كيدهم في نحورهم» وثبتت قضيّة من أخطر قضايا العقيدة 
الإسلاميّة» وهي خلوص العقيدة من أي شائبة غريبة عنهاء سواءٌ في جوهرهاء أو في الوسيلة 
الموصلة إليها(. 


«إلكئ دِينكُمْ ون دين # ولمًا رأى المشركون صلابة المسلمين» واستمساكهم بدينهم 
ورفعة نفوسهم فوق كل باطل؛ بدأت خطوط اليأس في نفوسهم؛ من أنَّ المسلمين يستحيل 
رجوعهم عن دينهم؛ فس لكوا مهزلةٌ أخرى من مهازهم الدّالة على طيش أحلامهم» ورعونتهم 


(') انظر: الثّربية القياديّة (304/1). 

2) انظر: الوفود في العهد المكي » لعلي الأسطل » ص 37. 

© اليتيرة التّويّة » لابن هشام (197/1) ء ولتي القياديّة (305/1). 
) تاريخ صدر الإسلام » لعبد الرحمن الشّجاع » ص 39. 
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الحمقاء» فأرسلوا إلى النَِيَ صلى الله عليه وسلم الأسود بن عبد المطلبء والوليد بن المغيرة» 
وأمّة بن خلف» والعاص بن وائل» فقالوا: يا محمد! هلم فلنعبد ما تعبدء وتعبد ما نعبد» 
مسح كوه إن كاك الذى كيين يرا عا فيدء كاقل أذ ها مه :و إن 
كان ما نعبد خيراً مما تعبد؛ كنت قد أخذت بحظّك منه, فأنزل الله فيهم: قل يَأَيُهَا الْكَافُِونَ 


في 


*لذ أَغَيْدٌُ ما تَعَبدُون *ول؟ 3 عَابِدُونَ 5ن د عَابدٌ مَا عبد *ولا كك عَابدُونَ مَا 


أَغْيْدُ وك دك 0 دين » [الكافرون: 1 - 1(]6). 
ومثل هذه السُورة آيات أخرى تشابمها في إعلان البراء من الكفرء 0 مثل قوله تعالى: 


2 


فون كذزرك قفن عفن ولك حولي الت يزكر يما أَعْمَلْ وَأنا بَرِيِءٌ با ت مَلُونَ 4 [بونس: 
1] . 


ع 


ار ار 6 
إن الحكمُ إل لَه ب ل شُُ ان ل : 56 - 57]. 

ولقد بيّنت سورة (الكافرون): أن طريق الحقّ واحدٌ لا عوج فيه ولا فجاج لهء إِنّه العبادة 
الخالصة لله وحده ربٌ العالمين» فنزلت هذه السُورة على الرسول صلى الله عليه وسلم للمفاصلة 
الجامعة بين عبادة) وعبادة» ومنهج» ومنهج» وتصوُّر» وتصور» وطريق» وطريق. نعم تزليك نفياً 
بعد نفي ) وجزما بعد جزم وتوكيداً بعل توكيلٍ بانه لا لقاء بن الحقّ والباطل» ولا اجتماع بين 
الور والظلام» فالاختلاف جوهريٌ كام دل معه الُلقاء على شىء في منتصف الطريق» 
ولامها قْ عسل» وليس «الدِين لله والوطن 56 كما تزعم الجاهليّة المعاصرة» ويدعي 
المنافقون» والمستغربون الّذين يتّبعون الضَالِينء والمغضوب عليهم, والملحدين أعداء الله سبحانه 
في كك مكان. 

كان الرد حامياً على زعماء قريش المشركين» ولا مساومة» ولا مشاهة ولا حلول وسظا 
ولا ترضياتٍ شخصيّة؛ فإنَّ الجاهليّة جاهليّة والإسلام إسلامٌ, في كلك زمانٍ ومكانٍء والفارق 


ان 


22 0 


مصلحة ذاتئَةٌ ولا رغية عابرة» 


ابن هشام (362/1). 
2030 


ببنهم كبير» كالفرق بين التَْرِا' والثُراب» والستّبيل الوحيد هو الخروج عن الجاهليّة يحملتها إلى 
الإسلام بجملته» عبادةً وحكماًء وإلا فهي البراءة التَّامَّةَ» والمفاصلة الكاملة» والحسم الصّريح بين 
الحقّء والباطل في كل زمانٍ للحم يكم وبي دينٍ 03 

وجاء وفدٌ آخر بعد فشل الوفد السّابقء» يتكوّن من: عبد الله بن أبي أميّة» والوليد بن 
المغيرة» وشُكرّز بن حفص» وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس» والعاص بن عامر' © جاء ليقدّم 
عرضاً آخر للتّنازل عن بعض ما في القرآن» فطلبوا من النِّنَ صلى الله عليه وسلم أن ا ان 
القرآن ما يغيظهم من ذم المتهم» فأنزل الله لهم جواباً حاسماًء قال تعالى: هوَإِدًا تُتْلَى تثلى عليه 


آياقا بثنات كال الذي لذ تنكوة لقاة6 الس يفران غَبْر هذا أو يذلة قز فايكون لى أن أبزلة 
اللا للنبى رن تنه ب بالزركن رز إن أخاقة رذ ميت رق 1ك يز عل 4 اهن 


وهذه الوفود» والمفاوضات تبيّن مدى الفشل الذي أصاب زعماء قري في عدم حصوطهم 
على التّنازل الكلَي عن الإسلام, الأمر الذي جعلها تلجأ إلى طلب الحصول على شيءٍ من 
خاي ويلاحظ: أنَّ التنازل الذي طلبوه في المرة الأولى أكبر مما طلبوه في المرة الثانية» وهذا 
دل على تديُجهم في التّنازل من الأكبر إلى الأصغر؛ لعلّهم يخذون اذاناً صناغية لدى قاقد 
الدّعوة» كما أكُم كانوا يغيّرون الأشخاص المتفاوضين.ء فالَّذِين تفاوضوا مع الول صلى الله 

عليه وسلم في المكة الأولى» غير الذو تفاوضوا معه في المرَةِ الثّانية» ما خلا الوليد بن المغيرة؛ 
وذلك حقٌّ لا تتكرّر الوجوه» وفي الوقت ذاته تنويع الكقاو انهه والعقول نوقبي فنا اث 
ذلك في نظرهم بعض الشّيءء وفي هذا درسٌ للدّعاة إلى يوم القيامة» ألا تنازل عن الإسلام - 
ولو كان هذا التنازل شيئاً يسيراً - فالإسلام دعوةٌ ربّانيّة» ولا مجال فيها للمساومة إطلاقاً» مهما 
كانت الأسبابء والدّوافع» والمبررات» «وعلى الدّعاة اليوم الحذر من مثل هذه العروض» 
والأغراءابته كاذ يه الِّي قد لا تُعرض بطريقٍ مباشرء فقد تأخذ شكلاً غير مباشر» في شكل 
وظائف غُلياء أو عقود عمل مجزية» أو صفقاتٍ تحاريّة مربحة» وهذا ما تخطّط له المؤسّسات 
العلميّة المشبوهة؛ لصرف الدّعاة عن دعوتهم» وبخاصّة القياديون منهم؛ وهناك تعاونٌ تام في 
(') اليَّبْدُ: قَُاتْ الذّهب أو الفضّة قبل أن يُصاغا. 
) انظر: في ظلال القران (3991/6) بتصرفبٍ كبير. 


8 أستبانية النزول » للواحديٌ » ص 200 » ونور اليقين » للخضريّ » ص 61 بتصرف. 
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تبادل المعلومات» بين هذه المؤّسات الت تعمل من مواقع متعدّدة لتدمير العالم الإسلامي»17) 
ولقك يعاو بق التقرير الذي قذمه وزريةةنارد يه فيشيا © أحد كار العاملين فى الشترق 
الأوسطء لرصد الصّحوة الإسلاميّة» وتقديم معلومات؛ وتقارير عنهاء جاء في هذا التّقرير 
وضع تصور لخطةٍ جديدةٍ يمكن من خلالها تصفية الحركات الإسلاميّة» فكان من بين فقرات 
هذا التّقرير فقرة خاصّةٌ بإغراء قيادات الدَّعوة» فاقترح لتحقيق ذلك الإغراء ما يلي: 

1 - تعيين مَنْ يمكن إغراؤهم بالوظائف العليا؛ حيث يتم شغلهم بالمشروعات الإسلاميّة 
فارغة الملضمونء وغيرها من الأعمال الي تستنفد جهدهم؛ وذلك مع الإغداق عليهم أديًاً 

وماؤّيا وتقديم تسهيلاتٍ كبيرةٍ لذويهم» وبذلك يتم استهلاكهم ليا وفصلهم عن قواعدهم 

6 

2 - العمل على جذب ذوي الميول التُجاريّة والاقتتصاديّة» إلى المساهمة في المشروعات 
ذات الأهداف المشبوهة» الى تقام في المنطقة العربيّة لصالح أعدائها. 

3 - العمل على إيجاد فرص عمل وعقودٍ مجزية في البلاد العربيّة الغيّة. الأمر الذي يؤدّي 
إلى بُعدهم عن التشَاط الإسلامج3ة) 

فالمتديّر في التُّقاط الثلاث الكابقة؛ يلاحظ: أَتََا إغراءاثٌ ماؤَّيّةٌ غير مباشرة» وبنظرة 
فاحصة للعالم الإسلامي اليوم نلاحظ: أن هذه التّقاط تنقّذ بكلّ هدوء, فقد أشغلت المناصب 
العليا يعطن الغا سيكت يغظر الذول العرركة الغروة حا غفيرا مم الذغاق وأفت التجاة 
فين اا 
ثامناً: أسلوب امجادلة, ومحاولة التّعجيز: 


كان النمُ صلى الله عليه وسلم قد أقام الحجج., والبراهين؛ والأدلّة على صكة دعوته 
وكان صلى الله عليه وسلم يتقن اختيار الأوقات» وانتهاز الفرص والمناسبات» ويتصدَّى للردّ 
على الشّبهات مهما كان نوعهاء وقد استخدم في مجادلته مع الكفار أساليب كثيرةّ استنبطها 


() ف المسّيرة التَبويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 89. 
2) انظر: في المّتيرة النَّبِويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 89. 
8 المصدر السابق نفسه » ص 031 
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من كتاب الله تعالى في إقامة الحجّة العقليّة» واستخدام الأقيسة المنطقيّة» واستحضار التفكير» 
والتأمّل» ومن الأساليب التي استخدمها صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة: 

وذلك بعرض أمرين: أحدهما هو الخير المطلوب التّرغيب فيه؛ والآخر هو القّهٌ المطلوب 
الّهيب منهء وذلك باستثارة العقل للك في كلا الأمرين» وعاقبتهماء ثم الوأصول - بعد 
المقارنة - إلى تفضيل الخير» واتباعه. 

قال تعال: لأَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا قا يناه وَجَعَلَنَا لَهُ ورا يشي به في النَّاسِ كم مَكَلّهُ في 
الظُلْمَاتِ لبن حارج منهَا كَذَلِك زَيْنَ ا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ © [الأنعم: 122] . 

قال ابن كثية في تفسيره: «هذا مثا ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً؛ أي: في 
الضلالة هالكاً حائراً فأحياه الله؛ أي: أحيا قلبه بالإبمان وهداه له ووقّقه لاتّباع رسله»17). 

وهو أسحلوب يؤول بالمو يعد اشاكية العقتلئة إلى الإقراز باللطلوي» الذي هو كمون 
الدّعوة» قال تعالى: ظأأَمْ خُلِقُوا 3 7 شَْءٍ أَمْ هُمْ الخَالِقُونَ *آمْ حَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضّ بَلْ 
و عو مَبْكٌ واه 86 0 يف شاه 5 ا 
لآ يُوقَنُونَ نَ *أمْ عِنْدَهُمْ حَرَائْنُ هُمُْ الْمُشيطِرُونَ ا 
سس اليد تَسْأَكُمْ أَجْرا فَهُمْ من 0 
عِنْدَهُمُ لِك فيه قَهُمْ يَكَدْبُونَ *أمْ يُرِيدُونَ كيدا قَالّذِية عدوا هُمُ الْمَكِيدُونَ “آم هُمْ لَه غير 
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمّا يُشْرَكُونَ وَإِنْ يَرَوَا كسا مِنَ السّمَاءٍ سَاقِطًا ‏ لوأو كانت 11 * تدرف عل 
يُلآقُوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يُصَعَقُونَ © [الطور: 35 - 45] . 

قال ابن كثير في تفسيره: «هذا المقام في إثبات الدُبوبية» وتوحيد الألوهيّة» فقال تعالى: أي: 
وُجِدُوا من غير مُوجد؟ أم لآم خلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَْءٍ أَمْ هُمْ الحَالِقُونَ © أُوْجَدُوا أنفسهم؟ أ 
لا هذاء ولا هذا؛ بل الله هو الذي خلقهم, وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً 5 


(') تفسير ابن كثير (172/2). 
© تفسير ابن كثير (244/4). 
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وهذه الآية في غاية القرّة من حيث الحجّة العقليّة؛ أن «(وجودهم هكذا من غير شىءِ أمر 
ينكره منطق الفطرة ابتداءً» ولا يحتاج إلى جدلٍ كثير» أو قليل» أمَّا أن يكونوا هم الخالقين 
لأنفسهم؛ فأمرٌ لم يدّعوه» ولا يدَّعيه مخلوق» وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق 
الفطرة؛ فَإِنّه لاييقى سوى الحقيقة الى يقولها القران» وهى أنهم جميعاً من خلق الله الواحد 
الذي له يشارعد امت 117 وااكمير بالفظرة مضموة الأفر للقكر بداهة فق لفقا ., 

وتأمّنْ هذا الإلزام بالإقرار بربوبيّة الله وألوهيته» فيما ذكره السّعديٌ في تفسيرهء حيث قال: 
«وهذا استدلالٌ عليهم» بأمر لا يمكنهم فيه إلا النسليم للحقٌء أو الخروج عن موجب العقل 
والدّين» وبيان ذلك: كم منكرون لتوحيد الله مكذبون لرسوله صلى الله عليه وسلم » وذلك 
مُسَلزِةٌ لإنكار: أنَّ الله خلقهم, وقد تقرّر في العقل مع الشّرع: أنَّ ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة 
أمور: إِمّا أحم خلقوا من غير شيءيء أي: لا خالق خلقهم» بل وجدوا من غير إيجادٍ. ولا 
موجدء وهذا عين المحال؛ أم هم الخالقون لأنفسهم, وهذا أيضاً محال؛ فإنّهِ لا يُنصوّر أن يوجد 
أحدٌ نفسه. فإذا بطل هذان الأمران» وبان استحالتهماء تعيّن القسم الثَّالثء وهو أنَّ الله هو 
الذي خلقهم؛ وإذا تعّن ذلك عُلم: أنَّ الله هو المعبود وحده. الذي لا تنبغي العبادة» ولا تصلح 
ال نا 

3- أسلوب الإمرار» والإبطال: 

وهو أسلوبٌ قو في إفحام المعاندين أصحاب الغرور» والصّلّف(©) بإمرار أقوالهم» وعدم 
تدمغهم» وتبطل بما حجّتهم تلك؛ فتبطل الأولى بالتّبِع» وفي قصّة موسى - عليه السّلام - مع 
فرعون» نموذجٌ مطوّل لهذا الأسلوب؛ حيث أعرض موسى عن كل اعتراضٍ وشبهة أوردها 
فرعوكن» ومضى إلى إبطال دعوى الإلهية لفرعون» من خلال إقامة الحجّة العقليّة الظّاهرة على 


ربوبيّة الله وألوهيّته)» وذلك في الآيات من سورة الشعراءء قال تعالى: «َإقَالٌ فِرْعَوْتُ وَمَا ربت 


(» في ظلال القران (3399/6). 

2©) تفسير السّعدي (195/7 2 196). 

(© الصّلف: التّكيّر والتّفاخر. 

) انظر: مقومات الدّاعية النّاجح » د. علي بادحدح » ص 59 إلى 69 » والأساليب السّابقة من هذا الكتاب. 
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هو- 
ع 


الْعَالَمِينَ * قَالَ رت التَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِتِينَ * قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ آلآ 
التكيتون فال ا َرَت آبائكم الأُوَلِينَ * قَالَ إِنَّ رم الذي 0 ا و 
فال وا لْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبِ وَمَا بَيْنَهُمَا للد لون ا لعن امْحَدتَ إِهَا غَيْرِِي امن 
مِنَ الْمَسْجُونِينَ [الشعرء: 23 - 29]. 

وهكذا كانت الأساليب القرآنيّة الكريمة» هى التكيزة» في مجادلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للمشركين» ولمًا احتار المشركون في أمر الرُسول صلى الله عليه وسلم » ولم يكونوا على 
استعدادٍ في تصديقه: أنه رسولٌ من عند الله» ليس لأَتم يكذّبونه» وإمّا عناداً وكفرا كما قال 
تعالى: قد تَعْلمُ إ انه اتناك الذي يلولين َع ل يكدنونك ولك الطالمرة بآيات الله 
يحَحَدُونَ [الأنعام: )2 هداهم تفكيرهم المعوَحٌ إن أن يطلبوا من التسول صلى الله عليه وسلم 
مطالب ليس الغرض منها التٌأكد من صدق النَِنَ صلى الله عليه وسلم ولكن غرضهم منها 
التعنت والتّعجيز» وهذا ما طلبوه من الّسول صلى الله عليه وسلم: 

1 - أن يفجر هم فى الأرضن تشبوعا) أ 0 هم الماء يونا جارية. 

- أو تكون له جنّة من نخيل وعنبٍ يفجّر الأنمار خلالها تفجيراً؛ أي: تكون له حديقة 

فيها التّخل والعنب» والأنهار تُفَجَّرْ بداخلها. 

3 - أو يسقط السّماء كسفاً عليهم؛ أي: يسقط السّماء قطعاً كما سيكون يوم القيامة. 

4 - أو يأقٍ بالله والملائكة قبيلاً. 

0 أو يكون له نيت من زُخْرفٍ؛ أي : ذهب. 

6ع أوعرق ءق اللكوان أنه كمد اما ون عليه يعد إلى" الما 

7 - وينثل كتاباً من الميكّماء يقرؤونه» يقول مجاهد: أي: مكتوبٌ فيه إلى كك واحدٍ 
)0( 


8 - طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو همء فيسَيّْر لهم الجبال» ويقطع 


(') انظر: المعوّقون للدَّعوة الإسلاميّة » د. سميرة محمد » ص 171 , 172. 
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الأرض» ويبعث من مضى من ابائهم من الموتى(1). 

إِنَّ عملية طلب الخوارق والمعجزات, هي خطةٌ متِّعةٌ على مدى تاريخ البشريّة الطّويل 
وبرغم حرص الئَِّنَ صلى الله عليه وسلم على إيمان قومه» وتفانيه في ذلك إلا أنه رفض طلبهم 
هذا؛ لأنّهِ علم 5 آيات القرآن: كم إن لم يؤمنوا بعد إجابتهم لما طلبوا؛ عُذِّبُوَا عذاباً شديداً 
وكانت إجابته صلى الله عليه وسلم لروالسايكم ام َِا جنتكم من الله بما بعثني به 
وقد بلُغنكم ما أرسلت به إليكم» فإن تقبلوه؛ فهو 0-0 ف الذنيا والتغرف وإ اده علي؛ 
أصبرٌ لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم» [سبق ترهد](2). 

وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزيناً أسِفاً لما فاته» مما طمع فيه من 
قومه حين دعوه» ولمًا رأى من مباعدتمم إيّاه20, وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التعثتات» 
واوا قر تعالى: «إوَالُوا أن تُوْمِنَ لَكَ حَيٌ تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأَرْضٍ يَنبُوعًا * أَوْ تَكُونَ 
للة : مّن يل وَعِنَبٍ فَتْمَجْرَ الأَمَارَ خلاكًا تفْجرا * أو نيط الكقاء كما عنت غلينا 
كِسَنًا أو تأي بالله وَالْمَاآئِكَة في لحار حا بن لحك ارات ل لقاو ور 
نُؤْمِنَ لِيُقِيكَ حَدٌ عق مل لين تان كذرأ؛ مُكل سُبْحَانَ رَيّ هَل كنت إلا بَشَرًا رَسُولاً *وَمَا مَنَعَ 
00 أن يُؤْمنُوا إِذْ جَاءَهْمُ المْدَى إلا أنْ قَالُوا أَبَعَتَ اللَهُ بَضَرًا رَسُولاً قل لَوْ كانَ في الأض 
مَلايِكَةٌ يمْسُونَ مُطْمَِيِينَ ْنَا عَلَيْهِمْ ٠‏ بن الشماء ملكا شولا *مل فى بال هيدا ني لك: 


إِنَّهُ كان بعِبَادِه بير بَصِيرًا 4 [الإسراء: 90- 96]. 


- 


باه رق الكفه كعيقها أفله مايق الده 02000 ا 


كَمَرُوا نُصِييْهُمْ يما صَنَعُوا فَارِعَةٌ أو 
الْمِيعَادَ 5 31]. 


ا الحكمة 2 كم ١‏ يحابا لما طلبوا: كم ١‏ يفسالوا مسترشدين وجادين» وَإِعًا فتألوا 


عن وسبديقة وت عل للق هات َعم لومهابووا وكفناهدو اننا طليوك 1 أسقواء 


() انظر: الثّربية القياديّة (311/1). 
2) انظر: الميّتيرة النَويّة » لابن هشام (459/1). 
0 انظر: البيّيرة النَّويّة » لأبي شهبة (317/1). 
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وللجُوا في طغياتهم يعمهون, واوا في غيّهم وضلاهم يتردّدونء قال سبحانه: ٍِوانْسَمُر مَمُوا بالل 
جَهْدَ أمَافِمْ لَيِنْ جَاءَعْ آيَه ليُؤْمِنْقَ ينا قن إِمًا الآيات عِنْدَ الله وَمَا يُشْءِكُْ أَنا إِذَا جَاءَث لآ 
يُؤمِنُونَ *وَتُقَلْب أَفِدَُمْ وَأَنَصَارَهْمْ كُمَا 4 يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مر وََدَيهُمْ في طُعْيَاهِمْ يَعْمَهُونَ *وَلَوْ 


-ه 


نما درأ إأنية الحاكيكة وكلهيه اموق عقن ع يْهِمْ كُلَ شَيْءٍ قُبّلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إل 


َسَاءَ الله وَلَكِنّ أَكُْتَرَهُمْ يجْهَلُونَ © [الأعم: 109 -111]. 


ولهذا اقتضت الحكمة الإلئّةء والكحمة الكئائية: ألا يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنّ سنّته سبحاته: 


أن 


أ 3 لله قوم آباف: فأجيبواء 1 يؤمنوا؛ عذّيكم عذاب الاستئصالء كما فعل بعاد» وثمود, 


وقوم فرعون. 
وليس 5" على أن القوم كانوا م: متعنتين» وسآخرين» ومعوقين للا جادّين» من أن عندهم 


القرآن» وهو ايةٌ الآيات, وبيّنةُ 6 5" لما سألوا ما اقترحوا من هذه الآيات» وغيرها؛ 
رد غلنهم مسسبحافالة بقوله: «إوََالُوا لولا أَنِْلَ عَلَيْهِ آيات مِن رَيهِ كل نا الآآيات عِنْدَ الله وما 
أنا نَذِيرٌ مُبِينٌ *أو1 يَكْفِهِمْ أن أَنْرَلنَا عَليِكَ الكتاب يُتْلى عَلَيْهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَرَحمَة وَذِكْرى لِقَوْمِ 
يُؤْمُونَ “قل كُفَى بالله بيني وَبَيِنَكُمْ سَهِيدًا يَعْلّْ مَا في السَمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا بلْبَاطِلٍ 
وَكَمَرُوا بالل أُولَيِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ 4# [السكبوت: 50 - 52] . 


1 


وقد ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه روايدٌ مفادها ا م 
عليه وسلم ادعٌ لنا ربك أن يجعل لنا الصّفا ذهباء ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قا 
فدعا؛ فأتاه جبريل؛ فقال: إِنَّ ربك - عرّ وجل - يقرأ عليك الكلام, ويقول: إن شعت؛ 
أصبح هم الصّفا ذهباً فمن كفر بعد ذلك منهم عدّبته عذاباً لا أعدّبه أحداً من العلمين» وإن 
شئتء فتحت لم أبواب التّوبة» والحمة» فقال: بل باب التّوبة» والحمة؛ فأنزل الله تعالى: هِوْوَمَا 
مَتَعَنا أن ترس بالآيات إلذ أنْ كَذَّتِ ينا الأؤلوث وآتبْنا ود اداه متِصِرةٌ كُظلّموا ينا وما تسا 


بالا ت إل تَخْوِيكًا 7 [الإسراء: 59] [الحاكم (53/1) و(240/4) والبزار (2224) والبيهقي (2(])50/7) . 


8 


لقد كان هدف زعماء قريش من تلك المطالب» هو دن حرب إعلاميّة يي الدّعوة 


') يعني لو أنَّ هناك قراناً بمذه الصّفات أو هذه الشّروط؛ لكان هذا القران الكريم » فهو ليس له مثيك » لا من قبل » ولا من بعد » فجواب (لو) محذوفٌ » دل عليه المقام. 
2) انظر: البيّيرة النبويّ » لأبي شهبة (320/1, 321). 


والدّاعية؛ وتامراً على الحقٌ؛ كي تبتعد القبائل العرييّة عنه صلى الله عليه وسلم ؛ لأتحم يطالبونه 
بأمورٍ يدركون: عا ليست طبيعة هذه الدّعوة» ولهذا أصزرا عليهاء بل لقد صبحوا بأن لو تحمّق 
شيء من ذلك فلن يؤمنوا أيضاً بمذه الدّعوة» وهذا كله 0 منهم لإظهار عجز الرُسول 
صلى الله عليه وسلم » واتّخاذ ذلك ذريعةً لمنع النّاس عن اتّباعه(1) 

تاسعاً: دور اليهود في العهد المكِيّء واستعانة مشركي مكّة بهم: 

تحدّث القرآن الكريم عن بني إسرائيل طويلاً في سور كثيرق» بلغت خمسين سورةً في المرحلة 
المكيّةه وني المرحلة المدنيّة كان دور اليهود كبيراً في محاولة إطفاء نور الله والقضاء على دعوة 
الإسلام؛ وعلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ول تحظ مِلّةٌ من الملل» ولا قوم من 
الأقوام بالحديث عنهم بمثل هذا الشُمولء وهذه التّفصِيلات» ما حظي به اليهود» وحديث 
القرآن عنهم ينّسم بمنهج دقيقٍ يتناسب مع المراحل الدّعوية الَِّي مرت بما دعوة الإسلام» فقد 
جاءت الآيات الكريمة تشير إن أن غفلة المشركين عن الحقٌ؛ اندي جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وعدم اكتراثهم به وبدعوته له نماذج بشريّةٌ تقدّمتهم؛ مثل: عاد ومُودٍ» وفرعون» 
وبني إسرائيل» وقوم تُبّع» وأصحاب الس (2). 

اقرأ معي تلك الإشارات» في قوله تعالى في سورة المزمّل - وهي السُورة الثّالئة في ترتيب 
التُرول60: إن اشنا إكِ م رس ره شَاهِدًا ا كا إن فِرَعَوْنَ ة فَعَصَى فرْعَوْلُ 
اليَسُولَ فَأَحَذنَاهُ أخدًا وَبيلاً *فَكَيْف تَتَقُوَ قُونَ إن كفَرم يَوْمَا يجْعَلٌ الْوِلْدَانَ شِيبًا *السَمَاءٌ مُنْمَطِرَ 
“إن فذق تدك فق مقا الَحَرَ إلى رَيْهِ سَبِيلاً © [الزمل: 15 - 19] . 


عو رةو 


به كان وَعذةُ مَمَعُوا 


وكذلك ما ورد في سورة الأعلى» وهي السُّورة الثّامئة في ترتيب التُزول» فبعد أن ذكرت 
بعض الصّفات الجليلة لله جل جلاله» وما أسبغ به من اليّعم الدّنِيويّة والآخرويّة على عباده, 
وذكر طريق الفلاح في الدّنيا وأنَّ الآخرة خيرٌ وأبقى» ختمت السُورة بقوله تعالى: «إإِنَّ هَذَا لَفِي 
المّحُْففٍ الأول “صحفب إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 0 [الأعلى: 18 - 19] . 


(1) صحيح البّتيرة التّبوية » ص 90. 
© انظر: الوفود في العهد المكي » ص 40 . 51. 
0 معالم قرانيّة في الصّراع مع اليهود » لمصطفى مسلم » ص 30 »2 31. 
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ووس ار ار نُك بِعَادٍ *إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ *البي 1 يل مِثْلْهَا في 
البلآدٍ * وَتُود الي جَابُوا المكْرَ بِالْوَادٍ *وفِرْعَوْنَ ذي الأَؤْتادٍ *الّذِينَ طََوا في الْبلآدٍ *قأَكْتروا 
فِيهًا الْمَسَادَ *قَصّبٌ عَلَيْهِمْ رَيْكَ سَؤْطً عَذَّابٍ *إِنَّ رَبَكَ لَبِالِْرْصَادٍ 4 [لفجر: 6 - 14] . 

وجاء في سورة النّجم ذِكْرُ بني إسرائيل» كنماذج بشريّة تعرّضت للفتنة» والاضطهاد؛ فمنهم 
من انحرف وسقط في هذا الابتلاء» ومنهم من صمدء ونجح في الابتلاء. 


4ه 


قال الله تعالى: للفَأَعْرِضْ عَن مّنْ تَوَلّ عَنْ ذِكْرنا و1 يرد إلا الحيَاةَ الدّْيَا *ذَلِكَ مَبِلَعُهُمْ مِنَ 
الْعلم إن رَبّكَ هُوَ أَعْلَمْ مَنْ ضَلٌ عَنْ سَبِيلِه وَهُوَ أَعْلَمْ من امْمَدَى * لِيَجْزِي الّذِينَ أَسَاءْوا يما 
عيلوا وَكحْزِيّ لذي اكفتن لشي 0 بيه تيون اله الإثم َالْعُوَاحَشٌ 5 انمه | إِنَّ رَبَكَ 
سِع الْمَعْفرَة ارا كر ١‏ انم وى ارس ور لتر احا يارد اوداك ار 
00 *أقرَايت الّذِي تون *وأغطى قلِيلاً وأكدى *أعِنْدهُ عِلْم الْعَبْبِ فَهُوَ 
يرى “أ 4 يتباجا في صحف مُوسَى أوإبْرَاجِيم الَّذِي وَقّ *ألا تَررُ وَازَِةٌ وزْرَ أخرى *وأَنْ ليس 
الإنضاق لأ ها سق #وان سنبة نوت" زب *2 وله ترا الوق *وأن إلى ريك المنتهى 4 
[النجم: 29 - 42]. 
إِنَّ تلك المبادئ مقرّرةٌ في صحف موسى - عليه السّلام - المرسل إلى بني إسرائيل» 
فليرجعوا إليها إن كانوا في شك من أمر محمّد صلى الله عليه وسلم » وكذلك في صحف 
إبراهيم» وهم «أي: قريش» يزعمون أَتُم ينتمون إليه» ويعظّمون شرائعه؛ التي توارثوهاء كما هو 
حالهم في القيام على سدانة الكعبة» وخدمة الحجيج(!). 
وفي سورة (صء ويسء ومريم» وطه) عرض نماذج من قصص الأنبياء مع أقوامهم؛ وما 
أصاكم من الفتنة والابتلاء» وكيف أوذوا فصبرواء وبيان سمة الله تعالى في أولئك المتحرّبين 
المناهضين لدعوة الحقٌ: و جُندٌ مَا هُنَالِكَ مَهُرُومٌ مِنَ الأخْرّاب رن قَبْلْهُمْ قد قد قَوْمُ وح ع3 
وَفمْعَوْنُ ذُو 0 *وَتُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وأمتحيفات الأيكة رليك الأهرات *إن كه إلأَحَدَّب 
اليل فَحَقَّ عِمَابٍِ “وما بلك 6 هَؤُلاءٍ إِلذّ صَيْحَةَ وَاحِدَةً مَا لا مِنْ قَوَاقِ *وقالوا رز بَنَا عَجلٌ 
قطنا قبل يَوْهَ المشاب *اطية عَلَى ما يَقُولُونَ وَاذْكدْ عَيِدَنا دَاؤوة ذا الأَدٍ إِنّهُ أ 


35 
4 


لل 
ص فى 
وَابْ 


(7) المصدر السابق نفسه. 
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[ص 11 -17]. 

إنا إشارةٌ ذات دلالة تربويّة لأصحاب الي صلى الله عليه وسلم مأخوذةٌ من سيرة هؤلاء 
الأقوام؛ الذين تمحرَّبوا ضدّ دعوة الحقٌ؛ لقد كذبوا أنبياءهم» فحقّ عليهم كلمة العذاب» وانتتصر 

١‏ يسلم نحل من الأنهاء من إيذاء الأقوام» مهما كانت مكانتهم؛ وعرّهم 2 جتمعاهم» 
فلغن كان نوحٌ وهودٌ وموسى» وصاحح ولوطى وشعيبٌ من عامّة النّاسع فما قولك 2 داود 
صاحب القوّة» والسُلطة» والملك؛ الذي كانت معجزاته بارزةٌ للعيان من تسبيح الجبال معهء 
وحَشر الطيور لسماع مزاميره» وتلاوته؟ ماذا تقول عنه بنو إسرائيل؟ وماذا دوّنوا في كتبهم عن 
سيرته؟ إِتم لم يتركوا نقيصةً إلا ألصقوها فيه. وهو النَّحُ العابد الأوٌابء ومثل ذلك ما قالوه عن 
مريم البتول - عليها وعلى ابنها السّلام - وقد أورد القرآن الكريم حملهاء وولادتماء والخوارق الي 
حصلت لمما؛ حيث جعلها وابنها ايه للعالمين: «قَالَ كَذَلِكِ قَالٌ رَيْكِ هُوَ عَلَيَ هين وَِتَجْعَلَهُ 
آيهٌ لِلئّْسِ وَرَحْمَةَ مِنّا وَكَانَ َمْرَا مَقْضِيًّا © [مرم: 21] ؛ فإذا كان هذا شأن بني إسرائيل مع أنبيائهم» 
وهم أهل الكتاب وبين أيديهم التّوراة» مإفِيهًا هد وَنُورٌ» فلا غرابة أن تقول قريش عن دعوة 
الحقٌّ ما يذل على ضلاطاء وجهلهاء اا تميغة للفو وتيت ما على الحقٌّ لملاقاة أعدائه 
المفترين المكذبين من المشركين ومن أهل الكتابء ولم يكن هذا موقفهم من الأنبياء الذين 
كذبوهم ولم يؤمنوا لهم؛ بل كانت لحم مواقف غريبة مشينة مع أعظم أنبيائهم؛ الذين يفتخرون 
بنسبتهم إليه» وهم يزعمون: كم أهل كتابه الذي أنزل عليه» وحملة شرائعه وهدآياته, َه نيهم 
موسى - عليه السّلام - أعظم اقيلويق إسراتيل قاط 

وتذكر لنا سورة (طه) كيف كان الحال معه» وما عاناه من سفههم) وعرّدهم على أوامر 
اله وعصياتم المتعمّد» فما كاد موسى - عليه السلام - يغادرهم لمناجاة ربّه» وقد ترك بين 
ظهرانيهم أخاه هارو ليصلح من شأن القوم, ولا يتبع سبيل المفسدينء إلا وتامروا عليه» وجمعوا 
زينة القوم لبُخرج لحم السّامرييُ عجلاً جسداً له خوار» فيقوم النَّاس بالطّواف به لعبادته؛ وليقولوا 
كلمتهم احير لهذا إِدَكمْ وَإلَهُ مُوسَى فتسين 7 [له: 88] » ولمًا عرف الحقيقة» استدعى 
التّامري ليسأل عن الدّافع له على هذا التصوّف السّفيهء 8قَالٌ بَصرْتُ يا 1 يَنْصّرُوا به 
فَقَبَضْتُ فَبْضَةَ مِنْ أَثَرِ الشول. فنبذ ما وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لي تَفْسِي 4 [ط: 96]. 
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إِنَّ قوماً يصل بحم السّفه إلى هذا الحدّ من الي والضّلال» والإفساد فهل يُؤْمَن جانبهم, 
ويُنوقّم منهم الخير» أو مناصرة الحق؟! لقد كان لقصص بني إسرائيل في هذه المرحلة المكِيّة 
المتقيّمة آثار بعيدةٌ الدّلالة في تكوين الشّخصيّة الإسلاميّة المتميّزة عن هذه الطّوائف والتّحَل(1). 
ومن لطائف الأسرر القرآنيّة» ومن جميل وجمه المناسبات أن بأ الحديث عن عاميّة الدّعوة 
الإسلاميّة» من خلال ذكر العهد والميثاق المأخوذ على بني إسرائيل أنفسهم؛ لكي يؤمنوا لني 
الأمّنَ عندما يأتيهم بدعوته العالميّة» وكان ذلك في سورة الأعراف» وكان إيراد التّفصيلات في 
انحرافات بني إسرائيل لتهيئة نفوس المؤمنين» بألا يتأئّروا بموقف اليهود؛ إن هم تنكّروا لحم فإِهُم 
قوم يُنْتء وتلك سيرتحم مع أنبيائهم» فإن أعرضوا عن دعوة الإسلام؛ وكدّبوا محمّداً صلى الله 
عليه وسلم » وقد وجدوا أوصافه في كتبهم» فلا يستغرب ذلك من القوم المفسدين2) 

قال تعالى: وَاكْدّبْ لَنَا في هَذِهِ الذّنْيَا حَسَئَة وَفِ الآخرة إِنَّ هُدْنا إِلَِكَ قَالَ عَذَابِي 
به مَنْ أَشَاءُ وَيْمتي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ فُسَأْكْمْبْهَا ِلَّذِينَ يكَقُونَ وَيُؤْنُونَ الرَكةَ وَالَِّينَ هُمْ بآياتنا 
املو الذيه كر 3 00 النّويَ أي الذي يَدُونَهُ مَكتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاة وَاليجيلٍ 
أمزف: العغزوف وينهامم عن الفذكر ويل لم الات وخُمْ علوم احجان وضع َه 
صْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ 00 عله َالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَيَرُوُ وَنصَرُوةُ واتبَعُوا الثورَ الِّي أَنِْلَ عه 


د 
أولَك هُمْ الْمُفْلِحُونَ *ثُل يَاأَيّهَا النَامْ إِيّْ رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ جمِيعًا الَذِي لَهُ مُلْكُ السكَمَاوَاتِ 
لضن لذ إِلَهَ إلا هُوَ و يني وَيْثُ كَآمئُوا بالله وَرَسُدِلِهِ النّم الأتيع الّذِي يُؤْمن بالله وَكلِمَاتَهِ 


نعم ا نقلةٌ من صعيد مكّة» وشعاهاء وجبالها إلى أقطار العام جميعاًء تا نقلةٌ رُوحية 
نفسيّةٌ كبيرةٌ؛ حيث نلاحظ سياق الآيات يرسم معام الدّعوة العالميّة عندما تخج من مكة إلى 
الصّعيد العالميٌ “كما أن الآيات 2 سوره ة الأعراف ليق ال روس التّربويّة العظيمة لأمَة ممحكد 2 
صلى الله عليه وسلم » من خلال الكرد التّاريخي لحياة 06 إسرائيل» وما اعتورها من أحداث 
عظام وهذه المداخلات الي تلفت النّظر إلى أمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودورها 


ومهمّتها في قيادة العالم» وفي الوقت نفسه تحذيرٌ لما لكي تتجتّب ما وقعت فيه بنو إسرائيل؛ 


() انظر: معالم قرانية في الصراع مع اليهود » ص 316. 
2©) انظر: معالم قرانيّة في الصراع مع اليهود » ص 39 , 40. 
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ويعضي الّياق في الحديث عن الأمم الي تكوّنت من الأنياط» كين ذنتك ضائقتهم في 
المطعم والمشرب» بتفجير الينابيع وإنزال الميّء والستّلوى عليهم؛ وتوفير الظّلال الوارفة لهم بتظليل 
الغمام عليهم» ولكن هل أدُّوا شكر هذه البّعم؟ وماذاا كان موقفهم من التكاليف الشّرعيَّة؟ له 
كان العناد» والتّحريفء والتّحايل» والتمد دائماً! 

إِنَّ إنسائيّة الإنسان تتحقّق باّباعه الوحي ايان المنزل من خالق المكموات والأرض» 
والعبودية لله تعالى تحيّق الكمال الإنسانة» حيث تتحقّق الغاية الي خُلق الإنسان من أجلهاء 
وأعيُ همال لهذه المهمّة, وي ابتعادٍ عن نور الوحي يبعد الإنسان عن الكمال البشريٌ» ويلحقه 
بالدّواب» والأنعام» وقد يكون أَضِك منها؛ لأنه يسجّر عقله لمزيد من الإسفاف, والانخطاطء 
بينما البهائم لا تتحايل في الإسفافء والانخطاطء وإًِا هي مفطورةٌ على غرائز معيِّنةٍ تدفعها 

كانت سورة الأعراف المي تعرض ححاتٍ تربويّة» وتبيّن توجيهات ربَانية وتوضّح سنا 
إية» من خلال الاعتبار بقصص بني إسرائيل!1). 

عندما وجدت قريش نفسها عاجزةٌ أمام دعوة الحقٌ» وكان المعيّر عن هذا العجز النٌضر بن 
الحارث؛ الذي صرح قائلاً: «يا معشر قريش! إنه والله قد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد! 
فانظروا ِي شأنكم فإِنَّه وا لقد نزل بكم أمرٌ عظيم!». فقرّروا بعد ذلك إرسال التَضر بن 
الحارث» وعقبة بن أبي مُعَيْطِء إلى أحبار اليهود بالمدينة؛ حقيقة هذه الدّعوة» لا لكي 
يتبعوهاء ولكن اي أنَّ اليهود قد يمدّونهم بأشياء تظهر عجز السو صلى الله عليه 
وسلمء ولمعرفة زعماء مكّة بحقد اليهود المنصت على الأنبياء جميعاء وأصحاب الحقّ أينما كانوا. 

كانت بعثة المصطفى صامة قويّةَ لليهود؛ وذلك لهم عاشوا في جزيرة العرب على حلم 
توارثوه طوال البيّنين الماضية» وهو أنه سيبعث نيءٌ مُْلّص في ذلك الرّمان والمكان» فرجوا أن 
يكون منهم؛ آملين أن يخلّصهم من الفرقة» والشّّتات؛ الذي كانوا فيه(©. 

كان التقارب بين معسكر الكفر والشرك مع اليهود ينسجم مع أهدافهم المشتركة للقضاء 
() المصدر السابق نفسه » ص 54. 


©) انظر: معالم قرانية في الصّراع مع اليهود » ص 55 إلى 60. 
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على دعوة الإسلام» ولذلك زوّدوا الوفد المكيئّ ببعض الأسئلة محاولةَ لتعجيز النّممَ صلى الله عليه 
وسلم .+ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت قريش النَّضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط, 
إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا لحم: سلوهم عن محمّدء وصفوا لحم صفته. وأخبروهم بقوله, 
َعم أهل الكتاب الأؤل؛ وعندهو علم ما ليس عندنا من علم الأثبياء» فخرجا؛ حقٌ قدما 
المدينة» فسألا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووصفا لحم أمره» وبعض قوله. 
وقالا: إِنّكم أهل التَّوراة وقد جتناكم؛ لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال: فقالت لهم أحبار يهود: 
سلوه عن ثلاث تأمركم بن فإن أخبركم بن فهو نين مرسل» وإن لم يفعل فاليجل مُتَموِلٌ؛ 
فقرّروا فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدّهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإِنّه قد كان لم 
حديثٌ عجيبٌ» وسلوه عن رجلٍ طوّاف» بلغ مشارق الأرضء ومغاريهاء ما كان نبؤه؟ 0 

عن الرُوحء ما هي؟ فإن أخبركم بذلكء فإِنّه 2 فاتبعوه وإن هولم يخبركم؛ فهو ر- 
فاصنعوا في أمره ما بدا لكم, فأقبل النَضْرء وعقبة حي قدما مكّة على قريش» فقالا: 50 
قريش!» قد جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمّدءقد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور, 
فأخبروهم ككاء فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد! أُخْيرْناء فساألوة عقا 
أمروهم به» فقال لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخبركم غداً بما سألتم عنه, ولم يستثن(!), 
ال واد خيس غنشرة ليلة يريع لله لدان 
ذلك وحياء ولا يأتيه جبريل عليه السلام؛ حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وغدنا عقك غدا 
واليوم خمس عشرة» قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه» وحقٌّ أخْرَّنَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مُكْتُ الوحي عنه. وشقٌ عليه ما يتكلم به أهل مكة, ثم جاء جبريل 
عليه السلام من الله - عرّ وجل - بسورة أصحاب الكهف, فيها معاتبته إِيّاه على حزنه 
عابو دعا والروسه من أ لجراي الّوّافء وقول الله عر وجلٌ: إوَيَسْأَلُونَكَ 

عَنِ الوح شُِ الدُوح من أَمْرِ َي وَمَا أوفيكا مِنَ الْعلْم إلا قَليلاً # [الإسرء: 85] [ابن هام (022/1] 
ولمًا سمع اليهود: قالوا: كيف وقد أوتينا «إومَا ُوتِيتُمْ من الْعِْم لذ ياد ك4 ومن أوتي التّوراة؛ 
فقد أو خيراً كثيراً؟ فنزلت: جد لؤكاة البيقد مَدَاذًا لكلقات َي لَتَفِدَ الْبْْرُ قَبْل أن تَنْقَدَ 


(') أي: لم يقل: (إن شاء الله). 
203 


-_ 


كَلِمَاتُ رَيْ وَلَوْ حِْنَا بيْلِهِ مَدَدًا [الكهف: 09 


كانت سورة الكهف قد احتوت على إجابةٍ لأسئلتهم» وإشارة إلى أنَّ كهفاً من عناية الله 
سوف يُوؤوي هؤلاء المستضعفين من أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم » كما اوى الكهف 
الجبليئٌ الفتية المؤمنين الفارّين بدينهم من الفتنة» وأنَّ نفوساً ستبشنٌ في وجوه هذه العصبة من 
أنصار دين الله في يثرب» بالقرب من الّذِين عاضدوا قريشاً في شكّهمء وحاولوا معهم طمس نور 
الحقٌ» بتلقينهم المنهج التعجيزيّ في اتيت من أمر الوه وهو منهج غير سليم؛ فمتى كانت 
الأسئلة التّعجيزيّة وسيلة النّحقّقَ من صدق الرّسالة» وصاحبها؟! فهذا نينٌ الله موسى عليه 
السلام؛ وهو من أعظم أنبياء بني إسرائيل» ل يعلم تأويل الأحداث الثلاثة التي جرت أمامه, 
وأنكر على الخضر تصرفاته؛ على اليّغم من تعهده ألا يسأله عن شيءٍ حقٌّ يحدث له منه ذكراًء 
على البّغم من كل ذلك لم تؤثر الأحداث, وما دار حوها في نبوّة موسى عليه السلام شيئاً» وم 
يشكك بنو إسرائيل في نبوّته قَلِمَ يجعلون مثل هذه الأسعلة أسلوباً للتحقّق من صدق 
التسالة؟!(1). 

جعل الله هذه المناسبة وسيلة للإشارة إلى قرب الفرج للعصبة المؤمنة؛ ليجدوا مأوئ كما 
وجد الفتية المأوى وليبشّ في وجوههم أهل المدينة» كما بش أهل المدينة في وجه أحد الفتية» ثم 
ذهبوا إليهم ليكرموهم, وليخلّدوا ذكراهم. 

ِنَّ القرآن الكريم نزل ليكوّن خير أُمّةٍ أخرجت للنَّاسء لها مقوّماتما الذَّائيّةه ومصادرها 
لمعرفيّة» ولقد نزل من أوائل ما نزل في المرحلة المكيّة سورة الفاتحة» وفيها التُضريّع إلى الله تعالى 
بحداية المؤمن إلى الصّراط المستقيم؛ وتحدْبه صراط المغضوب عليهم - وهم اليهود - وصراط 
الضّالين - وهم لسار 2 كها جاء في حديث عديٌ بن حاتم رضي الله عنه [الترمذي (2954) 
وأحمد (378/4 - -379)] . 

فتحديد هذا النّهج» وبيان الصّراط المستقيم يستدعي بيان المناهج الضّالَّة؛ حٌ تُتَجِئّب 
السّبل الأخرى المتفرّقة؛ قة؛ الي تؤدّي بصاحبها إلى المزالق» والمهالك» فكان التعرّض لعقائد اليهود. 
وانحرافاتحم» ومواقفهم مع أنبيائهم أمراً تقتضيه دواعي التكوين للشخصيّة الإسلاميّة المتميّزق» إِنَّ 
(') انظر: مباحث في التّفسير الموضوعي » لمصطفى مسلم » ص 189. 


) انظر: تأَمّلات في سورة الكهف » للشّيخ أبي الحسن النَّدوِي » ص 46 » وانظر: معالم قرانيّة في الصّراع مع اليهود » ص 61. 
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شاعم لمر سق محر اناي 00 والصّتراط المستقيم ضِدٌّ المناهج 
الجاهليّة المحتفة لكلمات الله السّاعية للإفساد في الأرضر (1) 


عاشراً: الحصار الاقتصاديٌ والاجتماعيٌ في آخر العام السابع من البعثة: 


اداة: إوذاى المشركين من اقرواي أماء صير امول حولي اليه ولي والسلعين على 
الأذى» وإصررهم على الدَّعوة إلى الله» وإزاء فشو الإسلام في القبائل» وبلوغ الأذى قمّته في 
الحصار الماديّ» والمعنويٌ؛ الذي ضربته قريشنٌ ظلماًء وعدواناً على النّمَ صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه» ومَنْ عطف عليهم مِنْ قرابتهم0ة. 

آل الثغروة ع إن للقدكين عدوا على اللسلفيق كأشد هنا كاتراة حل يلع البدلفين 
الجهدء واشتدّ عليهم البلاء» وأجمعت قريش أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية؛ 
فلمًّا رأى أبو طالب عمل القوم؛ جمع بني عبد المطلب, وأمرهم أن يُدخْلوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شِعْبَهِم ومنعوه ممّن أراد قتله» فاجتمعوا على ذلك مسلمُهم وكافيهم؛ فمنهم مَنْ 
فعله حميّةَ ومنهم من فعله إماناًء ويقيناء فلمًا عرفت قريشٌ: أنَّ القوم قد منعوا رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ؛ أجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم, ولا يبايعوهم, ولا يَدْخُلوا بيوتهم؛ حقٌّ يُسلموا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل» وكتبوا من مكرهم صحيفة» وعهوداً ومواثيق؛ ألا يتقبّلوا 
من بني هاشم أبداً صلحاًء ولا تأخذهم بم رأفةٌ؛ حقٌّ يسلموه للقتل(©. 

وف رواية: « ... على ألا ينكحوا إليهم؛ ولا يُنكحوهم, ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا 
منهم؛ ولا يَدَعُوا سبباً من أسباب الرّزق يصل إليهم, ولا يقبلوا منهم صُلحاًء ولا تأخذهم بهم 
رأفةٌ ولا يخالطوهم, ولا يجالسوهم, ولا يكلّموهم, ولا يدخلوا بيوتهم» حقٌّ يُسْلِمُوا إليهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للقتل» ثم تعاهدوا وتوائقوا على ذلك» ثمّ علّقوا المّحيفة في جوف 
الكعبة توكيداً على أنفسهم»7) 


() معركة الوجود بين القران والتلمود » ص 78 » 79 » نقلاً عن معالم قرانيّة » لمصطفى مسلم » ص 29. 
2) انظر: ظاهرة الإرجاء » د. سفر الحوالي (50/1). 
© لمعرفة تفصيلات قصّة الشَّعْب وما تخلّلها من أحداث » انظر: دلائل التبة للبيهقي (80/2 . 85) » والبيتيرة النَبويّة » لابن كثير (43/2 . 72) » 
والرّوض (101/2 . 129) » والسيرة النبوية؛ لابن هشام (375/1. 376). 
7 السيرة النبوية » لابن هشام (350/1) » وزاد المعاد (46/2) » والكامل في التاريخ (87/2). 
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فلبث بنو هاشم في شغبهم ثلاث سنين, واشتدٌ عليهم البلاء والجهد» وقطعوا عنهم 
الأسواق» فلا يتركون طعاماً يقدم من 7 ولا بيعاً إلا بادروهم إليه» فاشتروه» يريدون بذلك أن 
يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم (8) . 

وكان أبو طالب إذا أخذ النَّانْ مضاجعهم؛ أمر رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فأتى 
فراشه حقٌّ يراه من أراد به مكراء أو غائلة» فإذا نام النّاس؛ أخذ أحد بنيه» أو إخوته» أو بني 
عيّهء فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يأتي بعض فرشهم, فيرقد عليها. 

واشتدٌ الحصار على الصّحابة» وبني هاشم, وبني المطلب» حقٌّ اضطروا إلى أكل ورق 
الشّجرء وحتى أصيبوا بشظف العيش» وشدّته إلى حدٌّ أنَّ أحدهم يخرج ليبول» فيسمع بقعقعة 
شيءٍ تحتهء فإذا هي قطعةٌ من جلد بعير» فيأخذهاء فيغسلهاء » ثم يحرقهاء ثم يسحقهاء ثم 
يستمّهاء ويشرب عليها الماء؛ فيتقوى بما ثلاثة أيام(20» وحيٌّ لتسمع قريشٌ صوت الصّبية 
يتضاغون من وراء الشّعْب من الجوع7). 

فلحكا كات رأنن تلذلف سنين» قكضن اللد سد رتحاتةبوتغالى"ت للقن العتضيفة أناسا من 
أشراف قريش» وكان الذي تون الانتقلاب الدّاخلي لنقض الصّحيفة» هشام بن عمرو الحاشمي» 
فقصد زهير بن أبي أميّة المخزومي؛ وكانت أنّه عاتكة بنت عبد المطّلب» فقال له: يا زهير! أقد 
رضيت أن تأكل الطّعام؛ وتلبس الثّياب» وتنكح البّساء وأخوالك حيث قد علمتء لا 
يبتاعون» ولا يُبتاع منهم, ولا ينكحونء ولا يُنْكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله» لو كانوا أخوال 
أبي الحكم بن هشام, ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم؛ ما أجابك إليه أبداً» قال: ويحك يا 
هشام! فماذا أصنع؟ إِنا أنا رجكٌ واحدٌّ» والله لو كان معي رجك آخر؛ لقمت في نقضها! فقال 
له: قد وجدت رجاق قال: من هو؟ قال: أنا+ فقال له زغير أبختا ثالثاً. 

فذهب إلى المطّعِم بن عدي» فقال له: يا مُطْعِمُ! أقد رضيت أن يَهْلِك بطنان من بني عبد 
منااف» وأنت شاهدٌ على ذلك» موافقٌ لقريش فيهم؟ من والله لو أمكنتموهم من هذه؛ لتجدكم 


(') انظر: ظاهرة الإرجاء (51/1). 
©) انظر: فقه السيرة النبوية » للغضبان » ص 180. 
)3 انظر: الغرباء الأولون » ص 8 ,., نقلة عن حلية الأولياء ترجمة رقم (7). 
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إليها منكم سراعاً! قال: ويحك! فماذا أصنع؟ إِنما أنا رجكٌ واحدٌء قال: قد وجدت لك ثانياً 
قال: من؟ قال: أناء قال: أبغنا ثالثاً» قال: قد فعلت» قال: مَنْ؟ قال: زهير بن أبى أميّة» فقال: 
أبغنا رابع فذهب إلى أبي البختري بن هشامء, فقال له نحواً مما قال للمطعم بن عديّ» فقال 
له: ويحك! وهل نجد أحداً يعين على ذلك؟ قال: نعمء زهير بن أبي أميّة» والمطعم بن عدي 
وأناء فقال: أبغنا نكا وس فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسحدة فكلقة وذكر له 
قرابته» وحقَّهم فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم ثم ممّى 
له القوم؛ فاتّعدوا حَطم المتجون ليلا بأعلى مكة؛ فاجتمعوا هناك» وأجمعوا أمرهم» وتعاقدوا على 
القيام في الصّحيفة حقٌّ ينقضوهاء وقال زهير: أنا أبدؤُكم» فأكون أوّل من يتكلم فلما دوا 
غدوا إلى أنديتهم؛ وغدا زهير بن أبي أميّة عليه خُلَةٌ فطاف بالبيت سبعاًء ثم أقبل على النّاسء 
فقال: أنأكل الطعام» ونلبس الثّياب» وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون» ولا يبتاع منهم, والله لا 
أقعد حتى تُشقّ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة ! فقال أبو جهل - وكان في ناحية الممسجد -: 
كذيت والله لا تُشْقٌ ! فقال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب! ما رضينئا كتابتها حين كتبت»ع 
فقال أبو البختري: صدق زمعة» لا نرضى ما كتب فيهاء ولا ًٌُ به فقال المطعم بن عديٌ: 
صدقتماء وكذب مَنْ قال غير ذلك» نبرأ إلى الله منهاء وما كُتِب فيهاء وقال هشام بن عمرو 
نحواً من ذلكء فقال أبو جهل: هذا أمرٌ قضي بليل» تُشُووِرَ فيه في غير هذا المكان» وأبو طالب 
جالس في ناحية المسجد لا يتكلم. 

وقام الميطّعم بن عد إل الك صيفة قينا فود الأوضنة قن أكلعياء إلا بززياسيك 
اللهة»(0). 

قال ابن هشام: وذكر بعض أهل العلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال لأ 
طالب: يا عم ! إن ربي الله قد سلط الْأَرَضّة على صحيفة قريش» فلم تدع فيها اسماً هو لله إلا 
أثبتته فيهاء ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان؛ فقال: أربك أخبرك كحذا ؟ قال: نعم؛ قال: 


06 


فوالله ما يدخل عليك أحد, ثم خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريش ! إن ابن أخي أخبرني 
بكذا وكذاء فهلم صحيفتكم, فإن كان كما قال ابن أخيء» فانتهوا عن قطيعتناء وانزلوا عما 


(1) انظر: السيرة النبوية » لابن كثير (43/2 . 50 , 67. 69). 
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فيهاء وإن يكن كاذباً دفعت إليكم ابن أخيء» فقال القوم: رضيناء فتعاقدوا على ذلك؛ ثم 
نظرواء فإذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فزادهم ذلك شراً. فعند ذلك صنع 
الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا(؟". 

دروسٌ؛ وعبرٌ وفوائد: 

1 - إِنَّ المتأمّل لوه هذه الايّفاقيّة» يحد: أنَّ قريشاً قد أحكمت البنود» ولم تدع فيها تُْرَة 
يمكن النفاذ من خلالماء مما يؤكد: عا وُضعت بعد مداولات» ومشاوراتٍ على نطاقٍ واسعه 
وشاركت في وضعها عقولٌ مفكرةٌ امتنجت معها خبراتٌ عديدةٌ وحبكها ذكاءٌ مفرط. 

2 - في عدم الرّواج بين الطَرّفِينَء جانب اجتماعئٌ مهةٌ؛ فالرٌواج غالباً ما يؤدّي إلى 
التالف» والتاخي, والتّراحم؛ والنّواصلء والتّزاور بين أهل الرُوجين» فإذا تّ شيءٌ من ذلك؛ 
فسيؤدّي إلى فشل الحصارء وحيٌّ لا يحدث ذلك نصّتٍ الوثيقةٌ على عدم الرُواج بين الطرفين. 

3 - وي النّهي عن البيع» والشّرء منهم يَظْهر جانبٌ اقتصادييٌ بالغ الأَهميّة, فالبيع» 
والشراء عصب الحياة الاقتصادية» ويقوم عليه تبادل المنافع بين بني البشرء فإذا انعدم ذلك 
التعامل؛ اتحار البناء الاقتصاديٌ» وباتت الحياة الاقتتصاديّة مهدّدةً بالخطر» فيصبح الإنسان 
مفتقداً لضروريات الحياة؛ ما يعرضه إلى الرُضوخ, والانصياع لأوامر مَنْ يملك تلك الضروريات» 
ومعلومٌ أثر ذلك على الجماعة» والأفراد» فأرادت قريش من ذلك البند تجويع المسلمين» وهذا ما 
وقع فعلاًء فقد جاء: أَتمُم جُهدوا حٌّ كانوا يأكلون ورق الشّجرء والجلود2. 

4 - وزيادةً في الحصار الاقتصاديّ» وضعوا بنداً يسدٌ الطريق أمام المسلمين في التُعامل مع 
المخار رفن عن من خارج مكة فكانوا يغلون على المسلمين في البتّعر حت لا يدرك المصّحابة 
شيئاً يشترونه» فيرجعون إلى أطفاهم الّذِين يتضاغون جوعاً؛ وليس في أيديهم شيءٌ يشغلونهم 
به فكان يُسمَعْ بكاء الأطفال من بعيد©. كل هذا التضييق بسبب البند الذي يقول: «ولا 
يدعوا شيئاً من أسباب الرّزق يصل إليهم»؛ كما أنَّ هذا البند يفوت الحجّة على مَنْ أراد أن 


(1) السيرة النبوية (377/1). 

2 الميّبيرة النَّبويّة » لابن هشام (377/1) » والبّحيق المختوم » ص 129. 

© الميّبيرة النبِويّة » لابن هشام (377/1) » واليّثيرة التَبويّة » للتّدوي » ص 120. 
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يهدي شيئاً لأهل الّعبء بحجة: أنه لا يبيع» وإمّا يهدي» وحيٌّ لا تبقى ذريعةٌ لإيصال 
الصّعام إليهم تحت أي سدق وضعك ريش هذا البيز ةا 

5 - والبند الثَالي: «ولا تقبلوا منهم صلحاً»» يسدٌّ الطريق أمام أي خيار آخر سوى تسليم 
محمّدٍ صلى الله عليه وسلم » فلا مجال لأنصاف الحلول عندهم. أمّا البند الذي يقضي «بألا 
تأخذهم بم رأفةٌ»» فهو بندٌ يضع قيوداً حثٌّ على العواطف؛ كي لا يكون للرأفة» والرّحمة وجودٌ 
ين أهل الكت خيفة تحاة للؤمدية؟ أن اكه والكافة فد”تقوداق إل فك الخضارة الذي ياي 
بدوره إلى فشل جهود قريش» وهو ما لا تمواه» لذا عملت على إبطال مفعول الرّأفة بوضعها 
لهذا البند في الصّحيفة. 

6 - وفي «عدم مجالستهم, ومخالطتهم» وكلامهم», 8 غرة مهمّة 55 جاء من قبَلها خطرٌ 
على المقاطعة والحصار؛ لأنَّ اجالسة. والمخالطة» والكلام مع المسلمينء يؤدّي إلى التّقاش, 
وتبادل الاراء» ووجهات النّظرء فقد يُقنِع المسلمون بعض أهل الصّحيفة بخطأ ما هم عليه؛ لأنَّ 
المسلمين ملكون من الحقٌ والأدلّة ما بمكن أن يقنعوا بما سواهمء وحٌ لا يتمّ ذلك نكت 
الصّحيفة على عدم المجالسة» والمخالطة والكلام. 

/ - قوطم: «لا يدخلوا بيوهم», بعد لا يختلق عمًا سبقة؛ لأن دخولهم البيوت يحرّك 
الجوانب الإنسائيّة في النْْسء فالإنسان عندما يرى بيتاً يخلو من أقلَ مقومات الحياة» وأصاب 
أهله الجوع؛ والعري, والمرض» ليس لذنبٍ سوى أََهمٍ اختاروا ديناً غير دين قريش؛ لاشلتٌ أن 
فاط معكه عردم رسيا ورد رقع ه13 الطلوارويلاك االعانادم وح لا تع اقرادة فريتن 
في مثل هذا الموقف نصّت على عدم دخول البيوت. 

8 - وتعليق الصّحيفة في الكعبة يعطيها قدسيِّةٌ ويجعل بنودها تأخذ طابع القداسة التي 
يجب التَّقَيّد والالتزام بماء فالعرب قاطبةٌ تقدّس الكعبة» وتضع لا مكاناً سامياً من الحرمة 
والقدسيّة, لذا عمدت قريش إلى تعليق الصّحيفة داخل الكعبة©. 


9 - إِنَّ مشركي بني هاشيء وبني المطّلب تضامنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


(') انظر: في المّيرة التَّبِويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 96. 
2) انظر: في المّبيرة التَبِويّة قراءة . لجوانب الحذر والحماية » ص 96 , 97. 
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وحموه كأثر من أعراف الجاهليّة» ومن هناء ومن غيره» تأخذ: أنه يسع المسلم أن يستفيد من 
قوانين الكفر فيما يخدم الدّعوة» على أن يكون ذلك مبزيّاً على فتوى صحيحة من أهلها(؟". 

0 - إن حقوق الإنسان في عصرنا ضمانٌ للمسلم, والحَيّة الدّييّة في كثير من البلدان 
يستفاد منهاء وقوانين كثيرةٌ من أقطار العالم تعطي للمسلمين فرصا وعلى المسلمين أن 
يستفيدوا من ذلك» وغيره من خلال موازناتٍ دقيقة. 

1 - من المهجٌ أن تعلم: أنَّ <ماية أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم له لم تكن حمايةً 
للرّسالة الي بُِث بماء ونا كانت لشخصه من الغريب» وإذا أمكن أن تستغءَ هذه الحماية من 
قبل المسلمين كوسيلةٍ من وسائل الجهاد والتغلّب على الكافرين» والروّ لمكائدهم وعدوانمم؛ 
فأنعم بذلك من جهدٍ مشكور» وسبيل ينتبهون إليها!0©. 

2 - لم يستطع أبو طالب أن يقاوم هذا التّحالف الباغي إلا بالحرب السياسية من جهة 
ومحاولة تفتيت هذا التُحالفء فعمل قصيدته اللأّمية المشهورة وف بدايتها قال: 

لكا رأَيْتُ ع لا ود عِنْدَهُمْ وقد قَطَعُوا كل العُرَا والْوَسَائل 
5 الوا كوج عليننا أخكة يَعَضُونَ غَيْظاً خَلْقَنَا بالأناما (8) 
وكان لهذه القصيدة أثْرٌ خطيرٌ زلزل أوضاع 8 واستطاعت أن تمرك كامن العصبية عند 


أقارب بني هاشمء حيث ائتمروا سرّأء ودعوا إلى نقض الصّحيفة!©. 


3 - اتتصر أبو طالب في غزو المجتمع القرشي بقصائده الصّخمة الي هرّت كيانه هزاً 
وتحرّك لنقض الصّحيفة مَنْ ذكرنا مِنْ قبل» أولئك الخمسة الَّذِين يمنُونَ بصلة قرابة» أو رحم لبني 
فاش وبي الطب واستتطاعوا أن بيزقعوا هذه الطلامةاومذا الكيك» عن التتلمين» واتصارف» 
وحلفائهم: وخطّطوا له ونجحوا فيه» وفي هذا الموقف إشارةٌ إلى أن كثيراً من التُفوس - تي 
تبدو في ظاهر الأمر من أعمدة الحكم الجاهليّ - قد تملك في أعماقها رفضاً لهذا الظّلم 
والبغي» وتستغاثٌ الفرصة المناسبة لإزاحته» وعلى أبناء المسلمين أن يهتمُوا بحذه الشرائح» وينفذوا 


(') انظر: الأساس في المِّنّة وفقهها » السّيرة التّبوية » لسعيد حوى (264/1). 
2) المصدر السابق نفسه. 

0 انظر: فقه السّبيرة التَبويّة » للبوطي » ص 88. 

9) انظر: الميّتيرة التَويّة » لابن هشام (245/1). 

انظر: التّحالف اليّياسيٌ » للغضبان » ص 35 إلى 37. 
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إلى أعماقهاء وتُوضّح لحم حقيقة القرآن الكريم» والسّنّة التّبِويّة الشّريفة» وتبيّن لما طبيعة العداء 
بين الإسلام» واليهود» والتّصارىء والعلمانيّة» فقد يستفاد منهم في خدمة الإسلاء(ا) 

4 - ظاهرة أبي لحب تستحقٌ اليّراسة والعناية؛ لأتما تتكرّر في التّاريخ الإسلامئ, فقد 
يجد الدّعاة من أقرب حلفائهم مَنْ يقلب لهم ظهر المِجَنٌ» ويبالغ في إيذاء الدّعاة وحركم أكثر 

5 - كانت تعليمات الرّسول صلى الله عليه وسلم لأفراد المسلمين ألا يواجهوا العدوٌء 
وأن يضبطوا أعصابهم: فلا يُشعلوا فتيل المعركة, أو يكونوا وقودها؛ وإ أعظم تربية في هذه 
المرحلة هي صبر أبطال الأرض على هذا الأذى دون مقاومة؛ حمزة» وعمرء وأبو بكر وعثمان» 
وغيرهم - رضي الله عنهم - سمعوا وأطاعواء فلقوا ككَ هذا الأذى» وهذا الحقد, وهذا الظَّلم 
0 0 يل ليس على حادئة د فقطء 0 سس 1 فقطء بل ثلاث سنين 

6 - أثبتت الأحداث عظمة الصّفيّ المؤمن في التزامه بأوامر قائده. وبُعْده عن التَّصدّفات 
الطّائشة؛ فلم يكن شيء أسهل من اغتيال أبي جهل؛ وإشعال معر ركة غير مدروسة - لا يعلم 
إلا الله مداها - وغير متكافئة. 

7 - كانت الدّعوة الإسلاميّة تحقّق اتتصارات رائعةً في الحمبشة. وف نجران» وف أزد 
شنوءة») وق دوس» وق غفار» وكا نت تتم 2 خط واضح» سكو سنداً لالإسلام والمسلمين» 


ومراكن قوق مك أن تداك ان "اللعظة نادف واسدادات النذغوف هاون بحدود يك 
الردة مسف 


8 - كانت هذه اليكنوات الثلاث للجيل التائد زاداً عظيماً في البناء» والتّربية»ء حيث 
ساهم بعضه في تحمّل الام الجوع؛ والخنوفء والصّبر على الابتلاء»؛ وضبط الأعصابء والضّغط 
على النفوس» والقلوب» ولجم العواطف عن الانفجار. 


() انظر: فقه البيّيرة التَّبويّة » للغضبان » ص 185. 
© المصدر السابق نفسه » ص 186. 
)3 انظر: التّربية القياديّة (3/71/1). 
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9 - كانت بعض الشّخصيات في الصّفبٌ المشرك تببى في داخلها بالتّربية التَبِويّة» وتتأثر 
بعظمة شخصية النَّنَ صلى الله عليه وسلم » وتتفاعل في أعماقها مع المبادئ الي يقيّمها اليّين 
الجديد» لكن سيطرة الملأ» وسطوة الكبراء كانت تحول دون إبراز هذا التّفاعل» وهذا الحبٌء 
وهذه التّربية» وختام قصّة الصّحيفة تقدّم لنا أجلى بيانٍ عن ذلك(). 

0 - قيام الحجج الدّامغة» والبراهين المتاطعة؛ والمعجزات الخارقة لا يؤيّر في أصحاب 
الموى» وعبدة المصال والمنافع؛ لأَهمِ يلغون عقولهمء ويغلقون قلوبهم» وعقوهم عن التدبّر, 
ويصمُون اذانكحم عن سماع الحقٌّ» ويغمض ون أعينهم عن النّظر والتأمّل والاهتداء إلى الحقّ بعد 
قيام الأدلّة عليه؛ فلقد أخبرهم أبو طالب بما أخبر به السول صلى الله عليه وسلم بما حدث 
للصّحيفة من أكل الأَرضّة لاء وبقاء اسم الله فقط «باسمك اللَّه» ورأوا ذلك بم أعينهم؛ فما 
امن منهم أحدٌء إِنَّهِ الموى الذي يغشي عن الحقٌء ويصةٌ الاذان عن سماعه(2. 

1 - كانت حادثة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سبباً في خدمة الدّعوة والدّعاية لها 
بين قبائل العرب» فقد ذاع الخبر في كلّ القبائل العربيّة من خلال موسم الحجّ» ولفت أنظار 
جميع الجزيرة العربية إلى هذه الدّعوة» الَِّي يتحمّل صاحبها وأصحابه الجوع» والعطشء والعزلة 
لكلّ هذا الوقتء وآثار في نفوسهم: أنَّ هذه الدّعوة حقٌ ولولا ذلك لما تحمل صاحب الرّسالة 
وأصحابه كاك هذا الأذى والعذاب. 

2 - آثار هذا الحصار سخط العرب على كفار مكّة لقسوتهم على بني هاشم وبني 
المطلب» كما آثار عطفهم على النَّن صلى الله عليه وسلم وأصحابه, فما إن انفك الحصارء 
حجٌّ أقبل النّاس على الإسلام؛ وحقٌّ ذاع أمر هذه الدّعوة» وتردّد صداها في كلّ بلاد العرب» 
وهكذا ارتدٌ سلاح الحصار الاقتصاديّ على أصحابه؛ وكان عاملاً قويّاً من عوامل انتشار 
الذعوة لأواة يه فك جراخ عا القت لف ات 

3 - كان لوقوف بي هاشم؛ وبق المطّلب مع رسول الله ضلى الله عليه وسلم + وتحكلهم 
معه الحصار الاقتصاديً, والاجتماعيئ» أثْرٌّ في الفقه الإسلاميم؛ حيث إِنَّ سهم ذوي القربى من 


(') انظر: الّربية القياديّة (384/1 , 385). 
)2 المسٌيرة التّبوية 3 لأبي فارس » ص 167 
)0 انظر: الحرب النفسيّة ضِدَّ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص 101 
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الخمس يعطى لبني هاشم؛ وني المطّلب» م ابن كثير هذا الحكم لدى تفسيره قوله تعالى: 
طوَاعلَمُوا أَنَا غَِمتُمْ م شَيْءٍ فَأَنَّ به حمُسَهُ وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقِقَ وَلْيََامَى وَالْمسَاكِينِ وَابْنٍ 
الكَبِيلٍ إِنْ كُنُْمْ آمنتمْ باللَه ومَا أَنْرَلنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الُْرْقَانٍ يَْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانٍ وَاللَهُ على كُلَ 
شَنْءٍ قَدِيرٌ 4 [لأنفال: 41]. 

فيقول: «وأمًا سهم ذوي القربى» فإنَّه يصرف إلى بني هاشمء وبني المطّلب؛ لأن بني المطّلب 
وازروا بني هاشم في الجاهليّة وفي أوّل الإسلام» ودخلوا معهم الوكين خضي ارول اللدصان الله 
عليه وسلم » وحمايةَ لم مسلمُهم طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وكافرهم حميّة 
للعشيرة» وأنفة» وطاعةً لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأمّا بنو عبد خمس» 
وبنو نوفل» وإن كانوا بني عمّهم؛ فلم يوافقوهم على ذلك؛ بل حاربوهم,» ونابذوهم ومالؤوا بطون 
قريش على حرب البّسول صلى الله عليه وسلم ؛ ولهذاكان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللأمية 
أشدٌّ من غيرهم لشدَّة قريهم... وف بعض روآيات هذا الحديث: إِتُم لم يفارقونا في جاهلية ولا 
إسلام [أبو داود (2980) والنسائي (130/7) وأحمد (81/4)]» وهذا قول جهو العلهاءة اعد بنو هاشم, وبنو 
المطلب»17). 


4 - لما أذن الله بنصر دينه» وإعزاز رسوله صلى الله عليه وسلم » وفتح مكة ثم حجّة 
الوداع؛ كان النهعُ صلى الله عليه وسلم يؤثر أن ينزل في حَيْف بني كنانة؛ ليتذكر ما كانوا فيه 
من الصّيق» والاضطهاد فيشكر الله على ما أنعم عليه من الفتح العظيم» ودخولهم مكة - 

1 . ا 000 81 3 5 - له 3 2 ٠.‏ 

أخرجوا منها - وليؤّكد قضية انتصار الحقّء واستعلائه, وتمكين الله لأهله الصّابرين2)؛ فعن 
أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! أين تنزل غداً؟ - في حجّته - قال: وهل 
ترك لنا عَقِيكٌ منزلاً؟ ثم قال: نحن نازلون غداً بحيّف بني كنانة» الْمُحَصّبٍِء حيث قاسمت قريشٌ 
على الكفر» وذلك: أنَّ بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم: ألا يبايعوهم, ولا يؤووهم. قال 


ابعر : والْحَيّفٌ: الوادي. [البخاري (3058) ومسلم. طرفه الأول (1351) وأحمد (202/5) وأبو داود (2010) وابن ماجه 
(2942) ]. 


(') تفسير ابن كثير (312/2). 
)2 انظر: الغرباء الأولون » ص 149 
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المطتحنان: والقاطحة مق أغ التاط» فالكفر مله وانحذة» فعل نقادة الأقة الاسلامئكة قله 
اتشسهو: وأقناعهم تل :هذه الطروف»:وغلنهه وشيم الكلول الفاسية ها ذا حمدلت 1 .ون تيك 
بمقاومة الحصار بالبدائل المناسبة؛ كي 0 الأمّة من الصُمود في وجه أيّ نوع من أنواع 
التي 11 : 


6 د 


(1) انظر: في المّيرة النَبِويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 98. 
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الفصل الرَابع 
هجرة الحبشة ومحسة الطّائف: ومنحة الإسراء 
المبحث الأوّل 


تعامل الب صلى الله عليه وسلم مع سنّة الأخذ بالأسباب 
من الشدن القيائكة الى تعامل معها اليم فسا الله غلية وسللم. سدكة الأخل بالأسبات: 


والأسياب: تمع سبب »© وهو كك شىءِ 0 به إلى غيره. وده الأخذ بالأسباب مقكرة 2 
كون الله تعاللى بص ورة واضحةء فلقد خلق الله هذا الكون بقدرته» وأودع فيه من القوانين» 
والمشعة ما يضمن استقراره» واستمراره» وجعل المسسكات مرتبطة بالأسباب بعد إرادته تعالى؛ 
فجعل عرشه سبحانه محمولا بالملائكة» وأرسى الأرض بالجبال» وأنبت الرّرع بالماء... وغير 
ذلك. 

ولو شاء الله رب العالمين؛ لجعل كاك هذه الأشياء وغيرها - بقدرته المطلقة - غير محتاجة 
إلى سبب» ولكن هكذا اقتضت مشيئة الله تعالى» وحكمته؛ الى يريد أن يوجّه خلقه إلى ضرورة 
مراغاة هذه القثة؛ ليسقيم سير الحيافاعان الحو الذي يريدة سببهاتةه وإذا كانت.سئة الأخد 
بالأسباب هبرزةٌ فى كون الله تعالى بضورة واضصحة» فإكما كذلك مقكرة فى كناب الله تعالىء ولققد 
وجّه الله عباده المؤمنين إلى وجوب مراعاة هذه السٌّئّة في كل شؤونهم الدّنِيويّة» والآخرويّة على 
السّواءء قال تعالى: مأوَقُلٍ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَة وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَكْرَدُونَ إلى عَال 
العَبْبٍ وَالشَّهادَة فُيُنفْكمْ بجا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 4 [النوبة: 105]» وقال تعالى: هِلهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ 
الأَرْض ذَلولاً فَامْشُوا في مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ ررق وَإِلَيْهِ النشورٌ 46 [لللك: 15] . 

ولقد أخبرنا القرآن الكرع: أن الله تعالى طلب من السّيدة مريم؛ أن تباشر الأسباب وهي 
في أشدّ حالات ضعفها. قال تعالى: وَمْرَي إِلَيِْكِ بذع التخْلةِ تُسَاقِطٌ عَلَيْكِ رُطْبًا جنا # 
[مرم: 25] . ١‏ 


وهكذا يوَكد الله تعالى على ضرورة مباشرة الأسباب في كاك الأمور, والأحوال. ورسول الله 
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صلى الله عليه وسلم كان أوعى النّاس بحذه السّنّة البائيّة » فكان - وهو يؤيّس لبناء الدّولة 
الإسلامية - يأخذ بكلّ ما في وسعه من أسبابء ولا يترك شيئاً يسير جزافاًء ولقد لمسنا ذلك 
فيما مضى» وسنلمس ذلك فيما بقي بإذن الله تعالى. 

وكان صلى الله عليه وسلم يوجّه أصحابه دائماً إلى مراعاة هذه السّنّة الرَيانيّة» في أمورهم 
الدّنيويّة» والآخرويّة على السّواء(!). وقد كان في حم الأمّة الإسلاميّة» في صدرها الراهر: أنَّ 
إيماتما بقدرة الله تعالى المطلقة» وقضائه؛ وقدره لا يتعارض مع اتخاذ الأسبابء فلقد كانوا 
يدركون: أنَّ لله تعالى سنناً في هذا الكون» وفي حياة البشرء غيرُ قابلة للتّغيير» ومع أنَّ لله تعالى 
سنناً خارقةٌ تملك أن تصنع كل شيعء ولا يعجزها شيء إلا أنَّ الله تعالى - جلت قدرته - قد 
قضى بأن تكون سئّته الجارية ثابتةٌ في الحياة الدُّنياء وأن تكون ستّته الخارقة استثناءً لحاء وكلتاهما 
معلّقةٌ عشيئة الله» لذلك كان في حسّهم أنه لا بدّ لهم من مجاراة السُّئن الجارية؛ إذا رغبوا قي 
الوصول إلى نتيجة معيّنة قُ _ قع حياهم؛ أ اه بد من اتخاذ الأسباب المؤدية إلى النتائج, 
عسي ملك الثين الجاريية 


واد للف السام اليوم عن ركب الرّعامة العالميّة لى يكن ظلماً نزل بمم» بل كان العدل 
الي مع قوم نَسُوا رسالتهمء در من مكانتهاء وشابوا معدنما بركام هائلٍ من الأهواء. 
والأوهام في مجال العلم» والعبل خلن :التسواءة وأهئلوا التق القياكةة وظتواة أذ الممكيق قل 
يكون بالأماني» والأحلام» ولكن هيهات! ظِذَلِكَ با قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله لَيِسَ بِظادم 
عيدب [آل عمرن: 182] ورا سائل يقول: ولكن إذا كان هذا عقاب الله للمؤمنين الّذين عصوه 
فما بال الكافرين اموس جحدوه سبحانه بلمرّة» ومع ذلك فإِكم ممكنون في الأرض - 
التاحية المادّيّة - غاية التمكين؟! 

إِنَّ هؤلاء الكفار» ل يبلغوا ما بلغوه لِأَتُم أقرب إلى اللهء أو أرضى له ولم يبلغوا ما بلغوا 
بسحرء أو بمعجزة» أو لأنُم خلقٌ آخر متميّرء ولم يقيموا الصّناعات» أو يجوبوا البحار» أو 
يخترقوا أجواء الفضاء؛ لأنَّ عقيدتهمم حقٌ أو لأنَّ فكرهم سليمٌء إِتم بلغوا بذلك؛ لأنَّ السبيل 
إلى هذا التَعَدّمم دربٌ مفتوح لجميع خلق الله مؤمنهم؛ وكافرهمء بّهمء وفاجرهم. قال تعالى: 
(') انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » (ص 248 . 250). 


2) انظر: مفاهيم ينبغي أن تصحح » محمّد قطب » ص 262 » وما بعدها بتصرف. 
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همَنْ كَانَ يُرِيدُ الحيَاةً الدَنْيَا وزِيتََهَا نُوَفبّ إِلَيْهمْ أَعْمًا كُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لآ يُبْحَسُونَ © [هود: 15] 


إن الله - سبحانه وتعالى - جعل التّمكين في الحياة بمضي بالجهد البشرريٌ» وبالطّاقة 
البشريّة» على سُتن ربَانيّة ثابتة» وقوانين لا تتبدّل» ولا تتحوّل؛ فمن يُقدِّم الجهد الصّادق» 
ويخضع لسنن الحياة؛ يصل على قدر جهده. وبذله» وعلى قدر سعيه. وعطائه. 

نا السّنّة الَِّي أرادها الله في هذه الحياة» إِتا مشيئتهء وسئّتهء وإرادته صحيحٌ: أدَ 
التَّقدّم كلّه لا يفتح للكافرين أبواب الجنّة ولا يغني عنهم شيئاء ولكنٌ التتقصير من جانب 
اسل ] عاسب عليدا". 

الكل على اللداوالخل بالأسبات: 

لبوك على الله - تعالى - لا يمنع من من الأخذ بالأسباب» فالمؤمن يتَخذ الأسباب من باب 
الإمان بالله» وطاعته فيما يأمر به من اتخاذهاء ولكنه لذ عل الأسبابت هي الي ادوم التتائج, 
فيتؤكل عليها. 
إِنّ الذي ينشيئ التّنائج - كما ينشيئ الأسباب - هو قدر الله ولا علاقة بين السكبب 
والتتيجة في شعور المؤمن.. اتخاذ الكبب غنادة بالطاعة وتلق النتيجة قدرٌ من الله مستقك عن 
السّبب» لا يقدر عليه إلا الله» وبذلك يتحوّر شعور المؤمن من التعبّد للأسباب والتعلّى بماء وني 
الوقت ذاته هو يستوفيها بقدر طاعته؛ لينال ثواب طاعة الله في استيفائها©. 

لقد قر النَّيمُ صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرةٍ ضرورة الأخذ بالأسباب مع التُوكُل 
على الله تعالى» كما نَبَّهَ - عليه الصّلاة والسّلام - على عدم تعارضهما. 


3 0 


يروي أنس بن مالكِ رضي الله عنه: أنَّ رجلاً وقف بناقته على باب المسجدء وهم 
اندض فقال: يا رسول الله أرساة راحلتي, وأتوكل؟... وكأنه كان يفهم أن الأخذ بالأسباب 
يناي التَوَكْل على الله تعالى» فوجّهه النَّمُ صلى الله عليه وسلم إلى أنَّ مباشرة الأسباب أمرٌ 
نطلوبكة ولذنيناق. - ال من الأخوال. - التوكل على الله غاقء ها صصدفت القة في الخد 


(') انظر: لقاء المؤمنين » (124/2) » وما بعدها بتصف. 
© ف ظلال القران (1476/3). 
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بالأسبابيه: فقال له صلى الله عليه وسلم : «بل قيّدها وتوكل» [الحاكم (623/3) ومجمع الزوائد (291/10) 
وبلفظ: (اعقلها وتوكل) رواه الترمذي (2517)]. 


وهذا الحديث من الأحاديث التي تبيّن لقا شو دوق للدي واراتهن والاييسيات 
بشرط عدم الاعتقاد في الأسيامة سماد عليها» ونسيان التوَكْل على الله . وروى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لو أنكم توكلتم على الله حقّ 
توَكُله؛ لرزقكم كما يرزق لصي تغدو خماصاً وتروح بطاناً» [أحمد (30/1: 52) والترمذي (2344) وابن ماجه 
(4164) وأبو يعلى (247) والحاكم (318/4)]. 


وف هذا الحديث الشّريف حت على الكل مع الإشارة إلى أَهيّية الأخذ بالأسباب؛ حيث 
أثبت الغدوٌ» والرّواح للطّير مع ضمان الله تعالى الزق لها. 

وبمكن تلخيص نظرة الإسلام في هذه القضيّة, في الثقاط الثّالية: 

1 - يقير الإسلام مبدأ الأخذ بالأسبابء ذلك؛ لأنَّ تعطيل الأخذ بالأسباب تعطيلٌ 
للشّرع: ولمصالح الذنيا: 

2 - الاعتماد علمالأخذ بالأسباب وحدهاء مع ترك التؤكل على الله شرلك. 


ع 


أن 


ع 


3 - يربط الإسلام اتخاذ الأسباب بالتّوحيد؛ مع الاعتقاد بأنَّ أمر الأسباب كلّها بيد الله. 


4 - المطلوب من المسلم إذا هو اتا الأسباب مع التوكل على الله تعالى(1). 

ولايد للأكة الاساقية) أنقدرك: أن الأحد بالأسباب للوصول إل التمكين آنه له عيض 
عنه» وذلك بتقرير الله تعالى حسب سكئته الي لا تتخلّف» ومن رحمة الله - تعالى -: أنه لم 
007 و ا ا ة التي 
تكافئ تجهيز الخصم.ء ولكنّه سبحانه قال: وَأَعِدُوا ْم مَا اسْنَطْعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ 0 
تُرْهِبُونَ به عَذُوَّ الله 0 وآخرين مِنْ ذُويمْ لآ تَْلَمُوكمُ الله يَعلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في 


سَبِيلٍ اللّه فت و نتم لآ لفون 4 [الانفال: 60] . 


)1( انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص 254 
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فكأنه تعالى يقول لمم: افعلوا أقصى ما تستطيعون» احشدوا أقصى إمكاناتكم؛ ولو كانت 
دون إمكانات الخصوم» فالاستطاعة هي الحدٌ الأقصى المطلوب» وما يزيد على ذلك يتكمّل الله 
تعالى بهء بقدرته الي لا حدود لما؛ وذلك لأنَّ فعل أقصى المستطاع هو برهان الإخلاص» وهو 
الشّرط المطلوب؟ لينزل عون اللهء ونصره(!). 

إِنَّ البّداء اليوم موجَة لجماهير الأمّة الإسلاميّة» بأن يتجاوزوا مرحلة الوهن, والغثاء» إلى 
مرحلة القَوّة» والبناء» وأن يودّعوا الأحلام؛ والأمنيات» وينهضوا للأخذ بكلّ الأسباب؛ الي 


تعينهم على إقامة دولة الإسلام, وصناعة حضارة الإنسان الموصول برب العالمين. 


وعلى الأمّة أن تراعي سُنن الله المبثوثة في كونه» والظّاهرة في قرآنه الكربم؛ وذلك لتسير على 
طريق النهوض بنورٍ من الله تعالى. 
إِنَّ النّهمَ صلى الله عليه وسلم أخذ بسنن الله تعالى منذ البعئة حٌّ وفاته» ولم يفط في أ 
منهاء فتعامل مع سنَّة الله في تغيير التْفوسء وسنَّة التّدافع مع الباطل» وسنَّة التَّديْجِ في بناء 
الجماعة,» © الفولة ويه الابتلاء» واستفرغ عََ جهده فى الأخذ بالأسباب لَه 53 
م الدولة و واستفرع ( 5 تو 
لمكن فكانف مكرتا" ةو وذفاية الطانتن:» وعرضه للدّعوة على القبائل» ثم هجرته إلى 


المدينة» فأقام الدّولة وحافظ عليهاء» وسار أصحابه من بعده على تمجه. وتعاملوا مع الست 


>) 


بوعي» وبصيرة» وصنعوا حضارة لم يعرف التاريحُ البشريٌ مثلها حقٌّ يومنا هذا. 
إِنَّ حركة النّهمْ صلى الله عليه وسلم في تربية الْأمّة» وإقامة الدّولة نورٌ يُهتدى به وسَةٌ 
يُقتدى بما في هذه البحور المتلاطمة, والمناهج المتغايرة» والظّلام البهيم» وإكما ليسيرةٌ على من 


يسرها الله عليه. 


(!) انظر: الإسلام في خندق » لمصطفى محمود » ص 64. 
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المبحث الثَّان 
الحمجرة 6 الحبشة(1) 


قال تعالى: والّذِينَ كَاجَرُوا في اللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا لنبَوَكَتهُمْ في الدَُنْيَا حسَكَةً ولأَجْر 
الآخرة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ > [البحل: 41]. 
فقد نقل القرطيئٌ - رحمه الله! قول قنادة - رحمه الله! -: «المراد أصحاب محمّد صلى الله 
عليه وسلم » ظلمهم المشركون بمكّة؛ وأخرجوهم؛ حيٌّ لحق طائفةٌ منهم بالحبشة. ثمّ بوأهم الله 
تعالى دار المحجرة» وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين»(2) 
تعالى: مكل اعتاو الزيق فنا الذوا ا 0 أخسئوا في نهو الدّنيَا خستة وأرض 


اللوابية 0 يون الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيرٌ حسَاب 4# [لزير: 10]. 


-_ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد جعفر بن أبي طالبء والّذين خرجوا معه إلى 


الجبشة(©, 
رضي وَاسِعَةٌ فَإِيّاي فَاغْبْدُونٍ © [السكبوت: 56] . 

قال ابن كثيرٍ - رحمه الله! -: «هذا أمدٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين باللحجرة من البلد 
الدق اله وقدروة فيد علئ إقافة الذين إل أرض الله الوا مسد ةودق مك إقافة التي إلى أن 
قال» وقذا نكا ضاق على اللمعضعين وكة نتامهن عا خرجوا مهاجرين إل أرض الحيشةا 
ليأمنوا على دينهم هناك فوجدوا خير الميْزلين هناك؛ أصحمة النُجاشيَ ملك الحبشة؛ رحمه الله 


تعالى !»0 


(') ينظر الشكل (9) في الصفحة (745). 
©) الجامع لأحكام القران (107/10). 
0 المصدر السابق نفسه (240/15). 
ك4 تفسير ابن كثير للاية رقم (56) من سورة العنكبوت (335/5). 
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أولة: الهمجرة الأولى إلى أرض الحبشة: 
1 - أسباب الحجرة إلى الحبشة: 


اشتدٌ البلاء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجعل الكمّار يحبسوهمء 
ويعذّبنهم بالضّربء والجوع؛ والعطشء ورمضاء مكّةء والثّار؛ ليفتنوهم عن دينهم؛ فمنهم من 
يفتقن من شدَّة البلاء وقلبه مطمئنٌ بالإمان» ومنهم من تصلّب في دينه» وعصمه الله منهم» 
فلمًا رأى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه من 
العافية؛ لمكانه من الله» ومن عمّه أبي طالبء وأنّه لا يقدر على أن يبمنعهم مما هم فيه من البلاء؛ 
قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإنَّ بما مَلِكاً لا ظْلَم عنده أحدٌء وهي أرض صِدَّقٍء 
حقٌّ يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه»» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة» مخافة الفتنة» وفراراً إلى الله بدينهم» فكانت أوّل هجرة كانت 
في الإسلام». [ابن هشام (1(])344/1). 

فقن ذكر الباكون أسياباً عاديدة 3 سيب هدرة النلمة إلى الميقية سيا ها ذكرت» 
ومنها: ظهور الإبمان: حيث كثّر الدّاخلون في الإسلام» وظهر الإبمان» وتحدّث الناس به. قال 
يمري في حديثه عن عروة في هجرة الحبشة: فلمًا كثر المسلمون» وظهر الإبمان, فتُحدّثْ به؛ 
ثار المشركون من كقّار قريش بن امن من قبائلهم؛ يعدّبونهم» ويسجنوتهم, وأرادوا فتنتهم عن 
دينيي #الحككا بلغ للك رسيول اله على الدخلية وسبدلع :قال لين كوا به: «تفرّقوا في 
الأرض»ع«قالواة فآين تذسب. يا وسول 11ه] قال: جها هبا»ه» واشان إل أرض لطيغوة. 

ومنها: الفرار باللدين: 

كان الفرار بالدّين خشية الافتتان فيه سبباً مهماً من أسباب هجرتحم للحبشة. قال ابن 
إسحاق: «فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلى أرض 


الحبشة؛ مخافة الفتنة» وفراراً إلى الله بدينهم»0©. 


(1) الحجرة في القران الكريم » لأحزمي سامعون » ص 290. 
2 المغازي النبّويّة » للزُّهِري » تحقيق: سهيل رَكّار . ص 96. 
© الميّتيرة التَّويّة » لابن هشام (398/1). 
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ومنها: نشر الدَّعوة خارج مكّة: 

قال الأستاذ سيّد قطب: «وَمِنْ تهّكان السول صلى الله عليه وسلم يبحث عن قاعدةٍ 
أخرى غير مكة, قاعدةٍ تحمي هذه العقيدة» وتكفل لا الحَيّة» ويتاح فيها أن تتخلّص من هذا 
انين انق قيلت الاق كه كزقيات الات قترواة عوطت جه مسقو نا قر 
الاضطهاد. والفتنة» وهذا في تقديري» كان هو السكّبب الأوّل» والأهمٌ للهجرة» ولقد سبق 
الاتجاه إلى الحبشة؛ حيث هاجر إليها كثيرٌ من المؤمنين الأوائل» والقول بأتُم هاجروا إليها مجرّد 
النّجاة بأنفسهم لا يستند إلى قرائن قويّة» فلو كان الأمر كذلك؛ لحاجر إذاً أقكُ الناس وجاهةً 
قوق ومنعة من للسلميق» :غير أن الأمر كان علق الضد مح هذاءفالموال الاستضعفون الدين 
كان ينصتٌ عليهم معظم الاضطهادء والتُعذيب» والفتنة لم يهاجروا؛ إِنا هاجر رجالٌ ذوو 
عصبياتء لحم من عصبيتهم - في بيئة قبليّةِ - ما يعصمهم من الأذى؛ ويحميهم من الفتنة» 
وكان عدد القرشيين يولف غالبية المهاجرية»17). 

ووافق الغضبان سيّداً فيما ذهب إليه» يقول: «وهذه اللّفتة العظيمة من (سيّد) -رحمه الله- 
لها في الميتيرة ما يعضّدهاء ويساندهاء وأهعٌ ما يؤكدها في رأبي هو الوضع العاءٌ الذي انتهى إليه 
أمر مهاجرة المبشة فلم نعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث في طلب مهاجرة 
الحبشة» حقٌّ مَضَّتْ هجرةٌ يثرب» وبدرٌء وأحد, والخندق» والحديبية» فلقد بقيت يثرب معرّضة 
لاجتياح كاسح من قريش خمس سنوات» وكان آخر هذا الهجوم والاجتياح في الخندق» وحين 
انان رستوك الل اللعاية رودا 0 111 امياد لوعي اع :لوط ه1321 
وانتهى خطر اجتياحها من المشركين؛ عندئدٍ بعث في طلب المهاجرين من الحبشة» فلم يعد ثم 
ضرورةٌ لهذه القاعدة الاحتياطّة) الي كان من الممكن أن يلجأ إليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولو سقطت يثرب في يد العدق»©. 

ويميل الأستاذ دروزة إلى أنَّ فتح مال للدّعوة في الحبشة:؛ كان سبباً من أسباب هجرة 


الجنقيةة صيك: يقول: ويل إله طن بالبال أن يكون من أسيات "انان الحبقة التصراية امل 


(') في ظلال القران (29/1). 
المنهج الحركي لليّيرة (67/1 »2 68). 
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وجود مجالٍ للدّعوة فيهاء وأن يكون هدف انتداب جعفر منصلا بهذا الأمل»17). وذهب إلى 
هذا القول الدكثور سايمان بن حمد العودة: «وممًا يدعم الكأي القائل بكون الدّعوة للدّين 
الجديد في أرض الحبشة سبباً وهدفاً من أسباب الحجرة إسلامٌ النّجاشيّ» وإسلام آخرين من 
أهل الحبشة» وأمرٌ آخرء فإذا كان ذهاب المهاجرين للحبشة بمشورة النَّنْ صلى الله عليه وسلم » 
وتوجيهه, فبقاؤهم في الحبشة إلى فتح خيبر بأمرٍ الب صلى الله عليه وسلم وتوجيهه. وفي 
صحيح البخاريّ: فقال جعفر للأشعريّين حين وافقوه بالحبشة: «إِنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعثنا هناء وأمرنا بالإقامة؛ فأقيموا معنا» [البخاري (4230)] . 

وهذا يعني: كم ذهبوا لمهمّة معيّنة - ولا أشيدف من مهمّة الدّعوة لدين الله - واد هذه 
المهمّة قد انتهت حين طُلِب المهاجرون2. 

ومنها البحث عن مكانٍ آمن للمسلمين: 

كانت الخطّة الأمنيّة للرّسول صلى الله عليه وسلم تستهدف الحفاظ على الصّفوة المؤمنة؛ 
وللاللشدراق الكسول صلق الل عليه وبتك +31 الطيفة كر مكاا امنا العبلفيق» ريغن يد 
عود الإسلام؛ وتمدأ العاصضفة:» وقد وجد المهاجرون في أرض الحبشة ما أَمّنهم» وطمأنهم؛ وفي 
ذلك تقول 1 سلمة رضي اللداعتها: الما نزليا أرض الحبشة؛ جَاوَرٌنا بما خيرٌ جارٍ النّجاشيٌ» 
م غلى كينطاء وعبدنا الله قعالم له تفذئ 00 , 

2 - لاذا اختار التَعُ صلى الله عليه وسلم الحبشة؟ 

هناك عدّة أسباب تساعد الباحث في الإجابة عن هذا السُؤال؛ منها: 

أ- التتجاشيٌ العادل: 

أشار النَّوعٌ صلى الله عليه وسلم إلى عدل النُجاشي بقوله لأصحابه: «لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة؛ فإنَّ بما مَلِكاً لا يُظلم عنده أحلٌ)97. 1 


(!) سيرة الّّسول صلى الله عليه وسلم (265/1) عن الشَّامِي » ص 111. 
2 انظر: المجرة الأولى في الإسلام » د. سليمان العودة » ص 34. 

0 الميّبيرة النَّبويّة » لابن هشام » تحقيق: همام أبو صعليك (413/1). 

© المصدر السابق نفسه » (397/1). 
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ب - التتجاشيٌ الصّاح: 

فقد ورد عن النَّمَ صلى الله عليه وسلم ثناؤه على ملك الحبشة:» بقوله: «قد تُوقِ اليوم 
رجحل صا من ال حبشة» هَل لضان عليه» [البخاري (1320) ومسلم (66/952)] ويظهر هذا الصّلاح قْ 
خبايية المسامين: وتأبه بالقرآن الكريم عندما سمعه من جعفر رضي الله عنه» وكان معتقده في 
عيسى - عليه السّلام -00) 

ج - الحبشة متجر قريش: 

إِنَّ البّجارة كانت عماد الاقتصاد القرشيئ» والحبشة تُعَدّ من مراكز التّجارة في الجزيرة» فرنًا 
عرفها بعض المسلمين عندما ذهبوا إليها في التّجارة» أو ذكرها لحم مَنْ ذهب إليها قبلهم» وقد 
كر الطرم ان معط اذكو الآسبات امبر الحشعة كاتف انض الشيقة هرا لفريش: 
يتّجرون فيهاء يجدون فيها رَفَاغ)(!) من الرّزق» وأمن ومتجراً حسناً» ©2. 

كما دكن ابن عبد اليذه أن ,وسول الله عدا الله عليه وس ددن وخل التفيه أضرمن 
كان بمكّة من المؤمنين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة؛ وكانت متجراً لقريش(©. 

مقر اي نان اح رين أنثيات اشنيارن الود ركان المي د ا عا قانك رونا ته 
ترحل إليها قريش رحلة الشّتاء(. 

د - الحبشة البلد الآمن: 

كانت قبائل العرب في تلك الفترة تدين بالولاء والطّاعة لقريش» وتسمع وتطيع لأمرها في 
الغالب؛ إذ لما نفودٌ عليهاء وكانت القبائل في حاجة لقريش في حَجّهاء وتجارتهماء ومواسمهاء 


وفوق ذلك كانوا يشاركون قريشاً في حرب الدّعوة» وعدم الاستجابة لني (يَللْ) » وقد أشار 


(') رَفَاغاً: البَْعْ واليفاغة: سعة العيش » والخصب. 

ع ل 3 5 2 

2 مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة بن الزبير » ص 14 . 
© انظر: الدّرر في اختصار المغازي واليّير » ص 27. 

7 انظر: الميّيرة التَّبويّة وأخبار الخلفاء » ص 72. 
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ابن إسحاق إلى نماذج من هؤلاء العرب الَّذِين رفضوا عرضه؛ ودعوته(!)» فإذاكان هذا في داخل 
الجزيرة» فلم يكن في حينها في خارج الجزيرة بلدٌ أكثر أمناً من بلاد الحبشة. ومن المعلوم بُعْدُ 
الحجبشة عن سطوة قريش من جانبء كما أَتَا لا تدين لقريش بالاتّباع كغيرها من القبائل©. 
وف حديث ابن إسحاق عن أسباب اختيارالحبشة مكاناً للهجرة: أتَا: أرض صِدْقِء وأن بما 
مَلِكاً لا يُظْلم عنده أحدٌ(©؛ فهي أرض صدوء وملكها عادلٌ» وتلك من أهيٌ سمات البلد 
لاعن 
ه محبة الرَسول صلى الله عليه وسلم للحبشة: ومعرفته بما: 
ففي حديث الزُهر: ي: أن الحبشة كانت أحبٌ الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يهاجر إليها(2» ولعكَ تلك المحبة لها أسبابٌ منها: 
ل حكم النّجاشئّ العادل. 
© التزام الأحباش بالنّصرانيَّة » وهي أقرب إلى الإسلام من الوثييّة ؛ ولذلك فرح المؤمنون 
بانتتصار الروم النّصارى على فارس المجوس المشركين» في الفترة المحكية سنة ثمانٍ من 
البعئة» كما في القرآن6©0. 
© معرفة التسول صلى الله عليه وسلم بأخبار الحبشة» من خلال حاضتته أمٌ أمن رضي 
الله عنهاء 1 عر هذه ثبت في صحيح مسلم» وغيره: اها كان حبشِيَة [البخاري (2630) 
ومسلم (1771)]) ونقل ذلك عن ابن شهابيء وفي سنن ابن ماجه: كانت تصنع لني 
صلى الله عليه وسلم طعاماً فقال: ما هذا؟ فقالت: طعام نصنعه بأرضناء فأحببت 


أن أصنع للق انه رغيفاً. الاين ه3338 : 


(1) البيّير والمغازي » تحقيق سهيل ركار » ص 232. 
) انظر: هجرة الرُسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في القران والسُنّة » ص 97. 
© الّيرة التبِويّة » لابن هشام (397/1). 
© المجرة الأولى في الإسلام » ص 46. 
0 مغازي اليُمري » ص 96. 
©) صحيح المّتيرة التَبويّة (152/2). 
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ولى تستطع أن تغيّر لكنتها الحبشية» ورخّص لا النَُّ صلى الله عليه وسلم فيما لا تستطيع 
نطقه, فلا يُستبعد حديثها للنّهمَ صلى الله عليه وسلم عن طبيعة أرضهاء ومجتمعهاء 
وحكامها(!» كما أنَّ النَّمَ صلى الله عليه وسلم كان خبيراً بطبائع وأحوال الدول التي كانت في 
زمانه. 

ذ - وقت خروج المهاجرين؛ وسرّيّة الخروج, والوصول إلى الحبشة: 

عادر أصححات: رسول الله صل الله عليهوسلق_مكداق ريعب هن الكية الخامنية للبعلةة 
وكانوا عشرة رجالٍ» وأربع نسوةٍء وقيل: خمس نسوةء وحاولت قريش أن تدركهم لتردّهم إلى 
مكّة وخرجوا في إثرهم حي وصلوا البحرء ولكنٌّ المسلمين كانوا قد أبحرواء متوججهين إلى 
الحبشة(2), 

وعند التأمّل في فقه المرويّات يتبيّن لنا سِرَّيّة خروج المهاجرين الأوائل؛ ففي رواية الواقديٌ: 
«فخرجوا متسّلين سئا»20) وعند الطَبري7)» ومّ يذكر الَْيّة في الهجرة: ابن سيّد النّاس0©, 
وابن القيّم0©» والرّرقافك7). ولمًا وصل المسلمون إلى أرض الحبشة أكرم النّجاشيئٌ مثواهم» 
وأحسن لقاءهم» ووجدوا عنده من الطُّمأنينة» والأمن ما لم يجدوه في وطنهم؛ وأهليهم؛ فعن أمَ 
سلمة زوج التَّن صلى الله عليه وسلم قالت: «لمًا نزلنا أرض الحبشة» جَاوَرْنا ما خير جار - 


النّجاشيّ 2 على دينناء وعبدنا الله لا تُؤْدَىء ولا نسمع شيعاً نكرهه» [مبق غرهم] . 


)1( انظر: المجرة الأولى ف الإسلام » ص 48 » ويعتبر مبحث الحبشة ا قد أخذ من هذا الكتاب والذي بعده. 

2 انظر: ا حجرة ف القران الكريم 2 لأحزمي سامعون » ص 290 » 291. 

© طبقات ابن سعد (204/1). 

5 تاريخ الطّبري (329/2). 

)5 عيون الأثر (116/1). 

6 زاد المعاد (23/3). 

60 شرح المواهب (2/71/1). . البداية والتّهاية (96/3 , 97), وسيرة ابن هشام (344/1 . 452) والهجرة في القرآن الكريم ص 292 إلى 294. 


316 


أمهاء أصحاب المجرة الأولى إلى الحبشة: 


الرجال: 


- عثمان بن عمّان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد مس. 

- عبد الله بن عوف بن عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة. 

- الرّبير بن العوّام بن خوّيلد بن أسد. 

- أبو حذيفة بن غتبة بن ربيعة بن عبد نخمس. 

3< مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. 

- أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
- عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن ُذافة بن جمح. 

- عامر بن ربيعة» حليف آل الخطّاب من عَثْر بن وائل. 


- سُهَيل بن بيضاءء وهو: سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهَيب بن ضَّبَّة بن 


الحارث. 


- أبو سَبرة بن أبي رُهْم بن عبد العْرَّى بن أبي قيس عبد وُذ بن نصر بن مالك بن 


عشل ين كامر:: 


فكان هؤلاء العشرة أَوّل من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة. 


النساء: 

ب رقيّة بنت الب صلى الله عليه وسلم . 

- سهلة بنت سهيل بن عمروء أحد بني عامر بن لؤيء والَّي هاجرت مع زوجها أبي 
حذيفة» وولدت له بأرض الحبشة محمّد ان حذيفة. 

- أمٌّ سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» امرأة أبي سلمة. 


- ليلى بنت أبي حثمة بن حذافة بن غاثم (بن عامر) بن عبد الله بن عوف بن عبيد 


317 


ابن عويج بن عدىيٌ بن كعبء امرأة عامر بن ربيعة. 
- أمّ كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد همسء امرأة أبي سَبّْرة بن أبي نقلنا. 
وكان أول من هاجر منهم» عثمان بن عفان» وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقد روى يعقوب بن سفيان: «إنّ عفمان ل مَنْ هاجر بأهله بعد لوط» [ابن أي عاصم 


في السنة (2(])1313) , 


ِنَّ المتأمّل في الأسماء سالفة اللّكر لا يجد فيهم أحداً من الموالي» الّذِين الهم من أذى قريش 
وتعذيبها أشدٌ من غيرهم» كبلال» وخبّاب» وعمّار رضي اله عنهم» بل جد غالبيتهم من ذوي 
اللبيبيهة وللكانة ف قريش» ومتّلون عدداً من القبائل» صحيحٌ : أن الأذى همل ذوي السب 
والمكانة» كما طال غيرهم؛ ولكنّه كان على الموالي أشدّ في بيئةٍ تقيم وزناً للقبيلة» وترعى التّسبء 
وبالتّالئي فلو كان الفرار من الأذى وحده هو الكّبب في المجرة؛ لكان هؤلاء الموالي العديوة 
أحقٌّ بالهجرة من غيرهم» ويؤيّد هذا: أنَّ ابن إسحاق وغيره ذكر عدوان المشركين على 
المستضعفين» ولم يذكر هجرتهم للحبشة/". 

ويصل الباحث إلى حقيقة مهكة» ألا وهي: أن كه أسباباً أخرى تدفع للهجرة غير الأذى 
اختار لها النّمُ صلى الله عليه وسلم نوعيةٌ من أصحابه. تمي عدداً من القبائل» وقد يكون 
لذلك أثرٌ في حمايتهم لو وصلت قريش إلى إقناع أهل الحمبشة بإرجاعهم من جانبء وتهرٌ 
هجرتهم قبائل قريش كلّهاء أو معظمها من جانبٍ آخرء فمكة ضاقت بأبنائهاء وم يجدوا بُنَا 
من الخروج عنها بحثاً عن الأمن في بلدٍ آخرء ومن جانب ثالث يرحل هؤلاء المهاجرون بدين 
لله لينشروه في الآفاق» وقد تكون محلاً أصوبء وأبرك للدّعوة إلى الله» فتنفتح عقولٌ وقلوبٌ 
حين يستغلق سواها). 


) البداية والتّهاية (67/3) » نقلاً عن (الحجرة في القران الكريم) » ص 294. وانظر: فتح الباري » شرح حديث رقم (3872). 
2) أنساب الأشراف للبلاذري (156/1 . 198) , وابن هشام (392/1 . 396). 
© انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » ص 37. 
“) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 295. 
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ثانياً: أسباب عودة المسلميق إلى مكّة بعد هجرقّم الأولى: 


1 - شبهة عودة المهاجرين بسبب قصّة الغرانيق: 

يعزو بعض المؤرّخين والمفيّترين عودة المسلمين من الحبشة بعد الحجرة إلى مكّة لأسطورة 
راجت كثيرً» واحتلّت مساحاتٍ واسعةً من كتب المستشرقين» قاصدين بذلك ترويجهاء وجعلها 
حقيقةً واقعةً في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة. 

ِنَّ الّذين تعرضوا لذكر تلك الأسطورة ينهجون حيالها مناهج شكٌ؛ فمنهم مَنْ يذكرهاء 
ويسكت عنهاء لا ينفيهاء ولا يثبتهاء ومنهم مَنْ يحاول إثباتماء ومنهم مَنْ يورد الأدلّة على 
بطلانها(!), 

وتلك الأسطورة تتلخّص ف: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوماً عند الكعبة» 
وقرأ سورة النّجمء حي بلغ قوله تعالى: مأأقَرَبُْمْ اللآت وَالْعْرّى دن وَمَنَاةَ الَاِئَةَ الأخرى» 
[النجم: 20-19]. 

قرأ بعدها: «تلك الغرانيق العُلاء وإنَّ شفاعتهرّ لترجى»» فقال المشركون: ما ذكر الهتنا 
بخير قبل اليوم» وقد علمنا أنَّ الله يرزق» ويحبي» ويعيت» ولكنّ الحتنا تشفع عنده. فلمًا بلغ 
الكجدة سجد؛ وسجد معه المسلمون» وللشركون كلهم إلا شيخاً من قريش» رفع إلى جبهته 
لاحي اا 6 

وضَاقٌ المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم + وكقُوا عن أذى المسلمين» وشاع ذلك 
حي بلغ مَنْ في الحبشة» فاطمأتُوا إلى حسن إقامتهم في مكّة» وممارستهم عباداتحم امنين» فعادوا 
إلى مكة. 

تلك خلاصة الأسطورة» والّذِين ذكروا القعكّة - مع اختلاف مواقفهم منها - يقولون: إِنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت قريش: «إما جعلت لالحتنا نصيباً» فنحن معك» 


(1) انظر: مختصر سيرة التّسول صلى الله عليه وسلم » مْحمّد بن عبد الوهاب » ص 84. 
7) فتح القدير (416/3) » وفتح الباري (355/8) » وأسباب النزول للسّيوطي على هامش الجلالين (16/2) » والهجرة في القران الكريم » ص 296. 
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كبر عليه ذلك» وجلس في بيته حقٌّ أمسىء ثم أتاه جبريل» فقرأ عليه سورة النّجم» فقال 
جبريل: أوجئتك بماتين الكلمتين؟ يقصد «تلك الغرانيق العلاء وَإنَّ شفاعتهنٌ لترجى» فحزن 
التسول صلى الله عليه وسلم حزناً شديداً» وخاف من ريّهء فأنزل الله عليه: (!)فوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ 
ئلِكَ مِنْ رَسُولٍ ول بتي إلا إِدَا تَى ألقَى السَبِطَانُ ي َيه ُيَنْسَحْ اله ما يُلْقِي السَّتِطَانُ ث 
يحْكِمْ اللَهُ آياته وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ # [احج: 52]» وحينئذٍ عاد السول صلى الله عليه وسلم إلى 
عيب التهم» وتسفيه عقوهم؛ وعادوا هم كذلك إلى إيذاء المسلمين. 

2 - تفنيد القصة الباطلة: 

أنكر هذه القصّة الكثير من علماء الإسلام السابقينء والميخدثين» نقل وعقلاً؛ وذلك 
لأتَا تتناق مع عصمة الرُسول صلى الله عليه وسلم ؛ بل وتطعن في نبوّته صلى الله عليه وسلم» 
عا تتهاوى أمام البحث العلمئَ» ومن الأدلة النقليّة على بطلاتما: 

| - أن القرآن الكريم بيّن بوضوح: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم السااة 

على الله تعالى: (أوَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعَْضَ الأَقَاوِيلٍ 2 لأَحَذن مه بالْيَمِينِ *6 لَقَطَعْنَا مِنْهُ 


1 


الَْتينَ» [احافة: 44 - 46]. 
- أن الله - عد وجاك - قد أخبر أنه يحفظ القرآن من أن يُدخل عليه ما ليس منه؛ أو 

ُنقص منه شيع أو يف عن مواضعه. قال تعالى: هَإإَِا حَنْ نَبَلْنَا الذِكْرَ وَإِنَ لَهُ ححَافِظُونَ © 
[الحجر: 9]. 

ولو صح: أنَّ التسول صلى الله عليه وسلم نطق في أثناء قراءته بالكلمتين المذكورتين» 
لدخل ف القرآن ما ليس منه» فلا يكون هناك حفظء وهو مخالفٌ للنّصّ. 

ج - قال تعالى: هَإإِنَهُ لقن ااماجلطاة كل الريك آمَنُوا وَعَلَى رَبَجِمْ يتَوكلُونَ # [التحل: 2]99 
وهل هناك يه الاق 'إقانا) واس توكاذ على لذ فين الأبياف وللااستكنا حاقهم عيتلن الله 


عليه وسلم ؟! وقد أقرٌ رئيس الشّياطين بأنَّهِ لا سلطان له على عباد الله المخلصينء قال تعالى: 


أ) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 298. 
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قَالَ مَبِعِرَتِكَ لأَعْوِيئَهُمْ أَجَعِينَ 2 إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمخْلَصِينَ 4 [ص: 82 - 83]. 
وَمَنْ أحقٌ من الأنبياء بالاصطفاء؟! ومن أشدٌ إخلاصاً منهم لله؟! ونييّنا محئد صلى الله 
عليه وسلم على رأس المصطفين الأخيار» وفي الذّروة منهم إخلاصاً لله(!). 
وقد ذكر القاضي عياض: أنَّ مَنْ ذكرها من المفسرين» وغيرهم لم يسندها أحدٌ منهم؛ ولا 
رفعها إلى صاحبء إلا رواية البرّار وقد بيّن البرّار: أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى ما 
ذكره» وفيه ما فيه©). 
ورا اليه مسر وما قيهن أن اللقتب الكتسرة ين اللشكى ع سيت لقا الشيطاة 
في أثناء قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صِحة له عقااء ولا نقاة(©. 
ورأى ابن كثير: أنه قد ذكر كثيرٌ من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق» وما كان من رجوع 
كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة» ظنّاً منهم: أنَّ مشركي قريش قد أسلمواء ولكنّها من طرق 
كلها مرسلةٌ» ول أرها مسندةً من وجه صحيح. والله أعله(). 
©« وأمًا بطلان القصّة من جهة العقل: فقد قام الدّليل العقليُ» وأجمعت الْأْمّة 
على عصمته صلى الله عليه وسلم من مثل هذا؛ إذ لو جاز هذا من الرسول 
صلى الله عليه وسلم لجاز عليه الكذب, والكذب على الرّسول صلى الله عليه 
وسلم محال؛ إذ صدور مثل هذه القصّة عن الرُسول صلى الله عليه وسلم 
محال ولو قاله:عمداء أو مسهواً لى يكن هناك غضصمقٌ وهو مردوة: كما أن 
القعكة تخالف عقيدة النوحيد الي من أجلها بَعَتَ اللهُ نه صلى الله عليه 
27 
© وأمّا بطلان القصّة لغوياً: تزقله ل وروها دن الثري أع ومسفرا الني: 


() انظر: المّفا (117/2). 
© فتح الباري » عند شرح حديث رقم (4862). 
©) تفسير ابن كثير والبغوي (600/6 وما بعدها) » نقلاً عن المجرة في القران » ص 298. 
7 القاموس المحيط (281/3) مادّة (الغرنوق). 
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(الغرانيق)» في الشّعرء ولا في الت والّذدي تعرفه اللغة أنَّ (العُرْتُوق) اسم لطائر 
مات أسود» أو ابنضر» ومو شعافيةة الذانة الأمطن انمي ا"أمولة شن ومن 
بعانية اللغوقة يلائم معنى الالحة والأصنام حقٌّ يطلق عليهما في فصيح الكلام؛ 
الذي يُعَرَض على أمراء الفصاحة والبيان» فكيف يفرح به المشركون» ويعتبرونه 
ذكراً لالمتهم بالخير؟!(2. 
إِنَّ قصّة الغرانيق لا تثبت من جهة التّقل وهي مخالفةٌ للقرآن الكريم, ولما قام عليه الدّليل 
العقلىء كما أنكرتما اللّغ» وهذا مما يدلّنا على أن حديث الغرانيق مكذوبٌ» اختلقته الرنادقة؛ 
الذين يسعون لإفساد العقيدة والدِّين» والطعن في سيّد الأنبياء» وإمام المرسلين صلى الله عليه 
3 
وسلو 90 , 
3- الأسباب الحقيقية لعودة المسلمين: 
عاش المسلمون ثلاثة أشهر من بدء الهجرة» وحدث تغير كبيرٌ على حياة المسلمين في 
مكّة» ونشأت ظروفٌ لم تكن موجودةً من قبل» بعنت في المسلمين الأمل في إمكان نشر 
الدّعوة في مكّة؛ حيث أسلم في تلك الفترة حمزة بن عبد المطلب» عجٌّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ عصبَة لابن أخيه» شرح الله صدره لالإسلام؛ فثبت عليه» وكان حمزةٌ أعرّ فتيان 
قريش » وأشدّهم شكيمةً فلمًّا دخل في الإسلام؛ عرفت قريش: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قل ع وامتنع» ون عمه سيمنعه) ويحميه» فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون و 
وبعد إسلام حمزة رضي الله عنه أسلم عمر بن الخطّاب رضى الله عنه» وكان عمر ذا 
شكيمة لا يرام» فلمًا أسلم؛ امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونحمزة؛ حجٌٌ 
عارُوا قريش](©. 
(!) انظر: الحجرة في القرآن الكريم » ص 298 , 299. 
) انظر: البّتيرة النِويّة في ضوء القران والسّئّة » لأبي شهبة (372/1). 
0 مختصر سيرة الرّسول صلى الله عليه وسلم » لحمّد بن عبد الوهاب » ص 90. 
التي البو (294/1) ٠‏ وعايوا قريشً: أي: غلبوهم. 


© المّتيرة الَّويّة » لابن هشام (365/1). 
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كان إسلام اليجلين العظيمين بعد خروج المسلمين إلى الحبشة؛ فكان إسلامهما عر 
للمسلمين» وقهراً للمشركين» وتشجيعاً لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امجاهرة 
507 

قال ابن مسعودٍ: «إِنَّ إسلام عمرٌ كان فتحاً وإِنَّ هجرته كانت نصراًء وإن إمارته كانت 
غةه ولقق كا ها "تصلق عند الكعوفكق امتلم غهر» قلبنا سل 'قائل فروس)؛ تق صلى علد 
الكعبة» انا 4 

وعن ابن عمر قال: لما أسلم عمر؛ قال: أن قريش أنقل للحديث؟ قيل له: جميل بن 
مَعْمر الجُمَحيء قال: فغدا عليه» قال عبد الله : وغدوت معه أتبع أثره» وأنظر ماذا يفعل» حقٌّ 
جاءه» فقال له: أعلمت يا جميل! أن أسلمتء ودخلت في دين محمّد؟ قال: فوالله ما راجعه 
حي قام ير رداءه» وتبعه عمرء واتَبعتُ أبي؛ حي إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى 
صوته: يا معشر قريش! - وهم في أنديتهم حول الكعبة - ألا إن ابن الخطّاب قد صبا©. 
قال: يقول عمر مِنْ خلفه: كذب! ولكتّي أسلمت؛ وشهدت أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمّداً 
عبده» ورسوله. وثاروا إليه» فما برح يقاتلهم» ويقاتلونه» حقٌّ قامت الشّمس على رؤوسهم, 
وَطَلِحَ (أي: أعيا) فقعد, وقاموا على رأسه؛ وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم» فأحلف بالله أن لو 
كنا ثلاتمئة» لقد تركناها لكم, أو تركتموها لنا(©. 

«لقد أصبح المسلمون إذاً في وضع غير الذي كانوا فيه قبل الهجرة إلى الحبشة» فقد امتنعوا 
بحمزة» وعمر رضي الله عنهماء واستطاعوا أن 1 عند الكعبة بعد أن كانوا لا يقدرون على 
ذلك؛ وخرجوا من بيت الأرقم بن أبي الأرقم مجاهرين» حيٌّ دخلوا المسجد. وَكُمَّت قريش عن 
إيذاءهم بالصورة الوحشيّة الي كانت تعذِّبهُم بما قبل ذلك» فالوضع قد تغيّر بالنسبة للمسلمين» 
والظروف التي كانوا يعيشون فيها قبل الحجرة قد تحولت إلى أحسن» فهل ترى هذا يخفى على 
)١(‏ صبأ: خرج من دين إلى دين اخر » القاموس المحيط » باب الحمزة (20/1). 
© سبل الهدى والرٌشاد للصالحي (498/2 , 499). 


9 تأمّلات في سيرة التسول صلى الله عليه وسلم » لمحمّد سيد الوكيل » ص 59 » والهجرة في القران الكريم » ص 302. 
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أخد؟! وهل تظنٌ: أن هذه التغبيرات الي جرت على حياة المسلمين في و ١‏ تصل إلى أرض 
الحجبشة» ولو عن طريق البكارة الَّذِين كانوا يمون يجدّة؟! 

لا بدّ: أنَّككَ ذلك قد وصلهم. ولا شلكٌ: أنَّ هؤلاء الغرباء قد فرحوا بذلك كثيراًء ولا 
يستغرب أحدٌ بعد ذلك أن يكون الحنين إلى الوطن - وهو فطرةٌ فطر الله عليها جميع المخلوقات 
- قد عاودهم؛ ورغبت نفوسهم في العودة إلى حيث الوطن العزيز» مكّة أمٌ القرى» وإلى حيث 
يوجد الأهلء والعشيرة» فعادوا إلى مكّة في ظَلّ الظروف الجديدة» والمشجّعة» وتحت الحاح 
التّمسء وحنينها إلى حرم اللهء وبيته العتيق»17). 

لقد رجع المهاجرون إلى مكّة بسبب ما علموا من إسلام حمزة» وعمرء واعتقادهم: أنَّ 
إسلام هذين الصّحابيّيْن الجليلين» سيعترٌ به المسلمون» وتقوى به شوكثهم. 

ولكنٌّ قريشاً واجهت إسلام حمزة» وعمر رضي الله عنهماء بتدبيراتٍ جديدة» يتجلّى فيها 
المكر والدّهاء من ناحية» والقسوة» والعنف من ناحيةٍ أخرى؛ فزادت في أسلحة الإرهاب التي 
تستعملها ضدٌّ النَّمْ صلى الله عليه وسلم » وأصحابه رضي الله عنهم» سلاحاً قاطعاًء وهو 
سلاح المقاطعة الاقتصادية - وقد تحدَّئت عنه - وكان من جرّاء ذلك الموقف العنيف» أن رجع 
المسلمون إلى الحبشة مبَة ثانية» وانضمٌ إليهم عددٌ كبير نمّن لم يهاجروا قبل ذلك©. 

ثالفاً:. هجرة المسلمين الثّانية إلى الحبشة: 

قال ابن سعدٍ: قالوا: لما قدم أصحاب التّنَ صلى الله عليه وسلم مكة من الحجرة الأولى؛ 
اشتدٌ عليهم قومهم» وسطت بهم عشائرهم؛ ولقوا منهم أذئّ شديداًء فأذن لحم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الخروج إلى أرض الحبشة ميّةَ ثانية فكانت خرجتُهم الثّانية أعظمها مشْقَّة 
ولقوا من قريش تعنيفاً شديداً» ونالوهم بالأذى» واشتدٌ عليهم ما بلغهم عن النّجاشي من حسن 


جواره لحم فقال عثمان بن عقّان: يا رسول الله! فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة ولست معنا ؟ 


4 


() انظر: القول المبين في سيرة سيّد المرسلين صلى الله عليه وسلم » د. محمد النّجار » ص 111 » والهجرة في القران الكريم » ص 302. 
© طبقات ابن سعد (207/1) (ط. بيروت) » وا هجرة في القران الكريم » ص 303. 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنتم مهاجرون إلى الله تعالىم» وإاليئ» لكم هاتان 
الندزنان حميعا # كال عدان قحييا با طول الي 

وهاجر معهم كثيرون غيرهم أكثر منهم» وعدّتم - كما قال ابن إسحاق وغيره - ثلاثةٌ 
وثمانون رجلاً؛ إن كان عمّار بن ياسر فيهم, واثنان وثمانون رجلاً؛ إن لم يكن فيهم. قال 
السُهيلي: وهو الأصحٌ عند أهل السّتير كالواقديّ» وابن عقبة» وغيرهما2» وثماني عشرة امرأةً: 
إحناق عشيرة فرسكاية» وسية غير #رشكانهه وذلك عدا أبداتهم الذي خزرا معهم سغارل 2 
الذين وُلِدوا لهم فيها(©. 

1 - سعي قريش لدى النّجاشيٌ في رد المهاجرين: 

لسكا رات قريش: أن أضحاب رسول اللهضل اللهعلية وسلم .كذ أمنواء. واطما نوا بأرضن 
الحبشة, وأتُم قد أصابوا بما داراً واستقراراء وحَْسْنَ جوارٍ من النجاشيَء وعبدوا الله لا يؤذيهم 
أحدٌ) التمروا فيما بينهم أن ييعثوا وفدا للتّحَاشْيمَ لإحضار مَنْ عندة من المسلمين إلى مكّة بعد 
أن يوقعوا بينهم وبين ملك الحبشة: إلا أنَّ هذا الوفد خدم الإسلام والمسلمين من حيث لا 
يدري» فقد مقر مكيدته عند النجاشيٌ عن حوار هادف» دار يدث حك المهاجرين» وهو 
جعفر بن أبي طالب» وبين ملك الحبشة:؛ أسفر هذا الحوار عن إسلام التّجاشيّ» وتأمين 
المهاجرين المسلمين عنده. 

فعن أمّ سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة زوج النَّونَ صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا 
أرض الحبشة:؛ جاونا بما خير جار (التّجاشي)؛ أَمِّا على دينناء وعبدنا الله تعالى» لا تُؤْدَى) 
ولا نسمع شيئاً نكرهه؛ فلمًا بلغ ذلك قريشاً؛ ائتمروا أن يبعثوا إلى النّجاشي فينا رجلين 


جَلْدين7)» وأن يُهُْدوا للنّجاشي هدايا نما يستطرف من متاع مكّة» وكان من أعجب ما يأتيه 


(') انظر: الرّوض الأنف » للسهيلي (228/3). 
2) انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 303. 
© انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 304. 
©) الجلد: القوّة والشدّة. 
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اومس 
لت 


منها إليه الآدء(!)» فجمعوا له آدماً كثيرا ولم يتركوا من بطارقته7©) بطريقاً إلا أَهُدَوَا له هديّةٌ ثم 
بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزوميّ» وعمرو بن العاص بن وائل السَهميّ) 
وأمروهما بأمرهمء وقالوا لمما: ادفعا إلى كلّ بطريق هديّنه قبل أن تكلّموا النّجاشيّ فيهم, ثم قيّما 
للنّجاشيّ هداياه, ثم سلاه أن يُسْلِمَهم إليكما قبل أن يكلّمهم. قالت: فخرجاء فقدما على 
النّجاشي» ونحن عنده بخير دار» وخير جارء فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل 
أن يكلّما النََجَاشْيَ» ثم قالا لكلّ بطريقٍ منهم: إِنّه صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاءء فارقوا 
دين قومهم, ولم يدخلوا في دينكم؛ وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن» ولا أنتم» وقد بَعَقَنَا إلى 
الملك فيهم أشرافٌ قومهم من ابائهم؛ وأعمامهم؛ لتردُوهم إليهم؛ فإذا كلَّمنا الملك فيهم؛ فأشيروا 
عليه بأن يُسَْلِمَهم إليناء ولا يكلّمهم؛ فإِنَّ قومهم أعلى بحم عينا'©)؛ وأعلم بما عابوا عليهم. 
فقالوا لهما: نعم . ثم إنمما قربا هداياهما إلى التّجاشي» فقبلها منهماء ثم كلّماهء فقالا له: أيها 
الملك! إِنّه قد صبأ إلى بلدك منا غلمانٌ سفهاءء فارقوا دين قومهم, ولم يدخلوا في دينك؛ 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن» ولا أنت» وقد بَعَتَنَا فيهم أشراف قومهم من ابائهم, 
وأعمامهم» وعشائرهم؛ لتردّهم إليهم؛ فهم أعلى بحم عينا وأعلم بما عابوا عليهم؛ وعاتبوهم فيه. 

قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص» من أن يسمع 
النَجاشْيِجٌ كلامهم؛ فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك! قومُهم أعلى بحم عيناء وأعلم بما 
عابوا عليهم, فَأَسْلِمْهم إليهماء فليردانهم إلى بلادهم» وقومهم. 

قالت: فغضب التَّجاشْيئ» ثمّ قال: لا هيه الله! إذاً لا أسلمهم إليهما ولا أكاد0, قوماً 
جاوروي» ونزلوا بلادي» واختاروني على مَنْ سوايء حقٌّ أدعوهم؛ فأسأهم ما يقول هذان في 
أمرهم؟ فإن كانوا كما يقولون؛ أسلمتهم إليهماء ورددتمم إلى قومهم؛ وإن كانوا على غير ذلك؛ 
الأدم: جمع أديم » وهو الجلد المدبوغ. 
© جمع بطريق: وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة اليُوم. 
8 أغل هم عامقا اليل اق ابعر اهوج أي :ميته انارت فرق عا اوموق ابرق »توانطو اررض الأنف 102/11 
©) والمعنى: لا والله! 


8 لا أكادُ: أي: ولا أخشى أن يلحقي فيه كيد » وف سيرة ابن هشام: ولا يُكادٌ قوم جاوروي. 
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-- : ا كخطة .)1 
منعتهم منهماء» واأحسنت جوارهم» ما جاورون( : 


2- حواز بين جعفر, والنجاشيٌ: 

3 أرسل النجاشئٌ إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ع فدعاهم» فلهًا جاءهم 
رسوله؛ اجتمعواء هه قال بعضهم لبعض: ما تقولون للتجل؛ إذا جتتموه؟ قالوا: نقول والله ما 
علّمناء وما أُمَرَنا به نبّنا صلى الله عليه وسلم » كائناً في ذلك ما هو كائن. فلمًا جاؤوه؛ وقد 

َ وال 2 مسقي زه ع : 3 1 5 : س ل 550 
دعا النّجاشِيٌ أساقفته)» فنشروا مصاحفهب/") حوله, سألهم, فقال: ما هذا الدّين الذي فارقتم 
فيه قومكم؛ وم تدخلوا ديني» ولا دين أحدٍ من هذه الأمم؟ 

قالت: فكان الذي كلمه عفر ين أى طالب رضي الله عنه؛ فقال لده أثها الللق] كنا 
قومأ أهل جاهليّة نعبد الأصنامء ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام» ونسيء 
الجوار» ويأكل القويٌ هنا الضعيقء فكنًا على ذلك» حقٌ بعث الله إلينا رسولاً تعرف تسيه» 
وصدقه وأمانته» وعفافه» فدعانا إلى الله لنوجّده؛ ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من 
دونه من الحجارة» والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث؛ء وأداء الأمانة» وصلة اليّحم» وحسن الجوار» 
والكنتٍ عن المحارم واليّماءء وتمانا عن الفواحش» وقول الرُور» وأكل مال اليتيم» وقَذْف 
المحصنات» وأمرنا أن تعبك الله وحده» لا تشبيرك به 00 وأمرنا بالصّلاة, والزكاة» والصيام. 
قالت: فعدّد عليه أمور الإسلام - فصدّقناه وامنًا به واتّبعناه على ما جاء به. فعبدنا الله 
وحده؛ فلم نشرك به شيئاً وحيّمنا ما حَبّم عليناء وأحللنا ما أحلٌ لناء فعدا علينا قومُناء 
فعذّبوناء وفتنونا عن دينناء ليردُونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله» وأن نستحا|ء ما كنا نستح|ك 


واخترناك على مَنْ سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا ألا تُظلمَ عندك أيّها الملك). 


(!) أخرجه أحمد (290/5) وقال: إسناده صحيح » ورقمه (22498). 
أساقفته: جمع الأسقف , وهو العالم والرّئيس من علماء النّصارى. 
0 أي: أناجيلهم » وكانوا يسمُونها مصاحف. 

9 مسند الإمام أحمد (202/1 ؛ 203). 
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قالت: فقال له النّجاشْيئٌ: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال له جعفر: نعم 
فقال له النَجاشْيٌ: فاقرأه علىّ. 

فقرأ عليه صدراً من للإكهيعص #» قالت: فبكىء والله النُجاشيئٌء حقٌّ أَخضّل7!) لحيته 
وبكت أساقفته» حقٌّ أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. 

قال النُجاشيٌ: إِنَّ هذا - والله! - والّذي جاء به موسىء ليخرجٌ من مشكاةٍ واحدق 
انطلقا؛ فوالله لا اخل إليكما أبدا ولا يُكادون©. 

3 - محاولة أخرى للدّس بين المهاجرين والنَجاشيٌ: 

قالت: فلمًا خرج كلك من: عمرو بن العاصء وعبد الله بن أبي ربيعة» من عند النّجاشئ؛ 
قال عمرو بن العاص: والله! لاتيئّه غداً عنهم بما أستأصل به خضراءه,0. قالت: فقال له عبد 
الله بن ربيعة - وكان أتقى التجلين فينا -: لا تفعل؛ فإِنَّ لمم أرحاماًء وإن كانوا قد خالفونا. 

قال: والله1 لأخبرثه أنهم يزعمون: أن عيسى ابن مر عبد قالت: م غدا عليه من الغد؛ 
فقال له: أيها الملك! عم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً؛ فأرسل إليهم» فاسأهم عمًا 
يقولوة شين قالقة فأرنيسل النهم يال عع فالغ ول كول ينا شيلها قد تاجسم القوضة 
فقال بعضهم لبعضٍ: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول - والله! - فيه ما قاله 
لله وما جاء به نينا كائناً في ذلك ما هو كائن» فلهًا دخلوا عليه؛ قال لحم: ما تقولون في 
عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نينا هو عبد الله 
ورسوله» وروحه. وكلميّه ألقاها إلى مريم العذارء7) البقول0©. 


قالت: فضرب النّجاشي يده إلى الأرض» فأخذ منها عوداًء ثم قال: ما عدا عيسى ابن 


(9) ايتلت بالدُموع: يقال خضل وأخضل: إذا ندي » النهاية (43/3). 

00 الإمام أحمد (202/1 2 03) »ولا يُكادون: لعل المعىّ: ولا يعودون إلى قومهم ليكيدوهم 2 ويعذّبوهم. 
(68 أستأصل به خضراءهم: أي بما ألحدث به شجرة حيا تهم. 

) العذارء: الجارة التي لم يمسّها جل » وهي البكر. 

7 يقال امرأة بتول: منقطعة عن اليّجال » لا شهوة لها فيهم. 
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مريم ما قلت هذا العود» فتنآخرت(!) بطارقه حوله حين قال ما قال» فقال: وإن نخرتم والله! 
اذهبوا فأنتم شْيُومٌ بأرضي (والشّيوم الامنون)؛ من سبكم غَرع» ثم من سبّكم غرم, فما أُحِبُ أن 
لي دَبَراً ذهباًء وأنٍّ اذيث رجلاً منكم؛ والدّبر بلسان الحبشة الجعلء ردُوا عليهما هداياهماء فلا 
حاجة لنا بماء فوالله! ما أخذ الله مني الرّشوة حين رد عليَ مُلكي؛ فاخدّ التّشوة فيه وما أطاع 
النّاس ف فأطيعهم فيه» قالت: فخرجا من عنده مَفْبُوحَيْنِء مردوداً عليهما ما جاءا به» وأقمنا 


عنده بخير دار مع خير جار. [أحمد (202/1 - 203) و(290/5 - 292) وابن هشام (357/1 - 362) وأبو نعيم في 


دلائل النبوة (194) والبيهقي في الدلائل (301/2 - 304)] . 


وقد أسلم النّجاشيئٌ» وصدّق بنبوّة النَّم صلى الله عليه وسلم » وإن كان قد أخفى إيمانه 
عن قومه؛ لِمَا علمه فيهم من الثَّبات على الباطل» وحرصهم على الصّلالء وجمودهم على 
العقائد المنحرفة - وإن صآدمت العقل» والتتقل - [البخاري (1245) ومسلم (62/951 و63)]» فعن 5 
هريرة رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النُجاشيٌ في اليوم الذي مات 
فيه» وخرج بكم إلى المصلّى» فصفٌّ بهم, وكير عليه أربع تكبيراتٍ»79, وعن جابر رضي الله عنه 
قال: قال النَّعٌ صلى الله عليه وسلم حين مات التّجاشيٌ: «مات اليوم رك صالح؛ فقومواء 
نهار على أخيكم أصحمة» [البخاري (3877] . وكانت وفاته - رحمه الله! - سنة تسع عند 
الأكثرء وقيل: سنة ثمانٍ قبل فتح مكّة»0©. 

دروسٌء وعبرٌء وفوائد: 

1 - إِنَّ ثبات المؤمنين على عقيدتهم» بعد أن يُنْزِلَ بم الأشرار» والضَّالون أنواع العذاب» 
والاضطهاد دليلٌ على صِدّق إعانهم» وإخلاصهم في معتقداتهم وسموٍ نفوسهم, وأرواحهم 
بحيث يرون ما هم عليه من راحة الصّمير» واطمئنان النّْس والعقل. وما يأملونه من رضا الله - 


() فتتاخرت: أني: تكلّمت » وكأنه كلامٌ مع غضب ونفورٌ. 


2 انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 309. 
9 أسد الغابة (99/1) » والإصابة (109/1). 
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جل شأنه -. أعظمٌ بكثير با ينال أجسادهم» من تعذيب» وحرمانٍء واضطهاد؛ لأنَّ السيطرة 
32 المؤمنين الصّادقين» الا المخلصين» تكون دائماً وأبداً لأرواحهم؛ لا لأجسادهم: وهم 
يسرعون إلى تلبية مطالب أرواحهم» من حيث لا يبالون بما تتطلّبه أجسامهم, من راحة» وشبع» 
ذهو اوها قطي العو قنع ونة سر نامير من العذتجاك نكي لاك 10 

2- مما يتبادر إلى الذّهن من هذه الحجرة العظيمة» شفقة الرّسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم على أصحابه؛ ورحمته بمم» وحرصه الشنّديد للبحث عمًا فيه أمنهم وراحتهم» ولذلك 
اجاوعيه بالذهاب :إلى للك العادل؛ الذئ لا يُظّلم أحدٌ عنده» فكان الأمر كما قال صلى 
لله عليه وسلم » فأمنوا في دينهم ونزلوا عنده في خير منزل2)» فالرّسول صلى الله عليه وسلم 
فو الل بكد لماز إن لشيتة رضو لقن اختار المكان الامن لجماعته؛ ودعوته؛ كي 
يحميها من الإبادة» وهذه تربيةٌ نبويّةٌ لقيادات المسلمين في كلّ عصر أن تخطط بحكمة, وبُغد 
نظر لحماية الدّعوة» والدّعاة» وتبحث عن الأرض الامنة التي تكون عاصمةً احتياطيّةٌ للدّعوة 
ومركزاً من مراكز انطلاقها - فيما لو تعرّض المركز اليئيسيئٌ للخطرء أو وقع احتمال اجتياحه - 
فجنود الدَّعوة هم الَو الحقيقية» وهم 1-0 500 لحفظهم, وحمايتهم دون أن 
يتم أعي تفريطٍ في أرواحهم, وأمنهم» ومسلمٌ واحدٌّ يعادل ما على الأرض من بشرٍ خارجين عن 
دين الله 0000 

3 - كانت الأهداف من هجرة الحبشة متعددة» ولذلك حرص النَّوعُ صلى الله عليه وسلم 
على اختيار نوعياتٍ معيَّةٍ لتحقيق هذه الأهداف, كشرح قضيّة الإسلام» وموقف قريشٍ منه 
وإقناع الثأي العام بعدالة قضيّة المسلمين على نحو ما تفعله الدّول الحديثة من تحرّكِ سياسئ» 


يشرح قضاياهاء وكسب البأي العام إلى جوارها(, وفتح أرضٍ جديدةٍ للدّعوة» فلذلك هاجر 


(') الميّيرة التّبوية » للدكتور مصطفى السّتباعي » ص 5/7. 
© انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 312. 
© انظر: التّربية القياديّة » للغضبان (333/1). 
) أضواء على الهجرة » لتوفيق محمّد سبع » ص 427. 
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سادات الصّحابة في بداية الأمر» ثم لحق بمم أكثر الصّحبء وأوكل الأمر إلى جعفر رضي الله 

4 - إِنَّ وجود ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر» وصهره عثمانء وابنته رقيّة 
- رضي الله عنهم جميعاً - في مقدّمة المهاجرين له دلالةٌ عميقةٌ» تشير إلى أنَّ الأخطار لا بد 
أن يتجشّمها لمقبون إلى القائدء وأهله, ورحمه؛ أمّا أن يكون خواصٌ القائد في منأىّ عن 
الخطرء ويُذْفَع إليه الأبعدون غير ذوي المكانة؛ فهو منهج بعيدٌ عن : نحج النَّهيّ ميل الله عابه 
وسلم 06 

5 - مشروعية الخروج من الوطن - وإن كان الوطن مكة على فضلها - إذا كان الخروج 
فراراً بالدّين - وإن لم يكن إلى دار إسلام - فإِنَّ أهل الحبشة كانوا نصارى» يعبدون المسيح, 
ولا يقولون: هو عبد الله وقد تبيّن ذلك في هذا الحديث - يعني: حديث أمٌ سلمة المتقدّم - 
وستُوا هذه مهاجرين» وهم أص حاب المجرتين الّذين أتق الله تعالى عليهم بالككتبق) فقال: 
طوَالسَابقُونَ الأَولُونَ 4 

وجاء في التفسير: إِتمُم هم الذين شهدوا بيعة الرٍضوان2؛ فانظر كيف أثى الله عليهم بمذه 
الحجرة» وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار الكفر لما كان فعلهم ذلك احتياطاً على 
دينهم؛ ورجاء أن يُخلي بينهم وبين عبادة رهم؛ يذكرونه امنين مطمتنين» وهذا حكمٌ مستمرٌ مق 
غلب المنكر في بلدِء وأوذي على الحقّ مؤمنٌ» ورأى الباطل قاهراً للحقّ» ورجا أن يكون في بلدٍ 
آخر - أييّ: بلدِكان - يخلّى بينه وبين دينه» ويظهر فيه عبادة ربّه؛ فإن الخروج على هذا الوجه 
حقٌّ على المؤمن» هذه هي الحجرة؛ التي لا تنقطع إلى يوم القيامة: وله الْمَضْرِقٌ وَالْمَغْربْ 
َأَيْنَمَا تُوَلُوا قَكَمَ وَجْهُ الله إِنَّ | اللَهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 7 [البقرة: 3(]115, 

6 - يجوز للمسلمين أن يدخلوا فق حاية غير المسلمين» إذا دعت الحاجة إلى ذلك سواة 
)0 0 التّربية القياديّة (333/1). 

راطق 1611 بسر اكور 331/2 


6 التوض الأنف , للسُهيليَ (92/2) , والهجرة في القران الكريم » ص 12 3. 
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كان اليجير من أهل الكتاب كالئّجاشي؛ إذ كان نصرانيّاً عندئذِ» ولكنّه أسلم بعد ذلك» أو 
كان مشركاً؛ كأولعك الَّذِين عاد المسلمون إلى مكّة في حمايتهم عندما رجعوا من الحبشة» وكأبي 
طالب عي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكاليطّعم بن عدديّء الذي دخل اليسولُ صلى الله 
عليه وسلم مكة في حمايته عندما رجع من الطّائف17). 

وهذا مشروطٌ - بحكم البداهة - بألا تستلزم مثل هذه الحماية إضراراً بالدّعوة الإسلاميّة 
أو تغييراً لبعض أحكام الدّينَ» أو سكوتاً على اقتراف بعض الحّمات, وإلاً لم ير للمسلم 
الدذخول فيها؛ ودليل ذللك: ما كان:من موققه ناك الله عليه وشلم: ينما طلب منه أبو طالب 
أن يبقي على نفسه. ولا يحمّله ما لا يطيق؛ فلا يتحدّث عن المة المشركين بسويء فقد وطن 
نفسه إذ ذاك للخروج من حماية عيّهء وأبى أن يسكت عن شي مما يحب عليه بيانه: 
وإبطاغعة: 

انك عبان انول يان 17 عاية ودال ٠.‏ لمسمزة إن لمعنه ريغن إن ا بقل اس ايه 
مهئّة» تَثّلت في معرفة التسول صلى الله عليه وسلم بما حوله من الدُول» والممالك» فقد كان 
يعلم طيّبها مِنْ خبيثهاء وعادلها مِنْ ظالمهاء الأمر الذي ساعد على اختيار دارٍ امن لهجرة 
أصحابه وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال قائد الدّعوة؛ الذي لا بدّ أن يكون ملمّاً بما يجري 
حوله؛ مطّلعاً على أحوال؛ وأوضاع الأممء والحكومات©. 

8 - يظهر الحسنٌ المع عند الّعيل الأول في هجرتم الأولى» وكيفية الخروج» فيتمئّل في 
كونه تم تنلا وخفيةٌ؛ حقٌ لا تفطن له قريشٌ» فتحبطه» كما أنه تم على نطاق ضيّقٍ» لم يزد 
على ستة عشر فرداً فهذا العدد لا يلفت النّظر في حالة ساي فردا» أو فردين» وفي الوقت 
ذاته يساعد على السّير بسرعة» وهذا ما يتطلّبه الموقف؛ فاليكب يتوقّع المطاردة» والملاحقة في 
أي لحظة» ولعلّ اليَرَيّة المضروبة على هذه الحجرة» فوّتت على قريشٍ العلم بما في حينهاء فلم 
() الهجرة في القران الكريم » ص 316. 

7 فقه السيرة » للبوطي » ص 126 . واللهجرة في القران الكريم » ص 317. 


انظر: في المّبيرة التّبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 101. 
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تعلم بما إلا مؤْكَرأ فقامت في إثرهم؛ لتلحق بحم لكنّها أخفقت في ذلك؛ فعندما وصلت 
البحر لم تحجد أحداء وهذا مما يوكد على أنَّ الحذر هو ممّا يجب أن يلتزمه المؤمن في تحيكاته 
الدّعوية» فلا تكون التَُحبُكات كلّها مكشوفة ومعلومةً للعدو؛ بحيث يتنب عليها الإضرار به 
وا لدّعوة 20 

9 - لم ترض قريشٌ بخروج المسلمين إلى الحبشة» وشعرت بالخطر الذي يهدّد مصالحها في 
المستقبل» فرثًا تكبر الجالية هناك» وتصبح قَوّةَ خطرةٌ ولذلك جد المشركون» وشرعوا في الأخذ 
بالأسباب لإعادة المهاجرين» وبدأت قريشٌ تلاحق المهاجرين؛ لكي تنزع هذا الموقع الجديد 
منهم في تخطيطٍ محكم ذكي؛ بالهدايا إلى النّجاشَء والحدايا إلى بطارقته» ووْضِعتٍ الخطّة داخل 
مكّة» وكيف تُورّع الحداياء وما نوعية الكلام الذي يرافق الهداياء وصفات الشفراءء فعمرٌو من 
أصدقاء النّجاشي ومعروفٌ بالدَّهاء . ما أحوجنا إلى ألا نستصغر عدوّناء وألا ننام عن 
غتطاظاتة: وأن نعطيه حجمه الحقيقيّ) وذرنل: #اكاقة لبنفعة لراجية ممططاتة اكاك 

1ك مه قريش بحذافيرها كاملةٌ ولكنّها فشلت؛ لأنَّ شخصية النّجاشي التي 
تم جوارها رفضت أن تسلّم المسلمين قبل السّماع منهم؛ وبذلك أتاحت الفرصة للمسلمين؛ 
ليعرضوا قضيّتهم العادلة» ودينهم القوم. 

1 - اجتمع الصّحابة حين جاءهم رسول النّجاشيء طلب منهم الحضورء وتدارسوا 
الموقف. وهكذا كان أمر المسلمين شورى بينهم» وكلكٌ أمرٍ يتم عن طريق الشُورى هو أدعى إلى 
نجاحه؛ لأنَّه يضح خلاصة عقولٍ كثيرةٍ. وتبدو مظاهر السُّموٌ اتوي في كون الصّحابة لم 
يختلفواء بل أجمعوا على رأي واحددء ألا وهو: أن يُعرض الإسلامٌ كما جاء به رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم » كائناً في ذلك ما هو كائن؛ وعزموا على عرض الإسلام بعزة؛ وإن كان في ذلك 
هلاكهه(©. 
() المصدر السّابق نفسه. 

2 انظر: الثّربيية القياديّة (317/1). 


0 انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميدي (92/2). 


333 


2 - كان وَغْممْ القيادة النّبويّة على مستوى الأحداث؛ ولذلك وضع جعفر بن أبي 
طالب على إمارة المسلمين في الحجرة» وتم اختياره من قِبَلٍ المسلمين المهاجرين؛ ليتحدّث باسمهم 
بين يدي الملك؟؛ ولمدن من مواجهة داهية العرب عمرو بن العاص» وقد امتازت شخصيّة 
جعفر بعدَّة أمور, جعلتها تتقدّم لسدٌّ هذه التُّغرة العظيمة؛ منها: أنَّ جعفر بن أبي طالب من 
ألصق النّاس برسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد عاش معه في بيتٍ واحدِء فهو أخبر النّاس 
بقائد الدّعوة وسيّد الأمّة من بين كل المهاجرين إلى الحبشة. 

وهذا الموقف بين يدي التّجاءة شي عاج إلى بلاغة» وفصاحة» وبنو هاشم 1 قريش ليا 
افشاك مقر ف /الذو 0 من بني هاشم, والله تعالى قد اختار هاشماً من كنانة» واختار نييّه 
من بني هاشم؛ فهو أفصح النّاس لساناء وأوسطهم نسباً. 

وهو ابن عجٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا يجعل النَّجَاسْيَ أكثر اطمتناناًء وثقةً بما 
يعرض عن ابن عيّه(©. 

خُلّقُ جعفر المقتبس من مشكة البو وجمال حَلّقِه المنحدر من أصلاب بني هاشم فقد 
قال 00 الله صلى الله عليه وسلم لجعفر: «أشبهت خَلْقي) وخلقي» [البخاري (2699) والترمذي 
(3765)] فالسّفير بين يدي النتجاشي كان قدوةً لسفراء المسلمين على مر الزَمانَ وك العصور» 
فقد انَصف بسمات السّفراء المسلمين؛ كالإسلام, والانتماء إليه» والفصاحة:؛ والعلم» وحسن 
الخلق» والصّبر» والشّجاعة؛ والحكمة» وسعة الحيلة» والمظهر الجذَّاب60© 

3 - كان عمرو بن العاص رضي الله عنه» وهو يمل في تلك المرحلة عداوة الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم على مستوئ كبيرٍ من الذّكاء, والدّهاء؛ والمكر» وكان قبل دخول جعفر 
وحديثه قد شحن كل ما لديه من + حُجة وألقى بما بين يدي النّجاشيّ» من خلال النقاط 
الآتية: تحدّث عن بلبلة جو مكة؛ وفساد ذات بينهاء من خلال دعوة محمّد صلى الله عليه 


0( الذّؤابة من كلٌ شيء: أعلاه. 
© الثريية القياديّة (335/1). 


انظر: سفراء الب صلى الله عليه وسلم محمود شيت خطاب (252/2 إلى 317). 
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وسلم . وهو سفير مكّة» ومميّلها بين يدي التّجاشيَ» فكلامه مصدَّقٌء لا يعتريه الشَّلكَّ وهو 
وقد تحدث عن خطورة أتباع محمّد (مَليْهِ) » فرما يزلزلون الأرض تحت قدمي النُجاشئ» كما 
أفسدوا جو فك ولول خب تريش للتّجاشيٌ» وصداقتها معه؛ ما تعنّوا هذا العناء لأنصحه: 
«وأنت لنا عَيّبَة صدقء تأتي إلى عشيرتنا بالمعروف» ويأمن تاجرنا عندك» فلا أقلّ من ردّ 
للغروف قلف وتدي عن هذه الفعية اليف 
وأخطر ما في أمرهم هو خروجهم على عقيدة النّجاشيَء وكفرهم بما: فهم لا يشهدون: أَنَّ 
عيسى ابن مريم إلهٌّ» فليسوا على دين قومهم» وليسوا على دينك؛ فهم مبتدعة» دعاة فتنة. 
ودليل استصغارهم لشأن الملك» واستخفافهم به: أن كل الئاس يسجدون للملك لكنّهم لا 
يفعلون ذلك» فكيف يتم إيواؤهم عندك» وهو عودةٌ إلى آثارة البُعب في نفسه من عدم احترام 
الماك ام مح رن بملكه. ولا يسجدون له فكان على جعفر أن يفيّد كك الاتمامات 
الباطلة» التي ألصقها سفير قريش بالمهاجرين17). 
4 - كان رد جعفر على أسئلة التّجاشي في غاية الذّكاءى وقِمّة المهارة السياسية 
والإعلاميّة» والدّعويّة» والعقديّة؛ فقد قام بالثّالي: 
© عدّد عيوب الجاهليّة» وعرضها بصورة تنقّر السّامع» وقصد بذلك تشويه صورة 
قريش في عين الملك» وركر على الصّفات الذّميمة؛ الي لا تنترع إلا بنبّة. 
» عرض شخصيّة الرُسول صلى الله عليه وسلم » في هذا المجتمع الآسن 2 » المليء 
باليُذائل» وكيف كان بعيداً عن التّقائص كلّهاء ومعروفاً بنسبه» وصدقه 
وأمانته» وعفافه» فهو المؤمّل للرّسالة. 


© أبرز جعفر محاسن الإسلام» وأخلاقه, التي تتّفق مع أخلاقيّات دعوات الأنبياء؛ 


(') انظر: الثّربية القياديّة (319/1 , 340). 
)2 الاسن: المتغيّر الفاسد. 
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كنبذ عبادة الأوثان» وصدق الحديث» وأداء الأمانة وصلة الحم وحسن 
الجوار» والكفيٌ عن ال محارم» والدّماءء وإقام الصّلاة؛ وإيتاء الركاة؛ وكون 
النّجاشي وبطارقته موغلين في النٌصرانية؛ فهم يدركون: 


الأنبياء؛ الي بعثوا جما من لدن موسىء وعيسى عليهما الصّلاة» والكلام. 


1 


© فضح ما فعلته قريششٌ بحم؛ لأَتمم رفضوا عبادة الأوثان» وامنوا بما نُرّل على محمّد 
صلى الله عليه وسلم, وتَخلّقَوا بخلقه 
» أحسن التَّناءِ على النّجاشَي بما هو أهله, بأنّه لا يُظَلم عنده أحدء وأنّه يقيم 
العدل في قومه. 
» وأوضح: أنُم اختاروه كهفاً من دون النّاسء فراراً من ظلم هؤلاء الّذِين يريدون 
تعذيبهم. وبهذه الخطوات البيّنة الواضحة دَحَرٌ بلاغة عمرو» وفصاحته؛ واستآثر 
لك الحاسس وغملةة وكذلك اتات يلت بوعقا النطارفةة والسديتكة 
الحاضرين 
وعندما طلب الملك التّجاشيٌ شيئاً مما نُزٌلَ على محمّد صلى الله عليه وسلم ؛ جاء صدر 
سورة مريم, في غاية الإحكام والرّوعة» والتأثير. حىٌّ بكى التّجاشيئٌ» وأساقفته» وبَلُوا لجاهمى 
ومصاحفهم من الدُموع واختيار جعفر لسورة مريم يُظهر بوضوح حكمة وذكاء مندوب 
المهاجرين» فسورة مريم تتحدّث عن مريم وعيسى عليهما السّلاه(!". 
إِنَّ عبقرية جعفر رضي الله عنه في حسن اختيار الموضوعء واليّمن المناسبء والقلب المتفبّح» 
والشُحنة العاطفيّة أدت إلى أن يربح الملك إلى جانبه() 
كان رده قي قضية عيسى - عليه التكلام - دليلاً على الحكمة؛ والذّكاء النّادر فقد رد 


بأنحم لا يُوَفُونَ عيسى ابن مريم» ولكنّهم كذلك لا يخوضون في عرض مريم - عليها السّلام - 


() انظر: في السّيرة التَبِويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 106. 
2 انظر: الدّربية القياديّة (037/1). 
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كما يخوض الكاذبون؛ بل عيمسى ابن مريم كلمة الله» وروحه ألقاها إلى مريم البتول العذراء 
الطّاهرة» وليس عند التّجاشي زيادة عمًا قال جعفرء ولا مقدار هذا العودلا). 

هم لا يسجدون للتّجاشيء فهم معاذ الله أن يعدلوا بالله شيقاً! ولا ينبغي السّجود إلا لله؛ 
لكنّهم لا يستخمُون بالملك؛ بل يوقّرونه» ويسلّمون عليه كما يسلّمون على نبيّهم» ويحيُونه بما 
بحبِي أهل الجنّة أنفسّهم به في الّنة(3). 

انتهى الأمر بأن أعلن النَّجَاشْيحُ صددق القوم, وأيقن بأنَّ هؤلاء صدّيقون» وعزم على أن 
يكون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء الذي يأتيه ناموس كناموس موسىء وأن 
يتقرّب إلى الله بحماية أص حابه وأكّد لعمرو: أنه لا يضيره تحارة قريش» ولا مال قريشء ولا 
جاههاء ولو قطعت علاقتها معه©. 

5 - انهزمت قريش في هذه الجبهة سياسية. ومعنويّاء وإعلاميّاً أمام مقاومة المسلمين 
الموقّقة» وخطواتهم» وأساليبهم الّصينة. 

6 - كان موقف جعفرء وإخوانه مثالاً تطبيقيّاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«مع العمس رضا الله بسخط الناس؛ كفاه الله مُؤْنّة الثّاسء ومن التمس رضًا الثّاس بسخط الله؛ 
وَكُلَهُ الله إلى النّاس» [الترمدي (2414) وابن حبان (276) وابن البارك في الزهد (66)] فهؤلاء الصّحابة رضي الله 
عنهم قد التمسوا رضا الله - عر وجك - مع أنَّ الظّاهر في الأمر: أنه يترنّب عليه في هذه 
القضيّة سخط أولئك التُصارىء وهم الَّذِينَ لهم الحيمنة عليهم؛ فكانت التتيجة: أنَّ الله - عرَّ 
وجلٌ - سكّر لحم ملك الحبشة» حي نطق بالحقّ الموافق لدعوة النَِّنَ صلى الله عليه وسلم » مع 
مخالفته الصّريحة لمعتقدهم المنحرف؛ الذي قام عليه مُلَكُهُم وما يغلب على الظّنّ من ثورة 
التصارى المتعصّبين عليه(©. 

7 - كان عند بعض التّصارى إعانٌ صحيحٌ بدينهم» ولكنّهم يكتمون ذلكء لكون الغلبة 
(') المصدر السابق نفسه (342/1). 

2 انظر: التربية القياديّة (342/1). 


8 انظره اريخ الاسلارة + للعميدي (105/2). 
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والسّيادة في الأرض لأصحاب الدّين المحئف, ومن الَّذِين كانوا على الاعتقاد المّحيح ملك 
الحبشة» وكان يخفي إيمانه هذا مداراةً لقومه» وإبقَاءً على نفسه. وملكه. فل ما وقع في هذا 
الابتلاء؛ أظهر إيمانه» إرضاءً لربّه» وإراحةً لضميره؛ وانتصاراً لحزب الله المؤمنين» مهما ترنّب على 
ذلك من نتائج؛ فكان بهذا الموقف من عظماء الثَّارية(!). 

18 - ومن دروس هجرة الحبشة: أن الجهل ببعض أحكام الإسلام لمصلحة راجحة لا 
يضرٌ. قال ابن تيميّة - رحمه الله! -: وهو يقرّر العذر بالجهل: «ولمًا زِيدَ في صلاة الحضر حين 
هاجر النَّنُ صلى الله عليه وسلم إل لقي كان ولعين ا عست بن خرن كان 0 ارقن 
الحبشة - 0 ركعتين» و يأمرهم اللي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصّلاة»2). 

وقال الذَّهيُ: «فلا يأثم أحدٌ إلا بعد العلم» وبعد قيام الحجّة» وقد كان سادة الصحابة 
بالحبشة ينزل الواجبء والتّحريم على النَيَ صلى الله عليه وسلم » فلا يبلغهم إلا بعد أشهرء 
فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل» حقٌّ يبلغهم النَصح»(©. 

9 - ومن دروس هجرة الحبشة تفاضل الجهاد حسب الحاجة, فإذا كانت الحجرة للمدينة 


2 ادق 


جهادا مر الله أطنععا ا وخصّهم بالذكر والفضيلة فقد نال هذا الفضل أصحاب هجرة 
في الحبشة» وهذا ما أكده النَّمعُ لأصحاب التكفينتين» فعن أبي موسى الأشعرئّ رضي الله عنه 
قال: ودخلت أسماعٌ بنت عُمَّيس - وهي ممّن قدم معنا - على حفصة زوج النَّومَ صلى الله عليه 
وسلم زائرةٌ» وقد كانت هاجرت إلى النّجاشيّ فيمن هاجرء فدخل عمر على حفصة - وأسماء 
عندها - فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أمقاء يقت عمس قال عمر: ارفك 


هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم» قال: سبقناكم با حجرة» فنحن أحقٌ برسول الله صلى الله 


() المصدر السابق نفسه (106/2). 
© الفتاوى (43/22). 
© الكبائر » ص 12. 
©) انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » ص 205. 
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عليه وسلم منكم»؛ فغضبت وقالت: كلا والله! كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم 
جائعكم؛ ويعظ جاهلكم؛ وكا في دار - أو في أرض - البُعَداء الْبُعَضَاءٍ بالحبشة: وذلك في 
الله وف رسوله صلى الله عليه وسلم . وايم الله لا أَطعَمْ طعاماًء ولا أشربث رابا حٌّ أذكر ما 
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ونحن كنا تُؤْدَىء وتُخافء وسأذكر ذلك للنَِّنَ صلى الله 
عليه وسلم » وأسأله» والله! لا أكذبء ولا أزيغ» ولا أزيد عليه. فلمّا جاء النَّعٌُ صلى الله عليه 
وسلم قالت: يا ني الله! إن عمرٌ قال: كذاء وكذا. قال: «فما قلت له؟» قالت: قلث له: 
كذاء وكذا. قال: «ليس بأحقٌّ بي منكم, وله ولأصحابه هجرةٌ واحدةٌ» ولكم أنتم أهل السّفينة 
هجرتان» قالت: فلقد رأيت أبا موسىء» وأصحاب السّفينة يأتوني أرسالاً يسألوني عن هذا 
نيك ماني الذيا شيءٌ هم به أفرخ» ولا أعظم في أنفسهم مما قال لمم النَّهمُ صلى الله عليه 
وسلم . [البخاري (4230) ومسلم (2502 و2503)] . 

20 - كانت بداية إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه بأرض الحبشة» وهذا بلا شك 
أو من آثار الحجرة للحبشة:؛ وبرهانٌ على ما حمّقه المهاجرون من مكاسب للدّعوة» من خلال 
مكوثهم بأرض الحبشة؛ وإن كانت كثيرٌ من المرويات تتنّجه إلى أن بداية إسلام عمرو بن العاص 
كانت على يد النّجاشي» وهو المشهور كما يقول ابن حجر (!)؛ وهي لطيفةٌ لا مثل لها؛ إذ 
أسلم صحاييٌ على يد تابعن» كما يقول الرُرقاي 2 وهناك ما يفيد إسلام عمرو على يد جعفر 
رضي الله عنه. 

1 - يرتبط زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بِأمٌ حبيبة بمجرة الحبشة ارتباطاً وثيقاً 
ويحمل هذا الرّواجٍ منه صلى الله عليه وسلم لإحدى المهاجرات الثابتات معن كبيراً» وكان عقد 
الرّواجٍ على أَمّ حبيبة رضي الله عنها؛ وهي في أرض الحبشة» وجاء تأكيده في كتب السّنّة» فقد 


روى أبو داود في سننه بسندٍ صحيح عن أمّ حبيبة رضي الله عنها: أكما كانت تحت عبيد الله بن 


() انظر: الحجرة الأولى في الإسلام » ص 167. 
2 انظر: شرح المواهب (271/1). 
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جحشء فمات بأرض الحبشة» فزوّجها التُجاشيٌ النََّمَ صلى الله عليه وسلم » وأمهرها عنه أربعة 
الاف. وبعث بما إلى السول صلى الله عليه وسلم مع شرّحبيل بن حسنة. [أبوداود (2107)]. 

ويستنتج الباحث من دلالات هذا الحدث المهمٌّ متابعةً السول صلى الله عليه وسلم 
لأحوال المهاجرين» ومشاركتهم في مصابحم» وتطييب أنفس الصّابرين» وتقدير ثبات الثّابتين. 
وبالتَبُع لأحوال المهاجرات» لا نجد (أمّ حبيبة) رضي الله عنها هي الوحيدة لي ؛ يُعنى البَسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم بأمرهاء ويواسيها في مصابماء بل سبق ذلك صنيعه مع (سودة) 
رضي الله عنها(!), فلمًا رجعت مع زوجها إلى مكة من الحبشة» توي زوجها السّكران بن 
عبرو فشكا حلت؟ أرسل إليها ضلى اللهاغليه وسلع + وخطبهاء فقالك» أمري إليلك يا رسول 
للها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مُري رجلاً من قومك يزوّجكء فأمرت حاطب 
بن عمرو بن عبد همس بن عبد وؤّء فزوّجهاء فكانت أوّل امرأة تزمّجها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعل و 

وهذان الحدثان مؤشّران من مؤشّرات حِكم تعدّده صلى الله عليه وسلم في الرُواجج بشكلٍ 
عامٌ وما دلالتهماء وحكمتهما بالاهتمام باليّساء المجاهدات بشكل خاصً» هذا فضلاً عمًا 
يمكن أن يقال من أنَّ التسول صلى الله عليه وسلم كان يهدف أيضاً من وراء الرّواج بأُمّ حبيبة» 
تخفيف عداوة «بني أميّة» بشكل عامٌ وتخفيف عداوة زعيمهم أبي سفيان (والدها) بشكلٍ 
أعترة (الاسلكمة وتقه بوالتلبيي !6 

فالتّأليف للإسلام واردٌ في السّيرة» والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على قومه 
بكلّ وس سيلة لا تتناق مع قيم الإسلام). 

2 - يرى بعض الباحثين: أنَّ النَّهمَ صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب أن يهاجر إلى 


() انظر: الحجرة الأولى في الإسلام » ص 188. 
© الطّبقات (3/8). 
© السّيرة النَّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » د. مهدي رزق الله » ص 706 » 707. 
© انظر: شرح المواهب (271/1). 
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ا حبشة» لأسباب كثيرة؛ منها: 

- أنه ثبت - كما سيجيء - رؤية النَّهمْ صلى الله عليه وسلم دار المهجرة: أرضاً ذات 
خل» بين حتتين: وأله ظلها همجر». 

- طبيعة الوضع الجغراقَ للحبشة؛ الذي يعوق انتشار الدّعوة» وبسط سلطاتما على العالم. 

- أنَّ اخقيار الجزيرة العربيّة ومككة بالدَّاتء ثم المدينة لنزول الوحيء وانطلاق اليّين لم يكن 
اتّفاق» بل كان لمميزات كثيرة2). 

- أنَّ هذه البيئة الحبشيّة لم تكن لتسمح لهذا اليّين اللاجئ أن ينمو إلى جوار المسيحيّة 
ولم تكن الدُومان - وهي المهيمنة على المسيحيّة في العالم - لتسمح للحبشة بذلك0©. 

3 - كان للهجرة إلى الحبشة أَث في الحطّ من مكانة القرشيّين عند سائر العرب» وإدانة 
موقفهم من الدّعوة» وحملتها؛ إذ كانت البيئة العرييّة تفتخر بإيواء الغريب» وإكرام الجار» 
وتتنافس في ذلكء وتحاذر السب والعار في خلافه» فهاهم الأحباش يسبقون قريشأًء ويُؤوون مَنْ 


طرد نهم وأساءت إليهم من أشراف الئّاسع ومن ضعفائهم» ومن غربائه9). 


6 د 


(!) هَجرٌ: هي الأحساء. 
© انظر: الغرباء الأوٌلون » ص 169 » 170. 
انظر: أضواء على الهجرة » ص 156 إلى 161 » والهجرة في القران الكريم » ص 320. 
© انظر: الغرباء الأوٌلون » ص 170 » 171. 
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المبحث الثّالث 
عام الحزن ومحنة الطّائف 


أولاً: عام الحزن: 

1 - وفاة أبي طالب: 

كانت وفاة أبي طالب بعد مغادرة بي هاشم شغبه؛ وذلك في آخر السّنة العاشرة من 
المبعث(17). وقد كان أبو طالب «يحوط النَّهمَ صلى الله عليه وسلم » ويغضبُْ له» [البخري (3883) 
ومسلم (209)] و«ينصره» [مسلم (358/209)]» وكانت قريش تحترمه» وعندما حضرته الوفاة» جاء 
(فماء القرائم وسكضره على الامسساك يدود وعدم العول فى الأراكم قاتلك: اترضب هق 
مله غبد اللطلب؟1 وعرضن عليه رسول الله على الله عليه وسلم. الإسلام قائلة: قل: زولا إله إلا 
الله» أشهد لك بها يوم القيامة» فقال أبو طالب: لولا تعيّرني بما قريش» يقولوث: إِعا له عليها 
اجزع؛ لأقررت بها عينك» فأنزل الله: إِنَكَ ل كَدِي مَنْ يدث ولك الله وفبذزئ فق يتسا 
وَهُوَ 3 بِالْمَهْكَدِينَ 7 [القصص: 56] [مسلم (25) والتزمذي (3188) وأحمد (434/2)] . 

كانت أفكار الجاهليّة راسخةً في عقل أبي طالب ول يتمكن من تغييرهاء فهو شيحٌ كبر 
مضي عايه القير ذكروه وما التفاعن اراي وكات 11 تدخ اطمريى نولك الوا اذ وااعاية 
خوفاً من شيوع خبر إسلامه» وتأثير ذلك على قومه. 

2 - وفاة السّيدة خديجة رضي الله عنها: 

أمَا المكيدة خديجة أَمُ المؤمنين رضي الله عنهاء فقد توفيت قبل الحجرة إلى المدينة بغلاث 


سئين00في العام نفسه لوفاة أبي طالب ©. 


27 فتح الباري » شرح حديث رقم (3883). 

2) انظر: الشيرة التَبِويّة الصّحيحة » للعمري (184/1). 
) انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة » للعمري (185/1). 
9 للصدر السنابق انفسة 
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وبموت أبي طالب؛ الذي أعقبه موت خديجة رضي الله عنهاء تضاعف الأسىء والحزن على 
سول الللاضان المااعليه وبينله وقد اعلزين القبيييخ» الأذيى كانا اعامقيق ترم دعاق سير 
الدّعوة في أزماتماء فقد كان أبو طالب الكَندّ الخارجي الذي يدفع عنه القوم» وكانت خديحة 
رضي الله عنها التّند الدّاخلي الذي يخقّف عنه الأزمات وامحن» فتجئأ كفار قريش على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وتالوا منه ما لم يكونوا يطمعون فيه في حياة أبي طالب (7!). وابتدأت 
مرحلةٌ عصيبةٌ في حياة التسول صلى الله عليه وسلم واجه فيها كثيراً من المشكلات» 
والمصاعب, وامحن» والفتن حينما أصبح في السّاحة وحيداً لا ناصر له إلا الله - سبحانه وتعالى 
- ومع هذا؛ فقد مضى في تبليغ رسالة ربّه إلى النّاس كاف على ما يلقى من الخلاف والأذى 
الحّديد؛ الذي أفاضت كتب الحديثء وكتب الشير» بأسانيدها الصّحيحة الثّابتة في الحديث 
عنه» وتحمّل صلى الله عليه وسلم من ذلك ما تنوء الجبال بحمله. ولمًّا تكالبت الفتن» والنحن 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلده الذي نبت فيه» وبين قومه الّذِين يعرفون عنه كل 
صغيرةٍ وكبيرق» عزم صلى الله عليه وسلم على أن ينتقل إلى بلدٍ غير بلده» وقوم غير قومه؛ 
ليعرض عليهم دعوته» ويلتمس منهم نصرتّحم؛ رجاءً أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله - عر 
وجكَ - فخرج إلى الطّائف» وهي من أقرب البلاد إلى مكّة(©. 

ثانياً: رحلة الرّسول صلى الله عليه وسلم إلى الطّائف(3) 

كان البّهحُ صلى الله عليه وسلم » يقتدي بالأنبياء والمرسلين الّذين سبقوه في الدّعوة إلى 
الله فهذا نوح لبث في قومه داعياً مالف له 


كه إل حمسينٌ عَامَا [العنكبوت: 14]» فكانت هذه 


سحدمع 


الأعوام الطُويلة عملاً دائباء وتنويعاً متكيّراً: «إإِنَا أَرْسَلْنَا نوكا إِلَ قوم 


أَنْ 


أن 1 


نَ أَنَذِر قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ 


نْ يأتََهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ * قَالَ ياقَوْم إِنْ لَكْمْ تَذِيرٌ مُبِينٌ *أنٍ اعْبدُوا الله وَانَّهُوهُ وَأَطِيِعُونٍ *: 


ع 


) انظر: محنة المسلمين في العهد المكّنَ » ص 34. 
2 المصدر السابق نفسه (ص 36 45). 
© ينظر الشكل (10) في الصفحة (746). 
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رةه 


م من ذُنوبِكُم وَيِوَجََكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَئ إِنَّ أجل الله إِذَا جَاء لآ يُوَكَرْ لو كُنُْمْ تعْلَمُونَ “كال 
بت إِنْ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاَ وار قَلَمْ يَرذْهُمْ دُعَائِي لذ فَِانًا 0 َعَوْكُمْ لِتَغْفِرَ لم 6 

8 في آذَائهِمْ وَاسْتَعْشَوا ثِيَابكُمْ وأصدوا وانششك وتوا اك 2 ثم إن دعوم جِهَانًا * إن 
َعْلَدْتُ هْمْ وَأَسْرَرْتُ َم إِسْرَارًا 4 [نوى: 1 - 9]؛ ومع امتداد الزّمن الطّويل ما توقف عن الدّعوة» 
ولا ضَّعْفَتْ هته في تبليغها. ولا ضَعْمَتْ بصيرته. وحيلته في تنويع أوقاتما وأساليبها. قال 
الالوسي في تفسيره: أي: إلى الإيمان والطّاعةفرَتَ إِيّ دَعَوْتُ قَوْمِيي» أي: دائماً من غير 
فتورٍطليْلا وَكَارَا #» ولا توانِء ثم وصف إعراضهم الشّديدء وإصرارهم العنيد» ثم علّق على قوله 
تعالى: فقال: أي دعوم مره بعد مرّةطا إِنّْ أَعْلث َم وأَسْرَرْثُ لُمْ إِسْرَارًا » وكبَةٌ عب كر 
على وجوه مختلفةٍ» وأساليب متفاوتة» وهو تعميمٌ لوجوه الدّعوة» بعد تعميم الأوقات» وقوله: 
يُشْعِر بمسبوقية الجهر لم إن دَعَوْهُمْ جِهَارًا 2# وهو الأليق بمَنْ هنّه الإجابة؛ لأنّه أقرب إليها؛ 
لافسن اللطك بالمدعو(1). 

فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينوّع» ويبتكر في أساليب الدّعوة» فدعا سراً وجهراً 
وسلماً وحرباء وجمعاً وفردأ وسفراً وحضرا كما أنَّهُ صلى الله عليه وسلم قصّ القصصء 
وضرب الأمثال» واستخدم وسائل الإيضاح بالخط على الأرضء وغيره» كما رعٌب وبشّرء 
ورب وأنذرء ودعا في كلّ انِء وعلى كلّ حال» وبكلّ أسلوب موث فعّالٍ20), فها هو صلى الله 
عليه وسلم ينتقل إلى الطّائفء ثم يتردّد على القبائل» ثم يهاجرء ويستمدٌ في دعوة الخلق إلى الله 
ال 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى لإيجاد مركزٍ جديدٍ للدّعوة» وطلب التْضرة من 
ثقينٍ» لكنّها لم تستجب له. وأغرت به صبياناء فرشقوه بالحجارة» وفي طريق عودته من 


3 


الطّائف التقى بِعدّاس الذي كان نصرائيّ فأسلم» وأبّخ الواقدعيٌ الرتحلة في شوّال سنة عشر من 


() انظر: تفسير الالوسي (89/10). 
2) انظر: مقوّمات الدّعوة والدّاعية » بادحدح » ص 123. 
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المبعث بعد موت أبي طالب» وخديجة» وذكر: أنَّ مدَّة إقامته بالطّائف» كانت عشرة أياه/2). 

1 - لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الطّائف؟: 

كانت الطّائف تمثل العمق الاستراتيجيئ لملا قريش؛ بل كانت لقريش أطماعٌ في الطّائف» 
ولقد حاولت في المامضي أن تضم الطائف إليهاء ووثبت على وادي وَجٌّ؛ وذلك لما فيه من 

2 4ه ارام انس ديم 0 ا جه (2) داه 700 

الشجر» والزّرع؛ حقٌى خافتهم ثقيف » وحالفتهم» وأدخلت معهم بني دَوْسٍ/ 01 وقد كان كني" 
من أغنياء مكة يملكون الأملاك في الطائف» ويقضون فيها فصل الصّيفء وكانت قبيلة ببى 
هاشي. وعبد مس على اتّصال مستمرٍ مع الطائف» كما كانت تربط مخزوماً مصالح ماليّةٌ 
مشتركة بثقيٍ2» فإذا ابه التسول صلى الله عليه وسلم إلى الطّائف» فذلك توجّةٌ مدرو 
وإذا استطاع أن يجد له فيها موضع قدم»؛ وعصبةً تناصره. فإِنٌ ذلك سيفزع قريشاء ويهدّد 
أمنهاء ومصالحها الاقتصاديّة تحديداً مباشراء بل قد يؤدّي لتطويقهاء وعزلها عن الخارج. وهذا 
التّحرك الدَّعوينٌ السياسيمٌ الاستراتيجيئٌ» الذي قام به التسول صلى الله عليه وسلم يدل على 
حرصه في الأغد بالاسسيات: لإيجحاد دولة مسلمة» أو قوّوَ جديدة) تطرح نفسها داخل حلبة 
الصّراع؛ لأنَّ الدّولة» أو إيجاد القوّة التي لما وجودها من الوسائل المهمّة في تبليغ دعوة الله إلى 
الّاس. 

عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائفء اتحه مباشرة إلى مركز السلطةء 
وموضع القرار السياسي في الطائف7). 

2 - أين كان موضع السجُلطة في الضَّائف؟ 

كان بنو مالك» والأحلاف - بحكم أسبقيتهم الزَّمنيّة للاستيطان - هما المسيطرين عليهاء 
وتننهى إليهما قيادماء فكانت لمما الثئاسة الدّينية المتمثلة في رعاية المسسجدء وبالإضافة إلى 


(') طبقات ابن سعد (221/1) » نقلاً عن الميّيرة النَبَويّة الصّحيحة (185/1). 
2) انظر: فتح الباري » كتاب الكفالة » شرح حديث رقم (2294). 

0 انظر: أصول الفكر البيّيياسيّ » ص 173. 

0 السدر الكابق تفسهء ص :174. 
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لرّعامة السياسية العامّة» والعلاقة الخارجيّة, والتُُوذ الاقتصاديّ؛ إلا أَتمما مع ذلك ل يكونا في 
وضع يمكنهما من الدّفاع عن منطقة الطّائف؛ الَِّي كانت من أخصب بلاد العرب» وأكثرها 
جذباً للأنظار والأطماع» فكانا يخافان قبيلة هوازن» ويخافان قريشاء ويخافان بني عامر, وكلّها 
قبائل قويّةٌ وقادرةٌ على الانقضاض والاستلاب» ولذلك فقد اعتمد زعماء الطّائف على سياسة 
المهادنة» وحفظ الاستقرار السياسيَ عن طريق المعاهدات والموازنات» وهي الطّريقة عينها التي 
كانت تسير عليها قريش» فصار بنو مالك يوتّقون علاقاتهم مع هوازن؛ ليأمنوا شيّهاء وصار 
الأحلاف يرتبطون بقريش ليأمنوا جانبهال!». 

هذاء ول يكن التسول صلى الله عليه وسلم غافلاً عن هذه الشّبكة من العلاقات؛ 
والمعاهدات» وهو يتّجه إلى الطائفء بل كان يعرف: أنَّ الصّائف لم تكن توجد بها سلطةٌ مركرية 
واحدةٌ» وإنما يقتسم السّلطة فيها بطنان من بطون العرب, بموجب اتفاقيّة داخليّة» وأنَّ أيَا منهما 
كان يدور في فلك قبيلة خارجيّة أقوى» فإذا استطاع أن يستميل إليه أيَاً منهما» فسوف يكون 
لذلك أثرٌ كبير في ميزان القوى السياسية» هذا على وجه العموم, أمّا إذا استطاع على وجه 
الخصوص أن يستميل إليه الأحلاف» وهو المعسكر المتحالف مع قريش؛ فَإِنَّ خطّته تكون قد 
بلغت تمامهاء وهو أمرٌ غير مستحيل» فهو يعلم أنَّ موادّة هذا المعسكر لقريش لا تقوم على 
القناعة المذهبيّة, أو الولاء الدِييَ» بقدر ما تقوم على أساس التَّخْوُف من قريش» وعلى هذا 
لتّقدير للوضع السّبياسيئ, اتجه الّسول صلى الله عليه وسلم مباشرةً - حينما دخل الطّائف - 
إلى بني غعرو ابن عميره الذي يترأسون الأحلافء ويرتبطون بقريش» ولم يذهب إلى بني مالكِ 
قري يتحالفون مع هوازن(2. 

التاق اعقاء او القيرة الكذكا افعض رول لماعل اللافله وشلم. إل الفذافق عه 


إلى نفر من ثقيفيء هم يومئذٍ سادة ثقيف» وأشرفهمء وهم إخوةٌ ثلاثةٌ: عبد يا لَيْل بن عمرو 


)0 انظر: أصول الفكر السياسي في القران » ص 174. 
2 المصدر السابق نفسه » ص (175). 
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ابن عُمِيرِ» ومسعود بن عمرو بن عُميرِ» وحبيب بن عمرو بن عُمّير بن عُفْدة بن غيرة بن عَوْف 
بن ثقيف» وعند أحدهم امرأةٌ من قريش من ببي جُمح!!)؛ غير أنَّ بي عمرو كانوا شديدي 
الحذرء وكثيري التَّخْوُفء فلم يستجيبوا لدعوة الرُسول صلى الله عليه وسلم ؛ بل بالغوا في السّفه 
وسوء الأدب معهء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهمء؛ وقد يفس من خير ثقيفٍ» 
وقال لهم: «إذا فعلتم ما فعلتم؛ فاكتموا عتّي»227؛ وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ 
قومه عنه فيُزْئره.(2 ذلك عليه» فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أن يتم اتصالاته 
تلك في جوّ من الْنرَّيّة» وألا تدكشف تحرّكاته لقريش [(876)]؟ فقد كان البيك صلى الله عليه 
وسلم يهتجٌ كثيراً بجوانب الحيطة» والحذر» فقد: 

أ - كان خروجه من مكّة على الأقدام» حتى لا تظنٌّ قريش أنه ينوي الخروج من مكّة؛ أنه 
لو خرج راكباً؛ فذلك مما يثير الشّبهة» والشكوك, وأنّه ينوي الخروج والسّفر إلى جهة ماء مما قد 
يُعرضه للمنع من الخروج من ىك دون اعتراضٍ من أحد. 

ب - واختيار التسول صلى الله عليه وسلم زيداً كي يرافقه في رحلته فيه جوانب أمنيّةٌ؛ 
فزيد هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بِلتَبتي فإذا راه معه أحدٌ؛ لا يثير ذلك أي نوع 
من الشّكٌء لقوّة الصّلة بينهماء كما أنه صلى الله عليه وسلم عرف زيداً عن قربء فعلم فيه 
الإخلاصء والأمانة» والصّدقء فهو إذاً مأمونُ الجانب» فلا يُفيشي سر ويُعتّمد عليه في 
الصّحبة» وهذا ما ظهر عندما كان يقي النَّهَمَ صلى الله عليه وسلم من الحجارة بنفسه؛ حتى 
فين شجات قرام 

ج - وعندما كان رد زعماء الطائف ردأ قبيحاً مشوباً بالاستهزاء» والشخرية؛ تكله 
الرّسول صلى الله عليه وسلم » ولم يغضبء أو يَثْرْ؛ٍ بل طلب منهم أن يكتموا عنه» فهذا 
رفك عاراى برطت قاذ عاك قرس ينذا الاتسدال قن الاسم عه لشي ا 
سيرة لبن هشام (78/2). 


)2 المصدر السابق نفسه. 


(ذ) فيذئرهم: يرئهم ويثيرهم. 
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شدّدت عليه في العذاب؛ والاضطهاد وحاولت رصد تمتكاته داخل؛ وخارج مكة(1). 

- تضرع ودعاء: 

كان بنو عمرو لثاماًء فلم يكتموا خبر التسول صل الله عليه وسلم ؛ بل أَعَرَو 
سفهاءهم, وعبيدهم, يسبُونه» ويرمون عراقيبه بالحجارة» حقٌّ دميت عقباه» وتلطّخت نعلاه 
وسال دمه الي على أرض الطّائفء وما زالوا به» وبزيد بن حارثة حيٌّ ألجؤوهما إلى حائطٍ 
(أي: بستان) لعتبة» وشيبة ابني ربيعة» وهما فيه» ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه» 
فعمد إلى ظلّ شجرة من عنب» فجلس فيه هو وصاحبه زيد» ريثما يستريحان من عنائهماء وما 
أصابهماء وابنا ربيعة ينظران إليه» ويَرَيَان ما لقي من سفهاء أهل الطّائف, ولم يحيكا ساكناًء وفي 
هذه الغمرة من الأسى» والحزن» والالام النفسيّة والجسمانية توجه الرّسول صلى الله عليه وسلم 
إلى.رثه نذا الذّعاء» الذي يفيض إغانك ويقيدا ورا عا نال في الله واسترضناء الله: «اللّهءً! 
إليك أشكو ضعف قوق وقِلّة حيلتي؛ وهواني على الئاس يا أرحم الراحمين! أنت رب 
المستضعفين» وأنت رثي» إلى مَنْ تكلني؟ إلى بعيدٍ يتجهّمني؟! 5 أم إلى عدو ملّكته أمري؟ إن لم 
يكن بك علي غضبٌ فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك؛ الذي 
أشرقت له الظلمات» وصّلح عليه أمر الدّنيا والآخرة» من أن تُنزل بي غضّبكء أو يحل على 
بنقطلقة نلك العثم (6) حجٌّ ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بكُ!» [ابن هشام في السيرة النبوية (61/2 - 62) 
والقرطي في تفسيره (195/16) والطبراتنٍ في المعجم الكبير (346/25) والهيغمي في مجمع الزوائد (4(])35/6) . 

ون لنلمح في هذا الدّعاء عمق توحيد انهم صلى الله عليه وسلم » ومبلغ تيده لله - جك 
وعلا - فهو لم يشعر بحذا الحزن المفضيء وام المتواصل؛ ليدرأ عن نفسه الأذى؛ أو ليجلب 


00 يبيو لاماي 
(©) العتبى: الاسترضاء ا 

) ذهب الدكتور العمري إلى تضعيف الحديث في كتابه البيّيرة التّبوية الصحيحة (186/1) » وذهب إبراهيم العلي إلى صحّته » وبيّن أنَّ للحديث شاهداً 
يقوّيه » ولذلك اعتبره صحيحاً وذكره في كتابه (صحيح السّثيرة النَُّويّة) ص 136 » وذهب الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر مدرس الحديث وعلومه 
بجامعة الأزهر إلى أنَّ الحديث بطريقيه قوعي مقبول , وخيّج طرقه في كتابه الحجرة التّبويّة المباركة » ص 38. 
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لنفسه شيئاً من حياة الحدوء» والتّعيم؛ بل هو يستعذب كك هذا الأذى من أجل الله تعالى غير 
أنه مشفقٌ من غضب ريّه سبحانه أن يكون قصّر في أمر من أمور الدّعوة» من غير أن يشعر 
فيتعرّض لشيءٍ من غضب مولاه - جل وعلا - فرضوان الله تعالى إذاً هو الحدف الأعلى عند 
رسول الله:ضلى الله عليه وسلم + وهو المطلب الأعظ الذي تشكر لكك للطالب» وإذاكان 
البلاء من الله تعالى من أجل أن يحكَ رضاهء وينجلي سخطه؛ فأهلاً بالبلاء» فهو ساعتئذٍ نعمةٌ 
ورخاء. 

وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءه بالكلمة العظيمة» الت يقولهاء وعلّم أصحابه 
أن يقولوها غثل تحلول للكارة: نزولا سول ولذ قرة إلا بلق !© قلا مَل للمؤمع من تحال الشّدة 
إلى حال البّخاءء ولا من الخوف إلى الأمن إلا بالله تعالى» ولا قوّة على مواجهة الشّدائدء وتحثل 
المكارهء إلا بالله جك وعلا0!). 

ِنَّ الدّعاء من أعظم العبادات؛ وهو سلاحٌ فعّال في مجال الحماية للإنسانء وتحقيق أمنه. 
فمهما بلغ العقل البشرييٌ من الذّكاء» والدّهاء؛ فهو عرض ةٌ ليلل والإخفاق» وقد تمد على 
المسلم مواقف يعجز فيها عن التُفكير, والتّدبير تمامء فليس له مخرج منها سوى أن يجأر إلى الله 
بالدّعاء؛ ليجد فرجأًء ومخرجأًء فعندما لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الطّائف 
الأذى؛ والطَّردء والشّخرية» والاستهزاء» وأصبح هائماً على وجهه؛ لجأ إلى الله بالدّعاءء فما أن 
انتهى من الدّعاء» حٌ جاءت الإجابة من ربٌ العالمين» مع جبريل وملك الجبال20. 

4 - الكحمة, والشّفقة النّبويّة: 

كانت رحمتهء وشفقته العظيمة هي ال تغلب في المواقف العصيبة؟ الَِّي تبلغ فيها المعاناة 
أشدّ مراحلهاء وتضغط بعنف على النَّْس لتشتدٌ وتقسوء وعلى الصّدر ليضيق ويتبرم» ومع 
ذلك تبقى نفسه الكبيرة» ورحمته العظيمة» هي الغالبة(©. 
(1) انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميدي (20/3). 


2) انظر: في السّيرة التّبوية » قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 112 » 113. 


(0 انظر: مقوّمات الدّاعية النّاجح » ص 76. 
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عن عائشة رضي الله عنها زوج النَّنَ صلى الله عليه وسلم » أتما سألت رسول الله صلى الله 
0 ا ا ا 0 
5 فانطلقت وأنا ب 0 3 1 اقلب0 
فرفعتُ رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلّتي» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إِنَّ الله قد 
سمع قول قومك لكء وما ردُوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمرّه بما شعت فيهم. 
فناداي مَلَكُ الجبال» فسلّم عليَ» ثم قال: يا محمد! فقال: ذلك فيما شعت» إن شعت أن أَطْبقٌ 
عليهم الأخشبين. فقال النَّهعُ صلى الله عليه وسلم : بل أرجو أن مرج اللهُ من أصلابهم 


يعبد الله وحده لا يشرك به شيعاً. [البخاري (3231) وسلم (4793)]. 


5 


كانت إصابته صلى الله عليه وسلم يوم أحدء أبلغ من النّاحية الجسميّة, أمّا من التّاحية 


م« 
3 


النفسيّة؛ فإنَّ إصابته يوم الضّائف أبلغ, وأقنة» ان قبينا إسافاً كيرا للفسسسة ومعاناة فكرية 
شديدةٌ» جعلته يستغرق في التفكير من الطّائف إلى قَرْن التُعالب20. 

5 - من مناهج التغيير: 

كان مُقَئََمَ ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين» وهو يدخل تحت أسلوب الاستقصال» 
وقد نفذ في قوم نوح» وعاد وثمودء وقوم لوطٍ. قال تعالى: فكلا أَحَذَْا بِدَنِبِهِ فَمنْهُم مّنْ 
أَرْسَلْنًا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مّنْ أَحَذَنْهُ الصّبْحَةٌ وَمِنْهُم مَنْ حَسَفْنَا به الْأَرْض وَمِنْهُم مّنْ أَعْرَقْنا 
َمَاكَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوا أَنْفْسَهُمْ يَظُلِمُوكَ 4# [السكبوت: 40]. 

وكان هناك اقتراح آخرء وهو أن يستمد في هجرته. والابتعاد عن مكّةء والطّائف الكافرتين؛ 
فالأولى أخرجته, والثّانية خذلته» وعرض ذلك الأمرٌ زيدُ بن حارثة على رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . قال ابن القيّم: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يجد ناصراً في 


(') هو قرن المنازل » ميقات أهل نجد » ويسئِّى الان السيل الكبير. 
2 انظر: التّاريخ الإسلامئٌ 1 للحميديٌ (26/3 3 227). 
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الطّائف» انصرف إلى مكّة؛ ومعه مولاه زيد بن حارثة محزونء وهو يدعو بدعاء الضّائف 
المشهور» فأرسل ريه - تبارك وتعالى - مَلَكَ الجبال إليه يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل 
مكّةء وها جبلاها اللّذان كانت بينهماء فقال: «لاء بل أستأني بمم؛ لعل الله يخرج من أصلابهم 
من يعبده» ولا يشرك به شيا وأقام بفخلة أيافاء :فقا له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم؛ 
وقد أخرجوك - يعني: قريشاً - وخرجت تستنصرء فلم تُنصر - يعني: الطّائف - فقال صلى 
لله عليه وسلم : «يا زيد! إن الله جاعلٌ لما ترى فرجأء ومخرجاًء وإِنَّ الله ناصرٌ ديئة ومظهرٌ 
توج 

إِنَّ النّمَ صلى الله عليه وسلم رفض منهج الاستمصالء وامتنع عن فكرة الاعتزال» أو 
المجرة المستميّة» ونظر إلى المستقبل بنور الإيمان» وقرّر الدّخول إلى مكّة الكافرة ليواصل جهاده 
الميمون» ويستثمر كل ما يستطيعه من أجل دعوة التّوحيد, لم يَخثرٍ انيم صلى الله عليه وسلم 
أحد المنهجين الكابقين؛ بل تقدّم نحو المنهج البديل؛ الذي عزم عليه» وهو منهج يقوم على 
فكرة دخول مكّة الكافرة» وليس الانس حاب منهاء ويقوم على ضرورة الوجود على الأرض 
ذاتماء التي يقف عليها الكافرون» واعتصار مؤْسساتماء واستثمار علاقاتماء وتحوير غآياتما؛ 
عفدي بكلّ ذلك مجتمع المؤمنين» اندي سيولد من أحشائها؛ أي أن كان صلى الله عليه 
وسلم يريد أن يتّحَد من أصلاب الكافرين» مضائع بشرية رج أنجيالاً من المسلمين» المقائلين 
في سبيل الله» فالنّظر لوي هنا مصوّب نحو المستقبل بصورة جليّةِ ولم يكن ذلك يعني 
تاوق ا 

كان التَبِمُ صلى الله عليه وسلم دحم على :دتغول يكه نكا فانية قي أن اضر الأحوان 
تدلُ عل أن كول اه لم يكن أمراً هيناًء ولا امنأ وهنالك احتمالٌ كبرد للغدر به أو اغتياله 


0( انظر: زاد المعاد (46/2). 
2) انظر: أصول الفكر الميّنياسيّ في القران المكىَ » ص 176. 
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بالقبائل الأخرى» ويوقع بينهاء وبين حلفائها؛ ثم إنّه حىٌّ لو لم تكن هناك خطورةٌ على 
تعفه نإن وله إن مكة بصورة «عادية» وقد طردته الطّائف» سيجعل أهل مكة يصوّرون 
الأمر كهزيمة كبيرةٍ أصابت المسلمين» ويجترئون عليهم» ويزدادون سفهاً؛ ولذلك فقد ابحه نظر 
التُسول صلى الله عليه وسلم هذه الميّة إلى تفجير مكّة من الدّاخل» بدلاً من تطويقها من 
الخارج؛ أي: أنه أراد أن يتغلغل في داخل بطون قريش ذاتماء ويُوجِدُ له حلفاء من بينهم؛ ويُكوّن 
له وجوداً في قلبها(!). 

قال ابن القيّم في كتابه زاد المعاد: ثم إِنّه صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الطّائفء ولم 
يحيبوه إلى ما دعاهم إليه» من تصديقه» ونصرته» صار إلى جراءء» ثم بعث إلى الأخنس بن شريق 
ليجيره» فقال: أنا حليف, والحليف لا يجير؛ فبعث إلى سُهيل بن عمرو» فقال له: إِنَّ بي عامر 
لا تحير على بني كعب؛ فبعث إلى الْمُطْعِم بن عدي - سيد قبيلة بني نوفل بن عبد مناف - 
بعث إليه رجلاً من خزاعة: أأدخل ف جوارك؟ فقال: نعم. ودعا بنيه» وقومه, فقال: البسوا 
السّلاح؛ وكونوا عند أركان البيت؛ فإِنّ قد أجرت محمّداً» فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
؛ ومعه زيد بن حارثة؛ حي انتهى إلى المسجد الحرام؛ فقام الْمُطْعِم بن عدي على راحلته. 
فنادى: «يا معشرٌ قريش! إِنٍّ قد أجرت محمّداً؛ فلا يَهِجْه أحدّ منكم». ناك شحرل ال 
صلى الله عليه وسلم إلى الكن» فاستلمه. وصلَّى ركعتين» وانصرف إلى بيته» والْمُطعِم بن عدي 
وولده محدقون به بالميّتلاح؛ حي دخل بيتهة. 

وني جواب الأخنس» وسهيلٍ نظرٌ؛ لأنهما لولم يكونا تمّن يجير؛ لما سألهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذلك؛ لمعرفته صلى الله عليه وسلم لأعراف قومه, وعاداتهم» كيف وعامرٌ - 
الذي هو جد سهيل - وكعبٌ أخوان, أبوهما لوعي فهما سواء في مكانحماء يجير أحدهما على 
الآخر؟! هكذا قال الررقا4(©. 
() انظر: أصول الفكر المّياسيَ في القران المكِيّ » ص 177 ١‏ 178. 
© زاد المعاد (47/2). 


© محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » لصادق عرجون (324/2). 
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لقد تغّر الوضع كثيراً بسبب منهجيّة السول صلى الله عليه وسلم الجديدة» فبدلاً من أن 
يدخل مكة منهزماً؛ مختفياء دخلها ويحرسه بالسّلاح سيّدٌ من سادات قريش» على مسمع 
منهم؛ ومرأى» هذا ونلاحظ: أنَّ التسول صلى الله عليه وسلم قد اختار رجلاً من خزاعة» 
فبعثه رسولاً» وفي هذين الاختيارين خُنْكَةٌ سياسية مدهشة؛ ووعيٌ تاريخييٌ» ودبلوماسيئٌ عميق؛ 
لأنّ نوفلا - وهو الأب الأكبر لقبيلة بني نوفل الي يترعّمها الْمُطْعِم بن عديّ آنذاك - كان 
خصيماً لعبد المطّلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهليّة» فقد وثب على أفنية 
وساحاتٍ كانت لعبد المطّلب» واغتصبها؛ فاضطرب عبد المطّلب لذلك؛ واستنهض قوم فلم 
ينهض كبير أحدٍ منهم؛ فكتب إلى أخواله من بني النّجار من الخزرج قصيدةً يستنصرهم؛ فقدم 
عليه منهم جمع كثيف» فأناخوا بفناء الكعبة» وتنكّبوا القسيّ» وعلّقوا التّراس؛ فلمًا راهم نوفل؛ 
قال: لِشَرٌ ما قدم هؤلاء؟ فكاً ه» فخافهم, ورد أركاح عبد المطلب إليه؛ فلمًا نصر بنو الخزرج 


0 


عبد اللطّلب» قالت خزاعة - وهم قد قوواء وعرُوا -: والله! ما رأينا بمذا الوادي أحداً أحسن 
وجهاًء ولا أتهّ خلقاًء ولا أعظم جلماً من هذا الإنسان» يعنون: عبد المطلب» وقد نصره أخواله 
من الخزرج» ولقد ولدناه كما ولدوه؛ وإِنَّ جدّه عبد مناف سيّد خزاعة» ولو بذلنا له؛ تَصَّرَّناء 
وَحَالَمّناء وانتفعنا به» وبقومه, وانتفع بنا. فأتاه وُجُوهُّهُم فقالوا: يا أبا الحارث! إِنَا قد ولدناك 
كما ولدك قوم من بني النّجارء ونحن بعد متجاورون في الدَّارء وقد أماتت الأيام ما يكون في 
قلوب بعضنا على قريش من الأحقاد» فهلمٌ فنحالفكء فأعجب ذلك عبد المطّلبء وقَبِلَك 
وسارع إليه؛ ولم يحضر أحدٌّ من بني نوفل؛ ولا عبد شمس(1). 

هذا النّص يشير إلى جذور الصّراع التَّاريِيَ القديم بين خزاعة» وقريش» حينما جمع قصيٌ 
بن كلاب قريشاً من متفرقات المواقع» وقاتل بحم خزاعة الي كان لديها رئاسة البيت» وسيادة 
العرب» فأخرج خزاعة من البيت» وقسم كذ أرناعا على قريش» فما زالت خزاعة مبغضةً 


لقريشء كارهين لما؛ والما اضطرب الأمر بين قريسل» وعبد المطلب؛ تحالفت خزاعة مع عبد 


00 أنساب الأشراف » للبلاذريّ » تحقيق: محمّد حميد الله (71/1). 
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الطّلب؟ نكاية بقريش» وإصحعافاً لماه وليس:ضسخييحا: أن الأيام قد أماتكت'ماكان فى:قلوت 
بعضهم على قريش من الأحقاد» كما ذكر وفدهم؛ بل المتّحيح: أنَّ الأحقاد لم تزل حيّد 
والصّراع لم يزل مستمرّاء وبمًا يدل على ذلك: أنَّ بني نوفل» وبني عبد خمس لم يدخلاء ولم يحضرا 
ها الللتن هذ أ حلم عرضناذ خم 
فإذا بعث الرُسول صلى الله عليه وسلم رجلاً من خزاعة؛ إلى سيّد قبيلة بني نوفل» فإنَّ 
هذا الفعل إشارةٌ ظاهرةٌ إلى تلك الوقائع التّاريخية الى ذكرناهاء كما أَنَّ فيها تذكيراً بالحلف 
القديم بين عبد المطلب» وخزاعة ضِدَّ بي نوفل» وعبد همس؛ ليفهم من ذلك: أنَّ الرسول صلى 
لله عليه وسلم لا يقف معزولاً في مكّة, وأنّه قد يفعل ما فعله جدٌّه عبد المطّلب» فيتحالف مع 
خزاعة؛ أو يستنصر بالخزرج؛ فالرّسول صلى الله عليه وسلم الم يكن في الواقع يستعطف الْمُطْعِم 
عدي سيّد بني نوفل؛ ليدخل في جواره بقدر ماكان يهدّده؛ ويثير مخاوفه» وحماية الْمُطْعِم 
بن عَلِيّ ارسول الله صلى الله عليه وسلم ل تكن مرّد نكي ونبل بقدر ماكانت رعاية 
لمصلحته» وحماية لوضعه. وصّمْتُ قريش - وهي ترى محمّداً صلى الله عليه وسلم يدخل في 
جوار بني نوفل وهم يحرسونه بالسشّلاح - لم يكن خوفاً من سلاح نوفل» وإنا خوفاً من سلاح 
خزاعة» وقسي الخزرج(1). 
كما لا ننسى: أنَّ المطعم ممّن قام بنقض الصحيفة الظّالمة - مع من ذكرنا فيما مضى - 
ومن تحسّن موقفه بعد تقريع أبي طالب له, عندما قال: 
أَمَُطْعِمْ 4 أخذلْكَ ف يَوْمِ نَجَدَةٍ ولا مُْظِمِ عِنْدَ الأَمُورٍ الجلائلٍ 
جَرَى الله عا عَبْدَ شمْسٍ وتوفلا عُقُوبَة ضر عَاجِلاً غَيْرَ اجلٍ2) 
وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صنيع مُطْعِم بن عديّ» وعرف مدى الخطورة 


التي عرّض نفسه) وولده. وقومه نا من أجل فقال عن أسبارق بدن الستبعين يوم أسرهم: «لو 


(') انظر: أصول الفكر الّياسيَ في القران المكى » ص 180. 
انظر: التّحالف السياسيٌ في الإسلام » ص 36. 
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كان الْمُطْعِمْ بن عدي حيّاً ثم كلمني في هؤلاء التَثّى؛ لتركتهم له» [البخاري (4024) وأبو داود (2689) 
وأحمد (80/4)] . 
فرغم العداء العقديٌ؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يفرّق بين من يعادي هذه العقيدة؛ 
ويحارحاء ومن يناصدهاء ويسالمهاء م وإن كانوا كفاراً فليس من سمة البو أن تتدكر 
لحي 0 
وقد أثنى شاعر الرّسول صلى الله عليه وسلم » حسّان بن ثابتٍ على موقف المطعم» فقال 
في مدحه: 
قَلّو كَانَ تَحدٌ مُْلِدَ اليَوْمَ واحدَاً 


9 


مِنَ النّاس نجّى عَحْدُه اليومَ مُطْعِمَا 


أَجَرْتَ رَسُولَ الله مهم كَأصْبَحُوا 


0 أ 5 0-1 

]اه و ع 3 2 ل سس 50 5 

فلَوْ سسّيئلت عنة مَعَد ها 
- ِ رِ 


لقبالوا هُوَ المجوئي بحُفْرَةِ جاره 


عَبَادَك منا و |ة اننا 
وَفَخْطَانٌُ أو باقى بَيَكَة لبها 


20 لظ 5 2 


ما تَطُلعْ كفم الي مومهم عَلَى مِثْلِهٍ فِبِهِمْ أعَرٌ وأخرها 


لذ إذا نان المة حتف وأَنَْمُ عَنْ جار إِذَا اللَبْلْ أَظُلَمَ©) 


إِنَّ كون النِيَ صلى الله عليه وسلم أقرٌ حسّان بن ثابت في ثثائه البالغ على اليطّعم بن 
عديٌ, وكونه صلى الله عليه وسلم أثنى عليه أيضاً؛ إلى حدٌّ أنّه أبدى استعداده لأن يتنازل عن 
الأسرى؛ لو كان المطعم حيّاء وكلّمه فيهم لدليك واضحٌ على أنَّ من شريعة الإسلام الاعتراف 
بفضل أهل الفضل» والتّناء عليهم بما هم من معروفي؛ وإن كانوا غير 00000 

وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يوظّف الأعرافء والتّقاليد ّي في مجتمعه لمصلحة 


4 
7 


الإسلام, فكان ينظر للبناء الاجتماعي القائم» باعتباره حقيقةً موض وعيّةَ تاريخيّة وينظر 


(1) انظر: التّحالف السياسيٌ في الإسلام » ص 44. 
2 البداية والتهاية (136/3). 
)3 انظر: التّاريخ الإسلامئٌ 8 للحميديٌ (32/3). 
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للإنسان الكافر ليس باعتباره رقماً حسابيَاً منقطعاًء وإِئَا ينظر إليه كفردٍ في شبكة اجتماعيّة 
متداخلة العلاقات» ومتنوعة الدّوافع» وإِنَّ الإنسان يملك الفرص»ه. والإمكان لأن يتحوّل هو 
نفسه» وطوع إرادته إلى قو اجتماعيّة مؤبّرة» وله وز في الا القرار» ونقضه وَفْقاً للقيم الي 
يختارهاء والمطعم بن عدي لم يكن فرداأء وما كان مؤسّسةٌ وهي مؤيّسةٌ لم تولد بميلاده» ونا 
يرجع وجودهما إلى تاريخ قديم» تصارعت فيها قيم التّوحيد والإشراك» فإن صارت موْسَّسة 
خالصة للكافرين الآن» فلا يعني ذلك استحالة الانتفاع بماء وتسخيرها للعودة للإيمان» 


6 - قصّة عَدَّاس التّصراق» وإسلام الجنٌّ: 

قد حمّقت رحلة النّمَ صلى الله عليه وسلم انتصاراتٍ دعويّةٌ رفيعة المستوى؛ فقد تئر 
بالدّعوة الغلام النّصِراده عَدَّاس؛ الذي أسلم2: كما وصلت الدّعوة إلى الجنّ المكبعة؛ الّذِين 
أسلمواء ثم انطلقوا إلى قومهم مُنذِرِين. 

أ- قصة عَدَّاس: 

قا تعض رسولٌ الله ضلى الله عليه وسلم: للأذى من أهل الطاقق» وخريع من عدذهيه 
وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وهما فيه وراه عتبة» وشيبة؛ رَقًَا له» ودَعَوا 
غلاماً لحما نصرائياً يقال له: (عَدَّاس)» فقالا له: خَذ قِطفاً من هذا العنب» فضعه ف هذا 
الطَّقء ثه اذهب به إلى ذلك الكجل» فقل له يأكل منه. ففعل عدّاسء م أقبل به حي وضعه 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قال له: كُلْ. فلمًا وضع رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم فيه يَدَهُ؛ قال: بسم الله ثم أكل» فنظر عَدَّامنٌ في وجهه. ثم قال: والله! إِنَّ هذا الكلام 


ع 


ما يقوله أهل هذه البلاد» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن أهل أيّ البلاد أنت 


0( انظر: أصول الفكر السياسئٌ » ص الزمنال 
2 انظر: الرُسول المبلّغ 3 للخالديٌ » ص 9 40. 
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يا عدّاس؟! وما دينك؟ قال: نصرايث. وأنا رج من أهل زينوى. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرية الّجل الصّالح يونس بن مٌَّ. فقال له 
عداسٌ: وما يدريك ما يونس بن مىٌّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذاك أحي: كان 
نبي وأنا نية» فأكب عدّاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيّل رأسه. ويديه» وقدميه. 
قال تقول ' اها ربيعة حدقا لفراضه كا غاكتاك4 ققد أده علياك؟ فلم جاءهنا ضذار”؛ 
قالا له: ويلك يا عداس! ما لك تقبّل رأس هذا التجلء ويديه» وقدميه؟! قال: يا سيّديء ما 
ف الأرض شيءٌ خيرٌ من هذاء لقد أخبرنٍ بأمرٍ ما يعلمه إلا نيكٌ! قالا له: ويحك يا عداس! لا 
يصرفتّك عن دينكء فإِنَّ دينك خيرٌ من دينه. [ابن هشام (62/2 - 63) وتفسير القرطبي (195/16 - 1(])196). 

* إِنَّ تسمية النَِّنَ صلى الله عليه وسلم قبل الأكل تطبيقٌ لسنّة من سْئَن الإسلام الظاهرة 
وقد كان من بركة ذلك انجذاث هذا التجل النصراد” إلى الإسلامء فما إن ذكر رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم اسم الله تعالى قبل الأكل؛ حقٌّ اهتز كيان ذلك المولى النصراق» ويعاشنت 
متناعرةة فأخبر النَّمَ صلى الله عليه وسلم بعجبه من ذلك؛ حيث لا يعرف أهل تلك البلاد 
ذكر اسم الله تعالى. 

* إن اللسسية 10[ دكات الدى الظامرة مق أنياك قار اللسلمق على اعرد 
حولم من الوثنيين» وهذا التميّر يلفت أنظار الكفار» ويدفعهم إلى السُّؤال عن سبب ذلك» ثم 
يقودهم ذلك إلى فهم الدّين الإسلامين» والانجذاب إليه©. 

* كان يقين داس هذه حول الله قود 0 على ذلك موقفه من سيّديه عتبة» وشيبة 
ابني ربيعة لما أرادا الخروج إلى بدرء وأمراةٌ بالخروج معهماء حيث قال لهمما: قتال ذلك اليّجل 
اللي رآيك :اق تعاتظكها قرون1ن4 تقواك] لاعتو له الحبال» كقالاه وفك ياغذلن ١‏ قن سحرلة 


للسانوة. 


(!) صحيح البّتيرة التّبوية » ص 136 » 137. 
انظر: التّاريخ الإسلامئٌ (22/3). 
© انظر: سبل الحدى والتشاد (578/2). 
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* فق قول عدّاس: «والله ماغلى الأرض يزامن هذا»: مواسساة عظيمة فلفق اذاه قومه» 
فهذا وافد من العراق» مِنْ نينوى يكب على يديه؛ ورجليه» ويقبّلهماء ويشهد له بالرتسالة» وإنَّ 
هذا لقَدَرٌ رك يسوق مِنْ نينوى مَنْ يؤمن بالله ورسوله؛ حيث كان الصّدٌ من أقرب الناس 
الا 

ب - إسلام الجحنٌ: 

لما انصرف النَّهُمُ صلى الله عليه وسلم من الطّائفء راجعاً إلى مكّة» حين يفس من خير 
ثقيف» حٌّ إذا كان بنخلة؛ قام من جوف اللَّيل يصلَّيء فم به التْفر من الجنّ» الّذِين ذكرهم 
الله تعالى» وكانوا سبعة نفر من جنّ أهل نصيبين» فاستمعوا لتلاوة الرَسول صلى الله عليه وسلم؛ 
فلما فرغ من صلاته. ولَوًا إلى قومهم مُنذرين؛ قد امنواء وأجابوا إلى ما سبمعواء فقصصّ الله تعالى 
خبرهم على النِّنَ صلى الله عليه وسلم » فقال: «وَإِذْ صَرَفْنَا إَِيِكَ تَمَرَا مِنَ الِنّ يَسْتَوِعُونَ 


القران كلنقا خدو قَانُوا أَنْصِبُوا لما قْضِي وَلََّا ِل قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ 2 قَانُوا يَاقَوْمَنا إِنَّا ممعْنًا 


كِتَابًا أنْزِلٌ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى مُصَدّقًا لِمَا ب بَْنَّ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَّ الحَقّ وَإِلْ طَرِيقٍ مُسْتَقِيم # 
[الأحقاف: 29 - 50] . 


هبط هؤلاء الجن على الى صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ببطن نخلة» فلمًا سمعوه؛ قالوا: 
(السلو». 

هذه الدّعوة التي رفضها المشركون بالطّائف تنتقل إلى عالم آخرء هو عالم الجنّ» فتلقّوا دعوة 
النََّمَ صلى الله عليه وسلم » ومضوا بما إلى قومهم» كما مضى بها أبو ذرٌ الغفاريٌ إلى قومه» 
والطفيل بن عمرو إلى قومه؛ وضْمَادُ الأزديُ إلى قومه. فأصبح في عالم الجنّ دعاةٌ يبلغون دعوة 


الله تعالى: مِايَاقَوْمَنَا أَجيبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيَكُمْ مِنْ عَذَابِ 0 4 
[الأحقاف: 31] . 


وأصبح اسم محمّد صلى الله عليه وسلم تمفو إليه قلوب الجنٌّء وليس قلوب المؤمنين من 


)1( انظر: الثربية القياديّة (437/1). 
2358 


الإنس فقط» وأصبح من 0 رار عارارية الروك ووتر افسيهم د" إزيالقونواره 


فال 5 7" 5 أن الفقف لق وق 4 فَقَانُوا إن سمعْنا قرآناً عَجََا 2 يَهْدِي 
إِلّ الأشدٍ قَاعَنا به وَلنْ تُشرك برا أَحَدا 2 ونه تعَال جد رَبنَا مَا اغََرَ صَاحِبَدٌ ولك وَلَدّا م 
أنه كان يدول متفييا غل الل شططًا 5) ونا عننا أن لد تقول الاي ولف على اث كرا 
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20 وَأَنّهُ كانَ رِجَالَ مِنَ الإِنْسٍ يَعُودُونَ برجَالٍ مِنَ الجنّ فَرَادُوهُمْ رَهَمّا لي وَأَعمْ ظَنْوا كُمَا 
لنت أن أن ينقت الله لخدا 0ق وان لعهقا القماة تقذ اها كاقت خركا شؤيذا وشينا 


له َفْعْدُ مِنْهَا مَفَاعِدَ لِسَمْع فَمَنْ يَسْتِع الآن يَدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدَا 2 أن ل تَدرِى 
شد بد يمن في الْأَرْضٍ أَمْ أَرادَ م رَُمْ رَسَدَا 2ج ونا نا الصاخُونَ وما ذُونَ ذَلِكَ كا طَرائقَ 
قِدَدَا 02 ونا ظََنًا أَنْ ل تُغجرٌ الله في الأَْض وَلَنْ تُعْجِرَهُ هَرَبَا 2 وأَنَ لما سمِعنًا الْحدَى آ 
به فَمَنْ يُوْمِنْ بِرَيّهِ قَلآ ياف بَخْسًا وَل َعَقَا # [الجن: 1 1 

كان هذا الفتح البَباهُ في مجال الدّعوة؛ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة عاجرٌ 
عن دخول مكّة فهل يستطيع عتاة مكّة» وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجنّء ويُنزلوا 
بحم ألوان التّعذيب1(19) وعندما دخل النَّمُ صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن 
عديء كان يتلو على صحابته سورة الجنّء فتتجاوب أفئدتهم خشوعاء وتاثراً من روعة الفتح 
العظيم في عالم الدّعوة) وارتفاع رآياتماء فليسوا هم وحدهم في المعركة» هناك إخوائهم من الجن 
يخوضون معركة التّوحيد مع الشّرك. 

وبعد عدّة أشهر من لقاء الوفد الأول من الجنّ برسول الله صلى الله عليه وسلم » جاء 
الوفد النَّانِ متشوّقاً لرؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم » والاستماع إلى كلام ربٌ 
العالمين©). فعن علقمةٌ قال: سألت ابن مسعودء فقلت: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله 


32 


0 


(') انظر: التربية القيادية (443/1). 
© المصدر السابق نفسه » (445/1). 
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صلى الله عليه وسلم ليلة الجنّ؟ قال: لا» ولكنًا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
ليلق» ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشّعابء فقلنا: اسْيّْطِيرَ أو اغْتِيل» قال: فبتنا بِشّرٌ ليلةٍ 
بات بها قوم فلمًا أصبحنا؛ إذا هو جاء من قِبَلٍ حرَاءٍء فقلنا: يا رسول الله! فقدناك» فطلبناك» 
فلم نجدكء فبتنا شر ليلةٍ بات بما قومٌ» فقال: «أتاني داعي الجنٌّ» فذهبت معه. فقرأت عليهم 
القرآن»» قال: فانطلّق بناء فأرانا آثارهم» وآثار نيرانحم. وسألوه الرّادء فقال: «لكم كل عَظْمٍ 
ذَكِرَ اسم الله عليه» يقع في أيديكم أوفرٌ ما يكون لحماًء وك بَعْرَةِ علفٌ لدواكم» فقال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : «فلا تستنجوا فماء فاعنا طعام إخوانكم» [رواه مسلم (450) وأبو داود 
(85) والترمذي (18)] . 


كان هذا الفتح العظيم؛ والنّصر المبين» في عالم الجنٌ إرهاصاًء وتمهيداً لفتوحاتٍ وانتصاراتٍ 
عظيمة في عالم الإنسء فقد كان اللّقاء مع وفد الأنصار بعد عدَّة أشهر (!). 

وقد علّق الدكتور البوطي على سماع الجبنّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم » في عودته 
من الماققىع ققال: «وانّذي يثنا أن تكعلمة يعد هذا كلدقو: أن على المسلم أن يؤمن بوجود 
الجيّء وبأتم كائناثٌ حيّةٌ كلّفها الله - عرَّ وجلٌ - بعبادته» كما كلّفنا بذلك» ولئن كانت 
حواّناء ومداركنا لا تشعر بحم, فذلك؛ لأنَّ الله - عّ وج - جعل وجودهم غير خاضع 

اقة البصريّة, الي بها في أعينناء ومعلوٌ: أن أعيننا إِنّا تبصر أنواعاً معيّنةٌ من الموجودات» 

بقدرٍ معي وبشروط معيّنةٍ. 

إِنَّ وجود هذه المخلوقات مسندٌ إلى أخبار يقينيّةِ متواترة وردت إلينا من الكتابء والسّنّة, 
وصار وجود هذه المخلوقات أمراً معلوماً من الدّين بالضّرورة» والتّكذيب بوجودها تكذيباً للخبر 
الصّادق المتواتر إلينا عن الله - عر وجل - وعن رسوله صلى الله عليه وسلم . 

ولا ينبغي أن يقع العاقل في أشدٍّ مظاهر الغفلة والجهل من حيث يزعم: أنه لا يؤمن إلا بما 


يتّفق مع العلم؛ / فيمضي يت يتبجّح أنه 5 يعتقد بوجود الجانٌء من أجل أنه 1 3" اجات و يح 


(7) المصدر السابق نفسه. 
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م 

إِنَّ من البداهة بمكان: أنَّ مثل هذا الجاهل المتعالم يمستدعي إنكار كثير من الموجودات 
اليقينيّة لسببٍ واحدٍء هو عدم إمكان رؤيتهاء والقاعدة العلميّة المشهورة تقول: عدم شعوري 
بالشّيء لا يستلزم عدم الوجود؛ أي: عدم رؤيتك لشيءٍ تفيّش عنه لا يستلزم أن يكون بحدّ 
ذاته مفقودا» أو غير مفقود»(1). 

وبعد هذا التُكثم الّباوك الذي حص به النّمُ صلى الله عليه وسلم ء في عام التّقلين : 
الإنس» والجن حان وقت الحديث عن رحلته صلى الله عليه وسلم إلى عالم السّموات العلاء إلى 
عالم الملائكة؛ إلى حضرة الجليل سبحانه؛ إلى أن يرفعه إليه من بين هذه الخلائق جميعاً ثم يعيده 
إليهم» فيحدثهم بما رأى في هذه الرّحلة الميمونة الخالدة» الي لم تعرف البشييّة لها مثيلا» ولن 


تعرف حجٌّ يرث الله الأرض» ومَنْ عليها2. 


(') انظر: فقه الميّثيرة النَويّة » ص 105 , 106. 
2 انظر: الدّربية القياديّة (446/1). 
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المبحث الرَابع 


الإسراء والمعراج.. ذروة الدذكريم 


كان وجود أبي طالب بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم» سياجاً واقياً له يمنع عنه أذى 
قريش؛ لأنَّ قريشاً ما كانت تريد أن تخسر أبا طالب» ولما تُوقٍ أبو طالب؛ انمار هذا الحاجرٌ 
ونال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضّرر الجسديّ الشيء الكثير. 

وكانت خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم البلسم الشّافي لما 
يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجراح التّفْسيّة الي يُلحقها به المشركون» ولك 
توفيت ققد رسول لحان الله عليه وسلم-هذا النلسة/ 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطّائف بعدما اشتدٌ عليه أذى قريش» وأمعنوا 
في التُضييق عليه» يطلب من زعمائها نصرة الحقّ الذي يدعو إليه» وحمايته» حتى يِيلّعْ دين الله 
فماكان جوايهم إلا أن ردُوه أقبح روّء ولم يكتفوا بذلك؛ بل أرسلوا إلى قريش رسولاً يخبرهم بما 
جاء به محمّد صلى الله عليه وسلم » فتجيّمت له قريش» وأضمرت له الشّرّ فلم يستطع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم دخول مكّة إلا في جوار رجل كافر» لقد تحهّمت له قريش» وأحدقت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » فزادث حزتّهء وهمّه؛ حقٌّ سمي ذلك العام باليّسبة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ب(عام الحزن)(1). 

وبعد هذا كلّه حصلث معجزةٌ الله لرسولهء ألا وهي: الإسراء والمعراج. 

ما هدف هذه المعجزة» فيتمثل في أمور؛ من أميها: 

أن الله - عر وجكَ - أراد أن يتيح لرسوله صلى الله عليه وسلم فرصة الاطّلاع على 
المظاهر الكبرى لقدرته؛ حقٌّ بملاً قلبه ثقدً فيه» واستناداً إليه؛ حيٌّ يزداد قوّةَ في مهاجمة سلطان 
الكمّار القائم في الأرضء كما حدث لموسى عليه السلام» فقد شاء أن يريه عجائب قدرته. 
قال تعالى: «إوَمَا بَلكَ بيَمِينِكَ يَامُوسَى 2 قَالَ هِي عَصَاي أَنَوكاعََيْهَا وَأَهْْنُ با عَلَى 
عنمي وَِيّ فِيهَا مَآربُْ أخرى 20 فَالَ ألِّْهَا يَامُوسَى ©© فَآلْقَاهَا فَدَا هي حي تَسْعَى 
َال خْذْهَا وله تَحَْ سَنِْيدُهَا سِيرتًا الأؤلى 22 وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَ جَتَاحِكَ تر بَنِضَاءَ مِنْ غَيْر 


(') انظر: دراسةٌ تحليلية لشخصيّة التتسول صلى الله عليه وسلم » ص 128. 
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ايد لد ى # [: 17 -22] فلمًا ملا قلبه بمشاهدة هذه الآيات الكبرى» قال له بعد ذلك: 
ولِبْريِكَ من آياتنًا ا 3]. 

في رحلة الإسراء والمعراج أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الآيات الكبرى؛ 
توطئة للهجرة» - مواجهة على مدى التّاريخ للكفر» والضّلال» والفسوق. والآيات التي 
راها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرةٌ؛ منها: الذَّهاب إلى بيت المقدس» والعروج إلى 
المّماءء ورؤية الأنبياء» والمرسلين» والملائكة» والسّموات والجنّة» والنار» وتماذج من النعيم 
والعذاب... إلم. 

كان حديث القرآن الكريم عن الإسراء في سورة الإسراءء وعن المعراج في سورة النّجم؛ 
وذكر حكمة الإسراء في سورة الإسراء بقوله: مإلِيْرِيهُ مِنْ آياتنا © [لإسراء: 1] وفي سورة النجم 
بقوله: مإلَمَدْ رَأى مِنْ آيات رَبّهِ الْحبْرَى > [نجم: 18]. وفي الإسرء والمعراج علوم وأسرارٌ 
ودقائق» ودروس؛ وَعِبك(!). 

يقول الأسيداة ابو الحسيين اللدوي: «لم يكن الإسراء مجرّد حادثٍ فرديّ بسيطٍ رأى فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات الكبرى» وتحلّى له ملكوت الكموات؛ والأرض 
مشاهدةً» عياناً؛ بل - زيادةً إلى ذلك - اشتملت هذه الّحلة التّبوية الغيبية على معانٍ دقيقةٍ 
كثيرة» وشاراتٍ حكيمة بعيدة المدى فقد ضمّت قصَّةٌ الإسراء» وأعلنت الجّورتان الكريمتان 
اللّتان نزلتا في شأنه «الإسراء» و«النّجم»: أنَّ محمّداً صلى الله عليه وسلم هو نين القبلتين» 
وإمام المشرقين والمغربين» ووارث الأنبياء قبله» وإمام الأجيال بعده» فقد التقت في شخصه. وفي 
إسرائه مكةٌ بالقدسء والبيث الحرام بالمسجد الأقصىء» وصلَّى بالأنبياء خلفهء فكان هذا إيذاناً 
بعموم رسالته» وخلود إمامته» وإنسانيّة تعاليمه» وصلاحيتها لاختلاف المكان واليّمانَء وأفادت 
سورة الإسراء تعيين شخصية النَّى صلى الله عليه وسلم » ووصف إمامتهء وقيادته» وتحديد 
مكانة الأمّة التي بعك فيك وامايف :وه وماق انها عدورها الذي ستمثّله في العالم» ومن بين 
السعوية» والأمم» (2) 


10( انظر: الأساس في السِّنّة » لسعيد حوّى (291/1 , 292). 
© انظر: الأساس في السّنّة (292/1). 
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أولاً: قصة الإسراء والمعراج كما جاءت في بعض الأحاديث: 


عن أنس بن مالك رضي الله غنه قال+ قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : «أتيث 
الباق - وهو دابَةٌ أبيضُ طويلٌ» فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طَرْفه - 
قال: فركبتة حيٌّ أتيت بيت المقدسء قال: فربطته بالحلقة70)؛ ال يَربِطُ به الأنبياء. قال: ثم 
دخلت المسجد فصلَّيت فيه ركعتين» #* خرجت» فجاءني جبريل عليه السلام بإناءٍ من خمرٍء 
وإناءٍ من لبن» فاخترث اللَّنَء فقال جبريل: اختررت الفطرة»)... فذكر الحديث [سلم (1)162 . 

وف حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه: أنَّ نه الله صلى الله عليه وسلم حدّئةُ عن 
يله اسك ين تال ركنا اناق الحطيه( - وربما قال في الجر - مض طجعاً؛ إذ أتان 
ات فَقَدّ - قال: وسمعته يقول: فشقٌ - ما بين هذه إلى هذه؛ فقلت للجارود وهو إلى 


جنبي: ما يعني به؟ قال: من تغرة نحره [0©)إلى شغرتها6) 


ة محر وسمعته يقول: من فصوا إلى شعرته - 
فاستخرج قلبي, ثم أُتيث بطّشتٍ من ذهب مملوءةٍ إهاناء مَمْسِلَ قلبي» ثم خشيء ثم أعِيك : 
ابلك بدابة دون البغل» وفوق الحمار أبيض - فقال له الجارود: هو البْرَاقٌ يا أبا حمزة؟! قال: 
أنسٌ: نعم - يضع حَطْوَهُ عند أقصى طزفها؛ فخمِلث عليه فانطلق بي جبريل حقٌّ أتى 
القيام الذباء فاسعهة "قفي + هه هذا قال ريات اوزةةاونن عسلة# قال ينه قل 
زقك أرويا الله قالية نعو قبل ميس يالل قبي الى عبان كفن قينا بلالميسة 4 فإذا 
فيها آدم؛ فقال: هذا أبوك آدم مَسَلِّمْ عليه فسلَّمتُ عليه فردٌ السلام؛ ته قال: مرحباً بالابن 
الصّالح التي الصّاخ. ثم صعد بي حقٌّ أتى السّماء الثّانية فاستفتح» قيل: مَنْ هذا؟ قال: 
جبريك» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به» فنعم 


2 


(1) الحلقة: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس. 

©) الفطرة: الإسلام » والاستقامة. 

) الحطيم: هو ما بين اليُكن والمقام. 

9) ات: هو جبريل عليه السلام. 

(5) ثغرة النحر: الموضع المنخفض ف أدن الرقبة من الأمام. 
7) شعرته: شعر عانته وهو ما ينبت حول العانة. 

7 القص: رأس عظام الصّدر. 

(9) يضع حَطْوَهُ عند أقصى طرفه: يضع رجله عند منتهى بصره. 
7 استفتح: طلب فتح باب السّماء الدّنيا. 

(1) مرحباً به: أصاب رحباً » وسعةٌ. 
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امجيء جاءء فَمَتنَح فلمًا خَلَصت؛ إذا يحبى وعيسى - وهما ابنا خالة - قال: هذا يحبى؛ 
عرس نسل عانوسا ليك داه ثم قالا: مرحباً بالأخ الصاح الي الصّالح. ثم صّعد بي 
إلى السّماء الثّالئة» فاستفتح, قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمّدء قيل: 
وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحباً به» فنعم المجيء جاءء ففتح» فلمًا خلصت؛ إذا يوسفْ» 
قال: هذا يوسُّفٌ قشل غلبف ملم عليه» فردٌَ ثم قال: مرحباً بالأخ الصاح التي الصّالح. 

الح ا ا ا ا لا الور ري جبريل. قيل: وَمَنْ 
معك؟ قال: محبّد, قيل: أ قل 5 إليه؟ قال: نعم) قيل: محا به فنعم اججىء جاء» ففتح, 
فلمًا خلصت؛ فإذا إدريسء قال: هذا إدريس فسلِّمْ عليه» فسلَّمت عليه فردٌ ثم قال: مرحباً 
بالأخ الصاح والئِيَ الصّالح. 

نم صّعِدَ بي حقٌّ أتى السّماء الخامسة» فاستفتح, قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل قيل: وَمَنْ 
معك؟ قال: محيّد قيل: وقد أرشحر إليه؟ قال: نعم) قيل: ا به فنعم اججىء جاء» ففتح, 
إنينقا عات 0 هارون» قال: هذا هارون؛ فسلِّمْ علي فسلَّمتُ عليه فردٌ ثم قال: مرحباً 
بالأخ الصّالحء والنين الصّالح. 

ثم صّعِدَ بي حقٌٌّ أت الكماء الكادسة» فاستفتح» » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل» قيل: دَمَنْ 
معك؟ قال: محبّد قيل: وقد امكل إليه؟ قال: نعم) قال: مع به فنعم اججىء جاء. فلهًا 
خلصت؟ فإذا موسق » قال :هذا موب شيلم علي فسلمت عليه ذرد © قال مريكيا ولاح 
الصّالح والنَّن الصّالح؛ فلمًا تحاوزث؛ بكى» قيل له: ما يُنكيك؟ قال: أبكي؛ لأنَّ غلام](ا) 
بعت بعدي يدخل الجنّة من أمّته أكثز يمّن يَدْخُلها من أُمّوٍ 

ثم صعد بي إلى السّماء السّابعة» فاستفتح جبريل» قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل» قيل: وَمَنْ 


معك؟ قال: محمّد» قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم) قال: ويا به» ونعم اججيء عجاء) فلتما 


الحلد آحف 


خلصت؛ فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك, 0 عليه» قال: فسلّمت عليه» فردّ الّلام» ثم قال: 


مرحباً بالابن الصّالحء والبَِيَ الصّالحء ثم يفِعَث لي07) سِدرةٌ المنتهى» فإذا تبه( مثل قِلالٍ 


(') أبكي؛ لأن غلاماً ...: ليس هذا على سبيل النّقص » بل على سبيل التَّويه بقدرة الله وعظيم كرمه. 
© يفعت لي: قُرّبت لي. 


0 التبق: هو ثمر السّدر. 
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هَجَر(!)؛ وإذا ورقُها مل اذانٍ الفيلة» قال: هذه سد المنتهى» وإذا أربعةٌ أنمار: تمران باطنان» 
وتمران ظاهران» فقلت: ما هذان يا جبريل؟! قال: أمّا الباطنان؛ فنهران في الجنّة» وأمّا الظاهران؛ 


فاليّيلُ والفراث» ثم يُفعَ لي البيث المعمور. 


1 


ثم أتيثُ بإناءٍ من حمر وإناءٍ من لبن» وإناءٍ من عسل» فأخذث اللَّنَ فقال: هي 
الفطرةٌ(2)؛ الي أنت عليهاء وأُمّثْك. 

نم فضت عليَ الصّلاةٌ خمسين صلاةً كل يوم» فرجعث» فمررث على موسىء قال: يم 
مرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاةٌ كك يوم. قال: إن أكتك لا تستطيع خمسين صلاةٌ كلك يوم؛ 
وإ والله! قد جرّبت النّاس قبلك؛ وعالجثُ بني إسرئيل أشد المعالجة(20, فارجغ إلى ربك 


موه 


فاسأله اللكفيق لأكتك» فرجعت» فوضع عي غشرا فرجعت إلى موسى » فقال مثله فرجعت» 
فأمرت بخمس صوواتٍ كل يوع » فرجعت إلى موسى» فقال: 2 أمرثت؟ قلت: امرت بخمس 
قبلك؛ وعالجث بني إسرائيل أشدّ المعالجة» فارجمْ إلى ربك فا سأله التخفيف لأمتّك» قال: 
سألت ثٌِ تخ اسشحيتة 6 ولكن أرضى؟ وأسلمء قال: فلمًا جاوزت نادى منادٍ: أمضيتُ 
فريضتى» وخففت عن عبادي» [البخاري (3207) ومسلم (164)] . 
كانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته - عليه السّلام - بسنةء هكذا قال القاضي 
ذ © ان 
عياض في الشّفال). 
2 مجلس حضره المطعم بن عدي وعمرو بن هشام» والوليد بن المغيرة : إن صليت الليلة العشاء 
2 هذا المسجد» وصليت به الغداة» وأتيث فيما دوك ذلك نت المقدس» ير ل رهط من 
الآنبياء؛ منهم: إبراهيم» وموسى وعيسىء وصليت بمم, وكلمتهم؛ فقال عمرو بن هشام 
(') قلال هجر: يضرب بحا المثل لكبرها » وهجر: قرية في البحرين » والقلّة: الجرة الكبيرة. 
2 الفطرة: دين الإسلام. 
9 عالجتهم أشدٌّ المعالجة: مارست بني إسرائيل أشدٌّ الممارسة. 


7 انظر: الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى (108/1). 
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كالمستهزئ به: صِفْهم ل فقال: أما عيسى : ففوق التّبعة» ودون الطول» عريض الصّدر؛» ظاهر 
الدَّم خعل: أشعةع تعلوه صِهبَة 3 0 ا عروة بن مسعود التّهفي. وأمّا موسى: : فضخم آدم 


ع 


طوالٌ» كأنّه هن وال اتتستىة» مركن الأسيهانة قاض الشّفةع خارج للق عابسث, وأما 


إبراهيم: فوالله إنه لأشبه النّاس بي» حَلْقا ولخلق©. 
فقالوا: يا حمد! فصف ننا بيت المقدس» قال: «دخلت لياق وخرجت منه ليلة»» فأتاه 
جبريل بصورته في جناحه» فجعل يقول: «بابٌ منه كذاء في موضع كذاء وباب منه كذاء في 
موضع كذا». 
ثج سألوه عن عيرهم: فقال لهم: «أتيت على عير بني فلان بالروحاءء قد ضَّلَّتْ ناقةٌ لهم 
فانطلقوا في طلبهاء فانتهيت إلى رحاطهم؛ ليس با منهم أحد, وإذا قدح ماء» فشربت منهء 
فامسألوهم عن ذلك» - قالوا: هذه والإله ايةّ! - «ثم انتتهيت إلى عير بني فلان» فنفرت مي 
الإبل» وبرك.منها ماه آخرء عليه جوالق00 غخططٌ ببياض؛ لا أدري أكسر البعية أم له؟ 
فا سألوهم عن ذلك» - قالوا: هذه والإله ايةٌ! - دم انتهيت إلى عير بني فلانٍ في التنعيم؛ 
يقدمها جم أورق7» وها هي تطلع عليكم من التَّييّة(فقال الوليد بن المغيرة: ساحرٌ 
فانطلقوا» فنظرواء فوجدوا الأمر كما قال» فرموه باليّحرء وقالوا: صدق الوليد بن المغيرة فيما 
قال [المطالب العالية (201/4 - 204, ومجمع الزوائد (75/1 - 76) وابن هشام في السيرة النبوية (11/2)] . 


كانت هذه الحادثة فتنةٌ لبعض الئّاسء من كانوا امنواء وصدَقوا بالدّعوة» فارتدٌوا» وذهب 


بعض النّاس إلى أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنهء فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم: أنه سد 
به اللّيلة إلى بيت المقدس! 


ع 


قال: أَوَ قال ذلك؟! قالوا: نعم! قال: لثن كان قال ذلك لقد صدق! قالوا: أو تصرّقه: أنه 
ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟! 


قال: نعم, إِيّ لأصيّقه فيما هو أبعد من ذلك أصدّقه بخبر السكماء» في غدوةٍ أو روحة . 


() صهبة: بياض بحمرة. 

2( انظر: التّاريخ الإسلامئٌ 3 للحميدي (37/3). 
0 الجوالق: هو العِدل الذي يوضع فيه المتاع. 

9) أورق: أي لونه أبيض وفيه سواد. 


5 التَّيّة: الطّريق الجبلي . 
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فلذلك 5 أبو بكر: الصَّدّيق [لحكم (62/3)] . 

ثانياً: فوائد, ودروسٌ, وعبرٌ: 

1 - بعد كلك محنة منحةٌ وقد تعرّض رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن عظيمة» فهذه 
قريش قد سدّت الطُريق في وجه الدّعوة في مكّة» وف ثقيفيء وفي قبائل العرب» وأحكمث 
الحصار ضدَّ الدعوة ورجالاتما من كل جانب» وأصبح النَّمُ صلى الله عليه وسلم في خطر بعد 
وفاة عمه أي طالب كي حماته رول الله صلى الله عليه وسلم ماضٍ 2 طريقه» صابرٍ لأمر 
به لا تأخذه في الله لومةٌ لائم» ولا حرث محارب, ولا كيدٌ مستهزىي» فقد ان الأوان للمحنة 
العظيمة» فجاءت حادثة الإسراء والمعراج» على قَدَرِ من ربت العالمين» فيعرج به من دون الخلائق 
يع ويكرمه على صبره» وجهاده» ويلتقى به مباشرة دون رسولء ولا حجاب» ويطلعه على 
عوالم الغيب دون الخلق كافَة ويجمعه مع إخوانه من الرُسل في صعيدٍ واحدء فيكون الإمام, 

50-6 ا 5 57 1 
والقدوة لحم وهو خاتمهم, واخرهم صلى الله عليه وسلو 7 ا( 5 

2 -< 0 التسول صلى الله عليه وسلم كان مُقُدِماً على مرحلة جديدة» مرحلة الهمجرة» 
والانطلاق لبناء الدّولة» يريد اللّهُ تعالى لِنّنّات الأولى في البناء أن تكون سليمةً قويّة متراصّة 
سابك ل ته :لك هذا اسار وا التيحيصي؟ تعاض الكدة نيد القتماف المازز كيه والدين 
في قلوبهم مرضء وِيُتبّت المؤمنين الأقوياء والخلّص؛ الذين لمسوا عياناً صدق نبيّهم بعد أن لمسوه 
سيق وشهدوا مدى كرامته على ريه فأءن حظ يبحوطهم» وأعن سعك يغمرهم» وهم حول 
هذا النَّمَ الصطفىء وقد امنوا به» وقدَّموا حياتحم فداءً له» ولدينهم؟! كم يترسّخ الإبمان في 
قلوهم أمام هذا الحدث الّذي تم بعد وعثاء الطّائف؟! وبعد دخول مكة في جوار» وبعد أذى 
العتواف اليا 001 

3ت إن شجاعة اَن صلى الله عليه وسلم العالية» تتجمّد في مواجهته للمشركين بأمرٍ 
تنكره عقوهم؛ ولا تدركه في أَوّل الأمر تصوّراتحم» ولم يمنعه من الجهر به الخوف من مواجهتهم 
بالحقّ أمام أهل الباطل» وإن تحرَّبوا ضدٌّ الحقّ» وجندوا لحربه كل ما في وسعهم» وكان من حكمة 


)01 انظر: التربية القياديّة (447/1). 
2 المصدر السابق نفسه (451/1). 
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لني صلى الله عليه وسلم في إقامة الحجّة على المشركين أنْ حدّثهم عن إسرائه إلى بيت 
المقدسء وأظهر الله له علاماتٍ ثُلزِم الكمّار بالتّصديقء وهذه العلامات هى: 


» وصف الئَّومَ صلى الله عليه وسلم بيت المقدس» وبعضهم قد سافر إلى الشَّامء ورأى 
المسجد الأقصىء فقد كشف الله لنبيّه صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى حقٌّ 
وصفه للمشركين, وقد أقبُوا بصدق الوصفء ومطابقته للواقع الذي يعرفونه. 
» إخباره عن العير التي بالرّوحاء والبعير الذي ضَاءَ وما قام به من شرب الماء الذي فز 
القدح. 
© إخباره عن العير الثّانية الي نفرت فيها الإبل» ووصفه الدّقيق لأحد جمالهم. 
© إخباره عن العير الثّالئة الي بالأبواء» ووصفه الجمل الذي يقدمهاء وإخباره بأتما تطلع 
ذلك الوقت من ثَيّة التّتعيم» وقد تأكّد المشركون» فوجدوا أنَّ ما أخبرهم به التسول 
صيلى الله عليه وسلم كت وها #شوده الأدلّة الظّاهرة كانت مفحمةً لحم ولا 
يستطيعون معها أن ينَّهموه بالكذب. كانت هذه الرحلة العظيمة تربيةً ريّايِّة رفيعة 
المستوى وأصبح صلى الله عليه وسلم يرى الأرض كلَّهاء بما فيها من مخلوقاتٍ نقطةً 
صغيرةً في ذلك الكون الفسيح. ثم ما مقام كفار مكّة في هذه النقطة؟! إتَّم لا متّلون 
كحو ا رمتب ا مودنة ا كرو فنا لعو قد ادها يو قاب امسطداء الا 
من خلقه, وخصّه بتلك الرّحلة العلويّة الميمونة؛ وجمعه بالملائكة والأنبياء - عليهم 
المكّلام - وأراه المتّموات الستبع» وسدرة المنتهى» والبيت المعمور, وكلّمه جل وعاا(»؟ 
4 - يظهر إيمان الصِّدّيق رضي الله عنه القوئئٌ في هذا الحدث الجلّلِء فعندما أخبره الكقّار 
قال بلسان الوائق: لئن كان قال ذلك؛ لقد صدق! ثم قال: إن لأصدّقه فيما هو أبعد من 
ذلك» أصدّقه بخبر السّماء في غدوة» أو روحة» وهذا استحقّ لقب الصَّدّيق» وهذا منتهى الفقه. 


واليقين» حيث وازن بين هذا الخبر» ونزول الوحي من اليماءء فبيّن لهم: 0 إذا كان غوبا عن 


00 انظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميدي » (41/3. 42). 
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الإنسان العادي, فَإنّه في غاية الإمكان باليّسبة للنَّينَ صلى الله عليه وسلم 19 . 

5 - إن الحكمة في شقّ صدر النَّمْ صلى الله عليه وسلم » وملء قلبه إيماناً وحكمة؛ 
استعداداً للإسراء تظهر في عدم تأثْر جسمه بالشَّقٌ وآخراج القلب مما يؤيّنه من جميع المخاوف 
العادية الأخرىء ومثل هذه الأمور الخارقة للعادة يحب التّسليم لما دون التَعوْضِ لصرفها عن 
بداؤتققياة لقدرة الله تعا: الي لاسفيي علها ع 1 

6 - إن شب رسول الله صلى لله عليه وسلم اللَّن حين خُيّر بينه وبين المخمر» وبشارة 
جبريل عليه السلام: «هّديت للفطرة»» تؤكد أن هذا الإسلام دين الفطرة البشريّة؛ الي ينسجم 
تسيا فالذى اق الف و النقن ساق لا هذا اليه الذ يلي نوازعهاء واحتياجاتماء ويحيّق 
طموحاتماء ويكبح جماحها: َأَتِمْ وَجْهَكَ لِلذِّينٍ حَنِيقًا فطرَةً الله الى قَطرَّ النامن عَليَهًا لآ 
تبْدِيلَ لَلْقٍ الله ذَلِكَ الدِينُ الْمَيْمْ ولَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لآ يَعْلَمُونَ © [لروم: 30] . 

7 - كان إسراء لني صلى الله عليه وسلم » باليُوح والجسد يقظة إلى بيت المقدس, وعلى 
هذا جماهير الّلفء والخلفء ولا يُعوّل على مَنْ قال: إِنَّ الإسراء كان بروحه؛ وأنّه رؤيا منام؛ 
إذ الو كالة لاسرا سعاما» :1 كالنت فيددايكم ول تحجرة ولا امسحده الكفاره ول كديودة إذ مثل 
هذا من المنامات لا يُنكر(© ثم إِنَّ في قوله تعالى: لسُبْحَانَ الَّذِي أَُسْرَى بِعَبْدِوك؛ والمقصود 
بعبده: سيدنا محمّدٍ صلى الله عليه وسلم » وكلمة «بعبده» تشمل روحهء وعبم1 ا 

8 - إن صلاة النّمَ صلى الله عليه وسلم بالأنبياء دلي على أتُم سلَّموا له القيادة 
والرّيادة» وأنَّ شريعة الإسلام نسخت الشّرائع السّابقة» وأنّه وسع أتباع هؤلاء الأنبياء ما وسع 
أنبياءهم» أن يسلِّموا القيادة لهذا التسول صلى الله عليه وسلم » ولرسالته الي لا يأتيها الباطل 
من بين يديهاء ولا من خلفها. 

إن غلن: انون يمقدوق ترات النقنازب يرن الكدياة أن عراستم كرف ويدعرا لباه 
وهي ضرورة الانخلاع من الدّيانات المنحرفة» والإيهان بمذا الرسول صلى الله عليه وسلم 
ورسالته» وعليهم أن يدركوا حقيقة هذه الدّعوات المشبوهة, الي تخدم وضعاً من الأوضاعء أو 


(') انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميدي » (43/3). 
© انظر: المّيرة النّبوية الصّحيحة (189/1). 
انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة (91/2). 
) تفسير ابن كثير (23/3) » وتفسير القامعي (189/10). 
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نظاماً من الأنظمة الجاهليّة. 
أن تقريب بين عقيدةٍ منحرفة تعتقد: أنَّ الله هو المسيح. وأنَّ المسيح ابن الله وأنَّ الله 
0 


الله 


الحه 


ثالث ثلاثة» أو بين مَنْ يعتقد: أنَّ عزيراً ابنُ الله ويحرّف كلام الله» وبين من يعتقد: أذ 
واحدٌ لا شريك لهء ولا والدء ولا ولد ولا زوجة له - وهو عبثٌ من القول17). 
- إِنَّ التبط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام وراءه حِكمٌ ودلالاتُ» وفوائد؛ منها: 
© أَمميّة المسجد الأقصى بالبّسبة للمسلمين؛ إذ أصبح مسرى رسوهم صلى الله عليه 
وسلم » ومعراجه إلى الستّموات العلاء وكان لا يزال قبلتهم الأولى طيلة الفترة المكيّة, 
كود تفط وإرم #اللموعون ان فتن التستعف لتقي اونا وسطره ا ما ميارك 
ومقدسة. 
© اليّبط يشعر المسلمين بمسؤوليتهم نحو المسجد الأقصىء بمسؤوليّة تحرير المسجد الأقصى 
من أوضار الشّّرك» وعقيدة التّثليث» كما هي أيضاً مسؤوليتهم تحرير المسجد الحرام» 
من أوضار الشّرك» وعبادة الأصنام. 
© التّبط يشعر بأنَّ النّهديد للمسجد الأقصىء هو تمديدٌ للمسجد الحرام» وأهله. وأنَّ 
النَيْل من المسجد الأقصىء توطفةٌ للنَيْل من المسجد الحرام؛ فالمسجد الأقصى بوابة 
الطريق إلى المسجد الحرام» وزوال المسجد الأقصى من أيدي المسلمين» ووقوعه في 
أيدي اليهود» يعني: أن المسجدالحرام والحجاز قد تَمدّد الأمن فيهماء واتحهت أنظا 
الأعداء إليهما لاحتلالهما. 


احف 


والتّاريخ قدباً وحديثاً يوكّد هذاء فإنَّ تاريخ الحروب الصّليبيّة يخبرنا: أنَّ (أرناط) الصَّلييَ 
صاحب مملكة الكرك» أرسل بعثةٌ للحجاز للاعتداء على قبر السول صلى الله عليه وسلم ‏ 
وعلى جُثمانه في المسجد التَبِويّء وحاول البرتغاليُون (النصارى الكاثوليك) في بداية العصور 
الحديثة الوصول إلى الحرمين الشّريفين؛ لتنفيذ ما عجز عنه أسلافهم الصَّليبيُونَ ولكن المقاومة 
الكّديدة الي أبداها المماليك» وكذا العثمائيُونء حالت دون إتمام مشروعهم الجهنمي» وبعد 
حرب (1967 م)) الي احتل اليهود فيها بيت المقدس صرخ زعماؤهم بأنَّ المدف 3 ذلك 


10( انظر: المسّئيرة اتوي 3 لك فارس » ص 01 
6 


احتلال الحجاز» وف مقدّمة ذلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخيبر. 

لقد وقف دافيد بن جوريون زعيم اليهود بعد دخول الجيش اليهودي القدس» يستعرض 
جنوداً وشبّاناً من اليهود بالقرب من المسجد الأقصىء ويُلقي فيهم خطاباً ناريّء يختتمه بقوله: 
«لقد استولينا على القدسء ونحن في طريقنا إلى يثرب»217. 

ووقفت جولدا مائير رئيسة وزراء اليهود » بعد احتلال بيت المقدس » وعلى خليج إيللات 
العقبة » تقول: «إنَّي أشجٌ رائحة أجدادي في المدينة» والحجاز» وهي بلادنا التي سوف 
0 

وبعد ذلك نشر اليهود خريطةٌ لدولتهم المنتظرة؛ الي شثملت المنطقة من الفرات إلى لتيل بما 
في ذلك الجزيرة العربيّة» والأردن» وسورية» والعراق» ومصرء واليمن» والكويتء والخليج العربي 
كلّهء وورّعوا خريطة دولتهم هذه بعد انتصارهم في حرب (1967) م في أوروبة0©. 

0 - يرى القارئ في سورة الإسراء: أن الله ذكر قصّة الإسراء في اية واحدةٍ فقط. قال 
تعالى: بيده الذي أشرى يغترو لزلا وق النشهو لتر إل المقيد الأنن :الزن باركنا 
ول ريه من 1 تنا إن هُوَ الستَمِيعٌ ا 7 [الإسراء: 1] 7 أخذ فق ذكر فضائح اليهود. 
وجرائمهم» 2 نبّههم آله هذا القرآن يهدي لي هي أقوم, والارتباط بين الآيات في سورة 
الإسراء» يشير إلى أنَّ اليهود سيُعرّلون عن منصب قيادة الأمّة الإنسانيّة؛ لما ارتكبوا من الجرائم 


0 


لي لم يبق معها مجالٌ لبقائهم على هذا المنصب» وأنّه سيصير إلى رسوله صلى الله عليه وسلم , 
ويجمَع له مركزا الدّعوة الإبراهيمية كلاها(). 

إِنَّ سورة الإسراء تعرّضت للاستبداد الإسرائيلي» ويّت كيف تماوى بين مخالب القوى 
الدّولية الكبرى في ذلك الرَّمان «الفرس» والروم»؛ ولذلك فإِنّ من الفوائد العظيمة في رحلة 
الإسراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمّته رؤية بعض آيات الله؛ لأنَّ من أوضح آيات الله 
المتعلقة بالمسجد الأقصى هي آياته التَاريخِيّة الي كان يعكسها الصّراع الرُومادهُ الفارسيُْ - 


(0) انظر: البيتيرة النَّبوّة » لأبي فارس ص 314. 

2 جريدة الدُستور الأردنيّة » العدد (4613) بقلم أميل الغوري » نقلاً عن المّتيرة النّبوية » لأبي فارس » ص 314. 
© انظر: البيتيرة التَّويّة » لأبي فارس » ص 215. 

) انظر: اليّحيق المختوم » للمباركفوري » ص 120 » بتصرف. 
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الإسرائيليٌ قبل الإسراء(". 

قال تعالى: َإوَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتّاب وَجَعَلْنَاهُ هُدى لِبَني إِسْرَائِيل ألا تَتَخِذُوا مِنْ دُونِ كيلا 
22 ذُبْيَة مَنْ ن حَمَمَا مَع وح إِنَّهُكانَ عَبْدَا شَكُورَا 2© تسن ين لوقون كان 
َتَفْسِدُنٌ في الأَْض مَرَئَيْنِ وَلتَعلَْ عَلُوًا كبيرا 22 الكتاب لُتُفْسِدُنَ في الأَرْض مََبَْنٍ وَلتَعْلْنٌ 
لوا كبيرا 2 فَِذًا جَاءَ وَعْدُ أُولآهما بَعَْنا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لا أوني بأْسِ نين تاهما لاد 
الدَّيَارٍ وَكانَ وَغْدًا مَفغُولاً 2 ثم رَدَذْن لك الْكَبَ عَلَيهِمْ وََمْدَدْ كم بِأَمْوَالٍ وَبنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ 
أكتر تفينا © إن لششلق أخمتك لألفيك رادا راموك لخدو موووا 
00-20 قار العكئييدة كما دحلو ون مكح 000 :7-2]. 

ذكر ابن كثيرٍ في البداية واليّهاية: أنَّ (بختنصر) بأمرٍ من ملك الفرس2)» قد قام بتخريب 
تملكة اليهود» وجاس خلال الدّيار» وتفكتقت بسبب ذلك بنو إسرائيل» فنزلت طائفةٌ الحجازء 
وطائفةٌ يثرب» وطائفةٌ بوادي القرى» وذهبت شرؤمةٌ لمصر("» وقد وقع هذا الدّمار الفارسيٌ 
لدولة اليهود في القرن المسّادس قبل الميلاد (597ق.م)). 

أي الدّمار الثابي» وهو الهاو الرُوماني للدّولة اليهوديّة «بعد أن أعيد بناؤها», فقل وقع 2 
القرن الميلادي الأوّل (70 م)» وذلك حين هدم القائد الرُوماني (تيتوس) هيكل أورش ليم وفرٌ 
اليهود من وجه الاضطهاد الرُومانَّ اليتياسيّ الذدّيهئ» وتتابعت هجرقم, وانتهى بعضهم إلى 
جنوب الجزيرة العربية» حيث سبقهم أجدادهم الأوائل(©. 

فالشّتات اليهوديٌ في أطراف الجزيرة العربيّة» ما زال يحمل جرثومة الفساد في الأرضء فإذا 
كان الكسول ضلى الله عليه وسلم قد استوعب الظاهرة القرشيّة» واستعدٌ لحاء فعليه أن ييل 
الظاهرة اليهوديّة, واسسفك لقا فاليهود ليسوا مجرّد أَمَّةٍ ة تاريخيّة كعاد, وتمودى ل أخبارها 


للإرشاد. والاعتبار» وإعما هم أمَدٌّ لما حضورٌ كثيفٌ 2 الواقع العربيٌّ الذي يعيش فيه التسول 


(!) انظر: أصول الفكر الميّنياسي في القران المكين » ص 149. 

رق الذكتور فرست مرعي أستاذ التاريخ ف 55 صنعاء: أن بختنصّر كلداني » وليس فارسيّاً » والأمر من الملك الكلداني. 
0 انظر: أصول الفكر البيّيياسيّ » ص 151. 

لسو اسايق ستيه وان 152 

© ابن خلدون » (206/2). 

© انظر: أصول الفكر الميّبياسيّ » ص 152. 
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صلى الله عليه وسلم » ويتحرّك فيه لإقامة دولة الإسلام؛ فقد كانوا يشكّلون - فوق مكانتهم 
الاقتصاديّة - مركز سلطة فكريّةِ؛ لما لحم من أحبار» وأخبارٍ» وكتب تراث نبوي» تؤمّلهم لتحديد 
مواصفات البو وطلب المعجزات؛ ووضع الشُروط لصدق الرُسل وصحّة الرسالات» فإذا 
كانت قريش تستخدم الكعبة محاربة الإسلام» فَإِنَّ اليهود كانوا يستخدمون التَّوراة محاربة القرآن» 
وإذا كان محمّد صلى الله عليه وسلم يتوفّع معز معركةٌ مع قريش؛ فعليه أن يتوفّع معارك مع 
البهووة, 

لقد صوّرت سورة الإسراء جانباً من الصّرع ادلي بين الفرسء والرُوم» واليهود» ونزلت 
بعدها سورة الرُوم» وهي كذلك تتحدّث عن الصّراع الدّولي. 

قال الله تعالى: #الى 22 عْلَِتِ اليُومُ 22 في أَدْنَ الأض وَهُمْ من بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ 
2 ف بضع سين لله الم مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدَ وَيَوْمَِذٍ يفرح الْمُؤْمِئُونَ 2 بتضر الله يَنْصُرُ مَنْ 
يَشَاءٌ وَهُوَ الْعَزِيرٌ اجيم 22 وَغْدَ الّهِ لا يحْلِفُ الَهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أككرٌ الئاس لا يَعْلمُونَ 2 
يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِن اليَاةِ الذَّنْيَا وَهُمْ عن الآخرة هُمْ غَافِلُونَ # [الروم: 1 - 7]. 

كان مشركو قريشٍ يحبُون أن يظهر أهل فارس على البُوم؛ لأم وإيّاهم أهل أوثانٍ» بينما 
كان السسحلفوة فرت أن تظير الأمع على فارس» لاع آهل كايو كنا أزره اللتتحرون 
تفصيلاتٍ كثيرةً عن ايان الذي جرى بين أبي بكر الصّدّيق» وبعض مشركي مكّة حول المعركة 
القآدمة بين الفرس» والدُوم؛ التي جزم فيها القرآن بانتصار الرُوم» وهزيمة الفرس7©. 

وذهب ابن عطيّة إلى رأي آخرء يستحقٌ التدبّر؛ حيث قال: «الأقرب أن يُعَلّل ذلك - 
أي: فرح المؤمنين - بما يقتضيه النُظر من محبّة أن يغلب العدوٌ الأصغر - الوم - لأنّه أيسر 
مؤنةَ - ومتى غلب الأكبرُ - الفرس - كثر الخوف منه. فتأمّل هذا المعنى؛ مع ماكان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يرجوه من ظهور دينه» وشرع الله الذي بعثه به) وغلبته على الأممء 


() أصول الفكر اليّبياسن ص 153. 
© انظر: تفسير الطَّري (12/21). 
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وإرادة كقار كد أن يرميه بملك يستأصله. ويريحهم منه (1). 

فابن عطيّة يرى: أَنَّ فرح المؤمنين الأكبرء ليس سببه أنَّ الروم أهل كتابء أو أن انتصارهم 
على الفرس سبيكون دليلاً مايا على صددق الخبر القراي؛ وكااسبية هو أذ الله تعان بوقلق 
القوّة الجهازية الُومانية لصال المسلمين الَّذِين لم يقم لهم سلطانٌ جهازييٌ بعد؛ إذ إِنّه بعد أن 
يسيّط الروم على الدّولة الفارسيّة فيحطموهاء ويخضدوا شوكتها سيخرجون من المعارك 
منتصرين» ولكنّهم منهكو القوّة» مما سيمهد طريقاً لنصر المسلمين عليهم, وينفتح للإسلام 
بذلك طريق للبروز كقوّة امي جديدةٍ على أنقاض القوّتين المندحرتين(©. 

1 - أمميّة الصّلاة» وعظيم منزلتها: وقد ثبت في السّنّة النِويّة: أنَّ الصّلاة فُرضت على 
الأمّة الإسلاميّة في ليلة عروجه صلى الله عليه وسلم إلى السّموات» وفي هذا كما قال ابن كثير: 
«اعتنائ عظيمٌ بشرف الصّلاة» وعظمتها» 2 فعلى الدّعاة أن يوَكُدوا على أهيّية المّلاة 
والمحافظة عليهاء وأن يذكروا فيما يذكرون من أَهييتهاء ومنزلتها كوتما فرضت في ليلة المعراج» وأتما 
من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته(). 

2 - شعل رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : إن كان قد رأى ريه فقال: «نوق أنّ أراه» 
[مسلم (178) والترمذي (3278)] . 

3 - تحدّث التسول صل الله عليه وسلم عن مخاطر الأمراض الاجتماعيّة» وبيّن 
عقوبتهاء كما شاهد ذلك في ليلة الإسراء والمعراج؛ ومن هذه الأمراض؛ وعقوبتها: 

© عقوبة جرعة الغيبة والمغتابين: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناساً يأكلون 

الجيف» فأخيره جبريل: «هؤلاء الريق يأكلون لحوم النّاس» [أحد (257/1] . 
©» عقوبة أكلة أموال اليتامى: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا لهم مشافر - 


شفه كبيرةٌ - كمشافر الإبل في أيديهم قطعٌ من نار كالأفهار - أي: الحجارة - 


() تفسير ابن عطيّة (425/11). 
© انظر: أصول الفكر اليتياسين » ص 158. .[963]تفسير ابن كثير (23/3). 
© انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة (93/3). 
4 تفسير ابن كثير (274/4). 
2015 


يقذفوتما في أفواههم» فتخرج من أدبارهم» فأخبره جبريل: هؤلاء أكلة أموال الينامى 
ظلماً. [ابن هشام في السيرة النبوية (47/2)]. 

© أكلة اليّبا: أتى النينٌ صلى الله عليه وسلم على قوم بطوتحم كالبيوت» فيها الحيّات تُرى 
من خارج بطوهم» فأخبره جبريل: هؤلاء أكلة الزّبا [أحمد (353/2) وابن ماجه (2273)] . 

© وذكرت الروآيات عقوبة اناق ومانعي الركاة وخطباء الفتنة [أحمد (120/3, 180 231, 
9 وعبد بن حميد (1222)] والتّهاون في الأمانة(©. 


8 قراب ااهدونة :قي ليله الاسراى والعرلي أنه رمول الله ضاق اللذاعلية ولع على قرع 
يزرعون في يوم ويحصدون في يوم» كلما حصدوا؛ عاد كما كان» فأخبر جبريل: «هؤلاء 
المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنات بسبعمئة ضعفيء وما أنفقوا من شيء؛ 


فهو يُخْلّف». [البزار (55) ومجمع الزوائد (67/1 - 72) والمنذري في الترغيب والترهيب (2(])1129. 

4 - إدراك الصحابة لأهيّية المسجد الأقصى: أدرك الصّحابة رضي الله عنهم» مسؤوليتهم 
نحو المسجد الأقصىء وهو يقع أسيراً تحت حكم الرُومان» فحرّره في عهد عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنه» وظلٌ ينعم بالأمن» والأمان» حقٌّ عاث الصَّليبيُونَ فساداً فيه بعد خمسة قرون» 
من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم » ومكثوا ما يعادل قرناً يعيثون فساداً» فحرّره المسلمون 
بقيادة صلاح الدّين الأيويّ» وها هو ذا يقع تحت الاحتلال اليهوديٌ, فما الطّريق إلى 


000 
الطّريق إلى تخليصه: الجهاد في سبيل الله؛ على المنهج الذي سار عليه الصّحابة الكرام 


تند نا 


(') وك ما ورد من روايات في هذه العقوبات التي راها النّي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج » هو حديث مروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عند 
وهو موجودٌ في بعض كتب التفاسير » وفي سيرة ابن هشام في قصّة المعراج » غير أَنّهِ لم يرد في هذا نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وم 
يرج هذا الحديث في البخاريّ أو في مسلم , والله أعلم. 
©) تفسير الطّري (7/15) » والفتح الرباي (257/20). 
0 انظر: الخصائص الكبرى (171/1) واليّيرة النَبويّة » لأبي فارس » ص 220. 
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الفصل الخامس 
الضَّواف على القبائل» وهجرة الصّحابة إلى المدينة 
المبحث الأوّل 
الضَّواف على القبائل طلباً للنُصرة 


بعد رجوعه صل الله عليه وسلم من الطائق بدأ يعرض نفسه على القبائل في المواسية 
يشرح لهم الإسلامء ويطلب منهم الإيواء» والنُصرة» حي يبلّْ كلام الله - عر وجل - وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرّك في المواسم التّجارية» ومواسم الحجٌ التي تجتمع فيها القبائل 
وَفْقَ خطَّة سياسيّة دعويّة واضحة المعالم» ومحدّدة الأهداف» وكان يصاحبه أبو بكر الصَّدّيق؛ 
اكد اللي كص بق خدفة امات العوية وا رفيا ركنا مدان وير الل وقوه 
القبائل» وكان أبو بكر رضي الله عنه» مسأل وجوه القبائل» ويقول لهم: كيف العدد فيكم؟ 
وكيف المنعة فيكم؟ وكيف الحرب فيكم؟ وذلك قبل أن يتحدّث رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
؛ ويعرض دعوته»(1). 

يقول المقريزي: «ثم عرض صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل أَيَّام المواسم» ودعاهم إلى 
الإسلام» وهم بنو عامر» وغسّانء وبنو قَرَار وبنو مرّة» وبنو حنيفة» وبنو سليم» وبنو عبس» 
وبنو نصرء وثعلبة بن عكابة» وكندة وكلبء وبنو الحارث بن كعبء وبنو عذرة» وقيس بن 
الخطيم وأبو اليسر أنس بن أبي رافع» وقد استقصى الواقدعيٌ أخبار هذه القبائل قبيلةٌ قبيلةٌ 
ويقال: إِنّه صلى الله عليه وسلم بدأ بكندة» فدعاهم إلى الإسلام كم ته بي حنيفة» 
ثم بي عامر» وجعل يقول: «مَنْ رجل يحملني إلى قومه؛ فيمنعني؛ حٌّ أبلغ رسالة رثي؛ فإنَ 
قريشاً قد منعوني أن أَبلّغْ رسالة رِيي؟» هذا وأبو لهب وراءه يقول للئّاس: لا تسمعوا منه؛ فَإِنّه 
كذاب» [أحمد (492/3: 493) وابن هشام 42 - 265 , 

وقد تعرّض صلى الله عليه وسلم للأذى العظيم» فقد روى التَرَمذْي عن جابرٍ رضي الله عنه 
() انظر: الأنساب » للسّمعاني (36/1). 


2 إمتاع الأسماع » للمقريزي (30/1 3 01). 
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قال: كان النّمُ صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقفء فيقول: «ألا رجلٌ يحملني إلى قومه؟ 
فإن قريشاً قد منعوني أن بل كلام ِيي» [أبو داود (4734) والترمذي (2925) وابن ماجه (201) وأحمد (390/3)] 
وظك النَّمُ صلى الله عليه وسلم في تردّده على القبائل يدعوهم, فيردُون عليه أقبح ابد ويؤذونه, 
ويقولون: قومه أعلم به» وكيف يُصلحنا مَنْ أفسد قومه؟! فلفظوه(؟) وكانت الشائعات التي 
تنشرها قريشٌ في أوساط الحجّاج تحد رواجاء وقبولاً؛ مثل: الصابئ» وغلام بني هاشم الذي 
يزعم: أنه رسولء وغير ذلكء؛ ولا شلكٌ: أن هذا كان مما يحرٌ في نفس الرُسول صلى الله عليه 
وسلم » ويضاعف ألم التكذيب» وعدم الاستجابة(2. 

ولم يقتصر الأذى على ذلكء؛ بل واجه الرّسول صلى الله عليه وسلم ما هو أشدٌّء وأقسى 
فقد روى البخارييٌ في تاريخه. والطَراد في الكبير عن مدرك ابن منيب أيضاًء عن أبيه عن جدّه 
رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهليّة» وهو يقول: «يا أيها 
النّاس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»» فمنهم من تفل في وجهه. ومنهم من حثا عليه الثّرابء 
ومنهم من سبّه؛ حٌّ انتصف التّهار» فأقبلت جارية بِعْسَ من ماءء فغسل وجهه, ويديه» وقال: 
«يا بنية ! لا تَخْشَْ على أبيك غلبةً لة !» فقلت: من هذه ؟ قالوا: زينب بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهي جاريةٌ وضيعة. [البخاري في التاريخ الكبير (14/2/4) والطبرن في المعجم الكبير (342/20) 
ومجمع الزوائد 0021/6 . 

وقد كان أبو جهلء وأبو لهب - لعنهما الله - يتناوبان على أذيّة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عندما يدعو في الأسواق, والمواسمء وكان يجد منهما عنتاكبيراً إضافةً إلى ما يلحقه من 


ل 
المدعوّين أنفسهه. 


(') انظر: الدّرر » لابن عبد الب » ص 35 ء والميّيرة النَّبويّة » لابن كثير (185/2). 
2 انظر: المحنة في العهد المَكَيَ » ص 53. 

(© المصدر السابق نفسه: ش 

) انظر: المحنة في العهد المح عن 50 
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أولا: من أساليب النّىّ صلى الله عليه وسلم في الردّ على مكائد أبي جهلء والمشركين 
في أثناء الطّواف على القبائل: 


1 مايل القبقل بق الليل: 

فكان صلى الله عليه وسلم من حكمته العالية يخرج لمقابلة القبائل في ظلام اللّيل؛ حقٌّ لا 
يحول بينه وبينهم أحدٌّ من المشركين7!), وقد نجح هذا العمل في إبطال مفعول اليّعاية المضادّة؛ 
الي كانت تتبعها قريشٌ» كلّما انصل السول صلى الله عليه وسلم بقبيلةٍ من القبائل؛ والدّليل 
على نجاح هذا الأسلوب المضادٌّ اتُصال الرّسول صلى الله عليه وسلم بالأوسء والخزرج ليلا 

2 - ذهاب الرّسول صلى الله عليه وسلم إلى القبائل في منازهم: 

فقد أتى كلباً وببى حنيفة» وببى عامر في منازط(0)؛ وبذلك يحاول أن يبتعد عن مطاردة 
قريش» فيستطيع أن يتفاوض مع القبائل بالطريقة المناسبة» دونما تشويش» أو تشويهِ من قريش. 

3 - اصطحاب الأعوان: 

كان أبو بكرع وعلىٌ رضي الله عنهما يرافقان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض 
مفاوضاته.» مع بعض القبائل» ورمًا كانث هذه الثفقة لأجل ألا يظنّ المدعؤٌون: أنه وحيدٌ ولا 
أعوان له من أشراف قومهء وأقاربه» هذا إلى جانب معرفة أبي بكر رضي الله عنه بأنساب 
العرب7): الأمر الذي يساعد السول صلى الله عليه وسلم في التّعئْف على معادن القبائل؛ 
فيقع الاختيار على أفضلها؛ لتحمل تَبِعَات الدَّعوة. 

انا د من حماية القبيلة: 

ومن الجوانب الأمنيّة المهمّة» سؤاله صلى الله عليه وسلم عن المنعة» والقوّة لدى القبائل؛ 
قل أفنيوكه اليم الذعوة» ويطلي متهم الللجايةه ققؤة» وميم القبيلة الى تفي الذعرة شي 
ضرورييٌ» ومهدٌ لابدٌ منه؛ لأنَّ هذه القبيلة ستواجه كٌ قوى الشّرّء والباطل» فلابدٌ أن تكون 


(') تاريخ الإسلام » للتّجيب ابادي (129/1) » نقلاً عن البّحيق المختوم. 

7 الّتيرة التَّبويّة » لابن هشام (44/2: 52).؛ وفي البّتيرة النَّبويّة قراءة لجوانب الحذر والحمايق» ص 116. 
(5 البداية والنّهاية » لابن كثير (140/3). 

7) في المّيرة النَبويّة » قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 116. 
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أهاذ لهذا الذور من ميك الاستغعداة المعنوعة وللاذة؟ الدئ يرعت الأعداء وى حم 
الدّعوة» ويتحكّل تبعات نشرهاء مزيلاً لكله العقبات؛ التى تقف في طريقها(). 


ثانياً: المفاوضات مع بنى عامر: 


اختار الرسول (بَلية) أن يجري مفاوضاتِ مع بني عامر» وقامت تلك المفاوضات على 
دراسة وتخطيطه فالّسول صلى الله عليه وسلم » وصاحبه أبو بكر كانا يعلمان: أنَّ بي عامر 
قبيلةٌ مقاتلةٌ كبيرةٌ العددء وعزيزٌ الجانب؛ بل هي من القبائل الخمس ال لم يها سبَاك2) وم 
تتبع لملك» ول تؤدّ إتاوة» مثلها مثل قريش» وخزاعة(» كما أنَّ سول صلى الله عليه وسلم 
كان يعلم: أنَّ هنالك تضادًاً قديعاً بين بي عامر» وثقيفء فإذا كانت ثقيف امتنعت عليه من 
الدّاخْلء فلماذا لا يحاول أيضاً تطويقها من الخارج» والاستفادة في ذلك من بني عامر بن 
صعصعة» فإذا استطاع النَّمُ صلى الله عليه وسلم أن يبرم حلفاً مع ببي عامر؛ فإنَّ موقف ثقيفٍ 
سيكون على حافة الخطر). 

يذكر أصحاب الّثيرة: أنَّ التسول صلى الله عليه وسلم لما أتى بني عامر بن صعصعة:ء 
فدعا إلى الله وعرض عليهم نفسه. قال له رجلكٌ منهم يقال له: بَيْحَرَةِ بن فراس: والله! لو أني 
أخذت هذا الفتى من قريش» لأكلت به العرب» ثم قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمركء 
ثم أظهرك الله على من خالفكء أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمرُ لله يضعه حيث يشاءء 
تفال لد انق رق فورنا للغرب دوتلفن ,قاذ أظير كه اميد كات الأم لقيرنا؟! اله ضابعة نا 


بأمرك! فأبوا عليه. [ابن هشام (66/2) وأبو نعيم في الدلائل (215) والطبري في تاريخه (350/2 - 351) وابن سعد مختصراً 
(216/1)] . 


ثالثاً: المفاوضات مع بنى شيباك: 


ففى رواية علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال: لما أمر الله - عرَّ وجل - نبيّه صلى الله 


عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب؛ خرج. وأنا معه... إلى أن قال: ثم دفعنا إلى 


(') المصدر السابق نفسه » ص 116 » 117. 
© ل يمسّها سبَاءٌ: لم تُسْب نساؤها في الحرب. 
0 انظر: أصول الفكر البيّيياسيّ » ص 182. 
© المصدر السابق 0 | 
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مجلس آخرء عليه السّكينة» والوقار فتقدّم أبو بكرء فسلّم فقال: مَنٍ القوم؟ قالوا: شيبان بن 
تعلبة» فالتفت أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال: بأبي» وأمي! هؤلاء غُرّر 
النّاسء وفيهم مفروقٌ قد غلبهم لساناً وجمالاً» وكانت له غديرتان تسقطان على تَرِيتَيُهه وكان 
أفق القوم ليسا من أن بكرء فقال أبو بكر: كيف العَدَدُ فيكم؟ فقال مفروق: إِنَا لنزيد على 
الألفء ولن تُغلبٍ ألفٌ من قلّة. فقال أبو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ فقال مفروقٌ: إنا لأشدٌ ما 
نكون غضباً حين نلقى» وأشدٌّ ما نكون لقاءً حين نغضب وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد, 
واليتلاح على اللّقاح» والنٌُصر من عند الله يديلنا مره ويديل علينا أخرى, لعلّك أخو قريش؟ 
فقال أبو بكر: إن كان بلغكم: أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فها هو ذا. فقال مفروق: 
إِلامّ تدعونا يا أخا قريش؟! فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدعوكم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأيّ عبد الله ورسوله» وإلى أن تؤؤوني» وتنصروني؛ فإِنَّ قريشاً قد 
تظاهرت على الله؛ وكدَّبت رسوله؛ واستغنت بالباطل عن الحقٌ والله هو الهم الحميد, فقال 
مفروق: وإلامّ تدعو أيضاً يا أخا قريش! فوالله ما سمعت كلاماً أحسن من هذا؟ فتلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لكل تَعَالَا أَنْنُ مَا حَرّمَ ربكم عَلَيِكُمْ ألا نُشْرَكُوا به شَيْمًا وَبالْوَالِدَيْنِ 
إخْسَاناً ولد تَمثُُوا أَوْلادكُمْ من إملاق خْنْ تَريْفكُمْ وَإِيَاهُمْ وله تَفربُوا الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
كن ول تفتلا التفسخ الي حب عَيَمَ الله إلا الح ذلك وَصَاكُمْ به لعَلّكْ تَعْقِلُونَ [لانعام:-151] . 
قال مفروق: دعوت والله! إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ولقد أفِك قومٌ كذّبوك, 
وظاهروا عليكء ثم رد الأمر إلى هانئ بن قبيصة:» فقال: وهذا هانئ» شيخناء وصاحب دينناء 
فقال هانى: قد سمعثُ مقالتك يا أخا قريش! وإِنّ أرى تركنا دينناء وايّباعنا دينك مجلس 
جليفقك: انا لذ أل له ولا آخر لذن في التأي, وقلَّةُ نظر في العاقبة قبة؛ إِنّ الله مع العجلة» إن 
نكره أن نعقّد على مَنْ وراءنا عقداًء ولكن نرجع» وترجع؛ وننظرء ثم كأنّه أحبٌ أن يشركه المثقٌّ 
بن حارثة» فقال: وهذا المثقّ» شيخناء وصاحب حربناء فقال المثقٌّ - وأسلم بعد ذلك -: قد 


معت مقالتك يا أخا قريش! والجواب فيه جواب هانئ بن قبيصة ف تركنا دينناء ومتابعتنا 


اللة 


ذيناك هونا نا سلنايق مييق عنقا اللمانة لسر الكمامة قال له رسول لضان 
الله عليه وسلم : ما هذان الصّريان؟ قال: أنمار كسرىء ومياه العرب» فأمًا ماكان من أتمار 
كسرىء فذنبٌ صاحبه غير مغفورٍء وعذره غير مقبول» ون إنما نزلنا على عهدٍ أخذه علينا 
كسرىء ألا نحدث حدثك ولا ثؤوي محدثاء وإِنْ أرى هذا الأمر الذي تدعونا إليه يا أخا قريش! 
مما تكره الملوك» فإن أحببت أن تُؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ما أسأتم في الرّ إذ أفصحتم بالصّدقء وإِنَّ دين الله - عر وجلٌ - لن ينصره 
إلا من حاطه من جميع جوانبه؛ أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاً حقٌّ يويئكم الله تعالى أرضهمء 
وديارهم؛ ويفرشكم نساءهم, أتسيّحون التو دونه فقال: العماف يد تبراق الله فلك 
ذاكُ. [أبو نعيم في دلائل النبوة 1 . 

رابعاً: فوائدء ودروسء وعبر: 

كانت النُصرة الي طلبها النّمُ صلى الله عليه وسلم ذات صفةٍ مخصوصة: وذلك على 
التحو التالي: 

1 - طلب الرُسول صلى الله عليه وسلم للنُّصرة من خارج مكة إِما بدأ يبشط بشكل 
فالحوظ زعذ 1ه انية الأدى عا خوة وفالعقه أن علالي 4 الذي كان حميه .من فريش» 
وذلك لأنَّ مَنْ يحمل الدَّعوة» لن يستطيع أن يتحرّك التَّحدّك الفكّال لأجلهاء وتوفير الاستجابة 
لحاء في جو من العنفء والضّغط» والإرهاب. 

2 - كان عرض الُسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل يطلب منهم النصرة» ِعَا 
هو بأمرٍ من الله - عرَّ وجل - له في ذلك؛ وليس مجرّد اجتهادٍ مِنْ قِبَلٍ نفسه. اقنضته الظذروف؛ 
الي وصلت إليها الدَّعوة في 7 

3 - حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب النّصرة في زعماء القبائل» وذوي الشّرف» 
والمكانة ممّن لهم أتباعٌ يمسمعون لهم ويُطيعون؛ لأنّ هؤلاء هم القادرون على توفير الحماية 
للدّعوة» وصاحبها. 


( انظر: البداية واليّهاية (142/3 + 143 » 145) + وفيها زياداتٌ ليست عند الصّالحي في سبل الؤشاد (596/2 + 597). 
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4 - يلاحظ في سيرة النَّنَ صلى الله عليه وسلم » بخصوص طلب النّصرة: أنه كان يطلبها 
لأمرين اثنين: 

أ - كان يطلبٌ النُصرة من أجل حماية تبليغ الدّعوة؛ حيٌ تسير بين الناس محميّة الجانب» 
بعيدةً عن الإساءة إليهاء وإلى أتباعها. 

ب - كان يطلب النُصرة» من أجل أن يتسلّم انع صلى الله عليه وسلم مقاليد الحكم 
والسّلطان على أساس تلك الدّعوة» وهذا ترتيب طبيعيك للأمور. 

5 - رفض الئَّوعُ صلى الله عليه وسلم أن يعطي القوى المستعدة لتقديم نُصرتها أيّة 
ضماناتء بأن يكون لأشخاصهم شيءٌ من الحكمء والسّلطان على سبيل الثَّمنء أو المكافأة لما 
يقدّمونه من نُصرة» وتأيبدٍ للدّعوة الإسلاميّة؛ وذلك أن الدّعوة الإسلاميّة عا هي دعوةٌ إلى 
الله» فالشّرط الأساسيٌ فيمن يؤمن بماء ويستعدٌ لنصرتما أن يكون الإخلاص لله ونشدان رضاه 
هما الغاية الي يسعى إليها من النُصرة والتُضحية» وليس طمعاً في نفوؤ» أو رغبةٍ في سلطانِء 
وذلك لأنَّ الغاية التي يضعها الإنسان للشّيء هي الي تكيّف نشاط الإنسان في السّعي إليه 
فلابدٌ - إذاً - أن تتجيّد الغاية المستهدفة من وراء نُصرة الدّعوة عن أيّ مصلحة ماوَّيّة لضمان 
دوام التأييد لهاء وضمان المحافظة عليها من أنيّ انحرافٍ؛ وضمان أقصى ما يمكن من بذل الدّعم 
لحاء وتقديم النُضحيات في سبيلها"!» فيجب على كل من يريد أن يلتزم بالجماعة؛ ال تدعو 
إلى الله آله يفسرظ علبيا متضنبا أو عرطنا مق أعراض الدنياة أن هذه الدّغوة لله والأمر لله 
يضعه حيث يشاءء والدّاخل في أمر الدّعوة نا يريد ابتداءً وجه الله» والعمل من أجل رفع رايته 
أنَا إذا كان المنصب هو مه الشَّاغْل؛ فهذه علامةٌ خطيرةٌ تنبئ عن دَحَن في نيّة صاحبها, 
لذا قال يحبى بن معاذ الرَازي: «لا يفلح مَنْ مَحَمْتَ منه رائحة الّياسة»(©. 

6 - ومن صفة النُصرة؛ الَِّي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبها لدعوته من زعماء 
القبائل أن يكون أهل النُصرة غير مرتبطين بمعاهداتٍ تتناقض مع الدّعوة» ولا يستطيعون 
التحيّر منها؛ وذلك لأنَّ احتضاتهم للدّعوة - والحالة هذه - يُعرَضها لخطر القضاء عليهاء مِنْ 
قِبَلٍ الدول التي بينهم وبينها تلك المعاهدات, ولي تحد في الدّعوة الإسلاميّة خطراً عليهاء 


(') انظر: الجهاد والقتال في السّئياسة الشّرعيّة » محكّد خير هيكل (411/1). 
2 انظر: وقفات تربويّة من المّتيرة النِّويّة » لعبد الحميد البلالي » ص 72. 
© انظر: صفة الصّفوة (94/4). 
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وقديدا اعنا 01 

إن"الكشارة الأفروظة أو لطقيةا وى المناقف هوقا خوصض وه قينا خرن فيد 
كسرى؛ لو أراد القبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليمه ولن يخوضوا حرباً ضدّ 
كسرى؛ لو أراد مهاجمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأتباعه» وبذلك فشلت 
المباحثغات20), 

7 - «إنَّ دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه», كان هذا الردُّ من النَّهم صلى 
الله عليه وسلم على الم بن حارثة حين عرض على النَِنَ صلى الله عليه وسلم حمايته على مياه 
العرب دون مياه الفرس» فمن يسبر أغوار السّياسة البعيدة؛ يَرَ بُعْدَ النّظر الإسلامي التَبويّ 
اندي لا ا 

8 - كان موقف بني شيبان ينسم بالأَرْييّة والخلق» واليُجولة» وينم عن تعظيم هذا النَّيْ 
صلى الله عليه وسلم » وعن وضوح في العرض» وتحديد مدى قدرة الحماية الَِّي يملكوتماء وقد 
بيّنوا: أَنَّ أمر الدَّعوة مما تكرهه الملوك» وقدَّر الله لشيبانَ بعد عشر سنين» أو تزيد» أن تحمل هي 
ابتداكً عبء مواجهة الملوك بعد أن أشرق قلبها بنور الإسلامء وكان المثقٌ بن حارثة الشَيبادهُ 
صاحب حركم» وبطلهم المغوار» الذي قاد الفتوح في أرض العراق» في خلافة الصَّدّيق رضي الله 
عنه()» فكان وقومه من أجرأ المسلمين بعد إسلامهم على قتال الفرس» بينما كانوا في جاهليتهم 
يرهبون الفرسء ولا يفكّرون في قتالحم؛ بل إِتَم ردُوا دعوة الب صلى الله عليه وسلم بعد اقتناعهم 
بما؛ لاحتمال أن تلجئهم إلى قتال الفرسء الأمر الذي لم يكونوا يفكرون فيه أبداء ويهذا نعلم 
عظمة هذا الدّين؛ الذي رفع الله به المسلمين في الدّنيا؛ حيث جعلهم سادة الأرض» مع ما 
ينتظرون في أخرآه م من التّعيم الدّائم» في جنّات النّعيه(©. 
(') انظر: الجهاد والقتال في المّئياسة الشّرعيّة (412/1). 

2) انظر: التحالف الّنياسي في الإسلام » لمنير الغضبان » ص 53. 
© المصدر السابق نفسه » ص 64. 
) انظر: الثّربية القياديّة (20/2). 

'( 


© انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديٍ (69/3). 
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الم لمبحث الثاى 


مواكب الخير وطلائع الثور 

قال جابر بن عبد الله الأنصارئئٌ: 

«مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكة عشر سنين» يَتَبّعْ الئاس في منازهمء بعغكاظ 
وحجنّة وفي المواسم بمنى» يقول: من يؤويني؟ من ينصرن حيٌّ أبلّْ رسالة ربي وله الجنة؟ حي إِنَّ 
الرجل ليخرج من اليمن» أو مُضَرء فيأتيه قومه» فيقولون: احذر غلام قريش؛ لا يفتسّك! وعشي 
بين رجالهم؛ وهم يشيرون إليه بالأصابع» حٌ بعَتّنا الله إليه من يثربء فآويناه» وصدَقناه 
فيخرج اليّجل مناء فيؤمن به ويقرئه القرآن» فينقلب إلى أهله» فيسلمون بإسلامه. حقٌّ لم يبقّ 
ذال من ون الأنضان إلا وقنها رمط من المسلمين» يُظهرون الإسلام» [أحد (322/3 - 323 339 - 
0 . 

أوّلاً: الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحجّ, والعمرة: 

1 - إسلام سويد بن الصّامت: 

كان :رول الله صلق الل علية بوسلر» لآ يسمع بقاذم يقدم مكة من العرب» له اسك 
وشرف؛ إلا تصدّى له ودعاه إلى الله وعرض عليه ما جاء به من الحدىء والحقّ» فقدم سُوَيد 
بن الصامت - أخو بني عمرو بن عوف - مكّة حاجاء أو معتمرا وكان سويد يسوّيه قومه 
فيهم الكامل؛ جّلده؛ وشِعْرهء وشرفه؛ ونسبه. فتصدّى له رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم حين 
سمع بهء فدعاه إلى الله» وإلى الإسلام؛ فقال له سُويد: فلعكَ الذي معك مثل الذي معي؟ فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وما الذي معك؟» قال :له (1) لقمان» فقال له رسول 
اللّه : «اعرضها عليّ» فعرضها عليه فقال: «إِنّ هذا الكلام حسن» وَالّذَي معي أفضل من 
هذا؟ قرآن أنزله الله علئّ» وهو هدّى ونورٌ»» فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن» 


() المجلة: الصحيفة » وتطلق على الحكمة » أي: حكمة لقمان. 
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ودعاه إلى الإسلام, فلم يَبْعْد منه» وقال: إِنَّ هذا القول حسنٌ؛ ثم انصرف عنه» فقدم المدينة 
على قومه. فلم يلبث أن قتله الخزرج» وقد كان رجالٌ من قومه يقولون: إن لنرآه قُتل؛ وهو 


مسلم وكان قَثْله يوم بُعاث. [ابن هشام (67/2 - 69) والبيهقي في دلائل النبوة (418/2) والطبري في تاريخه (351/2 - 


. 2 


وعلى أن حالٍء لا توجد ذلاتل على قيام سويد ب بن الصامت بالدّعوة إلى الإسلام وسط 


- إسلام إياس بن معاذ: 

لما قدم أبو الَيْسَّر بن رافع مكّةء ومعه فتيانٌ من بني عبد الْأَشْهَلء فيهم إياس بن معاذء 
يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج؛ مع يحم رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
فأتاهم» فجلس إليهم» فقال: «هل لكم في خير مما جئتم له؟» قالوا له: وما ذاك؟ قال: «أنا 
رتور الله بعثني إلى العباد» أدعوهم إلى أن يعبدوا الله» ولا يشركوا به شيا وأنزل علي 
الكتاب». ثم ذكر لحم الإسلام؛ وتلا عليهم القرآن» فقال إياس بن معاذ - وكان غلاماً حدثك: 
هذا والله خيرٌ مما جئتم له فأخذ أبو الحيسر حَمْنَةَ من تراب» وضرب بحا وجهه؛ وقال: دعنا 
منكء فَلَعَمرِي لقد جتنا لغير هذا! فصمت إياس» وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم: 
وانصيفوا إلى المدينة» وكانت وقعة بُعاث بين الأوسء والخزرج» ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن 
هلكء وقد روى من حضهه من قومه. أنه ما زال يهلّل الله ويكيره» ويحمده» ويسبحه حقٌ 
مات» فما كانوا وحن القساك منداها: لقد استشعر الإسلام في ذلك المجلس» حين مع 


من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سممع. [ابن هشام (69/2 - 70) وأحمد (427/5) والطبران في المعجم الكبير 
(805) والبيهقي في دلائل النبوة (420/2 - 421) والطبري في تاريخه (352/2 - 353) ومجمع الزوائد (36/6) والإصابة (102/1)] . 


ثانياً: بدء إسلام الأنصار: 


كانت البداية المثمرة مع وفدٍ من الخزرج في موسم الحجّ عند عقبة منى, قال لهم رسول الله 


(1) انظر: الميّيرة النّبويّة الصّحيحة (195/1). 
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صلى الله عليه وسلم : من أنتم؟ قالوا: نفرٌ من الخزرج» قال: أَمِنْ موالي يهود؟ قالوا: نعم» قال: 
أفلا تحلسون أكيّمكم؟ قالوا: بلى» فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله - عرَّ وجل - وعرض عليهم 
الإسلام» وتلا عليهم القران. [ابن هشام (70/2 -71) وابن سعد (218/1 - 219). والبيهقي في الدلائل (433/2 - 
5 والطبراتٍ في المعجم الكبير (362/20): ومجمع الزوائد (40/6 - 42)] . 

فلمًا كلم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أولئك التّفْره ودعاهم إلى الله؛ قال بعضهم 
لبعض: يا قوم! تعلمون والله: أنّه لل الذي توعّدكم به يهودء فلا تسبقتّكم إليهء فأجابوه فيما 
دعاهم إليه» بأن صدّقوه؛ وقَبِلُوو منه ما عرض عليهم من الإسلام» وقالوا: إَِا قد تركنا قومناء 
ولا قوم بينهم من العداوة والشدٌ ما بينهم؛ فعسى أن يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم» فندعوهم 
إل أمرك» وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدّيين فإن يجمعهم الله عليك» فلا رضخل 
أعرٌ منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهمء وقد آمنواء 
وصدّقوا(!» وكانوا سنّة نف وهم: أبو أمامة أسعد بن رُرارة وعوف بن الحارث من بني التّجار, 
ورافع بن مالك» وقُطبة بن عامر» وعُقبة بن عامرٍ» وجابر بن عبد الله بن رئاب©). فلمًا قدموا 
المدينة إلى قومهم ؛ ذكروا لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودعّوهم إلى الإسلام» حقٌّ فشا 
بينهم» فلم تبقّ دارٌ من دُور الأنصار إلا وفيها ذِكُرٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم © . 

فهذا أَوّل موكب من مواكب الخير» لم يكتفي بالإيمان؛ وإتما أخذ العهد على نفسه أن 
يدعو إليه قومه» وقد ونٌّ كلك منهم لدينه» ورسوله, فإِتُم حين رجعوا؛ نشطوا في الدّعوة إلى الله» 
وعرضوا كلمة الحدى على أهلهم» وذويهم؛ فلم تبقّ دارٌ من دور المدينة إلا وفيها ذكرٌ محمّد 
صلى الله عليه وسلم » وهكذا عندما يأذن الله تأت ساعة الحسم الفاصلة» فقد كان لقاء هؤلاء 
مع البسول صلى الله عليه وسلم على غير موعيء لكنّه لقاء هيّأه الله؛ ليكون نبع الخير المتجّدد 


الموصول» ونقطة التّحوٌل الحاسم في التَاريخ» وساعة الخلاص المْحمّق من عبادة الأحجار؛ بل إِتَما 


() البداية والتّهاية (148/3 , 149). 
2 انظر: شرح المواهب » للزرقاني (361/1). 
© انظر: البداية والتّهاية (147/3). 
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على التّحقيق ساعة الحسم في مصر العالم كلّه» ونقل قدي الطنياك إن رو كاذ 
معقولاً في لحظة يسيرة أن يتحول هؤلاء من وثنيّين متعصّبين» إلى أنصار للدّعوة متفبّحين» 
وجنودٍ للحقّ مخلصينء ودعاةٍ إلى الله متجرّدين» يذهبون إلى أقوامهم؛ وبين جوانحهم نورٌ وعلى 
وجوههم نورٌ) واكم لعلى نور؟! تلك مشيئة القدر العالي» هيّأت للدّعوة مجالها الخصبء وحماها 
الأمين» والسكنوات العجاف الي قضاها السول صلى الله عليه وسلم نضالاً مستميا وكفاحاً 
ذاقشا وتنتظوافاً خلى القناةنه: والعماسسا التخليقية قد ونث إل غير رععة» مبسيكزة يع التبوم 
للإسلام قوّته الرّادعة» وجيشه الباسلء؛ وسيلتقي الحقُ بالباطل؛ ليصقِّي معه حساب الأيام 
الخوالي» والعاقبة للمتقين» وستتوالى على مكّة منذ اليوم مواكب الخيرء وطلائع الثُور» التي هيّأها 
لله للخير؛ لتتصل بالحداية» وتسبح في الثُور» وتغترف من الخير» وترجع إلى يثرب بما وَعَتْ من 
خير» وبما حملت من نورلا). 

ومن الجدير بالتّبِيه: أنَّ هذه المقابلة الى حدثت عند العقبة» وتلاقى فيها فريقٌ من الخزرج 
بالنّنَ صلى الله عليه وسلم » وأسلموا على يديه لم تكن فيها بيعةٌ)؛ لأنما كانت من نفر 
صغير لم يروا لأنفسهم الحقّ في أن يلتزموا بمعاهدة دون اليُجوع إلى قبائلهم في المدينة» ولكنّهم 
أخلصوا في تبليغ رسالة الإسلام(. 

ثالثاً: بيعة العقبة الأولى: 

بعد عام من المقابلة الأولى؛ الي منت بين السول صلى الله عليه وسلم وأهل يثرب عند 
العقبة» وَاقَ الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاًء فلقوه صلى الله عليه وسلم بالعقبة» وبايعوه 
العقبة الأولىء عشرةٌ من الخزرجء واثنان من الأوس» مما يشير إلى أن نشاط وفد الخزرج الّذين 


أسلموا في العام الماضيء تزكر على وسطهم القبلي بالدّرجة الأولى؛ لكنّهم تمكنوا في الوقت 


(') انظر: أضواء على الهجرة » لتوفيق محيّد سبع » ص 273 » 274. 
2 انظر: هجرة الرسول صلى الله عليه وسلموصحابته 5 للجمل » ص 143 . 
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نفسه من اجتذاب رجال الأوس» وكان ذلك بداية ائتلاف القبيلتين تحت راية الإسلاه17). 

وقد تحدّث عبادةٌ بن الصّامت الخزرجيٌ عن البيعة» في العقبة الأولى» فقال: «كنت فيمن 
حضر العقبة الأولى» وكنا ان عَشَرَ رجلاًء فبايعغنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على بيعة 
النساءء وذلك قبل أن تفترض علينا الحرب» على ألا نشرك بالله. ولا نسرقء ولا نزن» لا نقتل 
أولادناء ولا تأت ببهتان نفتريه من بين أيديناء وأرجلناء ولا نعصيه في معروفء فإن وقّيتم فلكم 


الجنّة» وإن عَشِيتم من ذلك شيئاًء فأمركم إلى الله - عر وجل - إن شاء؛ غفر» وإن شاء؛ 


3 


عذب» [البخاري (18 و92 و38 و3999) ومسلم (1709)] . 

ويتود هذه البيعة» هي الى بايع الول ضاى الله علية وسلع عليها التساءِ فيما بعده 
بن عمير» يعلِّمهم الذّين» ويقرئهم القرآن» فكان يُسمّى بالمدينة (المقرئ)» وكان يؤمّهم في 
الصّلاة» وقد اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم بشخصيّته من جهة» وعلم بالوضع 
القائم في المدينة من جهةٍ أخرى, حيث كان بجانب حفظه لما نزل من القرآن بملك من اللباقة 
والهدوع. وحسن اذا والحكمة قذذرا كيرا فضلاً عن قَوّة إعانه» واشكة حماسه للدّين» ولذلك 
كن خلال أشهر أن ينشر الإسلام في معظم بيوتات المدينة» وأن يكسب للإسلام أنصاراً من 
كبار زعمائهاء كسعد بن معاذء وأُسَّيّد بن خحُضَّيْر وقد أسلم بإسلامهما خلقٌ كثير من 
(3 
و 8 

لقد بجحت سفارة مصعب بن عمير رضي الله عنه في شرح تعاليم الدّين الجديد وتعليم 
القرآن الكريم» وتفسيرهء وتقوية الرٌوابط الأخويّة بين أفراد القبائل المؤمنة من ناحية» وبين الت 


صلى الله عليه وسلم وصحبه بمكّة المكرمة, لإيحاد القاعدة الأمينة لانطلاق الدّعوة. 


(') انظر: السّيرة النبوية الصّحيحة (197/1). 
(2١‏ انظر: الغرباء الأولون » ص 155 
© المصدر السابق نفسه » ص 186 » 187. 
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ا : 1" 2 1 رم ا ب 1 
وقد نزل مصعب بن عمير رضي الله عنه في يغرب على أسعد بن ررارة رضي الله عنه! 1" 
ونشط المسلمون في الدّعوة إلى الله» يقود تلك الحركة الدّعوية الائدة مصعب رضى الله عنه 
وقد انتهج منهج القرآن الكريم في دعوته» وهذا هو الذي تعلمه من أستاذه صلى الله عليه 
وسلم» وقد شرح لنا بعض الآيات القرآنيّة المكيّة بصورة عمليّة حيّة مثل قوله تعالى: دادع إِلّ 
سَهيلٍ رَيِكَ بِالِكُمَة والْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةٍ وَجَادِهُمْ بالَّتي هي أَحْسَن إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلّمْ مَنْ ضَلّ عَنْ 


سَبيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمْ بالْمهْتَدِينَ #» [لبحل: 125] 


رابعاً: قصّة إسلام أَسَيْد بن حُضير, وسعد بن معاذ رضي الله عنهما: 

كان سعد بن معاذ وأَسَيْد بن حضير» سيّديْ قومهما من بني عبد الأشهلء وكانا مشركن 
على دين قومهماء فلمًا سَمِعَا بمصعب بن عمير» ونشاطه في الدّعوة إلى الإسلام؛ قال سعد 
لأشتي 1 ارا اللهة اتطلق إل شدرى الكعارو» اللذيى أتنانو ا يواة انمد واعسعا ونا فالعا 
وائمهما أن يأتيا دارينا؛ فإنّهِ لولا أسعد بن رُرارةَ مئي حيث قد علمت؛ كفيئُك ذلكء هو ابن 
خالتي؛ ولا أجد عليه مقدما فأخذ أَسَيْد حربته» ‏ أقبل عليهماء فلكًا رآه أسعد بن زرارة؛ 
قال: هذا سيّد قومه. وقد جاءك؛ فاصدق الله فيه» قال مصعب: إن يجلسن أكلّمُْه فوقف 
عليهما مُتشبّماً فقال: ما جاء بكما تسمّهان ضعفاءنا؟! اعتزلانا؛ إن كانت لكما بأنفسكما 
حاجةٌ» فقال له مصعب بلسان المؤمن الحادئ الواثق من ماحة دعوته: أو تحلسئ» فتسمع» فإن 
ضيت أمرأء قلف إن كرهعهة تكد عيك ما حكي؟ 

قال أُسَيْد: أنصفت» ثم زكر حربته» وجلس إليهماء فكلّمه مصعب بالإسلام, وقرأ عليه 
القرآن» فقالا - فيما يُذكر عنهما -: والله! لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلّم في إشراقه. 


وتسهلهء ثم قال: ما أحسن هذا الكلامً, وأَجمَله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا 


() انظر: الميّيرة النَّويّة في ضوء القران والسْنّة (441/1). 
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الدّين؟ قالا له: تغتسلء فتتطهّر» وتطهّر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحقٌء ثم تصلِّيء فقام؛ 
فاغتسلء وطهّر ثوبيه» وتشهّد شهادة الحقّ» ثم قام فركع ركعتين» ثم قال لمما: إِنَّ ورائي رجلاً 
إن انبمْكما؛ لم يتخلّفْ عنه أحدٌّ من قومه: وسأرسله إليكم الآن: سعد بن معاذ. 

ثم أخذ حربته» وانصرف إلى سعدء وقومه؛ وهم جلوسٌ في ناديهم» فلمًّا نظر إليه سعد 
مقبلاً» قال: أحلف بالله! لقد جاءكم ا بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم!! 

فلهًا وقف على التَّادي؛ قال له سعدٌ: ما فعلت؟ قال: كلَّمتُ التجلين فوالله! ما رأيت 
بحما بأسا وقد تميتهماء فقالا: نفعل ما أحببت» وقد حُدّئْت أنَّ بي حارثة خرجوا إلى أسعد 
بن رُرارةً؛ ليقتلوه؛ وذلك أَتُم عرفوا: أنه ابن خالتك لِيُشْفرُوك(1). 

فقام سعد مُعْصْباً مبادراً تخوفاً لذي ذكر له من أمر بني حارثئة: وأخذ الحربة في يده ثم 
قال: والله! ما أراك أغنيت شيئا نم خرج إليهما سعد, فوجدهما مطمئئّين» فعرف: أنَّ أُسَيْد 
إن أزافا أن يسمع متهماء فوققمتشئماً © قال لأسعد بن نزرازة: الله يا آبا أنامة! لولا نا 
بيني وبينك من القرابة؛ ما رُمْتَ هذا مثِي» أتغشانا في دارنا بما نكره؟! وكان أسعد قد قال 
تلفسعن» لقد حاع > :والله! 2 كه فق وراءه عق قومة» إن يتبعاك؟ لذ تسلف مهم اتبانة 
فال له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمراء ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك 
ما تكره. فقال سعد: أنصفتء ثم زكر الحربة» وجلسء فعرض عليه الإسلام» وقرأ القرآن. وذكر 
موسى بن عقبة: أنه قرأ عليه أَوّل سورة اليُخرفء قالا: فعرفنا - والله! - في وجهه الإسلام قبل 
أن يتكلم في إشراقه» وتسهّله. 

ثم قال لهما: كيف تصنتعون إذا أنتم أسلمتمء ودخلتم في هذا الّين؟ قالا: تغتسلء؛ 
فتتطّهرء وتطهّر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحقّ» ثم تصلي ركعتين» فقام فاغتسل» وطهّر ثوبيه 
ثم تشهّد شهادة الحقٌ) ثم ركع ركعتين» ثم أخذ حربته» فأقبل عاكداً إلى نادي قومه» ومعه 1 


بن خُضَّيْر فلمًا رآه قومه مقبلاً؛ قالوا: نحلف بالله» لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي 


(') انظر: البيّيرة النَّويّة » لأبي شهبة (442/1). 
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ذهب به من عندكم» فلمًّا وقف عليهم؛ قال: يا بني عبد الأشهل! كيف تعلمون أمري فيكه؟ 
قالوا: سيّدناء وأفضلنا رأيأء وأنا نقيبة! قال: فإِن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام؛ حقٌٌ 
تؤمنوا بالله» ورسوله! قال: فوالله؛ ما أمسى في دار بي عبد الأشهل رجك؛ ولا امرأة إلا مسلمأء 
اف مسلفة.: 

ورجع أسعد» ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام؛ 
حجٌٌ ١‏ تبقّ دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون» ونساءً مسلماثٌ [قصة إسلام سعد بن معاذ 
رواها الطبري في تارعنه (357/2 - 359) وابن سعد (420/3 - 421) والبيهقي في الدلائل (431/2 - 432) والطبران في الكبير 
(362/20)] إلا ماكان من الْأَصَيرم» وخو غعمرو من ثابث بح وق » ذانه تأخّر إسلامه إلى يوم 
أحدة فأسلم؛ واستشنهك تأجل ولى يصل الك سعد د هد وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: أنّه من أهل الجنّة. 

وقد روى ابن إسحاق بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة: أنه كان يقول: «حلّئوني عن رجلٍ 
دخل الجنّة ١‏ يصل صلاةً قط فإذا ١‏ يعرفه التاسن+ قال: هو أَصَيْرم ببى عبد الأشهل» [أحمد 
(428/5 - 429) وتجمع الزوائد (1(])364/9) . 

ناميا : فوائد, ودروس» وعبر: 

1 --اتحه الُخطيط التو للتركير على يقرب بالدات» وكان للثفر السكّة الذين أسلمواء 
دورٌ كبي في بث الدّعوة إلى الإسلام» خلال ذلك العام. 

2 - كانت هناك عدَّة عوامل ساعدت على انتشار الإسلام في المدينة؛ منها: 

00 ما طبع الله عليه قبائل الخزرج») والأوس من الف واللينء وعدم المغالاة قُ الكبرياء» 
وجحود الحقّ» وذلك يرجع إلى الخصائص الدَّمويّة والسّلاليّة؛ التي أشار إليها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين وَقَد وَفْدٌ من اليمن» بقوله: «أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفتدةً وألين قلوباً» 
[البخاري (4388) ومسام (52)] وهما ترجعان في أصليهما إلى اليمن» نزح أجدادهم منها في الزّمن 


(') انظر: اليتيرة النّبويّة » لأبي شهبة (444/1) » وصحيح البّتيرة التبويّة » ص 291. 
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القدبم(!)» فيقول القرآن الكريم مادحاً لحم: والّذِينَ تَبوَدُوا الدّارَ وَالإِمَانَ مِنْ قَبْلِهمْ يبُونَ مَنْ 
هَاجْرٌ إِلَيْهُمْ ولا يحَدُونَ في صدُورِهِمْ حَاجَة ينا أُونُوا وَيُؤثْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلّوْ كَانَ بحِمْ حَصَاصّةٌ 
دَمَنْ رق شع كيه تأرليك هُمْ الْمُفِْحُونَ © [حشر: 9] . 

(ب) التّشاحن.ء والتّطاحن الموجود بين قبيلتي المدينة» الأوس والخزرج» وقد قامت بينهما 
الحروب الطّاحنة كيوم بُعاث» وغيره» وقد أفنت هذه الحرب كبار زعمائهم, ممّن كان نظراؤهم في 
مكة والطائف؛ وغيرهاء حجر عثرة في سبيل الدّعوة» ول يبق إلا القيادات الشابًة الجديدة: 
المستعدّة لقبول الحقّ؛ إضافةً إلى عدم وجود قيادةٍ بارزة معروفة» يتواضع الجميع على التَّسليم 
لهاء وكانوا بحاجةٍ إلى من يأتلفون عليه» ويلتئم شملهم تحت ظلّه. قالت عائشة رضي الله عنها: 
«كان يوم بُعات أمراً قدّمه الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم , فَقَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم وقد افترق مَلَؤْهمء وقتلت سَرَوَاتم2 وجُرّحواء فقدّمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في 
دخوطم الإسلام». [البخاري (3777 و3846 و3930) وأحمد (61/6) والبيهقي في دلائل النبوة (421/2)] . 

(ج) مجاورتهم لليهود, مما جعلهم على علم - ولو يسيرٍ - بأمر الرتسالات السَّماويّة وخبر 
المرسلين السّابقين» وهم - في مجتمعهم - يعايشون هذه القضيّة في حياتهم اليوميّة» وليسوا مثل 
قريش ؛ التي لا يساكنها أهل كتابء ونا غاية أمرها أن تسمع أخباراً متفّقةٌ عن السالات» 
والوحي الإلمرن» دون أن تلحّ عليها هذه المسألةُ أو تشغل تفكيرها باستمرار» وكان اليهود 
يهدّدون الأوسء والخزرج بنيّ قد أظلَ زمانه» ويزعمون: أَتُم سيئّبعونه» ويقتلونهم به ققل عادٍء 
وإرم! مع أنَّ الأوس» والخزرج كانوا أكثر من اليهود(» وقد حكى الله عنهم ذلك في كتابه 
العزيز. قال تعالى: «وَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْد الله مُصَدِّفُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ 
عَلَى الَِّينَ كَمَرُوا لما جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَمَُوا به فَلَعنَةُ الله عَلَى الْكَافرِينَ 44 [البقرة: 89] . 

وكان الأوسء والخزرج قد علوا اليهود دهراً قي الجاهليّة» وهم أهل شرك وهؤلاء أهل كتاب, 
(!) انظر: الميّثيرة التَّبِويّة » لأبي الحسن النَّدوِيَ » ص 154. 
© السّروات: الأشراف. 


)3 انظر: الغرباء الأؤلون » ص 153 
203 


ع« 


فكانوا يقولون: إِنَّ نبياً قد أظلَ زمانه» نقتلكم به قتلّ عادٍ وإره(!). 

فلهًا أراد الله إتمام أمره بنصر دينه؛ قيّض سنَّة نفرٍ من أهل المدينة للنِيَ صلى الله عليه 
وسلم » فالتقى بحم عند العقبة - عقبة مى - فعرض عليهم الإسلام» فاستبشرواء وأسلمواء 
وعرفوا: أنه النّمُ الذي توعدَهم به اليهود» ورجعوا إلى المدينة» فأفشوا ذكر النَّهنَ صلى الله عليه 
وسلم في بيوتما)» وكان هذا هو «بدء إسلام الأنصار» كما يسيّيه أهل المّبير(!©. 

3 - حضر بيعة العقبة الأولى اثنان من الأوس, وهذا تطوّر مهم لمصلحة الإسلام؛ فبعد 
الحرب العنيفة في بُعَاتْ استطاع التّفر اسن من الخزرج» أن يتجاوزوا قصّة الصّراعات الدّاخلية) 
ويُحضروا معهم سبعةٌ جدداًء فيهم اثنان من الأوسء وهذا يعني أَتم وفوا بالتزاماتهم؛ الَِّي قطعوها 
على أنفسهم في محاولة رأب الصّدع؛ وتوجيه الثَّيّار لدخول الإسلام في المدينة؛ أوسهاء 
وخزرجهاء وتحاوز الصّراعات القبليّة القائمة. 

أن كان لتر نوين ننه ]لطا روطن للقن قن اسح من و د لمر ا تي 
للسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؛ يعلّم النئّاس القرآن الكريم؛ ومبادئ الإسلام» واستطاع 
مصعب بحكمته. وحصافته وذكائه الميّياسي أن يحيّق انتصاراتٍ كبيرةً للإسلاه). 

5- استطاع سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل في عام واحدٍ الكثير» وما 
ذلك إلا بتوفيق الله تعالى» ثم بصدق ذلك الدّاعية وإخلاصه. فأين سفراء دول المسلمين اليوم 
من سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعلى ولاة الأمر أن يختاروا الستّفير المؤمن الملتزم 
الموهوب؛ الذي يستطيع أن يثّل بلاده» ودينه قولاً وعملاء وخُلّقاً وسلوكاء فيرى التَامنْ 
خرن كباؤلة, 

6 - استطاع الّفير مصعب رضي الله عنه أن يهيّى البيئة الصّالحة» لانتقال الدّعوة 


(1) الدّر المنثور » للسّيوطي (216/1). 

© انظر: ابن هشام (44/1). 

© المصدر السابق نفسه » (39/1 , 44). 
7 انظر: التّحالف الّياسيئ » ص 71. 
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والدّولة إن مقرّها الجديد؛ حيث استطاع ترحمة رفح بيعة العقبة الأولى 56 ومتحلوكنا والّى 
0 «نام الاك رذ 1( 

في المدينة» ولم يكن هناك أدى تقصير للجهد البشريّ الممكن في بناء القاعدة الصّلبة» التي تقوم 
على أكتافها الدّولة الجديدة» واحتكَ هذا الجهد سنتين كاملتين من الدّعوة» والتّنظيه(2. 

8 - نجحت التعبئة الإبمانيّة في نفوس مَنْ أسلم من الأنصار» وشعرت الأنصار بأنّهِ قد آن 
الأوان لقيام الدّولة الجديدة» وكما يقول جابرٌ رضى الله عنه» وهو يميّل هذه الصّورة الّفيعة 
الرائعة: «حيٌ متى نترك رس ول الله صلى الله عليه وسلم يطوفء ويُطرّد في جبال مكة 
ويخاف؟!»(2). 

9 - وصل مصعب رضي الله عنه إلى مكة قبيل موسم الحجٌ» من العام الثّالث عشر 
للبعثة» ونقل الصّورة الكاملة التي انتهت إليها أوضاع المسلمين هناك»؛ والقدرات» والإمكانات 
المتاحة» وكيف تغلغل الإسلام في جميع قطاعات الأوسء والخزرج» وأنَ القوم جاهزون لبيعة 
جديدة» قادرة على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 00000 

0 - كان اليّقاء الذي غيّر مجرى التَاريخ» في موسم الحيٌ في الكنة الثالئة عشرة من 
البعثة؛ حيث حضر لأداء مناسك الحجّ بضعٌ وسبعولك قمحا من المكلمن» من أهل يثرب » 
فلهمًا قدموا مكة؛ جرت بينهم وبين لني صلى الله عليه وسلم اتصالاتٌ سِرِيّة أدّت إلى اثفاق 
الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيّام اللعمروق ف التق اندي عند العقبة» حيث الجمرة 


الأولى من مِىٌء وأن يتم هذا الاجتماع في سرَيّة تا في ظلام الثّيل7). 


ّ 


(1) انظر: دولة السول صلى الله عليه وسلممن التّكوين إلى التّمكين » ص 356. 
2 انظر: التّحالف اليّنياسيئ » ص 71. 

© المصدر السابق نفسه » ص 72. 

7 انظر: التّحالف اليّياسيئٌ » ص 37. 
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المبحث الثّالث 


قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «... فقلنا: حقٌّ متى نترك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ يُطَْد في جبال مكّة» ويخاف, فرحل إليه منا سبعون رجلاً حٌّ قدموا عليه في 
الموسمء فواعدناه شِغب العقبة» فاجتمعنا عليه من رجل» ورجلين؛ حي توافينا فقلنا: يا رسول 
للها علام تبايعك؟ 

قال: «تبايعوي على السّمع؛ والضّاعة في النّشاطء والكسلء والتّفقة في العسرء واليسرء 
وعلى الأمر بالمعروفء والنّهي عن المنكر, وأن تقولوا في الله» لا تخافون في الله لومة لائم» وعلى 
أن تنصرو» فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم. وأزواجكم؛ وأبناءكم» ولكم 
الجنّة». 

قال: فقمنا إليه» فبايعناه» وأخذ بيده أسعد بن زرارة - وهو من أصغرهم - فقال: رويداً يا 
أهل يثرب! فإنَا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم: الم 
إخراجه اليوم مفارقةٌ العرب كافَّة وقتل خياركم وأن تعضّكم السّيوفء فإمّا أنتم قوم تصبرون 

على ذلك» وأجركم على الله» وإمّا أنتم تخافون من أنفسكم جْبَيْنَةَ؛ِ فبينوا ذلك» فهو أعذر لكم 
عند الله! قالوا: أمط عنا يا أسعد! فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً! ولا تَسَْلِيها (أي: نتركها)! 


1 


وان 


قال: فقمنا إليه؛ فبايعناه» فأخذ عليناء وَشَرَطء ويعطينا على ذلك الجنّة»07). 
وهكذا بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطّاعة» والنُصرة» والحرب؛ لذلك 
سمّاها عبادة بن الصّامت بيعة الحرب2» أما رواية الصّحابي كعب بن مالك الأنصاريٌ - وهو 


أحد المبايعين في العقبة الثّانية - ففيها تفصيلاتٌ مهمَّةٌ قال: «خرجنا في حجّاجٍ قومنا من 


(1) انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة (199/1). 
2 مسند الإمام أحمد (316/5) بإسنادٍ صحيح لغيره. 
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المشركين» وقد صلَّيناء وفقهناء ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالعقبة» من أوسط أيام التّضريق» وكثّا نكتم مَنْ معنا من المشركين أمرناء فُيمْنَا تلك اللّيلة مع 
توسانق وطالقا: ين ]ذا سمي تزث الاير سما مو مدان لواف فول للد مجان الك علية 
ون قال بال انما (الحمام) مستخفين» حقٌّ اجتمعنا في الشُعْب عند العقبة» ونحن 
ثلاثةٌ وسبعون رجلاً» ومعنا امرأتان من نسائنا: نُسّيبة بنت كعبء وأسماء بنت عمروء فاجتمعنا 
في الشّعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم » حت جاءناء ومعه العبّاس بن عبد المطلب» 
وهو يومعدٍ على دين قومه. إلا أنّه أحبٌ أن يحضر أمر ابن أخيه؛ ويتونّق له» فلمًا جلس؛ كان 
أول متكلّم العبّاس بن عبد المطلب؛ فبيّن أنَّ الرّسول صلى الله عليه وسلم في منعةٍ من قومه بني 
غافسي: :ولكثه يريد المجرة إل المدينة:وكذلك فإنّ العبائن: يريد التاكد من حاية الأنصا نل 
وإلا؛ فَلْيَدَعُوهء فطلب الأنصار أن يتكلّم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » فيأخذ لنفسه ولريّه 
ما يحت من الشروط. 

قال: «أبايعكم على أن تمنعوني م تمنعون منه نساءكمء وأبناءكم» فأخذ البراء بن مَعْرور 
بيده ثم قال: نعم وانّذي بعثك بالحق! لنمنعنّك مما نمنع نه اين (1), فبايغنا يا سول الله! 
فنحن والله أهل الحرب» وأهل الخلقة (اليتلاح))» ورثناها كابراً عن كابر. فقاطعه أبو اليثم بن 
النَيّهان متسائلاً: يا رسول الله! إِنَّ بيننا وبين القوم حبالاً» وإِنَا قاطعوها (يعني: اليهود)» فهل 
عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومكء وتَدَعَنا؟ فتبسكم رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم ء مّ قال: «بل الدَّمُ الدَّمُ والحَدْمُ الْحَدُمُ أنا منكم؛ وأنتم مي أحارب مَنْ 
حاربتم» وأسالم مَنْ سالمتم». 

ثمهّ قال: «أَخْرجُوا إِليّ منكم اثني عشر نقيباً؛ ليكونوا على قومهم بما فيهم». فأخْرجوا منهم 
اي عشر نقيباً: تسعةً من الخزرج» وثلاثةٌ من الأوس. 

وقد طلب الرُسول صلى الله عليه وسلم منهم الانصراف إلى رحالهم» وقد سمعوا الشّيطان 


(') الأرُر: القّياب » والمقصود اليّساء أو الأنفس , والمعنى: لنمنعنّك مما نمنع منه نساءنا » وأنفسنا. 
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يصرخ منذراً قريشأء فقال العئاس بن غُبادة بن نَضْلة: والله الذي بعفك بالحق! إن شكتث؛ 
اصيلة على اهل يق كيدا رأسياقنا: 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ل تُؤْمَر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم». 
فرجعوا إلى رحالهم؛ وفي الصّباح جاءهم جمعٌ من كبار قريش» يسألوتهم عمًّا بلغهم من بيعتهم 
لني صلى الله عليه وسلم » ودعوتحم له للهجرة» فحلف المشركون من الخزرج» والأوس» بكم لم 
يفعلواء والمسلمون ينظرون إلى بعضهه7!)» قال: ثم قام القوم؛ وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة 
المخزوميئٌ» وعليه نعلانٍ جديدانء قال: فقلت له كلمة - كأيّ أريد أن أشرك بها القومَّ فيما 
قالوا - يا أبا جابر! أما تستطيع أن تتّخذء وأنت سيّدٌ من ساداتناء مثل تَعْلَّي هذا الفق من 
قريش؟ قال: فسمعهما الحارث» فخلعهما من رجليه, ثم رمى بما إليّ» وقال: والله لتَنْتَعكَتَهماء 
قال يقول أيو حجاير: 1 حتفف (أي: أغضبت) والله الفى» فارددٌ إليه نعليه. قال: قلت: 
لا والله! لا أرذهماء فأل والله صالح! لئن صدق الفأل لأَُسْلْبَئّه. [أحمد (460/3 - 462) واكم (624/2 - 
5) والطبري في تاريخه (360/2 - 362) والبيهقي في سننه الكبرى (9/9)] . 

دروس؛ وعبرٌ, وفوائد: 

1 - «كانت هذه البيعة العظمى بملابساتماء وبواعثهاء وآثارهاء وواقعها التّارخي» (فتح 
الفتوح)؛ لأَتا كانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات الإسلاميّة» اَي تتابعت حلقاتما في 
صور متدرّجة» مشدودةٍ بحذه البيعة؛ منذ اكتمل عقدهاء بما أخذ فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من عهودٍ وموائيق على أقوى طليعةٍ من طلائع أنصار الله؛ الّذِين كانوا أعرف النّاس بقدر 
مواثيقهم؛ وعهودهم, وكانوا أسمح النّاس بالوفاء بما عاهدوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
عليه؛ من التّضِحية؛ مهما بلغت متطلبّاتما من الأرواح» واليّماء؛ والأموال» فهذه البيعة في 
بواعثها هي بيعة الإيمان بالحقّء ونصرته» وهي في ملابساتما قوَةٌ تناضل قوّى هائلةٌ تقف مِتالْية 


عليهاء وم يَعْبْ عن أنصار الله قدرهاء ووزتماء في ميادين الحروب» والقتال» وهي في آثارها 


)00 انظر: ابن هشام (61/1) » بإسنادٍ حسن » وانظر: البّثيرة التِويّة الصّحيحة » للعمريّ (201/1) 
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تشميرٌ ناهضٌ بكلّ ما يملك أصحابها من وسائل الجهاد القتاليّ في سبيل إعلاء كلمة الله» على 
كلّ عالِ مستكبرٍ في الأرض؛ حٌّ يكون اليّين كله لله وهي في واقعها التّاريخِن صدقء 
وعدلغ ونصرٌ» واستشهاد. وتبليعٌ لرسالة الإسلام»17). 

2 - إِنَّ حقيقة الإبمانء وأثره في تربية النفوسء تظهر آثارها في استعداد هذه القيادات 
الكبرى لأن تبذل أرواحهاء ودماءها في سبيل الله» ورسوله صلى الله عليه وسلم » ولا يكون لما 
الجزاء في هذه الأرض كسب ولا منصباء ولا قيادةٌ ولا زعامةٌ وهم الّذين أفنوا عشرات المّلنين 
من أعمارهم» يتصارعون على التّعامة» والقيادة, إِنّه أثر الإيمان بالله» وبحقيقة هذا الدَّين عندما 
يتغلغل في الثفوس©). 

3 - يظهر التّخطيط العظيم في بيعة العقبة؛ حيث تت في ظروفبٍ غاية في الممُعوبةة 
وكانت تمَثّل تحدّياً خطيراء وجريفاً لقوى الشرك في ذلك الوقت» ولذلك كان التُخطيط التَبِوي 
اجاحها في غاية الإحكام وي على التّحو الثالي(©: 

أ- سِرْيّة الحركة» والانتقال لجماعة المبايعين؛ حقٌّ لا ينكشف الأمرء فقد كان وفد المبايعة 
المسلم سبعين رجلا وامرأتين من بين وفدٍ يثري قوامه نحو خمسمئة مما يجعل حركة هؤلاء السّبعين 
صعبةً » وانتقالهم أمراً غير ميسور» وقد تحدّد موعد اللّقاء في ثاني أيام التُشريق» بعد ثلث اللّيل 
حيث النُّومِ قد ضرب أعين القوم» وحيث قد هدأت البَجْلء كما تمّ تحديد المكان في الشعْب 
0 

ب - الخروج المنظّم لجماعة المبايعين» إلى موعد» ومكان الاجتماع» فقد خرجوا يتس لون 
مستخفين» رجلاً رجلا أو رجلين رجلين. 


ج - ضرب الِئريّة الثّامة على موعد» ومكان الاجتماع؛ بنحيث ١‏ يعلم به سوى العبّاس بن 


() انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم, لحمّد الصّادق عرجون (400/2). 
)2 انظر: التّربية القياديّة (103/2). 
© انظر: الحجرة النَّبوّة المباركة » د. عبد الرحمن البر » ص 61. 
© انظر: الحجرة النَبوّة المباركة » ص 61. 
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عبد المطلبء الذي جاء مع النََّ صلى الله عليه وسلم ليتوثّق له(!)» وعلينٌ بن أبي طالبء الذي 

كان عيناً للمسلمين على فم الشُعبء وأبو بكر الذي كان على فم الطريق - وهو الآخر - 

عيناً للوساي كل ما مَنْ عداهم من المسلمين» وغيرهم فلم يكونوا يعلمون عن الأمر كيين 

وقل أمر ماعة المبايعين ألا يرفعوا الصّوت» وألا يطيلوا 2 الكلام؛ حدر من وجود يرن تسمع 
70 3 

صوكم» أو --5 مركي 1 1 

د - متابعة الإخفاء واليَّدييّة حين كشف الشّيطان أمر البيعة» فأمرهم النَعُ صلى الله عليه 
ولع أن يريجعوا إلى ربخاطمء ولا يحدكوا شيعاًء:رافضا الاستحتجال ف المواجهة المسلّحة» الى لم 
تنهيّأ لها الظروف بعد» وعندما جاءت قريش تستبرئ الخبر؛ موه المسلمون عليهم بالسّكوت» 
أو المشاركة بالكلام الذي يشغل عن الموضوء7). 

ه اختيار اللّيلة الأخيرة من ليالي الحجّء وهي الليلة الثالئة عَشْرة من ذي الحجّة؛ حيث 
سينفر الحجاج إلى بلادهم ظهر اليوم التّالي» وهو يوم الثالث عشرء ومن ثم تضيق الفرصة أمام 


قريش في اعتراضهمء أو تعويقهم؛ إذا انكشف أمر البيعة» وهو أمرٌ متوقّع, وهذا ما حدث0©. 


3 


4 - كانت البنود الخمسة للبيعة من الوضوح. والقوّة بحيث لا تقبل التّميبع والتّراخيء إِنَّه 
المع؛ والطّاعة في النّشاط والكسلء والتّفقة في اليسرء والعسرء والأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكر» والقيام في الله لا تأخذهم فيه لومة لاثم» ونصرٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته؛ 
إذا قدم المدينة©). 

5 سبفات ما اسعحاب قائل الأنضاز 'عندون ترذوت البزاء ين مشزون قاناذ: 'والذئ 


بعقك: بالحق! لتمنعتّك مما نمنع منه أَزُرَناء فبايعنا يا سول الله! فنحن والله أبناء الحرب! وأهل 


(') المصدر السابق نفسه » ص 62. 

2 انظر: التّربية القياديّة (109/2). 

© انظر: الحجرة التَبِويّة المباركة » ص 62. 
© المصدر السابق نفسه » ص 65. 

(© المصدر السابق نفسه » ص 67. 

© انظر: التّحالف البيّنياسي » ص 82. 
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الحلقة» ورثناها كابراً عن كابر» فهذا زعيم الوفد يعرض إمكانيات قومه على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » فقومه أبناء الحرب» 00 لوعن مدن الاشنارة اليديق مز" البراء: أنه دما 
جاء مع قومه من يثرب قال لهم: إن قد رأيت أي فوالله ما أدري: أتوافقونني عليه, أم لا؟ 

فقالوا: وما ذاك؟ قال: قد رأ ل 0 
أصلِّي إليهاء فقالوا له: والله ما بلغنا أنَّ النّمَ صلى الله عليه وسلم يصلِّي إلا إلى الشنّام - ببيت 
المقدس - وما نريد أن نخالفه» فكانوا إذا حضرت الصّلاة ا انيت امقس 0 هو 
إلى الكعبة» واستمرُوا كذلك؛ حتى قدموا مكّة» وتعرّفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
جالمن مع عمّه العباس رضي الله عنه بالمسجد الحرام» فسأل النَّممُ صلى الله عليه وسلم العباس 
رضي الله عنه: «هل تعرف هذين اليجلين يا أبا الفضل؟» قال: نعم هذا البراء بن مَعْرور سيّد 
قومه. وهذا كعب بن مالكء فقال الخ صلى الله عليه وسلم «والفشاعر 4 قال: نعم. فقصصّ 
عليه البراء ما صنع في سفره من صلاته إلى الكعبة. قال: فماذا ترى يا رسول الله؟! قال: «قد 
كنت على قَبْلةٍ لو صبرت عليها»17) قال كعب: فرجع البراء إلى قِبْلِ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وصلَّى معنا إلى الشَّام؛ فلمًا حضرته الوفاة أمر أهله أن يوجّهوه قبَلَ الكعبة» ومات في 
صفر قبل قدومه صلى الله عليه وسلم بشهر» وأوصى بثلث ماله إلى النِّنَ صلى الله عليه وسلم 
» فقبله» وردّه على ولدهء وهو أُوّل من أوصى بثلث ماله0©. 

ويستوقفنا في هذا الخير: 

أ - الانضباطء والالتزام من المسلمين بسلوك رسولهم صلى الله عليه وسلم » وأوامره» وإنَّ 
أي اقتراح مهما كان مصدرهء يتعارض مع ذلك يُعَذٌّ مرفوضاًء وهذه الأمور من أولويات الفقه 
في دين الله ل 


)1( انظر: السّيرة التّبويّة 7 لذي شهبة (444/1). 
2 المصدر السابق نفسه (445/1). 
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واحترامه نا هو انعكاسنٌ لسلوكه. والتزامه بأوامر الرُّسول صلى الله عليه وسلم » وهكذا بدأت 
تنزاح تقاليد جاهكَة؛ لتحل محلّها قيمٌ إِعائّة هي المقاييس الحقّة؛ الي جما يمكن الحكم على 
لأس تصنيفاً وترتيهة!». 

6 - كان أبو الهيثم بن الثَّيّهان صريحاً عندما قال للتسول صلى الله عليه وسلم : إِنَّ بيننا 
وبين التجال حبالاً ون قاطعوها - يعني: اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك» ثم أظهرك 
الله؛ أن ترجع إلى قومكء وتدعنا؟ فتبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «بل الدَّمُ 
لدم والحدمٌ الحدمٌ؛ أنا منكم, وأنتم مني» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم». 

وهذا الاعتراض 3 على الحرَيّة العالية؛ الي رفع الله تعالى المسلمين إليها بالإسلام» حيث 
عبر عمًا في نفسه بكامل حزِيّه()؛ وكان جواب سيّد الخلق صلى الله عليه وسلم عظيماً» فقد 
جعل تسد جزو ا من الأنضان: والأتضار جروا ميب( 

7 - يؤخذ من اختيار التُقباء درو مهّةٌ؛ منها: 

31 ارول ”صيان ملت رسيا 1 ايدان قيار كنا فرك طريق اعفيا رهن إل اليه 
بايعواء فإِتُم سيكونون عليهم مسؤولين وكفلاء» والأولى أن يختار الإنسان من يكفله. ويقوم 
بأمره» وهذا أمرٌ شورعيٌ» وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمارسوا الشُورى عمليّاً من خلال 
اختيار نقبائهم. 

ب - التّمثيل البّسبي في الاختيار» فمن المعلوم أنَّ الذين حضروا البيعة من الخزرج» أكثر 
من الذين حضروا البيعة من الأوسء ثلاثة أضعاف من الأوس؛ بل يزيدون» ولذلك كان النقباء 
ثلاثة من الأوس» وتسعة من الخزرج(). 


(') انظر: معين المتيرة النَّويّة » للشّامي » ص 135. 
انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميدي (97/3). 
)3 انظر: التّربية القياديّة (67/2). 
انظر: الميّيرة التَّبويّة » لأبي فارس » ص 209. 
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حيث استقام عود الإسلام هناك وكثر مثقّفوه ومعتنقوه» فأراد التسول صلى الله عليه وسلم 
أن يشعرهم أكم لم يعودوا غرباء؛ لكي يبعث إليهم أحداً من غيرهمء وأم غدوا أهل الإسلام 
وات اع اك 

والأنصارء فخرجوا قُ طلب القوم, فأدركوا سعد بن عبادة 0 والمنذر بن عمرو» وكلاهما 
كان 0 فأمًا المنذر» فأعجز القومَ وأمًا ع فأخذوه, فربطوا يديه إلى عنقه بنشء(ة) رخله» 
ثم أقبلوا به حي أدخلوه 1 يضربونه» ويجذبونه كته (4) 2 وكان ذا شعر كثير 1ق واستطاع 
أن يتخلص من قريش» بواسطة الحارث بن حرب بن أميّة» وجبير بن مُطعِم؛ لأنه كان يجير 
بحارم ببلده؛ فقد أنقذته أعراف الجاهليّة وم تنقذه سيوف كلمن وم يجد في نفسه 
المحو مت ارم ناكو نيو يدن ١‏ الحا ددا در ينرس موز سو 2 
اللسين! وقد قيل في هذه الحادثة ة أو شعر في الحجرة كان ماحد ار ان 


مرداس؟؛ حيث قال: 


8 


كذااقت قدا غنوه فأخيدتة وكا شنسفاة لو تارفك متدرا 
ولونتلقة اولك 177 تناك عد ك1 وكانَ حرئاً أَنْ يُهَانَ ويُهُدرا 


وكان بحكان بن ثابت «بالمرضاد» ورد عليه بأبيئات :من الشعر: ثنافلتها التكبآن: 


ولك إِلَ سَغْدٍ ولا المزة مِْذرٌ إِذّامَا مَطايا اقم أَصْبَحْنَ مم80 
بلك تك كتالو يهان كله أنه بقَزيَةِ كشرى أو بَِرْيَةِ قَبَصَرًَا 


() انظر: دراسات في السّيرة التّبوية » د. عماد الدين خليل » ص 132. 

©) أذاخر: مكان قريب من مكّة. 

© اليِسْع: الشّراك الذي يشدّ به اتحل. 

7 الجمّة: مجتمع شعر الرأس. 

9 انظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميديٍ (107/3). 

©) انظر: الثّربية القياديّة (116/2). 

9) أي: أهدرت. 

() ضُمّرا: جمع ضامر » والضامر من الخيل والإبل: هو الخفيف اللّحم من التّدريب. 
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إن وَمَنْ يَهدِي القَصَائِدَ َو كُمُسْتَبْضِع را إلى أنض حَبيرا(!) 
9 - ف قول العبّاس بن عبادة بن نضلة: «والله الذي بعك بالحق! إن شعت لنمِيانٌ على 
أهل مِى غداً بأسيافنا»» وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لم نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا 
إلى رحالكم» [مبق تغره] درس تربويٌ بليعٌ» وقوة أن الدّفاع عن الإسلام, والتّعامل مع أعداء هذا 
الدّينَء ليس متروكاً لاجتهاد أتباعه؛ وما هو خضوعٌ لأوامر الله تعالى» وتشريعاته الحكيمة» فإذا 
شرع الجهاد؛ فإِنَّ أمر الإقدام» أو الإحجام متروكٌ لنظر المجتهدين» بعد التَّشاور» ودراسة الأمر 
من جميع جوانبه(2: وكلّما كانت عبقريّة النتخطيط اليتياسيّ أقوى؛ أدّت إلى نجاح المهمّات 
أكثرء وإخفاء المخطّطات, وتنفيذها عن العدوّء هو الكفيل - بإذن الله - بنجاحها: «ولكن 
ارجعوا إلى رحالكم» [سوغري](0. 
0 - كانت البيعة بالنّسبة لليّجال ببسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقولهم له: 


أسظ يو ات اقبط ردم نا سردي كا نيعة الر فرك لمر شهدتا الوقعة» فكانت قولاً؛ ما صافح 


عداع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة الجريلاك تار ريد ل اخ عن عه متا الدع 
وسلم » حقٌّ المرأتان بايعتا بيعة الحرب» وصدقتا عهدهماء فأمّا نُسَيبة بنت كعب (أَهّ عمارة)» 
فقد سقطت في أحد» وقد أصابها اثنا عشر جرحاًء وقد خرجت يوم أحدٍ مع زوجها زيد بن 
عاصم بن كعب» ومعها سقاءٌ تسقي به المسلمين» فلمًا اتحزم المسلمون؛ انحازت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فكانت تباشر القتال» وتذببُ عنه بالسّيف» وقد أصيبت بجراح عميقة 
وشهدت بيعة التضوان7): وقطّع مسيلمة الكذَّاب ابنها إرباً إربء فما وهنتء وما استكانت6 


وشنهدت معركة اليمامة, في حروب الدّدة مع خالد , بن الوليد, فقاتلت حقٌى هّ. قطعت يدهاء 


(1) سيرة ابن هشام (65/2). 

2 انظر: التاريخ الإسلامئٌ » للحميديٍ (104/3). 

0 انظر: التحالف السّياسيٌ في الإسلام » ص 96. 

انظر: المرأة في العهد البو » دكتورة عصمة الدّين » ص 108. 
نظر: التّحالف السّياسيٌ » ص 87. 
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وجرحت اثني عَشَرٌ جرحا!!)» وأمّا أسماء بنت عمرو من بني سلمة: قيل: هي والدة معاذ بن 
جبل» وقيل: ابنة عمّة معاذ بن جبل رضي الله عنهم جميع)!©. 

1 - عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة الثانية من الأنصار في كتب اليّير والتّراجم: 
نجد: أنَّ هؤلاء الثلاثة والسّبعين» قد استشهد قرابة ثلثهم على عهد النََّ صلى الله عليه وسلم 
وبعده؛ ونلاحظ: أنه قد حضر المشاهد كلّها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة التّصفء 
فثلاثة وثلاثون منهم كانوا بجوار الرُسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته وأمًا الّذِين حضروا 
غزوة بدر» فكانوا قرابة السّبعين. 

لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فمنهم من قضى 
نحبه» ولقي ربّه شهيداًء ومنهم من بقي حقٌّ ساهم في قيادة الدَّولة المسلمة» وشارك في أحداثها 
الجسَامء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويمثل هذه النماذج قامت دولة الإسلامء 
النّماذْج الَِّي تعطيء ولا تأخذء والَّي تقيّم كك شييء ولا تطلب شيقاً إلا الجنّةه ويتصاغر 
)0 


تاريخ في جميع عصوره» ودهوره؛ أن يحوي في صفحاته أمثال هؤلاء التّجال واليّساء 


6 د 


0( ابن هشام (80/2) » وأسد الغابة (395/5) » والبداية واليّهاية (158/3 . 166) » والإصابة (8/8) رقم 48 , 49 » نقلاً عن المرأة في العهد اتوي 
»ص 108 
©) انظر: المرأة في العهد التّبوي »ص 108. 
)3 انظر: التّربية القياديّة (140/2). 
006 


المبحث الرَابع 


الحجرة إلى المدينة 

أولة: التّمهيد, والإعداد لما: 

إَ نَّ الحجرة إلى المدينة سبقها تمهيدٌ» وإعدادٌ» وتخطيط من النَِّيّ صلى الله عليه وسلم » وكان 
ذلك بتقدير الله تعالى» وتدبيره» وكان هذا الإعداد في ايتحاهين: إعداد في شخصي ‏ المهاجرين» 
وإعداد في المكان المهاجر إليه. 

1 - إعداد المهاجرين: 

لم تكن الحجرة نزهةٌ» أو رحلةً يرح فيها الإنسان عن نفسه؛ ولكنّها مغادرةٌ الأرض؛ 
والأهل» ووشائج القربى» وصلات الصّداقة والمودّة» وأسباب الرّزق» والتَّخلّي عن كل ذلك من 
أجل العقيدة» ولهذا احتاجت إلى جهدٍ كبير» حي وصل المهاجرون إلى قناعةٍ كاملةٍ بمذه 
الحجرة» ومن تلك الوسائل: 

. العّربيية الإمانيّة العميقة الي تحدّثنا عنها في الصّفحات الماضية. 

الاضطهاد الذي أصاب المؤمنين» حيٌّ وصلوا إلى قناعة كاملةٍ بعدم إمكانية المعايشة مع 
الكفر. 

. تناول القرآن لمكي التّبويه بالمجرة» ولفت التّظر إلى أنَّ أرض الله واسعةٌ. قال تعالى: مكل 


يَاعِبَادٍ الّذِينَ آمنوا اتّهُوا رَيَكُمْ لِنَّذِينَ أَحْسَئُوا في هَذِه الدّْيَا حَسَئَةٌ وَأَرْض الله وَاسِعَةٌ إِعا يو 


الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بعيْرِ حسَاب 4# [لزير: 10] . 

ثم تلا ذلك نزول سورة الكهف. والَّتي تحدّئت عن الفتية الذين آمنوا بريهم؛ وعن هجرتهم 
من بلدهم إلى الكهفء وهكذا استقيّت صورةٌ من صور الإيمان في نفوس الصّحابة» وهي ترك 
الأهل» والوطن من أجل العقيدة. 

ثم تلا ذلك آيات صريحةٌ تتحدّث عن الهجرة في سورة التّحلء قال تعالى: مَوَالَذِينَ هَاجَرُوا 
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في الله مِنْ بَعْدِ مَا ظلِمُوا لنبَوْكنَهُمْ في الذَّنْيَا حَسَئَة وَلأَجْرُ الآخرة أَكْبَرُ لَوْ كَاثوا يَعْلَمُونَ 2 
الَّذِينَ صَيرُوا وعَلَى رَيِمْ يتوكلُونَ 4 [النحل: 41 - 42] . 

وفي أواخر السُّورة يؤكّد المعنى مره أخرى بقوله تعالى: م إنَّ رَبّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ 
مَا فَتَنُوا 2 جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَنَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَقُورٌ بَحِيمٌ © [لنحل: 110] . 

وكانت الهجرة إلى الحبشة تدريباً عمليّاً على ترك الأهل» والوطن(1). 

2 - الإعداد في يثرب: 


نلاحظ: أنَّ التسول صلى الله عليه وسلم » لم يسارع بالانتقال إلى الأنصار من الأيام 


7 
34 أ 


الأول؟ وإنا أكن ذللق لأكثر من عامين؟ سق تاكدامن وجوة القاغدة الواسغة تنيت كنا 
كان في الوقت نفسه يتجٌ إعدادها في أجواء القرآن الكريم» وخاصّةً بعد انتقال مصعب رضي 
الله عنه إلى المدينة. 

وقد تأكد: أنَّ الاستعداد لدى الأنصار قد بلغ كماله» وذلك بطلبهم هجرة التسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم إليهم؛ كما كانت المناقشات التي جرت في بيعة العقبة الثانية تؤكّد الحخرص 
الشّديد من الأنصار على تأكيد البيعة» والاستيثاق للبَّي صلى الله عليه وسلم بأقوى المواثيق 
على أنفسهمء وكان في رغبتهم أن بميلوا على أهل مِىٌ ممّن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأسيافهم؛ لو أذن الّسول الكريم بذلكء» ولكنّه قال لحم: «لم نؤمر بذلك». 

وهكذا تم الإعداد لأهل يثرب؛ ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين» وما يترنّب على 
ذلك من تَبِعَات 0 

ثانياً: تأمّلاتِ في بعض آيات سورة العنكبوت: 

تغعر سسزرة السكبوتك من أوإنقر ساكرلقى المسلة اللكقاج وامككت الور عن سكة الاق 
(!) انظر: الميّتيرة التّبويّة تربية أَمّةِ وبناء دولةٍ » لصّالح الشامي » ص 118. 


2 المصدر السابق نفسهع) ص 120 8 121 
00 


0 وهي سنّة الابتلاء» قال تعالى: #الم 22) أحسب النَّام أَنْ يُركُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ 

يفْتُونَ 2 يَقُولُوا آنا وَهُمْ لآ يفْمَنُونَ 2 وَلَمَدْ َتنا الّذِينَ من فَبْلِهمْ فليعْلَمَنَ الله الّذِينَ 
8 وام ف لكاو 85 أذ فويييةة اررق يتما اللتقاك أن شياو اا 
يحْكُمُونَ 4 اليك 4-14 

وف سورة العنكبوت ثلاثة أمورٍ تلفت التّظرء وهي 

1 - ؤْكْرْ كلمة المنافقين» ومن المعلوم: أنَّ التّماق لا يكون إلا عندما تكون الغلبة 
للمسلمين؛ حيث يخشى بعض النَّاس على مصالحهم, فيظهرون الإسلام؛ ويبطنون الكفر» ومن 
المعلوم: أنَّ امجتمع في مكَّةَ كان جاهليّا وكانت القوّة والغلبة لأهل الشّركء فما مناسبة بجيء 
المنافقين في هذه السُورة» في قوله تعالى: © ولتغلفرة :الله القية آمنوا وَلَيَعْلَمَنٌ الْمُنَافِقِينَ # 
[اعكبوت: 11]» وهي سورةٌ مِكِيّةٌ كما قلنا: فهل كانت الآمال قد قويت عند الفئة المؤمنة بحيث 
تراءى لهم الفرج» والنّصِر قاب قوسين أو أدن؟ أم أنَّ هذه الآية مدنيّةٌ وضعت في سورة مكِيّة 
لأنَّ التّفاق ل يحنْ وقثّه بعد كما ذهب إلى ذلك بعض المفسشرين؟17). 

2 - ورد الأمر بمجادلة أهل الكتاب الي هي أحسن, و لاتقو لفون المركلة 
الاي الي سيكون بين السلمين وبيق أهل الكتاب: فيها احبكاك: فلا يكونون البادئين 
بالشدّة, فيأقٍ التَّبِيه على هذا الأمر في قوله تعالى: «إولا بُحَادِنُوا أَمْلَ الكتاب إلا بالَّي هِي 
أَحْسَن إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وقُونُوا آمًا بالّذِي أَنْرلَ ْنَا ونْلَ إِلَيْكُمْ وَإَِنَاوَإَكُمْ وَاجِدٌ وَكحْنُ 
لَهُ مُسْلِمُونَ 2 وَكَدَلِكَ أَنْرْنَا إِليِكَ الكتاب فَالَّذِينَ آتَبَْاهُمْ الكتاب يُؤْمنُونَ به وَمِنْ هَوْلآءِ مَنْ 


يُؤْمنُ به وَمَا يَجْحَدُ بآيا اذ الْكَافِدِونَ 7 اكيت 46ت 149 : 


3خ عه اللفنوس للهجرة"ق أرضن الله الواسخة»: ورها كانت المدينة قد يذات تسهيا 


(') انظر في ذلك: صنيع محمّد فؤاد عبد الباقي في المعجم المفهرس حيث رمز للاية ب (م) وهو رمز الايات المدنية » وما ذكره القرطيئ من خلاف العلماء في 
الاية (323/13). 
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المهاجرين من المؤمنين بعد بيعة العقبة الأولى» ومهما كان الأمر وأنّ كان وقت نزول سورة 


العنكبوت؛ فإِنَّ الإشارة واضحةٌ والحثٌ على الهجرة - أيضاً - واضحٌ ببيان تكمّل الله الرّزق 


هذه الآية الكرمة نزت في تحريض المؤمنين الّذِين كانوا بمكة على الهجرة؛ فأخبرهم الله تعالى 


بسعة أرضه.ء وأنَّ البقاء في بقعةٍ على أذى الكفار ليس بصواب؛ بل العكوابيه أن تلكس عيادة 
لله في أرضه مع صالحي عباده؛ أي: إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بماء فهاجروا إلى 
المدينة؛ فَإِتًا واسعةٌ لإظهار التُوحيد بمال2, ثم أخبرهم تعالى: أنَّ الرّزق لا يختصعٌ ببقعة 
بل رزقه تعالى عاةٌ لخلقه حيث كانواء وأين كانواء بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا 
أكثر» وأوسع. وأطيب» فإِكُم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار» والأمصار©, 
ولهذا قال تعالى: «إوَكأَيَنْ من دَآبَةِ له َيِل رنْقَهَا اله يَريْقُهَا وَإِيَاكُمْ وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمْ 4 
[العكيف: 60 
كنا ككرهم عال: أذ كة نفس واجدةٌ مرارة الموت» فقال جل شأنه: مكل نَفْسٍ ذَائقَة 

الْمَْتِ نه إِلْيْنَا تُرَجَعُونَ 4 [السكبوت: 57] . 

أي: واجدةٌ مرارته» وكربه» كما يجد الذّائق طعم المذوق» ومعناه: إِنٌكم ميّتون» فواصلون إلى 
الجزاءء ومن كانت هذه عاقبته؛ لم يكن له د من التزؤد لحاء والاستعداد بجهده©: وهذا 


تشجيعٌ للتّفس على الهجرة؛ لأنَّ النّفس إذا تيقّدت بالموت؛ سهلَ عليها مفارقةٌ وطنها(©. 
قال ابن كثير 2 الآية: أي : أينما كنتم يدرككم الموت» فكونوا قُ طاعة الله وحيث أمركم 


3 
2 


(') انظر: معالم قرانيّة في الصّراع مع اليهود » د. مصطفى مسلم » ص 62 , 63. 
©) انظر: تفسير القرطبي (5073/6). 
0 انظر: تفسير ابن كثير (360/3). 
انظر: الكشاف للرّعخشري (310/3) » وتفسير أبي السعود (45/7) » وتفسير فتح القدير (210/4). 
7 انظر: الأساس في التفسير » لسعيد حيّى (4223/8). 
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لله؛ فهو خيرٌ لكم؛ فإِنَّ الموت لابدّ منه. ولا محيد عنه؛ ثم إلى الله المرجع والمآب» فمن كان 
مطيعاً له؛ جازاه أفضل الجزاء» ووافاه أت التُواب(21, ولهذا قال تعالى: وَالّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصَّالَاتٍ لنْبوْئنَهُْ من الجن عْرَكًا بجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الآعمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا نعم أَجْرْ الْعَامِلِينَ 2 
الَّذِينَ صَبَنوا وَعَلَى رَيِمْ يَمَوَكلُونَ 4 [السكبوت 59-58]» أي: صبروا على دينهمء وهاجروا إلى الله» 
ونابزوا الأعداء» وفارقوا الأهل» والأقرباء؛ ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده» وتصديق موعوده؛ ولم 
يتوكُلوا في جميع ذلك إلا على اد[ 

ثالثاً: طلائع المهاجرين: 

لما بايعث طلائعٌ الخير» ومواكبٌ الثور من أهل يثرب النَّنَ صلى الله عليه وسلم على 
الإسلام؛ والدّفاع عنه؛ ثارت ثائرة المشركين» فازدادوا إيذاءً للمسلمين» فأذن النَّممُ صلى الله عليه 
وسلم للمسلمين بال هجرة إلى المدينة» وكان المقص ود من الحجرة إلى المدينة» إقامة الدّولة 
الإسلاميّة؛ الي تمل لواو تاهو فق سعيب ا سن از تكوق فو كرون اليد كله لوا 
وكان التّوجيه إلى المدينة من الله تعالى» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما صدر السّبعون 
من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ طابت نفسه. وقد جعل الله له منعةٌ» وقوماً أهل 
حرب, وعد ونجدةٍ وجعل البلاء يشتدّ على المسلمين من المشركين؛ لما يعلمون من الخروج, 
فضيّقوا على أصحابه, وتعيّتوال) بحمم» ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشّتمء والأذى» فشكا 
ذلك أضحابة رشول الله ان اللددظليه وستلم وابيكا ذ سو تق التجرقء تفقال5< سك أريك داز 
هجرتكم» أريت سبخةً ذات نخل بين لابتين - وهما الحّتان - ولو كانت السكراة أرض نخل» 


وسباخ؛ لقلت: هي» هي» [البخاري (2297) والبيهقي في الدلائل (459/2)] . . 


(') انظر: تفسير ابن كثير (359/2). 

2) انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 325. 

(0) انظر: الحجرة التَبِويّة المباركة » ص 33 » 34. 

عَبثَ عبثاً: لعب » فهو عابثٌ لاعبٌ لما لا يعنيه » انظر: لسان العرب (166/2). 
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مّ مكث أياماًء ثم خرج إلى أصحابه مسروراً فقال: «قد أخبرت بدار هجرتكم؛ وهي 
يثرب» فمن أراد الخروج فليخرج إليها» فجعل القوم يتّجهونء ويتوافقون» ويتواسون» ويخرجون» 
ويخفون ذلك» فكان أُوَّلَ من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » أبو 
سلمة بن عبد الأسدء ثم قدم بعده عامر بن ربيعة» معه امرأته ليلى بنت أبي حَثْمَة فهي أُوّل 
ظعينةٍ قدمت المدينة» ثم قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالاً» فنزلوا على 
الأنصار في دورهم» فآووهم» ونصروهمء وآسوهمء وكان سال مولى أبي حُذيفة» يوم المهاجرين 
بقباء» قبل أن يقدم ابم صلى الله عليه وسلم » فلمًا خرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينة» 
كَلِيَث!!) قريشٌ عليهم؛ وحربواء واغتاظوا على مَنْ خرج من فتيانحم» وكان نفرٌ من الأنصار 
بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة الآخرة» ثم رجعوا إلى المدينة» فلمًّا قدم أَوّل مَنْ 
هاجر إلى قُباء؛ خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكّة» حي قدموا مع أصحابه في 
الحجرة» فهم مهاجرون أنصاريُونَء وهم: ذكوان بن عبد قيسء وعقبة بن وهب بن كلدة 
والعباس بن عبادة بن نضلة» وزياد بن لبيد» وخرج المسلمون جميعاً إلى المدينة» فلم يبق بمكة 
فيهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو بكرء وعليئٌ» أو مفتون» أو مريضٌ» أو ضعيفٌ 
عن الخروج. [ابن سعد (325/1)] . 

رابعاً: من أساليب قريش في محاربة المهاجرين» ومن مشاهد العظمة في الهجرة: 

عملت قيادة قريش مافي وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينة» 
واتّبعت في ذلك عدَّة أساليب؛ منها: 

1 - أسلوب التّفريق بين اليّجل» وزوجه» وولده: 

ونترك أمَّ المؤمنين أمَّ سلمة.؛ هند بنت أب أميّة تحدّثنا عن روائع الإيمان وقوّة اليقين في 


هجرتهاء وهجرة زوجها أبي سلمة. قالت رضي الله عنها: «لا أَجْمَعَ أبو سلمة الخروج إلى المدينة» 


() كلبت قريش عليهم: أي: غضبت عليهم. 
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رَحَل لي بعيرة» ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجريء ثم خرج بي يقود 
بعيرت » فليا رأته يجال بنى المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ قاموا إليه» فقالوا: هذه نفسك 
غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه؛ علامً نتركك تسير بما في البلاد؟ 

قالت: فنزعوا خطام البعير من يذه» فأخذوي منه. 

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسدء رهط أى سلمة:؛ فقالوا: لا والله» لا نترك ابننا 
عندها؛ إذ نزعتموها من صاحبنا. 

قالت: فتجاذبوا بُهمَ سلمة بينهم» حي خلعوا يده» وانطلق به بنو عبد الأسد» وحبسني بنو 
المغيرة عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. 

قالت: ففرّق بيي» وبين زوجي » وبين ابني. 
قريباً منها؛ حٌّ مرّ بي رجلٌ من بني عيّي - أحد بني المغيرة - فرأى ما بي» فرحمني» فقال لبني 
المغيرة : ألا تخرجون هذه المسكينة؛ فرّقتم بينها وبين زوجهاء وبين ولدها؟! 

قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. 


قالت: ورد بنو عبد الأسد إل عند ذلك اببي. 


2 


07 


قالت: فارنحلث بعيري» 2 اَعَد ابئى» فوضعته في حجري» خرجت أريد زوجى 
باللدينة وما حكن : احد م كلق اله 
قالت: فقلت: أتبلغ بمن لقيت حقٌ أقدم على زوجي » إذا كينت بالتنعيم» لقيثت 


عثمان بن طلحة بن أبي طلحة؛ أخا بني عبد الدّار. 
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قال: أو ما معك أحد؟ 
قالت: فقلت: لا والله! إلا الله وبوّم هذا. 
قال: والله ما لك من مَثْرك. 


العا ولام البعنزع اواتطاق تمعن افو ب واد ها :صتخي (يداة من العربي قط أري نه 
كان أكرم منهء كان إذا بلغ المنزل؛ أناخ بي» م استأخر عيّيء حقٌّ إذا نزلت استأخر ببعيري» 
فحظٌ عنه» ثم قيّده في الشّجرة» ثم تنكّى عي إلى شجرة» فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرُواح؛ قام 
إلى بعيري» فقدّمه فركلهء م استأخر عي وقال: اركبي» فإذا ركبثُ» واستويت على بعيري؛ 
أتى فأخذ بخطامه. فقاده حقٌّ ينزل بي» فلم يزل يصنع ذلك بي حت أَقدَمني المدينة فلمًا نظر 
إلى قرية بي عمرو بن عوف بقُباء» قال: زوجك في هذه القرية - وكان أبو سلمة بما نازلاً - 
فادْخُليها على بركة الله ثم انصرف باعها عكة 

قال: فكانت تقول: والله! ما أعلم أهل بيتٍ في الإسلام أصابحم ما أصاب آل أي سلمة؛ 


وما رأيت ملعا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة». [ابن هشام (112/2 - 0013 ١‏ 


فهذا مثل على الطرق القاسية» الي سلكتها قريشيٌ؛ لتحول بين أبي سلمة والهجرة؛ فرجل 
يفرّق بينه وبين زوجه عَنْوَه وبينه وبين فلذة كبده على مرأىّ منه. كلم ذلك من أجل أن يثنوه 
عن الحجرة» ولكنْ متى تمَكّن الإيمان من القلب؛ استحال أن يقيّم صاحبه على الإسلام 
والإبمان شيئاًء حي لوكان ذلك الشَيءء فلذة كبده» أو شريكة حياته, لذا انطلق أبو سلمة 
رضي الله عنه إلى المدينة» لا يلوي على أحدٍء وفشل معه هذا الأسلوبء وللدّعاة إلى الله فيه 


أسوة©. 


() انظر: الميّيرة التّبوية الصحيحة (202/1 » 203). 
)2( انظر: في الميّتيرة التَبويّة 0 إبراهيم علي محمّد .ص 130 » 131 » تقسيم الأساليب أخذ من هذا الكتاب » وأخذت مشاهد العظمة من كتاب 
(الهجرة التَبويّة المباركة). 
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وهكذا أَثَرُ الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب» فهذه أسرةٌ فرق شملهاء وامرأةٌ تبكي شدَّة 
مصابهاء وطفلٌ خلعت يده» وخُرم من أبويه» وزوج» وأبٌ يسجّل أروع صور التّضحية» والنّجرد؛ 
ليكون أوّل مهاجرٍ يصل أرض الحجرة» محتسبين في سبيل الله ما يلقون» مصيّمين على المضيّ 
في طريق الإبان» والانحياز إلى كتيبة الهدى؛ فماذا عسى أن ينال الكفر» وصناديده من أمثال 
هؤلاء؟! 

وما صنيع عثمان بن طلحة رضي الله عنه» فقد كان يومئذ كافراً «وأسلم قبل الفتح»» ومع 
ذلك تشهَّدُ له أمّ سلمة رضي الله عنها بكرم الصُّحْبةِ» وذلك شاهد صدقٍ على نفاسة هذا 
المعدن» وكمال مروءته, وحمايته للضّعيف17)؛ فقد أبت عليه مروءته» وخلقه العريهٌ الأصيل» أن 
يَدَعَ امرأةٌ شريفة» تسير وحدها في هذه الصّحراء الموحشة» وإن كانت على غير دينه» وهو يعلم 
اماعط ا يوه و اسالفسة حار تريس 

فأين من هذه الأخلاق - يا قومي المسلمين! - أخلاق الحضارة في القرن العشرين؛ من 
سطوٍ على ال حرّيات؛ واغتصاب للأعراض؛ بل وعلى قارعة الطريق» وما تطالعنا به الصّحافة كل 
يوم من أحداثٍ يندى لها جبين الإنسانيّة؛ من تَقَنْنِ في وسائل الاغتصابء وانتهاك الأعراض» 
والسّطو على الأموال!. 

اعد التعودة عرل كته وتظار رك اينيد" أن نا قاف العم نرق رمعي عر الفشعانا. 
كان أكثر من مثالبهم» ورذائلهم, فَمِنْ ثم اختار الله منهم خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه 
وسلم » وكانوا أهلاً لحمل الرّسالة» وتبليغها للنّاس كافّة!2. 

وتظهر عناية الله تعالى بأوليائه» وتسخيره لحم» فهو - جك وعلا - الذي س كر قلب 


عثمان بن طلحة للعناية بأمّ سلمة»؛ ولذلك بذل الجهد» والوقت من أجلها(» كما تظهر 


() انظر: الحجرة النَبويّة المباركة » ص 124. 
2) انظر: الميّيرة النَّبويّة في ضوء القران والسنة » د. محمّد أبو شهبة (461/1). 
9 انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميديٍ (128/3). 
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سلامة فطرة عثمان بن طلحة؛ الي قادته أخيراً إلى الإسلام بعد صلح الحديبية» ولعكَ إضاءة 
قلبه بدأت منذ تلك التحلة في مصاحبته لأمٌ سلمة رضى الله عنها(؟). 
2 - أسلوب الاختطاف: 


لم تكئفي قيادة قريش بالمسلمين داخل مكة بمنعهم من الحجرة» بل تعدّت ذلك إلى محاولة 
إرجاع من دخل المدينة مهاجراً فقامت بتنفيذ عملية اختطاف أحد المهاجرين» ولقد يجحت 
هذه المحاولة و اختطاف أحد المهاجرين من المدينة» وأعيد إلى 0" وهذه الصّورة التَارحيّة 
للاختطاف يحَدّئنا ما عمر بن الخطّاب رضى الله عنه» حيث قال: اتّعدتٌ لما أردنا المجرة إلى 
المدينة» أناء وعيّاش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاص بن وائل الشّهمى التَّناضِبت0© من أضاة(4) 
بني غفار» فوق سَرف0©» وقلنا: أَيّنا لم يُصْبِحْ عندها فقد خُبس» فليمض صاحباه. 


فافتتن20), 


فلمًا قدمنا المدينة؛ نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل بن هشام؛ والحارث 


بن هشام, إلى عيّاشُ بن أبي ربيعة» وكان ابن عمّهماء وأخاههما لأمّهماء حيٌّ قدما علينا المدينة: 


34 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فكلّماه وقالا: إِنَّ مَك قد نذرت ألا يس رأسها مشط 


١ 39 


حقٌّ تراك» ولا تستظلً من فس حل ترالقة فرق للما» فقلت له: عيّاش» اه واللّه إن يريدك القوم 
إلا ليفتنوك عن دينكء؛ فاحذرهم, فوالله لو قد آذى أكك القماه» لامتشطتء ولو قد اشع 
لبها مكة لأبشطات 


() انظر: السّيرة النَبويَّة الصّحيحة (204/1). 

2) انظر: في السّيرة النَبويّةَ » ص 132. 

9 التناضب: جمع تنضيب » وهو شجر » وهو اسم موضع قريب من مكة. 
© الأضاة: على عشرة أميال من مكّة. 

5 سرف: وادٍ متوسط الول من أودية مكّة. 

©) انظر: الحجرة النَبويّة المباركة » ص 129. 
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قال ايك سم أي ولي هناك مال فآخذه. 

قال: فقلت: والله إنك لتعلم أي لَمِنْ أكثر قريش مالآء فلك نص ف مالي» ولا تذهب 
معهماء قال: فأبى عليَ إلا أن يخرج معهماء فلمًا أبى إلا ذلك؛ قلت له: أما إذ قد فعلت ما 
فعلت؛ فخذ ناقتي هذه فإنا ناقةٌ نجيبةٌ ذلول!!2» الم ظهرهاء فإن رابك من القوم ريبٌ؛ فانجُ 
عليهاء فخرج عليها معهماء حقٌّ إذا كانوا ببعض الطريق» قال له أبو جهل: يا أخيء والله! لقد 
استغلظث بعيري هذاء أفلا تُعْقِبي©) على ناقتك هذهم؟ قال: بلى» قال: فأناخ» وأناخ» ليتحوّل 
عليهاء فلما اسنَّوَوًا بالأرضء عدوا عليه فأوثقاه» ثم دخلا به مكف ونام قافن (8, 

قال: فكنًا نقول: ما الله بقابل ممّن افتقن صرف ولا عدلاً» ولا توبةٌ قوم عرفوا الله ثم رجعوا 
إلى الكفر لبلاءٍ أصابحم! قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهمء فلمًا قدم رسول الله صلى الله عليه 


وسلم المدينة؛ أنزل الله تعالى فيهم» وق قولناء وقوهم لأنفسهم: موقن يَاء عِبَادِي الَذِينَ أشيكها 


عل القيبية لااتنتطراية وغل ال إذ المايكية لذلرت يفا لاتق الفقرد العم م 
اوأر إن لكا و نفملقوا لذهق قزل اذ وكا مذي 4 ا السووة وتاوانتر امس نا 


أنِْلَ إل ِلَب مِنْ رَبََكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تر يَكُمْ الْعَذَّابُ بَعْتَةَ وَأنْثُمْ لآ تَشْعْرُونَ 4# [الزمر: 53 - 55] . 


قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: فكتبتها ببدي في صحيفة» وبعثت ت بها إلى هشام بن 


العاض» قال قال مشاء: تلكا انو جعلت أقرؤها بلق علو !") أمتقد ماقيده وأصروية: 


سَّ 


ولا أفهمهاء حيٌّ قلت: اللهمٌ فهّمنيهاء قال: فألقى الله تعالى في قلبي أَتما ا أنزلت فيناء وفيما 
كنا تقول فق أنفسناء ويُقال: فينا» قال: فرجعت إلى بعيري» فجلست عليه» فلحقت برسول 


الله صلى الله عليه وسلم » وهو بالمدينة. [البزار (1746) والبيهقي في الدلائل (462-461/2) ومجمع الزوائد (7])61/6©© . 


الذلول: أذقًا العمل » فصارت سهلة اليُكوب والانقياد. 
© تُعقبني: تحعلني أعقبك عليها لركوها. 
انظر: المّيرة النّبوية الصّحيحة (205/1). 
(9) ذو طوى: واد من أودية مكّة. 
5 المجرة النَبويّة المباركة » ص 131. 
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هذه الحادثة تظهر لنا كيف أعدّ عمر رضى الله عنه خطة ال مجرة له» ولصاحبيه عيّاش بن 
ابي ربيعة» وهشام بن العاص بن وائل السَهميٌ) وكان ثلاثتهم كل واحدٍ من قبيلة) وكان مكان 
البَّقاء الذي اتّعَدوا فيه بعيداً عن مكة, وخارج الحرم» على طريق المدينة» ولقد تحدّد الزمان» 
والمكان بالضّبط؛ بحيث إِنّهِ إذا تخلف أحدهم؛ فليمض صاحباه. ولا ينتظرانه؛ لأنّه قد خبس» 
وكما توقعوا» فقد حبس هشام بن العاص رضي الله عنه بينما مضى عمر» وعيّاش بهجرقماء 
ا اهارا 
أبو جهل» والحارث» وهما كوا عياش من أمّه الأمر الذي جعل عياشاً يطمئنٌ لحماء وبخاصّة 
إذا كان الأمر يتعلق بِأمّهء فاختلق أبو جهل هذه الحيلة؛ لعلمه بمدى شفقة ورحمة عيّاش بِأمّه 
والّذي ظهر جليّاً عندما أظهر موافقته على العودة معهماء كما تُظهر الحادثة الحست الأمنى 


الرَفيع؛ الذي كان يتمنّع به عمر رضي الله عنه؛ حيث صدقت فراسته في أمر الكجهلق 3 


كما يظهر المستوى العظيم من الأخوٌة التي بناها الإسلام في هذه التُفوس؛ فعمر يضحجّي 
بنصف ماله حرصاً على سلامة أخيه؛ وخوفاً عليه من أن يفتنه المشركون بعد عودته» ولكن 
غلبت عياشاً عاطفئه نحو أَبّهء وبي تما؛ ولذلك قر أن عضي لمكّة فييك قسم أمّه وبأ بماله 
من هناك» وتأبى عليه عمّته أن يأخذ نصف مال أخيه عمر رضي الله عنه» وماله قائم في مكة 
لم مس غير أن أفق عمر رضي الله عنه كان أبعد» فكأنه يرى رأي العين» المصير المشؤومء الذي 
سينزل بعياشٍ لو عاد إلى مكّة وحين عجز عن إقناعه؛ أعطاه ناقته الذّلول النجيبة» وحدث 


لو الس ركد اسك 


وساد في الصفيّ المسلم: أنَّ الله تعالى لا يقبل صرفاء ولا عدلاً» من هؤلاء الذين مُتَنواء 


0( انظر: التّربية القياديّة (159/2). 
© انظر: في البيّيرة النَبويّة » ص 134. 
)3 انظر: التّربية القياديّة (160/2). 
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فافتتنواء وتعايشوا مع المجتمع الجاهليّ» فنزل قول الله تعالى: أ ياعِبَادِي الَِينَ أُسرَفُوا عَلَى 
أَنْفسِهمْ ل تَمْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهب؛» وما إن نزلت هذه الآيات» حٌّ سارع الفاروق رضي الله 
عنه» فبعث بكذه الآية إلى أَحَوّيه الحميمين عيّاشُ» وهشام؛ ليجدّدوا محاولاتحما في مغادرة 
معسكر الكفر .. أءي سمو عظيم عند ابن الخطّاب رضي الله عنه؟! لقد حاول مع أخيه عياش 
أعطاه نصف ماله على ألا يغادر المدينة» وأعطاه ناقته ليفرٌ عليهاء ومع هذا كلّه فلم يشمت 
بأخيه» ولم يَعَشَفٌ منه لأنّه خالفه. ورفض نصيحته؛ وألقى برأيه خلف ظهره؛ إِمّا كان شعور 
الحبّ» والوفاء لأخيه هو الذي يسيطر عليه فما إن نزلت الآية» حي سارع ببعثها إلى أخويه 
في مكّة» ولكلّ المستضعفين هناك؛ ليقوموا بمحاولاتٍ جديدةٍ للانضمام إلى المعسكر 
الإسلاميء(1) 

3- ادي ارين : 

لجأت قريش إلى الحبس كأس لوب لمنع الهجرة» فكلٌ من تقبض عليه؛ وهو يحاول الحجرة 
كانت تقوم بحبسه داخل أحد البيوت مع وضع يديه ورجليه في القيد» وتفرض عليه رقابة 
يداي ابي ةا عق ابد من الحرب» وأحياناً يكون الحبس داخل حائط بدون سقفء 
كما مُعل مع عيّاش» وهشام بن العاص رضي الله عنهماء حيث كانا محبِوسَيْن في بيتٍ لا سقف 
لها وذلك زيادة في التعذيب؛ إذ يضاف إلى وحشة الحبس؛ حرارة الشّمسء وسط بيئة جبلية 
شديدة الحرارة مثل مكلا 

فقيادة قريش تريد بذلك تحقيق هدفين؛ أوَههما: منع المحبوسين من الحجرة» والآخر: أن 
يكون هذا الحبس درس ا وعِظَةٌ لكل مَنْ يحاول الحجرة من أولئك الّذين يفكرون بما من بقي 
من المسلمين مكهه ولكن ل دع هذا ل السلمين كن اللتروج إل اللنينة الأورق فته كان 
فض السام يوسي ف مكذة كل عاق وهشام رضي الله عنهماء ولكنّهما تمَكّنا من 
(!) انظر: التّربية القياديّة (160/2). 


2) انظر: في السّيرة النَبويّةَ » ص 132. 
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الخروج» واننظنا بالمدروة ل . 


كان النَّمٌ صلى الله عليه وسلم بعد هجرته يقْنْتُ مدقو الم ساون ل سات 
ولبعضهم بأسمائهم خاصّةً فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النهع صلى الله عليه وسلم كان إذا 
رفع رأسه من التكعة الأخيرة؛ يقول: «اللّهم : نج عيّاش بن ل ربيعة» اللّهمّ أنج 1 ساف بن هشام» 
اللّهم أنج ج الوليد بن الوليد اللهم أنج 505 من المؤمنين» اللّهم اشْدُدْ وطأتك على مُضَر 


اللهم اجعلها سنينَ كسِنى يوسفت» [البخاري (1006) وأحمد (418/2)] . 


وت- 


ول يترك المسلمون أمر اختطاف عيّاش؛ فقد ندب الرّسول صلى الله عليه وسلم أحد 
أصحابه؛ وفعلاً استعدٌ للمهئّة» ورب لها ما يحيّقَ نجاحهاء وذهب إلى مكّة» واستطاع بكلّ 
اقتدار» وذكاءء أن يصل إلى البيت الذي حبسا فيه؛ وفلكٌ قيدهماء ورجع بما إلى المدينة 
ا 

4 - أسلوب التّجريد من المال: 


كان صهيب بن سناكث التمري من الثمر بن قاسطء أغارت عليهم اروم فسّبي وهو صغين 
وأخد سان أولفك الْذين سَبَؤْه ثم اقب في الرّقء حقٌّ ابتاعه عبد الله بن جُدعان ثم أعتقه 


ودخل الإسلام هوء وعمّار بن ياسر رضي الله عنهما في يوم واحد(©. 


وكانت هجرة صهيب رضي الله عنه» عملاً تتجلّى فيه روعة الإيمان» 8 التَجدّد لله 
النّوحيدء والإيمان7)» فعن أبي عثمان النَهْديّ - رحمه الله - قال: بلغني: أذعبحييا دن اراد 
امجرة إلى اللذيدة قال لذ اقل حك انها هاسنا عدا 61 قرا الكثر ماتاك عندناه وراش 


(7) المصدر السابق نفسه. 
© انظر: في البيّيرة النَبويّة » ص 135. 
9 انظر: الحجرة النَبويّة المباركة » ص 119. 
© المصدر السابق نفسه » ص 120. 
©) الصعلوك: الفقير. 
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ما بلغت ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك. فقال: أرأيتم إن تركت مالي؛ تخلون 
أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم» فجعل لهم ماله أجمع» فبلغ ذلك النيئَ صلى الله عليه وسلم فقال: «ربح 
صهيب ! ربح صهيبٌ [» [المطالب العالية (4063) وابن هشام (121/2)] . 

وعن عكرمة - رحمه الله - قال: لما خرج صهيب مهاجراً؛ تبعه أهل ا فنغل (1) كنانته» 
فأخرج منها أربعين عيضا فقال: له تعلو ِل حتى أضع في كلّ رجلٍ منكم سهماً ثم أصير 
بعد إلى السّيفء» فتعلموك كَّ رجلة» وقد خلّفت هك فينتين» فهما لكم» [الحاكم (398/3)]» وقال 
عكرمة: ونزلت على اللي صلى الله عليه وسلم : ومن النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ الْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ 
الله وَاهَهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَاد [البقرة: 207]. 

فليا رآه اللي صلى الله عليه وسلم قال: «أبا يحى! ربح البيع!» قال: وتلا عليه الآية 
[الحكم (698/3)] لكأن (2) بصهيبٍ رضي الله عنه يقيّم الدّليل القاطع على فساد عقل أولئك 
الماديين؛ الّذين يَزئُونَ حركات التّاريخ» وأحدائّه كلّها بميزان المادّة» فأين هي المادّة الي سوف 
يكسبها صهيبٌ في هجرته؛ والَِّي ضكَّى من أجلها بكلّ ما يملك؟! 

هل تراه ينتظر أن يعطيه محمّدٌ صلى الله عليه وسلم منصباً يعوّضه عمًا فقده ؟! أو هل 
ترى محمّداً صلى الله عليه وسلم بُيّيه بالعيش الفاخر في جوار أهل يثرب؟ 

إِنَّ صهيباً ما فعل ذلكء وما انحاز إلى الفئة المؤمنة» إلا ابتغاء مرضة الله بالغاً ما بلغ 
النّْمن؛ ليضرب لشباب الإسلام مثلاً في التتضحية عزيزة المنال» عساهم يسيرون على الدّرب» 
"نا 

إِنَّ هذه المواقف الرائعة» لم تكن هي كل مواقف العظمة والشموخ في المجرة المباركة» بل 
امتلاً هذا الحدث العظيم» بكثير من مشاهد العظمة والتّجيد والتُضحية» الت تعطي الأمّة دروساً 
ثل: استخرج ما فيها من لتيل واليتهام. 


©) انظر: الحجرة التَبِويّة المباركة » د. عبد الرحمن البر » ص 121. 
)0 المصدر السابق نفسه » ص 1 1. 
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بليغةٌ في بناء المجد» وتحصيل العرّة(!). 

خامساً: البيوتات الحاضنة, وأثرها في التُفوس: 

لقد كان من نتائج إيمان الأنصارء ومبايعتهم؛ وتعهّدهم بالنُصرة أن دعا رسولُ الله صلى 
الله عليه وسلم المسلمين إلى الحجرة إلى المدينة» كما كان من نتائج ذلك أن ظهرت ظاهرةٌ 
عظيمةٌ من التّكافل بين المسلمين» ففتحت بيوت الأنصار أبوايماء وقلوب أصحابا لوفود 
المهاجرين» واستعدّت لاحتضاتهم رجالاً» ونساءً؛ إذ أصبح المسكن الواحد يض المهاجر 
والأنصاريي» والمهاجرة» والأنصاريّة» يتقاسمون المالء والمكان. والطّعام والمسؤوليّة الإسلاميّة؛ فمن 
هذه البيوقات لخاضية: 

1 - دار مبشّر بن عبد المنذر بن رَنْبر بقُباء: ونزل بحا مجموعةٌ من المهاجرين» نساءً 
ورجالاً وقد ضمّت هذه الدُور» عمر بن الخطاب؛ ومن لحق به من أهله وقومه» وابنته حفصةء 
وزوجهاء وعيّاشُ بن أبي ربيعة. 

2 - دار خُبّيب بن إساف اخ بَلُحارث بن الخزرج بالن © : نزل بها طلحة بن عبيد 
الله ين عفمان» وأمّهء وصهيب بن ستان. 

3 - دار أسعد بن رُرارةَ من بني النجارء قيل: نزل بما حمزة بن عبد المطّلب. 

4 - دار سعد بن خيثمة أخي بي النّجارء وكان يسكّى: بيت العزاب» ونزل بما اراب 
من المهاجرين. 

5 - دار عبد الله بن سلمة أخي بلفتجلان بثباين ونول عا طبيلة ين الاريك وأقة 
سشخيلة» ومشطح بن أثاثة بن عاد بن المطلب, والطّفيل بن الحارث» وطّليب بن غمير, 
والتضين ون الخاريك؟ فرلوا جفيعا على غيد الله يخ .سلمة بقباء: 
انظر: الحجرة اليو اماوكة » ص 119 
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6 - دار ببي جَحْجَىء والممحتضن هو منذر بن محمّد بن غقبة) نول عتته الربين برخ 
1 

العوّام» وزوجه أماء بنت أبي بكرء وأبو سَبْرة بن أبي رُهْمء وزوجته أَمّ كلثوم بنت سُهيل0"). 
نزل بحا مصعب بن عمير» وزوجته حمنة بنت جحش. 

8 - دار بني النجار» والميحتضن هو أوس بن ثابت بن المنذر» نزل بما عثمان بن عفان» 

2 3 3 2 

فهذه المقاسمة» وهذا التّكافل الاجتماعيئٌ كان من أهمٌّ العناصر الت مهّدت لإقامة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصحابته المهاجرين معه» وبعذه) إقامة لطي تنبض بالإيثار على 
التّفسء وبودٌ الأخوّة الصّادقة المؤمنة(©) 

بكذه الروح العالية» والإيمان الوثيق» والصّدق في المعاملة تمت المؤاخاة» وتم الوفاق بين 
المهاجرين» والأنصارء وقد يحدث تساؤل» فيقال: لماذا ١‏ نسمع» وم تسجل المصادر» وم تكنت 


المراجع: أنَّ خلافاتٍ وقعت في هذه البيوت؟ وأين اليّساءٌ وما اشتهرن به من مشاكسات؟ 


نه اليّين الحقٌ؛ الذي جعل تقوى الله أساساً لتصرّف كل نفس» والأخلاق السّامية الي 
لصف اعقاو" يلت فرتعت التصوقة عا الانانةد :و انها و الشوين و لالس 
والعمل من أجل الجماعة» خوفاً من العقاب, ورهبةً من اليوم الآخرء ورغبةً في الثواب» وطمعاً 
في الجنة» إِنَّه دفء حضانة الإيمان» واستقامة النّْس والسّلوك وصدق الطُويّة فك مَنْ أسلم 
وكلٌّ من بايع» وكلٌ من أسلمتء وبايعت» يعملون جميعهم ما يؤمرون به» ويخلص ون فيما 
يقولون» يخافون الله في الميّرء والعلن» آمنت نفوسهم فاحتضنت المناصرةٌ المهاجرة» فالكلٌ يعمل 
من أجل مصلحة الكلّ» فهذا هو التُكافل الاجتماعئٌ في أجلى صورة: وأقدس واقعة» رغب 
00 للشيدن السابق فس م 117 
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الك في التَّوَابِ؛ حقٌّ إِنَّ الواحد منهم يخاف ذهاب المناصر بالأجر كله(!). 

إِنَّ جانب البذل؛ والعطاء ظاهرةٌ» نحن بحاجة إلى الإشارة إليها في كلّ وقتٍ؛ إِنَّا في عالمنا 
المعاصرء وفي الصّفتّ الإسلامي» وفي رحلةٍ لبضعة أيام تتكشّف التفوس والعيوب, والحزازات 
والكدونةة وهذا مجتمعٌ يبنى؛ ولمًا يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد» ومع ذلك تفتح 
البيوت للوافدين الجُدُدء ليس على مستوى فردٍ فقط؛ بل على مستوى جماعي كذلك» ويقيم 
اللواجروة ف ميوت الأنعناد قعيوراً هذ والعايكية البزمنة عستي أ والأتفبان يبدلون اخال» 
والحبّ والخدمات لإخواتهم القادمين إليهم؛ نحن أمام مجتمع إسلامي» بلغ الذّروة في لْمَتِه 
وانصهاره» ولم يكن المهاجرون إلا القدوة للأنصار بالبذل» والعطاءء؛ فلم يكونوا أصلاً فقراء؛ بل 
كانوا مملكوة الخال وعلكون الذّارء -وتيكوا ذلك كله ايتغاء مرضناة الل ويذلوه كله لطافيه جا 


وعلاء فكانوا كما وصفهم القرآن الكريم: ملِلَقْقَرَاءٍ الْمْهَاجِرِينَ الَذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ 0 


- 


ل ل ان 


يَنتَغُونَ فُضْلاً من الله وَرِضُوَاناً وَيَنْصُرُونَ الله وَرسُولَةُ أُوليِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ 2 وَالّذِينَ تبو 
الدَّارَ وَالإبمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُبُونَ مَنْ هَاجَرٌ إِلَيْهِمْ ول يجَدُونَ في صُدُورهِمْ حَاجَةً مما وا وَيُؤْيْرُونَ 
عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ كَمْ خَصَاصّةٌ قن توق نك تلييه كأرازلت هُمْ الْمْفْلِحُونَ © [خشر: 8- 
9] .كان هذا المجتمع المددِء الجديد يترنّ على معان الإبمانء والتّقوى, ولم يصل الت (كََيْهِ) بعد, 
ولكن تحت إشراف التُقباء الاثنى عشرء الَّذين كانوا في كفالتهم لقومهم» ككفالة الحواريين 
لعيسى ابن مريمء وبإشراف قيادات المهاجرين الكبرى» الى وصلت المدينة» والذين استقوا جميعاً 
فو الليع الفبوي 1301" واتمسوا عر دين[ . 

ومن معالم هذا اجتمع الجديد ذوبان العصبية؛ فقد كان إِمامُ المسلمين» سالم مو 


حذيفة رضي الله عنه؛ لأنه كان أكثرهم قرآنأء فهذا الجتمع الذق زرك فيه عليه فدات مود 


() المصدر السّابق نفسه » ص 132. 
© المَّرّ: الغزير الكثير. 
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صلى الله عليه وسلم ؛ من المهاجرين» والأنصار» وسادة العرب من قريش» والأوس والخزرج» 
يقوده ويؤمّه حامل القرآن» فالكرامة العليا فيه لقارئ كتاب الله وحامله, وحامل القرآن في 
امجتمع الإسلاميّ هو نفسه حامل اللّواِ في الحرب» فليس بينهما ذلك الانفصام الذي نشهده 
اليوم» بين حملة القرآن من الحمّاظء وبين المجاهدين في سبيل الله فقد كان حامل لواء المهاجرين 
في معركة اليمامة سام مولى أبي حذيفة» وكان شعاره: (بئس حامل القرآن) - يعني: إن فررت 
-. فقطعت بمينه» فأخذ اللواء بيساره» فقطعتء فاعتنقه إلى أن ضرع: كي ا 
الل . 

ومن معام المجتمع الإسلاميّ الجديد حريّة يه الدّعوة إلى الله علانيةٌ فقد أصبح واضحاً عند 
الجميع: أنَّ معظم قيادات يغرب دخلت في هذا الدّين» ونشط الشّبابء واليّساءء والتتجال في 
الدّعوة إلى الله» والتبشير بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدم وساق. ولابدٌ من 
المقارنة بين المجتمع الذي قام بالحبشة من المسلمين» وبين امجتمع الإسلاميّ في يثرب؛ فلقد 
كانت 00 ال الميتياسيٌ» والجالية الأجنبيّة أكثر ما كانت تحمل طابع المجتمع 
الإسلاميّ الكامل؛ صحيت: أن المسلمين ملكوا حَرّيّة العبادة هناك؛ لكنّهم معزولون عن المجتمع 
لنّصراي» لم يستطيعوا أن يؤثّروا فيه التأثير المنشودء وإن كانت هجرة الحبشة خطوةٌ متقيّمةَ على 
جو 0-7 حيث لا تتوفر حرّيّة الدّعوة) وحريّة العبادة» ولكنّه دون امجتمع الإسلامي في المدينة 
بكثير» ولذلك شرع مهاجرو الحبشة بمجرّد ماع خبر هجرة المدينة» بالتوجه نحوها مباشرة» أو 
ل لله 


لقد أصبح المجتمع المددِه مسلماء وبدأ نوه وتكوينه الفعليئٌ بعد عودة الائني عشر صحابياً 


من البيعة الأولى» والّتي كان على رأسهاء الصحايةٌ الجليل أسعد بن رُيَارةٌ وال حملت المسؤولية 


انظر: الثربية القياديّة (174/2 2 175). 
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الدّعويّة فقط» دون الوجود السّبياسئ» وبلغ أوج توسّعهء وبنائه بعد عودة السّبعين» الّذِين ملكوا 
الشّارع اليّبياسيَ والاجتماعيئّ» وقرّروا أن تكون بلدهم عاصمة المسلمين الأولى في الأرض»؛ وهم 
على استعدادٍ أن يواجهوا كل عدو خارجي» يمكن أن ينال من هذه السّيادة» حقٌ قبل قدوم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في المدينة. 

ِنَّ القاعدة الصّلبة» الي بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتاً وجهداً في تربيتهاء بدأت 
تعطي ثمارها أكثر» بعد أن التحمت بامجتمع المدنّ الجديد. وانصهر كلاهما في معاني العقيدة» 
وأخوّة الدين. 

لقد أعدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأفراد» وصقلهم ف بوتقة الجماعة» وكوّن بحم 
القاعدة الصّلبة» ولم يقم المجتمع الإسلاميمٌ الذي تقوم عليه الدّولة إلا بعد بيعة الحرب وبذلك 
نقول: إِنَّ امجدمع الإسلامي قام بعدما تَيّأت القوّة المناسبة لحمايته في الأرض (1) 

وهكذا انتقلت الجماعة المسلمة المنظّمة القويّة إلى المدينة» والتحمت مع إخواتما الأنصارء 
وتشكل المجتمع المسلم؛ الذي أصبح ينتظر قائده الأعلى صلى الله عليه وسلم ؛ ليعلن ولادة 
دولة الإسلام؛ الَّي صنعت - فيما بعد - حضارةً؛ لم يعرف التّاريخَ مثلها حٌّ يومنا هذا. 

سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدّولة الإسلاميّة؟ 

كان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة داراً للهجرة» ومركزاً للدّعوة - عدا ما أراده الله 
من إكرام أهلها - أسرارٌ لا يعلمها إلا الله؛ إِنَا امتانت بتحصّن طبيعيَ حريً» لا تزاحمها في 
ذلك مدينةٌ قريبةٌ في الجزيرة» فكانت عَبّة الوَيْرَة» مُطبقةَ على المدينة من النّاحية الغربية» وحَبّة 
واقِم مطبقةَ على المدينة من النّاحية الشّرقيّةَ وكانت المنطقة الشّمالية من المدينة هي الناحية 
الوحيدة المكشوفة - وهى الى بتتاكعها رول للد حدلى الله علية بوساج بالخندق سنة حمس في 
غزوة الأحزاب - وكانت الجهة الأخرى من أطراف المدينة» محاطة بأشجارر التّخيل والرّروع 


(') انظر: الثربية القياديّة (146/1 2 147). 
01/06 


الكثيفة» لا يمر منها الجيش إلا في طرق ضيّْقةٍء لا يتّفق فيها التّظام الععسكرءي» وترتيب 
الصّفوف. 

وكانت خفاراتٌ عسكريّةٌ صغيرة» كافيةٌ لإفساد اليُظام العسكريٌ ومنعه من التقدّم؛ يقول 
ابن إسحاق: «كان أحد جانبي الدفة عور » وسداك, ععوانيها 1 بالبنيان» والتّخيل» لا 
0 العدوٌ منها»(!). 

ولعلَ النّمَ صلى الله عليه وسلم » قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهيّة في اختيار المدينة بقوله 
لأصحابه قبل المجرة: «إني ا دار هجرتكم: ذات خخيلٍ بين لابتين» وهما الحرّتان» [سبق تخرجد]» 
فهاجر مَنْ هاجر قِبَلَ المدينة» ورجع عامَّةٌ من كان هاجرٌ بأرض الحبشة إلى المدينة. 

وكان أهل المدينة من الأوسء والخزرج أصحاب نخوة» وإباءء وفروسية وقوّقِه وشكيمة 
ألفوا الحريّة» ولم يخضعوا لأحدء ولم يدفعوا إلى قبيلة» أو حكومة إتاوة» أو جباية. يقول ابن 
خلدون: ولم يزل هذان الحيّّان قد غلبوا على يثرب» وكان الاعتزاز والمنعة تعرف لهم في ذلك» 
ويدخل ف ملّتهم مَنْ جاورهم من قبائل مُضَّر. 

وكان بنو عدديّ بن النّجار أخواله صلى الله عليه وسام » فأمٌ عبد المطلب بن هاشم بن 
عدي بن النّجار إحدى نسائهم, فقد تزوّج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بي عديٌ بن 
النَجار» وولدت لهاشم عبد المطلب» وتركه هاشم عندهاء حقٌّ صار غلاماً دون المراهقة» ثم 
ااه ضله لعلبية جاع يه ]نل كا وكانت الأرحام يحمسب لها حساب كبيرٌ» في حياة 
العرب الاجتماعيّة» ومنهم أبو أيوبٍ الأنصاريٌ؛ الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
داره في المدينة. 

وكان الأوسء والخزرج من قحطانء والمهاجرون وَمَنْ سبق إلى الإسلام في مكّةء وما حولما 
من عدنان» ولمًّا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» وقام الأنصار بنصره؛ 


)1( انظر: السّئيرة التَبويّة 0( للنّدوي » ص 157 
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اجتمعت بذلك عدنان» وقحطان تحت لواء الإسلام, وكانوا كجسدٍ واحدء وكانت بينهما 
مفاضلةٌ ومسابقةٌ في الجاهليّة» وبذلك ل يجد الشّيطان سبيلاً إلى قلوكم؛ لإثارة الفتنة» والتّعرّي 
بعزاء الجاهليّة» باسم الحميّة القحطانيّة» أو العدنانيّة» فكانت لكلّ ذلك مدينة يثرب أصلح 
مكانٍ لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ واتّخاذهم لها دارا وقرارا حقٌ يقوى 
الإسلام» ويشقٌّ طريقه إلى الأمام» ويفتح الجزيرة» ثم يفتح العالم المتمدّن(!). 


سابعاً: من فضائل المدينة: 


لقد عظم شرف المدينة المنورة المباركة» بمجرة النِّنَ صلى الله عليه وسلم إليهاء حي فضلت 
على سائر بقاع الأرط اهنا سكه كته د وقظائلينا كل امنيا 

1 - كثرة أسمائها: 

إن كثرة الأسماء ندل على شرف السكىء وله توجد بلدةٌ فى الدّنيا لها من الأسماء» مفل ما 
للمدينة المنوّرة» أو نصفه؛ أو حيٌّ ربعه» وقد بلغ العلماء بأسمائها حوالي مئة اس( وقد ذكر 
هذه الأسماء الرّركشي في (إعلام السّاجد بأحكام المساجد)2» والمجد الفيروز ابادي صاحب 
(القاموس المحيط)[2» ونور الدّين السّمهودي في (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى).؛ ومحمّد بن 
يوسف الصّالحي في (سبل الحدى والرّشاد في سيرة خير العباد). 

وأشهر هذه الأمماء: 


(أ) يثرب: قال تعالى: «وَإِذْ قَالَثْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَاأَهْلَ يرب لآ مُقَامَ لَكُمْ فَائِجعُوا وَيَسْتََدِنُ 


قم َم 


قَرِيقٌ مِنْهُمْ النّيَ يَقُولُونَ إِنَّ بيُوتنَا عَورةٌ وه مَا هي بِعَوْرَة ة إن 1 يدُونَ 53 0 


(1) انظر: الأساس في السُنَّة (333/1). 
2 انظر: الحجرة التبويّة المباركة » ص 155 » وهذا الكتاب هو المرجع الأساسي في فضائل المدينة. 


(0) ذكر السّخاوي له في الضّوء اللامع (79/1: 86) مؤلفات منها: المغانم. 
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وقد ورد النّهَى عن تسميتها بحذا الاسمء وأمّا تسميتها في القرآن «يثرب» فذلك حكاية 
عن قول المنافقين. 
«من ممّى المدينة يثرب؛ فليستغفر الله؛ فعا هى طابة» وف رواية: «هى طابة» هى طابة» هى 


(ج) المدينة: وهذا أشهر أسمائهاء وهذا الاسم إذا أطلق؛ أريدت به المدينة المنوّرة دون غيرها 
من مدن الدّنياء وقد جاءت الآيات الكثيرة بمذا الاسم كقوله تعالى: إوَمَنْ حَوْلكُمْ مِنّ 
الأعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَة مَرَدُوا عَلَى البَمَاقٍ لا تَعلّمْهُمْ خحنْ تَعْلَمُهُمْ سَتْعَذَهُمْ مَرتَيْنٍ بْنِ نه 
يرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظيم © [لنوبة 101]» وقوله تعالى: ظَإِمَاكَانَ لأَهْلٍ ادكه م 1 6 
لقو اذ تعائر كن سقو ار ونا رفور القيبية قن تنوه رك رات ل قدي فنا 
َل نَصَبٌ ولا عَخْمَصَةٌ في سَبِيلٍ الله ولا يَطَؤُونَ مَوْطِنًا يخيظ الْكْمَّارَ ولا يتالُونَ من عَدُوْ تلا إلا 
كُتب كَنُمْ به عَمَنٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَهَ لآ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4# [التوبة: 120] وقد وصفت المدينة 
بالمباكف ويلة رقن ولمعكفسض وغير ذلك هن الأرضات الفاضلةاة. 


2 - محبته صلى الله عليه وسلم لحاء ودعاؤه برفع الوباء عنها 
دعا النّيي صلى اله عليه وسلم ريّه قائلاً: «اللَّهعٌ حيّب إلينا المدينة كحيّنا مكة أو 
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جدُرات المدينة)؛ أُؤْضَّع راحلته(, وإن كان على دابةٍ حيكها؛ من حُيّها» [البخري (1802, 
6 . 


(') أخرجه أحمد (285/4) » وضعّفه الشَّوَكايُ في فتح القدير (268/4). 
2) انظر: الحجرة التَِويّة المباركة » ص 156. 
© المصدر السابق نفسه: ص 157. 
© جُدُرات: جمع جدار » وهو الحائط. 
(5) أَوْضّعَ راحلته: حنَّها على السرعة. 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؛ وُعِكَّ 
أبو بكرء وبلال» فكان أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول: 

كل افرئ مُصَبَّحٌ في أَهْلِهٍ والمؤث أذَْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ 

وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمّى يرفع عقيرته» يقول: .... وقال: «اللّهمّ العن شيبة بن 
ربيعة» وعتبة بن ربيعة» وأميّة بن خلفء كما أخرجونا من أرضن إلى أرض الوباء!» هه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللّهمٌ حيّب إلينا المدينة كحبنا مكة, أو أشدًّ! اللّهمّ بارك لنا 


في صاعناء وفي مُدِّناء وصحّخها لناء وانقّك حْمّاها إلى الجُحْمَةِ!» [البخاري (1889) ومسلم (1376)] . 
3 - دعاء التي صلى الله عليه وسلم لها بذ بضعفي مافي مكّة من البركة: 


فعن أنس رضي الله عنه عن لبهم صلى الله عليه وسلم قال: «اللَّهمّ اجعل بالمدينة ضِعْفي 
ما جعلت بمكة من البركة!» [البخاري (1885) ومسلم (1369)] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النّاس إذا رأوا أوّل القَّمرِ؛ِ جاؤوا به إلى النبيّ صلى 
الله عليه وسلى + فإذا أخذه رشول اللهاضلى اللغلية وسلم 4 قال: واللهة بار لنا في رتاه 
وبارك لنا في مدينتنا! وبارك لنا في صاعنا! وبارك لنا في مُدّنا! اللَّهِمَ ِنَّ إبراهيم عبدُك؛ وخليْلك 
وتيك وق غندك ونببّك وإنّه دعاك لك ون أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك 4 ومثله 


معه» قال: ثم يدعو أُصَعْرٌ وليدٍ له» فيعطيه ذلك الثّمر. [مسلم (1373) والترمذي (3454) والنسائي في عمل 
اليوم والليلة 0302١‏ وابن ماجه (35329) وابن السني (279)] 5 

إِنَّ الله تعالى قيّض لا ملائكةً يحرسونحاء فلا يستطيع الدّجال إليها سبيلاً؛ بل يلقي إليها 
بإخوانه من الكقّارء والمنافقين» كما أنَّ من لوازم دعاء النَّنَ صلى الله عليه وسلم بالصّحّة ورفع 


الوباء أل ينزل بما الطّاغوث كما أخيو بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم . [البخاري (1880) ومسلم 
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(ودةق27 . 

5 - فضيلة الصّبر على شدّتما: 

فقد وعد النَّعُ صلى الله عليه وسلم من صبر على شدَّة المدينة» وضيق عيشهاء بالشّفاعة 
يوم القيامة20)» فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلموته لا يدعها أحَدٌ رغبد غنها إلا أبذل الله فيها مث هو خحر” 
فده ولا يقبت أحدٌ على لأوايق(© وَجَقْيعا إل كدث له.شفيعاً - أو شهيدا .يوم القيامة» 
[مسلم (1361)] . 

6 - فضيلة الموت فيها: فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من استطاع أن يموت بالمدينة؛ فليّمت بماء فَإِنٌّ أشفع لمن يموت كما» [الترمذي (3917) 
وابن ماجه (3112) وابن حبان (3733) والبيهقي في الشعب (4184)]» وكان عمر بن نطاب رضي الله عنه يدعو 
كنذا الدّغاء: «اللّهم ارزقني شهادةً في سبيلك؛ واجعل موق في بلد رسولك صلى الله عليه 
وسلم» [البخاري (1890)] . 


وقد استجاب الله للفاروق رضي الله عنه» فاستشهد في محراب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهو يوم المسلمين في صلاة الفجر. 

7 - هي كهف الإبمان» وتنفي الخبث عنها: 

الإيمان يلجأ إليها مهما ضاقت به البلاد» والأخباث؛ والأشرر لا مقام لهم فيهاء ولا 


استقرار» ولا ع منها أحدٌ وغية عنها إلا أبدها الله 0 منه من المؤمنين الصادقين23). 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ الإبمان ليأررٌ 


() انظر: الحجرة التَِويّة المباركة » ص 158. 
© المصدر السابق نفسه » ص 160. 
© انظر: الحجرة النبويّة المباركة » ص 161. 
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(')إلى المدينة كما تَأرِرُ الحيةٌ إلى جُحرها» [البخاري (1876) وسلم (147)]» وقال صلى الله عليه وسلم 
: «... والّذي نفسي بيده! لا يخرج منها أحدٌّ رغبةٌ عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه, ألا إِنَّ 
المدينة كالكير» تخرج الخبث» لا تقوم المكاعة حتى تنفى المدينة شرارهاء كما ينفى الكيرُ خبّثٌ 


الحديد» [مسلم (1381) وأحمد (439/2)] . 


عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إتما - أي: 


المدينة - طَيْبَةٌ تنفى الدّنوب27)؛ كما تنفى النّار خبث الفضّة» [البخاري (4589) ومسلم (1384)] . 


9- عحاظل الله ساعن وودها مسوة: 

قد تكمّل الله بحفظها من كلّ قاصد إِيّاها بسوءء وتوعّد الَّمُ صلى الله عليه وسام مَنْ 
أحدث فيها حدثاء أو آوى فيها مُحدثاًء أو أخاف أهلهاء بلعنة الله وعذابه, وبالملاك 
العاجل(2» فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«لا يكيد أهل المدينة أحدٌّ إلا انماع كما ينماع الملح في الماء» [البخاري (1822) ومسلم (1387)]» 
وقال صلى الله عليه وسلم : «المدينة حَرَمٌ فمن أحدث فيها حَدَنا(© أو آوى محدنا(2)؛ فعليه 


لعنةٌ الله» والملائكة» والئّاس أجمعين» لا يُقْبَنْ منه يوم القرافة د ولا صَدْففْ» [مسلم (1371)]. 
0 - تحرعها: 


قد حرّمها النهٌُ صلى الله عليه وسلم بوحي من الله فلا يُراق فيها دم ولا يمل فيها 
سلاحٌ» ولا يروّع فيها أحدٌّ ولا يقطع فيها شجرّ ولا جَنُ ُقطبّها إلا لمنشيء وغير ذلك مما 


(') يأرز: ينضمٌ ؛ وجتمع. 

7 في رواية: (تنفي الخنبث) وفي رواية: (تنفي الدّجال). 

©) انظر: الحجرة التَبِويّة المباركة » ص 162. 

)4 اتماع: ذاب » وسال. 

© الحدث: الإثم » أو الأمر المنكر الذي ليس بمعروفيٍ في السنة. 
© المحدث: هو مَنْ أتى الحتدث. 
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يدخل في تحرمهاء قال صلى الله عليه وسلم : «إنَّ إبراهيم حرّم مكّة ودعا لهاء وحرّمتُ المدينة 
كما حرّم إبراهيم مكة ودعوث لما في مُدّهاء وصّاعها مِثْلَ ما دعا إبراهيم - عليه السّلام - 


لمكة» [البخاري (2129) ومسلم (1360)]. 


وقال صلى الله عليه وسلم : «هذا جب يبنا ونحيُه اللَّهمً! إِنَّ إبراهيم حم مكة, وإني 
حرّمت ما بين لابتيها» [البخاري (4084) ومسلم (1362)] يعني: المدينة» وقال صلى الله عليه وسلم : 
«لا بل لاه ولا ينشر ينا ولا نحك لُمَطَبّها اخ أشادها(0) ولا يصلح لرجلٍ 
أن يحمل فيها السّلاح لقتالٍ» ولا يصلح أن يقطع منها شحرّء إلا أن يعلف رجلٌ بعيره» [أحمد 


(119/1)] . 
إن هذه الفضائل العظيمة جعلت الصّحابة يتعلْقُونَ بماء ويحرصون على الحجرة إليهاء 
والمقام فيهاء وبذلك تجمّعت طاقات الأمّة فيهاء ثم توجّهت نحو القضاء على الشّرك بأنواعه, 


والكفر بأشكاله» وفتحوا مشارق الأرض»ء ومغاربا. 


6 د 


لا يُمْمَلى حلذها: لا ير » ولا يقطع الحشيش الرَطب فيها. 
2 لا ينقّر صِيدُها: لا يُزجر 3 ويمنع من الرّعي . 
(9) أشادها: أشاعها » والإشادة: رفع الصّوت » والمراد: تعريف اللقطة. 
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الفصل السّادس 
هجرة البيك صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصّديق رضى الله عنه(1) 


المبحث الأوّل 


فشل خطة المشركين. والترتيب التي الرَفيع للهجرة 
أولً: فشل خطة المشركين لاغتيال البِّيّ صلى الله عليه وسلم: 


بعد أن مُنيت قريش بالفشل في منع الصّحابة رضي الله عنهم من الحجرة إلى المدينة على 
اليّغم من أساليبها الشّنيعة» والقبيحة» فقد أدركت قريش خطورة الموقف» وخافوا على مصالحهم 
الاقتصاديّة وكيانتحم الاجتماعي القائم بين قبائل العرب؛ لذلك اجتمعت قيادة قريش في دار 
النّدوة للتشاور في أمر القضاء ل قائد الدّعوة: وقد تحدّث ابن عباس في تفسيره لقول الله 
تعالى: وذ يك بك الّذِينَ كَمَرُوا لُِنْيُوكَ أو يَفُْلُوكَ أو جْرِجُوكَ وَمَكُرُونَ وَنَكْرْ الله وَاللَهُ حير 
الْمَاكِرِينَ © [لافل: 50] . 

فقال: تشاورت قريش ليلةً مكّة, فقال بعضهم: إذا أصبح؛ فأئبتوه بالؤّق [خبر اجتماع 
ل كتون مقا 1192112ت:496) رارع مهد 1 0287237 لبوق بن 
دلائل النبوة (466/2 - 468) وأبو نعيم في دلائله (63 - 64) والطبري في تاريخه 
(372/2) والهيئمي في مجمع الزوائد (52/6 - 2])53). يريدون النَّهمَ صلى الله عليه وسلم , 
وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل أخرجوه, فأطلع الله نبيّه على ذلك؛ فبات على 
على فراش النَّمْ صلى الله عليه وسلم - تلك اللّيلة [أحمد (348/10) وعبد الرزاق في المصنف 
(389/5) والطبري في تاريخه (372/2) ومجمع الزوائد (52/6 - 0])53©. وخرج اي 


صلى الله عليه وسلم » فلمًا أصبحوا؛ ثاروا إليه» فلمًا رأوا عليّاً؛ رد الله مكرهم, فقالوا: أين 


(') ينظر الشكل (11) في الصفحة (747). 
2 الؤثّقَ: الحبال » والمفرد: وثاق. 
9 انظر: في المّبيرة التَبِويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 135. 
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صاحبك هنا؟ قال: لا أدري! فاقتصّوا أثره» فلم بلغوا الجبل؛ اختلط عليهم الأمر» فصعدوا 
الجبل» فمرٌُوا بالغار» فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن ينسج 
العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلان(!). 

قال سيّد قطب.- رمه الله - في تفسيره للآيات الى تتحدّث عن مكر الشكين بالنيه 
صلى الله عليه وسلم: «إنَّهِ التُذكير بما كان في مكة قبل تغير الحال» وتبدلٌ الموقفء وإنَّه ليوحي 
بالثّقة واليقين في المستقبل» كما ينبّه إلى تدبير قدر الله وحكمته فيما يقضي به ويأمر. ولقد 
كان المسلمون الّذين يخاطبون بمذا القرآن أَوّل مرّة يعرفون الحالين معرفة الذي عاش» ورأى» 
وذاق» وكان يكفي أن يذَكّروا بمذا المملضي القريب» وماكان فيه من خوفيء وقلقٍ في مواجهة 
الحاضر الواقع, وما فيه من أمن» وطمأنينة» وما كان من تدبير المشركين» ومكرهم برسول الله 
صلى الله عليه وسلم في مواجهة ما صار إليه من غلبةٍ عليهم لا مجرّد النّجاة منهم. 

لقد كانوا بمكرون؛ ليوثقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحبسوه حقٌّ يموت؛ أو ليقتلوه 
ويتخلّصوا منه» أو ليخرجوه من مكة منفيّاً مطروداً» ولقد اثتمروا بهذا كلّه ثم اختاروا قتله» على 
أنَّ ينون ذلك المنكر فتيةٌ من القبائل جميعاً؛ ليتفرئق دمه في القبائل» ويعجز بنو هاشم عن قتال 
العرب جميعاًء فيرضوا بالدّية» وينتهي الأمر. 

إعا صورة إوَمْكْرُونَ وَكْكْرُ اله وَاللَهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ 4# وهي في الوقت ذاته صورةٌ مفزعةٌ؛ 
فأين هؤلاء البشر الضعاف لمهازيل» من تلك القدرة القادرة» قدرة الله الجبّار» القاهر فوق 


غياده» الغالب على أمره وهو بكاة شر .يط ؟201. 


ثانياً: الثرتيب التَبويٌ للهجرة: 

عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان لا بخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يأ بيت أبي بكر أحد طرق التّهار إِمَا بكرةٌ» وإمًا عشيَة حي إذا كان اليوم الذي أَذن 
فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة» والخروج من مكة من بين ظهري قومه؛ أتانا 
(') انظر: البداية والتّهاية (181/3) » وابن حجر في الفتح » وحسّن إسناده » شرح حديث رقم (3905). 


2) انظر: في ظلال القران (1501/3). 
(مكك 


عونل الله صلى الله عليه وسلم بالمارة ا" 2 ساعةٍ كان لا ب فيهاء قالت: فلمًا رآه أبو 
بكرء قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السّاعة إلا لأمر حَدَث. 


قالت: فلهًا دخل؛ تأخر له أبو بكر عن سريره؛ فجلس رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » 
وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أخْرخ عت مَنْ عندك»؛ فقال: يا رسول الله! نما هما ابنتاي» وما ذاك؟ فداك أبيء وأمّي! 
فقال: «إنّه قن أذن لي في الخروج والحجرة». قالت: فقال أبو بكر رطسي الله.عنة: الصحبة نيا 
سول 101 :قال جرال سيت قاليك: قله ما تشتدرت قط قبل للك اليوم: أنَّ أحداً ييكي من 
الفرح» عق رابيثت أبايكر يبكي يومئذء ثم قال: بان الله! إِنَّ هاتين راحلتان» قد كنت 
اعد كما كلك فاس تجا عبد الله بن أريقط - رجلاً من بني اليل بن بكرء وكا افع ادامرا 
من البق سهم بق عمرو» وكان مشركاً ع سافن لدي فدفعا إليه راحلتيهماء فكانتا عنده 
يرعاهما لميعادهما. [ابن هشام 128/2 - 20129 


وروى البخارئٌ عن عائشة رضى ضى الله عنها في حديث ي طويل» وفيه: «... قالت عائشة 
فبيدما نحن يوماً جلوسة في بيت أى بكر في نر الظّهيرة؛ قال قائله لأبي 7 هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متقيّعا0؛ في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فداءً له أبي وأمّي! 
والله ما جاء به في هذه السّاعة إلا أمرٌ! قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر 
55 الله عنه: «أخرخ من عندك»» فقال أبو بكر: عا هم أهلك. قال: «فإِيٌ قد أذ دق 
الخروج»» فقال أبو بكر: الصّحبة بأبي أنت يا رسول الله! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«نعم»: قال أبو بكر رظحي الله عنه: فخذ بأبي أنت يا رسول الله! إحدى راحلتعَ هاتين» قال 
وجول الله فبعلى الله عليه وسلم : «بالتّمن»» قالت عائشة رضي الله عنها: فججّزناهما أت 
الجهاز (من الحبٌّ وهو الإسراع)» وصنعنا لهم سُفرةً في جراب» فقطعت أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما قطعةً من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» فبذلك ميت ذات النطاقين» ثم 
لحق رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر بغارٍ في جبل ثورء فكمنا() فيه ثلاث ليا 


() الحاجرة: هي نصف التّهار عند اشتداد الحرّ. 
2) انظر: الميّيرة النَبويّة لابن كثير (233/2 . 234). 
)0 متقنعاً: مغطياً رأسه. 
*) كمنا فيه: أي استترا » واستخفيا » ومنه الكمين في الحرب » اليّهاية (201/4). 
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بيت عندعا عبد الله بن أي بكر نسي الله عنهماء وهو غلامٌ اام و لا ولا 
فيد (6 من عندهما بِسَحَرِء فيصبح مع قريش بمكّة كبائت فلا يسمع أمراً يُكتادان7) به إلا 
وَعَاهُه حقٌّ يأتيهما بخبر ذلك؛ حين يختلط الظلام؛ ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مول أبي بكر 
رضي الله عنه منحةً من عنم فيريحها عليهما حين تذهبُ ساعةٌ من العشاءء فيبتان في رسّلٍ - 
وهو لَبَنّ منْحتِهما ورتضيفهما(© - حتى ينعق) بما عامر بن فهيرة بَعَلسٍ(/)يفعل ذلك ني كلّ 
ليلةٍ من تلك اللاي النّلاث؛ واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر رجلاً من بني 
لذبل وهو من بني عبد بن عديّ حت ا خرّيتاً - والمخيّيت: الماهر بالهداية» قد غمس 
حلفا في ال العاص بن وائل الّهميء وهو على دين كفار قريش» فأمناةٌ فدفعا إليه 
راحلتيهماء وواعداه غار ثُورٍ بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهما صَّبْحَ ثلاث» وانطلق معهما عامر بن 
فهيرة» والدّليل» فأخذ بحم طريق السّواحل» [البخاري (3905). وأحمد (198/6 - 199)» والبيهقي في دلائل النبوة 


(473/2 - 475): وعبد الرزاق في المصنف (388/5), والطبري في تاريخه (375/2 - 378)] . 
ثالثا: خروج الرسول صلى الّه عليه وسلم ووصوله اك الغار: 


لم يعلم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدٌ حين خرج إلا علي بن أبي طالب» وأبو 
بكر الصَّدّيق» وآل أبي بكر. 

ما عليعٌ رضي الله عنه» فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخلّف؛ حقٌّ يؤدي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع؛ الي كانت عنده للنَّاسء وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل :4 وليس كه الحة عردم قن :0 أتاانى طايه إلا وضع عيدو يلا بعلم مين عيبلاقة» 
وأمانته(”)» وكان الميعاد بين الرّسول صلى الله عليه وسلم , وأبي بكر رضي الله عنه» فخرجا من 


لما لع 


(') ثقف: ذو فطنةٍ » وذكاء , والمراد: ثابت المعرفة بما يحتاج إليه » التّهاية (216/1). 
لقن: فَهِم » حسن التَّلبّي لما يسمعه » التّهاية (266/4). 
0 يدلج: أدلج إذا سار أوّل الليل » واذَّ . بالتشديد .: إذا سار اخره. 
5 يُكتادان: أي: يُطلب لمما فيه المكروه » وهو من الكيد. 
© التضيف: اللَّبن المرضوف » وهو الذي طرح فيه الحجارة المحمّاة بالشّمس » أو الثّار » لينعقد وتزول رخاوته. 
)6( ينعق: نعق بغنمه » أي: صاح كنا » وزجرها 4 القاموس المحجيط (295/3). 
7 الغلس: ظلمة اخر الليل إذا اختلطت بضوء الصّباح » التّهاية (377/3). 
)8 غمس حلقاً: أي أخذ بنصيب من عقدهم » وحلفهم يأمن به. 
© البيبيرة التَّبوّة » لابن كفير (234/2). 
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خوخة7!؛ لأبي بكر ف ظهْرٍ بيته» وذلك للإمعان في الاستخفاء؛ حيٌّ لا تتبعهما قريشٌ؛ 


رابعاً: دعاء اليه صلى الله عليه وسلم عند خرويعة هن هكة: 
وقد دعا النّى صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكّة إلى المدينة قائلا: 


«الحمد لله الذي خلقني ول أَكُ شيئاً! اللّهمْ أعيّ على هول الدُّنياء وبوائق الدّهرء ومصائب 
لاني والأيام! اللّهمّ اصحبني في سفري, واخلفني في أهلي, وبارك لي فيما رزقتني» ولك فدَلَلني؛ 
وعلى خلقي فقوّمني» وإليك رب فحيّبني» وإلى النّاس فلا تكلني! ربب المستضعفين! وأنت ربي» 
أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت لهالتكموات» والأرض وكشفت به الظّلمات» وصلّح عليه 
أمر الأوّلين» والآخرين أن تحلَ على غضبكء أو تُنزل بي سخطك! أعوذ بك من زوال نعمتك؛ 
وفكادة تشعك: وول عافيتك» وجميع سخطكء لك العْتيى عندي خير ما استطعتء لا 
حولء ولا قوّة إلا باك» [عبد الرزاق في المصف (0]9234© . 

ووقف الرّسول صلى الله عليه وسلم عند خروجه بالحرورة في سوق مككة» وقال: «والله إِنْكِ 


لخي أرض الله وأحبٌ أرض الله إلى الله» ولولا أي أخرجث منك ما حَرَجْتُ» [التزمذي (3925) وأحمد 
(305/4) وابن ماجه (3108)] . 


ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصاحبه. وقد حفظهما الله من بطش المشركين» 
وصرفهم عنهما. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ المشركين اقنصُوا أثر رسول الله صلى 
اله عليه وسلم » فلم بلغوا الجبل - جبل ثور - اختلط عليهم؛ فصعدوا الجبل» فمرُوا بالغار» 
فرأوا على بابه نسيج العنكبوت؛ فقالوا: لو دخل هاهناء لم يكن نسج العنكبوت على بابه» 


[أحمد (2])348/1» وهذه من جنود الله - عر وجل 2 الب يخذل كما الباطل» وينصر كما الحق؛ أن 


() المجرة في القران الكريم » ص 334. 
©) خاتم الَّيّين » لأبي زهرة (659/1) » والميّتيرة التّويّة » لابن كثير (234//2). 
© انظر: الميّتيرة التَّبويّة » لابن كفير (230/2 . 234). 
كك 


جنود الله - جلَّت قدرته - أعجٌّ من أن تكون ماؤّيّةٌ أو معنويةٌ» وإذا كانت ماؤّيّة؛ فِإنّ خطرها 
ا ل ا يا ): قال اللد عا : 
«وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَتِكَ لذ هُوَ وَمَا هِي إل ذِكرى لِلْبَشَرِ # [لمدثر: 31] . أي: وما يعلم جنود ربك 
لفرط كثرتّها إلا هو فجنود الله غير متناهية» أن مقدوراته غير متناهية( “افيا اله الا يديل 
لأحدٍ إلى حصر الممكنات؛ والوقوف على حقائقهاء وصفاتماء ولو إجمال» فضلاً عن الاطّلاع 
على تفاصيل أحوالها من كجّ» وَكيْففِء ونسبةا0. 


خامساً: عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله صلى الله عليه وسلم: 


بالتغم من كل الأسباب الي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فإنّه م يركن إليها 
مطلقاً؛ وّاكان كامل الثّقة في الله عظيم اليّجاء في نصرهء وتأييده» دائم الدُعاء بالصّيغة التي 
علّمه الله إياهال). قال تعالى: موقل رب أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِذْقٍ وأخرجني مرج صِذْقٍ وَاجْعَلْ 
لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيرا © [الإسرء: 180 . 

وف هذه الآية الكربمة» «دعاء يعلّمه الله لنبيّه ليدعوه به ولتتعلّم أمّته كيف تدعو الله 
وكيف تنّجه إليه؟ دعاء بصدق المدّحَل» وصدق الميخرّجء كنايةٌ عن صدق الرّحلة كلّها؛ بدئهاء 
وختامهاء أواء وآخرهاء وما بين الأوّل والآخرء وللصّدق هنا قيمته بمناسبة ما حاوله المشركون 
من فتنته عما أنزله الله عليه؛ ليفتري على الله غيره» وللصدق كذلك ظلاله: ظلال الثّبات» 
والاطمئنان والتّظافة» والإخلاص. 


وَاجْعَلٌ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيرَا #» وهيبةً أستعلي بمما على سلطان الأرضء وقوّة 
المشركين» وكلمة تصور مَإْمِن لَدَنْكَك لافنا جاله :لاسا حرو كونه بالق ايزا وه 
إلى حماه. 


وصاحب الدّعوة لا يمكن أن يستمدٌّ الستُلطان إلا من الله» ولا يمكن أن يهاب إلا بسلطان 


(ا) لب القَوْمْ سجباً: صاحوا وأجلبوا » والبحرٌ: اضطرب موجه » فهو لِبٌ. 
© انظر: تفسير البَازي (208/30). 
© انظر: تفسير أبي السّعود (60/9). 
©) انظر: الهجرة النَبوّة المباركة » ص 72. 
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لله ولا بمكن أن يستظلَ بحاكم» أو ذي جاوء فينصره., ويمنعه ما لم يكن اتحاهه قبل ذلك إلى 
الله» والدّعوة قد تغزو قلوب ذوي التُلطانء والجاه» فيص بحون لما جنداً» وخدماًء فيفلحون, 
ولكنّها هي لا تفلح إن كانت من جند الشُلطانء وخدمه, فهي من أمر الله» وهي أعلى من 
ذوي السشلطان, والجاه»(1) 

وعندما أحاط المشركون بالغار» وأصبح منهم رأي العين؛ طمأن الرَسول صلى الله عليه 
وسلم الصِّدّيق بمعيّة الله لهماء فعن أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه قال: قلت للنَّنَ صلى الله 
عليه وسلم وأنا في الغار: لو أنَّ أحدهم نظر تحت قدميه؛ لأبصرناء فقال صلى الله عليه وسلم : 
وما كلتك يا أبا بككر! باثنين الله ثالنُهما؟» [البخاري (3653) ومسلم (2381)]. وف رواية: «اسكت يا 


أبا بكر! اثنان الله ثالثهما» [البخاري (3922] . 


وسجّل الحقٌ - عرَّ وجكَ - ذلك في قوله تعالى: «إإلاًَ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أخْرجَةُ 
ور إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لآ تَْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا فأَنْرَلَ الله سَكِيئتَةُ 
عَلَيِْ وَأيَدُ ينود ل تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَذِينَ كَفَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَةُ الله جي الْعليا وَاللَهُ َزِيرٌ حَكِيمٌ 


4 [التوبة: 40] . 

وقد تحدّث الطَّرئٌ في تفسيره عن هذه الآية الكريمة» فقال: هذا إعلامٌ من الله لأصحاب 
رسوله صلى الله عليه وسلم : أنه المتكمّل بنصر رسوله على أعداء دينه» وإظهاره عليهم دونم؛ 
أعانوه» أو لم يعينوه» وتذكيرٌ منه لهم بفعل ذلك به وهو من العدد في قله والعدؤٌ في كثرة, 
فكيف به؛ وهو من العدد في كثرة؛ والعدوٌ في قلّة؟! يقول لحم جلك ثناؤه: إلا تنفروا - أيُها 
المؤمنون - مع رسولي؛ إذا استنصركم فتنصروه؛ فالله ناصره, بالله من قريش» من وطنهء وداره 
يقول: أخرجوه وهو أحد لإإِذْ أَخْرَجَةُ الَّذِينَ كمَزوا تان الْتبْنِك» وما عنى جل ثناؤه بقوله: 
«تاي الْتَينِ؟ الله (يَللِ) , وأبا بكر رضي الله عنه؛ لأتّما كانا اللّذِين خرجا هاربين من قريش؛ 
إذ هما بقتل رسول الله (كللهِ) » واختفيا في الغار» وقوله: (إذ هما في الغار) يقول: إذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في الغار!©)ظإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ # يقول: إذ يقول 
اتسول لصاحبه أبي بكر: لا تحزن؛ وذلك: أنه خاف من الطَّلب أن يعلموا بمكانحماء فجزع من 
في ظلال القران (2247/4). 


7 الغار: الثتقب العظيم يكون في الجبل » وقيل: شبه البيت في الجبل. 
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ذلكء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحزن؛ لأنَّ الله معناء والله ناصرناء فلن يعلم 
المشركون بناء ولن يصلوا إليناء يقول جل ثناؤه: فقد نصره على علوّه وهو بمذه الال سن 


النوف» وقلة العددع فكيف يخذله ويبحوجه إليكم وقد كثّر الله من أنصاره وعدد جنوده. [الطبري 
في تفسيره (135/10 - 136)] . 


وقد تحدّث الدكتور عبد الكريم زيدان» عن المعيّة في هذه الآية الكريمة» فقال: «وهذه المعيّة 
اّبانية المستفادة من قوله تعالى: «ِإإِنَّ الله مَعَنَاكه أعلى من معيّته للمتّقين» والمحسنين في قوله 
تعالى: إن اللَهَ مَعْ الَذِينَ انَّهُوا وَالَْذِينَ هُمْ حُحْسِئُونَ # [لحل: 128] ؛ لأنَ المعيّة هنا هي لذات 
التسول» وذات صاحبه؛ غير مقيّدةٍ بوصف هو عمل لحما» كوصف التتقوى» والإحسان؛ بل 
هى خاصّةٌ برسولهء» وصاحبهء مكفولةٌ هذه المعيّة بالتأييد بالآيات» وخوارق العادات»7). 

وتحدّث صاحب الظّلال عن هذه الآيات» فقال: «ذلك حين ضاقت قريش بمحمدٍ ذرعاً 
كبا تضيق القؤة العاغة ؤائماً بكلبة اللي لذ قللك ا دقعل :ولا تطيق عليهنا صبرا فاتتمرتك 
به وقرّرت أن تتخلص منه» فأطلعه الله على ما ائتمرت به» وأوحى إليه با خروج وحيداً إلا من 
صاحبه المديق» لا جيش » ولا غذةة وأعداؤه كُثقٌ وقوّهم إلى قوته ظاهرةٌ ثم ماذا كانت 
العاقبة» والقوة المادية كلّها من جانبء والرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه منها مجرّد؟ 
كان التٌصر المؤرّر من عند الله بجنود لم يرها النّاس» وكانت المزعة لِلّذِين كفروا والذّلُ والصّغار 

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كُمَرُوا السُفْلَىي» وظلَّت كلمة الله في مكاتما العالي منتصرةً قويّةٌ نافذةً. 

ذلك مث على نصرة الله لربسوله.؛ ولكلمته؛ والله قادرٌ على أن يعيده على أيدي قوم 
آخرين؛ غير الّذين يتثاقلون ويتباطؤون وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجةٍ بعد قول الله إلى 
وليل 21 


سادساً: خيمة أم معبد في طريق ال همجرة: 


وبعد ثلاث ليالٍ من دخول النَّنْ صلى الله عليه وسلم في الغار خرج رسول الله صلى الله 


() المستفاد من قصص القران (100/2). 
2 انظر: في ظلال القران (1656/3). 
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صلى الله عليه وسلم » وقد قلنا: إِنَّ سول الله (يَلهِ) وأبا بكر قد استأجرا رجلاً من بني 
الدَّيْل يُسكّى عبد الله ابن أريقط» وكان مشركاًء وقد أمَِاةُ فدَفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار 
ثور بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهماء وقد جاءهما فعلاً في الموعد المحدّد. وسلك بمما طريقاً غير 
معهودةٍ؛ ليخفي أمرهما عمّن يلحق بحم من كفار قريش!!). 

وني الطريق إلى المدينة» مرّ النَّمُ صلى الله عليه وسلم بم مَعْبَداك) في قُدَيْد( حيث مساكن 
خزاعة» وهي أخت حُتَيّس بن خالدٍ الخزاعن؛ الذي روى قصّتهاء وهي قصّةٌ تناقلها الرُواة 
وأصحاب اليّتير» وقال عنها 0 «وقصتها مشهورةٌ مرويّةٌ من طرق يشدٌّ بعضها 
بعضاً» 97 ) فعن خالد بن ل خْئَيْس الخزاعيّ رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أنَّ رسول الله و ع ان 0 وخرج منها مهاجراً إلى المدينة» 
هو وأبو بكر رضي الله عنه» ومولى أبي بكرٍ عامر بن فهيرة رضي الله عنه» ودليلهما لبي عبد 
لله بن أريقطء مرُوا على خيمة أمّ معبد الخزاعيّة» وكانت بَزرة(7), جَلّْدَة9, تحتبي(") بفناء القبّةء 
ثم تسقي وتطعم» فسألوها لحماء وتمراً؛ ليشتروه منهاء فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك» وكان 
القوم مزملين1 مشييين 70 فنظر.رسول الله صاك الله عليه وسنلم إلى شاة في كنائر الخزيينة (10), 
فقال: «ما هذه الشّاة يا 3 معبد؟!» قالت: ا الجهّد عن الغنم» قال: «فهل بما من لبنٍ؟» 
قالت: هي أجهد من ذلك. قال: «أتأذنين أن أحلبها؟» قالت: بلى بأبي أنت وأمّي ! نعم إن 
رأيت بها حَلْباً؛ فاحلبها! 


فدعا بحا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعهاء ومّى الله عزَّ وجك» ودعا لما 


أ) انظر: المستفاد من قصص القران (101/2). 

6هي عاتكة بنت كعب الخزاعيّة. 
9 وادي قُدَيْد: موضع قرب مكّة » يبعد عن الطَريق المعبّدة حوالي ثمانية كيلو مترات. 
9 البداية والنهاية (188/3). 
(©) برزة: كهلةٌ » كبيرة السن » لا تحتجب احتجاب الشَّوَاتَ. 
© جَلْدَة: قَوّية صلبة » وقيل: عاقلة. 
0 تحتبي: أي تحلس وتضم يديها إحداهما إلى الأخرى » على ركبتيها » وتلك جلسة الأعراب. 
5 مرملين: نفد زادهم. 
60 مسنتين: أي: داخلين في سَّنَةٍ » وهي الجدب , والمجاعة » والقحط. 
9 كسر الخيمة . بفتح الكاف وكسرها » وسكون المهملة . أي: جانبها. 
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في شاتحاء فتفابّت(أأعليه ودَرّت2)) واجتتت(© ودعا بإناءٍ يُدْيض 7 التعط, فحلب فيها 


نج01©؛ حقٌّ علاه البهاء©), 4 م سقاها حقٌّ رَويتء وسقى أصحابه؛ 0 رَوَوْاء وشرب آخرهم 
صلى الله عليه وسلم » ثم أراضوا(7, ثم حلب فيها ثانياً بعد بدء؛ حجٌّ ماد الإناء» ثم غادره 
عندهاء» 7 بايعهاء وارتحلوا عنها 


فلم الك سدق خاء رويخها أنه “فده يدوق أعزرا عجاو)/7 يساك 010 ضر 
هك قلية »انلكا رأى ابو معد اللن جيه وقال: من أيح للق هذا اللبن نيا آم معيد] والقاة 
عاق بحيال 10ج ول علو ية تق البيك؟ “الك لأ نواك! :إلا السمة ونا درا سبارك من كاله 
كذاء وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد! قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة(1!1), بلج يل 
حسن الخلقي» لم عه تخله(13)» ول زر به صَغْلة1), وسية(”1)» في عينيه وعخٍ!12), وف أشفاره 
فلن الوق نوتيف الور وم ل وق كاه 6 أقرن(21, إن 
صمت؛ فعليه الوقارء وإن تكلّم سها(2© وعلاه البهاءء أجمل النّاسء وأبماهم من بعيدٍء وأحلاهم 


0( تفاجّت: فتحت ما بين رجليها للحلب. 

© وَىَت: أرسلت اللّبن. 

(0) واجترّت: من الجر » وهي ما تخرجها البهيمة من كرشها تمضغها. 
(7) يربض: يرويهم حقٌّ يثقلوا » فيربضوا » أي: يقعوا على الأرض للنّوم والرّاحة. 
5 نجاً: السَّيلان » ومعنى ثجاً: لبد كثيراً سائلة. 

© علاه البهاء: أي: علا الإناء بماء اللَّن. 

7 أراضوا: أي: رَوَوا » فنقعوا بالرّي » يريد شربوا مرّة بعد مرّة حتى رَوَوا. 

(9) عجافاً: ضد السّمن » وهو جمع عجفاء وهي المهزولة. 

0 يتساوكن مُزلاً: يتمايلن من الضّعف. 

9 ا بعيدة المرعى لا تأوي إلى البيت إلا في اللّيل » حيال: لم تحمل. 
(1!) ظاهر الوضاءة: ظاهر الجمال والحسن. 

) أبلج الوجه: مشرق الوجه مضيئه. 

15) شحلة: من التُحول » والدقّة » والصُّمور » أي: أنه ليس نحيلاً. 

)١‏ صّغْلة: صغر الرأس » وهي تعني الدقّة والنُحول في البدن. 

(15) وسيم: الوسيم المشهور بالحسن » كأنَّ الحسن صار له سمةٌ. 

( دَعَج: شدَّة سواد العين في شدَّة بياضها. 

7 في أشفاره وَطَفٌ: في شعر أجفانه طول. 

9 صَّهّل: كالبّكّة وهو ألا يكون حادّ الصوت. 


97" سطع: طول العنق. 
(20) 


أزج: دقيق شعر الحاجبين مع طوهما. 
)21 أقرن: متصل ما بين الحاجبين من الشّعر 4 أو مقرون الحاجبين. 


(22) سما: علا برأسه 3 أو بيده وارتفع. 


143 


وأحسنهم من قريب» خُلْوُ اللنطق» قَضْلنْء لا هذرء ولا نزر(!) كأنَ منطقه خرزات نظع يتحدّرن» 
رَنْغ1)» لابأس من طول07)» ولا تقتحمه العين من قصر!#)؛ عُصُْنٌ بين غصنين؛ فهو أنضر 
الثّلائة منظراء وأحسنهم قدراً له رفقاء يحفُون به؛ إن قال؛ استمعوا لقوله» وإن أمر؛ تبادروا إلى 
أطرو علق 005 شيو اك لعابية وله لل . 

:ا ا 0 
أن أصحبه. ولأفعلنَ إن وجدت إلى ذلك سبيلا. 


فأصبح صوتٌ بمكة عاليأ» يسمعون الصوتء ولا يدرون مَنْ صاحبه» وهو يقول: 


جَرَى الله رت النّاسٍ خَيْرَ جزائه 
مكنا قزل والليه 6 تسيا 
فيا لَقُسَيَ ما رَوَى الله عَنكُمُ 
عا حب ابخان تتام 
سَلُوا أختكم عن شائَمًا وإنائهًا 
دَهَاهَا بشَاةٍ حائل 19) كيت 


فكاذيقا يقنا لذئقا كخالين 


َبِمَبنِ قالا() حَيِْمَيَ أمّ مَعْيَدٍ 


َي ه ل 3 0 1107 قا كين 
وان ل ا 6 
به بض - 0 75 رى وسؤدد 
ومَفْعَدُّهَا لِلمُؤْمِنينٍ مَإسَد 
َس ام عو 5 000000 
فإِنْكمْ إِنْ تشألوا الشاةً تَشْهّد 
ماهر رم ترك لم سك 0 به ابم وه (11) 
عليه صريحا ضرهة الشاة ميك 


و 
و رسور 5 00 لله لاه 
يَرَدْدَهَا في مَصهار كم مَوْرِدِ 


[حديث أم معبد: رواه الطبراني في الكبير (3605) وني الأحاديث الطوال (30) وذكره الميثمي في مجمع الزوائد (57-56/6) عن حبيش 


() لا هذر ء ولا نزر: الهذر من الكلام ما لا فائدة فيه » والثّرر: القليل » والمعنى: وسط ء لا قليل » ولا كثير. 
2 رَبْع: ليس بالقصير » ولا بالطويل. 

9 لابأس من طول: لا يجاوز الناس طولاً. 

) لا تقتحمه العين من قصر: لا تزدريه » ولا تحتقره. 

050 محفود: مخدوم. 

)66 محشود: يجتمع الناس حواليه. 

7) لا عابس ولا مفئّد: ليس عابس الوجه ‏ ولا مفئّد: ليس منسوباً إلى الجهل » وقلَّة العقل. 

9) قالا: نزلا في وقت القيلولة على الخيمتين. 

() وسؤدد: من المّنيادة. 

!) حائل: غير حامل. 

7 مزبد: الصريح ومعناها الخالص » والضرة: لحم الضرع. 
2 انظر: الحجرة النبوية المباركة » ص 107. 
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سابعاً: سراقة بن مالك يلاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أعلنت قريش في نوادي مكّة: أنَّه من يأتٍ بالئَّ (يلل) . حيّاء أو ميت فله مئة ناقق 
وانتشر هذا الخبر عند قبائل الأعراب» الّذين في ضواحي مكة. وطمع سرقة بن مالك بن 
جعْشُّم في نيل الكسب» الذي أعدّته قريش لمن يأ برسول الله صلى الله عليه وسلم » فأجهد 
نفسه لينال ذلك» ولكن الله بقدرته الى لا يغلبها غالب جعله يرجع مدافعاً عن رسو الله 


صلى الله عليه وسلم بعدما كان جاهداً عليه. 


قال ابن شهاب: وأخبرنٍ عبد اليحمن بن مالك الذَّلِيمُ - وهو ابن أخي سراقة بن مالك 
بن جُعْسُم -: أنَّ أباه أخبره أنه مع سراقة بن جُعْشْم يقول: جاءنا رُسُلُْ كمّار قريشء يجعلون 
في رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبي بكر دية كلّ واحدٍ منهماء لمن قتله أو أسره؛ فبينما أنا 
جالس في مجلس من مجالس قومي بني مُذَلِج؛ إذ أقبل رجلٌ منهم حقٌّ قام علينا ونحن جلوس, 
فقال: يا سراقة! إِنّْ قد رأيت آنفاً أَسْودةً()بالتاحلء أراهنا كد وأمسيهابة» قال سراق 
فعرفث: أَتُمِ همء فقلت له: إِكُم ليسوا بحم ولكنّك رأيت فلاناء وفلاناء انطلقوا بأعينناء م 
لبنتُ في ا مجلس ساعد ثم قمث» فدخلث؛ فأمرث جاريتي أن تَْرجَ بفرسي - وهو من وراء 
أكمة- فتَخِيسَها عليئٌ» وأخذت رُنحي» فخرجت به من ظَهْر البيبت» فخططت برها 
الأرض وحْمّضْت عاليه» حجٌّ أتيث فرسي فركبتهاء فرفعتُها (أي: أسرعت بما السّير) تثُقَرَب 
بي» حقٌّ دنوت منهم, فَعَثَرتَ بي فرسيء فخررث عنهاء فقمت» فأهويت يدي إلى كنانتي» 
فاستخرجت منها الأزلاه)؛ فاستقسمت بما: أضُيُهم أم لا؟ فخرج الذي أكره» فركبت فرسي» 


وعصيت الأزلام» ثُقرّب بي» حقٌّ إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو لا 


0 أسودة: جمع قل لسواد » وهو الشخص يُرى من بعيد أسود » المجرة في القران » ص 44 
2 الأكمة: وهى الرابية. 

© الزج: الحديدة في أسفل اليُمح. 

5 الأزلام: الأقداح التي كانت ف الجاهايّة » مكتوب عليها الأمر , أو النهي: افعل » أو لا تفعل. 
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يلتفث» وأبو بكر يكثر الالتفات» سَاحَث(1) يدا فرسي في الأرض؛ حقٌّ بلغتا اليُكبتين» فخررثُ 


عنهاء ثم زجرتماء فنهضث, فلم تكد خَحْرِجُ يديهاء فلمًّا استوت قائمة؛ إذا لأثر يديها 


نان ساطعٌ في الكماء مث الدخان» فا ت بالأزلام» فخرج الذي أكره فناديتهم 
بالأمان» فوقفواء فركبت فرسي؛ حقٌّ جئتهم, ووقع في نفسي حين لَقِيتُ ما لَقِيتُ من الحبس 
عنهم؛ أن سَيظهرُ أمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت له: إِنَّ قومك قد جعلوا فيك 
الدّية» وأخبرتهم أخبار ما يريد النّاس بممء وعرضت عليهم الزّاد والمتاع» فلم يَرْزَاني!©: ولم 
يسألاني إلا أن قال: أَخْفٍ عناء فسألته أن يكتب لي كتاب أمن» فأمرٌ عامرٌ بن فهيرة» فكتب 
في رقعة من أده( © مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم . [البخاري (3906) وسلم (91/2009)] . 

وكان مما اشتهر عند النّاس من أمر سراقة» ما ذكره ابن عبد الْبنه وابن حجرء وغيرهما. 

قال ابن عبد البرّ: روى سفيان بن عيبنة عن أبي موسىء عن الحسن: أنَّ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟!» قال: فلمًا أي 
عمرُ بسواري كسرىء ومِنْطَفّته وتاجه؛ دعا سراقة بن مالكء فألبسه إيّاهاء وكان سراقة رجلا 
أي( كنيو شع الّاعدين» وقال له: ارفع يدرلكه قالع اله اكير الب لله الذذى ستليهننا 
كسرى بن هُرْمزء الذي كان يقول: أنا ربت النّسء وألبسهما سراقة بن مالك بن جُعْشْم أعراييا 
من بني مُذْلِج» ورفع كما عمر صوته, ثم أركب سُراقة» وطوّف به المدينة» والنّاس حوله؛ وهو 
يرفع عقيرته مردداً قول الفاروق: الله أكبر» الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمزء وألبسهما 


سراقة بن جَعْشم أعرابيّاً من بي مُدْلِجٍ7. 


(1) ساخت يدا فرسي: أي: غاصت في الأرض. 
2) غئان: أي: دخان » وجمعه عوائن على غير قياس » التّهاية (183/3). 
0 فلم يرزاني: أي: لم يأخذا مني شيعاً. ْ 
) أدم: قطعة من جلد. 
5 لريب في الإنسان: كثرة الشّعر » وطوله. 
©) انظر: التتوض الأنف (218/4) والحجرة في القران » ص 346. 

انظر: المّيرة النَبويّة ؛ لأبي شهبة (495/1). 
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ثامناً: سبحان مقلّب القلوب: 


كان سراقة في بداية أمره يريد القبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتسليمه 
لزعماء مكة؛ لينال مئة ناقة» وإذا بالأمور تنقلب رأساً على عَقِبء ويصبح يرد الطلب عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجعل لا يلقى أحداً من الطّلب إلا ردّ قائلاً: كفيتم هذا 
الوجه» فلمًا اطمأنَ إلى أنَّ النّمَ صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة المنوّرة» جعل سراقة يقصيٌ 


ماكان من قصّتهء وقصّة فرسه.؛ واشتهر هذا عنه» وتناقلته الألسنة؛ حقٌّ امتلأت به نوادي 


مكّة» فخاف رؤساء قريش أن يكون ذلك سبباً لإسلام بعض أهل مكة وكان سراقة أمير بنى 


فَيُصبحَ شَّكدٌّ بَعْدَ ع 
فيضيح: شسى بعد غر وسسؤدة 


لأمر جَوَادِي إِذْ تسيح قَوائمة 


ايك انل وما لخدو معاكنة 


عه 


أنَّ جمْيْعَ النّاسٍ طُرَا مُمسَالِممة(0) 


تاسعاً: استقبال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 


«ولمًا سمع المسلمون بالمدينة عَترَجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكةء فكانوا يدون 
كك غداة إلى الحرّة فينتظرونهء حيٌ يردّهم حدٌ الظّهيرة» فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم 


فلم أْوَوًا إلى بيوتهم؛ أوفى رجلٌ من يهود على 


على أله (2) 


من آطامهمء لأمرٍ ينظر إليه» فصر 


(') انظر: البّتيرة التَّبويّة » لأبي شهبة (494/1) » وانظر أيضاً: فتح الباري » شرح حديث رقم (3906). 


2 أطم 4 بضم أوله وثانيه 7 الحصن. 
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برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مُبَّضين(!)» يزولُ بهم السرابث2)؛ فلم يملكِ اليهودييٌ 
قال ياعلى ضيوتدة با فعاقية الغرى | هذا 0 للدي فظو قناز التينموة إل 
السّلاح, فتلقّوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحئّة» فعدل بحم ذات اليمين» حقٌّ نَرَل 
كم ف بني عمرو بن عوفء وذلك يوم الإثنين) من شهر ربيع الأول( فقام أبو بكر للنّاسء 
وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتاًء فطفق من جاء من الأنصار - ممّن لم يَرَ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سيق أبايكره حقٌ أصابت الشَّمْسْ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» فأقبل أبو بكر حيٌ ظَلَّنَ عليه بردائه؛ فعرف النّاس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك؛ 
فلبث رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عَشْرَةٌ ليلة0) وأَينسن 
المسحد الذي ا على التقوى» وضان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نينا راحلته» 
[البخاري (3906)] . 

وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المدّة الي مكثها بقُباءء وأراد أن يدخل 
المدينة؛ «بعث إلى الأنصار» فجاؤوا إلى ني الله صلى الله عليه وسلم وأبي نك قينا 
عليهماء وقالوا: يكبا بن مطاغين» فكب نهل لله مصلى الله عليه ومسلم » وأبو بكر وحَمُوا 


دومما بالسّلاح». 


وعند وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» قيل في المدينة: «جاء نيئٌ الله» جاء نيح الله 


صلى الله عليه وسلم » فأشرفوا ينظرون» ويقولون: جاء نيج الله» [البخاري (3911)] . 


عيدٍء ولقد كان حقّاً يوم عيد؛ لأَنّه اليوم الذي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيّر اميق في 


00 مُبِيّضين: عليهم ثياب بيض. 

2 السّراب: أي: يزول اراب عن النّْظر بسبب عروضهم له. 

8 0 حظّكم وصاحب دولتكم الذي تتوفّعونه. 

قال الحافظ ابن حجر: هذا هو المعتمد ؛ وشدٌَّ من قال: يوم الجمعة » (الفتح شرح حديث رقم 3906). 
6 انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 351. 
المصدر السابق نفسه » ص 352. 
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مكة؛ إلى رحابة الانطلاق والانتتشارء بحذه البقعة المباركة (المدينة)» ومنها إلى سائر بقاع 
الأرض؛ لقد أحسئ أهل المدينة بالفضل الذي حباهم الله به وبالشّرف الذي اختصّهم به أيضاً 
فقد صارت بلدتحم موطناً لإيواء رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصحابته المهاجرين» ثم لنصرة 
الإسلام؛ كما أصبحت موطناً لليّظام الإسلامي العامٌ» والتَّمصيليَ بكلّ مقوّماته» ولذلك خرج 
أهل المدينة يهلّلون في فرح وابتهاج» ويقولون: يا رسول الله! يا محمد! يا رسول الله(أ)! روى 
الإمام مسلم بسنده؛ قال: «عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؛ صعد اليّجال؛ 
واكسام فرك الفرضم وتناق التلعاق واتيع ل عرق م وينافوض» باتسملةابيا حول اللداننا 
مكد!' يا رسول الله!1» [سف 183014 . 


وبعد هذا الاستقبال الجماهيريّ العظيم؛ الذي لم يرد مثله في تاريخ الإنسائيّة سار رسول 
اله صلى الله عليه وسلم حٌّ نزل في دار أبي أيوبٍ الأنصاريٍ رضي الله عنه» فعن أنس رضي 
الله عنه في حديث المجرة الطّويل: «فأقبل يسية حقٌ نزل جانب دار أبي أيوبء فإنّه ليُحَدِّتُ 
أهله 2 إذ جمع به عبد الله بن سّلام وهو في نحل لأهله يدرف (0 لهم فعجّل أن يضع اندي 
يحتف لهم فيهاء فجاء وهي معه. فسمع من نين الله صلى الله عليه وسلم » ثم رجع إلى أهله 
فقال ننُ الله صلى الله عليه وسلم : أن بيوتٍ أهلنا(”) أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نيم الله! 
هذه داري» وهذا بابي» قال: فَانَطَلِق فهىء لنا مقياة1©)....» [لبخري (3911)]» ته نزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حقٌّ بنى مسجده؛ ومساكنه. 

وهذا قد تت هجرته صلى الله عليه وسلم » وهجرة أصحابه رضي الله عنهم؛ ول تنته 
المجرة بأهدافهاء وغاياتما» بل بدأت بعد وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم انا إن 


المدينة» وبدأت معها رحلة المتاعب» والمصاعبء والنّحدّيات» فتغلب عليها رسول الله صلى الله 


(!) انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 353. 

2) الضّمير هنا للنََّ صلى الله عليه وسلمفتح الباري (251/7). 
)0 يخترف: أي: يجني من ثمارها » انظر: النهاية (24/2). 

© انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 354. 

() مقيلاً: أي: مكاناً تقع فيه القيلولة. 
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عليه وسلم للوصول للمستقبل الباهر للأمَّة والدّولة الإسلاميّة؛ الي استطاعت أن تصنع 
حضارة إنساقة رائعة؛ على أستس فين الإفان» والتقرى» والأحسبان» والعدل بعد أن تغليك 
على أقوى دولتين كانتا تحكمان العالم» وهما: دولة الفرس» ودولة الوم (!). 

عاشرا: فوائد, ودروسء وعبر: 

1 - الصراع بين الحقّ والباطل صراعٌ قديم دك : 

وهو سِنَّةٌ إِليَةٌ نافذةٌ قال عر وجك: ظاالَذِينَ أخرجوا من دارهة بِثْرٍ حي إلا أَنْ يَقُولُوا 

نا اللَهُ وَلَْلا دَفْعْ اللَهِ التّاسَ 00 / لعن مات 6 ات وَمَسَاجِدٌ يُذّكُرُ فِيها 
اسْ الله كثيرا وَلَيَنْصْرَنَ اللَهُ مَنْ يَنْصْيْةُ إِنَّ الله لَقَوِيجّ عَزِيرٌ 4 [حج: 40] . 


ولكنّ هذا الصّرع معلومٌ العاقبة: كب اله لأَغْلِينَ أ 
[امجادلة: 21]. 

2 - مكر خصوم الدَّعوة بالدّاعية أمرٌ مستمرٌ متكرّرٌ: 

سواءٌ عن طريق الحبس» أو القتل» أو النّفِيء والإخراج من الأرضء وعلى الدّاعية أن يلجأ 
إلى ربّهء وأن يثق به» ويتوكل عليه, ويعلم: أن المكر المسكبئ لا يحيق إلا بأهله(2» كما قال عدَّ 
وجل: وَِذْ بكر بك الّذِينَ كمَروا لمثِمُوكَ أو يَفْتُلُوكَ أو يْرِجُوكَ وَكَكْرُونَ وَْكْر الله واللة حير 


الْمَاكرِينَ # [لقفل: 30] . 


) عبرو 
نا ور 


حم 
0 
ا 
عا 
مع 
3 00 


ومن مكر أهل الباطل وخصوم الدّعوة استخدام سلاح المال لإغراء التُّوس الضّعيفة» 


للقضاء على الدّعوة والدّعاة» ولذلك رصدوا مئة ناقة» لمن يأقِ برسول الله صلى الله عليه وسلم 


3 


ا أو فيداًء فتحكك الطامعون» ومنهم سراقة؛ الذي عاد بعد هذه المغامرة الخاسرة ماد تا بأوفر 


ربح» وأطيب رزق» وهو رزق الإيمان» وأخذ يعيّي الطريق على الطامعين الآخرين» الّذين 


() انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 355. 
7 انظر: الحجرة النَبويّة المباركة » ص 199. 
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اجتهدوا في الطّلبء وهكذا يرد الله عن أوليائه والدّعاة/1). قال الله تعالى: إن الّذِينَ كَمَرُوا 
ِل جَهَنمَ يُحْسَرُونَ 4# [الافل: 36] . 

8ح .وه الخطيوالء والأهل بالأميات: 

إن من تأكل حادثة الحجرة؛ ورأى دقّه الُخطيط فيهاء ودقّة الأخذ بالأسباب من ابتدائها 
إلى انتهائهاء ومن مقدّماتما إلى ما جرى بعدها؛ يدرك أنَّ التتخطيط المسدّد بالوحي في حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائماء وأنَّ التّخطيط جزءٌ من السّنّة المَبوّقه وهو جزءٌ من 
التُكليف الإ في كل ما طولب به المسلم, وأنَّ الّذِين يميلون إلى العفوية؛ بحجة أنَّ التخطيط» 
وإحكام الأمور ليسا من السّنّة؛ أمثال هؤلاء مخطئون» ويجنون على أنفسهم؛ وعلى المسلمين00. 

فعندما حان وقت الحجرة للنَّنَ صلى الله عليه وسلم » وشرع النَّمُ صلى الله عليه وسلم في 
التّنفيذ نلاحظ الآي: 

© وجود التّنظيم الدّقيق للهجرة حيٌّ نمجحتء برغم ما كان يكتنفها من صعاب» 

وعقبات» وذلك أنَّ كل أمر من أمور الحجرة» كان مدروساً دراسةً وافيةٌ؛ فمثلاً: 

1 - جاء صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكرء في وقت شدّة الحرّ - الوقت الذي لا 
يخرج فيه أحدٌ -؛ بل من عادته لم يكن يأتِ له في ذلك الوقتء لماذا؟ حقٌّ لا يراه أحد. 

2 - إخفاء شخصيته صلى الله عليه وسلم في أثناء مجيئه للصّدّيق» وجاء إلى بيت الصَّدّيق 


متلثماً؛ لأنَّ التلتّم يقبّل من إمكانية التعكثف على معالم الوجه المتلفه0©. 


3 - أمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحرج مَن عنده. ولما تكلّم لم يبيّن إلا الأمر 


10( المصدر السابق نفسه » ص 0. 
© الأساس في السّنّة » لسعيد حوّى (357/1). 
)3 ف السّيرة التَبويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 141. 
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با هجرة» دوك تحديد الاتحاه. 


4 - كان الخروج ليلا ومن باب خلفي في بيت أبي 6ك 
5 - بلغ الاحتياط مداه» باتّخاذ طرق غير مألوفةٍ للقوم» والاستعانة في ذلك بخبيرٍ يعرف 
مسالك البادية» ومسارب الصّحراءء» ولو كان ذلك الخبير مشركاًء ما دام على خُلّقٍ ورزانة» وفيه 
دلي على أن التسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما يكن 
ل 
© انتقاء شخصيات عاقلة لتقوم بالمعاونة في شؤون الحجرة» ويلاحظ أنَّ هذه 
التعفيياكا كلها تابط برياظ القزاية] أو ترباظ العمل الوانحن م عل من 
هؤلاء الأفراد» وحدةً متعاونةَ على تحقيق الحدف الكبير. 
» وضع كل فردٍ من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب؛ الذي يجيد القيام به 
عن اووس ضر الشوفق لامر لروى ا 
© فكرة نوم على بن أبي طالب مكان الرّسول صلى الله عليه وسلم فكرةٌ ناجحةٌ 
قد ضلَّلت القوم» وخدعتهم» وصرفتهم عن الرُسول صلى الله عليه وسلم , 
حي خرج في جنح اليل تحرسه عناية الله» وهم نائمون» ولقد ظلّت أبصارهم 
ان قر ا مجم لينو لمرلاو اله شايفه وتاج اقم انوا يشبكوك 
في أنّه ما يزال نائمأ» مسج في بردته» في حين أنَّ النّائم هو علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. 


» وقد كان عمل أبطال هذه الرّحلة على التّحو التالي: 
1 - علئٌ رضي الله عنه: ينام في فراش الرَسول صلى الله عليه وسلم ؛ ليخدع القوم؛ 
)1( انظر: من معين المّئيرة » ص 147. 


2) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 361. 
0132 


ويُسلّم الودائع» ويلحق بالّسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. 

2 - عبد الله بن أ بكر: رجل المخابرات الصّادق» وكاشف تمئّكات العدوٌ. 

8 نيان ذم :اتيك سماطاة الفمورع هن فكلا إل القاره مشظ دون بكري نا 
عن محمّدٍ صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. 

4 - عامر بن فهيرة: الراعي البسيط الذي قدّم اللّحم واللّن إلى صاحبي الغارء وبدّد آثار 
أقدام المسيرة التَّاريخيّة بأغنامه كي لا يتفرّسها القوم!! لقد كان هذا الرّاعي يقوم بدور الإمداد» 
والشّموين» والتّعمية. 

5 - عبد الله بن أريقط: دليل الهجرة الأمين» وخبير الصّحراء البصير ينتظر ف يقظةٍ إشارة 
البدء من الرّسول صلى الله عليه وسلم ؛ ليأخذ الرَكث طريقه من الغار إلى يثرب. 

فهذا تدبيرٌ للأمور على نحو رائع دقيق) واحتياط للظّروف بأسلوبٍ حكيم. وَوَضْعٌ لكلّ 
شخص من أشخاص الحجرة في مكانه المناسب» وسدٌّ لجميع التّغرات» وتغطيةٌ بديعةٌ لكل 
مَطالب البّحلة» واقتصارٌ على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادةٍ» ولا إسراف. 

لقد أخذ الرتسول صلى الله عليه وسلم بالأسباب المعقولة» أخذاً قوياً حسب استطاعته: 
وقدرته؛ ومن ثم باتت عنايةٌ الله متوَقّعة(1) 

4 - الأخذ بالأسباب أمرٌ ضرورئٌ: 

ِنَّ اتخاذ الأسباب أمرٌ ضرورييٌ وواجبٌ؛ ولكن لا يعني ذلك دائماً حصول النتيجة؛ ذلك 
لأنَّ هذا أمرٌ يتعلّق بأمر الله ومشيئته» ومن هناكان التوكل أمراً ضروري وهو من باب استكمال 


اا الأسباب: 


إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدّ كل الأسباب؛ واقّدذ كاه الوسائل؛ ولكنّه في الوقت 


() انظر: أضواء على الهجرة » لتوفيق محمّد » ص 393 . 397. 
0513 


نفسه مع الله يدعوه» ويستنصره أن يكيّل سعيه بالنّجاح» وهنا اسعحاف الأعايه ويتضيرفك 
0 ا : 5 2 عي يد الق ل ا م َ 1 
القوم بعد أن وقفوا على باب الغار» وتسيخ فرس سراقة في الأرض» ويكثل العمل بالنّجاح27). 


5 - الإبان بالمعجزات الحيّئيّة: 


وفي هجرة البِيَ صلى الله عليه وسلم وقعت معجزاثُ حيّْيّة وهي دلائل ملموسةٌ على 
حفظ الله ورعايته لرسوله صلى الله عليه وسلم » ومن ذلك - على ما روي - نسيج العنكبوت 
على فم الغار؛ ومنها ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمّ معبد» وما جرى له مع 
سراقة؛ ووعده إِيّاه بأن يلبس سواري كسرىء فعلى الدّعاة ألا يتنصّلوا من هذه الخوارق» بل 
يذكروها ما دامت ثابتةً بالسُّنَة التَبويّة» على أن ينيّهوا الناس على أن هذه الخوارق» هي من 
جملة دلائل نبونه» ورسالته عليه المكلاه(©. 


6 - جواز الاستعانة بالكافر المأمون: 


ويجوز للدّعاة أن يستعينوا بمن لا يُؤمنون بدعوتحم ما داموا يثقون بحم ويأتمنونهم؛ فقد رأينا: 
أنَّ النّمَ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا مشركاً ليدلهما على طريق الحجرة» ودفعا إليه 
راحلتيهماء وواعداه عند غار ثور» وهذه أمورٌ خطيرةٌ أطلعاه عليهاء ولاشلتٌ: أنَّ النّمَ صلى الله 
عليه وسلي وان يكز وتقايدة واققافة اللاي على "3 الكاتره أو العاضبي» ا وير الحسية 
إلى الدّعاة» قد يوجد عند هؤلاء ما يمستدعي وثوق الدّعاة بمم» كأن تربطهم رابطة القرابة» أو 
المعرفة القديمة» أو الجوار» أو عمل معروف كان قد قدّمه الدّاعية لهم أو لأن هؤلاء عندهم نوعٌ 
جِيّدٌ من الأخلاق الأساسيّة؛ مثل الأمانة» وحبٌ عمل الخير» إلى غير ذلك من الأسباب» 


والمسألة تقديريّة» يترك تقديرها إلى فطنة الدّاعىء ومعرفته بالششخص(). 


)1( انظر: من معين اليثيرة » ص 18. 
2 انظر: المستفاد من قصص القران (108/2). 
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7 - دور المرأة في الهجرة: 

وقد لمعت في سماء الحجرة أسماء كثيرةٌ» كان لما فضلك كبيٌء ونصِيبٌ وافدٌ من الجهاد؛ منها: 
عائشة بنت أبي بكر الصّدّيق؛ التي حفظت لنا القصّة؛ ووعتهاء وبلغتها للأمّة» وأمُ سلمة 
المهاجرة الصّبور» وأسماء ذات اليُطاقين27»» الَتِي أسهمت في تموين التسول صلى الله عليه وسلم 
وصاحبه في الغار» بالماء» والغذاء» وكيف تحئّلت الأذى في سبيل الله فقد حدّثتنا عن ذلك؛ 
فقالت: «لمًا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر رضي الله عنه أتانا نفرٌ من 
قريش» فيهم أبو جهل بن هشام, فوقفوا على باب أبي بكرء فخرجث إليهم» فقالوا: أين أبوك 
يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي! 

قالت: فرفع أبو جهل يده - وكان فاحشا خبيثاً - فلطم حَذِي لطمةء طرح منها قُرَطي) 
قالت: ثم انصرفوا» [الطبري في تاريخه (379/2 - 380) وابن هشام 131/2 - 200132 , 

فينادوية عن أسفاء رضن اللاعنهاة ليه لتسسام السلفيق راك عدج كين فى 
أسرار المسلمين عن الأعداء» وكيف تقف صامدةٌ شامخةً أمام قوى البغي والظّلم! وأمّا درسها 


النَّاقِ البليغ» فعندما دخل عليها جدّها أبو قحافة» وقد ذهب بصره فقال: «والله إيّ لأراه 
قد فجعكم بماله مع نفسه»», قالت: «كلا يا أبت! ضع يدك على هذا المال» قالت: «فوضع 
يده عليه»» فقال: «لابأسء إذا كان ترك لكم هذا؛ فقد أحسن»» وف هذا بلاغ لكم؛ قالت: 
«ولا والله ما ترك لنا شيا ولكئي أردت أن أسكن الشّيخ بذلك»8. 

وده انلتق واكم سيعزت أشاء أراقاء و كنت كأنيه حدقا العدون طن عير أذ 
تكذب فَإنَّ أباها قد ترك لهم حقاً هذه الأحجار الي كوّمتها؛ لتطمئن ها نفس الشّيخ! إلا أنه 
قد ترك لهم معها إماناً بالله لا تزلزله الجبال» ولا تحتكه العواصف الهوج» ولا يتأثر بقلَّةِ أو كثرة في 


() انظر: اللحجرة التَبويّة المباركة » ص 206. 
2 المصدر السابق نفسه » ص 126. 
9 انظر: السيرة النبوية » لابن هشام (102/2) » وإسناده صحيح. 
و4 


المالء وورّثهم يقينء وثقةٌ به لا حدّ للماء وغرس فيهم همه تتعلّق بمعالي الأمور» ولا تلتفت إلى 
سفاسفها(!)» فضرب بهم للبيت المسلم مثالاً عر أن يتكثر» وقلكَ أن يوجد نظيره. 

لقد ضربت أسماء رضي الله عنها بمذه المواقف لنساءء وبنات المسلمين مثلاً هُنّ في أمسّ 
الحاجة إلى الاقتداء به» والنّسج على منواله. 

وظلّت أماء مع أخواتها في مكّة, لا تشكو ضيقاء ولا تظهر حاجدٌ حٌّ بعث النَّعُ صلى 


لله عليه وسلم زيد بن حارثة» وأبا رافع مولاه» وأعطاهما بعيرين وخمسمئة درهم إلى مكّة» فقدما 


و 
ع 


عليه بفاطمة» وأم كلثوم ابنتيه؛ وسودة بنت زمعة زوجه. وأسامة بن زيد, وأمّهِ بركة المكنّاة بأم 
أيمن» وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر فيهم عائشة. وأسماء» فقدموا المدينة» 
فأنزهم في بيت حارثة بن التُعمان2. 

8 - أمانات المشركين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


في إيداع المشركين ودائعهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محاربتهم له وتصميمهم 
على قتله دليك باهرٌ على تناقضهم العجيبء الَّذي كانوا واقعين فيه؛ ففي الوقت الَّذي كانوا 
يكلّبونه» ويزعمون: أنه ساحرٌء أو مجنونٌ أو كذَّابٌء لم يكونوا يجدون فيمن حولم مَنْ هو خيرٌ 
منه أمانةٌ وصدقًء فكانوا لا يضعون حوائجهم: ولا أموالهم الَِّي يخافون عليها إلا عنده! وهذا 
يدل على أنَّ كفرائهم» م يكن بسبب الشلكٌ لديهم في صدقه؛ وا 0ك ظ تكبرهم) واستعلائهم 
على الحقٌّ اندي جاء به وخوفاً على زعامتهم» وطغيانمم/)» وصددق الله العظيم؛ إذ يقول: 
كذ تَغْلَ إِنُّ ليَحرْئُك الذي يَقُولُونَ فَإِعمْ ل يُكَذَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بآيات الله يجْحَدُونَ 4 


[الآنعام: 33] . 


وفي أمر الرُسول صلى الله عليه وسلم لعلئْ رضي الله عنه بتأدية هذه الأمانات لأصحابها 


2 


(') السَّفْسَافٌ: اليّديمٌ الحقير من كل شيء » والجمع: سَفَاسف. 
2 انظر: الحجرة النَّبويّة المباركة » ص 128. 
© انظر: فقه السّيرة » للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى » ص 193. 
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ف مكّة؛ برغم هذه الّروف الشّديدة؛ الي كان من المفترض أن يكتنفها الاضطراب» بحيث لا 
نجه التفكير إلا إلى إنجاح خطّة هجرته فقط؛ برغم ذلك فإنَّ التسول صلى الله عليه وسلم ما 
كان لينسىء أو ينشغل عن رو الأمانات إلى أهلهاء حي ولوكان في أصعب الظروف الي 
نسي الإنسان 'نفسةع فطلا عن عيرو0 

- التّاحلة المع" 

ل شل سول اهناك اللدعليه وس أن يركب الرّاحلة» حقٌّ أخذها بثمنها من أبي بكر 
رضي الله عنه» واستقرّ الثّمن دَيْناً بذمّته وهذا درمت واضحٌُ بأنَّ حملة الدَّعوة لا ينبغي أن يكونوا 
عالةَ على أحدٍ في وقتٍ من الأوقات» فهم مصدر العطاء في كلّ شيء. 

إِنَّ يدهم إن لم تكن العلياء فلن تكون السُغلى» وهكذا يصٌِ صلى الله عليه وسلم أن 
يأخذها بالنّمنِ» وسلوكه ذلك هو التّرّجمة الحقّة لقوله تعالى: «إوَمَا أَسْأَلكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ 
أَجْرِي إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ؛ [لشعرء: 109] . 

0 الذين يحملون العقيدة» والإيمان» ويبشّرون بمماء ما ينبغي أن تمتدٌ أيديهم إلى أحدٍ 

لله؛ لأَنَّ هذا يتناقض مع ما يدعون إليهء وقد تعوّد النّاس أن يعوا لغة الحال؛ لأا أبلغ من لغة 
المقال» وما تأخّر المسلمون» وأصابحم ما أصابحم من الموان إلا يوم أصبحت وسائل الدّعوة» 
والعاملون بما خاضعين لِلّغة المادّة؛ إذ ينتظر الواحد منهم مره ويومها تحوّل العمل إلى عمل 
مادي؛ فقّد الُوح: والحيويّة» والوضاءة» وأصبح للأمر بالمعروف موظّفونء وأصبح الخطباء 
موظّفين؛ وأصبح الأئمّة موظّفين. 

إذ العتوهه للف ينبعث من حنجرة وراءها الخوف من الله والأمل في رضاهء غير الصّوت 


الذي ينبعث ليتلقّى دراهم معدودة» فإذا توقّمت؛ توقف الصّوت» وقديهاً قالوا: «ليست التائحة 


أ) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 364. 
ادك 


كالتّكلى»؛ وهذا قك التأثير» وبَعْدَ الئاس عن جادّة الصكواب7). 

0ح افيه عفنت غرع أسوال الناش: 

لما عفا النَّمُ صلى الله عليه وسلم عن سراقة؛ عرض عليه سراقة المساعدة» فقال: «وهذه 
كنانتي فخذ منها سهماً؛ وإِنّك ستمرٌ بإبلي» وغنمي في موضع كذاء وكذاء فخذ منها 
حاجتك». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا حاجة لي فيها» [أحمد (3/1) وسلم 


. ©3014 


فحين يزهد الدّعاة فيما عند النّاسء يحيّهِم الناس» وحين يطمعون في أموال النّاسء ينفر 
الئاس منهمء وهذا درس بليعٌ للدّعاة إلى الله تعالى!©. 


1 - الجندية اليُفيعة والبكاء من الفرح: 


تظهر أثر الثّربية النَويّة في جندية أبي بكر الصّدّيق» وعلَ بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ 
فأبو بكر رضي الله عنه عندما أراد أن يهاجر إلى المدينة» وقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «لا تعجل؛ لعل الله يبجعل لك صاحباً»؛ بدأ في الإعداد والتّخطيط للهجرة؛ فابتاع 
راحلتين» واحتبسهما في داره يعلفهما إعداداً لذلك» وفي رواية البخاريٌ: «وعلف راحلتين كانتا 
عندهُ ورقَ السّمُّر - وهو الحبّط - أربعة اشع » [البخاري (3905) والبيهقي ني الدلائل (473/2)] لقّد كان 
يدرك بثاقب بصره رضي الله عنه - وهو الذي ترقٌ؛ ليكون قائداً -: أَنَّ لحظة الهجرة صعبدٌ 
قد تأي فجأةً ولذلك هيّأْ وسيلة ال هجرة» ورنَّب تموينها» وسكّر أسرته لخدمة النَّمْ صلى الله 
عليه وسلم » وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخبره: أنَّ الله قد أذن له في 
الخروج» والمهجرة؛ بكى من شدَّة الفرح» وتقول عائشة رضي الله عنها في هذا الشأن: «فوالله! 
ما شعرت قط قبل ذلك اليوم: أن أحدا ييكي من الفرح؛ حجٌّ رأييثك أبا بكر ييكي يومئذٍ») 
() انظر: من معين المّيرة » ص 148 , 149. 
© في البخاريّ: «وعرضت عليهم الزاد والمتاع » فلم يَرْزاني» رقم (3906). 


© انظر: في ظلال الهجرة التَبويّة » ص 58. 
038 


3 


ما قمّة الفرح البشريٌ أن يتحوّل الفرح إلى بكاوء كما قال الشّاعر عن هذا: 
َرَدَ الكِتَابُ مِنَ اليب بأنَّهُ ا 
لب اللشروة عليع حي إن فخ فط ها قد سيق أبكان 


املاميكوا عدن مزه تَبْكِيْنَ مِنْ فَرَح وَمِنْ أَخْرَانِ 


فالصّدّيق رضي الله عنه» يعلم: أنَّ معنى هذه الصّحبة: أنّه سيكون وحدّه برفقة رسول رب 
العالمين» بضعة عشر يوماً على الأقلّ» وهو الذي سيقدّم حياته لسيّدهء وقائده» وحبيبه 
المصطفى صلى الله عليه وسلم , فَأَيٌ فوزٍ في هذا الوجود يفوق هذا الفوز: أن يتفرّد الصّلديق 
وحدّه من دون أهل الأرضء ومن دون الصّحب جميعاً برفقة سيّد الخلق صلى الله عليه وسلم 
وصحبته كل هذه المدّة(أ). وتظهر معاني الحب في الله في خوف أبي بكر وهو في الغار من أن 
يراهما المشركون؛ ليكون الصَّدّيق مثلاً لما ينبغي أن يكون عليه جندييٌ الدّعوة الصّادق مع قائده 
الأنن نين يدق نب اللنطر هرح خوق» وإشفاق اطلى عبات قناكات أبو :بكر .ساعتفل بالذني 
يبخشى على نفسه الموت» ولو كان كذلك؛ لما رافق رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في هذه 
الحجرة الخطيرة» وهو يعلم: أنَّ أقكَ جزائه القتك؛ إن أمسسكه المشركون مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ ولكنّه كان يخشى على حياة الرّسول الكريم صلى الله عليه وسلم » وعلى مستقبل 
الإسلام؛ إن وقع الرسول صلى الله عليه وسلم في قبضة المشركين©. 

ويظهر الحسنٌ الأمؤيٌ اليَفيع للصّدّيق في هجرته مع النََيّ صلى الله عليه وسلم ؛ في مواقف 
كثيرة؛ منهاة حين أجاب القسائل: مق هذا الكجل الذي بين يديك فقال» هذااهاد هدي 


للشو :قلف البيانا آذ الطتادوي بقعم الظوق» و اكات قعبيه سيو لكين #ليقرف 


0( انظر: التربية القياديّة (191/2 2 2). 
اليّيرة الِّويّة دروسس وعبرٌ » لليتباعي » ص 71. 
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ردوة)]17)» وهذا 00 على حسن استخدام أبي بكر للمعاريض فراراً من الكذب20)» وف إجابته 
للكائل ثورية» وقفيد للثرينة الأمقّه الى فلقاها من ترسوك الله.ضياى الله غلية وستلم. 4 لأنّ 
الهجرة كانت سر وقد أقته التسول صلى الله عليه وسلم على ذلك60©. 

وف موقف علي بن أبي طالب مثا للجنديّ الممّادق المخلص لدعوة الإسلام؛ حيث 
فدى قائده بحياته» ففي سلامة القائد سلامةٌ للدّعوة» وفي هلاكه خذلانماء ووهنهاء وهذا ما 
فعله علينٌ رضي الله عنه ليلة الهجرة؛ من بياته على فراش الرّسول صلى الله عليه وسلم ؛ إذ كان 
من المحتمل أن تموي سيوف فتيان قريش على رأس علي رضي الله عنه. ولكنّ عليّاً رضي الله 
عنه لم يبال بذلك» فحسبه أن يَسْلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم نوخٌ الأمّة» وقائد الدّعوة9). 

2 - فنٌ قيادة الأرواح» وفنٌ التُعامل مع التُفوس: 

يظهر الحمثٌ العميق؛ الذي سيطر على قلب أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الحجرة» كما يظهر حب سائر الصّحابة أجمعين في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 
» وهذا الحببٌ الرَيَّادِءُ كان تابعاً من القلب وبإخلاص» لم يكن حب نفاق» أو نابعاً من مصلحة 
دنيويّة» أو رغبةٍ في منفعة» أو رهبة لمكروه قد يقع؛ ومن أسباب هذا الحبّ لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم صفاته القياديّة الرشيدة» فهو يسهر؛ لينامواء ويتعب؛ ليستريحواء ويجوع؛ ليشبعواء 
كان يفرح لفرحهم؛ ويحزن لحزنهم» فمن سلك سنن الرّسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته» 
في حياته الخاصّة والعامّة» وشارك النّاس في أفراحهم, وأتراحهم؛ وكان عمله لوجه الله أصابه 
شيءٌ من هذا الحبّ؛ إِنْ كان من اليُعماء أو القادة أو المسؤولين في أمّة الإسلاه(©. وصدق 


القاض اللبيل عقدما'قال: 


0 البخاريٌ » رقم (3911). 

2) انظر: الحجرة النَِّويّة المباركة » ص 204. 

0 انظر: الميّيرة التَبويّة » لأبي فارس » ص 254. 
) انظر: المّتيرة النّبويّة » لليتباعي » ص 68. 
نظر: الحجرة النَبِويّة » لأبي فارس » ص 54. 
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تاذ عق الله طحق عيلدة ظَهَرَتْ عَلَيْهِ مَواهِبُ الفَنّاح 


وإِذَا صضَفَت لله َه مُصْلح كال الهاة عله بالا أزواح(') 


إنَّ القيادة المحيحة هي التي تستطيع أن تقود الأرواح قبل كل شيء» وتستطيع أن 
تتعامل مع التّفوس قبل غيرهاء وعلى قدر إحسان القيادة» يكون إحسان الجنود» وعلى قدر 
البذل من القيادة يكون للب من اجنود فقد كان صلى الله عليه وسلم 0 وقفيقاً 
بجنوده» وأتباعه فهو ١‏ يهاجر إلا بعد أن هاجر معظم أصحابه. وم يبقَ إلا المستضعفون» 
والمفتوتون» ومن كانت له موكاءة خامة اا 

إِنّ المسلم الذي تغلغلت اير في شغاف قلبه» لا يفتر لحظة واحدةٌ عن دعوة الئاس إلى 
دين الله تعالى» مهما كانت الغلّروف ابي والأحوال مضطربة والأمن مفقوداً؛ بل يسهر كاة 
فرصة مناسبة لتبليغ دعوة الله تعالى» فهذا نينٌ الله تعاللى يوسف عليه السلام حينما زُجَّ به في 
الميتجن ظَلْما واجتمع بالسّجناء في الجن ل يندُث حظَّ ولم تشغله هذه الحياة المظلمة عن 
دعوة التّوحيدء وتبليغها للنئّاسء ومحاربة الشّركء وعبادة غير الله والخضوع لأيّ مخلوق. 

قال تعالى: أكَالَ ل يأَتِيكُمَا 0 كانه إلذ تكأَنّكُمَا يتَأويله َبْلَ أَنْ يَأَتيَكُمَا دَلْكُمَا يما 
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عَلَّمَ رَيْ إن تركث مِلَهُ قَوْم لا يُؤْمنُو نَ باه وَهُمْ بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ 2 وَاتَبَعْتُ مِلَةَ آبائي 


إبراهيم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ما كَانَ لَنَا أن نُشْركٌ بالل مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ مَضْلٍ الله عَلَيْنَا وَعَلَى 
النّاسِ 0 أكْئْرَ النّاسِ ل يَشكرونَ 2 ياصّا- حب الَجْنٍ نك مُتَفَرَقُونَ خُ أ الله كهُ الْوَاحِدٌ 


هاو جل( مهمو ف م اه َك يم اس كه و 2 7272 هاو 0 
لهاك *ما تَعيِدُون مث دونه 0 أسمَاءَ سمَيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ما أَنْرَلَ اللّهُ يما مِنْ سُ لْطَانٍ إن 


بثوا إِدَ يه دبك الدّين الْمَيَمْ ولَكِنّ أَكْثَرَ النّاسٍ لآ 


2 
5 


يَعْلَمُونَ 4 [يوسف: 37 -40] . 


(') انظر: الحركة السّنوسيّة في ليبياء للصّلابي (7/2) » والشّاعر هو: أحمد رفيق المهدوي. 
©) انظر: الحجرة النَبويّة المباركة » ص 205. 
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وسورة يوسف عليه السلام مكّيّة» وقد أمر الله تعالى رسوله محمّداً صلى الله عليه وسلم أن 
يقتدي بالأنبياء والمرسلين في دعوته إلى الله؛ ولذلك نجده صلى الله عليه وسلم في هجرته من 
6 إلى المدينة - وقد كان مطارداً من المشركين» قد أهدروا دمه. وأغروا ا مجرمين منهم بالأموال 
الوفيرة» ليأتوا برأسه حيّاً أو ميتاً - لا ينسى مهمّته. ورسالته» فقد لقي صلى الله عليه وسلم في 
طريقه رجلاً يقال له: بُرْيّدة بن الحُصّيب الأسلمئٌ رضي الله عنه» في ركب من قومه, فدعاهم 
إلى الإسلام» فآمنواء وأسلموالا». 

وذكر ابن حجر العسقلاده - رحمه الله -: «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته 
إلى المدينة لقي بُريدة بن المحُصَّيّب بن عبد الله بن الحارث الأسلمئ» فدعاه إلى الإسلام» وقد 
غزا مع الآسول صلى الله عليه وسلم ست عَشْرَةِ غَرْوة(2)) وأصبح بُرَيْدَةٌ بعد ذلك من الدّعاة 
إلى الإسلام, وفتح الله لقومه «أسْلم» على يديه أبوات الحداية» واندفعوا إلى الإسلام, وفازوا 
بالوسام التَبوِيَ؛ الذي نتعلّم منه منهجاً فريداً في فقه التُّفوس0©. قال صلى الله عليه وسلم : 
«أَسْلمُ سالمها الله وماد غَمَرَ الله لماء أما و أَقُنْهَاء ولكن قاها الله [البخري (3514) ومسلم 
(2516)] . 

4 - وف طريق الحجرة أسلم لصّان على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

كان في طريقه صلى الله عليه وسلم بالقرب من المدينة لصّان من أَسْلم يقال لمما: 
المهَانَنِء فقصدهما صلى الله عليه وسلم » وعرض عليهما الإسلام» فأسلماء ثم سألهما عن 
اسميهماء فقالا: نحن المهانان» فقال: بل أنتما المكرمان» وأمرهما أن يقدما عليه المدينة [أمد 
(74/4] وف هذا الخبر يظهر اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالدَّعوة إلى الله؛ حيث اغتنم فرصةً في 


طريقه. ودعا النِّصّين إلى الإسلام» فأسلماء وفي إسلام هذين النّصين مع ما ألفاه من حياة 


(') انظر: الحجرة التَبويّة » لأبي فارس » ص 59 » وشرح المواهب (405/1). 
2©) انظر: الإصابة (146/1). 
انظر: اللستدرك على الصّحيحين (92/4) رقم 6981 صحيح الإسناد. 
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البطش» والكلبء والنّهب دليع على سيعة إقبال التثفوس على ايْبِاع الحقٌ؛ إذا وجد مَنْ عِثّله 
بصدق وإخلاص» وبحرّدت نفس السّامع من ال هوى المنحرف», وف اهتمام الرّسول صلى الله عليه 
وسلم بتغيير اسمي هذين النّصِينء من الهَائَين ن إلى المكرمَيّن دليلة على اهتمامه صلى الله عليه 

وَإِنَّ في رفع معنوية الإنسان تقويةٌ لشخصيته, ودفعاً له إلى الأمام؛ ليبذل كل طاقته في 
سبيل الخير» والفلا-(1). 

5 - الرّبير» وطلحة رضي الله عنهماء والتقاؤهما برسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق 
الهجرة: 
المسلمين كانوا تحاراً قافلين من 6 فكبيبا اليه 1 الله صلى الله عليه وسلم 9 1 0 
بيضاء . [البخاري (3906) والبيهقي في الدلائل ردرووى) 2 وكذا روق أصعحاب البشي : أن طلحة بن عبيد 
الله لقيهما أيضاً وهو عائد من الشَّام وكساهما بعض الثَّياب [البيهقي في الدلائل (498/2)](© . 

6 - أهميّة العقيدة والدِّين في إزالة العداوة والضَّغائن 

إِنَّ العقيدة الصّحيحة السّليمة» والدّين الإسلاميَ العظيم لهما أُمِيٌَةٌ كبرى في إزالة 
العداوات» والضّغائنء وفي التأليف بين القلوب والأرواح» وهو دورٌ لا يمكن لغير العقيدة 
الصّحيحة أن تقوم به» وهاقد رأينا كيف جمعت العقيدة الإسلاميّة بين الأوسء والخزرج» وأزالت 
آثار معارك استمّت عقوداً من الزّمن وأغلقت ملف ثاراتٍ كثيرة في مدَّةٍ قصيرة بمجرّد 
التَّمتُّكَ بماء والمبايعة عليهاء وقد رأينا ما فعلته العقيدة في نفوس الأنصارهء فقد استقبلوا 
المهاجرين بصدور مفتوحة» وتآخوا معهم قُ مثالبّة نادرة» لا تزال مثارَ الدّهشة» ومضرب المثل» 
(!) انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميديٍ (178/3). 
©) انظر: الميّتيرة النبوية » لأبي شهبة (495/1). 


9 المصدر السّابق نفسه (495/1) » وصحيح الّبيرة التّبوية » ص 181. 
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ولذ توجد في الدّنبا فكره أو شعاز آخر فعل هلما فعلت.عقيدة الإسلام المكافية في التفوس: 

ومن هنا ندرك السَّرّ في سعي الأعداء الدّائب إلى إضعاف هذه العقيدة» وتقليل تأثيرها في 
نفوس المسلمينء واندفاعهم المستمرٌ نحو تزكية التّعرات العصبيّة» والوطنيّة» والقوميّة» وغيرهاء 
وتقديمها كبديل للعقيدة الصّحيحة(!). 

7 - فرحة المهاجرين والأنصار بوصول الي صلى الله عليه وسلم: 

كانت فرحة المؤمنين من سكان يثرب؛ من أنصارء ومهاجرين بقدوم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ووصوله إليهم سالماً فرحةً أخرجت اليّساء من بيوتنٌ» والولائد» وحملت الرّجال على 
ترك أعماهم» وكان موقق يهود المذينة: موقق المشارك لسكاتما في الفرحة ظاهرك ولمتأل من 
منافسة الرّعامة الجديدة باطنا أَمّا فرحة المؤمنين بلقاء رسوهم؛ فلا عجب فيهاء فهو الذي 
أخرجهم من الظّلمات إل الثُور بإذن ربهم إلى صرط العزيز الحميدء وأما موقف اليهودء فلا 
غرابة فيه؛ فهم الذين غرفوا بالملق» والتّفاق للمجتمع؛ الذي فقدوا المكيطرة عليه؛ وبالغيظ 
والحقد الأسود ممّن يسلبهم زعامتهم على الشُعوبء ويخُول بينهم وبين سلب أموالهم باسم 
القروض؛ وسفك دمائها باسم النُصحء والمشورة» وما زال اليهود يحقدون على كل من يخلّص 
الشّعوب من سيطرتحم وينتهون من الحقد إلى الدَّنَ والمؤامرات» ثم إلى الاغتيال إن استطاعواء 
ذلك دينهم؛ وتلك يله ©. 

ويستفاد من استقبال المهاجرين والأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم » مشروعية 
استقبال الأمراء والعلماء عند مقدمهمء بالحفاوة والإكرام» فقد حدث ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وكان هذا الإكرام» وهذه الحفاوة» نابعين من حبٌ للرسول صلى الله عليه وسلم ؛ 


بخلاف ما نراه من استقبال الزعماء والحكام في عالمنا المعاصرء ويستفاد كذلك التنافس في 


() انظر: الحجرة التّبوية المباركة » ص 405. 
2) انظر: البيتيرة الَّبويّة » للبيتباعي » ص 43 » والحجرة في القران الكريم » ص 367 
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الخير» وإكرام ذوي العلم والشرف» فقد كانت كل قبيلة تحرص أن تستضيف رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » وتعرض أن يكون رجالا خُراساً له» ويؤخذ من هذاء إكرام العلماء والصالحين» 
واحترامهم وخدمتهو!!) 

5 - مقارنة بين الهجرة» والإسراء والمعراج: 

كانت الحجرة التَبِويّة الشّريفة على الحو الذي كانت عليه» وسارت على الوضع الذي 
يسلكه كل مهاجر؛ حقٌّ توجد القدوة» وتتحمّق الأسوة» ويسبر المسلمون على نمج مألوفٍ 
وسبيلٍ معروفي» ولذلك؛ فلم يرسلٍ الله - عر وجل - له صلى الله عليه وسلم البراق ليهاجر 
عليه - كما حدث في ليلة الإسراء - مع أنَّ التسول صلى الله عليه وسلم في يوم هجرته أحوج 
إلى البراق منه في أي وقتٍ آخر؛ لأنَّ القوم يترئّص ون به هناء ولم يكن هناك تريّص في ليلة 
الإسراء» ولو ظفروا به في هجرته؛ لشفوا نفوسهم منه بقتله. 

والحكمة في ذلك - والله أعلم -: أنَّ المجرة كانت مرحلةً طبيعيّةَ من مراحل تطوٌّر الدّعوة» 
ووسيلة من أهمٌ وسائل نشرهاء وتبليغهاء ولم تكن خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بل 
كااخيه هد للزمنين مكلفين بحاء حين قطع الإسلام الولاية2) بين المهاجرين وغير المهاجرين 
القادرين على الهجرة. 

قال تعالى: إن الَِينَ آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَائِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سَرِيلٍ الله والَذِينَ آوَا 

نَصَرُوا أُوليِكَ بَعْضْهمْ أ َوْلَِاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمنوا وك يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلأيِتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَقّ 

ل تَهُمْ مِيكَاقٌ وَاللَهُ بمَا 
فقا تصيرٌ 4 [الانفال- 72] . 


ما رحلة الإسراءء والمعراج» فكانت رحلةَ تشريفي» وتقدير» كما كانت |كراماً مرخ الله ت 


(') انظر: البيتيرة النَّبويّة » لأبي فارس » ص 358 , 359. 
2) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 365. 
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عرَّ وجل - لنبيّه صلى الله عليه وسلم ؛ ليطلعه على عام الغيب» ويريه من آياته الكبرى» 
فالتحلة من أوطا إلى آخرها خوارق» ومعجزاتثٌ» ومشاهد للغيبئّات» فناسب أن تكون وسيلتها 


مشاكحةً لغايتها. 


زِدْ على ذلك: أنَّ رحلة الإسراء خصوصيَّةٌ للرسول صلى الله عليه وسلم » وليس لأحدٍ من 
النّاس أن يتطلّع لمثلهاء ولسنا مطالبين بالاقتداء به فيهاء ولذا إن حص وها على النّحو؛ الذي 
كانت عليه» هو أنسب الأوضاع لحدوثها(!). 

9 - وضوح 1 التَدرّج: 


3 


حيث نلاحظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تقابل مع طلائع الأنصار الأولل؛ 
لم يفعل سوى ترغيبهم في الإسلام» وتلاوة القرآن عليهم» فلمًا جاؤوا في العام التالي» بايعهم 
بيعة النّساء على العبادات» والأخلاق» والفضائلء فلمًا جاؤوا في العام التالى؛ كانت بيعة العقبة 
الثّاية على الجهاد, والنّصرء والإيواء20. 

وجدية بالملاحظة: أن بيعة الحرب لم تتم إلا بعد عامين كاملين» أي بعد تأهيل؛ وإعدادٍ 
استمة عامين كاملين» وهكذا © الأمر على تديُج يسجم مع المنهج الَربويٌ الى عست غايه 
الدّغوة من أول و60 

نه المنهج الذي هدى الله نيه صلى الله عليه وسلم إلى التزامه» ففي البيعة الأولى» بايعه 
هؤلاء الأنصار الجدد على الإسلام؛ عقيدةً ومنهاجاً» وتربية» وفي البيعة الثانية» بايعه الأنصار 


2 


على حماية الدَّعوة» واحتضان المجتمع الإسلامئ؛ الذي نضجت شاره» واشتدَّت قواعده قَوَهَ 


٠. 
أ‎ 2 


وصلا 


() انظر: تأثُلات في سيرة التتسول صلى الله عليه وسلم, محمّد سيّد الوكيل » ص 103 , 104 » بتصئف. 
2) انظر: الحجرة التَّبِويّة المباركة » ص 202. 
0 انظر: بناء المجتمع الإسلامي في عصر النبوة » محمد توفيق » ص 119. 
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إِنَّ هاتين البيعتين أمران متكاملان ضمن المنهج التَربويٌ للدّعوة الإسلاميّة وإِنَّ الأمر 
الأول هو المضمونء والأمر الثاني - وهو بيعة الحرب - هو المّبياج اندي يحمي ذلك المضمون» 
نعم كانت بيعة الحرب بعد عامين من إعلان القوم الإسلام» وليس فور إعلاهم. 


ع 


بعد عامين؛ إذ تمّ إعدادهم حقٌّ غدوا موضع ثقة وأهلاً لهذه البيعة» ويلاحظ: أ 
ادرب 1 يسيق أن تت قبل ذلك اليؤم مع أت يسلء؛ ع ا 
هؤلاء الأنصارهء وف الأرض التي يقيمون فيها المعقل الملائم؛ الذي ينطلق منه المحاربون؛ لأنَّ 
مكّة لوضعها عندئلٍ لم تكن تصلح للحرب(1). 


ل بيعة 


وقد اقتضت رحمة الله بعباده «ألاً يُحمّلَهِم واجب القتال إلى أن توجد لحم دار إسلام» تكون 


لهم بمثابة معقل يأوون إليه» ويلوذون بهء وقد كانت المدينة المنوّرة أوّل دار إسلام»2) 


لقد كانت البيعة الأولى قائمةً على الإيمان بالله» ورسوله صلى الله عليه وسلم » والبيعة 
النّانية على الحجرة» والجهاد» وكمذه العناصر الثلاثة: الإبمان بالله» والحجرة» والجهاد» يتحمّق 
وجود الإسلام في واقع جماعئٌ ممكن» والحجرة لم تكن لتتمٌ لولا وجود الفئة المستعدّة للإيواء؛ 
ولحذا قال تعالى: «إإِنَّالَذِينَ آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَائْ وَأنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الل والَّذِينَ آوَا 
١‏ أُولَيِك بَعْصُْه أَوْليَاءُ > بض وَالَّذِينَ آمنوا وَ1 يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلأَيِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَقٍّ 
يُهَاجِرُوا وَِنِ اسْتَنْصَرْوَكُمْ في لين علي لتر إلا على قَوْمِ بَيِنَحمْ وَبَيْنَهُمْ مِيعَاقٌ وَاللَهُ يجا 
لانن بَصِيرٌ © [لآنفال: 72] . 


وَنَصَرُوا 


- 


وقال تعالى: وَالَذِينَ آمنوا مِنْ بَعْدُ وَعَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ كأَولَيِكَ مِنْكُمْ وأُولُو الأزكام 
بَعْضْهُمْ 5 بِبَعْضُ في كتّاب الله إن الله بكلة شَئْءٍ عَلِيمٌ 7 [الآنفال: 75] . 

وقد كانت بيعة الحرب هي 3 لتمهيد الأخير لمجرة اللي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
(0) المصدر السابق نفسه » ص 122 » 123. 


2) انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص 172. 
اك 


المدينة» وبذلك وَجَدَ الإسلامُ موطته؛ الذي ينطلق منه دعاة الحق بالحكمة, والموعظة الحسنةء 
.مأاه : 0 ان لى 010 م 5 لََ ل نا 0 ل ىكمة 3 (1) 
وتنطلق منه جحافل الحقّ امجاهدة أوَّل مرَّة» وقامت ا و الإسلاميّة ١‏ 5 لشرع الله : 
0 - الحجرة تضحيةٌ عظيمة في سبيل الله: 
كانت هجرة النَّنَ صلى الله عليه وسلم وأصحابه من البلد الأمين تضحيةً عظيمةً» عبر 
عنها النَّمُ صلى الله عليه وسلم بقوله: «والله! إنك لخير أرض الله وأحببٌ أرض الله إلى الله 
ولولا أي أخرجت منك ما خرجمثٌ» [أحد (305/4) والترمذي (3925) وابن ماجه (3108)] . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؛ قدمهاء 
وهى أوبأ أرض الله مرخ الحمّى + وكان. واديها بحري نجالة - يعنى فاغ اهنا -قاصاب أصحاتة 
منها بلاء» وسقمٌ, وصرف الله ذلك عن نبيّهء قالت: فكان أبو بكرء وعامر بن فهيرة» وبلال؛ 
في بيتٍ واحدء فأصابتهم الحّى» فاستأذنث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم, فأذن, 
فدخلت إليهم أعودهم» وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب» وم ما لا يعلمه إلا الله من شدّة 
الوعك©)» فدنوت من أبي بكرء فقلت: يا أبتِ كيف تَحدُك؟ فقال: 
كل ائرئ مُسَبَّحٌ في أَهلِه واليؤث أَدْقَ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهِ 
قالت: فقلت: والله! ما يدري أبي ما يقول» ثم دنوت من عامر بن فهيرة» فقلت: كيف 
تحدك يا عامر؟! فقال: 
كد يعذث الزنت كته دوق إن لجان عنلة نز فاق 
خُ 2 0 ع 4 0 52 3 7 مه 8 26 وم 4 
كل امرئ مُحَاجمِدٌ بِطُوْقِول) كالئوْرٍ يوهي جِلَدَهُ برَوقِو0) 


قالت: فقلت: والله! ما يدري عامر ما يقول. قالت: وكان بلال إذا أقلع عنه الحمّىء 


(') انظر: الغرباء الأَولون » ص 198 , 199. 
2) الوعك: الحمّى. 
)3 بطوقه: بطاقته. 
7 بروقه: بقرنه. 


لك“ 


ألا ليذ وبذي غل أبنقن لبذ بِوَلاٍ وَحَوْلِي إِذٍْ ا مشر 
وكل أَرِدَنْ يَؤْماً مِيَاهَ يَجَنَّةٍ وَل يَبِدُوَنْ يي شامةٌ وَطَقئاه(6 


قالت: فأخبرت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بذلكء فقال: «اللهمً! حيّبٌ إلينا المدينة» 
كما حببت إلينا مكّة, أو أشدَء وانقل حْمّاها إلى الجحمة. اللّههً! بارك لنا في مُيّناء وصاعنا» 
[البخاري (1889) ومسلم (1376)] 

وقد استجاب الله دعاء نبيّه صلى الله عليه وسلم » وعُوفي المسلمون بعدها من هذه 
الحمّىء وغدت المدينة موطناً ممتازاً لكل الوافدين» والمهاجرين إليهاء من المسلمين على تنوٌع 
بيئاتهم, ومواطنهه(). 

1 - مكافأة البّنَ صلى الله عليه وسلم لأمّ معبد: 


وقد روي: أنما كثرت غنمهاء ونمت؛ حقٌّ جلبت منها جلَباً إلى المدينة» فمرّ أبو بكرء فرآه 
ابنها فعرفهء فقال: يا أَمّه! هذا هو اليّجل الذي كان مع المبارك. 

فقامت إليه فقالت: يا عبد الله! مَنِ التجل الذي كان معك؟ قال: أو ما تدرين من هو؟! 
قالت: لا! قال: هو نينٌ الله» فأدخلها عليه» فأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
وأعطاهاء وفي رواية: فانطلقت معي» وأهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من أقط) 
ومتاع الأعراب» فكساهاء وأعطاهاء قال: ولا أعلمه إلا قال: وأسلمتء وذكر صاحب 


يه : 5 
(الوفاء): اع هاجرت هي وزوجهاء وأسلم أخوها خُنَيّس» واستشهد يوم الفتح( . 


العف رهن هو عاقال لسسع ا برعا شري ومسل اازشها الى الامترص حخار اسيك + قار كل بعرم رذق يرق يقال لل رقع حقو وز ل ورك 
رجله. .[304]الإذخر: نباتٌ طيّب الرّائحة. 
)2( 
)0 شامة وطفيل: جبلان مشرفان على 2 على بريد مكة. 
4 انظر: التّربية القياديّة (310/2). 
انظر: اليتيرة النبويّة » لأبي شهبة (489/1 , 490). 
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40 -َ أبو أيُوب الأنصارئئٌ رضى الله عنه ومواقف ل 


قال أبو أيوب الأنصارينٌ رضي اله عنه: «لمًا نزل علي رسول اله صلى الله عليه وسلم 2 
بيق؟؛ نزل قُ الللحفلة وأنا 1 أيوب قُ القلوع فقلت له: يا نيم الله - بأبي أنت» وأمى ! 2 
لأكره وأَعْظِمْ أن أكون فوقك, وتكون تحتي, فَاظْهَرْ أنت» فكن ف العلوٌء وننزل نحن فنكون في 


الشفل» فقال :يا أباأيوب! إن أرفق. بناء ون يغشانا أن نكوث فق .شفل البيكت. 


ع 


0 


قال: فلقد انكسر حُحت(!) لنا فيه ماي فقمت أناء وأمٌ أيوب بقطيفة لناء مالنا لحاف 


غيرهاء ننشّفُ با الماء؛ تخوفاً أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيع فيؤذيه» 


[ابن هشام (2(])144/2) , 


20 - هجرة غليع رضي الله عنه وأمره بالمعروف» ونميه عن المنكر في المجتمع الجديد: 

بعد أن أذٌّى عن رسول الله (كِللهُ) الأمانات الي كانت عنده للئّاس لحق برسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وأدركه بشباء بعد وصوله بليلتين» أو ثلاث فكانت إقامته بقباء ليلقيثة ثم خرج 
مع النَّ (كلهِ) إلى المدينة يوم الجمعة(0), وقد لاحظ سيّدنا علي مدَّة إقامته بقٌباء امرأة مسلمة 
لازوج لاء ورأى إنساناً يأتيها من جوف اللّيل فيضرب عليها بابماء فتخرج إليه» فيعطيها شيئاً 
معه» فتأخذه, قال: فاستربت بشأنه» فقلت لما: يا أمة الله! مَنْ هذا الرجل الذي يضرب عليك 
بابك كل ليلة فتخرجين إليه» فيعطيك شيعا لا أدري ما هو! وأنت امرأةٌ مسلمةٌ لا زوج لك؟ 
قالت: هذا سهلٌ بن خحُنيف» قد عرف أن امرأةٌ لا أحد لي» فإذا أمسى عدا على أوثان قومه 
فكسرهاء ثم جاءني بماء فقال: احتطبي بمذاء فكان علينٌ رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر سهل 


شن حنيف» حين هلك عنده بالبعراق 0 


(«9) الحبٌ: الجكة الضّخمة. 

© انظر: الّتيرة النَِويّة الصّحيحة » للعمري (220/1). 

9 انظر: المّتيرة النَبِويّة » لأبي شهبة (497/1). 

انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الصّادق عرجون (421/2) » ويأثر ذلك: أي: يرويه ويحكيه. 
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4 - الحجرة التَّبِويّة نقطة تحَوّلٍ في تاريخ الحياة: 

«كانت الحجرة التَبِويّة من مكّة المشكفة إلى المدينة المنوّرة أعظم حدث حوّل مجرى التّاريخ» 
وغيّر مسيرة الحياة» ومناهجها؛ التي كانت تحياهاء وتعيش محكومة بما في صورة قوانين» ونظي 
وأعرافي» وعاداتٍ» وأخلاق» وسلوكِ للأفراد والجماعات» وعقائد, وتعبّدات» وعلم» ومعرفة 
وجهالة» وسفهء وضلال» وهدّى, وعدلء وظلم»17). 

5 - المحجرة من سنن الرُسل الكرام: 

إِنَّ المجرة في سبيل الله سنَّةٌ قديعة» ولم تكن هجرة نبيّنا محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بدعاً في 
حياة الُسل لنصرة عقائدهم؛ فلئن كان قد هاجر من وطنه» ومسقط رأسه من أجل الدَّعوة 
حفاظاً عليهاء وإيجاداً لبيئة خصبة تتقبلهاء وتستجيب لطاء وتذود عنها؛ فقد هاجر عددٌ من 
إخوانه من الأنبياء قبله من أوطاتهم؛ للأسباب نفسهاء التي دعت نبيّنا للهجرة. 

وذلك: أن بقاء الدّعوة في أرضٍ قاحلةٍ لا يخدمها؛ بل يعوق مسارهاء ويشاكٌ حركتهاء وقد 
يعرضها للانكماش داخل أضيق الدوائر» وقد قصّ علينا القرآن الكريم نماذج من هجرات 
الُسلء وأتباعهم من الأمم الماضية؛ لتبدو لنا في وضوح سنَّةٌ من سنن الله في شأن الدّعوات» 
يأخذ بما كل مؤمن من بعدهم؛ إذا حيل بينه وبين إيمانه» وعرّتهء واستُّخفٌ بكيانه» ووجوده, 
واعددِي على مروءته وكرامته20. 

هذه بعض الفوائد» والعبر» والدروسء وأترك للقارئ الكريم أن يستخرج غيرهاء ويستنبط 


سواها من الدٌروسء والعبر» والفوائد الكثيرة التّافعة من هذا الحدث العظيم. 
كلع تنم نا 


(') المصدر السابق نفسه (423/2). 
2) انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 175. 
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الممبحث ا الثاني 


التّناء على ال مهاجرين بأوصافٍ حميدة, والوعد طن هاجر منهم) 
والوعيد لمن تخلّف 

د لحر الشركة امنا كه بن 4 إلى المدينة أهمٌّ حدث في تاريخ الدَّعوة الإسلاميّة؛ إذ 
كانت نقطة تحؤّل في تاريخ خ المسلمين؛ فقد كان المسلمون قبل المجرة أمّة دعوةٍ» يبلغون دعوة 
لله للئّاسء دون أن يكون لهم كيان سياسيئ» يحمي الدّعاة» أو يدفع عنهم الأذى من أعدائهم. 

وبعد ال هجرة تكوّنت دولة الدّعوة» هذه الدّولة الي أخذت على عاتقها نشر الإسلام في 
داخل الجزيرة العربيّة وخارجهاء ترسل الدّعاة إلى الأمصارء وتتكمّل باليّفاع عنهم؛ وحمايتهم من 
أي اعتداءٍ قد يقع عليهم» ولو أدٌّى ذلك إلى قيام حرب» أو حروب17). 

ويجانب هذاء فَإنَّ المجرة النَبِويّة لا مكانتها في فهم القرآن وعلومه؛ حيث فرّق العلماء بين 
لمحي والمدي؛ المي : ما نزل قبل الحجرة - وإن كان 5 والمدى: ما نزل بعد الحجرة 
- وإن كان بغير المدينة - وترنّب على ذلك فوائد؛ من أهيّها: 

1 - تذوّق أساليب القرآن الكريم» والاستفادة منها في أسلوب الدّعوة إلى الله. 

- الوقوف على الثيرة التَبويّة من خلال الآيات القرآئية2. 

ولأهمية الحجرة التَبِويِّة نرى: أنَّ القرآن الكريم حثٌ المؤمنين على الهجرة في سبيل الله 

بأساليب متنوعة» مره ا على المهاجرين بأوصافيٍ حميدةٍء وأخرى بالوعد للمهاجرين» وتارة 


بالوعيد للمتخلّفين عن الحجرة0©. 


(') انظر: الحجرة النّبوية » محمد أبو فارس » ص 13. 
© انظر: مباحث في علوم القران » للقطّان » ص 59. 
© انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 84. 
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أولة: الثناء على المهاجرين بأوصافٍ حميدة: 


أثنى الله - سبحانه وتعالى - على المهاجرين في القرآن الكربم؛ ووصفهم بأوصاففٍ حميدةٍ 
متميّزة؛ وذلك لأتم أخرجرا من ديارهم وأموالهم» أكرههم على الخروج الأذى والاضطهاد 
والتدكر لهم من قرابتهم» وعشيرتهم في مكّة» وما أخرجوا إلا أن يقولوا ربا الله فمن أهمّ 
الصّفات المميّزة للمهاجرب.(1) 


تت الإخلاص: 


قال تعالى: لما الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجوا مِنْ ديَارِهِمْ وَأَمْوَالِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً من الله 
وان وبتعطروة لله ونفولة أوليلك هُمْ الصّادِقُونَ © [اخشر: 8]؛ قوله تعالى: يدل على أكم لم 
يخرجوا من «إِيَبْتَعُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرضْواناً» وأموالهم إلا أن يكونوا مخلصين لله مبتغين 


مرك افده ريو 


2 - الصّبر: 

ومن صفات المهاجرين» وأخلاقهم المتميّزة؛ الي أثنى لله عليهم بما الصّبر. قال تعالى: 
طوَالذِينَ مَاجَرُوا في الله من بَعْدِ مَا ظَلمُوا لُبَوْئَتَهُمْ في الدُنْيَا حَسَئةٌ وََأَجْمْ الآخرة أَكبَُ لو كَانُوا 
يعْلّمُونَ 2 الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَيِمْ يَموَكُونَ © [محل: 41 42]» وقال عر وجك: ات إِنَّ رَبّكَ 
ِلَذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ مَا مُيُِوا نم جَاهَدُوا وَصَيَرُوا إن رَنَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَمُورٌ رَحِيمْ 4# [النحل: 110] 

35 - الصّدق: 

ومن الصفات الحميدة الي أثنى الله - سبحانه وتعالى - بما على المهاجرين الصّدق. قال 


تعالى : م الْمْهَاجِرِينَ الَذِينَ يكوا مِنْ دِيَارِهِم وَأَمْوَافِمْ يَبْتَعُوْنَ مَضْلاً مِنَ الله وَرِضواناً 


5 دو 70 


و م 
أ 


لِك هُمُ الصَادِقُونَ 0 [الحشر: 8] . 


(') المصدر السابق نفسه » ص 85 » وهذا المبحث أخذته من هذا الكتاب مع التصرّف اليسير. 
© المصدر الكّابق نفسه » ص 86. 
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قال البغوييٌ في تفسيره قوله: لإوَيَنْصْرُونَ الله ورَسُولَهُ أُولَيِكَ هُمُ الصَادِقُونَ 4 أي: في 
إيمانحم. قال قتادة: هؤلاء المهاجرون الَّذين تركوا الدّيار» والأموال؛ والعشائر» وخرجوا حتَاً لله 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم» واختاروا الإسلام على ماكانوا فيه من شدَّوٍ حقٌّ ذكِر لنا: أنَّ 
البَجل كان يعصب الحجر على بطنه؛ ليقيم به صلبه من الجوع؛ وكان اليّجل يتخ الحصيرة في 
الشّتاء» ما له من دثار غيرهالا). 

4 - الجهاد والتضحية: 

قال تعالى: مإالَّذِينَ آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بأَموَاهمْ وَأَنْفْسِهمْ 
عِنْدَ الله ولك هم الْعَائدُونَ 3 [العوبة: 20] . 

تارف عغرة القرببا] قل التطحفية:والقدلو إن كالعويكه عفادل: وكدييا وعدا 
مستحكماًء وهذا لابدٌ من مواجهته بصلابة عود» وقوّة إيمانٍ» ورسوخ عقيدة» وعظيم بذل» 
والحياة في ظَلّ العقيدة حياةٌ جهادٍ وكفاح» ومنذ مطلع الدَّعوة كان نزول جبريل بالوحي إيذاناً 
ارول اللل«ضلى الله عليه ولي وإية اك قومه4 ييف قال لجورقة بن ترقل : روهذا التامويرق الذي 
الإلم عق نوسي اللي تبياجةء ثانا لي أكرن هنا حدق كرك فريك قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «أومخرجئ هم؟» فقال ورقة: «نعم, لم يأتِ رجلٌ قط بما جئت به إلا 
غرقفية دان ري يوخلك؛ أتضرك نضراً مؤاراً» بغري (3) يسني (1)460: 


وقك اشعمل حدث المجرة على أنواع من التَضحية؛ والفداء» وبذل التّفسء والمال في سبيل 


له( , 


ولعكَ الملاحظة الجديرة بالتأثّل في هذا المجال: أنَّ التَتضحية ملازمةٌ للجهاد في سبيل الله؛ إذ 


(1) انظر: تفسير البغوي (318/4). 
9 جذعاً: شااً قويا. انظر: شرح صحيح مسلم ء للنّووِي. 
9 انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 104 . 
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لا جهاد دوك تضحية(!). 

5 - نصرهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم: 

قال تعالى: (لِلِلِفُفَرَاءٍ المُهَاجِرِينَ الَذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ وَأمْوَاهِمْ يَنَتَعُوْنَ فَضْلاً مِنَ الله 
وَرِضُوَاناً وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَةُ أُولَِكَ هُمْ الصَادِقُونَ # [اخشر: 18 . 

امتدح الله - سبحانه وتعالى - في هذه الآية الكرمة المهاجرين؛ بأتمم ينصرون الله ورسوله؛ 
ذلك لأنم ما خرجوا من بين الكفار مراغمين 5 مهاجرين إلى المدينة إلا لنصر الله تعالى؛ 
الَذِينَ آمنوا إِنْ تَنْصروا الله يَنْصْككُة و44 يعبت أَهْدَامَكُمْ 7 [عمد: 7] . 

قال سيد قطب: وكيف يَنْصرٌ المؤمنون الله ؛ 0 يقوموا بالشرط» وينالوا ما شرط هم من 
النّصرء والتغبيت؟ 

إِنَّ لله ف في نفوسهم أن تتجيّد له وألا تشرك به شيعاً شركاً ظاهراًء أو خفيّا وألا تستبقي 
فيها معه أحدأء ولا شيئاًء وأن يكون الله أحبٌ إليها من ذاتما ومن كل ما تحبُ وتموى, وأن 
ين قُ رغباتهاء ونزواهاء وحركاهاء وسكناتاء وسرها وعلانيتهاء ونشاطها كلّه وخلجاماء 
فهذا نصر الله في ذوات التفوس. وإِنّ لله شريعةً» ومنهاجاً للحياة» تقوم على قواعد» وموازين؛ 
وقيم» وتصوّر خاص للوجود كله وللحياة» ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته») ومنهاجه» ومحاولة 
تحكيمها في الحياة كلّها بدون استثناء» فهنا نصر الله في واقع الحياة2) 

- التوكل على الله عر وجل 

قال تعالى: ظوَالَذِينَ هَاجَرُوا في اللَّهِ مِنْ بَعْدٍ مَا ظَلِمُوا لَنْبَوْكَنَهُمْ في الدّنْيَا حسئَة وَلأَجْرُ 

الآخرة أكبر لوْ كانوا يَعْلَمُوكَ 2 الْذِينَ صبن وا وَعَلَى رع يَتَوَكلُونَ 7 [النحل: 41 - 42] يمتدح الله 
() انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 106. 
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- سبحانه وتعاللى - المهاجرين» بكم يتوكلون على الله لا على غيره؛ والنوك معن للدساوةا 2 
الإيمان» وعلامته» وهو منطق الإيمان» ومقتضاه. قال تعالى: مْقَالَ تاكن هن البرم 7 
أنْعَمَ الل غاريها الخلا عَلَيْهِمُ الْبَاب فَإِذَا دَخَلَْيُمُوُ فنك غَالِيُوتَ وَعَلَى الله فَمَوَكُلُوا كح 


مُؤْمِنِينٌ 6 03 


[يونس: 84] . 

وقال الله مال ا ا عل عد ينء 
مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كان لَنا أَنْ تانيكم يهأ بإِذْنِ الله وَعَلَى الله فَلْمَتوكلٍ الْمُؤْمئُونَ 4 [إباهيم: 11] 
وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصحابتُه الكرام مثالاً يُقتدى به على مرٌ الدُهور 
في ترجمة التوَكْل في واقع الحياة في حادثة المجرة» ولحسن توكّلهم على الله - سبحانه وتعالى - 
أثنى عليهم؛ وجزاهم أحسن الجزاء(1) 


كت التجاء: 


2 
0ن 
0 8 

اط 

0 

5 
0 


ومن صفات المهاجرين الحميدة؛ الي مدحهم الله بما: اليّجاء. قال تعالى: طن الّذِينَ آمنوا 
َالَدِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله أُوليِكَ يَرْجُونَ رَخْمد اله واه غَفُورٌ رَحِيمٌّ © [ليترة: 218] . 
وما قال: وقد مدحهم؛ لأَنّه إيَنِجُوكَ؟» يعلم أحدٌّ في هذه الدّنيا: أنّه صائر إلى الجنّة» ولو 
بلغ في طاعة الله كل مبلغ لأمرين: أحدهما: أنّه لا يدري بما يختم له والنَّان: لئلا يكل على 
عمله. فهؤلاء قد غفر الله لحم» ومع ذلك يرجون رحمة الله» وذلك زيادة إِيمانٍ منهه0ة) 
- اتّباع الرّسول صلى الله عليه وسلم: 
وجا يدع أنَّ الهجرة لما مكانةٌ عظيمةٌ في القرآن الكريم: أنَّ الله - سبحانه وتعالى - 


(') انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 114 إلى 117. 
2) الجامع لأحكام القران (50/3) » وتفسير أبي السّعود (218/1). 
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وصف المهاجرين» وأنصارهم بأتُم يعون الُسول صلى الله عليه وسلم . قال تعالى: فإلَمَدْ تاب 
اله عَلَى الب والْمُهَاجرِينَ والأنصار الَّذِينَ انبَعُوهُ في سَاعَةٍ الُْسْرَة مِنْ بَعْدٍ مَا كاد يَرِيعُ ثُلْوبُْ 
قَرِبِقٍ مِنْهُمْ 2 تاب عَلَيْهِمْ إِنّهُ كم رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 4 [التوبة: 117] فالمهاجرون, والأنصارء هم الذين 
نيعون التسول صلى الله عليه وسلم ؛ في أقواله: عمال ول ف مناكية سق عا ود على 
أُم يستحثون بذلك الدّرجة العظمىء والتّوبة من الله عرّ وجل 

وقد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك» وذلك أنُْم خرجوا إليها في شدَّةٍ من الأمر في سَلَةٍ 
ُحدبِقِ وحرّ شديد وعُْسْرٍ في الرّادء والماء. 

قال قتادة: «خرجوا إلى الشّام عام تبوك في لحبان الحرّء على ما يعلم الله من الجهد أصابحم 
فيها جهدٌ شديدٌ: حىٌ لقد ذكرَ لنا: أنَّ الرجلين كانا يشمّان التّمرة بينهماء وكان التّفر يتداولون 
الثّمرة بينهم؛ يمصّها هذاء شرت غلبا © مها هذاء م يشري عليهاء فتاب الله عليهم؛ 
وأقفلهه17) من غزوتهم»(0. 

إن اأباع السول صلى الله عليه وسلم يدل على حقيقة الإمان» وحقيقة الدّين» ويفرّق 
تفريقاً حاسماً بين الإبمان» والكفر في جلاءء كما أنه دلي على حب الله» وحبٌ الله ليس دعوى 
بالّسانء ولا هياماً بالوجدانء إلا أنْ يُصاحبه الايّباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم » والسّير 
على هداة» وتقيق نيجه فق الحياة: إن الإعنان ليس كلنات ثقال» ولا ماعن تحيش» .ولا 
شعائر تُقَامء ولكنّه طاعةٌ الله» والتتسولء وعم بمنهج الله؛ الذي يحمله التسول صلى الله عليه 
وسلم . قال تعالى: طق إِنْ كُنمم بون الله انون لِك الله ويغْفِز لَكُمْ ذُنُوَكمْ وله عَفُورْ 
يَحِيمٌ “د أَطِيعُوا الله وَالدَسُولَ فَإِنْ ولا َإِنَّ الله ل يحب الْكَافِرِينَ © [آل عمران: 31 - 82] . 


قال ابن كثير في تفسيره للآية المذكورة: «هذه الآية الكريمة» حاكمة على كلك مَن اذَّعى 


0( أقفلهم: بمعنى أرجعهم سامين. 
2) تفسير ابن كثير (397/2). 
4 


محبّة اللله؟ وليس هو على الطريفنة يقة المحيّدية؛ فإنّه كاذب في نفس الأمر حجٌٌ يتبع الشرع المحمّديً) 
والدّين انوي في جميع أقواله» وأعماله(!)» كما ثبت في الصّحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أنه قال: «مَنْ عمل عملا ليبس عليه أمنا فهو رد« [البخاري (2697) ومسلم (1718)] . 


9 - حقٌ السكبق في الإبمان والعمل: 


عا 


0224 


رصي 


20 _ 


بعر 


قال تعالى: «وَالِسَابِقُونَ الأَوٌلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ والأنصار وَالَّذِينَ 


الت ع ف ه -- 


اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ طم جَنَّاتٍ بجَْرِي تَحْنَهَا الآعَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعظيم» 
[العوبة: 100] . 


البخوقة ركنا 


قال الرّازي: والتّبق موجبٌ للفضيلة؛ فإقدامهم على هذه الأفعال يُوَجِبُ اقتداء غيرهم 
تحم. قال صلى الله عليه وسلم : «من سن في الإسلام سنَّةٌ حسنةٌ» فله أجيهاء وأجر من عمل 
كماء إلى يوم القيامة» [أحمد (357/4 - 358) ومسلم (1017) والترمذي (2675) والنسائي (75/5 - 77) وابن ماجه 
(203]. فدواعي النّاس تقوى بما يرون من أمثالهم, في أحوال الدّين والدّنياء وثبت بمذا: أنَّ 
المهاجرين هم رؤساء المسلمين وساد(2) 

وهكذا اختار الله - سبحانه وتعالى - السّابقين من المهاجرين» من تلك العناصر الفريدة 
الثّادرة» الي تحدمل الضغوطهء والفتنة» والأذىء والجوعء والغربة» والعذاب» والموت ف أبتشع 
الور في بعض الأحيان؛ ليكونوا هم القاعدة الصّلبة لهذا الدّين في مكّة ثم ليكونوا هم القاعدة 
الصّلبة لهذا الدّين بعد ذلك في المدينة» مع السّابقين من الأنصار الذين وإن كانوا لم يصطلوا بما 
في أوّل الأمر كما اصطلاها المهاجرون, إلا أنَّ بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم (بيعة 
العقبة)؛ قد دلت على أنَّ عنصرهم ذو طبيعةٍ أصيلةٍ مكاففةٍ لطبيعة هذا الدّين. 

وبالمهاجرين؛ والأنصار تكوّنت للإسلام قاعدةٌ صلبةٌ من أصلب العناصر عوداً في المجتمع 
العربي» فأما العناصر الي لم تحدمل هذه الصّغوط؛ فقد قُتنت عن دينهاء وارتدّت إلى الجاهليّة 
() تفسير ابن كثير » (466/3). 


2 انظر: تفسير الرَازي (208/15). 
1 


َه أخرى» وكان هذا النُوع قليلاً» فقد كان الأمر كن معروفاً مكشوفاً من قبل» فلم يكن يقدم 
ابتداء على الانتقال من الجاهليّة إلى الإسلام؛ وقطع الطريق الشنّائك الخطر المرهوب إلا العناصر 
لمختارةالمتازة الفريدة الُكوين!!). وبذلك أيضاً ضح لنا منزلة امهاجرين؛ وعلوٌ طبقتهم في 
الفضل؛ حيث أنفقواء وقاتلوا؛ والعقيدة مطاردةٌ» والأنصار قله وليس في الأفق ظلٌ منفعة» ولا 
سلطانٍء ولا رخاوء مما يدل على أَتُم لا يستوون مع غيرهم من الّذِين أنفقوا وقاتلوا بعد تلك 
الغلّروف الصّعبة©). قال تعالى: لأوَمَا لَكُمْ ألا تُنقِقُو في سَبيلٍ اله وَِلَهِ ميرَاتُ الَمَاوَاتِ 
وَالأَوْضٍ لا يَسْئَوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْمَقَ من مَبْلٍ الْمَنْح وتَائَلَ ولك أَعْظَمْ دَرَجَةَ مِن الَّذِينَ أََْقُوا 
مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُوا كلا وَعَدَ اللَّهُ الحُسْى وَاللَهُ با تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 4 [خديد: 10]. 

وقد تحدّث ابن كثير عن آية سورة التّوبة؛ الي ّمت فضل السكَابقين من المهاجرين؛ 
والأنصارء فقال: فقد أخبر الله العظيم: أنّه قد رضي عن السابقين الأَولِين من المهاجرين» 
والأنصارء والذين اتَّبعوهم بإحسانء فيا ويل من أبغضهم, أو سبّهم أو أبغض» أو سب 
بعضهم,؛ ولا سيما سيّد الصّحابة بعد الرّسول صلى الله عليه وسلم ؛ وخيرهم» وأفضلهم, أعني 
الصّديق الأكبر» والخليفة الأعظم, أبا بكرٍ بن أبي قحافة؛ فإِنَّ الطّائفة المخذولة من الرافضة 
يعادون أفضل الصّحابة» ويبغضوتهم» ويسبُوتهم» عياذاً بالله من ذلك! وهذا 0 على أنَّ عقوهم 
معكوسة وقلويهم منكوسةٌ فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن؛ إذ يسبُون من رضي الله عنهم؟! 
وأمّا أهل السنّة فإكم يترضّون عكّن رضي الله عنهم؛ ويسبُون من سيّه الله ورسوله» ويوالون من 
يوالي الله» ويعادون من يعادي الله وهم متّبعون» لا مبتدعون» ويقتدون» ولا يبتدعون؛ ولهذا هم 


حزب الله المفلحون» وعباده للقن 


في ظلال القران (1703/3). 
انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 124. 
9 تفسير ابن كثير (332/2). 
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0 - الفوز: 

قال تعالى: الَّذِينَ آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بأَمْوَائِم وَأَنْفسِهمْ أَعْظَمُ دَرَجَةَ 
غَيْد الله وَأُولَتَكَ هم الْعَائدُونَ 7 [التوبة: 20] . 

قال أبو السُعود في تفسيره: قوله تعالى: أي: المختصُون بالفوز مِلِهُمُ الْمَائْرُونَ 4 أو بالفوز 
المطلق» كأن فوز من عداهم ليس بفوزٍ بالنسبة إلى فوزهي! , 

فهذا ثناءٌ من الله العليّ العظيم» على المهاجرين» بأتُم يستحقون الفوز العظيم» والفوز 
يكون عظيماً لأنّهِ يأت من مصدر العظمة؛ وأييُ فوزٍ أعظم من هذا الفوز! يخبرهم رتم بأنهم من 
الفائزين في الآخرة» وذلك بدخوهم الجنّة» وبُعغدهم عن الثّار. قال تعالى: 70 نَفْسٍ ذَائْفَة 
القت عا ونون ة يَوْمَ لاه ة فَمَنْ ُحْزِحَ عَنٍ عَنٍ النَّار وَأدْخْلَ اكه فقن ىََ فَمَدَ فَارَ وَمَا ا 
النيا ا مَتَاعٌ الكتور [آل عمران: 185] . 

1 -الإبمان الحقيقيٌ: 

ومن هذه الصّفات الحميدة؛ الي أثنى الله على المهاجرين بما في كتابه الكريم صفة الإبمان 
الحقّ. قال تعالمى: «إوَالِينَ آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الل وَالَِينَ آوَا وَنَصَرُوا 


الْمُؤْمِنُونَ حَمًا لُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَريمٌ 4 [الآفل: 74] . 


0 
000 و 
أو 2 


لَك لِيِكَ هُمْ 


فهذه شهادةٌ من الله العليم الخبير للمهاجرين بكم المؤمنون حمّاً فالمهاجرون رضي الله 
عنهم هم التّموذجٍ الحقيقيئٌ؛ الذي يتمثّل فيه الإبهان - بعد رسول الله (يللِ) - كما أَتم قدوةٌ 
حسنةٌ لمن جاء بعدهم وصورةٌ حقيقيّةٌ في ترجمة الصّفات الحميدة في واقع الحياة» فلذلك 
ل هذ الثناء 0 وه انون . عقا قال تسعال: د 0 0 إِذَا 0 لل 


الصّلاةً وَيما رَرَقنَاهُمْ 00 2 وليك هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَمَا حَنّا لم دَرَحَاتٌ عِندَ رَبهِمْ وَمَغْفِرة وَررْقُ 


(!) تفسير أبي السُعود (53/4). 
00 


ع 


كَرمٌ » [لاتفل: 2 - 4]. وهذه الصّفات الحميدة تتمثّل في حياة المهاجرين» كما أنَّ المنّصفين بحذه 


الصّفات هم المؤمنون حقٌّ الإبمان(1) 
ثانياً: الوعد للمهاجرين: 
ذكر الله تعالى بعض البّعم الي وعد بما المهاجرين في الدّنياء والآخرة؛ ومن هذه البّعم: 
1 - سعة رزق الله لحم في الدّنيا: 
قال تعالى: ظْوَمَنْ ب وا وسو احجان الس رلا , سَعَةَ وَمَنْ يحْيّح مِنْ 


ار لاا ل اللو تسوه يُدْرَكْهُ الْمَوْتْ فَقَدُ وَقَعَ أ جْرْهُ عَلَى اللَهِ وَكَانَ اللّهُ عَفُورَا رَحِيمًا # 
[النساء: 100] . 


ومن سعة رزق الله لحم ف الدّنيا الصر بمال الفيء» والغنائم. قال تعالى: 0 


53 


ع 


الْمْهَاجِرِينَ اميك روا مِنْ دِيَارِهِم وَأَمْوَاِمْ يَبْتَعُو نَ فَضّلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضوَاناً وَيَنْصرُونَ | 
وَرَسُولَهُ وليك هم الصَّادِقُونَ#» [سفر: 8] فالمال لمؤلاء لتم اليجنا من ديارهم» فهم أحقّ الناس 


بد(©, 


صدورهم للمهاجرين. قال تعالى: لوالّذِينَ تبَوَءُوا الدّارَ وَلإِمَانَ من قَبْلِهِمْ يْبُونَ من هاج 


و 


ولا يَدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجةً ينا أوثوا وَيُْيْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِمْ حصَّاصّةٌ وَمَنْ 


يُوقَ شح نَفْسِه > فَأُولَتَكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ؟[حفر: 89 


31 


إن الله - عر وجل - وعد المهاجرين سع الرَّزْق في الدنياء وتحقق ذلك الوعد الكريم؛ 
وذلك لأنَّ الله - عرَّ وجلَ - في منهجه الباق القرآني يعالح هذه النّْس في وضوح وفصاحة 


فلا يكتم عنها شيئاً من المخاوف»ء ولا يداري عنها شيئاً من الأخطار - بما في ذلك خطر 


() انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 129. 
2 ' انظر: تفسير ابن كثير (295/4) » وتفسير أبي السعود (228/8) » وتفسير فتح القدير (200/5) 3 واللهجرة في القران الكريم » ص 12 
461 


اوفك ولكه سكن نيا المرايية بحقائق أخرى» وبضمانة الله - سبحانه وتعالى - فهو 
يحدّد المجرة بأكًا «في سبيل الله», وهذه هي ال مجرة المعتبرة في الإسلامء فليست هجرةً للتَّرَاء 
أو هجرةً للنّجاة من المتاعب» أو هجرةً للذائذ والشّهوات» أو هجرةً لأيّ عرض من أعراض 
الحياة» ومَنْ يهاجر هذه الحجرة في سبيل الله يجد في الأرض فسحدةًء ومنطلقاً» فلا تضيق به 
الأرض» 

ولا يعدم الحيلة» والوسيلة للنّجاة» وللرّزق» والحياة(!)؛ لأنَّ الله سيكون في عونه» ويسيّد 
خطاه. 

4 - تكفير سيئاتهم» ومغفرة ذنوهم: 

ومن البّعم الي وعد بما الله - سبحانه وتعالى - المهاجرين تكفيد سيّكاتهم» ومغفرة ذنوكم. 
قال تعالى: َإفَاسْتَجَاب ل رَُمْ أَنْ لا أُضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ من ذكر أ أَنْتى بَعْضْكُمْ مِنْ 
بَعْضٍ َالَدِينَ هَاجَرُوا وأُخْرِجوا من دِيَارهِمْ وَأُودُوا في سَريلِي وثَائلُوا وَقِلُوا لكين عَنْهُمْ سَيْقَائيم 
وَلأَدْخِلَنَهُمْ جَنَاتٍ جْرِي من تَْتَهَا الأَمْمَارُ نََائَ مِنْ عِنْدٍ الله وَاللَهُ عِنْدَهُ لحشئ النَّوَابٍِ» 
[آل عمران: 195] . 

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أحاديث كثيرةٌ تبيّن: أنَّ الهجرة من أعظم 
الوبسائل الكتة ناته واها يسيك لكقرة دلوب أهلياء وم عله الأحادية: خن اين 
شماسة المهريٍ قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة © الموت» فبكى طويلاً» وحوّل وجهه 
إلى الجدار» فجعل ابِنْهُ يقول: يا أبتاةً! أما بشّرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أُمَا 
يفحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجههء فقال: إن فيل ها لهذ 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محّداً رسولُ الله. إِيّ كنت على أطباق© ثلاث؛ لقد رأيتني وما 


(') في ظلال القران (745/2). 
2) سياقة الموت: أي النَّرع » كأنَّ روحه تساق لتخرج من بدنه. 
(©) أطباق ثلاث: أحوال ثلاث » واحدها طبق. 

حو واحدها طبق 


0032 


أحدٌ أشدّ بغضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مي ولا أحبٌ إِليّ أن أكون قد استمكدث 
منه. فقتلْتُه فلو مُث على تلك الحال لكنت من أهل الثّاره فلمًا جعل الله الإسلامَ في قلبي» 
أتيث النَّهمَ صلى الله عليه وسلم » فقلتث: ابشط بمينك فلأبايعتّكء فَبَسَطَ يميت قال: فقبضتُ 
يدي» قال: «ماللك يا عسرو؟» قال: قلث: أردت أن أشترط» قال «تشترط مماذا؟» قلث: أن 
ُغْمَرَ لي. قال: «أما علمت أنَّ الإسلام يهدم ماكان قبله, وأنَّ المجرة تحدم ماكان قبلهاء وأنَّ 
الحج يهدم ما كان قبله!» وماكان أحدٌ أحب إِلِيّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا 
أجكَ في عيني منه؛ وما كنت أطيق أن أملاً عينَ منه؛ إجلالاً له ولو سُيِلْتْ أن أصفه ما 
أَطَقْتْ؛ لأيّ لم أكن أملأ عييَ منه. ولو مُث على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنّة 
ثم ولينا أشياءَ ما أدري ما حالي فيهاء فإذا أنا مث فلا تصحبني نائحةٌ» ولا نار فإذا دفنتمون؛ 
فَشُئُوا(!) علي لتاب شتا ثم أقِيمُوا حول قبري قَدْرَ ما تُنْحَرُ جَرُورٌ ويُفْسَمْ لحمُها؛ حتى 
أستأنس بكم, وأنظر ماذا أراجع به رُسُلَ ري . [سلم (121)] . 

قال النّوويُ: فيه: عظم موقع الإسلام, والحجرة» والحجّ, وأنَّ ككَ واحدٍ منها يهدم ما كان 
قبله من المعاصي. وفيه: استحباب تنبيه امحتضر على إحسان ظيْه بالله سبحانه وتعالى» وذكر 
آيات الجا وأحاديث العفو عندهه وتبشيره نا أغذه الله قعالى للمسلمين وذكر بحسن أعمالة 


عنده ليحسن ظنّه بالله تعالى» ويعوت عليه» وهذا الأدب مسح ا 

95 ارتفاع منزلتهم» وعظمة درجتهم عند ركم : 

وعد الله - سبحانه وتعالى - الّذين نالوا أفضل الإيمان» والمجرة: والجهاد في سبيل الله 
بأموالهم» وأنفسهم أعظم الدّرجات عند الله. قال تعاللى: لالّذِينَ آمتوا وفاجبوا وجَاهَدُوا فى 


سَبِيلٍ الله أَمْوَاِم والنبية أَعْظُمُ دَرَجَةَ عِنْدَ اللَّهِ وأُولَيِكَ هُمُ الْعَائدُونَ [العرية: 20] . 


(1) فشنُوا عليَ الُراب: أي صيُوه متفرقاً » انظر: المجرة في القران الكريم » ص 136. 
© انظر: شرح النّووي لصحيح مسلم للحديث المذكور » والهجرة في القران الكريم » ص 138. 
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يقول الفخر الازي: إِنَّ الموصوفين بمذه الصّفات الأربعة» في غاية الجلالة والرّفعة؛ لأنَّ 
الإنسان ليس له إلا مجموع أمورٍ ثلاثة: الرُوحء والبدن, والمال» أمّا الرُوح؛ فلما زال عنها الكفرء 
وحصل فيها الإيمان؛ فقد وصلت إلى مراتب العادات اللأّئقة بماء وما البدن» والمال؛ فبسبب 
المجرة وقعا في التّقصانء وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا مُعيّضَّيْنِ للهلاك, والبطلان» ولا 
شيك أن كلا من الكّفس ادال حيو للؤنباق» والاتسيان لآ يغرض عن مجموغة :إل للفو 
بمحبوب أكمل من الأول فلولا أنَّ طلب الضوان أتمّ عندهم من التَّفسء والمال؛ لما رَجُحُوا 
جانب الآخرة على جانب التَّفسء والمال» ولما رَضُوا بإهدار التّفسء والمال لطلب مرضة الله 
4 

فقبت: أن عند حصول الصّفات الأربعة ضار الإنسان واصلاً إلى أعلى درجات البشرية 
أل مراتب درجات الملائكة؛ وهم بذلك يكونون أفضل من كلّ مَنْ سواهم من البشر على 
الإطلاق؛ لأَنّه لا يعقل حصول سعادةء وفضيلة للإنسان أعلى وأكمل من هذه الصّفات07). 

فالذين آمنواء وهاجرواء وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم» وأنفسهم أعظم, وأعلى مقاماً في 
مراتب الفضلء والكمال في حكم الله» وأكبر مثوبة من أهل سقاية الحاجّ وعمارة الممسجد 
الحرام؛ الّدين رأى بعض المسلمين: أنَّ عملهم يها من أفضل القربات بعد الإسلام. 

فالَّدِين نالوا فضل الحجرة, والجهاد بنوعيه: التْسيء والماليّ أعلى مرتبة وأعظم كرام من لم 
ينّصف بمما كائناً مَنْ كان» ويدخل في ذلك أهل السّقاية» والعمارة20). 

وأنّه تعالى لم يقل: أعظم درجةً من المشتغلين بالسّقاية» والعمارة؛ لأنّهِ لو عين ذكرهم لأوهم 
أنَّ فضيلتهم إِنّا حصلت بالنسبة إليهم» ولمًا ترك ذكر المرجوح؛ دل ذلك على أَتهُم أفضل من 
كل مَنْ سواهم على الإطلاق؛ لأنّه لا يعقل حصول سعادةٍ» وفضيلةٍ للإنسان أعلى» وأكمل 


() انظر: تفسير الرازي (13/16) وما بعدها بتصرف. 
2 تفسير المراغي (78/10). 
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من هذه الصّفات17). والتفضيل هنا في قوله: ليس على «9أغ ظَمْ دَرَجََ عِنْدَ الوب فهو لا يعني: 

أنَّ للآخرين درجة أقك؛ إنما هو التّفضيل المطلق» فالآخرون #حبطث أَعْمَاهُمْ وق النَار 

حَالِدُونَ 7 [العوبة: 7] فلا مفاضلة بينهم وبين المؤمنين المهاجرين اليجاهدين 2 درجة) ولا 
2 

ع 


2 


م 
3 


4 - استحقاقهم البنة والخلود فيها 


ومن اليّعم الي أعدّها الله - سبحانه وتعالى - للمهاجرين الجنّةٌ والخلود فيها. قال تعالى: 
طالَّذِينَ آمنوا وَهَاجَرُوا وجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وام وَأَنْفْسِهِمْ أَعْظَمْ دَرَجَةَ عِنْدَ الله 07 شم 
الْفَائِرُونَ 2 يُبَسِيْهُمْ رَهُمْ برَحَْةِ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتِ ْم فيها َعِيمٌ مُقِيمٌ 2 حَالِدِينَ فيهَا أَبَدا 
إن الله عِنْدَهُ أجد عَظيمٌ © [لتوبة: 20 - 22] قال الشّوكاني في تفسيره: 0 في الكحمةء 
والرّضوان: والجنّات للتّعظيم» والمعنى: تا فوق وصف الواصفين» وتصوُّر المتصوّرين. والنّعيم 
لمقيم: الدّائم المسعمة الذي لا يفارق صاحبه وَوكْد الأبد بعد الخلود تأكيدٌ له(©). هذه بشرى 
ما بعدها بشرىء» وقد وعد الله - سبحانه وتعالى - بما المؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: (أوَعَدَ 
اله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنّاتٍِ بَحْرِي مِن تَتَهَا الآممَارُ حَالِدِينَ فيهَا وَمَسَاكِنَ طَيبَةَ في جنات 
عَذْنِ وَرِضْوَانٌ فخ الل أكنة كلك قو القذة الْعَظيمُ [العوية: 72] . 

5 - الفوز العظيم ورضوان الله عليهم: 

ومن البّعم التي وعد الله - سبحانه وتعالى - بما المهاجرين: أَتُم سينالون الفوز العظيم. 
قال تعالى: الَّذِينَ آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بأمْوَائِم وَأنْفْسِهِمْ أَعْظَمْ دَرَجَدَ عِنْدَ الله 


وَأُولَيِكَ هُمْ الْمَائرُونَ 4 [العوبة: 20] . 


ورضوانُ الله تعالى عليهم أكبرء وأجل» وأعظم مما هم فيه من التّعيم» وهو تحاية الإحسان» 


تفسير الرٌازي (14/16). 
© في ظلال القران (1614/3) » والهجرة في القران الكريم » ص 141. 
0 تفسير فتح القدير (345/2) » والهجرة في القران الكريم » ص 142. 
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وهو أعلى البّعم وأكمل الجزاء(!), كما 5 على ذلك قوله تعالى: 8«وَعَدَ الَهُ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنّاتِ بَْرِي مِنْ تَخْتِهَا الأتمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِبَة في جَنَّاتِ عَدْنِ وَرضْوَانٌ 
نه ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظيمْ 46 [التوبة: 72] . 

ورضا الله عنهم هو الرّضا الذي تتبعه المثوبة» وهو في ذاته أعلى» وأكرم مثوبةٌ» ورضاهم عن 
الله هو الاطمئنان إليه على نعمائه» والصّبر على ابتلائه» ولكن التّعبير بالرّضا هناء وهناك يشيع 
جو الرّضا الشّاملء الغامر» المتبادل» الوافر» الوارد» الصّادر بين الله سبحانه وتعالى وهذه الصّفوة 
المختارة من عباده» ويرفع من شأن هذه الصّفوة من البشر؛ حقٌّ َم ليبادلون ريهم الرّضاء وهو 
ركم الأعلق» وعم عبيده للخلوقون» وهو خال» وهآةٌ وجي لأ لك الألفاظ البنشريه أن تعر 
عنه» ولكن سم ويتشرّف» ويستجلي من خلال النَصٍّ القراي» بالروح المتطّع» والقلب 
المتفيّح» والحدسن الموصول7). 

هذا بعض ما وعد الله به المهاجرين من الجزاءء والتَّواب بسبب جهادهم المرير. إِنَّ المهاجرين 
بليمانحم التاسخ» ويقينهم الخالص لم ينوا الجاهليّة في مكة من وأد الدّعوة؛ وهي في مستهلل 
حياتما؛ لقد استمسكوا بما 56 إلى نبيّهم؛ ولم تزدهم حماقة قريش إلا اعتصاماً بما اهتدوا إليه» 
وآمنوا به فلمًا أسرفت الجاهليّة في عسفهاء واضطهادهاء وأذن الله لمؤلاء المؤمنين الصّابرين 
بالحجرة من مكّة؛ خرجوا من ديارهم» وأموالهم» ويّموا صوب المدينة؛ ليس رهبة من الكفر» ولا 
رغبة في الدنيا؛ ولكنهم كانوا بذلك يرجون رحمة الله» ويبتغون فضلاً منه ورضواناً؛ ولذلك صاروا 
أهلاً لما أسبغه الله عليهم من فَضْلٍ ف الدّنياء وما أعدَّه لهم يوم القيامة من ثواب عظيه©. 

ثالثاً: الوعيد للمتخلفين عن الهجرة: 


إِنَّ الأسلوب القرآ في الوعد والوعيد يهدف إلى الخنشية: واليئجاء في التُفوس: رجاء 


(') تفسير ابن كثير (320/2) » وتفسير المراغي (79/10) » والهجرة في القران الكريم » ص 144. 

© في ظلال القران (1705/3). 

)0 انظر: هجرة الرسول صلى الله عليه وسلموصحابته قُ القران والسّئة 2 للجمل » ص 0 350559 
486 


يدفعها إلى الطّاعة» والاستقامة» وخشية تمنعها من المعصية» وتسرع بحا إلى الاستغفارء والتّوبة 
والمؤمن بينهما في معادلة جد دقيقة؛ لثلا يقع فريسةً لليأس» والقنوط» ولا يندفع إلى الجرأة على 
محارم الله» أو التهاون فيما أمر الله ولقد استطاع القرآن الكريم بسلاحيه هذين أن يحفظ للفرد 
شخصيته: وللمجتمع مقوّماته؛ في الحياة» والمال» والعقل؛ والعضء واليّين(!)» وهي كلِياتٌ 
تقوم عليها الحياة التشيدة الفاضلة. ولقد رأت الحياة الور في أجيالٍ عديدق أنارها القرآن 
بالوعد» والرجاءء وبالوعيد» والخشية» ولمًا حَمَتَ ذلك النورٌ ببُعد النّاس عن القرآن؛ اصطدم 
الفردُ بفطرته؛ والمجتمعٌ بواقعه؛ فاض طربت القيم» واتمارت الأخلاق» وفسدت لمعاملات» 
والمناهج والتّصوّرات»ء ولن يصلح اخر هذه الأمّة إلا بما صلح به أُوَّاء وأن تخشى الله لا تخشى 
سواه وأن ترجوه لا ترجو إلا إيّاه(2) ومن العقوبات التي توعّد الله - عر وجل - بما المتخّفين 
عن الهجرة سوءٌ المصير. قال تعالى: «إإنّ الَِّينَ توَقَاهُمْ الْمَلئِكَةٌ ظَالِمي أَنْفْسِهمْ قَالُوا فيم كُنكُم 
َانُوا ْنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الأضٍ َالُوا أ تكن أَرْضح الله وَاعَةٌ ُتْهَادروا فيها فَأُولَيِكَ مَأوَاهُمْ 
جهنم وَسَاءَتْ مَصِيراً © [النساء: 7 

روى البخارييُ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين» 
يُكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم » بِأقِ السّهم يُرْمَى به فيُصيب 
أحدهم فيقئُله» أو يُضْرَبُء فيُقتلء فأنزل الله: «إإِنَّ الَّذِينَ تَوفَاهُمْ الْمَلاِكَةُ ظَالِمِي أَنْقُسِهن4 
(4596 و7085). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قومٌ من أهل مكّة أسلمواء وكا نوا يَسْتَخُْفُون 
بالإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدرٍ معهم, 55 بعضهم., فقال المسلمون: كان أصحابنا 
مسلمين؛ وأكرهواء فاستغفروا لهم» فنزلت: «إإِنّ الَِّينَ تَوَثَاهُمْ الْمَلدِكَةُ ظالِمي أَنْقُسِهِة) 
قال: فكنب إل من بقى مكة من للسلمين هذه الآيق لذ عثر هيه قال# فخرجواء فاته 
() ولا شك أنَّ سلطان الدّولة المسلمة يحافظ على مقاصد الشّريعة. 


©) تفسير سورة 'فصلت 6؛اذ. محمد صالح علي » دار النفائس » ص 8 » نقلاً عن الهجرة في القران الكريم » ص 151 . 
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الملشركون, فأعطوهم التَّقيّق فنزلت فيهم: «إوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولَ آمَنَا با 
جَعَلَ فِدْنَة النَّسِ كَعَدَاب الله ولَئِنْ جَاء نَصْرٌ مِن رَبك ليَقُونَ إن كنا مَعَكم أوليِسَ الله باعل با 
في صِدُورٍ الْعَالَمِينَ © [السكبوت: 10] . 

فكتب المسلمون إليهم بذلك» فخرجواء وأيسوا من كلّ خيرء ثم نزلت فيهم: 4 ٍَ رَتَلكَ 
ِنّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما فُنُوا نّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَكَكَ مِنْ بَعْدِهَا لََنُورٌ رَحِيمْ 4 
[البحل: 10]110) . 

لقد وصف الله - سبحانه - المتخلّفين عن ال هجرة بِأتُمِ ظلموا أنفسهم. والمراد بالظّلم في 
هذه الآية: أنَّ الذين أسلموا في دار الكفرء وبقوا هناك» ولم يهاجروا إلى المدينة ظلموا أنفسهم 
بتركهم الهجرة2). وما تم حرموها من دار الإسلامء تلك الحياة التتفيعة التّظيفة الكرعة الحرّة 
الطّليقة» وألزموها الحياة في دار الكفرء تلك الحياة الذّليلة الخاسئة الضّعيفة المضطهدة؛ توعّدهم 

أما تعني الّذين ينوا 7 ؟ ‏ هناك©. 

ودعي ين فُتنوا عن دينهم مَجَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصِيرا 

وف هذه الآية الكريمة وعيد للمتخلّفين عن الحجرة, بمذا المصير » وبالثّالبي التزم الصحابة 
بأمر الله» وانضمُوا إلى المجتمع الإسلامي في المدينة؛ تنفيذاً لأمر الله» وخوفاً من عقابه» وكان لهذا 
الوعيد أثرُه في نفوس الصّحابة رضي الله عنهم» فهذا 7 ضِمُرّة بِنُ جُندب لما بلغه قوله تعالى: 
وهو «إإنَّ الَّذِينَ توَفَاهُمْ الْمَااَئِكةٌ ظَالِمِي أَنْفُسهةيك» قال لبنيه: احملوي؛ فإنّ لست من 
المستضعفين» وإ لأهتدي الطريق» وإ للا أبيت الليلة 7 فحملوه على سرير» متوجهاً إلى 
المدينة» وكان شييخا كيرا فمات بالتنعيم) ولهمًا أدركه الموت» اك يصفق بيمينه على شهاله 
ويقول: اللّهِمَّ هذه لك, وهذه لرسولك صلى الله عليه وسلم » أبايعك على ما بايع عليه 
رسولك» ولهمًا بلغ خبرٌ موته الصّحابة رضى ضي الله عنهم) قالوا: ليته مات بالمدينة! فنزل40) قوله 
زاد المسير » لابن الجوزي (97/2) » وتفسير القاسمي (399/3). 

© انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 161. 
© في ظلال القران (473/2). 


0 روح المعاني 2 للالوسي (128/5 2 9) 2 وأسباب النزول » للواحدي » ص 1 1. 
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تعالى: «وَمَنْ يُهَاجِرْ في سَبِيلٍ الله يَد في ا مُرَاعَمًا كيرا وَسَعَةَ وَمَنْ يَخْيُجْ من بَيْتِهِ مهَاجِرًا 


ل الله وَيسُوله 2 م يُدْرَكهُ الْمَوْتْ فَقَدْ وَكَعَ فَعَ أَجْرُْ عَلَى الله وَكَانَ اللّهُ غَفُورَا َحِيمًا © [السه: 100] . 


وهذا الموقف يرينا ما كان عليه جيل الصّحابة» من سرعة في امتثال الأمر» وتنفيذه في 
النُشاطه والشِّدَّة كائنة م كانت ظروفهم» فلا يلتمسون لأنفسهم المعاذير» ولا يطلبون 
تعض أ 

فهذا الصحاٌٍ تفيد بعض الرّوايات: أنّه كان مريض©» إلا أنه رأى أنَّهِ ما دام له مال 
يستعين به وحمل به إلى المدينة؛ فقد انتفى عذرهء وهذا فقةٌ أملاه الإيمان» ورَكاه الإخلاص» 
والبقوة 1" 

وبعد أن ذكر الله - عر وجلٌ - وعيده للمتخلفين عن الهجرة بسوء مصيرهم استثنى من 
ذلك مَنْ لا حيلة لهم في البقاء في دار الكفر, وَالتَعرْض للفتنة ف الدّين» والحرمان من الحياة في 
دار الإسلام من الشُيوخ؛ والصّعافء والتّساءء والأطفال» فيعلقهم باليّجاء في عفو الله 
ومغفرته» ورحمته بسبب عذرهم البيّن» وعجزهم عن الفرار9». قال تعالى: «إإلاً الْمُسْتَضْعَفِينَ 
ِنَ الرجَالٍ والِسَاءِ والْولْدَانٍ لآ يَسْعَطِيعُونَ جيلة ولا يَْمَدُونَ سَبيلاً 2 فأوليِكَ عَسَى الله 


يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَمُوًا عَمُورًا # [الساء: 98 - 199 . 


() انظر: الحجرة التَِويّة المباركة » ص 124. 
© المصدر السابق نفسه » ص 125. 
© المصدر السّابق نفسه » ص 126. 
“) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 167. 
459 


الفصل السّابع 
دعائم دولة الإسلام في المدينة(1) 


شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ دخوله المدينة يسعى لتثبيت دعائم الدّولة 
الجديدة» على قواعد متينة) وأسس راسخة فكانت أولى خطواته المباركة» الاهتمام ببناء دعائم 
الأمّة؛ كبناء الممسجد الأعظم بالمدينة» والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحبٌ في الله 
وإصدار الوثيقة» أو السفور الإسلاميّ في المدينة» اندي ينظّم العلاقات بين المسلمين» واليهود, 
ومشركي المدينة» وإعداد جيش لحماية الدولة» والمكّعي لتحقيق أهدافهاء والعمل على حلّ 
مشاكل المجتمع الجديد» وتربيته على المنهج الباق في شؤون الحياة كاقَةٌ فقد استمرٌ البناء 
لوصح والتّعليمِئُ» واستمرٌ القرآن الكريم يتحدّث في المدينة عن عظمة الله» وحقيقة الكون, 
والتّّغيب في الجنّة» والتّّهيب من الثّاره ويش,رّع الأحكام لتربية الأمَة» ودعم مقوّمات الدّولة 
الي ستحمل نشر دعوة الله بين النَّاس قاطبةٌ» وتجاهد في سبيل الله. 

وكانت مسية الأمّة العلميّة والتَّّبويّة» تتطوّر مع تطور مراحل الدّعوة» وبناء اجتمع» 
وتأسيس الدولة: وعالجح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزمة الاقتصاديّة بالمدينة» من خلال 
0 اراي واستمرٌ البناء التربوميٌ» فمُرض الصِيامُ وفُرضت الرّكاة» وأخذ المجتمع يزدهر, 


د تند تنا 


) ينظر الشكلان (12 و13) ف الصفحتين (748 و749). 
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المبحث الأوّل 
الدّعامة الأولى بناء المسجد الأعظم بالمدينة 


كان أُوَلَ ما قام به السول صلى الله عليه وسلم بالمدينة بناءُ المسجد؛ وذلك لتظهر فيه 
شعائر الإسلامء الي طالما لخوربت» ولتقام فيه الصكّلوات؛ التي تربط المرء بربٌ العالمين» وتنشّي 
القليه من أدزات الأرضى» وأدكاسن القياة:الذيياا. 

روى البخارينٌ بسنده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة رأكباً راحلتة» فسار 
بمشي معه النَّانُ؛ حقٌ بَرَكَتْ عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة» وهو يصلّي 
فيه يومملٍ رجالٌ من المسلمين. وكان مِرْيّد2 للتّمرِ لسهل» وسُهَيْلٍ غلامين يتيمين في ججْر 
أسعد بن رُرَارَةَه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: «هذا إن شاء الله 
النول»ة #ادغا رسول الل على الله عليه وسلم الالانيقة. فسارمهما بللزية ليكعذة مسجيدا 
فقالا: لاء بل تمبُهُ لك يا رسول الله! فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هِبَة؛ 
حٌّ ابتاعه منهما. [البخاري (3906)] . 

وفي رواية أنس بن مالك: فكان فيه ما أقول: كان فيه تَخْلٌ وقُبورُ المشركين» وخربُ» فأمر 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بالّخلء فقُطعء وبقبور المشركينء فَيِشَتْء وبالخربء فسُوِيتُ. 


قال: قَصّمُوا النَخلٌ قبلةَّ وجعلوا عِضَادَنَيْه حجارة. قال: فكانوا يرتحزون» ورسول الله صلى الله 


عليه وسلم معهم؛ وهم يقولون: 


الح نور لق اتح قَانْضْرٍ الأنصار الهاج ره 
[البخاري (428) ومسلم (524)] . 


شرع ليسول صلى الله عليه وسلم في العمل مع أصحابه. وضرب أَوّل معولٍ في حفر 


10( انظر: فقه السّيرة » للغزاليي » ص 16531 » وفقه اليتيرة » للبوطي » ص 151 
2) مربد: الموضع الذي يُجّْف فيه الثّمر. القاموس المحيط (304/1). 
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الأساس؛ الذي كان عمقه ثلاثة أذرع؛ ثم اندفع المسلمون في بناء هذا الأساس بالحجارة» 
والجدران - التي لم تعن قامة التجل إلا قلياة -اللبن؟ الذي يعحن بالأزاب# ويسؤى على 
شكل أحجارٍ صالحة الكل وق التَاحبة الشمالة منه» أقيمت لل من الجريد على قوائم من 
جذوع التّخلء كانت تسمّى «الصّفة»» أما باقي أجزاء المسجدء فقد تُركت مكشوفةً بلا 


تار 
ما أ أبواب الملسحن؛ فكانت ثلانة: باب 2 مؤخرته من من الجهة الجنوبيّة وباب 2 الجهة 


التقركة ة» كان يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزاء باب بيت عائشة؛ وباب من 
الجهة القزيية يقال لذ ياب الكهنك أو انف عانكوة: 

أولة: بيوتات الي صلى الله عليه وسلم التّابعة للمسجد: 

وبُني لرسول الله صلى الله عليه وسلم خُجَرٌ حول مسجده الشّريف؛ لتكون مساكن له 
ولأهله؛ ولم تكن الحجر كبيوت الملوك؛ والأكاسرة» والقياصرة؛ بل كانت بُيوت مَنْ تَرَقّعَ عن 
اناك ورضا توا واب اذاي التتعي يكل كانس كمريجت هدو مدا عزن الله ولط وسفن 
الحجارة» وكانت سقوفها من جذوع التّخل» والجريد» وكانت صغيرة الفناء» قصيرة البناء» ينالها 
الغلام الفارع بيده. قال الحسن البصريٌ - وكان غلاماً مع أَمّه خيرة مولاة أمّ سلمة -: «قد 
كنت أنال أول سقف في + حجر النهيّ صلى الله عليه وسلم ييدي»0). وهكذا كانت بيوت 
لني صلى الله عليه وسلم في غاية البساطة» بينما كانت المدينة تشتهر بالحصون العالية» التي 
كان ينّخذها عِلْيَةُ القوم؛ تباهياً بما في التَلمء واتقاءً بما في الحرب» وكانوا من تفاخرهم بما 


يضعون لا أسماء» كما كان حصن عبد الله بن أّ ابن سلول اسمه: (مزاحم)» وكماكان حصن 


انظر: نور اليقين » للخضري » ص (87 » 88) » وتاريخ خليفة بن خياط » ص 56 » نقلاً عن تاريخ دولة الإسلام الأولى » د. فايد حمّاد عاشور » 
وسليمان أبو عزب » ص 108. 
© انظر: وفاء الوفا » للستّمهودي (321/1). 
©) انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة (258/1). 
7 انظر: نظام الحكومة التَّبوية المسمّى التراتيب الإداريّة » لعبد الح الكتاني (474/1). 
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حسّان بن ثابت رضي الله عنه اسمه: (فارع). 

إنَّ نبي صلى الله عليه وسلم بنى بيوته بذلك الشّكل المتواضعء وكان باستطاعته أن يبني 
لنفسه قصوراً شاهقةٌ ولو أنه أشار إلى رغبته بذلك مجيّد إشارة» لسارع الأنصار في بنائها له 
كما كان بإمكانه أن يشيدها من أموال الدّولة العامّة؛ كالفيء» ونحوه» ولكنه صلى الله عليه 
وسلم لم يفعل ذلك؛ ليضرب لأميّه مثلاً رفيعاًء وقدرةً عاليةً في التّواضع واليّهد في الدّنياء وجمع 
الككةم والعرمة العم لا جيعد الموك 10 


ثانياً: الأذان في المدينة/2): 


تشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لإيجاد عملٍ ينيّه النّائم» ويدرك السّاهي» 
ويُعلِم الئّاس بدخول الوقت لأداء الصّلاة» فقال بعضهم: نرفع راية إذا حان وقت الصّلاة ليراها 
النّاسء فاعترضوا على هذا الرأي؛ لأتا لا تفيد الثّائم» ولا الغافل» وقال آخرون: تُشعل نراً 
على مرتفع من المضابء فلم يُقبل هذا الرأي أيضاء وأشار آخرون ببوقٍ - وهو ماكانت 
اليهود تستعمله لصلواتهم - فكرهه السول صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه يحب مخالفة أهل 
الكتاب في أعمالهم وأشار بعضٌُ الصّحابة باستعمال التاقوس - وهو ما يستعمله التُصارى - 
فكرهه الرُسول صلى الله عليه وسلم أيضاًء وأشار فريقٌ بِاليّداءِ فيقوم بعض الناس إذا حانت 
الصلاة وينادي بكاء فقبل هذا الكتأي» وكان أحد المنادين عبد الله بن زيدٍ الأنصاريً» فبينما هو 
بين الثّائم واليقظان؛ إذ عرض له شخصٌ وقال: ألا أعلمك كلماتٍ تقولا عند اليّداء بالصّلاة؟ 
قال: بلى! فقال له: قل: الله اكير مكتين » وتسيد فكنين ثم قل: جرم على الصّلاة مرّتين» 5 
قل: حي على الفلاح ميّتين» مكبر ربك ميّتين» ثم قل: لا إله إلا الله. فلما استيقظ توجّه إلى 


التتسول صلى الله عليه وسلم » وأخبره خبر رؤياه» فقال: إِتما لرؤيا حقّء ثم قال له: لَقِّنْ بلالاً؛ 


الفتاوى (38/11). 


) انظر: فتح الباري » في شرح حديث رقم (3581). 
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وبينما بلالٌ يؤذّن للصّلاة بهذا الأذان؛ جاء عمر بن كسان يد رداءه» فقال: والله لقد 
رأيت مثله يا رسول الله! وكان بلال بن رباح أحد مؤذّنيه بالمدينة» والآخر عبد الله بن أَمٌ 
مكتوم» وكان بلال يقول في أذان الصّبح بعد (حيّ على الفلاح): الصّلاة خيرٌ من النّوم مرّنين» 
وأقيّه ا/تسول صل الله عليه وسلم على ذلكء وكان يُوَذّْنَ في البداءة من مكانٍ مرتفع, ثم 


استحدقتة المنارة (الممدَّنة) [أحمد (43/4) وأبو داود (499) والترمذي (189) وابن ماجه (706) وابن حبان 
(362([])1679)] . 

ثالفاً: أوّل خطبةٍ خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: 

كانت أوّل خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: أنه قام فيهم؛ فحمِدَ 
الله وأثنى عليه بما هو أهله, ثم قال: «أمّا بعد: أيّها النَامنُ! فقدموا لأنفسكم. تعلمُنٌ والله 
ليُضْعَمَنٌ أحدكم, ثم ليَدعَنّ عُنَمَةُ ليس لها راع ثمّ ليقولنٌ له ره وليس له ترجمان» ولا حاجبٌ 
بحجبه دونه: ألم يأنك رسولي» فلدلك 19 واتبداق جلك وافضوات علياف نهنا قذمت السدك؟ 
َُينْظْرَنَّ مين وشمالآ» فلا يرى شيئاء ثم لينظرنٌ كُدّامه فلا يرى غير جهنّم؛ فمن استطاع أن 
يقي وجهه من النّار ولو بشقّ من تمرة فليفعل» ومن لم يجد؛ فبكلمة طيَبة؛ فِإنَّ بما بُحزى الحسنة 


عشر أمثالهاء إلى سبعمئة ضعفي. والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» [البيهقي في الدلائل (524/2) وابن 


هشام (146/2)] . 

نم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مك أخرى» فقال: إن الحمد لله أحمدم 
وأستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له ومن يُصلِلٌ 
قاذ عادئ له وأشيد أن لا إله إلا اللدء وحده له شريك لف إن أحددة الحديث كتات الله تبارك 
وتعالى. قد أفلح من زرَيّنَُ الله في قلبه» وأدخله في الإسلام بعد الكفر» واختاره على ما سواه من 
أحاديث النّاسء إِنَّه أحسن الحديث, وأبلغه, أحِبُوا من أحبٌ الله أحِبُوا الله من كلك قلوبكم, 
ولا مَلُوا كلام الله وذكرة» ولا تَفْسْ عنه قلوبكم؛ فإنَّه من كل ما يخلق الله يختار» ويص طفيء قد 
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ماه الله خيرتّه من الأعمال» وممصطفاه من العباد» والصّالح من الحديث» ومن كل ما أوقِ 
النّاس الحلا والحرامٌ» فاعبدوا الله» ولا تشركوا به شيعا وانّقوه حقّ تقاته» واصْدُقوا الله صالح ما 


تقولون بأفواهكم, وتحابُوا بروح الله بينكم, إِنَّ الله يغضب أن يُنْكَتَ عهده, والسّلام عليكم» 
[البيهقي في الدلائل (524/2 - 525) وابن هشام (146/2 - 147)] . 


رابعاً: الصّفة التابعة للمسجد النَّبويّ: 

لما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشيّفة بأمر الله تعالى» وذلك بعد ستة 
عشر شهراً من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة [البخاري (40) وسلم (545)] بقي حائط القبلة 
الأولى في مؤخرة المسجد النبوي» فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به» فظيّل» أو سقفء وأطلق 
عليه اسم (الصّفّة) أو (الظلّة)زرة» م و يكن له ما يسترٌ جوانبه[:364]. 

قال القاضي عياض: الصّفّة ظَلّةٌ في مؤخرة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » يأوي 
إليها المساكين» وإليها يُنسب أهل الصّمّةررة6ة]. 

وقال ابن قم المّقّة كانت في مؤخرة مسجد اللي صلى الله عليه وسلم » في شمالي 
المسجد بالمدينة المنوّرة[(366]. 

وقال ابن حَجَرٍ: الصّقّة مكانٌ في مؤكّر المسجد انوي مظلَّ» أُعدّ لنزول الغرباء فيه» تمن 
لا مأوىً له ولا أهل. [فتح الباري (738/6)] [(367)] . 

1 - أهل الصّمّة: 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: «وأهل الصّقّة أضيافٌ الإسلام, لا يأوون إلى أهل» ولا مالٍ» 
ولا على أحي» [البخاري (6452)] . 

إذ المواجون الأواقلي الذي هاجروا قبل ابن صلى الله عليه وسلم » أو معه» أو بعده؛ 
حقٌّ نماية الفترة الأولى قبل غزوة بدرٍ» استطاع الأنصار أن يستضيفوهم في بيوتمم» وأن 
يمنا كيف اللقق :ولك فيما بعد كبر نسي الواجريي ذل يقد هفالة قدرة للأتطيسار على 


إطكلك 


استيعا17)؛ فقد «صار المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئاً بعل شيء؛ فإِنَّ الإسلام صار 


والعرّاب» فكان مَنْ لم يتيمكر له مكانٌ يأوي إليه» يأوي إلى تلك الصّفة في المسجد»©. 


والذن يظمر الناشكة اذ اليا الناض يقدم إلى المدينة كان يلتقي بالتسول صلى الله 
عليه وسلم » ثم يوجهه بعد ذلك إلى مَنْ يكفله, فإن لم يجد فإنَّهِ يستقرٌ في الصّفَّة مؤقتء ريثما 
عا اي قا فقد جاء في المسند عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يُشغلء فإذا قدم رجلٌ مهاجرٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم » دفعه 
إلى رجلٍ ما يعلّمه القرآن» فدفع إلِيّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم رجلاًء وكان معي في 
البييك: أعشّيه عشحاء اهل 'البيك» فكدت أقرئه القرآن» [احمد (324/5)] . وقد كان أول مَنْ نزل 
الضّفة المهاجرون7)؛ لذلك نسبت إليهم» فقيل: (صُقَّة المهاجرين)(©2» وكذلك كان ينزل بما 
الغرباء من الوفود, الَِّي كانت تقدم على الت صلى الله عليه وسلم معلنةٌ إسلامهاء وطاعتها», 
وكان اليّجل إذا قدم على النَّمِمَ صلى الله عليه وسلم وكان له عريفٌ؛ نزل عليه» وإذا لم يكن له 
عريف؛ نزل مع أصحاب الصّفّةا» وكان أبو هريرة رضي الله عنه عَرِيف مَنْ سَكِنَ الصّفّة من 
القاطنين» ومَنْ نزها من الطّارقين» فكان البَّعُ صلى الله عليه وسلم إذا أراد دعوتهم» عهد إلى 
أبي هريرة» فدعاهم؛ لمعرفته بممء ومنازلهم» ومراتبهم في العبادة والمجاهدة(2). ونزل بعض الأنصار 
في الصُّقّة؛ حبّاً لحياة ارهد والمجاهدة» والفقر» برغم استغنائهم عن ذلك» ووجود دار لحم في 


() انظر: البّيرة التبِويّة تربية أمَّة وبناء دولة » للشّامي » ص 175. 
© الفتاوى (40/11 : 41). 
(0 انظر: السّيرة النَّبويّة تربيةٌ أمَّة وبناء دولة » ص 175. 
9) انظر: وفاء الوفا » للسكمهودي (323/1). 
8 يس أي :ذايد (361/2). 
انظر: المّيرة النّبوية الصّحيحة (258/1). 
9 المصدر السابق نفسه (259/1). 
9 انظر: البيّيرة النَبويّة الصّحيحة (259/1). 
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بن التُعمان الأنصارعي» وغيره.(). 
2 - نفقة أهل الصٌّقّة» ورعاية النّنَ صلى الله عليه وسلم والصّحابة لهم: 


كان النَّمُ صلى الله عليه وسلم يتعهّد أهل الصّفّة بنفسه, فيزورهم» ويتفقّد أحوالكم» ويعود 
مرضاهم كما كان يكثر مجالستهم؛ ويرشدهم, ويواسيهم, ويذكرهم, ويعلّمهم: ويوجّههم إلى 
قراءة القرآن الكريم» ومدارسته وذِكْر الله والتطلّع إلى العر تا وكان صلى الله عليه وسلم 
يُوّمّن نفقتهم بوسائل متعدّدةٍ» ومتنوعة؛ منها: 

1 - «إذا أتته صلى الله عليه وسلم صدقةٌ؛ بعث بها إليهم» ولم يتناول منها شيئاًء وإذا أتته 
هديّة, أرسل إليهم؛ وأصاب منهاء وأشركهم فيها» [البخاري (6452)] . 

2 - كثيراً ما كان يدعوهم إلى تناول الطّعام في إحدى حجرات أمّهات المؤمنين رضي الله 
عنهن» ولم يكن يغفل عنهم مطلقاً؛ بل كانت حالتُّهم مائلةً أمامه؛ فعن عبد اليحمن بن أبي بكر 
رضي الله عنهما قال: إِنَّ أصحاب الصّفّة كانوا أناساً فقراء» وإِنَّ النّهمَ صلى الله عليه وسلم قال 
7 «من كان عنده طعام اثنين؛ فليذهب بثالثء» ومن كان عنده طعام أربعة؛ فليذهمب 
بخامس» أو سادسٍ - أو كما قال - وإِنَّ أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق النَّهمُ صلى الله عليه وسلم 
بعشرة» [البخاري (3581) وسلم (2057)]. وعن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاريٌ» قال: «كان أبي 
من أصحاب الصّقّةء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمم؛ فجعل اليّجل ينقلب باليّجل» 
والبّجل باليّجلين؛ حقٌّ بقيت خامس خمسة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «انطلقوا»» 
فانطلقنا معه إلى بيت عائشة». [أحمد (429/4 - 430) والطبالسي (1339)] . 

3 - وكان صلى الله عليه وسلم يطلب من النّاس أن يوجّهوا صدقاتهم إليهم؛ فقد جاء في 


المسند: أنَّ فاطمة لما ولدت الحسن؛ طلب منها صلى الله عليه وسلم أن تحلق رأسهء وتتصدّق 


(0) المصدر السابق نفسه (259/1). 
© الشيرة النََويّة الصّحيحة (266/1). 
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بوزن شعره من فض على أهل الصّفّة. [أحد (391-390/6] . 

4 - وقدكان صلى الله عليه وسلم يقدّم حاجتهم على غيرها مما يطلب منه؛ فقد أت 
بِسَئي مب فأتته فاطمة رضي الله عنها تسأله خادماًء فكان جوابه - كما في المسند عند الإمام 
أحمد -: «والله! لا أعطيكماء وأدَعٌ أهل المُُّفَّة تُطُوى بطوتم من الجوع, لا أجد ما أنفق 
عليهم؛ ولكن أبيغهم» وأنفق عليهم أثمائهم» [البخاري (6113] . 

5 - وقد أوصى البَّمُ صلى الله عليه وسلم الصّحابة بالتَّصدٌّق على أهل الصُمّة(!), فجعلوا 


يَصلُونهم بما استطاعوا مِنْ خير [الحلية (340/1)]» فكان أغنياء الصّحابة يبعثون بالطّعام إليهم [الحلية 


16/1 

3 - انقطاعهم للعلم والعبادة» والجهاد: 

كان أهل الصّمّة يعتكفون في المسجد للعبادة» ويألفون الفقر, والبُهد, فكانوا في خلواتهم 
يصلُون ويقرؤون القرآن» ويتدارسون آياته» ويذكرون الله تعالى» ويتعلّم بعضهم الكتابة» حقٌّ 
أهدى أحدُهم قوسّه لعبادة بن الصّامت رضي الله عنه؛ لأنّه كان يعلمهم القرآن» والكتابة(©. 
واشتهر بعضهم بالعلم؛ وحفظ الحديث عن النِيَ صلى الله عليه وسلم ؛ مثل أبي هريرة رضي الله 
عنه» اندي غرف بكثرة تحديثه» وخحُذّيفة بن اليمان» الذي اهتم بأحاديث الفتن. 

وكان أهل الصّفة يشاركون في الجهاد؛ بل كان منهم الشّهداء ببدر؛ مثل صفوان ابن 
بيضاءء وخريم بن فاتك الأسديٌ» وخبيب بن يساف, وسالم بن عُمير» وحارثة بن التُعمان 
الأتصاري 80 ومنهم من استشهد بأحدٍ؛ مثل حنظلة الغسيل [لحلية (357/1)]» ومنهم من شهد 


الحديبية؛ مثل جرهد بن خويلد [احلية (353/1)]» وأبو سريحة الغفاري [لحلية (355/1)]» ومنهم من 


(') انظر: البيّيرة النَِويّة الصّحيحة (267/1). 
2 سنن أبي داود (2357/2) » وابن ماجه (730/2). 
0 انظر: الميّتيرة التَبِويّة الصّحيحة (264/1). 
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: : اعم اه 1 1 ل .4 
اسعاسية رو مقل ليل وى عية! 1 ومنهم من استشهد بتبوك؛ مثل عبد الله (ذو 
البجادين)2), ومنهم من استشهد باليمامة؛ مثل سام مولى أ حذيفة» وزيد بن الخطاب» 


فكانوا رهباناً باللّيلء فُرساناً في التّهار©. 


وكان بعض الصّحابة قد اختاروا المكوث في الصّفّة رغبةً منهم لا اضطراراً؛ كأبي هريرة رضي 
الله عنه» فقد أحبٌ أن يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويعوّضّ ما فاته من العلم» والخير 
- فقد جاء إلى المدينة بعد فتح خيبر في العام السّابع - وحرص على ماع أكبر قدرٍ ممكن من 
حديئه صلى الله عليه وسلم » ومعرفة أحواله» وتبركاً بخدمته صلى الله عليه وسلم » وهذا لا 
يتوافر له إلا إذا كان قريباً من بيت النّهمَ صلى الله عليه وسلم » فكانت الصّفة هي المكان 
الفحية لد يؤمّن له ذلك» ولنستمع إليه يوضّح لنا ذلك» قال أبو هريرة رضي الله عنه: «إِنّكم 
تقولون: إِنَّ أبا هريرة يُكثْرُ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتقولون: ما بال 
المهاجرين؛ والأنصار لا يُحَدّنُونَ عن رسول الله صلى الله غليه وسلم بمفل حديث أبي هريرة؟! 
وإنَّ إخوتٍ من المهاجرين كان يَشْعَلّهُم الصَّفْقُ بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ملء بطني» فأشهدٌ إذا غابواء وأحفظ إذا نَسُواء وكان يَشْعَلُ إخوتي من الأنصار 
عمال أموالهم» وكنت امراً مسكيناً من مساكين الضّقّة أعي حين يَنْسَون» [البغري (2047 ومسلم 
(2492)] . 

وهكذا يوضّح رضي الله عنه: أنه فعل ذلك رغبةً منه في ملازمة النَّنَ صلى الله عليه وسلم 
ثم إِنَّ أبا هريرة كان له سكيٌ في المدينة» وهو المكان الذي تسكنه أنه والَّتي طلب من النَّهنْ 


صلى الله عليه وسلم أن يدعو لما بالحداية. [مسلم (2491) وأحمد (320/2)] . 


ثم إِنَّ أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيراً مُغدماًء ففي أوّل يوم قدم فيه على النَّهمَ صلى 


(') انظر: البيّيرة الَِويّة الصّحيحة (264/1). 
2) المصدر السابق نفسه. 
(©) المصدر الكابق نفسه. 
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الله عليه وسلم في خيبر أسهم له صلى الله عليه وسلم من الغنيمة» كما أنّه لما قدم كان معه 
غك ده حاتكما ورف اق الد حيس .1ك وإذا فالدي أفقره هو إيثاره ملازمة النّيَ صلى الله 
عليه وسلم » واستماع أحاديثه وكان يستطيع الاستغناء عن الصّفّة لو أراد(2. 

كان أهل العلثة يترون وقلرن مسي يذل الأعوال الى شيط باعل المكته مرح عودة 
الأهل؛ أو زواج؛ أو يُسِرٍ بعد عُسْرء أو شهادةٍ في سبيل الله. 

ولم يكن فقرهم لقعودهم عن العمل» وكسب الرّزق» فقد ذكر النّتخشريٌ: أنحم كانوا 
يرضخون النّوى بالنّهار» ويظهر: أَتُم كانوا يرضخون النّوى - يكسرونه - لعلف الماشية» وهم 
ليسوا أهل ماشية» فهم إذاً يعملون لكسب اليّزق(©. 

4 - عددهم وأسماؤهم: 

كان عددهم يختلف باختلاف الأوقات» فهم يزيدون؛ إذا قدمت الوفود إلى المدينة) قار 
إذا قكَ الطّارقون من الغرباء» على أنَّ عدد المقيمين منهم في الظروف العاديّة» كان في حدود 
المكّبعين رجلا [احلية (339/1 341)]: وقد يزيد عددهم كثيراً؛ عق إن سعد ين هيادة كان 
يستضيف وحلده ثمانين منهم» فضلاً عن الآخرين ليق يتورّعهم الصّحابة [احلية (41/1)] . 

ومن أهل الصفة: 

1 - أبو هريرة رضي الله عنه؛ حيث نسب نفسه إليهم. 

2 - أبو ذرٌ الغفاري رضي الله عنه؛ حيث نسب نفسه إليهم. 

3 - واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 

4 - قيس بن طهفة الغفاريٌ رضي الله عنه؛ حيث نسب نفسه إليهم. 
(') انظر: البيّتيرة التَّبويّة تربية أمّة وبناء دولة » ص 184. 
© المصدر السابق نفسه. 


© انظر: المدينة التّبوية فجر الإسلام والعصر الرّاشديّ » لشْبئاب (222/1). 
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5 - كعب بن مالك الأنصارئئٌ رضى الله عنه. 


6 - سعيد بن عامر بن حذيم الجمحيئٌ رضي الله عنه. 

7 - سلمان الفارسيئٌ رضي الله عنه. 

8 - أسماء بن حارثة بن سعيد الأسلمئٌ رضي الله عنه. 

9 - حنظلة بن أبي عامر الأنصاريٌ «غسيل الملائكة» رضي الله عنه. 
10 - حازم بن حرملة رضي الله عنه. 

1 - حارثة بن التُعمان الأنصاريٌ التَجارِيُ رضي الله عنه. 
اك 067 أبو سريحة الأنصارييٌ رضي الله عنه. 
3 - خذّيفة بن اليمان رضي الله عنه. 

4 - جارية بن حْمَيل بن نُسَبَة بن قُرْطٍ رضي الله عنه. 
5 - جُعَيّْل بن سراقة الضَّمّرِيُ رضي الله عنه. 

6 - جَرْهَدٌ بن خويلد الأسدييٌ رضي الله عنه. 

7 - بفاعة أبو لبابة الأنصارييٌ رضي الله عنه. 

8 - عبد الله ذو البجَادّين رضي الله عنه. 

19 - دكين بن سعيد لمرو وقيل: الخنثعمئٌ رضي الله عنه. 
0 - حُبَيْبُ بن يساف بن عتّبة رضي الله عنه. 

1 - خريم بن أوس الطائينٌ رضي الله عنه. 

2 - خريم بن فاتك الأسدييٌ رضي الله عنه. 

3 - خُنئيس بن حذافة الستّهمئٌ رضي الله عنه. 

4 - خْبّاب بن الأربٌ رضي الله عنه. 


5 - الحكم بن عمير التّمالُِ رضي الله عنه. 
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6 - حرملة بن أياس» وقيل: حرملة بن عبد الله العنبريجٌ رضي الله عنه(!). 
و اسان رضي الله عنه. 

58 - عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه. 

9 - الطَّفَاويٌ الدَّوسِينُ رضي الله عنه. 

0 - طلحة بن عمرو التََضْرِيُُ رضي الله عنه. 

1 - صفوان بن بيضاء الفهرييٌ رضي الله عنه. 

2 - صهيب بن سنان الرُومِينُ رضي الله عنه. 

5 شداد "سيل رضي الله عنه. 

4 - شقرآن رضي الله عنه مولى النَِيَ صلى الله عليه وسلم . 

5 الكاشه بن خاذد رضي الله عنه. 

6 - سالم بن عمير من الأوس من بي ثعلبة بن عمرو بن عوفبٍ رضي الله عنه. 


7 - سام بن عبيد الأشجعيئٌ رضي الله عنه. 


8 - سال مول أبي حذيفة رضي الله عنه. 

9 - سفينة رضي الله عنه مولى النَِيَ صلى الله عليه وسلم . 
0 - أبو رزين رضي الله عنه. 

1 -الأغرٌ المزهُ رضي الله عنه. 

2 - بلال بن رباح رضي الله عنه. 


3 - البراء بن مالك الأنصاريٌ رضي الله عنه. 


(') انظر: الميّتيرة التَبِويّة الصّحيحة (262/1). 
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4 - ثوبان رضي الله عنه مولى لني صلى الله عليه وسلم . 

45 - ثابت بن وديعة الأنصارينٌ رضي الله عنه. 

6 - ثَقْفُ بن عمرو بن #ميط الأسدييٌ رضي الله عنه. 

7 - سعد بن مالكِ أبو سعيدٍ الخدرييٌ رضي الله عنه. 

8 - العرباض بن سارية رضي الله عنه. 

9 - غَرَقَةُ الأزوع رضي الله عنه. 

0 - عبد الحمن بن قُرْطٍ رضي الله عنه. 

1 - عبادة بن خالد الغفارييُ(!) رضي الله عنهم أجمعين» وغيرهم من الصّحابة الكرام. 
وقد وقع بعض الباحفين في خطأ فادح حين استدلٌ بعضهم على مشروعيّة مسلك بعض 


المنحرفين من المتصوفة» من حيث ترك العمل» والإخلاد إلى الاحة» والكسلء والمكوث 2 
الرّواياء والتكايا؛ بحجّة الاقتداء بحال أهل الصّفّةاك)؛ فإن أبا هريرة - وهو أكثر ارتباطاً بالصّفّة 


من غيره - لم يستمرٌ فيهاء وخرج إلى الحياة؛ بل أصبح أميراً في بعض أيّامه على البحرين» في 
عهد عمر بن الخطّاب» وم يكن مخشوشناً في حياته(!؛ بل إِنَّ أهل الصٌّقّة كانوا من المجاهدين 
في سبيل الله في ساحات القتال» وقد استشهد بعضهم كما ذكرث. 

خامساً: فوائد ودروس وعبر: 

1 - المسجد من أهجٌ الركائز في بناء المجتمع: 


إِنَّ إقامة المساجد من أهجٌ التكائز في بناء المجتمع الإسلاميت؛ ذلك أنَّ امجتمع المسلم 


22 
احا 


(') انظر: البيّيرة النَبِويّة الصّحيحة (263/1). 
©) انظر: اليّيرة التِويّة تربية أمَةِ وبناء دولة » ص 186. 
9 المصدر السابق نفسه » ص 188. 
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يكتسب صفة الأُسوخ. والتّماسك بالتزام نظام الإسلام؛ وعقيدته» وآدابه» ونا يبع ذلك من 
روح المسجدء ووحيدط!). 

قال تعالى: ولا تَقُمْ ذ فد أبذا اشع ا في عن التروريق اقل تلم لك 1 تَقُومٌ فيه 
فيه كان 7 ميك أن الله ليث الْمُطَهَرِينَ 4 [التوبة: 108]» وقال تعالى: وني نيوت 
نَ تُرْقَعَ و يُذْكُرَ فِيهَا امه يُسَبَحْ لَهُ فيهَا بِالْعُدُوَ يو ل ة ولا بَيْعْ 
عَنْ ذِكْرٍ الله وَِقَام الصَّلاَةٍ وَإِيَاءِ الزّكاةٍ يحَافُونَ يَوْمَا تمَقَلْبْ فِيه الْقُلُوبُ وَالأَبِصَارٌ 2 لِيَجْريَهُمْ 
اللَهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَهُ يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ بعبْر حِسَابٍ 44 [لمور: 36 - 38] . 

2 - المسجد رمرٌ لشموليّة الإسلام: 

0 «أنشيئ ليكون متعبّداً لصلاة المؤمنين» وذكرهم لله تعالى» وتسبيحهم له 
تقديسهم إِيّاهِ بحمده وشكره على نعمه عليهم؛ يدخله كل مسلم» ويقيم فيه صلاته» وعبادته, 
ولا يضارُه أحدٌّ ما دام حافظاً لقداسته» ومؤدّياً حقٌّ حرمته»©. 

2 - كما «أنشيعء اسهد ليكون ملتقى رسول الله ضلى الله عليه وسلم بأصحابه 
والوافدين عليه؛ طلباً للهداية» ورغبةٌ في الإبمان بدعوته وتصديق رسالته»( 

3 - «وهو قد أنشئ ليكون جامعةً للعلوم؛ والمعارف الكوتيّة, والعقليّة, والتريّة التي 
حت القرآن 1 على النُْظر فيهاء وليكون مدرسةً يتدارس فيها المؤمنون أفكارهم» وثمرات 
عقولهم؛ ومعهداً يَؤْثُهُ طلاب العلم من كل صوب؛ ليتفقهوا في الدّين» ويرجعوا إلى قومهم 
مبشّرين» ومنذرين» داعين إلى الله هادين» يتوارثوتما جيلاً بعد جيل»17). 

4 - وهو «قد أنشيىم؛ ليجد فيه الغريب مأوى» وابن السكبيل مستقراء لا تكذّره منَّهُ أحدٍ 


» فينهل من رقَدِهء ويعبثٌ من هدايته ما أطاق استعداده التَفسيٌ» والعقلينٌ» لا يصده أحدٌ 


)1( انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص 3. 
©) محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلمء لمحمّد الصادق عرجون (33/3). 
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عن علمء أو معرفة» أو لونٍ من ألوان الحداية» فكم من قائد تمخرّج فيه وبرزت بطوله بين 
جدرانه! وكم من عالم استبحر علمُّه في رحابه» ثم خرج به على النّاس يروي ظمأهم للمعرفة! 
وكم من داع إلى الله تلقَّى في ساحاته دروس الدّعوة إلى الله» فكان أسوة الدّعاة» وقدوة الهداة 
وريحانةَ جَدَّب القلوب شَذَاهاء فانجفلت إليها تأخذ عنها الحداية؛ لتستضيء بأنوارها! 

وكم من أعرابيّ جلفيٍ لا يفرّق بين الأحمر» والأصفر وفد عليه» فدخله؛ ورأى أصحابت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله هالةٌ تحفٌ به» يسمعون منه؛ وكأنَّ على رؤوسهم الطَّير 
فسمع معهم؛ وكانت عنده نعمة العقل مبّأةَ تحت ستار الجهالة» فانكشف له غطاء عقله 
فعقل؛ وقَقَةَ واهتدى» واستضاءء ثم عاد إلى قومه إماماً يدعوهم إلى الله ويرتّيهم بعلمه الذي 
علم» وسلوكه الذي سلكء فامنوا بدعوته» واهتدوا بمديه» فكانوا سطراً منيراً في كتاب التّاريخ 


الإسلامي!»7"). 


5 - وهو «قد أنشئ ليكون قلعة لاجتماع المجاهدين إذا استُنفرواء تعقد فيه ألوية الجهاد, 
والدّعوة إلى الله وتخفق فيه فوق رؤوس القادة الرّآيات» للتوجّه إلى مواقع الأحداث» وفي ظلها 


2 


يقف جند الله في نشوة ترقب النّصرء أو الشهادة»48, 


6 - وهو «قد ايه ليجد فيه اجتمع السلم الجديد ركناً في زواياه» ليكون مشفيٌ 
يستشفي فيه جرحى كتائب الجهاد؛ ليتمكن نيٌ الله صلى الله عليه وسلم من عيادتهمء والنّظر 
في أحوالهم» والاستطباب لهم ومداواتهم في غير مش ولا تَصّبٍ؛ تقدياً لفضلهم»17. 

7 طوطن أ دعو كتوق كر ارين امداق عه مود فيان جويارة: الرقد 1 سدق 
الرّسائل» وفيه تُتلقّى الآنباء الميّياسيّة سلما أو حرباء وفيه تُتلقى وتُقرأ رسائل البشائر بالنّصرء 
ورسائل طلب المددء وفيه يُنعى المستشهدون ف معارك الجهاد؛ ليتأسّى بحم المتأسّونء وليتنافس 


في الاقتداء بحم المتنافسون»17). 


(') انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لحمّد الصّادق عرجون (34/3 » 35). 
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8 - «وهو قد أنشئع ليكون مرقباً للمجتمع المسلم؛ يتعكف منه على حركات العدو المريبة 
ويراقبهاء ولا سيّما الأعداء الّذين معه يساكنونه. ويخالطونه في بلده؛ من شراذم اليهود. وثُمر 
المنافقين» ونفايات الوثنيّة» الذين انغمسوا في الشّركء فلم يتركوه» ليتجنّب المجتمع المسلم عاقبة 
كيدهم» وسوء مكرهم؛ وتدبيرهم» ويأمن معْبّة!أأغدرهم؛ وخياناتهم»2. 

لالس برق «بدأ بتأسيسه وبنائه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوّل ما بدأ من عمل 
ف مستقرّه ودار هجرته في مطلع مقدمه؛ ليكون نموذجاً يُحتدّى به في بساطة المظهرء وعمق 
المخبر؛ ليحيّق به أعظم الأهداف, وأعمّها بأل النفقات» وأيسر المشئّات»80. 

3 - التّربية بالقدوة العمليّة: 

من الحقائق الثّابتة: أنَّ النَّمَ صلى الله عليه وسلم شارك أصحابه العمل» والبناء» فكان 
يبحمل الحجارة» وينقل اللَّْن على صدره؛ وكتفيه ويحفر الأرض بيديه كأ واحدٍ منهم؛ فكان 


مثال الحاكم العادل» الذي لا يفرّق بين رئيس ومرؤوس» أو بين قائدٍ ومقود» أو بين سيّد 


١‏ هط 


ومسودء أو بين غي» وفقير؛ فالكلٌ سواسيةٌ أمام الله» لا فرق بين مسلم وآخر إلا بالتّقوى, 
ذلك هو الإسلام: عدالةٌ» ومساواةً في كلّ شيءء والفضل فيه يكون لصاحب العطاء في العمل 
الجماعن للمصلحة العامّة» ومذا الفضل ثوابٌ من الله والرتسول صلى الله عليه وسلم كغيره من 
المسلمين» لا يطلب إلا واب الله)؛ فقد كانت مشاركة الب صلى الله عليه وسلم في عملية 
البناء ككل العمال الّذين شاركوا فيه» وليس بِقَطْع الشّريط الحريريٌ فقطء وليس بالضّربة الأولى 
بالفأس فقط؛ بل غاص بعملية البناء كاملةّ وقد دُهِشَ المسلمون من النَّمْ صلى الله عليه 
وسلرة وق غلك ]1 ققدم افيد ون حشر رضي لاعن يبحمل خن رمنول الله :صلق الله 
عليه وسلم » فقال: يا رسول الله! أعطنيه! فقال: «اذهب فاحتمل غيره؛ فإِنّْك لست بأفقرٌ إلى 
اليبّةُ من كل شيم: عاقبثه » واخزه. 

7 انظر: محمّدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلمء لمحمّد الصّادق عرجون (36/3). 

0 انظر: محمّدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الصّادق عرجون (33/3). 


4 انظر: التّاريخ اليّنياسيٌ والعسكرئٌ » د. علي معطي » ص 158 
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الله متِي»17), وقد سمع المسلمون ما يقول البَّيعُ صلى الله عليه وسلم لصاحبه فازدادوا نشاطاً 
واندفاعاً في العمل ©. 

اله .محية تررة من ترعه رولا مغيل لدق هيا الثابر» وإذا كاذ عياب وكام كد 
يقدمون على المشاركة أحياناً بالعمل؛ لتكون شاشات اليَّلفزيون جاهزةً لنقل أعمالهم؛ وتملاً 
الدّنيا في الصّحفء ووسائل الإعلام كلّهاء بالحديث عن أخلاقهم» وتواضعهم؛ فالئَّهمُ صلى الله 
عليه وسلم ينازع الحجرٌ أحدّ أفراد المسلمين» ويبيّن له: أنه أفقر إلى الله تعالى» وأحرص على 


ثوابه منه. 
وقد تفاعل الصّحابة الكرام تفاعلاً عظيماً في البناء» وأنشدوا هذا البيت: 


لعن قهذة والنخ تغمة كذاك عا العماة التلا 8 
إنَّ هذه التّربية العمليّة لا تَيُ من خلال الموعظة؛ ولا من خلال الكلام المنكق, إِنما تج من 
خلال العمل الح الدَّوُوبء والقدوة الملصطفاة من ربٌ العالمين» والَّتي ما كان يمكن أن تتمٌ في 
الحراد د والملاحقة والاضطهاد؛ والمطاردة فيهاء إِنا تَيمُ في هذا المجتمع الجديد, والدّولة التي 
ين وكانها غدا هذا الجمع من الصّحابة الكرام كلّه صوتاً واحداً» وقلباً واحداً» فمضى يهتف: 
الله إذّ لفقو عقو الققرة فَانْصُر الأنصر وَالَهَاجِرَ 


ويهتف بلحن واحد: 


لَيِنْ فَعَدُ والنَُّ يَعْمَل مَدَاكَ مما العَمَزه المَنلَاه 
وكان اللّاف الثّالث: 


دس انع ل ل ده حت 


2إكأفهعز 


[البخاري (97])3906 . 


(!) انظر: صورٌ من حياة التّسول صلى الله عليه وسلم» لأمين دويدار » ص 261. 

2 انظر: التّاريخ المّياسينٌ والعسكرييٌ » د. علي معطي » ص 158. 

9 انظر: اليّيرة التِّويّة » لابن هشام (496/1) » وفتح الباري » وشرح حديث رقم (3906). 
نظر: التّربية القياديّة (249/2) » والبخاريٌ » حديث رقم (3906) وشرحه في فتح الباري. 
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فحَمْل الثّمرء والرّبيب من خيبر إلى المدينة كان له مكانةً عظيمةً في المجتمع المدي؛ لكنّه 
أصبح لا يُذَكُرُ أمام حمل 5 لبناء المسجد التَبِوِيّ العظيم» فقد أيقنوا بقوله تعالى: «إمَا 
عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ باق [لنحل: 96] . 
وما اماف الرّابع: 
ل يَسْتَوي مَنْ يَعْمْرُ الممهاجدًا يَدَأَبْ فيْهَا قَائِماً وفَاعِدا 


وَمَنْ يُرَى عَن العَْارٍ انا 


[فتح الباري (314/7) وابن هشام 1422 17) ١‏ 
1 الاهتمام بالخبرة والاختصاص: 


أخرج الإمام أحمد [مجمع الزوائد (9/2)] عن طَلق بن علي اليماميّ الحنفيّ» قال: بنيت 
المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكان يقول: «قيّبوا اليماميَ من الطَّين؛ فَإِنّه 
أحسنكم له مسيسا»» وأخرج الإمام أحمد عن طلقٍ أيضاً [الطبراني في الكبير (8254) ومجمع 
الزوائد (9/2)] قال: جكت إلى النَِّي صلى الله عليه وسلم ؛ وأصحابه يبنون المسجدء وكأنّه ل 
يعجبه عملهم» فأخذت المسحاة» فخلطت الطّينء فكأنّه أعجبه. فقال: «دعوا الحنفيَ والطين؛ 
فإنَّه أضبطكم للطين»» وأخرج ابن حبّان عن طلق) قال: فقلت: يا وول الله ! أأنقل كما 
ينقلون؟ قال: «لاء ولكن اخلط لحم الطّين؛ فأنت أعلم به» [بن باد (2]1122) . 


فقد اهتمٌ انهم صلى الله عليه وسلم بهذا الوافد الجديد على المدينة» والّذي لم يكن من 
المسلمين الأوائل» ووظف خبرته 2 خلط الطّين» وق قَدّة العمل» وهو درسٌ للمسشلمين 2 الَّناءِ 
على الكفاءات» والاستفادة منهاء وإرشادٌ نبويٌ كريمٌ في كيفيّة التعامل معهاء وما أحوجنًا إلى 


هذا الفهم العميق!(©. 


(') انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلمء لمحمّد الصادق عرجون (15/3). 
2 انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلمء محمّد الصادق عرجون (15/3). 
© انظر: الثّربية القياديّة (252/2). 
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5د هار الثيلة اللسلمة 


ع 


إِنَّ أذان الصّلاة شعارٌ لأوّل دولة إسلاميّة عالميّة: «الله أكبرء الله أكبر»: إتما تعنى: أنَّ الله 


أكير من أولفك الطّاق وأكبر من صانعي العقبات» وهو الغالب على أمره. 

«أشهد أن لا إله إلا الله» أي: لا حاكمية» ولا سيادة» ولا سلطة. إلا لله ربٌ العالمين» 
ظإِنٍ الحَكُمُ إلا يوك فمعنى لا إله إلا الله: لا حاكم ولا آمرء ولا مُشَرّع إلا الله. 

(أشهد أن عمد ردول اللنه: أشلعة الله تقال القيادة فلس الأحن أن يترعها عه فهو 
ماض بما إلى أن يُكمل الله دينه بما ينزله على رسوله من قرآن» وبما يلهمه إِيّاه من سنّة(')» ويعني 
الاعتراف لرسول الله بالرّسالة» والرّعامة الدّينيّة والدّنِيويّة» والسّمع والطّاعة له2. 

«حَئَ على الصّلاة.. حي على الفلاح»: أقبل يا أيها الإنسان للانضواء تحت لواء هذه 
الدّولة الي أخلصت لله وجعلت من أهدافها تمتين العلاقة بين المسلم وخالقه؛ وتمتين العلاقة 
بين المؤمنين على أساس من القيم السّامية. «قد قامت الصّلاة»: وقد اختيرت الصّلاة من بين 
سائر العبادات؛ لأتا عماد الدّي نكلّهء ولأَتّما بما فيها من الشّعائر كاليكوع, والسسّجودء والقيام 
أعظم مظهر لمظاهر «العبادة» بمعناها الواسع؛ لي 7 تعني: الخضوع, والتذثّل» والاستكانة» فهي 
خضوعٌ ليس بعده خضوعٌ» فكلنٌ طاعة لله على وجه المخضوع, والتذثّل عبادةٌ فهي طاعة 
العبد لسيّده» فيقف بين يديه قد و نفسه طاعة وتذللا. 


ناشلع ايية يي ا 66 . 

وهذا الارتباط بين شعار الدّولة المي بحاكمية الله وسيادة الشّرع» وسقوط الطواغيت» 
وقوانينهم» وأنظمتهم: وشرائعهم» ب «حىيّ على الفلاح... قد قامت الصّلاة» شين إن أنه : لا 
(') انظر: قراءةٌ سياسيّةٌ للسيرة النَّويّة » محمد قلعجي .» ص 114. 


© انظر: دولة التسول صلى الله عليه وسلممن التكوين إلى التمكين » لكامل سلامة الدّقس » ص 438. 
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قيام للصّلاة: ولا إقامة لحاكما ينبغي إلا في ظلّ دولةٍ تقوم عليهاء وتقوم بماء ولحاء فتقد كان 
المسلمون يصلون خَفْيَةَ في شعاب مكة قبل قيام دولتهم أما وقد قامت تحت حماية سيوف 
الأنصار» فليجهروا بالأذان» والإقامة» وليركعوا ويسجدوا لله رب العالمين. 
ر و والإقامة» وليركعوا ويسجدوا لله رب 

إِنَّ الواقع التَاريخِيَ خيرُ شاهدٍ على أنَّ الله لا يُعْبَدُ في الأرض حقّ عبادته» إلا في ظلٌّ دولة 
قويّ تحمى رعاياها من أعداء الدّين. 

نكر كلمات الأذاقة «الله أكبر:: الله أكبر» للتأكيد على المعاق المكابقة/"). 

إِنَّا بحاجة ماسَّةٍ لفهم الأذان» وإدراك معانيه» والعمل على ترجمته ترجمة عمليّة؛ لنجاهد في 
الله حقٌّ نٌّ جهاده» حجٌٌ ندمر شعا رات الكفر» ونرفع شعا رات الإيمان» ونقيم يم دولة التُوحيد» الي 
تحكم بشرع اللّه» ومنهجه القويم. 

6 - حكم تشيبيك المساحدة ونقشهاء وزخرفتها: 

والتّشييد: أن تقام عمارة المسجد بالحجارة» مما يزيد في قوّة بنائه» ومتانة سقفه وأركانه. 
وَالنّمَشُ» والّخرفة: ما جاوز أصل البناء من شقٌّ أنواع الرّينة. 


كك 


فأما التشييد: فقد أجازه» واستحسنه العلماء عامّة؛ بدليل ما فعله عمرء وعثمان رضى الله 


ل 


عنهما من إعادة بناء مسجده صلى الله عليه وسلم ؛ 0000 واهتماماً بشعائر الله 
تعالى» واستدل العلماء على ذلك بقوله تعالى: «#لا تَقُمْ فيه أَبَدَا لَمَسْجدٌ أَيس عَلَى النَّقْوَى 


وم عه 


من أَوَلِ يَوْمِ أَحَقٌ أَنْ تَقُومَ فيه فيه فيه رِجَالُ يبُونَ أن يَتَطَهرُوا وَاللَهُ يحت الْمُطَهرِينَ 4 [التوبة: 108] . 


وأمّا البق 7 والرّخرفة؛ فقكل أجمع العلماء على كراهتهماء ثم هم 2 ذلك بيك حرم ومكرّ 


كراهة رينت قي أن الكنير قالوا والشرفة ,دو الديون قالوا بالكراهة تفقوا على أنه يحرم صرف المال 


ع 


الؤقوك لغيارة السساجه على شح وهى الكتفرفف وكوي كان وكات أكل قة تغرف الساجد 


(') المصدر السابق نفسه » ص 439. 
2) انظر: فقه السّيرة النبوية » للبوطي » ص 145. 
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الوليدٌ بن عبد الملك بن مَرُوانء ومن يومها والنّاس شرعوا يغالون في بناء المساجدء وزخرفتهاء 
حتى أصبح بعضها من قبيل المتاحفء وك ذلك خارج عن هدي الوَة(أ) فعندما يُخرفتِ 
المساجد» وخرجت عن نمط البساطة؛ الذي أرشيك إليه البو ساو الله عليه وسلم خع الأسفٌُ 
نفوس المستضعفين؛ وتنافس ف شهوات التّرخرف الفارغون من عواصم الإيمان27. 

إن الذيخ ييعكون بتعمير الملسباجد» وتكسييدها» ويتصرقون بكلّ جهودهم إلى التََّئْن 5 
تزيينهاء ونقشهاء وإضفاء مختلف مظاهر الأب عليها قد وقعوا في خطأ عظيم؛ حقٌّ إِنَّ الداخل 
إليها لا يكاد يستشعر أي معن من ذل العبودية لله - عرٌّ وجل - وإنما يستشعر ما ينطق به 
لسان حالما من الافتخار بما ارتقى إليه فنٌّ المندسة المعماريّة» وفنون التّخرفة العربيّة. 

إِنَّ الفقراء لم يعودوا يستطيعون أن يتهرّبوا من مظاهر الإغراء الذّنيويَ إلى أيّ جهة» لقد 
كان في المساجد ما يعرّي الفقير بفقره» ويخرجه من جو الدّنياء وزخرفها إلى الآخرة» وفضلهاء 
فأصبحوا يجدون حيٌّ في مظهر هذه المساجد ما يذكرهم بزخارف الدُّنيا الي حرموهاء ويشعرهم 
بنكد الفقر» وأوضاره» فما أسوأ ما وقع فيه المسلمون من هجران لحقائق إسلامهم, وانشغالٍ 
بمظاهر كاذبة» ظاهرها الدِّين وباطنها الدّنيا بكلّ ما فيها من شهواتء وأهواو!(0. 


7 - فضائل المسجد التْبو 


ع 


14 


تحدث الغ ضاق الله عليه وسلم عن فظائل ليخد الأبوي4 ولذلك تعلق المتبحابة بهد 
ويمكننا تلخيص هذه الفضائل 2 الايي: 
اد تامس المتنسد البو على اللقر: 


عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضى اللّه عنهء قال: دخلث على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 


(1) انظر: البيّتيرة التبِويّة » لأبي شهبة (33/2). 
2 انظر: محمّدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلمء محمّد الصّادق عرجون (39/3). 
0 انظر: فقه السّيرة التَّويّة » للبوطي » ص 146. 
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بيت يعطن الشاتة افقلك» نيا سول ك1 اع المسعدين الى ابنتيت على 'التقوين؟ قال فأخيل 
كفاً من حَصّْبَاءء فضرب به الأرضء ثم قال: «هو مسجدكم هذا» [مسلم (1398) والترمذي (3099) 
والنسائي (36/2) وأحمد (8/3)] لمسجد المدينة. 


0 


وقد تكلّم بعض العلماءء في الأحاديث الي أشارت إلى أنَّ المسجد اتوي هو الذي أسس 
على اللقوى؟ خكة اغا معارطة لقرلة قعال: وان وو ابن لكيه ا من على التنوى من 
أَوَلِ يَوْم أَحَقٌ أَنْ تَقُومَ فيه فيه دكن لون وو واه يم نه [التوية: 108] . 

وقد عملت العلجام ف الام راسد | القع نمس تلن تقرف بن 5ه ماشه ففال 
بعضهم: هو مسجد النَّهمَ صلى الله عليه وسلم » وقال آخرون: هو مسجد قباء» وقد ذكر 
أقوالهم محمد بن جرير الطَبرييُ في تفسيره ثم قال: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصّواب» 
قول مَنْ قال: هو مسجد الرّسول صلى الله عليه وسلم ؛ لصحّة الخبر بذلك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 01 

ولا معارضة بين الحبية والآية الشابقة غلى 'القول بن المراد بالمسحك اندي ا على 
انك انها كر ستطة لاي لأ كاذ مو السعتدين ان على التّفوى2). وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيميّة: أنَّ الآية السّابقة نزلت بسبب مسجد قُباء, ثم قال: «لكن الحكم يتناوله» 
ويتناول ما هو أحقٌ منه بذلك» وهو مسجد المدينة» وهذا يويّه ما ثبت في الصّحيح عن النَِيّ 
صلى الله عليه وسلم 0 سغئل عن المسجد الذي ال ا التتقوى» فقال: «هو مسجدي 


هذا» [مبى عريم](©. 


وقال في موضع آخر: «... فتبئن أنَّ كلا اللمتجدية امسن على اللقوفه لكن يها 


(') انظر: تفسير الطّري (476/14 . 479). 
) انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة » د. صالح الرفاعي » ص 372. 
)3 انظر: منهاج السسّنّة التّويّة (74/7). 
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المدينة أكمل في هذا النّعتء فهو أحقٌ بمذا الاسم» ومسجد قُباء كان سبب نزول الآية»17) 
وذكر الحافظ ابن حجر: أنَّ اليم في جوابه صلى الله عليه وسلم بأنَّ المسجد الذي يس 
على التَّوى مسجده رفعٌ توهم أنَّ ذلك خاصصٌ بمسجد قُباءِ©. 
ب - فضل الصّلاة في المسجد التَبِويٌ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صلاة 


مسجدي هذاء خيرٌ من ألفٍ صلاةٍ فيما سواه. إلا الممسجد الحرامَ» [البخاري (1190) ومسلم 


92 


(506/1394 و507)] . 


ج - أحد المساجد القّلائة الَِّي لا تُسَدُ التحالٌ إلا إليها: 


2 


عن 5 هريرة رضي الله عنه» عن لني صلى الله عليه وسلم : أنه قال: «لا مش التتحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: «المسجد الحرام» ومسجد التسول صلى الله عليه وسلم » ومسجد الأقصى» 


[البخاري (1189) ومسلم (511/1397)] . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النْون صلى الله عليه وسلم قال: «ما بين بيت ومنبري روضة 
من رياض الجنة ومنبري على حوضي» [البخاري (1196) ومسلم (1391)] . 


5 فقيل الحا والتتليي ب سيف ليوو 


7 


14 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ دخل 
مسجدنا هذا؛ يتعلّم خيرا أو يعلموة كان كاجاهن 2 سبيل الم ومن : دخله لغير ذلك؛ كان 


كالتّاظر إلى ما ليس له» [أحمد (350/2) وابن ماجه (227) واحاكم (91/1] . 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (406/27). 
© فتح الباري (245/7). 
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8 - آيةٌ نزلت في أهل الصّقّة وفقراء المهاجرين: 

قال تعالى: لِلْمُمَراِ انَّذِينَ أحصِرُوا في سَبِيلٍ الله لذ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْيًا في الأَرْض يْسَبْهُمْ 
لجال أَغْيِيَاءَ مِنَ التّعَقّفٍ تَعْرفُهُمْ بسِيمَاهُمْ لآ يَسْأَنُونَ النَّاسَ إَِْانًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ إن الله 
به عَلِيمٌ 4 [البقرة: 273]. 

ذكر ابن سعدٍ بسنده إلى ابن كعب القرظيّ» قال: هُهْ أصحاب الصٌّفّة(!). وذكر لطر 


بأسانيده عن محاهدٍ والسّدِّيَ: أتما في فقراء المهاجرين©). 


4 


إِنَّ الأحداث التي تتعلّق باليّعامة الأولى في المجتمع كثيرةٌ» وكذلك ما يتعلّق بما من أحكام؛ 
: 53 حقوق الأيتامء وجواز نبش القبور الداوسية واتخاذ موص عها 1 : دا إذا اه 2 
وطابت أرضّهاء إلا أنني أكتفي بهذه الدّروسء والعبر» والفوائد فيما يتعلق بالمسجد؛ خوفاً من 


الإطالة. 


6 د 


(!) انظر: الطَّبقات الكبرى » لابن سعدٍ (255/1). 
© انظر: تفسير الطَّري (591/5) » والسّيرة التّبوية الصّحيحة » للعمري (269/1). 
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ص 


الممبحث ا الثابي 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 

كان مِنْ أولى الدّعائم الي اعتمدها التسول صلى الله عليه وسلم في برنامجه الإصلاحي 
والتَظيمِيَ للأمّة» وللدّولة» والحكم؛ الاستمرار في الدّعوة إلى التَّوحيدء والمنهج القرآي» وبناء 
المسجدء وتقرير المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء وهي خطوةٌ لا تقل هيه عن الخطوة الأولى 
في بناء المسجد؛ لكي يتلاحم المجتمع المسلم» ويتآلف؛ وتتّضح معالم تكوينه الجديدا"). 

كان مبدأ التَآخي العام بين المسلمين قائماً» منذ بداية الدّعوة في عهدها المكّْنَء وتمى 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ما يؤدّي إلى التّباغض بين المسلمين» فقال صلى الله عليه 
وسلم : «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تَدَابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر 
ألخاه فوق ثلاثة ثة أَيّام» 4 [البخاري (6065 و6076) ومسلم (2559)]» وقال صلى الله عليه وسلم : «المسلم 
أخو المسلم, لا يظَلِمٌة» ولا يُسْلِمْة2)» ومن كان في حاجة أخيه. كان الله في حاجته» ومن فرّج 
عن مسلم كربة0 فيّج الله - عر وجل - عنه كربةٌ من كُربات يوم القيامة» ومن ستر مسلماً 


ستره الله يوم القيامة» [البخاري (2442) ومسلم (2580)] . 


وقد أكد 0 0 00 العامّة بين أبناء الأمّةء في اه تعالى : لي غْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله 


إخواناً وَكُنْثُمْ عَلَى شما حُفْرَة مِنَ النَارٍ انع ينيدي ابن للك ترف 
[آل عمران: 103]» وقوله تعالى: «لوَأَلْفَ 


كُلُويمْ ولك الله أَنْفَ بَيِنَهُمْ إِنّهُ عَزيا 0 [الآفال: 63] . 


بَْنَ ملو لَو أَنْمَفْتَ مَا في الأَرْض حَمِيعًا مَا ألَفْتَ بَْنَ 


0( انظر: الإدارة الإسلاميّة في عصر عمر بن الخطاب » د. مجدلاوي » ص كم 
2 أَي: لا يتركه مع مَنْ يؤذيه » ولا فيما يؤذيه؛ بل ينصره » ويدفع عنه. 
(0 كربة: أي: غمة. 
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أمَا موضوع هذا البحثء فهو المؤاخاة الخاصّّة؛ الي شرعت» وترتبت عليها حقوقٌ» 
وواجباتٌ أخصٌ من الحقوقء والواجبات العامّة بين المؤمنين كاقَة(!). 

وقد تحدّث بعض العلماء عن وجود مؤاخاةٍ كانت في 50" بق الواجرين» نقد اسار 
البلاذري إلى أذّ النّهمْ ضلى الله عليه وسلم آخى بين المسلمين في مكّه قبل ا هجرة على الحق» 
والمواساة» فآخى بين حمزة» وزيد بن حارثة» وبين أبي بكرء وعمرء وبين عثمان بن عنَّان وعبد 
امن بن عوفء وبين الرّبير بن العوّام» وعبد الله بن مسعودء وبين عبيدة بن الحارث» وبلالٍ 
الحبشيّ) وبين مصعب بن عميرِ» وسعد ابن أبي وقّاصٍ» وبين أبي عبيدة بن الجرّاح» وسالم مولى 
أن حذيفة» وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وطلحة بن عبيد الله دوين عد بن 
أبي طالب© وَيُْعَدٌّ البلاذريثُ (ت 276 ه) أقدم مَنْ أشار إلى المؤاخاة المحْيّةَ وقد تابعه في 
ذلك ابن عبد الب (ت 463ه) دون أن يصرّح بالتّقل عنه» كما تابعهما ابن سيّد الئاس دون 
المّصريح بالتّقل عن أحدهم(©. 

وقد أخرج الحاكم في المستدرك» من طريق جميع بن عمير» عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
«آخى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكرء وعمرء وبين طلحة, والزيير» وبين عبد 
امن بن عوف» وعثمان»(4 )» وعن ابن عباسٍ: ١ك‏ خى النَّوعُ صلى الله عليه وسلم بين الزّبي 
وابن مسعود» [لحكم (314/3](© وذهب كله م: مِنْ: ابن القيّم» وابن كثير إلى عدم وقوع المؤاخاة 
بمكةء فقال ابن القيّم: «وقد قيل: إِنَّه - أي النَّمَ صلى الله عليه وسلم - آخى بين المهاجرين 
بعضهم مع بحر مواعاء فارركه واكك قري غلا اننا لشممة واكليى 1لا :قاللها حرون 
كانوا مستغنين بأخوّة الإسلام» وأخوّة الذَّارء وقرابة النّسب عن عقدٍ مؤاخاقٍ بخلاف 
17 انظر: الميتيرة الَّبِويّة الصحيحة » للعمري (240/1). 
2 أنساب الأشراف » للبلاذري (270/1) ؛ وابن هشام في السيرة النبوية (150/2 . 152). 
0 انظر: الميتيرة التَبويّة الصّحيحة (240/1). 
المصدر السابق نفسه (240/1). 
8 فتح الباري (471/7). 


©) يعبى: المؤاخاة في المدينة. 
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المهاجرين مع الأنصار»17»» أمّا ابن كثير؛ فقد ذكر: أنَّ من العلماء من ينكر هذه المؤاخاة للعلّة 
نفسهاء الي ذكرها ابن القيّه2. 

ْشِمْ كتب الّديرة الأولى المختصّة؛ إلى وقوع المؤاخاة بمكّة» والبلاذريي ساق الخبر بلفظ 
«قالوا» دون إسناد؛ م يضعف الرّواية» كما أن البلاذريّ نفسه ضكفه التّقاد وعلى فرض 
صحّة هذه المؤاخاة بمكّة فإنما تقتتصر على المؤازرة» والنّصيحة بين المتاخين؛ دون أن تترتب 
عليها حقوق التُوارث0©, 

أولً: المؤاخاة في المدينة: 

أسهم نظام المؤاخاة في ربط الأمّة بعضها ببعض» فقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم 
هذه الصّلة على أساس الإخاء الكامل بينهم» هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبيّات الجاهليّة 
فلا حَميّة إلا للإسلام» وتسقط به فوارق التّسبء واللُونء والوطن, فلا يتأكّر أحدٌّ أو يتقدّم 
إلا بمروءته» وتقواه. 

وقد جعل البَسول صلى الله عليه وسلم هذه الأخوّة عقداً نافذاً لا لفظاً فارغاً» وعملا 
يرتبط بالدّماى والأموال» لا نحية تثرثر كا الألسنة» ولا يقوم لما ألا 

وكانت عواطف الإيثار» والمواساة, والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوّة» وتملاً امجتمع الجديد 
بأروع الأمغال40. 


ع ع 


والسّبب الذي أدّى إلى تقوية هذه الأخوّة بين المهاجرين والأنصار هو أنَّ أهل هذا المجتمع» 
ا التقوا على دين الله وحده» نشأهم دينهم الذئ اعتنقوه» على أن يقولواء ويفعلواء وعلميهم 
الإيمان» والعمل جميعء فهم أبعد ما يكونون عن الشّعارات الي لا تتجاوز أطراف الألسنة 


زد المعاد (79/2). 
انظر: البيتيرة التَّويّة » لابن كثير. 
©) انظر: السّيرة النَبويَّة الصّحيحة (241/1). 
00 انظر: فقه السّبيرة » للغزاليِ » ص 193 , 194. 
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وكانوا على النّحو 3 حكاه الله عنهم في قوله تعالى: نا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذّا دُعُوا إِلّ 
وله له ليحك يتنه يديه أن يثولوا كنا وأطننا لتك هُمُ الْمْفْلِحُونَ [العور: 51] . 
وبذلك الذي درج عليه المسلمون كفل البقاء» والاستمرار لحذه الأخوّة؛ الي شد الله بها أَزرَ 
دينه» ورسوله صلى الله عليه وسلم 3 حل انك تمارها ف كل أطوار الدّعوة» طوال حياته صلى 
الله عليه وسلم » وامتدّ أثرهاء فجمع كلمة المهاجرين والأنصار عند استخلاف الصِّدّيقَ رضي 


لذمَة 


الله عنه دون أن تطوع لهم أنفسهم (أي: للأنصار) أن يحدثوا صدعاً في همل الأ مه مستجيبين 
في ذلك لشهوات الستُلطة» وغريزة الستّيطرة» لذلك فإنَّ سياسة المؤاخاة بين المهاجرين؛ والأنصار 
ومع البق الشياسةة الذي الع رول الله عدا الله غليه وسحلية اق تاضديل المردة/ 
وتمكينها في مشاعر المهاجرين» والأنصارء الّذِين سهروا جميعاً على رعاية هذه المودّة» وذلك 
الأخلي يل كانوا واس ابقون فق تقول بعروو!ا زولا يها الأتصنما > النيى ل حب الكثانيه 


والباحثون مهما تساموا إلى ذروة البيان» خيراً من حديث الله عنهه(2) 


قال تعالى: «وَالّذِينَ تَبَوَءُوا الدّارَ وَالإِمَانَ مِن فَبْلِهمْ يحْبُونَ مَنْ كَاجرٌ إلَيْهمْ ولا يحَدُونَ في 


يِكَ هُمُ الْمُفِْحُونَ» [الحشر: 9] . 
ونلحظ في الآية السّابقة: أنَّ الله تعالى شهد لحم بخمس شهادات: 
1 - تبووُوا الذّارء والإيمان من قبلهم. 
2 - يحون من هاجر إل 
3 - لايجدون في صدورهم حاجة ما أونوا: 
4 - ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بحم خصاصة. 
)١(‏ انظر: فصول في اليتيرة التّوية » د. عبد المنعم اليد » ص 200. 


2 انظر: هجرة الرسول صلى الله عليه وسلموصحابته قِ القران والسّنّة ع للجمل » ص 245. 
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5 - ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلبدون 0 
في الآية السّابقة فوائدٌ عظيمةٌ» وحكمٌ جليلةٌ؛ منها: 

() التُعبير عن المدينة بلفظ «الدّار» إشعارٌ بأًا دارٌ خاصّةٌ لكل متوطّن بماء متبوئ لماء 
فهي بالتّسبة لأهلها كدارٍ خاصّةٍ للفرد يهنأ بالأمن» والاستقرار» وهو في داخلهاء وفي هذا 
الإشعار نوعٌ من الأنس السَرِيَ في التّفسء يزيدها بُوْحأ وطُمأْنيئَةٌ فالأنصار في دارهمء ولمانهم 
متمكنون من الأمن» والاستقرار المادِّيّ» تتنزّل عليهم السّكينة» فتحمهم بنورهاء كأتحا سياجٌ من 
النّمة مضروبٌ عليهم, لا يلحقهم فزعٌ» ولا يدخل عليهم قلق. 

(ب) أمَا قوله تعالى: فالضّمير فيه ممِن فَبْلِهِهْ؛ك, ومعناه: أنَّ الأنصار هم الذين تبوّؤوا 
المدينة المنوّرة داراً حم وتبوّؤوا معها الإيمان من قبل هجرة المهاجرين إليهم؛ لأنَّ المهاجرين وإن 
تبوؤوا الإبهان قبل الأنصار»؛ لأَتُم سبقوهم إليه» وتمكنوا منه أعظم فك وفكو يهو متهم أبلغ 
مكُن؛ لكنّهم لم يتبوؤوا مع اليمان داراً يتمكنون فيها من الاستقرار الحينَ لماوّيّء والأمن على 
أنفسهم, وإيمانم من فزعات الأعداء» وسطواتهم» فكان للمهاجرين في تَبَوُوْ الإمان دون تَبَووْ 
الدّاره وكان للأنصار تَبَوُوُهما معاً في قرنٍ واحدٍ. 

(ج) ومن لطائف القرآن الحكيم: أَنّه ساق مذْحة المهاجرين قبل مدْحة الأنصارء مفتتحاً 
ها بقوله: «إلِلْمُفراءِ الْمُهَاجِرِينَ الِّينَ أخرجوا مِنْ ديارج وَأَمْوَاهِمْ يَنِمَهُونَ قَضْلاً من الله وَرضْوانا 


ًَ - 


وَيَنْصُرُونَ | الله 6 رَسُولَهُ أُولَِكَ هُمْ الصَادِقُونَ 7 [الحشر: 5] . 


كم 


ع 


فجعل فَقَد بعض ماكان لله 5 للأنصار من تَبَوُوٌ بو الذان والإيمان مدحةً ة للمهاجرين؛ لأكم 
فقدوه ابتغاء فضل الله ورضوانه» ونصرهم الله بنصر دينه» ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم 
بنصر رسالته» ودعوته» ووصفهم بأهم هم الصّادقونء وأنْ الناس تَبَعٌ لهم في ذلك» فقال يشرّفهم 
بحذا الاختصاص: لأأُوَيِكَ هُمْ الصادِقُونَ * وقال لعامّة المؤمنين: بِيَاأَيّهَا اين آمنوا انَقُوا الله 


)1( انظر: الثربية القياديّة (284/2). 
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وَكُونُوا مَعَ الصَادقِينَ # [لتوبة: 119] فالقَبِْيَةُ - أي: قوله تعالى: مَإْمِن قَبْلِهِةِ» - بهذا المعنى 
مدحةٌ للأنصار؛ جاءت لتشعرهم بواجباتهم نحو إخوانهم الّذِين هاجروا إليهم» تاركين ديارهم: 
وأمواللهم ابتغاء فضل الله» ورضوانه, والتَّمبُعْ لنصرة دينه» ونصرة رسوله. فالدّار الي فقدها 
المهاجرون بما فيها من أموال» وفلذات أكبادٍ إئما فقدوها تقدّباً بفقدها إلى الله فأووا إلى الأنصار 
يتبوّؤؤون معهم دارهم» دار الأمن, والاستقرار» مع سبق َبؤهم الإيمان قبل الأنصارء فكمل هم 
بهذه الحجرة تبوُءُ الذّار والإيمان» وانفردوا بسبق تَبَوُئْهم الإيمان. فضيلةٌ لا يشاركهم فيها غيرهم 
من سائر المؤمنين» وق طليعتهم الأنصارء الّدِين جعلوا من الإيواء واللغبسرة دعامتين للمؤاخاة 
القائمة على الحبّ الصٌّادق» فقيل في وصفهم: وهذا حب مَوِيْحْبُونَ مَنْ هَاجَرَ لبهم والله 
جعله فضيلةً لهم ميّزهم بما في مقابلة وصف المهاجرين بِأتُم أخرجوا من ديارهم» وأموالمم؛ 
ابتغاء مرضاة الله وتعوضاً لفضله المنهمر عليهم غيثُه دبمة لا ينقطع, ولا يفتر» وهم يحملون بين 
جوانحهم قلوباً عامرةً بالحبٌ لإخوانهم الأنصارء الَّذين وُصفوا بالإخلاص الصّفيّء الذي كان 
كُرة الحبٌ قُ الله وللّه» فقيل عنهم: ع 0 ول يحَدُونَ 3 صدورهِمْ اكه 59 أوثوا» 
ديارهم» ل وانتهاضهم 00 دين الله ورسالاته, ولا يتطلّعون إلى شيءِ منه تطلباً له أو 
مشاركة و0 

(د) وف قوله: : والح الذي يسجّله ربتُ العرّة مإِجِيُونَ مَنْ هَاجَرَ َيْهُمْ؛ تبارك وتعالى - 
في محكم كتابه آيات بيّنات تُتلى» ويُتعيّد بما في روعة إعجازهاء وبراعة 90 وسموٌ منهجها 
في الحداية» لا يمكن أن يبقى معه في حنايا التّمس المؤمنة آثار حزازة تحمسد المهاجرين على ما 


اتاهم الله من مكارم الإبمان» والتّضحية في سبيله بالدّيار» والأموال» بله متعةً مازِّيّةَ زائلةً تافهة. 


وصفات لمدحة السَلبيّة لا تذكر في مقامها إلا إذا كانت ممكنة الوقوع» فيكون نفيّها 


(» انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلمء لمحمّد الصّادق عرجون (94/3). 
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م ار 


فإذا قيل في وصف الأنصار بعد وصفهم بحيّهم المهاجرين: #وَلا يجَدُونَ في صُدُورهِمْ حَاجَةً 
يما أُوتُوابه: معنى ذلك: أن هؤلاء الأنصار نموا في حتهم لإخواتمم المهاجرين إلى ذروة الصكفاءء 
والأاوف وده المعو وامتلأت صدورهم بمذا الحبٌ القدسي» فلم تعد تتّسع لشيءٍ 
معه» إلا أن يكون ذلك الشَّيء أثراً من آثار الحبّ» وليس ذلك إلا ذروة الفضائل» وهو إيثارهم 


على أنفسهم بكلّ مكرمةع ولو كانوا هم قُ شد الحاجة لني 


(ه) ومجيء قوله تعالى: موَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنفْسِهمْ 4 عقب قوله عر شأئه: فا يُبُونَ مَنْ 

جْرَ إِلْهُمْ * بيانٌ لثمرة هذا الحب, وهي ثمرةٌ سما بما الأنصار إلى افاقٍ لم تصل إليها البشريّة 
ف تاريخها البعيد الستّحيق» ولا في تاريخها الدَّانٍ القريب» تلك هي ثمرة الإيثار على التّفْسء الي 
أغرها الحبٌ الإبهادة0©. 


(و) ثم وْصِفُوا بالفلاح على جهة الاختصاص به في مقابلة اختصاص المهاجرين بالصّدق 
في عزائمهم» والإخلاص في إمانهم» فقيل فيهم بعد تقرير: أنحم بحذا الإيئار صمت نفوسُهم من 
كُدورات التُطلّعاتء والحزازات» وأخلصوا الحب لإخواتحم المهاجرين» وطُهّروا من رشح الشّحء 


َ 


فتوقُوه بفضيلة الكرم والسّخاء المؤثر: ومن بُوقَ سح َفْسِهِ فَأُوليِكَ هم الْمفْلخونَ 4 
انعد تدك عورف ون لوخي والاسمار ورهن الأسات اللاي كانت عل بعانية 

المؤاخاة الاجتماعيّة؛ الي عقدها ا فلي الله عليه وسلم بين أصحابه بعد مَقْدِمِهِ المدينة» 

فقد كانت هذه المؤاخاة» من أسبق الأعمال؛ الَِّي قام كما رسول الله صلى الله عليه وسلم أوّل ما 


استقئّ في مقامه» وأخذ في بناء مسجده الأعظ.7). 


() انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلمء محمّد الصّادق عرجون (95/3). 

© المصدر السابق نفسه. 

0 المصدر السّابق نفسه » (96/3). 

انظر: محمّدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلمء لمحمّد الصّادق عرجون (98/3). 
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والظاهر: أَنَّ ابتداءها كان في المسجد؛ وهو يبن والنّنُ صلى الله عليه وسلم مشغولٌ في 
بنائه مع أصحابه من المهاجرين» والأنصارء وكان ذلك المكان الطّاهرء والعمل الشّريف الخالص 
لوجه الله - تبارك وتعالى - أسب الأمكنة لبدء المؤاخاة» لما فيهما من اقتضاء التّرافق» 
والتّعاونء والتّعاضدء والتّواسيء والتّداصرء والتوادد» وتقوية اصرة الأخوّة الإبمانيّة» فآخى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بين العاملين معه في بناء المسجد أُوَّلاَ ثمّ آخى بين قوم آخرين في دار 
أنس» وتكرّر ذلك منه صلى الله عليه وسلم » حقٌّ استوعبت المؤاخاة عدد طلائع المهاجرين؛» 
والأنصارء وكانوا نحو المئة» نصفهم من المهاجرين» ونصفهم من الأنصار(؟). 

بعض أسماء المهاجرين والأنصار من تأخوا في الله: 

أبو بكر الصّديق رضي الله عنه» وخارجة بن زهيرٍ. وعمر بن الخطّاب» وعتبان بن مالكِ. 
وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن معاذ. وعبد اليحمن بن عوفي» وسعد بن اليّبيع. والزّبير بن 
العوام» وسلامة بن سلامة بن وَفْشٍ. وطلحة ابن عُبيد الله» وكعب بن مالكِ. وسعيد بن زيدِ» 
2 بن كعب. ومصعب بن عمير» وأبو أيوبٍ خالد بن زيد. وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» 
وعبّاد بن بشر بن وَفْش. وعمّار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان. وأبو ذرٌ الغفاريٌ» والمنذر بن 
عمرو. وحاطب بن أبي بلتعة2)؛ وعُوَم بن ساعدة. وسلمان الفارسيء وأبو الدّرداء. ويلال 
مؤذّن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو رُويْحة عبد الله بن عبد اليحمن المتُعمث0©. 

ثانياً: الدُروسء والعبرء والفوائد: 

1 - آصرة العقيدة هي أساس الارتباط: 

نَّ امجتمع المدنء الذي أقامه الإسلام كان مجتمعاً عقدياً يرتبط بالإسلام» ولا يعرف الموالاة 
إلا لله ولرسوله. وللمؤمنين» وهو أعلى أنواع الارتباط» وأرقاه؛ إذ يتتقصل بوحدة العقيدة» 
(') المصدر السابق نفسه » (100/3). 
© بلتعة: تبلتع اليجل: إذا تظوف. 


© انظر: ابن هشام (109/2 . 111) » واليتيرة الوه » لابن كثير (324/2). 
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والفكر والرُوح(") 

إِنَّ الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » وللمؤمنين من أهمٌ الآثار» والتّتائج المترسة 
على الحجرة؛ وكان القرآن الكريم يري المسلمين على هذه لمعاني الرُفيعة» فقد بيّن الحقُّ - 
تميحانة وتعال > -: أن ابن نوح وإن كان من أهله باعتبار القرابة؛ لكنّه لم يَعْدُ من أهله لما 
فارق الحقٌّ» وكفر بالله. ولم يتَِّع نيع الله. قال تعالى: وَنَادَى نُوحٌ رَبَهُ فَمَالَ رَبَ إِنَّ ابي مِنْ 
هلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَقُ وَأنت أَخْكم الحاكِمِينَ 22 قال يانُوح إِنَّهُ ليس مِن أَمْلِكَ إِنَّهُ عَمَكَ غَدْ 


جر ا ص 


صَالِح كَل تَسْألْنِ ما بس لَكَ به عِلْمٌ إِي أَعِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ» [هود: 45. 46] . 

وقد حصر الإِسلامٌ الأخوّة والموالاة بين المؤمنين فقط. قال تعالى: «إإنا الْمُؤْمئُونَ إِخْوةٌ 
َأُصَلخوا بَبْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا الله لَعلَكُمْ تُرْحَبُونَ 4 [سجرت: 10] وقطع الولاية بين المؤمنين , 
والكافرين من المشركين» واليهود» والتُصارىء حقٌّ لو كانوا اباءهم أو إخواتهم, أو أبناءهم, 
ووصف مَنْ يفعل ذلك من المؤمنين بالظّلم يد على أنَّ موالاة المؤمنين للكافرين» من 
أعظم الذّنوب. 

قال تعالى: مِيَاأَيّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تَتّحِدُوا آبَاءكُم وَإِحْوَائكٍ أَوْلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى 
الإعَانٍ وَمَنْ عوط ملك َأُولَبِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 7 [العوبة: 23] . 

وقال تعالى: طإيَأيُهَا الِّينَ آمنوا لآ تتّحِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أوْلِيَء تُلقُونَ ِلْهِمْ بالْمَوَدة وقد 
كَمَرُوا با جَاءَكُمْ من الحق يحْرِجُونَ الول ويا كُخ أَنْ تُؤْمُِوا الله رَبْكُْ إِنْ كُنْقُمْ حَرَجْيُمْ جهَادًا 
في سَبِيلِي وَابِْعَاءَ مَرْضّات تُسِرُونَ إِليهِمْ بالْموَدةِ ونا أَعلَمْ بها أَحْمَيتُمْ ومَا أَعلنتُمْ وَمَنْ يَفعلَه 
مذكة تقذ عتداة متنؤاة التسيبل © إن بلقلوكة يكوثوا لك أغداة ويتسطرا ليك اديه 
َلْيِئَتَهُمْ بالسُوء وَوَدُوا لَوْ تَكَفْرُونَ 2 لَن تَنْفَعَحُمْ أَرْحَامْكُم ولا أَؤْلادكُم يَْمَ الْقَِامَةِ يَفْصِلْ 


كم وَاللَهُ ا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 46 [المسحة: 1 - 3] . 


(') انظر: المّيرة النَبِويّة الصّحيحة (252/1). 
كلاه 


فإذا كان الله سبحانه يحذّر المؤمنين في الآيات الكابقة من موالاة الكمّار عامَّةّ فهناك 
آيات كثيرةٌ وردت في تحذير المؤمنين» ونحيهم عن طاعة أهل الكتاب خاصّةَ أو اتخاذهم أولياء, 
أو التُكون إليه.(). 

قال تعاللى: ِوَلّنْ تَرْضَّى عَنْلكَ الْيَهُودُ وَل النَصَارَى حت تدَ تتِعَ مِلَنَهُمْ قن إِنَّ هُدَى الله هُوَ 
المُدَى وَلَينِ انبَعْت أَهْوَاءهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ من الْعِلْم مَا لَك مِن اللَهِ مِنْ وَل ولا تصِير 4 
[لبقرة: 120] وقال تعالى: «َإِيَأَيهَا 00 آمنوا إِنْ تُطِيعُوا قَرِيَا ٠‏ اليك ونا الكتاب يَبُدُوَكُمْ بَعْدَ 


ل ص 


لِعَانِكُمْ كَافِرِينَ 4 [آل عمرن: 100]» وقال تعالى: ِإيَأَُهَا الَِّينَ آمنوا لآ تتّخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى 


- 


َوْلَِاءَ بَعْضُ وم أَوْلِياء بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلّمْ مِنْكُمْ فَنُّ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَومَ الظَلِمِينَ 4 


[المائدة: 51] . 

قال صاحب الظّلال: «هذا البّداء موجَّةٌ إلى الجماعة المسلمة في المدينة» ولكنّه في الوقت 
ذاته موجّةٌ لكلّ جماعةٍ مسلمة» تقوم في أيّ ركنِ من أركان الأرض إلى يوم القيامة» ولقد كانت 
اناس اشافيرة إذ ذلك العرسية ذا النداء التازق آمنوا: أنَّ المفاصلة لم تكن كاملةً» ولا حاسمة 
بين بعض المسلمين في المدينة» وبعض أهل الكتاب» وبخاصّة اليهود» فقد كانت هناك علاقات 
ولاءِء وحلفي» وعلاقات اقتصادء وتعامل» وعلاقات جيرق» وصحبةٍ كان نذا كذه طبيعياً مع 
الوضع التّاريخي» والاقتصاديٌ» والاجتماعين في المدينة قبل الإسلام بين أهل المدينة من العرب» 
وبين اليهود بصفةٍ خاصّةء وكان هذا الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الدِّين 
وأهله بكل صنوف الكيد؛ التي عدَّدَتمَاء وكشفتها النُصوص القرآنيّة الكثيرة. 

ونزل القرآن؛ ليبثٌ الوعي اللأّزم للمسلم في المعركة الي يخوضها بعقيدته» لتحقيق منهجه 
الجديد في واقع الحياة؛ ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة» بينه وبين كلّ من لا 
ينمي إلى الجماعة المسلمة؛ ولا يقف تحت رايتها الخامكة. المفاصلة التي لا تُنهي المكماحة 


1) انظر: ا حجرة في القران الكر ؛ لأحزمي جزولي » ص 417. 
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الخلقيّة» فهذه صفة المسلم دائماء ولكنّها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا لله 
ورسوله» والذين آمنوا. الوعي, والمفاصلة اللّذان لابن منهما في كلّ أرضء وف كل جيل... 


0 


وبَعْضُّهمْ له بَعْضٍ # [المائدة: 51])» 1 حقيقة لا علاقة لما بالرّمن؛ نما حقيقة نابعة من 


ظ 


ع 


2 


طبيعة الأشياءء غم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أر رضٍ» ولا في أي تاريخ» وقد 
مضت القرون تلو القرون» ترسم مصداق هذه المقولة الصّادقة» ولم تختلَ هذه القاعدة مره 
واحدةً ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرَّرهِ القرآن الكريم في صيغة الوصف الدَّائم» لا الحادث 
المفرد» واختيار الجملة الاسميّة على هذا النّحوء لبَعْضُهُمْ أ ويا بَعْضٍ” [لمائدة: 51] ليست مجرد 
تعبير! نا هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدّائم الأصيل»7). 

وقد تمى الله - سبحانه - المؤمنين عن اتخاذ المنافقين أولياء؛ وذلك لأنَّ من أبرز صفاتهم 
موالاة الكفار» وكراهية دين الله. قال تعالى: «بَشر الْمُنَافِقِينَ بأنَّ لم عَذَاًا يما 2 الَّذِينَ 


عدون الْكَافِرِينَ اه من دون المُؤمية ايتكدون عِنْدَهُمُ الْعَة فَإنَ الْعبَمَ يله ِ لَه حْميعًا 3 
[المنافقين: 138 - 139] . 


0 


وقد جاءت آيات توضِّح صور هذه المفاصلة في القرآن المدف, ومنها قوله تعالى: هيا 


ل جَاهِدٍ الْكُثَارَ وَالْمُنافِتِينَ وَاغْلَظ عَلَِهمْ ومَأوَاهُمْ جَهَنمُ وَبِْسَ الْمَصِيرُ © [الببة: 73] . 


8 


ونمى المولى - عر وجل - عن الصّلاة عليهم» أو القيام على قبورهم. قال تعالى: «إولا 
تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مأ مِنْهُمْ مات أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى قَبرِوِ إِعمْ كَفَرُوا بالله ور سُوِلِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ 
[التوية: 84] . 

وحدّد المول - عرٌّ وجل د دوق آمنوا جهة الولاء الوحيدة» الي تتّفق مع صفة الإيمان» 
وبين لحم من يتولّون. قال تعالى: هإإِنًا وليك الله وَرَسْولُة وَالَذِينَ آمنوا الَِّينَ يُقِيمُونَ الملا 


َيُوْنُونَ الرْكاة وَهُمْ َاكِعُونَ لي وَمَنْ يَمَولَ الله وَرَسُولَهُ وَالَِينَ آمنوا فَإِنَّ حب الله هُمُ الْعَالِبُونَ4 


(') في ظلال القران (911/2). 
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[المائدة: 55 - 56] . 

فقد فهم الصحابة: أنَّ ولاءهم لا يكون إلا لقيادتهم» وإخلاصهم لا يكون إلا لعقيدتم, 
وجهادهم لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله» فحمَّقوا ذلك كلّه في أنفسهم. وطبّقوه على حياتمم 
فمكّضوا ولاءهم وجعلوه لله ورسوله؛ والمؤمنين» وأصبح تاريخهم حافلاً بالمواقف الرّائعة» الي 
دل على فهمهم العميق لمعنى الولاء. الذي منحوه لخالقهم» ولدينهم» وعقيدهم» وإخواهم. 

إِنَّ الكآخي الذي تم بين المهاجرين» والأنصار كان مسبوقاً بعقيدةٍ تم اللّقاء عليهاء والإمان 
بككا؛ فالتآخي بين شخصين يُؤْمِ نكل منهما بفكرة, أو عقيدةٍ مخالفة للأخرى خرافة ووَهْمٌ 
خصوصاً إذا كانت تلك الفكرة» أو العقيدة» مما تحمل صاحبها على سلوكِ معيّنٍ في الحياة 
العمليّة» ولذلك كانت العقيدة الإسلاميّة الي جاء بما رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم من عند 
الله تعالى هي العمود الفقريٌ للمؤاخاة التي حدثت؛ لأنَّ تلك العقيدة تضع الناس كلّهم في 
مصابٌ العبودية الخالصة لله دون الاعتبار لأيّ فارق» إلا فارق التّقوى» والعمل الصّالح؛ إذ 
ليس من المتوقّع أن يسود الإخاء, والتّعاونء والإيثار بين أناسٍ شَنَتَنْهُمُ العقائد» والأفكار 
المختلفة» فأصبح كلك منهم ملكاً لأنانيته» وأثرته» وأهوائه(!). 

- المت ف الله ضام بنية اجتمع المدي: 

ِنَّ المؤاخاة على الحبّ في الله من أقوى الدّعائم في بناء الأمّة الممسلمة:؛ فإذا وَهَتْ؛ٍ تاكل 
كك بنيانحاك)؛ ولذلك حرص الئَهمُ صلى الله عليه وسلم على تعميق معاني الحبٌ في الله في 
امجتمع المسلم الجديد» فقد قال صلى الله عليه وسلم : «إنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: أين 


المنحابُون بجلالي؟ اليوم أظلّهم ف ظَلَى؛ يوم لا ظلّ إلا ظلى» [مسلم (2566) وأحمد (237/2 و535) ومالك 
في الموطأ (952/2) ]. 


وقال: تقال الله تبارك وتعالى:. عقت عكق المتحائين 29 وحقت غكى للمتواضالين 5 


)01 انظر: فقه السّيرة » للبوطي »ص 156. 
) انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلمء محمّد الصّادق عرجون (129/3). 
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وحقّت محبّتي للمتباذلين في. المتحابُون فّ على منابر من نورء يغبطهم الَيُونَء والصَدّيقون) 
والشّهداء» [أحمد (229/5 و239) وابن حبان (577) وروى الترمذي (2390) طرفه الأخير] . 

كانت توجيهات النَّنَ صلى الله عليه وسلم » تحثٌ الصّحابة على معاني الحبٌ والتّكافل» 
واحترام المسلمين بعضهم بعضاًء فلا يستعلي غَدٌ على فقيرء ولا حاكمٌ على محكوم, ولا قوييٌّ 
على ضعيفي» وكان للحب في الله أثُه في امجتمع المدنّ الجديد, فعن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاريٍ بالمدينة نخلاً» وكان أحبٌ أمواله إليه بَبُْحَاءء وكانت 
مُستقبلةَ المسجد, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلهاء ويشرب من ماءٍ فيها طيّبٍء 
[آل عمران: 4]92 قام أبن عللجة فقال: يا وستول الله! إن الله يقول* مولن تَتَانُوا ال حَقٌ تُنْفِقُوا يما 
تبُونَ 4 وإنَّ أحب أموالي إل (ييمْحاء)؛ اتا صدقةٌ لله أرجو يرّهاء وذُّخْرها عند الله» فضعها 
يا رسول الله1 حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرذ لك مال رابخ! ذلك 
مال رابحٌ! وقد سمعث ما قلت وإِنّْ أرى أن تجعلها في الأقربين»: فقال أبو طلحة: أفعلك يا 
رسول الله! فقكمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه. [البخاري (1()1461) ومسلم (998)] . 

وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحدّثنا عن هذه المعاني الرُفيعقه حيث قال: لما 
قدمنا المدينة؛ آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني» وبين سعد بن الربيع» فقال سعد بن 
البيع: إيّ أكثر الأنصار مالآ فأقَسمُ لك نصف مالي وانظر أي زوجت هويت؛ نَرْلْتْ لك 
عنهاء فإذا حَلَّث2؛ تزوجتها. قال: فقال له عبد التحمن: لا حاجة لي في ذلك: هل من سوق 
فيه تجارةٌ؟ قال: سوق قينقاء(©. 

قال: فغدا إليه عبد اليّحمن فأتى بأقطِ, وسمن, قال: ثم تابع ك5 ها انث أن حناء 
انظر: اليقيرة لتبوّة المتحيحة » للعمري (254/1). 
2) نرلثُ لك عنها: أي: طلّقتها لأجلك » فإذا حلّت: أي: انقضت عدّتما. 


0 قينقاع: قبيلة من اليهود نسب السُوق إليهم. 
تابع العُدُوّ: أي: داوم الدّهاب إلى السٌوق للتجارة. 
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عبد الكحمن عليه أ صُغفرة» فال رسول الله ضحلين الله عليه وسلم : «تَرَّوّجت؟» قال: نعم . 
قال: «ومَنْ؟» قال: امرأةٌ من الأنصار. قال: «كم سُقّت؟» قال: زََهَ نواق من ذهب - أو: 


نواةً من ذهب - فقال له اَم صلى الله عليه وسلم : «أَوْيم ولو بشاقٍ» [البخري (2048 و3780) 


ومسلم (1426)]. 

ونلاحظ: أنَّ كرم سعد بن الرّبيع قابله عفةٌ وكرمُ نفس من عبد الحمن بن عوفبٍ رضي الله 
عنهماء ولم يكن مس لك عبد اليّحمن بن عوفي خاصّاً به؛ بل إِنَّ الكثير من المهاجرين كان 
مكوثهم يسيراً في بيوت إخوانهم من الأنصارء ثم باشروا العمل» والكسبء واشتروا بيوتاً 
لأنفسهم, وتكمّلوا بنفقة أنفسهم؛ ومن هؤلاء: أبو بكر» وعمرء وعثمان» وغييهم رضي الله 
عنهم. 

3 - التصيحة بين المتآخين ف الله: 

كان للمؤاخاة أثْرٌ في المناصحة بين المسلمين» فقد آخى النَّعُ صلى الله عليه وسلم بين 
سلمانء وأبي الدَّرداءء فزار سلمانُ أبا الدَّرداءء فرأى أَمّ الدرداءء مُتَبَذِلَكَ فقال لها: ما شأتك؟ 
قالت: أخوك أبو الدّرداء» ليس له حاجةٌ في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاماًء فقال 
له: كن؛ فإِيّ صائم؛ قال: ما أنا باكلٍ حيٌّ تأكل. قال: فأكل» فلمًا كان اللّيل؛ ذهب أبو 
الدّرداء يقوم» قال: تم فنام» ثم ذهب يقوم؛ فقال: تمْ. فلمًا كان آخر اللَّيل قال سلمان: قم 
الآنء فضليا: فقال له سلماةة إن ليك عليك حقا ولفساك عليك حقاء ولأهلك عليك 
حقاًء فأعط كلٌ ذي حقّ حمّه. فأتى البهنَ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النَّميُ 
صلى الله عليه وسلم : «صَدَّقَ سلمان» [البخاري (1968 و6139) والترمذي (2413)] . 

4 - لا ما أثنيتم عليهم؛ ودعوتم الله لهم: 

كان الأنصار قد واسوا إخواتحم المهاجرين بأنفسهم, وزادوا على ذلك بأن اثروهم على 


5 


أنفسهم بخير الدّنياء وهذا شاهدٌ على صدق محيّتهم» وقوّة إمانهم» فقد رويت نماذج عالية من 


225 


مواقف الأنصارء الي كان لحا أرٌ عميق في نفوس المهاجرين» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«قالت الأنصار للنََّ: اقُسسِمٌ بيننا وبين إخواننا النَخيلَ. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة» 
ونشرككم في الثّمرة. قالوا: معناء وأطعنا» [البخاري (2325)] 

فهذا الحديث يفيد: أنَّ الأنصار عرضوا على النَنَ صلى الله عليه وسلم » أن يتولٌ قسمة 
أموالهم بينهم» وبين إخواتحم المهاجرين» وقد كانت أموالحم هي التّخيل» فأبى عليهم النَّمُ صلى 
الله عليه وسلم » وأراد أمراً تكون فيه المواساة من غير إجحافي بالأنصار بزوال ملكية أموالهم 
عنهم» فقال الأنصار للمهاجرين: تكفوننا المؤونة - أي: العمل في التخيل من سقيهاء 
وإصلاحها - ونشرككم في التّمرةه فلمًا قالوا ذلك؛ رأى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : أنَّ 
هذا الرأي ضمن سدّ حاجة المهاجرين» مع الإرفاق بالأنصار» فأقّهم على ذلك؛ فقالوا جميعاً: 


سمعناء وأطعنا(!). 


وقد قام الأنصار بالمؤونة» وأشركوا المهاجرين ف الثّمرة» ولعلَ المهاجرين كانوا يساعدونهم في 
العمل» ولكنّ أكثر العمل عند الأنصار. وقد شكر المهاجرون للأنصار فعلهم, ومواقفهم البفيعة 
في الإيثار» والكرم؛ وقالوا: يا رسول الله! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً في قليل, 
ولا أحسن بذلاً في كثير» ولقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ؛ حي لقد حسبنا أن يذهبوا 
بالأجر كلّه قال: «لاء ما أثنيتم عليهم؛ ودعوتم الله - عزَّ وجل - لهم» [أحمد (200/3 -201) 
والترمذي (2487) وابن أبي شيبة (68/9)] . 

وف إشارة المهاجرين إلى الأجر الأخروي بِيانٌ لعمق تصوُّرهم للحياة الآخرة» وهيمنة هذا 


التّصور على تفكيره.!©. 


وقد أراد البّيخُ صلى الله عليه وسلم أن يكافئ الأنصار على تلك المكارم العظيمة؛ التي 


(') انظر: التّاريخ الإسلاميم (30/4). 
© يعني: كفونا العمل » وأشركونا في الثّمرة. 
0 انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميدي (406/4). 
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قدّموها لإخواتحم المهاجرين» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «دعا النَمعُ صلى الله عليه 
وسلم الأنصار إلى أن يُفْطِعَ لهم البحرين» فقالوا: لاء إلا أن تُفْطِع لإخواننا من المهاجرين مثلّها. 
قال: إِمّا لا؛ فاصبروا حي تلَقّونِ؛ فإنّه سيصيبكم بعدي روم [البخاري (3794)] . 

لقد حقَّقتُ هذه المؤاخاةٌ أهدافهاء فمنها إذهاب وحشة الغربة للمهاجرين» ومؤانستهم 
عن مفارقة الأهل والعشيرة» وشدّ أزر بعضهم بعضاًء ومنها نموض الدّولة الجديدة؛ لأنَّ أي دولة 
لا يمكن أن تنهضء وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمَّقه وتساندهاء ولا يمكن لكلّ من 
الوحدة والنّساند أن يتمّ بغير عامل النّاخي وامْحبّة المتبادلة» فك جماعةٍ لا تؤلف بينها اصرة 
المودة» والتّاخي الحقيقية لا يمكن أن تتّحد حول مبدأ ماء وما لم يكن الاتحاد حقيقةً قائمةً في 
الأكة أو الكمامم قاذ يكن أن عالق هديا دولا 

5 - الإرث بالمؤاخاة: 


لم يعرف تاريخ البشر كلّه حادثاً جماعيّا كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين؛ بهذا الحبّ 
الكريم» وبهذا البذل السكّخين, وبحذه المشاركة الفعّالة» وبحذا النّسابق إلى الإيواء» واحتمال 
الأعباء» فقد طبّقت الأخوّة في الواقع العملن لحياة الصّحابة رضي الله عنهم. 
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ِنَّ ما أقامه الرُّسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من مبدأ تاريخين لم يكن ممرّد شعارٍ 
في كلمةٍ أجرآه | على ألستتهم؛ وإنا كان حقيقةٌ عمليّة تتٌُصل بواقع الحياة» وبكلّ أوجه 
العلاقات القائمة بين الأنصار والمهاجرين» فقد جعل انع صلى الله عليه وسلم من هذه الأخوة 
مسؤوليّةَ حقيقيّة تشيع بين هؤلاء الإخوة» وكانت هذه المسؤوليّة تؤدّى فيما بينهم على خير 
وجدء ولذلك جعل الله - سبحانه وتعالى - حقّ الميراث منوطاً بمذا النّاخي دون حقوق القرابة 


والّحم» فقد كان من حكمة التّشريع أن تتجلّى الأخوّة الإسلاميّة حقيقةً محسوسةً في أذهان 
المتسلفينء وآن يعلهوا أن شابييق اللي من التاس والتحابي» اليض دارا كاتا كدي ؛ 


(') في ظلال القران (3526/6). 
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وإِئما هي حقيقةٌ قائمةٌ» ذات نتائج اجتماعيّة محمسوسة: تكوّن أهمٌ أسس نظام العدالة 


الاجتماعيّة. أمَا حكمة نسخ التَّوَارث على أساس هذه الأخوّة فيما بعدء فهي أنَّ نظام الميراث 
الذي اسعفء أخيراً إنا هو نفسه قائم على أخؤة الإسلام بين المتوارثين؛ إذ لا توارث بين ذوي 
دينين مختلفين؛ إلا أنَّ الفترة الأولى من الهجرة» وضعت كلاً من الأنصار والمهاجرين؛ أمام 
مسؤوليّة خاصّةٍ من التعاون» والتّاصرهء والمؤانسة؛ بسبب مفارقة المهاجرين لأهلهم, وتركهم 
ديارهم» وأموالحم في مكّةء ونزولهم ضيوفاً على إخوائهم الأنصار في المدينة» فكان من إقامة 
الرّسول صلى الله عليه وسلم من النّاخي بين أفراد المهاجرين» والأنصار ضمانةٌ لتحقيق هذه 
المسؤوليّة» ولقد كان من مقتضى هذه المسؤوليّة أن يكون هذا التاخي أقوى في حقيقته» وأثره 
من أخوة التحم المْجرّدة» فلمًا استقٌ أمر المهاجرين في المدينة» وتمكن الإسلام فيها؛ غدت الدُوح 
الإسلاميّة هي وحدها العصب الطَبيعينُ للمجتمع الجديد في المدينة17). 

ولمًا أَلِفَ المهاجرون جو المدينة» وعرفوا مسالك الرّزق فيهاء وأصابوا من غنائم بدرٍ 
الكبرى ما كفاهم؛ رجع التُوارث إلى وضعه الطبيعيّ السك مع الفظرة البشرية على أساتن 
صلة اليّحمء وأبطل التَّوارث بين المتاخين» وذلك بنصصّ القرآن الكريم. قال تعالى: طوَالَّدِينَ آمنوا 
من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكمْ فَأُولَيِكَ مِنْكُمْ وأولُو الأنكام بَعْضُهُمْ أَؤْلى يَعْضٍ في كِتَابٍ الله 
إِنَّ الله َكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 [الافل: 75]. 

فهذه الآية نسخت الثّوارث بموجب نظام المؤاخاة©»» وبقيت النُصرة» والرّفادة» والتصيحة 
بن العا ا فقد بِيّن حَبْرُ الأمّة ابن عباس ذلك عند قوله تعالى: لوَلِكلَ جَعَلَنَا مَوَايّ يما 
ترَكٌ الْوَاِدَانِ وَالأَفْربُونَ وَالَّذِينَ عَمَدَتْ أمَانُكُمْ فَآُوهُم تَصِيبَهُنْ إِنَّ الله كان عَلَى كل شَيْءٍ 


شَهِيدًا 7 [النساء: 33] . 


(') انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص (211 , 212). 
2 انظر: الميّيرة النّبوية الصّحيحة (246/1). 
9 انظر: التّاريخ الإسلامي (25/4). 


الزكد 


قال: لوَلِكلَ جَعَلْنَا مََاي قال: ورثة 9 وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَمَانُكُةِك كان المهاجرون لما 
قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاريً دوك ذوي رب حمه؛ للدّخوة الي ل حن النيذ صلى اله عليه 
وسلم بينهم» فلمًّا نزلت طوَيكُلَ جَعَلَنَا مَوَايَ)4؛ نسختء ثم قال: وَالَِينَ عَقَدَتْ لَمَانُكمْ 


اتوم : 00 من النصرء والرّفادة والتتصيحة» وقد ذهب الميراث» ويُوصى له [البخاري (2292 
و4580 و6747) وأبو داود (2922) والنسائي في السنن الكبرى (11037)] . 


6 - قيعٌ إنسانيّة ومبادئ مثاليّةٌ: 

من خلال الكوابط الوثيقة قة الي قوسن لواحيو لمان زسيّث قيةٌ إنسافحة 
واجتماعيّةٌ» ومبادئ مثاليّةٌ لا عهد للمجتمع القبلىٌ كما؛ وإِعا هي من شأن المجتمعات المتحضّرة 
الفاضلة؛ وفي مقدمة تلك القيم قيمة العمل الشّريف كوسيلةٍ لكسب الرّزق» فلقد قبل 
المهاجرون ف أوَّل الأمر ما أظهره إخوانهم الأنصار من كرم الضيافة» ولكنّهم أبوا بعد ذلك إلا 
أن يبحفوا عن موارد رزق طمء ولا يُعَوُوا على رابطة المؤاخاة الي سعد بما الأنصارء فكان منهم 
من اشتغل بالتّجارة» ومنهم من عمل بالزّراعة» مستعذبين متاعب العمل على أن يكونوا عالة 
على إخوانهم؛ ذلك لأنَّ عرّةِ الإيمان لا ترضى لصاحبها أن يكون عالةٌ على أحدٍء بل تطلب 
منه أن يعطي أكثر مما بأخذء فاليد العليا خيرٌء وأحببٌ إلى الله من اليد التٌُّفلى» وقد فهم 
الصّحابة الكرام من تعاليم الإسلام: أنَّ العمل عبادةٌ» وهي منزلةٌ لم تصل إليها النُظم المعاصرة» 
الي قصرت فائدتما على سدٍّ حاجات الإنسان المادّيّة والمعنويّة» وفي ضوء هذا المفهوم الإسلاميّ 
نستطيع أن نقول: إِنَّ الإخاء, والعمل كانا حَجَرٌ الرّاوية في بناء مجتمع دار المهجرء وبالثَّالي في 
تأسيس الحضارة الإسلاميّة؛ الي + بُنبيت أصوطا في المدينة بعد إقامة أوّل دولةٍ في الإسلام» برئاسة 
النَّنَ صلى الله عليه وسلم » ثم ترعرعت حقٌّ أصبحت شجرةً يتفيّأ ظلاهًا العا كلّه(©. 

7 - تذويب الفوارق الإقليمية والقبلية: 
(() هذه الجملة من رواية الطَّري بنفس إسناد البخاريّ (فتح الباري 249/8). 


2) انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 411. 
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إِنَّ القضاء على الفوارق الإقليمّة» والقبليّة» ليس بالأمر الهيّن في المجتمعات الجاهليّة؛ حيث 


خ 


م 


العصبية هي الدّين عندهم؛ وعملية المؤاخاة تمحدف إلى إذابة هذه الفوارق بصورة واقعيّة 
من قلب البيئة الجاهليّة. 

إَّ من الأمراض في الصّفبٌ الإسلا مي المعاصرء سيطرة الرُوح الإقليميّة» والعصبيّة في نفوس 
بعض الدّعاة» وهذه الأمراض تحول بينهم وبين التّمكين» وتُضعف الصُفوف؛ بل تُشْبّتهاء 
وينشغل الصف بنفسه عن أهدافه الكبار. وقد أصيبت بعض الحركات الإسلاميّة بداء العصبية 
الإقليميّة» والعصبيّة الشّخصيّة» والعصبية القُطريّة» والعصبية حٌّ على مستوى المدينة» والقرية 
ال لوقه راد هذا عن أمراضٍ في نفوس بعض الأفراد» بسبب بُعْدِهم عن القرآن الكريم 
وسنّة سيّد المرسلين صلى الله عليه وسلم » فلم يتربّوا عليها؛ ولذلك كثر التناحر» والتّباغض. 

إنَّ االسلمين اليوم في أشدّ الحاجة إلى مثل هذه المؤاخاة؛ الي حدثت بين المهاجرين؛ 
والأنصار؛ لأَنّهِ يستحيل أن تُسْئَأنف حياةٌ إسلاميّةٌ عزيزةٌ قويةٌ؛ إذا لم تتخلّق اجتمعات 
الإسلاميّة بمذه الأخلاق الكريمة» وترتقي إلى هذا المستوى الإيمانّ اليُفيع» وإلى هذه التضحيات 
الكبيرة» وأمّا المظاهر الرّائفة من الأخوة (بالنُسان)؛ فلا تحجدي فتيلاً. 


ع 


إِنَّ الفرد المسلم حين يشعر: أنَّ له إخوةً يحبُّهمء ويحبُونه. لال وينصرونهء خاصّة إذا 
تفاقمت الأزمات؛ وضاقت عليه الأرض ما رَحْبَتْء فَإِنَّ هذا مما يرفع من رُوحه المعنويّة؛ بل 
ويرفع قدراته الذّاتية» ويجعله أقوى مضاءً وعزْعدٌ وِنَّ فقدان مثل هذه المؤاخاة» مما يضعف 
الصف الإسلامي» ويجعل الفرد المسلم يشعر أحياناً: أنَّه وحيدٌ أمام أعداء يكثون له كك حقدِء 
ويحيطون به من كلّ جانب» فكيف يستطيع حمل كل هذه الضّغوط التّفسيّة والماوِيّة؟!2). 


وقد حفظ لنا التّاريخ جهاد المجتمع المسلم مع أعدائه» بعد تحقيق وحدته الاجتماعيّة» وهو 


)01 انظر: التربية القياديّة (286/2). 
2 انظر: الطريق إلى المدينة » محمد العبده » ص 0 101. 
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لا يزال في در نشأته؛ وتكوينه» وكثيراً من المحاولات الإفساديّة الي كان الأعداء يديّرون 
مكايدها؛ ليشعلوا بما نيران الفتن بين صفوف المجتمع المسلم, ليفرّقوا جمعه. ويفكّكوا وحدته 
ولكنّ هذه المحاولات الإفسادية كانت تبوء بالخسران؛ لأتما كانت تصطدم بقوّة تماسك المجتمع 
المسلم» في تركيبه الإيمانّ والاجتماعي» فيذيبها في تلك القوّة» اَي جعلت من تركيبه الاجتماعي 
وحدةٌ مدجَّة العناصر دمجاً لا يقبل التّفريق» ولا تنفصم عرآه » ولا محم روابطه(1). 
ع الؤاقاة بين السلمين عن أسبات: التمكين المعتوة: 

إن عن أسبات التمكين المعوية العم على ثزبية الأفراد ثربية رباكة» وإعداه القيادة الكتائية 
وقارية أنسرانية لفق والاخل رأصول النعد ةو حعاواةا. 

وأهةٌ أصول الوحدة: والاتحاد وحدةٌ العقيدة» وصدق الآنتماء إلى الإسلام» وطلب الحقٌّ» 
والتّحري 32 ذلك وتحقيق الأهؤة بيخ أفراد المسلمين. 

إِنَّ من الأصول العظيمة؛ التي تحقّق وحدة الصكفء وقوّة التلاحم» ومتانة النّماسك بين 
أفراد المسلمين تحقيق الأخوّة في أوساطهم. 

إِنَّ ال خوّة منحةٌ من الله - عرٌّ وجك - يعطيها الله للمخلصين من عباده» والأصفياء 


والأتقيا تقياء من أوليائه» وجنده. قال تعالى: مون يُرِيدُوا 3 يلغ 2 إن حشتيك الدّهُ هُوَ الذي 
يدك بتر ه وَبالْمؤْمِنَ 2 وَأَلّفَ بن فُلْويِم ل أَنْمَفْتَ ما في الأَرْضٍ جَمِيعًا ما أَلْفْتَ بَنَ 


كُلُويمْ وَلَكنٌّ الله > بَبتق بَِنَهُمْ إِلهُ عَزِيزْ زٌ حكيم# [الآنفال: 62 - 63]. 


سانا 


وهي قَوّة انيه تورث شعوراً عميقاً بعاطفةٍ صادقةٍ وححبةِ ووو واحترام» وثقةٍ متبادلةٍ مع 


كل م مَنّ تربطنا بهم عقيدة التُوحيد» ومنهج الإسلام الخالد» يتبعهاء ويستلزمها تعاونٌ وإيثاز» 


ورحمةٌ وعفوٌي وتسامحٌ, وتكافلة» وتازرٌ» وهي ملازمة للإيمان. قال تعالى: 5 الْمُؤْمِنُودَ ا 


0( انظر: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» يد الصّادق عرجون (152/3): 
2) انظر: فقه التّمكين في القران الكريم للصّلابي » ص 253. 
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َأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا الله لَعَلّكُمْ مُيحمُونَ [الحجرات: 10] . 
ولا يذوق حلاوة الإعان» إلا من أشرب هذه الأخؤة. قال صلى الله عليه وسلم : «ثلاث 
يك اديه ساؤر ١‏ اللقاقه اليكو التو وداه الحرة لبها نبو ااي اق فيك رذ 
1 إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن تُقُدَفَ ف التّار» [البخاري (16) ومسلم (43)] . 
إِنَّ القرآن الكريم يرسم لنا صورةٌ جميلةً لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال 
تعالى: متُحَمَدٌ كَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُمّارٍ يُحمَاءُ بَبْنَهُمْ ترآه م أكُعًا سْجدًا يَبَْهُونَ 
قَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً سِيِمَاهُمْ في وُجُوحِهمْ مِنْ 0 الشُجُود ذَلِكَ مَعَلَّهُمْ في التَورةٍ وَمَكلّهُمْ في 


الآجيل كرَزع أَخْرَج شَطْأهُ فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه يُعْجِبْ الرُرَاعَ لِيَغِيظ كم الْكُمَارَ 
وَعَدَ الله الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوَا الصَالجَاتٍ مِنْهُمْ مَعْفِرَةَ وأَجْرًا عَظيمًا © [لفح: 29] . 


سروه رمه 


ِنَّ القرآن الكريم حين وضع بين دفتيه هذه الصُورة إِنا يخبرنا بتكريم الله - عرّ وجاك - 
قَهُمْ: أشداء على الكقّار؛ ولوكان فيهم هأأَشِدَء عَلَى الْكُفّارٍ بُحمَاء بَْنَهُمْيك والقرابة: 
والأبناء» رحماء بينهم » وهذه الأخوّة في الحقّ أحزة 2 الدين. إن الأخوّة 2 الله من أهم الأسباب 
التي تعمل على الصّمود في وجه أعتى لمحن التي تنزل بالمسلمين؛ كما أنَّ الفهم المتبادل» والكامل 
للأخوّة قُ الله من أسباب تماسك صفوف المسيلمين» وقوّهم) ومن أسييات تموخهم) والتمكين 
ين 


9 - من فضائل الأنصار: 


تسميتهم بالأنصار: ماهم الله» ورسوله صلى الله عليه وسلم بمذا الاسم حين بايعوا على 
الإسلام» وقاموا بإيواء المؤمنين» ونصرة دين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يكونوا 


: : 00 زمه 31" 5 ع لك 5 س 


(» انظر: شرح رسالة التّعاليم » د. محمّد عبد الله الخطيب » ص (296). 
2) انظر: الحجرة التّبوية المباركة » لعبد الرحمن البر » (ص 131 . 135). 
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ع 


غدةة أرايت اسم (الأنصار) كنتم 1 تَسَمَوْنَ بهى أم ساكي الله ؟ قال: بل مانا الله [البخاري (3776)] . 


أمَا مناقبهم» وفضائلهم» فكثيرة لا نخصى ») » منها مناقب عامّة مه لجميع الأنصارء ومناقب 


خاصّة بأفراد من الأنصار. أمّا المناقب العامّة الواردة في القرآن الكريم مايلي: 


فقد وصفهم المولى - عر وجل - بِأتُم من المؤمنين حمّاء فقال تعالى: «إوَالّدِينَ آمنوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ آووا وَنَصَّرُوا أُوليِكَ هُمُ الْمُؤْمنُونَ حَنًا لم مَخْفِرةٌ ررق 


3 7 7 [الآنفال: 74] , 


وبشّرهم رتم برضاه عنهم؛ وامتدح رضاهم عنه» فقال تعالى: اشر لولمه من 


2 
:مه عم 


الْمُهَاجِرِينَ والأنصار وَالَّذِينَ انَبَعْوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَُمْ جَناتِ بحري 
حْتَهَا الآعمَارٌُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا دَلِكَ الْمَوْدُ الْعَظيمْ 46 [ليربة: 100] . 
ووصفهم المولى - عر وجل - بالفلاح. قال تعالى: «وَالَذِينَ تَبَوَُوا الدَّارَ وَالإمَانَ مِنْ 
قا نلو يحْبُونَ مَنْ هَاجَرَ 1 وَلآ يدون : 00 حَاجَةٌ يما أونُوا وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ 
وكا الأحاديث الى تحدّئت عن ماثر الأنصار؛ فمنها: 


الو اع 0 0 


الله عليه وسلم ل فقال: «اللّهءَ أنتم من أحبٌ النام إي» قاها ثللاث مرارٍ [البخاري (3785) 
ومسلم (2508)] . 


حبٌ الأنصار علامة الإبمان» وبغضهم علامة الثفاق: عن البَرَاء بن عازب رضي الله عنه 
قال: سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الأنصار لا بهم إلا مؤمنٌ» ولا ُبْغْضُهم 
إلا منافقٌ» فَمَنْ أحبّهم أحبّه الله ومَنْ أبغضهم أبغضه اللّه» [البخاري (3783) ومسلم (75)] . 


(') مُتناً: يعني متفطيّلاً عليهم بذلك. 
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مَنْ أحبّهم فاز بحب الله ياه ومن أبغضهم شقي ببغض الله إِيّاه فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال عد الله صلى الله عليه وسلم : «من أحَبّ الأنصار أحيّه الله ومن أبغض 
الأنصار أبغضه الله» [أحمد (501/2 و527) وأبو يعلى (7367) والبزار (2792 و2793) ومجمع الزوائد (39/10)] . 

الشّهادة لهم بالعفاف, والصّبر: العفة والصّبر شيمتان كرعتان» تدلآن على أصالة معدن 
المتخلّق بحماء وتمام مروءته» وكمال رجولته» وفتوته» وقد شهد النَّخُ صلى الله عليه وسلم 
للأنصار بمماء وما أعظمها من شهادةً! وما أعظمه من شاهد!(!)» فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما يضر امرأةً نزلت بين بيتين من الأنصارء أو 


نزلت بين أبويها» [أحمد (257/6) وابن حبان (7267) والحاكم (83/4) والبزار (2806) ومجمع الزوائد (40/10)] . 


رغبة لني صلى الله عليه وسلم في الآتتساب إليهم لولا المهجرة: عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النَنَ صلى الله عليه وسلم قال: «لو أنَّ الأنصار سلكوا وادياء أو شعبأء لسلكت في 
وادي الأنصارء ولولا المجرة لكنت اه من الأنصار» [البخاري (3779 و7344) وأحمد (410/2) والنسائي في 
السنن الكبرى (8261)] . 

دعاء النَّمَ صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لمم» ولأبنائهم؛ ولأزواجهم؛ ولذراريهم: لاشلكٌ أن 
دعاء الرتسول صلى الله عليه وسلم مستجابٌء وقد فاز الأنصار بمذا الفضل» فقد روى البخاريٌ 
عن عبد الله بن الفضبل: أله مع ا بن مالك يقول: «حَرِنْتُ على من أضححية اليك( 
فكتب إل زيدٌ بن أرقم - وِبَلَعَهُ شِدَّةٌ حزن - يذكر: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : «اللّهُمَ اغفر للأنصار! ولأبناء الأنصار». وشلكٌ ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار©, 


نا 0 انيما ٠‏ بعضٌ مَنْ كان عنده» فقال: هو الذي يقول رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ؛ هذا 


() انظر: الحجرة التَِويّة المباركة » ص 142. 
)كانت وقعة الحرّة في سنة ثلاث وستين » وسببها: أنَّ أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية؛ لما بلغهم ما يتعمّده من الفساد » فأرسل إليهم يزيد ب 
معاوية مسلمَ بن عقبة المرِي في جيشٍ كثير » فهزمهم » واستباحوا المدينة » وقُتِلَ من الأنصار شي كثير » وكان أنس يومئذ بالبصرة » فبلغه ذلك » 
فحزن على من أصيب من الأنصار » فكتب إليه زيد بن أرقم . وكان يومئذٍ بالكوفة . يسلّيه » ومحصّل ذلك: أنَّ الذي يصير إلى مغفرة الله » لا يشتدٌ 
الحزن عليه » فكان ذلك تعزيةٌ لأنس فيهم. 
0 هذه الزيادة ثابتةٌ عند مسلم » في كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم » باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم » رقم (2506 , 2507). 
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الذئن أو الله له بأذنه(!)» [البخاري (4906) ومسلم (2506)] . 


وصية النَّنَ صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم؛ وعدم إفزاعهم: كان جهاد الأنصار في 
سبيل الدّين عظيماًء وكان فضلهم في نشره. والدّفاع عنه بليغاً؛ إذ لم يمنعهم من القّة إلى الخروج 
في سبيل الله عسورٌّء ولا يسورٌّء وحفظ الله لهم ذلك في قوله تعالى: ولد تاب الله عَلَى النيّ 
وَالْمُهَاجِرِينَ والأنصار الَِّينَ اتَبعُوهُ في سَاعَةٍ الْعْسْرَةِ مِنْ بَعْدٍ مَا كاد يَرِيعُ كُلُوبُ قَرِيقٍ مِنْهُمْ ‏ 


5 
عن ان 


ثَآنت 12 إِنَّهُ كم رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 7 [العوبة: 117] ومن + كانت وصيّة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بالأنصارء والإحسان إلى محسنهم. والتّجاوز عن مسيئهم, وكان ترهيبه صلى الله عليه 
وسلم من ترويعهم» وتفزيعهم وكانت توصيته بالأنصار خير20, فعن أنسٍ رضي لله عنه: أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأنصار كرشيء وعَيْ بتِي(0©» والنَّاْ سيكثرون» 
وقفَلُونَ! فاقبلوا من محسنهم, وبحاوزوا عن مسيئهم» [البخاري (3801) ومسلم (2510)] وعنه أيضاً 
قال: خرج نين الله صلى الله عليه وسلم » فتلقّته الأنصار بينهم؛ فقال: «والذي نفمن محمّدٍ 
بيده! إيّ لأحِيُكم, وإِنَّ الأنصار قد قضوا ما عليهم: وبقي الذي له0, فأخينوا إلى تحسنهم 
وتحاوز, وا عن مُسيئهم» [أحمد (187/3) والنسائي في السنن الكبرى (8270) وابن حبان (7266 و7271) وأبو يعلى (3770)] 
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر 
للأنصار «....فمن ولي الأنصار؛ فليحسن إلى محسنهم, وليتجاوز عن مسيئهم, ومَنْ أفزعهم؛ 


فقد أفزع هذا الذي بين هاتين» وأشار إلى نَفْسِهِ صلى الله عليه وسلم »©©. 


(» أوق الله له بأذنه: أي: بسمعه » وهو بضمّ الهمزة والذّال » ويجوز فتحهما » أي: أظهر صلقه فيما أعلم به. 

2©) انظر: الحجرة النَبويّة المباركة » ص 150. 

(0) كرشي © وعيبتي: أي بطانتي 3 وخاصّتي » يريد أهم موضع سرّه 2 وأمانته. 

) قال ابن حجر: «أي: أنَّ الأنصار يقلُون » وفيه إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام» وهم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار » فمهما قُرض 
في الأنصار من الكثرة كالتناسل؛ فُرض ف كل طائفة من أولئك » فهم أبداً بالتّسبة إلى غيرهم قليل. ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلماطّلع على 
َم يقلون مطلقاً » فأخبر بذلك » فكان كما أخبر لأنَّ الموجودين الان من ذرّية عليَ بن أبي طالب تمن يتحمّق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي 
الأوس والخزرج تمّن يتحقق نسبه » وقس على ذلك » ولا التفات إلى كثرة مَنْ يدّعي: أنّهِ منهم بغير برهانٍ» فتح الباري » شرح حديث رقم (3801). 

) قضوا الذي عليهم: يشير إلى ما وقع لم ليلة العقبة من المبايعة » فإنمم بايعوا على أن يؤووا الب صلى الله عليه وسلم» وينصروه على أن لهم الجنّة » فوفوا 
بذلك. فتح الباري 2 شرح حديث رقم (3799) 1 وهذا الحديث موجودٌ بنحوه في البخاريٌ 3 رقم (3799). 

© انظر: الحجرة النَّبويّة المباركة » ص 151 ومن أراد المزيد؛ فليرجع إلى صحيح البخاريّ » كتاب مناقب الأنصار حديث رقم (3/776 , 3948) ومسلم 
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المبحث اثالث 
| ثيقة أو ١‏ ّ لصحيفة 


نظَّم النهعُ صلى الله عليه وسلم العلاقات بين سكان المدينة» وكتب في ذلك كتاباً أوردته 
المصادر التّاريخية» واستهدف هذا الكتاب» أو الصّحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل 
المدينة» وتحديد الحقوق, والواجبات» وقد سُمّيت في الملصادر القديمة بالكتاب» والصحححيفة» 
وأطلقت الأبحاث الحديثة عليها لفظة (الدّستور). 


وقد وطن ادكو اتكرم تيان العمر :اق ككانه «زالتتتيرة التبوية: الدلاسيحة» الدراينة طرق 
وزوة الوليقة وكاله ركر مجمرعها المرقة الأحادية المتهيضة 1ل ويكن: أن أستلوب 
الوثيقة ينةٌ عن أصالتها؛ «فنصوصها مكوّنةٌ من كلماتء وتعابير كانت مألوفة في عصر الرّسول 
صلى الله عليه وسلم » ثم قَلَّ استعمالها فيما بعد حقٌٌّ أصبحت مغلقة على غير المتعيّقين في 
دراسة تلك الفترة. وليس في هذه الوثيقة نصوصٌ تمدح. أو تقدح فرداء أو جماعة» أو تخصٌ 
أحداً بالإطراء» أو الذَّمِّ لذلك يمكن القول بأتا وثيقةٌ أصليةٌ وغير مزورة» 22 ثم إِنَّ التُضابه 
الكبير بين أسلوب الوثيقة» وأساليب كُتْبٍ النَنَ صلى الله عليه وسلم يعطيها توثيقاً آخر. 

أولةً: كتابه صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار واليهود: 

نص ال 

21 هذا كناية من يد اللخ رسول اله بين المؤمنين» والمسلمين من قريش» «وأهل 
يثرب») وَمَنْ تبعهم» فلحق كحم» وجاهل معهم. 


3 


2 - إم أمََةٌ واحدةٌ من دون الئّاس. 


» كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم » حديث رقم (2505 » 2513). 
(1) انظر: السّيرة النَبِويّة الصّحيحة » للعمري » (275/1). 
2 تنظيمات الرّسول صلى الله عليه وسلمالإدارية في المدينة » لصالح العلى » ص 4 . 5. 
©) مجموعة الوثائق اليّنياسية» لمحمّد حميد الله » ص 41 . 47 » وابن هشام (147/2 . 150). 
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3 - المهاجرون من قريش على رِبُعتهم(!)» يتعاقلون بينهم؛ وهم يَفْدُون عانيّهم بالمعروف 

4 - وبنو عَؤْف على ريُعتهم» يتعاقلون معاقلهم/*الأولل» وكلٌ طائفةٍ تَفْدي عانيّها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

5 - وبنو الحارث «بنو الخزرج» على رِبُعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولل» وك طائفة تفدي 
عانِيّها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

6 - وبنو مساعدة على ربُعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وك طائفةٍ تَفْدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

7 - وبنو جُشّم على ريُعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وك طائفةٍ تَفدي عانيها بالمعروف 

8 - وبنو النّجار على رِبُعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وك طائفةٍ تَفْدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

9 - وبنو عمرو بن عوف على رِبُعتهم؛ يتعاقلون معاقلهم الأول» وكلٌ طائفةٍ تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

0 - وبنو التّبييت على ربْعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وك طائفة تَفُدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 


1 - وبنو الأوس على ربُعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وَكلٌ طائفة تَفُدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 


- فَإن المؤمنين لا يتركون وام بينهم أن يُعغطوه بالمعروف؛ من فِدايء أو عَفْل 


وألا يحالف مؤْمنٌ مولى مؤمن دولّه. 


(!) الربعة: الحال الي جاء الإسلام؛ وهم عليها. 
العاني: الأسير. 

9 معاقلهم: المعاقل أي: الدّيات » الواحدة: معقلة. 
مُفْرَحاً: أي: المفقل بالدّين » والكثير العيال. 


30 


35ت ون المؤمنين المتّقَين «أيديهم» على «كلة» مَنْ بغى منهم» أو ابتغى 00 


ظُلم أو إِمَأ أو عدواناء أو فساداً بين المؤمنين» وإِنَّ أيديهم عليه جميعا» ولو كان وَلَدَ أحدهم. 

4 - ولا يَقْثْل مؤمنٌ مؤمناً في كافرٍ» ولا يَنَضْر كافراً على مؤمن. 

5 - وإنَّ ذمة الله واحدةٌ» مُجير عليهم أدناهم؛ وإِنَّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
الثامن: 

6 - وإِنّه مَنْ تبعنا من يهود, فإنَّ له النصرَ والأسوة غير مظلومين؛ ولا متناصر عليهم. 

7 - وإِنَّ سِلْمَ المؤمنين واحدةٌ» لا يسالم مؤمنٌ دون مؤمن في قتالٍ في سبيل الله إلا على 
سواءٍء وعدل بينهم. 

8 - وإِنَّ كك غازية غزت معنا يُعْقَبٍ بعضها بعضاً. 

9 - وإِنَّ المؤمنين يِى 2)بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. 

0 - وإِنَّ المؤمنين المتّقين على أحسن هدى, وأقومه, وإنَّه لا يجير مش رك مالاً لقريش» 
ولا نفساء ولا يحول دونه على مؤمن. 

01 وَإنَّه من عع( مؤمناً قتا عن بِيّنة؛ فَإنَّه قَوَ5ُ0ابه إلا أن تهت ول المقتول ب 
(العَفْل) وإِنَّ المؤمنين عليه كاقَةٌ ولا يح لهم إلا قيامٌ عليه. 


2 - وَإنَّه لايحكُ لمؤمن أقدَّ بما 2 هذه الصّحيفة» وامن بالله واليوم الآخر» أن ينصر 
0 أو يُؤُويه) ون مَنْ نصره» أو اواه» فإنَّ عليه لعنة الثم وغعضبه يوم القيامة» ولا يُؤْخْذْ 


منه صرف ولا عيدل: 


3 - وإِنَّه مهما اختلفتم فيه من شييء فإِنَّ مردّه إلى الله» وإلى محمد كله . 


)1( سيعة: عطليية 

2 يب : من «البَوَاء» وهو المساواة. 

)3 أي قتله دون جناية » أو سب يوجب قتله. 

كك القود: القتصاص. 

(5) المحدث: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول » فمعنى الكسر: من نصر جانياً » واواه » وأجاره من خصمه » وحال بينه وبين أن يقتصّ منه 
؛ وبالفتح: هو الأمر المبتدع نفسه » ويكون معن الإيواء فيه الرِضا به » والصّبر عليه » فإنّهِ إذا رضي بالبدعة » وأقرّ فاعلها » ولم ينكرها عليه؛ فقد 
اواه. 
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4 - وإِنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

5 - وإن يهود بني عوف أمََةٌ مع المؤمنين؛ لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم؛ مواليهم 
وأنفسهم, إلا ظلم نفسه وأَتْم فإنّه لا يُوتَُ1!) إلا نفسَهء وأهل بيته. 

6 -وإن ليهود بني النُجار مثل ما ليهود بني عوفي. 

7 - وإِنَّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوفي. 

8 - وإِنَّ ليهود بي ساعدة مثل ما ليهود بني عوفي. 

9 - وإن ليهود بني جُشّم مثل ما ليهود بني عوفٍ. 

0 - وإِنّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوفي. 

1 - وإِنَّ ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوفيء إلا من ظَلَم وتم فإنّه لا يُوتِعُ إلا 

2 - وإنَّ جَفْئَةَ بطن من ثعلبة كأنفسهم. 

3 - وإنَّ لبي الشُطّيبة مثل ما ليهود بني عوفيء وإنَّ البر دون الإثم. 

4 - وإنَّ موالي ثعلبة كأنفسهم. 

5 - وَإن بطانة يهود كأنفسهم. (بطانة التجل: أي: خاصّته. وأهل بيته). 

6 - وإِنَّهِ لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمّد صلى الله عليه وسلم . 

7 - وإنَّ على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم, وإِنَّ بينهم النّصِرّ على من حارب 
أهل هذه الصّحيفة» وإِنَّ بينهم النُصحء والتّصيحة, والبدٌ دون الإثم. 

8 - وإِنّه لا يأثم امرؤٌ بحليفه, وإِنَّ النّصر للمظلوم. 

9 - وإِنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 


0 - وإِنَّ يغرب حراةٌ جَذْ: فها لأهل هذه الصّحيفة. 


(') يوتغ: يهلك » والوتغ . بالنّحريك .: الحلاك. والمعنى: فسد » وهلك » وأثم. 
212 


1 - وإِنَّ الجار كالئّفس غير مُضارٌ ولا انم. 


2 سو له لذ خار كومة الأبياذن أعلها. 


2 


6 


3 - وإِنَّه ماكان بين أهل هذه الصّحيفة من حدثء أو اشتجار يُخاف فساده فإ 
مَرَدّهُ إلى الله - عرَّ و جك - وإلى محمّدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإِنَّ الله على أتقى ما 
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2 هذه الصّحيفة وأبرّه (أي: إن الله وحزبه ال مؤمنين على الْرِضا به). 

ان ىه لا عار ريد ولا مَنْ نصرهاء وإِنَّ بينهم النَصرّ على من دَهَمَ يثرب. 

قفخ وإذا أغرا إل صنلك ووه لول ولاتسول» لكي رصا لوقه وبلبسسولةة وإ عم ب إذا 
دُعوا إلى مثل ذلك؛ فإنّه لهم على المؤمنين» إلا مَنْ حارب في الدّين. وعلى كلّ أناس حِصّتُّهم 

6 - وإنَّ يهود الأوس - مواليهم» وأنفسهم - على مثل ما لأهل هذه الصّحيفة» مع 
الب الحض من أهل هذه الصّحيفة؛ وإِنَّ البردّ دون الإثم» لا يكسب كاسبٌ إلا على نفسه. وإِنَّ 
الله على أصدق ما في هذه الصّحيفة وأبره. 

7 وإنّه لا يحول هذا الكتاب دوك ظالمء أو اثمء وَإنّه مَنْ خرج امن ومن قعل امنّ 
بالمدينة» إلا من ظلم أت وإنَّ الله جارٌ لمن بر واتقى» وححمّدٌ رسول الله (27)45 . 


ثانيا: دروسٌ وعبن وفوائد من الونيقة: 


ركنن المتدية اناق عاكةء درت حاتي الذول لقوعه عل وضهعها قبهاء وق 
طليعة هذه المبادئ» تحديد مفهوم الأمّة؛ فالأئّة في المتّحيفة تضم المسلمين جميعهم: 
مهاجريهم؛ وأنصارهم, وَمَنْ تبعهم ممّن لحق بحم وجاهد معهم, أمّةٌ واحدةٌ من دون النّاس2, 
وهذا شيءٌ جديدٌ كك الجدّة في تاريخ الحياة السّياسيّة في جزيرة العرب؛ إذ نقل التتسول صلى 
له عليه وسلم قومه من شعار القبليّة» والتَعيّة لاه إلى شعار الأمّة» الي تضمٌ كا من اعتنق 


(') انظر: مجموعة الوثائق اليئياسيّة » ص 41 . 47. 
2 انظر: التّاريخ السّبياسي والعسكري )د علي معطي » ص 9 . 
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الوّين الجديد» فلقد قالت المكحيفة عنهم: «إكم أمَةُ واخدةه لقف 49 1ه 2): يزقك حجاء نه 
القرآن الكريم. قال تعالى: إن هَل هَذِو أَمَدَكمْ أَئ اعد 1 ار تور [لأنياء: 92] وبيّن 
سبحانه وتعالى وسطية هذه الأمّة في قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ جعَلْتَاكُمْ أكة يوط لتكو را هنا 
عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الدَسُولُ عَلَيَكُمْ شَّهِيدًَا [بترة: 143]» ووضّح - سبحانه وتعالى -: أَنا أَمَةُ 
إِيجابيّة؛ فهي لا تقف موقف المتفرّجح من قضايا عصرها؛ بل تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر, 
وتدعو إلى الفضائلء وتحذِّر من التذائل(). قال تعالى: ملكتم خَبْرَ أمَة أخرجحث لِلئّاسِ مون 
بالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكْرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله وَلَوْ آمَنَ أَهْلْ لكاب لكان خَزا لَمْ مِنْهُمْ 
الْعَوَمِلُون وأَكْتَيْهُمُ الَاسِقُونٌ [آل عبررن: 110] . 

وبهذا الاسم الذي أطلق على جماعةٍ من المسلمين, والمؤمنين» ومَنْ تبعهم من أهل يثرب 
اندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة؛ الي ترتبط فيما بينها برابطة الإسلام؛ 
فهم يتكافلون فيما بينهم؛ وهم ينصرون المظلوم على الظَّل وهم يرعون حقوق القرابة» وامحّة, 
والجوار©). لقد انصهرت طائفتا الأوس» والخزرج في جماعة الأنصارء ثم انتصهر الأنصار 
والمهاجرون في جماعة المسلمين» وأصبحوا أَمَةٌّ واحدةٌ() تربط أفرادها رابطةٌ العقيدة» وليس 
لدم فينّحد شعورهم, وتتّحد أفكارهم؛ وتتّحد قبلتهم» ووجهتهم, وولاؤهم لله وليس للقبيلة: 
واحتكامهم للشرع وليس للعْرّف» وهم يتمايزون بذلك كلّه على بقيّة الئّاس «من دون الئّاس», 
فهذه الرُوابط تقتصر على المسلمين؛ ولا تشمل غيرهم من اليهود, والحلفاء» ولا شلتٌ: أَنَّ تمييز 
الجماعة الدّينية كان أمراً مقصوداًء يستهدف زيادة تماسكهاء واعتزازها بذاتما»» وينّضح ذلك 
قغييزها بالقبلق:واخاغها إلى الكعية بعد ان ايت بقة عهره أو سبعة حشر شهرا إل بيت 
الفط ا 


قد مضى انهم صلى الله عليه وسلم بميّر أتباعه عمّن سواهم في أمورٍ كثيرق» ويوضّح لهم: 
أنه يتقصد بذلك مخالفة اليهود» ومن ذلك: أنَّ اليهود لا يُصلُون بالتفاف, فأذن النَّممُ صلى الله 


(') انظر: دستورٌ للأمّة » د. عبد النّاصر العطّار » ص 9. 
) انظر: التّاريخ السيّنياسيئٌ والحضاريٌ » د. السّيّد عبد العزيز سالم » ص 100. 
© انظر: قيادة السول صلى الله عليه وسلماليِّياسيّة والعسكريّة » لأحمد راتب » ص 93. 
©) انظر: المّيرة النّبوية الصّحيحة (293/1). 
7) تاريخ خليفة بن خياط » ص 23 . 24 » وسيرة ابن هشام (550/1). 
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عليه وسلم لأصحابه أن انا بلحي واليهود لا تصبغ الشّيبء فصبغ المسلمون شيب 
رؤوسهم بالحنّاءء والككتم1!)» واليهود تصوم عاشوراء؛ والنهمٌ صلى الله عليه وسلم يصومه أيضاًء 
م اعتزم في أواخر حياته أن يصوم تاسوعاء معه؛ مخالفةً لمه(2). ثم إِنَّ النّممَ صلى الله عليه وسلم 
وضع للمسلمين مبدأ مخالفة غيرهم, والتميّر عليهم: فقال: «مَنْ تشبّه بقوم فهو منهم» [أحد 
(50/2 و92) وأبو داود (4031) وعبد بن حميد (848)]» وقال أيضاً: «لا تشّهوا باليهود» [أحمد (165/1) والنسائي 
(137/8) وأبو يعلى (681)] . والأحاديث في ذلك كثيرة وهي تفيد معنى تير المسلمين» واستعلائهم 
على غيرهم؛ ولا شك: أنَّ التشبّهء وامحاكاة للآخرين يتناق مع الاعتزاز بالذَّاتء والاستعلاء 
على الكفار» ولكن هذا التَّميُرهِ والاستعلاء» لا يشكل حاجزاً بين المسلمين» وغيرهم» فكيان 
الجماعة الإسلاميّة مفتوح, وقابلٌ للتوسّع؛ ويستطيع الانضمامَ إليه مَنْ يؤمن بعقيدته(©. 

واعتبرت الصّحيفة اليهود جزءاً من مواطني الدَّولة الإسلاميّة» وعنصراً من عناصرها؛ ولذلك 
قيل في الصّحيفة: «وإنّه من تبعنا من يهود, فإِنَّ له النّصر والأسوة» غير مظلومين» ولا متناصرٌ 
عليهم» (الفقرة 16)» ثم زاد هذا الحكم إيضاحاًء في الفقرة (25) وما يليها؛ حيث نصّ فيها 
فيراعة قرا يوان يهود بني عوف أُمَّةٌ مع المؤمنين...». 

ويهذا ترى: أنَّ الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب؛ الَّذِين يعيبشون في أرجائه مواطنين, وأتم 
أَمَةٌ مع المؤمنين » ما داموا قائمين بالواجبات المتريّبة عليهم؛ فاختلاف الدّين ليس - بمقتضى 
أحكام الصّحيفة - سبباً للحرمان من مبدأ المواطنة). 

2 - المرجعيّة العليا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم: 

جعلت الصّحيفة الفصل في كل الأمور بالمدينة يعود إلى الله» ورسوله صلى الله عليه وسلم 
فقد نصّت على مرجع فض الخلاف ف الفقرة (23)) وقد جاء فيها: «وإنّه مهما اختلفتم فيه 
من شييء فإنَّ مردّه إلى الله» وإلى محمّد صلى الله عليه وسلم » والمغزى من ذلك واضحٌ» وهو 
تأكيدُ سلطة عليا دين تيم على المدينة» وتفصل في الخلافات؛ منعاً لقيام اضطراباتٍ في 


() الكتم: جَنْبَةٌ من الفصيلة المرسينية » قريبة من الاس » تنبت في المناطق الجبلية » وكانت ثسة قدهاً في الخضاب , وَصْنْع المداد. 
© انظر: المّيرة النَبِويّة الصّحيحة (293/1). 

انظر: السّثيرة التَّبِويّة الصّحيحة » (293/1). 

) انظر: نظام الحكم » لظافر القاسمي (37/1). 
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الدّاخل من ججّاء تعدّد الُلطات؛ وف الوقت نفسه تأكيدٌ ضمدءٌ برئاسة التسول صلى الله عليه 
وسلم على الدّولة(!)» فقد حدّدت الصّحيفة مصدر السّلطات الثلاثة: التُشريعية» والقضائية» 
والتّنفيذية» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » حريصاً على تنفيذ أوامر الله من خلال 
دولكه الجديدة؟ لأن تقيق اشاكمية لله على الأكاهو خض الخبودكة لل تغال؟ لذلة بذلك 
ينحمّق التّوحيد ويقوم الدّين. قال تعالى: إن الحم إلا ! 
لَه وَلَكنٌّ أكئرَ النّاسِ لآ يَعْلَمُونَ 7 سف 40 

يعني: «ما الحكم الحقٌ في الرُبوبية» والعقائد, والعبادات», والمعاملات إلا لله وحده» يوحيه 
لمن اصطفاه من رسله. لا يمكن لبشر أن يحكم فيه برأيه وهواه» ولا بعقله واستدلاله. ولا 
باجتهاده واستحسانه» فهذه القاعدة هي أساس دين الله تعالى على ألسنة جميع رسله لا 


هه 
الساوما 
عي 

اط 

2 

نا 
ا 

5 يك 
00 
مع 

هه 


تختلف باختلاف الأزمنة» والأمكنة»©. 
لقد نزل القرآن الكريم من أجل تحقيق العبوديّة» والحاكميّة لله تعالى» قال تعالى: ظٍ 
ا ال 0 
ا ونا إِلَ الله رُلَمَى إِنَّ الله يحْكم بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فِيهِ يَْتَِفُونَ إِنَّ 
الله له يَهْدِي ل [الرمر: 2 - 3] . 
وقال تعالى: ظَإإِنَ أنَْلنَا ليك الْكِتَاب بلحي لِتَحْكُمَ بَْنَ الئاس يا أَرَاكَ الله ولا نَكُنْ 
لِلْخَائِنِينَ حَصِيماب [نساء: 105] فكما أنَّ تحقيق العبودية غايةٌ من إنزال الكتاب؛ فكذلك تطبيق 
الحاكميّة غايةٌ من إنزاله» وكما أنَّ العبادة لا تكون إلا عن وحي مُتَرَّل؛ فكذلك لا ينبغي أن 
يحكم إلا بشرع مترّلِه أو بما له أصل في شرع مُررّل00). 
إنَّ تحقيق الحاكميّة تمكينٌ للعبوديّة» وقياةٌ بالغاية الي من أجلها خُلق الإنسان. والجان» 
قال تعالى: «ِإوَمَا حَلَقْتُ الجن وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونٍ © [الذاريات: 56] . 
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دُونِه اللا مَا نَعْبِدُهُمْ 


وقد اعترف اليهود في هذه الصّحيفة بوجود سلطة قضائيّة علياء يرجع إليها 0 المدينة 
- بما فيهم اليهود - بموجب بند رقم (43)» لكنّ اليهود لم يُلرَموا باليُجوع إلى القضاء الإسلاميّ 


10( انظر: التاريخ السّياسئٌ والحضارئٌ + للسيك:عيك العزيز » ص 02 . 
© انظر: تفسير المنار (309/12). 
0 انظر: الحكم والتّحاكم في خطاب الوحي (433/1). 
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دائماً؛ بل فقط عندما يكون الحدثء أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين, أمّا في قضاياهم 
الخاصّة:؛ وأحوالهم الشّخصيّة فهم يحتكمون إلى التّوراقه ويقضي بينهم أحبارهاء ولكن إذا 
شاؤوا؛ فبوسعهم الاحتكام إلى النَّنَ صلى الله عليه وسلم » وقد خيّر القرآن الكريم النَّمَ صلى 
لله عليه وسلم بين قبول الحكم فيهم أو ردّهم إلى أحبارهم؛ قال تعالى: إتَماعُونَ لِلْكَذِبٍ 
أَكَالُونَ لِشُخت فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أو أَعْرِض عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرض عَنْهُمْ فلن يَضبُوكَ 
شَيَْا وَإِنْ حَكفت فَاحَكةْ بَيْتَهُمْ بِالْقِسْط إِنَّ الله يحب الْمْفْسِطِينَ © [لائدة: 42] . 


ومن القضايا التي أراد اليهود تحكيم السول صلى الله عليه وسلم فيها اختلافٌ بني النَضير 
وبني قريظة ف دِيّة القتلى بينهماء فقد كانت بنو التُضير أعرّ من بني قريظة» فكانت تفرض 
دِيَةَ مضاعفةً لقتلاها. فلمًا ظهر الإسلام في المدينة؛ امتنعت بنو قريظة عن دفع 
العف وطالبت بالمساواة في اللَّيّة(أ» فنزلت الآية: مإوَكمَبْنَا عَلَيِْمْ فيا أنَّ النَفْس بِالنّفْسِ 
لعن بالْعَنٍ والآنفت بالآنفي وَالأَدْنَ بالأَذِ ويس المي وَلجُرُوَ قِصَاصٌ كَمَنْ تَصَدَّقَ به 
فَهُوَ كمَارَةٌ لَهُ وَمَنْ 1 5 بجا أَنْرَلَ الله فَأُولَِكَ هم الظَّالِمُونَ [لمائدة: 45] . 
وهذه الصّحيفة - الى أقّت المادة (43): على «أنّه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من 
حدثء أو اشتجار يُخاف فساده. فإِنَّ مردّه إلى الله» وإلى محمد رسوله صلى الله عليه وسلم » 
- أصبح للرّسول صلى الله عليه وسلم سلطةٌ قضائيّة مركزيّة علياء يرجع إليها الجميع» وجعلها 
ترجع إلى الله وإلى التسول صلى الله عليه وسلم » وطا قَوَةٌ تنفيذيّةٌ؛ لأنَّ أوامر الله واجبة الطّاعة) 


010 


22 1 0 3 0 ١ تن‎ 

وملزمة التَّنفيذ, كما أنَّ أوامر التسول صلى الله عليه وسلم هي من الله» وطاعتها واجبةٌ0©. 

وبذلك أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس الدّولة» وفي الوقت نفسه رئيس السّلطة 
القضائيّة» والتَّفِيذِيّة» والتّشريعية؛ فقد تولّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجّلطات الثلاث» 
بصفته رسول الله صلى الله عليه وسلم » المكلّف بتبليغ شرع الله والمفئر لكلام الله» والسّلطة 
لسََفِيذِيّة بصفته الرُّسول الحاكم» ورئيس الدَّولة» فقد تولى رئاسة الدّولة وَفىَ نصوص الصّحيفة» 
وباتفاق الطّوائف المختلفة الموجودة في المدينة» من شملتهم نصوص الصّحيفة في المادة (36), 
الع تقتره أله: «لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم » وذا تأثيرٌ كبيرٌ في 
(1) انظر: الميّيرة التَبويّة الّحيحة (291/1). 


2 انظر: دولة السول صلى الله عليه وسلممن التّكوين إلى التّمكين » ص 418. 
3117 


عدم الماح م بمحالفة قريش» أو غيرها من القبائل المعادية. وهناك المادّة (44) التي ذهبت 
إلى ماهو أبعد» وأصرح من ذلك؛ إذ قرّرت: أنه : «لا تحار قريشٌ» ولا مَنْ تَصَّرّها» وم يرد 2 
الصّحيفة اسمٌ لأ شخص ما عدا رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم (© . 

3 - إقليم الدّولة: 

وجاء في الصّحيفة: «إنَّ يرب حراةٌ جوفها لأهل هذه الصّحيفة» مادة (40)؛ وأصل 
التحريم ألا يقطع شجرهاء ولا يقتل طيرهاء فإذا كان هذا هو الحكم في الشجر والطير» فما 
بالك في الأموال» والأنفس؟!2) فهذه الصّحيفة حدّدت معالم الدّولة: أمّةٌ واحدةٌ» وإقليمٌ هو 
المدينة» وسلطةٌ حاكمةٌ يُرْجَع إليهاء وتَحْكُم بما أنزل الله. 

إِنَّ المدينة كانت بداية إقليم الدّولة الإسلاميّة» ونقطة الآنطلاق» ومركز الدّائرة؛ الي كان 
الإقليم ينّسع منهاء حيٌّ يضع حدًاً للقلاقل والاضطرابات» ويسوده السلم, والأمن العام. 

وقد أرسل النَّوعُ صلى الله عليه وسلم أصحابه ليثيّتوا أعلاماً على حدود حرم المدينة من 
جميع الجهات» وحدود المدينة بين لابَتَيُها شرقاً وغربأء وبين جبل ثؤر في الشمال» وجبل عَيْر في 
0 

ثم اتسع «الإقليم» بانّساع الفتح» ودخول شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام» حقٌّ عمَّ 
مساحةً واسعةً في الأرضء والبحر» وما يعلوهما من فضاءء فمن المحيط الأطلسى غرباً» ومناطق 
واسعةٍ من غرب أوربة» وجنوبماء ومناطق فسيحة من غرب اسية وجنوبماء إلى أكثر أهل الصّين 

م اله 2 2 ع ون ليد 2 4 َ 3 3 5 5 له ٠‏ 

وروسية شروقاء وكك همال إفريقية وأؤاسطها( ١‏ إن إقليم الذولة مفتوحٌ وغير محدودٍ بحدود 
جغرافيّة» أو سياسيّة؛ فهو يبدأ من عاصمة الدّولة «المدينة»» ويقّسع حل يهل الكرة الأرطية 


ع 


بأسرها. 


قال تعالى: مَإقَالٌ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالل وَاصيرُوا إن الأَرْض لِلَّهِ يُوِنْهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ 


() المصدر السابق نفسه » ص 420. 
7 انظر: نظام الحكم » لظافر القاسمي (38/1). 
7 قال صلى الله عليه وسلم: «المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْر إلى نور » فمن أحدث فيها حدثاً » أو اوى مُحْدِاً » فعليه لعنة الله...» البخاري (6755) » ومسلمٌ 
كتاب الحجّ » باب فضل المدينة... وبيان حدود حرمها » رقم (1370). 
©) انظر: دولة البسول صلى الله عليه وسلممن التكوين إلى التمكين » ص 411. 
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عَِادِِ وَالْعَاقِبَةُ ِْمُتَقِنَ ‏ [لاعرف: 128] كما أنَّ مفهوم الأمّة مفتوحٌ وغير منغلق على فقةٍ دون 
فئة؛ بل هي ممتدّةٌ لعشمل الإنسائيّة كلّهاء إذا ما استجابت لدين الله تعالى؛ الذي ارتضاه 
لخلقه. ولبني ادم أينما كانواء فالدّولة الإسلاميّة دولةٌ التّسالة العالمية» لكل فردٍ من أبناء المعمورة 
نصيبٌ فيهاء وهي تتوسّع بوسيلة الجهادلا). 

4 - الحرّيّات وحقوق الإنسان: 

إِنَّ المحيفة تدلّ بوضو» وجلاءٍ على عبقرية الرّسول صلى الله عليه وسلم في صياغة 
موادّهاء وتحديد علاقات الأطراف بعضها ببعضٍ؛ فتّد كانت موادّها مترابطة» وشاملة» وتصلح 
لعلاج الأوضاع في المدينة آنذاك» وفيها من القواعد والمبادئ ما يحمّق العدالة المطلقة» والمساواة 
الثَامّة بين البشرء وأن يتمتّع بنو الإنسان على اختلاف ألواتهم؛ ولغاتهم» وأدياتهم» بالحقوق 
والمحريّات بأنواعها). يقول الأستاذ محمد سليم العوًا: «ولا تزال المبادئ التي تضمّنها الدستور 
- في جملتها - معمولاً بماء والأغلب أَتَمَا ستظل كذلك في مختلف تُظُّم الحكم المعروفة إلى 
اليوم... وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرهاء في أوّل وثيقة سياسيّة دوّتما الرّسول صلى الله 
عليه وسلم 004 

فقد أعلنت الصّحيفة: أنَّ الحرّيات مصونةٌ؛ كحرية العقيدة» والعبادة» وحقّ الأمن... إلخ, 
فحرية الدِّين مكفولة: «للمسلمين دينهم» ولليهود دينهم». قال تعالى: 0 إكرآه 1 
د تبن اليُضْدُ مِن الْعَىَ هَمَنْ يكْمُرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بالله فَمَدِ اسَْمْسَك بالْعْرْوةٍ الونْمَى لآ 
الْفصضَام طَا وَاللَهُ بيع علي [البقرة: 256] وقد أنذرت الصّحيفة بإنزال الوعيد» وإهلاك من 
يخالف هذا المبدأء أو يكسر هذه القاعدة» وقد نصّت الوثيقة على تحقيق العدالة بين النّاسء 
وعلى تحقيق مبدأ المساواة. 

ِنَّ الدّولة الإسلاميّة واجبٌ عليها أن تقيم العدل بين الناس» وتفسح امجال وتيبيّتر السُبل 
أمام كلّ إنسانٍ - يطلب حمّه - أن يصل إلى حيِّه بأيسر السّبل» وأسرعهاء دون أن يكلّفه 


(') انظر: دولة السول صلى الله عليه وسلممن التكوين إلى التمكين » ص 421. 
2 المصدر السابق نفسه » ص 0 
0 انظر: النظام الليّنياسئٌ في الإسلام » لأبي فارس » ص 65. 
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ذلك جهداً أو مالآ()؛ وعليها أن تمنع أي وسيلةٍ من الوسائلء التي من شأنها أن تعوق 
صاحب الحقٌ من الوصول إلى حقّه. 

لقد فشي الإنبدلام على :لكام أن يقيموا العدل مين لكا كوت النظر إل لقامي أ 
أوطانحم, أو أحوالحم الاجتماعيّة» فهو يعدل بين المتخاصمين؛ ويحكم بالحقّء ولا يهمُّه أن يكون 
ا محكوم لهم أصدقاءء أو أعداءء أغنياء» أو فقراء» عمالاً أو أصحاب عمل. قال تعالى: «َإِيَأَيهَا 
الَّذِينَ آمنوا كُوثُوا فَوَامِينَ لَه شُهَدَاءَ بالْقِسْطٍ ولا يرمَئَكُمْ سَنَآنُ فَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِنُوا اغدِنُوا هُوَ 
كْرَبُ لِلتَّقْوَى وَانّقُوا الله إِنَّ اله خبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ» [دائدة: 8] والمعنى: لا يحملنّكم بُغض قوم على 
ظلمهم؛ ومقتضى هذا أنَّه لا يحملتكم حب قوم على محاباتحم» والميل إليهه(©. 

يقول الأسحهاد أبو 0 المودودي - رحمه الله - معقّباً على قوله تعاللى: إِفَلِذَلِكَ فَادْعٌ 
حف ا أُوزت ولا تبغ أَهوَاهُمْ وق آمذث ينا أَنْرَلَ الله من كتاب وَأمِْت لأمغْدِلَ بَتَِكُمْ 
الله رَثْنَا ورَدُكُنْ لنَا أَعْمَالنا ولك أَغْمالك: لآ حكّة بَبْئئا وَيَِنَكُمْ الل يجْمَعْ بَْئَنَا وَإلَيّهِ الْمَصِيرُ # 
[الشورى: 15] ما نصّه: «يعني أَنِّي مأمور بالآنصاف دون عداوقٍء فليس من شأني أن أتعصّّب 
لأحدٍء أو ضدّ أحدء وعلاقتي بالئّاس كلّهم سواءٌ. وهي علاقة العدل» والآنصافء فأنا نصيرُ 
مَنْ كان الحقٌ في جانبه» وخصيم من كان الحق ضدّهء وليس في ديني أي امتيازات لأعيٍ فردٍ 
كائناً مَنْ كان» وليس لأقاربي حقوقٌ وللغرباء حقوقٌ أخرىء ولا للأكابر عندي مميّزاتٌ لا 
يحصل عليها الأصاغرء والشُرفاء والوضعاء عندي سوائ فالحقٌ حقٌّ للجميع؛ والذّنب والجرم 
ذنبٌ للجميع» والحرام حرام على الكل والحلال حلالٌ للك والفرض فرض على الكلٍّء حقٌّ 
أنا نفسي لست مستئقع من سلطة القانون الإليء(©. 

ِنَّ تربية ا مجتمع المسلم وإعداده لقيادة الإنسائيّة خصائصه؛ التي احتواها منهجه التربويئٌ 
حفيّةٌ أشدّ الحفاوة يشِرْعَةٍ العدل» وإقامته بين الأفراد» والجماعات؛ والأمم؛ والشّعوب؛ لأنَّ 
العدل في همول مواطنه هو دعامةٌ القيادة الموفّقة 


قال تعالى: «ِإيَأيُهَا الَِينَ آمنوا كُونُوا قَوامِيَ بالْقِسْطٍ سهَدَاء يِه ولو عَلَى أَنْفْسِكُمْ 


(!) انظر: اليّظام اليّنياسئٌ في الإسلام » لأبي فارس » ص 58. 
2 المصدر السابق نفسه » ص 52. 
انظر: الحكومة الإسلاميّة » ص 202. 
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لْوَالِدَيْنِ وَالأَقربِينَ إن يَكْنْ عَبيّا أ فَقِيرا فَاللهُ أَوْلَ يما مَل تتَُّوا الموى أَنْ تَغْدلُوا وَإِنْ تَلَووا أو 


ار ودار 
تُعْرِضُوا فَِنَ الله كَانَ يا تَعْمَلُونَ خَبيرا © [الساء: 135] . 


وهذا نص قرآدية صريحٌ في تكليف امجتمع القياديٌ المسلم بتحقيق العدل على أت صوره. 
وأكمل أحواله» فالعدل على النفسء وعلى أقرب ذوي القربى كالعدل مع غير النفس» وأبعد 
البُعَدَاء وفي قوله تعالى: 9# كوثواك أمرٌ للمجتمع المسلم, في جميع أفراده» وجماعاته أينما ارا 
من أرض الله وحيثما كانوا في أوطاتمم المتقاربة» أو المتباعدة» وهو أمر كينونة يُشعر بادّته 
بالإلزام» والالتزام» والتَّهيْ والآنبعاث للقيام بإقامة منهج العدل في الحياة» وفي قوله تعالى: بصيغة 
موقَوَامِينَ 0# إبماء إلى ما يحب أن يكون عليه المجتمع المسلم من النهوض بإقامة معالم العدل 
بكلّ ما أوتٍ من قوة ماؤّية» ورُوحية» مشهيّراً علسساق العزم في بذل الجهد, والتحقّر للعمل في 
سبيل توطيد دعائم العدل الاجتماعئٌ. 

إِنَّ القرآن الكريم - وهو دستور المجتمع المسلم - لا يقف في أسلوبه الذي يحض به على 
الاستمساك بالعدل عند سفح الحياة» ولكنّه يَلخ(1) إلى مداخل الضّمير الإنساقي» ويأبى عليه 
أن يبخضع في إقامة العدل لعاطفة تتملّق الغ لغناه» وسعة ثروته من المال» أو يتملّق عاطفة 
اليّحمةء فيرحم الفقير لفقره» فيلوي عنه عنق العدل حتى لا يرى ما يقع منه من ظلم» وَحَيّفٍ 
على الحق. 

والقرآن بذلك لا يرضى للمجتمع المسلم. أن يحمله تعزّز الغني بثرائه» وغناه على ألا يقام 
معه العدل, ويظلم له الفقير» ولا يرضى طذا المجتمع المسلم أن تحمله البحمة للفقير» فيُحابِي بظلم 
الغيع لأجله. 

ولا يرضى القرآن الحكيم مجتمعه المسلم» أن يميل مع الحوى» ويخضع للعواطف» فيحيد عن 
العدل ليا بالحق» وإعراضاً عنه. 

وقد جاءت أخت هذه الآية» في نسق أسلوكاء وألفاظها؛ لتكمّل صورة إقامة العدل على 
أتمّ وجوهه ولتقرّر: أنَّ موازين العدل يجب أن يتساوى فيها المحثٌ والميُغضء والقريب والبعيد, 


والصّديق والعدؤٌء فقال تعالى: مإيَّأَيّهَا الَّذِينَ آمنوا كوثوا قَوامِينَ لَه شُهَدَاءَ بالقشط ولا 


() يلج: يدخل. 
الزمرة 


يجرِمَئَكُمْ سَنَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغلِلُوا هُو أَقْرَبُ لِتّقُوَى وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله حير ينا تَعْمَلُونَ 4 
[المائدة: 8] . 

فصورة الخطاب الكينوني هنا ذل كُوتُواك الذي يجعل من العدل طبيعة خلائق المجتمع 
المسلم؛ اندي نيط به قيادة الإنسانئيّة - هى ضورثة هناك لأن العدل أمانة هذا المجتمع المسلم 
العظمى ال حملوها؛ ليؤدُوها إلى النّاس في حياتمه(1)؛ بيد أنَّ الأمر قد اختلف في الايتين 
اختلافاً جْمَعَ مُكَمَرْقَ مواطن العدل باعتباره أصلاً من أصول الّسالة الخالدة الخاتمة؛ الذي يعم 
الجياة من جميع جوانبها؛ ففي الآية الأولى وجّه الأمر للمجتمع المسلم بأشرف أوصافه - قال 
تعالى: ميَاأَيّهَا الّذِينَ آمنواه - إلى أن يكون قوّاماً بالعدل» ولو كان في ذلك مراغمةٌ منازع 
الحبّء والودى والقربى» وق هذه الآية الثانية وجّه الأمر للمجتمع بعنوانه المشرّف» إلى أن يكون 
قوّاماً بالعدل» ولو كان في ذلك مراغمةٌ جميع عواطف البغضء والعداوة(2. 

وملتقى الآيتين الكرعتين في توجيه امجتمع المسلم توجيهاً صارماً لا هوادة فيه إلى أن يكون 
غاضاً بالعذلء» قائماً بد بين الثاس» له قيادتة للإنساقة» وليخلص له التوجّه إلى الله تعالى في 
إخلاص العبوديّة له وحدهء لا تحمله هن مهما عظمت» أو بغضٌ مهما اشتدٌ على الإعراض 
عن إقامة العدل؛ إحقاقاً للحقٌ» وإنصافاً للمظلوم؛ ونصراً للضّعيف0©. 

أمَا مبدأ المساواة؛ فقد جاءت نصوصٌ صريحة في الصّحيفة حوطاء منها: «أن ذمّة الله 
واحدة»» وأن المسلمين «يجير عليهم أدناهم», وأنَّ «المؤمنين بعضهم موالي بعضٍ دون الئّاس») 
ومعنى الفقرة الأخيرة: أتُم يتناصرون في السّراء والضَّبَاء (الفقرة 15). وتضمّنت الفقرة (19): 
أن «المؤمنين ببيء : بعضهم على بعض » ما نال دماءهم 32 سبيا الله »ع قال اله يلي - شارح 
السيرة - في كتابه (الرّوض الآنف): «ومعنى قوله يبيء: هو من البَوَاءء أي: المساواة»8) 

ويعدٌ مبدأ المساواة أحد المبادئ العامّة الي أقّها الإسلامء وهو من المبادئ الَِّي تساهم في 


بناء امجتمع المسلم» ولقد أقرّ هذا المبدأ» وسبق به تشريعات» وقوانين العصر الحديث؛ ومما ورد 


2 
2 8 


في القرآن الكريم تأكيداً لمبدأ المساواة قوله تعالى: «َإيَأَيّهَا النَامِنْ إِنَاَ حَلََنَا؟ م فين اذكر وَأنْنّى 


(') انظر: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم(142/3 , 143 , 144). 

© المصدر نفسه (144/3 , 145). 

0 انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم» (145/3). 

9 انظر: الرّوض الأنف (17/2) » نقلاً عن نظام الحكم » للقاسمي (38/1). 
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وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُويا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَقُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْمَاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيعٌ خَبيدٌ 4 [لحجرات: 13] . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا أيها النّاس! ألا إِنَّ ركم واحدٌّء وإِنَّ أباكم 
واحد» ألا للا فضل لعربيٌ على أعجمي» ولا لأعجمي على عرب ولا لأحمرَ على أسودع ولا 
لأسود على أحمرّ إلا بالتقوى. أبَلْفْث؟» [أحمد (411/5)] . 

إن هذا المبدأ كان من أهم المبادئ 8 عدوت الكقرر هن الشعوت قديماً نحو الإسلام 
فكان هذا المبداً مصدرا من نمصاذر الققة اللسلدين الأول لا 

وليس المقصود بالمساواة هناء (المساواة العامة) بين الثّاس جميعاً في أمور الحياة كاقةٌ: كما 
ينادي بعض المخدوعينء ويرون ذلك عدلة2؛ فالاختلاف ف المواهب» والقدرات» والتكّفاوت 
ف الدّرجات غايةٌ من غايات الخلق0©)؛ ولكقٌ المقصود المساواةٌ؛ الى دعت إليها التشريعة 
الإسلاميّة» مساواةٌ مقيّدةٌ بأحوالٍ فيها النّساوي» وليست مطلقةً في جميع الأحوال7؛ فالمساواة 
تأي في معاملة النّاس أمام الشتّرعء والقضاءء والأحكام الإسلاميّة كاف والحقوق العامة دون 
قزيق سسب الأضل أل اللنين» أو اللرة» أن القروق آل ناف أو غير للم , 

إِنَّ النّاس جميعاً في نظر الإسلام سواسيةٌء الحاكم وا محكوم, التجال والنساءء العرب 
والعجم, الأبيض والأسود. لقد ألغى الإسلام الفوارق بين الناس بسبب الجنسء» واللون» أو 
النّسبء أو الطبقة» والحكام وا محكومون كلهم في نظر الشّرع سواء؛ ولذلك كانت الدّولة 
الإسلاميّة الأولى» تعمل على تطبيق هذا المبدأ بين النّاس وكانت تراعى الاقيّ: 

إدافيدا ماوق اج لياه فم كلمن كاف الخلى يانه وشا 

إسقاط الاعتبارات الطبقية» والعٌزفية» والقبليّة» والعنصريّة, والقوميّة» والوطنية» والإقليمية» 
وغير ذلك فقن التتعارات 'الماحقة ليد السحاناة الإنساكئة وإحلال العباز الخه بول عدا 
للتّفاضلء ألا وهو التّقوى. 


(') انظر: مبادئ نظام الحكم في الإسلام » لعبد الحميد متو » ص 385. 
2) انظر: الأخلاق الإسلاميّة وأسسها , للميداتي (624/1). 
9 انظر: فلسفة التّربية الإسلاميّة » لماجد الكيلاني » ص 179. 
) انظر: مبادئ علم الإدارة » محمّد نور الدّين » ص 116. 
9 انظر: فقه التمكين » د. علي الصّلابي » ص 463. 
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ضرورة مراعاة فييكا تكافؤ الغفرص للجميع؛ ولا يُراعى اح نافةهة أو سلطانه» أو حسبه 
ونسبه؛ وإنا الفرص للجميع؛ وكك على حسب قدراته, وكفاءاته» ومواهبه وطاقته» وإنتاجه. 

إِنَّ تطبيق مبدأ المساواة بين رعايا الدَّولة الإسلاميّة» يقوّي صقّهاء ويوجّد كلمتهاء 
عنه مجتمعٌ متماسكٌ متراحم يعض لعقيدخ»بومديج) ومبدأ(!). 

كانت الوثيقة قد اشتملت على أت ما قد تحتاجه الدّولة» من مقوّماتها الدُستوريّة, 
والإداريّة» وعلاقة الأفراد بالدَّولة وظََ القرآن يتنرّل في المدينة عشر سنين» يرسم للمسلمين 
خلالها مناهج الحياة» ويرسي مبادئ الحكم. وأصول السّياسة» وشؤون المجتمع» وأحكام الحرام 
والحلال» وأسس التّقاضي» وقواعد العدل, وقوانين الدّولة المسلمة في الدّاخل» والخارج والسّنّة 
الشريفة تدعم هذاء وتشيده سم في تنوير وتبصرة» فالوثيقة خطّت خطوطاً عريضة في 
الترتيبات الدُّستورية» وتُعَدٌّ في قمّة المعاهدات التي تحرّد صلة المسلمين بالأجانب الكقّار 
المقيمين معهم» ف شيء كثير من التُسامح؛ والعدل» والمساواة» وعلى التشتخصيص إذا نُوحِظ أتما 
أل وثيقةٍ إسلاميّة» نُسَجَُلء وتنقّذ في أقوام كانوا عدوي - وال الإسلام - أسرى 
العصبية المَبَلَِةَ 0 يشعرون بوجودهم إلا من وراء الغلبة اعباط وبالتّخوض في حقوق 
الآخرين» وأشيائهم!2) 

كانت هذه الوثيقة» فيها من المعاني الحضاريّة الشيء الكثير» وما توافق النّاس على تسميته 
اليوم بحقوق الإنسانء وأنّه لا بدّ على الجانبين المتعاقدين أن يلتزموا ببنودهاء فهل حدث هذا 
الالتزاء0©. 


د 


آ 


ثالثاً: موقف اليهود في المدينة: 


لقد قامت الحجج القاطعة» والبرآه ين السّاطعة لليهود على صدق رسالة الرّسول صلى الله 
عليه وسلم 4 ولكنّ ذلك ١‏ يزذهم إلا عناداً وعداوةٌ واستكبارا وحقداً وتسيذا على التسول 
صلى الله عليه وسلم والّذِين آمنوا معه؛ فعن صفية بنت حُيَيمَ بن أخطب: خا فالس يت 


(') انظر: فقه التّمكين » ص 466. 
2 انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَبويّ في المدينة» د. محمد فوزي فيض الله ص (29, 30). 
9 انظر: هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته » للجمل » ص 261. 
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أحَبٌ ولد أبي إليه» وإلى عمّي أبي ياسرء لم ألقَهُما قط مع ولدٍ لما إلا أخذاني دونه قالت: 
فلمّا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» ونزل قُباءء في بني عمرو بن عوف, غدا عليه 
أبي خُيَنُ بن أخطبء وعمّي أبو ياسر بن أخطبء مُعَلِسَيْن. قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع 
غزوب الشهس» قالك:فأنيا كالن كنسلانين» ساقطين» عشيان المويق. قالك: مهششث 
إليهماء كما كنت أصنعء فوالله ما التفت إِلِيّ واحدٌ منهماء مع ما بمما من العّم. قالت: وسمعثُ 
عمّي أبا باسرء وهو يقول لأبي ب بن أخطب: أهو هو؟ قال: 3 والله! قال: أتعرفه, 
وتثْبته؟ قال: نعم» قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله! ما بَقِيثُ(1). 

قد شن اليهودُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معهء حملاتٍ إعلاميّة 
لتشويه صورة الرّسول صلى الله عليه وسلم » وتنفير النّاس منهء ونَرْع اليّقة بينه» وبين النّاس. لقد 
شع اليهود بخطورة هذا الدّين على مصالحهم, وعلى عقيدتم المنحرفة المزيّفة» القائمة على 
الاستعلاء» واحتقار النّاسء عدا الجنس اليهوديّ؛ لقد جاء ينادي بعقيدة التّوحيدء وهم يقولون: 
«عزير ابن الله»» وجاء ينادي بالمساواة بين أفراد الجنس البشرَيء وأنّه لا يعلو شعبٌ على 
شعب» ولا جماعةٌ على جماعة» وهم يرون: أتمُم شعب الله المختار» يترفّعون عن بقيّة الأجناس؛ 
وينظرون إليهم على ْم دونهم» وأقل منهم2)؛ ولذلك لم يلتزموا ببنود الوثيقة» وشرعوا في 
التشكيك في نبوّة سول صلى الله عليه وسلم ورسالته» وأكثروا من الأسئلة لإحراج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفوا اللؤسنين» ودسا عليه0» وغير ذلك من الأعمال الخبيئة. 

1 - محاولة اليهود تصديع الجبهة الدّاخلية: 

ومن وسائلهم الخبيثة في حرب الإسلام محاولاتم المستميّة لتمزيق الصّفبّ المسلمء وتخريبه 
بتقطيع أواصر امحبّة بين المسلمين» وذلك بآثارة الفقن الدّاخلية» والشّعارات الجاهليّة» والتّعرات 
الإقليميّة» والدّعوات القوميّة, المي والسسّعي بالدّسيسة والوقيعة بين الإخوة المتالفين المتوادّين 
المتحابّين» فهم في توادّهم» وتعاطفهم, وتراحمهم كالجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضوٌ؛ تداعى 


0( انظر: السّئيرة التَبويّة 2 لابن هشام (518/1 3 89)). 
2 انظر: الصّراع مع اليهود » محمد أبو فارس 011 
© المصدر السابق نفسه (31/1 . 46). 
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ليور الاعط ا ال و ا 

فقد تفئّى ذهنُ أحد شيوخهم الكبار في السيّء عن حيلةٍ هدف بما إلى تفريق وحدة 
الأنصارء وذلك بآثارة العصبيّة القبليّة بينهم؛ ليعودوا إلى جاهليتهم» فتعود الحروب بينهم كما 
كانت» ويخسر البَّعُ صلى الله عليه وسلم بذلك أقوى أنصاره» وفي بيان هذا الخبر يقول 
محمّد بن إسحاق - رحمه الله تعالى! -: ومَمّ شأس بن قيس - وكان شيخاً قد عسَا(» عظيم 
الكفر» شديدً الصّعْن على المسلمين» شديدَ الحسد لحم - على نفرٍ من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الأوسء والخزرج» ف مجلس قد جمعهم يتحدّثون فيه. فغاظه ما رأى من 
لمهم وجماعتهمء وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهليّة, فقال: 
قد اجتمع ملأ بني قَيْلَةَك) بمذه البلاد, لا والله! ما لنا معهم - إذا اجتمع مَلَوْهم بما - من 
قرار» فأمر في شاباً من يهود كان معهمء فقال: اعْمِدُ إليهم» فاجلس معهمم. ثم اذكر يوم 
بُعاث» وما كان قَبْله وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار. 

وكان يومٌ بُعاث يوماً اقتتلث فيه الأوس والخزرج وكان الظَّمّر فيه يوممذٍ للأوس على 
الخزرج» وكان على الأوس يومئذٍ حضَيْر بن ماك الأشهلييٌ أبو أسيد بن حُضّيرء وعلى الخزرج 
عموو نم العباة البَياضيء فَقّتِلا جميعاً. 

قال ابن إسحاق: ففعل» فتكلّم القوم عند ذلك» وتنازعواء وتفاخرواء حي توائب رجلانٍ 
من الخَييْنٍ على الُكب: أوس بن قبطي - أحد بني حارثة بن الحارث» من الأوس - وجبّار بن 
صخر - أحد بني سلمة من الخزرج - فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شتتم رددناها الآن 
بجرّعَة(©» فغضب الفريقان جميعاً» وقالوا: قد فعلناء موعدكم الظّاهرة - والظّاهرة: الحيّة - 
الستلاح السّتلاخ» فخرجوا إليها. 

فبلغ ذلك رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين 
حجٌّ جاءهم؛ فقال: يا معشرَّ المسلمين! الله اله! أَبِدَعْوَى الجاهلية» وأنا بين أظهركم بعد أن 
(') انظر: التّراع مع اليهود (44/1). 
2 انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديّ (37/4). 
0 عِسًا: كبرت سِنّه. 
قيلة: أم الأوس والخزرج 


5 جَدّعَة: أي: رددنا الحرب فتيةً قويّةٌ » أو: رددنا الاخر إلى أوله. 


5356 


هداكم الله للإسلام, وأكرمكم به. وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفرء 
وألّْف به بين قلوبكم؟! 
فعرف القوم أَتَّما نزغةٌ من الشّيطانء وكيدٌ من عدوّهم, فبكواء وعانق الرّجال من الأوس 
والخزرج بعضّهم بعضاًء ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين» قد أطفأ 
الله عنهم كيد عدو الله شأس بن قيسء فأنزل الله تعالى في شأس بن قيس»ء وما صنع: كل 
يَأأَهْلَ الي بآيات الله وَاالْهُ شَهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَلُونَ 22 قُل يَأَهْلَ الْكِتابٍِ 4 
تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ مَنْ مَنَ تَبْعُوًا عِوَجًا وَأَنْثُمْ شُهَدَاءُ ومَا الله عَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ © [آل 
عمررن: 98 - 99] وأنزل الله في أوس بن قَبِظي» وجبّار بن صخرء ومن كان معهما من قومهما؛ 
الّذِين صنعوا ما أدخل عليهم شأس من أمر الجاهلية1): يَأَيُهَا الَّذِينَ آمنوا إِنْ تُطِيعُوا فَريًا 
اللية دوا الْكتَاب دو بَعْدَ ِمَانكُمْ كَافِرِينَ كبف تكفزون ونث 0 عَلَيِكْ 
آيات الله ا 0 وَمَنْ يَعْتَصِمْ بللَهِ فَقَدْ هُدِي إلى صِرَاطٍ مُسْئَقِيم 2 انها اليه فنا 
القوا تابه عن ثقانه ولا ون كي لي ل 
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ كُنْتُْ أَعْدَاءٌ فأنّفَ ين كُلُوِكُْ فَأَصْبَحْتُمْ يميه إخْواناً وَكُنْتُمْ عَلَى 
لور ل 0 دك ابلولجاكي اخود ولتكن هنكم 
مه يَدْعُونَ إِلَ لير وَيَأمْرُو نَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمُْكرٍ وأوبك هُمْ الْمُمِْخُونَ 2 ولا 


تكوثيا كاللية تَمََقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمُ الْبينَاتُ وَأُولقِكَ هُمْ عَذَابٌ عَظَيمٌ # 
[آل عمران: 100 - 105] . 


وترف طن كاذل التكسكفه ذه القبادة التبركة على 'الحباطل غنطط البهوه اخادق لتقت 
وحدة الصفٌّ واهتمام النَّهَمْ صلى الله عليه وسلم بأمور المسلمين» وإشفاقه عليهم؛ وفزعه مما 
يصيبهم من الفتن والمصائب» فقد أسرع إلى الأنصارء وذكرهم بالله. وبين لهم: أنَّ ما أقدموا 
عليه من أمر الجاهليّة» وذكّرهم بالإسلام؛ وما أكرمهم الله به من القضاء على الحروب والفتن» 
وتطهير التُفوس من الضّغائن» وتأليف القلوب بالإيمان» وكانت لكلمات النَّمَ صلى الله عليه 
وسلم أثرٌ في نفوسهمء وسرت ف كيانهم رُوحٌ جديدة» مسحت كل أثر لأمر الجاهليّة بفضل الله 
تعالى» ثهّ بكلمات نبيّه صلى الله عليه وسلم المعيّرة» وزوحه القويّة المؤيّرة» وهيئته الوثابة المنذرة» 


() انظر: سيرة ابن هشام (211/2. 214). 
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وأدركوا: أن ما وقعوا فيه كان من وساوس الشيطانء وكيد عدوّهم من اليهود. فبكوا ندماً على 
ما وقعوا فيه من الذّنوب» وتعانق رجال الإسلام؛ تعبيراً عن محبّتهم الإمانيّة لبعضهم!!). 


0 


- التّهجم على الذاك الكلقةه كرغي واسق من كاب اليّتير» والمفميّترين: أن أبا بكرٍ 
رضي الله عنه» قد دخل بيت الْمِدْرَاس2) على يهود» فوجد منهم ناساًكثيراً؛ قد اجتمعوا إلى 
رجلٍ منهم» يقال له: (فِنْحاص)»؛ وكان من علمائهم؛ وأحبارهم» ومعه حَبْرٌ من أحبارهم» يقال 
له: (أشيع)» فقال أبو بكر لفنْحاص: ويحخك! اتَّق الله وأسْلمء فوالله! إِنَّكِ تعلم: إِنَّ محمداً 
سول الله قد جاءكم بالحقّ من عنده» تحدونه مكتوباً عندكم في التّوراة» والإنجيل. فقال 
فنْحاص لأبي بكر: والله! يا أبا بكر! ما بنا إلى الله من فَقْرِء وإنّهِ إلينا لفقير» وما تتضيّع إليه 
كما يتضرّع إليناء وإنًَّ عنه لأغنياء» وما هو عن بغ» ولو كان عنّا غنيّاً ما استقرضنا أموالناء 
كما يزعم صاحبكم, ينهاكم عن الرّبا ويُعغطِيناه ولراك عنا غنيّاً ما أعطانا الرّبا. فغضب أبو 
بكرء فضرب وجه فِنْحاص ضرباً شديداً» وقال: والذي نفسي بيده! لولا العهدٌ الذي بيننا 
وبينكم؛ لضربتُ رأسّك أي عدو الله! فذهب فِنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال: يا محمد! انظر ما صنع بي صاحبك ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: 7 
ما حملك على ما صنعت؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله! إِنَّ عدو الله قال قولاً عظيماً؛ إِنّه 


عم: أنَّ الله فقيرٌء وأكهم أغنياء» فلمًا قال ذلك؛ غضبتٌ لله مما قال» وضربتُ وجهه! فجحد 


0 


ذلك فنحاص» وقال: ما قلثُ ذلك؛ فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاص؛ ردَاً عليه» وتصديقاً 
لأبي بكر: وَلَقَد مع الله قَوْلَ الّذِينَ قَالُوا ِنَّ الله فَقِيدٌ وَتَدْنُ أَغْيِيَاءُ سَتَكيُبْ مَا قَالُوا وَمَْلَهُمُ 
الأنبياء بعَيْرٍ حَقّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَاب الرِيقٍ © [آل عمرن: 181] . 

ونزل في أبي بكر الصّديق رضي الله عنه» وما بلغه في ذلك من الغضب©: طالتبْلَوْنٌ في 
َمْوَالِكُمْ وأَنْفْسِكُمْ ولَعَسْمَعْنَ من الَّذِينَ أوثُوا الكتّاب مِن قَيْلِكمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَضْرَكُوا أذى كثيرا 


وَإنْ تَصيرُوا وَتَتَُوا ١‏ فَإنَ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمُور 7 [آل عمران: 186( , 


(') انظر: التّاريخ الإسلاميم (41/4. 42). 

© المراس: مكان يُتلى فيه التّوراة. 

9 انظر: تفسير القرطين (295/4). 

© اليشيرة التبويّة » لابين هشام (558/1. 559) ؛ وسبل الحدى والرّشاد (583/3 . 585) » وتفسير مجاهد » ص 140. 
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وذكر القرآن الكريم في أكثر عن خردع سوءَ أديهم مع الله - سبحانه وتعالى - وعدم 
تنزيهه عن التّقائصء وَوَصْمّه بما لا يليق به سبحانه. وهذا عين الوقاحة» وانعدام الأدب؛ ومن 
هذه الآيات قول الله تعالى: ©وَقَالَتِ احفر ول لحرت اللي وأمو عا قَالُوا ياه يَدَاةُ 
متش وطئَانٍ يُنفِق كبن يَشاء وِلبرِيدَنٌ كزيرا مِنْهُةْ ما أنزِلَ لبك مِن رَبك طَْيادا وكذرا وَالْمْنا 
بَبِنَهُمْ الْعَدَاوَةَ والْبَعْضَاءَ إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَة كُلَّمَا أَوْقَدُوا نارَا لِلْحَرْبٍ أَطْفَأَهَا اللَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأْضٍ 
قَسَادًا وَاللَهُ لا يحت الْمُفْسِدِينَ 4# [لائدة: 664 . 

ويبدو من مضمون الآية : أنَّ هذا الموقف الذي وقفوه » كان منبعثاً ما كان يملا صدورهم 
من الغيظ » والسّخط من رسوخ قدم لني صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته, ولعلَ مما يصِحٌّ 
أن يضاف إلى هذا الاحتمال كون المسلمين قد انصيفوا عنهم» أو قاطعوهم بسبب مواقف 
الكيد» والجحود؛ التي ما فتعوا يقفوتماء واستجابةٌ لأمر القرآنء ونميه وتحذيره فأَئّر ذلك في 
حالتهم الاقتصاديّة تأثيراً سيئا فزاد سخطهمء وغيظهم., وِتَبرُّمهِم ودفعهم إلى ما كان منهم من 
سوء الأدب في حق الله ومن رد غير جميلٍ لرسول الله(يل)107) . 

لمان اراد وح رعس بام ايه قال تعالى: 00 1 
الْكِتَابٍ آمنوا وانَََّا لَكَمَرْا عَنْهُمْ سَيِْكَاتِمْ وَل ل ا ا 
ورا 0 وَمَا أَْزِلَ ِلَْهمْ من رَيِمْ لأكلُوا من فُوْقِهمْ ومن خَحْتٍ أَْجْلِهمْ مِنْهعْ أَمَهُ مفْقصِدةٌ 
وَكثِيرٌ مِنْهُمْ وام كا يار 7 [المائدة: 65 -66] . 

3 - سوء أدبمم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتتيل من الدُسل الكرام والقرآن الكريم: 

وكان اليهود يسيفون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » في حضرته. وأثناء 
خطابه؛ إذ يلمزونه» ويحيّونه بتحيّة فيها من الأذى والتهجّم 00 على سوء أخلاقهم» فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: جاء ناسٌ من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: 

السَاُ2) عليك يا أبا القاسم! فقلث: السام عليكم! وفعل الله بكم! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «مَدُ يا عائشة! فإنَّ الله لا يحت الفحشء ولا التفكش»» فقلت: يا رسول الله! 


1 


ىد أَقَاثا 


)1( انظر: الصّراع مع اليهوة (5171): 
)2( السّام: الموت. انظر: زاد ا مسير (189/8). 
3209 


ترى ما يقولون؟ فقال: «ألست تريي رد عليهم ما يقولون؟ وأقول: وعليكم»» قالت: فنزلت 
هذه الآية في ذلك [البخاري (2935) ومسلم (1(]11/2165) وهي قوله تعالى: 1 ين لي 
النَجْوَى ثم يَعُودُونَ لِمَا تمُوا عَنْهُ ويَتَتَاجَوْنَ بالإنم وَالْعُدْوَانٍ وَمَعْصِيّة الرَسُولٍ وَإِذَا جَادُوكَ يو 
ا 1 يحْيِكَ به الله وَيَهُ يَقُولُونَ في أَنْفْسِومْ لَؤْلا يُعَذّبْنَا الله ا تَقُولُ حَسْبهُمْ - جَهَنْمُ يَصْلَوْهًا فِْنْس 

الكفية 7 [الجادلة: 8] . 

وهذه الآية تُظْهِر الحقد الذي هيمن على نفوس اليهود» ودفعهم إلى استخدام كل الوسائل؛ 
والطرق لدم الإلماه والتشلن من ماعب اللببالة عبان الله عليه وسائم 6 والقيظة على 
المسلمين» ولكن يظهر من دعاء بعض اليهود على الرُسول صلى الله عليه وسلم بالموت - مع 
التُظاهر بالكّلام عليه - الصّعفُ الذي كانوا عليه عند التجائهم إلى هذا النّوع من السّلام 
قللعارس دل بانقاعرية البيودقة اللي سلوهان الكتدول ضلى الله عليه وله تقولهة الام 
عليك» يعيش أزمةٌ نفسيِّةٌ متولّدة عن فقدان عر كان يظنٌ أنه ينعم فيه» لقد تغلّبت قوىّ 
جديدةٌ على ماضيه وحاضره » ولم يستطع أن يتفاعل مع مَنْ تغلّب عليه » ومنعهم الحمسد 
والغيرة من الآنقياد لليّين الجديد وما زاد في تأزّم اليهود: أتمم جّبوا محاربة الإسلام بوسائلهم 
ّي كانوا يظلوق آنا لا تُمقهرء فكان الفشل حليفهم» لذلك لجؤوا إلى العرق السَّلبِيّة» والوسائل 
الملتوية» فالدّعاء على الخصم مع التُظاهر بالسّلامء هو سلاح العاجزين» ووسيلة الخائبين» 
ووناق لاد ا 

ولمًا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدر عن عائشة رضي الله عنهاء دعاها إلى 
الزفق» والبَّينء وبيّن لها: أنَّ المسلم لا يجوز له أن يترك الغضب يتحكّم فيه فالرّفق في الإسلام 
مُرةٌ لا يثمرها إلا حسن اللُق فالله رفيقٌ يحب التفق» ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف(©. 


2 مب 


وكا اتتليو من اللرسلين: فقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرٌ من يهود» فيهم أبو 
ياسر ابن أخطب» ونافع بن ا نافع وعازر بن ا عازر» وغيرهم» وسالوا يون الله صلى الله 
عليه وسلم عمّن يؤمن به من البُسل» فقال صلى الله عليه وسلم 8 «نؤمن بالله» وما أنزل إلينا» 


(') زاد المسير في علم التفسير (189/8) » رواه ابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن مسروقٍ » عن عائشة » وإسناده صحيحٌ. 
انظر: حوار الّسول صلى الله عليه وسلممع اليهود » د. محسن النّاظر » ص 101. 
9 انظر: حوار التسول صلى الله عليه وسلممع اليهود » د. محسن النّاظر » ص 87. 
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أوقِ النبيون من رهم» لا نفرّق بين أحد منهم؛ ونحن له مسلمون»» فلما ذكر عيس- ابن مريم 
عليه السلام جحدوا نبوّته» وقالوا: لا نؤمن بعيسى ابن مريم» ولا بمن امن به(1), فأنزل الله فيهم: 


لقُن يَأمل الكِتاب هَل تَنْقِمُونَ مِنَا إلا أن ا 


مِنّا إلا أَنْ آمنًا بالل وَمَا أَنْرِلَ ينا وَمَا أَنْرِلَ من قبل ون 
أَكَْرَكُمْ فَاسِقُونَ ‏ [لهدة: 59] . 


ونا عن محاولاتم لتيل من القرآن الكريم في أسئلتهم» ونقاشهمى الذي لا ينتهي: فعن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللديية؛ قالث أحبار اليهؤة: 
يا محمد! أرأيت قولك: هوم وتيك من الْعِلْم لذ فيلا 4 الإسرء: 85] إيّانا تريد أم قوملك؟ قال: 
«كُاةُ» قالوا: فإنّك تتلو فيما جاءك: أن قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شييء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إتما في عِلم الله قليك» وعندكم في ذلك ما يكفيكم؛ لو أقمتموه» ©) 
قال قأنول الله ال عليه فيما الوه عه ذلك (لد اي الأَرْضٍ من شَجَرَة و 
ا 50 سَبْعَةُ كر مَا تَقِدَتْ كُلِمَاتُ الله 

4 - دعم حزب المنافقين» و تآمرهم معهم: 

حدَّئنا القرآن الكريم» عن قيادة اليهود الفكريّة لحزب المنافقين» فهم شياطين المنافقين؛ 
يخططون هم ويوججّهوتمم» ويدرسون لهم أساليب الكيد, والمكر والخداع» والدّهاءء وآثارة 
الفتن. قال تعالى: «إوَإدَا لَقُوا الَّذِينَ آمنوا قَالُوا آمَنًا وَِدّا حَلًَا إِلَ شَّيَاطِينِهمْ قَالُوا إن مَعَكُمْ ا 
تحن مُسْتَهْزبُونَ 4# [البقرة: 14] . 

قال النّسفي في تفسيره: «وشياطينهم الّذين ماثلوا الشّياطين في تمُدهمء هم اليهود»0) 

وكان اليهود في المدينة يتآمرون مع المنافقين ضدٌ المسلمينء وفي هذا التآمر يقول تعالى: 


ا الْمنَافِقِينَ بن َم غَذَانا اليك 5 الزية يَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِينَ 
1 الوأ بك حبيقا 7 [النساء: 138 - 139] . 


() انظر: ابن هشام في المّيرة (567/1) » وتفسير ابن جرير (442/1) » وانظر: اليهود في السّنَّة المطهّرة » لعبد الله الشّقاري (242/1. 243). 
© انظر: اليهود في السسّنَّة المطهرة (241/1) » وتفسير ابن كثير: سورة الإسراء الاية (85). 
رع سس شي 21/1 
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قال الأستاذ محمد دَرُوَرَة: «وجمهور المفسرين على أنَّ الكافرين هنا هم اليهود» وف الآية 
قرينةٌ على صِحّة ذلكء كما أنَّ فيما بعدها قرينةً ثانية أيضاًء وواضح: أن تاذ المنافقين اليهود 
أولياء» وتوائقهم معهم» ما هما أثران من آثار التآمر لوس بين اليهودى والمنافقين تجاه الدّعوة 
والقّة الإسلاميّة»(). 


وقال تعالى: إن الَذِينَ دما عَلَى أَدْبَارِهِمْ رذ تفل دخ ُُ اذى الختطان ول ط 
وأثلى َع ص ذَلِكَ بِأَمْ قَانُوا ! الاب م 
إسرارد هُمْ 4 [محمد: 26-25]. 

واللتمهور على أذ الآية اكول غتنك للمافقيكي بوآث الذي كهدا ما نرّل الله هم اليهود 
وهكذا تبدو 2 الاية الثّانية ضيورة من صور التآمر بين الفريقين فد الإسلام, واللسلمين» 
ونلفت النّظر إلى ما حَكتْهُ الآية الثّانية» من وَعْد المنافقين لليهود بطاعتهم؛ والّير على الخطّة 
؛ الِّي يضعوتماء ففي هذا كما هو ظاهرٌ صورةٌ لبعض ما كان لليهود من التّوجيه والتأثير والتُفوذ 
2 المنافقين» وحركتهم) وأعمالط(0. 

وقال تعالى: «(أ4 ترَ إِلَ الَِّينَ ولا قَْ ًا عضب الله لهم ما هم مِنْكُمْ ول هأ مِنْهُمْ وَيْلُِونَ 
0 الْكَذِبٍ وَهُمْ سه اللَهُ لهم عَذَابًا شَدِيدًا ع كلقا كائرا قفاون م اتَدُوا 


أ 0 0 0 
اعماههم جنة 


0 7 ل ل 


قال الماوردييٌ في تفسيره لهذه الآية: «يعني: المنافقين؛ تولّوا قوماً غضب الله عليهم: هم 
البهوك» 7 وفيين المأوروق الضة ف سميل الل يآقنه العقد.عم لياف عايلة البهرواة, 


ودفع اليهود المنافقين لإشعال حرب ضدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعن أسامة بن 
زيدٍ رضي الله عنه قال: إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة 
فَدكيةلك وأردف أسامة ين زيد وراءه» يعودٌ سعد بن غبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة 
بدر» قال: حقٌّ مرّ بمجلس فيه عبد الله بن أي بن سَلول» وذلك قبل أن يُسْلم عبد الله بن أبي» 


(!) انظر: سيرة التسول صلى الله عليه وسلم» لدروزة (179/2 » 180). 
© المصدر السابق نفسه (180/2). 
©) انظر: النكت والعيون » للماوردي (203/4). 
7 قطيفة فدكية: كساءٌ غليظٌ منسوبٌ إلى فَدَكَ » وهي بلدٌ مشهور على مرحلتين من المدينة. 
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فإذا في المجلس أخلاطٌ من المسلمين» والمشركين عبدة الأوثان» واليهود» وف المجلس عبد الله بن 
زواحة فعا عقوت الخليم عَجَاجَة الذايةه جر عبد الله بن أ أنقّه بردائه» ثم قال: لا تُعبّروا 
عليناء فسلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم, ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله» وقرأ عليهم 
القرآن» فقال عبد الله بن أب سارل ابو تاك ااأخيب عاق يصرن كان حا - 
فلا م تَؤْذنَا به في مجلسناء ارجع إلى يَحْلك فمن جاءك فاقصص عليه» فقال عبد الله بن رواحة: 
بلى يا وسعول الله! قاغشنا يدق غالسهاء فإ غك ذلكف» فاسفك السسلموة» وللشركون» 
واليهود. حقٌّ كادوا يتغاورون( 0 فلم يزل اليد صلى الله عليه وسلم يحَفْضْهم 0 كنوه َم 
ركب النَّعٌُ صلى الله عليه وسلم دابته» فسار حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له الت 
صلى الله عليه وسلم : «يا سعد! ألم تسمع ما قال أبو حُبَاب - يريد عبد الله بن أّ - قال 
كذاء وكذا». قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله! أُعْفُ عنه» واصفخ, فوالُذي 
أنزل عليك الكتاب! لقد جاء الله بالحقٌ الذي أنزل عليك؛ ولقد اصطلح أهه هذه البحيرة©) 
على أن يُتَوُجوه فيعصبونه بال اا فلمًا ف الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاك الله شَرقَ بذلك» 


فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . [البخاري (4566)] . 
ا ا ل 


7 


سائللك عن ثلاث لا يعلمهنّ إلا نينٌ» قال: ما أوّل أشراط السّاعة؟ وما أوّل طعام يأكله آم 
الجنة؟ ومن أي شيءٍ يَنْرِعٌ الولدٌ إلى أبيه؟ ومن أعيّ شيء يَنْرِعُ إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : «خَبَرَقٍ بمنّ انفاً جبريك»» قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أكا أُوَلُ أشراط الماعة؛ فنابرٌ تحشر الناسَ من المشرق 


ع 


إلى المغرب» وما أولّ طعام يأكله أهله الجنة» فَزِيَادَةُ كد حُوتء وأما الشّبهُ في الولدء فإِنَّ التجل 
إذا عَسَى المرأة» فسبقها ماؤه؛ كان الشّبه له» وإذا سبق ماؤها؛ كان الشّبَهُ لها». 


قال: أشتكهد أنّك رسحول الله # قال: يا وسوول الله! إن البهود قوم تنت» وإن علموا 


(') يتثاورون: أي: يتواثبون » والمعنى: كادوا أن يَثْبت بعضهم على بعض فيقتتلوا » ويقال: ثار . إذا قام بسرعةٍ واتزعاج. 
2 البحيرة: لفظ يطلق على القرية والبلد » والمراد به هنا المدينة التَبويّة. 

ع سي ١‏ 
) يعني: يرنّسونه عليهم » ويسودونه. 
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بإسلامي قبل أن تسأهم بمتون عندك» فجاءت اليهودء ودخل عبد الله البيت» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «أءٌّ رجل فيكم عبد الله بن سلام!» قالوا: أعلمُّنا وابن أعلمناء وأخبينا 
وابن أخبرناء فقال رسول الله ضلئ الله عليه وسلم : «أفرأيتم إن أسلم عبد الله!» قالوا: أعاذه 
اللّهُ من ذلك. فخرج عبد الله إليهم؛ فقال: انيد أن "لذ السلا شو اشن أن كد رسو الهم 
فقالوا: شَورِّناء وابن شَورّناء ووقعوا فيه» [البخري (3329)] . فكانوا يؤذون من آمن من أحبارهمء 
ويثيرون حوهم الشٌّكوك» ويقذفونحم بتهم باطلةٍ قبيحة» وقد حدَّثنا القرآن الكريم عن هذه 
الوسيلة» ودافع عن هؤلاء المؤمنين» الّذين وجّه اليهود ضدّهم تلك الحملات الظّالمة20). 


قال الله تعالى: ظلَيّسُوا سَّوَاء مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب أ د قَائِمَةٌ يَدْلُونَ آيات ١‏ 
يَسَْجُدُونَ 2 يُؤْمُِونَ باه وَالْمَوْمِ الكعر ووانتوة بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمدَكر وَيُسَارِعُونَ في 
اليراتِ وَُولَيِكَ مِنَ الصَالينَ 2 وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَبْرٍ فََنْ بِكُمَرُوهُ وَاللَهُ َه عَلِيمٌ بِالْتَقِينَ 4 


[آل عمران: 113 - 115] . 


2 
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قال الواحدىيٌ 2 (أسباب التُرول): «قال ابن عباس» ومقاتلٍ: لما أسلم عبد الله بن سلام» 
وتعلبة بن سعيك» وأسيك بن سعية) وأسد بن غنيك ومن أسلم من اليهود, قالت أخبار اليهود: 
ما آمن حقد إلا شسرازناء ولو كانوا من خيارنا لا تركوا دين ابائهم؛ وقالوا لهم: لقد خنتم حين 
فدات بتكي كما قيرف فاق ل امهنا ا ب اتا ةفك ك0 

عير را و 
6 خَيث الإشاغاف والكيانة بالتيغ ضلن الله غلية وسل والسلمين: 


كان اليهود يتحيّتون الفرص للنيل من المسلمين» والبحث عَما يفرّق كلمتهم؛ ومن ذلك 
استغلالهم - في الأشهر الأولى من الشّهر - لوفاة أحد الثقباء» الّذين بايعوا رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم بيعة العقبة» وهو أبو أمامة أسعد بن زرُرَارَةَ الأنصاريٌ الخزرجيئٌ رضي الله عنه» فعندما 
أخذته ا الي" فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده) فقال: بكس اميت ليهود - 
مكنين - سيقولون: لولا دفع عنه صاحبه؛ ولا أملك له ضئاً ولا نفعاً قاين له» فأمر 
به فكُوي قطي فوق اليه فمات, [أحمد (138/4) والحاكم (214/4) ومجمع الزوائد (98/5)] . وقيٍ رواية: 
0( انظر: الصراع مع اليهود (09/1). 
2) انظر: أسباب النزول » للواحديّ » ص 114. 
9 الشوكة: خْْرةٌ تعلو الوجه والجسد. 


أُتمَكَلنَ: أي: لأحاولنٌ له في حيلة يشفى بواسطتها » انظر: النهاية (303/4). 
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فكواه حورا( 1 على عنقه فمات») فقال البيخ صلى الله عليه وسلم : «بشس ا ميث لليهود. 
يقولون: قد داواه صاحبه» أفلا نفعه!» [الطبراتن في المعجم الكبير (5584) وعبد الرزاق في المصنف (19515) ومجمع 
الزوائد (98/5)] . 


1 


ول تكن ححادقة أي أماقة هن الخداث الونيد الذي آبان الحقد البهردج غلى السحابين: 
فقد أشاعوا في أوّل ا محجرة: اعم مسرا اميق فلا يُولد لهم ولدء أشاعوا ذلك ليضيّقوا على 
المسلمين الخناق» ويفسدوا عليهم حياتهم الجديدة» التي عاشوها في مدينة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وليعكروا ذلك الجوٌ الاق الذي يملؤه الحبتٌ» والتآلف بين المسلمين. 

يدل على مقدار ما فعلته تلك الإشاعة بين المسلمين» شدَّة الفرحة التي اعترتهم حيث 
ولد بين بينهم أوّل مولود ذكر من المهاجرين» وهو عي اللفنين الزبيز رضي اله عنه/ كا قن اها 
بنت أبي بكر رضي الله عنها: وكارك سين دين الزبيى فى مك قالت: فخرجت وأنا 
متم فأتيت المدينة» فنزلت باك فولدت شياو ثم أتيثت به يبول الله صلى الله عليه وسلم 4 
فوضعتّه في حجره. ثم دعا , بتمرة» فمضغهاء ثم تفل في فيه» فكان أوّل شيءٍ دخل جوفه ريقٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم حَنّكّه بالتّمرق ثم دعا له. فَبَرَك عليه وكان أولَ مولود وُلِدَ 
في الإسلام» ففرحوا به فرحاً شديداً؛ لأتحم قيل لهم: إِنَّ اليهود قد سحرتكم, فلا يُولدُ لكم» 
[البخاري (5469) ومسلم (26/2146)]» وف رواية مسلم [(225/2146)]: «وممّاه عبد الله ته جاء بعد وهو 
0 أو ابن ثماني سنين» يبايع النّمَ صلى الله عليه وسلم » أمره بير رضي الله عنه بذلك» 

سس اللي صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلةٌّ وبايعه») وكان وَل من وُلِدَ 2 الإسلام 

بالمدينة بعل مَقَدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 9 كانت اليهود تقول: قل أخذناهم؛ فلا ولد 
لهم بالمدينة ولد ذكر» فكيّرٌ أصحابُ بول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد عبد الله [الحاكم 
(548/3)] . 

7 - موقفهم من تحويل القبلة: 

تكاد تكون حادثة تحويل القبلة» من بيت المقدس إلى الكعبة المشفة هى الفاصل بين 
الحرب الكلاميّة» وحرب المناوشات. والتدخّل الفعلنَ من جانب اليهود» لزعزعة الدّولة 


)10( حَؤران: هى كيةٌ مُدَوّرةٌ و حار يحور إذا رجع » وحوّره: إذا كواه هذه الكية » وتسمى حوراء أيضاً 2 انظر: النهاية (459/1). 


© انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (265/1). 
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الإسلاميّة الناشئة(!)» فعن البراء بن عازب رضي الله عنه: أَنَّ الم صلى الله عليه وسلم كان 
أولّ ما قَدِمَ المدينة نزل على أجداده - أو قال: أخواله - من الأنصارء وأنّه صلى الله عليه 
وسلم صلَّى قِيْلَ بيت المقدس ستة عَشَرٌ شهراًء أو سبعة عَشَرَ شهراء وكان يُعجبه أن تكون 
قبلته قِبَلَ البيت, وأنَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى أوّل صلاةٍ صلاهاء صلاةً العصرء وصلَّى معه 
قوم فخرج رجلٌ تمن صلَّى معه؛ فمرٌ على أهل مسجد؛ وهم راكعون, فقال: أشهد بالله! لقد 
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ مكّة فداروا كما هم قِيَلَ البيت» وكانت اليهود 
قد أعجبهم أنه كان يُصلَّىي قِبَلَ بيت المقدسء وأه|:2)الكتاب» فلمًا وِنَّ وجهه قِيَلَ البيت؛ 
أنكروا ذلك [البخري (40) ومسلم (525)]» وقد نزلت في هذه الحادثة آيات عظيمة؛ فيها عِبَرٌ وحكمٌ 
ودروسٌ للصِففبٌ المسلم. 

قال تغالى: جورخ عنث خزكت ول ومجهك شطر المشجد الثرام وَإنْه للحن من رَبك 
ل ل ا وَحَيثُ 
مَا كُْقُىْ َوَلُوا جو ار ا قَاد حدم 
0 م نِعْمَت عَلْيْكُمْ وَل كترن و كان كنايك 0 كر ير تلو ع5 
آياتنا وَيُرَكيُْ وَيُعَلَمُكُمُ الكتاب ولدكفة و1 َيُعَلَمُكُمْ مَا 1 م قاد كرون م 
0 1 وله تَكَفْرُونِ ب [البقرة: 149 - 152] . 

* مسي سَيَقُولُ السُّمّهَاءُ مِن النَّاسِ ما لذَهُمْ 7 عَنْ قِبْلَتهم الي كاثوا عَلَيْهَابُه [البقرة: 142] : 
كاي اح ا القبلة من بيت المقدس إلى بي 
الشكوك: والتُساؤلات قبل وقوع الأمرء وهذا دلالته؛ فهو يدل على نبؤة قد ضلى الله عليه 
وسلم ؛ إذ هو أمر غيوكٌ فأخبر عنه قبل وقوعه؛ ثم وقع» فدلٌ ذلك على أنَّ محمداً صلى الله 
عليه وسلم رسولٌ» ونيعٌ يخبره الوحي بما سيقع؛ إذ من الأدلّة على صدق رسالة الُسول صلى 
الله عليه وسلم » أن يخبر بأمور غيبية مه تقع بعد ذلك. 

وهو يدل أيضاً على علاج للمشاكل قبل حدوثهاء حي يستعدٌ المسلمون» ويهيّكوا أنفسهم 
هذه المشاكل للتغلّب عليها: والردّ عليهاء ودفعها؛ لأنَّ الأمر حين يكون مفاجتاً لمم» يكون 
انظر: اليهود في اله لمطقرة (258/1). 


©) هو بالرفع؛ عطفاً على اليهود. 
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وقعه على النفس أشدَّ ويربك المفاجأء أمَا حين يُحدَّئُون عنه قبل وقوعه. فالحديث يطمئنهم 
ويوطّن نفوسهم+ ويعدَّها لمواجهة الشّدائد(!). قال أبو السعود يي تفسيزةة <زوأخير بالأمر قبل 
وقوعه؛ لتوطين الثفوسء وإعدادها على ما يبكتهم؛ فإِنَّ مفاجأة المكروه على النّس أشقٌ 
وأشدٌّء والجواب العتيد لشغب الخنصم الألد أردُ2: وقد وصف الله تعالى اليهود بالمكفه؛ 
لاعتراضهم على تحويل القبلة» وللكيد ضدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو السعود: 
«والسفهاء الذين خمّت أحلامهم؛ واستمهنوها بالتّقليد والإعراض عن التدبّر» والتّظر. وقوطم: 
ثُوبٌ سفية إذاكان خفيف النّسِيج, وقيل: السّفيه: البهّات الكدّابء المتعمّد خلاف ما يعل 
وقيل: الظَّلوم الجهول» والسّفهاء هم اليهود»0) 

* لوَكدَلِكَ جَعَلَْاكُم أمَهَ وَسَطً لِتَكُوبُوا شهِدَاءَ عَلَى النَّاسٍ وَيَكُونَ الَسُولُ عَلَيكُمْ 
شَهِيدَابه [بقرة 9]143 : يقول ابن كثير: «يقول تعالى: إنما حوّلناكم إلى قبلة إبراهيم عليه 
السلام» واخترناها لكمء لنجعلكم خيارٌ الأمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداءً الأمم؛ لأنَّ الجميع 
معترفون لكم بالفضل. والوسط هاهنا: الخيار» والأجود» كما يقال: قريش أوسط العرب نسباً 
ودار أي: خيرهاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطأً في قومه, أي أشرفهم نسباًء ومنه 
الصّلاة الوسطى الت هي أفضل الصّلوات وهي العصر»0©. 

فهي أمَةٌ وسطّ في النّصوٌّر والاعتقاد» في التّفكير والشعوره في التّنظيم والنّسيق» في 
الارتباطات والعلاقات» في المكان في سئة الأرض وأوسط بقاعها©). 

* طوَمَا جَعَلْنَا الِْْلّ الي كُنت عَلَيْهَا لك يتقو من بكيم الاشصول هن نكزيه على هنين 
وَإِنَْ كَانَتْ لْكَبِيرَة د عَلَى الَّذِينَ هَدَى للد [البقرة: 143] , 

فالكبة كر أن المكنوة و ربت امقس كاقت فقن أ الغتيارا بوالكتدول من رينت 

المقدس إلى الكعبة كان أيضاً اختباراء وامتحاناً. قال البيضاويٌ في تفسيره: «وما جعلنا قبلتك 


10( انظر الصّراع مع اليهود (102/1). 
2 انظر: تفسير أبي السّعود (171/1). 
(© المصدر السابق نفسه (170/1). 
7 كانت رسالة الماجستير للمؤلف حول هذه الاية (الوسطية في القران الكريم) وتحدّث عنها في حوالي 700 صفحة. 
5 انظر تفسير ابن كثير في تفسيره لتلك الاية. 
© انظر تفسير ابن كثير في تفسيره لتلك الاية » (430/2). 
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بيت المقدس إلا لنعلم مَنْ يتّبع الرُسولء ممّن ينقلب على عقبيه؛ إلا لنمتحن به النّاسء ونعلم 
من يتّبعك في الصكلاة إليهاء ممّن يرتدٌ عن دينك إلفاً لقبلة ابائه» أو لنعلم من يتّبع الرُسول تمن 
لا يتّبعه» وما كان لعارض يزول بزواله» وعلى الأول: معناه: ما رددناك إلى الي كنت عليهاء إلا 
لنعلم الثّابت على الإسلام ف يكف على عقبيه؛ لقلقه» وضعف إعانه»17). 

فالصّلاة إلى الكعبة في بداية الأمر» ثم الصّلاة إلى بيت المقدسء ثم العودة إلى الكعبة؛ 
واستمرار ذلك لا شيء فيه؛ ما دام الباري سبحانه أمر بذلك» ومن ثم فالتّوجه في كلّ حالةٍ هو 
عبادة» وما على الناس إلا أن ينقادوا لأمر الله - تبارك وتعالى -» ويلتزموا بأمرهء فالذي يتّبع 
الول واد الأدامرع بق القيلة يعد قار ى الخصار والكسحانة وا أذ كدق الب عالنة 
حكم من الأحكام الشّرعيّة كان ساقطأًء وهالكاء والإيمان الحقٌ هو الذي يُلزم صاحبه بالايّباع» 
ومخالفة الموى(2)؛ ولهذا ثبت الصّحابة الكرام» واستجابوا لأوامر الله تعالى» فعن ابن عمر رضي 
الك عه الك ينا الذاين واو الصّبح ل امتصعد فار رذ جاتر انقا لوقه أن على النَيّ 
صلى الله عليه وسلم قرآن» وقد 32 أن يستقبل الكعبة» فَاسْتقبِلُوها. فتوجّهوا إلى الكعبة(©. 

* هوِوَمَا كَانَ اللَهُ لِمُضِيعَ ِعَانكمْ إن الله بالنّاسٍ لَرَؤُوففٌ رَحِيمٌ © [البقرة: 143] . 

تبيّن الآية الكريمة حرص المؤمنين على إخواتحم, وحبٌ الخير لحم» فحينما نزلت الآيات؛ الي 
تأمر المؤمنين بتحويل القبلة إلى الكعبة؛ تساءل المؤمنون مشفقين عن مصير عبادة إخواهم, 
الّذِين ماتوا؛ وقد صلوا نحو بيت المقدسء فأخبر الله - عر وجاك -: أنَّ صلاتهم مقبولٌ فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وجّه النَّمُ صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة؛ قالوا: يا رسول 
الوا تق بإعخواها :ا يرن ماتوا وهم بره إلى بيت المقدس؟» فأنزل الله تعالى: هَوَمَا كَانَ الله 
لِيمُضِيعٌ ِعَانَكمْ إن الله بالئّاسٍ لَرَوُوفٌ رَحَيمٌ 7 [البقرة: 143] [أبو داود (4680) والترمذي (2964) وأحمد (295/1 
و304 و322 و347)]» وبين طهم: أنه رؤوف رحيمٌ» «ويهذا يسكب في قلوب المسلمين الصُّمأنينة» 
ويذهب عنها القلق» ويفيض عليها الرضاء والثّقةء واليقين»7). 


(') انظر: تفسير البيضاوي » نقلاً عن الصّراع مع اليهود (101/1). 
)2 انظر: الضّراع مع اليهود (101/1). 

(© انظر: تفسير ابن كثير (337/1). 
4 ف ظلال القرآن ج 72 . 
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* لإقذ ترى نْب وك في السَمَاء الوك وا رساهاسن رنيك جد امهير 
الخرام وَحَيْتُ ما كُنقْ فولُوا وجُوهكُم سَطرة وَإنَّ لين أوثوا الْكتاب تعلو أنه لحي من ريم 
وَمَا الله يعافل عنما علوت ل ولون تبت ال أوثوا لكاب بكُل آبةِ ها تبثو فتك وما 
أَنْتَ بتابع قِبِلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُّهمْ بتاع قِْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ 
لعل نك ذا لمن الظَلِمِنَ © الَذِينَ آكيِتاف؛ الْكتاب يَْرقُونَهُ كُمَا يَعْرِقُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإِنَّ مَرِينًا 
مِنْهُمْ لَيَحَثْمُونَ الح ب اس سل ل 


و 


هو مُوَلِيهَا فَاسْتَقُوا الخيَاتٍ أَيْنَ ما تَكُوثُوا يأْتِ بكم اله حَِيمًا إن الله على كُلّ شَيْءٍ دير 4 
[البقرة: 144 - 148] . 
إبراهيم عليه السلامء فهو أولى النّاس به؛ ل من ثُرة دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام, وحامل 
لواء التّوحيد بحقّ كما حملها إبراهيم عليه السلام» وهو صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن 
يكون مشيكقاف وميا عن أقل الزيانات الكتابقة» الذين حكقواة ويذلواه وقترواة #البيودة 
والنُصارى؛ ولهذا كان ينهى عن تقليدهم والتَّشْيُّه بمم؛ بل يأمر بمخالفتهم در من الوقوع 
فيما وقعوا فيه من البّللء والخطل(575] والآنحراف» ومقتضى هذا الحرص أن يتوجّه في صلاته 
شك دائم إلى قيلة ع الأنبياة) وهو أول بيت وضع للناس[(576)]. 

إن لحادثة تحويل القبلة أبعاداً كثيرة: منها الينياسيٌْ» ومنها العس كر ومنها الذي 
البحت» ومنها التاريخيئٌ؛ فبعدها السياسيٌ: أتما جعلت الجزية العربية محور الأحداث؛» وبعدها 
تاريخ : أتما ربطت هذا العالم بالإرث العريّ لإبراهيم - عليه الصّلاة والسّلام - وبعدها 
العسكرويٌ: أكما مهّدت لفتح مكة » وإنماء الوضع الشَّاذِ في المسجد الحرام» حيث أصبح مركز 
النّوحيد مركزاً لعبادة الأصنامء وبُعدها الديٌ: أتما ربطت القلب بالحنفيّة» وميّرت الأمة 
الإسلامية عن غيرهاء والعبادة في الإسلام 32 بقية الأديان5771]. 

*وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْت فَوَلَ وَجْهَكَ سَطرَ المشجد ارام وَإنَهُ للْحَقُ من رُبَكَ ومَا الله 
يي 0 وَمِنْ حَبْتُ حَرَجْت فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرٌ الْمَمْجد الخرَام وَحَيْثُ مَا كسم 
ولوأ شوككم غسطن ليون لس ليع خخ إل ين طلغوا ينهم فلا قوف 
وَاْشَوْنٍ وَلأتم نِعْمَت عله و و0 سانا يك دك جلو غلك 
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ناكا كحم تدك الكثاب وَلميحمة هكم كا م تكولا لفوت ت لاخزون أفع 
وَاشْكُرُواً لي ولا تَكَفُرُونٍ)كه [ابقرة: 149 - 152]. 

إن نعمة توجيهكم إلى قبلتكم» وتهييزكم بشخصيّكم من نعم الله عليكم؛ وقد سبقتها آلاء 
من الله كثيرة عليكم؛ منها: 

كما أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مََكُمْ4: فوجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
إمام المربيّين والدّعاة - هو من خصيصة هذه النخبة القيّاديّة الي شيّفها الله تعالى بأن يكون 
هو المسؤول عن تربيتها؛ فقيه الثفوس» وطبيب القلوب» ونور الأفئدة» فهو النُور والبرهان, 
والحجّة. 

. ف يَمْلُو عَلَيَكُمْ آياتتاك: فالمادة الأساسيّة للبناء والتّربية كلام الله تعالى» وكان يرافقة شحنةٌ 
عظيمةٌ لنزوله أوٌل الأمر غضاً طريّء فكان جيلاً متميّزاً في تاريخ الإنسانيّة. 

- ا وَيُرَكِيكُمْ4: فالمعلّم المرتي رسول الله (كل)» فهو المسؤول عن عمليّة التربيّة» وهو الذي 
بَلَعٌ من المُلّقَء والتّطبيق لأحكام القرآن الكريم ما وصفه الله تعالى به من هذا الوصف الجامع 
المانع» الذي تفرد به صلى الله عليه وسلم من دون البشريّة كاف قال تعالى: «وَإِنَكَ لَعَلى خُلَقٍ 
عَظِبي 4 [اقلم: 4]ء وهو الذي وصفته عائشة رضي الله عنهاء بأعظم ما يملك بشرٌ أن يصف به 
نبي فقالت: «كان شالق نئّ الله القرآن» [البخاري في الأدب المفرد (308) وأحمد (91/6) والنسائي في الستن الكبرى 
(31287] فكان الصحابة يسمعون القرآن الذي يُتلى من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ويرون القرآن الذي يهشي على الأرض؛ متجييّداً ف خلّقه الكريم صلى الله عليه وسلم . 

: فهذه هي المهئّة لوَيُعَلْمْكُمْ الكتاب وَالْحَكْمَة#: تعليم الصّحابة الكرام الكتاب» 
والحكمة» فالقرآن الكريم لكي يكون مؤثراً في الأمّة لا بدّ من المرت ليباق الذي يري الثفوس, 
ويطهّر القلوبء ويعلِّمها شرع الله تعالى من خلال القرآن الكريم» وسئّة سيّد المرسلين صلى الله 
عليه وسلم ؛ فيشرح للمسلمين غامضّه ويبيّن ححْكُمَةُ ويفصل بججمله. ويسأل عن تطبيقه, 
ويصجّح خطأ الفهم لحم؛ إن وجد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم » يعلّم» ويري أصحابه؛ 
لكي يُعلّمواء ويربُوا النّاس على المنهج اليا فتعلّم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منهج التَّعلِيم» ومنهج التّربية» ومنهج الدَّعوة» ومنهج القيادة للأمّة من خلال ما تسمع؛ وما 
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تبصر» ومن خلال ما تعاني وتحاهد, فاستطاع صلى الله عليه وسلم أن يعد الجيل إعداداً كاملاً 
ومؤمّلاً لقيادة البشريّة» وانطلق أصحابه من بعده يحملون التّربية القرآنيّة» والثّربية النَبويّة إلى كل 


و 


صف (!)» وأصبحوا شهداء على النّاس. 

وَيَُلمُكُمْ مَا 4 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ #: ماذا كانوا قبل الوحي والرّسالة؟ وماذا أصبحوا 
ذلك؟ كانوا في حروب» وصراع؛ وجاهليّة عمياء» وأصبحوا بفضل الله ومَبّْهِه وكرمه أمةً عظيمة» 
لما رسالة» وهدفت ف الحياة» ل هجٌ لما إلا العمل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى» وحقّقوا العبوديّة 
لله وحده؛ والطاعة لله وحده؛ ولرسوله صلى الله عليه وسلم » وانتقلوا من نزعة الفردية» والآنانيّة, 
والحوى إلى البناء الجماعيئ» بناء الأَّةَ وبناء الدّولةء وصناعة 0 واستحقّت بفضل الله 
وفقسسة أعطع ونتسامثي فق الرود 17 قال فعال وا كلف اط أمو أخرعة لِلنّاسِ عزون 
بالْمَعْروٍ وَتَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ الوه [آل عمرن: 110]» وقال - أيضاً -: لوَكَدَيِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ أَةٌ وَسَطَا لتَكُونُوا شُهَدَاءِ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرسْولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدًا) [ابقرة: 143], 

- لإفَاذكرونٍ أَذْكُرَكُمْ وَاشْكُرُوا لي ولا تَكمْرُونٍ 4: ليله المنن» وهذه العطاياء وهذه الخيرات 
تحتاج لذكر الله في الغدوٌء والاصالء؛ وشكره عليهاء وحتّهم المولى - عر وجل - على ذكره 
وبكرمه يُذكرون في الملا الأعلى» بعدما كانوا تائهين في الصّحاري» ضائعين في الفياي» وق 
لهذه النعم جميعاً أن تُشْكر©!. 

وهكذا الآيات الكريمة ترتي الصّحابة من خلال الأحداث العظيمة» وتصوغ الشّخصيّة 
المسلمة القويّة» التي لا ترضى إلا بالإسلام دينآء واليّ تععّفت على طبيعة اليهود من خلال 
القرآن الكريم» وبدأت تتعمّق في ثنايا طبيعتهم الحقيقيّة» واتتهت إلى الصُّورة الكلْيّة التّهائيّة: التي 
تربوا عليها من خلال القرآن الكريم» والثَّربيّة الَبويّة. قال تعالى: إوَآنْ تَرْضَّى عَنْكَ الْيَهُودُ وَل 
النَسَارَى حقٌّ تتَّبعَ مِلَّتهُمْ قن إِنَّ هُدَى الله هو الدَى وَلَيِن انبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكٌ 
مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ الله من وي ولا نَصِيرٍ ب [البقرة: 120] . 


00 الصّمّع: الناحية » والجمع: أُصْفَاع. 
© انظر: الثّربية القياديّة (438/2 . 442). 
© المصدر السابق نفسه » (442/2). 
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8 - من صفات اليهود في القرآن الكرم: 

ِنَّ المتتبّع لتاريخ اليهود» ومواقفهم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم يشاهد تلك الأفعال 
القبيحة؛ والأخلاق التذيلة» الي ينّصف بما هؤلاء البشرء ولا غرابة في ذلك» فهي طبيعة كل 
ادميّ ينسلخ من دينه الصّحيح» وعقيدته السّليمة. 

كانت معاناة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين من اليهود شديدةً وأليمةٌ» فالقرآن 
الكريم تحدّث عن بعضهاء وكتب السُنّة والتّاريخ» والسّير حافلةٌ بالأحداث الجسيمة مع اليهود 
وقد تحدَّث القرآن الكريم» وييّنت السمّنّة التِّويّة صفاتهم القبيحة؛ كاليّفاق» وسوء الأدب مع الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ء والمكر» والخداع, والمداهنة» وعدم الآنتفاع بالعلم» والحقدء 
والكراهية» والحسدء والجشع. والبّخل» ونكران الجميل» وعدم الحياء» والغرور» والتكبّر» وحببتٌ 
الظهور» والإشراك في العبادة» ومحاربة الأنبياء» والصّالحين, والتّقليد الأعمى» وكتمان العلم؛ 
وتحريف المعلومات, والتّحايل على المحرماتء والتَمرّق والطُّقيّة في تنفيذ الأحكام, والرضوة 
والكذبء والقذارة(!)» وسوف نشير إلى بعض هذه الصّفات الدّميمة؛ التي جاءت في القرآن 
الكريم. 

1 - الإشراك في العبادة: 
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نَ لله ولدأء ويشركون معه ف عبادته غيره» 
وق سكل الله ت و وجل - عليهم بعض مظاهر الإشراك. قال تعالى: لوَفَالَتٍ الْمَهُودُ عَرَيرٌ 
يْنُ اللّهِ وَقَالَتِ التَصَارَى ليح اب الله ذَلِكَ فَوْخُمْ أَفْوَاهِهِمْ يُضَامِبُونَ قَوْلَ 0 
0 0 لله أن رفكو و اعذوا احنازق وزفناقة ازباناوق ذو الى العسية لتق ائة 


- 


لذ لِيَْبُدُوا إِطَا وَاجِدًَا لآ إِلَهَ إِلذّ هُوَ سْبْحَائَةُ عَمَا يُسْرَكُونَ 4 [لوبة: 31-30] . 


ع - 


فعبادة اليهود شم" 7 ياظلة؛ حيث يعتقدون: 


ا موا 


مساجدء وأوثاناً يعبدوتما من دون الله2). قال صلى الله عليه وسلم : «قائل الله اليهوة؛ اتخذوا 


فيو أنبيائهم مساجد» [البخاري (437) ومسلم (530)] . 


(» راجع الرّسالة القيمة: «اليهود في السّنّة المطهّرة» » د. عبد الله الشقاري. 
© انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (507/2). 
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2 - محاربة الأنبياء والصّالحين: 


في الوقت الذي يقدّسون فيه أحبارهم» ورهبانم إلى درجة العبادة نجدهم في المقابل لا 
يتوكعون عن خاربة أنبيائهم: وصالحيهو ويشكون عليهم الحملات المغرضة بشكئّ الطرق» 
والوسائل كافَةٌ ولا بكتنعول حجٌٌ عن قتلهم؛ كما فعلوا بركرياء ويحى عليهما المتكقلاه10), وقد 
أخبرنا الله - عرّ وجكَ - عنهم بذلكء فبعد أن بِيّن - عرّ وجكَ - ألواناً من العذاب أوقعه 
عليهم؛ قال: إوَضْرِبَت عَلَيْهِمْ الذَّلَهُ وَالْمَسْكَتَةُ وَبَاءُوا بعَضَب من الله ذَلِكَ بِأكُمْ كَانوا يَكَفْرُونَ 
بآيات اله وَيَفْثُلُونَ الْتّيينَ بعَيْرٍ الح ذَلِكَ با عَصّوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 4# [البقرة: 61] 

0 - كتماهم العلم» وتحريفهم للحقائق: 

إِنَّ كتمان العلم» وتحريف الحقائق صفتان ملازمتان لليهود من قدي الزن فعن أبي هريرة 
7 لله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قيل لبني إسرائيل: واد خُلُوا الاب 

كذا ولا حطَةٌ)4. دلوا ودخلوا ينحفون على أسْبَاههم وقالوا: ع 2 شعرة» [البخاري 
(3403) ومسلم (3015)] . 

ومن أعظم العلوم التي كتمها أحبار اليهود» وحاولوا إخفاء حقيقتها علمٌ نبوّة محمّدِ صلى 
اله عليه وسلم » فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعٌ 
بن حارثة, وسلام بن مشكمء ومالك بن الصّيف» ورافع بن خُريملة) فقالواة با محيذ! السنثت 
تزعم أَنّك على ملّة إبراهيم» ودينه» وتؤمن جما عندنا من الغّوراة وتشهد ا من الله 00 فقال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 ولكنكم أحدثتم؛ وجحدتم ما فيهاء ا حل الله عليكم 


3 


من الميثاق فيهاء وكتمتم منها ما أمرتم أن تُبِيّنوه للنّاسء فَبَرِئْتْ من إحدائكم». قالوا: فإنَاً نأخذ 
بما في أيديناء فإناً على الحدى والحقء ولا نؤمن بكء ولا نتبعك» فأنزل الله - عر وجل - فيهم 
[ابن هشام (217/2) وابن جرير في تفسيره (310/6)]: 00 1 الْكتَاب 08 على شي حَىٌ تقيقوا التَؤَْاة 
اليل وما أَنِْلَ ِليِكُمْ من رَبَكُمْ وبين كرا مِنْهُمْ ما أنِْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبك طُفيَاا وكُفْرا مل 
تأ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ © [ائدة: 668 . 


() انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (509/2). 
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4 - التَفدُق: 
َِ 5 البهود دائماء وأبداً مختلفون في لكي مفترقون في 0 00 جميعاً؛ تارم 


مو أزيق زرو قث شه وقوه شير مرو رن رارق شف اه و 9 
فاون [لششر: 14] . 
- الرُشوة: 

إن من مات اليهود في معالم مجتمعاتهم بحنّهم عن تحقيق الغاية التي ينشدوغا» بشن الشبل) 
والوسائل؛ ولو كانت مخالفةَ لشرعهم؛ كدفع الرّشوة» والمال الحرام» فأكل السّحت من رشوةٍ 
ومال حرام من طباعهم» وقد وصفهم الحقُ - سبحانه وتعالى - بذلك: سَماعُونَ لِلَكَذِبِ 
كاوق الاقعيقق تإن ا دوك فَاخكُئْ بَْنَهُمْ أو أَعْرض عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرض عَنْهُمْ فََنْ يَضُدُوكَ 
فيا وَإنْ حكنت فَاحْكمْ بَبْتَهُمُ بِالْقِسْطٍ إِنَّ الله يحب الْمُفْسِطِينَ [لائدة: 42] . 

6 - الثفاق: 


وقد أظهر بعضٌُ زعماء اليهود الإسلام حين قويت شوكة المسلمين بالمدينة» وتسكّروا 
بالتّفاق» والمسول الاعيهم ذا و تركو على ظوَإِدًا قِيلَ ُمْ آمنوا كما آمَنَ ع الام قَالُوا 
اليل كما اعم الشنهاة أله م م هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لآ يَعْلَمُونَ 0 وَإِذَا لذوا: لزي اكد كارا 
آمَنًا وَإِذَا حَلَوًا إِلَ شَيَاطِينِهمْ قَالُوا إن مَعَككُمْ | عا تحن مُسْتَهْرِنُونَ 4 [البقرة: 13 - 14] . 

7 - المداهنة: 

فكانوا يسايرون الواقع وا مجتمع» ولا ينكرون المنكر؛ ولذلك لعنهم الله - عرَّ وجل - 
وسجّل لعنته عليهم في كتابه العزيز. قال تعالى: إلْعِنَ الْذِينَ كُمَرُوا منْ بَني إِسْرَائِيل عَلَى لِسَانٍ 
َاؤُودَ وَعِيِسَى ابْنٍ مر ذَلِكَ يما عَصَوا وَكَانُوا يَعْقَدُونَ 2 كانُوا لا يَتَنَامَْنَ عَنْ مُنْكرٍ علو 
لْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ [الائدة: 78 - 79] . 
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8 - عدم الانتفاع بالعلم: 

وقد أخبرنا الله تعالى بذلك» وصوّر هذه الصّفة تصويراً دقيقا!أ). قال تعالى: مكل الَّذِينَ 
ْيلُوا الَّوْراةَ © ل يحْمِلُوهَا كُمَكَل الِمَارِ يخمل: أَسْفَارًا يفْس مكل الْقَوْم الَّذِينَ كَذّبُوا بآيات الل 
وَانَهُ له يَهْدِي الْقَوْم الظَالِمِينَ 7 [الجمعة: 5] . 

9 - الحقد, والكراهية: 


من صفات اليهودٍ المستقرّة في أعماق نفوسهم الحقدٌ على كلّ شيءٍ ليس منهم, والكراهية 
لكلّ ما هو غير يهوديٌ؛ مهما كان نوعه ومصدره؛ وخاصّة إذا كان يمثٌ إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بصلةء كما حصل في أمر القبلة» وما حصل ف تحريم الخمر» فعن عبد الله بن 
مسعودٍ رضي الله عنه قال: لما نزلت آية تحريم الذمر» قالت اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا 
كانوا يشربوتهما؟! [اخكم (143/4 - 144)] فأنزل الله - عر وجل -: مِولِيْسَ علي النوة امنا يليا 
المجَالَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ذا مَا انقَوْا وآمنوا وَعَمِلُوا المجَالَاتٍ ثم الا وآمنوا ثم انق 
وَأَحْسَنُوا وَاللَهُ يحب الْمُحْسِنِينَ 4# [لئدة: 93] . 


(10 اح اطيينن: 


ققد تسد اليهوة انح الى الله غليه وسلم على السالة؛ إذ كاتوا يظتون: أن الول 
١ن‏ اسع سكو 0 يعتحفعون حولهه ويقائلون يه أعذاوعي فلكا بعت الكسول صلى 
لله عليه وسلم من غيرهم؛ جُنّ جنوتحم؛ وطار صوابحمء ووقفوا يعادونه عداو شديدةٌ» ولقد 
حسدوا أصحابه على الإيعان» ونعمة الحدى؛ الي شرح الله صدورهم لها2), وقد قال تعالى في 
ذلك: ومن شد التَقَانَتِ في الْعْقَّدِ دم وَمِنْ شد حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَّ 6 [الفق:4 - 5]» وسورتا 
«الفلق» و«الئّاس» تعوّذ بمما الرّسول صلى الله 0 وسلم حينما سحرته اليهود. وقال تعالى: 
ود كير من أَهْلٍ الْكِتَابِ ب أو يَرُولكم ون بعد ِمَانكمْ كُقَاراً حَسَدًا يّنْ عِندٍ أَنْفْسِهم ين بَعْدٍ 


3 


ما تَبَنَ طم الَقُ كَاعْفُواْ وَاصْمَحُوأ حب يَأ الله بأمْرهِ إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيئْءٍ قير [لبقرة: 109] . 


(1) انظر: اليهود في السُنَّة المطهّرة (463/2 . 482). 
2 انظر: الصراع مع اليهود (70/1). 
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1- الخروز والتُكبر : 

انّصف اليهود بالغرور, والتّكبّر على الخلق من قديم الزُمانء فهم يرون َنم أرقى من النّاس» 
وأفضل من النّاسء ويزعمون أتُم شعب الله المختارء ويعتقدون أن الجنّة لليهود» وأنَّ طريق 
اليهودية هو طريق الحداية؛ وسواها ضلالُ وقد أخبر المولى - عر وجل - في كتابه عن هذه 
الخصلة الدّميمة فيهم7!). قال تعالى: للوَقَانُوا أَنْ يَدْخْلَ اله إلا مَنْ كَانَ هُودًا أو نَصَارَى بَلْكَ 
أَمَانيُهُمْ قن هَانُوا هنكم إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ #[البقرة: 111] وقد مارسوا ذلك الغرور والتّعالي على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » بشٌّ الوسائل والصّور» ومن ذلك هذه الصّورة(©): 

عن ابن عباس رضي لله عفينها قال اتن رسيول الله صلى الله عليه وسلم وان بن ضاف 
وكْرِيٌ بن عمرو» وشأسُ بن عدي فكلّموه وكلّمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ودعاهم 
إلى الله» وحدَّرهم نقمته فقالوا: ما تُحوَفنا يا محمد! نحن أبناء الله أحتاه دكقول اللضارق ث 
فأنزل الله تعالى ا : وَقَالَتٍ الْيَهُودُ وَالمَصَارَى حَْنْ أَبْنَاء الله وأحِبَاوُهُ قل فَلِمَ يُعَذبْكُمْ يذْنُويكمْ 
ل أَنْقمْ بَشَرٌ بمَنْ حَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَسَاء وَيُعَذبْ مَنْ يَشَاءُ وَِلَه لك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا 
بَيْنَهُمَا وَإِلَيه الع 7 [امائدة: 18] . 

2 - البخل: 

من صفات اليهود القديمة بخلّهم بالمال» وعدم إنفاقه في سبيل الخير» فكانوا يأتون رجالاً 

من الأنصار ويقولون لم: لا تنفقوا أموالكم؛ إن نخشى عليكم الفقر في خهايماء ولا تسارعوا في 
التّفقة؛ فإِنّكم لا تدرون علام يكون, فأنزل الله فيهم: طانَّذِينَ بتغاون ورفون انارت 
بِالْبْخْلٍ و نَ مَا آنَاهُمْ اللَّهُ من قَضْلِه وََعْتَدنَا ِلْكَافرِينَ عَذَايَا مُهيناً 7 [الفبيافة 39] أي مرخ 
لتُوراة الى فيها تصديق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم : فَإوَمَادًا عَلَيْهِمْ لّوْ آمنوا بالل 


لم لو 


وَالْيْمِ الآخر وَأَنْمَقُوا يمنا رَرَقَهُمْ اله وَكَانَ الله يِمْ عَلِيمًا ## [الساء 39] . 


(1) انظر: اليهود في السئّة المطهّرة (495/2 . 496). 
© انظر: تفسير الطُّرِيَ (105/6). 
© انظر: اليهود في السْنّة المطهّرة (487/2 . 488). 
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13 ح العناة: 


برغم قيام الأدلت والبراة ين على صداق ثبؤة ورسالة كد على الله عليه وسلم + إلا أن 
اليهود بسبب عنادهمء امتنعوا عن الإبمان» وانغمسوا في الكفر» والتكذيب؛ لأنَّ العناد يقفل 
العقول بأقفال الحوى وقد بين المولى - عر وجل - هذه الصّفة في قوله تعالى: مإوَلَيِْ أَنَيْتَ 
الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَاب بِكُلّ آي ما تبُِوا وبْلنَكَ وما أَنْت بتابع فَبِلتهُمْ و مَا بَعْضُّهُمْ بتَابع قِبْلَهَ بَعْضٍ 
وَلَئْنٍ البَعْتَ َهْوَاءَهُمْ منْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ من الْعِلَمِ إِنْكَ إِذَا 0 الظَّالِمِيَ [البقرة: | نعم! لو 
قدّمت لحم يا محمد! ألف دليل ودليل؛ ما اقتنعواء وما غتوا وما بدّلواء ويصدق فيهم قول الله 
تعالى(!): قل انْظَرُوا مَادَا في السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا تُعْني الآيات وَالنّدُرُ عَنْ قَوْمِ لآ يُؤْمِنُونَ 4 


[يونس: 101] . 

هذه بعض الصّفات الَِّي تحسّدت في الشّخصية اليهوديّة» والَّي أشار القرآن الكريم إليها؛ 
لنعرف اليهود على حقيقتهم» حيٌّ لا يغ المسلمون بحم في أيّ وقتء أو أي زمانِ» أو أي 
مكانٍ. 


رابعاً: (إِنَّ اللّه لا يصلح عمل المفسدين): 

ِنَّ هذه الوثيقة وضّحت مدى العدالة الي تميّرت بما معاملة النَّيَ صلى الله عليه وسلم 
لليهود» وأعطت لمواطن الدّولة مفهوم الحرية الدّينيّة»ه وضربت عُرْض© الحائط بمبدأ التَعضّبء 
ومصادرة الأفكار والمعتقدات» ولم تكن المسألةٌ مسألة تكتيكِ 0 ركه كسدة الكتمول 
صلى الله عليه كد تصفية أعدائه في الخارج» لكي يبدأ 7 
عاعدهي.. وبحاشاة؛ وإنا ضدر هذا الموقق وَذيْ سباسة إبدلامية ميفقة هن شريعة رئائية 

لقد عقد التسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود المعاهدات الي تؤمّن لهم الحياة الكرمة في 
ظلك الدّولة الإسلاميّة» بحكم أتم أهل كتاب (أهل الزَّمّة): ولكن طبيعة اليهود الغدر والخيانة: 
وعدم الوفاء» ولم يستطيعوا - ولن يستطيعوا لؤماً وخمكةٌ - أن يتخلوا عن تلك الصّّفات 
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تضفية أخرى إزاء أولفلف الديخ 
و 


() انظر: دراسات في السّيرة » ص 151. 
© اغْيرّ فلانٌ بكذا: ُديع به 
(6 عُرْض الشّيء: جانبه » وناحيته. ويقال: ضرب بالأمر عُرْضٍِ الحائط: أهمله » ولم يمال به. 
) انظر: العهد والميثاق في القران الكريم » د. ناصر العمر » ص 121. 
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الدّميمة» فنقضوا عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانت تحايتهم بما يتلاءم مع 
تلك الأفعال؛ حيث أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع» وبني النَضيرء وَقَمَل رجال 
بني قريظة7!)؛ وهذا ما سوف نرآه - بإذن الله تعالى - في هذا الكتاب» ولقد أشار القرآن 
الكريم إلى طبيعة اليهود مع العهود» فقال تعالى: لإالّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ث يَنْقُضُونَ عَهُدَهُمْ في 
كُل مَرَةِ وَهُمْ لا يَتَقُونَ © [الاغال: 56] . 

والعهد هنا ما عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود» من عهودء وموائيق» بألا 
يحاربوه» ولا يعاونوا عليه. كما بيّن ذلك المفميّئرون17). 

لقد سلك اليهود وسائل عدَّة ومتغايرةً» ومتنوّعة للكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم , 
والَّذِين آمنوا معهء ومقاومتهم؛ إلا أنَّ هذه الوسائل لم تفلح؛ ولم تؤتٍ ثمارها المرجوة منهاء وهي 
القضاء على جماعة المسلمين» ودولتهمء وكياتحم اليّنياسئ» فما أسباب ذلك؟ 

إنَّ ذلك يرجع إلى تلك الثّربية التبويّة الشيدة: الى غرست معان الإيمان في القلوب» 
وحمّقت العبوديّة الخالصة لله وحاربت الشّرك بجميع أشكاله؛ وعلّمت المكحابة الأخذ 
بأسباب الثهوضء والتّمكين المعنويّة» والماويّة» فقد ري النّمُ صلى الله عليه وسلم أصحابه على 
العرّةء والنّخوة» والُجولة» والشّجاعة»؛ ورفض الذل» ومقاومة لظم وعدم الاستسلام لمؤامرات 
اليهود» وغيرهم؛ بل مقاومتهاء والقضاء عليهاء وعلى أهلهاء فتابروا وصابرواء حقٌّ انتصروا 
عن أعدائه !8 , 

كان مكر اليهود في غاية الدّهاءء تكاد تزول منه الجبال؛ ولكنّه لم يفلح مع البّعيل الأوّل) 
بسبب القيادة التّبوية» والمنهج الباق الذي عبار عليه ونيول الى اسه يلي قازر 

إِنَّ الممسلمين اليوم يتساقطون أمام المخطّطات اليهوديّة؛ ومؤامراتما؛ لبُعْدهم عن المنهاج 
النَبويٌ في تربية الأمّة وكيفيّة التعامل مع اليهود» فالأمّة في أشدّ الحاجة للقيادة الرّبانيّة 
الحكيمة, الواعية» الموفَّة من عند الله الخبيرة بأخلاق اليهود. وصفاتهم, فتتعامل معهم معاملةً 


ع 


أصولا من اليّئياسة التَبِويّة الرّاشدة» في التّعامل مع هذا الصَّنف المنحرف من 


3 


واعيةٌ مستمد 


2 
انظر: تفسير الطُّري (30/8) ٠‏ والتحرير واو ر(48/10). 
2 انظر: الصراع مع اليهود (80/1). 


© المصدر السابق نفسه » (79/1). 
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البشر. 

لقد تغلغلت في عصرنا هذا الأصابع اليهوديّة القذرة في مجحالاتٍ عديدةٍ من حياة الشُعوب» 
والدُول» تلك الأصابع الي تمدف إلى غاية محدّدةِ» هي (الفساد في الأرض).؛ وهذا هو التُعبير 
القرآدة: #وَيَسْعَوْنَ ف الأَرْضٍ فسَادًا# [المائدة: 64] . 

إِنَّ استعمال الفعل المضارع في الآيقه يدل على التَجدّد والانضيراره ليش يهو السياد 
مرحلةً تاريخيّةَ انتهت؛ لكنّه قدرهم الكودٌ إلى يوم يبعنون» وقد استطاع اليهود أن يهيمنوا على 
كثير من مقدّرات الأمم من خلال كيدهم المدروس» وثي غيبة الوجود الإسلاميّ القادر على 
إحباط مؤامراتهم» وفضح ألاعيبهم. ْ 

ِنَّ العبقريّة اليهوديّة في الهدم؛ والتخريب» ليست موضع جدلء تلك العبقرية الي تستغا 
الأبعراعه ومكفيها لمهي إن البهوة وجودا موثرا فى الذول الكرىء المصاد نه وسياستاء 
إعلاميّاً ولم يكونوا غائبين في التَظامين العالميين: الرأمالية» والشيوعية» ولا عن الثُورات الكبرى 
في العالم» وهناك عددٌ من المنظّمات العالمية» تبذل جهداً ضخماً في تحقيق أهداف اليهود. 
أبرزها (الماسونية)» و(الليونز)» و(الرُوتاري)» و(شهود يهوه)... إلخ. 

الاي انهف الواضي» أن ى الأمر نوع من البالعة القضوةة» أو غير القتصودة؟! هذه 
المّورة الخائمة في عقول الكثيرين: : أنَّ اليهود هم الذين يحتكون العالم» وهم زعماؤه السياسيُون 
ومفكروه» ومبدعوه و... و... وأنَّ الشخصيات لمهمّة من غير اليهود» ما هي إلا «أحجار 
على رقعة الشّطرنج» على حدّ تعبير «وليام غاي كار»17). 

إِنَّ هذا الكمٌّ الهائل من الكتب الت تتحدّث عن اليهود» ودورهم العالمي الخطير تساهم في 
تميئة الج للتسليم بالأمر الواقع» وتمنح تفسيراً جاهزاً لجميع الهزائم الي مُنِيَث20) بها الأمّةء الهزائم 
الحضاريّة» والعسكرية على حد سواء. 

إن إحساس النّاس بأنَّ كل شيء مدبّرٌء ومُبَيِّتُ» ومدروس من قِيَلٍ اليهود» أو محافلهم 


يقعد بحم عن المقاومة» والمواجهة؛ والجهاد. وما يقال عن اليهود بمكن أن يقال عن أيّ عدوٌ 


(» انظر: قضايا في المنهج » لسلمان العودة » ص 84 . 85. 
3) مي بكذا: ابْثْلِي به. 
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آخرء ينتهج سياسة الإرهاب الفكريٌ» والعسكري. 

هذه الجماعات تحد - أحياناً - من يُهَوّل من شأنماء ويعطيها أكبر من حجمهاء فكلٌ 
من يتحدّث - مثلاً - عن هذه الفئة الغالية المنحرفة» أو يكتب» أو يحاضرهء فهو مهدّدٌ في 
رزقه» وحياته» إذاً: فليسكت الجميع حفاظاً على أرزاقهم» وأرواحهه(). إِنَّ هذا النَضْحيم 
التعيب لأعدائنا اليهود ليس له حقيقةٌ؛ لأنَّ أولياء الشّيطان كيدهم مهما عظم, وكبُر ضعيفٌ. 
قال تعالمى: مالَِّينَ آمنوا يُمَاتلُونَ في ع اله وَالَّذِينَ كمَرُوا يُقَتِلُونَ ني سَبِيلٍ الطَّاعُوتٍ فَقَاتلُوا 
ا السَّيْطَانٍ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانٍ كَانَ ضَعِيفًا # [النساء: 76]» فإِنَّ قوّتمم بسبب ضعف إهانناء 
وبُعْدنا عن منهج ريّنا؛ لأنَّ الإيمان الّحيح تنهار أمامه جميع المؤامرات» وتفشل بسببه جميع 
الخططء لكن لا بدّ من نزع عنصر الخوف الّذي قتل كثيراً من المَم» وأحبط كثيراً من الأعمال. 
والأحداثٌ تؤَكّد أنَّ (الوهم) قد يقتل. 


تحر عيفد الفهة لومي الفتارة 0-6 الكيد كلّه؛ يهوديّاً كان أم غير يهودي أمام عوامل 


التصدّي والتُهوض. قال تعالى: لإإنْ تْسَشكُم حَسََةٌ تَسْؤْهُم وَإِنْ تُصِبِكُمْ سَيعةٌ يَفْرَحُوا يما وَإِنْ 
تَصِيرُوا وَتَتَّقُوا لآ يَصْبْكُمْ كَيْدُهُمْ سَيْكَا إِنَّ الله رس وه 
وهذا لا يعني - بحال من الأحوال - تجاهل ة قوّةِ العدوّ أو التتقليل من شأنه. حقٌّ لو كان 


عدواً قير فضا عن عدو مُدَجُج وقديم (الْمْدَجَجْ: مرخ عليه سلاحه). 


والمطلوب أن نسلك طريق الاعتدال في تقدير حجم العدوّء فلا نبالغ في تمويل قوّته بما 


يوهن قوانا» ويفتت عزكتنا» ويُسوّع لنا ا مزعة, وق المقابل لا نستهين به أو نتجاهل وو 


وستمضي في اليهود وغيرهم سنّة الله تعالى: إن الله لآ يُصْلِحُْ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ © [بوس: 51] . 


() انظر: قضايا في المنهج » ص 86. 
2 انظر: قضايا في المنهج . ص 86 . 87. 
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الممبحث الرَابع 


سنّة التتدافع وحركة السّرايا 
أولة: عله التتدافع: 


إِنّ من السّنن التي تعامل معها النّمُ صلى الله عليه وسلم » سنَّة النّدافع» وتظهر جلي في 
الفترة المدنيّة مع حركة السّراياء والبُعوث » والغزوات التي خاضها النَّمُ صلى الله عليه وسلم ضدٌ 
المشركين» وهذه اللكتابيزاةة مانا وطيداً بالتّمكين لذا الدِّين» وقد أشار الله تعالى إليها في 
كتابه العزيز» وجاء التّنصيص عليها في قوله تعالى: ظوَلَوْلاً دَفْعْ الله انان بَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ 
ادف الأذضة ولككة الله دن فل عَلَى الْعَالَمِينَف» [البقرة: 251]» وفي قوله تعالىى: طالّذِينَ 
أخرجوا من دتارهم بِعثْر حت إلا أن يقولُوا وا الل وَلَْلا دَفْعُ الله النَامنَ بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ َدِمَتْ 
صَوَامِعُ وَبِيَعٌّ وَصَلْوَاتٌ وَمَسَاحجِدُ كلق وها انق الل كوزا والتصوة اللقة يلملة ه إِنَّ الله نه لَقَوَيٌ 
عَزِيزٌ © [اطج: 40]. 


ونلاحظ في اية البقرة: أكَا جاءت بعد ذكر نموذج من نماذج الصّرع بين الحقّ والباطل» 
المتمثّل هنا في طالوت وجنوده المؤمنين» وجالوت وأتباعه. ويذيّل الله تعالى الآية بقوله: #أوَلَكِنّ 
الله ذُو مَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ)» [لبقرة: 251] ؛ «ما يفيد: أَنَّ دفع الفساد بهذا الطريق» إنعامٌ يعد 
التارن كلينيم 1 

وتأي اية الحج بعد إغلان: الله تعالى: أنه يدافع عن أوليائه المؤمنين» وبعد إذنه لهم - 
سبحانه - بقتال عدوّهم, ويختتم الآية بتقرير لقاعدةٍ أساسيّة: «وَلَيْنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصُيْهُ إِنَّ الله 
نوي عزيل #4 

لقد أدرك الصّحابة هذه السُِّنَّة» وعلموا: أنَّ القضاء على الباطل وتدميره: لابدّ له من أَمَةٍ 
لما قيادةٌ ومنهجٌ» وقوّةٌ تدمخ الباطلء وتزهقه: وأيقنوا أنَّ الحقّ يحتاج إلى عزائم تنهض به 
وسواعد تمضي به. وقلوب تحنو عليه» وأعصاب ترتبط به. لقد علّمهم الّمُ صلى الله عليه 


(!) انظر: مفاتيح الغيب » للفخر الرّازَي (514/3). 
الله 


وسلم كيف يتعاملون مع هذه السُّنّة فاستجابوا لأمر الله تعالى عندما أمرهم بالجهاد في سبيله» 
فقد ضر الله - عرّ وجاك - الجهاد لهذه الأمّة وجعله فريضةً ماضية إلى يوم القيامة» لا يبطله 
جور ب رء ولا عدل عادل» وما تركه قومٌ إلا أذظّم الله 107 عليهم عدوّهم. . وقد شرع الله - 
عر وك : - الجهاد على مراحل؛ ليكون أروض للتّفسء وأكثر ملاءمةً للطّبع البشري» وأحسن 
موافقةً لِسَيْرٍ الدّعوة» وطريقة تخطيطها(!)؛ فكان تشريع القتال على مراحل: 

المرحلة الأولى: الحظرء وذلك عندما كان المسلمون ف مكّة وكانوا يطالبون النّمَ صلى الله 


0 


عليه وسلم بالإذن هم في القتال» فيجيبهم صلى الله عليه وسلم : «اصضبروا؛ فإ ل أؤُمر 
بالقتال» [الكشاف ر4روون) 2 


و 


المرحلة الثانية: الإذن به من غير إيجاب. قال تعالى: للأَوْنَ لِنَّذِينَ يُقَائَلُونَ بأكمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ 
الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ‏ [احج: 39] . 

لمرحلة الثالثة: وجوب قتال من قاتل المسلمين. قال تعالى: لإوَثَاتلُوُ في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ 
ُقَاتلُونَكمْ لد تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يحب الْمُعْتَدِيينَ 44 [لبقرة: 190] . 

المرحلة الرابعة: فرض قتال عموم الكمّار على المسلمين. قال تعالى: 8وَقَاتِلُوا الْمُشْرَكِينَ 

كا كُمَا يُقَاتِلُوَكُمْ كافَة وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعْ الْمتَقِينَ 4# [الوبة: 36] . 

إن هذا التديّج في حكم القتال» كان يقتضيه وضع الدّولة الإسلاميّة الناشئة» وحالة الجيش 
الإسلاميم يّ الذي كان اخذاً في التّكوين» من حيث العّددء والعٌُدد والنَّدرِيبِء وما إلى ذلك» 
فكان اكه من مُضيّ فترقٍ من الوقت» يكون التعدّضُ فيها لأعداء الدّعوة الإسلاميّة من كمّار 
قريش - الّذين اذوا المسلمين» واضطروهم إلى الخروج من ديارهم .. يكون فيها ذلك التعيّض 
لأعداء الدّعوة» نا هو على سبيل الاختيارء لا على سبيل الإجبار» وذلك إلى أن يَضصْلْب عودُ 
الدّولة الإسلاميّة» ويشتدٌ بأسُهاء بحيث تستطيع الصّمود أمام قوى الكفر في الجزيرة العرييّة, 
حٌّ لو عملت قريش على تأليبها ضدٌّ المسلمين»؛ كما وقع فيما بعد! وحيتتار يأني وجوب 
القتال» في حالةٍ تكون فيها أوضاع الدّولة الإسلاميّة» والجيش الإسلامي» على أَهْبَةِ الاستعداد 


() انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 438. 
2) انظر: تفسير الالوسي (108/6). 
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اراسية الالجبالات كال هذا فم كص بالقدال الذي يلصن فيد اليلموة لكثان قري 
جاء النََصّ بالإذن» أي بالإباحة» لا بالوجوب, أمّا في حالة ما لو تعض المسلمون - وهم في 
دولتهم في المدينة - لحجوم الأعداء عليهم؛ فالقتال هنا فرضٌ» لا مجال فيه للخيار» وليس ميد 
أمرٍ مأذون فيه وذلك تطبيقاً لبيعة الحرب» بيعة العقبة الثّانية» الي أوجبت على الأنصار حرب 
لكعرن: والأسووامن لاه فق ميل الوه ضع الذعرة االاشاؤكة وصاختيا صا اللا عله 
وسلمء نياعي 

ومع نزول الإذن بالقتال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تدريب أصحابه على فنون 
القتال» والحروب» واشترك معهم في التّمارين» والمناورات» والمعارك, وعَدَّ المّعي ف هذه الميادين 
من أجل القربات» وأقدس العبادات؛ التي يُتَقَرَبٍ بما إلى الله - سبحانه وتعالى - وقد قام الت 
صلى الله عليه وسلم بتطبيق قول الله تعالى: (إوَأعِدُوا طم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمْ باط اليل 
ُرهِبُونَ به عَدُوّ الله وَعَدُوكُمْ وآخرين مِن ذُويمْ له تَعْلَمُوكُمُ الله يَْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في 
سَبِيلٍ الله يُوَف ع وَألم لك تُظْلمُونَ © الآنفل: 60]» وكان منهجه صلى الله عليه وسلم في 
تكوين امجاهد المسلم» يعتمد على تمجين متوازنين: التّوجيه المعنوي, والتّدرِيب العمليّ. 

1 - التوجيه المعنوعحٌ: 

كان صلى الله عليه وسلم يسعى إلى رفع معنويات امجاهدين؛ فيمنحهم أملاً يقينياً بالنُصرء 
أو الجنّةه ومنذ تلك اللُحظات وفيما بعد. ظكَ هذا (الأمل) يحدو الجنديٌ المسلم في ساحات 
القتال» ويدفعه إلى بذل كل طاقاته المْسيّة والجسدية» والفتِيّة من أجل كسب المعارك» أو 
الموت تحت ظلال السّيوف» فمن أقواله صلى الله عليه وسلم في حب أصحابه على الجهاد: 
«وانّذي نفسي بيده! لولا أنَّ رجالاً من المؤمنين لا تَطيبُ أنفسُهم أن يتخقوا عي ولا أجد ما 
أحملهم عليه؛ ما تلّفت عن سريّةِ تغدو في سبيل الله والذي نفسي بيده! لوددت أن أقتلن في 
سبيل اللهء ثم أحياء ثم أقتل» ثم 
وقوله صلكى الله عليه وسلم : «ما أحدٌ يدخل الجنة» يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على 
الأرض من شيء. إلا الشهيدٌ؛ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيُقتل عشر مرات؛ لما يرى من 


أ 


خياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل» [البخاري (2797) والنساني (8/6)]) 


ا قالغال واطياة ع عبن كور ميكل [ااققة 464 
)2 انظر: دراساتٌ فق المسّيرة ص 61 1. 
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الكرامة» [البخاري (2817) ومسلم (109/1877)] . 


0 التدريب العملئٌ: 

سعى النَّوعٌ صلى الله عليه وسلم إلى اعتماد كلّ طاقات الأمّة القادرة على البذل؛ والعطاءء 
رجالاً ونساء» وصبياناً» وشنباياء يوخا وإى التمرس 00 مهارة قُُ القتال» طعا بالرُمح, 
الترينة العسهكريّة المتوازنين: التوجيهة والتدريب» والأمل في ا أو الجنة» وتقديم 5 ف 
ببالعاك الال وعد امن على :اتاذاق ما تعلموا عن الوك لسار قال روسو ل اله صل 
الله عليه وسلم : «من عَلِمَ الرّمي ثم تركه؛ فليس منّاء أو: قل عَصّى» [مسلم (1919) واد (148/4) 
وابن ماجه (2814)]) فهى دعوةٌ إل عموم الأمَقّ وح مَنَ دخلوا 2 سن © الشبقيعة» لل للتدريب على 
إصابة الهدف» ومهارة اليد ونشاط الحركة. إِنَّ الإسلام يهتةٌّ بطاقات الأمّة جميعهاء ويوجّهها 
نحو المعا لي وعلوٌ اطمّة. 

وكان صلى الله عليه وسلم يهتجٌ بالأعداء على حسب كل ظرفي وحالي» ويحثٌ على كل 
6 من قوة: ألا إَ القّة سي ! ألا 1 القوّة الرَميْ م ألا إَّ القوّة اليَمِيْ!» [مسلم (1917) وابو 


داود (1514) والترمذي (3083) وابن ماجه (2883)] . 
إنَّ القرآن الكريم» والسّنّة النَبويّة المطهّرة يعلمان المسلمين الإعداد على الأصعلة المعنويّة 

والمادّيّة كافك وأن يأخذوا حذرهم. قال تعالى: لَيَأَيُهَا الَّذِينَ آمنوا خُدُوا حِذَرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتِ 
أو انْفِدُوا حْمِيعًا 7 [النساء : 71] وهذا يدل على وجوب العناية بالأسكباب) والحذر من مكائد 
الأعداء» ويدخل في ذلك جميع أنواع الإعداد؛ المتعلّقة بالأسلحة, والأبدان» وتدريب المجاهدين 
على أنواع الأسلحة؛ وكيفيّة استعمالهاء وتوجيههم إلى ما يعينهم على جهاد عدوهم, والسّلامة 
من مكائده؛ والله - عر وجل - أطلق الأمر بالإعداد, وأحْدٍ الحذرء ولم يذكر نوعاً دون نوع, 
ولا حالاً دون حالٍ» وما ذلك إلا لأنَّ الأوقات تختلف» والأسلحة تتنوّع؛ والعدوٌ يقل 9 
ويضعف ويقوى. 


كان الجهاد في فهم الصّحابة مدرسةً عظيمةً في تر ركية النّفسء وأيقنوا: أنّه لكي يثمر الجهاد 


عُراته المرجوّة» فعليهم أن يخلصوا لله سبحانه في جهادهم؛ وأن يعملوا بما آمنوا به» ودعوا الئاس 
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اليه فقد بك هم التسول تلن الله عليه وسلم خطورة الرّياء في الأعمال. فقد قال صلى الله 
عليه وسلم : فَإن دل انان يُفْضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهذد فأ به فعفه نِعَمَةُ 
فَعَرَفَهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلث فيك حىٌّ استشهدت؛ قال: كذبت! ولكثاء 
قاتلت؛ لأن يُقال: جَريء) فقد قبل ا به فشحب 0 وجهه؛ ّ حٌ ألقي 2 التارغ ورجلٌ 
عل العلمَ يها وقرأ القرآن» فأ به» فعّفه نِعَمَهُء فَعَرَفهاء قال: فما عَمِلْتٌ فيها؟ قال: 
تعلّمتُ العلم وعلّميّه وقرأتُ فيك القرآن» قال: كذبت! ولكنّك تعلّمت العلم؛ ليقال: عاك 
وقرأت القرآن»؛ ليقال: هو قارى) فقد قيل» ثم أمر به» فش حب على وجهه» حقٌّ ألقي قُ 
التَار ورجلٌ وسّع الله عليه» وأعطاه من أصناف المال كله فأ به فعرّفه نِعَمَةُ فَعَرَةَ » قال: 
بالاببام ا ا يل ما ار مرو م تريب لمك قال: 
كذبت! ولكنّك فعلت؛ ليقال: هو جَوَادٌ فقد قيل» د به فئحب على وجهه, ثم ألقي 
في الثّار» [مسلم (1905) وأحمد (322/2) والنسائي (23/6)] . 
كلامهم له وأنفقوا أموالهم ابتغاء مرضاة الثم وقدّموا أنفسهم دفاعاً عن دين الثم ومن أجل 
إعلاء كلمة الله تعالى» وكان لجهاد الصّحابة في سبيل الله تعالى آثاره العظيمة في تركية نفوسهم» 
والَّى تتجلّى ف الجوانب الثّالية: 

(أ) تحرير النّفس من حب ال حياة» والتّعلّق بما: 

الجهاد في سبيل الله تدريبٌ عملي على اليّهد في الدّنياء والتََطلّع إلى الآخرة» والتّضْوّق لما 
أعدّه الله لعباده في الجنّة» وهذا من أعظم ما يهدف إليه المنهج الإسلاميٌ في تركية التّفس؛ 
فا مجاهد يبيع نفسه لله تعالى ابتغاء مرضاته؛ والله سبحانه واهب الآنفسء والأموال» ومالكهاء 


يكرم عباده المجاهدين بأن يشتري منهم ما وهبهم؛ إذا بذلوها في سبيله(). 


قال تعالى: هَإإِنَّ الله اشترى مِن الْمْؤْمِيينَ أَنْفُسَهُعْ وَأَمْوَاهمَ بن م الجن يُمَاتلُونَ في سَبِيل 
لله فَيَفتُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَمًّا في النَوْراةٍ وَالآنيلٍ والقرآن وَمَنْ أَوِقَ بِعَهْدِهِ مِن الل 
فاتتيفاوا ع الذي َايَعْتَمْ به وفكلك خف الفوذ الْعَظِيمُ 2 الثائة يُونَ الْعَابدُونَ الكايدون 


م 
كت 


(!) منهج الإسلام في ترك ركية النّفس 33 أنس أحمد كرزون (293/1). 
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التَائِحُونَ التَاكعُونَ الستَاجِدُونَ الآمزونَ الْمَعْرُوفٍ َالتَامُونَ عَنٍ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لُدُود الله 
وَتشرِ الْمُؤْمِنِينَ [التربة: 111 - 112] . 

(ب) تمحيص النّفسء وتدريبها على الصّبر» والفداء: 

أيقن الصّحابة الكرام من تربية النّنْ صلى الله عليه وسلم لهمم: أنَّ الجنّة محفوفةٌ بالمكاره ولا 
تال براحة البدن» ولابدٌ من تعويد التّفس على المشاقٌء والصّعاب؛ ليقوى بنيانئما» وتصمد في 
وجه الشّدائد, والأهوال» وتدع اي والكسلء الثاني وتعلّمُوا من القرآن الكريم: أنَّ 
حكمة الله سبحانه اققضت أن تتعاض التّفوس للنّمحيص؛ ليظهر ثباتماء ويستقيم حااء وأ 
مياق الدياة ع اكب امباديى لهذا 0 


قال تعالى: «إإِنْ سه كُخ قرح فَقَدْ مسن الْقَْمَ رح مِثْلَهُ وتِلْكَ الأَيَامُ تُدَاوِهًا َينّ النَاسِ 


وان 


3 ل 00 
آمنوا وَْحَقَ الْكَافِرِينَ 2 أَمْ حَمِبْبُمْ أنْ تَدْخْلُوا الجن 0 ا ا ١‏ 


الصّابرِينَ 22 وَلْقَدْ كُنتم و الْمَوْت مِنْ قَبْلٍ أَنْ تلَقَؤْةُ مَمَدْ رََيُْمُوهُ وأنْثُمْ تنطرونَ 4 


[آل عمران: 140 - 143] . 

(ج) الجهاد عرّة للنّمسء وقوّة لا: 

وتعلّ الصّحابة رضي الله عنهم من الحدي التو الكريم: أنَّ الجهاد في سبيل الله تعالى 
وسيلةٌ عظيمةٌ لتنمية العزّ في نفس المسلمء وتقوية كيانماء وتطهيرها من الل والمهانة, 
والخمول؛ وغير ذلك من الصّفات المهلكة للفرد» وامجتمع» فقد بيّن ل هم سبحانه وتعالى في كتابه 
اعد أذ للزمن ضير الخاقية 1ه وسكي الدكة رق إعائه ورين و لح كه ديف قال هنا .+ 
0 لد واتكوله فللفزييين ولكة الفتاقية لآ يَعْلَمُوكَ؟ُ [لمنافقون: 8 . 

فإذا تخلَّى المسلم عن الجهاد. وشغل بالدّنيا عن الآخرة؛ تعوّدت نفسه الدِّلّقَ والهوان» 
والاستكانة» والبُوع ذأي: الل والنضوع) قال صلى الله عليه وسلم : «إذا تبايعتم بالعينة 2 
وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالرّرع» وتركثم الجهاد. سلّط الله عليكم ذلأ لا ينزعه حقٌّ 


ع 


(0) المصدر السابق نفسه (294/1). 

© أي: أن يبيع الرّجل لغيره سلعةً » ثم يشتريها منه بئمنٍ أقل. 

0 معناه: اتخذتم الماشية للحرث والبّي » وعكفتم على ذلك » فلم تنشغلوا إلا به. 
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ترجعوا إلى دينكم» [أبو داود (3462) وأحمد (42/2 و84)] . 

ويُخشى على منْ جعل الدّنيا أكبر هيّه ومبلغ علمه ولا يعمل إلا لاء ولا يفكر إلا من 
أجلها أن يكون ممّن قال الله تعالى فيهم: «إإنَّ الّذِينَ لا يَِجُونَ لِمَاءَئَا وَرَضُوا بِالخيَاةٍ الدُنْيا 
وأطفا وا عقا والدية هم عق لبانق غادطرة :و ايلك مَأَوَاهي اتاد ينا كانوا يون # 
[يونس: 7 -8] . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : «مَنْ مات؛ ول يَغْرُ ولم يُحَدِّث به نَفْسَههِ مات على شعبة 
من نفاق» [مسلم (1910) وأحمد (374/2) وأبو داود (2502) والنسائي (8/6)] . 

إِنَّ الصّحابة الكرام رضي الله عنهم؛ سلكوا طريق الجهاد بأنواعه» وبذلك حظوا بالبشارة 
العظمىء وهي قوله تعالى: «إوالِينَ جَاهَدُوا فيا لتَهْدِيئهُمْ سْمْلَنَا وَِنَّ لله َمَعَ الْمْحْسِيِينَ » 
[العسكبوت: 69] . 

ثانياً: من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى: 


قال فاحتك الطلالة جوهتاك واجرك تعر على الللماعة المسلتة؛ وهو أن طم كاك قوَةٍ ق 
تعترض طريق الدّعوة» وإبلاغها للنّاس في حَرِيّةَ أو تمدّد حرية اعتناق العقيدة» وتفتن قاس 
عنهاء وأن تظل تحاهد حقٌّ تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة لقوٌةٍ في الأرض» ويكون 
الدِّين لله؛ لا بمعنى إكرآه الناس على الإيمان» ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرض» بحيث 
لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الّخول؛ ولا يخاف قوَة في الأرض تصدّه عن دين الله أن 
يبلغه. وأن يستجيب له؛ وأن يبقى عليه» وبحيث لا يكون في الأرض وَضعٌ, أو نظامٌ يحجب 
نور الله وهداه عن أهله. ويضلّهم عن سبيل الله بأيّة وسيلة» وبأيّة أداق» وفي حدود هذه المبادئ 
العائّة كان الجهاد في الإسلام. إِنَّه الجهاد للعقيدة» لحمايتها من الحصارء وحمايتها من الفتنة» 
وحماية منهجهاء وشريعتها في الحياة» وإقرار رايتها في الأرض؛ بحيث يَرُهَبُها من يهم بالاعتداء 
عليهاء وبحيث يلجأ إليها كك راغب فيهاء لا يخشى قوَّة هَ أخرى في الأرض تتعّض له. أو تمنعه, 

ظ5 


وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام, ويقيّه» ويثبت عليه» ويَعْتر الّذِين يقاتلون 
قد هيدان والذين يلوق أغبافه أوليا 17 

2 - حماية الشّعائر» والعبادات: 

قال تعالى: «إإنَّ الله يُدَافِعُ عَن الّذِينَ آمنوا إِنَّ الله لا يب كُكَ حَوَانٍ كمُورٍ 02 أُذِنَ لِلّذِينَ 
كَائلُونَ بأَعمْ ظلمُوا وَإنَّ الله عَلَى تَصْرهِعْ لَمَدِيرٌ 2 الَّذِينَ أُخرجُوا من دَيارهِم بَِيْرِ حقّ إل أن 
يَقُوُوا ربا الله وَلَوْلا دَفْعْ الله الئاس بَعْضّهُمْ بِبَعْضٍ َدِمَتْ صَوامِعٌ وَيَعٌُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحِدُ 
بويا ا سْمْ الله كثيرا ويلفلين انلق يتعلفة إن له أنو عريز © الزن إذ مكتافع بي 
الأَرْضٍ أقاموا الكاكة وآكذا الكاة وأمتوا بالْمَعْرُوفبٍ وَتمَوا عن الْمُنْكَرٍ وَل ِنَّهِ عَاقِبَةُ 5 الأمُور 4 
[الحج: 38 -41] . 

قال السفئ - رحمه الله! -: «أي: لولا إظهاره» وتسليطه المسلمين على الكافرين 
بامجاهدة؛ لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم؛ وعلى متعبّداتهم» فهدموهاء وم 
يتركوا للتّصارى بيع ولا لرهبانهم صوامع» ولا لليهود صلوات؛ أي: كنائس» ولا للمسلمين 
مساجدء أو لغلب المشركون في أمّة محمّدٍ صلى الله عليه وسلم على المسلمين؛ وعلى أهل 
الكتاب الَّذين في ذمّتهم؛ وهدموا متعبّدات الفريقين» وقدّم غير المساجد عليها؛ لتقدّمها 
وجودأ» أو لقرتها من التّهديم»©. 

0 - دفع الفساة حكن الأرض. : 

قال تعالى: طوّلمًا بَرَرُوا لجَالُوت وَجْنُودهِ قَالُوا ربا أَْعٌ عَليْنَا صَبْرا وَتَبْتْ أَقْدَامَمَا وَانْصْرْيا 
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 3 َهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ اله وَقَمَلَ دَاوُودُ جَالُوت وَآنَاهُ الله الْمُلْكَ وَالْكُمَة 
وعَلَمَهُ ينا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ الله النَّاسسَ بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَمَسَدَتٍ الأَرْضُ وَلكِنَ الله ذُو فَضْلٍ عَلَى 
العا لجن 58 تلك آيات الله َثْلُوهَا عَلَيْكَ بالق وَإِنََكَ ع ليله 0 [البقرة: 250 - 252] . 

قال ابن كثيرٍ في تفسير قوله تعالى: وَلَولا دَفْعْ اللهِ اناس بَعْضَهُمْ يِبَعْضٍ لَمَسَدَتٍ 
() في ظلال القران (187/1). 


©) تفسير النّسفي (106/3) » والكشّاف (16/3) » وتفسير المراغي (119/6). 
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الأَرْضٌُ» «أي: لولا الله يدفع عن قوم بآخرين» كما دفع عن بني إسرئيل بمقاتلة طالوت» 
وشجاعة داود؛ لملكوا»7!). 

وقال صاحب الكشّاف في تفسير هذه الآية: «ولولا أنَّ الله يدفع بعض النَّاس ببعض» 
ويكفٌّ بحم فسادهم؛ لغلب المفسدون» وفسدت الأرضء وبطلت منافعهاء وتعطّلت مصالحها؛ 
من الحرث؛ والنّسلء وسائر ما يعمر الأرض»7©) 

وقال الشّيخ عبد التحمن السعدي في تفسيره: «إِنَّ في هذه الآية عبراً كثيرة للأمّة؛ منها: 
فضيلة الجهاد في سبيله» وفوائده» وثمراته» وأنّه السّبب الوحيد في حفظ الدَّينء وحفظ الأوطانع 


وحفظ الأبدان» والأموال» وأنَّ المجاهدين ولو شقّت عليهم الأمور؛ فإِنَّ عواقبهم حميدةٌ» كما أنَّ 
التاكلين ولو استراحوا قليلا؛ فإِهُم سيتعبون طويلك() 

4 - الابتلاء» والتربية» والإصلاح: 

قال تعالى: مقا لقِبِتُمْ الّذِينَ كَمّرُوا ُضَرْب الاب حَقٌ إِذَا أَنْحَنْثْمُوهُمْ مَسُدُوا الْوتَاقَ فَإمًا 


مَنّا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءٌ حَيٌ تَضَّع الخَرْبُ أَوْرَاَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاء الله لأنْمَصَّرٌ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلوَ 
بنسَكُ يتفي ون ما بي سيل لله فلن مضل أفمامخ 2 ستفدبوم وتطليع :مع © 
وَيُدْخِلَُهُمْ انه عَرَقَهَا طَُمْ 4 [عمد: 4 -6] . 

قال ابن كثيرٍ في تفسير قوله تعالى: أ ي: ولكن شرع لكم وإوَلكِن لِيَبْلَُ بَعْضْكُمْ ببَعْضٍ») 
وقتال الأعداء» ليختبركم» وليبلو أخباركم» كما ذكر حكمته في شيعية الجهاد في سورقٍ ال 
عمران» وبراءة» في قوله تعالى: #آَمْ حَسِبْيمْ أَنْ تَدْخُلُوا النّةَ وَلمًا يَعْلَم لله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ 
و لَمّ الصَّابِرِينَ * [آل عمرات: 407142 , 

قال صاحب الظّلال: «إّا يتخ الله المؤمنين - حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار» وشدٍّ 
وثاقهم بعد إثخاتهم إِنا يتَخَذهِم سبحانه - ستاراً لقدرته» ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرةً 
كما انتصر منهم برقل الأبنابة لراك وكته مويه امو للقميى القن لقان 


(') تفسير ابن كثير (262/1). 
© تفسير الكشّاف (382/1) » وتفسير أبي السُعود (245/1). 
© تفسير الستّعدي (309/1). 
© تفسير ابن كثير (154/4). 
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إن ا 


نيب كم فال وو ئة لح وسى أن ترا شين وف خلا لكر وعسى أذ 
يما وَهُوَ سر لَكُمْ وله يَعلَمْوَأنْتُمْ لآ تَعْلَمُونَ © [لبقرة: 216]» وهو يبتليهم, ويرتّيهم» ويصلحهم 
000 أسئاب اينات الكبار: 

أ - يريد ليبتليهم: وفي هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في التّفس البشرية 
من طاقاتء وايماهات» فليس أكرم في النفس من أن يعر عليها الحق؛ الذي تؤمن به. حقٌّ 
تجاهد في سبيله» فتقئّلء وتُقتل» ولا تسلّم في هذا الحق الذي تعيش له. وبه» ولا تستطيع الحياة 
بذوتف: ولا حك هذه للياة ف غير لله. 

ب - ويريد ليربيهم: فيظلٌ يُخْرج من نفوسهم كل هوئ» وكلّ رغبة في أعراض هذه الأرض 
الفانية مما يعر عليهم أن يتخلّوا عنه ويظلٌ يقوّي في نفوسهم كل ضعفيء ويكمل كل نقص» 
وينفي كل رَغْلٍ('؛ ودّخل» حقٌّ تصبح رغائبهم كلّها في كم وني الكفة الأخرى تلبية دعوة 
الله للجهاد, والتَطلّ إلى وجه اللهء ورضاه؛ وتشيل تلك2» ويعلم الله من هذه التّفوس: تنا 
خُيرت فالغوا ركه واعااى كه قرفت تراغ لا تندفع بلا وعي؛ ولكنّها تقدّرء وتختار. 

ج - ويريد ليصلحهم: ففي معاناة الجهاد في سبيل الله والتَّوْضِ للموت في كلّ جولةٍ ما 
يعوّد التّمْس الاستهانة بخطر المخوّفء الذي يكلف النّاس الكثير من نفوس هم وأخلاقهم, 
وموازينهم» وقيمهم, ليتّقوه وهو هين هِيّنٌ عند من يعتاد ملاقاته» سواءٌ 0 منه أو لاقاه 
والنّوجُه به لله في كل مرّة» يفعل في النفس في لحظات الخطر شيئاً يقر فعل الكهرباء 
بالأجسامء وكأنّه صياغةٌ جديدةٌ للقلوب والأرواح» على صفايٍء ونقاو؛ 0 

ثم هي الأسباب الظّاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلّها عن طريق قياداتما بأيدي 
المجاهدين؛ الّذين فرغت نفوسهم من كلٍّ أعراض الدُّنياء وك زخارفهاء وهانت عليهم الحياة؛ 
وهم يخوضون غمار الموت في سبيل الله وين حيري بامتامرضن لم والتُطلّع إلى 
رضاه. وحين تكون القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح الأرض كلهناء ويصلح العباد» ويصبح 
عريرا على هذه الأيدي أن ل راية القيادة للكفر والضّلال؛ والفساد» وهي قد اشترتما 


() الرّغْك: الغْئنٌ. 
© شال الميزان: ارتفعت إحدى كنّتيه » انظر: لسان العرب (375/11). 
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بالدّماى والأرواح» وككُ عزيز » وغالٍ أرخصته لعي هذه الراية» لا لنفسهاء ولكن 0 
5 - إرهاب الكمّار» وإخزاؤهمء وإذلالهم» وتوهين كيدهم: 


قال تعالى: «إوَأَعِدُوا عُمْ مَا اسْنَطعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رباطٍ الخَيلٍ تُرهِبُونَ بهِ عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ 


وآخرين مِنْ دُويِمْ لآ تَعْلَمُوكَمْ الله يَعْلَمْهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلٍ الله يُوَفّ ليم ونم 


ل تُظَلَمُونٌ الانفل: 60]» وقال تعالى: قَاتِلومُمْ يعَذَّجحمْ الله بأَبْدِيكُمْ وَيخْرِهِمْ وَيَنَصْرَكُمْ عَلَيْهِمْ 
وَيَضْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ () وَيْذْحِبْ عَبِظَ فُلْوهِمْ وَيَُوبُ الله عَلَى مَنْ يَشَاء وَالهُ عَلِيم 
حَكِيمٌ # [لتوبة: 14 - 15]» وقال تعالى: وَفَلَمْ تَفْثُلُوهُمْ وَلَكِنّ الله مَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ 
َلك الله رَمى وَلببْلِىَ الْمُؤْمِنينَ مِنْهُ بَلآهُ حَسناً إِنَّ الله يع عَلِيمٌ دي ذَلِكُمْ ون الله مُوهِن كَيْدٍ 
الْكَافِرِينَ 4# [لافل: 17- 18] . 

6 - كشف المنافقين: 

قال تعالى: «إمًا كان الله لِيَدّرَ اْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْثمْ عَلَيْه حٌَ يمير الحُبيتٌ مِن الطَيّبٍ وَمَا 
كَانَ الله ليطْلِعَكُمْ عَلَى الْمَْبٍ وَلَكِنّ الله تبي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءُ قآمنوا بالل وَرُسْلِهِ وَإِنْ تُؤْمنُوا 
وَتَتَقُوا فلكم أ عَظِيعٌ © [آل عمران: 179] . 

قال ابن كثير: «أي: لابدٌ أن يعقد سبباً من المحنة يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدر 
يعرف به المؤمن المكابرء والمنافق الفاجرء يعني بذلك يوم أحُدء الذي امتحن الله به المؤمنين» 
فظهر به إمانتهم؛ وصبرُهم, وجِلَدُهمء وثباتُمء وطاعتّهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم » 
وهتك به سِثْرٌ المنافقين» فظهر مخالفتُهمء ونكوهُم عن الجهاد» وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم 2 

7 - إقامة حكم الله ونظام الإسلام في الأرض: 

ِنَّ إقامة حكم الله في الأرض هدفٌ من أهداف الجهاد» قال الله تعالى: «إإِنَ أَنْرَلنَا إَِيْكَ 
الْكِتَاب الح 3 0000-6 النّاسِ يا أَرَاكَ اللَّهُ وَلآ 05 للكائية خصينا 0 [النساء: 105] . 


(') في ظلال القران (3286/6). 
2( انظر: تفسير ابن كثير (371/1). 
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8 - دفع عدوان الكافرين: 

إِنَّ من أهداف الجهاد في الإسلام دفع عدوان الكافرين» وهذا العدوان أنواغٌ؛ منها 

أ- أن يعتدي الكمّار على فئةٍ مؤمنةٍ مُسْتَضّعفةٍ في أرض الكفار» لا سيما إذا لى تستطع 
أن تنتقل إلى بلادٍ تأمن فيها على دينها: فإنَّ الواجب على الدّولة الإسلاميّة, أن تعد العدة 
مجاهدة الكفار؛ الَّذِين اعتدوا على تلك الطّائفة» حي يخلّصوها من الظلمء والاعتداء الواقع 
عليها(!». قال تعالى: ونيز في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يَشْرُونَ الحيَاةَ الدَنْيَا بالآخرة وَمَنْ يُقَاتِنْ في 
سَبِيلٍ الله ميقل أو : تلك قشوف لزه اغا عطيها دن وما لَكُمْ لآ تُمَاتِلُوَ في سَبيلٍ الل 
للك كف يه اال وَالتِسَاءٍ وَالْولْدَانٍ 3 يَقُولُونَ رَبّنَا أَخْرِجْنًا من هذه الْقَيّة الغللم 
هلها وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا وَاجْعَلٌ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ تَصِيرًا © [النساء: 74 - 75] . 

قال القرطيخٌ - رحمه الله -: 

«حضٌ على الجهاد» وهو يتضمّن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين؛ الذين 
يسومونهم سوء العذاب» ويفتنوتحم عن الذّين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته» وإظهار 
دينه» واستنقاذ المؤمنين الداعفاك من عباده» وإن كان في ذلك تلفُ ون وتخليص الأسارى 
والحة عن تهاطة المسلميق 4 161 بالقفال» وإكاهالأن الهوذلف وحن لكا دوة اللفيسن» اذ 
هي أهون منها»©. 

بده التيقدي الكتار عل يان الاين قال تقال (وقيلو بي ييل الله الديق 
0 لا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لآ يِب الْمُعْتَدِينَ © وَفتُلُوهُمْ حَيْث تَقِفْتُمُوهُمْ وأَخْرِجُوهُمْ مِنْ 

خْرَجْوَكُمْ وَالْفِعنَهُ أَسَدَّ مِن الْمَثْلٍ ولا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْممسْجد الرام حَقٌّ بُقَاتِلوكُمْ فيه فَإنْ 

الام قار 0 هُمْ كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ 2 فَإِنِ انْتَهَوا ما فَإِنَ الله علو يَحِيمٌ 4 [البقرة: 190 - 192] 

نصّ الفقهاء على أله إذا اعتدى الكفار على ديار المسلمين؛ يتعيّن الجهاد للدّفاع عن الذِيار؛ 
5 العدوٌ إذا احتلّها سام المسلمين عذاباًء ونقّد فيها أحكام الكفرء وأجبر أهلها على المخضوع 
له. فتصبح دار كفر بعد أن كانت دار إسلام. 


0( انظر: الجهاد في سبيل الله » د. عبد الله القادري (162/2). 
©) انظر: تفسير القرطبي (279/5). 
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قال ابن قدامة - رحمه الله -: «ويتعيّن الجهاد في ثلاثة مواضع: نك العاي» إذا فول الكفار 
ببلدٍ معيّنٍ على أهله قتاخُم ودفغهم»7!) 

وقال بعض علماء الحنفيّة: «وحاصله: أن كاك موضع خيفَ هجوم العدوٌ منه» فض على 
الإمام» أو على أهل ذلك الموضعء حفظه وإن لم درن رض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى 
حصول الكفاية بمقاومة العدقق»©. 

جك أن عشي العداة ‏ الطلى نير رغاراه ‏ ولو كائرا كفا راح إِنَّ الله سبحانه حم على 
عباده الظلم والعدلُ في الأرض واجبٌ لكل النَّاسء وإذا لم يدفع المسلمون الظّلم عن المظلومين؛ 
أبُوا؛ لأتحم مأمورون بالجهاد في الأرض؛ لإحقاق الحقّ» وإبطال الباطل» ونشر العدل» والقضاء 

على الظلم؛ ولا فلاح لحم إلا بذلكء وهو الأمر بالمعروف, والتّهي عن المنكرء وما كانوا خير 
أَمَةٍ أخرجت للتّاس إلا بذلكء كما قال تعالى: فل كُنتَمْ 1 و أخرجث لِنّاسِ مون 
بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باللّوكه [آلعمرن: 110]» وقال تعالى: يَاأَيّهَا الَِّينَ آمنوا 
كُونُوا قَوَامِينَ يله شهَدَاءَ بِالْقِضْط ولا يرِمئَكُمْ شَتَآنُ قَوم عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغْلِنُوا هُوَ أَقْرَبْ 
للتَفوَى وَانَقُوا اله إِنَّ اللَهَ حبِيرٌ بجا تَعْمَلُونَ » [لائدة: 8] . 

وف الغدل كك الظّلم عن المظلوم الكافرء الذي يبغضه المسلم لكفره. قال السّرخسيٌ - 
رمه الله! -: «وإن كان - يقصد أخد ملوك أهل الحرب - طلب الذّمّة على أن بُثْرَك يحكم في 
أهل مملكته بما شاء؛ من قتل» أو صَلْبٍِء أو غيره بما لا يصلح في دار الإسلام؛ لم يجب إلى 
ذلك؛ لأنَّ التقرير على الظّلم مع إمكان المنع منه حرائ»(0) 

د - الوقوف ضدٌّ الدّعاة إلى الله ومنعهم من تبليغ دعوة الله: إِنَّ المسلمين مفروضٌ ل عليهم 
من قبل المولى - عر وج - أن يبلّغوا رسالات الله للنّاسكافّةً. قال تعالى: لإوَلْدَكُنْ مِنَكئْ أَمةٌ 
يَدْعُونَ إِلَ الي وَيَأَمرُونَ بالْمَعْرُو وَينْهَوْنَ عَنٍ الْمُْكرٍ وأُولَِكَ هُمْ الْمُفْلْحُونَ 6 [العمرن: 104] 


وأعداء اله اد أولياءه عن تبليغ عباده دعوته) ولا يتركون هم سييلة إن الثاس» كا لا 


آ 


يأذنون للدّعاة أن يُسْمعوا الئّاس دعوة الله ويضعون العراقيل» والعوائق» والحواجزء بين الدَّعوة» 


00 انظر: المغني (279/9). 
2) انظر: حاشية ابن عابدين (124/4). 
9 انظر: المبسوط » للستكرخسي (85/10). 
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ودعاتماء والناس؛ ولذلك أوجب الله - عر وجل - على عباده المؤمنين» قتال كل مَنْ يَصُدَّ عن 
دما ال مر 

قال تعالى: الَّذِينَ كمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللَهِ أَضَلٌ أَعْمَاهَمْ 2 وَالَِّينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصَّايَاتٍ وآمنوا با نزّلّ عَلَى مد وَهْوَ الح من رَبِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيْعَاتمْ وَأصْلح بَاللُمْ 2 
ذَلِكُ أن الذية كينها اتبَعُوا الْبَاطِلَ وَأ ادك قفو الجقوا اي .+ من ره كدليك يَضْرب الله 
لِِنّاسِ أَمْتَاكَمْ 2ب فَإِذَا لَقِيَثُمُ الَّذِينَ كُمَدوا قَضَرْب الرقَابِ حَقٌّ إِذَا الكتتنرفة مَشُدُوا الوَنَاقَ فَإِمًا 
مَنّا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءَ حَيٌ تَضّع الَرْبُ أَوْرَارَهَا ذَلِكَ وَلّوْ يَشَاءٍ اللّهُ لانْقصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلوَ 
بَعْضَّكُمْ ببَعْض وَالَّذِينَ ُِلُوا في سَِيلٍ الله كأَنْ يُضِل أَعْمَاهُمْ 4 (عمد:1 -4] وبا تقدّم يتّضح لنا 
أنَّ للجهاد أهدافاً ساميةٌ» ومصالح كرعة» وفوائد عظيمةً تتحقّق للمسلمين وغيرهم, وأنَّ الجهاد 
من آثار الحجرة» ونتائجها المهمّة» وأنّه من الدّعائم؛ الي أقامها التسول صلى الله عليه وسلم 
لعا الذولة لأس اكدكة) مترظيد أركان اك وذلك «لأنّ الأمّة بغير جيش قويّ عرضةٌ 
للضّياع؛ إذ يطمع فيها أعداؤهاء ولا يهابون قرّتماء فإذا كان لها جيشٌ قو احترم العدوٌ إرادتماء 
فلا تحدّثه نفسه باعتداءٍ عليها؛ فيسود عند ذلك المكلام»(6) 


ثالفاً: أهم المكراياء والبعوث التي سبقت غزوة بدر الكبرى: 


ناكو الالطران الدى عمال السام يقياةة اكول ضنان الل عليه روسل فق اللديقةه 
وقيام الجماعة المؤمنة في المجتمع الجديد كان لابدّ أن يتببّه المسلمون » وقيادتهم إلى الوضع 
حولم وما ينتظرهم من جهة أعدائهم أعداء الدّعوة» وكان لابدٌ أن تنطلق الدَّعوة الإسلاميّة 
إلى غايتها الَّي أرسل الله محمّداً صلى الله عليه وسلم بماء وتحكل هو وأصحابه في سبيلها المشاقٌّ 
الكثيرة. 


إِنَّ موقف قريش ف مكّة من أهم الأمور اَن يحب أن تعالجها قيادة المدينة؛ لأنَّ أهل مكة 


1) انظر: فقه التمكين في القران الك كريم » للصّلابي » ص 58 

انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 453. 

© الحركات العسكريّة للّسول الأعظم صلى الله عليه وسلمفي كفتي الميزان » لسيف اليّين » ص 62. 
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لن يرضوا بأن يقوم للإسلام كيان - ولوكان في المدينة - لأنَّ ذلك يهدّد كيانهم ويُقَوِض(1) 
بنياتهم» فهم يعلمون أنَّ قيام الإسلام معناه انتهاء الجاهليّة» وعادات الاباء» والأجداد» فلابدٌ 
من الوقوف في وجهه. 

وقد بذلت مكةٌء وأهلّها ا محاولات الكثيرة؛ لعدم وصول الئَّنَ صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة» ولتّخذت مواقف عدائيّةٌ لضرب الإسلام؛ والقضاء على المسلمين!2, وأفقبة بهذا العداء 
بعد هجرة النَّهَمْ صلى الله عليه وسلم » ومن أهم المواقف الدّالة على ذلك: أنَّ عبد الله بن 
مسعودٍ رضي الله عيه مهديك عن ضبعك ين معاذ: لكر موفا لأبق خلفة وكا 
أميةإقاك واللذية اقول على نفو وكان سدة إذا بز بمكة نزل على أ ميك فلكا قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة» انطلق سعد معتمرا فنزل على امي كه فقال لمر انظر لي 
ساعة خَلوةٍء لعلّي أن أطوف بالبيت» فخرج به قريباً من نصف التّهار» فلقيهما أبو جهلء 
فقال: يا أبا صفوان! من هذا معك؟ فقال: هذا سعدٌ. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف 
بمكة آمنا وقد أويتم الصبأة(©)» وزعمتم: أنّكم تنصروتحمء وتعينوتممء أما والله! لولا أنك مع أبي 
صفوان؛ ما رجَعْت إلى أهلك سالماً. فقال له سعد - ورفع صوته عليه -: أما والله! لقن منعتني 
هذاء لامتعتلك ماهو أشَدٌ عليك منه» طريقةقك على المدينة ٠٠‏ [البخاري (3950)] وني رواية عند البيهقيّ 
[دلائل النبوة (25/3)] : «والله! لئن منعتني أن أطوف بالبيت» لأقطعنّ عليك متجرّك إلى الشّام». 


تدل هذه الواقعة على أن (أبا جهل)» : يَعْتَدُ (سعد بن معاذ) من أهل الحرب بالنّسبة إلى 
قريش» ولولا أنّه دخل مكة في أمان زعيم من زعمائها؛ لأهدر دمه. وهذا تصكف جديدٍ من 
رؤساء مكّة حيال أهل المدينة» ل يكن قبل الدٌولة الإسلاميّة فيها؛ فلم يكن أحدٌ عن أهل 
المدينة يحتاج إلى عقد أمانٍ؛ لكي يُسْمَحَ له بالدّخول إلى مكة! بل إن قريشاً كانت تكره أن 
تفكّر في حدوث حالة حرب بينها وبين أهل المدينة قبل هذا الوضع الجديد, وقالوا في هذا 
الصّددء يخاطبون أهل المدينة ما نضّه: «والله! ما مِنْ حي من العرب أبغضّ إلينا أن تنشب 
ندب ونا ريدن مك10 كباقد ل عن القدله على أنَّ قوافل تجحارة قريش في طريقها إلى 


() قَوَض البناء: هَدَمَهِ » وتَمَوضت الصّفوف والمجالسث: تفقت. 

© انظر: مرويات غزوة بدر » لأحمد باوزير » ص 79. 

© ]جمع صابئ: أي الخارج عن دينه. وكان المشركون يسمُون من أسلم صابئاً. 
) انظر: سيرة ابن هشام (الروض الأنف 192/2). 
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الشَّام كانت في أمانٍ حٌٌ حدوث هذه الواقعة لم تتعّض لا الدّولة الإسلاميّة بمكروو؛ أي: أنَّ 
الدّولة الإسلاميّة حيٌّ هذا الوقت لم تعامل أهل مكّة معاملة أهل الحرب» فلم تضرب عليهم 
الحصار الاقتصادي» ولم تصادر طم أيّة قافلق» أو تقصدها بسوء! ومعنى هذا أنَّ الأيدي 
الممسكة بزمام الأمور في مكة هي الى بادرت؛ وأعلنت الحرب على الدّولة الإسلاميّة في 
الفيظة واعغيرت (لباقين أهزم شري لذ تلفت لم بلول بمكة إلا يضفة لقعا رن 01 . 

ودليل آخر على مبادرة رؤساء مكة إلى إعلان الحربء على الدّولة الإسلاميّة في المدينة ما 
جاء في سنن أبي داود: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك؛ عن رجلٍ من أصحاب ال صلى 
الله عليه وسلم : أن كفار قريش كتبوا إلى (ابن أيَ) ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس 
والخزرج؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئدٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم اويتم صاحبناء وان 
نقسم بالله! لتُقاتِلنه ولتُخرجُئهء أو لَتَسيرنٌ إليكم بأجمعناء حٌّ نقتل مقاتلتكم؛ ونستبيح 
نساءكم. فلما بلغ عبد الله بن أي ومن كان معه من عبدة الأوثان» اجتمعوا لقتال النيمْ صلى 
الله عليه وسلم » فلمًا بلغ ذلك النينّ (مَلِ)؛ لَقِيّهمء فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ؛ 
ماكانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفس كم, تريدون أن تقاتلوا أبناءكم 
وإخوانكم!» فلمًا سمعوا ذلك من النَّنَ صلى الله عليه وسلم ؟؛ تفرّقوا. [أبو داود (3004) وعبد الرزاق في 
المصنف (9733) والبيهقي في دلائل النبوة (179/3 - 180)] . 

وهنا تظهر عظمة التو وعظمة القائد المي صلى الله عليه وسلم ؛ حيث قضى على هذه 
الفتنة في مهدهاء وضرب على وتر العرَّةِ القبليّة؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم يدرك أغوار 
التّمس البشريّة التي يتعامل معها؛ ولذلك كان خطابه مؤثراً في نفوس مشركي يثرب» ونحن بحاجة 
إلى هذا الفقه العظيم» في تفتيت محاولات المشركين للقضاء على الصفبٌ الإسلامي» وزعزعة 
بنياثة الدّاخلي؛ وبعد أن بدأت قريش بإعلان حالة الحرب بينها وبين دولة الإسلاء بالمدينة» 
ونزل الإذن من الله تعالى بالقتال؛ صار من الطبيعي أن تتعامل دولة المدينة مع قريش حسب ما 
اص مالة القري جني ققد عدا قاط الول صلق الله عليه وشلء نمع أجل خرطيه مكانة 
هذه الدولةه والزة غلى قريش: فق إغلاقنا خالة ادرب عل المدينة قائمه نشساظة اك الله علية 


ا 


(1) انظر: الجهاد والقتال (476/1). 
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بدر الكبرى؛ ومن أهمها: 

1 - غزوة الْأَبْوَاء: 

أولى الغزوات الي غزاها النَّممُ صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء2» وتُعْرَف بغزوة وَدّان() 
أيضا وهما موقعان متجاوران بينهما ستة أميال» أو ثمانية» وم يقع قتال في هذه الغزوة؛ بل تمت 
موادعة بنئى ضمرة (من كنانة)» وكانت هذه الغزوة في (صفر سنة اثنتين من الحجرة)» وكان عدد 
المسلمين مثتين بين راكب» وراجل (4). 

2 - سرية عَبَيْدة بن الحارث: 


41 02 د اصللالله/(5 ١‏ 7 2000 : 
قَدّة الأعداء من قريش اكير من مئتي راكب» وراجلٍ» وكان قائك المشركين أبو سفيان بن حرب» 
وحصلت مناوشاتٌ بين الطَرفين على ماءٍ بوادي رابغ» رمى فيها سعد بن أبي وقاص بسهمء 


فكان أُوّل سهم رُمِيَ به في الإسلام» وكانت بعد رجوعه من الأبواء90©. 


قال ابن إسحاق: وبعث النَّمُ صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك - أي لما وصل إلى 
المنعة بعك غزوة الأبواوت جهزة زم عب الطلبه إل سيق" البيض 181 عن ناتخية الفيض "ليبق 
الاين ركبا فين المهاجرين» فلقي أبا جهل بن هشام بذلك السّاحلء في ثلاثمئة راكب من أهل 


ىك فحجز بين الفريقين مجدءيٌ بن عمرو الهو وكان موادعاً للفريقين جميعاً. فانصرف بعض” 


0 انظر: الجهاد والقتال (477/1). 
© قيل: سيّيت بذلك لما فيها من الوباء. 
© ودَّان: قرية قريبة من الأبواء. 
انظر: جيش البَِّي صلى الله عليه وسلم, لمحمود شيت خطاب» ص 54 » والرّاجل: خلاف الفارسء والجمع: رَجَالةٌ. 
© انظر: طبقات ابن سعد (7/2). 
©) انظر: حديث القران عن غزوات الرّسول صلى الله عليه وسلم» د. محمد بكر ال عباد (40/1). 
7 |[سيف: الينيف . بالكسر .: الشاطئ والمتّاحل » والجمع: أسياف. 
9) سيف البحر: ساحله من ناحية العيص. 
7 العيص . بالكسر .: مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر. 
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القوم عن بعضء ولم يكن بينهم قتال217. 


5 -000 2 
4 - عزوه بوَاط ( ). 


وكانت غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بُواط ف شهر ربيع الأول في السّنة الثّانية من 
مُهَاجره؛ وخرج ف مئتين من أصحابه؛ وكان مقصده أن يعترض عيراً لقريش» كان فيها أميّة بن 
خلف. في مئة رجل» وألفين وخمسمئة بعيرِء فلم يلق النَّعُ صلى الله عليه وسلم كيداً؛ فرجع إلى 
المدينة. 

حاطنة الي 

وفيها غزا صلى الله عليه وسلم قريشاًء واستعمل على المدينة أبا سَلّمة بن عبد الأسدء 
وشمّيت هذه الغزوة بغزوة الغشيرة» فأقام بما جْمَادَى الأولى» ولياللي من مُمادى الآخرة, وادع فيها 
بني مُدْلِج وحلفاءهم من بني ضَهمرة؛ ثم رجع إلى المدينة» ولم يلق كيداً؛ وذلك: أنَّ العير التي 
خرج لها قد مضت قبل ذلك بأيام» ذاهبةً إلى الشّاهم9), فساحلت على البحر» وبلغ قريشاً 
خبيهاء فخرجوا يمنعونحاء فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت غزوة بدر الكبرى0©. 

6 - سرية سعد بن أبي وقاص: 

وبعد غزوة العُشيرة» بعث النَّعُ صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقّاصء في سريةٍ قوامها 
ثمانية رهط من المهاجرين» فخرج حٌ بلغ الثرّار © من أرض الحجازه ثم رجع؛ ول يلق كيد7). 

7 - غزوة بدر الأولى: 


سببها: أن كُرْرٌ بن جابر الفهريٌ» قد أغار على رحا المدينة» وحب بعض الإبل» 
وا مواشي» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه» حقٌّ بلغ وادياً يقال له: سَفُوان» من 


() انظر: سيرة ابن هشام (595/1). 

©) بُواط . بفتح الموحدة وضيّها .: جبكٌ من جبال جهينة » بناحية رضوى بقرب ينبع. 

0 العشيرة: موضع بين مكّة والمدينة من ناحية ينبع على ساحل البحر الأحمر. (مراصد الاطلاع: 943/2). .[641]انظر: طبقات ابن سعد (10/2). 
4 

5 المصدر السابق نفسه (11/2). 

©) علم لموضع بالحجاز قرب الجحفة » انظر: (مراصد الاطلاع: 455/1). 

انظر: سيرة ابن هشام (600/2). 

9 السّرح: الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة. 
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ناحية بدر» وفاته كُرْرُ بن جابر» فلم يدركه. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة(!). 


ع 


8 ح سي هين اللدديء مع الأبدع ل ريده 
سر ين كن يا عم 


وأرسل الننٌ صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ف ثمانية رَهطٍ من المهاجرين إلى نخلة 
جنوب مكة في آخر يوم من رجب؛ للاستطلاع, والتّعرف على أخبار قريش؛ لكنّهم تعرضوا 
لقافلة تحاريّة لقريشء فَظَفِرُوا بماء وقتلوا قائدها عمرو بن الحتضّرميء وأسروا اثنين من رجالاء 
هما: عثمان بن عبد الله والحكم بن كَيْسانء وعادوا بمما إلى المدينة» وقد توقّف النَّهمُ صلى الله 
عليه وسلم في هذه الغنائم» حي نزل عليه قوله تعالى: ليس أَنُونكَ عَنٍ الشّهْرٍ الرام قِعَالٍِ فيه 
ل قَِال فيه كبيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكفْرٌ به وَالمسجد الخرام وإخراج أَهلِهِ نه أكْبرُ عِنْدَ الله 
َالْفِدئَةُ كيذ من الْمَدْلِ4» [البقرة: 217]. 


فلمًا نزل القرآن الكريم؛ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير» والأسيرين» وفي سرية 
عبد الله هذه غنم المسلمون وَل غنيمة» وعمرو بن الحَضرّمى أَوّل قتيل قتله المسلمون» وعثمان 
بن عبد الله والحكم بن كيسان أوّل من أسر المسلمون0©. 


رابعاً: فوائد» ودروس, وعبرٌ: 
1 عرين شرع الجهاد؟ 


ذهب الشّيخ الدكتور محمّد أبو شهبة إلى أنَّ تشريع الجهاد كان في أوائل السّنة الثّانية 


للهجرة» وعلل ذلك بسبب انشغال المسلمين في السّنة الأولى بتنظيم أحوالهم اليك والتدبوكة؟ 
كبنائهم المسجد النَبِويٌ» وأمور معايشهم, وطرق اكتسابهم؛ وتنظيم أحوالهم السّياسيّة؛ كعقد 
التاخي بينهم» وموادعتهم اليهود المساكنين لهم في المدينة؛ كي يأمنوا شروره,7). وذهب الأستاذ 


() انظر: سيرة ابن هشام (601/2). 

9 نخلة اليمانية: واد عسكرت به هوازن يوم حنين. 

(0) انظر: حديث القران الكربم عن غزوات الرّسول صلى الله عليه وسلم(43/1) » وقد كانت هذه السَريّة في شهر رجب » وهو أحد الأشهر ارم » فلمًا 
كانوا في اخر يوم من رجب وتعرضوا لحذه القافلة » تشاوروا » وقالوا: نحن في اخر يوم من رجب » فإن قاتلناهم؛ انتهكنا الشّهر الحرام » وإن تركناهم 
الليلة؛ دخلوا الحرم , ثم اجتمعوا على اللقاء » فقتلوا » وأسروا » وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلمما فعلوه » وقال: «ما أمرتكم بقتالٍ في الشّهر 
الحرام» فنزلت الاية. 

انظر: البيتيرة التَّويّة » لأبي شهبة (75/1؛ 76). 
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صالح الشَّامي إلى أنَّ الإذن بالجهاد كان في أواخر السّنة الأولى للهجرة(!). 

2 - المَوْق بين السكرية» والغزوة: 

يُطلق كناب الميّيّر في الغالب على كل مجموعة من المسلمين؛ خرج بما النّيمُ صلى الله عليه 
وسلم ليلقى عدوّه غزوةٌ سواءً حدث فيها قتال» أم ١‏ يحدث» وسواءٌ كان عددها كبيراً أم 
صغيراً. ويطلقون على كل مجموعة من المسلمين؛ يرسلها النَّعُ صلى الله عليه وسلم لاعتراض 
عدوٍ كلمة: (سَرِيّة) أو: (بعث)» وقد يحدث فيها قتال» وقد لا يحدث؛ وقد تكون لرصد أخبار 
عدوّه» أو غيره؛ وغالباً ما يكون عدد الّذين يخرجون في السّرايا قليلاً ؛ لأنَّ مهمّتهم محدّدةٌ في 
مناوشة العدوّء وإخافته؛ وإرباكه؛ وقد قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعاً وعشرين غزوةً 
وأرسل ما يُقدّر بثمانٍ وثلاثين سريّة وبعناء وقد خطّط لها في فترةٍ وجيزة في عْمْرٍ الأمم؛ بلغت 
عَشْرَ سنواتٍ من الزّمن(©. 


3- تعداة سكان المديتة وغلاقته بالقرايا: 


أمر البَّخُ صلى الله عليه وسلم بإجراء تعدادٍ سِكَانٌ في السكنة الأولى من الحجرة» وبعد 
المؤاخاة مباشرةًٌ» وكان الإحصاء للمسلمين فقطء أو حسب نص أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حينما قال: «اكتبوا لي من تلقّظ بالإسلام من الناس» فبلغ تعداد امحاربين منهم فقط 
(1500) ألفاً وخمسمئة رجل0» فأطلق المسلمون بعد إجراء هذا الإحصاء تساؤل تعجبء 
واستغراب: «نخاف ونحن ألف وخمسمئة؟!»؛ لأتحم كانوا قبل لا ينامون إلا ومعهم اليتلاح؛ 
خوفاً على أنفسهم, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع خروجهم ليلاً فرادى؛ حمايةً لهم 
من الغدر7))؛ وبعد هذا التّعداد مباشرةٌ بدأت الكراياء والغزوات» وهذا الإجراء الإحصائ 


يدخل ضمن الإجراءات التنظيمية ف “تظوير الدّولة القاشعة0©, 


(') انظر: من معين المّتيرة » ص 175. 

© في ظلال السيرة . غزوة بدر » لأبي فارس » ص 12. 
9 انظر: الوثائق السّياسيّة » لحميد الله » ص 65. 

©) انظر: التتوض الأنف (43/5). 

() انظر: دراسات في عهد التُبوّهِ » للشجاع » ص 163. 
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4 - حراسة الصّحابة للبم صلى الله عليه وسلم الشّخصيّة: 


كان الصّحابة رضي الله عنهم يحرسون النَّمَ صلى الله عليه وسلم حراسةً شخصيّة فعن أَمّ 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «أرقَ اله صيلى الله عليه وسلم ذات ليلة» فقال: «ليتَ 
جلذ قواتك من أصحابي يكْرسُني اللّبلة»؛ إذ سمعنا صوتٌ الستلاحء قال: «مَنْ هذا؟» قال: 
مسد يا رفيو الله! جث أَخْرْسّكء فنام البَعُ صلى الله عليه وسلم حقٌّ سمعنا غَطيطه» [البخاري 
(2885 و7231) وسلم (2410)]؛ وكان ذلك قبل غزوة بدرٍ الكبرى!!). وف حديث عائشة رضي الله 
عنها: مشروعية الاحتراس من العدوّء والأخذ بالحزم» وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى 
الاحتياط» وأنَّ على النّاس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل» وفيه الشّاءِ على مَنْ تبرّع بالخير, 
وتسميته؛ وما عّى النَُّ صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوّة توكُله؛ للاستنان به في ذلك©. 

5 - نص وثيقة المعاهدة مع بني ضَّمْرَةَ والتعليق عليها: 

«بسم الله الحمن الرّحيم» هذا كتابٌ من محمَّدٍ رسول الله لبي ضَمْرَة بن بكر 0 مناة 
بن كنانة» بأتُم آمنون على أموالهم؛ وأنفسهمء وأنَّ لهم النُصر على مَنْ رامهم؛ إلا أن يُحاربُوا 
دين الله ما بَكَ بحر صُوفَة20, وأنَّ البَّمَ إذا دعاهم لنْضصْرة؛ أجابوه, عليهم بذلك ذمّة الله وذمّة 
رسوله» وهم النّصرٌ على مَنْ بر منهم» واتّقى»07). 


انتهز النّمُ صلى الله عليه وسلم في غزوة الأبواء فرصةً ذهبيّةَ فعقد حلفاً عسكرياً مع شيخ 
0 فقدكان موث بلاده الل ل ا الإسلاميّة 
5000 وأفل مكةه وكا ناجلل ا بدر 
أن يزعج قوافل فريش بإرسال مجموعات صغيرة من من المهاجرين» وخاصّة أن هذه القوافل كانت 
: 5 : أ 2 فر ان اا 600 
غير مصحوبة بحيش يحميهاء وهو أمرٌ لم تفكّر فيه قريش حي تلك اللّحظة(©. 


(') انظر: تفسير القرطيّ (230/6). 

©) انظر: ولاية الشرطة في الإسلام » د. عمر محمد الحميداني » ص 63. 
(0) كناية عن التأبيد والاستمرار. 

9) الوثائق اليّنياسيّة » محمد حميد الله » ص 220 رقم (159). 

© انظر: نشأة الدّولة الإسلاميّة » د. عون الشريف » ص 43. 
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كان له بغي 9 صمرة») وحلفائهم من المدينة؛ الي كانيك سوقهم» ومصدر رزقهم قل وضعهم 
في موقضٍ لا يسمح لهم بأيّ مسلك غير موادعة الدّولة الإسلاميّة النّاشئة» وهو حلف عدم 
اعتداءٍ وفق المصطلح الحديث(1). 

وقد دلّت هذه الموادعة على أن مقتضيات السّياسة الشّرعيّة قد تدفع المسلمين إلى 
التحالف العسكريّء أو الاقتصادييّ» أو التّجاريّ مع أي من الكتل القائمة» وأنَّ التحالف 
السياسيئ له أصا في الشّريعة» وضرورةٌ يوجبها استهدافُ رفع الضّرر الحاصلء أو المرتقب2, 
وأنَّ التّحالف مبهكٌ على قاعدة رفع الصّرر» والمصلحة المشتركة» وأن تكون لأصل الحلف غايةٌ 
شرعيّةٌ معلومة؛ وأن يكون للمسلمين في الحلف قرارٌ» ورأي» أما إذا كانوا أتباعاً» ومنفذين - 
كما في الأحلاف الحديشة - فهذا لا ينطبق عليه الأصل الشرعينٌ؛ وعلى قيادة الأمّة أن 
تستوعب هدي الننَ صلى الله عليه وسلم في حركته السياسية» وأن تفهم القاعدة الشرعيّة؛ التي 


تقول: «لا ضرر ولا ضرار» [ابن ماجه (2341) وأحمد (313/1) والطبراني في المعجم الأوسط رو00037 : 


يقول الشّيخ مصطفى الزّرقا في معرض الحديث عن هذه القاعدة» ما نصّه: 

«وهذه القاعدة من أركان الشريعة» وتشهد لما نصوصٌ من الكتاب والسئة» ويشمل الضرر 
المنهيئُ عنه ما كان ضرراً عامّاً أو خاصّاًء ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية الممكنة» 
ودفعه بعد الوقوع بما يمكن من النّدابير الي تزيل آثاره» وتمنع تكراره» كما يدل على وجوب 
اختيار أهون الشَّدَّين؛ لدفع أعظمهما؛ لأنَّ في ذلك تخفيفاً للمّرر عندما لا يمكن منعه 
بتاتآً» 3 . 

إِنَّ هذه الموادعة توضّح جواز عقد الدّولة الإسلاميّة معاهدةً دفاعيّةَ بينها وبين دولةٍ أخرى» 
إذا اقتضت ذلك مصلحة المسلمين, ولم يترنّب أن ضرر على مثل هذه المعاهدة» ويجحب على 
الدّولة الإسلاميّة في هذه الحال» نصرة الدّولة الحليفة إذا دعيت إلى هذه النُصرة ضِدّ الكفار 
المعتدين» كما يجوز للدّولة الإسلاميّة أن تطلب من الدّولة الحليفة إمدادها باليّتلاح, واليتجال؛ 


() انظر: الفقه الميتياسي » لخالد سليمان الفهداوي » ص 119. 
© المصدر السابق نفسه » ص 124. 
9) هذه القاعدة أصلها حديثٌ نبوئيٌ. 
) انظر: المدخل الفقهي » للشّيخ الزرقا » ص 972. 
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ليقاتلوا تحت راية الدّولة الإسلاميّة» ضدَّ الأعداء من الكمّار9). 


وقد شرط النَّمُ صلى الله عليه وسلم على بني ضمرة ألا يحاربوا دين الله؛ حقٌّ يكون لهم 
النّصر على من اعتدى عليهم؛ أو حاول الاعتداء. 

وفي هذا إِبعادٌ للعقبات؛ الي يمكن أن تقف في طريق الدّعوة» فقد أوجبت هذه المعاهدة 
على بني ضّمرة ألا يحاربوا هذا الدِّينء أو يقفوا في طريقه20)؛ وتعتبر هذه المعاهدة كسباً سياسيّاً 
وعسكريا للعسلمين» لا سفيان بي(ةا 

6 - (وإيّ لأول رجلٍ رمى بسهم في سبيل الله)”") 

كانت سرية عَبّيدة بن الحارث رضي الله عنه أَوّلَ سريّة في تاريخ السّراياء يلتقي فيها 
المسلمون مع المشركين في مواجهة عسكريّة» وقد اتخذ القال بين الطرفين طابع المناوشة 
باليّّهام؛ وكان سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه «أوّل العرب رمى بسهم في سبيل الله»(© في 
تلك المعركة؛ الي لم تستمرٌ طويلاً؛ إذ قرّر الفريقان الانسحاب من أرضهاء وقد كان انسحاب 
المسلمين قويا ومنظّماء وكان بطل هذا الانسحاب سعد بن أبي ونّاص رضي الله عنه فقد 
كان له الدّور الأكبر في تثبيت» وإحباط استعدادات العدوّء لشن أي هجوم مضادٌء وذلك 
بوابل من السّهام المزعجة التي قذفها نحوه. والتي كونت ساتراً دفاعياً» مهّد لانسحاب سليع 
منظَّ بالتّسبة للمسلمين» وقد فر غْتّبة بن غَزوان» والمقداد بن الأسود رضي الله عنهما يومئذ 
إلى المسلمين» وكانا قد أسلما قبل ذلكء وفي هذه السّريّة حقّق سعد بن أبِي وقّاص رضي الله 
غدةسييقاً عسكريا إسلامثا سكل فى سجله الحافل بالأعمال العظيمة لنعدرة خين الله تعالى: 
كنا أكدث هذه الكرئة» استعراز سياسة رسول الله على الله عليه وسلم التعبويّةَ الخامكة 
بحشد المهاجرين فقط ف الغزوات والسكرايا الأولى حٌ بدر؛ تنفيذاً لاتفاقية العقبة الثّانية©). 


() انظر: الجهاد والقتال في الّئياسة الشّرعية » د. محمد خير هيكل (479/1). 
2 انظر: دولة السول صلى الله عليه وسلممن التكوين إلى التمكين » ص 530. 
,20 انظر: الدّعوة الإسلامية » د. عبد الغفار عزيز » ص 06 
نظر: صحيح سنن التَرمذيّ (277/2). 
(5) انظر: السّرايا والبعوث التَبِويّة » د. بريكك العُمري » ص 91. 
نظر: السرايا والبعوث التَبويّة » ص 92. 
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7 - نص وثيقة الموادعة مع جُهَيْنة والتّعليق عليها: 


«إُم امنون على أنفسهم وأموالهم, وإنَّ لهم النّصر على من ظلمهم؛ أو حارهم إلا في 
الدّين» والأهل» ولأهل باديتهم من بر منهم, واثّقى ما لحاضرتهم»27. 

ويظهر أثر هذه الموادعة عندما تدخّل جَحْدِيّ بن عمرو الجُهَُ في التّوسّط بين سريّة حمزة 
بن عبد المطلبء والقافلة القرشيّة الي كان يقودها أبو جهل بن هشام؛ ويحرسها ثلاثمئة راكب 
من مُزسان قريش2)» فقد التقوا ناحية العيص» في منطقة نفوذ جهينة» واصطفُوا للقتال(©, 
وقبل أن يندلع القتال بين الفريقين» تدخّل مدي بن عمرو - زعيم من زعماء جهينة - في 
وساطة سلام بينهم؛ واستطاع أن ينجح في مساعيه السّلمية بين الطَرفِينء فقد كان مجحديئ 
وقومه حلفاء للفريقين جميعاً فلم يعصوه. فرجع الفريقان كلاهما إلى بلادهماء فلم يكن بينهما 
قال 

ويظهر من هذه المعاهدة: أنَّ عقد المعاهدات بين الدّولة الإسلامية والقبائل المجاورةء كان 
نسابقاً على الأغفال ١‏ يد الي قلنك عاذ يولي أن سدوكه الترايا الأول لكيه جمد 
قريش» كان قد سبقها معاهدة سلام بين دولة الإسلام» وقبيلة جهينة المقيمة على ساحل البحر 
الأحمر» وقد توسّطت لمنع العقال يون اللمتلفين» وكتار مك 

ومن فقه هذه المعاهدة جوازٌ عقد معاهدة سلام بين دولة الإسلام, ودولة أخرى» هي 
بدورها مرتبطةٌ بمعاهدة سلام مع أعداء الدَّولة الإسلاميّة؛ بشرط ألا تتجاوز تلك المعاهدة 
الاتفاق على أن تنصر الدّولة المعاهدة للمسلمين العدوٌ إذا ما اشتبكت مع المسلمين في قتالٍ؛ 
ويجوز للدّولة الإسلاميّة» أن تترك قتال أعدائها بعد أن تستعدٌ لذلك؛ استجابةًٌ لوساطة دولة 
أخرى؛ إذا لم يترتب على ذلك ضررٌ للمسلمين!©. 


كانت نتائج سريّة حمزة رضي الله عنه على المعسكر الوثم سيئةً للغاية؛) حيث هرّت كيان 


(') انظر: مجموعة الوثائق السّياسيّة » محمد حميد الله » ص 62. 
©) انظر: المواهب اللّديّة (75/1). 
9 انظر: طبقات ابن سعد (6/2) » وانظر: السّرايا والبعوث » ص 85. 
7) انظر: السّرايا والبعوث التَبويّة » ص 86. 
نظر: الجهاد والقتال في اليّئياسة الشّرعية (478/1 2 479). 
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قريشء وبنّت البُعب في نفوس رجااء وفتحت أعينهم على الخطر اميدق بمم, والّذي أصبح 
يهيّد طريق تحارتهم» وقوّتهم الاقتصاديّة!!)» فقد قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفاً عن حمزة: 
ذا معشر قريش ١‏ إن عدا قدا نول يقريت» وأرسيل طلائعه ؛ وإعًا يريك أن يضيب مكو ديفا 
فاحذروا أن تَرُوا في طريقه» وأن تقاربوه ؛ فإنّه كالأسد الضّاري» إنه حَدِقٌ) عليكم؛ نفيتموه 
لذج القردان1 على للنايت كم ولنه! إن ل«السخرق ها رايع قط ولا احدامن امسحابةه إلا 
رأيثُ معهم الشّياطين» وإنّكم عرفتم عداوة ابني قَيْلّة(), فهو عدوٌ استعان بعدق»©. 


8 - سريّة عبد الله بن جحش وما فيها من دروس» وعبر: 

إن سرية عبد الله بن جحش» حمّقت نتائج مهمَّة وفيها دروسٌ» وعبرٌ وفوائد عظيمة؛ 
منها: 

أ- جاء في خبر هذه السّريّة: أنَّ النّمَ صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السّريّة كتابأًء وأمره 
ألا ينظرٌ فيه حقٌّ يمسير يومين, وهذا مثلٌ لتطبيق مبدأ مهمٌ من مبادئ الحرب» وهو إخفاء 
المخطط الحربيّة» ومنها خط السّير» حقٌّ يكون الجيش في أمانٍ من كيد الأعداء؛ فالمدينة كانت 
آنذاك تضم اليهود والوثنيين» ومن المتوقع أن يسارع هؤلاء إلى إخبار أهل دكه بعد مورك 
السَّريّة الموجّهة جّهة ضِدَّهم فلمًا سار أفراد السّريّة وهم بأنفسهم لا يعلمون ابجاههم؛ ا اللي 
صلى الله عليه وسلم آمناً من انكشاف الهدف المقصود(. 

إن التاحقة لير الى القريه التلوكة و عتم لتب قف لكان عفيك متعران ملاعو خزيعا 
وساروا إلى منطقة أعدائهم؛ وتحاوزوها حٌّ أصبحوا من ورائهم؛ وهذا شاهدٌ على قّة يمان 


الصّحابة رضي الله عنهم» واستهانتهم بأنفسهم في سبيل الله تعالى(). 


2 
7 


(1) انظر: السّرايا والبعوث التَبويّة » ص 86. 
© حنق عليه حنقاً: اشتد غيظه » فهو حنقٌ » وحنيقٌ. 

0 القردان: جمع قراد وهي دويبة تعض الإبل 

© المناسم: جمع منسم » وهو طرف ني البعير » وقيل: هو للنّاقة كالظّر للإنسان. 
5 كناية عن الأوس والخزرج » فقيلة أُمّهم وكانوا يُنسبون إليها. 

© انظر: سيرة ابن هشام (218/1 , 219). 

7 انظر: التّاريخ الإسلامئٌ مواقف وعبر (71/4). 

9 المصدر السابق نفسه. 
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ب - حاولت قريش أن تستغلٌَ ما وقع من قَثْلٍ في الشّهر الحرام مِنْ قِبلَ أفراد السّريّة 
فشنُوا را إعلاميّة وهجوميّة 07 تتخّلها دعايات مغرضةً فى للواليوية استكلي فيا 
التعاليم الإبراهيميّة؛ الي لا زالت بعض آثارها باقيدٌ في اجتمع الجاهلئ حٌّ ذلك الوقت؛ من 
تحريم القتال في الأشهر الحرم» وغير ذلكء» فقد «انتهزت قريش هذه الفرصة للتَّشهير بمحمّدٍ 
صل الله عليه وسلم » وبا مس لمين» وإظهارهم بمظهر المعتدي الذي لا يراعي الحرمات»(0. 
«قالت قريش: قد استحلٌ محمّدٌ» وأصحابه الشّهر الحرام» وسفكوا فيه الدَّم؛ وأخذوا فيه 
الأموال» وأسروا فيه التجال» [البيهقي في السنن الكبرى (59/9) وفي الدلائل (19/3) وابن هشام (254/2)] 20 . 

ونمجحت قريش في خُطّتها تلك بادئ الأمر؛ حيث «كان لدعايتها صدئ كبين أذ 
ملمومتٌ حي في المدينة نفسهاء فقد كثر الجدلء والنقاش بين المسلمين أنفسهم؛ وأنكروا على 
رجال المكريّة محاربتهم في الشّهر الحرام» واشتدّ الموقف» ودخلت اليهود تريد إشعال الفتنة»0©, 
وقالوا: إِنَّ الحرب واقعةٌ لا محالة بين المسلمين وقريش؛ بل بينهم وبين العرب جميعاً؛ جزاء ما 
انتهكوا من حرمة الشّهر الحرام» وأخذوا يروّدون: «عمرو بن التضرمي قتله واقدٌ بن عبد الله 
عمرو: عمرت الحرب» والحضرمي: حضرت الحرب» وواقد: وقدت الحرب»27)» وهذا الكلام من 
اليهود يعبّر عن حقدٍ دفينٍ في نفوسهم على الإسلام والمسلمين(©. 


وعندما ظنٌ أهل المكريّة: أَتُمِ قد هلكواء وسُقط في أيديهه©)؛ جاء الردٌ الكباية المفحم؛ 
قطعاً لألسنة المشركين الّذين يتتسون بالحرمات؛ ويتّخذوتما ستاراً لجرائمهم؛ ففضح القرآن 
هؤلاء امجرمين» وأبطل احتجاجهم» وأجاب على استنكارهم القتال في الشّهر الحرام» فالصدٌ عن 
سبيل الله والكفر به أكبر من القتال في الشّهر الحرام» والمسجد الحرام» وإخراج أهله منه أكير 
من القتال في الشّهر الحرام» وفتنةٌ التجل في دينه أكبرُ من القتل في الشّهر الحرام. لقد فعلت 
قريشٌ كل هذه الجرائم» وارتكبت هذه الكبائر؛ ولكنّها تناستهاء أو استهانت بماء ولم تذكر إلا 


(') انظر: مكّة والمدينة في الجاهلية وعهد الّّسول صلى الله عليه وسلمء للأستاذ أحمد الشريف » ص 445. 
2 انظر: السرايا والبعوث التَبويّة » ص 100. 

0 انظر: مكّة والمدينة في الجاهلية وعهد الّسول صلى الله عليه وسلمء للأستاذ أحمد الشريف » ص 445. 
©) انظر: سيرة ابن هشام (603/1 ,2 604). 

© انظر: التّاريخ الإسلاميئٌ (72/4). 

9 سقط في أيديهم: أي: ندموا على ما فعلوا » وهو تعبير رادي في سورة الأعراف » الاية (149). 
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غرة لشي حدقا وسيلةً لآثارة حرب شعواء على الإسلام» ودولته؛ لتأليب القبائل الوثيّة 
عليهاء وتنفير النّاس من الدُخول في هذا الدّين؛ الذي يستحلك الحرمات؛ ويستبيح المقدّّسات؛ 
حجٌّ إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحقه الغمٌ ولام قائد السكريّة» وأصحابه على ما 
فعلوا()» فنزلت الآيات البيّنات ترد وبقوٌةٍ على دعآيات قريش المغرضة» موضحة: أنه وإن كان 
الشّهر الحرام لا يحك فيه القتال» ولكن لا حرمة عند الله لمن هتك الحرمات» وصدٌّ عن سبيله©. 

ج - حِرْصُ القائد على دؤلكمة اجنو عدف لمت سعد بن أبي وقّاصٍء وقتيسة بره 
غَرُوانَ؛ بسبب بحثهما عن بعير لهما قد ضاً» وجاءت قريش تريد أن تفدي الأسيرين» فأبى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «أخاف أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك» وغتبة بن 
غَزوان» فلم يفادهما حيٌّ قدم سعد وعُتبة» ففودياء فأسلم الحكم بن كيسان200) وأقام عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورجع عثمان بن عبد الله بن المغيرة كافر1”) 

ونفهم من المنهاج النَبويٌّء ضرورة أن يهتمٌ القائد بسلامة جنده؛ لأَهم هم او هن 
أنفسهم في سبيل نصرة دين الله» وإقامة دولة الإسلام. 

إنَّ المدارس العسكريّة الحديثة تقول: إِنَّ الجندي حين مسن باهتمام القيادة به» وبسلامته» 
وبأمنه لا يتردّد في أن يبذل غاية البذل» ويعطي أقصى العطاء(©. 
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د - ظهور الثَربيّة الأمنيّة قي الميدان: كانت سريّة عبد الله بن جحش قد حقّقت أهدافهاء 
وظهرت قدرتما على التوعّل في المناطق الخاضعة لنفوذ قريشء ما عي وزاد دهشتها وذهوها 
تلك السَِيَيَةٌ التَّامَهُ والدَّقَّةُ المتناهية؛ الي تت كما العمليّة؛ حقٌّ إِنَّ جواسيس قريش لم تستطع 
رصدهاء ولا معرفة الوجهة الي قصدتماء وكان ذلك ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وخطّط له بابتكاره أسلوب السائل المكتوبة؛ للمحافظة على الكتمان» وحرمان العدوّ من 


الحضنول على المعلومات الى تفيذه عن حركات المسلمين» «والكتمان أَهَم عامل من عوامل 


(') انظر: دولة الرسول صلى الله عليه وسلممن التكوين إلى التمكين » ص 533. 
2 انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص 100. 

(©) المصدر السابق نفسه. 

9) المضدر السابق نفسه. 

9 انظر: غزوة بدر الكبرى » محمد أبو فارس » ص 23. 
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مبدأ (المباغتة)» وهي أهمٌ مبدأ من مبادئ لريب 

وقد أثبتت هذه السَريّةُ بما لا يدع مجالاً للشك: أنَّ سرايا الي صلى الله عليه وسلم قويّةٌ, 
تندفع للقيام بأطبفي الأضباء واايككابق وسحل رايا التعال» وقد قااضلى شان الوايجيابت 
بكلّ كفاءة» واقتدارٍ» ما يدل على رُوحها المعنويّة العالية. 

وتظهر آثار الثّربية النَويّة في الضّبط العسكريّ التفيع» الذي تميّر به قائد الكريّة» وطاعته 
للأوامر التَبِويّة العليا؛ دون تردّدِء أو تخاذل» فما إن قرأ الكتاب» حيٌّ امتثل فوراً للأمر بحذافيره» 
معطياً من نفسه القدوة الحسنة, وبانَاً في نفوس جنوده الحماس» وهو يقول لحم: «من كان منكم 
يريد الشّهادة» ويرغب فيها؛ فلينطلق» ومن كره ذلك؛ فليرجع» فأمًا أنا فماضٍ لأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 2 

9 - من أهداف السّرايا: 

عندما ندرس حركة السسّراياء والغزوات؛ الي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقَّة 
وعمق» وتحليل» نستطيع أن نتلكّس كثيراً من الأهداف» وندرك بعض ما توحي , به من دروسٍ 
وعبر) وفوائد؛ فإذا تأمّلنا في حركة الكّرايا الي سيرت قبل بدر؛ ند أن أفرادها كلّهم من 
المهاجرين» ليس فيهم واحدٌ من الأنصار. يقول ابن سعدٍ - رحمه الله! -: «وامجتمع عليه: كم 
كانوا جميعاً من المهاجرين» ولم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً من الأنصار مَبْعتاً 
حٌّ غزا بحم بدر»(©. وهذا كان أمراً مدروساً له أهدافه؛ ومنها: إحياء قضية المهاجرين في 
أنفسهم أُوّلاً» وإحياؤها على المستوى الخارجيئ» وإنماك الاقتصاد القرشيئ» ومحاصرته» واستعادة 
بعض الحقوق المسلوبة» وإضعاف قريشٍ عسكرياء وتدريب الصّحابة على إتقان فنون القتال» 
ورصد تميكات قريش» وإرهاب العدوٍ الدَّاخْليَ في المدينة» وما حواء واختبار قوة العدو)؛ وقد 


فت 


3 
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حمّقت تلك السئّرايا أهدافهاء والّى من أهمها: 


- بسط هيبة الدّولة في الدّاخلء والخارج: فقد استطاعت تلك السّرايا والغزوات» أن 


() انظر: اليسول القائد صلى الله عليه وسلم» لخطاب » ص 94. 
نظر: سيرة ابن هشام (602/2) من رواية ابن إسحاق عن عروة. 
© انظر: الطّبقات الكبرى » لابن سعدٍ (6/2). 
9) انظر: غزوة بدر الكبرى ؛ لأبي فارس » (ص 14 . 24). 
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تلفت أنظار أعداء الدّعوة» والدّولة الإسلاميّة إلى قوّة المسلمين» وقدرتهم على ضرب أيّة حركة 
مناوئة» سواءٌ في الدّاخلء أو الخارج؛ حيٌّ لا يُحَرّثْ أحدٌّ نفسّه بمهاجمة الدّولة الإسلاميّة: الي 
لايتولف تفده لق مار ما أرهب الأفاعي اليهوديّة» والقبائل الوثنيّة امحيطة بالمدينة» وجعل 
الجميع يعمل ألف حساب قبل أن تحدّثه نفسّه بغزو المدينة» أو مناصرة أحدٍ من الأعداء 
عليها. والّذي نلاحظه في حركة السكرايا الرّيادة المستميّة في أعداد قوّة تلك الغزوات؛ والسّراياء 
ومجيئها متتابعة ليس بينها فاصكٌ زميئٌ على الإطلاق» فلا تكاد السّريّة» أو الغزوة تعود؛ حقٌّ 
تكون الي بعدها قد خرجت؛ لتحقيق ال هدف نفسه؛ وهو ضرب مصالح قريش الاقتصاديّة 
وقطع طرق تحارتماء وخصوصاً إلى بلاد الشَّام؛ مما كلّفها زيادة عدد حراس قوافلهاء وارتفاع قيمة 
بضائعهاء هذا غير الُعبء والخوف الي شعر به رجال القوافل القرشيّة» وأصحاب الأموال في 
مكّة على حدٍ سواولا). 


ب - كسب بعض القبائل» وتحجيم دور الأعراب: لقد وادع رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم قبيلة جُهَيْنَ وحالفهاء وكذلك بعض القبائل الضّاربة في تلك المنطقة من أجل تحييدها 
في الصّراع الدّائر بين مكّة» والمدينة» والعمل على كسبها في هذا الصّراع؛ وذلك «لأنَّ الأصل: 
أنَّ هذه القبائل تميل إلى قريش» وتتعاون معها؛ إذ بينهما تُحالفاتٌ تاريخيّة مّاها القرآن الكريم 
بالإيلاف20), سَعَت قريش من خلاها لتأمين تحارتها مع الشّام وليه 


معاهدات» أصبحت تشكل خطراً على تحارة قريش» وصار المسلمون هم المّادة في النطقة 7 , 


وقام النُّ صلى الله عليه وسلم بتحجيم دور الأعراب؛ كي لا يكون لحم وجودٌ في طرق 
النّجارة» فقد كان الأعراب يُشَكِّلون قوّة تمديدٍ للقوافل التّجارية» وكان المارٌ في مناطق نفوذهم, 
لايد إلا بإتاوة تُذْفع إليهم» وحينما قامت الدّولة الإسلاميّة؛ لم يحدوا شيئاً منها؛ فجرّبوا 
مهاجمتهاء وتو هذا كُيْرُ الفهرءيٌ؛ ولكنّه وجد رسول الله صلى الله عليه وسام يطارده إلى 


() انظر: دولة التسول صلى الله عليه وسلممن التكوين إلى التمكين » ص 532. 
©) انظر: سورة قريش (1 . 4). 
0 انظر: امجتمع المدني » د. أكرم ضياء العمري » ص 27. 
7) انظر: دراسات في المّيرة » لمؤنس » ص 19. 
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سفوان «بالقرب من بدرٍ مسافةً تبعد عن المدينة حوالبي 150 كيلو مترأ». وقد ممّى أهل لير 
هذه المطاردة: غزوة بدر الصّغرىء وتُعدٌ هذه الغزوة درساً لكل الأعراب» فلم يحصل: أنَّ أعراييا 
سوّلت له نفسه أن يهاجم المدينة بعد هذه المطاردة» ومِنْ ثم لم تدفع الأمّة الإسلاميّة إتاواتِ 
لقاع الصرّق؛ بل أجبرتهم على الاتسسهاب» والتهول في اثثفاقاتٍ مع المسلمين؛ فأمنوا 
1 

ج - علاقة هذه السّرايا بحركة الفتوح الإسلاميّة: وقد استمرّت حركة السّراياء والبعوث» 
وكانت بمثابة تمريناتِ عسكريّة تعبويّة» ومناوراتٍ حيّةِ لجند الإسلام» وكان هذا النّشاط المتدؤّق 
على شكل موجات متعاقبة من جند الإسلام الأوائل» دلالةٌ قاطعة على أن دولة الإسلام في 
المدينة - وبقيادة النَّحْ القائد صلى الله عليه وسلم - كانت مثل خلية التّحلء لا تمدأء ولا 
تكِلٌ وإنَّ الباحث ليلحظ في حركة السّراياء والبعوث» والغزوات الكبرى في زمن النَّهِنَ صلى الله 
عليه وسلم » حرص الصّحابة على المشاركة كقادة» وجنود, فكان صلى الله عليه وسلم يعدُهم 
لتنبيت دعائم الدّولة» والاستعداد للفتوحات المرتقبة» وال ما فت صلى الله عليه وسلم يبشّر بما 
أصحابه بين القَيْنَة والأخرى في أوقات الحربء والسّلم» والخوفء والأمن. 

نه بنظرة فاحصة في قوّاد وجنود تلك السّراياء والبعوث» تطالعنا أسماء لمعت كثيراً في تاريخ 
الفتح الإسلاميّ فيما بعد؛ مثل: قائد فتوحات الشّام - أمين الأمّة - أبي عبيدة بن الجراح» 
وسعد بن أبي وقاص صاحب القادسيّة» وفاتح المدائن» وخالد بن الوليد سيف الله المسلول 
هازم الرُوم في اليرموك» وعمرو بن العاص فاتح مصرهء وليبياء وغيرهم رضي الله عنهم. لقد 
التحق خالدٌ» وعمرٌو فيما بعد بحركة السّراياء وقادا بعضها بعد إسلامهم. لقد كانت السّرايا 
والغزوات الي أشرف عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته؛ بمثابة تدريب حي 
نابض؛ بل يمكن اعتبارها دورات أرَكانٍ للقادة الَّذِين فتحوا مشارق الأرضء ومغاربها فيما بعد. 


و2 


إِنَّ حياة الصّحابة رضي الله عنهم» خلال الأربع والعشرين ساعةً اليوميّة» عبارةٌ عن تدريب 
مستمرٌ؛ فالبرنامج اليوميئٌ المنتظمء يبدأ مبكّراً من صلاة الفجرء ال تُوَدّى في جماعةٍ مع قائدهم 
الأعلى صلى الله عليه وسلم 4 الذي كان يحنّهُم على أداء هذه الصّلاة جماعة وف وقتهاء 


() انظر: دراسات في عهد الثُبوة » د. عبد الرحمن الشّجاع »ص 131. 
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موضحاً لهم, ولأمّته أَتّما الممُتاح العجيب ليوم مليءٍ بالنّشاط والحيويّة. قال صلى الله عليه وسلم 
: «يَعْقِدُ الشيطانُ على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عْقَدِه يضربُ مكان كلّ عقدة: 
غلبك ليا طريك فارقذ) فإن السفظله كر الله غلك عفذة فإن تودا؟ الك غندة قاذ 
صِلَّى؛ اقلت غنةة تلياة فأصبح نشيطاً طيّب التفس» وإلا أصبح خبيث النّفس كسلان » 
[البخاري (1142) ومسلم (776)] . 
نه ينطلق كلك منهم إلى عمله الذي تتخلّله فترات المكلوات الباقية؛ حي إذا ما صلا 

الصّلاة الآخرة (صلاة العشاء) نامواء حتى إذا ما أخذوا قسطاً وافراً من النَّومِ أوّل الليل إلى 
الثلث الأخير منه؛ قام معظمهم لأداء صلاة التَّهجُّد الي تملأ قلويهم روحانيّة وتكسبهم مزيداً 
من التّشاط لأدائها في وقتٍ يكون الجسم فيه مرتاحاً. 

هذا بالإضافة إلى الاستعداد الدّائم» واليقظة التامّة لمتطلبات دولة الإسلام» فكانوا يقومون 
بنشاطاتٍ تدريبيّةِ مركرة» تتمثّل في ركوب الخيل» والسّبقء والرّماية» وكان النَّنُ صلى الله عليه 
وسلم يحنّهم على فعل ذلك؛ بل ويشاركهم فيه معطياً من نفسه القدوة» وكان صلى الله عليه 
طلم وار على على نماي كرك مويه الما عير .ها يد من فو هادا الكقار. 

وكان صلى الله عليه وسلم يشجّعهم على الصّناعة الحربيّة ة» المتمثلة في ذلك الوقت في 
صناعة الأسهمء ويخبرهم: أن الأجر الذي غايته الحئة ينسحب على صانعهاء ولمتنيّل بماء 
والكامي بماء فيروي لنا عقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «إنَّ الله يُدخل بالكهم 
الواحد ثلاثة نفرٍ الجّة: صانعه؛ الذي احتسب في صنعته الخير» ومتنيّله0!)» والرّامي» ارمواء 
واركبواء وأنْ ترموا أحببٌ إليّ من أن تركبواء وليس من اللّهو إِلهّ ثلاثة تأديب اليّجل فرسّهه 


وملاعبته زوجته» ورميه بنبله عن قوسه. ومن عَلّم الرّمي 2 ركه فهي نعمةً كفرها» [أبو داود 
(2513) والترمذي (1637) والنسائي (222/6 - 223) والحاكم (95/2) والبيهقي في الشعب (4301) ]. 


فيا لَهُ من عصر تمِسّك فيه الصّحابة رضي الله عنهم بالتعاليم القرآنيّة التيّنيّة وعضّوا عليها 
بالتُواجذ» وقاموا بتطبيقها حرفيّاً في شكٌّ شؤون حياتحم؛ فغزواء واستعلوا على أمم الأرض شرقاً 
وغرباً رغم قلتهم» وبساطتهم! وحين ابتعد المسلمون عن تلك التّعاليم» وألقوا كما وراء ظهورهم؛ 


)00 ميَتَتل: هو الذي يناول السّهم للرّامي. 
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ركبهم الذَّلء والصّغار» وتداعت عليهم الأمم من أقطارها؛ بعد أن أصبحوا غثاءً كغثاء السّيل. 

إِنَّ المهمّات؛ والأهداف الى سعت لتحقيقها المكرياء والبعوث كانت تتفاوت تبعاً 
لاختلااف الظّروف المحيطة والحادثة» فكانت اليكرايا الأولى في معظمها عبارةٌ عن دوريات 
استطلاعيّة» واستكشافيّة» وس نبض» ثم تطوّرت إلى سرايا اعتراضيّة» تُوقع الرُعبء والفزع في 
القوافل القرشيّة وذلك قبل غزوة بدرٍ الفاصلة» وعندما قويت شو وكة المسلمين بعدها؛ أصبحت 
كه يقي القتززات وليف تلفت قلق تتفي الكنردكمن اغواع الدرلة الاين اقيقة الو 
يحاولون التيل من مسيرتما؛ مثل كعب بن الأشرفء والعصماء بنت مَرْوَانَء وأبي عفكء, فكان 
في قَثّل كعب ردعٌ لليهود» وقتل العَصّماءء وأبي عفك ردعٌ للمشركين, والمنافقين في المدينة. 

وعندما انقلبت الأمور لغير صالح المسلمين بعد اديه طمع الأعراب في خيرات المدينة؛ 
واستهانوا بالمسلمين لدرجة أَتُّم غدروا ببعض البعوث التَعايمِيّة - كما في اليجيع وبثر معونة 
- غير تبعا لذلك رسول الله صلى الله علي وسلم (استاتيجيكه) العسكرقة فانتقل بالطرانا من 
قريشٍ إلى الأعراب؛ لتأديبهم بطريقةٍ صارمة» وسريعة» ومباغتة» وكان أهمٌ ما ييز تلك السراياء 
هجومُها التَعرضِئٌ للأعراب قبل تحشّدهمء وجمع أمرهم بالهجوم على المسلمين. 


وظلّت السّراياء والبعوث النَبِويّة تؤدّي دورهاء وتقوم بمهامّها الخاصّة لخدمة أهداف الدّعوة» 


وو 
تعّكة 
0 


فين خوزيات فافق لد ان تسكن رار قوو ةرق ذا اعوط الأدر للمسبلمن :بعد 
فتح مكة» اهتمً اد بإزالة كلنّ ما يمت للوثئيّة بصلةء فبعث المراياء 
والبعوث من مكّة لتحطيم بقيّة رموز الشّّركء والوثنيّة» فانطلقت المكرايا لتحطيم العْرّى» ومناة 
واللدّت» وسُواع, وذي الخلصة(!)» وغيرها من الأصنام» والطّواغيت الوثييّة!©. 

وبعد ذلك انطلقت دعوة الإسلام في أرجاء الجزيرة» ودخل النَّاس في دين الله أفواجاًء ثم 
تحرّكت الجيوش الرَّاشَْديّة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لنشر دين الله في المعمورة» 
وإزالة كل العوائق» والقوى الي تقف في وجه الدّعوة. 


لقد أدهشت النتائج الستّريعة الإيجابيّة لحركة الفتوح الإسلاميّة جميع المْحزّلين على اختلاف 


0( الخلصة: بفتح الخناء المعجمة واللدّم » بعدها مهْمَلة 2 وحكى ان دريد فتح أوله 2 وإسكان ثانيه » وحكى ابن هشام ضمهما 3 وقيل: بفتح أوله وضع 
ثانيه » والأوّل أشهر » وانظر: فتح الباري » شرح حديث رقم (4355). 
2) انظر: السّرايا والبعوث التّبوية » (ص 61 65). 
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دياناتحم» وأفكارهم» ومشارحم؛ ولكن ستزول دهشة الْحيّلين المنصفين, عندما يقرؤون تلك 
التّعاليم والوصايا التَِويّة لقوّاد. وجنود الستّراياء والبعوثء والَِّي هي نواة حركة الفتوح الإسلاميّة, 
التي صارت تتكيّر على ألسنة الخلفاء» وقادة جيوش الفتوح» وتظهر في أعمالهم فيما بعدا". 
عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشاً؛ قال: 
«انظلقوا اقم لاه لا تقدلوا يها طاليا» ولاعداة مقرل ولا انراق بولة دلوا بو كنا 


غنائمكم؛ وأصلحواء وأحسنواء إِنَّ الله يحمت المحسنين» [أبو داود (2614) والبيهقي في السنن الكبرى (90/9) 
وعبد الرزاق في المصنف (9430)] . 


أصحابه ف بعض أمره؛ قال: لايشيواة ولا تُتَقْرواء ويَسْرُواء ولا لتا» [مسلم (1732) وأبو داود 
(4835) وأحمد (399/4)]. 


6 د 


(1) انظر: السّرايا والبعوث التّبوية » (ص 65 . 66). 
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المبحث الخامس 


استمرارية البناء التَربويٌ والعلميّ 


كان من أوائل ما نزل من القرآن الكريم في العهد امد مقيّماثُ سورة البقرة» الَِّي تحدّئت 
عن صفات أهل الإيمان» وأهل الكفر» وأهل اليّفاق» ثم إشانة لأهل الكتاب - اليهود 
والنُصارى - وكان التّركيز على بيان حقيقة اليهود؛ لأتُم الذين تصدًوا للدّعوة الإسلاميّة 
ول يوم دخلت فيه المدينة» وتتضكّن سورة البقرة جانباً طويلاً منها لشرح صفة يهود 
وطباعهه(!). 

والملاحظ: أن سورة البقرة - وهي من أوائل ما نزل في العهد المدنّ - كانت تويّه الدّعوة 
للثان أجمعين أن يدخلوا ف دين الله وأن تركم له بالعبادة. قال تعالى: يَآأَيّهَا الام اعْبُدُوا 


رق 


يكم انَذِي لَك ولّذِينَ بن كيلك لَعلَكُم تتقُونَ 2 انّذِي قل لَكُمْ الأَرْض راشا 
وَالسَمَاءَ بناءَ وََْرَلَ مِنَ السَمَاءٍ مَاءَ فأَخْرَجَ به مِن الثَمَرَاتٍ رنْقَا لَكُمْ قلا بَحْعَلُوا يله أَنْدَادًا ونث 
لمن 0 [البقرة 31-:22] . 

وكانت الآيات القرآنيّة في العهد امدق تحذّر المسلمين من الايّصاف بصفات المنافقين, 
وتوضّح خطورة المنافقين على المجتمع النّاشيئئ والدّولة الجديدة» ولم تظهر حركة التّفاق ضدً 
امجتمع» والدّولة المسلمة إلا في العهد المدي #الأن السلمين ىق 9 غم يكونوا فرع القوقه واللقوة 
في حالة تستدعي وجود فئةٍ من الئاس ترهبهم, أو ترجو خيرهمء فتتملّقهم وتَترلُف إليهم في 
العتاشرة وتتآمر عليهم» وتكيد لهم وتمكر بمم في الخفاءء كماكان شأن المنافقين بوجهٍ عام.. 
والآيات تتضمّن أوصافء وأخبار» ومواقف المنافقين. والحملات عليهم كثيرةٌ جداًء حقٌّ لا 
نكاد تخلو سورةٌ مدنيّةٌ منها. وخاصةٌ الطّويلة» والمتوسطة» وهذا يعني: أنَّ هذه الحركة ظلّت طيلَة 
العهد المدن” تقريباً» وإن كانت أخذت تضعف من بعد نصفه الأول ©. 


واستمء القرآن المدي؛ ينحدّث عن عظمة الله وحقيقة الكونء والتَرَغيبٍ في الجنة» والتّرهيب 


() انظر: الظلال (27/1) وما بعدها. 
©) انظر: البيثيرة التَبويّة لدروزة (73/2 . 76) نقلاً عن: دراسات في عهد التُّبوة» د. عبد الرحمن الشجاع » ص 172. 
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من النَار ويشرّع الأحكام لتربية الأَمَةَ ودعم مقومات الدّولة الى ستحمل نشر دعوة الله بين 
النّاس قاطبةٌ(!)» وتجاهد في سبيل الله. 

وكانت مسيرة الأمّة العلميّة تتطوّر مع تطور مراحل الدَّعوة» وبناء المجتمع وتأسيس الدولة» 
وقد أشاد القرآن الكريم بالعلم» وين عفدن ورويت أحاديث عن تقدير التسول صلى الله 
عليه وسلم للعلم» وتضِمّنت كتب الحديث أبواباً عن العلم. 


ع ع 


لقد أيقنت الأمّة: أنَّ العلم من أهم مقوّمات التّمكين؛ لأنّهِ من المستحيل أن يمكّن الله 
تعالى لأَمَّةِ جاهلة» متخلّفةٍ عن ركاب العلم. وَإِنَّ النّاظر للقرآن الكريم؛ ليتراءى له في وضوح: 
أنَّه زاخث بالآيات الي ترفع من شأن العلم» وتحثٌ على طلبه وتحضيله؛ فقد جعل القرآن الكريم 
العلم مقابلاً للكفر)؛ الذي هو الجهلء والفتّلال. قال تعالى: للأَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الل 
سَاجِدًا وَقَائِمًا يحدّرْ الآخرةٌ وَيَرْجُو رَحْمَةَ ريه قن هَل يَسْنَوِي الَِّينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لآ يَْلَمُونَ 
5 يلك أُولُو الأَلَبَابِ 4 [ترير: 9]. 

وَإِنَّ الشّيء الوحيد؛ الذي أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه الريادة 
هو العلمُ. قال تعالى: 000 ربت رذني علمًا [طه: :قل كما أن نُ أوّل خاصّيّة ميّر الله تعالى بما 
ادم عليه السلام هي العلم. قال تعالى: لإوَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلّهَا © عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائْكُةِ فَقَالَ 


هو 


نون بِأَْمَاءٍ هَؤْلاءٍ إِنْ كُنْقُمْ صَادِقِينَ 4# [لبقرة: 31] . 

واستمرٌ النَّمُ صلى الله عليه وسلم في منهجه التَربِوِيّ يعلّم أصحابه. ويذكرهم بالله - عر 
وجل - ويحنّهم على مكارم الأخلاق؛ ويوضّح لهم دقائق الشّريعة» وأحكامهاء وكان توجيهه 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحياناً فرديّء ومرّة جماعيّاًء وترك لنا الحبيب المصطفى صلى الله 
عليه وسلم » ثروةَ هائلةٌ في وسائله التَربويّة في التّعليم» وإلقاء الدُروسء فقد راعى صلى الله عليه 
وسلم الوسائل التَّبويّة؛ التي تعين على الحفظء وحسن التلقّي» وتؤدّي إلى استقرار الحديث في 
نفوس وأفئدة الصّحابة الكرام رضي الله عنهم؛ فمن هذه الوسائل والمبادئ العظيمة التّافعة© في 
العهد المكين» والمديي: 


00 يقال: جاء القومُ قاطبةً: أي: جميعاً. 

2 التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص 62. 

0 انظر: مناهج واداب الصّحابة في التعلّم والتّعليم » د. عبد الرحمن البر » ص 59 , 60. 
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أولة: أهم هذه الوسائل والمبادئ التربوية: 

1 - تكرار الحديث» وإعادته: 

فذلك أسهل في حفظه. وأعون على فهمه. وأدعى لاستيعابه؛ ووعي معانيه؛ ولذلك 
حرص النبي صكى الله عليه وسلم على تكرير الحديث في غالب أحيانه» فعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النَّمَمَ صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا تكلّم بكلمة أَعَادَها ثلاثاً؛ حقٌّ 
كه عد بوذا اق عل قومء فسَلَّمَ عليهم؛ سَلَّمَ عليهم ثلاث [البخري (95] . 

2 - التأنْ في الكلام والفصل بين الكلمات: 


كان صلى الله عليه وسلم يتأ ولا يستعجل في كلامه» بل يفصل بين كلمة» وأخرى. 
حٌّ يسهل الحفظء ولا يقع النُحريف و«التّغيير عند التّقل» وبلغ من حرص النََِ صلى الله عليه 
وسلم على ذلك: أنه كان يَسْهل على السامع أن يَعْدَّ كلماته صلى الله عليه وسلم ؛ لو 
شاء(!)» فقد روى عروة بن البّبير - رحمه الله! - أنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: «ألا يُعجِبّك 
أبو فلان «أبو هريرة»؟ جاء» فجلس إلى جانب حجرق يُحَرِّثْ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلع :+ لشي للك» وكمت اسك الل فقاء:قيل أن آنضن شتحو» ولو ادككةه ارددك عليةه 
إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يَسْرْدُ الحديث كسَرُوكم» [لبخري (3568] . 

3 - الاعتدال» وعدم الإملال» واختيار الوقت المناسب: 

كان صلى الله عليه وسلم يقتصد في تعليمه؛ في مقدار ما يلقيه» وفي نوعه؛ وفي زمانه؛ 
حقٌّ لا يلٌ الصّحابة» وحقٌّ ينشطوا لحفظه؛ ويسهل عليهم عَفْلهُ وفهمه, فعن ابن مسعودٍ 
رضي الله عنه قال: كان البَّمُ صلى الله عليه وسلم يَنخوّلئا0)بالموعظة في الأيام؛ كرآه ةّ السّامةٍ 
علينا [البخاري (68)] . 


4 - ضرب الأمثال: 


للمثل أثرٌ بالغ في إيصال المعنى إلى العقل» والقلب؛ ذلك: أنه يقدّم المعنو, 


في صورة 


ع 


4 


(!) عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ الب صلى الله عليه وسلم كان يُحَدّثْ حديثاً لو عدَّه العادٌ؛ لأحصاه » انظر: البخاريّ رقم (3567). 
12 ني + 52 8 50 1 يك 

©) أسبّح: أصلي الثّافلة » وهي السّبحة » وقيل: صلاة الضحى. 

)0 يتخوّلنا: يتعهدنا. 
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حييّة فيربطه بالواقع» ويقرّبه إلى الذّهن؛ فضلاً عن أنَّ للمثل بمختلف صوره بلاغةٌ تأخذ 
بمجامع القلوب» وتستهوي العقول» وبخاصَّةٍ عقول البلغاء؛ ولذلك استكثر القرآن من ضرب 
الأمثال» وذكر حكمة ذلك في آيات كثيرة» فقال تعالى: وَتِلْكَ الأَمْمَالُ تَضْرِبًْا لِنّاسِ وَمَا 
يَعْقِلّهَا إِلذ الْعَالِمُونَ # [السكبوت: 43]» وقال تعالى: هلو أَنْرَلَنَا هَذًا القرآن عَلَى جَبَلٍ ََيْمَهُ 

إلى غير ذلك من الآيات» وعلى هذا المنهج الكريم سار النَّوْمُ ضلى الله عليه وسلم » 
فاستك: من ضرب الأمثال» فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «حفظت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ألف مفل»17). 

وقد انك ديه متعارّدةٌ في الأمثفال في الحديث التََوِيّ؛ من أقدمها كتاب: (أمثال 
الحديث)» للقاضي أبي محمّد الحسن بن عبد اليحمن بن خادّد الرَامَهُرْمُِيه (ت 360ه)2. 

5- ظح للسائل: 

إنَّ طرح السّؤال من الوسائل التربويّة المهمّة في ربط التّواصل القويٍ بين السّائل والمسؤول» 
وفتح ذهن المسؤولء» وتركيز اهتمامه على الإجابة» وإحداث حالة من التّشاط الذَّهنيَ الكامل؛ 
ولذلك استخدم الت صلى الله عليه وسلم السّؤال في صور متعدّدةٍ لتعليم الصّحابة؛ مّاكان له 
كبير الأثر في حسن فهمهم,؛ وتمام حفظهم, فأحياناً يوجّه النَّمُ صلى الله عليه وسلم السُؤال 
تجرد الآثارة» والتّشويق» ولفت الآنتباه» ويكون السّؤال عندئذٍ بصيغة التَّبِيه (ألا) غالب فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه» عن النَّمَ صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أدلُكم على ما يمحو الله به 
الخطاياء ويرفع به الدّرجات؟» قالوا: بلى يا 1-2 الله! قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» 
وكثْرَةٌ الخْطًا إلى المساجدء وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة» فذلكم الرباط» [مسلم (251) ومالك في الموسا 
(161/1) والترمذي (51) والنسائي (89/1) وابن ماجه (428)] . 

ولخدا سات سد ال خلسرسا عل اتيطار :ع لاقل تلع يعدو فم يكار 
علمه إلى الله» ورسوله؛ وما يقصد آثارة انتباههم للموضوع. ولفت أنظارهم إليه(» فعن أبي 


(!) انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص 65. 
22 المصدر السابق نفسه » ص 65 » وك وسائل التّعليم النبويّة اختصرتما من هذا الكتاب القيّم. 
9 انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص 67. 
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هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: 
المفلسن فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إنَّ المفلس من أُمَّتيء من يأقِ يوم القيامة بصلاةٍ 
وصيام وركاةٍ» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دَمَّ هذاء وضرب هذاء 
اعد انز مميسناقه وهذا من تدان كان ققرت خببدا لدقيل اذا تتعبى بعليل جا 
من خطاياهم» فطْرِحَتْ عليه» نم رح في النار» [مسلم (2581) والترمذي (2418)]. 


2 


وأحياناً يسأل» فيحسن أحد الصّحابة الإجابة» فيثني عليه ويمدحه تشجيعاً له وتحفيزاً 
لغيره؛ كما فعل مع أي بن كعب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا 
أبا الْمُنْذِر!ا أتدري أي اية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «يا 
أبا الْمُنْذْر! أتدري أن اية من كتاب الله معك أعظه؟» قال: قلت: ##اللهُ لآ إله إِلذّ هُوَ الث 


الْمَعُوم 4 [البقرة: 255]» قال: فضرب في صدريء وقال: «والله! لِيَهْنِك العلو(1) أبا المنذِر!» [مسلم 
(810) وأبو داود (1460) وأحد (142/5)]. 
فهذا الاستحسان» والتّشجيع يبعث المتعلّم على اعون بالارتياح» والثّقة بالتّفس» ويدعوه 


6 - إلقاء المعانى الغريبة المثيرة للاهتمام, والدّاعية إلى الاستفسارء والسٌؤال: 


وفق الطفن ذللف» وأجتله ماازواه عابر تو عي الله رضي اللا عديفاة أن رسول اللا صئلى 
اله عليه وسلم مر بالشُوق» داخلةً من بعض العالية والئّاس مقع فمرّ بحَذي أسلة 48 
ميت) فتناوله» فأخذ بأذنه, ثم قال: «أيكم أن هذا له بدرهم؟»» فقالوا: واليةة اند لنا 
بشيع» وما نصنع به؟ قال: (وأخلون» أنه لكم؟» قالوا: والله لو كان حيّاً كان عيباً فيه؛ لأنه 


أُسَككٌ فكيف, وهو ميتٌ؟! فقال: «فو الله! للدّنيا أهونُ على الله من هذا عليكم» [سم 
(2957)] . 


() أي: ليكن العلم هنيئاً لك. 

2) انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص 69. 

(0) كنفته: يعنى: عن جانبه » والكنف . بالتّحريك .: النّاحية » والجانب. 
) جدي أسكٌ: أي: صغير الأذنين. 
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7 - استخدام الوسائل التوضيحيّة: 


كان النَّعُ صلى الله عليه وسلم يستخدم ما يسمِّى اليوم بالوسائل التُّوضيحية؛ لتقرير» 
وتأكيد المعنى في نفوس وعقول السّامعين» وشغل كلّ حواسّهم بالموضوعء وتركيز انتباههم فيه» 
ما يساعد على تمام وعيه؛ وحسن حفظه بكلّ ملابساته؛ ومن هذه الوسائل: 

أ - التعبير بحركة اليد: كتشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه, وهو يبِيّن طبيعة العلاقة 
بين المؤمن وأخيه» فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, عن النََِ صلى الله عليه وسلم قال: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ يشدٌّ بعضه بعضا»» وشبّك بين أصابعه [البخري (2446) وسلم (2585] . 

ب - التعبير بالرّتسم: فكان صلى الله عليه وسلم يخا على الأرض خطوطاً توضيحيّة 
تسترعي نظر الصّحابة» ثم يأخذ في شرح مفردات ذلك التّخطيط» وبيان المقصود منهء فعن 
عبد الله بن مسعودٍ رضي اللدحفه قال» بنخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خط بيده ثم قال: 
«هذا سبي الله مستقيماً». نه خط خطوطاً عن بمينه» وعن ماله ثم قال: «وهذه سبك - قال 
يزيد: متفرقة - على كل سبيلٍ منها شيطانٌ يدعو إليه»» ثم قرأً: وان هَذًَا صِرَاطي مُسْتَقِيمًا 
ائبغوة وله تثرغوا لشب فتفق بكم عن شبيله ذلك وتاك به لعَلّكْ تَتَقُونَ © [الانعام: 153] 
[أحمد (435/1) والطيالسي (244) والدارمي (208) وابن حبان (6 و7)] . 

ج - التّعبير برفع» وإظهار الشَيء موضع الحديث؛ كما فعل صلى الله عليه وسلم عند 
الحديث عن حكم لبس الحرير» والذّهب» فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إِنَّ نهيّ 
الله صلى الله عليه وسلم أخن حيرا فععاه 5 وأخذ ذهباً فجعله في شماله» ثم قال: «إنَّ 
هذين حرامٌ على ذكور أُمَّتِي» [أبو دود (4057) والنساي (160/8)]» وزاد في رواية: «حلك لإناثهم» 
[المصدران السابقان]» فجمع البَّمُ صلى الله عليه وسلم بين القول» وبين رفع الذّهبء والحرير» 
وإظهارهماء حيٌّ يجمع لهم السّماع؛ والمشاهدة» فيكون ذلك أوضح, وأعونَ على الحفظ. 

د - التّعليم العمليئٌ بفعل الشّيءِ أمام النّاسء كما فعل عندما صَّعِدَ صلى الله عليه وسلم 
لمن فصِلَّى بحيث يراه النّاس أجمعون» فعن سهل بن سعد السّاعديّ رضي الله عنه قال: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر» فاستقبل القبلة» وكبّره وقام النّاس خلفه, 
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فقرأ وركع؛ وركع النَّاس خلفه. ثم رفع رأسه. ثم رجع الَهْمّرى!!)؛ فسجد على الأرضء ثم عاد 
إلى المنبر» ثم قرأء ثم ركع» ثم رفع رأسه, ثم رجع القَهْقَرىء فسجد على الأرض» ثم عاد إلى المنبر» 
م قرأء تمه ركع» ثم رفع رأسه. م رجع القَهْقَرَى» حقٌُ سجد بالأرض» فلمًا فرغ؛ أقبل على 
الناس» فقال: «أيّها النامية! ! إِنا صنعت هذا اموا في واعلض ا" صلاق» [البخاري (377)] . 

8ك ابعال المبارات: اللطلق: واكقية: 

إن استعمال لطيق اللنطاب» ورقيق العباراث يؤلف القلوب» ويستميلها إلى الحقٌّ» ويدفع 
المستمعين إلى الوعي» والحفظ» فقد كان صلى الله عليه ستو لكلامه وتوجيهه بعبارة 
لطيفة رقيقة» وبخاصّة إذا كان بصدد تعليمهم ما قد يُسْتَحيا من ذكره» كما فعل عند تعليمهم 
آداب الجلوس لقضاء الحاجة؛ إذ قدَّم لذلك بأنه مثل الوالد للمؤمنين» يُعلّمهم؛ شففقةً ب(©, 
فقد قال صلى الله عليه وسلم : «إنًا أنا لكم بمنزلة الوالد َعَلّمكم فإذا أتى أحدكم الغائط؛ فلا 
يستقبل القبلة» ولا يستدبرهاء ولا يَسْتَطبٌ بيمينه» [أبو داود (8)] . 

لقد راعى المعلّم الأوّل صلى الله عليه وسلم جملةً من المبادئ التَّبويّة الكريمة؛ كانت 
السُّموٌ الخُلّقَ» والكمال العقليت» وذلك في تعليقه على ما صدر من بعض الصّحابة» جعلت 
التوجيه يستقة في قلوهم 35 ماثلاً أمام بصائرهم؛ لما ارتبط به من معانٍ تربوية كرعة(), 
وهذه بعض المبادئ التفيعة ال استعملها النّيمُ صلى الله عليه وسلم : 
- تشجيع المحسنء والثناء عليه 


ليزداد نشاطاً وإقبالاً على العلم» والعمل؛ مثلما فعل مع أبي موسى الأشعريّ - رضي الله 
:أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لو رََيْتَني وأنا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أوتيت 


مزماراً من مَرَامِيرٍ ال داود» [البخاري (5048) ومسلم (793] . 


65 


(') القهمّرى: المشي إلى خلف » من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. 
2 ولتعلّموا: أي: لتتعلموا » فحذف إحدى التاءين. 

0 انظر: مناهج واداب الصّحابة في التعلّم والتّعليم » ص 74. 

00 المصدر السابق نفسه » ص 55 
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ب - الإشفاق على المخطىئ,» وعدم تعنيفه: 

كان صلوات الله وسلامه عليه يقيّر ظروف النّاسء ويراعي أحوالهم» ويعذرهم بجهلهم, 
ويتلطّف في تصحيح أخطائهم: ويترفّق في تعليمهم الواب» ولا شك أن ذلك اه قلب 
المنصوح حبَّاً للرسالة» وصاحبهاء وحرصاً على حفظ الواقعة» والتّوجيهء وتبليغهماء كما يجعل 
قلوب الحاضرين المعجبة بمذا التَصدُفء والتّوجيه الكقيق مهيّأةٌ لحفظ الواقعة بملابساتها كاقة(!)؛ 
ومن ذلك ما رواه معاوية بن م السّلمِئنُ رضي الله عنه قال: «بَيْنَا أنا أصلي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ إذ عَطّس رجك من القوم» فقلت: يرحمّك الله! فرماني القومٌ بأبصارهمء 
فقلث: وادْكُلَ أُمِيَاه2 ما شأئكم تنظرون إِلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم؛ فلكًا 
رأيتهم يُصَمَتُونَي» لكت سكتٌ» فلما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبأبي هوء وأمّي! 
ما رأيثُ معلّماً قبله. ولا بعده أحسنّ تعليماً منه» فو الله! ما كَهَرَني(0» ولا ضربني» ولا 
شتمني؛ قال: «إن هذه الصّلاة لا يَصْلّح فيها شي من كلام النَّاس؛ إِنا هو التُسبيح» والتُكبير 
وقراءة القرآك» [مسلم (537) وأبو داود (930 و931) والنسائي (14/3 - 18) وأحمد (447/5)] . 

فانظر - رحمك الله!ا - إلى هذا الرّفق بن في التّعليم! وانظر أثر هذا الفق في نفس 
معاوية بن الحكم السُّلّمِي رضي الله عنه ولاه شين مه ف النعلية ويل ' 

ج - عدم التُصريح» والاكتفاء بالتُعريض فيما يُذْمُ: 

لما في ذلك من مراعاة شعور المخطئ» والتأكيد على عموم التّوجيه؛ ومن ذلك ما حَدَتَ 
مع عيد الله ين اللذكة رضن الله غنه حين التعمله اله ضاق الله غليه وسيل على ضدقات بي 
مُلَيْم فقبل الحدايا من المتصيّقين» فعن أبي حْمَيْد السّاعديّ رضي الله عنه قال: استعمل رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بي سُلَيْم؛ يُدعى ابن اللَييّةء فلهمًا جاء حاسبه 
صلى الله عليه وسلم » فقال: هذا مالّكمء وهذا هديةٌ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«فَهَاذً جلست ف بيت أبيك وأمِّك حقٌّ تأتيك هديّتك؛ إن كنت صادقا؟» م خطبناء» فحمد 
الله» وأثى عليه» ثم قال: «أمَا بعدُ» فإنّ أستعمل التّجل منكم على العمل مما ولأني الله فيأني» 


0( المصدر السابق نفسه . ص 586 
2 وا: حرف للتُدبة والحسرة » والفكل: فقدان المرأة ولدها » وأميّاه . هو بكسر الميم .: أي: يا أمّاه. 
,0 ما كهرن: أ ما انتهرن. 
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فيقول: هذا مالّكم, وهذا هديةٌ أهديت لي» أفلا جلس في بيت أبيه وأمّه حقٌ تأتيه هديَّنُه؟ 
والله! اللا يي ار لسرن القيامة» فلأعرفنٌ أحداً منكم 
لفقي الله حمل بعيراً له رغاء» أو بقرة لما خُوارٌ» أو شاة نَيِعَرُ > 1) رفع يدذيه؟ حجٌٌ 2 بياض 
إبطيه يقول: «اللّهمً! هل بلْغتُ؟ بَصِرّ عيى) وسمع أذي» [البخاري (6979) ومسلم (27/1832)] . 

8- الغعضب» والتّعنيف؛ فق كان لذلالك دواع مهمّة: 
حي خامسة أو 00 الخطاّ حدود 
المَرديّة» والجزئيّة» وأخذ يمثّل بداية فتنق» أو انحراٍ عن المنهج؛ على أنَّ هذا الغضب يكون 
غضباً توجيهيّاً من غير إسفافيء ولا إسرافي؛ بل على قدر الحاجة؛ ومن ذلك غضبه صلى الله 
عليه وسلم حين أتاه عمر؛ ومعه نسخة من التوراة؛ ليقرآه ١‏ عليه صلى الله عليه وسلم » فعن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بنسخة من التَّوراة» فقال: يا رسول الله! هذه نسخةٌ من التّوراة. فسكتء فجعل 
ارس يتغيّرء فقال أبو بكر رضى الله عنه: ثكلتك الثّواكا”! 
وبمحمَّدٍ نبيّاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «والذي نفس محمد بيده! لو بدا لكم 
موسى» فاتبعتموه) وتركتمون ؛ لصَللتم عن سواء الستبيل» ولو كان ا وأدرك نبوَّقٍ؛ لاتبعني» 


[أحمد (338/3 و387) والبزار (124)] . 


ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم من تطويل بعض أصحابه الصّلاة, وهم أئكة من أن 


َِ 


كان صلى الله عليه وسلم قد تمى عن ذلك؛ لما فيه من تعسيرء و مشقة» وما يؤدّي إليه من فتنة 
ليخطن المتعفاف والمعلوويى» وقوي الأشفال: فعن أبي مسعودٍ الأنصاريّ رضي الله عنه» قال: 
قال رجك: يا رسولَ الله! لا أكاد أُدركُ المكَلاةً مما يُطولُ بنا فلانٌ. فما رأيت النَّمَ صلى الله 

عليه وسلم في موعظة أشدّ غضباً من يومئذِ فقال: «أيّها النَّانْ! من! إنكم مُتَفْرون فرق سان 
بالناس واتعلق ا فإنَّ فر فيهمٌ المريض» والضّعيفٌ» وذا الحاجة» [البخاري (90) ومسلم (466)] . 


وذلك كأن يحدث خطأ شرعيئٌ من أشخاصٍ هم 


(') اليُغاء: صوت الإبل عند رفع الأحمال عليها » والخوار: صوت البقر » وتيعر: يعني: تصيح. 
6022 


ومن ذلك غضبه من اختصام الصّحابة» وتحادلهم في القَدرِه فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال: خرج ستول الله فسا الله عليه وسلم على أصحابه؛ وهم 
يختصمون في القند فكانا نفقاً في وجهه حب اليُمّان من الغضبء فقال: «بمذا أمرته؟ أو لهذا 
خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ ذا هلكت الأمم قبلكم» [ابن مجه (85] . 

ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم حين يخالف الصّحابة أمرّه؛ ويُصدُون على المغالاة في 
اليين والتُشديد على أنفسهم: ظناً منهم: أنَّ ذلك أفضا؛ ما أمروا بهء وأقرب إلى الله فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم؛ أمرهم من الأعمال 
بما يُطيقون» قالوا: إنَاً لسنا كهيئتك يا رسولّ الله! إِنَّ الله قد غفر لك ما تقدَّم من ذنبك» وما 
تأخّر؛ فبيغضبء حقٌّ يُعْرفَ في وجهه الغضبء ثم يقول: «إِنَّ أتقاكم وأعلمُكم بالله أنا» 
[البخاري (20)] . 

ولم يكن غضب الئَِيَ صلى الله عليه وسلم في تلك المواقف إلا عملاً توجيهيّاً, وتعليميًاً؛ 
قيضا للمتها عل ليفط وتحذيراً لهم من الوقوح “هده الكخطاد «الواعظ ومن شاه أن 
يكوفاق هبورة الغضبان» لذن مقامه يقتضي تكلّف الآنزعاج؛ لأنّه في صورة المنْذِرء وكذا المعلّم 
إذا أنكر على مَنْ يتعلّم منه سوءَ فهم ونحوه؛ لأَنَّه قد يكون أدعى للقبول منهء وليس ذلك لازماً 
في حقّ كلّ أحد؛ بل يختلف باختلاف أحوال المتعلّمين»17). 

ه انتهاز بعض الوقائع لبيان وتعليم معانٍ مناسبة: 

كان صلى الله عليه وسلم دك أمافه اخداث حك 
يريد تعليمه للصّحابة» ومشاكلته لتوجيه مناسب يريد بنَّه لأصحابه» وعندئذٍ 0 هذا 0 
وذلك التّوجيه أوضح ما يكون في نفوسهم رضي الله عنهم؛ ومع #للشنها ير مضي عن الطاب 
رضي الله عنه قال: قَدِمَ على الي صلى الله عليه وسلم سَهْعْ(2)» فإذا امرأةٌ من السبي تَُلْبْ 
تَدْيها00) تسقي 7 إذا وجدت صبيّاً في السسّبي؛ أخذته فألصقته ببطنهاء وأرضعته. فقال النَّنُ 


(') فتح الباري (187/1). 

2 الم: الأسرى. 

© خَحَلْبْ ثديها » وني لفظٍ اخر: تََلَّتِ ثديُها » أو ثدياها: أي: تيأ لأن يخلّب. 

) تسقي: تبتغي ولداً ترضعه؛ لأنَّ ثديها قد امتلأ » وتضرّرت باجتماع اللبن فيه » وثي رواية (تسعى): وهو من السّعي » وهو المشي بسرعة » أي: تسعى 
للبحث عن ولدها الذي قُقِدَ منها. .[734] أَْرَوْنَ . بضم المثناة .: أي: أتظتون. 
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عي 
عو 


صلى الله عليه وسلم : «أَتُرَؤن(!) هذه طارحةً ولدها في النّار؟» قلنا: لا؛ وهي تقدر على ألا 
تطبع 20 فقال: «للّهُ لَهُ أرحمٌ بعباده من هذه بولدها!» [البخاري (5999) ومسلم (2754)] . 

«فانتهز صلى الله عليه وسلم المناسبة القائمة بين يديه مع أصحابه؛ والمشهود فيها حنان 
الم الفاقدة رضيعها؛ إذ وجدته» وضرب بما المشاكلة والمشابحة برحمة الله تعالى؛ ليُعرّف التَّاَ 


رحمة ربت النّاس بعباده»0©. 
ثانياً: من أخلاق الصّحابة رضي الله عنهم عند سماعهم لبي صلى الله عليه وسلم: 
حَرَصَ الصّحابة رضي الله عنهم على الالتزام بآداب ومبادئ مهمّة؛ كان لما عظيمُ الأثر ف 
حسن الحفظ وتمام الكبطع وقدرتحم في تبليغ دعوة الله للنّاس؛ ومن هذه الآداب» والأخلاق: 
1 - الإنصات التَامُ وحسن الاستماع: 


فقد كان ع الله صلى الله عليه وسلم أجل في نفوس الصّحابة» وأعظم من ٠‏ أن ينذا إذا 
تحدّثء أو ينشغلوا عنه إذا تكلّم أو يرفعوا أصواتهم عب ةف بوإنها تكانوا يلقون إليه أسماعهم؛ 
ويشهدون عقوطهمء وقلوهم» ويحفزون ذاكرتهم فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث 
عن سبرتة صلى الله غليه وسلم :يق جلسائه» قال: «..: وإذا تكلم؛ طرق جلساؤهء كأنها على 
رؤوسهم الطّير» فإذا سكت؟؛ تكلّموا....» [الشمائل للرمني (352)] . 

قال الشّيخ عبد الفتاح أبو غدَّة - رحمه الله -: «أصله: أنَّ الغراب يقع على رأس البعير» 
فيلقط منه القٌراد» فلا يتحرّك البعير حيشذٍ؛ لثلا ينفر عنه الغراب ويبقى القراد في رأس البعير 
فيؤلمه» فقيل منه: كأن على رؤوسهم الطير»0). 

وأبّاَ ما كان أصل المثل» فهو 0 على الستّكون التَامٌّ والآنصات الكامل» هيبةً لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وتعظيماً له وإجلالاً لحدينه(©) 


)01 
) أي: لا تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معها ووقايته وعدم طرحه في الثّار. 
الرّّسول المعلّم صلى الله عليه وسلم, لعبد الفتاح أبو غدة » ص 160 » وهذا المبحث اختصرته من مناهج واداب الصّحابة في التعلم والتعليم » للذكتور 
عبد الرحمن البر. 
)4 انظر: الّسول المعلم صلى الله عليه وسلموأساليبه في التّعليم » ص 30. 
9 انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص 77. 
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2 - ترك التّنازع وعدم مقاطعة المتحدّث حقٌّ يفرغ: 


والمعين على سهولة الفهم؛ والتّعلم؛ ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه السّابق في 
سيرته صلى الله عليه وسلم في جلسائه؛ قال: «لا يتنازعون عنده الحديث» من تكلم عنده 


ع 
3 


أنصتوا له حقٌّ يفرغ» حديثهم عنده حديث أوّطُم. ..» [سبق تغرهد]ء أي: 0 من بدأ منهم الحديث 
والكلام» سكتوا حقٌّ يفرغ أوّلاً من حديثه, ولم يقاطعوه» أو ينازعوه» وبذلك يبقى المجلس على 


وقاره» وهيبته» ولا تختلط فيه الأصوات» ولا بحصل أدن تشوية 1 

3 - مراجعته صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم حقٌّ يتبيّن لهم: 

فمع كمال هيبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وشدّة تعظيمهم له لم يكونوا يتردّدون 
في مراجعته صلى الله عليه وسلم ؛ لاستيضاح ما أشكل عليهم فهمّه» حٌّ يسهل حفظه بعد 
ذلك؛» ولاشك أنَّ هذه المراجعة تعين على تمام الفهم» وحضور الوعي؛ فمن ذلك حديث 
حفصة رضي الله عنها قالت: قال النُّ صلى الله عليه وسلم : «إِيٌّ لأرجو ألا يدخل الثّار أحدٌ 
إن شاء الله - ممّن شهد بدرا والحديبية»» قالت:قلت: يا رسول الله! أليس قد قال الله: هِإوَإِنْ 
ملك ِل وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبك حتمًا مَفُضِييًا 7 [مرم: 71]» قال: «أم تسمعيه يقول: 30 ننجي 


الذية لقا ولد الظَالِمِينٌ فِيهًا جتيًا 0 [مريم: 72]» [أحمد (285/6) وابن ماجه (281)] . 


ومن ذلك -حديث جابر بن عبد اللهء عن عبد الله بن أَنَيْسَ رضي الله عنهم؛ 00 
جابرٌ إليه فيه» قال ابن أنيس: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يحشر الله العباد 
5 أو قال: الئاس - غْراة غ20 تُْما» قال: قلنا: ما يمم؟ قال: «ليس معهم شي 5 ثم يناديهم 
بصوتٍ يسمعه مَنْ بَعْدء كما يسمعه مَنْ قَرُب: أنا الملك» أنا الدَّيَّانَء لا ينبغي لأحدٍ من أهل 
الجنّة أن يدخل الجنّة» ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النار أن يدخل النَّاره وعنده مظلمةٌ» حقٌّ 
قصه(2 منهء حت اللُطمة»» قال: قلنا: كيف ذاء ونا نأي الله غُرْلاً مما؟ قال: «بالحسنات 


والسّيّكات» قال: وتلا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : اَيَو يرَى كُُ نَفْسٍ ها كُسَبَتْ لآ 


0( المصدر السابق نفسه » ص 57 
© غِْلةً: جمع أغرّل » وهو الأقلف , والعُرلّة: القُلفة» والقّلفة: هي القطعة التي تُقطع من الذّكر عند الختان. 
(© أقِصّه: أمَكْنَهُ من أخذ القصاص ممّن ظلمه. 
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ظَلَم الَو إَ الله سَرِيعٌ 55 7 [غافر: 17] [البخاري في الأدب المفرد (970) وأحمد (495/3) والحاكم (437/2 - 
8) ومجمع الزوائد (133/1)] . 

وهكذا استفهم الصّحابة عمًّا خفي عليهم» واستوضحوا ما أشكل عليهم فهمه؛ وهذه 
المناقشة والمراجعة كان لما أثْرٌ كبيرٌ في الفهم, والوعي» والحفظ(). 


4 - مذاكرة الحديث: 


كان الصّحابة - رضوان الله عليهم - إذا سمعوا شيئاً من الت صلى الله عليه وسلم » 
وحملوا عنه علماً؛ جلسواء فتذاكروه فيما بينهم» وتراجعوه على ألستتهم؛ تأكيداً لحفظه» وتقوية 
لاستيعابه» وضبطه. والعمل به» فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: «كنّا نكون عند النِي 
صلى الله عليه وسلم » فنسمع منه الحديث» فإذا قمنا؛ تذاكرناه فيما بينناء حتى نحفظه»©. 
وقد بقي مبدأ المذاكرة قائماً بين الصّحابة حقٌّ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ؛ فعن أبي نضرة 
المنذر بن مالك بن قطعة - رحمه الله -! قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا اجتمعوا؛ تذاكروا العلم» وقرؤوا سُوَرَُ»(©. 

5 - السُّؤال بقصد العلم» والعمل(): 

كانت أسعغلة الصّحابة بقصد العلم والعملء لا للعبث» واللعب» فكانت أسغلتهم 
مشفوعةٌ بحذا القصد؛ لِمَا علموا من كرآه ة لبن صلى الله عليه وسلم للمسائل العبثيّة الي لا 
يحتاج إليهاء ولِمَا بمعوا من تحذيره صلى الله عليه وسلم من كثرة السّؤال» فعن سهل بن سعدٍ 
المتاعديّ رضي الله عنه قال: «كره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسائل» وعابما»©. 

قال النُوويُ: «المراد: كرآه ة المسائل التي لا يُحْتاج إليهاء لاسيّما ماكان فيه هتك ستر 


مسلمء أو إشاعةٌ فاحشة؛ أو شناعةٍ على مسلمء أو مسلمةء قال العلماء: أمّا إذا كانت 


2 


الساان م يحتاج إليه 3 أمور الدّين) وقد وقع, فلا كرآه 0 فيا 


(!) انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص 80. 
2 أخرجه الخطيب في الجامع (363/1. 364) وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف. 
(9) أخرجه الخطيب ف الجامع (86/2) رقم (1229) » والسّمعان في أدب الإملاء والاستملاء» ص 48. 
7) انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص 96. 
9 أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب بإسنادٍ صحيح في كتاب العلم » ص 20 » رقم (77). 
7) شرح النَّووِيٌ على مسلم (741/3) طبعة الشّعب. 
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6 - ترك التنطُّم» وعدم لوال عن المتشابه: 
وذلك تطبيقاً لتحذير النَّمْ صلى الله عليه وسلم من ذلك» وتشديده على المتنطّعين» ونهيه 
عن مجالستهم؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: 


و 71 
ع 8 سَ 


ِهُوَ الْذِي أنْرَلُ عَلَيِكَ الكتاب مِنهُ آيات محْكْمَاتٌ هُنّ َم الكِتابٍ وَأخَرُ مُتَشَايِمَاتٌ فَأْمّا الْذِينَ 


14 م #04 6ه 72 0 راض 5 2-8 د 8 2 1 رع م 
ف لومم َع يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَة منة ابْتِعَاءَ الفتّة وَابْتِعَاءَ تَأوِيلِهِ وَمَا يَعْلمُ تَأُوِيلهُ 


يله 


لذ الله 
وَالدَاسِحُونَ في الْعِلّم يَقُولُونَ آنا به كُك مِنْ عِنْدٍ رَينَا وَعَا يه لذ 5 الأَلَبَابِ © [آل عمرن: 7]» 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فإذا رأيت الّذين يَتعون ما تشابه منه؛ فأولكك 
اللتيك سىَ الله؟ فاحذره وهم!» [البخاري (4547) ومسلم (2665)] . 


7 - ترك السّؤال عمًا سكت عنه الشّارع: 


فقد التزموا - رضوان الله عليهم - بمذا الأدب» فلم يتكلّفوا الشُؤال عمًا سكت عنه 
الشّارع؛ حقٌّ لا يؤدّي السُؤال عن ذلك إلى إيجاب مالم يوجبه الشّرعء أو تحريم ما لم يحرّمه؛ 
فيكون السّؤال قد أفضى إلى النُضييق على المسلمين؛ كما قال تعالى: دِإِيَأَيّهَا الَذِينَ آمنوا لآ 
تَسْأَلُوا عن أَسْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَنُوا عَنْهَا جين ممَزَل القرآن تُبْدَ لَكُمْ عَمَا الله عَنْهَا 
وَااكَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ل ل أَصْبَحُوا ا كَافِرِينَ © [الائدة: 101 - 102] . 

وحدّر الرّتسول صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك؛ فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 «إنَّ أعظم المسلمين جُزْماً من سأل عن شيءٍ لم 
كم فَخُرْمَ من أجل مسألته» [البخاري (7289) ومسلم (2358)] . 

8 - اغتنام خلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومراعاة وقت سؤاله: 

كان الصّحابة رضي الله عنهم يراعون الوقت المناسب للسّؤال؛ ومن ذلك اغتنام ساعة 
خلوته صلى الله عليه وسلم ؛ حي لا يكون في السؤال إثقال» أو إرهاقٌ أو نحو ذلك؛ فعن أبي 
موسى الأشعريّ رضي الله عنه قال: «كان التّعُ صلى الله عليه وسلم إذا صِلَّى الفجر؛ اتحرفنا 
إليه» فمنّا من يسأله عن القرآن» ومئّا من يسأله عن الفرائض» ومنّا من يسأله عن الرُْيا» [جبع 


الزوائد: (159/1)] . 
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9 - مراعاة أحواله صلى الله عليه وسلم وعدم الإلجاح عليه بالسّؤال: 

وبخاصّةء بعد أن مُمُوا عن السُؤال؛ ولذلك كانوا يدفعون الأعراب لسؤاله صلى الله عليه 
وسلم » ويتحيّبون» وينتظرون مجأي العقلاء منهم؛ ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهم 
يسمعون؛ فعن أنس بن مالكُ رضي الله عنه قال: كينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن شييء فكان يُعجبنا أن يجيء اليّجلٌ من أهل البادية العاقل» فيسأله» ونحن نسمع, فجاء 
رج من أهل البادية» فقال: يا محمد! أتانا رسولكء فزعم لنا أُنّك تزعم: أنَّ الله أرسلك. قال: 


«صدق».... الحديث [مسلم (92) وأبو داود (486) والترمذي (619) والنسائي (121/4 - 122) وأحمد (143/3 و193)] 


وهكذا استمرٌ البناء التَربِوِيُ في المجتمع الجديد من خلال المواقف العمليّة الواض حة» 
منسجماً مع غرس فريضة التعلّم؛ والتعليم بين أفراد المجتمع المسلمء فكانت تلك التّوجيهات 
تساهم في إعداد الفرد المسلم, والأمّة المسلمة» والدّولة المسلمة الَِّي أسّسها رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم » وهذا جزءٌ من كل وعَيْضْ من فَيْضٍء وتذكيرٌ وتنبية لأعميّة استمرار البناء 
لتربويٌ» والعلمي في الأمّة حي بعد قيام الدّولة. 


د تند تن 
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المبحث السّادس 
أولا: معالجة الأزمة الاقتصاديّة: 


أدّت هجرة المسلمين إلى المدينة» إلى زيادة الأعباء الاقتصاديّة الملقاة على عاتق الدّولة 
النّاشئة» وشرع القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم يَخْنُ هذه الأزمة بطرق عديدة» وأساليب 
متنوعة» فكان نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء وبناء الصُّمّة التّابعة للمسجد التَبِويّ؛ 
لاستيعاب أكبر عددٍ ممكنٍ من فقراء المهاجرين؛ واهتعٌ صلى الله عليه وسلم بدراسة الأوضاع 
الاقتصاديّة في المدينة؛ فرأى: أنَّ القَّوةِ الاقتصاديّة بيد اليهود وأكمم يملكون الشّوق التجاريّة في 
القيقة واموافاء وس كبية في الأسعار والسّلعء ولوك فاه وس رن اي الذلين وشكاة 
لابدٌ من بناء سوق للمسلمين؛ لينافسوا اليهود على مصادر الَّروة» والاقتصاد ف المدينة» وتظهر 
فيها آداب الإسلام» وأخلاقه الرُفيعة في عالم التجارة» فحدّد صلى الله عليه وسلم مكاناً للسّوق 
في غرب المسجد التَبويء وخَطَه برجله» وقال: «هذا سوقكمء فلا ينتقصن» ولا يضربنٌ عليه 
خراخحٌ» [ابن ماجه (22233)] . 

وقد قامت السُوق في عهده صلى الله عليه وسلم رَحْبَةَ واسعةً» وقد حظي السّوق باهتمام 
اتن صلى الله عليه وسلم » ورعايته» فتعهّده بالإشرافء والمراقبة» ووضع له ضوابط» وسنٌ له 
آداب وطهّره من كثير من بُيُوع الجاهليّة؛ المشتملة على العَبْنِء والعَرّر(!)» والغشٌ» والخداع, كما 
عُني صلى الله عليه وسلم بحرّيته» وإتاحة الفرص المتكافئة فيها للبيع والشّراءء بين الجميع على 
اللقواواة. 

وقد أرسى صلى الله عليه وسلم آداباًكثيرة» وحرماتٍ عديدةً لسوق المدينة؛ لكي تُصان ولا 
تنتهك» وتحفظ فلا تخدش» ولا يستهان بماء ولكي يصبح قدوةً لأسواق الأمّة على مَرّ الدُهور, 
وَكرٌ العصورء وتوالي الأزمان» فمن سيرته يمكننا أن نستنبط جملةٌ من الآداب الَِّي كان يأمر بماء 


() أي: بيع ما يجهله المتبايعان » أو ما لا يُونّقُ بتسلّمه » كبيع السّمك في الماء. 
© انظر: أحكام السُّوق في الإسلام » لأحمد الدرويش » ص 35 » 36. 
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أو ينهى عنها أثناء دخوله إلى النُوق» وإشرفه عليه» ومتابعته سير المعاملات فيه» فقد كان 
صلى الله عليه وسلم لا يرى منكراً إلا يه وأزاله» ولا معروفاً إلا أقيّهه ورغب في المواظبة عليه» 
والالتزام به مستمداً كل ذلك من توجيهات»؛ وتعليمات ربّه سبحانه وتعالى» قال تعالى :هوم 
ينْطِقُ عَنِ الى 2 إِنْ هْوَ إِلأَ وَحْىّ يُوحى 4 [لمجم 14-3 


ومن هذه الآداب: 


1 - يُسَنُ في حقّ الدّاخل إلى السّوق أن يذكر الله - تعالى - ابتداءًء ويحمده؛ ويثني عليه؛ 
وذلك لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم : أنه قال: «مَنْ دخل السشُّوقء فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريلك له له الملك» وله الحمد» بحيى» وبكيت» وهو حي لايموت. بيده الخير» وهو 
على كل شيع قدير؛ كتب الله له لفك حسنة) ومحا عنه ألف سيئة) ورفع له ألف درجة) وبفغ 
له بيتاً في الججنة» [الترمذي (3428) وابن ماجه (2235) والحاكم (538/1)] . 

«وإنما خضت الشوق بالذكر؛ لألّه مكان الغفلة عم ذكر الله والاشتغال بالتجارة» فهو فى 
موضع سلطنة الشّيطان» وجمع جنوده» فالذّكر هنا يحارب الشّيطان» ويهزم جنوده ؛ فمن قال 
ذلك فهو خليقٌ بما ذُكر من التُواب»(00). 

2 - يُكره لمن دخل السّوق أن يرفع صوته بالخصام واللجاج؛ فقد ورد في صفته صلى الله 
عليه وسلم : أنّه: «ليس بفظّء ولا غليظ» ولا سَكَّابٍِ7 في الأسواق» ولا يدفع بالسكيئة الستيعة 
ولكن يعفوء ويغفرٌ» [البخري (2125)] . فالصّحَب مذموةٌ بذاته» فكيف إذا كان في الأسواق؛ التي 

١ :‏ 3 
هي مجمع النّاس من كل جنس؟!20. 

3 - ينبغي المحافظة على نظافة الأسواق, والابتعاد عن تلويثها بالأقذار» والأوساخ؛ لكي 
لا يُؤْدَى المسلمون في حركة سيرهم. ولا بالرٌوائح الكريهة» وقد حت صلى الله عليه وسلم على 
التظافة» ونمى عن عدمها؛ وخاصّةً في طرقات النّاسء وأسواقهم؛ وذلك لما فيها من الضَّرر» قال 

1" كي | كسمه ر(4) د م. 5 اطر م6 » 3 
صل الله عليه وسلم : «اتّقوا اللَْائيْنِ»7) قالوا: وما اللَّانَنِ يا رسول الله؟! قال: «الّذي 


(() تحفة الأحوذي » بشرح جامع اليّرمذيَ (386/9). 
© السّحَب » ويقال: الصّحب: رفع الصّوت بالخصام. 
© انظر: أحكام السُوق في الإسلام » ص 41. 


©) اللّعَانيْن: المراد بها الأمرين الجالبين لِلّعن » الحاملين النّاس عليه » وقد يكون الاذّعن بمعنى الملعون » والتَّدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلّهما. 
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يتكلى فى طريق النّاسء أو ف ظلهم» [مسلم (269) وأبو داود (25)] . 
4 - الاحتراز في حمل السّتلاح لمن دخل السُّوق» ومعه سلاحٌ؛ فقد ثبت عنه صلى الله 
عليه وسلو © القال4 وإذااء؟ أعدكر ى مسيجدقاء أو عدوقناء وبع 205 تانتيات على 
فاه لكان أو قال: فليقبضْ بكقّه - أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء» [البخاري (7075) 
5 - الأمر بالوفاء بالعقود» والعهود» وسائر الالتزامات» والتّحذير من نقضهماء أو الغدر 
فيهماء قال تعالى: موَاَوهُوا ِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدٌ ولا تَنمُضُوا الأَمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَكَدْ جَعَاته 
الله عَلَيكُمْ كُفيلاً إن الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الفحل: 91] . 
6 - السُهولة واليسر» والمسامحة 2 البيع) والشراء» ونحوهها من صنوف التجارة» قال صلى 


الله عليه وسلم : «رَحِمَ اللهُ عبداً سمْحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى؛ سمحاً إذا اقتتضى» االبخاري 
(2076) والترمذي (1320) وابن ماجه (2203)] . 


7- الصّدق» والبيانٌُ» وعدم الكتمانٍ من أهيٌ الآداب الي يجب أن تسري بين النّاس في 
معاملاتحم؛ فقد أثنى صلى الله عليه وسلم على التّاجر الصّادق في معاملته» الأمين في أخذه؛ 
وعطائه؛ وبيّن: أنه يُْشر يوم القيامة مع اتن والصّديقينء والشهداء؛ وحَسُن أولئك رفيقاًء 
قال صلى الله عليه وسلم : «التّاجر الصّدوق الأمين» مع التَّيّين والصَّدّيقينء والشُهداء» 
[الترمذي (1209)] وف لفظ: «يوم القيامة» [ابن ماجه (2139)] . 

8 - وجوب الابتعاد عن الأَبمان الكاذبة» فقد قال صلى الله عليه وسلم : «الخَلِفٌ 
ال شان للرّنح» [البخاري (2087) ومسلم (1606)]» وقال صلى الله عليه وسلم : 
«إيا يكم وكثرة الْحلِفٍ قْ البيع! فَإنّه يُنفِقٌ) 2 يحَقٌ» [مسلم (1607) والنسائي (246/7) وابن ماجه (2209)] . 
«فالحالف يروّج سلعته» وينفقهاء لكن هذا الرّواج» وذلك الآنفاق موضعٌ لنقصان البركة» ومظنّةٌ 
له في المال» بأن يسلط الله عليه وجوهاً يتلف فيها؛ إِمّا سرقاًء أو حرقاً» أو غرقا» أو غصباًء أو 


( التّبل: السّتهام العربيّة » ولا واحد لما من لفظها. 

2 النَصْل: حديدة السّهم » والثمح » والسّيف مالم يكن له مقبض. 

© انظرء سكام الكو .ص 44, 

9 مَنْمَمّة » وتنْحقة: فيه النّهي عن الف ف البيع؛ فإنَّ الحلف من غير حاجة مكروةٌ » وينضعٌ إليه ترويج الميّتلعة » وربما اغترٌ المشتري باليمين. 
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نب أو عوارض يُنَفّق فيها من أمراض وغيرها»7). 


3 


هذه يعطن الآدانب واللوجيهات التبوة) سعلقى. بادا التعافل فى الشوق الإاستلاميم) ما 
كان ها الأثر في تعمير أسواق المسلمين» وضعف أسواق اليهود؛ وبذلك استطاع المسلمون أن 
يسيطروا على الاقتصاد في المدينة ينادو فيه» وهكذا قهروا اليهود في أدقٌ سويد 


1١ 5‏ هم 


علمٌ وفقة ومبادئ» ولذلك قال عمر رضي الله عنه: <لا" يبي في سوقنا إلا مَنْ مَنْ تفقه في 
الدّين»80. 


إِنَّ للأسواق في الإسلام مكانةً عاليةٌ» ومنزلةَ ساميةٌ؛ وذلك نظراً لأهيّيتها الماليّة والاقتصاديّة 
في حياة النَّاس؛ حيث إِتا موضع التّعامل» والمبادلات فيما بينهم» وعن طريقه يحصل كل فرد 
على أموره المعيشية» وحاجته الضّروريّة» ومستلزماته الخاصّة والعامّة» ولذلك حظي السّوق 
الإسلاميمٌ بالتّوجيهات التَبويّة(). 

ولقد تحدَّث القرآن الكريم عن افةٍ اقتصاديةء واجتماعيّة خطيرق» أُثّرت على دين الئاس 
ودنياهم» ألا وهي نقص الميزان» والمكيال» فقد كان هذا العمل يخالف؛ ويناقض النّهج الذي 
أنزله الله من عنده؛ ليتعامل الناس بمقتضاه. ذلك النّهج هو العدل في كل شيء. قال تعالى: 
لاله ده الّذِي أَنْرَلَ الكتاب بالق وَالْميرانَ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَكَ السَاعَة قَرِيبٌ # [الشورى: 17] والميزان: 
هو العدل0©, والموازين» والمكاييل الات لإقامة العدل؛ ولذا أمر الله بإيفائها» ونمى عن نقصها. 

قال تعالى: مولا تفْرَبُوامَالَ المتيم ! 0 ل 2 عق أنه ذه 
رن الا درسم مشي كَانَ ذا م 


0 الث ذلك 0 0ك 4 لخي تأميلة 4 [الإسراء: 35] . 


() شرح السٌيوطي على سنن النّسائي (246/7). 
2) في ظلال اليّتيرة الَّمويّة . الهجرة الَويّة » لأبي فارس » ص 70. 
9 انظر: أحكام السُّوق في الإسلام » ص 53. 
©) انظر: أحكام النُّوق في الإسلام » ص 585 , 586. 
(5) انظر: زاد السير » لابن الموزي (77/7). 
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وتوعّد الله المطيّفين بالويل» فقال تعالى: وَيْك لِلْمْطَيفِينَ 2 الَّذِينَ إِذَا اكْمَانُوا عَلَى 
النَّسٍ يَسْعَؤْفُوَ 2 وإِذَا كالوهخ أو ورنوم يخْسرُونَ 2 ألا يط أوليك أَعمْ عونو 2 
ِيَوم عَظِيمٍ # [المطففين: 1 - 5] . 

فتعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من قصّة شعيب: أَنَّ نقص الميزان» والمكيال تعطيلٌ للمنهج 
الإلي» ومخالفةٌ للأوامر اراي وتعيُضٌ لسخط الجئّارء وعذابه في الدّنياء والآخرة. 


2 


آ 


إذ هذا العمل له عسي ة على هنيا التلى» لأنه غلب القنةة يدل الكفان ترفلت الأسيعار 
بدل رخصهاء ويؤدّي إلى إضرار بمعايش النّاس؛ ولذلك حاربته الدّولة الإسلاميّة في المدينة(!). 

ِنَّ نتقص المكيال» والميزان» كان من الأسباب التي أدّت إلى هلاك قوم شعيبء قال تعالى: 
كان 1 وذتذا فيه الك نهذ المذيد كهنا بدك ره 7 [هود: 95] . 

كانت قصّة شعيبٍ مع قومه من ضمن المنهاج النَبوِيّ في تربية النِنَ صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه؛ ولذلك فهموا: أنَّ الآنحراف عن المنهج الاق معناه الدّمارء والحلاك؛ وأنَّ شموليّة 
هذا الدّين تدخل في شؤون حياتهم كافّةً. 

إن منهج الاي عالج المشكلة الاقتصاديّة عن طريق القصص القرآ» لكي يتّعظ النّاسء 
ويعتبروا ين مضى من الأقوام؛ ولم يترك الجانب التُش ريع التُعبدي» الذي له أثٌْ في البناء 
التَظيمي التَّربويٌء فقد كان المولى - عر وجلٌ - يرعى هذه الأمَّة وينقل خطاها؛ لكي تكون 
مؤْشَّلةَ لحمل الأمانة» وتبليغ التّسالة» ولا فرق في وسط هذه الدّولة بين الأمور الصّغيرة» والأأمور 
الكبيرة؛ لأا كلّها تعمل لرفع بنائهاء ووقوفها شامنةٌ أمام الأعاصير الي تحتمل مواجهتها؛ ومن 
هذه الشعائر التعيّديّة التي فُرضت في السّنتين الأوليين من الحجرة: الرّكاة» وركاة الفطرء والصّيام 
ونلاحظ سنّة التَّديُجِ في بناء امجتمع المسلمء ومراعاته لواقع النّاسء والانتقال بحم نحو الأفضل؛ 


فوت اعساف» أو تعجيل يل كا شوو ىوقت 


0( انظر: أسباب هلاك الأمم السّالفة » لسعيد محمّد » ص 446. 
2 انظر: دراساتٌ في عصر التو : للشّجاع 3 (ص 166 8). 
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ثانياً: بعض التّشريعات: 
1 - تشريع فريضة الضّيام: 
في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض الله تعالى الصِيامَ» وجعله ركناً من أركان 
الإسلام» كما فرضه على الأمم المكابقة» وفي ذلك تأكيدٌ على أَهمِيّة هذه العبادة الجليلة» 
ومكانتها. قال تعالى: ييا الَّدِينَ آمنوا كيب عَلَيْكُمْ الصِيَامُ كما تب عَلَى الِّينَ من قَبْلِكُمْ 
لَعَلّكْ تَتَفُونَ 7 [البقرة: 183] . 

وامتدح الله سبحانه شهر الصَّيام؛ واختصّه من بين سائر الشُهور؛ لإنزال القرآن العظيم» 
فقال - عرٌّ وجل -: لس فْرٌ رَمضَان الَذِي أَنْلَ فيه القرآن ممدى لِلئَاسِ وَبَْنَاتِ مِنَ الدَى 
وَلْقُْقَانِ كَمَْ سَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ فلْيِصْمْه وَمَنْ كان مريضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدُ من أَيام أخرَ يريد 
لل يكل اللبشسر وله ويك بكة: الفنيه ولتكيلوا العذة ولفكيروا الله علق تاعداكة ولك 
تَشْكْرُونَ [البقرة: 185] . 

وقد وضّحت الآية الكرعة الأولى الثّمرة العظمى الي يحظى بما الصّائمون المخلصون؛ ألآ 


وهي بلوغ درجة التّقوى: فالضّيام بالتّسبة للأمّة طالْعلّكمْ تََّقُونَ #» مدرسة فريدة» ودورة 
تدريييةٌ على طهارة النفوس؛ لكي تنخلع من افاتماء وتتحلّى بالفضائلء وترتقي في مدارج 
التتقوى» والصّلاح (1). 

ولأهيية الصّيام في تربية امجتمع المسلم» فقد رعّب النَّمُ صلى الله عليه وسلم في أَيَّام للصّيام 
وححثٌ على صيامهاء ورعّبٍ في الأجرء والمثوبة من الله تعالى؛ وبذلك أصبحت مدرسة الصيام 
مفتوحةً أبواتما طِيلةَ السّنة؛ لكي يبادر المسلم إليها كلّما أحسٌ بقسوةٍ في قلبه» وحاجة لترويض 
نفسهه ورغبةٍ في المزيد من الأجرء والفضل عند الله سبحانه؛ وقد جاء في الحديث عن أبي 
سعيد الخدريٌ رضي الله عنه: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من صَامَ يوماً في 


سبيل الله؛ بَكَدَ الله وَجْهَهُ عن الثّار سبعين خريفاً» [البخاري (2840) ومسلم (1153)] . 


2 - تشريع ركاة الفطر: 


(') انظر: البيّيرة اتوي لأبي شهبة (106/2) » ومنهج الإسلام في تركية التّمس (251/1 , 252). 
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ا 0 
أو عبلدء ذكرٍ أو أننى» صغيرٍ أو كبيرٍ من المسلمين؛ والحكمة من فرضية هذه الرّكاة» وإلزام 
المسلمين بما ظاهرةٌ وجليّة قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرَة للصّائم من اللّغْو واليّفثء وطْعُْمةٌ للمساكين؛ من أدَّاها قبل الصّلاة 
فهي كاد مقبولة ومن أداها بعد الصّلاة فهي صددقةٌ من الصّدقات» [أبو داود (1609) وابن ماجه 
(1827) والحاكم (409/1)]» في هذا الحديث الْنْصٌ على أن الشكة: مركب من امي لكا 


أ - يتعلّق بالصّوم في شهر رمضانء فإنَّ التفوس مجبولةٌ على الخطأء والتّقصير» والوقوع في 
لغو القول؛ الذي لا فائدة فيه؛ أو فيه ضررٌ من الكلام الباطل» ونحو ذلكء با لا يسلم الإنسان 
منه غالباً فجاءت هذه الرّكاة 2 ختام التو تطهيراً للصّائم ما بالط صومّه من ذلك. 

ب - إغناء امحتاج في يوم العيد؛ الذي يعقب الفطر من رمضان. فهذا يومٌ يسع فيه 
امجتمع المسلم كلّهء فينبغي أن يعم هذا السّرور على الجميع» فشرعت هذه الزّكاة؛ لكفبّ هؤلاء 
عن ذل السُؤال» واستجداء النَّاسء لذلك كانت خاصّةٌ بالفقراء» والمساكين, لا تُعْطَى لغيرهم 
كفاي حديث ابن عبان رضحي الله عنهما المتقدّم «طعمةًٌ للمساكين»؛ ولذلك نرى: أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعلها شيئاً كثيراً يعجز كثيرٌ من النّاس عنه؛ بل جعل الواجب 
أدائها كثيرٌ من المسلمين» فيحصل العَنَاءُ بذلك لؤلاء امحتاجين» فما أعظم هذا الذي 1 وخله 
الزُكاة أحكامٌ وتفصيلاتٌ تُطْلَب من كتب الفقه(©. 

لحديلةة الع 

وف هذه السسّئَةِ صلّى البَّعُ صلى الله عليه وسلم صلاة العيد» فكانت أوّل صلاةٍ صادهاء 
وخرج بالئّاس إلى المِصَلّى؛ يهيّلون الله» ويكبّرونه» ويعظّمونه؛ شكراً على ما أفاء عليهم من العم 
المتتالية. 

إِنَّ العيد موسمٌ من مواسم الخير» والتّعاطفء والتّحابب» وكان من دأب رسول الله صلى 


(أ) انظر: منهج الإسلام في تركية التّس (268/1 , 269). 
2) انظر: المال في القران الكربم » لسليمان الحصين » ص 334. 
0 انظر: البيّيرة النَّويّة » لأبي شهبة (109/2). 
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الله عليه وسلم : أنه إذا صلَّى العيد» ذكرء وأنذر» ورغّبء ورمّبء فيتسابق في مِضْمَار البذل, 
والعطاء اليّجالُء واليّساءء والصّغار, والكبار(؟). 

4< تشريع الرّكاة: 

وف السّنة الثانية للهجرة شرع الله الرّكاة؛ اَي هي ركنٌ من أركان الإسلام» وكان ذلك بعد 
شهر رمضان؛ لأَنّ تشريع الرّكاة العامّة كان بعد ركاة الفطرء وركاة الفطر كانت بعد فرض صيام 
رمضان قطعاً؛ يدل على هذا ما رواه الأئمّة: أحمد» وابن خزعة» والنسائيُ؛ وابن ماجه. والحاكم 
من حديث قَيّْس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: «أمَرَنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بصدقة الفطر قبل أن تَنْزل الزّكاةُ ثم نزلت الزّكاةُ فلم يأمرناء ولم ينهنا ونحن نفعله»2, 
قال الحافظ ابن حجر: «إسناده صحيخ»00, «وجمهور العلناء -سافاء وخلفاً على أن مشروعية 
الرّكاة إنما كانت بالمدينة في السّنة الثّانية). 


فالركاة في العهد المكيم كانت مطلقةًٌ من القيودء والحدودء وكانت موكولةً إلى إيمان الأفراد. 
وأَنْكَيّنهم» وشضعورهم بواجب الأخوّة نحو إخوانهم من المؤمنين» فقد يكفي في ذلك القليل من 
المال» وقد تقتضى الحاجة بذلّ الكثير» أو الأكفر0©. 

فكانت الآيات المكْيّة تتم بجانب التّربية» والتّوجيهء وتحثُ على رعاية الفقراء والمساكين 
بأساليب متنوعة» منها: أنَّ إطعام المساكين من لوازم الإبمان» ففي سورة المدّثر - وهي من أوائل 
ما نزل من القرآن - يعرض القرآن الكريم مشهداً من مشاهد الآخرة» مشهد أصحاب اليمين 
من المؤمنين» في جنّاتم يتساءلون عن المجرمين من الكفرة» وقد أطبقت عليهم التّيران» فيسألوتهم 
عمًا أحلَ بحم هذا العذاب» فكان من أسبابه؛ وموجباته: إهمال حقّ المسكينء وتركه لأنياب 
الجوع والعُري تنهشه. وهم عع مقر لا قال تعالى: هل كك نْفْسٍ يها كُسَبَتْ تهِيئةٌ © إلا 
أصُحاب اليَمِينِ © في جَنَاتٍ يَتَسَاءَلُونَ 2 عَنِ الْمُجْرِمِينَ © ما سَلكْكمْ في سَهَرَ 0 


(') المصدر السابق نفسه (110/2). 

© صحيح سنن النَّسَائي » للألباني » كتاب الرّكاة » باب فرض صلدقة الفطر قبل نزول الزّكاة » ورقمه (2506) وصححه. 
9 فتح الباري (207/3). 

9) انظر: الميّبيرة التّبوية » لأبي شهبة (111/2). 

©) انظر: فقه الزّكاة » للقرضاوي (77/1). 

9 المصدر السابق نفسه » (70/1). 
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َالُوا 4 نك من الْمُصَلَينَ 22 15 تك نُطَّعِمُ الْمِشْكِينَ 00 وَكُنًا نخُوض مَعَ الحَائْضِينَ 2 وَكنا 
كد ِيَوْم الدِينِ © [المش: 38 - 46] . 

وقصّ الله على عباده قصّة أصحاب الجنّة» الّذِين تواعدوا أن يقطفوا ثمارها ِلَيْل؛ ليحرموا 
هنين الميها قرت الّذَيْنَ اغتادوا أن يضيبوا شيعا من خيرها يوم الحصاد - فحلّت بحم عقوبة الله 
العاجلة: لإقَطَاف عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبك وَهُمْ نَائِمُونَ 22 فَأَصْبَحَت كَالصّريم 22 فَتَنَادَوا 
مُصْبِحِينَ 2 أن اغْدُوا عَلَى حَرْئِكُمْ إِنْ كُنُْمْ صَارمِينَ 2 فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يََحَائَعُونَ 2 أنْ لآ 
بدْْلنّها اليم عليكُمْ مِسْكِينٌ 2 وَعَدَوَا عَلَى زد ثَادِرِينَ 2 فَلمًا روما الوا إن لضَالُود 
2 بن تن عرُومُونَ 62 فَالَ أَوْسَطْهُمْ أ دن لَكُمْ للد نُسَبَحُونَ 2 قَانُوا سْبْحَاتَ رَبْنا إن 
كنا ظَالِمِنَ © تَأَفْبَلَ بَعْضُّهمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلآوَمُونَ 2 فَالُوا ْنا إن كنا طَاغِينَ 22 
عَسَى رَبُنَا أنْ بدلا حيرا مِنهَا إن إِلَ ينا رَاغِبُونَ 22 كَدَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخرة أَكْير أو 
كَانُوا يَعْلْمُوكَ ‏ [لقلم: 19 - 33] . 

ولم تقف عناية القرآن امك عند الدّعوة إلى اليّحمة بالمسكينء والتّرغيب» في إطعامه 
ورعايته. والتّرهيب من إهماله ييه عليه؛ بل تحاوز ذلك» فجعل في عنق كل مؤمنٍ حقاً 
للمسكين؛ أن يحض غيره على إطعامه. ورعايته» وجعل تَرْكَ هذا الحضّ قرينَ الكفر بالله 
العظيم» وموجباً لشخْطه - سبحانه - وعذابه في الآخرة. 


ىما 


2 


قال تعالى في شأن أصحاب (الشّمال): خْدُوهُ فَعْلُوهُ 2 ثم الججيم صَلُوهُ 2 ثم في 
بساساة ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذْرَاعًا الك 0 [الحاقة: 30 - 32] . 

وَ مكل هذا العذاب؛ والحوان» والخزي على رؤوس الأشهاد؟: 8َإإِنّهُ كانَ لآ يُؤْمِنْ بالل 
الْعَظِيم © ولا يَحْضٌ عَلَى طَعَام الميشكين [خاقة: 33 -34] . 

وهذة الآيات اللزلرلة للقلوب + النذرة بالغذابه + هى الى جعلت مفاء أى الدرداء - رضئ 
لله عنه - يقول لامرأته: «يا أمّ الدرداء! إِنَّ لله سلسلةٌ ولم تزل تغلي بما مرَّاجلٌ الئّار منذ خَلقَ 
الله جهنّم» إلى يوم ثُلقى في أعناق الناس» وقد تجّانا اله من نصفها بإعاننا بالله العظيم» فحص 
على طعام المسكين يا أ الدّرداء»0©. 


(') الأموال » ص 35 نقلاً عن فقه الزكاة (70/1). 
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نا القرآن المدني» فقد نزل بعد أن أصبح للمسلمين جماعةٌ» لما أرضٌ» وكيانٌ وسلطان؛ 
قلهنة) اخذنقه الككانينن لالس اكه صسنورة معلايدة اوس ناا الغور: مسدورة الفتفادياة 
والشتخصيص.ء بعد الإطلاق والتّعميم» صورة قوانين إلزاميّة» بعد أن كانت وصايا توجيهية 
فحسبء وأصبحت تعتمد في تنفيذها على القوّة والشُلطان» مع اعتمادها على الضَّمير» 
والإيمان» وظهر هذا الابّحاه المده في الرّكاة؛ فحدّد التَارع الأموال التي تجب فيهاء وشروط 
وجوكاء والمقادير الواجبة» والجهات التي تُصرف لماء وفيهاء والجهاز الذي يقوم على تنظيمها 
وإدارتها(؟)» وأكّد النَّمُ صلى الله عليه وسلم في المدينة فريضة الرّكاة» وبيّن مكانتها في دين الله 
وخا أتهد الذركان الأبساسنية ذا الووة ورمييق نواه وري من سمه تاديف د 
وأساليب متنوعة. 

وأعلن التسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه: أن أركان الإسلام خمسةٌ بدأها 
بالتنوادسين» وتالها بالكاكف ودلديا بالركاة» فالرّكاة في السُّئّة - كما هي في القرآن - ثالثةٌ 
دعائم الإسلام: الي لا يقوم بناؤه إلا بحاء ولا يرتكز إلا عليها, - نكق المسلفوة هذا 
اليكن كما أمر الله تعالى» وكما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ تحقّقت أهدافٌ عظيمة في 
المجتمع» وبرزت آثارها في حياة الفرد» وامجتمع. 

فمن آثار الزكاة على الفرد: 

الوقاية عرد اشح 


قال تعالى: والّذِينَ تَبَوَهُوا الدّارَ وَال: بمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يحْبُونَ مَنْ هَاجرَ إِلَيْهِمْ ول يحَدُونَ في 
صَدُورهِمْ حاجة يما أوثوا وَيُؤْئْرُونَ عَلى أنفسِهمْ وَلؤ كان بِمْ سخصّاصّة وَمَنْ يُوقَ شم نَفَسِهٍ 


ب - تنمية المال وزيادته: 


16 2 


قال تعالى: بلأكُل إِنَّ رَيِ يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْمَقْتُمْ مِنْ شي 
فَهْوَ ُخْلِقُهُ وَهُوَ خَيْرُ الَزقِينَ 4 [سبا: 39]» وقال تعالى: «إوَِذْ تأَذّنَ رَنُكُمْ لين ضكرت لأزية 


(9) انظر: فقه الزّكاة (78/1). 
© المصدر السابق نفسه (89/1). 
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وَلَئِنْ كَفَرتمْ إن عَذَابِي لَسَدِيدٌ © [يرهيم: 7]» وقال تعالى: مَإِيمْحَقٌ الله الرّبا وَيُرْبي الصَّدَقَابِ 
لا يب كُلَ كَفَارٍ أَنيم 4 [البقرة: 276] . 

وقال صلى الله عليه وسلم : «ما نَقَصَتْ صَدَفَةٌ من مالٍ» [مسلم (2588) والترمذي (2029) ومالك في 
الموطأ (1000/2)]. 

وقال صلى الله عليه وسلم : «ما من يوم يُصبِحٌ العبادُ فيه إلا مَلَكَانٍ يَنزلان» فيقول 
أحذهما: اللّهمَ أعط منفقاً حَلَفاً» ويقول الآخر : اللَّهُدَ أعط مس كا تَلَفَا» [البخاري (1442) ومسلم 
(1010)]. 

وهكذا يتم تطهير نفس المسلم من افة الشحّ والبُخل» ويسارع إلى الآنفاق» موقناً بنفضل 
الله ووعده الذي لا يتخلّف بالرّزق الواسء(!). 

-- حصول الأمن 2 الذنيا والآخرة: 

قال تعالى: «الَذِين يُنْفِقُونَ أَمْوَاهُم بِاللَيْلٍ وَالنَهَارٍ برا وعَااَنيَةَ َلَهُمْ أَجْيْهُمْ عِنْدَ رَهِمْ ول 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحْرَُونَ © [البقرة: 274] . 


2 
ع 


فهم في أمن, وسعادة» وراحة بالٍ؛ لأكم دوا ما أمرهم الله تعالى به» وانتهوا عمًا ماهم الله 


ومن آثار الرّكاة على المجتمع: حصول الْحبّة بين الأغنياء والفقراء» وشيوع الأمن والطّمَأنيئة 
ف أوساظه» وشعور الأفراذ فيما بينهي: أنهم كالجسد الواحدء قال صلى الله عليه وسلم + «مكلك 
المؤمنين في توادّهم» وتراحمهم» وتعاطفهم, مثَّلٌ الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضوٌء تداعى له 
سائر الجسد بالكهر والحمّى» [مسلم (2586) واحمد (2270/4)]» ومن الآثار أيضاً حفظ التوازن 
الاجتماعي (2). 


عندما كانت الزكاة بجْمَع من كلّ من تحب عليه ولق ق.سيلها الروعة فق دز 
الإسلام؛ كان اجتمع الإسلاميٌ يعيش 2 رخاي ورغدٍ 33 بالطيبات» وتالفي» وتاج 


2 
ع 


وتحابت» ققد روي الأواة: الداق عزهين حامس الخلفاق الكاشتينة عدر بن عي العزير رضن الله 


(» انظر: منهج الإسلام في تركية النفس (249/1). 
© انظر: المال في القران الكريم » ص 240. 
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عنه أخصب النَّاسء واغتنواء حقٌ َم بحنوا عن مستحقّ للصّدقة؛ فلم يجدواء فما كان منهم إلا 
أن اشتروا بحا عبيداً» وأعتقوهم لوجه الله وهكذا بلغ الإسلام في عصوره 0-0 5 حياة 
المسلمين ومعيشتهم ذا ١‏ تبلغه إلا أممْ قليلةٌ اليوم» وذلك بفضل تشريع التّكاة(1) 

5 - زواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها: 

ل وف ابنلاسببة 
سنين» بعد وفاة خديجة رضي الله عنهاء وبنى بما في المدينة وهي ابنة تسع سنين» وذلك في شهر 
فوال من لكي لكين يونا 

وكانت حركة الدّعوة والجهاد, والتّربية» وبناء الدولة مستمرةٌ ولم تتعطّل حالات الرُواجٍ في 
حياة الرّسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ بل الرّواج» والإكثار منه كان عادياً جدّاًء في 
حياتمم؛ كالطّعام؛ والشّراب» وذلك من مظاهر: أنَّ الإسلام دين الفطرة» والواقع؛ بل إنَّ الرواجٍ 
جزءٌ مهم في بناء الجتمع المسله(©. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بنى بعائشة رضي الله عنها وهو في الرّابعة 
والخمسين من عمره» وحيثما يُذكر هذا اليّقم؛ يتبادر للذَّهن الشّيب» والضّعف, ونفسيةٍ أصابتها 
الشّيخوخة ولاشلتٌَ أنَّ مرور الأعوام هو مقياس أعمار النّاس كقاعدةٍ عامّةِ؛ ولكنّ المقياس 
الحقيقي هو حيوية الإنسان» ونشاطه. وقدرته على المبادرة والعمل؛ فقد نجد إنساناً في الثّلائين 
يبحمل في جسمه. ونفسيته أعباء الخمسين» وقد نجد في بعض الأحيان إنسان الخمسينء فلا 
نحكم عليه بأكثر من الثّلاثين» وشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فد في هذا الميدان» 
فهو - وهو في الخمسين - كان رجلاً في عنفوان شبابه؛ ممت وعزماء ومَضَاءً وفحولةً؛ 


ُ 


هذا لا يساويه أي !: نَسَانة والأدلة تَؤؤيّد ما ذهبت إليه؛ ومنها: 


أ-لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسّه على القبائل» مرّ على بني عامر بن 


صعصعة» وعرض عليهم أمره» فقال بكر بن فراس: «والله! لو أيّ أ أخذت هذا الفقىق من قريش 


َ 
إنه 


() انظر: الميّبيرة التّبوية » لأبي شهبة (115/2). 
2 انظر: من معين اليثيرة » ص 168 
© انظر: الأساس في السُّنّة (420/1). 
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لأكلت به العرب» 217 ونلحظ ف قول يَبكَرةٌ: 

. عبّر عنه ب (الفى)» والفتى هو الشَّابٌ في مُقْمَبَلٍِ العمر» الممتلئ حيوية» ونشاطاً. 

وفٍ قوله: «لأكلت به العرب» يعيّر عمًا لاحظه في شخصية اليسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم من حيويّة, وهنّةِ لا تقف في وجهها جموع العرب قاطبةً» كانت هذه نظرة بَيْحَرَة 
والتسول صلى الله عليه وسلم في الخمسين من العمر يومئدٍ؛ إِنَّه الشباب شكلاً» ومضموناً 
مظهراً ونفسيّةٌ همه وروحالة. 


ب - وف خبر الهجرة» روى البخارئٌ عن أنس رضي الله عنه قال: «أقبل نئي الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة» وهو مُرْدِفٌ أبا بكر» وأبو بكرٍ شيم يُْرَفء ونونٌ الله صلى الله عليه 
وسلم شاب لا يُعْرَففٌ قال: فيلقى اليَجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر! من هذا البَجلم الذي 
بين يديك؟ فيقول: هذا التجل يهديني انيرا »قال اليقدي الويف الندرنا يعني الطريقة 
عا يعني سبيل الخير» [البخاري (3911) وأحمد (211/2)]» وكان صلى الله عليه وسلم ُ يَشْبْء وكان 
الوص أي بكراكار 

ويلاحظ من النّصّ بوضوح: أنَّ أبا بكر كان يبدو في سبّهِ الحقيقي شيخ )؛ بينماكان 
صلى الله عليه وسلم يبدو شائاً؛ لعدم ظيون الشيف قي كنا أوضح ذلك القسطادَيهُ بقوله: 
وكان صلى الله عليه وسلم لم يَسْبْء وكان أسنٌ من أبي بكرا”. 

وبذلك نستطيع أن نقول: إِنَّ الفارق في العمر بينه صلى الله عليه وسلم وبين عائشة» لم 
يكن ذلك الفارقَ الكبير من وجهة النّظر العمليّة» فها هو صلى الله عليه وسلم يسابق السّيدة 
عائشة:» فتسبقه مئةّ» ويسبقها أخرىء فيقول: «هذه بتلك» [أحمد (264/6) وأبو داود (2578) وابن ماجه 


(1979) وابن حبان (4691)]) والأمثلة في حياته صلى الله عليه وسلم كفيرة/9, 


() انظر: سيرة ابن هشام (424/1). 

2 انظر: من معين الّتيرة » ص 171. 

9 انظر: شرح الزُرقان على المواهب (355/1) نقلاً عن (من معين السيرة). 
7) انظر: من معين السيرة » ص 171. 
5 المصدر السابق نفسه. 

0) انظر: من مغين الشيرة + ض 172 
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ويستطيع كل ذي نظر أن يدرك الحكمة الجليلة التي كانت وراء زواج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من عائشة رضي الله عنهاء فقد تم هذا الرّواجٍ الميمون في مَطْلِع الحياة في المدينة» 
ومع بداية المرحلة التشريعية من حياته صلى الله عليه وسلم » وتنا لاشك فيه: أنَّ الإنسان 
يقضي جزءاً كبيراً من حياته في بيته» ومع أسرته» وكان لابدٌ من نقل سلوك الّسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم » في هذا الجانب من حياته إلى النّاس؛ حقٌّ يستطيعوا التأيّيَ به وكانت تلك 
مهمّةُ اليتَيّدة عائشة رضي الله عنها - على الخصوص - وبقيّة أمّهات المؤمنين رضي الله 
عنُنٌ؛ فقد استطاعت السّيدة عائشة رضي الله عنهاء بما وهبها الله من ذكاءٍ وفهم» أن تؤدّي 
دورها على خير ما يُرام» وإِنَّ نظرةً عابرةً لأيّ كتاب من كتب اليّيرة تبيّن» وتؤكد ما ذهبت 
إليه؛ وقد ساعدها على ذلك: أن الله تعالى كتب لما الحياة ما يقرب من خمسين عاماً بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وساعدتما تلك المدّة على أن تُبَلّعٌ ما وَعَنْهُ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فرضي الله عنها!(!). 


د تند تنا 


كك المصدر السابق نفسه » ص 113 
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الفصل الثّامن 
غزوة بدرٍ الكبرى7!) 
المبحث الأوَّل مرحلة ما قبل المعركة 


بلغ المسلمين تيك قافلة تجاريّة كبيرة من الشّامء تحمل أموالاً عظيمة©القريش» يقودها أبو 
سفيان» ويقوم على حراستها بين ثلاثين» وأربعين رجاة0» فأرسل الرّسول صلى الله عليه وسلم 
لاضن بن طيرو ")خسم للعلومناك عق القائلة "ا علمائعاد بشي لير البقرية ندب 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروجء وقال لهم: «هذه عِيرُ قريش فيها أموالهم, 
فاخرجوا إليها؛ لعلٌ الله يُنِلّكُموها» 227 وكان خروجه من المدينة في اليوم الثاني عشرء من شهر 
رمضان المبارك» من السّنة الثانية للهجرة» ومن الموكد: أنّه حين خروجه صلى الله عليه وسلم من 
المدينة» لم يكن في نيّنه قتالٌ؛ ولا كان قصده عِبرَ قريش» وكانت الحالة بين المسلمين وكفار 


2 


مكة حالة حرب» وفي حالة الحرب تكون أموال العدوّء ودماؤهم مباحةٌ» فكيف إذا علمنا: أنَّ 
غو اعد عنله الاننوا ل 'للمشود ةانق افونا .ارق كار الدواتعررى شاع هن أغل مك 
قد استولى عليها المشركون ظلماء وعدوان(. 

كلّف رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أمّ مكتوم بالصّلاة بالئّاس في المدين©. 


أرسل النَهمٌ صلى الله عليه وسلم افوخ فق أصيداي ”ا إلى بدرٍ طليعةً» للتّعيُْف على أخبار 


(') ينظر الشكلان (14 و15) في الصفحتين (750 و751). 

2 قُيّرتْ قيمة البضائع التي تحملها القافلة بحوالي 50 ألف دينار » انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم(286/1). 

)23 جوامع السيرة » لابن حزم ص 107. 

7 ورد هذا الاسم في مسلم هكذا: «ِبُْسَيْسَة» في كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشّهيد » رقم (1901) » قال النّووي في شرحه على الحديث: «هكذا 
ف جميع النسخ » والمعروف في كتب السيرة (بَسْبّس)... قلت: يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له » والاخر لقباً». 

كبيط ورفي 09015 

7) سيرة ابن هشام (61/2) بسندٍ صحيح إلى ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. 

انظر: حديث القران عن غزوات الّسول صلى الله ! وسلم؛ د. محمّد ال عابد (43/1). 

(9) البداية والتّهاية (260/3) » والمستدرك للحاكم (632/3). 

هما عدي بن أبي الزّغْباء ؛ وبسبس بن عمرو » انظر: الطّبقات , لابن سعد (24/2). 
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القافلة فرجعا إليه يخبرها(!؟: وقد.حضل.خلاق بين المصادر المكسييحة حول عده الحابة 
الذين رافقوا النَّنَ صلى الله عليه وسلم في غزوته هذه إلى بدرِء ففي حين جعلهم البخاري 
«بضعة عشر وثلاتمئة» [البخاري (3957) و(3958)]؟ يذكر مسلح: كم كانوا «ثلاعٌئة وتسعة عَشَرَ 
رجلا» [سلم (1763)]» في حين ذكرت المصادر أسماء ثلامئة وأربعين من الصحابة البدريين©. 


كانت قوّات المسلمين في بدرِء لا تميّل القدرة العسكريّة القصوى للدّولة الإسلاميّة؛ ذلك: 
كم إِنا خرجوا لاعتراض قافلة» واحتوائهاء ولم يكونوا يعلمون: أَتُم سوف يواجهون قوّات 
قريش» وأحلافها مجتمعةً للحربء ولتي بلغ تعدادها ألفاً [سم (01763]؛ معهم مكتا فرس» 
يقودونما إلى جانب جالهم؛ ومعهم القِيانُ01) يضرين بالدّفوف, ويغّين بمجاء النّنَ صلى الله 
عليه وسلم وأصحابها")؛ في حين لم يكن مع القوات الإسلاميّة من الخيل إلا فَرَسَانِء وكان 
معهم سبعون بعيراً يتعاقبون ركوبحا. [الطبرانٍ في المعجم الكبير (12105) والهيئمي في مجمع الزوائد (69/6)] . 


أولة: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى ددر : 


وقد حدئت بعض الحوادث في أثناء مسير الت صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ فيها من 
العبّر والمواعظ الشَّيءٌ الكثير: 1 

1 - إرجاع البراء بن عازب وابن عمر لصغرهما: وبعد خروج الب صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من المدينة في طريقهم إلى ملاقاة عير أبي سفيان وصلوا إلى (بيوت السّقيا) خارج 
المدينة» فعسكر فيها النَّمُ صلى الله عليه وسلم » واستعرض صلى الله عليه وسلم مَنْ خرج معهء 
فردٌ مَنْ ليس له قدرة على الحضِيَ مع جيش المسلمين» وملاقاة مَنْ تمل نشوث قتالٍ معهم, 
فردّ على هذا الأساس البَرَاء بن عازب» وعبد الله بن عمر؛ لصغ,رهماء وكانا قد خرجا مع النبي 
ضباق الله عليه وسلم راغبين» وعازمَيْنِ على الاشتراك ف الجهاد. [البخاري (3955) و(3956)] . 

2 - (فارجغ فلن أستعينَ بمشرك): عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسولٌ الله صلى 
لله عليه وسلم قِبَلَ بدرء فلمًا كان بره الوَبرَة» أوكة و خرة قد كان انك عه مك اذ ولخد 


(') الطّبقات » لابن سعد (42/2) بإسناد صحيح. 
©) البداية واليّهاية (314/3) وكذلك الطَّبقات » وخليفة بن خيّاط. 
9 الَيئّة: المغيّية » والجمع: قِيّان. 
9) البداية والنّهاية (260/3). 
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ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رَأَؤْهُ فلمًا أَذْرَكَهُ قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : جعت لأَتبِعَكَ وأصيب معَكَ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تؤمنُ 
الله ورَسُولِهِ؟» قال: لاء قال: «فارجغ؛ فلن أستعينَ بمشركُ». قالت: ثم مضىء حتى إذا كنا 
بالعنني ة دكن السدا تقال له كما قال أو عرق قتال لذاتة2 الله عليه كما قال 
1 ول مره : يه و 
وَل مرق نه رجع» فأدركه بِالبَيّدَاءِه فقال له كما قال أوَّل مرّة: «تؤمنٌ بالله ورسوله؟» قال: نعم 
فقال له رسول الله على الله عليه وسلم : «فانطلق» [مسلم (1817) وأبو داود (2732) والترمذي (1558) 
وأحمد (148/3 و149)]. 

3 - مشاركة النّهمْ صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصّعاب: فعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: كنا يوم بدرٍ كل ثلاثة على بعير ) وكان أبو لَبَابَهَ وعلئٌ فك أن طالب زميلئ رسول 
اله صلى الله عليه وسلم . قال: وكانت عُمَبَةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: فقالا: نحن 
نمشى عنكء فقال: «ما أنتما بأقوى ميٌّ» ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما» [احد (411/1) وابن حبان 
(4733) وأبو يعلى (5359) والبزار (1759) ومجمع الزوائد (69/6)]. 


ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر: 


بلغ أبا سفيان خبرُ مسير الت صلى الله عليه وسلم » بأصحابه من المدينة» بقصد اعتراض 
قافلته» واحتوائهاء فبادر إلى تحويل مسارها إلى طريق السّاحلء في الوقت نفسه أرسل ضَّمْضَّمَ 
بن عمرو الغِمّارِيٌ إلى قريش يستنفرها؛ لإنقاذ قافلتهاء وأموالها(!)» فقد كان أبو سفيان يَقِظاً 
حذرا يتلقُط أخبار المسلمين» ويسأل عن تميكاتهم؛ بل يتحكس أخبارهم بنفسه فقد تقدّم 
إلى بدرٍ بنفسه. وسأل مَنْ كان هناك: هل رأيتم من أحد؟ قالوا: لاء إلا رجلين» قال: أروني 
مُنَاحَ ركاهماء فأروه فأخذ البعر فَمَنَّ فإذا هو فيه النّوَى فقال: هذه والله! علائفُ ينربت2, 
فقد استطاع أن يعرف تحّكات عدوه حجٌٌ خبر السّريّة الاستطلاعيّة عن طريق غذاء دوايماء 
بشخصه البعر الذي خلّفته الإبلة إذ عرف أنّ الكجلين من المدينةة أي: من المسلمينة وبالئالي 
فقافلته في خطرء فأرسل ضَمْضَّم بن عمروء إلى قريش» وغيّر طريق القافلة» وابّمَه نحو ساحل 


(!) انظر: موسوعة نضرة النعيم (287/1). 
©) انظر: المّيرة التّبوية » لابن هشام (230/2). 
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الود انا 

كان وقع خبر القافلة شديداً على قريش؛ التي اشتاط زعماؤها غضباً؛ لما يَرَؤْنه من امتهانٍ 
للكرامة» وتعريض للمصال الاقتصاديّة للأخطار؛ إلى جانب ما ينجم عن ذلك من انحطاطٍ 
لمكانة قريشٍ بين القبائل العربيّة الأخرى؛ ولذلك فقد سعوا إلى الخروج مجابحة الأمر بأقصى 
طاقاتحم القتالية(©. 

لقد جاءهم ضَّمْضَّمٌ بن عمرو الغِمَارِيٌ بصورة مثيرة جنا يتأثّر بحا كن من رآه ا» أو سمع 
با؛ إذ جاءهم وقد حول رَخْلّه وجَدَعَ أنف بعيره» وشقّ قميصه من قُبْل» ومن دُبْرِء ودخل 
مكة وهو ينادي بأعلى صوته: يا معشرٌ قريش! اللُطيمة اللُطيمة(©)! أموالكم مع أبي سفيان» قد 
عرض لا محمد مع أصحابه؛ لا أرى أن تُدُركوهاء الغوث» الغوثت!7). 

وعندما أمن أبو سفيان على سلامة القافلة» أرسل إلى زعماء قريش وهو بِالجُحْمَة برسالة 
أخبرهم فيها بنجاته» والقافلة» وطلب منهم العودة إلى مكّة وذلك أُدّى إلى حصول انقسام 
حادٌٍ في اراء زعماء قريش» فقد أصد أغلبهم على التَّقَدّم نحو بدر؛ من أجل تأديب المسلمين, 
وتأمين سلامة طريق اليّجارة القرشيّة» وإشعر القبائل العربيّة الأخرى بمدى قوّة قريش» 
وسلطاتحاء وقد انشق بنو يُغرة0) وتلّف في الأصل بنو عدي فعاد بنو رُهْرَةَ إلى مكّة 


غالبية قوّات قريش» وأحلافهم؛ فقد تقدّمت؛ حقٌّ وصلت بدر0©. 

ثالثاً: فشاورة التو صلى اللّه عليه وسلم لأصحابه: 

لما بلغ النّيَّ صلى الله عليه وسلم نجاة القافلة» وإصرارٌ زعماء مكّة على قتال النِّيّ صلى 
الله عليه وسلم استشار رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأمر(» وأبدى بعضٌ 


الصّحابة عدم ارتياحهم لمسألة الموااجهة الحرييّة مع قريش ؟ حيث كم ١‏ يتوقّعوا المواجهة, وم 


و 
ع 
أ 


)00 انظر: غزوة بدرٍ الكبرى , لأبي فارس » ص 33 » 34. 

2) انظر: موسوعة نضرة النعيم (287/1). 

(©) اللّطيمة: القافلة امحمّلة بشي أنواع البضاعة غير الطعام. 

4 انظر: السّيرة النَبويّة » لابن هشام (221/2). 

9 نصحهم الْأَخْنَسُ بن شريق بذلك » انظر: ابن هشام (231/2). 

©) انظر: موسوعة نضرة النعيم (287/1). 

7 البخارييٌ » كتاب المغازي » باب [إِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُنْ) » رقم (3952) » وانظر: شرح هذا الحديث في فتح الباري. 
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يستعدوا لحاء وحاولوا إقناع الرّسول صلى الله عليه وسلم بوجهة نظرهمء وقد صوّر القرآن الكريم 
0 وأحوال الفئة المؤمنة عموماًء في قوله تعالى: هلما أَخْرَجَكَ رَبك مِنْ بَتْتكَ بِالحَيٌ وَإِنَّ 
من الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ري مُادِلُوئَكَ في 0 تخنها قي كأنا ائوة إل المت وقة 
0 ج وَإِذْ يَعِدَكُمْ الله إِحدى الطَّئفَتَينٍ أَنَا لَك وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذّاتِ الشّؤكة تَكُونُ لَكُمْ 
وَيُِيدُ الله أن يحِقَّ الح بكَلِمَاتِه وَيَفْطَعَ دَابِرَ الْكَافِِينَ © لِيحِقّ الحَقَّ وَيُبِطِلَ الْبَاطِل وَلَوْكرة 
الْمُجْرِمُونَ [الآتفال5 - 8] . 
وقد أجمع قادة المهاجرين» على تأييد فكرة التَّقّدم لملاقاة العدو!)؛ وكان للمقداد بن 
الأسود موقفٌ متميّرٌء فقد قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: شهدت من الْمِقُدَاد بن 
الأسود مشهداء لأن أكون صاحبة حك إل عا حول يهو#): أت النيخ ضان الله عليه وسلم 
وهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: #قَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ فَقَاتِلةي4 
ولكمًا نقاتل عن يمينك» وعن شمالك» وبين يديك» وخلفكء فرأيت النَّهَمَ صلى الله عليه وسلم 


أشرق وَجَهَهُ وَسرّه؛ يعني : قوله. [البخاري (3952)]. 


م 


وق زوايةة قال للقداف ها سول اللذا إن لذ تقول للك كما قال ينو إسعراقيل للوسيى: 
ولكن: امضٍ ونحن لفَاذْهَبْ أَنْت وَرَبُكَ فَقَاتِلاَ إن َاهْنا فَاعِدُونَ 4» فكأنه سُيّي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . [البخاري (4609] . 

وبعد ذلك عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أشيروا علي أيها النّاس!» وكان إِنما 
يقتصد الأنصار؛ لأكحم غالبيةٌ جنده. ولأنَّ بيعة العقبة الثّانية ١‏ تكن في ظاهرها ملزمة هم 
بحماية الررَسول صلى الله عليه وسلم خارج المدينة» وقد أدرك الصّحايٌ سعد بن معاذ, - وهو 
حامل لواء الأنصار - مقصد لني صلى الله عليه وسلم من ذلك ؛ فنهض قائلاً: (والله! 
لكائك تريدنا يا رمسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم : «أجل». فقال: لقد آمنا بك» 
وصدّقناك وشهدن أن ما جعت به هو الحقٌ» وأعطيناك على ذلك عهودناء ومواثيقنا على 
الكمع. والطّاعة» فامض يا رسول الله! لما أردت» فنحن معكء فوالُّذي بعثك بالحقّ! لو 
| ستعرضت بنا هذا البحرء فخُضّئه لنُضْئاه معك؛ ما تخلف منا رج واحذء وما نكره أن تلقى 


(!) انظر: موسوعة نضرة التّعيم (288/1). 
)2 المقصود: المبالغة في عظمة ذلك المشهد » وأنَّه كان لو خُيّر بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل له ما يقابل ذلك » لكان حصوله أحبٌ إليه. 
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بنا عدونا غدا إن لضب ف الحرب» علَدُقٌ عند اللْقَاءء ولعلك الله يريك منا ما كمه به عينك» 
فسِرٌ على بركة اللّه. [ابن هشام (267/2) وبنحوه مسلم (1179)]. 

وسُرّ النَّعٌ صلى الله عليه وسلم من مقالة سعد بن معاذء ونشّطه ذلك؛ فقال صلى الله 
عليه وسلم : «سيرُوا وأبشروا؛ فَإِنَّ الله تعالى قد وعدن إحدى الطّائفتين» والله! لكأي الآن 
أنظر إلى مصارع القوم» [البيهقي في دلائل النبوة (34/3) وابن هشام (267/2)] . 

كانت كلمات سعدٍ مشجّعةَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وملهبةً لمشاعر الصّحابة؛ 
فقد رفعت معنويات الصّحابة» وشجّعتهم على القتال؛ إِنَّ حرص النَّنَ صلى الله عليه وسلم 
على استشارة أصحابه في الغزوات» دل على تأكيد أَهمية الشوئ في الحروب بالذّات؛ ذلك 


لأنَّ الحروب تقرّر مصير الأممء فإمًا إلى العلياء» وإمّا تحت الغبراء(!). 


رابعاً: المسير إلى لقاء العدوٌ, وجمع المعلومات عنه: 


نظّم المح صل الله عليه وسلم جنده؛ بعد أن رأى طاعة الصّحابة» وشجاعتهم, 
يتجوّلان في تلك المنطقة» لقيا شيخاً من العرب» فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
جيش قريش» وعن محمّدٍ وأص حابه. وما بلغه من أخبارهم؛ فقال الشيخ: لا أخبركما حتى 
تخبزان عن أنعما» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا أخبرتنا؛ أخبرناك» فقال: أو 
ذاك بذاك؟ قال: «نعم»» فقال الشيخ: فإنّه بلغنى: أنّ محمّداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء 
فإن كان صدق الذي أخبرني؛ فهم اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذي به جيش المسلمين 
- وبلغني أنَّ قريشاً خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي أخبرفي؛ فهم اليوم بمكان كذا 
وكذا - للمكان الذي فيه جيش المشركين فعلاً - ثم قال الشيخ: لقد أخبرتكما عمًا أردتماء 


00 انظر: غزوة بدر الكبرى » لذن فارس » ص 3/7. 
2 انظر: زاد المعاد (172/3). 


اه 


فأخبراني من نياف فتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «نحن من ماع», ثم انصرف اللي 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن الشّيخء وبقي هذا الشّيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء 
العراق؟ [ابن هشام (267/2 - 2268)] . 
أضحاية إل ماغ بد بدر؛ 000 و ا ان يال 
المشركين؛ فأتوا مما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لهما: «أخبراني عن جيش 
قريش» فقالا: هم - والله! - وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعٌدوة القصوىء فقال لهما: «كم 
القوم؟» قالا: كثيرٌء قال: «ما عدَّكُم؟» قالا: لا نذري» قال التسول صلى الله عليه وسلم : 
«كم ينحرون كل يوم؟» قالا: وها تسعاً ويوماً شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 
«القوم ما بين التّسعمئة والألف» ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟» فذكرا عتبة) 
وشيبة ابني ربيعة» وأبا جهل» وأميّة بن خلفيء في آخرين من صناديد قريش» فأقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قائلاً: «هذه مكةٌ قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها» [ابن هشام 
(269/2)] 

كان من هدي النِيَ صلى الله عليه وسلم » حرصه على معرفة جيش العدوٌ» والوقوف على 
أهدافه» ومقاصده؛ و ذلك يعينه على رسم المخطط الحرييّة المناسبة مجابمته, وصد عدوانه» فقد 
كانت أساليبه في غزوة بدر في جمع المعلومات؛ تارة بنفسه, وأخرى بغيره» وكان صلى الله عليه 
وسلم يطبق مبدأ الكتمان في حروبه» فقد أرشد القرآن الكريم المسلمين إلى أهمية هذا المبداً. 
قال تعالى: وَإِذًا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مه مّنَ الأَمْن أو الحو أَذَاعُوا به 1 َدُوَهُ إل التشولٍ وَإِلَ أؤلي 
الأَمرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَذِينَ سب مِنْهُمْ للا فَضْم الله عَلَيِكُمْ وَرَخْْيُهُ لأتَبَعْتُمُ الشَّبْطَانَ إلا 
قلِياة» [النساء: 83]. 
رضي الله عنه قال: «وم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يد غزوةً إلا ونّى بغيرها» 
[البخاري (4])2947 وف غزوة بدر ظهر هذا الخلق الكريم في الآتي: 

1 - سؤاله صلى الله عليه وسلم الشّيخ الذي لقيه في بدرٍ عن محمّدٍ وجيشه؛ وعن قريش 
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وجيشها. 

2 - تورية الرّسول صلى الله عليه وسلم في إجابته على سؤال الشّيخ: ممّن أنتما؟ بقوله 
(ظلْهِ): «نحن من ماء», وهو جواب يقتضيه المقام, فقد أراد به الرَسولُ (مل) كتمانَ أخبار 
جيش المسلمين عن قريش. 

3 - وف انصرافه فور استجوابه كتمانٌ - أيضاً - وهو دليلٌ على ما يتمتّع به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الحكمة” فلو أنه أجاب هذا الشَّيخ ثم وقف عنده؛ لكان هذا سيباً في 
طلب الشّيخ بيان المقصود من قوله (يلِ): «من ماء»17). 

4 - أمره صلى الله عليه وسلم بقطع الأجراس من الإبل يوم بدرٍء فعن عائشة رضي الله 
عدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. [أحد 
(150/6) وابن حبان (4699) و(4702) واليغمي في مجمع الزوائد (174/5)]. 

5 كيناه عاق الله عليه وال عير نشي الى يقعيندها عقدها أرلة اشرو إلى در 
حيث قال صلى الله عليه وسلم): «إنّ لنا طَلبةٌ؛ فمن كان ظهْيِهُ حاضراً؛ فيركث معنا» [سلم 
(1901]. 

قال الإمامٌ التُوويُ: «في هذا: استحباب الثّورية في الحرب» وألاً يُبِين الإمام جهة إغارته: 


وإغارة سراياه؛ لعلا يشيع ذلك؛ فيحذرهم العدلج 2 


ونلحظ: أنَّ التّربية الأمنيّة في المنهاج النَبويٌَ مستمرةٌ منذ الفترة اليتَرَيّة والجهريّة بمكة» ولم 
تنقطع مع بناء الدّولة» وأصبحت تنمو مع تطوّرهاء وخصوصاً في غزوات الرّسول صلى الله عليه 
327 

خامساً: مشورة الحباب بن الْنْذْر في بدر: 


2 
7 


بعد أن جمع صلى الله عليه وسلم معلوماتٍ دقيقةعن قوّات قريشٍ ») سار مسععا ومعه 
أصحابه إلى بدر؛ ليسبقوا المشركين إلى ماء بدر» وليحولوا بينهم وبين الاستيلاء عليه» فنزل عند 
أدق ماءٍ من مياه بدرء وهنا قام الاب بن المينذرء وقال: يا رسول الله! أرأيت هذا المنزل» 


0( انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميدي (110/4). 
2 انظر: التّربية القياديّة (21/3). 
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ا منزلاً أنزلكه الله ليس نا أن تتدمه ولا نتأخّر عنه؟ أم هو التأي» والحرب والمكيدة؟ قال: 
_ هو البأي» والحرب» والمكيدة» قال: يا رسولٌ الله! فإن هذا ليس بمنزلٍ» فانضْ يا رسول 
باكال سق تاق ذل ملونسن القودب + حو للد كين - قا لاي د لوي ب 
ما وراءه من الابار» ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماءً» ثم تقاتل القوم» فنشربء ولا يشربون. 
فأخذ النّعُ صلى الله عليه وسلم برأيه» ونمض بالجيش حي أقرب ماءٍ من العدوّ فنزل عليه ثم 
صنعوا الحيّاضَ» وغوّروا ما عداها من الابار [ابن هشام (2272/2). والبيهقي في دلائل النبوة (35/3)]. 
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وهذا يصوّر مثلاً من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. حيث كان أي فرد 
من أفراد ذلك المجتمع يُدَلي برأيه» حقٌّ في أخطر القضاياء ولا يكون في شعوره احتمال غضب 
القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم » م حصول ما يترنّبِ على ذلك الغضب من تديٌّ سمعة 
ذلك المشير بخلاف رأي القائد» وتأخّره في الرتبةء» وتضدّره في نفسه أو ماله. 

إن هذه 41ت الى .ري علبهنا رسول الله صيك الله عليه وسلء اضحابة فكدت مده 
من الاستفادة من عقول جميع أهل البَأي السّديدء والمنطق الرّشيدء فالقائد فيهم ينجح نجاحاً 
باهرا وإن كان حديث السِِيّ؛ لأَنّهِ لى يكن يفكّر برأيه الجرّدء أو اراء عصبةٍ مهيمنةٍ عليه» قد 
تنظر لمصال حها الخاصّة» قبل أن تنظر لمصلحة المسلمين العامّة؛ وَإِعًا يفكر باراء جميع أفراد 
جنده» وقد يحصل له الكأي الركديد من أقلّهم ممعةً وأبعدهم منزلة من ذلك القائد؛ لأَنّه ليس 
هناك ما يحول بين أي فردٍ منهم والوصول برأيه إلى قائد جيشه[(816]. 

ونلحظ عظمة الثربية النبوكة ة؛ الي سرّث في شخص الاب بن المنذرء فجعلته يتأدّب أمام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتقدّم دون أن يُطلب رأيه؛ ليعرض الخطة الي لديه؛ لكن هذا 
0 بعد البشوال العظيم؛ الذي 1 بين يدي الأول ضصلن ابند عليه وسلم “ليا وول اللا 
أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو التأي» والحرب» 
والمكيدة؟». 


إن هذا ال وال وض عظمة هذا الجوهر القياديّ الفل؛ الذي يعرف أن يتكلم ومى 
يتكلم برخ يدي قائده» فإن كان الوحى هو الذي اختار هذا المنزل» فلأن يقدم) فتقطع عنقه 
جد إليه من أن يلفظ بكلمة واحدق» وإن كان الرأي الب ئ؛ فلديه كن لديل كاملة 
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باستراتيجيّة جديدة. 

إِنَّ هذه التّفْسيّة التفيعة» عرفت أصول المشورة» وأصول إبداء لبي وأدركت مفهوم السّمع 
والطّاعة؛ ومفهوم المناقشة:؛ ومفهوم عرض الرّأي المعارض لرأي سيّد ولد آدم صلى الله عليه 
وسو 

قدو حعظية القياةة الكولة ىق اسحعباعها الغده ادويق ودف اللمله القديدة الطرونية 

سادساً: الوصف القرآي لخروج المشركين: 

قال تعالى: مولا تَكُونُوا كَالَذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطرًا وَرِنَاءِ النّاسٍ وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
لكو وله ها يتقلرن حيط [لآتفل: 47] . 

ينهى المولى - عرَّ وجل - المؤمنين عن التشسيّه بالكافرين؛ الذين خرجوا من ديارهم بطرأء 
ورثاء النّاسء وتفسير الآية الكريهة: 

1 - إْبَطرَاك: قال القرطيثٌ: «والبطر في اللغة:, أي: التّقوية بنعم الله - عرَّ وجل - وما 
البسة من العافية على المعاصي»17). 

2 - لوَرتاة؟4: ومعناه:» أو الفعل الذي لا يقصد معه الإخلاص؛ وإنا يُقصد به التُظاهرء 
فقث الكتاء: 

3 - 3 وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللَوكه: معطوفاً على 15 بَطرًا #, والسّبيل: الطريق الذي فيه 
سهولةٌ» والمراد بسبيل الله: دينه؛ لأنّهِ يوصل النّاس إلى الخير» والصّلاح. 

فقد وصف - سبحانه - الكافرين في هذه الآية بثلاثة أشياء: 

الأول: البطرء والثّان: الثياءء والغالث: الصّدٌ عن سبيل الله. 


ونلحظ: أنَّ الله تعالى عبر عن بطرهم» بصيغة الاسم الدّالٍ على التُمكين» وَالتُّوت» وعن 


(') انظر: تفسير القرطبي (25/8). 
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صدّهم بصيغة الفعل الدَّال على التجدٌّد والحدوث7) 


قال الإمام الرّازي: «إنَّ أبا جهلٍ ورَطهء وشيعته, كانوا مجبولين على البطر» والمفاخرة» 
والغجب2»: وأنّا صدّهم عن سبيل الله فإِئًا حصل في اليّمان؛ الذي أكرم فيه النَّمَ صلى الله 
عليه وسلى تيوق ولحذا المكبيه ذكر البطرع والرقاء بعبيفة الاشيهوذكر الث عن سبيل :الل 
بصيغة الفعل» والله أعلم»(©. 

وقد جاء في تفسير هذه الآية عند القرطيت: أنَّ المقصود بالآية: «يعني: أبا جهل وأصحابه 
الخارجين يوم بدرٍ لنْصرة العير» خرجوا بالقِيَانَء والمغيّيات والمعازف» فلم وردوا الحفة 
خحُفافٌ الكناد - وكان صديقاً لأبي جهلٍ - بمدايا إليه مع ابنٍ له وقال: إن شعث؛ أمددتك 


باليجال» وإن * شئت؛ أمددتك بنفسي مع مَنْ خف من قومي, فقال أبو جهل: إن كنا نقاتل 


لله كما يزعم محمّد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقةٍء وإن كنا نقاتل النّاس؛ فوالله إِنَّ بنا على النّاس 
لقوةٌ» والله! لا نرجع عن قتال محمّد حٌّ نرد بدراه فنشرب فيها الخمور» وتعزف علينا القِيانُ؛ 
فإن بدراً موسمٌ من مواسم العرب» وسوقٌ من أسواقهم» حيٌّ تسمع العرب بمخرجناء فتهابنا 
اخر الأبد» فوردوا بدرأء ولكن جرى ما جرى من هلاكهم». 

سابعاً: موقف المشركين لما قدموا إلى بدر: 


السو اس ب ل د د «إِنْ تَسْتَفْتِحُوا مَقَدْ 
جَاءكُمْ الْمَنْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ حَرر لَكُمْ وَإِنْ تغوذوا تَعْذ وَإَنْ تُغْي عَنْكْ فِقَُكُمْ سَيًْا ولو كثْرث 


وَأنّ الله مَءَ 20 0 [الآشال: 19] . 


ع شاع 


روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة: أن أبا جهل قال حين التقى القومُ - في بدر - 
اللّهِم! أقطعٌنا للتّحمء واتانا تنا لا يُعرفء فَأَجِنْهُ - أي: أهلكه - الغداةً. 


فكان السْتَفْتِح. [أحمد (431/5) وابن هشام (280/2) والبيهقي في الدلائل (74/3)] . 


(1) انظر: حديث القران عن غزوات التّسول صلى الله عليه وسلم(65/1 » 66). 
9 الغجب: الكِثْرُ » والبَّهو. 
© انظر: تفسير الكازي (173/15) بتصرف يسير. 
9 انظر: تفسير القرطبي (25/8). 
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ومعنى الآية: إن تستنصروا الله على محمّدء فقد جاءكم التّصرء وقد كانوا عند خروجهم من 
مكّة سألوا الله أن ينصر أحقٌ الطائفتين بالنّصرء فتهكّم الله بممء وسمّى ما حك بحم من الحلاك 
نصرا ومعنى بقيّة الآية على هذا القول: ©إوَإِنْ تَنْتَهُواك عمًا كنتم عليه من الكفر» والعداوة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » أي: الآنتهاء إلى «إفَهُوَ حَيْدٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُواءُهِ كنتم عليه من 
الكفر والعداوة بتسليط المؤمنين مإتَعُدْيُ, ونصرهم كما سلّطناهم» ونصرناهم في يوم بدرٍ أي: 
«إون تي عَنْكمْ فِقَدْكُمْ سَيْئَاكه أي: موَلَوْ كَْرثْ )4 تغني عنكم في حالٍ من الأحوال» ولو في 
حال كثرتهاء ثم قال: ومن كان معه فهو لَإْوَآنَ الله مَعَ الْمُؤْمنِينَ » ومن كان الله عليه فهو 
ال 

ولا وصل جيش مكّة إلى بدرِ» دب فيهم الخلاف» وتزعزعت صفوفهم الدّاخلية» فعن ابن 
غبان رضن الله عدينما قال + نكا ول اللسلموة» واقبل المشركون) تقار وسول الله صمل" الك غلية 
وسلم إلى عْتْبَةَ بن ربيعة وهو على جملٍ أحمرء فقال: «إن يكن عند أحدٍ من القوم خيرٌء فهو 
عند صاحب الجمل الأحمر» إن يطيعوه؛ يَرْشْذُوا» وهو يقول: يا قوم! أطيعوني في هؤلاء القوم, 
فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم؛ ينظر كل رجلٍ إلى قاتل أخيه؛ وقاتل أبيه» فاجعلوا 
حنّها برأسيء وارجعواء فقال أبو جهل: انتفخ والله! سَحْرْء2) حين رأى محمّداً وأصحابه؛ نا 
محمدٌ وأصحابه أكلة جزور لو قد التقينا. 

فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه. أما والله! إِنّ لأرى قوماً يضربونكم ضرباًء أما 
ترون كأن رؤوسهم الأفاعي» وكأن وجههم السّيوف. [البزار (1762) ولهيشمي في مجمع الزوائد (76/6)] . 

وهذا حكيم بن حزام؛ يحدّئنا عن يوم بدرٍ - وكان في صفوف المشركين قبل إسلامه - 
قال: خرجنا؛ حقٌ نزلنا العُدُوة الي ذكرها الله - عرّ وجلَ - فجفث غتبةٌ بن ربيعة» فقلت: يا 
أبا الوليد! هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال: أفعل؛ ماذا؟ قلت: إِنُكم لا 
تطلبون من محمّد إلا دم ابن الْحَض رمي( وهو حليفُكء فتحمل ديته» وترجع بالنّاسء فقال: 


(') انظر: حديث القران الكربم عن غزوات الرُسول صلى الله عليه وسلم(68/1). 
©) السَّحْرُ: اليّئة » وانتفاخ السسّخْر: كناية عن الجبن. 
(0) هو عمرو بن المتضرمي الذي قتله وافد بن عبد الله في سريّة عبد الله بن جحش في الشّهر الحرام. 


6014 


أنت وذاك» وأنا أتحمّل ديته» واأهب إلى ابن الحَنْظليّة!!) - يعني: أبا جهل - فقل له: هل لك 
أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عسّك؟ فجئته, فإذا هو في جماعةٍ من بين يديه» ومن ورائه» 
وإذا ابن الحَضْرّمت7 واقف على رأسه وهو يقول: قد فسخت عقدي من عبد خمس» وعقدي 
إلى بني مخزوم» فقلت له: يقول لك عَتَبةٌ بن ربيعة: هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عيّك بمن 
معك؟ قال: أما وجد رسولاً غَيَْك؟ قلت: لاء ولم أكن لأكون رسولا لغيره! قال حكيم: 
فخرجت مبادراً إلى عتبة؛ لثلا يفوتني من الخبر شيءٌ. [ابن هشام (274/2 - 275) والبيهقي في الدلائل 
(65/3 - 66)] . 

فهذا عتبة بن ربيعة وهو في القيادة من قريش لا يرى داعياً لقتال محمّد صلى الله عليه 
وسلم » وقد دعا قريشاً إلى ترك محمّدِ؛ فإن كان صادقاً فيما يدعو إليه في عِرّ قريش, ومُلَكة 
ملَكهَاء وستكون أسعد النّاس به» وإن كان كاذباً فسيذوب في العرب» وينتهي. 

ولكنّ كبرياء الجاهليّة دائماً في كلّ زمانِء ومكانٍ لا يمكن أن يترك الحقّ يتحرّك؛ لأَتا تعلم 
أَنَّ اتتصاره معناه: زواهًا من الوجود» وبقاؤه مكاتها(©. 


وهذا عْمَيْر بن وَهُْبٍ الجْمَجِيء ترسله قريش» ليحزر لهم أصحاب محمّد صلى الله عليه 
وسلم ء فَاسْتَجَال حول العسكر م رجع إل » فقال: ثلاثمئة رجلٍ » يزيدون قليلاً » أو 
ينقصونء ولكن أمهلون أنظرٌ ألِلْقَوْ كمينٌ» أو مددٌ؟ قال فضرب في الوادي حجٌ أَبْعد» فلم بر 
شيعا فرجع إليهم» فقال: ما وجدت شيعا ولكيٌّي قد رأيت يا معشرّ قريش» البلايا) تحمل 
المنايال2, نواضح) يثرب تحمل الموت الثّاقع/") قومٌ ليس معهم منعةٌ» ولا ملجأ إلا سيوفهم, 
والله! ما أرى أن يُقتل رجكٌ منهم حقٌٍّ يقتل رجلاً منكم؛ فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خيرُ 
العيش بعد ذلك؟ فَرَوَا رأيكه!(©. 


(') ابن النظَليّة هو أبو جهل » وهي أسماء بنت مُخرّبة من بني تميم. 

2) المقصود هنا عامر أخو عمرو المتقدّم. 

(0) انظر: مرويات غزوة بدر » ص 155. 

4 البلايا: جمع بلية » وهي الثّاقة أو الدّابة تُربط على قبر الميت فلا تعلف » ولا تسقى حقٌّ تموت. 
5 مَبَايَا: جمع مَنِيّة © وهي الموت. 

©) نواضح: الإبل لي يُستقى عليها الماء . 

7 التّاقع: الثَّابت البالغ في الإفناء » يقال: موث ناقعٌ , أي: دائم. 
9) انظر: البداية والتّهاية (269/3). 
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وهذا أميّة بن خلفء رفض الخروج من مكّة ابتداءً؛ خوفاً من الموتء «فأتاه أبو جهل» 
ففال :يا آنا ضصفوات! إتك فق يراك الثرة قد تلفت وات سيد أفل الوادي؟ لفو مغلفة 
فلم يزل به أبو جهل حيٌٍّ قال: أما إِذْ غلبتي» فوالله! لأشترينٌ أجود بعر بمكة ثم قال أميّة: يا 
3 صفوان! جَهزيني. فقالتك: لهة”يا آيا عفوان! وقد يميت ما قال لك خوك البقررم؟ هبد 
سعد بن معاذ عندما قال له: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِعم قاتلوك» ؟ 
قال: لاء ما أرِيدُ أن أجورٌ معهم إلا قريب فلمًا خرج أُمَيَةُ أخذ لا يتركُ منزلا إلا عَمّلَ بعيره» 
فلم يزل بذلك حقٌّ قتله الله - عر وجل - ببدر» [البخاري (3950) والبيهقي في الدلائل (25/3 -27)] . 

ومن دهاء أبي جهل - لعنه الله - أن سلّط غُقبةٌ بن أبي مُعَيْطء على أميّة بن خلفء فأتاه 
جم ة يحملهاء فيها نارٌ وجَجمَر (العود يتبكر به)» حىٌّ وضعها بين يديه م قال: 


امستجمر؛ فإنها التوهن السياءة قال: قحك الله وقبّح ما جئت به! ثم حم وخرج من 


00 
ععبة 


لقد كانت القوّة المعنويّة لجيش مكة, متزعزعةً في التُفوسء وإن كان مظهره القوّة والعزم» 
والثبات» إلا أنَّ في مخبره النوفء والجبنُ» والتردّد 2 . 


وكان لرؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أثْرٌ على معنويات أهل مكة؛ فقد رأت في المنام: أ 
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رجلاً استنفر قريشأء وألقى بصخرة من رأس جبل أبي ُبَيْس بمكة فتفتّتت» ودخلت سائر ذُورٍ 
قريش» وقد آثارت الرُوِيا خصومة بين العبّاسء وأبي جهلٍ» حقٌّ قدم ضَّمْضّمْ وأعلمهم بخبر 
القافلة» فسكنت مكة وتأولت الثؤيا(: كما أن جُهِيم بن المَكلْت بن المطلب بن عبد مناف 
رأى رؤيا عندما نزلت قريش الجحفة» فقد رأى رجلاً أقبل على فرس حقٌ وقف, ومعه بعيرٌ له 
ثم قال: قُتل عتبةٌ بن ربيعة» وشيبةٌ بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام, وأميّة بن خلفء وفلان» 
وفلانٌ» فعدّد رجالا من قُتِلَ يوم بدر من أشراف قريش» ثم رأيته ضرب في لبّة بعيره» ثم أرسله 
في العسكرء فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نَضّ) من دمه. فلمًا بلغت أبا 


00 سيرة ابن هشام (عقبة يتهكم بأمية لقعوده فيخرج). 
© انظر: مرويات غزوة بدر » (ص 138). 


9 انظر: امجتمع المدني في عصر النبوة » للعمري » (ص 138) وهذه القصة مروية ف سيرة ابن هشام في باب (ذكر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب). 


0 نَضّح: أصابه رشاشٌ من دمه. 
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جهل هذه الرُؤياء قال: وهذا أيضاً نك اخر من بني المطلب» سيعلم غداً من المقتول إن نحن 
التقينالً. كانت تلك الدُوّى قد ساهمت بتوفيق الله تعالى» في إضعاف النّفسيّة القرشيّة المشركة. 


ثامناً: الوصف القرآدُ لمواقع المسلمين والمشركين في أرض المعركة: 


قال تعالى: ظإِذْ أَنتُمْ بالْعُدْوَةٍ الدَّنيَا وَهُمْ بالْعُدوَةِ الْقُصْوَى وَالبَكْب أَسْمَل مِنْكُمْ ور تَوَاعَدم 
لآختَلفْتُمْ في الْمِيعَادٍ وَلَكِن لِيَقْضِيَ | 1 مرا كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عَنْ بَيْنَةِ وَكخْيَا مَنْ حو 
عَنْ بَيْنَة وَإنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ © [لقفل: 42] . 

هذه الآية الكريمة توضّح الأماكن في غزوة بدرٍ» وصوّر لنا - سبحانه وتعالى - الحالة التي 
كان عليها الجيشان يوم اللقاء» فتّد كان المسلمون بجانب الوادي وحافته الأقرب إلى المدينة» 
وكانت أرضه رخو تغوص فيها الأقدام؛ ولم يكن هناك ماءٌ» وكان الكمّار بالجانب الآخر من 
الوادي:ت الأرعد من اللذينة ك وكانيث أرضيه :فايعق "وكان افبينا ماك ركان يكب العير الذي يقودة 
أبو سفيان بالقرب من ساحل البحر 

فقد ذكر المولى - عرٌّ وجل - المؤمنين بنعمته عليهم, قال: إإِذْ أَنْثُمْ بالْعُدُوَةٍ الدَّنْيَاكهِ أي: 
اذكروا أيها المؤمنون وقت أن خرجتم من المدينة» فسرتم حقٌّ كنتم 0 بجانب بالْعُدُوَةٍ 
الَّنيَاكه» وحاقّته الأقرب إلى المدينة المنورة أي: والكفار بالجانب الأبعد الأقصى وَهُمْ بِالْعُذُوَةٍ 
الْقُصْوَى الذي هو بعيد بالتّسبة للمدينة - أي: وعِيرُ وَالركْبْ أَسْمَل مِنْكُمْ4 سفيان ومن 
فيها كانت أسفل منكم من ناحية ساحل البحر الأحمر على بُعْدٍ ثلاثة أميال منكم. 

وي الآية تصوير ما دبّر - سبحانه - من أمر غزوة بدر؛ ليقضي أمراكان مفعولاً؛ من 
إعزاز دينه» وإعلاء كلمته» حين وعد المسلمين إحدى الطّائفتين؛ مبهمةً غير مبينة» حقٌّ 
خرجوا؛ ليأخذوا العبر راغبين في الخروج» وأقلق قريشاً ما بلغهم من تعرّض المسلمين لأموالحم, 
فنفروا؛ ليمنعوا عيتهم» وسيب الأسباب حي أناخ هؤلاء بالعدوة الدّنياء وهؤلاء بالعدوة 
القصوى, وراءهم العير يحامون عليهاء حتى قامت الحرب على 3-5 وكان عا كا 


1 5 98 قمع 0 5 590 
)1( سيرة ابن هشام (رؤيا جُهَيْم بن الصّلت في مصارع قريش). 


2) حديث القران عن غزوات الرُسول صلى الله عليه وسلم. 
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مَفُعُولاً24 وإرادته النافذة؛ أي: ولو تواعدتم أنتم وهم على التلاقي للقتال هناك؛ لاختلفتم في 
لميعاد؛ لكرآه تكم للحرب على قلّتكم؛ وعدم إعدادكم شيئاً من العدّة لهاء وانحصار هيّكم في 
أخذ العير ولأنَّ غرض الأكثرين منهم كان إنقاذ العير دون القتال أيضا؛ لأَتم كانوا يهابون 
قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا يأمنون نصر الله له؛ لأنَّ كفر أكثرهم به كان عناداً 
أو استكباراء لا اعتقاداً أي: ولكن تلاقيتم هنالك على غير #وَلَكِنْ لِيَفْضِي الله أمرَا كَانَ 
مَفْعُول4» ولا رغبة في القتال؛ ليقضي الله أمرأكان ثابتاً في علمه, وحكمته: أنه واقعٌ لابدٌَّ منه, 
وهو القتال المفضي إلى خزيهم؛ ونصركم عليهم؛ وإظهار دينه» وصدق وعده لرسوله صلى الله 
عليه وس كنا تق3ء(). 


وقوله تعالى: ل د عَنْ بَيْنَةِ ويخ م 


شاهدهاء فلا يقن م 1 بالأعداد؛ فِإنَّ وقعة بدر من الآيات الواض حة» ا 7 
المحكلة 2 , 


وقوله: تذييلٌ قُصِدَ به التََغيب في لأوَإِنَ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ 04 والتّرهيب من الكفرء أي: لا 
دخان 2 6 هدان عا يمشحفة تمق نويع أو قات على عدبي ما عله نوما اسيم 


(' انظر: تفسير الكشّاف للرّخشريٍ (160/2). 
© انظر: تفسير الضَّري (11/10). 
0 انظر: تفسير الالوسي (7/10) بتصرف. 
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الم لمبحث الثاى 


النَيعُ صلى الله عليه وسلم والمسلمون في ساحة المعركة 
أولاً: بئاء عريش القيادة: 


بعد نزول النين صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه» على أدى ماء بدرٍ من المشركين؛ اقترح 
فدهن العدة: وكاة عا قالهسحة فق اقرابه نيا ىه 1لا الا فق للق غريشا تكوة قبع ولع 
عندك ركائبك» ثم تَلَقَى عدوّناء فإن أعرّنا الله» وأظهرنا على عدوّنا؛ كان ذلك ما أحببناء وإن 
كانت الأخرى؛ جلست على ركائبكء فلحِقْت بن وراءناء فقد تخلّف عنك أقوامٌ يا نيع الله! 
ما نحن بأشدّ لك حبّاً منهم؛ ولو ظنُوا أُنّك تلقى حرباًء ما تخلّفوا عنك, يبمنعك الله بحم 
يناصحونك» ويجاهدون معك» فأثنى عليه النومٌ صلى الله عليه وسلم خيراء ودعا له بخير ثم بنى 
المسلمون العريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم » على تلّ مشرفيٍ على ساحة القتال» وكان 
تعد فية أبو بكر رن اللا عع وكائيث كلذ من سباي الأنضار بقيادة تبعلا بن سغاذه #رسون 
عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ابن هشام (272/2 - 273) والبيهقي في الدلائل (44/3)] . 

ويُستفاد من بناء العريش أمورٌ؛ منها: 

1 - لابدٌ أن يكون مكان القادة مشرفاً على أرض المعركة» يتمكن القائد فيه من متابعة 
المعركة, وإدارها. 

2 - ينبغي أن يكون مقدٌ القيادة آمناً بتوافر الحراسة الكافية له. 

3 - ينبغى الاهتمام بحياة القائد» وصوتها من التعدُض لأيّ خطر. 

4 - ينبغى أن يكون للقائد قَوَةٌ احتياطيّةٌ أخرى؛ تعوّض النسائر الى قد تحدث في 
لمكا 


(') انظر: تفسير الالوسي (7/10) بتصرف. 
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ثانياً: من نعم الله على المسلمين قبل القتال: 


من اونا الي منّ الله يما على عباده المؤمنين يوم بدر: أنه أنزل عليهم النُعَاسَ» والمطر» 
وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم؛ قال تعالى: (ِإِإِذْ فيكم التعلرت أهنة منة ويك 1 7 
من المكسهاء قاة لتطؤركة يه وتذهت: فنك ركز الشيطان ولوارط على فُلوبكُم و4 وَيُكَبتَ 
الأقدَام» [الآنفال: 11] . 
قال القرطيئٌ: «وكان هذا التُعاس في الليلة الي كان القتال من غدهاء فكان النُومِ عجيباً 
مع ماكان بين أيديهم من الأمر المهمّء ولكنّ الله ربط جأشهم. 


وعن علىٌ رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارسنٌ يوم بدرٍ غير المقُدَاد على فرس أبليه ولقد 


رأيتنا وما فينا إلا نائمٌ» إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يُصلِيء ويبكي حقٌّ 
أصبح. وفي امتنان الله عليهم بالنُوم في هذه الليلة وجهانٍ: 


2 


أحدهما: أَنْ قرًا قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 


القذاة أن أنه يزوال القعي من قلوسي كما يقال الأمن خزيق وللدوك فقيل . 


وبين - سبحانه وتعالى -: أنه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم» في وقتٍ لم يكن المعتاد 
فيه نزول الأمطارء وذلك فضلاً منه» وكرماًء وإسناد هذا الآنزال إلى الله للتّبِيه على أنه أكرمهم 
به. 

قال الإمام الكازني: «وقد عُلِم بالعادة: أنَّ المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنباًء ويغتةٌ 
إذا م هن الاغتسال» ويضطرب قلبه لأجل هذا الّبب» فلا جَرَمَ عد - تعالى وتقدّس 
- تمكينهم من الطّهارة من جملة نعمه»١‏ 8 

وقوله تعالى: فقد روى «إوَيُذجِب عَنْكُمْ رجْرّ الشَّيْطَانِ جريرٍ عن ابن عباس قال: «نزل 
النِّي صلى الله عليه وسلم - يعني حين سار إلى بدرٍ - والمسلمون بينهم وبين الماء رملةٌ دِعْصَّةٌ 
- أي كثيرة مجتمعةٌ - فأصاب المسلمين ضعفٌ شديدٌء وألقى الشّيطان في قلوكم الغيظ» 


5 انظر: غزوة بدرٍ الكبرى » ص 66. 
© لم:الحسات انام والجمع: يك 
(0) انظر: تفسير القرطيّ (327/7). 
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فوسوس بينهم: (تزعمون: أنّكم أولياء الله» وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم 
تصلون ينين فأمطر الله عليهم مطراً نديد فشرب المسلمون» وتطهّرواء وأذهب الله عنهم 
رجز الشيظاةه» وثبت الكمل عفيق أضانه اللطرع ومقتى الناس عليه والذواي» قسصاروا إلى 
القوم»17) 

فقد بيّن - سبحانه -: أنه أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المعركة: فتطهّروا به حشبا 
ومعنوياً؛ إذ ربط الله به على قلوكم؛ وثبّت به أقدامهم؛ وذلك: أنَّ النّاظر في منطقة بدر يجد في 
المنطقة رمالا مع تكد له زالت حقٌٌ اليوم» ومن العسير المشني عليهاء وها غبارٌ كبيرٌء فلمًا 
الأمطار 55-6 تلك الثمال» وسَهل السّير عليهاء وانطفأ غبارهاء وكلكٌ ذلك كان نعمةً من 
الله على 311 


ابتكر الرَسول صلى الله عليه وسلم في قتاله مع المشركين يوم بدر أسلوباً جديداً في مقاتلة 
أعداء الله تعالى» لم يكن معروفاً من قبل؛ حيث قاتل صلى الله عليه وسلم بنظام الصُّفوف7/, 
وهذا الأسلوب أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: «إإنَّ الله يحب الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلِه 


د لتو 


صِفا كأهم بنَتَآن مَرْصُوصٌٌ م [الصف: 4] . 

وصفة هذا الأسلوب: أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصّلاة» وتقكُ هذه الصّفوف» 
أو تكثر تَبّعاً لقلة المقاتلين» أو كثرتحم؛ وتكون الصّفوف الأولى من أصحاب اليماح؛ لصدّ 
هجمات المُرسانء وتكون الصّفوف الي خلفها من أصحاب اليبال؛ لتسديدها من المهاجمين 
على الأعداء» وكان من فوائد هذا الأسلوب في غزوة بدر: 

1 - رهاب الأعداء, ودلالة على حسن وترتيب اليُظام عند المسلمين. 


2 - جعل في يد القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم قوّة احتياطيّة» عالج بما المواقف 
المفاجئة في صدّ هجوم معاكسء أو ضرب كمين غير متوقّع» واستفاد منه في حماية الأجنحة 
من خطر المشاة. والقُرِسانء ويعد تطبيق هذا الأسلوب لأوّل مئّة في غزوة بدر سبقاً عسكريا 


(') انظر: تفسير الفخر الكازني (133/15). 

2 انظر: تفسير الطَّري (195/9). 

(9) انظر: حديث القران عن غزوات اليُسول صلى الله عليه وسلم(91/1). 
) ينظر الشكل (16) في الصفحة (752). 
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نرف ساد ود ردي ف كدق عرز سود تن ركه كمو وام اا 

ويظهر للباحث في السّيرة التبويّة: أنَّ النّمَ صلى الله عليه وسلم كان يباغت خصومه 
ببعض الأساليب القتالية الجديدة» وخاصّةَ تلك الي ل يعهدها العرب من قبل» على نحو ما قام 
به الّمُ صلى الله عليه وسلم في يوم بدرِء وأُحدِء وغيرهما. 

فقد كانت العرب تقاتل بأسلوب الكرِ والمَرِه وقد علّق اللواء محمود شيت خصطّاب على 
كلا الأسلوبين القتاليين بقوله: «إنَّ القتال بأسلوب الكرّى والفرٌء هو أن يهجم المقاتلون بكلّ 
قوؤتمم على العدوّ؛ التّشابة منهم؛ والّدِين يقاتلون بالسّيوف؛ ويطعنون بالتماح» مشاةٌ وّئساناً 
فإن ثبت لهم العدوٌء أو أحسُوا بالضّعف؛ نكصواء ثم أعادوا تنظيمهم, وَكَرُوا من جديدٍء وهكذا 
يكرُون» ويفرُون حيٌّ يكتب لهم النّصرء أو الآندحار. 

والقتال بأسلوب الصّفيٌ يكون بترتيب المقاتلين صِقَّينء أو ثلاثة صفوفيء أو أكثر» على 
حسب عددهمء وتكون الصّفوف الأماميّة من المسلمين مسلحةً باليّماح؛ لصدٌّ هجمات 
الفُرِْسانء وتكون الصّفوف المتعاقبة الأخرى مزوّدةً باليّبال؛ لرمي المهاجمين من الأعداء. 

وتبقى الصّفوف بقيادة قائدهاء وسيطرته إلى أن يفتقد هجوم أصحاب الكرّء والفرّ زخمه 
وشدف عند ذاك تتقدّم الصّفوف متعاقبةً مجائدة للّحف على العدوٌ ومطاردته عند هزكته. 

ويرى اللّواء (خطاب) أنَّ أسلوب الصّنّ يتميّر عن أسلوب الكرّ والفرِ بأنّهِ يؤمن 
الترتتيب (بالعمق)» فتبقى دائماً بيد القائد فوَةٌ احتياطيّة يعالح بما المواقف التي ليست بالحسبان؛ 
كأن يصدٌ هجوماً مقابلاً للعدو» أو يضرب كميناً ل يتوقعه» أو يحمي الأجنحة الي يهددها 
العدوٌ بقُوسانه أو مشاته» مه يستثمر الفوز بهذا الاحتياط عند الحاجة»20. 

وقد تحدِّث ابن خلدون عن الأساليب القتاليّة الجديدة؛ الي استحدثها النَّعُ صلى الله عليه 
وسلم في معاركه» والّي لم يكن للعرب عَهدٌ بماء. فقال ممشيراً إلى ذلك «وكان أسسلوب الخرت 


2 


أول الإسلام كله خف وكان العرب إِعما يعرفوك الك والقكه 0 


() انظر: القيادة العسكريّة » د. محمّد الرّشيد » ص 401. 
© انظر: البّسول القائد صلى الله عليه وسلم؛ لخطَّاب » ص 111 » 116 » 117. 
9 انظر: غزوة بدر الكبرى الحاسمة » لمحمود خطّاب » ص 23 » 24. 
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وبين أفضلية الأساليب الي استحدثها النَّمٌ صلى الله عليه وسلم بقوله: «وقتال التّحف 
أوثق وأشدٌ من قتال الكرّء والفرّ؛ وذلك لأنَّ قتال الرّحف ترتب فيه المّفوف» وتسوّى كما 
تسوى القداح؛ أو صفوف الصّلاة» وعشون بصفوفهم إلى العدوٌ قُدُماً؛ فلذلك تكون أثبت عند 
المصارع؛ وأصدق في القتال» وأرهب للعدوّ؛ لأنّه كالحائط الممتدّء والقصر المشيد لا يطمع في 
إزالته»17). 


ومن جهة النّظرة العسكرية فإِنَّ هذه الأساليب تدعو إلى الإعجاب بشخصيّة الل صلى 
اله عليه وسلمء وبراعته العسكريّة؛ لأنّ التُعليمات العسكريّة يّه الي كان يصدرها خلال تطبيقه 
لهاء تطابق تماماً الأصول الحديثة في استخدام الأسلحة©. 


وتفصيل ذلك: فقد اتّبع صلى الله عليه ع أسلوب الدّفاع ولم يهاجم قوّة قريش» وكانت 
فيا التكتيكيّة الي نقّذها جنوده بكلّ دك هنا في زعزعة مركز العدوٌ» وإضعاف نفسيته؛ 
وبذلك تحقّق النّصر الحاسم - بتوفيق الله - على العدوٌ برغم تفوّقه0© (بنسبة 3 إلى 1)) فقد 
كان صلى الله عليه وسلم يتصرف ف كلّ موقفن حسب ما تدعو إليه المصلحة؛ وذلك 
لاختلاف مقتضيات الأحوال» 0 وقد طبّق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجانب 
العسكريّ أسلوب القيادة التّوجِيهيَّة في مكانما الصّحيح, أمّا أخذه بالأسلوب الإقناعيّ في غزوة 
دكن وني امسا ده 1 لأنّه صلى الله عليه وسلم لا يقود 
جنده بمقتضى السُلطة؛ بل بالكفاءة» والثّقة» وهو صلى الله عليه وسلم أيضاً لذ يسعية برأيه: 
بل يتّبع مبدأ الشُورى» وينزل على الي الذي يبدو صوابه» ومارس صلى الله عليه وسلم في 
غزوة بدرٍ أسلوب القيادة النُوجِيهيّة» فقد تحلّى في أمور؛ منها(: 


الأمر الأوّل: أمره صلى الله عليه وسلم الصّحابة برمي الأعداء؛ إذا اقتربوا منهم؛ لأنَّ المي 


يكون أقرب إلى الإصابة في هذه الحالة: «إن دنا القوم منكم؛ فانض حُوهو( بالتّْل» [ابن هشام 
(278/2) والبيهقي في الدلائل (81/3)] . 


)00 انظر: المقدّمة 0 لابن خلدون » ص 2.3 

2 المصدر السابق نفسه » ص 271 

© المدخل إلى العقيدة والاستراتيجيّة العسكريّة » لحمّد محفوظ » ص 121. 

7) انظر: مقومات النّصر » د. أحمد أبو الشباب (154/2). 

5 ' هذه الأمور الثلاثة موجودة في حديث رواه أبو داود » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أكثبوكم . يعني: اقتربوا منكم . فارموهم » وَاسْتَبِقُوا نبلكم » ولا تسلُوا 
السّيوف حقٌٌ م يغشوكم». 


الأمر الثاني: نميه صلى الله عليه وسلم عن سل السيوف إلى أن تتداخل الصُفوف!!): «ولا 
تسلُّوا الشيوقفة كس يغشوكم» [أبو داود (2664)] . 

الأمر الثالث: أمره صلى الله عليه وسلم الصّحابة بالاقتصاد في المي 2): «واسْمَبْقُوا 
تبلكم» [البخاري (3984/2) و3985) وأبو داود (2663)]. 

وعندما تقارن هذه التّعليمات الحربيّة بالمبادئ الحديئة في اليّفاع؛ تجد أنَّ رسول الله (كِلئةِ) 
كان سباقاً إليهاء من غير عكوفي على الدّرسء ولا التحاقي بالكلّيات الحربيّة» فالئّخ (كل) 
يرمي مِنْ وراء تعليماته الي استعرضناها انفاً إلى تحقيق ما يُعرف حديثاً بكبت الثّيران إلى 
اللحظة الى يصبح فيها العدوٌ في المدى المؤبّر لهذه الأسلحة؛ وهذا ما قصده صلى الله عليه 
وسلم في قوله: «واستبقوا تبلكم» [سبق تخرجه] . 

فرصة الاستفادة من الظُُوف الطّبيعية أثناء قتال الأعداء: 

ولم يهمن صلى الله عليه وسلم فرصة الاستفادة من الظروف الطَّبيعية أثناء قتال العدوّء فقد 
كان يستفيد من كلّ الغروف في ميدان المعركة لمصلحة جيشه.؛ ومن الأمثلة على ذلك ما فعله 
صلى الله عليه وسلم قبل بدء القتال يوم بدرٍء يقول المقريزي: «وأصبح صلى الله عليه وسلم 
ببدرٍ قبل أن تنزل قريش» فطلعت الشّمس وهو يصقُهمء فاستقبل المغرب» وجعل الشّمس 
لخلقة: فاستقيلوا التّسين»03. 

وهذا التَُصئف يدل على حسن تدبيره صلى الله عليه وسلم ؛ واستفادته حيّى من الظروف 
الطيعية. ذا عق الم لخة ليشة» وإنا فغل ولك لأنّ القّمس إذا كافت فق وعد للقن + 
تسيب له عَشَالة) البصر؛ فتقاعٌ مقاومته» ومجايحته لعدوّه(2. وفيما فعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم بدرٍ إشارةٌ إلى أن الظروف الطَبيعيّة كالسّمسء والرّيح والّضاريس الجغرافيّة» وغيرها 
لها تأثير عظيمٌ على موازين القوى في المعارك» وهي من الأسباب الت طلب الله منّا الأخذ بما؛ 


() نَضَّحَهُ بالئّل: إذا رماه به. 


2 
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لتحقيق الَنَصِرع والصّعود ال المعالي17). 

سَوّاد بن عزيّة في الصفوف: 

كان صلى الله عليه وسلم في بدر يعدّل الصّفوف» ويقوم بتسويتها؛ لكي تكون مستقيمةٌ) 
متراصة؛ وبيده سَهُمٌ لا ريش له, يُعَدّل به الصّفء فرأى رجلاً اسمه سَوّاد بن عَزِيّة وقد خرج من 
الصف فطعنه صلى الله عليه وسلم في بطنه, وقال له: «استو يا سَوّاد!» فقال: يا 000 الله ! 
م2 5 : 1" 7 لي 2 جاه 7 7 
عن بطنه» وقال: «استقد»» فاعتنقه, فقبّل بطنه» فقال: «ما حملك على هذا يا سّوّاد!» قال: 
يا وسول الله! حضر ما ترئ؛ فأروت أن يكون آخر العهد بك أن عسة جلدي جلتك. قدعا له 
رسول الله مخير.. [ابن معام (379-278/3]: 

ويُستفاد من قصّة سَوّاد رضى الله عنه أمور؛ منها: 

1 - حرص الإسلام على النظام. 

2 - العدل المطلق: فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القّوَد من نفسه. 

3 - حب الجندي لقائده. 

4 - تذكر الموت» والشّهادة. 

5 - جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك ومسّه فيه بركةٌ؛ ولهذا حرص عليها 
سَوّاد. 


6 - بطن التجل ليس بعورة؛ بدليل: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كشف عنه. ولو كان 
عورةٌ؛ لما كشف عنه(8, 


تحريض النَّممَ صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال: 


كان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يري أصحابه على أن يكونوا أصحاب إراداتٍ قويّة 


(آ) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذيٍ (175/7). 
2 أَقِذْي: اقتصّ لي من نفسك. 
)3( انظر: غزوة بدرٍ الكبرى 2 لذن فارس » ص 52 
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راسخة ثابتق» ثبات الشُّجّ(!) الرُواسيء فيملاً قلوهم شجاعدً» وجرأةٌ» وأملاً في النُصر على 
الأغداء» وكان يسلك في سبيل تكوين هذه الإرادة القوئة أسلوب الترغيب والثهيب؛ الأيغيب 
في أجر امجاهدين التّابتين» والتّرهيب من التولي يوم الرّحفء والفرار من ساحات الوَعَى2): كما 
كان يحدّثهم عن عوامل النّصرء وأسبابه؛ ليأخذوا بماء ويلتزموهاء ويحذّرهم من أسباب المزعة؛ 
ليقلعوا عنهاء وينأوا بأنفسهم عن الاقتراب منها(©. 

وكان صلى الله عليه وسلم يحثٌ أصحابه على القتال» ويحرضهم عليه؛ امتثالاً لقوله تعالى: 
ايَأَيُهَا النّيحُ رض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِكَا ل [لاغل: 165 وقوله تعالى: «إقَمَاتِنَ في سَبِيلٍ 0 . 
تُكَلفْ إلا تَفْسَكَ وَحَرّضٍ الْمُؤْمِبِينَ عَسَى الله أَنْ يَكْفتّ بلس الَّذِينَ كمَرُوا وال أَسَدٌ يأسّا وَأ 
تَنْكِيااً ‏ [الساء: 84] . 


وف غزوة بدرٍ الكبرى» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «قوموا إلى جنَةٍ 
عرايو الستّموات»؛ والأرض»» فقال عُمَيْدُ بن المّمَام الأنصاريٌ رضي الله عنه: يا رسول الله! 

جَنَّةٌ عرضّها السّموات والأرضٌ؟! قال: «نعم» قال: بَخ» بخ! (كلمة تعجب)» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تعافياك على قولك: بخ بخ؟1» قال4 لذ والله! بجا وغول ك1 إل 
رجا أن أكون عن أهلها. قال: «فانك من أهلها» ا قراتٍ من قَرَنِهِ (جغيّة النُسَّاب)) 
فجعل يأكل منهنّ» ثم قال: لثن أنا حييث حي آكل ترات هذه إِتَّما لحياةٌ طويلةٌ» قال: فرمى 
بما كان معه من التّمرء ثمّ قاتلهم حقٌّ قتل. [سلم (1901)] . 

وني رواية قال: قال أنس رضي الله عنه: فرمى ما كان معه من الثّمرء وقاتل؛ وهو يقول: 
كضا إلى الله بِعَيْرٍ رَاد إأالتكي فشن يهاه 

والصَّيْرٌ في الله على الجهَادٍ وَكْلٌ زادٍ عْرْضَةُ التَمَادٍ 
غبْرَ التُقَى واليرَ والتمَادٍ 

فقاتل - رحمه الله! - حقٌّ استُشْهد8). 


(') الأَسَعُ: المرتفع » وهي شنَاءُ » ويقال: جبك أَسَم » والجمع: شُمٌ. 
© الوَعى: الَرِبُ؛ لما فيها من الصّوت » والجلبة. 
© انظر: المدرسة التَبويّة العسكريّة » لأبي فارس » ص 140. 
© انظر: صفة الصّفوة (488/1) وزاد المعاد (182/3). 
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ومن صور التّعبئة المعنويّة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يبشّرهم بقتل صَتَادِيد(!) المشركين» 
وزيادة لهم في الطُّمأنينة» كان يحيّد مكان قتل كل واحدٍ منهه2» كما كان يبشّر المؤمنين 
بالنّصر قبل بدء القتال» فيقول: «أبشر أبا بكر» ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
للصّحابة - رضون الله عليهم -: «والذي نفسن محمد بيده! لا يُقاتلهم اليومَ رجل» فَيُقتل 
ضنان | نميا مقبلاً غير مُذْبرٍ إلا أدخله الله الجنّة» [ابن هشام (279/2)] . 

وقد أَنْرت هذه التّعبئة المعنويّة في نفوس أصحابه - رضوان الله عليهم - والّذين جاؤوا من 
شه اع 

وكان (كلْ) يطلب من المسلمين ألا يتقدمَ أحدٌ إلى شيءٍ حقٌّ يكون دونه» فعن أنس 
رضي الله عنه قال: .... فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأصحابه حقٌّ سبقوا 
امب كيف إل بدرِء وجاء المشركون» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يَعَدْمَنَ أحدٌ 
منكم إلى شيءٍ حتى أكون أنا دوئه»7»» فدنا المشركون» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«قوموا إلى جنَّةِ عَرْضُّها السمواث والأرضٌ» [سبو-غره] . 

دعاؤه صلى الله عليه وسلم واستغاثته: 

قال تعالى: «إإذْ تَسْعَِيئُونَ رَكَكُمْ فَاسْتَجاب لَكُمْ أَيْ جُدُكُمْ بأل ين الْمَلايِكة مزدفين 4 
[لآفل: 19» لما نظم صلى الله عليه وسلم صفوف جيشه, وأصدر أوامره لهم» وحرّضهم على 
القتال؛ رجع إلى العريش الذي بُني له ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه» وسعد بن معاذٍ 
على باب العريش لحراسته؛ وهو شاهرٌ سَيْقَه وابّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ره 
يدعوه؛ ويناشده النّصر الذي وعدهء ويقول في دعائه: «اللَّهمَ أنْجْرْ لي ما وعدتني! اللَّهْعٌ اتِ ما 
وعدتني! اللَّهُمّ إن تمْلِكْ هذه العصابةٌ من أهل الإسلام لا تُعْبدُ في الأرض!» فما زال يهتفُ 
برّه» مادا يديه» مستقبل القبلة» حيٌّ سقط رداؤُةُ عن مَنْكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ ركاءة 


('' الصِدِيكُ: الشَريف الشجاغ , والجمع: صَتَادِيدُ. 

© قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: «إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس » يقول: هذا مَصْرَعٌ فلان غداً إن شاء الله 
» قال عمر رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق! ما أخطؤوا الحدوة الي حدّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم». رواه مسلمٌ . كتاب الجنّة وصفة نعيمها 
وأهلها » رقم (2873). 

© المدرسة العسكريّة الإسلاميّة » لأبي فارس » ص 143. 

7) (لا يتقدمنّ أحدٌ منكم إلى شيء حقٌٍّ أكون أنا دونه): أي: قدَّامه متقيّماً في ذلك الشَّيء؛ لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلموتما. 
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فألقاه على مَنكبيه, ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نعَ الله! كفاك مناشدثُك ربّكء فَإنَّه سينجز 


لكًّما 0 وم داود (2690) والتزمذي (3081) وأحمد (30/1)]. فأنزل الله - عد وجل -: 
وق رواية ابن عباس قال: قال النبئٌ صلى الله عليه وسلم يوم بدر: «اللهم أنشذَك عَهْدَكَ 
ووعدك! اللْهُمّ إن يك ا لاع ابو كرييلم فقال: حسينلك6 فخرج صلى الله عليه 
وسلم ؛ وهو يقول: ملسَيَهْر" عي 2 وَيُوَلُونَ اله بر # [(2915) وأحمد (329/1) والبيهقي في الدلائل (50/3)]. 
وروىك ابن إسحاق: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اللهُمّ هذه فريش » قل أقبلت 
بخيّلائها(!»» وفخرهاء مُحَادُك20) وتكذّبُ رسولّكء اللَهُمٌ فنصرّك الذي وعدتني! اللَّهُم أحنه(6 


الغداة!» [ابن هشام (273/2) والبيهقي في الدلائل (110/3)] . 


وهذا درن ركان امه م لكل قائدٍء أو حاكمء أو زعيم» أو فردٍ في التَّجِيّد من التفس. 
وحظّهاء والخلوص» واللّجوء لله وحدّه» والسٌُجودء والجُنُوٌ بين يدي الله سبحانه؛ لكي ينزل 
نصره» ويبقى مشهد نبيّه؛ وقد سقط رداؤه عن كتفه؛ وهو اد يديه يستغيث بالله» يبقى هذا 
المشهد محفوراً بقلبه ووجدانه» يحاول تنفيذه في مثل هذه المتّاعاتء وف مثل هذه المواطن, 
حيث تناط به المسؤوليّة» وتُلقى عليه أعباء القيادة). 


بعد أن دعا صلى الله عليه وسلم ربّه في العريش» واستغاث به.؛ خرج من العريش» فأخذ 
قبضةً من الاب وحصب با وجوة المشركين» وقال صلى الله عليه وسلم : «شاهتٍ الوجوه» 
[ابن هشام (280/2)] مه أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يَصّدُقوا الحملة إثرهاء ففعلواء فأوصل 
الله تعاللى تلك الحصباء إلى ويس او ناله منها ما شغله عن حاله. 


ولهذا قال الله تعالى: #إوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ اله رَمَىيه الآنفل: 17]» ومعنى الآية: أنَّ الله 


(') اليّلاء: التكيّر » والعجب. 
2) مُحَادُك: تعاديك. 
0 أحنهم: أهلكهم. 
9) انظر: التّربية القياديّة (36/3). 
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للتبتكانه الننقا لرسولة عدا" التر» ونقى عنه الإتصال الذي 1 مضا برسيووا, 


ونلحظ: أنَّ التسول صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب المادّيّة والمعنويّة» وتوكّل على الله 
فكان التّصر والتأييد من الله تعالى؛ فقد اجتمع في بدرٍ الأخذ بالأسباب بالقَّدْرٍ الممكن» مع 
التّوفيق الريَاي في تميئة جميع أسباب النٌّصر متعاونةٌ» متكافقةٌ مع التأييدات البَيَانيّة الخارقة, 
والغيبيّة؛ ففي عالم الأسباب تشكل دراسة الأرضء والطَّقسء ووجود القيادة والبّقة بماء والؤوح 
المعنويّة لبناتٍ أساسيةً في صحّة القرار العسكريٌ» ولقد كانت الأرض لمصلحة المسلمين» وكان 
الطّقس مناسباً للمعركة, والقيادة اليّفيعة موجودةٌ واليّقة جما كبيرة» والبُوح المعنويّة مرتفعة» وبعض 
هذه المعاني كان من الله بشكل مباشر» وتوفيقه» وبعضها كان من فِعْلٍ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخذاً بالأسباب المطلوبة» فتضافر الأخذ بالأسباب مع توفيق الله» وزيدت على ذلك 
التأييدات الغيبيّة» والخارقة؛ فكان ما كان, وذلك نموذجٌ على ما يُعطاه المسلمون بفضل الله. إذا 
ما صلحت اللْيّات عند الجند» والقادة» ووجدت الاستقامة على أمر الله وأخذ المسلمون 


لكا 


6 د 


02( انظر: المستفاد من قصص القران (125/2). 
2 انظر: الأساس في السنة وفقهها » السّيرة التَّبّة » لسعيد حوى (474/1). 
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الممبحث الثّالث 


نشوب القتال وهزبمة المشركين 


اندلع القتال بين المسلمين والمشركين بالمبارزات الفرديّة» فخرج من جيش المشركين عتبة بن 
ربيعة» وأخوه شيبة بن ربيعة» وابنه الوليد» وطلبوا المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار؛ ولكنّ 
التسول صلى الله عليه وسلم أرجعهم؛ لأَنّه أحبٌ أن يبارزهم بعض أهله» وذوي قرباه؛ ولذلك 
قال صلى الله عليه وسلم : «قم يا غبيدة بن الحارث! وقم يا حمزة! وقم يا علي!» وبارز حمزة 
شيبة» فقتله» وبارز علييٌ الوليدَ» وقتله» وبارز عبيدةٌ بن الحارث عتبة» فضرب كل واحدٍ منهما 
الآخر بضربةٍ موجعة» فكرٌ حمزة» وعلينٌ على عتبة فقتلاه» وحملا عبيدة» وأتيا به إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لك هنا ليك أن اشتغييد معاذ ١‏ عر سد الالوع د 2 11 


وفي هؤلاء الدّة نزل قوله تعالى: «هَدَانٍ حَصْمَانِ الْقَصّمُوا في رَيِْ َالَّذِينَ كُمَرُوا مُْعَتْ 
َنم ثيَابٌ مِنْ نار يُصَبُ مِنْ فَوْقِ رُوُوسِهِمُ الحَهِيمٌ 2) يُضْهَرُ به مَا في بُطُوفم وَالجلوةُ 2 وَكَمْ 
مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ 2 كُلّمَا أَرادُوا أَنْ يَخرجُوا منْهَا من غَجّ أعِدُوا فِيهَا وَدُوفُوا عَذَابِ الحريق 
2 إِنَّ الله يُدْخِل الَِّينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالَِاتٍ جَنَّاتٍ بحري مِن تَحْتِهَا الأمَارُ يحلّونَ فيهَا مِنْ 
أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلْوْلًُا وَليَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 2 وَمُدُوا إل الطَّيتِ مِن الْقَوْلٍ وَهُدُوا إلى صِرَاطٍ 
الْحَمِيدٍ 4# [حج: 19 - 24]. 

ولمًا شاهد المشركون قَثْلَ الثلاثة الّذِين خرجوا للمبارزة؛ استشاطوا غضباً وهجموا على 
المسلمين هجوماً عام صمدء وثبت له المسلمون» وهم واقفون موقف الدّفاع» ويرموتهم بالتبل» 
كما أمرهم لني بلي اله عليه وسلم » وكان شعار المسلمين: أعن أخ ثم أمرهم الك صل 
الله عليه وسلم بالهجوم المضادٌء محرّضاً لهم على القتال» وقائلاً لهم: «شُدُوا»» وواعداً مَنْ يُقتل 
صابراً محتسباً بأنّ له الجنّة» ومنّا زاد في نشاط المسلمين واندفاعهم في القتال» سماغهم قولَ الب 
صلى الله عليه وسلم : و«وسَيْهْرُ نه وَيُولُونَ الذي 7 [القمر: 45]» وعِلْمُهم, وإحساسّهم 
بإمداد الله لهم بالملائكة» وبتقليل المشركين في أعين المسلمين» ورؤيتهم رسول الله صلى الله عليه 


) انظر: المستفاد من قصص القران (126/2). 
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وسلم يَنْبُ في الدّرع وقد تقدّمهم؛ فلم يكن أحدٌ أقرب من المشركين منه» وهو يقول: وسَيْهْرَمُ 
الْجَمْعْ لوث الله 1 
كان صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه - ليلة اليوم الذي التقى فيه الجيشان» رأى - 


المشركين قليلاً» وقد قصّ رؤياه على أصحابه؛ فاستبشروا خيراًء قال تعالى: (إإِذْ يُرِيِكَهُمْ اللَهُ في 
مََامِكَ قَلِيلا وَلَوْ أرَاكهُغ كيرا لَمَشِ كك وَلتَتَارْعْكُمْ في الأثر وَلَكِنّ الله سَ لم إِنّهُ عَلِيمٌ بذَّاثِ 


الصّدُورٍ 7 [الآتفال: 43] , 

والمعنى: أن النّهمَ صلى الله عليه وسلم رآه م - أي: رأى المشركين - ف منامه قليلاً» فقصّ 
ذلك على أصحابه؛ فكان ذلك سبباً لثباتهم» قال مجاهد: ولو رآه م في منامه كثيراً؛ لفشلواء 
وجبنوا على قتالهم» ولتنازعوا في الأمر: هل يلاقونهم أم لا؟ والمضارع في الآية بمعنى الماضي؛ لأنَّ 
نزول الآية كان بعد الإراءة في المنام» أي: عصمهم من الفشلء والتنازع, فقلّلهم عن 
ولك الله سَلَم)4 الله (يلة)2. فقصّ رؤياه على أصحابه؛ فكان في ذلك تثبيثٌ لهم 
وتشجيعهم» وجرأتحم على عدوّهم» وعند لقاء جيش المسلمين مع جيش المشركين رأى كل منهم 
عنبة الأخر فليلا. 

قال تعالى: لِوَإِذْ يُرِيكْمُوَهُمْ | 5 دك ليلا وَُفَلْلَكُمْ في ينه لِيَقْضِيَ الله 
كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَ الله تُرْجَعْ الأخوز [الآتفال: 44] . 

وإنما قلّلهم في أعين المسلمين؛ ب اس 0 
أخبرهم بهء فيزدادوا يقينا ويجدُوا في قتالهم؛ ويثبتواء قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: 
قلت لرجل إلى جنبي: أترآه م سبعين؟ قال: أرآه م مئة» فأسرنا ل د له: كم كنتم؟ 
قال: ألفاًء وقوله تعالى: «إوَيُفَلْلُكُمْ في أَغيبه: #حقٌ قال قائل من المشركين: إِنا هم أكلة جزور. 

ووجه الحكمة, واللطك بالمسلمين ف هذا التُقليل: هو أن إراءة المسلمين عدد الكافرين 
قليلاً ثبّتهم» ونشّطهم, وجرآه م على قتال المشركين» ونزع الخنوف من قلوب المسلمين من 
أعدائهي» ووجه الحكمة في تقليل المسلمين في أعين المشركين» هو أَتم إذا رأوهم قليلا؛ أقدموا 


9) انظر: الحيق المختوم » ص 116 . 118 ؛ والحديث رواه البخاري » رقم (4875). 
)2 انظر: المستفاد من قصص القران (125/2). 
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على قتالهم غير خائفين؛ ولا مبالين بمم» ولا اخذين الحذر منهمء فلا يقاتلون بحدّء واستعدادء 
ويقظق وتَحرُرِء ثم إذا ما التحموا بالقتال فعلاً؛ تفجؤهم الكثرة, فَيُبْهَتُواء ويَهَابُواء وتكسر 
شوكتّهم حين يرون مالم يكن في حساكمء وتقديرهم» فيكون ذلك من أسباب خذلاتهم» 
وانتتصار المسلمين عليه.(. 


أولة: إمداد الله للمسلمين بالملائكة: 


ثبت من نصوص القرآن الكريم» والسٌّئّة النبِويّة المطهّرة» ومرويات عددٍ من الصحابة 
البدريين: أنّ الله تعالى ألقى في قلوب الذين كفروا الأعب. 

5 .. 3 و 2 1 1 سه 56 7 سين ال 5 - مه وه 

قال تعالى: لِإِدْ يُوحِي رَبك 3 الْمَلائكة أي مَعَكُمْ فُتَبْتُوا الّذِينَ آمنوا سَاألقِي في قلوب 
الَذِيرت كُمَدُوا اليُعْب فَاضُرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَ بَنَانٍ # [لاتفل: 12] » وقال تعالى: 
اه 0 قَانَقُوا الله َعلَّكُمْ كرون 2 إِذْ تَقُولَ لِلْمُؤْمِنِينَ ألَنْ 
كفيك أَنْ يدم رَبِكُمْ بكاكنّة آلا نك نج ىذ عشي تق 
مِنْ فَوْرهِمْ هَذًا بمُدِدَكُمْ 0 . مِنّ العاذ كه نه مِينَ 2 وَمَا جَعَلَّهُ الله له إل بشرى 
لحم وَلِتَطْمَئدٌ قُلُوبْكُمْ به به وَمَا التَضد 37 من عند الله الْعريز ىه [آل عمران:-123 - 126]. 

0 البخاريٌ» ومسلءٌ وأحمد بن حنبل» وغيرهم عدا دن الأعاديع المت يكين الى 

تشير إلى مشاركة الملائكة في معركة بدرِء وقيامهم بضرب المشركين» وقتلهه(©. 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما رجلٌ من المسلمين يومئذٍ» يَسْتَدُ في أَكَرٍ رجل من 

14 ا : 7 2 ممه 5 ص )اه 5 عق يو رعق رخاو مه 

المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربةٌ بالسّؤْط فوقه» وصوث الفارس يقول: أُقْدِمْ حَيْرُوم!")! فنظر إلى 
المشرك أمامه فخرٌ مستلقيا فنظر إليه فإذا هو خْطِمَ أنفه» وشْقّ وَجْهُهُ كضربة السكوطء 
فاحضّء ذلك أَجْمَعُ فجاء الأنصاريئٌ» فحدَّتَ بذلك رسولَ الله فقال: «صدقتء ذلك من 
مَدَدٍ السّماء الثالثة»» [سبق ترهه] ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما - أيضاً - قال: إِنَّ 
(!) انظر: تفسير الرتخضري (225/2) » وتفسير ابن كثير (315/2). 
7 انظر: موسوعة نضرة التّعيم في مكارم أخلاق التّسول الكريم صلى الله عليه وسلم(291/1). 
9 حيرُوم: اسم الفرس الذي يركبه لللّك. 


) خخطم: الخطم الأثر على الأنف. 
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ابي صكى الله عليه وسلم قال يوم بدر: «هذا جبريل اخِذّ برأس فرسه عليه أداةٌ الحرب» 
[البخاري (3995)]» ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فجاء رجلٌ من الأنصار 
ات ##رالعابي بر هين لامي أسيراً فقال العباس: يا رسولٌ الله! إِنَّ هذا والله! ما أسرى» لقد 
أسرفي رجل أجلخ(", من أحسن النَّاس وجهاًء على فرس بْلَق20). وما أرآه في القومء فقال 
الأتضياق ‏ آنا أشرئة باترسيو للها فقال: «اسكتء فقد أيّدك الله بملكِ كريم»» [أحد (117/1)]» 
ومن حديث أبي داود المازي قال: «إنٍّ لأتبع رجلاً من المشركين لأضربه؛ إذ وقع رأسه قبل أن 
يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قتله غيري» [أحمد (450/5) وابن هشام (286/2)] . 

«إنَّ إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعيئٌ ثابتٌ» لاشلكٌ فيه» وإِنَّ الحكمة من هذا 
الإمداد تحصيل ما يكون سبباً لاتتصار المسلمين» وهذا ما حصل بنزول الملائكة؛ فقد قاموا 
بكلّ ما يمكن أن يكون سبباً لنصر المسلمين» من تبشيرهم بالنّصرء ومن تثبيتهم بما ألقوه في 
قلويهم ؛ من بواعث الأمل في نصرهم » والتّشاط في قتالحم» وبما أظهروه لهم من أتُم مُعانون من 
الله تعالى» وأيضاً بما قام به بعضهم من الاشتراك الفعل في القتال» ولاشلكٌ: أنَّ هذا الاشتراك 
الفعليَ في القتال قوّى قلوتهم» وثيّنهم في القتال» وهذا ما دلت عليه الآيات؛ وصكحت به 
الأحاديث التّبوية»(©. 

وقد يسأل سائل: ما الحكمة في إمداد المسلمين بالملائكة» مع أنَّ واحداً من الملائكة 
كجبريل عليه السكلام» قادرٌ - بتوفيق الله - على إبادة الكمّار؟ 

وقد أجاب الأستاذ عبد الكريم زيدان على ذلكء فقال: لقد مضت سنَّة الله بتدافع الح 
وأهله مع الباطل» وأهله. وأنَّ الغلبة تكون وَفْقاً لسنن الله في الغلبة» والآتتصارء وأنّ هذا التّدافع 
يقع في الأصل بين أهل الجانبين: الحقّ والباطل» ومن ثمرات التمسّك بالحقٌ» والقيام بمتطلّباته أن 
يحصلوا على عونٍ» وتأييد من الله تعالى بأشكالء وأنواع متعيّدة من التأيبد» والعون» ولكن 
تبقى المدافعة» والتدافع يجريان وَفْقاً لسنن الله فيهماء ل نتيجة هذا التّدافع» فالجهة الأقوى 
بكلّ معان القوّة اللازمة للغلبة هي الي تغلب» فالإمداد بالملائكة هو بعض ثمرات إيمان تلك 


0( الأَجْلّح: الذي ا نمحسر شعره من جاني رأسه 2 فهو أَجْلحُ © وي جَلْحَاءُ 8 والجمع: جُلح. 
© الأبلق: الذي ارتفع التحجيل إلى فخذيه. 
© انظر: المستفاد من قصص القران (131/2 ؛ 132). 
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العصبة المجاهدة, ذلك الإمداد الذي تحمّق ق به ما يستلزم الغلبة على العدوٌ» ولكن بقيت الغلبة 
موقوفةٌ على ما قدَّمه أولئك المؤمنون في قتال» ومباشرة لأعمال القتال» وتعؤضهم للقتل» 
وصمودهم, وثباتهم في الحرب» واستدامة وله على الله» واعتمادهم عليه» وثقتهم به» وهذه 
معانٍ جعلها الله حسب سننه في الحياة أسباباً للغلبة» والتّصر مع الأسباب الأخرى المادّية؛ مثل 
القكفم والقدهه والاستداه لللعريية بوعل قنرق .كلوقك بفزة الإسباذة يدعى اللسلميق إل 
أن يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل؛ وقتال المبطلين» وأن يهيئوا الأسباب الماؤّيّ» والإبانيّة للغلبة 
والآتتصارء 7 ان نان مداه لحت وال اللظلون ها مس ون عي الحقاتن ونال 
تعالى: فَاتلُوهمْ يُعَذَيْحمْ الله ديك 0 0 عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنينَ 2© 
اع وَيَقُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ عَلِيعٌ حَكِيمٌ © [لتوبة: 14 - 15]. 

ِنَّ نزول الملائكة - عليهم السّلام - من السّموات العلا إلى الأرض؛ لنصر المؤمنين حدثٌ 
عظيةٌ؛ إِنّه قوم عظمىء وثبات راسحٌ للمؤمنين؛ حينما يوقنون بأنهم ليسوا وحدهم في الميدان» 
وتم إذا حققوا أسباب النّصرء واجتنبوا موانعه» فإُِم أهغ لمدد السّماءء وهذا الشُعور يعطيهم 
جرأةً في مقابلة الأعداء» وإن كان ذلك على سبيل المغامرة» لبُعد التكافؤ الماوِّيّ بين جيش 
الكفار الكبير عددا القوي إعداداًء وجيش المؤمنين القليل عددا» الضعيفي إعداداً. 

وهو في الوقت نفسه عامك قوييٌ في تحطيم معنوية الكمَّارِ وزعزعة يقينهم؛ وذلك حينما 
يشيع في صفوفهم احتمال تَكرَار نزول الملائكة؛ الّذين شاهدهم بعض الكمّار عَيّانا إتَم مهما 
قدّروا قوّة المسلمين» وعددهم؛ فإنّهِ سيبقى في وجدانهم رعب مَرِزِلُ من احتمال مشاركة قوى 
غير منظورة» لا يعلمون عددهاء ولا يقدّرون مدى قوّتماء وقد رافق هذا الشّعورٌ المؤمنين في كلّ 
حروبهم؛ الي خاضها الصّحابة رضي الله عنهم في العهد انوي وفي عهد الخلفاء الراشدين» 
كما رافق بعض المؤمنين بعد ذلكء فكان عاملاً قويّاً في اتتصاراتمم المتكرّرة الجاسمة مع 


كع راءر (2) 
اعدائهم 


(1) انظر: المستفاد من قصص القران (131/2 » 132). 
2) انظر: التاريخ الإسلامئٌ » للحميدي (145/4). 
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ثانياً: انتصار المسلمين على المشركين» وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل 
القليب/1): 


انتهت معركة بدرٍ بالمطتار العالميق على للتسكينةة وكاق قتلى امقر كين سين رحاة 
وأسر منهم سبعونء» وكان أكثرهم من قادة قريش» وزعمائهم؛ وَاسْتُشهد من المسلمين أربعة 
عَشَرَ رجلاً» منهم سنَّةٌ من المهاجرين» وثمانيةٌ من الأنصارء ولما تم الفتخ» واتحزم المشركون؛ أرسل 
صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رَوَاحَة وزيدَ بن حارثة» ليبشرا المسلمين في المدينة بنصر الله 

ا 2 

للمسلمين» وهزيعمة المشركين ( . 

ومكث صلى الله عليه وسلم ثلاثة أَيّام في بدرٍ» فقد ذكر أنس بن مالك عن أبي طلحة: 
«أنَّ نيع الله صلى الله عليه وسلم ... وكان إذا ظَهَرَ على قوج: أقام بِالعَرْصّة ثلاث ليال» [البخري 
(3976)] ولعاة الحكمة في ذلك: 

1 - تصفية الموقف بالقضاء على أيّةَ حركةٍ من المقاومة اليائسة؛ الي يحتمل أن يقوم بحا 
فلول المنهزمين الفارّين. 

2 - دفن من استشهد من جند الله ما لا تكاد تخلو منه معركةء فقذ دفن شهداء 

0 5 ه 8 لك إيوه ىا ء. ات 5 3 

المسلمين في أرض المعركة, وم يرد ما يشير إلى الصّلاة عليهم» وم يدىن أاحل منهم خارج بدرا 1 

3 - جمع الغنائم» وحفظهاء وإسناد أمرها إلى من يقوم بمذا الحفظ؛ حتى تُوَدَّى كاملةً إلى 
مستحنيياء وقد أاستدات أنقالء وغنائم بدرء إلى عبد الله بن كعب الأنصاريٌ أحد بنى 


باوث 


#2 


4 - إعطاء الجيش الظّافر فرصةً يستريح فيهاء بعد الجهد التّفسيم) والبدي افق اندي 
بذله أفراده في ميدان المعركة» ويضمّد فيها جراح مجروحيه» ويذكر نعم الله عليه فيما أفاء الله عليه 
لأ قازر للق لم يكن دان القطوف» سهل المنال» ويتذاكر أفراده» وجماعاته ما كان 


0 القييب: البئرء والجمع: قُلْبٌ. 

2 انظر: المستفاد من قصص القرآن (133/2). 

انظر: موسوعة نضرة النعيم (291/1). 

انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم» لصادق عرجون (453/3). 
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من أحداث ومفاجات ف الموقعة» ما كان له أثرٌّ فكّال في استجلاب النّصرء وما كان من فلانٍ 
في شجاعته وفدائيته» وجرأته على اقتحام المضائقء وتفريج الأزمات» وما تكشّفت عنه المعركة 
من دروس عمليّة في الك والفرّء والتّدبير امحكم الذي أخذ به العدوء وما في ذلك من عبّر, 
واستذكار أوامر القيادة العلياء وموقفها في رسم الخططء ومشاركتها الفعليّة في تنفيذها؛ ليكون 
من كل ذلك ضياءٌ بمشون في نوره في وقائعهم المستقبلية» ويجعلون منه دعائم لحياتهم في الجهاد 
الفكيوري الف بالنصر "للبية: 


5 - مواراة جيّضٍ(!) قتلى الأعداء؛ الّذين انفرجت المعركة عن قتلهم, والتعثف عليهم: 
وعلى مكانتهم في حشودهم, وعلى من بقي منهم مصروعاً بجراحه لم يدركه الموت؛ للإجهاز 
على من ترى قيادة جيش الإسلام المصلحة في القضاء عليه؛ اتقاءً شرّه في المستقبل؛ كالذي 
كان من أمر الفاسق أبي جهل فرعون هذه الأمّة والذي كان من شأن رأس الكفر أميّة بن 
خلف, وأضرابهماء وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلقاء هؤلاء الأخباث في كي/2) 
من قُلْبِ بدرء خبيثٍ مُحِْثٍ [البخاري (2]03976 ثم وقف على شفة التكي(2, وقد ورد: أنه 58 
الله عليه وسلم وقف على القتلى» فقال: « بفس عشيرة لبي كنم لنبيكم ؛ كذّبتمون) وصدّقي 
الئّاس» وخذلتموني» ونصري التاس» وأخرجتمون» واواني النّاس» [بن هشام (292/2 - 293] ثم أمر 
بهم فشحبوا إلى قَلِيبٍ من قُلْبٍ بدرء فطرحوا فيه ثم وقف عليهم فقال: «يا عتبة بن ربيعة! 


ويا شيبةٌ بن ربيعة! ويا أميّةُ بِنُ خلف! ويا أبا جهل بن هشام! ويا فلان! ويا فلان! هل وجدتم 


ما وعدكم ربكم جا فَإِنٌّ وجدت ما وعدي رفي ف فقال عمر بن المقطات: با وول الله ! 


ما تخاطب من أقوام قد جيّفوا؟ فقال: «والّذي نفسن محمد بيده! ما أنتم بأسمع لما أقولٌ منهم» 


“طم 


غير كم لا يستطيعون أن ير دوا علي شيئاً» [البخاري (3976) ومسلم (2873) و(2874)] . 


قال قتادة: أحياهم الله حتقى أسمعهم قولّه يخا وتصغيراً ونقمةٌ ولختسرة) ولدماً. [البخاري 
في نهاية حديث (3976)] . 


2 


إِنّ مناداة الرسول صلى الله عليه وسلم لقتلى قريش بيّنت أمراً عظيماًء وهو أَتُم بدؤوا حياةً 


اليقة: جل اميت إذا نت » والجمع: جهفك. 
5 الكيّةُ: البعر لم تُطْوَ » والجمع ركايَا » ولكيئ. 
(9) شفة اليِيَ: طرف البثر 
06 


جديدةٌ» هي حياة البرنخ الخاصّة:؛ وهم فيها يسمعون كلام الأحياء غير أَتُم لا يجيبون» ولا 
يتكلمون» والإبمان بمذه الحياة من عقائد المسلمين» ونعيم القبر وعذابه ثابتان في صحاح 
الأحاديك» عق الصل اللعله ويل 20 يتزيوي بوقاله راغا لع ينان وما تعد حاكن 3 
كبيرر» [البخاري (218) ومسلم (292)] . وذكر: ا سبب تعذيبهما ال بين الئّاسع وعدم الاستنزاه من 
البَؤلِ(!). ولابدٌ من التَسليم بمذه الحقائق الغيبيّة» بعد أن تحدّث عنها الصادق المصدوق صلى 
الله عليه - » وقطع يما 7 الكريم في تعذيب ال فرعون» قال تعالى: ©النَارُ يُعْرَضْونَ 


2 


عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِبْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَذَّابِ © [غفر: 46] 


م 


111110 ولا تَسَبِنٌ الَِينَ مُِلُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَا وليه 


خْياءٌ عِنْدَ رَيِمْ يُرْرَقُونَ © [آل عمران: 169]. 


| 


د تند تن 


00 عمد 5 قدم كد للا 
7" انظر: صور وعبر من الجهاد النَبويّ في المدينة » د. محمد فوزي فيض الله » ص 64. 
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ال ممبحث الرَابع 
مشاهد وأحداث من المعركة 
أولة: مصارع الطّغاة: 


أ - مصرع أبي جهل بن هشام المخزومي: 
قال عبد اليّحمن بن عوفي نات بَيْنَا أنا واقفٌ في الصّفتّ يوم بدرء فنظرثُ عن 
بميني» وشمالي» فإذا أنا بِعُلامَيْنِ من الأنصار حديثة أَسْتائُماء تنيت أَنْ أَكُونَ بين أض]ء(1) 
منهماء فغمزني2) أحدهماء فقال: يا عم ! هل تعرفُ أبا جهل؟ قلتُ: نعم؛ وما حاجتّك إليه 
أخروث اله يدرك رفول الله ضلى الل خايه وسلءم + يلدي تقس بندةا قن 
ينه لا يُفارقُ سوادي سوادة؛ حيٌّ يموت الأعجل؛ منا(» فتعجبث لذلك؛ فغمزي الآخر 
فقال لي مِثْلَهَاء فلم أَنُشَبْ ن7) أَنْ نظرث إلى أبي جهلٍ يخُول في النّاسء فقلت: ألا إِنَّ هذا 
صَاحبُكما الذي سألثُمَان» فابتدرآه بسيفيهماء فضرباه حقٌّ قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبرآه » فقال: «أيّكما قَمَلَةُ؟» قال كك واحدٍ منهما: أنا قتلثّه! فقال: 
«هل مَتِعدمًا اانه قالا: لا. فنظر في السّيفين» فقال: «كلاكما قتله» سَّلَنْه لمعاذ بن 


عمرو بن الجمُوح» و مكانا: معاد بن عفاد ومُعَادَ بن عمرو بن الجموح» [البخاري (3141) ومسلم 


رو075© , 


جهل؟» فانطلق ابن مسعود» فوجده قد ضرَبّه ابنا عفراء حقٌ 7ر205): فأخذ بلحيته؛ فقال: 


)١(‏ أضلع: أقوى , وأعظم » وأشدٌ. 

© غمزني: قرصني. 

© حي بموت الأعجاه منا: أي: الأقرب أجلاً. 

) أنشب: ألبث. 

5 ) ونا قضى صلى الله عليه وسلمبالسَّكبٍ لعمرو بن الجمُوح وحده؛ لأن السَلّب يستحقّه من أئخن في القتل » ولو شاركه غيره في في الضَّرب » أو الطعن» 
ولا قال البح صلى الله عليه وسلم: «كلاكما قتله» تطبيباً لقلب الاخر؛ من حيث إِنَّ له مشاركةً في قتله » ومن ن ذلك عُلِمَ أنَّ ابن الجموح هو الذي 
أتخنه » وأيضاً فإن مُعادَ بن عفراء قُتِلَ في المعركة نفسها , وأما الاخر فقد عاش إلى زمان عثمان رضي الله عنه. 

© بَرَدّ: قارب على الموت » وكان في التّرع الأخير » أو فَثْرَ وسَكَنَ » والمعنيان متقاريان. 
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أنت أبا جهل؟! قال: وهل فوقَ رجل قتله قومّه؟ أو قال: قتلتموه. [البخاري (3962) وسلم 
(118/1800)] . 


وي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أدركثُ أن جهل يوم بدرٍ فحريها 
فقلت: أي عدو الله قل أخزاك الله ! قال: وم أخزاني؟ هل عق من رجل قتله و ا 
سيف لي» فجعلت أضربه؛ ولا يحتك فيه شىغ) ومعه سيف له جيّدٌ فضربثتٌ يد فوقع 
اليف من يده فأخذته ثم كشفثتٌ المِعْفَرَ عن سق فضربتٌ عنقّه © انييث النيّ صلى الله 
عليه وسلم » فأخبرته» فقال: «الله الذي لا إله إلا هو؟!» قلت: الله الذي لا إله إلا هو! 

قال: فانطلق فاستثبت» فانطلقث؛ وانا أسعى مثلٌ الطائر» 9 جئكثٌ» وانا أسعى مثل 
الطائر أضحكء فأخبرته. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «انطلق» فانطلقث معه فأريتُه. فلمًا وقف عليه 
صلى الله عليه وسلم قال: «هذا فرعونٌ هذه الأمّة» [أحمد (403/1 و444) وأبو داود (2709) مختصراً] . 

كان الذّافع من حرص الأنصارييّن الشاكله على قتل أبي جهل ما مععاه من أنه كان بسي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهكذا تبلغ محبّة شباب الأنصار لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » إلى بذل النفس في سبيل الآنتقام ممن تعرّض له بالأذى. 

وما جرى بين عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه وأبي جهلٍ - وهو في اليّمق الأخير من 
حياته - فيه عبرةٌ بليغةٌ» فهذا الطَّاغية الذي كان شديد الأذى للمسلمين في مكة» قد وقع 

ويشاء الله تعالى أن يكون الذي يقضى على اخر رمق من حياته» هو أحد المستضعفين» 
ولقد كان أبو جهل مستكراً جباراً؛ حتّى؛ وهو صريع وق آخر لحظات حياته 5 فتمقد جاء 2 
رواية لابن إسحاق: أنه قال لعبد الله بن مسعود لما أراد أن يحترٌ رأسه: «لقد ارتقيت مُرتقيَ 
م يا رُوَيْعِي الغنم!» [ابن هشام (289/2)] . 


«فالله تعالى لم يُعجل لهذا الخبيث أبي جهل بضربات الأبطال من أشبال الأنصار فحسب» 


7 ](أَعْمَدُ من رجل قتله قومه) أو (هل فوق رجل قتله قومه): أي: ليس على عارٌ؛ فلن أبعد أن أكون رجلا قتله قومه. 
© انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (158/4 . 160). 
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ولكنّه أبقاه مصروعاً في حالةٍ من الإدراك» والوعي» بعد أن أصابته ضرباتٌ أشمَّتْ به على 
الحلاك الأبديّ» ليريه بعين بصهه ما بلغه من المهانة» ندل والنذلان على يد من كان 
ساشب هه وووفه بوط ظوادة بكون ال قل الكل > ادافين إل ماله الناة 
وطُّهْر العقيدة» والتعبّد لله بشرائعه التي أنزنها رحمةً للعالمين - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 
فيعلو على صدره؛ ويدوسه بقدميه» ويقبض على لحيته تحقيراً له» ويقرّعه تقريعاً يبلغ من نفسه 
مجمع غروره» واستكباره في الأرض» ويستلٌ منه سيفه إمعاناً في البطش بهء فيقتله به ويمعن في 
إغاظته بإخباره: أنَّ النّصر عقد بناصية جند الله وكتيبة الإسلام» وأنَّ شَبَارَ(!) المزمة التُكراءء 
وعارهاء وخزيهاء وخذلانما قد رُزِئَثْ2) به كتائب الغرور الأجوفء في حشود التفير الذي قاده 
هذا الكفور الخبي 00 


ب - مصرع أميَّةَ بن خلف: 


قال عبد التحمن بن عوفبٍ رضى الله عنه: «كاتبث أميةً بِنَ خلف كتاباًء بأن بحفظي في 
ماقي (9) مكق وأحفظه فق مافقه باملاينة فلقا ذكرت (القهن) قال لذ أعرفث الكحي 
كاتَئنى باسمك الذي كان ف الجاهليّة» فكاتبته (عبدٌ عمرو). 


فلمًا كان في يوم بدرِ؛ خرخث إلى جبَلٍ لأخررَة(© حين نام التَّانْء فأبصره بلالُ» فخرج 
حتى وقف على مجلس من الأنصارء فقال: أميةٌ بن خلف! لا نجوث إن نجا أميّة فخرج معه 
فريق من الأنصار في آثارناء فلمًا حَشِيث أن يلحقونا خلَّفتُ لم ابنهُ لأشْغِلّهم فقتلوه» ثم أَبَوا 
حقٌّ يَتْبَعُونا - وكان رجلاً ثقياة©) - فلما أدركونا؛ قلت له: ابْرْكُ فَبَرَكَء فألقيث عليه نفسي 
لأمنعه» فتَجَزلوك0" بِالسّيوف من تحتي حتى قتلوه» وأصاب أحدُهم رجلي بسيفه؛ وكان عبد 
الكتحمن بن عوف يُرينا ذلك لأَثَرَ قْ ظَهْرِ قَدَمِهِ» [البخاري (2301 و3971] . 


() السََّارُ: الأمر المشهور بالشّنعَةٍ والقّبْح » ويقال: عارٌ وَسَئَارٌ. 

© رَرَأةُ وُرءاً: أصابه عصيبة. 

© انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلملصادق عرجون (431/3 , 432). 

7) الصّاغية: صاغية التجل: ما بميل إليه » ويطلق على الأهل والمال. 

,65 أَخْرة: أحميه. 

© وكان رجلا ثقيلاً: أي: ضخم الجنّة. 

0 تحلّلوه: طعنوه » وأصابوه » وف رواية (فتخلَلُو) أي: أدخلوا أسياقهم خلاله. 
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وثي رواية أخرى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كان أُمَيّهُ بن خلفٍ لي صديقاً 
بمكة وكان اسمي عبد عمرو اسقيط مين ا ننافينة عون لمر ف كم فكان يلقاني؛ إذ 
غن فكة فيقول: يا عبد عمرو! أرغبت عن اسم سمّاكه أبواك؟ فأقول: نعم» فيقول: فإِنّ لا 
أعرف اليحمن؛ فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك بهء أمّا أنت فلا تجيبني باسمك الأوّلء وأما أنا 
فلا أدعوك بما لا أغرف! 

قال: فكان إذا دعاني: يا عبد عمرو! لم أجبّْهء قال: فقلت له: يا أبا عليم! اجعل ما 
شعت!» قال: فأنت عبدُ الإله» قال: فقلت: نعم قال: فكدت إذا مررت: بة قال: 1 عبد الإله! 
فأجيبه, فأتحدث معه. حٌّ إذا كان يوم بدر؛ مررث به؛ وهو واقفٌ مع ابنه علي عليّ بن 
أل اد ينمه ومعي أدراعٌ قد استلبتهاء » فأنا أحملهاء ذ فلمًا راني؛ قال لي: يا عبد عمرو» فلم 
أجبّه فقال: يا عبد الإله! فقلتُ: نعم) قال: هل لك فّ؛ فأنا خيرٌ لك من هذه الأدراع الي 
معك؟ قال: قلت: نعم فا ه03 قال: فطرحث الأدراع من يدي» وأخذت بيده ويد ابنه» 
وهو يقول: ما رأيثُ كاليوم قل أما لكم عحان اق يه (قال): ثم خرجت أمشي بمماء قال 
ابن هشام: يريد باللقه أن من أسرن ؛ افتديت منه بإبل كثيرة اللّْن. [ابن هشام (283/2 - 284)] . 

ونلحظ من الرّوايات السابقة: 

1 - ما جرى من بلال رضي الله عنه» حينما را عدوّه اللّدود أ بن خلي؛ الذي كان 
يسومه أقسى» وأعنق أنواع العذاب في مكّة في يد عبد الكحمن بن عوف رضي الله عنه أسيرا؛ 
صرخ بأعلى صوته: (لا نجوت؛ إن نجا!). 

نه موقف من مواقف التََشْقِي من أعداء الله» والتََشْقِي من كبار الكفرة الفجّار في الحياة 
الأنياك نعي فرج الله كما عن المكروبين من 00 انّذِين ةن والموان على أيدي 
التاق ال 4 العطداقه قال تعالى: طقَاتِلُوهُمْ يُعَذمتُم الله ل بأنييكم قرم وَيَنْصْدَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ 
صُدُورٌ قَوْم مُؤْمِنِينَ 2 ا لَهُ عَلَى مَنْ يَشَاء وَاللَهُ عَلِيمْ كيم 4 


[العوبة: 14 - 15] . 


)كنا في شرح السّيرة والرّوض » قال السٌهيلي: «ها: تنبيه » وذا: إشارة إلى نفسه » وقال بعضهم: إلى القسم » أي: هذا قسمي » وأراها إشارة إلى المقسم 
» وخفض اسم الله بحرف القسم أضمره » وقام التّبيه مقامه . كما يقوم الاستفهام مقامه » فكأنّه قال: ها أنذا مقسِمٌ » وفصل بالاسم المقسم به بين 
(ها) و(ذا) » فعلم أنه هو المقسم , فاستغنى عن أنا » ومثله قول أبي بكر: لا ها اللهو! في صحيح مسلم (1751)». 
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2 - إِنَّ فيما جرى لأميّةَ بن خلفٍ من قتلٍ مفزع درساً بليغاً للطّغاة المتجيّرين؛ وعبرة 
للمعتبرين؛ الّذين يغترُون بقوتهم» وينخدعون جاهي وبكائنية فيعتدون على الضّعفاءء 
ويسلبونحم حقوقهم؛ فمالهم إلى عاقب سي ووخيمة في الآخرة» وقد يمكن الله للضّعفاء منهم في 
الدّنيا قبل الآخرة؛ كما حدث أيه بن خلفء وأضرابه من طعاة الكو لأ قال فان: و ثُرِيدٌ 
أن 57 الَّذِينَ اسْتضعفُوا ف الأَرْضٍ وججْعَلَّهُمْ عق ِمَهَ وَتعَلَهُمُ الْوَارئِينَ 7 ال 5 . 

3 - وفي قول عبد البحمن بن عوف: «يرحم الله بلالاً! ذهبث أذراعي» وفجعني 
بأسيريٌ»20)» مع ما جرى من بلالي من معارضة وانتزاع الأسيرين من يده بقوّة الأنصار الّذِين 
استنجد بمء دليك على قوّة الرتباط الأخوي بين الصّحابة الكرام(©. 

4 - موقف لأمّ صفوان بن أميّة (زوجة أُميّة بن خلف): قيل لأمّ صفوان بن أميّة بعد 
إسلامهاء وقد نظرت إلى الحُبّاب بن المنذر بمكة: هذا الذي فَطْعَ رِجْلَ علي بن أميّة يوم بدرِء 
قالت: دَعُونا من ذَكْرٍ مَنْ قتِل على الشّرك! قد أهان الله عليّاً بضربة اباب بن المنذر» وأكرم 
لله الحتات بضربه علي قدكان على الإسلام حين خرج من هاهناء فقتل على غير ذلك/, 
وذ الؤقلع يدان على :152 قات راوع لهل ص قو الس الا 8408 الول ارده 
فأصبحت تحب المسلمين وإن كانوا من غير قبيلتهاء وتكره الكافرين وإن كانوا من أبنائها(1). 


وقولها عن ابنها علِي: «قد كان على الإسلام حين خرج من هاهناء فقتل على غير ذلك» 
تعني: أنه كان ممّن عرف عنهم الإسلام مك وخرجوا مع قومهم يوم بدرٍ مُكرهين فلمًا التقى 
الكئًان؛ فتنوا حيتها رأوا قلّة المسلمينء فقالوا: قد عَكَ هؤلاء يلي" ا فنزل فيهم قول الله 
تعالى: «إإِذْ يَقُولُ الْمُنَافُِونَ وَالّذِينَ في قُلُوصِمْ مَرَضٌ غَرّ هَؤْلاءِ دِينهُمْ وَمَنْ يَتَوَكلْ عَلَى الله إن 


الله عَزِيرٌ زر حَكِيمٌ 7 [الآنفال: 49] . 


(') انظر: التّاريخ الإسلامييٌ للحميدي (152/4 » 153). 
2 انظر: سيرة ابن هشام (244/2). 
0 انظر: التّاريخ الإسلاميّ للحميدي (153/4). 
© المصدر السابق نفسه (154/4). 
(©) انظر: تفسير الطَّري (21/10). 
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ج - مصرع عَبَيْدَة بن سعيد بن العاص على يد الزبير رضي الله عنه: 

«قال الْزُبير بن العوّام رضي الله عنه: لقيثٌ يوم ندر عَبَيدَة بن سعيك بن العاص» وهو 
مُدجه11) اذى سمه العمافة وهو كل أبا ذات الكرشء» فقال: أنا أبو ذات الكرش» 
فحملت عليه بِالْعتَرَة2)» فطعنته في عينه» فمات» قال هشامٌ: فأخيرث: أنَّ الربيرَ قال: لقد 

02 هع كا و ايحن 1 ا (3 

وضعتُ رجلي عليه؛ ثم تمطأتُ» فكان الجهد أن نزعتّها وقد اننى طرفاها). 

قال غرؤة: فسأله إِيّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأعطاه» فلمًا قُبض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخذهاء ثم طلبها أبو بكر فأعطاه, فلمًا قُبض أبو بكرء سأله إِيّاها عمرع 
فأعطاه إيّاهاء فلمًا قُبض عمر أخذهاء ته طلبها عثمان منه» فأعطاه إيّاهاء فلمًا قُتل عثمان 
وقعت عند ال علرك» فطلبها عبد الله بن الزبير» فكانت عنده حي قُتل» [البخاري (3998] . 

«هذا الخبر يصوّر لنا دقّة الرّبير بن العوّام رضي الله عنه في إصابة المدف؛ حيث استطاع 
أن يضع الحربة في عين ذلك اليّجلء مع ضيق ذلك المكان» وكونه قد وزَّع طاقته بين المحجوم 
والدّفاع: فلقد كانت إصابة ذلك التجل بعيدةً جداً؛ لكونه قد حمى جسمه بالحديد الواقى؛ 
لك الزبير استطاع إصابة إحدى عينيه» فكانت بما تحايته» ولقد كانت الإصابة شديدة العمق؛ 
مما يدل على قرّة الرُبير الجسديّة» إضافةٌ إلى دقّته. ومهارته في إصابة الهدف»3©. 

د - مصرع الأسود ال مخرُومئ : 

قال ابن إسحاق: وقد خرج الأسود المِخْرُومِيٌ؛ وكان رجلاً شرساً سَيءَ الخُلق» فقال: 
أعاهد اللّه لأشربنٌ مخ حوضهم» أو لأهدمته أو لأموتنّ دونه! فلمًا خرج. خرج إليه حمزة بن 
عبد المطلب» فلمًا التقيا ضربه حمزةٌ فأطة(© قَدَمَهُ بنضّف ساقه وهو دون الحوض» فوقع على 


ظهره تش + 0 رجله دماً نحو أصحابه. ثم حبا إلى الحوض حقٌ اقتحم فية» يريك أن ير مينه» 


(1) مُدَجَجٌ: بجيمين الأولى ثقيلةٌ ومفتوحةٌ . وقد تكسر . أي: مغطّى بالبيّتلاح؛ ولا يظهر منه شيء. 
2 العترة: شبيه العُكازة لها رج من أسفلها يُطْعَنٌ به. 

© انظر: التاريخ الإسلاميئٌ » للحميديٍ (154/4). 

) المصدر السابق نفسه » (163/4). 

5) أطَتّ: أطار. 

9 تَشْحُب: تسيل بصوتٍ. 
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وأتبعه حمزة فضربه؛ حجٌ قتله في الحوض!("). 


وقد سأل أميّةٌ بن خلف عبد الرحمن بن عوفء عن اليجل المعلم بريشة نعامةٍ في صدره؟ 
فأجابه عبد الكحمن: ذاك حمزة بن عبد المطلبء قال أميّةٌ: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيا 2): وهذه 
شهادةٌ من أحد زعماء الكفر» وهذا يعنى: أنَّه رضى الله عنه قد أثخن في جيش الأعداء قتلاً 


ريو 


وكان هذا أل :من قتل سق المشركين بيك أسد الله تحال خمرة بن عنيه المطلبه وق الله غيدة 

فقن نان هذا اللئيم امون يتحدّى المسلمين» فتصدَّى له بطل الإسلام حمزة» فقضى عليه 
3 5 0 3 5 3 4 
ولقّن أمثاله من الحاقدين المتكيرين درساً في الصّميه). 


ثانياً: من مشاهد العظمة: 


أ- استشهاد حارثة بن سراقة رضى الله عنه: 
و 


عن أنس رضي الله عنه قال: أصيب حارثةٌ يوم بدرٍ, وهو غلامٌ» فجاءت أمّه إلى النَىْ 
صلى الله عليه وسلم » فقالت: يا رسول الله! قد عرفت منزلة حارثة مي فإن يكن في الجنّة؛ 
أصبرُء وأحتسبء وإن تكن الأخرىء تر ما أصنع؟ فقال: «ويحك! أَوَهَبِلْتِ! أوجنّةٌ واحدةٌ 
هي؟ إِنا جنانٌ كثيرةٌ وإنّه في جنة الفردوس» [ابخري (3982] وفي رواية: «يا أمَّ حارثة! إِتَا 
جنان في الجنّة؛ وإِنَّ ابنك أصاب الفردوس الأعلى»00. 


ب - استشهاد عوف بن الحارث رضى الله عنه: 


قال ابن إسحاق: حدّثنى عاصم بن عمرو بن قتادة: أن عوف سن الحارث» وهو ابن 
عفرا80) قال: يا رسو الله! ما يُضِحِكُ اليب من عبده؟ قال: «غمشُةٌ يده في العدق 


() انظر: سيرة ابن هشام (237/2). 

2 انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (151/4) » وسيرة ابن هشام (مقتل أميّة بن خلف). 
© المصدر السابق نفسه » (152/4). 

© المصدر السّابق نفسه » (121/4). 

5 الأساس في السّنّة وفقهها » السّيرة التَبويّة » لسعيد حوّى (475/1). 

© عفراء: بنت عبيد بن ثعلبة النّجَّارِيّة » شارك أولادها السّبعة في غزوة بدرٍ. 
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حاسر()» فنزع درعاً كانت عليه» فقذفهاء ثم أخذ سيفه؛ فقاتل القوم حقٌّ قُتل!2. 

وهذا الخبر 0 على قوّة ارتباط الصّحابة الكرام بالآخرة» وحرصهم على رضوان الله تعالى) 
ولذلك انطلق عوف بن الحارث رضي الله عنه كالتّهمء وهو حاسرٌ غير متدرّع ينخن في 
الأعداء» حقٌّ أكرمه الله بالشهادة: لقد تغيّرت مفاهيم المجتمع اللديقة وتعلق تراد بالآخرة» 
وأصبحوا حريصين على مرضاته. بعد أن كان جل همهم أن تتحدث النساءٌ عن بطولاتهم: 
ويرضى سيد القبيلة عنهم» وتُتشد الأشعار في شجاعتهه( 

ج - استشهاد سعد بن خيثمة؛ ثم أبيه رضي , الله عنهما: 

قال الحافظ بن حجر: قال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: استهم يوم بدر سعد بن 
خيئمة» وأبوه» فخرج سهم سعدء فقال له أبوه: يا بُهعَ! اثرني اليوم» فقال سعد: يا أبتِ! لو كان 
غير الجنّة؛ فعلت» فخرج سعدٌ إلى بدرِء فقتل بماء شبن هددهيو اخراة 

وهذا الخبر يُعطي صورةً مشرقةً عن بيوتات الصّحابة في تنافسهم» وتسابقهم على الجهاد 
في سبيل الله تعالى؛ فهذا سعد بن خيثمة» ووالده لا يستطيعان الخروج معاً؛ لاحتياج أسرتمما 
لبقاء أحدهماء فلم يتنازل أحدهما عن الخروج رغبةٌ في نيل الشّهادة» حيٌّ اضطروا إلى الاقتراع 
بينهماء فكان الخروج من نصيب سعدٍ رضي الله عنهما » وكان الابن في غاية الأدب مع والده 
؛ ولكنّه كان مشتاقاً إلى الجنّة » فأجاب بمذا الجواب البليغ: «يا أبت! لو كان غير الجنّة 
فعلثُ»0©. 


د - دعاء لني صلى الله عليه وسلم لأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة: 


عن عائشة ة رضي الله عنها في حديثها عن طرح قتلى قريش ف القَلِيب بعد معز ركة بدرِ 
قالت: فلمًا أمر بكم فسُحبوا؛ عُرِففَ في وجه ل حذيفة بن عتبة الكراهية» وأبوه يُسحب إلى 
القَايب» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا أبا حذيفة! والله لكأنّه ساءك ماكان في 


0 0 غير لابس اللرع. 

2 انظر: صحيح اليّيرة التّويّة » ص 245 , وانظر: الإصابة لابن حجر » ترجمة عوف بن الحارث » برقم (6107). 
© انظر: الثّربية القياديّة (31/2). 

© الإصابة (23/2 » 24) رقم (3118). 

(5 انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي (87/4). 
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أبيك ب فقالة والتميا وجول الها عا ككف فق الله وق رسنول اله ولكن إن كان حليماً 
لايد ذا رأي» فكنت أرجو ألا يموت حقٌّ يهديه الله - عرَّ وجكَ - إلى الإسلام» فلمًا رأيت: 
أنه قد فات ذلكء» ووقع حيث وقع؛ أحزنني ذلك! قال: فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خير. [الحاكم (224/3)] . 

إنَّ هذا الموقف يبيّن قوة التّجاذب بين الإيمان في ذْرُوَة اليقين» والعاطفة البشرّية في قمّة 
الوفاء الَّوِيّ؛ فالإيمان لا يميت المشاعر البشريّة؛ ولكنّه يهذّبحاء فيحوّها من عصبيةٍ جاهايّة» إلى 
وفاءٍ لا ينكره المنهج البَيّاِهُ في تطبيقه العملك؛ فإيمان أبي حذيفة رضي الله عنه إِيانٌ لا عهرّه 
زلازل الأحداث» فهو إذ يرى أباه يُقتل في أشراف قريشٍ كافرا ويُلقى معهم في قَلِيب بدر؛ 
يأخذه أسف العاطفة البشريّة وفاءً لهذا الأب» ويظلٌ أبو حذيفة مُرَمّلاً بإهانه الرّاسخ رسوخ 
الدّطُوَاد(1) الشّايمخات, فلا يزيد على أن يعتريه الاكتئاب على ما فات أباه من خير يرجوه له 
بالهداية إلى الإسلاه©؛ وهذا المقضد التبيل الذي آثار .حزن أي حذيفة» دعا له رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم ضير 60 , 

ه عَمَيْر بن أبي وقّاص: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدرِ» وعُرض عليه 
جيش بدر؛ ردكقاين أن وتاصن وفك عم فأجازه» فعقد عليه حمائل سيفه» ولقد كان 
عُمَيْر يتوارى حي لا يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال سعد: رأيت أخي عُمَيْر بن 
أبي وقّاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يتوارى» فقلت: ما لك يا 
أخي؟ ! قال: إِيّ أخاف أن يراتي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيستصعْرَقٍء ويردَّنء وأنا 
أحبٌ الخروج لع الله أن يرزقني الشّهادة7). وقد استُشهد بالفعل. 


6 د 


() الأطواة: جمع طَؤد » وهو الجبل العظيم. 

) انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم(446/3). 

8 انظر: التٌاريخ الإسلاميّ » للحميديٍ (174/4). 

) الّيرة التِويّة » لأبي فارس » ص 317 » نقلاً عن صفة الصفوة (294/1) , والمستدرك (188/3) والإصابة (35/3). 
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الممبحث الخامس 


الخلاف في الأنفال والأسرى 


أولة: الخلاف في الأنفال: 

عن عبادةً بن الصّامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النَّ(يَة) » فشهدت معه بدراً 
فالتقى النّاسء فهزم الله - تبارك وتعالى - العدوؤٌ» فَانطَلَقَتْ طائفةٌ في آثارهم يَهْزمون ويقتلون» 
وأكبّت طائفةٌ على العسكر يُؤُونه» ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله(يقة) ؛ لا يصيب 
العدوٌ منه غَِةِ حيٌّ إذا كان اللّيل وقَاء(!) النَّامْ بعضهم إلى بعض. 

قال الّذِين جمعوا الغنائم: نحن حَوَيئْاهاء وجمعناها؛ فليس لأحدٍ فيها نصيبٌ» وقال الّذِين 
خرجوا في طلب العدوّ: لستم بأحقّ بما ما نحن تَمَيْنا عنها العدرٌ» وهزمناهم, وقال الّذين 
أحدقوا برسول اللْه(وَلة) : لستم بأحقّ بما مِنَاهِ نحن أحدقنا برسول الله(يية) » وخفنا أن يصيب 
العدوٌ منه عب واشتغلنا به؛ فنزلت: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْمَالٍ قُلٍ الأَنْمَالُ لَه وَالئَسُولٍ فَانَقُوا الله 
وَأَصْلِحُوا ذّات بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال: 1]؛ فقسمها رسول 
الله(يل) على فُوَاقٍ بين المسلمين [أحمد (324/5)]. 

وف رواية: قال عبادة بن الصّامت عن الأنفال حين سُيْلَ عن سورة الأنفال: فينا معشر 
أصحاب بدرٍ نزلت حين اختلفنا في الئّفل2)؛ وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله - تبارك 
وتعالى - من أيديناء فجعله إلى رسول الله(يلة) » فقسمه رسول اللْه(مليهُ) فينا عن بواءٍ. يقول: 


على السّواء. [أحمد (322/5)]. 


(1) قَاءَ فَيعاً: رَجَعَ. 
(2) التّقل: الغنيمة » والجمع: أنفال. 
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لقد خلّد الله - سبحانه وتعالى - ذكرى غزوة بدرٍ في سورة الأنفال» وجاءت مفصلةً عن 
أحدائها وأسبابحاء ونتائجهاء وتعرّضت الآيات الكرمة لعلاج التّفس البشريّة» وتربيتها على 
معاني الإيمان العميق» والتّكوين الدّقيق» فبدأت السُورة بتبيان حكم أثر من آثار القتال» وهو 
الغنائم, فبيّنت: أنَّ هذه الغنائم لله والّّسول فالله هو مالك كل شيءء ورسوله(يلة) هو 
خليفتة» ثم أمر الله المؤمنين ثلاثة أوامر: 

بالتّقوى» وإصلاح ذات البينء والطّاعة لله والرَس ول (كللهِ) » وهي أوامر مهمّة جداً 
موضوع الجهاد؛ فالجهاد إذا لم ينشأ عن تقوى فليس جهاداً» والجهاد يحتاج إلى وحدة صنب 


ومن ته فلابدٌ من إصلاح ذات البين» والانضباط هو الأساس في الجهاد؛ إذ لا جهاد بلا 


2 


انضباطء مه بين الله - عرّ وجاك -: أنَّ الطّاعة لله ولرسوله() علامةٌ الإبمان. 


وحدّد الله - عرّ وجة - صفات لمؤمنين الحقيقيين» وهذا الوصفء والتّحديد مهئّان في 
موضوع الجهاد الإسلاميّ؛ لأنَّ الإبمان الحقيقي هو الذي يقوم به الجهاد الإسلامئٌ. لقد حدّد 
الله - عرٍّ وجك - صفات المؤمنين؛ بِأتُم إذا ذكر الله؛ فزعت قلوكم» وخافت» وفرقت» وإذا 
قرئ عليهم القرآن ازداد إيماتحم» ونما. 

والصّفة الثّائة هي: التؤكّل على الله فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إيّه ولا يلوذون 
إلا يجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون: أنَّ (ما شا الله؛ كان 
وما لم يشأ؛ لم يكن)» وأنّه المتصرّف في الخلق وحده لا شريك له ولا معبِّبٍ لحكمه؛ وهو سريع 
الحساب. 

والضّفة الرابعة: إقامة الصّلاة» وا محافظة على مواقيتها» ووضوثهاء وركوعهاء وسجودهاء 
ومن ذلك إسباغ الطّهور فيهاء وتمام ركوعهاء وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهّدء والصّلاة 
على اي (6) . 

والصفة الخامسة: الإنفاق مما رزقهم الله» وذلك يشمل إخراج الرّكاة» وسائر الحقوق للعباد 
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من واجب» ومستحبٌ) والخلق كلّهم عباد الله ؟ فأحيّهم إليه أنفعهم لخلقه ثم بين الله - عر 
وجل - أنَّ المنّصفين بهذه الصّفات هم المؤمنون حقّ الإيمان» وأنَّ لهم عند الله منازلٌ» ومقامات» 
ودرجات في الجنّات, وأنَّ الله يغفر لهم السّيّئات» ويشكر الحسنات» وذا تنتهي مقدّمة السُورة 
بعد أن رفعت الهمم لكل لوازم الجهاد وَنَمَتْ كل عوامل الخذلان؛ من اختلافٍ على غنائم» أو 
خلافي بسبب شييء داعيةً إلى الطّاعة» والارتفاع إلى منازل الإبمان الكامل(!). 


ه 2 فو 


كالما «ليَسأنُوتَكَ عَنِ الأَنْقَالٍ قل الْأَنْمَالُ لله اقول تانقوا الك وامتلكوا داك 
بسك وأطيكوا الع ميا إن كننه ؤزييين © 5 المؤمثوة الذية إِذّا ذكِرَ الله وَحِلَتْ لو 
ذا ثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ آيَانْهُ رَادَهُمْ عَانا وَعَلَى رَبِْ يَتَوَكَلُونَ دي الذي قير ة الماك ونا ريننا 


7 ًَ ع ىه 


اهم 
يمفِقُونَ 00 وْلَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا َم دَرحَاتٌ عِنْدَ رَيرْ وَمَعْفْرَةُ وَررق كر # 


يقول الأستاذ محمّد أمين المصري: لم تذكر الآيات شيئاً من أعمال المؤمنين في بدرء 
وهناك نقاطٌ أرسلت الآيات التّقاط عليهاء وبيّنت نواحي الضّعف فيه بياناً جليّاً قويَاً بتصوير 


ما في النفوس وصفاً دقيقاً رائعاً» تشاهد العين فيه الحركات والخلجات. 


وك ذلك من شأنه أن ينيه ضمير المؤمن؛ ليلمس المسافة بينه وبين درجات الإهان؛ التي 
يهفو قلبّه للوصول إليهاء ولقد كانت الآيات من تربية الحكيم العليم» ويشعر الذَّوق التَليم 
هاهنا روعة الأسلوب ف عرض العتاب بغير عتاب؛ ولكنّه تصوير مافي الثفوس تصويراً يوقن 
معه العادي من النّاس: أنه ما كان لمؤمن صحيح الإبمان أن ينٌصف بماء ولذلك اقترنت الآيات 
بتقديم خصائص الإبمان العالية» وميّزاته اليفيعة» الي تصوّر الفجوة البعيدة بين المؤمن وبه 


إسفاف: ١‏ إِمَا الْمُوْمُِون انَذِينَ إدَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ قُُوبمُمْ وَِدَا ثلِيَثْ عَلَيْهِمْ آيَانْهُ رَادَهُمْ إهَاد 


ع 
بد 


6١ 


(1) انظر: الأساس في التفسير (2113/4 . 2114). 
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وَعلَى رَكيِمْيََوكَلُونَ 2 الَذِينَ يُقِيُونَ الصّلاة وتنا رفْاهمْ يفِقُونَ 2 أؤْليِك هم 
حَفًا هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَيِمْ وَمَعْفَِةٌ وَررْقٌ كُريم © [الأنفال: 2 - 4]. 

ما ذكرت الآيات عتاباء ولكنّها ذكرت واقعاً» وكان ذكر الواقع أبلغ م نكل عتابء قال 
تعالى: وفحوى الخطاب: لإيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الأَنْقَالِ؛ كان لحم أن يسألوا هذا السٌؤال» وقد بيّن 
- سبحانه وتعالى - حقيقة خروجهم من المدينة» قال تعالى: وهذا وصفٌ بالغ الغاية في تصوير 
كما أُخْرجَكَ4» والبُعبء صورة أناسٍ يساقون إلى الموت سوقاً لا مفرٌ منه» وهم يَرَوْن الموت 
م أعينهم؛ وقال تعالى: وهذا تصويرٌ لضعف في التفوس.... إلى أن يقول: دفعت الآيات 
الكررمة عن المؤمنين أي شعور 8إوَتَوَدُونَ أَنَّ غَبْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ#4» وصرفت عن 
أنفسهم كل معنىَ من معان الغرور» وبسطت أمامهم نفوسهم,؛ أو نفوس فريقٍ منهم؛ وما بينها 
وبين الإيمان الصّحيح من درجاتء وإذا جاء ذكر التَّاءِ مصوّراً بصورة الميّ والفضل بما أنعم الله 
ليس كنا هبي تقاق الأناع عليه آذ ادح ة علوي تا كيدان وعايفيه وتلل عليه الملدة 
ليطهّرهم, وأنزل الملائكة؛ لتثبيتهم» وجمع بينهم وبين عدوّهم لأمرٍ كبير دبّره الله رو 

بدأت السُّورة بموضوع الأنفال» واختلافهم في قسمتهاء وسؤلهم عنهاء فساقت في ذلك 
أربع آياتِ عالجت بما نفوس المؤمنين» وطهّرتما من الاختلاف الذي ينشاً عن حب المال» 
والتطلّع ما 

ولأَهييّة هذا الموضوع في حياة المؤمنين بدأت به السُورة - وَإِنْ كان اختلافهم في قسمة 
الأنفال متأجّراً في الوجود عن اختلافهم في الخروج إلى بدرِء وقتال الأعداء - ومن سنَّة الله في 


كتابه: أنه 2 0 القصص والواقع لا يعرض لما 1 حسب و0 , 


لوَاطِيعُوا الله وَرَسُولَةُ4: وأوّل الطّاعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاه في الأنفال » فقد 


(1) من هدي سورة الأنفال » د. محمد المصري » ص 95 . 96. 
(2) المصدر السابق نفسه » ص 67. 
(3) المصدر السابق نفسه » ص 67 . 68. 
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خرجت من أن تكون لأحدٍ من الغزاة على الإطلاق» وارتدّت ملكيتها ابتداءً لله» والرّسول (يلقة) 
» فانتهى حقٌ التَصِدُف فيها إلى الله ورسوله(6) » فما على الذين امنوا إلا أن يستسلموا فيها 
لحكم الله وقّسْم رسول الله(ية) طيبة قلوبُم» راضية نفوسّهم, وإلا أن يصلحوا علائقهم, 
ومشاعرهم؛ ويصقُوا قلوهم بعضهم لبعض (1). 

وهذا العرض البَيّادءُ يوَكد حقيقةً أكبر من النّصر على المشركين» يوَكّد: أنَّ صلاح ذات 
البين» والانتصار الحقيقيَ على سارب انود ة وماتازئيه القلون نفو اكير في هيزاةة اله 
وهو الأعظم في ميزان الله» ولا جدوى من نصر يعقبه صراعٌ في الصّفبّ واختلافٌ في القلوب. 


1 


: أنَّ قض قضيًة التتقوى» والإيمان» تدخل في شؤون حياة المسلم كافَةٌ وكا ينبع 
يه في الحياة» وجهاده لإعلاء كلمة الله تعالى(2). 


لقد استجاب الصّحابة الكرام رضي الله عنهم لهذا التّوجيه اليّبايّ» ونزلت الآيات تبيّن 
لرسول الله (يققة) كيف يتصكف ف الأنفال. 


بعل أن أصبحت الغنائم للّه له ولرسوله(كَللةُ) , ب امول - عر رٌ وجل - كيف تورّع هذه الغنائم. 


5 
007 0 


قال تعالى: لوَاْلَمُوا أ 7 مِنْ شَيْءٍ فَأَنَ ينه حمْسَهُ وَلِِرَسُولٍ وَلِذِي الْقرْق وَاليعَامَى 
وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ اسيل إِنْ كُنْثُمْ آمَُْمْ بالل ومَا أنْرَلنَا عَلَى عَبْدِا يَوْمَ الْقرقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانٍ 
وَالَهُ عَلَى كُلَ شَْءٍ قَدِيرٌ # [الأنفال: 41]. 

وهذا بعدما طَهُرَتْ قلوهم من الأخلاط» وأخلصت إلى علام الغيوب في الطّاعة: وتمثّلت 
الآيات» فتحقّقت بمعنى العبودية الخالصة لله وهذا الحكم صريحٌ في 
مقسوةٌ بينهم) والخمس لله ولرسوله(يَقة) » وهذا الخمس نفسه مردودٌ فيهم أيضاًء وموزع على 
الخهانك الللاكيرة حكنا فبف شتفم إن اللرهيه اللريوفة فى إرجاء إترال ععوات القفال ع 


ع ع 


فق أن أربعة خا ها عتموة 


(1) في ظلال القران الكيم (1473/3 . 1474). 
(2) المنهج التَربويُ للميّتيرة التّبوية . التّربية الجهادية » للغضبان (52/1). 
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الغنائم» يشير إلى أنَّ الأحكام الشّرعيّة ينبغي أن يهِيّأ لها الجوٌ النْسيْ الرُوحيئُ المناسب؛ لتحتلك 
مكانما اللائق في العقل» والصّمير» فتنبت» 27 

وتؤ أطيب النتائج؛ إذ يتجلّى فيها أكمل الحلول» وهكذا صرف المولى - جل شأئه - 
غافه لون كين لقان بالغير أُوَلةًه وبالغنائم ثانياً؛ ليكونوا له من المخلصين الجديرين بنصره» 
وإتمام نعمته» فلمّا تفرّغوا للخالق» وأخلصوا في الجهاد؛ أكرمهم بالنّصر من لدنه» وأسبغ عليهم 
من فضله بأكثر تم كانوا يودُون(!)» فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج رسول 
لله (يية) يوم بدر في ثلاثمئة وخمسة عشر رجلاً من أصحابه؛ فلما انتهى إليها قال: «اللهم إنهم 
جياع فأشبعهم, اللهم إنحم حفاة فاحملهم, اللهم نمم عراة فاكسشّهم» ففتح الله له يوم بدرء 
فانقلبوا حين انقلبواء وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين؛ واكتَّسَوًا وشبعوا. [أبو داود 
(2747). والبيهقي في السنن الكبرى (57/9), والحاكم (132/2 - 133: 145)]. 

ومن عدل النَيّ(887) في تقسيم الغنائم» إعطاؤه من هذه الغنيمة مَنْ تخلّف بأمر رسول 
لله(وقة) لمهام أزكلها إليهم» فضرب لحم بسهمهم من الغنيمة؛ وبأجرهم؛ فكانوا كمن 
حضرها20» فكان(يَظ) يراعي ظروف الجنود؛ الَِّي تمنعهم من المشاركة في القتال؛ لأنَّ الله تعالى 
لم يكيّف عباده شيئاً فوق طاقتهم؛ قال تعالى: لا يكلف الله تدا إل وُسْعَهَاك 
[البقرة: 286]. 

ولذلك كان رسول الله(يَقة) لا يكلف المسلمين فوق طاقتهم» سواءٌ أكان ذلك في السّلم 
أم الحرب» وفي غزوة بدرٍ أعفى البَّ(يل) بعض الصّحابة؛ لأن ظروفهم الأسرية تتطلّب منهم 


القيام عليهاء ورعايتهاء فقد أعفى عثمان بن عمّان رضي الله عنه من الخروج يوم بدر؛ لأنَّ 


2 


يد 


زوجته رقيّة كانت مريضة» وبحاجة إلى من يرعى شؤونماء روى البخارييٌ في صحيحه: أن عبد الله 


بن عمر رضي الله عنهما أخبر عن سبب تغب عثمان رضي الله عنه في غزوة بدر» فقال رضي 


(1) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَبوَ في المدينة » ص 61 62. 
)2( انظر: من معين السّيرة » ص 210. 
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الله عنه: وأمًا تَعْيبَهُ عن بدرء فإنّه كانت تحته بنث رسول الله(يلقة) » وكانت مريضة» فقال له 
رسول الله(ية) : <إنّ لك أجرَ ض من شهد بدرا وَسَّهْمَهُ» [البخاري (3699)]. 

وأمر(كَلقِةِ) أبا أمامة بالبقاء عند أمّههِ حيث كانت مريضةًء وهي بحاجة إليه» فعن أبي أمامة 
بن ثعلبة رضي الله عنه: أن رسول الله(جَية) أخبرهم بالخروج إلى بدرء وأجمع الخروج معه. فقال 
له خاله أبو بردة بن نيّار: أُقِمْ على أمِّك يابن أختي! فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على 
أخمعك, فذكز ذلك للنِيّ(06ة) » فأمر أبا أمامة بالمقام على أيه وخرج بأبي بردة» فقدم 
النّ(كلِ) وقد توقّيت فصلَّى عليها. [الطبراتيٍ في الكبير (792). والهيغمي في مجمع الزوائد (32-31/3)] . 

إِنَّ هذه الأخلاق اليُفيعة» ومراعاة شعور الجنود وأحوالهم العائليّة تولّد قوّة ترابطٍ بين 
القيادة والجنود» وتدخل تحت مفهوم فقه التّمكين» وقد مارسه الرُسول(يَلهِ) في أعلى صوره. 

يمن المتسعابة الذين كانت كعيكات خاطاء ار أصييوا أقناد الطرووه تركف 
الرتسول(555) : 

1 - أبو لبابة: استخلفه(يلةِ) على المدينة. 

2 - عاصم بن عديّ: أرسله(ييةٍ) في مهمّة لأهل العالية ف المدينة. 

3 - الحارث بن حاطب: أرسله(يَنةُ) في مهمَّةٍ إلى بني عمرو بن عوف. 

4 - الحارث بن الصّمّة: وقع أثناء الطريق فكسرء فيد. 

5 - خوّات بن جُبير: أصابه في الطّريق حجرٌ في ساقه؛ فردّه من الصفراء(!). 

وكذلك أعطى لورثة الشّهداء» وذويهم نصيبهم من الغنائم» وبذلك كان للإسلام السّبق في 


5 4 ا ا 2 00000 8 5 5 ,21 
تكريم الشهداء» ورعاية أبنائهم» وأسرهم من قرابة أربعة عشر قرن)/. 


00 انظر: من معين المسٌبيرة » ص 5. 
(2) انظر: البّيرة النَّبِويّة » لأبي شهبة (176/2). 
6003 


ثانياً: الأسرض: 

قال ابن عباس رضي الله عنه: فلم أسروا الأسارى» قال رسول الْه(يق) لأبي بكرء وعمر 
رضي الله عنهما: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا نيع الله! هم 
بنو العٌّ» والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فديةٌ» فتكون لنا قرم على الكمّان فعسى الله أن 
يهديهم إلى الإسلامء فقال رسول الله(يق) : «ما ترى يابن الخطاب؟» قال: لا والله يا رسول 
لله! ما أرى الذي يراه أبو بكر ولكيّ أرى أن مكنا منهم» فنضرب أعناقهم؛ فتمكّن عليّاً من 
عَقِيلِ فيضرب عنقه, وتمكيّي من فلانٍ (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه؛ فإِنَّ هؤلاء أئمّة الكفر, 
وصناديدهاء فهوي رسول اللْه(يلقة) ما قال أبو بكرء ولم يَهْوَ ما قلث» فلمًا كان من الغد 
حورت :اذ ريون للَه(يَيي) , وأبو بكر قاعدان يبكيان» قلت: يا رسول الله! أخبرني من أيّ 
شيءٍ تبكي أنت وصاحيّكء فإن وجدت بكاءً؛ بكيتء وإن لم أجد بكاء؛ تباكيت لبكائكما؟ 
فقال رسول الْه(يلةِ) : «أبكي لِنّذي عَرَضَ على أصحابُك من أخذهم الفداء» لقد عُرِضَ 
علي عذاتُم أدن من هذه الشّجرة» - شجرة قريبة من نين الله(لة) -. 

وأنزل الله - عر وجلَ -: ما كَانَ لني أَنْ يكُونَ لهُ أضرى عق يُنْخِنَ في الأْض4 إلى 
قوله: «فَكُلُوا يما عَنِمْتُمْ خلالا طَيْبّاكُه فأحل الله الغنيمة لم.[(30/1 -31): ومسلم (1763), 
وأبو داود (2690).؛ والترمذي (3081)]. 

وف رواية عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدرٍ؛ قال رسول الله() : 

وما تقولون فى هولاق الأسرى 8 فقال أبو بكر يا رسول الها قرنك» وأهلك: اسْتَبّْقهم) 
واسْكَأَنِ بممء لاك الله أن يتوب عليهم» وقال عمر: يا رسول الله! أخرجوك» وكذّبوك؛ فاضرب 
أعناقهم؛ وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله! انظر وادياً كثير الحطبء فأدخلهم فيه ثم 
أضمم عليهم نارا» فقال العئّاس: قطعت رحمك! فدخل رسول الْه«(يلله) ولم يرد عليهم شيئاً 


فقال ناسٌ: يأخذ بقول أبي بكرء وقال نامث: يأخذ بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله 
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بن رواحة» فخرج عليهم رسول اللْه(يَْة) فقال: «إِنَّ الله ليْليّن قلوب رجالٍ فيه؛ حٌّ تكون ألين 
من اللَّبنء وإِنَّ الله لَيَشْدُ قلوب رجالٍ فيه؛ حي تكون أشدّ من الحجارة» وإِنَّ مثلك يا أبا بكر ! 
كمثل إبراهيم عليه السلام» إذ قال: هَمَنْ تبني فَإِنَهُ مت وَمَنْ عصان فَإنّكَ غَفُورْ رَحية© 
[إبراهيم: 36]» ومثلك يا أبا بكر! كمثل عيسى عليه السلام؛ إذ قال: ظإِنْ تُعَذِّجمْ فَإُِمْ عِبَادُكَ 
َإِنْ تَغْفِرْ لم فَإِنَكَ أَنْت الْعَزيرُ الحَكِيم 6 [الأنفال: 8 وإنَّ مغلك يا عمر كمثل نو-؛ إذ 
قال: هرب لآ تَذَرْ عَلَى الأَرْضٍ 07 الْكَافِرينَ د دَيَارَا # [نوح: 26]. 

وإِنَّ مثلك يا عمر! كمثل موسى عليه السلام؛ إذ قال: مَإِرَبُنَا اطْوِمن عَلَى أَمْوَائِمْ وَاشّدُدْ 
عَلَى قُلْومِمْ فلا يُؤْمِنُوا حَقٌ يَرَوا الْعَذَابَ الأَلِيم © [يونس: 88]. 

ثم قال (مقة) : «أنتم عالة» فلا يَنْمَلِئَنَّ منهم أحد إلا بفداي أو ضربة عنق». 


يم قل 


سمعته يذكر الإسلام» قال: فسكتء قال: فما 37 ف يوم 0 أن تقع على 0 من 
السّماء في ذلك اليوم؛ حي قال: «إلا سهيل بن بيضاء» فأنزل الله: «إمَا كان لِنَوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ 
أُسْرَى حٌَّ يُنْحِنَ في الأْض...4 إلى آخر الآية. [(383/1 - 384) وأبو يعلى (5187)؛ والتزمذي 
(1714 و3085). والحاكم (21/3 - 222)]. 

وهذه الآية تضع قاعدةً هامّة في بناء الدّولة حينما تكون في مرحلة التّكوين» والإعداد, 
وكيف ينبغي ألا تظهرٌ بمظهر اللِين؛ حٌّ تُزِهَبٍ من قِبَلٍ أعدائهاء وفي سبيل هذه الكليّة يُطرح 
الاهتمام بالجزئيّات - حيٌٍّ ولو كانت الحاجة ملحةً إليها -(1) 

وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه لما شرع الصّحابة في أسر المشركين كره ذلك» ورأى 
رسول اللْه(يْةِ) الكراهية في وجه سعد لما يصنع النَّاس؛ فقال له رسول الله(يكة) : «والله! 


لكأنّك يا سعدُ! تكره ما يصنعٌ القوم!» قال: أجل والله! يا رسول الله! كانت أول وقعة أوقعها 


)1) انظر: من معين السّيرة » ص 209. 
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الله بأهل الشّركء فكان الإثخان بالقتل أحبٌ إلى من استبقاء التجل. [ابن هشام (280/2 - 
201 

كانت معاملة النََ(يظِةِ) للأسرى تَحمّها التحمة» والعدل» والحزم» والأهداف الدّعوية؛ 
ولذلك تعدّدت أسايبه» وتنوّعت طرق تعامله(ثَلَيهِ) » فهناك من قتله» وبعضهم قبل فيهم 
الفداء» والبعض الآخر منّ عليهم؛ وآخرون اشترط عليهم تعليم عشرة من أبناء المسلمين مقابل 
المنّ عليهم. 

أ - حفظ رسول اللْه(يكة) وار المحم بن عدديّ: 

قال رسول اله(جكلة) في بات بدر: «لو كان مُطْعِمُ بن عدي حيّاً م كلّمني في هؤلاء 
لنت لأطلقتُهم له» [البخاري (4024). وأبو داود (2689)]. 

وهذا الحديث تعبيرٌ عن الوفاء» والاعتراف بالجميل» فقد كان للمُطعم مواقفُ تُذكر بخير» 
فيو الذي شغي :ابول (14لة) فى وار حرفا عاد هن الطافق كا كان من أعية الماتمين 
على نقض الصّحيفة يوم خصر المسلمون؛ وبنو هاشهم©. 

نغذانيد على قمّة الوفاء لمواقف التتجال - ولو كانوا مشركين -(©. 

ب - مقتل عُقبة بن أي مُعَيْطٍ والنّضر بن الحارث: 

وإذا كان هذا الوفاء لرجلٍ مثل المطعم بن عدديّ» فلابدٌ من الحزم مع مجرمي الحرب» ورؤوس 
الفتنة؛ من أمثال: عُقبة بن أبي مُعَيْطء والتّضر بن الحارثء» فقد كانا من أكبر دُعاة الحرب ضدّ 
الإسلام, والمترتصين بالمسلمين الدّوائر» فبقاؤهما يُعَدُ مصدر خطر كبيرٍ على الإسلام» ولاسيّما 
في تلك 5 الجاسمة, الي ع ها الذغزة الأبلامتة فلو أطلق سراخُهُمَا؛ لما توتعا عن 


(1) انظر: الثّربية الجهاديّة » للغضبان (141/1). 
(2) انظر: من معين السّيرة » ص 208. 
(3) انظر: التّربية القياديّة (54/3). 
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سلوك أيّ طريق فيه كيدٌ للإسلام؛ وأهله. مَمَْلُهُمَا في هذا الظّرف ضرورةٌ تقتضيها المصلحة 
العامّة لدعوة الإسلام الفتيّة(!)؛ ولذلك أمر رسول الله(يكة) بِمَثْلِهما عندما وصل إلى الصفراء(2) 
أثناء رجوعه للمدينة» فل مًا سمع عْقْبَةُ بن أبي مُعيْطٍ بأمر قَثَلِهء قال: يا ويلي! علام قل با 
معشر قريش من بين ما هاهنا؟! فقال رسول لله (يية) : «لعداوتك لله ولرسوله» قال: يا محمد! 
مَك أفضاء فاجعلني كرجل من قوميء إِنْ قتلتهم؛ فَتَلنِيء وإن مَنَنْتَ عليهم؛ مَنَنْتَ عَلَيَّ 
وإن أخذت منهم الفداء كنثُ كأحدهم, يا محمد! من للصبيّة؟ قال رسول الْه(ية) : «الثَارٌ 
قدّمُه يا عاصم! فاضرب عَنْقّه» [الحاكم (124/2). ومجمع الزوائد (89/6)]؛ فقدّمه عاصيٌ» فضرّب 


غ001 


وأما النّضر بن الحارث» فقد كان من شياطين قريش» ومّن يؤذي رسول اله(يللة) , 
وينصِتْ له العداوة» وكان قد قدم الحيرة» وتعلّم بما أحاديث ملوك الفرسء وأحاديث رستم 
واسفنديار» فكان إذا جلس رسول الْ(يلفه) مجلساء فذكر فيه بالله» وحدّر قومه ما أصاب 
قبلهم من الأمم مِنْ نِقُمَةِ الله؛ خلفه في مجلسه إذا قام» ثم قال: أنا والله يا معشر قريش! أحسنٌ 
حديثاً منه. فهِلْمُوا لي فأنا أحيّنكم أحسن مِنْ حدينه؛ ثم يحدّنُهُم عن ملوك فارس» ورستم 
واسفنديارء ثم يقول: بماذا محمد أحسئٌ حديفاً متي؟!. 


ع 


ِنَّ هذا التجل المتعالي على الله والمتأيُ عليه؛ والّذي يزعم: أنه سينزل أحسن مما أنزل الله 
والّذي يزعم: أنه أحسع حديثاً من محمّد, لابدٌ لمثل مَنْ عق هذا القّيار - وقد أصبح بين يدي 
رسول رب العالمين - لابدّ أن يُثأرَ لله ولرسوله(بليِ) منه» ومن أجل هذا لم يُدْخِلَهُ رسول 


لله(يظِة) ضمن نطاق الاستشارة(2» وأمر رسول الله(يلقْةٌ) بقتله» فقتله علينُ بن أبي طالب رضي 


(1) انظر: غزوة بدر الكبرى » محمّد أحمد باشميل » ص 162. 
(2) الصّفراء: وادٍ كير التّخل » والرّرع » والخخير. 
(3) انظر: التّربية القياديّة (60/3). 
(4) انظر: اليتيرة التُّويّة » لابن هشام (439/1 , 440). 
(5) انظر: الثّربية القياديّة (57/3). 
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الله عيوي!, 
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ومقتل هَدَّيْن المجرمَبْنِ تعلّم المسلمون: أنَّ بعض الطغاة العُتاة المعادين لا مجال للّساهل 
معهمء فهم زعماءٌ الشَّدّء وقادة الضّلالء فلا هوادة27) معهم؛ لحم تحاؤزؤا د العف 
الصف( بأعمالهم الشّنيعة» فقد كان هذان التّجلان مِنْ شدٌ عباد الله» وأكثرهم كفرا وعناداً 


وبغياً» وخية ) وهجاءً لالإسلام وأهله). 


2 - الوصيّة بإكرام الأسرى جانبٌ من المنهج التبوي الكريم: 
ولمًا رجع(جَلفِة) إلى المدينة فرّق الأسرى بين أصحابه» وقال طهم: «استوصوا بحم خيرلً(©؛ 
وكذه التّوصيّة النَبويّة الكريمة» ظهر تحقيق قوله الله تعالى: مإوَيُطْعِمُونَ الَّعَامَ عَلَى خُيّهِ مشكيناً 


وَيتِمًا وأَسِيرا 46 [الإنسان: 8]. 


فهذا أبو عزيز بن عَمَيْر أخو مُصعب بن عمير» فدتنا عا راى قال كنك قن الأسترف 
يوم بدر» فقال رسول اللْه(كَلقُةِ) : «استوصوا بالأسارى خيرا» وكنتُ في نفر من الأنصارء 
5 5 2 5 5 ع 3 0 و١6‏ 57 بل ان 
فكانوا إذا قدَّموا غداءهم؛ وعشاءهمء أكلوا التّمرء وأطعمون البُ)؛ لوصيّة رسول الله(يقة) . 
[الطبراني في الصغير (401). وني الكبير (393/22). والطبري في تاريخه (460/2).: ومجمع الزوائد (86/6)]. 

وهذا أبو العاص بن اليّبيع يحَدّثناء قال: كنت في رَمْطٍ من الأنصار جزاهم الله خيرء كنا إذا 
تعشّيناء أو تغدّيناء اثروني بِالمْبرِء وأكلوا التّْر والخبرٌ معهم قليل والثَّمْرُ زافهم» حقٌّ إِنَّ البتجل 
لتقع في يده كِسْرَة فيدفعها إِلَِ وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل ذلكء» ويزيد: «وكانوا 
ماوكا شرف 


(1) انظر: البيّتيرة النبويّة » لابن هشام (255/2). 
(2) الهوادة: اللَّينُ والفق. 
(3) انظر: الثّربية القياديّة (60/3). 
(4) انظر: البداية والتّهاية (306/3). 
(5) المصدر السابق (307/3). 
(6 الح الفح 
(7) انظر: المغازي , للواقديٍ (119/1). 
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كان هذا اللّق التحيم الذي وضع أساسه القرآن الكريم في ثنائه على المؤمنين» وذكّر به 
ليخ (كلة) ماري اوه خُلقاً وكان لهم طبيعة» قد أثر في إسراع مجموعة مِنْ أشراف 
الأسرىء وأفاضلهم إلى الإسلام» فأسلم أبو عزيز عْقَيْبَ بدر» بُعيْد وصول الأسرى إلى المدينة» 
وتنفيذ وصيّة رسول الله (يلة) » وأسلم معه السّائب بن عبيد(!) بعد أن فدى نفسه. فقد سرت 
دعوة الإسلام إلى قلوبهم؛ وطهّرت نفوسّهمء وعاد الأسرى إلى بلادهم وأهليهم؛ يتحدّثون عن 
محمّدِ(يية) » ومكارم أخلاقه, وعن محبّته. وسماحته. وعن دعوته, وما فيها من اليرّ والتّقَوى, 
والإصلاح والخيرة. 

إِنَّ هذه المعاملة الكريمة للأسرى؛ شاهدٌ على سمو الإسلام في المجال الأخلاقئ» حيث نال 
أعداءُ الإسلام من معاملة المكحابة أعلى درجات مكارم الأخلاق؛ الي تتمثّل في خُلّق 
الإيغار © , 

د - فداء العباس عم النَ(85) : 

بعئت قريش إلى رسول الله(ينية) في فداء أسراهم» ففدى كل قوم أسيرهم بما رضواء وقال 
العّاس: يا رسول الله! قد كنث مسلماًء فقال رسول الله(يل) : «الله أعلم بإسلامك؛ فإن يكن 
كما تقول؛ فإن الله يجحزيكء» وأمّا ظاهرك» فقد كان عليناء فافتدٍ نفستكء وابني أخويك: نوفل 
بن الحارث بن عبد المطلبء وعَقِيل بن أبي طالب بن عبد المطّلب» وحليقك عتبةٌ بن عمرو 
أخي ابن الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال: «فأين المال الذي دفنته 
أنت وأمٌ الَضْلء فقلت لها: إن أُصِبْتُ في سفري هذا؛ فهذا المال الذي دفتيّه لبي المَْلء 
وعبد الله وقُكَم؟!» قال: والله يا رسول الله! إيّ لأعلم أنَك رسول الله؛ إِنَّ هذا الشَّيءَ ما علمه 


أحدٌ غيري» وغير أمّ الفضل» فاحسب لي يا رسول الله! ما أصبتم مي عشرين أوقيّة من مال 


(1) انظر: محمّد رسولٌ الله » لعرجون (474/3). 
(2) انظر: محمد رسولٌ الله » لعرجون (474/3). 
(3) انظر: التّاريخ الإسلاميئ (175/4. 176). 
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كان معي. فقال رسول الْه(يية) : «ذاك شيع أعطانا الله تعالى منك» ففدى نفسه. وابني 
5 وحليفه؛ فأنزل الله - 3 وجل - فيه: ييا اتن قِ لِمَنْ 1 أَيدِيكُمْ ٠‏ هك الأنين إن 
لَه في فُلُوبِكُمْ حَبْرا يُؤْتَكُمْ حيرا ما أخِدّ مِنْكُم وَيَعْفِرْ لَكْمْ واللّهُ غَفُور رَحِيمٌ 2 وَإِنْ يُرِيدُوا 

كيم لم نْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ © [الأنفال: 70 - 71]. 

قال العّاس: فأعطان الله مكان العشرين أوقيّةٌ في الإسلام عشرين عبداًء كلّهم في يده مال 
يَضْرِبُ به» مع ما أرجو من مغفرة الله - عزَّ وجل - [البيهقي في الدلائل (142/3 - 143): وبنحوه 
أحمد (10])353/1). 

ناك والعبرة بعموة الف لا #صسوص النيتي::قهذه الآية الكهةة وإن كانت نزت فى 
العباس إلا نما عائّةٌ 2 م الأسرض: 

استأذن بعضٌ الأنصار رسول اللهريَليِه) » فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العبّاس فداءه. 
فقال: «والله! لا تذرون منه درهماً» [البخاري (2537/1 و3048 و4018). والبيهقي في دلائل النبوة 
(20])142/3), أي: لا تتركوا للعئاس من الفداء شيئاً. 

ويظهر أدب صار مع رسول المه(يقة) قُُ قولهم لرسول الله : ابن أ لتكون المنّة عليهم 
في إطلاقه, بخلاف لو قالوا: عمّك؛ لكانت المنّة عليه(4) » وهذا من قوّة الذكاء وحمسن 
الأدب في المخطابء ونا امتنع النّ(يللك) عن إجابتهم؛ لثلا يكون في الدّين نوع محاباة).وهنا 
يتعلّم الأسيهة والسلموة أيقبا درنس بليغاً ىق هدم عاناة ذوي الثرى» بين كان الأمن على 
خلاف ذلك نقذ أغك رسول الله الفداء على هيه العباير 81 


ورجع العبّاس لمك وقل دفع فداءه» وفداء ابيْ أخويه, وأخفى إسلامه. وأصبح يود 


(1) انظر شرح الحديث (4018) في فتح الباري. 
(2) شرح العسقلاني لصحيح البخاري (321/7) نقلاً عن المستفاد من قصص القران (135/2). 
(3) لأنَّ جدّة العباس أمَّ عبد المطلب من بني النّجار من يثرب. 
(4) انظر: سُبْلَ الهدى والرّشاد » للصالحي (135/4). 
(5) انظر: البّيرة التَّبِويّة » لأبي شهبة (176/2). 
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جهاز استخبارات الدّولة الإسلاميّة بمكة بمهارة فائقة» وقدرة نادرة» حقٌّ انتهى دوره عند فتح 


مكّة فأعلن إسلامه قبلها بساعات(0. 


ه أبو العاص بن اربع زوج زينب رضي الله عنها بنتٍ رسول الله(88) : 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما بعث أهل مكّة في فداء أسراهم؛ بعلت وس ينث 
رسول الله(يِه) في فداء أبي العاص بن التّبيع بمال» وبعنت فيه بقلادةٍ©) لهاء كانت لخديحة 
أدخلتها بما على أبي العاص حين بنى عليها(؛ قالت: فلمًا رآها رسول الله() ؛ رق لها رقَةَ 
قديدة وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لما أسيرهاء ردنا عليها الذي لحاء فافعلوا» فقالوا: نعم 
فأطلقوه, وردُوا عليها الذي ا. [أبو داود (2692), وأحمد (276/6). والبيهقي في الدلائل (154/3), 
والطبراني في الكبير (428/22): ومجمع الزوائد (2])214/9). 

وكان رسول الْه(يَية) أخذ عليه» أو وعده أن 3 سيل زيلب إليةغ: وتعتة :نيول 
لله(يليِةِ) زيد بن حارثة» ورجلاً من الأنصارء فقال: «كونا ببطن يأجب(6, حٌّ تمرّ بكما 


زينبُ» فتصحباهاء حقٌّ تأتيا بما» [انظر تخريج الحديث السابق] . 


إِنَّ أبا العاص بن اليبع زوج زينب رضي الله عنها بنتٍ اليس ول (كللة) لم يُعرف عنه قط 
موقفٌ في مقاومة الدَّعوة بأيّ لونٍ من ألواتماء وقد كف يده ولسانه عن أصحاب رسول 
لله(وَلة) » وشغله مالهُ وتحارتة» وحياؤه من رسول اللّه(ية) عن مواقفي الشّراسة القرشيّة في 
مقاومة الدّعوة إلى الله» وفي بدرٍ كان أبو العاص صِهْرٌ رسول الله(يق) من بين الأسرى؛ الّذين 
يُسمع لهم في المعركة صوتثء ولم يُعرف لم ,عي ولا شُوهدث لم في قتالي جولة» وبعد أن 


بداكد قري . قدي عبر انا | معنف الماديةة ري سه رسج لله(كئة) » وزوجة أبي العاص 


(1) انظر: التّربية القياديّة (68/3). 
(2) القلادةٌ: ما يجْل في العنّق من حلي ونحوه. 
(3) بق بزوجته وعليها: دخل بما. 
(4) انظر: صحيح البّثيرة النَبويّة » ص 261. 
)5( اسم مكان على ثمانية أميال من مكّة. 
101 


بمال تفديه به» ومع المال قلادةٌ كانت أمّها السّيدة خديجة رضي الله عنهاء أهدتما إليها؛ 
فأدخلتها بحا على زوجها لتتخلّى بماء فلمًا رأى رسول الْه(يَة) قِلادَةَ ابنته؛ رق لها رقَة شديدة 
إذ كانت هذه القلادةٌ الكريمة مبعثَ ذكرياتٍ أبَويّةِ عنده(يقِةِ) » وذكرياتٍ زوجيّة» وذكريات 
رك وذكريات عاطفيّة؛ فالنّم(ئة) أب له من عواطف الأبوّة أرفع منازها في سجلّ المكارم 
الإنسائيّة: وأشرفها في فضائل الحياق فتوائبت إلى خبايا نفسه الكرعة المككمة أسمى مشاعر 
الّحمة» وتزاحمت على فؤاده الأطهر عواطفُ الحنان» والحنين» فتوجّه إلى أصحابه رضى ضي الله عنهم 
متلطّفاً. يطلب إليهم في رجاء الأعرّ الأكرم؛ رجاءً يدفعهم إلى العطاءء ولا يسابهم حلَّهم في 
الفداء؛ لو أتَم أرادوا الاحتفاظ بمذا الحقٌ؛ وهو في أيديهم؛ بملكون التَصكُف فيه فقال لهم: 
«إن رايتم أن تطلقوا لما أسيرهاء وروا عليها الذي هو لها». 

وهذا أسلوبٌ من أبلغ» وألطف ما يسري في حنايا التُفوس الكريمة» فيطوّعها إلى الاستجابة 
الراغبة الرّاضية» رضاءً ينم عن الغئطة» والبَهجةا'). 

إِنَّ هذا الموقف» وما يظهر منه من مظاهر الّحمة» والعطف منه(يَيةِ) على ابنته» ييحمل في 
عائه انقصيدا الخرع ,وهو اله كان يتالك هبيه داك بذللق» لها قيلت عن نتن الفقل 
السّديد» والأي التشيد» فقد كان (يللة) يُنني عليهء وهو على شتكه بحسن المعاملة(2. 

و - أبو عزَّة عمرُو بن عبد الله الْجْمَحِيُ بين الرّحمة, والحزم التَوي: 

كان محتاجاً ذا بنات؛ قال: يا رسول الله! لقد عرفت ما لي مِنْ مال وإِقّ لذو حاجة, 
وذو عيال» فامئن علي! فمخ عليه رسولٌ الله() . وأخذ عليه ألا يُظاهرَ عليه أحداء فقال 
أبو عدَّهَ بدح رضول للْه(يية) على ذلك: 

مَنْ مُئلِعٌ عقي الرَسُوْلَ مُحْمّداً بنك عق والمِكُ حَِيِدُ 
(1) انظر: محكّد رسول الله » لعرجون (480/3 . 487). 


(2) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (183/4). 
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وأَنت امرؤٌ بُوْفت فِيْنَا مبَاءة!0) 2 ا 
فنك 34 حوار نه عار شَفِنٌ ومَنْ سالية لَسَعِيدٌ 
ولكِنْ إِذَا ذَكْرْتْ بذراً أله تأَوّبَ مَا بي حشر وَتُعْوُ 
قال ابن كثير: ثم إِنَّ أبا عبّة هذا نقض ما كان عاهد الَسِول(يَللِ) عليه» ولعب المشركون 
بعقله» فرجع إليهم» فلهًا كان يومَ أحدٍ؛ أسر أيضاء فسأل اللَّىَ(يِ) أن يِمْنٌ عليه أيضاًء فقال 


0 


لني (ئة) : «لا أدعك تمسح عارضَيْكَ مك ول حدق عدوا مكنين» 2 0 


فَضْرِيَتْ عنقةٌ. [البيهقي في الدلائل (280/3 - 281).؛ وابن هشام (2])110/3). 


فكان النيِ(يللِةِ) به رحيماًء وعفا عنه» وأطلق سراحه بدون فداءٍ لما ذكر أبو عرَّة فقره» 
وما لديه مِنْ بناتٍ يعونَ؛ ولكلّه لم يفٍ لرسول اللْه(مَيِ) بما عاهده عليه مِنْ لزوم الليّتلم» وعدم 


إثارة الحرب ضدَّهء فوقع أ بن دم كه لحي لكان ري الي (قئة) منه الحزم» فأمر بضئّب 


0 
عنقفهة. 
2 


- سهيل بن عمروء ووقوعٌه في الأسرء وماذا قالت سودةٌ رضي الله عنها: 

قال عبد التحمن بن أستيعك بن زرارة رضي الله عنه: قُدِم بالأسارى حين قُدِم بكم المدينة؛ 
وسودةٌ بنت زمعة زوج النََ(يَيِيُ) عند آل عفراء في مناحتهم على عَوْفيِء ومعوّذ ابني عفراء - 
وذلك قبل أن يُضْرَبٍ الحجاب -», قالت سودة: فوالله إِيٍّ لَعندهم؛ إذ أتينا فقيل: هؤلاء 
الأسارى قد أي كحم فرجعتٌ إلى بيتي؛ ورسول اللْه(جّةُ) فيه؛ فإذا أبو يزيد سهيلٌ بن عمرو في 
ناحية الحُجْرّة» ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل» فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن 
قُلثُ: أبا يزيد! أعطيئّم بأيديكم؟ ألا مُث كراماً؟! فما انتبهت إلا بقول رسول الْه(يظْة) من 
البيث: زايا سودة! أَعَلَى الله ورسوله 0 فقلت: يا رسول الله! وانّذي بعنك بالحقٌء ما 
ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلتُ ما قلثُ. [البيهقي في 

(1) مباءةٌ: مكانةٌ رفيعة. 


(2) انظر: البداية والتّهاية (313/3). 
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الكبرى (89/9).: والحاكم (22/3): وابن أبي شيبة في المصنف (369/14 - 370). والطبري في تاريخه 


.210]460/2( 


وقدم مِكُرَرُ بن حفص بن الأخْيّف في فداء سهيل بن عمروء فلمّا فاوض المسلمين» 
وانتهى إلى رضائهم, قالوا: هاتٍ الذي لناء قال لحم مِكرّز بن حفص: اجعلوا رجلي مكان 
رجله» وخلُوا سبيله حقٌ يَبعث إليكم بغدائه» فخلا سبيل شهيل» وحبسوا مكرزاً عندهم» وجاء 
ف حديثف ني مُرَسَلٍ: 3 عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول اله(يكة) : دعني أنزع ثييّة 
سهيل بن عمروء يدلع لسانه» فلا يقوم عليك خطبباً في موطن آخر ! فقال رسول الله(35ة): 
«لا أمثّل بهء فيميّل الله بي؛ وإن كنث نبيّا» [ابن أبي شيبة في المصيف (2])387/14). مه قال رسول 


الْه(يلية) لعمر: «إنّه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمّه»60) 


2 
3 


قال ابن كثير: وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكّة حين مات رسول الهريلقة) وارتدّ 
العرب» ونجم التّفاق بالمدينة وغيرهاء فقام بمكة, فخطب في النَّاسء وثيّتهم على الدّين 
الحنيف7؛ فقد قال في ذلك: «يا معشر قريش! لا تكونوا آخر النّاس إسلاما وأوّهم رده مَنْ 


رَابنَا ضربنا عنّقّه»0©. 


فقد أبى رسول لله(يية) أن ينزع ثنيّة ثنية سهيلٍ) ورأئ:* أن ذلك عنم باب اله فيل واتلسايه 
خلقة الإنسانء وقال لعمر: «لا أميّل به» فيميّل الله بي! وإن كنت نبيّا»ه وهذا نموذجٌ من منهج 


رسالته(يلقة) » وضعه؛ ليكون نبراساً لأمّته في انتصاراتما على أعدائها©). 


(1) انظر: الّثيرة التّبوية » لمحمّد الصوياي (200/2). 
(2) انظر: البداية والتّهاية (311/3). وقال ابن كثيٍ: مرسلكٌ؛ بل معضل. 
(3) انظر: البداية والتّهاية (311/3). 
(4) المصدر السابق نفسه. 
(5) انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميديٍ (181/4). 
(6) انظر: محمّد رسول الله » لعرجون (474/3). 
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ح - التعليم مقابل الفداء: 


قال ابن عبّاسٍ رضي الله عنه: كان ناسنٌ من الأسارى يوم بدرٍ ليس لهم فداءٌء فجعل 05 
لله(يظ) فداءهم أن يُعَلّموا أولاد الأنصار الكتابة/!)» وبذلك شيع الأسرى يعلّمون غلمان 
المدينة القراءة» والكتابة» وكلٌ مَنْ يُعَلّمم عشّرةًٌ من الغلمان يفدي نفسه3©» وقبول الل (2ة) 
تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في ذلك الوقت الذي كانوا فيه في أشي الحاجة إلى المال؛ يُرينا 
سموٌ الإسلام ف نظرته إلى العلم, والمعرفة» وإزالة الأميّة» وليس هذا بعجيبٍ مِنْ دين كان أوّل ما 
نزل من كتابه الكريم: ماقرا باس رَبَكَ الَّذِي خَلَقَ تم خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَق 2 افر وربِكَ 
لأَكَمٌ حي الَّذِي عَلَّمَ بالْقَلَمِ 4 [العلق: 1 - 4]. واستفاضت فيه نصوص القرآن» والسُئّة في 
التَغيبٍ في العلم» وبيان منزلة العلماء» وبحذا العمل الجليل بُعتبر النوئ(يلةٌ) أوّل من وضع حجر 
الأساس في إزالة الأميّة» وإشاعة القراءة» والكتابة» وأنَّ المتّبق في هذا للإسلاه(©. 


طٌ- حكم الأسري: 


إِنَّ حكم الأسرى في الإسلام مفوّضٌ إلى رأي الإمام؛ ليختار حُكماً من أربعة» وعلى 
الإمام أن يراعى مصلحة المسلمين العامّة؛ والأحكام الأربعة هى: 


6 
0. 


1 - القتل: وقد قتل رسول اللْه(يَلِي) عْفْبَةَ بن أبي مُعَيْطِء والنّضْر بن الحارث. 

2 - المنُ: وهو إطلاق الأسير بدون مقابل» وهذا ما فعله رسول الله(يلة) مع أبي عه 

3 - الفداكءُ: إطلاق سراح الأسير مقابل مبلغ من المال» وهذا ما حدث مع العبّاس عم 
لني (54) ؛ ونوفل بن الحارث» وعقيل بن أبي طالب» وغيرهم . 

4 - الاسترقاق: وقد حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في يهود بني قريظة أن يُقتل 


ان ا 0 ٠‏ | (4 
ا محاربون» وتقسم الأموال» وتَسْىى الذراري والتاء” / 


(1) انظر: صحيح السّبيرة التَبويّة » ص 261. 

(2) انظر: التّربية القياديّة (74/3). 

(3) انظر: الميّتيرة النَّْويّة » لأبي شهبة (164/2 . 165). 
(4) انظر: غزوة بدر الكبرى » ص 101. 
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المبحث السّادس 


نتائج غزوة بدرٍ ومحاولة اغتيال التي (257ة) 


أولة: نتائج غزوة بدر: 

1 - كان من نتائج غزوة بدرٍ أن قويت شوكة المسلمين» وأصبحوا مرهوبين في المدينة» وما 
جاورهاء وأصبح مَنْ يريد أن يغزو المدينة» أو ينال من المسلمين عليه أن يفكرء ويفكر قبل أن 
يُقدِم على فَعْلته» وتعرّنت مكانة اليَسول(ثَتي) في المدينة» وارتفع نجم الإسلام فيهاء ولم يعد 
المنشككون في الدّعوة الجديدة» والمشركون في المدينة يتجرّؤون على إظهار كفرهم وعداوتهم 
للإسلام؛ لذا ظهر التّفاق» والمكر والخنداع» فأعلنوا إسلامهم ظاهراً أمام النيّ(06) 5 
وأصحابه» فدخلوا في عداد المسلمينء وأبقّوا على الكفر باطناً فظلُوا في عداد الكفار» فلا هم 
مسلمون مخلصون في إسلامهم, ولا هم كافرون ظاهرون بكفرهم, وعداوتهم للمسلمين» قال 
تعالى: مَإْمُدَبْدَِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لآ ءِ ولا إل عَؤْلاءِ وَمَنْ يُضَللٍ اله فآ بَجَدَ لَهُ سَبياة # 


[النساء: 153 ]. 


- 


إلى هَوْا 


ومن أجل هذا الموقف المتذبذدب شنَّع الله عليهم» وسمّع بحم في كثير من آيلته» وتوعٌّدهم 
بأشدّ أنواع العذاب, قال تعالى: «إإِنَّ الْمُنَفِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْمَلٍ من الثَّارٍ وَآَنْ جَجَدَ لح تصيرا4 
[النساء: 145]. 

ومن نتائج موقعة بدر ازدياد ثقة المسلمين بالله - سبحانه وتعالى -» وبرسوله الكرع (كَللٍ), 
واشتداد ساعدهم, وقوّتهم» ودخول عددٍ كبيرٍ من مشركي قريشٍ في الإسلام» وقد ساعد ذلك 
عن رم خصرياك اميق حيطي انيع كابر لذ ولوق كام طاطبيطع لوهم 
بنصر الله واطمأنّت قلوبهم إلى أن يوم الفرج قريب» فازدادوا إيماناً على إيمانحم» وثباتاً على 
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وإلى جانب ذلك» فقد كسب المسلمون مهارةً عسكريّةٌ وأساليب جديدةً في الحرب» 
وشهرةً واسعةً داخل الجزيرة العرييّة» وخارجها؛ إذ أصبحوا قرم بحسب لما حسابجّما في بلاد 
العرب» فلا تمدّد زعامة قريش وحدهاء بل زعامة جميع القبائل العربية المنتتشرة في مختلف 
الأَضْمّاء!!) والأماكن» كما أصبح للدّولة الجديدة مصدرٌ للدّخل من غنائم الجهاد» وبذلك 
انتعش حال المسلمين الماوِّيٌ والاقتصاديّ بما أفاء الله عليهم من غنائم» بعد بؤس» وفقرٍ 
الا 

2 - أمَا قريش» فكانت خسارتما فادحةً» فإضافةً إلى أنَّ مقتل أبي جهل بن هشام؛ وأميّة 
و تعلق وعتنة بو ريدق وقارس من ارعهاء لكف الاين كانوامق أشلد القزطدن شحافة 


44 < 
2 2 


وقوة, وبأساً م يكن نار حربيّة لقريش فحسب» بل كان 0 معنويّة ا ذلك: أ 


المدينة لم تعد تُمَدّدُ تجارتا فقط بل أصبحت تمدّد أيضاً سيادتما ونفوذها في الحجاز كلّه(©. 


كان خبر الزيمة على أهل مكة كالصًّاعقةء وم يصدّقوا ذلك في بداية الأمر» قال ابن 
إسحاق - رحمه الله -: «وكان أوَّل من قدم مكةَ بمصاب قريش الحَيّسٌّمان بن عبد الله الخزاعي» 
فقالوا له: ما وراءك؟ 

قال: فتل غتبةٌ بن ربيعة» وشيبةٌ بن ربيعة وأبو الحكم بن هشامء وأميّة بن خلف» ورمعةٌ 
0 الأسود. وثبيهع ومنيّه ابنا الحجّاجء وأبو البختري بن هشام» فلمًا جعل يُعَدّد أشراف فريش» 
قال صفوان بن أميّة: والله إن يعقل هذا! فسلوه عيٌّ! 

فقالوا: ما فعل صفوان بن أميّة؟ 


قال: هو ذاك جالس ف الجر قد والله! رأيت أباه؛ وأخاه حين قُتله 2 


(1) الصّقُعٌُ: النّاحية » والجمع: أصْماع. 

(2) انظر: التّاريخ الميتياسي والعسكري , د. علي معطي » ص 274 . 275. 

(3) المصدر السابق نفسه » ص 3/5 . 3/6. 

(4) انظر: صحيح المّثيرة المبِويّة ص 257» وانظر: سيرة ابن هشام (بلوغ مصاب قريشٍ إلى مكّة). 
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وهذا أبو رافع مولى رسول اللْه(ييةُ) » يقصُ علينا أثر خبر هزيمة قريشٍ على أبي لحب - 
لعنه الله حم جيك قال: كنت غلاماً للعئاس .بن عبد المطّلب». وكات الإسسلام قد دخلا أهل 
البيت» وأسلمث أ الفضلء وأسلمت؛ وكان العبّاس يهاب قومّه ويكره أن يِخالمَهم؛ وكان 
يكتم إسلامه. وكان ذا مال كثيرٍ متفرّق في قومه» وكان أبو لحب - عدوٌ الله - قد تخلّف عن 
بدر» فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» فلمّا جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدرٍ من 


قريش : كُبَدَهُ( !)الله وأخزاه» ووجذنا 2 أفسنا قَوَّة وعرّاً. 


قال: كنت رجلاً ضعيفاً » وكنت أعمل الأقداح . وأنْحْتُها في حُجْرة زمزم » فوالله! إن 
لجالس فيها أنحّت القداح» وعندي أ الفضل (زوجة العبّاس بن عبد المطلب) جالسة» وقد 
سينا ما جاءنا من الخبر؛ إذ أقبل الفاسق أبو لحب يِحدُ رجليه بشو حمٌّ جلس على طُنّبٍ(2) 
الجرةه فكان ظيره إل طورقء "فينم عو جالس؛ إذ كال الثاين هذا أب شحفيات يخ بارت 
بن عبد المطّلب قد قد فقال أبو لهب: هلمٌ إل فعندك لعمري الخيدً! قال: فجلس إليه: 
والنامئ قيامٌ عليه» فقال: يابن أخي! أخبرني كيف كان أمر النّاس؟ قال: والله! ما هو إلا أن 
لقينا القوم فَمَتَحْناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤواء ويأسروننا كيف شاؤواء وات الله! مع ذلك ما 
ك1 الئّاس؛ لقينا رجالاً بيضاً على خيلٍ لايق الكماء والأرضن) :والله انا ثريو1؟) شيا 


ولا يقوم للا شيء» قال أبو رافع: فرفعت طُبُبٍ الحجرة بيديء م قلت: تلك والله الملائكة! 


قال: فرفع أبو لمب يده» فضرب با وجهي ضربة تك قال: وكا لوالا فاحتملنى» 


7 


وضرب بي الأرض» ثم برك علي يضربني - وكنت رجلاً ضعيفاً -» فقامت أمّ الفضل إلى عمود 


2 
هَ 


سن عمد الحجرة» فأخذته فضربته به ضربة فَلَعَثْ60) 2 رأسه شَكةٌ منكرة) وقالت: أ د هه 


(1) كبته: أذله. 

(2) طْبُب الحجرة: طرقُها. 

(3) بَلِق: بلقا وبلمّة: كان فيه سوادٌ » وبياض ٠‏ فهو أَبْلّق » وهي بَلْمَاءُ » والجمع: بُلّق. 
(4) ثليق: ثنقي. 

(5) ثاوزته: وثبث إليه. 
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أن غاب عنه سيّدُه؟ فقام مُوثِياً ذليلا ثم مات بعد سبع ليالٍ بالعَدّسَة(!)» فقتلته©. 


لقد تركت غزوة بدر في نفوس أهل مكّة المشركين» كمد وأحزاناء وآلاماً بسبب هزعتهم» 
تق فقدواه: و أحنوواة افونا اواكي لعليف أن صمي يرات ولاه وفةا لوفقم ابيا 
له» وأُسر له ابن آخر» وما من بيتٍ من بيوت مَكّة إلا وفيه مناحةٌ؛ على قتل عزيز» أو قريب» 
أو أَسْر أسيرِء فلا عجب أن كانوا صمّموا في أنفسهم على الأخذ بالثأر» حقٌّ إن بعضهم حرّم 
على نفسه الاغتسال20©) حتى يأخذ بالثّار من أذْنُوهم» وقتلوا أشرافهم» وصناديدهم وانتظروا 
كود القرضة اللقاء لللسلمين والاتناف سنهية لكان ذلك جد 

3 - أمّا اليهود ؛ فقد هالهم أن ينتصر المسلمون في بدرٍ » وأن تقوى شوكتهم فيها » وأن 
يعر الإسلام؛ ويظهر على دينهم» ويكون لرسوله(يلةِ) دوتهم الحظوة» والمكانة» فصمّموا على 
نقض العهد الذي عاهدوا عليه النَّهمَ(يلِةُ) عندما قم المدينة» وأظهروا عداوتهم الي كانت كامنةً 
في نفوسهمء وأخذوا يجاهرون بحا القول» ويُعلنون» ثم راحوا يكيدون للإسلام ولرسوله(8ة) , 
ويعملون للقضاء عليه بكلّ الوسائل المتاحة لديهم!7» وبدؤوا يتحرّشون بالئّيّ(806) , 
واللسلمين؛ وما كان النَمئْ(كَلِ) ليخفى عليه شيء من ذلككء فقد كان يراقبهم عن حذرء 
ويقظة؛ حجٌّ استخقُوا بالمقرّرات اللُقيّ والحرمات الى يعترٌّ جما المسلمون» واستعلنوا بالعداوة» 


الكم با ادن عق ررض و ادي د كبن ا للك افيا تبس درن قباد لم0 : 


(1) العَدَسَةُ: قرحةٌ قاتلةٌ كالطّاعون » وقد عدس اليّجل: إذا أصابه ذلك » وهي تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطّاعون » وتقتل صاحبها 
غالباً. 
(2) انظر: الميّتيرة النّبوية » لابن هشام (258/2). 
(3) هو أبو سفيان بن حرب؛ نذر ألا يمس رأسه ماء جنابة حتى يغزو المسلمين. 
(4) انظر: المّيرة النَّبِويّة » لأبي شهبة (171/2). 
(5) انظر: التّاريخ اليتياسي والعسكري » ص 2/74. 
(6) انظر: الميّتيرة النَبويّة » لأبي شهبة (171/2). 
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ثانياً: محاولة اغتيال النَيَ(يَي) وإسلام عُمير بن وهب (شيطان قريش): 

قال عروة بن الزّبير: جلس غُمير بن وهب الجُمَحيُ مع صفوان بن أميّة في الجخر» بعد 
مصاب أهل بدرٍ بيسيرء وكان عمير بن وهب شيطاناً من شياطين قريشء ومن كان يؤذي 
سول لله(ي) » وأصحابه» ويلقون منه عناء(!)» وهو بمكة» وكان ابنه وهب بن غُمير في 
أسارى بدر» فذكر أصحاب القَلِيب» ومُصابحم» فقال صفوان: والله! إن في العيش بعدهم خيرٌ. 

قال له عُمَيْرٌ صدقت! أما والله ! لولا دينٌ علئَ ليس عندي قضاؤه؛ وعيال أخشى عليهم 
الضّيعة(2) بعدي؛ لركبث إلى محمد حقٌّ أقتله: فإنَّ لي فيهم عِلّة(©)؛ ابني أسيرٌ في أيديهم. 

قال: فاغتنمها صفوان بن أمّةء فقال: علِع ديثئك؛ أنا أُقضِه عنكء وعيالك مع عيالي 
أواسيه.!) ما بَقُواء لا يسعني شي 8 ويعجز عنهم) فقال له عمير: فاكتم شأني» وشأتلك. قال: 


فك 


م 


0 ع 


قال: ثم أمر عْمَيِرٌ بسيفه» فشجذ له. وسُجَء ثم انطلق حقٌّ قدم المدينة» فبينما عمرٌ بن 
الخطاب في نفرٍ من المسلمين يتحدّئون عن يوم بدر» ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم في 
عدوهم؛ إذ نظر عمرٌ إلى عُمَيْرٍ بن وهبء وقد أناخ راحلتّه على باب المسجد متوشّحاً سيفه 
فقال: هذا الكلب عدوٌ الله عُمَيْدُ بنُ وهبء والله! ما جاء إلا لشيّء وهو الذي حرّش()بينناء 
وحرّرن!) للقوم يوم بدرٍ. 


ثم دخل عمر على رسول الْه(كَيْيُُ) فقال: يا نيع الله! هذا عدوٌ الله عْمَيْدُ بن وهب قد جاء 


000 5 
متوشحا سيفهة. 


(1) عناء: تعباً. 
(2) الضّيعة: الضّياع والتشتت. 
)3( العلّة: السبب. 
(4) أواسيهم: أقوم على أمرهم ومؤونتهم. 
(5) حرّش: أفسد » وأغرى بعضهم ببعض. 
(6) حَرّرَ الشيء حَزْراً: قَدّرهِ بالنّخمين. 
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قال: «فأذخله عليَ»»؛ قال: فأقبل عمر حيٌّ أخذ بحَمَالَة!!) سيفه في عنقه فَلبَبَوكابماء 
وقال لرجالٍ تمن كانوا معه من الأنصار: ادْخُلُوا على رسول الْه(يَل) فاجلسوا عندهء واحذورا 
عليه من هذا الخبيثء فإِنّهِ غير مأمونٍ. 

ثم دخل به على رسول الْه(يَ) » فلمًا رآه رسول الله(كقة) وعمر آخدٌ يحَمَالّة سيفه في 

غيقه: قال: «أرسلة ياعمر! ادن يا عمذ!»: 

فدناء ثم قال: انعموا صباحاً - وكانت تحيّة أهل الجاهلية بينهم - فقال رسول الله(كلئة) : 
«أكرمنا الله بتحيّة خير من تحيّتك يا عمير! بالسّلام تحية أهل الجنّة[©. 

فقال: أما والله يا محمد! إن كنتُ بما لحديث عهدٍ. 

فقال: يرقم جاء بلك يا غمةة14» قالء بف هذا الأسير الذي في أيديكم؛ فأحسنوا فيه. 

قال: «فما بال اليف في عنقك؟» قال: فَبحَها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شيئاً؟! 

قال: «اصْدُفْنِيء ما الذي جنث له؟» قال: ما جفث إلا لذلك. 

قال: «بل قعدت أنت وصفوانٌ بن أميّة في الجرء فذكرتما أصحاب القَلِيب من قريش» ثم 
قُلْتَ: لولا دَيْنٌ عليئَ» وعيالٌ عندي» لخرجت حقٌ أقتل محمّداًء فتحمل لك صفوان بن أميّة 
بدَيْنكء وعيالك على أن تقتلني له واللهُ حائلٌ بينك وبين ذلك». 

قال اما اطدياي انلك رع 0 31د كايا عوك للها تكد ياك عا كنف اتيك دمن 
خبر السسّماء» وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمرٌ لم يحضره إلا أنا وصفوان, فوالله! إِيّ لأعلم 
1237 هداني للإسلام؛ وساقني هذا المساقء ثم شهد شهادة 


الحقٌ. 


27 


(1) حمّالة السّيف: ما يربط به السّيف على الجسم. 
(2) لَيَبَهُ: أخذ بتلابيبه » أي: جمع ثيابه عند نحره » وصدره ثم جرّه. 
(3) انظر: صحيح المّيرة التّبوية » ص 259. 
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فقال رسول اللْه(كية) : «فقّّهوا أخاكم في دينه. وأقرتُوه القرآن» وأَطْلِقُوا له أسيره», ففعلوا. 

© قال: يا رسول الله! إن كنت جاهداً على إطفاء نور الله شديدٌَ الأذى لمن كان على 
دين الله - عرَّ وجل - وأنا أحبٌ أن تأذن لي» فأقدم 0-0 فأدعوهم إلى الله تعالى» وإلى 
رسوله(يقة) » وإلى الإسلام, لعل الله يهديهم؛ وإلا آذيتهم في دينهم ماكنت أوذي أصحابك 
في دينهم» قال: فأذن له رسول الله(يلة) » فلحق بمكة» وكان صفوان بن أميّة حين خرج عمير 
بن وهبء يقول: أبشروا بوقعة اديه يام » تُنسيكم وقعة بدرٍء وكان صفوان يسأل عنه 


0 


الثكبان» حجٌٌ قدم راكبٌ فأخيره بإسلامه» فحلف ذ 00-6 يكلطة 0 ولا ينفعه 0 أبد [الطبراني في 


الكبير (58/17): ومجمع الزوائد (286/8): والإصابة زواج (1). 


وفي هذه القصّة دروسنٌ وعبر؛ منها: 

1 تين الشقعة هل اللرنييه للبسككة [لذغات بفهذا ضنواة بن أمكة» وطفي بن 
وهبء يتّفقَان على قتل النََ(يقةِ) » وهذا يرشدن إلى أنَّ أعداء الدّعوة قد لا يكتفون برفض 
الدّعوة» والنّشويش عليهاء وصدٌٍّ النّاس عنها؛ بل يحاولون اغتيال الدّعاة» وتدبير المؤامرات 
لقتلهم» وقد يستأجرون امجرمين؛ لتنفيذ هذا الغرض الخنسيس27)» وقد يستغلك الأغنياء المثرفون 
من أعداء الدَّعوة حاجة الفقراء» وفقرهم» فيوجّهونم لقاء مبلغ من المال إلى خدمة ماربهم, وإِن 
أدّى ذلك إلى هلاكهم؛ فهاهو صفوان قد استغل فقر عُمَيْرِءِ وقلّة ذات يده ودَيْنَهُ ليرسله إلى 


هاككه0© , 


2 - ظهور الحسنّ الأمؤيَ اليّفبع الذي تميّر به المّحابة رضي ي الله عنهم» فقد انتبه عمر بن 


الخمّاب بجىء عمير بن وهب» در منه) وأغلق أله شيطانٌ ما جاء إلا لش فقد كان تاريخه 


معروفاً لدى عمرء فد كان يؤذي المسلمين في مكةع وهو الذي حرّض على قتال المسلمين في 


)(1) انظر: صحيح السشيرة التْبويّة » ص 260 3 وسيرة ابن هشام (إسلام عَمَيرَ بن وهب). 
(2) انظر: المستفاد من قصص القران (159/2) , والمتسِيسئ: القلي التَّافِهُ. 
(3) انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص 82. 


712 


بدرٍ» وعمل على جمع معلوماتٍ عن عددهم؛ ولذلك شرع عمر في أخذ الأسباب لحماية 
الرسول(يلة) » فمن جهته فقد أمسك بحَمَالة سيف عمير الذي في عنقه بِشَدَّةٍ فعطَّله عن 
إمكانية استخدامه سيفه للاعتداء على الرُسول(إللة) » وأمر نفراً من الصحابة بحراسة التي () 

3 - الاعتزاز بتعاليم هذا الذّين» فقد رفض(يَنيةِ) أن يتعامل بتحيّة الجاهليّة» ولم يرد على 
تحيّة عُمَرْْ حين قال له: انعموا صباحاًء وأخبره بأنّه لا يْيّي بتحيّة أهل الجاهلية؛ لأنَّ الله تعالى 
أكرم المسلمين بتحيّة أهل الجنّة. 

4 - ممؤٌ أخلاق النَّىَ(يكِ) » فقد أحسن إلى عُمَيْرِ وتحاوز عنه» وعفا عنه؛ مع أنه جاء؛ 
ليقتله(1)؛ بل أطلق ولده الأسير بعد أن أسلم عْمَيْرٌ وقال لأصحابه: «فقّهوا أخاكم في دينه 
وأقرئوه القرآنء وأَطْلِقُوا له أسيره»©). 

5- قوّة إمان عْمَيْرِ نكن التق أن رابج مف اها بالإسلام» وقد أذن له رسول 
الله(جنيِة) وفعل» وواجه, وتحدّى, وعاد أدراجه إلى المدينة» وأسلم على يديه ناسنٌ كثير» وكان 
حين تُعَدّ التجال يطرحه عمر رضي الله عنه ممّن يزن عنده ألف رجل» وكان أحد الأربعة الّذِين 
أمدٌّ بم أميد المؤمنين عُمَرُ عمرّو بن العاص رضي الله عنهم, الذي ن كان كم واحدٍ منهم 
يألفي (©. 


)1) انظر: غزوة بدر الكبرى 2 لذي فارس » ص 033 
(2) انظر: صحيح البّثيرة التَبويّة » ص 260. 
(3) انظر: التّربية القياديّة (73/3). 
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المبحث السّابع 


بعض الدّروس والعبر والفوائد من غزوة بدر 


أولةً: حقيقة النّصر من الله تعالى: 

إِنَّ حقيقة النّصِر في بدرٍ كان من الله تعالى» فقد بِيّن - سبحانه وتعالى -: أن النَصِر لا 
يكون إلا من عند الله تعالى في قوله: «إوَمَا جَعَلَهُ الله إلا يُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنَّ فُلُوبكُمْ به وَمَا 
النَصْرْ إِلذ مِنْ عِنْدٍ الله اْعَرِيز الخكيم؟ [آل عمران: 126]. 

وقوله تعالى: لِإوَمَا جَعلَهُ الله ِل يُصْرَى وِلِتَطْمَيْنَّ به قُلُوبكُمْ وَمَا النَصْرٌ لذ مِنْ عِنْدٍ الله 
للَهَ عَزِيرٌ حَكِية [الأنفال: 10]. 

في هاتين الايتين تأكيدٌ على أنَّ النَصر لا يكون إلا من عند الله - عرَّ وجل - والمعنى: 
ليس النّصر إلا من عند الله دون غيره» و(العزيز) أي: ذو العرّة؛ التي لا ثُرام!!), و(الحكيم) أي: 
الحكيم فيما شرعه من قتال الكقّار مع القدرة على تدميرهم» وإهلاكهم بحَوْلِه وقوّته - سبحانه 
وتعال 2 

ويستفاد من هاتين الايتين: تعليم المؤمنين الاعتماد على الله وحده» وتفويض أمورهم إليه؛ 
مع التأكيد على أنَّ النصر إِنا هو من عند الله وحدهء وليس من الملائكة؛ أو غيرهم فالأسباب 
يحب أن يأخذ بما المسلمون؛ لكن يجب ألا يغترُوا كماء وأن يكون اعتمادهم على خالق 
الأسباب» حت عدَّهم الله بنصره؛ وتوفيقه» ثم بيّن سبحانه مظاهر فضله على المؤمنين» وأنَّ 


لنّصر الذي كان في بدرء وقتلهم المشركين» ورمي النََ(َلل) المشركين بالثّراب يوم بدر؛ إنما كان 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (411/1). 
(2) انظر: تفسير ابن كثير (303/2) نقلاً عن حديث القران الكريم عن غزوات الُسول صلى الله عليه وسلم(97/1 . 105). 
14 


وهذه الآية الكريمة» يرث القرآن المسلمين. ويعلّمهم الاعتماد عليه» قال تعالى: مَل 
تَفتلوهُْ وَلكِنَ الله فَتلَهُمْ وما رَمَيْت إِذْ رَميْتَ وَلَكِنَ الله َتى وَلمُئْي اْمُؤِْيينَ من بَاآهَ خسنا 
إِنَّ الله سميعٌ عَلِيمٌ 4 [الأنفال: 17]. 


ع 


-: أنَّ النّص ركان من عنده؛ وضّح بعض الِكم من ذلك 
النُصر. قال تعالى: إلِيَقْطَعَ طَرَفًا ٠‏ من الَّذِينَ كُمَروا أو يَكبِمَهُْ فيَنْقَِبُوا حَائِبينَ ل انور للك 


02 الم شي 0 يَتُوب عَلَيِهِةٍ 8 عذج ع ظَالِمُونَ © [آل عمران: 127 - 128]. 


ولما بيّن - سبحانه وتعالى 


وأثرت بخان وال © للقيو رأن عاك روا دافيا تلك اللسية العظييةة تعية اللضد ف 
بدر» ولا ينسواكيف كانت حالتُهم قبل النّصرء قال تعالى: «إوَاذْكُرُوا إِذ أَنْتُمْ قلي مُسْتَطْعَفُونَ 
في الأَرْض تَحَافُونَ أَنْ يَتَحَطَّفَكُمْ النَّاُ فَآوَاكُم وَأَيّدَكُمْ بتضره وَرَرْقَكُمْ مِنَ الطَيئاتِ لَعَلّكُمْ 
تَشْكْرُونَ) [الأنفال: 26]. 

ثانياً: يوم الفرقان: 

سمي يوم بدر يومَ الفرقان» ولهذه النسمية أَممْيّةٌ عظيمةٌ في حياة اممسلمين» وقد تحدّث 
الأستاذ سيّد قطب؛ عن وصف الله تعالى ليوم بدرٍ بأنه يوم الفرقان» في قوله تعالى: لوَاعْلَمُوا 
نما غَنمْثُمْ مِنْ شَئْءٍ فَأنَّ يِه حْمْسَهُ وَلِِيَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْقَ وَالْمَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَريلٍ إِنْ 
ْنَا على عَبْانا يوْمَ الُْقَانِ يوم التق الجَمْعَانٍ وله عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌّيك [الأنفال: 41]. 

فقال: لقد كانت غزوة بدر - الي بدأت» وانتتهت بتدبير الله وتوجيهه؛ وقيادته» ومدده 

- فرقاناً ... فرقاناً بين الحقّ والباطل - كما يقول المفسرون إجمالاً - وفرقاناً بمعنى أشمل» وأدق» 
وأوسع» وأعمق كثيراً. 
كانت فرقاناً بين الحقٌ والباطل فعلاً» ولكنّه لحن الأصيلء الذي قامت عليه المكموات؛ 
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والأرضء وقامت عليه فطرة الأحياء, والأشياء» الحقٌ الذي يتمثّل في تفرد الله سبحانه بالألوهيّة, 
والسّلطانء والتّدبير» والتّقدير» وفي عبودية الكون كلّه؛ سمائه. وأرضه. أشيائه» وأحيائه» لهذه 
الألوهية المتفرّدة» ولهذا السُلطان المتوجّد ولهذا التدبير» وهذا التّقدير بلا معيِّبٍء ولا شريك؛ 
والباطل الرّائف الطَّارئ» الذي كان يعجٌ وجه الأرض إذ ذاك؛ ويُعْشِي على ذلك الحق الأصيل» 
ويقيم في الأرض طواغيت تتصيّف في حياة عباد الله بما تشاءء وأهواءَ تُصَيْففٌ أمر الحياة» 
والأحياء. 

فينةا الفرفنا ذا الكتين لد م يوم بدرء حيث فرّق بين ذلك الحقّ الكبير» وهذا الباطل 
الطّاغيء وريّل(!) بينهماء فلم يعودا يلتبسانٍ. 

لقد كانت فرقاناً بين الحقّ والباطل بمذا المدلول الشّامل الواسعء الدّقيق» العميق على أبعادٍ 
وامادٍء كانت فرقاناً بين هذا الحقّ » وهذا الباطل في أعماق الضّمير » فرقاناً بين الوحدانيّة المجرّدة 
المطْلَقَةِ بكلّ شعبها ؛ في الضكّمير والشّعور, وف الخُلّق والسُلوكء وف العبادة والعبودية» وبين 
اسيك ف كل صوره؟ الي تشمل عبودية الفتييك لغيو الله من الأشخاص» والأهواء والقِيّم) 
والأوضاء والتّقاليد والعادات» وكانت فرقاناً بين هذا الحقّ» وهذا الباطل في الواقع الظّاهر 
كذلكء فرقاناً بين العبودية الواقعيّة للأشخاص.ء والأهواء» وللقِيّم والأوضاعء وللشرائع والقوانين» 
وللتّقاليد والعادات» وبين الشجوع في هذا كله لله الواحد الذي لا إله غيرهء ولا حاكم دونه؛ ولا 
مشرّع إلا إِيَآه» فارتفعت الحامات» لا تنحني لغير الله وتساوت الرؤوس» فلا تخضع إلا لحاكميته 
وشرعه» وتحكرت القطعان البشريّة؛ الى كانت مستعبدةً للطّغاة. 

وكانت فرقاناً بين عهدٍ في تاريخ الحركة الإسلاميّة» عهد المصابرة والصّبرء والتّجمُع 
والانتظار» وعهد القوّة» والحركة والمبادأة والاندفاع» والإسلام بوصفه تصويراً جديداً للحياة, 


(1) زيّل: فرّق. رايلة: فارقة. 
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إغلانا غات لين الاساة تق الأرض؟ يقري الردكة الله وله وكاكبيعه ومظاردة الطرافيي: 

إلى أث قال: وأخيرا فلقد كانت بدر فرقاناً بين الحقٌ والباطل بمدلولٍ آخرء ذلك المدلول 
الذي يوحي به قول الله تعالى: ظوَإِذْ يَعِدْكُمْ الله إخدى الطَّئِفتينِ أََا لَكُمْ وَتَودُونَ 
الشَّوْكَةٍ تَكُونُ لَك وَيرِيدُ الله أَنْ يق الحَقّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَفْطَعَ دَابِرَ الْكَافِينَ 22 لِيُْحِقَّ الحَقَّ 
وي يِل الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرة الْمُجْرِمُونَ 4 [الأنفال: 7 - 8]. 

أنه كان لدوم بغيه] اللسكة مو السيلينة هيجو وودوة عد أن نيان وإعناد 
القافلة» فأراد الله لهم غير ما أرادوا؛ أراد هم أن تفلت منهم قافلةٌ أ سفيان (غير ذات الشوكة)؛ 
وأن يلاقوا نفير أبي جهل (ذات الشّوكة)» وأن تكون معركةً» وقتالاً» وقتلآ» وأسراء ولا تكون 
قافلة 227 ورخْلة مريحةً وقد قال الله - سبحانه -: اه صنع هذا؛ ملِبْحِقَّ الحَقّ وَيُبْطِلَ 
الْبَاطِلَ4» وكانت هذه إشارةٌ لتقرير حقيقة كبيرة. . 

إِنَّ الحقّ لا يحقٌء وإِنَّ الباطل لا يبط - في المجتمع الإنساف - بمجرّد البيان النُطرِيّ للحقّ 
والباطل؛ ولا بمجئد الاعتقاد النظريّ بأنَّ هذا حٌء وهذا باطلة» إِنَّ الحقّ لا يحقٌ وَإِنَّ الباطل لا 
يبطل» ولا يذهب من دنيا الثّاس؛ إلا بأن يتحطّم سلطان الباطل» ويعلو سلطان الحق, وذلك 
للا تم إلا بأن يغلب جند الحقٌء ويظهرواء ويهزم جند الباطل» ويندحروا.. فهذا الدِين منهج 
حركي واقعينٌ ) للا جرد نظرية للمعرفة» والجدل» أو جرد الاعتقاد السّلوك! 

ولقد حقّ الحقُّ وبطل الباطل بالموقعة, وكان هذا النّصر العمليتٌ فرقاناً واقعيّاً بين الحقّ 
والكاطل 34 لضان القن اتساج لت قرخ لدان نعطي ياف إرافقة جورييون اله دمن 
وراء المعركة» ومن وراء إخراج الرّسول (مةُ) من بيته بالحقّ» ومن وراء إفلات القافلة ( غير ذات 


الشّوكة )؛ ولقاء الفئة (ذات الشّوكة). 


(1) انظر: في ظلال القران (1521/3 . 1522). 
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ولقد كان ل كله فرقاناً بين منهج هذا الدِّين ذاته تتّضح به طبيعة هذا المنهج» وحقيقته 
في حس المسلمين أنفسهم, وإِنَّه لفرقان ندرك اليوم ضرورته» حينما ننظر إلى ما أصاب 
مفهومات هذا الدّين من تْيّع في نفوس من يسمُون أنفسهم مسلمين!» حتى ليصل هذا التميّع 
إلى مفهومات بعض مَنْ يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين! وهكذا كان يوم بدر: «إِيَومَ 


الْقرْقَانٍ يَوْمَ الْتََى الْجَمْعَانِيه [الأنفال: 41] بمذه المدلولات المنوّعة» الشّاملة» العميقة. 


وف هذا اليوم مَثّنٌّ من قدرته على كلّ اله عَلَى كُلَ شَيء قَدِيرٌ #. مثلٌ لا يجادل فيه 
مجادلٌ» ولا ماري فيه ممار1)؛ مث من الواقع المشهود؛ الذي لا سبيل إلى تفسيره إلا بقدرة الله 
وأنَّ الله على كل شيءٍ قديرا©. 

ثالغاً: الولاء والبراء من فقه الإيمان: 

رسمت غزوة بدر لأجيال الأمّة صوراً مشرقةً في الولاء؛ والبراء» وجعلت خطأً فاصلاً بين 
الحقٌّء والباطل» فكانت الفرقان التَّمْسيئَ» والمادي» والمفاصلة التامّة بين الإسلام» والكفرء وفيها 


تجّدت هذه المعافي» فعاشها الصّحابة واقعاً ماوّياً» وحقيقةً نفسيَّة وفيها تحاوت القيم 


الجاهليّة» فالتقى الابن بأبيه» والأخ يخي 

1 - كان أبو حذيفة بن غُتبة بن ربيعة في صفبّ المسلمين» وكان أبوه عُتبة» وأخوه الوليد, 
وعمّه شيبة في صفبّ المشركين» وقد قُتلوا جميعاً في المبارزة الأولى. 

لاساكان أ كراشتي ومصف للسلمين 3110 اد عي القن بل .حندك تكن . 

3 - كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين» وكان أخوه أبو عزيز بن عمير في صفتّ 
المشركية) ثم وقع أسيراً في يد أحد الأنصار» فقال مصعب للأنصاريٌ: شن يداك يه كان رمه 


ع 


ذاث متاع» فقال أبو عزيز: نا أخي ! هذه وصيّتك كين فقال مصعب: 4 اخي دونك» تلك 


(1) امترى في الشَّيء: شك فيه , ومَارَاةُ مِرَاءٌ وتمَارَاةً: ناظره » وجَادَلَةُ. 
(2) انظر: في ظلال القران (1523/3 . 1524). 
1 
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كانت حقائق؛ وليس مجرّد كلمات: إِنَّه أخي دونك7)!. إِتّما القيم المطروحة لتقوم الإنسانيّة 
على أساسهاء فإذا العقيدة هي اصرةٌ النّسب والقرابة» وهي الرّباط الاجتماعية(2. 

لادكاق شعاز السلئق فق يدر (أاغسى اعد) وهذا يدق » أن القفال ق سبي عفيدةة 
تتمثّل بالعبوديّة للإله الواحدء فلا العصبيّة, ولا القبلية» ولا الأحقاد» ولا الضّغائن» ولا الثأرء 


هو الباعث وا محتك؛ ولكنّه الإيمان بالله وحذه. 
ومن هذا المنطلق كانت صور الإمان مختلفة المظاهر» واحدةٌ في مضمونها(©. 


وللإيمان فقةٌ عظيةٌ» ومن هذا الفقه حينما هاجر رسول اله(يل) إلى المدينة» هاجر إليها 
كلك من استطاع ذلك من المسلمين في مكّة» ويس من كان مضطهداً؛ ولم يستطع ذلك» فلما 
كان يوم بدر كان بعض هؤلاء في صفبٌ المشركين؛ منهم: عبد الله بن سهيل بن عمروء والحارث 
بن زمعة بن الأسود. وأبو قيس بن الفاكه» وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وعلينٌ بن أميّة بن 
خلف, والعاصٌ بن مُنيّه 

فأما عبد الله ين سهيل بن غمرو) فقد انحاز من صف المشككين إلى رسول الله(قة) > 
فشهد المعركة» وكان أحدّ الصّحابة الذين نالوا هذا الشّرف العظيه7). 

وأا الآخرون؛ فلم يفعلوا ذلك» وشهدوا المعركة في صف المشركين» وقد أصيبوا جميع)(5, 
فقتلوا تحت راية الكفرء فنزل في حقِّهم قوله تعالى: «إنّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ 
َالُوا فيم كُنُْمْ قَانُوا كنا مُستَضْعَفِينَ في الأْض قَالُوا أ تَكْنْ أَرْض الله وَاسِعَةً فَتهَاجِرُوا فِيهَا 


- 


َأُولَيِكَ مَأَوَاهُمْ 1 وَسَاءَتْ مَصِيراً 7 [النساء: 97]» [البخاري (4596)]. 


(1) انظر: البداية والتّهاية (307/3). 
(2) انظر: من مَعِين الّيرة » ص 213. 
(3) انظر: من معين السّيرة » ص 213. 
(4) المصدر السابق نفسه » ص 217. 
(5) انظر: السيرة النبوية » لابن هشام (253/2). 
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فل لوم كباينة كادقرة عم تميق ا تافراستناك زووائرا ستكاون را لواف د كان 
ابينيدا نا عوك سلينة راكهر على ولت فنزلت: . إِتَهُم ل يُْذروا إذ كانت إمكانات 
الانتقال إلى صفبٌّ المؤمنين إن الذية 3 َاهُمْ الْمَلأَيِكَةُ؟, ول يكن الفاصل كبيراً بين 
ولن يُعدموا - لو أرادوا - الفرصة في الانتقال إلى رسول اله(يقةِ) كما فعل عبد الله بن 
بهل 01 

ِنَّ للإيمان مستلزمات تعبّر عن صدقهء وقوّته ومن مستازماته استعلاؤه على كل القيم ب 
سواه فإذا كان كذلكء كان لصاحبه الأث الفكّال؛ والقوّة الفاعلة في بناء الحقّ والخير؛ الذي 
أراده الله إِنَّ الإيمان يصبّغ السُلوك» فإذا به يشخ من خلال الحركة والجهدء ومن خلال الكلمة» 
والابتسامة ومن خلال الكمتِ©» والانفعال» ولذا ل يُعدّرِ الذي ن كانوا في صف المشركين؛ 


أن الإبمان الذي ادّعوه لم توجد له مستلزماتٌ» فلم يُوْتٍ نماره(©. 


وكذا الفهم العميق لفقه الإبمان ضرب الصّحابة الكرام رضي الله عنهم في بدر مُثُلاً عليا 
لصددق الإهان» الي تدل على أَتُم اثروا رضاء الله ورسوله(يلك) على حبٌ الوالد» والولد. 
والأهل؛ والعشيرة» فلا يعجبُ المسلم من ثناء الله تعالى على هذه المواقف الصّادقة في قوله 
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تعالى : 1 1 قَوْمَّا يو بالل الله وَالْمَومِ الآخر د يَوَادوكَ مَنَ ؟ حآد اليد واولا وَلّوْ كاثوا آَبَاءَهُمْ 


جَنَاتٍ بي من تَْتِهَا الأثَارُ حَالِدِينَ فبهَا رَضِيَ اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ولك حِرْبُ الله ألا إن 
حِرْب الله هه هُمُ الْمُفْلِحُونَ [لمجادلة: 22]. 
رابعاً: المعجزات الى ظهرت في بدر وما حوها: 


من المعجزات التي ظهرت على يَدَيْ رسول الْه(يله) في بدرٍ إخباره عن بعض المغيّبات» 


(1) انظر: من معين السيرة » ص 217 
(2) المكقت: اطيقة. 
(3) انظر: من معين السيرة » ص 218. 
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ومن المعلوم: أنَّ علم الغيب مختصٌ بالله تعالى وحده» وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه الكرمة في 
غير آية من كتابه العزيز» قال تعالى: مَأقُلَ لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض الْمَيْب إِلذَ اللَهُ وَمَا 
يان نَ يُبْعقُونَ 4 [الدمل: 65]. 

وقال تعالى: 8وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ الْمَيّبٍ لآ يَعْلَمُهَا إِلذَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في لَب وَالْبَحْرٍ وَمَا تَشْقُطُ 
مِنْ وَرَقَةٍ إل يَعْلَمُهَا ولا حبَّةٍ في ظُلْمَاتِ الأَرْضٍ ولا رَطْبٍ ولا بابس إِلاّ في كِتَابٍ مِْينٍ 4 
[الأنعام: 59]. 

ومن المعلوم : أن الأتبباء - عليهم الصّلاة والستَلام الا يعلمون الغيب» ولا اطلاع هم 
على شيءٍ منه فقد قال تعالى: مكل 
لحم إن ملك إن عى إ! 
[الأنعام: 50]. 


و 


لا أتُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِن الله ولا أَعْلمْ اليب ولا أَقُولُ 
قن كَل يموي الأغمى وَلْبَصويِر أكْلا تَتفَكَرُونَ 4 


أ 


بْ إل ما يو 

وكيا عالت الأدله تدل على أنَّ الله - تبارك وتعالى - قد اختصّ نفسه بمعرفة علم الغيب» 
وله تئر يدوك كلق حاوف أده تفيد: أنَّ الله تعالى استننى من خلقه مَنِ ارتضاه من 
اليُسلء فأودعهم ما شاء الله من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً لهم, ردلا صادقة 
على نبوّهم. 

قال تعالى: جما كان الله يدر الهؤمنين عَلَى ما أَنثه عَلَيِّهِ حق عير ليث م الطيب وما 
كَانَ ١‏ ال سّلِهِ مَنْ يَشَاءٌ فَآمِنوا باللّهِ وَرُسلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا 

ىه عَظِيةٌ # [آل عمران: 179]. 

وقال تعالى: عاك الْمَبْبٍ قلا بُظْهرٌ عَلَى غَيْيِهِ أَحَدًا 22 إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّه 
يَسَْلَكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِْ وَمِنْ خَلَفِهِ رَصَّدًا # [الجن: 26 - 27] فنخلص من ذلك إلى أنَّ ما وقع 
على لسان رسول الَه(قَيِيهِ) من الإخبار بالمغيّبات؛ فبوحي من الله تعالى» وهو إعلام الله - عر 


وجل - لرسوله(ي) للدّلالة على ثبوت نبوّتهء وصكّة رسالته» وقد اشتهر وانتشر أمره(لقة) 


21 


بإطلاع الله له على كبا كا وكان لأحداث غزوة بدرٍ نصيب من تلك المعجزات الغيبيّة؛ 
منها: 

أ - قتل أميّة بن خلف: 

عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: انطلق سعد بن مُعاذ معتمرأ» قال: فنزل على 
أميّةَ بن خلف أبي صفوان, وكان أميّة إذا انطلق إلى الشّامء فمرّ بالمدينة نزل على سعدٍء فقال 
أميّة لسعدٍ: ألا تنتظر حتى إذا انتصف النَّهارٌ وغفل النَّانْ انطلقت فطفت! فبينا سعدٌ يطوف 
إذا أبو جهلء فقال: مَنْ هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعدٌء فقال أبو جهل: 
تطوفُ بالكعبة امنأ وقد اويتم محمّداً» وأص حابه؟ فقال: نعم كا ودييناء قال أمكة 
لسعد: لا ترفغ صوتك على أبي الحكم, فإنه سيّد أهل الوادي» ثم قال سعدٌ: والله! لئن منعتني 
أن أطوف بالبيت لأقطعنّ متجرك بالشَّامء قال: فجعل أميّةُ يقول لسعد: لا ترفغ صوتك» 
وجعل يمسكه؛ فغضب سعلدء فقال: دعنا عنك؛ فإِنّ معت محمدا(يلقة) يزعم: أنّه قاتلك» 
قال: إِيَاي؟ قال: نعم! قال ولها عا يكزي عمقل إذا مده فرجع إلى امرأته» فقال: أما 
تعلمين ما قال لي أخي اليثري؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم: أله سمع محمّداً يزعم: أنّه قاتلى. 


قالرىة اقوالله[غنا يكذب عمل 
قال: فلمًا خرجوا إلى بدرٍ وجاء الصّريخ؛ قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك 


اليثرييٌ؟ قال: فأراد ألا يخرج» فقال له أبو جهل: إِنّك مِنْ أشراف الوادي» فسِرٌ يومأء أو يومين» 


فسار معهمء يومين» فقتله الله. [البخاري (3632)]. 
ب - مصارع الطغاة: 
عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: كنا مع عمرٌ بين مكة والمدينة» فتراءينا الحلالَ» 
(1) انظر: موسوعة نضرة النّعيم (453/1). 


(2) تلاحيا: تلاوما » وتنازعا. 
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وكنثُ رجلاً حديدّ البصر 17 فرأيثُه وليس أحدٌ يزعم: أنه رآه غيري» قال: فجعلتُ أقول لعمر: 
أمَا ترآه؟ فجعل يقول: لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه» وأنا مُسْعَلْقٍ على فراشيء ثم أنشاً 
يحدّثنا عن أهل بدرهء فقال: إِنَّ رسول الْه(يَِةٌ) كان يرينا مصارع أهل بدرٍ بالأمس» يقول: 
«هذا مصرغ فلانٍ غداً؛ إن شاء الله» قال: فقال عمر: فو الذي بعثه بالحقٌ» ما أخطؤوا الحدود 
التي حَدَّ رسولٌ الله(يللة) . [مسلم (22873)]. 

ج إخبار العباس بن عبد المطّلب بالمال الذي دفنه, وإعلام عُمير بن وهب بالحديث 
الذي حَدَثَ بينه وبين صفوان: 

ومن ذلك لما طلب رسول الْه(يَلِةِ) من عيّه دفع الفداء» وأجابه العئّاس: ما ذاك عندي 


ا 


يا رسحول اللا فقال له «ايخ المالُ الذي دذفننه أنثة 1 الفضلء فقلت لا: إن أصبت في 
منقرق هذا فيذا الال الناي دفنته لببي الفضلء وعبد الله» وقُنم؟» قال: والله يا رسول الله! إِنٍّ 
لأعلم أنّك رسول الله؛ إِنَّ هذا الأمر ما علمه أحدّ غيري» وغير أمّ الفضل. 

وما حدّث به عمير بن وهب لما جاء متظاهراً بفداء ابنه» وهو يريد قتل النَيَ(جليِةُ) باتّفاقٍ 
مع صفون بن أميّة» فقد أنبأه نبأ المؤامرة» فكانت سبباً في إسلامه؛ وصدق إيانه. 
[سبق تخريجه] (2). 

ومن المعجزات أيضاً: 

ما ذكره ابن القيّم في زاد المعاد: أنّ سيف غكاشة بن محصن اتنقطع يومئذء فأعطاه 
لّ(يللُ) جذّلاً من حطبء فقال: (دونك هذا)» فلهًا أخذه عُكاشَة وهرّه؛ِ عاد في يده 


1 


سيفاً طويلاً شديداً أبيض» فلم يزل عنده يقاتل به حقٌّ قُتِل في حروب الردّة أيام أبي بك ©. 


وقال رفاعة بن رافع: رُميثْ بسهم يوم بدرٍء ففقَعت عيني) فبصق فيها رسول اللَه(كَيية) ودعا لي 


(1) حديد البصر: أي: نافذ. 

(2) انظر: اليرة التَبويّة » لأبي شهبة (178/2). 

(3) انظر: زاد المعاد (186/3). وذكر المحمّق أنَّ ابن إسحاق ذكرها من غير سندٍ. 
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فما آذاق انها شي 004. 

قال الذكتور أبو شهبة: وما ينبغي لأحَدٍ أن يزعم: أنَّ المعجزات الحّنيّة لا ضرورة إليها بعد 
القرآن» فها هي قد بدت آثارها واضحة جليَّةَ في إسلام البعض» وتقوية يقين البعض الآخرء 
وإثبات: أنّه نو يُوحَى إليه فقد أخبر بمغيّبات انتفى في العلم تماكل احتمال إلا أنّه خبر 
السّماءء وغير خفي ما يحدثه من انقلاب عودٍء أو كينا قري عماعه سحينا اران 
إغانه» وتقمية توه وتجياده به تياد له يعرف الردف أو الخور» وحرصه البالغ على أن يخوض 


المعارك بسي خرقت به العادة, وصار مثالا وذكرى 2 الأولين والأخري ا 


خامساً: حكم الاستعانة بالمشرك: 

في غزوة بدرِء وق الأحداث الي سبقتها سبقتهاء أراد مشرك اذ يمسق بجيش المسلمين, و 
ف لني (06) الموافقة على قبوله معهمء والاشتراك فيما هم ذاهبون إليه؛ 558 : «ارجع 
فلن أستعين بمشرك». [أحمد (149/6), ومسلم (1817). وأبو داود (22732), والترمذي (1558)؛ وابن 
ماجه (2832)]. 


فالحديث يبيّن آن القاعدة والأصل عدم الاستعانة بغير 0 في الأمور العامّة, ولهذه 
القاعدة استثنائٌ» وهو جواز الاستعانة بغير المسلم بشروط معينة» وهي : : تحدّق المصلحة ) 
رعخافا ميةة الانعافةء وال يكون لاق عن ماب د ومعانيهاء وأن يتحقّق الوثوق 
الكافي بمن يُستعان به وأن يكون تابعاً للقيادة الإسلاميّة, لا متبوعاًء ومقوداً فيها لا قائداً لماء 
وألأ تكرة هته الاسنمعانة ناك كببية لآفراه التسلموق» وأن تكون ساك مجه سقيقكة خله 
الاستعانة ويمن يُستعان بده فإذا تحقّقت هذه الشروط؛ جازت الاستعانة على وجه الاسغناءء 


وإذا لم تتحمّق؛ لم بَحُرٍ الاستعانة» وي ضوء هذا الأصل رفض رسولٌ اللْه(يفة) اشتراك المشرك مع 


(1) انظر: زاد المعاد (186/3). والأثر فيه خلاف بين التصحيح والتضعيف. 
(2) العُرجُون: العِذْقُ » وهو من النّخل كالعنقود من العنب » والجمع: عرَاجينُ. 
(3) انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة (178/2). 
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المسلمين في مسيرهم إلى عير قريش؛ إذ لا حاجة به أصلاً. 

وف ضوء الاستثناء وتحفّق شروطه استعان الَ(يقه) بالمشرك عبد الله بن أريقط؛ الذي 
استأجره البَّودْ(يق) » وأبو بكر في هجرتما إلى المدينة» ليدهّما على الطريق إليها.. وهكذا 
تق شروطه قَيل(كلُ) حماية عبّه أبي طالب لهء كما قل جوار» أو 


إجارة المطْعِم بن عديّ له عند رجوعه(يلةُ) من الطَّائف» وكذلك قبول الصّحابة الكرام رضي 


عن هذا الأسسان و 


لله عنهم جوار من أجارهم مِنَّ المشركين؛ ليدفع هؤلاء الأذى عمّن أجاروهم7!)؛ وضبْط هذه 
القاعدة مع فهم شروط الاستثناء في واقع الحياة يحتاج إلى فقهٍِ دقيق» وإِيمانٍ عميق. 

سادساً: حدذيفة بن اليمان» وأسيد بن الحضير رضى الله عنهما: 

أ - حذليفة بن اليمان ووالده: 


ع 


قال حذيفة: ما منعنا أن نشهد بدراً إلا أي وأبي أقبلنا نريد رسول اللْه(يَييْهِ) » فأخذنا كقّار 
قريش» فقالوا: نكم ترياون قدا فقلنا: هنأ ثريد؟ ما نريد المدينة» فأخذوا علينا عهد الله 
وميثاقه لتصيرن إلى المدينة» ولا تقاتلوا مع محمّدِ(يقة) » فلمّا جاوزناهم أتينا رسول اللْه(ينة) , 
فذكرنا له ما قالواء وما قلنا لحم؛ فما ترى؟ قال: «نستعين الله عليهم» ونفي بعهدهم»» فانطلقنا 


2 


إلى المدينة» فذاك الذي منعنا أن نشهد بدراً. [الحاكم (201/3 - 2202)]. 


هذه صورة مشرقةٌ في حرص الََ(يَِةُ) لحفظ العهود» وتربية أصحابه على تطبيق مكارم 
الأخلاق التفيعة» وإن كان في ذلك إجحافٌ بالمسلمين,» ومفوّتٌ لهم جُهْدَ بعض أفراد 
اجاهدين. 

ب حل سيك بن الحضير: 


عندما رجع رسولُ اللْه(يلقةِ) إلى المدينة قادماً من بدر؛ لقي بالرٌؤحاء رؤوس النَّاس يهيّكونه 


(1) انظر: المستفاد من قصص القران (144/2 . 145). 
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بما فتح الله عليه فقال أَسَيْدُ بن الحضير: يا رسول الله! الحمد لله الذي أظفرك» وأقرّ عينك, 
والله يا سول الله! ماكان تخلّفي عن بدرِء وأنا أظنٌ أنّك تلقى عدوّاًء ولكن ظننت أنها عير 
د مانتيف اذ عدوٌ؛ ما تخلفت؛ فقال رسول اله(46) : «صصدقت» [البيهقي ني الدلائل 


.2040]133/3( 


كا 0 بحل الله قَؤْماً وَإنَ كترُوا واحمَععت اليُحُوف 
إكاغنا الما خا كا كَمَانَ حَدَّهُمْ رَبٌ رَوُوفٌ 
1 يو ار بِالعَوَال سراعاً ما تُضَحْضغنا المثو ف (2) 
50 0 و 2 قْ اناس أنكى لِمَنْ عادوًا إِذَا لَقِحَث كُشُوفٌ 
التق ولق واف اننا ومقيلتا ايوق 


0-1 مده عد 3 0250 هو اق و 6 .و 
َقِيْتَامُنْ يال ما سمَوْنَا وك عطناءة لوقه الوك 9 


- 


وما حَامَت فَوَارِسُكمْ يَبَدْرٍ ولا صَبَرُوا به عِنْدَ اللَْاءٍ 


وَرَدْنهُ بِنُوْرٍ الله يلو دُجَى الظَلْمَاءٍ عَنَا والغِطاءٍ 


متتصول صل لفقا الى مِن آثْر الله أخكمَ بالقَضْاهءٍِ 


- 


قَمَا ظَفِرَث فَوَارسْحُمْ ِبَذْرٍ وما رَجَعُوا إِلَيْكُمْ بالكَوَءٍ 
فلا تَعْجَل أَبَا سُفْيَانَ وَائِقُثْ جِيَاد الخَيْل تَطُلْعْ من كَدَاءٍ 


(1) انظر: البداية والتّهاية (305/3). 

(2) انظر: الميّيرة الَّبويّة » لابن هشام (26/3) » الحتوف: جمع حتف » وهو الموت. 
(3) العِصَابَةٌُ: الجماعة من الناس. 

(4) هذا محمولٌ على المبالغة؛ لِأنَّ جيش قريش ماكان يزيد على الألف. 
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بتر الله يُوْحُ القدْسٍ فِيِهَا وَمِيِكَال» فيا طِيْب الملاو(ا» © 

كان النَّممْ(كللةِ) يحت شعراء المسلمين على القيام بواجبهم في الدّفاع عن المسلمين» وإخافة 
الأعداء بشِعْرهم» فقد كان الشّعر يمثّل الحملات الإعلاميّة المؤيّرة في دنيا العرب» فيرفع أقواماً 
ويخفض آخرين» ويُشْعل الحروب, ويُطفئها(©. 

كانت بوادر الحرب الإعلاميّة قد اندلعت منذ الهجرة» غير أَنَّ ظهورها أكثْرٌ بدءاً مع حركة 
الكرايا قُبيل بدرهء لكنّها انفجرت انفجاراً ضخماً بعد بدرء أن الجانب الإعلامي للقبائل 
مجاورة كان هدفاً مُهِمَاً من أهداف الفريقين» ويظهر: أنَّ القصائد سّرعان7اما تطير بما اليُكبان 
بين يثرب» ومكّة» فيأت الردٌ من الطَرف الآخرء فعند النّصر تكثر أشعار الفريق المتتصر» بينما 
تكثر المراثشي عند الفريق الثّاني» وكان الصف الإسلامِيئٌ يضح شعراء متخصّصين؛ أمثال: كعب 


بن مالكء وعبد الله بن رواحة» وكان أشدَّهم على الكمّار حسانُ0©. 


(1) أي: ما أطيب الملا الذين يقودهم جبريل وميكائيل . عليهما السلام .. 
(2) انظر: اليّيرة النبويّة لابن هشام (30/3). 
(3) انظر: التّاريخ الإسلامئٌ للحميديٍ (199/4). 
(4) سرعان . بضم اليّين أو فتحها أو كسرها .: تقوها للتّعَجُبٍ من السُّرعة. 
(5) انظر: المنهج الحركي للمّتيرة التّبويّة » ص 354 . 355. 
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الم ممحث الّامن 


أهُمُ الأحداث التي وقعت بين غزوق بدر, وأحد/ة) 


في أعقاب غزوة بدرٍ أخذت الهيبة العسكريّة للمسلمين مداها الكبير» في دائرة واسعةٍ في 
ا جزيرة العرييّة) والحيم ضعفاء المشركين با خطر وشعر أقوياؤهم بغلبة الإسلام, وبدأت النفوس 
تتطلّع إلى الإيمان؛ فتوسّعت دائرة الدّخول في الإسلام؛ ورأى الكثيرون أن يدخلوا في الإسلام 
نفاقاً أو خديعةً؛ وهذا كلّه أصبحت الدّولة الجديدة أمام أوضاع جديدةٍ من المكرء والتَلَب) 
والتّحالفات؛ ولكنّ تأيبد الله تعالى» ثم جهاز أمن الدّولة المتييّظ أفشل مخطّطاتٍ أعداء 
الإسلاه(2). 

أولاً: الغزوات الى قادها رسول اله(يقةِ) بعد بدرء وقبل أحد: 


1 - ماء الكذرة© يق تثابي: 


غزا التْ(بيه) بعد سبع ليال من عودته إلى المدينة من غزوة بدرء وبلغ ماء ادر في ديار 
بني سُلَيم الّذين قصدهم بغزوته هذهء غير أنه يلق حرباً؛ فأقام ثلاث ليالٍ على الماء» ثم رجع 
إلى المدينة7)» وكان سبب تلك الغزوةء تجمّع أفراد بني سُلَيم لمقاتلة المسلمينء والاعتداء عليهم 
بعد معركة بدرٍ مباشرة» ولكنّ رسول الله(كتة) فاجأهم بمجوم سريع غير متوقّع, فهرب بنو 
سليم وتفرّقوا على رؤوس الجبال» وبقيت إبلهم مع راع ها يُدعى يساراًء فاستاق رسولٌ 
للَ(مةِ) الإبل مع راعيهاء وعند موضع صرار على ثلاثة أميال من المدينة قسّم النَنُ(87) الإبل 
- الي كان عددها حمس مئة بعير - على أصحابه؛ فأصاب الواحد منهم بعيرين» ونال 

(1) ينظر الشكل (1) في الصفحة (745). 

(2) انظر: الأساس ف الْنّة » وفقهها ء المتيرة الّبوية (512/1). 

(3) الكُدْر: ماء من مياه ببي سُليم يقع في نجد. 


(4) انظر: موسوعة نضرة النَّعيم (296/1). 
00 


النّوئ(يلهِ) حْمْسَهاء وكان يسار من نصيبه» ولكنّه أعتقه بعد ذلك27. 

2 - غزوة السّويق: 

قدم أبو سفيان بمكتي فارس من مكّة, وسلك طريق التّجديّة؛ حقٌّ نزلوا حي بني النضير 
ليلآء واستقبلهم سلام بن مِشْكُم سيّدُ بني النّضيرء فأطعمهم؛ وسقاهم» وكشف لهم عن أسرار 
المسلمين» وتدارس معهم إحدى ارق لإيقاع الأذى بالمسلمينء ثم قام أبو سفيان بمهاجمة 
ناحية العْرَيْضِ - وادٍ بالمدينة في طرف حر وَاقِم - فقتل رجلين» وأحرق نخلاء وفرّ عائداً إلى 
مكّة» فتعيّبه سول الْه(يقهُ) في منتي رجلٍ من المهاجرين» والأنصارء ولكنّه م يتمكن من 
إدراكهم؛ لأنَّ أبا سفيان ورجاله قد جدّوا في الحرب» وجعلوا يتخمَّفُون من أثقالهم, ويُلّقون 
المَويق7) التي كانوا يحملونما لغدائهم» وكان المسلمون يرون بمذه الجُرب» فيأخذونما؛ حٌّ 
رجعوا بسَويقٍ كثيرٍ» لذا سيت هذه الغزوة بغزوة السّويق» وعاد رسول اللْه(يةِ) إلى المدينة بعد 
أن غاب عنها خمسة أيام دون أن يلقى حرب](©. 

3 - غزوة ذي فو ؛ 

جاءت الأخبار من قِبّلِ رجال الاستخبارات الإسلاميّة» تفيد بأنَّ رجال قبيلتي ثعلبة: 
ومحارب تَحمّعوا بذي أمرء بقيادة دُعْنُور بن الحارث المحاري» يريدون حرب رسول اله(قنة) , 
والإغارة على المدينة» فاستعمل النَّو(يَ) على المدينة عثمان بن عفّانء وخرج في أربعمئة 
وخمسين من المسلمين بين راكب» وراجلٍ» فأصابوا رجلاً بذي القّصّة يقال له: جُبَار من بني 
تعلبة» كان يحمل أخباراً عن قومه أسرّ بما إلى رسول الله(52) » وقد دخل في الإسلام» وانضمً 


إلى بلال ليتفقّه في الديه©. 


(1) انظر: التّاريخ السّياسيٌ والعسكريٌ » ص 277. 

(2) السّويق: هو أن تحمّص الحنطة » أو الشّعبر » أو نحو ذلك » ثم تطحن » ثمّ يسافر بما » وقد تمزج باللِّن » والعسل » والسكّمن » وتلثُ » فإن لم 
يكن شيء من ذلك؛ مزجت بلماء » والجمع: َسْوفَةٌ. 

(3) انظر: اليتيرة النبوية لابن هشام (51/3)؛ والتاريخ التياسي والعسكري , ص 278 , 279. 

(4) انظر: البداية والتّهاية (3/4) » والتّاريخ البيتياسي والعسكري » ص 279. 
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ما الملشركون من بني ثعلبة» ومحارب ما لبثوا أن فرُوا إلى رؤوس الجبال عند سماعهم بمسير 
المسلمين» وبقي رسولٌ الله(يقة) في نجد مد تقارب الشّهر دون أن يلقى كيداً من أَحَدِء وعاد 
بعدها إلى المدينة(!). 

وف هذه الغزوة أسلم دُعفور بن الحارث الذي كان سيّداً مطاعاء بعد أن حدثت له معجزة 
على يد رسول اله(لي) ؛ فقد أصاب المسلمين في هذه الغزوة مطرٌ كثين فابتلّت ثياب 
رسول الْه(ينيِ) » فنزل تحت شجرةء ونشر ثيابه لتجفٌ» واستطاع دُعثور أن ينفرد برسول 
الله(ييية) بسيفه. فقال: يا محمد ! من بمنعك مي اليوم ؟ قال: الله. ودفع جبريل صدرهء فوقع 
السّّيف من يده فأخذه رسول اللَه(يَليهٌ) » فقال: من يمنعك ميّي؟ قال: لا أحد! وأنا أشهد ألا 
إله إلا الله ون محمداً رسول الله والله لا أكك عليك جمعاً أبداً ! فأعطاه رسول اله(قئة) 


سيفه» فلمًا رجع إلى أصحابه؛ قالوا: ويلك ! ما لك؟ فقال: 


نظرت إلى رجل طويل» فدفع صدريء فوقعت لظهري» فعرفت: أنه مَلْلكٌّه وشهدت أن 
محمّداً رسول الله والله لا أكثر عليه جمعاً: وجعل يدعو قومه إلى الإسلام. [البيهقي في الدلائل 
(168/3 - 2]169. 


0 


ونزل في ذلك قول الله تعالى: ِاِيَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيكُمْ إذ هم قوم 
يعطُا إِيَكُمْ أَتِدِيَهُْ فكت أَبَدِيَهُْ عَنْكُمْ وَتَقُا الله وَعَلَى الله كلَيتؤكل الْمُؤوئُونَ 4 


[المائدة: 11]. 


| 


4 - غزوة تخران[0: 
كانت هذه الغزوة في شهر مُادى الأولى من السّنة الثالفة للهجرة» وقد خرج النَوْ(17) في 


ثلاثمئة من ا لمين؛ حقٌّ بلغ بحْرَانَ بين مكة, والمدينة» يريد قتال بي سُُليم» فوجدهم قد 


01 انظر: التاريخ الميٌبياسي والعسكري » ص 9. 
(2) انظر: البداية والتّهاية (3/4) » وانظر: تفسير ابن كثير لهذه الاية وسبب ورودها. 
(3) بحران: كتبها بعضهم بفتح الباء (بران) » وبعضهم بضمها (ْران). 
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تفتقواء فانصرف عنهم» وعاد إلى المدينة بعد أن أمضى خارجها عَشْرَ ليالي(1). 

ونلحظ في هذه الغزوات قدرة القيادة الإسلاميّة على رصد تحرّكات العدوٌ» ومعرفة قوّته 
وخططه., ومدده؛ لكي تحطّم هذه التّجمّعات المناوئة للدّولة الإسلاميّة الفتيّة قبل أن يستفحل 
أمر هذه القبائل» وتصبح خطراً على المدينة. 

وهذه الغزوات في هذه الصّحراء المترامية الأطراف كانت دوراتٍ تدريبية تربويّة للصّحابة 
الكرام» وسعدت سرايا الصّحابة بقيادة النََّ(يَِةِ) لما فقد كانت تلك الدّورات العمليّة 
التَّدريييٌة القتاليّة التّبويّة مستمرةٌ» وتمتدٌ من خمسة أيام إلى شهرء تتم فيها الحياة الجماعيّة» ويترنٌ 
جنود الإسلام؛ على السّمع؛ والطّاعة؛ والتّدرِيب المتقن» ويكتسبون خيرات جديدةٌ تساعدهم 
على تحطيم الباطل» وتقوية الحقٌ. 

لقد كان المنهاج التَبِويُ الكريم يهتمٌ بتربية الصّحابة في ميادين اليَزال» ولا يَعْمْنُ عن المسجد 
لوي ودوره في صقل التفوسء وتنوير العقول» وتمذيب الأخلاق من خلال وجود المرتّ 
العظيم(يقةِ) , الذي أصبحت تعاليمه تشحٌ في أوساط المجتمع من خلال القّدوة» والعبادة 
الخاشعة لله - عر وجل - ؛ فالمنهاج النبوييٌ الكريم جمع بين الدّورات المسجديّة الَرّبويّة 
والدّورات العسكريّة التَّرّبويّة المكتّفة؛ لكي يَقْوَى المجتمع الجديد, وثْرَصُ صفوفه» ويكسب 
الخبرات؛ لكي يقوم بنشر الإسلام في الآفاق©2. 

5 - سرية زيد بن حارثة إلى القَردة: 

أصبح مشركو مكّة بعد هزمتهم في بدرٍ يبحثون عن طريقٍ أخرى لتجارتهم للشَّام فأشار 
بعضهم إلى طريق نْجدٍ العراق» وقد سلكوها بالفعل» وخرج منهم حار فيهم أبو سفيان بن 


حرب» وصفواكن بن أميّة وحويطب بن عبد العَزّى» ومعهم فضةٌ وبضائع كثيرة» بما قيمته مئة 


)(1) انظر: امجتمع المدي 3 للعمري » ص 61 3 والتّاريخ السيّتياسي والعسكري » ص 0. 
(2) انظر: الثّربية القيادية (118/3 . 119). 
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ألف درهمء فبلغ ذلك رسول اللْه(يييةُ) بواسطة أحد أفراد جهاز الأمن الإسلامئ» يُدعى سليط 
بن التُعمان رضي الله عنه(!)» فبعث زيدَ بن حارثة في مئة راكب لاعتراض القافلة» فلقيها زيد 
عند ماءٍ يقال له: القّرْدّةَ وهو ماء من مياه نجدٍء ففدّ رجالا مذعورين» وأصاب المسلمون العيرَ 
وما عليهاء وأسروا دليلها ترات بن حَيَّان؛ الذي أسلم بين يدي النيَ(يةِ) » وعادوا إلى المدينة, 
فْحَكّسَهًا رسولٌ الله (يلفِة) » وورّع الباقي بين أفراد السرئة0©. 


ثانياً: غزوة بني قَيَئْقَاع (©: 


ذكر الأفرعلاء أعا :وقمكق القند الثائية للينجرة وذكر الوافديةه وابرخ سغلة انا وفعت 
يوم السسّبت لليّصف من شوال من السّنة الثّانية 0 واتّفق معظم من كنب في مغازي رسول 
اللّه(كيَية) » وسيرته على عا وقعت بعد معركة بدر؛ إذ لم يلتزم يهود بني قينقاع بالمعاهدة الي 
أبرمها الرسول(يلفْ) معهم, ولم يوفوا بالتزاماتهم الَِّي حدَّدتماء ووقفوا من الرسول(يلك) والمسلمين 
مواقف عدائيّة فأظهروا الغضبء والحسد عندما انتصر المسلمون ف بدرِ» وجاهروا بعداوتهم 


ال 


وقد جمعهم الَو (يَلة) في سوقهم بالمدينة» ونصحهم, ودعاهم إلى الإسلام وحدّرهم أن 
يصيبهم ما أصاب قريشاً في بدر©)؛ غير أَُم واجهوا النََّ(كةِ) بالتّحدّي, والتّهديده رغم ما 
يُفترض أن يلتزموا به من الطّاعة» والمتابعة لبنود المعاهدة الَِّي جعلتهم تحت رئاسته: فقد جايهوه 
بقولهم: «يا محمد! لا يغرنّك من نفسك أنَّك قتلت نفراً من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون 


القتال» إِنَّكَ لو قاتلتنا لعرفت: أن نحن النّاسء وأنَّك لم تلق مثلنا»9). 


(1) المصدر السابق نفسه (132/3). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (56/3). 

(3) ينظر الشكل (2) في الصفحة (746). 
(4) انظر: السّيرة التَبويّة الصّحيحة (299/1). 
(5) انظر: موسوعة نضرة النّعيم (269/1). 
(6) انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (276/1). 
(7) المصدر السكابق نفسه. 
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وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل؛ إذ لم يكن في جوابهم ما يشير إلى الالتزام » والاحترام ؛ بل 
على العكس؛ فَإِتُم قد أظهروا رُوحاً عدائيةٌ وتحدّيا واستعلائ» واستعداداً للقتال» فأنزل الله - 
سبحانه وتعالى - فيهم قوله تعالى: مإثُل لَِّذِينَ كَمَرُوا سَ فُْلَبُونَ وْسَرُونَ إِلّ جَهَنّمَ ومْسَ 
الْمِهَاكُ 2 قَدْ كات لَكُمْ آيَهٌ ني وَتتبنٍ الْتَمَنا فد ثُقَاتِْ في سَببلٍ الله وأُخْرى كاؤرةٌ يروك 
مله أي الْعَينِ وله يُويَدُ يتضره من يَشَاء إِنَّ في ذَلِكَ لع لأولي انسار 4 
هينه 13 14 


1 - الأسباب المباشرة للغزوة: 


لما انتصر المسلمون في بدرِء وقال رسول الله(يةِ) لليهود ما قال؛ أضمرت بنو قينقاع 
تقطن العهد الذي بينهم وبين للسلمين» وأخذوا ينون الفرضهة النذائحة لناوشلا السلميق» 
حي جاءتحم فرصئُهم الحقيرة الدّنيئة؛ عندما جاءت امرأةٌ من العرب يَلّبٍ(1) لهاء فباعته بسوق 
بني قينقاع» وجلست إلى صائغ يهودي» فجعلوا يُريدونما على كشف وجههاء فأبت» فعمد 
الصّائغ إلى طرف ثوبما فعقده إلى ظهرهاء فلمًا قامت انكشفت سواه فضحكوا بماء 
فصاحتء فوثب رجل من المسلمين على الصّائغ فقتله - وكان يهوديّاً - وشدّت اليهود على 
امسلمة افقتلوة» فاسعضرع آهل للسل السلييق على البهودة فغضني السلموة» فرقم اللشة 
بينهم» وبين بني قينقاع!2) 

حيو عل عوك لاقل انهه سان لمم على الى جتان نين ارين واللماءة 
وذلك يوم الكّبت للتِصف من شوّال من المكنة الثّانية للهجرة(© وكان الذي حمل لواء 


السلمين يوغل خرة بق غيدا الطلب: وضي الله عند واسعخلق (17ل4) على المدينة آبا لََابَة بن 


(1) الجلّبُ: كل ما يجلب للأسواق؛ لبُباع فيها. 
(3) انظر: المغازي » للواقديٍ (176/1) » والصّقات » لابن سعد (28/2. 29). 
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عبد المنذر العمريً17)» واسمه: بشير©. وحين سار إليهم رسول الله(يَظ) ؛ نبذ إليهم العهد, 
كما أمره الله تعالى في قوله: مَوَإِمًا تَحَافَنَ مِنْ قَوْعِ خِيَّائةَ فَانِذٌ إَِْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ الله لك يحب 
الحَائِنِنَ 46 [الأنفال: 58]. 

2 - ضرب الحصار عليهم: 

وحين علم اليهود بمقدّمه(كَلةٌ) ؛ تحصّنوا في حصوغم» فحاصرهم النَونْ(كَلِيهُ) خمس عَشْرَة 
ليلةً - كما ذكر ابن هشام -(3 واسكية م الحصار حقٌّ قذف الله في قلوهم اليُعب» واضطروا 
للدرول على حكمه صلى الله عليه وسلمء فقد فاجأهم() بأسلوب الحصارء فأربكهم؛ 
وأوقعهم في حيرة من أمرهم؛ بعد أن قطع عنهم كل مددٍ وجمّد حركتهم؛ فعاشوا في سجن؛ مذ 
جعلهم في التّهاية ييأسون من المقاومة؛ والصكبرء فبعد أن كانوا يهدّدون رسول الله(ية) , و بكم 
قوم يختلفون بأساء وشدَّةٌ عن مشركي قريشء إذا بحم يض طرون للتُزول على حكم رسول 
لله(وَيةِ) 7 فأمر بهم فرُبطواء فكانوا يكتّفون أكتافاًء واستعمل رسول اله (يَلله) على كتافهم 
المنذر بن قدامة المتلميع الأوسيه(6) 

3 - مصير يهود بني قينقاع: 

حاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يحلَ حلفاءه مِنْ وثَاقِهم» فعندما مرّ عليهم قال: 
50 فقال لبذي تون وها ربطهم رسول الْه(يلة) ؟! والله لا لهم لوث 
عنقّه()؛ فاضطر عبد الله بن أي بن سلول أن يتراجع عن أمره» ويلجأ إلى استصدار الأمر من 


لنيَ(يللِ) بفكٌ أسرهم27» فأتى رسول اللْه(يل) » فقال: يا محمد! أَحْسِنْ في موالي - وكانوا 


(1) انظر: تاريخ الطَّريّ (481/2). 

(2) انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (279/1). 

(3) انظر: سيرة ابن هشام (55/3). 

(4) انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس (144/1). 
(5) انظر: اليهود في السُّنّة المطهرة (280/1). 

(6) انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديّ (32/5. 33). 
(7) المصدر السكابق نفسه. 
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حلفاء ا لخزرج -» قال: فأبطاً عليه رسول لله(يئة) » فقال: يا محمد! أحسدقة قي موالي) قال: 
فأعرض عنه. فأدخل ابن أب بلفاى كيبي در رسول الْه(يتة) » فقال له رسول الله(35ة) : 
«أرسلي» وغضب رسول الله(قة) » حقٌ أن ليه راك لل ثم قال: «ويحك! أرسلبي», 
تالك لكوالت له | رسلئة بع حي في موالي؛ أربعمفة حاس 20 وثلاثمفة دارع» قد منعوني 
من الأحمر» والأسودء تحصدهم في غدة واحدة؟ إِنّ والله امرؤ أخشى الدّوائر! فقال رسول 
اللْه(كلقةِ) : «هم لك» [الطبرانٍ في تاريخه (480/2): والواقدي في مغازيه (177/1 - 178)» والبيهقي في 


الدلائل (174/3). وابن هشام (51/3 - 52)](©. 


فخلّى رسول الَه(يلي) سبيلهم, ثم أمر بإجلائهم» وغنم رسول اله(يَيْ) والمسلمون ماكان 
لديهم من مالي» وقد تون جمع أمواحم» وإحصاءها محمد بن مسلمة رضي الله عنه()؛ وحاول 
ابن أبي بن سلول أن يحدّث رسول الْه(يَلئة) في يهود بي قينقاع؛ لكي يُقرّهم في ديارهم» فوجد 


على باب رسول الله(جَِةٌ) عُويم بن ساعدة الأنصاريّ الأوسيئ» فردّه عويم» وقال: لا تدخل حقٌّ 


يأذن رسول للْه(يية) لكء» فدفعه ابن أي فخاغل عليه عويم حي عد 0 


ع 


رجه ابن ان 


داك سال انثا" , 


ويظهر في هذا الخبر» فقه النّيّ(86) اليّياسيئٌ في تعامله مع ابن سلول» حيث ل طلبه 
فلعلَ هذا الموقف يغسل قلبه» ويزيل الغعشاوة عنه. فتتجٌ هدايته» فقال له: «هم لك»» ولعلٌ 
الذين يسيروك وراء زعامة ابن 2 احرة بصلاحه؛ فيتماسك اكه ويلتحم؛ فلا يتأثر منْ 


كين أعداء الإميا 7 


(1) ظللاً: جمع ظلّة » وهي السّحابة » وهي كناية عن تغّر وجه النَِي صلى الله عليه وسلم. 
(2) حاسر: لا درع له. 
(3) انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (281/1). 
(4) المصدر السابق نفسه. 
(5) جحش: خدش. 
(6) انظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميديٍ (30/5). 
(7) انظر: المنهج الحركي لليّيرة التّبوية » للغضبان » ص 247. 
135 


وهناك بُعدٌ آخر؛ حية حرص (ِللةِ) أن يتفادى حدوث فتنة في مجتمع المؤمنين؛ حيث إِنَّ 


لسمعته الكبيرة فيهه(!)؛ ولذلك سلك(مَلظ) معه أسلوب المداراة» والصّبر عليه» وعلى إساءاته؛ 
بحْباً للفتنة» وإظهاراً لحقيقة اليّجل من خلال تصيّفاتهء ومواقفه عند مَنْ يجهلهاء ومِنْ م يفدٌ 
الثان من .خوله» ولا يتعاطفون معد وقد :حقق هذا الأسلوب نجاحاً باهرا فقد ظهرت ححقيقة 
ابن سلولٍ لجميع النّاس؛ حي أقرب النّاس إليه» ومنهم ولده عبد الله فكانوا بعدها إذا تكلّم؛ 
أسكتوه وتضايقوا من كلامه2: بل أرادوا قتله - كما سيأ بإذن الله تعالى -. 

4 - تبرّو عبادة بن الصّامت منهم : 

لما نقضت العهدّ بنو قينقاع» سار غبادة بن الصّامت أحد بني عوف - لهم من حلف 
بني قينقاع مثل الذي لهم من عبد الله بن أي - لرسول الْه(يَقةِ) » وخلعهم إليه» وتبراً إلى الله - 
عزَّ وجل - وإلى رس وله «(ثَنيهُ) من حلفهم, وقال: يا رسول الله! أتونٌ الله ورسولَه(6ة) , 
والمؤمنين؛ وأبرأ من حلف هؤلاء الكقّارء وولايتهم0. 

ولمًا تقرّر جلاء بي قينقاع» أمر رسولٌ الْه(ييِِ) غُبادة بن الصّامت أن يُليَهم؛ فجعلت 
قينقاع تقول: يا أبا الوليد! من بين الأوس والخزرج - ونحن مواليك - فعلت هذا بنا؟ قال لهم 
عبادة: لما حاربتم جفثُ رسول الله(ية) » فقلثُ: يا رسول الله! إِنّ أبرأ إليك منهم» ومن 
حلفهم؛ وكان ابن أ وعبادة بن الصصّامت منهم بمنزلة واحدة في الحلفء» فقال عبد الله بن 
أَيمْ: تبثأت من حلف مواليك؟! ما هذا بيدهم عندك » فَذَكّره مواطن قد أَبْلَوْا فيها » فقال 
عبادة: يا أبا الحبتاب! تغيّرت القلوب » ومحا الإسلام العهود , أما والله! إنك لِعْصِمٌ بأمرٍ سنرى 


غيّه غدا فقالت قينقاع: يا محمد! إِنَّ لنا دَيْناً في النّاسء قال النَّوخ(يل) : «تعجلواء وضعوا» 


(1) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ (32/5). 
(2) انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس (148/1). 
(3) انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (282/1 . 283). 
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وأخذهم عبادة بالتحيل» والإجلاء» وطلبوا التنفس» فقال لهم: ولا ساعد من نما لكم ثلاث 
لا أزيد عليهاء هذا أمر رسول الله(يلة) » ولوكنت أنا ما نفٌستكم؛ فلمًا مضت ثلاث» خرج 
في آثارهم حقٌّ سلكوا إلى الشَّامء وهو يقول: الشّرف الأبعد» الأقصىء فالأقصىء وبلغ خلف 
الدحات رجع, ولحقوا بأذرعات00. 

وهكذا خرج بنو قينقاع من المدينة صاغرين» قد ألقّوا سلاحهم, وتركوا أموال حم غنيمة 
للمسلمين» وهم كانوا من أشجع يهود المدينة» وأشدّهم بأسأء وأكثرهم عدداً وُدَّةَ ؛ ولذلك 
لاذت القبائل اليهوديّة بالصّمتء والهدوء» فترةٌ من الرّمن بعد هذا العقاب الرٌادع» وسيطر 
البُعب على قلوبهاء وحُضِدَتث شوكثهاة. 

5 - الآيات الّْقي نزلت في موالاة ابن سلول لليهود., وبراءة غبادة بن الصّامت منهم: 


ً 


قال تعالى: وِإِيأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا له تك ار ناي سه َوْلِيَاءُ بَْضٍ 


نا اليك 4و الور 4 م يم 2 نَدُ أَنْ عر 7ه 2م َه مره 
0 تقتسى الله أن َو 00000 


0 
7 


فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أ سا بي ألشيسه ومين © وقول اين آمثوا أ هَؤُلا الَذِينَ أَقْسَمُوا بالله 
جَهْدَ لَمَائِْ إُِهْ لَمَعَكُمْ حبطّث أَعْمَاَُ فأ 0 عكر كا ينزيق © باآنها الدين الثرا عق يركذ 


د اعرف ال ال الي ا ره 
مد الات كرك فطل لغ لإيوين بخاة وله زابيع هم 0 


وهم 2 


إِعا تلكو اق ووشولة والنية امقر الذيه نفيهوة المقاذة وف او لكا هُمْ رَاكِعُونَ لي وَمَنْ 
يعَولَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنُوا فإنَّ جرب الله هُمْ الْعَالِبُوكَ) [المائدة: 51 - 56]. 


(1) المصدر السابق نفسه » (284/1 . 285). 
)2( انظر: الضراع مع اليهود » لأبي فارس (149/1). 
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لله(جَق) قتلهم» فقام دونهم عبد الله بن أي بن سلول - وكان حليفاً لحم - وكان لعبادة بن 
الصّامت من 6 مثل ما لعبد الله فلمًا رأى غُبادة منزع رسول اللْه(يَيَلْهِ) » وما سلكثّه 
اليهود من المشاقّة لله ولرسوله(يلق) ؛ جاء إلى النيَ(يف) » فقال: يا رسول الله! إِيّ أبرأ إلى 


الله من حلف يهود. وولائهم, ولا وال إلا الله ورستولة وقال عبد الله بخ أ أما أنا فلا أبرأ 


و 


من ولاء يهودء فإِنٍّ لابدٌ لي منهم, إِنّ رجكٌ أخاف الدٌوائر(!). 

ِنَّ الفرق واضحٌ بين ابن سلول الذي انغمس في التّفاق» وبين عبادة بن الصّامت رضي الله 
عنه الذي ترق على المنهاج انوي قَصَفَتْ نفسه وتطهّر قلبُهه وقوي إمانه» وتنوّر عقله 
فتخلّص من آثار العصبية الجاهليّة» والأهواء» والمصالح الذّاتية» وقدم مصلحة الإسلام على كل 
مصلحةء فكان مثلاً حيّاً للمسلم الصادق المخلص لعقيدته©. 


ثالثاً: تصفية المحَرَضين على الدّولة الإسلاميّة» ومقتل كعب بن الأشرف: 
إنَّ خطر المضين على الفتنة لا يقلغُ عن خطر الّذين يشهّرون السُيوف لقتال المسلمين؛ 
إذ لولا هؤلاء امحتضون لما قامت الفتنة؛ لذلك أخذ رسول الله(يكة) يتتبّع هؤلاء امخضينء 
ويقثّلهم؛ إطفاءً لنار الفتنة» وتمكيناً للحقٌ وقد قُتل منهم خلقاً بعد موقعة بدر0) ومنهم: 
- عصماء بنت مَرْواكَ: 
التي كانت تحرّض على النَِيَ(يَل) » وتعيب الإسلام» فقد أقدم عُمَيْدُ بنْ عدي الحُطميٌ 
رضي الله عنه على قتلهاء وحين سأل التَبِيّصلى الله عليه وسلم بعد ذلك عمّا إذاكان عليه 


شيء ؟ قال له ليخ (كئة) : «نصرت الله ورسوله يا عمير!»» ته قال: «لا ينتطح فيها عنزان» 


(1) انظر: المحرر الوجيز » لابن عطيّة (477/1 . 478). 
(2) انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة (302/1). 
(3) انظر: قراءة سياسيّة لليتيرة النّويّة » محمد قلعجي » ص 138. 
38 


[الخطيب البغدادي في تاريخه (99/13): وكشف الخفاء (3137)]» وقد أسلم نتيجة ذلك عددٌ من بني 


خَطْمَةٌ وجهر بالإسلام منهم مَنْ كان يست يستيخفي (1). 


ب - مقتل أبي عفكِ اليهودي: 
كان أبو عفك شيخ كبيراً من بني عمرو بن عوفء وكان يهوديّاء يحرّض على رسول 
اللّه(كَقة) ويقول الشّعرء فقال رسول اللْه(كَلي) : «من لي بهذا الخبيث؟» فخرج له الصّحايٌ 
ره .6 2 
وأهمٌ حدثٍ في تصفية المْحرٍضين على الدّولة ما بين بدرِ, وأحدٍ هو مقتل كعب بن 
الأشرقسه 
ج مقدل كعب بن الأشراف: 
ينتسب كعب بن الأشرف إلى بني نَبْهان من قبيلة طيء) وكان أبوه قد أصاب دماً في 
الجاهليّة» فقدم المدينة» وحالف يهود بني التتضيرء وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق» فولدت له 
كعب(0) وكان شاعراً ناصب الإسلام العداء» وقد غاظه انتصار المسلمين على قريش في معركة 
بدرء فسافر إلى مكةَ يهجو النَّمَ صلى الله عليه وسلمء ويحرّض قريشاً على الثأر لقتلاهم, 
الْذين كان ينوح عليهم» ويبكيهم في شعره؛ ويدعو إلى القضاء على الرسول(يق) : 
طَحَنَث رَعى بَذْرٍ لِمُهْلَكِ أَهْلِه ١‏ وِلِمثْلٍ بَذْرٍ تَفْتَهِلُ وتدْمَمْ 
قُيِلّثْ سْرَاةٌ الناس حَؤْلَ حِيَاضِهمْ 2 لا تَبْعَدُوا إِنَّ الملُوكَ تُصَيَحْ 
كُمْ قد أصِيب ينا من ابض ذي بتمحجحة تأوي إِلَئِه الصُّيّعْ 


2 


(1) انظر: نضرة التّعيم في مكارم أخلاق اليسول الكريم (295/1). 
(2) المصدر السابق نفسه (296/1). 
(3) انظر: السّيرة » لابن هشام (58/3). 
(4) انظر: نضرة النَّعيم في مكارم أخلاق اليسول الكريم (298/1). 
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َُولُ نوم أدلُ1) يشخْطِهغ إن ابن الأظرف طل كنا يرع 
0 قَلَيْتَ الأَرْضَ سَاعَةَ فُبَلُوا ظَلَّثْ تَسْوْح بِأَمْلِهَا ونَصَدَءْ 
ليوف أذ وي يناه لديا حَشَعُوا لِمَوْلٍ أبي الولِيْدٍ وَجَدّعُوااك 

واستمرٌ كعب بن الأشرف في أذيّة رسول اللْه(ييةٍ) بالمجاء» وتشجيع قريش محاربة 
المسلمين» واستغواهم على رسول الله(كَقةِ) » فقال له أبو سفيان: أناشدك الله أديثنا أحبٌ إلى 
الله أم دين محمّدٍِ, وأصحابه؟ قال: أنتم هذى منهم ب م خرج مقبلاً قد أجمع رأ 
المشركين على قتال رسول الْه(كلِة) , معلناً بعداوته وهجائه». 

ولمًا قدم المدينة؛ أعلن معاداة 0 » وشميع في هجائه» وبلغت به الوقاحة 
والصّلّفُ0© أن بمتدٌ لسانه إلى نساء المسلمين» وشَبب بام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها 
زوجة العبّاس عم النَيِ(كلِِةِ) » فقال فيها 


افك او خلا روه تارك أنت أمّ الَضْل بالحرم 
صفْرَاءُ راد 2 عَدٌ َو تُخْصَه ا مِنْ ذي القواريْرٍ والْجِنّاء والكتب(6) 
ِخْدى بَني عَامِرٍ هَامَ الفؤاك يما وَلَوْ تَسَاءُ سَفْتْ كبا مِنَ 


أرَ ضسَاً َيل تكله جالقيت ع عدت لكا كله الظل7) 


1 - حسّان بن ثابت لابن الأشرف بالمرصاد: 
كان رسول الله(يلقة) يحت حسّاناً للتصدّي لكعب بن الأشرف», فكان(ك) يُعْلِم حدكاناً 


أين نزل ابن الأشرف في مكة؟ فعندما نزل على المطّلب بن أبي ودّاعة بن لبي اليف 


(1) انظر: تاريخ الإسلام » للذّهبي »ص 158. 

(2) انظر: تاريخ الإسلام » للدَّهبِي » ص 158 » والسيرة النبويّة لابن هشام (57/3). 

(3) المصدر السّابق نفسه. 

(4) المصدر السّابق نفسه. 

(5) الصّلّفُ: التكبر والتّفاخر. 

(6) رادعة: أي: يفوح منها أثر الطيب واليّعفران » والكتم: نبت يخلط بالحنّاء » فيخضّب به الشّعر » فيبقى لونه. 
(7) انظر: تاريخ الإسلام » للذّهبي »ص 160.159 » قسم المغازي. 
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ابن الأشرفء. فلمًا بلغ عاتكة بنت أسيد هِجَاءُ حسان, نبذت رحل اليهوديٌ كعب بن 


الأشرف, وقالت لزوجها: مالنا ولهذا اليهوديّ؟ ألا ترى ما يصنع بنا حمكان؟!(1) 


وتحوّل كعب إلى أناس آخرين» وكان كلَّما تحوّل إلى قوم» دعا رسول الله(ولة) حسانا 
وأخبره أين نزل ابن الأشرفء فيهجو مَنْ نزل عندهم؛ فيطردونه» وظلّ يلاحقه حقٌّ لفظه كل 
بيتِ هناك, فعاد إلى المدينة راغماً بعد أن ضاقت في وجهه السّبل ينتظر مصيره المحتوم» وجزاءه 
الذي يس: 00 

كانت الحرب الإعلاميّة التي شنّهَا جكان عند كع ين الأشرقه قد حققك أعنافها؛ 
وهذه بعض الأبيات الي قاحا حسّان بن ثابت رضي الله عنه في الردّ على كعب بن الأشرف: 

أحكن إكنب 08 كه مِنْهُ وَعَاشَ يجَدّعَاً ل يَسْمَ؟ 

وَلَقَدْ رأَيْتُ يبَطْن بَذْرٍ مِنْهُمْ كي اروكذ 
وللاذحقي القن بادا وأَعَانَ قَوْماً كَاَلُوهُ وَصْبْعُوا 


همد 


وجا وأفلت بِنْهُمْ من كَلبِه شَغِفَ يَظَكُ َوه يقصَدّغ4) 


2 - جزاء ابن الأشرف: 
لقد قام اليهودئٌ ابن الأشرف بجرائم كثيرة) وخيانات عديدة») وإساءات متعدّدةٍ لرسول 
الله(يل) » وللمسلمين» والمسلمات القانتات العابدات» وككٌ جريمة من هذه الجرائم تُعَدّ نقضاً 


للعهد. تستوجب عقوبة القتل» فكيف إذا اجتمعت هذه الجرائم كلها في هذا اليهوديّ 


03 انط العم لمرلا نأي جارس 0111713 
(2) المصدر السكابق نفسه. 
(3) غُكَ: من العلل » وهو الشّرب بعد الشّرب » يريد البكاء بعد البكاء. 
(4) انظر: اليّيرة التَبويّة » لابن هشام (59/3). 
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الخوة 01 

إِنَّ ابن الأشرف بمجائه للنَّيَ(يكيِ) » وإظهاره التّعاطّفَ مع أعداء المسلمين, ورثاءٍ قتلاهم, 

وتحريضهم على المسلمين» يكون قد نقض العهدء وصار محارباً مهدورٌ الدّمِ؛ ولذلك©) أمر 
النّعْ(كَبيةِ) بقتله» وقد قَصَّلَ البخارئئٌ خبر مقتله» فقد روى في صحيحه بإسناده إلى جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء قال رسول المد(يلقة) : زم لكعب ين الأشرف؛» فإنّه قد اذى الله 
ورسوله؟»» فقام محمّد بن مسلمة» فقال: يا رسول الله! أتحبٌ أن أقتله؟ 

قال: «نعم». 

قال: فائذن لي أن أقول شيعاً. 

قال: «قل». 

فأتاه محمّد بن مسلمة0© فقال: إِنَّ هذا التجل قد سألنا صدقةً» وإنَّهِ قد عِنّانا)» وإِنّْ قد 


7 


أتفلك امنتس لفلف 'قال: وأيضاً والله لَتَمَلنها قال: إن قد اتبُعناه» فلا نحثٌ أن ندعه حيٌّ ننظر 
إلى أي شيء يصير شأنه» وقد أردنا أن تسلفنا وَسْقَأَ أو وَسْقَين 

فقال: نعم» أرهنوني. 

قالوا: أي شيءٍ تريد؟ 

قالوا: كيف تمتك نساءنا» وأنت أجمل العرب؟ 

(1) انظر: الصّراع مع اليهود (111/1). 

(2) انظر: الميّتيرة التَبويّة الصّحيحة (304/1). 

(3) الذي كُتب ف السّيرة التّبوية لابن هشام: أنَّ الذي جاء كعب بن الأشرف أبو نائلة » واسمه سِلْكان بن سلامة. 


(4) عَنّانا: من العناء » وهو التعب. 
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قالوا: كيف نرهنك أبناءناء فيسَبٌ أحذّهم, فيقال: يُهن بِوَسّْقء أو وَسْمَيْنِ! هذا عارٌ 
عليناء ولكن نرهنك الَلأَمَةَ قال سفيان: يعني: السّلاح. 

فواعده أن يأتيه» فجاء ليلا ومعه أبو نائلة» وهو أخو كعب من الٌتضاعة, فدعاهم إلى 
الحصن,» فنزل إليهم فقالت له امرأته : أين تخرج هذه السّاعة؟ 

قال: إنما هو أخي محمّد بن مسلمة» ورضيعي أبو نائلة» إِنَْ الكريم لو دُعي إلى طعنة بليلٍ» 

5 5 1 5 7 .الم سإعايى © 1 37 اه لك 

وجاء محمّد بن مسلمة برجلين2"7؛ وقال: إذا ما جاء فإِنٌّ قائك (أي اخذ) بشَغره فأشمه 

فإذا رأيتمون استمكنتٌ من رايفه فدونكم» فاضربوه» فنزل منهم متوشحاأء وهو يَنْفْحُ منه ريح 


قال: ما رأيت كاليوم ريحاً!ا - أي: أطيب -؛ أتأذن لي أن أشمٌ رأسك؟ 


قال: نعم! فشمّه ثم أشعٌ أصحابه» هه قال: أتأذن لي؟ 

قال: نعم» فلمًا استمكن منه؛ قال: دونكم؛ فقتلوه» ثم أنَوا النََ(كََلِ) » فأخبروه. [البخاري 
(4037): ومسلم (1801)]. 

ونخاء في الشيرة الثبوية لابن هشاء: أن كد بن مسلمة مكف ثلقة أيام يعد أن :استعد 
لقنا كفي يق الأب قو اله راكع ولذ كبري إلأ ما تعلو يه شقه نك ذللك ارول 
الله(جلق) » فدعاه» فقال له: «لم تركت الصّعام والشّراب؟». 


(1) وف كتب اليّبيرة: أنَّ الّذِين قاموا بقتله حمسةٌ نفرٍ » هم: محمّد بن مسلمة » وسِلَكان بن سلامة بن وقش » وهو أبو نائلة » أحد بني عبد الأشهل 
» وكان أخا كعب بن الأشرف من الرّضاعة » وعبّاد بن بشر بن وقش » أحد بني عبد الأشهل » وأبو عَبْس بن جبر » أحد بني حارثة » هؤلاء 
قدّموا أبا نائلة؛ ليحدّث كعب بن الأشرف. 


13 


فقال: يا رسول الله! قلت لك قولاً لا أدري: هل أَفِيَنٌ لك به أم له؟! 

فقال رسول الله(جللة) : دإِعا عليك الجهّد». 

فقال: لابدّ لنا من أن نقول. قال: «قولوا ما بدا لكم» [ابن هشام 58/3)]. 

وجاء في المّيرة الَبويّة عن ابن إسحاق بإسنادٍ حسنٍ عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: أنَّ 
الني (يللْة) مشى معهم إلى بقيع الغرقد, ثم وجّههمء فقال: «انطلقوا على اسم الله اللّهم 


أَعنْهم!» [ابن هشام (59/3)]. 


© إِنَّ في مقتلكعب بن الأشرفء, دروساء وعبرا وفوائد في فقه النَّيَ(ية) في تعامله مع 
خصوم الإسلام, والدّولة الإسلاميّة» فقد انَضح أنَّ عقوبة النّاقض للعهد القتل» وهذا 
ما حكم به النّو(يل) , وعقوبة المعَاهَدٍ الذي يَسْكُمْ السولَ(ي) , ويؤذيه بمجايء أو 
غيره هي القتل» وهذا ماكان لابن الأشرفء ويؤخذ من هذا: أنَّ شاتم التَسول(يَلْةِ) 
سواءٌ أكان معاهداً أو غيره» تُضّرب عنقه عقوبةٌ له» وقد أجاد شيخ الإسلام ابن 
تيميّة في تفصيل هذه الأحكامء في كتابه القيّم: «الصابم المسلول على شاتم 
الرسول (يَنة) ». 

© يؤخذ من طريقة تنفيذ حكم الرَسول(يلفِةِ) باليهوديّ ابن الأشرف: أن الحَكُمْ قد 
تقتضي المصلحة العائّة للمسلمين أن يُتَقّذ سر ويتأكّد هذا؛ إن كان يترنّب على 
تنفيذه بغير هذه الصُورة السَرَيّة فتنةٌ» أو خطرٌ قد يكلّف المسلمين باهظ!). وقد 
بيّنت هذه الصّورة: أنَّ مواجهة الكمّار أعداء الإسلام» ومحاري الدّولة الإسلاميّة لا 
يقتصر على مواجهتهم في ميدان المعارك وإما يتعدّى ذلك إلى كل عمل تحصل به 
اليّكاية بالأعداء؛ مالم يكن مأ وقد يوي القضاء على رجل له دوره البارز في حرب 


)1) انظر: الضراع مع اليهود » لأبي فارس (115/1). 
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المسلتق مجيودا كيرة وخبباتر تااحة وتكتدها السلسوة: 
هد مشتروط بالأفوين الفنطة جوذ للك ران ركوقة السساليوق الشركة وكرة لووول عي 
يترئّب على نوعيّة هذا العمل فتلكٌ بالمسلمين» واجتفاث الدّعاة من بلدانهم» وإفسادٌ في 
مجتمعاتهو!!)» وقد أخطأ بعض المسلمين في العالم الإسلامئ» وتعجّل الصّدام المسلّح د 
على ما ذهبوا إليه مثل هذه الحادثة» ولا حجّة لهم فيها؛ لأنَّ ذلك كان بالمدينة» وللمسلمين 
شوكةٌ. ودولةٌ أمّا هم فليس لهم دولةٌ ولا شوك ثم إِنَّ ذلك كان إعزازاً للدّين» وإرهاباً 
للكافرين» كا ليا مصالح لا مفسدة معهاء أمّا ما يحدث في فترات الاستضعاف من هذه 
الحوادث: فإتّا يعقبها من الشّدْء والفساد» واستباحة دماء المسلمين» وأعراضهمء وأموالهم ما لا 
خفن اغلين بصير. 
إن الََ(كلةِ) لم يقم بمحاولة تصفية لأيّ أخدمن المسركين قن بك مع القدرة على قتل 
زعماء الشّرك كأبي جهل؛ وأميّة بن خلفء وعتبة. ولو أشار إلى حمزة» أو عمرَ بذلكء أو 
غيرهم من الصّحابة لقاموا بتنفيذ ذلك» ولكنٌ الهدي التَبويّ الكريم» يعلّمنا: أنَّ فقه قتل 
زعماء الكفر يحتاج إلى شوكة» وقوٌةٍ كما أنَّ هذا الفقه يحتاج إلى فتوى ص حيحة من أهلهاء 
واستيعاب فقه المصالحء والمفاسد» وهذا يحتاج إلى علماء راسخين؛ حيث تتشابك المصالح قْ 
عصرناء وحيث لبي العام دوره الكبير في قرارات الول وحيث احتمالات توسّع الأضرار0©. 
© ونلحظ قيمة الكلمة عند الصّحابة رضي الله عنهم» في موقف محمّد بن مسلمة رضي 
الله عنه» بعد أن أعطى كلمة لرسول الهريللية) » يتعهّّد فيها بقتل اليهودي ابن 
الأشرفه ثم إبطاؤه في ذلك؛ أعيته الحيلة بقيام صعوباتٍ في سبيل تحقيق ما وعد 


حيث امتنع عن الطّعام؛ والتّراب» وأصابه الغ والحزن, لأنّه قال قولاً يخشى ألا 


(1) انظر: التّاريخ الإسلامي (54/5). 
(2) انظر: وقفات تربوية مع البيتيرة النَّويّة » ص 205. 
(3) انظر: الأساس في السّنة وفقهها المّيرة التّبوية (537/2). 
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يستطيع الوفاء به. ونلاحظ في مجتمعاتنا المعاصرة: أن كثيراً من النّاس يعطون عهوداً 
ومواثيق» ولا يقدّرون قيمتهاء ويخفرون ذمّتهم» ويتراجعون عن عهودهم, ومواثيقهم, 
وتبقى حِبْراً على ورق» فهؤلاء ليسوا أصحاب مبادئ» ومواقف يُبْتَعّى بحا وجه الله؛ بل 
هم أصحاب مصالحء ومنافع» ل عليهم أن يعبدوها من دون الله. 
ِنَّ أصحاب الدّعوات» يؤثرون أن تندقٌّ أعناقهم؛ وأن تَضوى!1) أجسامُهمء وتَزْمق 
أرواحهم؛ على أن يتراجعوا عن كلماتحم وعهودهم وموائيقهم؛ يستعذبون الموت والعذاب في 
سبيل عقائدهم وإسلامه.!©. 
© في قول رسول الْ(يلل) : «إئا عليك الَهْدُ» [سبق تخرهد](©) توجيةٌ نبويي كرب وهو 
أنَّ النصر لا يأتي إلا بعد بذل الَهْدِء والصّبر عند الابتلاء» قال تعالى: إتِلكَ مِنْ 
َنْبا الْمَيْبٍ نُوحيها إلَيِكَ ما كنت تَعْلَمهَا أنْت ولا مَوْمكَ مِنْ قبل هذا اهن إن 
الْعَاقبَةَ لِلْمتَقِينَ» [هود: 49]. 
وعلى المسلم أن يُمَرَعْ كل ما في وسْعِهِ؛ من جهدٍ فكريّ» وطاقةٍ جسميَّة في سبيل تحقيق 
ما وعد ثم يتوكّل على الله بعد ذلك في النتائج(). 
© وفي قوله(يفة) : «قولوا ما بدا لكم» [سبق تخريجد](© فق نبويٌ كريمٌ» فقد قالوا كلاماً 
هو في الأحوال العاديّة كفرٌء ومِنْ هنا تعرف: أنه مِنْ أجل تحقيق المهامٌ العسكريّة, فلا 
حدود للكلام الذي يقال؛ ولكن تأي هنا مسألةٌ أخرى» وهي ما إذا كان النّجاح في 
المهامٌ العسكرية يقتضي أفعالاً لا تحوز» أو يقتضي ترك فرائض؛ فما العمل؟ المعروف: 
أنّهِ ليس هناك 50007 أعظم من الكفرء والشرك» فإذا جاز التُظاهر بالكفر لذلك؛ 


(1) ضَوِي ضوى: صَعْف » وِمِْلَ » أو دَق. 
(2) انظر: الصّراع مع اليهود (119/1). 
(3) انظر: اليّيرة التَبويّة » لابن هشام (61/3). 
(4) انظر: الصراع مع اليهود (120/1). 
(5) انظر: الميّيرة التَبويّة » لابن هشام (61/3). 
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فمن باب أولى جواز غيره» على أن يتأكّد طريقاً للوصول إلى المدف, أو يغلب الظّنٌ 
فلن 3للقة ض أن وتقضى :فيه ان الك الدى لكبث قد سوك أحافف الوسيلة تأخير 
فريضة أم ارتكاب محظور؛ على أنَّ هذاء وهذا مقيّدانٍ بالفتوى» فهناك محظوراتٌ لا 
يصحٌ فعلّها بحال» كالرّن» والُواط17). 
هناك بعض القضايا تحتاج لأهل الفتوى المومّلِين لأن يفتوا فيهاء خصوصا في الظروف 
الاستتثنائيّة» والحالات الاضطراريّة» وفي اكات الشياسكة: والسسكرية؛ لذما تحتاج إلى 
لموازنات» والفتاوى الاستائّة؛ الي لا يستطيعها كل إنسانء فالأحكام الأصليّة ليست 
مجهولة وا الأحكام الاستثنائيّة ئيّة الي تقتضيها 5 الاستثنائيّة تحتاج إلى علماءً ربانيّين» 
وفقهاء راسخينء لحم القدرة على فهم مقاصد الشّريعة» وواقعهم الذي يعيشون فيه. 
©» وفي قوله(كَليةِ) : «قولوا ما بدا لكم» فقهٌ عظيمٌ يوضّحه قوله(7ة) : «الحرب حَذْعَةٌ» 
[البخاري (3029): ومسلم (6(])1740©. 
© قوله(يلة) : «انطلقوا على امسم الله اللهم أَعِنّْهم !» سبق تخرفهه] كان هذا التذكير 
بالإخلاص في الجهاد: «انطلقوا على اسم الله» والدّقاء هم بالتّوفيق» والعون: «اللّهم 
أعنهم!» كل ذلك كان حافزاً على النَّبات ورافعاً للمعنويّات» فلم يعبؤوا بقوّة ابن 
الأشرف, ومَنْ حوله من النَّاس؛ لأتُم استشعروا معيّة الله لحم» ودعاء الرسول(يل) ربّه 
بإعانتهم» وتحقيق مسعاهم. 
ونلحظ في الهدي التَبِوِيّ الأخذ بجميع الأسباب الماوّيّة والتخطيط الديد, ولا يُنسى 


ع 


جانب الدّعاء انوي الكريم» فإنهم لم يغفلوا الأسباب الموصلة بمم إلى نجاح مقصودهم؛ لأنَّ 


(1) انظر: الأساس في السّنَّة وفقهها السّيرة التّبوية (537/2 . 538). 

(2) المصدر السابق نفسه. 

)3( خَدعَةٌ: فيها ثلاث لغات مشهورات » أفصحهن: : فتح الخاء » وإسكان الدّال 2 والثّانية: : ضم الخاء » وإسكان الدّال 2 والّالئة : ضحم الخاء» وفتح 
الدّال. 
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المسلم مأمور بالجمع بين التوكل على الله تعالى» والأخذ بالأسباب الي شرعها الله سبيحانه()؛ 
ولذلك كانت خطّة حمّد بن مسلمة مع إخوانه حكمةٌ وأتقنوا فقه سنّة الأخذ بالأسباب» فقد 
كانت الأسباب الي ساعدت على نجاح الخطَّة كالتالي: 
مغن أي تكاكلة كان ادن اناعم رودو يطيةة التسريولة وكين هين خف : 

50 1 ٍِ 

» وكان ذلك من سبل التّوفيق» ولو بقي أولئك هناك لربما كشف الأمر؛ فحديثُهم معه 
على انفرادٍ كان في غاية التوفيق 

- تظاهرهم بالتّيل؛ وَالتَبتُم الم من التسول (يَقة) طمأن كعب بن الأشرف. 

- فكرة رهن التلاح كانت في غاية التُوفيق) حي يكون اصطحاكهم لليتلاح غير مريب » 
ولا يبعث على 

التيبة؛ ذلك لأتحم أحضروا ما سيرهنونه إلى كعب» وق الوقت نفسه يستطيعون أن 
يستخدموا هذا الّتلاح في أي وقت التقوا به فيه. 
من اليل أن يأتوه» ويطرقوا عليه الباب؛ دوك أن 55 فيهم» وق نيهم . 


الإنسان من بيته عادةً؛ اي لقتال عدو على حين عرة» تق وغفلة©. 


(1) انظر: التاريخ الإسلاميّ للحميديٍ (56/5). 
(2) انظر: الصّراع مع اليهود (122/1). 
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- استدراج ا نائلة لابن الأشرف» ونه طيب رأسه وإمساكّه بشعْرِه ليشمّهء كان موفقاً» 
اقيم نباك هذا الزن الكبيضة يرسك منهه الدكوة الترسدة سيرافة لعفي حك الاق 
هذا التبوذ ف الع 1 

- وتظهر قدرة الصّحابة الفائقة في الحفاظ على اليَرَيّة وذلك في كتمان هذه الخطّة مع 
كثرة مَنْ في المدينة من اليهود» والمنافقين» ومع تأخُّر تنفيذهاء وكون النَىَ(كَلقَةُ) عرض هذا الأمر 
2 مشهل من الصحابة» وجرت فيه مشساورة وهذا دليلٌ على قوة إعان هؤلاء الصّحابة» 

6 1 

وإخلاصهم لدينهم : 
الأسمى» ورسول اللْه(يلية) معهم بإحساسه الكبير» ومشاعره الفيّاضة» فقد كانوا يقومون بتنفيذ 
العمليّة بعقوهم» وأجسامهمء ورسول الله(قلل4) يعول قبادتا العليا بالاتضال. عالله ممالل + وذعاقة 

لهم بالنّصر والإعانة(). 

3 - أثر مقتل اليهودي ابن الأشرف على اليهود: 

انتشر خبر مقتل ابن الأشرف في المدينة» فأسرع أحبار اليهود إلى رسول الله(كَلقةُ) يشتكون 
ويحتجُون على ما فعله أص حابه فلم يَحْمَلٍ البو (كة) بحم فيل اكد نتعلدة: الذي كان البنيدة 
حتميَّةَ لموقفه المعادي» وقد أوقعت هذه الحادثة اليُعب في نفوس اليهود جميعهم » فلم يعد أحدٌ 


من عظمائهم بجرؤ على الخروج من حص نه كما لم يعد أحدٌ من يهود المدينة إلا ويخاف على 


(1) انظر: الصّراع مع اليهود (122/1). 
(2) انظر: التّاريخ الإسلاميّ للحميديٍ (56/5). 
(3) المغوار من اليّجال: المقاتك الكثيرُ الغارات على أعدائه. 
(4) المصدر السابق نفسه (57/5). 
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تفبسه :من الملسلدين!!!: واقسطة اليهوة لتجديد المعاهدة» وكان لمقعل كفن "بن الأشترف أنه 
عميقٌ في نفوسهم» فمضوا يكيدون للإسلام - كما سيتبين من الأحداث - وَمِنَ الجدير 
بالذّكر أنَّ الرسول (يللِ) لم يؤاخذ بي التُضير بجريرة) كعب بن الأشرف» واكتفى بقتله جزاءً 
غدره» وجدّد المعاهدة معهها. ومن الفقه التَبوِيٌ في معاملة اليهود نستفيد أنَّ العلاج الأمثل 
لليهود هو زجرهم, وإرهابهم» وقتل أهل الفتن فيهم؛ ومطاردتهم؛ لأَحُم أهل شرور» لا يتخلّصون 
منهاء ولا يتوقّفون عنها(ة). 


رابعاً: بعض المناسبات الاجتماعيّة 


أ - زواج البَّيَ(يَني) بحفصة بنت عمر: 
قال عمر رضي الله عنه حين تأت( حفصةٌ بنثُ عُمرَ من ئيس بن خذافة السَّهمِنْ - 
وكان من أصحاب رسول الله(442) » فتوق بالمدينة -: «أتيثُ عثمانٌ بن عفان فعرضت عليه 
حفصة بنتَ عمر» فقال: سأنظر في أمري, فلبفث ليالي» ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتروج 
يومي هذا. 

قال غسرة فلقيثك آبا بكر الفتديئء فقلث: إن شعت (ويحدك حفضة ينث عم فصمف 
أبو بكر الصَّدّيقء فلم يرجع إليّ شيئاً وكنت أوجدّ عليه مي على عثمان. 

فلبفث ليالي» نم خطبها رس ول ال (ييُ) » فأنكحثها إياهء فلقيني أبو بكر» فقال: لعلّك 
وجدت علي حين عرضت عليّ حفصة: فلم أرجع إليك شيقاً؟ 


قال عمرٌ: قلتُ: نعمء قال أبو بكر: فإنّه لم يمنغني أن أَرْجِعَ إليك فيما عرضت عليعء إلا 


(1) انظر: التّاريخ السياسي والعسكري . ص 188. 
(2) الجريرةٌ: الجناية » والذَّنبِ. 
(3) انظر: السّيرة التَبويّة الصّحيحة (304/1). 
(4) انظر: الصّراع مع اليهود (126/1). 
(5) تليّت: مات عنها زوجُها. 
0خ 
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2 كنت علمث: ان دا المْه(يية) قل ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول المه(يقة) 4 ولو 


تركها رسول اللْهريَللِةِ) ؛ قبلتُها» [البخاري (5122).: والبيهقي في الدلائل (158/3)]. 


ب - زواج على رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها: 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : خُطِبَتْ فَاطِمَةُ إلى رسول الله(يقي) » فقالت مولاة 
لي : هل علمت: أنَّ فاطمة قد خُطِبَتْ إلى رسول الله(يق) ؟ قلت: لا! قالت: فقد خُطِبَتْ 
فما بمنعك أن تأت رسول الله(ي) » فيزوجكء فقلت: وعندي شيءٌ أتزوّج به! فقالت: إِنّكْ 
إن جئت رسول الله(85ة) ؛ رََجَكَ. 

قال: فوالله ما زالت ترجيني حٌّ دخلث على رسول اللْه(يَليه) » فلمًا أن قعدثُ بين يديه؛ 
أفحمت,. فوالله ما استطعت أن أتكلّم جلالةٌ وهيبةً. 

فقال رسول اله(يق) : «ما جاء بك؟ ألك حاجة؟» فسكتٌء فقال: «لعلك جئت 
تخطب فاطمة؟» فقلت: نعم! فقال: «وهل عندك من شيءٍ 5-6 به؟» فقلت: لا والله يا 
رسو الله! فقال: «ما فعلت دِرْعٌ سَنَحْيُكها؟ فوالذي نفس علي بيده! إِتما لحَطَيي1!) ما 
قيمثّها أربعة دراهم», فقلت: عندي» فقال: «قد زوجتكهاء فابعث إليها بماء تدرا كا» 
فنا كانت لَصّداقٌ فاطمة بنتٍ رسول الْه(يللكِ) [البيهقي في الدلائل (20])160/3) وقد جهّر رسول 
لله(يلةُ) فاطمة في حميل!20» وقزبّة» ووسادة أده)؛ حشوها إذخذ( رضي الله عنها0». 


وهكذا كانت حياتحم في غاية البساطة بعيدةً عن التعقيد» وهي إلى شظف العيش أقرب 


(1) الحُطميّةُ من الذُروع: الثقيلة العريضة » الي تكسر الشيوقت: 
(2) إسناده حسن. 
(3) خميل: قطيفة. 
(4) الأدم: الجلد. 
(5) إذخر: نبات له رائحةٌ عطرية. 
(6) انظر: صحيح البيّيرة التبِويّة » ص 267. 
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فديا إل عو أن و القمتتةة انال تسو اناسل اللاقتيوة تاظدع سهان روقش سول 
للَه(كَليةِ) منها عندما طلبت إليه أن يعطيها خادماً من التي فقد جاء في مسند الإمام أحمد: 
«قال علي لفاطمة ذات يوم: والله! لقد سَنَوْتثُ29) حتى لقد اشتكيثُ صدريء قال: وجاء الله 
بلسي كاذهي» فاستخدميه(0» فقالت: أنا والله قد طحنت حقٌ مجلت يدي©). فأتيت 
النّىَ(يلهِ) فقال: «ما جاء بك أي بُنَيّة؟!» قالت: جكت لأسلّم عليك, واسْتَحْيَتْ أن تسأله» 
ورجعت» فقال: ما فعلت؟ قالت: اسْتَحْيَيْتُ أن أسأله؛ فأتينا جميعاً فقال عليتٌ: يا رسول الله! 
والله! لقد سبنوث هق اشبكيث صدري:» وقالت فاطبة“ قد طحدث حق جلت يداي» وقد 
جاءك الله بسبيء وسعقة فأخدمناء فقال رسول الله(446) : «والله! لا أغطيكماء وأدغٌ أهل 
الصّفة تطوى( بطونهم, لا أجد ما أنفق عليهم؛ ولكبّي أبيعهم» وأنفق عليهم أثمانحم», فرجعاء 
فأتاهما النَونْ(ي) ؛ وقد دخلا في قطيفتهماء إذا غطت رؤوسهماء تكشفت أقدامُهماء وإذا 
م أقدامهما؛ تكشفت رؤوسهماء فثاراء فقال: «مكانكما», ثم قال: «ألا أخيركما بخير ثما 
سالتماني؟» قالا: بلى! فقال: «كلماتٌ علمقيية جبريل عليه السلام» فقال: «تُسَبحَانٍ 34 
دبر كل صلاةٍ عشراء وتحمدان عشراء وتكبران عشراء وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثاً 
وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكبّرا أربعاً وثلاثين» [أحمد (106/1 - 107)]©). 

وهكذا كان الحدي التَبِوين في تربية أهل بيته» وأقربائه» فلقد أخفقت مساعي السّيدة 
فاطمة؛ وعلَ رضي الله عنهما للحصول على خادم؛ لأنَّ الس يريد - عليه الصّلاة والسلام 
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- أن يبيعه» وينفق ثمنه على أهل الصّفَّة؛ الّذين يتلوّون من الجوع» فهم أيضاً من خاصّة رسول 


(1) انظر: من معين السّيرة » ص 255. 

(2) سنوت: استقيت. 

(3) أي: اسأليه خادماً. 

(4) مجلت يدي: ثخن جلدها » وتعجر. 

(5) تطوى: طوى من الجوع فهو طاوٍ » أي: خالي البطن » جائع » لم يأكل. 

)6( الفتح اران » رقم (90) » وأصل هذا الحديث في البخاريٌ » كتاب فرض الخمس » رقم (3113). 
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لله(يقِةِ) مثل علن» وفاطمة؛ والطّعامِ مقدّم على الخدمة(!)» ولقد تأثر عليكٌ رضي الله عنه بمذه 
التّربية المّويّة و اليّمن بالفتى علئَ» فيصبح خليفة المسلمين, فإذا به من آثار هذه التربية يترفّع 
عن الدَّنِيا وزخارفهاء وبيده كنوز الأرضء وخيراتما؛ لأن ذكر الله يملاً قلبه» ويغمر وجوده» ولقد 
حافظ على وصيّة رسول اله(يق) له» وقد حدَّثنا عن ذلك» فقال: فوالله ما تركتهُنّ منذ 
ا ا ل ا لا 

وكان كما وصفه ضرار بن ضمرة في مجلس معاوية: «... يستوحش من الدّنياء وزهرتماء 
ويتسلاننى بالل لتو لضم 1211316 هو العزروواظويل الكو شت تدجس قناطنها اقفن 


يُعجبه من اللباس ما قصر» ومن الصّعام ما عووه ‏ اللزبي كد 


6 د 


(1) انظر: التّربية القياديّة (100/3). 
(2) انظر: الإصابة في تمييز الصّحابة (159/8). 
(3) الحَشّب: ما غَلْظَ مأكله » وحَشْن. 
(4) انظر: صفة الصفوة » لابن الجوزي (84/1). 
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الفصل التاسع 


و 
ع 


غزوة أحد(1) 


الممبحث الأوّل 


أحداث ما قبل المعركة 


ا ولة: أسنا سباب الغزوة: 
كانت أسباب غزوة أحدٍ ول منيا: الدواء والاجتماعيٌ» والاقتصادئٌ والسٌياسئٌ . 


1 ت الكبب الذييل: 


ع 


قد أخبر المولى - عر وجكَ -: أنَّ المشركين ينفقون أموالهم في الصدٍّ عن سبيل الله» وإقامة 
العقبات أمام الدّعوة الإسلاميّة, ومنع الثانى من التخول 3 الإسادم وال اللقضنان غلن 
الإسلام والمسلمين؛ ودولتهم الناشئة. قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا يُنْفِفُونَ أَمْوَاطُمْ لِيَصُدُوا عَنْ 
سَبِيلٍ الله فُسَمُِنفِقُوكَا نه تَكُونُ ع1 عَلَيْهِمْ حشرةً نُ يَُْبُونَ وَالَّذِينَ كَمَرُوا إلى جَهِنّمْ يحْسَرُونَ4 
[الأنفال: 36]. 


قال الطَّريُ: «يصرفون أموالهم» وينفقوتما؛ ليمنعوا النّاس عن الدّخول في الإسلام»() 


وقال ابن كثير: «أخبر تعالى: أنَّ الكفار ينفقون أموالهم؛ ليصدٌوا عن اتّباع طريق الحقّ»0©. 


(1) ينظر الشكل (3) في الصفحة (74/7). 
)2 انظر: غزوة أحدٍ دراسة دعويّة » ص 711 
(3) انظر: تفسير ابن كثير لحذه الآية. 
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وقال الشوكاده: «والمعنى: أنَّ غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم» هو الصّدٌ عن سبيل 
الحقٌّء بمحاربة رسول الله(يلقة) » وجمع الجيوش لذلك»(17). 
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من هذا يظهر: أن أهم أشيياتت غزوة 55 هو اليك ١‏ ب الذِيي؛ ١‏ الذ ي كان من أهداف 
فريشٍ للصّدّ عن سبيل الله واتّباع طريق الحقٌّ» ومنع 7 فى التانقو في الإسلامء ومحاربة 
التسول (يلقة): والقضاء على الدّعوة الإسلامكة ©). 


2 - السّبب الاجتماعيٌ: 


كان للهزعة الكبيرة في بدرٍء وقتل المتّادة» والأشراف من قريشء وَفْعٌ كبيرٌ من الخزي, 
والعار الذي لحق بحم وجعلهم يشعرون بامذلة وا مزيمة؛ ولذلك بذلوا قُصَّارَى ى جهدهم في غسل 

هذه الذَّلّه والمهانة» الي لصقت بمم؛ ولذلك شرعوا في جمع المال لحرب رسول الله(يلكة) فور 
عود كم من بدرٍ. 

قال ابن إسحاق: «لما 55 يوم بدرٍ من كفار قريش أصحابٌُ القَايب» ورجع كلهم إلى 
مكة ورجع أبو سفيان بعيروء فأوقفها بدار التّدوة - وكذلك كانوا يصنعون -» فلم يحيكهاء ولا 
فرّقهاء فطابت أنفس أشرافهم أن يجهّزوا منها جيشاً لقتال رسول الله(يَلة) » مشى عبد الله بن 
أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهلء والحارث بن هشام؛ وحويطب بن عبد العزّىء وصفوان بن 
9 في رجالٍ من قريش ممّن أصيب اباؤهمء وأبناؤهم» وإخوانحم يوم بدرٍء فكلّموا أبا سفيان بن 
حربء ومن كانت له في تلك العير من قريش تحارةٌ» فقالوا: يا معشرٌ قريش! إِنَّ محمّداً قد 
وتَركة00: وقتل خياركم؛ فأعينونا بهذا المال على حربه؛ فلعلّئا ندرك منه ثأرنا بممن أصاب مناء 


تفال الو قياف آنا اول خاي إل لل 


(1) انظر: تفسير فتح القدير لهذه الآية. 
(2) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص 71/. 
(3) وَثَرَ فلاناً: قل حمِيمَةُ » وأدركه بمكروو. 
(4) انظر: الميّيرة التَبويّة » لابن هشام (68/3). 
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ودعا جْبَيْدُ بن مُطّعم غلاماً له حبشيّا يقال له: و خُشيئٌ» يقذف بحربة له قَذْفَ ا حبشة» 
0 اخرج مع النّاسء فإن أنت قتلت حمزة عم محمّد بعمّي طُعَيْمةَ بن 


10 


عد دسث عتيق 


2 6 


3 - السّبب الاقتصاديٌ: 

كانت حركة السّرايا التي تقوم بحا الدّولة الإسلاميّة» قد أثّرت على اقتصاد قريش» وفرضت 
عليهم حصاراً اقتصادياً قوياً» وكان الاقتصاد المكْينُ قائماً على رحلتي الشّتاء» والصّيف؛ رحلة 
الشّتاء إلى اليمن» وتحمل إليها بضائعٌ السام ومحاصيلّهاء ورحلة الصّيف إلى السام تحمل إليها 
محخاصيل اليمن؛ وبضائعهاء وقَطْعْ أحدٍ جناحي هاتين الرّحلتين ضدٌ للجناح الآخر؛ لأنَّ تارتم 
إلى الشَّام قائمةٌ على سلع اليمن» وتحارتهم إلى اليمن قائمةٌ على سلع الشّاه(2. 

قال تعالى: 98 لإيلآف قُرَيْضٍ 20 إيلا فِهن رِخْلَةَ الشِّبَاءِ وَالصّيْفٍ رجي مَلْيَعْبْدُوا رَبّ هذا 
ات 2 الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حوب 4 [قريش: 1 - 4] . 

ويشير إلى هذا قول صفوان بن أميّة: «إنَّ محمدأء وأصحابه قد عوزوا علينا متاجرناء فما 
ندري كيف نصنع بأصحابه. وهم لا يبرحون السّاحل» قد وادعهم/ ودخل عامُّهِم معهه فما 
ندري أين نسلكء وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالناء ونحن في ديارنا هذه, ما لنا بما بقاءء وما 
نزلناها على البّجارة إلى الشَّام في الصيفء وفي الشّتاء إلى الحبشة»7). 


4 - السكبب السّياسئ: 


أخذت سيادة قريش ف الاتهيار بعد غزوة بدرٍ» وتزعزع مركزها بين القبائل بوصفها ابه 


لماء فلا بد من رد الاعتبار» والحفاظ على زعامتها؛ مهما كلّفها الأمر من جهودء ومالٍ 


(1) انظر: البيّتيرة التَّبْويّة » لابن هشام (79/3). 
(2) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص 74/. 
(3) وادعهم: أي: صالحهم » وسالمهم. 
(4) انظر: المغازي » للواقديٍ (195/1 . 196). 
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وضحايا. 


هذه أهجٌ الأسباب التي جعلت قريشاً تبادر إلى المواجهة | يه عند الذولة الأسساحئكة 
ثانياً: خروج قريش من مكّة إلى المدينة: 
استكملت قريش قواها في يوم الّبت» لسبع خلون من شوالء من السّنة الثّالئة من 
الوا وَعدأت جيشها المكوّن من ثلاثة اللاف مقاتل» مستصحبين معهم التساءة والعبيد» 
ا 520 5 00 ل الل 0 5 3 
ومَنْ تبعها من القبائل العربيّة امجاورة» فخرجت قريشٌ بحدّهاء وحديدها وأحابيشها)» ومن 
5 00 . 5 1 4 7 انك 2 
تبعها من كنانة وأهل تحامة» وخرجوا بالظّعْن27» التمامن الحفيظة؛ لثلا يفرُوا. 


فخرج أبو سفيان - وهو قائد النّاس - ند بنت غتبة بن ربيعة0©) 


بن خلف بِبَرْرَةَ بنت مسعود الثّقفية» وخرج عكرمة بن أبي جهل بم حكيم بنت الحارث بن 
5 50 : : اح 5 . »(6) به 
هشام بن المغيرة» وحرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة( 0 فأقبلوا 


حي نزلوا ببطن التكبخة من قناة» على شفير الوادي مما يلي المدينة(. 


كانت التعبفة القرشكة قد سبقفيها جلة إعلامية ضكمة» تول كبيها أبو عبة عمرو ين عبد 


َِ 
2 


الله الحمحئٌ» وعمرو بن العاص» وهبيرة المخزومئٌ» وابن الرُبعرى» وقد حفقت كت نج كبيرة 8 


فبلقت الثفقات القركة ليش قريش سين أل ديار ذهياةة, 


(1) انظر: غزوة أحد؛ دراسة دعويّة » ص 75. 
(2) البداية والنهاية (11/4) » والمغازي » للواقديٍ (199/1). 
(3) الأحابيش: من اجممع إلى العرب » وانضع اليهع. 
(4) الظّكُن: اليّساء » واحدتما ظعينة » والظّعينة: المرأة في المودج. 
(5) انظر: الإصابة (346/8) , رقم (11860). 
(6) انظر: البيتيرة التَّبويّة » لابن هشام (70/3). 
(7) انظر: غزوة أحد » دراسة دعويّة » ص 78/. 
(8) انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص 17. 
(9) المصدر السابق نفسه » ص 16. 
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ثالفاً: الاستخبارات التَّبِويّة تتابع حركة العدوٌ: 

كان العبّاس بن عبد المطلب» يرقب حركات قريش» واستعداداتما العسكريّة» فلمًا تحرك 
هذا الجيش؛ بعث العبامئ رسالةٌ عاجلةً إلى النَّ(يِليهِ) » ضمّنها جميع تفصيلات الجيش» وأسرع 
رسولُ العاس بإبلاغ التسالة؛ وجَدٌّ في الكير؛ حيٌّ إِنَّه قطع الطريق بين مكة والمدينة - الَّقي 


تبلغ مسافتها خمسمكة كيلو متراً - في ثلاثة أيام؛ وس التسالة إلى البََّ(وَلةُ) » وهو ف مسجد 


كان النَمْ(يَيهِ) يتابع أخبار قريش بدقَّةِ بواسطة عمّه العئّاس. قال ابن عبد اليرّ: «وكان 
رضي الله عنه يكتب أخبار المشركين إلى رسول اله(ك) » وكان المسلمون يتقوٌون به بمكة 
وكان يحبُ أن يقدم على رسول اله(يل) » فكتب إليه رسول الله(يل) : أنَّ مقامك في مكة 
ا 

كانت المعلومات الي قدّمها العبّاس لرسول الْه(يِكِ) دقيقة؛ فقد جاء في رسالته: «إنَّ 
يكنا قد اعدف اللنبين اليلكة قتا كنك فياتعا #الصارا يلق فاصعدت ,وقد توكهو) اليلق وين 
ثلاثة الاف» وقادوا متي فرس» وفيهم سبعمئة دارع» وثلاثة الاف بعيرء وأوعبوال من 


لل 4( 
اليتلاح»» '. 
وقد احتوت هذه الرّسالة على أمور مهمّة؛ منها: 
1 - معلومات مؤكّدة عن تدك قوّات المشركين نحو المدينة. 


2 - حجم الجيش» وقدراته القتاليّة» وهذا يعين على وضع خطةٍ تواجه هذه القرّات 


(1) انظر: التتحيق المختوم ‏ للمباركفوري » ص 250. 
(2) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (812/2). 
(3) أوعبوا: خرجوا بجميع ما عندهم من اللتتلاح. 
)24 انظر: مغازي الواقديٌ (204/1). 
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الراحفة. 


لم يكتفي النَونْ(يةِ) بمعلومات المخابرات المكيّة؛ بل حرص على أن تكون معلوماثه عن 
هذا العدوٍ متجددةً مع تلاحق الرّمن وفي هذا إرشادٌ لقادة المسلمين, بِأْهيّة متابعة الأخبار الي 
يتولّد عنها وضع خططء واستراتيجيّات نافعة؛ ولذلك أرسل(يل) الحبَاب بن المنذر بن الجموح 
إلى قريش يستطلع الخبر» فدخل بين جيش مكّة, وحزْرً() عَدَدَه وعُدَدَهُ ورجع» فسأله رسول 
اللد(يلة) : «ما رأيت؟» قال: رأيث يا رسول الله! عدداً» حزرتهم ثلاثة الاف يزيدون قليلاً» أو 
ينقصون قليلاً» والخيل مثتا فرس» ورأيت دروعاً اك قال: «هل رأيت 
ظُكُناً؟» قال: رأيث البساء معهر الدّفاف, والأكبار2» فقال رسول الهريَل): «أرَدْنَ أن 
يحرِضْن القوم, ويُذَكْرْكُمْ قتلى بدرء هكذا جاءني خبرهم, لا تذكر من شأنهم حرفا حسبنا الله 
ونعم الوكيك» اللّهم! بك أجول» وبك أصول0©. 

كما أرسل(يلقة) أنساًء ومؤنساً ابني فُضالة يَتَنَصّتان() أخبار قريش» فَألْمَياهَا(”قد قاربت 


المدينة» وأرسلت حَيْلّهاء وإبلّها ترعى زروع يثرب المحيطة بماء وعاداء فأخبراه بخبر القوم(©. 


وعد أن نا كد من العلوفات عرض وكلة) عق عضن و كلاف المعلومات: على الوق 


القيادئّ؛ خوفاً من أن يؤيّر هذا الخبر على معنويات المسلمين قبل إعداد العُدّة؛ ولذلك حين 


و 
ع 


قرأ أي بن كعب رسالة العبّاس؛ أمره(يَققْ) بكتمان الأمرء وعاد مسرعاً إلى المدينة» وتبادل اليأي 
مع قادة المهاجرين» والأنصار في كيفية مواجهة الموقفء وكان(ثَلِ) قد أطلع سيّد الأنصار سعد 


بن الرّبيع على خبر رسالة العبّاس فقال: والله! إِيّ لأرجو أن يكون خيراء فاستكتمه إِيّاه؛ِ فلمًا 


(1) حر الشّيء: قدّره بالنّخمين. 
(2) الأكبار: جمع: كبر » والكبر: هو الطَل؛ الذي له وجةٌ واحد. 
(3) انظر: مغازي الواقدي (207/1 . 208). 
(4) تَقِصّت: تَسَكعَ. 
(5) ألفاةٌ: وجَدَهُ » وصادفه. 
(6) انظر: الميّتيرة التّبوية » لأبي شهبة (187/2). 
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لكِ! أنت وذاك. فقالت: قد سمعث ما قال لك! فَأَخْبَرَتَهُ بما أُسَرّ به اليَسول(كلةِ) » فاسترجع 


ى أي أنا المفشي له؛ وقد اسْتَكتَمْئَني 


1 


ياه فقال رسول 0 : «خلٌ 520 

وف هذه الحادثة» درس بالعٌ للعس كريّين» وتحذيرٌ لهم من إطلاع زوجاتهم على أسرارهم 
ا ب 

وخططهم. وأوامرهم» وينبغي الحذر من إفشاء مثل هذه الأسرار؛ لأنَّ إفشاءها يهدّد الأ 


ومستقبلها بكارثة كبرى. 

إِنَّ تاريخ الأمم والشُعوب في القديم» والحديث يحرّئنا: أن كثيراً من المزائم» والماسسيء 
والالام» قد حَلّت بكثير من الأمم نتيجة لتسوّب أسرر الجيوش إلى أعدائها عن طريق زوجة 
خائنة» أو خائن في ثوب صديقٍء أو قريب في الظّاهر عدو في الحقيقة» والواقع©) 

رابعاً: مشاورته(كلية) لأصحابه رضي الله عنهم: 


بعد أن جمع(مَلِ) المعلومات الكاملة عن جيش كمقّار قريش» جمع أصحابه رضي الله عنهم» 
وشاورهم في البقاء في المدينة والتّحصّن فيهاء أو الخروج لملاقاة المشركين» وكان رأي النَّيّ(252) 
البقاء في المدينة» وقال: «إِن في جُنّة حصينة» فإن رأيتم أن تقيمواء وتَدَعُوهم حيث نزلواء فإن 
أقاموا؛ أقاموا بشرٌ مُقَام وإن دخلوا علينا؛ قاتلناهم فيها»0© وكان رأ عبد الله بن أ بن 
سلول مع رأي رسول الله (يةِ) , إلا أنَّ رجالاً من المسلمين ممّن فاتتهم بدرٌ قالوا: يا رسول 


الله! اخرج بنا إلى أعدائنا. 


(1) انظر: السّيرة الحلبية (489/2). 

(2) انظر: غزوة أحد , لأبي فارس » ص 22. 
(3) انظر: تاريخ الطّري (60/2). 

(4) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص 82. 
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قال ابن كثير: «وأبى كثيرٌ من النّاس إلا الخروج إلى العدقّء ولم يتناهوا إلى قول رسول 
لله(وية) » ورأيه» ولو رضُوا بالّذي أمرهم كان ذلك» ولكن غلب القضاء والقدر» وعامّة مَنْ 
أشار عليه بالخروج رجالٌ لم يشهدوا بدراًء قد علموا الذي سبق لأهل بدرٍ من الفضيلة»27). 

وقال ابن إسحاق: فلم يزل النَّامنْ برسول اللْه(يق) الي ن كان من أمرهم حب لقاء القوم 
حقٌّ دخل رسول اللْه(يية) بيتهه فلبس لأْممَهك)» فتلاوم القوم فقالوا: عرض نئ اللْه(يلقة) بأمرى 
وعرضتم بغيره» فاذهب يا حمزة! فقل لنبيّ لله(ييي) : «أمرنا لأمرك تَبَعٌ», فأتى حمزةٌ» فقال له: 
يا نيع الله! إِنَّ القوم تلاومواء فقالوا: أمرنا لأمرك تبع» فقال رسول الله(يكقة) : «إِنّه ليس لنون إذا 
لبس لأمته أن يضعها؛ حقٌٍّ يقاتل» [أحمد (351/3) , وعبد الرزاق في المصنف (364/5 365) , وابن 
سعد (38/2) , والبيهقي في الدلائل (208/3): ومجمع الزوائد (0(])107/6. 

كان رأي مَنْ يرى الخروج إلى خارج المدينة مبنيّاً على أمور؛ منها: 

1- أن الأنصان قد تعاهدوا ق يبعة العقبة الثانية» على نضدرة الاسول (844) + فكان 
أغلبُهم يرى: أنَّ المكوث داخل المدينة» تقاعس عن الوفاء بمذا العهد. 

2 - أنَّ الأقليّة من المهاجرين» كانت ترى: أتا أحيٌّ من الأنصرر بالدّفاع عن المدينة: 
ومهاجمة قريش» وصِدّها عن زروع الأنصار. 

3 - أن الّذِين فاتتهم غزوة بدركانوا يتحرّقون شوقاً من أجل ملاقاة الأعداء؛ طمعاً قي 
الحصول على الشّهادة في سبيل الله. 

4 - أن الأكثرين كانوا يَرَْنَ: أنَّ في محاصرة قريشٍ للمدينة» ظفراً يحب ألا كلم بهه كما 


توقّعوا: أنَّ وقت الحصار سيطول أمده؛ فيصبح المسلمون مهدّدين بقطع المؤن عنهه. 


(1) انظر: البداية والتّهاية (14/4). 

(2) لأمة الحرب: عدَّتما. 

(3) انظر: اليّيرة التَِويّة لابن هشام (71/3). 

(4) انظر: غزوة أحد ‏ لأحمد عز الّين » ص 51. 52. 
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أمّا رأي مَنْ يرى البقاء في المديئة فهو مبومّ على التخطيط الحريّ الآني: 

1ح إن ضيش 12ل يكن موكلا الخاص؛ فبذلك يستحيل على هذا الحيقن البقاء زمناً 
طويلاً؛ إذ لابدٌ من ظهور الخلاف بينهم. إن عاجلاً» أو اجلاً. 

2 - إِنَّ مهاجمة المدن المصكّمة على اليّفاع عن حياضهاء وقلاعهاء وبيضتها أمرٌ بعيد 
المنال؛ وخصوصاً إذا تشابه الّتلاح عند كلا الجيشين» وقد كان يوم أحدٍ متشاياً. 

3 - إِنَّ المدافعين إذا كانوا بين أهليهم؛ كم يستبسلون في الدّفاع عن أبنائهم» وحماية 
نسائهم, وبناتهم؛ وأعراضهم. 

4 - مشاركة النْساءء والأبناء في القتال» وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين. 

5 - استخدام المدافعين أسلحةً لها أثر في صفوف الأعداء؛ مثل الأحجار وغيرهاء وتكون 
إصابة المهاجمين في متناولم(!). 

من الواضح: أنَّ الرَسول(يليهِ) , عوّد أصحابه على التُصريح بارائهم عند مشاورته للهم؛ حقٌّ 
ولو خالفت رأيه» فهو نما يشاورهم فيما لا نص فيه؛ تعويداً لهم على التفكير في الأمور العامّة, 
ومعالجة مشكلات الأمَّة فلا فائدة من المشورة إذا لم تقترن بحرية إبداء الّأي» ولم يحدث أن لام 
الرَسول(كييِ) أحداً؛ لأنه أخطأ في اجتهاده. ولم يوقّى في رأيهء وكذلك فَإِنَّ الأخذ بالشورى مُلرم 
للإمام» فلابدٌ أن يُطبّق البَسول(ثَللِةِ) النّوجيه القرآني: مَْقَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنْت لم وَلَوْ كنت 
5 غَلِيِظَ الْقَلْبِ لأنْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُْ لهُمْ وَشَاوِرُهُمْ في الم قَإِذًا عَرَمْتَ 
ََوَكل عَلَى الله إِنَّ الله يحب الْحتَوَكْلِينَ © [آل عمران: 159] لتعتاد الأمَّة على ممارسة الشُورى » 
وهنا يظهر الوعي السّنياسيٌ عند الصّحابة رضي الله عنهم » فرغم أنَّ لهم إبداءَ الثأي» إلا أنه 


ليس لهم فرضه على القائد» فحسبهم أن يبينوا رأيهم» ويتركوا للقائد حرية اختيار ما يترجّح لديه 


(1) انظر: القيادة العسكريّة » للرّشيد » ص 3/4. 
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من الاراء» فلكًا رأوا أتَم ألحوا في الخروج. وأنَّ الرسول(مَللِ) عزم على الخروج بسبب الحاحهم» 
عادوا فاعتذروا إليه» لكن الرسول الكرع (كقة) علّمهم درساً آخر هو من صفات القيادة 
النّاجحة؛ وهو عدم التردّد بعد العزيمة والشُروع في التنفيذ, فإِنَّ ذلك يزعزع اليّقة بماء ويغرس 
الفوضى بين الأتباء(!). 

كان النم(يلةِ) قد عزم على الخروج» وقد أعلن حالة الطّوارئَ العامّة» وتحهّر الجميع 
للقتال» وأَمْضَّوا ليلتهم في حذر؛ كك يصحب سلاحه ولا يفارقه حجٌّ عند نومه» وأمر (يل) 
بحراسة المدينة» واختار خمسين من أشدَّاء المسلمين» ومحاربيهم بقيادة محمد بن مسلمة رضي الله 
عنه» واهتمٌ الصحابة بحراسة رسول اللْه(يط) » فبات سعد بن معاذء وأُسَيْد بن حضير» وسعد 
بن عبادة» في عدَّةٍ من الصّحابة رضي الله عنهم ليلة الجمعة» مُدَجُجِينَ بالتّلاح على باب 
المسجدء يحرسون رسول الله(يكة) © . 

خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحد: 

أ - من الأس باب المهمّة الى اتّهذَها(يكة) لملاقاة أعدائه اختياره لوقت التحك, والطّريق 
التي تناسب خطّته؛ فقد تمك بعد منتصف اليل حيث يكون الجوٌ هادتء والحركة قليلةٌ؛ وف 
هذا الوقت بالدّات يكون الأعداء - غالبا --ق نوع عميق لأنّ الإعيا .ومشقّة الكفر قد 
أخذا منهم مجهوداًكبيراً. 

ومن المعروف: أنَّ مَنْ نام بعد تعب يكون ثقيل الوم فلا يشعر بالأصوات العالية» والحركة 
التّقيلة. قال الواقديئٌ - رحمه الله -: ونام رسول الْه(يققة) حتى أدلجء فلمًا كان في السّكر؛ 


قال: «أين الأدلكي؟(40)3), 


(1) انظر: السّيرة التَبويّة الصّحيحة (380/2). 
(2) انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص 34 . 35. 
(3) الدّليل: المرشد. والجمع: أدلآء. 
(4) انظر: المغازي » للواقدي (217/1). 
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ثم نه ( صلى الله عليه وسلم ) اختار الطريق المناسب الذي يسلكه حي يصل إلى أرض 
المعركة» وذكر صفة ينبغي أن تتوافر في هذا الطّريق» وهي الستّرِيّة حقٌّ لا يرى الأعداء جيش 
المسلمين» فقال ( صلى الله عليه وسلم ) لأصحابه: «مَنْ رجلٌ يخرج بنا على القوم مِنْ كُتّبٍ(!) 
من طريق لا يمر بنا عليهم؟»»: فأبدى أبو خيثمة رضي الله عنه استعداده قائلاً: أنا يا رسولٌ الله! 
فنفذ به ف حر بي حارثة وبين أموالههم» حي سلك به في مالٍ لربعي بن قَبْظيَ - وف رواية ابن 
هشام: لمربع بن قَيظَ -» وكان رجلاً منافقاً ضرير البصرء فلمًا أحس برسول الله(ية) ومن 
معه من المسلمينءقام يحثي في وجوههم اراب وهو يقول: إن كنت رسول لالد أحاك لك 


أن تدخل حائطى. 


24 


ى2 


وقد ذكر: أَنّه أخذ حفنةٌ من تراب بيده» ثم قال: والله! لو أعلم: أي لا أصيب بما غيرك يا 
محمد! لضربث بما وجهكء فابتدره القوم: ليقتلوه, فقال(مَلَيِهِ) : لا تقتلوه؛ فهذا الأعمى أعمى 
القلب أعمى البصرء وقد بَدَرَ إليه سعد بن زيدٍ أخو بني عبد الأشهل© قبل نمي رسول 
للَه(كَليةِ) عنه. فضربه بالقوس في رأسه. فشجّه. [الواقدي في المغازي (218/1).؛ والطبري في تاريخه 
(506/2). وابن هشام (69/3)]. 

ولا شك ف أن مرورة ( صلى الله عليه وسلم ) بين الأشجار؛ والبساتين» يدلّنا على حرصه 
( صلى الله عليه وسلم ) على الأخذ بالاحتياطات الأمنيّة المناسبة في أثناء المسّير؛ لأنَّ الطرق 
العائّة تكشف للأعداء عن مقدار قوّات المسلمين» وهذا أمرٌّ محذورٌ فالسول(ي) علّم الأمة 
الأخذ بِالمّْريّة من حيث المكان» ومن حيث الزّمان؛ لئلا يستطيع الأعداء معرفة قوّاتهم» فيضعوا 
الخطط المناسبة مجابحتهاء وبذلك يذهب تنظيم القادة» وإعدادهم لجيوشهم في مهب الرّياح. 

وفي هذا الخبر تطبيق عمليٌ لتقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة؛ إذا تعارضت 
المصلحتان؛ فالرسِول(مَلي) حينما مرّ بالجيش في أرض المنافق مربع بن قَيْظِيٌ» وترنّب على ذلك 

(1) الكثب: يقال: رماه من كثب: قرب » وتمكن. 


(2) بنو عبد الأشهل: حي من الأنصار. 
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ال ا ل | 0ه 
فبيّنَ( صلى الله عليه وسلم ) أنَّ ما يكون به مصلحةٌ للدّين مقدّمٌ على ما سواه من المصالح 
الأخرى» فهنا تعارضت مصلحتان: مصلحة عامّةٌ» ومصلحة خاصّة؛ ومصلحة الدّين في هذا 


الموقف مصلحةٌ عامّةٌ» وهى مقدّمة على المصلحة الخاصّة» وهى مصلحة المال(1). 


507 الشّاع الحكيم مقاصد الشّرع في تحقيق المنافع لعباده؛ مِنْ حفظ دينهم 
3 7 : 1 ا ا 0 0 
ونفوسهمء وعقولم» ونسلهم, وأموالهم» طبق ترتيبٍ معيّنٍ فيما بينها(”» فإذا نظرنا إلى كلّيات 
لين الخمس وأهتيتهاء وبجدن: أن هذه الكليات متدرّجة حسب الأهيئة: لين والتفس: 
والعقل» والسلء والمال» فما يكون به حفظ الدّين مقدَّمٌ على ما يكون به حفظ النّفس عند 
تعارضهماء وما يكون به حفظ النّفس مقدَّمٌ على ما يكون به حفظ العقل» وما يكون به 
حفظ النسل مقدّم على ما يكون به حفظ المالء والتّرتيب بهذا الشّكل من هذه الكليات 
فل وساف القلا 0 

إِنَّ العلماء المتعّقين في دراسة الّيرة التَبويّة والحدي التَّبِوٌ الكريم قد استنبطوا قواعد 
مهمّة في تقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة؛ ومنهم: الشَّاطْينٌ والعزٌ بن عبد السّلام؛ 
فقد قال الشَّاطييٌ: «الضّابط في ذلك: التَّوازنَ بين المصلحة والمفسدة, فما يجح منها؛ عُلّب) 
وإن استويا؛ كان محل إشكال. وخلافٌ بين العلماء قائم من مسألة انخرام المناسبة تلزم راجحةً 


طاو 1 


وقال لعز بن عبد السّلام: «وتقديم المصال الرّاجحة على المرجوحة محمودٌ حسنٌ ودرء 
القايضيك الاسكة قر للناسة الم ضوح حي "تيد أ افق اكوا عار للق كاري 


(1) انظر: غزوة أحدٍ دراسة دعويّة ص 168. 
(2) انظر: ضوابط المصلحة » محمد سعيد رمضان البوطي » ص 23. 
(3) انظر: المقاصد العامة للشّريعة » ليوسف حامد العالى» ص 166. 
(4) انظر: الموافقات » للشّاطبي (651/2). 
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الشّرائع» فإن تساوت التب؛ تخي وإن تفاوتت التب؛ استعمل التّرجيح عند عرفانه»17). 

وقال ف موضع آخر: «والضابط: أنه مهما ظهرت المصلحة الخالية عن المفاسد؛ يسعى في 
تحصيلهاء ومهما ظهرت المفاسد الخالية عن المصالح؛ يسعى في درئها»©). 

ب - انسحاب المنافق ابن سلول بثلث الجيش: 

عندما وصل جيش المسلمين الشؤوط 0 انسحب المنافق ابن سلول بفلامعة من المنافقين؛ 
بحجّة: أنه لن يقع قتال مع المشركين» ومعترض ا على قرار القتال خارج المدينة» قائلاً: أطاع 
الولدان» ومن لا رأ له أطاعهم؛ وعصان» علام نقتلٌ أتفري: ]|11 وكان هدفه الرّئيس من 
هذا التَمدُد أنقدة بلبلةٌ واضطراباً 5 الجيش الإسلامس» لتنهار معنوياته» ويتشجّع العدوٌ 
وتعلو همه وعمله هذا ينطوي على خيانةٍ عظمى» وبعغض لالإسلام والمسلمين» وقد اقتضت 
حكية الله أن عيقص الله الخيس » البظور الشنيق نين الطتنية عل الل قاط خض ارط 

ع ٠أو»‏ 5 

والمؤمن بالمنافق/”). 

قال تعالى: وما كَانَ الله لِيَدّرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَمٌّ تير الحَبيتَ مِنَ الطْيّب وَمَا 
كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ [آل عمران: 179]. 

فالجبن» والنكوص هما اللذان كشفا عن طوية المنافقين» فافتضحُوا أمام أنفسهم وأمام الثاس 
قبل أن يفضّحهم القرآن©. 

ج - موقف عبد الله بن عمرو بن حَرَام من انخذال المنافقين: 

حاول عبد الله بن حرام رضي الله عنه إقناع المنافقين بالعودة» فأبواء فقال: يا قوم! أذ كركم 

(1) انظر: قواعد الأحكام (6/1. 7). 

(2) المصدر السابق نفسه (4/7/1). 

(3) الشّوط: اسم حائط . أي: بستان . بين المدينة » وأحدٍ. 

(4) انظر: البداية والتّهاية (14/4). 

)5 انظر: غزوة أشن دراسة دعويّة » ص 04 


(6) انظر: مرويات غزوة أحد » لحسين أحمد » ص 71/. 
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الله ألا تخذلوا قومكم؛ ونبيّكم عندما حضر من عدوّهم؛ فقالوا: لو نعلم أنّكم تقاتلون؛ لما 
أسلمناكم: ولكمًا لا نرى أنه يكون قتال» فلهًا استعصوا عليه» وأبوا إلا الانصراف عنهم؛ قال: 
أبعدكم الله أعداء الله» فسيغني الله عنكم نبئّه(!). 

وفي هؤلاء المنخذلين نزل قول الله تعالى: #وَمَا اوتحانة 1 يَوْمَ الَْقّى الجَمْعَان قبا 
وَلِيعْلَمَ الْمُؤْمِتِينَ 2 وِليَعْلَمَ الَدِينَ تانَقُوا وَقِبلَ هُمْ تَعَالَوا قَاتُِو في سَبِبلٍ الله أو اذ -20-5 
َعْلّمْ قِتَالةً لس نبَْتَاكُمْ هم لِلْكُفْرٍ يَوْمَيِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِمَانٍ واو أَقوَاهِهمْ مَا لَبْسَ ١‏ ف قلومة 
وَالَهُ أعْلَمُ بمَا يَكَتُمُونَ 4 [آل عمران: 166 -167]. 


د - بنو سلمة, وبنو حارثة: 


ولمًّا رجع ابن أبي بن سلول» وأصحابه؛ همّت بنو سلمة» وبنو حارثة أن ترجعاء ولكنّ الله 
تتهماء وعصمهماء وف ذلك نزل قوله سبحانه: إِذْ هتْ طَائِمَئَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَهُ 
وَلِيُهُمَا وَعَلَى الل فَليَتوكَلٍ الْمُؤْمنُونَ # [آل عمران: 122] قال جابر بن عبد الله: نزلت هذه 
الآية فينا - بي سلمة:؛ وبني حارثة» وما أحبتٌ أتما لم تنزل» والله يقول: صأوَالَهُ وَلِيُهُْمَاك 
[آل عمران: 122]. [البخاري (4051)]. 

ب ا ل ا ل 
ولكنّهم غالبوا الضتّعف الذي أ بمم» وانتصروا على أنفسهم بعد أن تولأهم الله تعالى» فدفع 
عنهم الوهن» فثبتوا مع المؤمنين. 

وقد ظهر رأيان في أوساط الصّحابة تجاه موقف ابن سلول: 


الأّل: يرى قتل المنافقين الّذِين خذلوا المسلمين بعودتحم» وانشقاقهم عن الجيش. 


الكل لا يرى قتلهم. 


(1) انظر: صحيح البّثيرة التّبوية » ص 277. 
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وقد بين القرآن الكريم موقف الفريقين7!) في هذه الآية: ِقَمَا لَكُمْ في الْحَْافِقِينَ فَِمَْنِ واللهُ 
َوكسَهُمْ يما كَسَبُوا أتْرِيدُونَ أن كََدُوا مَنْ أَضَكٌ اللَهُ وَمَنْ يلل الله كَلَنْ بَجَدَ لَهُ سَبِيلاً ‏ 
[النساء: 88]. 

ه الاستعانة بغير المسلمين: 

عندما وصل رسول اله(يلة) إلى مكان يُدعى الشّيخينء رأى كتيبةً لها صوت وجَلَبَةٌ 
فقال: ما هذه؟ فقالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله كك بن سلول من يهودء فقال(886) : < 
نستنصر بأهل الشّرك على أهل الشّرك»27) وهذا أُصلٌ وضعه النممْ(يقة) في عدم الكون إلى 
أعداء الإسلام في الاستنصار بمه(©. 

و - رَدْ الَيَ(يلة) بعض الصّحابة لصغر ستّهم: 

3 البو (كِلةٍ) في معسكره بالشّيخين جماعةً من الفتيان لصغر أعمارهم؛ إذ كانوا في سن 
الرابعة عشرة» أو دون ذلك؛ منهم: عبد الله بن عمر» وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» وزيد بن 
أرقم؛ والبراء بن عازب» وأبو سعيد الخدري؛ بلغ عددهم أربعة عشر صب وقد ثبت أنَّ ابن 
غير كان هلي ام واتجاق نهم راقع بق ديم لتنحنانا قبل له وله را هلم ذلك قر بع 
جُندب» فذهب إلى زوج أمّهِ مرّي بن سنان بن ثعلبة - عم أبي سعيد الخدريٌ» وهو الذي رقٍّ 
ممرة في حجْره - يبكي ويقول له: يا أبت! أجاز رسول الله(يقةٌ) رافعاء وردّنء وأنا أصرع 
رافعاء فذهب زوج أُمّه إلى النََىَ(يل) , وأخبره بذلكء فالتفت النَوئْ(ج) إلى رافع» وسَمُرَةّ فقال 
هما: تصارعاء فصرع سمرة رافعا» فأجازه كما أجاز رافعاً» وجعلهما من جنده» وعسكر كتائبه» 


ولك منهما مجاله: واختصاضٌه60. 


(1) انظر: الميّيرة النبويّة الصحيحة (382/3). 
(2) انظر: صحيح السّبيرة التَبويّة » ص 278. 
(3) انظر: محمّد رسول الله » لمحمّد عرجون (561/3). 
(4) انظر: السيرة النبوية الصحيحة (383/2). 
(5) انظر: محمد رسول الله (571/3. 572). 
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ونلحظ: أنَّ رسول اللَه(ييهِ) أجاز رافعاًء وتمرة لامتياز عسكري امتازوا به على أقرآنحماء 
ورد صغار السّنٌ خشية ألا يكون لهم صيرٌ على ضرب السّيوف, ورمي السّنهام؛ وطعن اليماح» 
فيفرُوا من المعركة إذا حمي الوطيس(17) فيُحْدِث فرائهم خلخلةً في صفوف المسلمين©. 

ونلحظ: أنَّ اجتمع الإسلاميَ يضح بالحركة» ويسعى للشّهادة» شيوخاًء وشباباً؛ حقٌّ 
الصبيانٌ يُقبلون على الموت ببسالة» ورغبةٍ في الشّهادة» تبعث على الدّهشة: دون أن يجبرهم 
قانون التّجنيدء أو تدفع بحم قيادةٌ إلى ميدان القتال» وهذا يدل على أثر المنهج التَبِوِيٌ الكريم: 
في تربية شرائح الأمّة المتعدّدة» على حب الآخرة» والترفع عن أمور الدّنيا. 

سادساً: خطَّة السول (446) لمواجهة كفار مكة: 

أ - وَضّع الرَسول (يَيلُ) خطَّةٌ محكمة لمواجهة المشركين من قريش؛ حيث اختار الموقع 
المناسبء وانتخب مَنْ يصاح للقتال» ورد من لم يكن صالحاء واختار خمسين منهم للزماية؛ 
وشدّد الوصيّة عليهم وقام بتقسيم الجيش إلى ثلاث كتائب» وأعطى اللّواءِ لأحد أفراد الكتيبة: 
وهذه الكتائب هي : 

1 - كتيبة المهاجرين: وأعطى لواءها مصعب بن عميرٍ رضي الله عنه. 

2 - كتيبة الأوس من الأنصار: وأعطى لواءها أسيد بن حضيرٍ رضي الله عنه. 

3 - كتيبة الخزرج من الأنصار: وأعطى لواءها المحباب بن المنذر رضي الله عنه(©. 

ب - وكان من هديه(يل) أن مض أص حابه على قتال الأعداء, ويحنّهم على التَحلّي 
بالصّبر في ميادين القتال» لكي تتقوى رُوحهم المعنويّة» ويص مدوا عند ملاقاة أعدائهم» ومن 


ذلك ما فعله يوم أحدٍء وفي ذلك يقول الواقدىيٌ: «ثم قام 0 الله(جييةِ) » فخطب النّاس: 


1 حمي الوطيس: اشتدت الحرب. 
(2) انظر: محمّد رسول الله (571/3. 572). 
(3) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص 89. 
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«يا أيها الناس! أوصيكم بما أوصان الله في كتابه؛ من العمل بطاعته؛ والتّناهي عن محارمه, 
ثم إنُكم اليوم بمنزل أجرء ودُخْرِ؛ لمن ذكر الذي عليه» ثم وطن نفسه له على الصّبر واليقين, 
والجدّ والنّشاطء فَإنَّ جهاد العدو شديدٌ كربه قلي من يصبر عليه إلا من عزم الله رشده؛ فإِنَّ 
الله مع مَنْ أطاعه؛ وإِنَّ الشّيطان مع مَنْ عصاه. فافتتحُوا أعمالكم بالصّبر على الجهاد, 
قيحر ذلك نوكن الل سارك اللي المكي مزق مغريةة عل وي ا ان 
الاختلاف. والتّنازع» والتّنبييط» من أمر العجزء والضّعفء مما لا يحبٌ الله ولا يعطي عليه 
النَصِرء ولا الظّفر»(1). 


7 


ويتّضح من هذه الخطبة عدَّةٌ أهداف؛ منها: 
1 - الحثٌ على الجدٌء والنُشاط في ميدان الجهاد. 
2 - الحثٌ على الصّبر عند قتال الأعداء. 


3 - بيان مساوئ الاختلاف. والتّنازع2. 


ع 


إِنَّ هذا الهدي المبارك الذي سَنَةُ ( صلى الله عليه وسلم ) يعلّمنا حقائق ثابتةٌ وهي: أنَّ 
الجيوش مهما عظم تسليحهاء وتنظيمهاء فإِنَّ ذلك لا يغني شيا إلا إذا حملته نفوسٌ قويّةٌ, 
تحرص على الموت أشدّ مِنْ حرصها على الحياة» وهذا يكون بتعبئة الجنود بالموعظة والتّوجيه 


وغرس حب الجهاد, والشّهادة في نفوسهم. 
المسلمين إلى جبل أحد؛ جعل الرَسول(ثَلِ) ظهورّهم إلى الجبل» ووجوههم إلى المدينة» وانتقى 


خمسين من اليّماة تحت إمرة عبد الله بن جُبَثْر(0)؛ ووضعهم فوق جبل عَينين المقابل لجبل أحد 


(1) انظر: مغازي الواقديّ (221/1. 222). 
(2) انظر: القيادة العسكريّة في عهد البّسول صلى الله عليه وسلم» ص 469. 
(3) انظر: الإصابة (278/2). 
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وذلك حقٌّ بمنع التفاف جيش المشركين حول جيش المسلمين» وأصدر أوامره إليهم قائلاً: «إن 
رأيُْمونا تَحطَمُنا الطَّرُ؛ِ فلا تبروا مكائكم هذا حٌّ أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم, 
وأوطأَنَاهُم لد توترا عق أنسة إليكم» [البخاري (3039). وأحمد (293/4). وأبو داود (2662)]. 

وقال رسول الله(ينية) للجيش: «لا تبرحوا حقٌ أوذنكم»» وقال: «لا يقاتلنٌ أحذّ حٌّ امره 
بالقتال». 

وقال لأمير اليّماة: «انضح الخيل عنا بِالتّبْل؛ لا يأتونا مِنْ خَلفناء» واثبت مكانك إن كانت 
لناء أو علينا» [الطبري في تاريخه (507/2)» والواقدي في المغازي (225/1). والبيهقي في الدلائل (227/3): 
وابن هشام (70/3)]. وقال لليّماة: «الزموا مكانكم, لا تبرحوا منه» فإذا رأيتمونا عَزِمُهُمْ حقٌ 
ندخل عس كرهم؛ فلا تفارقوا مكانكم, وإن رأيتمونا نُقتل؛ فلا تغيثوناء ولا تدفعوا عنَّاء 
وارشقوهم بالنّبْل؛ فإنَّ الخيل لا تقدم على التَّبلء» إنا لن نزال غالبين ما مكنتم مكانكم اللّهمٌ 


بقار سامون هل اكه نكر الر كي عفيان كن ابواعه أ دان توظيين إل اللليرة 
وأصبحت مهمّة الثّماة في النقاط التالية: احتلال الموقع حماية المسلمين من الخلف؛ صدٌّ الخيل 


0000 


د - تسوية الصّفوفء وتنظيم الجيش؛ تقدّم رسول الله(يَل) أصحابه؛ وصقَّهِم على هيئة 
صفوف الصّلاة » وجعل رسول الله(ية) مشي على رجليه؛ يُسوّي تلك الصّفوف ء ويبوئ 
أصحابه للقتال» يقول: تقدّم يا فلان! وتأخر يا فلان! فهو يقوّمهم... حقٌّ استوت 


الصّفوف20» فوضع ( صلى الله عليه وسلم ) في مقيّمة الصّفوف الأشداء؛ لكي يفتحوا الطريق 


(1) انظر: السيرة الحلبية (496/2) » وانظر: سيرة ابن هشام (نزول الرسول (ص) بالشعب » وتعبيته للقتال) » وفتح الباري شرح حديث رقم 
(4043) ؛ والتتحيق المختوم (خطة الدفاع) » وتاريخ الطَّريّ (507/2). 
)12 انظر: غزوة حل دراسة دعويّة » ص 00 
(3) انظر: المغازي » للواقدي (219/1). 
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لمن خلفهمء وقد أخذ الَسول(مَللِِ) بمذا الأسلوب؛ لأنّه أبلغ في قتال الأعداء(!). 
ه - عدم القتال إلا بأمر من القائد: قال الطبرعيٌ: «فجعل ظهره؛ وعسكره إلى أحدٍء 


وقال: لا يقاتلنّ لحن حي نأمره بالقتال»2, 


وف هذا التّوجيه فائدةٌ مهمَّةٌ» وهى توحيد القيادة والمسؤوليّة؛ لأنّه(4ة) أدرى بالمصلحة. 


(1) انظر: العبقرية العسكريّة في غزوات اليّسول صلى الله عليه وسلم» محمد فرج » ص 355 . 356. 
(2) انظر: تاريخ الطَّرٍ (507/2). 
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أولة: بدء القتال واشتداده, وبوادر الانتصار للمسلمين: 

ق هداية القفال» حاول أبؤ سقيان أن ثويد شرضاء وتضدعا ف حبية السلمين المتساسكة 
فأرسل إلى الأنصار يقول: «خُلّوا بيننا وبين ابن عمّناء فننصرف عنكمء فلا حاجة بنا إلى 
قتالكم» فردُوا عليه بما يكره(2). 

ولمّا فشلت امحاولة الأولى؛ لجأت قريش إلى محاولةٍ أخرى» عن طريق عميلٍ خائن من أهل 
المدينة» وهو أبو عامر الكاهب» حيث حاول أبو عامر الكاهب أن يستزل بعض الأنصارء فقال: 
يا معشرٌ الأوس! أنا أبو عامر! قالوا: فلا أنعم اللّهُ بك عيناً يا فاسق! فلمًا مع ردَّهم عليه؛ 


قال: لقد أصاب قومى بعدي شك ثم قاتلهم قتالاً شديداً ورماهم وار 


وبدأ القتال بمبارزة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وطلحة بن عثمان حامل لواء 
الماستكين يوم أيه وقول مسامن التبهرة الخلبيةة تحرج طلاحة بن بحفنان» وكاذا يناده لواء 
الشركن» .وظلي. لمبآرزةاعرارا لم ري إليه حك فقال: يا اصبحات عدا لكر ترعنوة أن 
الله - تعالى - يُعجلنا بسيوفكم إلى النّاره ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنّة» فهل أحدّ منكم يعجلني 
بسيفه إلى انار أو أعجله بسيفي إلى الجنّة؟ فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
فقال له عليكٌ رضي الله عنه: والَّذي نفسي بيده! لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى النّا 


أو يعجلنى بسيفك إلى الجنّة فضربه علئٌ فقطع ِجْلَهُ فوقع على الأرض» فانكشفت عورته 


(1) ينظر الشكل (4) في الصفحة (748). 
)2 انظر: إمتاع الأسماع ؛ للمقريزي (120/1). 
(3) انظر: اليّيرة النَبِويّة » لأبي شهبة (192/2) » وسيرة ابن هشام (أمر أبي عامر الفاسق). 
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ع 


وقال بعض الصّحابة لعلّ: أفلا أجهزت عليه؟! قال: إن ابن عيّي ناشدي الحم حين 


ى2 


انكشفت عورثة] فاستحييثٌ ا 


والتحم الجيشان؛ واشتدٌ القتال وشرع رسولٌ الْه(يلظ) يشحذ همم أصحابه؛ ويعمل على 
رفع معنوياتهم, وأخذ سيفاًء وقال: «مَنْ يأخذ متي هذا؟» فبسطوا أيديهم, كل إنسان منهم 
يقول: أناء أنا. قال: «فمن يأخذه بحيِّه؟» قال: فأحْجم القومُ فقال بِمَاكُ بن حَرَضَة أبو 
دُجَانة: وما حقُّه يا رسول الله؟! قال: «أن تضرب به العدوٌ حٌّ ينحني»» قال: أنا اخذه بحيّه. 
فدفعه إليه وكان رجلاً شجاعاً يختال عند الحرب - أي يمشي مشية المتكبّر -» وحين رآه رسول 
لله(ولة) يتبختر بين العكّمَّينِ قال: «إكّا لمشيَّةٌ يُبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن»» وأخذهء 
وفلق به هامً المشركين [أحمد (123/3), ومسلم (2470). والحاكم (556/3), والبيهقي في الدلائل 
(232/3)]. 

وهذا اير بن العام يصف تنا ما فعله أبو دجانة يوم أُحدء قال: وجدت في نفسي حين 
سألتٌُ رسول الله(يَقة) الستَيْفء فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة» وقلت: أنا ابن صفيّة عكّته» ومن 
قريش» وقد قمثُ إليه» وسألته يه قَبْله فأعطاه أبا دُجانة» وتركني» والله! لأنظرن ما يصنعء 
فاتبعته» فأخرج عصابةً له حمراء» فعصب بما رأسه؛ فقالت الأنصار: أخرج أبو دُجانة عصّابة 


الموت - وهكذا كانت تقول له إذا تعصّب بما -» فخرج؛ وهو يقول: 


2 


01 الي عفدن كور وحن بالسَفح لَدَى النّخِيْلٍ 


ألذ افقوم الشهر ف الكثول(2 أَضْرِب يِسَيْفٍ الله والرّسُولٍ(6) 
١‏ 


فجعل لا يَلْقَى أحداً إلا قتله وكان في المشركين رجلٌ لا يَدعٌ لنا جريحاً إلا ذقُف7/) عليه 


(1) انظر: الميتيرة الحلييّة (497/2 . 498) » وتفسير الطَّرِيَ (218/7) » والقصّة بنحوها في ابن هشام. 
(2) الكيُول: اخر الصّفوف في الحرب. 

(3) البداية والتّهاية (17/4) » وسيرة ابن هشام (تمام قصّة أبي دجانة). 

(4) ذقّف: أجهز عليه. 
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فجعل كل واحدٍ منهما يدنو من صاحبه.؛ فدعوثُ لله أن يجمع بينهماء فالتقياء فاختلفا 
ضربتين» فضرب المشركٌ أبا دجانة» فاتّمَاهِ بدَرَقَته فعضّت بسيفه؛ وضربه أبو دُجانة فقتله ثم 
رأيثه قد حمل اليكيف على مَفْرق رأس هند بنت غتبة» ثم عدل اليف عنهاء فقلت: الله 

1ع 5 سكن ا 4 ب قا اقم 2 لمك يه بي (1) :ة 5-0 2 
ورسوله أعلم. قال ايخ سداق قال أو أانة: رايس إتسانا يه 01 الناسن شا عنديداء 
فضعداث كا نكا خلث عليه الشيفت؟ ولول فإذا امراة» فأكرسث سيفت رسول الله أن 
أضرب به امرأةً [ابن هشام (73/3). والبيهقي في الدلائل (233/3)](©. 

ثانياً: مخالفة الرّماة لأمر الرّسول (كَللةِ) : 

استبسل المسلمون 2 مقاتلة المشركين» وكان شعارهم: أمِتْ . أمث» واستماتوا 2 قتال 
بطو ملحمين» سجّل فيه أبطال الإسلام صوراً رائعةً من البطولة» سي ونسكل 
التّاريخ روائع بطولاات حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عمير» وأبي دُجانة وأبي طلحة 
الأنصاريٌ» وسعد بن أبي وقّاصء وأمثالهم كنين0, وحمّق المسلمون الانتصار في الجولة الأول 


فخ ال 


ع 


لذ 


وفي ذلك يقول الله - سبحانه وتعالى - في كتابه العزيز: «إوَلَمَدَ صَدَفَكُمُ اللَهُ وَعْدَهُ إِذ 
و كمْ من يُرِيدُ الآخرة نه صَرَفكمْ عَنْهُمْ لِمَمْتَيَكُمْ وَلَمَدْ عَمَا عَنْكُمْ وَاللَهُ ذو مَضْلٍ 


على القزكن * [آل عمران: 152]. 


تحُسُوكُمْ بِإذْنه حَقٌّ إِذَا م يِل وَتََارعتة ف الأقر وَعَصيئع مق بعل ها أراكد ها لوت منكة مق 


ولما رأى الثُماةٌ الهزيمة الي حت مرك وأحلافهاء ورأوا الغنائم 2 أرض المعركة؛ جذهم 


(1) يخمش: يشجع على القتال. 

(2) فصمدت له: قصدت نحوه. 

(3) البداية والنهاية (17/4). 

(4) انظر: نضرة النّعيم في مكارم أخلاق الرُسول الكريم (303/1). 
(5) المصدر الّابق نفسه. 

(6) المصدر السّابق نفسه. 
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ذلك إلى ترك مواقعهم؛ ظنَّاً منهم: أنَّ المعركة انتهتء فقالوا لأميرهم عبد الله بن جُبير: «الغنيمة 
أي قَوْم! الغنيمة! ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جَُير مرِ: أَنَسِيتُم ما قال لكم 
رسولٌ الله(يظة) ؟ قالوا: والله لنأتينٌ انام فلنُصيبَنٌ من الغنيمة» [البخاري (3039)]. 

نم انطلقوا يجمعون الغنائم» ولم يعبؤوا بقول أميرهم» ووصف ابن عباس رضي الله عنهما 
حالة اليّماة في ذلك الموقفء فقال: «فلمًا غنم الَو (كَليِِ) » وأباحوا عسكر المشركين» أكبٌ 
اليُماة جميعاً» فدخلوا في المعسكر ينهبون» وقد التقت صفوف أصحاب رسول اله(يل) » فهم 
هكذا - وشبك بين أصابع يديه -؛ والتبسواء فلها أخاكَ الثماة تلك ال الِّيكانوا فيهاء 
دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النََ(ي3) » فضرب بعضهم بعضاًء والتبسواء 
وقتل من المسلمين ناسنٌ كثير» [أحمد (287/1 - 288)]. 

ورأى خالد بن الوليد - وكان على خيّالة الملشركين -»؛ الفرصة سانحة ليقوم بالالتفاف 
حول المسلمين» ولمًا رأى المشركون ذلكء عادوا إلى القتال من جديدٍ» وأحاطوا بالمسلمين من 
جهتين» وفقد المسلمون مواقعهم الأولى» وأخذوا يقاتلون بدون تخطيط» فأصبحوا يقاتلون 
متفرّقين» فلا نظام يجمعهم, ولا وخْدّة تشملهم, بل لم يعودوا بميّزون بعضهم » فقد قَتَلُوا اليَمانَ 
ع وال كديقة نين الثنان س عظا ([البغاري (4088)ن وايق نهعم 128/8 , واخد الس لهوة 
يتساقطون شهداء في الميدان» وفقدوا اتّصاهم بالرسول(ييةِ) » وشاع: أَنّهِ قل( واختلط 
الحايله بالثابل©) واشتدّت حرارة القتال» وصار المشركون يقتلون كلع من يلقونه من المسلمين؛ 
واستطاعوا الخلوص قريباً من النّيَ(فلهُ) » فرموه بحجر كسر أنفه الشريف» ورباعيٍ قة0©, 


وشجّه شكه() فى في وجهه لكريم فأثقله تفجّر الدَّهِ60) منه(قة) . 


09) لقره غزرة الت درس ودرةاض 88 
(2) اختلط الحابك بالتّابل: اضطربت الأمور. 
(3) الّباعية: إحدى الأسنان الأربع التي تكون بين الثنيّة » والنّاب. 
(4) شَجَّهُ شّجاً: شقّ جلد رأسه أو وجهه. 
(5) انظر: فقه المّنيرة » للغزالي » ص 294. 
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عن أنس رضي الله عنه: أنَّ رسول اله(يَلِِة) كسِرَث رَبَاعيّنّه يوم أحد) وشْج في رأسه. 
فجعل يَسْلَتُ الدّمَ عنه» ويقول: كيف يُفْلح قومٌ شجُوا نيهم وكسروا ربَاعيّته وهو يدعوهم 
إلى الله؟ [البخاري تعليقاً (112/8), ومسلم (1791)] فأنزل الله - عرَّ وجكَ -: مولَيْسَ لَك مِنّ 
الأَئر شَيءٍ أو يَعُوب عَلَيِهمْ أو يُعَذْجمْ َإِعَمْ ظَالِمُونَ 4 [آل عمران: 128]. 

وحمل ابن قَمِمَةَ على مُصعب بن عمير رضي الله عنه حيث كان شديد الشّبه برسول 
الله(يللة) , فقتله» فقال لقريش: قد قتلت محيّد)!(!). 

وشاع: أنَّ محمّداً قد قُتل» فتفرّق المسلمون» ودخل بعضهم المدينة» وانطلقت طائفةٌ منهم 
فوق الجبل» واختلطت على الصّحابة أحوالهم» فما يدرون كيف يفعلون من هول الفاجعة(2, 
ففرّ جْمْعٌ من المسلمين من ميدان المعركة» وجلس بعضهم إلى جانب ميدان المعركة بدون قتالٍ» 
وائر ارون اللشهادة بعد أن تر أذ رول لزعل قد مافة ومن سول انول بن التطيوة 
الذي كان يأسف لعدم شهوده بدراء والَّذي قال في ذلك: «والله! لئن أراني الله مشهداً مع 
رسول الْه(يي) ليرينٌ اللذكيف أصنع» وقد صدق في وعده, فقد مرّ يوم أُحدٍ على قوم ممّن 
أذهلتهم الشّائعةٌ وألقوا بسلاحهم, فقال: ما يجلسكم ؟ قالوا: قُتل رسولٌ الله(يلة) ! فقال: يا 
قوم ! إن كان محمّدٌ قد قُتلء فإن ربّ محمّد لم يُقتل» وموتوا على ما مات عليه. وقال: اللَّهِمَ 
إن أعتذر إليك مما قال هؤلاء - يعني: المسلمين -» وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء - يعني: 


المشركين -» ثم لقي سعد بن معاذ, فقال: يا سعد! إِيّ لأجد ريح الجنّة دون أحيء ثم ألقى 


بنفسه ف أَثُونٍ المعركة» وما زال يقاتل؛ حقٌّ اسْتُشهد, فؤجد فيه بضمٌ وثمانون ما بين ضربةٍ 


بسيفيء أو طعنة برمح» أو رمية بسهمء فلم تعرفه إلا أختّه ببنانه [البخاري (4048), وابن هشام 


.3])88/3( 


(1) انظر: الميّيرة التّبوية » لابن هشام (81/3). 
(2) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص 100. 
(3) المصدر السابق » ص 101. 
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وف هذاء وأمثاله نزل قولُ الله تعالى: «إمِن الْمُؤْمنِيتَ رِجَالُ صَدَفُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيه 
َمِنْهُمْ من قَضَى خَحبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْمَظِرُ ومَا بَدَلُوا ديلا [الأحزاب: 23]. 

نا أولئك التّفر الّذين فرُوا لا يلون على شيءٍ رغم دعوة النّوَ(كةِ) لهم بالمنُمود 
والتََّاتء فقد نزل فيهم قوله تعالى: «إإِذْ تُضعِدُونَ ولا تَلؤُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَسُولَ يَدْعْوَكُمْ في 
أخْرَاكؤ فَأَنَابَكُمْ غَمَا بِعَمَ لِكَبْلا كَربُوَا عَلَى مَا فَانَكُمْ وَل ما أَصَابَكُمْ وَاللَهُ حَبيرُ با تَعْمَلُونَ 4 
[آل عمران: 153]. 

ولقذ سحكى القرآة الكرم عي قراز هله اجموغة من المكحانةه الذين #رخضصوا ف القرار 
بعد سماعهم نبأ مقعل الي (كلة) ؛ الذي شاع في ساحة لمعركة» وكان أُوّل مَنْ علم بنجاة 
السول(يلظِة) , وأنَّهِ حيعٌ هو المجّحايٌ كعب بن مالكء الذي رفع صوئّه بالبُشرىء فأمره 
الب ْ(يَلة) بالشّكوت حقٌّ لا يفطن المشركون إلى ذلك [الطبراني في الأوسط (1108). وني الكبير 
(100/19). وجمع الزوائد (07])112/6). 

وقد نص القرآن الكريم على أنَّ الله تعالى قد عفا عن تلك الفعة الى فّت. 

قال تعالى: إن الْذِينَ ولا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتمّى الجَمْعَانِ ما اس كَرَفُمْ السَّبْطَانُ يبَعْض ما 
كُسَبُوا وَلَقَدْ عَمَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ © [آل عمران: 155]. 

ثالثاً:. خطّة الرّسول(يللةِ) في إعادة شتات الجيش: 

عندما ابتدأ الحجوم المعاكس من المشركين خلف المسلمينء وال حهدف الرّئيس فيه شخص 
الَيَ(يَلةٌ) » لم يترحزح(مَلةٌ) من موقفه؛ والصّحابة يسقطون واحداً تلو الواحد بين يديه» 
وخوصرٌ رسول الله(يقة) في قلب المشركين» وليس معه إلا تسعةٌ من أصحابه؛ سبعةٌ منهم من 
الأنصار. [مسلم (1789)]. 


وكان الهدف أن يفك هذا الحصارء وأن يصعد في الجبل ليمضى إلى جيشه؛ واستبسل 


(1) سيرة ابن هشام ؛ (أُوّل من عرف الرّسول صلى الله عليه وسلمبعد المزعة). 


0 


الأنصار في اليّفاع عن رسول الله(يل) » واستشهدوا واحداً بعد الآخر(!). ثم قاتل عنه طلحةٌ 
برخ عنبيك الله عق اخ مضب سو تلت يله وأراد النَ(كَلةِ) أن يصعد صخخرةً فلم 
يستطع» فقعد طلحةٌ تحته حقٌّ استوى على الصّخرة قال الرُبير: فسمعت النََ(17) يقول: 


«أوجب طلحة» [أحمد (165/1)؛ والترمذي (1692)]©. 


وقاتل سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه بين يدي رسول الله(يلقةِ) » وكان يناوله اليبال 
ويقول له: «ارع يا سعد! فداك أبيء وأمّى!» [أحمد (137/1). والبخاري (4055): ومسلم (2412)]. 

ندا قائل: يرق يديه أبو:طتحة الأتعسنا وت الدق كاسع امير الثباق وفق الذي قال عد 
الى (كَلِةِ) : «لصوت أبي طلحة في الجيش» أشدٌ على المشركين من فئة» [أحمد (203/3): وعبد 
بن حميد (1384)]. وقد كان متترّساً على رسول الله بحَجَفَةٍ له وكان رامياً شديد التّرع» كُسَرَ 
يومئٍ قوسينء أو ثلاثاء وكان اليّجل ير معه الجغبَة21) من انبل فيقول رسول الله(6ة) : 
«انثرها لأبي طلحة» يشيرفك إلى القوم, فيقول أبو طلحة: «يا نيّ الله ! بأبي أنت وأمي ! لا 
تُشرف7) يصيبك سهمٌ من سهام القوم, خحْرِي دون نحرك0©!» [البخاري (4064)]. 

ووقفت نُسَيْبة بنت كعب تذبُ عن رسول الْه(يةُ) بالسّيفء وترمي بالقوس» وأصيبت 
بجراح كبيرقٍ» وترّس أبو دجانة دون رسول الْه(يَية) بنفسه؛ يقع التّبل في ظهره وهو مُنْحَنٍ عليه 
حق كنز فيه ال6): 


والتفٌ حول الرَسِول(ثلِ) في تلك اللّحظات العصيبة أبو بكرء وأبو عبيدة» وقام أبو 


(1) انظر: نضرة التّعيم (304/1). 

(2) انظر: صحيح اليّيرة الّويّة » ص 296 ؛ وهذه القصّة رواها ابن هشام (ضعف البّسول صلى الله عليه وسلمعن التُهوض ومعاونة طلحة له) » 
والترمذي » وأحمد , والحاكم » وصححها ووافقه الدّهبِي. انظر: اليّحيق المختوم ( طلحة ينهض بالبِيَ صلى الله عليه وسلم) وتخريجه لهذا الحديث. 

(3) الجعبة: الكنانة ّي تجعل فيها السيّنهام. 

(4) لا تشرف: لا تتطلع. 

(5) نحري دون نحرك: جعل الله نحري أقرب إلى اليّنهام من نحرك لأصاب بما دونك. 

(6) انظر: البداية والتّهاية (35/4. 36) » وسيرة ابن هشام (حديث أم سعد عن نصيبها في الجهاد يوم أحدٍ » أبو دجانة وابن أبي وقّاص يدافعان 
عن الرّسول صلى الله عليه وسلم) . 
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عبيدة بنزع السّهمين من وجه الت (كئة) بأسنانه» تمه توارد مجموعةٌ من الأبطال المسلمين؛ حيث 
بلغوا قرابة الثّلائين» يذودون عن رسول اللْه(يَليهُ) ؛ منهم: قتادة» وثابت بن الدّحداح» وسهل 
بن حنيف» وعمر بن المخطّاب» وعبد الحمن بن عوفء و«الرُبير بن العوّام. 

واستطاع عمر بن الخطّاب أن يرد هجوماً مضادًَاء قاده خالد ضدٌّ المسلمين من عالية 
الجبل» واستبسل الصّحابة الذي نكانوا مع عمر في ردّ المجوم العنيف, وعاد المسلمون» فسيطروا 
على الموقف من جديد(!)؛ ويئس المشركون من إتماء المعركة بنصرٍ حاسيء وتعبوا من طولماء ومن 
جلادة المسلمين» وانسحب اللَّورُ(يييةُ) بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحد شعاب جبل 
أحدِء وكان المسلمون في حالةٍ من الألم» والمخوفء والغجّ لا أصاب رسول الله(يكق) » وما أصابحم 


ع 


رغم نجاحهم في رّ المشركين2» فأنزل الله عليهم الثعاس» فناموا يسيرا ثم أفاقوا امنين مطمكنين. 


ادا أَْرَلَ عَلَيكُمْ من بَعْدٍ الّْعَمْ من مَنَهَ تُعَاسًَا يَخْضَّى طَئِفَةَ مِنْكُمْ وَمآ ئفد كَدُ 
متهم أَنْمْسُهُمْ يَظْنُونَ بالله غَيْرَ الح ظَنّ الجَاهِلِيّة يَقُولُونَ هَل لنَا مِنَ الأَمْرٍ مِنْ شَيْءٍ كل إِنَّ 
الأرَ كله ِل يحُونَ في أَنْقْسِهْ ما لآ يُبْدُونَ لَّكَ يَقُونُونَ لو كَانَ لَنَا مِنَ الأفر 0 
هَاهُنا قل لو كُنُْمْ في بيُوتِكُمْ لَبَزرٌ الّذِينَ كُتب عَلَْهمُ الْمَمْنُ إلى مَضَاِهِمْ وَلََِْلِيِ الله 

َكُمْ وَلِيْمَخْصَ مَا في لوك وَالنَّهُ عَلِيمٌ بِذّاتِ الصَّدُورٍ © [آل عمران: 154]. 

وقد أجمع المفسرون على أذَّ الطّائفة الي قد أَهمّتهم أنفسهم هم المنافقون0©. 
نا قريش فإتما يفئست من تحقيق نصر حاسيمء وأَجْهد رجاهًا من طول المعركة؛ ومن صمود 
المسلمين وجَلّدهم وكاوكة ين افراظما ره وأنزل الله عليهم الأمنك: والماتيووه فالنت| حول 
لنَ(ييفُ) ؛ ولذلك كَمُوا عن مطاردة المسلمين» وعن محاولة اختراق قواتي. 


(1) انظر: الّيرة التَبويّة » لمنير الغضبان » ص 468 . 4/70. 
(2) انظر: نضرة النّعيم (305/1). 
(3) المصدر السابق نفسه. 
(4) انظر نضرة التّعيم (306/1). 
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رابعاً: من شهداء أحد: 
أ- حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه سيّد الشهداء عند الله تعالمى يوم القيامة: 


قاتل أُسدُ الله حمزةٌ قتالاً ضارياًء وأئخن في المشركين قتلاً وأطاح برؤوس نفر من حملة لواء 
المشركين من بنى عبد الدَّارء وبينما هو على هذه الحال من الشّجاعة؛ والإقدام, كُمَنَ له 
وحشي؛ حقٌّ تمكن منه؛ ثم رماه بحربته» فأصاب منه مقتلآ» ولندع وحشيّاً يخبئنا عن هذا 
المشهد المؤلم. قال وحشِيٌ: إِنَّ حمزة قتل طَعَيْمةَ بن عدي بن الخيار ببدرٍء فقال لي مولاي جُبَيْر 
بن مُطْعِم: إِنْ قتلت حمزةً بعمّي؛ فأنت حدٌّ, فلمًا أنْ خرج النَّاس عام عَيْئَين - عفن ده 
بحيال أحلٍء بينه وبينه واد -ى خرجث مع الناس إلى القنال» فلمًا اصطفوا للقتال؛ خرج سِبَاعٌ 
فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب, فقال: يا سباعٌ! يا بن أمٌ أنمارٍ 
مقطعة الت ا أقة إن اكلام 28 هل عليه فكان كام الداعب »قال كدت 

َ لبُظور » الحاد الله ورسوا (85) ؟ ثم شد يه اط مس هبء قال: و 

00 570 5 5 57 و .+ مو م 2 تم مرماه 3 
لحمزة تحت صخرة» فلمًا دنا مي رميثه بحربي» فأضّعْها في ثُنَهِ!احقٌ حَرَحَتْ من بين وركيه. 
قال: فكان ذاك العهدَ به(, فلمًا رجع النَّاس؛ رجعت معهم؛ فأقمت بمكة حتى فشا فيها 


الإسلامٌ. 


نه خرجتٌ إلى الطّائف» فأرسلوا إلى رسول اله(وقة) سلا فقيل لي: إِنّه لا يميج 
اللا قال+ فخرحث ععهم حق قدسث على رسول ال(486) : فلكًا راق»'قال: ذا أننت 
وحشيئ؟ » قلت: نعم» قال: « أنت قتلتَ حمزة؟ » قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك, 
قال: « فهل تستطيغ أن تَُيب وجهك عيّي؟ » قال: فخرجث» فلمًا مض رسول الله(يلقة) , 
فخرج مسيلمةٌ الكذَّاب؛ قلت: لأخرجنّ إلى مسيلمة لَعَنِي أقتله فأكافئع به حمزة» قال: 


(1) مقطّعة البظور: كانت أمه ختّانة بمكّة تختن اليّساء. 
(2) فأضعها ف تُنّنه: أي في عانته » وقيل: ما بين السّيّة والكبة. 
(3) ذلك العهد به: كناية عن موته. 
(4) لا يهيج الرسل: أي: لا ينالهم منه مكروة. 
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فخرجت مع النّاس فكان من أمره ما كانء قال: فإذا رجل قائمٌ في ثَّلَمةِ جدار(أ)كأئّه جمل 
َؤرَق2) ثائر الرأس» قال: فرميثُه بحربتي» فأضعها بين ثديبه حي خرجت من بين كتفيه» قال: 
ووثب إليه .رجاه من الأنصارء فضيبه بالكيف على غامته. قال: قال عبد الله بن الفضل* 
فأخبرني سليمان بن يسار: أنه مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: «فقالت جارية 
على ظهر بيت: وا أميرَ المؤمنين! قتله العبدٌ الأمسود» [البخاري (4072). والبيهقي ني الدلائل 
(241/3 - 243). والطبري في تاريه (516/2 - 517)]. 

1 - سؤال التِيَ(كَني) عن مقتل حمزة رضي الله عنه: 

بعد انتهاء المعركة» سأل 00 الله(يَلية) أصحابه: «مَنْ رأى مقتل حمزة؟» فقال رجل: أنا 
رأيت مقتله» قال: «فانطلق أرناه» فخرج رسول الله(يليةٌ) حخٌّ وقف على حمزة» فرآه وقد شق 
بطنه وقد مُثّل به» فقال: يا رسول الله! مُثّل به والله! [الطبراني في الكبير (82/19). ومجمع الزواند 
(00])119/6. وف رواية: لما بلخ النََيلهِ) قتل حمزة؛ بكى» فلمًا نظر إليه شهق» ووقف بين 
ظهران القتلى» فقال: «أنا شهيد على هؤلاء, كّنوهم في دمائهم, فَإنّه ليس جرحٌ يجرح في الله 
إلا جاء يوم القيامة يَدمى؛ لونه لون الدّم» وريحُه ريخ المسكء قَدّموا أكثرهم قرآنآء فاجعلوه في 
اللّحد» [البخاري (2079).: وأبو داود (3138). والترمذي (1036): والنسائي (1954). وابن ماجه 
(1514)]. 

وباستشهاد حمزة وأصحاب رسول الْه(ية) في أحدٍ تحنّقت رؤيا رسول الله(يل) » فقد 
أخبر أصحابه عن رؤياه قبل الخروج إلى أحوه فقال: «رأيت في سيفي ذي الفقار 65)) فول 
َلةَّ يكون فيكم (أي: انزاما)» ورأيت أي مردفٌ كبشا فأوَلّْه كبش الكتيبة» ورأيت أي في درع 


حصينة) فأوّلتها المدينة» ورأيتك بقراً تُذبح» فبقَرٌ والله خية! فبقرٌ والله خيز!» فكان الذ لذي قال 


(1) في ثلمة جدار: أي خلل جدار. 
(2) أورق: لونه كالرماد. 
(3) سيرة ابن هشام (دفن الشهداء) » وانظر: صحيح الميتيرة التو » ص 283. 
(4) الفلٌ: التّلم في السّيف. 
1532 


رسول الله(يَلظْ) . [أحمد (271/1). والترمذي (0(])1561) . 

2 - صبر صفية بنت عبد المطلب على شقيقها حمزة: 

قال الرّبير بن العرّام رضي الله عنه: إِنَّه لما كان يوم اعد أقبلت امرأة تسعى» حٌٍّ كادت 
أن تتشرف على القتلى» قال: فكرة النَ(يللِةِ) أن تراهم» فقال: المرأة ... المرأة! قال الرُبير: 
فتوسّمث: تا صفيّة قال: فخرجت أسعى إليهاء قال: فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى» قال: 
فَلَدَصَثْ2) صدريء وكانت امرأة جُلْدم قالت: إليك عب لا أرض لك! فقلت: إِنَّ سول 
لله(جني) عزم عليك. 

قال: فوقفت» وأخرجت ثوبين معهاء فقالت: هذان ثوبان جئت بمما لأخي حمزة» فقد 
بلغني مقتله, فكقّنوه فيهما. قال: فجتنا بالتُوبِين لنكمّن فيهما حمزة» فإذا إلى جنبه رجلٌ من 
الأنصار قتيل فُعِلَ به كما فُعل بحمزة» قال: فوجدنا غضاضة وحياءً أن يكمّن حمزة في ثوبين 
والأنصارييٌ لا كفن له. فقلنا: لحمزة ثوبٌ وللأنصاريٌ ثوبُء فقدّرناهماء فكان أحدهما أكبر من 
الآخرء فأقرعنا بينهماء فكمّنا كك واحدٍ منهما في النّوبٍ الذي صار له. [أحمد (165/1): والبزار 
(1797)» وأبو يعلى (686).؛ والبيهقي في الدلائل (290/3): ومجمع الزوائد (118/6)](©. 


3 - من شعر صفيّة في بكاء حمزة: 


اسار 


التحناتاةا صحاب أخدٍ عَحَافَةً بَنَاتُْ بي من أغبي (8) 


فَقَالَ الَيْدُ إِنَّ حَْرَةَ قد نَوَى وَزِيْرُ رَسُولٍ الله خَيْرُ قر 
دَعَاة إلة الحقّ دو العَرّشِ د عْوَةَ إل جِنَّةٍ ْنَا تجا وَسْرَُوْرٍ 


قَذَلِكَ مَا كنا ثري وَتَريي َمْرََ يَوْمَ ا حشر خَيْرَ مصير 


(1) انظر شرحه في فتح الباري » وكذا كتاب المغازي » باب غزوة أحد (ثي مقدّمة الباب) » وسيرة ابن هشام (رؤيا راها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) . 
(2) لدمت: ضربت » ودفعت. 
(3) انظر: صحيح اليينيرة النويّه ص 285 » وانظر: سيرة ابن هشام (صفيّة وحزتًّا على حمزة). 
(4) انظر: الميّثيرة التَّبويّة » لابن هشام (185/3). 
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على أسند الله اذم كان مذ ) يدوه عن الاثيلم كله كقوز 
قَيَا ليت شلوي عَنْدَ ذَاكَ وَأَعْظُ لَدَى أَضُبْع تَعْتَادُن وَنْسُورٍ(©) 
ع و ريم © 2ه 31 م رن 7 لو 5 إن 3 
أقفول وَقَدْ أغلى النَعِنُ عَشهْردَ جَرَى الله خيراً من أخ وَتَصِكرٍ 9) 


4 - حمزة لا بواكي له: 

لما رجع سيول للْه(يية) من أحد؛ مع نيا الانقيار يبكين» فقال: «لكنّ حمزة لا بواكي 
له». فبلغ ذلك نساءً الأنصار» فبكين حمزة7» فنام رسول الله(يقة) , م استيقظ, وهنّ ييكين, 
فقال: «يا ويحهنّ! ما زلن يبكين منذ اليوم» فليبكين» ولا يبكين على هالكِ بعد اليوم» [أحمد 
(40/2 84 92).: وابن ماجه (1591). والطبران في الكبير (22943)., وأبو يعلى (3576).؛ ومجمع الزوائد 
(120/6)]. وبذلك حرّمت التّياحة على الميت» وبعد فترة من الرّمن نزل الوحي يشدّد على تحريم 
الْياحة على الميت» ويجعلها من كبائر الدفويةة وهو بذلك يتغلغل داخل أعماق المؤمنين» 
والمؤمنات» يتتبّع آثار الجاهلية؛ لكي بمحوهاء ويغرس مكانها تعاليم الإسلاه(©». 

قال (يَيِ) : «التّياحة على الميت من أمر الجاهليّة» وإن التّائحة إذا لم تتب قبل أن تموت» 
تا ُبْعَتُ يوم القيامة عليها سرابيل من قطران, ثم يُعلى عليها بدروع من لحب التّارِ» [ابن ماجه 
(1582)]. ا 

وقال (يلةِ) : «اثنتان في النّاس هما بمم كفرٌ: الطّعِنُ في النّسبء والتباحة على الميّت» [أحمد 


(496/2): ومسلم (67)]. فتوقف النُواح» ولم تتوقف الدّموع. 


(1) مِذرهاً: الي يدفع عن القوم. 
(2) الشّلو: العضو. تعتادني: تتعاهدي. 
(3) انظر: الميّئيرة النبويّة » لابن هشام (185/3). 
(4) سيرة ابن هشام (بكاء نساء الأنصار على حمزة). 
(5) انظر: السيرة النبوية » للصوياي (90/3). 
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5 - رسول الله(يلية) يسمّي غلاماً للأنصار بكمزة: 

قال جابر بن عبد الله: ولد لرجل منّا غلام, فقالوا: ما نسئّيه؟ فقال التَّ(كلة) : «ممُوه 
بأحب الأسماء إِلِي» حمزة بن عبد المطلب» [الحاكم (196/3)]؛ فحمزة مُتَجَدّرٌ في القلب التَبوِيٌ» 
عالقٌ بالذّاكرة الكرفة: ولكن الله سبحانه ينزل على نبيّه(يظةُ) فيما بعد أحبٌ الأسماء إليه. 
فيقوها(ية) لمن حوله: «ِإنَّ أحب أسمائكم إلى الله: عبدُ الله وعبدٌُ التحمن» [مسلم (2132), 
وأبو داود (4949), والترمذي (2833). وابن ماجه (3728)] . 

6 - «فهل تستطيع أن تُعَيّب وجهّك عيّي» [البخاري (4072). وأحمد (5073)]: 

في هذا التُوجيه الكريم لا يوجد فيه شيء من المؤاخذة والتَّأئِيم لوحشيئ؛ وإِنا هو تذكيرٌ له 
بأذ رقيفه ]6ه غلك اله شيا ين المااضب اللفسية تمرك ف #فسية أكريات حاديك القل» وما 
تبعه من تمثيل شنيع بشع بعيّه» فتثير عنده حزازاتٍ بشريّة رما لا يكون من المستطاع منعهاء 
ومقاومتها إلا بشيءٍ من العسرء والعنت الشّديد؛ مما قد يُشْغِل الََ(يَلة) ويُفْلِقُه1')» فأشار 
عليه(يةِ) بأن يغيّب وجهه حيٌّ يفقد مصدر التّذكير بتلك المصيبة0©). في رواية صحيحة: قال 
وحشيئٌ: أتيث النََ(كَلَيْهِ) » فقال لي: «وحشيٌ» قلت: نعمء قال: «قتلت حمزة؟»» قلت: نعم 
الحمد لله الذي أكرمه بيدي» ولم يهب بيده فقالت له قريش: أَتحنّه؛ وهو قاتل حمزة. فقلت: يا 
رسول الله! فاستغفر لي» فتفل رسول اللْه(يةُ) في الأرض ثلاثة» ودفع صدري ثلاثة» وقال: 
«وحشيئ» اخرج فقاتلن في سبيل الله كما قاتلت لِتَصُّدَّ عن سبيل الله» [الطبرانٍ في الكبير 
(139/22): ومجمع الزوائد (127/6)]. 

فهذا من التّوجيه الإرشاديّ التبويٌ إلى مكمّرات ما سلف من الكفر» ومحادّة الله تعالى 
ورسوله(جلية) » وذكرٌ القتال في سبيل الله بيان للأمر الأنسب ف التُكفير» وفيه حضٌّ من 
النيَ(يةُ) لإعلاء راية الجهاد ولعلٌ مخرج وحشيّ إلى اليمامة» وقتله مسيلمة الكذّاب كان أثرا 

(1) انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون » (603/3). 


(2) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ (141/5). 
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من آثار توجيه الا إل أفضل ما بمحو الخطاياء وفيت |"الدنوبية ويطهّر الاثام. 


7 


الشّهداء حمزةً بن عبد المطّلب -» وقتلثُ شد النّاس مسيلمة الكذَّاب6) 

ب - مصعب بن عمير رضي الله عنه: 

قال خبّاب رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول اللْه(يِّيةِ) ونحن نبتخغي وجه الله» فوقع أجرّنا 
على الله؛ فَمِنّا مَنْ مضى في سبيله؛ ولم يأكل مِنْ أجره شيئاً منهم مصعبُ بن عمير قُتل يوم 
أحد ولم يترك إلا ره فكنًا إذا غطَّينا رأسه؛ بدت رجلاه؛ وإذا غطَّينا رجليه بدا رأشه فقال 
رسول الله(يلة) : «غطُوا رأسَهء واجعلوا على رجليه الإذخر»27» ومنا من أينعت له قرثه» فهو 


يَهْدِجما(). [البخاري (1276) و(3897)]. 


و 


ومن حديث عبد الحمن بن عوف أله أكَّ بطعام» وكان محا فقال: قُتل مصعب بن 
عميرء وكان خيراً متي فلم يوجد له ما يُكمَّن فيه إلا بردم وقتل حمزة - أو رجلٌ آخر - خيرٌ 
مي فلم يُوجد له ما يُكمّن فيه إلا بُرْدَ لقد حشِيت أن يكون قد عُجّلت لنا طيّبائنا في 
حياتنا الدُّنياء ثه جعل يبكى حيٌّ ترك الطَّعام [البخاري (1274): و(1275). و(4045)]. 


3 


ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إِنَّ رسول الله(ية) حين انصرف من أحدِ مب 
على مصعب بن عمير ؛ ا فوقف عليه؛ ودعا له سك الآية: 
«من الْمُؤْمِِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ كَمِنّْهُمْ من قَضَى َه وَمِنْهُمْ مَن يَنَْظِرُ ومَا 
يَدَلما تَبْدِيلةً # [الأحزاب: 23]» ثم قال رسول اله(يلة) : «أشهد: أن هؤلاء شهداء عند الله 


يوم القيامة) فائتوهم» وزوروهم» والذي نفسي بيده لا سد عليهم مك إلى يوم القيامة» إلا 


(1) يحثٌ: يسقط. 

(2) انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون (602/3) » والبخاري » رقم (4072) جملة: «لعلّي أقتله فأكافأى به حمزة» وشرحها في الفتح. 
)3( الإذخر: نوع من العشب. 

(4) أينعت: أي نضجت. يهدا: أي: يجتنيها. 
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روا عليه» [الحاكم (200/3). والبيهقي في الدلائل (284/3)]. 

ج - سعد بن الرّببيع رضي الله عنه: 

هذا هو الذي اسْكَكتَمَهُ رسولٌ الله(يكة) خبرٌ مسير قريش» وكان رسول اله(يكة) يحنّه 
فلمًا انتهت معركة نه قال رسول اللْه(يلية) : «مَنْ رجك ينظرٌُ ما فعل سعد بن الرّبيع» أفي 
الأحياء هوء أم في الأموات؟» لأنّ النََّ(لة) قد رأى الأسِئّة أشرعث إليه» فقال َم بن كعب 
رضي الله عنه: أنا أنظره لك يا رسول الله! فقال له: «إن رأيت سعد بن الرّبييع» فأقرئه مي 


السّلام» وقل له: يقول لك رسول الله(86) : كيف تَحدُك؟» فنظر أَيَدّ فوجده جريحاً به رَمَقّ. 


ا 


فقال له: إنَّ سول اله(يققة) أمرن أن أنظر أفي الأحياء أنت» أم في الأموات» فقال: قد 
طُعِنْتُ اثنتي عَسْرةَ طعنةٌ» وقد أنفذت إلى مقاتلي(!). وفي رواية صحيحةٍ قال: على رسول الله 
وعليك السّلام» قل له: يا رسول الله! أجد ريح الجنّة» وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند 
الله إن خُلِصَ إلى رسول الله(يقة) ؛ وفيكم عينٌ تطئف2»)» قال: وفاضت نفسشه رحمه الله. 
[الحاكم (201/3). والبيهقي في الدلائل (0(])285/3! وهذا نصح لله ورسوله(ي) في سكرات 


الزيث يدل على قوّة الإيمان» والحرص على الوفاء بالبيعة» لم يتأثر بالموت ولا الام القروح. 

د - عبد الله بن جحش رضي الله عنه: 

قال سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: إنَّ عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: ألا تدعو 
الله» فَكَلَوا في ناحية» فدعا سعدٌء فقال: يا رب! إذا لقيثُ العدوٌ» فَلَقِّني رجلا شديداً بِأسّه 
قديدا حردة أقاتله ويقاتلني» “ ثم ارزقني العلقد عليه حقٌ أقتلب واخذ سَلَبَةُ فأمكن عبذ. الله بن 
جحش» ثه قال: اللَّهُمٌ ارزقني رجلاً شديداً حرده. شديداً بأسشه أقاتله فيك ويقاتلّي» م 
يأخذّنء فَيَجْدَعٌ أنفي» وأذنيء فإذا لقيئنك غداًء قلت: من جَدَعَ أنقك, وأذئك؟ فأقول: فيك, 

(1) انظر: اليتيرة الحليّة (532/2). 

(2) سبرة ابن هشام (خروج علي في اثار المشركين). 


(3) انظر: صحيح المّيرة التّبوية » ص 294. 
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وف رسولكء فتقول: صدقت. قال سعد: يا بِهعّ» كانت دعوة عبد الله بن جحش خيراً من 
دعوق» لقه را لخر اهار ون انق واذته معناو ى خيط !وق هذا اشر جواد دعاء 
التّجل أن يُقتل في سبيل الله» وتميّيه ذلك» وليس هذا من تمت اموت المنهين عنه") 

ف عيظل بن أبي عامر رضي الله عنه (غسيل الملائكة): 

لما انكشف المشركون؛ ضرب حنظلةٌ فرس أبي سفيان بن حرب» فوقع على الأرض» 
فصاح وحنظلةٌ يريد ذبحه. فأدركه شدّاد بن الأسود» ويقال له: ابن شّعوب» فحمل على حنظلة 
بالتثمح» فأنفذه؛ ومشى إليه حنظلة بالبُمح وقد أثبته مه ضرب الثّانية فقتله» فذُكر ذلك لرسول 
للْه(يليةِ) فقال: «إنّ رأيت الملائكة تغسّله بين السّماء والأرض بماء المزّنء في صِحَافيٍ الفضّة» 
فقال رسول اله(يلل) : «فاسألوا أهلّه ما شأله؟» فسألوا صاحبته عنه» فقالت: خرج وهو 
جُنُب حين سمع الحاتفة0» فقال رسول الْهيظة) : «فلذلك عَسَلَبَةُ الملائكة» [الحاكم (204/3 
- 205): والبيهقي في السنن الكبرى (15/4): والطبراني الكبير (12094). ومجمع الزوائد (29])23/3). 

وني رواية الواقديٌ: وكان حنظلة بن أبي عامر تزوّج جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول» 
فأدخلت عليه ف اللّيلة الي يجيا قال لحن وكا قله انان يوك اندز كل ناميه 
عندهاء فأذن له فليا صِلَّى بالصّبح غدا يريد رسولّ الله(ية) » ولزمته جميلكٌ فعاد.ء فكان 
معهاء فأجنب منهاء م أراد الخروج» وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه 
قد دخل بحاء فقيل لها بَعْدُ: لى أشهدت عليه؟ قالت: رأيت كأنَّ الّماء قُرِجَتْ فدخل فيها 

حنظلة» م أطبقت» ؛ فقلت: هذه الشّهادة» فأشهذث عليه: أنه قد دخل بي. تَعْلَقُ بعبد الله 


0 نظلة» ثم تزوّجها ثابت بن قيس بعدٌء فولدت له محمّد بن ثابت بن قيس (6) 


(1) انظر: صحيح المّيرة التّبوية » ص 293. 
)2( انظر: زاد المعاد (212/3). 
(3) أي: مع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلميدعو للخروج لملاقاة العدو. 
(4) انظر: صحيح الّيرة التّبويّة » ص 289 » وسيرة ابن هشام (حنظلة غسيل الملائكة) » وفتح الباري شرح حديث رقم (1346). 
(5) انظر: المغازي » للواقديّ (273/1). 
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وفي هذا الخبر مواقف, وعبرٌ؛ منها: 

ادق فاق حقيلة يكن عبد اللادين أىء قله بن أن شار حرق رانك له للف لاوا 
الي فكَرتما بالتّهادة» فالمظنون في مثل هذه الحال أن تحاول الابتعاد عنه حقٌّ لا تحمل منهء 
فتكوة ييل :اتلك غيز فاق اذى الالطاين» كلب افيه ينها أنه كيل ابد فلك ولذاً 
ينسب لذلك الشّهيد» الذي بلغ درجات عليا في الصّلاح أولآ» ثم بما ترجوه من نيله الشّهادة. 
ولقد حصل لا ما أمّلت به» فحملت منه؛ وولدت ولداً ذكراً ممّي عبد الله» وكان له ذِكْرٌ بعد 
ذلكء وكان مِنْ أعلى ما يفتخر به أن يقول: أنا ابن غَسِيْلٍ الملائكة. 

ل سلا يي ب ا ل ييل 
لميدان» الأمر الذي لم يتمكن معه من غسل الجناية. 

3 - شجاعيّه الفائقة الَِّي تظهر في تصدّيه لقائد المشركين؛ أبي سفيان بن حربء والقائد 
غالباً يكون حوله مَنْ يحميه» وهو فارسٌ» وحنظلة راجلٌ. 

4 - تشريفٌ رباد كريءٌ» في نزول الملائكة لتغسيل حنظلة بمياه الْمْرْنْ في صحاف الفضّة. 

5 - معجزةٌ نبويّةٌ في إخبار الصّحابة عمّا قامت به الملائكة مِنْ تغسيل؛ حيث رأى (صلى 
الله عليه وسلم ) الملائكة وهي تغسلء ول ير الصّحابةٌ ذلك17). 

6 - إذا كان الشّهيد جنباً غيل كما غسلت اللملائكةٌ حنظلة بن أبي عامر©. 

و - عبد الله بن عمرو بن حَرَامِ رضي الله عنه: 

أصمٌ عبد الله بن عمرو بن حرام على الخروج في غزوة أحدٍء فخاطب ابنه جابراً بقوله: يا 


جابرٌ! لا عليك أن تكون في نظاري المدينة حقٌّ تعلم إلى ما يصيرٌ أمرناء فإِنّْ والله لولا أي أترك 


(1) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٍ (129/5 . 130). 
)2( انظر: زاد المعاد (214/3). 
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بنات لى بعدي؛ لأحببث أن تُفْتلَ بين يديّ. [أحمد (397/3 - 398). ومجمع الزوائد (135/4)]. 

وقال لابنه أيضاً: ما أراي إلا مقتولاً في أوّل من يُقْتَلُ من أصحاب الئََ(قَقةِ) » وان لا 
أتركُ بعدي أعرَّ علي منك؛ غير نفس رسول اله (يل) » وإِنّ عليَ ديناً فاقض» واستوص 
بإخوتك خيراً [البخاري (1351)]. 

وخرج مع المسلمين ونال وسام الشّهادة في سبيل الله» فقد 05 في معر نا وهذا جابرٌ 
يحدّئنا عن ذلك » حيث يقول: لما قتل أبي يوم أحدٍ » جعلثُ أكشفُ عن وجهه , وأبكي » 
وجعل أصحاب رسول الْه(يلة) ينهونني وهو لا ينهاني, وجَعَلَتْ عمَّتي تبكيه, فقال النَّىُ(887): 
«تبكين» أو لا تبكين» ما زالت الملائكة 5ُظِلٌة بأجنحتها حقٌّ رَفَعْتّموه» [البخاري (1244)), 
ومسلم (130/2471)]. 


وقال رسول اللْه(جّقيهِ) : «يا جابر! مالي أراك منكسرا؟» قال: يا رسول الله» استشهد أبي» 
وترك عيالاً» ودّيناً. قال(يَلقَةِ) : «أفلا أبشرك با لقي الله به أباك؟» قال: بلى يا رسول الله! 


قال(كله) : «ما كلم الله أحيدا قط إل فى وراء تشجابة -" أباك كفاح(1), بالا | انا 


م 
١‏ 


علفف أن الله احا أنالقي فقال: يا ا تمرنّ علَِ أعطك. قال: يا رب! مس فأقتل فيك 


[الترمذي (3010)., وابن ماجه (190) و 1 فأنزل الله تعالى: 008 توا لدي سراق 


هو- 
ّى 


سَبيل الله أَمْوَانَا بن أَحْيّاءٌ عِنْدَ رَهِمْ يُورَقُونَ © [آل عمران: 169]. 
ل تر نبت؟ فقال: ف الله كد فيها 


كيف نشاء. قلت له: ألم تُقْتل يوم بدرٍ ؟ قال: بلى! ثم 4 أغييف: نكر للق لرسول ادن 


(1) كفاحاً: أي: مواجهةً 
(2) انظر: شرحه في الفتح » وانظر: تفسير ابن كثير لهذه الاية. 
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فقال: «هذه الشّهادة يا أبا جابر» ! [الحاكم (204/3) والبيهقي في الدلائل (7])249/3!) وقد 
تحقّقت تلك اليا بفضل الله ومَنّه. 

ز. خيثمة أبو سعد رضى الله عنه: 

قال خيثمة أبو سعد - وكان ابنه استشهد مع رسول الله(طلة) يوم بدر -: لقد أخطأتني 
وقعة بدرِء وكنت والله عليها حريصاًء 0 ساههمثٌ ابي قُ الخروج» فخرج سَهمُةُ فَرُزْقَ 
الشّهادة» وقد رأيت البارحة ابني في النّوم في أحسن صورة» يسرح في ثمار الجنّة» وأتمارهاء 
ويقول: الحق بنا ترافقنا في الجنّة» فقد وجدثُ ما وعدن ربي حقاء وقد والله يا ربسول الله 
أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته 2 الجنّة وقد كبرث سك وف عظمي» وأعحريث لقَاءِ رِلي؛ فادعٌ 
الله يا رسول الله! أن يرزقنى الشّهادة» ومرافقة سعدٍ في الجنّة» فدعا له رسول الله(يقة) بذلك» 
فقتل بأَحدٍ شهيداً. [البيهقي في الدلائل (2])249/3. 

ح - وهب المزق وابن أخيه رضي الله عنهما: 

أقبل وهب بن قابوس المزي؛ ومعه ابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس بغنم للهما من جبل 
مُرّينة» فوجدا المدينة خلواء فسألا: أين الناس؟ فقالوا: بأحدِ؛ خرج رسول الله(ية) يقاتل 
المشركين من قريش. فقالا: لا نبتغى أثراً بعد عين» فخرجا حٌّ أتيا النَى(ِيَلِةِ) بأحدء فيجدان 
القوم يقتتلون» والدّولة لرسول الله(ينية) وأصحابه؛ فأغارا مع المسلمين في التَهُب» وجاءت 
الخيل من وراءهم» خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل» فاختلطواء فقاتلا أشدك القتال» 
فانفرقت فرقةٌ من المشركين» فال رسول الَه(ِبَلَلْةِ) : «من لهذه الفرقة؟» فقال وهب بن قابوس: 
أنا يا رسول الله! فقام فرماهم بالنبْل حقٌّ انصرفواء ثم رجع. 

فانفرقت فرقةٌ ثانيةٌ» فقال رسول الله(يف) : «من لهذه الكتيبة؟» فقال المزو: أنا يا رسول 

001 انظر: زاد المعاد (208/3). 


)2( انظر: زاد المعاد (208/3). 
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الله فقام فذثًّا بالكّيف حت ولَّؤاه ثم رجع امرك ثم طلعت كتيبةٌ ثالثة» فقال: «مَنْ يقوم 
لمؤلاء؟» فقال المزية: أنا يا رسول الله! فقال: «قم, وأبشر بالجنّة»» فقام المزوهُ مسروراًء يقول: 
والله لا أقيل» ولا أستقيل» فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسّيف» ورسول الْه(يية) ينظر 
إلى المسلمين حقٌّ خرج من أقصاهم؛ ورسول الْه(ي) يقول: «اللّهم ارحمه!» ثم يرجع فيهم فما 
زال كذلك» وهم مُحدقون به» حقٌّ اشتملت عليه أسيافهم» ورماحهم, فقتلوه» فؤجد به يومئذ 
عشرون طعنةٌ برمح كلّها قد خلصت إلى مقتل» وميِلَ به أقبح مُثلةٍ يومعذي» ثم قام ابن أخيه 
فقاتل قتاله حَقٌ قتلء فكان عمر بن الخطّاب يقول: إِنّ أحت ميتةٍ أموت لما مات عليها المزة. 
[المغازي للواقدي (275/1)]. 

وكان بلال بن الحارث المزيِه يُحَدّثء يقول: شهدنا القادسيّة مع سعد بن أبي وقّاصء فلمًا 
فتح اللّهُ عليناء وامحيك بها كاوا لتقا كن عر ال قروو عر ارين ا 
حين فرغ من نومه» فقال: بلال؟ قلت: بلال! قال: فركيا يلقي + مَنْ هذا معك؟ قلت: رجلٌ 
من قومي مِنْ ال قابوس : قال مسغده ها أنت يااقق من الزن الذئ قبل يوم أحده قال ابن 
كيذ كال سعد رهبا وأعاق وأَنْعَمَ الله بك عَيْنا ذلك اليتجل شهدت منه يوم 3 57 
ما شهدئه من أحدء لقد رأيتنا وقد أحدق المشركون بنا من كل ناحيق» ورسول اللْه(ية) 
وسطناء والكتائب تطلع من كلّ ناحية وإنَّ رسول اللْه(يلة) ليرمي ببصره في النّاس يتوسمهم/ة) 
يقول: «من لهذه الكتيبة؟» كلع ذلك يقول المزي: أنا يا رسول الله! كل ذلك يردّه؛ فما أنسى 
آخر مرّةِ قامهاء فقال رسول الله(يف) : «قم وأبشر بالجنّة!» قال سعد: وقمت على أثره» يعلم 
الله أي أطلب مثل ما يطلب يومئذ من الشّهادة » فخضنا حؤمتهم حقٌّ رجعنا فيهم الثّانية : 
وأصابوه - رحمه الله ! - ووَدِدْتُ والله أن كنت أُصبث يومئلٍ معه. ولكنٌّ أجلي استأخر م 


دعا سعد من ساعته بسهمه. فأعطاه؛ وفضّلهء وقال: اختر في المقام عندناء أو اليُجوع إلى 


(1) انظر: المغازي » للواقديٌ (277/1). 
(2) المصدر السابق نفسه. 
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أهلك» فقال بلال: إن شع التُجوع, فرجعنا. 


وقال سعد: أشهدٌُ لرأيث رسول الله(ة) واقفاً عليه؛ وهو مقتول» وهو يقول: «رضي الله 
عنك فإيّ عنك راضي» ثم رأيث رسول اللْه(يكفة) قام على قدميه وقد نال الَاول) من الجراح 
ما ناله» ون لأعلم أن القيام ليشقٌ عليه على قبره حقى وضع في لحده. وعليه د لما أعلام 
خضر» د رسول لله(ية) البردة على رأسة فخمّره وأدرجه فيها طولاً وبلغت نصف 
ساقيه؛ وأمرنا فجمعنا الحَرْمَل» فجعلناه على رجليه؛ وهو في لحده. ثم انصرف. فما حال أموث 
غليها أحة إل من أن القن لقان عن خال اللوودلة, 

وهكذا يفعل الإيمان بأصحابه. فهذا وَهُبٌ لمر وابن أخيه. تركوا الأغنام بالمدينة؛ 
والتحقوا بصفوف المشلميت) وحرصوا على نيل الشّهادة فأكرمهم الله كماء وقد كانت تلك 
اللحعة الى سطها اللينة عقورة فق :3ك المتمحاية فيد سعد ين ان وخاضى يددكرعا بعد 
مرور ثلاث عشرة سنة تقريباً على غزوة أحدٍ» مجرّد سماع اسم رجل من عشيرة المزق» ويتمىّ أن 
بموت» ويلقى الله على مثل حالة المزق. 

ط - عمرو بن الجمُوح رضي الله عنه: 

كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه أعرج شديدٌ العر- 4 وكان له بنون ار مثل الأسدكل 
يشهدود مع رسول لله(يية) المشاهد» وهم: خاكف ومُعوّذ ومُعاذ» وأبو أبمن2 فلمّا كان يوم 
أخند أرادوا عق وقالراة بذ اللدءت هل وعاة بك قن ضذر افع الأتن ريسو لوقل نفال 1 إن 
بَنّ يريدون أن يحبسون عن هذا الوجه؛ والخروج مععك فيه, فو الله! إِيّ لأرجو أن أطأ بعرجتي 
هذه في الجنّة. فقال له رسول المه(يقة) : «أمَا أنت فقد عذرك الله تعالى» فلا جهاد عليك»» 


وقال لبنيه: «ما عليكم أل تمنعوه» لعل الله أن يرزقه التهادة» فخرج؛ وهو يقول مستقبل 


(1) انظر: المغازي » للواقديٌ (277/1). 
)2( الأسد: جمع أسك: 
03 


القبلة: اللهم! لا تردّن إلى أهلي خائباً. فقتل شهيداً رضي الله عنه. 

وف رواية: أتى عمرو بن الجموح رضي الله عنه إلى رسول الله(تة) » فقال: يا رسول الله! 
أرأيت إِنْ قاتلت في سبيل الله حقٌ أقتل» أمشى برجلى هذه صحيحة ف الجنّة - وكانت رجله 
عرجاء 99 فقال رسول المه(يقة) : «نعم») فقتلوه يوم لخد هو وابن ألخية) ومولى لهماء فمرّ 
كحم رسول الله(يلقةِ) » فجُعلوا في قب واحد [أحمد (299/5)» والبيهقي في الدلائل (246/3)» والواقدي 
في المغازي (264/1)., وابن هشام (96/3). ومجمع الزوائد (315/9)]. 

وف هذا الخبر» دليك على أنَّ مَْ عذره الله في التُخلّف عن الجهاد لمرضء أو عَرَجَ يجوز له 

. 0 5 معو 1 1 

الخروج إليه» وإن لم يجب عليه كما خرج عمرو بن الجموح؛ وهو أعرج("). 

وفيه دلي على شجاعة عمرو بن الجمُوح» ورغبته في نيل الشّهادة» وصدقه في طلبهاء وقد 
أكرمه الله ذلاف: 

ي - أبو حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش رضي الله عنهم: 

لما خرج رسول اله(ينة) إلى أحدء يُفع خسّيل بن جابر» وهو اليمان أبو حذيفة ابن 
اليمان» وثابت بن قش في الاطام2» مع اليّساءء والصّبيان» فقال أحدُهما لصاحبه - وهما 
شيخان كبيران -: لا أبا لك! ما تنتظر؟ فو الله ما بقي لواحدٍ ما من عمره إلا ظمء(©) حمار» 
ا نحن هامةٌ اليوم» أو غد»» أفلا نأخذ أسيافناء ثم نلحق برسول الله(ي) , لعاء الله يرزقنا 
شهادةً مع رسول الله(كلة) ؟! 

فأخذا أسيافهماء ثم خرجا حقٌّ دخلا في النّاس ولم يُعلم بحماء فأمّا ثابت بن وقش؛ فقتله 


المشركون» وأمًا خُسيل بن جابر فاختلفت عليه أسيافٌ المسلمين» فقتلوه» ولا يعرفونه» فقال 


(1) انظر: زاد المعاد (218/3). 

(2) الاطام: الحصون. 

(3) ظمء حمار: أي: مقدار ما بين شربتي حمارٍ. 
(4) أي: نموت اليوم أو غداً. 
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حذيفة: أبي! فقالوا: والله إن عرفناه وصدقوا. قال حذيفة: يغفر الله لكم» وهو أرحم الراحمين 
فأراد رسول الله(ية) أن يَدِيَكُ فتصدّق حذيفةٌ بديته على المسلمين» فزاده ذلك عند رسول 
لله(يلْةِ) خيراً. [سبق تخرعه] (1). 

وف هذا الخبر يظهر أثر الإيمان في نفوس الشُيوخ الكبار؛ الَّذِين عذرهم الله في الجهاد. 
وكيف تَرَكُوا الحصون, وخرجوا إلى ساحات الوَغى طلباً للشّهادة» وحباًء وشوقاً للقاء الله تعالى» 
وفيه موقفٌ عظيم لحذيفة؛ حيث تصدّق بدية والده على المسلمين» ودعا لهم بالمغفرة؛ لكونهم 
قتلوا والده خط وفيه أيضاً: أنَّ المسلمين إذا قتلوا واحداً منهم في الجهاد يظنُونه كافراً؛ فعلى 
الإمام ديكه من يبت المال؛ لأن رسول اللد(ققلة) أراد أن يدت اليمان أبا حذيفة» فامتنع مم أخل 
اليّية» وتصدّق بما على المسلمين2. 

ك - الأمور بنواتيمها: 

إن الأمور بخواتيمهاء وقد وقع في غزوة أحدٍ ما يحقّق هذه القاعدة المهكة في هذا اليّين 
فقد وقع حادثان يوَكُدان هذا الأمرء وفيهما عظةٌ» وعبرةٌ لكل مسلم متّعظِء ومعتبر/2, وهما: 

1 - شأن الأُصَيرم رضي اللّه عنه: 

واسمه عمرو بن ثابت بن وَقشء عُرض عليه الإسلام, فلم يُسلِمء وروى قصّته أبو هريرة 
رضي الله عنه» قال: إِنَّ الأصَيْرم كان يأبى الإسلام على قومه؛ فجاء ذات يوم ورسولٌ الله(يللة). 
وأصحابه 5 فقال: أين تمع بن معاذ؟ فقيل: 50 فقال: أين بنو أخبه؟ قيل: خاي 
فسنأل عن قومه» فقيل: 56 فبدا له الإسلام» فأسلمء وأخذ سيفه) ورمحه وأخذ لأمتف 
وركب فرسه» فعدا حقٌّ دخل في عُرْض النّاس» فلمًا رآه المسلمون؛ قالوا: إليك عنا يا عمرو! 
قال: إِنّْ قد امنت. فقاتل حٌّ أثخنته الجراح» نكما يعال من بق عبد الأشبهل بلتمينسيون 

(1) سيرة ابن هشام (مقتل اليمان وابن وقش). 

(2) انظر: زاد المعاد (218/3). 


)3( انظر: غزوة أحد 3 ل فارس » ص 117 
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قتلاهم في المعركة؛ إذا هم به» فقالوا: والله إِنَّ هذا للأصيرم؛ ما جاء به؟ لقد تركناه وإنّه مُنكر 
لهذا الحديث» فسألوه: ما جاء بك ؟ أحدّبٌ على قومكء أم رغبةٌ في الإسلام؟ فقال: بل رغبةً 
في الإسلام؛ امنت بالله تعالى ورسوله(جة) » وأسلمتء ثم أخذت سيفي فغدوثُ مع رسول 
الله(يققة) , م قاتلث حقٌّ أصابني ما أصاببي؛ وإن مث فأموالي إلى محمّد يضعها حيث شاءء 
فذكروه لرسول الْه(يلة) فقال: إِنّه من أهل الجنّة. [ابن هشام (95/3). والبيهقي في الدلائل 
(247/3)]. 

وقيلة ماك شدخل الخنةه وها صيلى من صلاق فقال النَّخْ(ة) عرقي بسرارابة 
كثيراً» [البخاري (2808)؛ ومسلم (1900)]. 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حيّئوني عن رجلٍ دخل الجنّةه وم يُصلَ قطّ! فإذا م 
يفزق الثا الو عق هر قال دنهو أصيرم بى عبد الأشهز 01 


2 - شأن مُخريق: 


لما كانت غزوة أحدِء وخرج رسول الله(يل) يقاتل المشركين» جمع مييق قومه اليهود وقال 
لهم: يا معشرٌ يهود! والله! لقد علمتم أنَّ نصر محمدٍ عليكم لحقٌّ. قالوا: إِنَّ اليوم يوم المسّبتء 
قال: لا سبت لكم! 

لعل يعن كاك وال إن اميك فمالي محمَّدٍ يَصْنَعُ فيه ما شاء. ثم غدا إلى رسول 
ال(ييةِ) » فقاتل معه حت قُتل» فقال رسول اله(يَية) : «َُيريق خيرُ يهود» [ابن سعد 
(501/1)): وأبو نعيم في الدلائل (ص 18). والطبري في تاريخه (531/2).: والواقدي في المغازي (263/1)]. 

وقد اختلف في إسلامه, فتقل الذَّهعُ في التُجريد» وابن حجر في الإصابة عن الواقدي(©): 


أن خيريق مات 0000 وذكر الشُهِيل 2 الرّوض الأنف: أنه مسلمٌ وذلك حين قال ديا 


(1) انظر: الميّئيرة التََّويّة » لابن هشام (100/3 . 101) » وانظر: فتح الباري في شرح حديث رقم (2808). 
(2) انظر: تحريد أسماء الصّحابة (70/2) » والإصابة (393/3). 
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على رواية ابن إسحاق عن رسول المه(يية) : أنه قال: «مخبريق خير يهود» قال: ومُحرِيق مسلمٌع 
ولا يجوز أن يقال في مسلم هو خير النّصارىء ولا خير اليهود؛ لأنَّ أفعل من كذا إذا أضيف» 
فهو بعض ما أضيف إليه» فإن قيل: وكيف جاز هذا؟ قلنا: لأنَّهِ قال: خير يهود» ولم يقل خير 
اليهود» ويهود اسم علم كثمود» يقال: إِتُم نُسبوا إلى يهوذا بن عقوب, ثم عربت الذّال دال01, 
وقن طتاي قا انهل كدو عبد زان سانا ضبن كتايد ورالنيو فتن القلة لطر ف مكدب 
إلى أنَّ محري قد أسلم» ودفعه ذلك إلى القتال مع اللمتديية داك الع بماله مع كثرته؛ ومع 
ما عرف عن اليهود من حبٌ المال؛ والتكالب عليه(©. 

ل - إنغما الأعمال بالئيّات: 

كان ممّن قاتل مع دين زوه أخو رع يلقن قار انلمش وال حسافة) كان 
رسول الله(يلل) يقول إذا ذكر له: «إنّه لمن أهل النار»» فتأخّر يوم أحدء فعيّرته نساء بني ظفّر 
فأتى رسولٌ الله(يل) وهو يسوّي الصفوف, حقٌّ انتهى إلى الصفبّ الأول فكان أوّل من رمى 
من المسلمين بسهمء فجعل يرسل نبلا كأكًا الماح» ويكثٌ كتيت الجملء م فعل بالسسّيف 
الأفاعيل» حيٌّ قتل سبعة أو تسعد وأصابته جرَاحةٌ فوقع؛ فناداه قتادة بن التُعمان: يا أبا 
العبُداق! هبعاً لك الشتهادة! وجعل رجال من المسلمين يقولون لهة.والله1 لقد أبليت اليوم يا 
قُرْمَانَء فأبشر! قال: بماذا؟ فوالله ما قاتلثُ إلا عن أحساب قوميء ولولا ذلك ما قاتلث. فذكر 
ذلك لرسول الْه(يِلهِ) فقال: «إنّه من أهل النّار إِنَّ الله تعالى يؤيّد هذا اليّين بالتجل الفاجر» 
[البخاري (4203): ومسلم (111, 112)](©. 


وق هذا الخبره بان لمكان الئبة ف الجهاد وألّه من قاقل حريّةٌ عن قومهء أو ليقال: 


٠ 


شجاٌ» ولم تكن أعماله لله تعالى؛ لا يقبل الله منه. 


(1) انظر: اليّوض الأنف , للسُهِيليَ (408/4 . 409). 
(2) انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (306/1). 
(3) انظر: الميّيرة التَبويّة » لابن هشام (99/3) » وغزوة أحد دراسة دعويّة » ص 113. 
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خامساً: من دلائل التْبوّة: 

1 - عين قتادة بن التُعمان رضي الله عنه: 

5 عينْ قتادة رضي الله عنه حقٌٌّ سقطت على وَجْنَتِه فردَّها ع المه(يقة) بيده» 
فكانت أحسن عينيه؛ وأَحَدَّهُمًا. [الحاكم (295/3). والطبراني في الكبير (8/19) والبيهقي في الدلائل 
(251/3 - 252)؛ ومجمع الزوائد (113/6)]. وأص بحت لا تَرْمّد إذا رمدت الأخرى7!)) وقد قدم 
ولده على عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -» فسأله: من أنت؟ فقال له مرتحلاً: 

أتاناقع الذي شالك غلن القن عنئة َبدَتْ بكفٌّ المططفى أَحْسَن الَدِ 

فَعَادَتْ كُمَاكَانَت لأَُوَلٍ أَمْرهَا قتي عاونا سن ها 
فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك: 

تَلْكَ المكارمُ لا مَعْبَانِ0) مِنْ لَبَنٍ نبا اع اذا في لا 


نم وصله فأحسن 01 


2 - مقتل أي بن خلف: 


كان 


اضاء 


اوواحعمب 


بن خلف يَلْقَى رسول الله(ك4) بمكة فيقول: يا محمد! إِنَّ عندي العَؤْذ؛ فرساً 
عْلِفُه كك يوم هَرَقا0) من ذُرََ أقتلك عليه فيقول رسول اللهر(ي) : «بل أنا أقنلك إن شاء 


الله» فلمًا كان يوم أحد, وأسند رسول الله(يلق) في الشغب؛ أدركه أَيَهُ بن خلفء وهو يقول: 


3 


أي محمد! لا نجوث إن نجوت! فقال القوم: يا رسول الله! أيعطفُ عليه رجلٌ منا؟ فقال رسول 
اللاؤفاقة) + دغرنهه محتقا دناه اول رول اليكل ) لقره نمع شارك ين المقف فليا 


أخذها رسول 441( 6للة) هن النفض مما 'انفاطنة تظايها عنه قطان الشعرار("! عن .ظهر البغير إذا 


(1) انظر: الميّتيرة الَّبَويّة الصّحيحة (388/2) » وسيرة ابن هشام (بلاء قئادة وحديث عينه). 
(2) القعب: قد ضخمٌ غليظ. 

(3) انظر: البداية والتّهاية (35/4) » وأسد الغابة (389/4). 

(4) الفرق: مكيالٌ يسع ستة عشر رطلاً » وهي اثنا عشر مُدَاً. 

(5) الشّعراء: ذباب له لدغ , واللّدغْ: عَضْنُ الحيّة » والعقرب » والدُّباب. 
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انتفض بماء ثم استقبله» فطعنه في عنقه طعنةٌ تدأدأ(ا) منها عن فرسه مرارا» فلمًا رجع إلى قريش 
وقد حَدَسَهُ في عنقه حدشاً غير كبير» فاحتمّنَ الدّم» قال: قتلني والله محمدٌ! قالوا له: ذهب 
والله فؤادك! والله إِنْ بك من بأسء قال: إِنَّه قدكان قال لي بمكّة: أنا أقتلّك؛ فو الله! لو بَصَّق 
عليَ؛ لقتلبي» فمات عدوٌ الله بسَرفي27) وهم قافلون به إلى مكة. [الطبري في تاريخه (518/2 - 
9, والواقدي في المغازي (251/1): وابن سعد (46/2).: والبيهقي في الدلائل (211/3 و258)](©. 

وف هذا الخبر مَكَنٌ رفيعٌ على شجاعة رسول اله(يكة) » فقد كان أي بن لق تتكجا 


بالسّلاح. ومتدرّعاً بالحديد الواقي» ومع ذلك استطاع يسحول لله(ية) أن يطعنه بالتُمح من 


فز صغيرة في عنقه بين الذّرْع, والنبظيات هذا يذل على قدرة رسول الَهليللة) القتاليّة» ودقته 


1 


في إصابة المدف. وفي هذا الخبر معجزةٌ للنَّ(يلة) » فقد أخبر أَبَيّاً 
وتهّ ذلك» وفي الخبر عبرة في إيمان المشركين بصدق النَى(يلةِ) » وأنه إذا قال شيئاً؛ وقع» فقد 
كان أَيمٌ بن خلف على يقين بأنّه ستيهوية مق #للق الملعدةة ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام 


لعنادهم, وعبادة أهوائهي7). 


ع 


بأنه سوف يقتله بمشيعة الله 


وقد خلد كان بن ثابت هذه الحادثة ع شعره فقال: 


20 2 0 عقو د 2 
قد ورك ١‏ لضلالة عَنْ أبيْه 


6 د 


)1) تدأداً: تقلت عن فرسه » فجعل يتدحرج. 
(2) سرف: موضع على ستة أميال من مكّة. 
(3) انظر: البيّتيرة النويّة » لابن هشام (93/3 . 94). 
(4) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (169/5). قال تعالى: طفَإكمْ لد يُكَذَبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّلِمِينَ بآيات الله يحْحَدُونَ 4 33]. 
(5) انظر: البيّيرة التَبويّة » لابن هشام (94/3). 
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المبحث الثالث 


أحداث ما بعد المعركة 


أولة: حوار أبي سفياك مع الرسول (جَية ) وأصحابه: 

قال البَراهُ رضي الله عنه: وأشرف أبو سفيان. فقال: أثي القوم محمّدٌ؟ فقال رسولُ 
اللْه(يقي): «لا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن أبي قُحَاقَة؟ قال: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن 
الخطّاب؟ فقال: إِنَّ هؤلاء القوم قُتلواء فلو كانوا أحياءً لأجابوا فلم يملك عمرٌ رضي الله عنه 
نفته فقال: كذبث يا عدو الله! أبقى الله عليك ما يخريك. قال أبو سفيان: اغاه باه3)! 
فقال الَو ُ(يَللْهِ) : «أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأجكٌ». قال أبو سفيان: 
لنا العَرّى. ولا عُنَّى لكم. فقال النَوخ(كئة) : «أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «اللهُ 
مولاناء ولا مولى لكم». قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سِجالٌء وتحدون مُثلةً لى ام 
حاء ولم تَسُؤْنِ. [البخاري (4043). والبيهقي في الدلائل (7])268/3/ وف رواية: قال عمر: لا سواء! 
قتلانا في الجن وقتلاكم في الثّار». [أحمد (3()463/1): ومجمع الزوائد (110/6)]. 

كان في سؤال أبي سفيان عن رسول الله(يلة) » وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهما دلالةٌ 
واضحةٌ على اهتمام المشركين بمؤلاء دون غيرهم؛ لأنَّه في علمهم أَحُم أهل الإسلام؛ وبحم قام 
صَرْحْةُ وأركان دولته» وأعمدة نظامه, ففي موتهم يعتقد المشركون: أنه لا يقوم الإسلام بعدهم. 


وكان السّكوت عن إجابة أبي سفيان أولاً؛ تصغيراً له حقٌّ إذا اتتشىء وملأه الكبْر؛ 


(1) أعل مْبَلُ: ظهر ديئك. 
(2) المّتيرة التَبويّة الصّحيحة (392/2). 
(3) انظر: السيرة التبويّة الصحيحة (392/2) » وسيرة ابن هشام (شماتة أبي سفيان بالمسلمين يوم أحد). 
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أخبروه بحميقة الأمر وردنا عليه زجاع ). 


وفي هذا يقول ابن القيّم في تعليقه على هذا الحوار: فأمرهم بجوابه عند افتخاره بالحته 
وبشركه؛ تعظيماً للنّوحيد وإعلاماً بعر من عَبَدَمُ امسلمون وقوّة جانبه وأنّه لا يُغْلَبْء ونحن 
حزبّه» وجنذه, ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمّد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ 
بل روي: أنّه تماهم عن إجابته» وقال: «لا بحيبوه»؛ لأنَّ كلمّهم لم يكن برد في طلب القوم؛ 
ونارٌ غيظهم بعد متوّدةٌ» فلمًا قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كُفيئُموهم؛ حمي عمر بن 
الخطاب» واشقد غضية» وقال: كذبت يا عدو الها فكان :هذا الإعلام من الإذلال» 
والشّجاعة؛ وعدم الجبن» والتَّعدُف إلى العدوٍ في تلك الحال ما يؤذنهم بقوّة القوم» وبسالتهمء 
وأئُم لم يهنواء ولم يَضْغْفُواء وأنَّه وقومّه جديرون بعدم الخوف منهمء وقد أبقى الله لحم ما 
يسوؤهم منهم, وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثّلاثة وهلةٌ بعد ظنْهء وظنٌ قومه: حم قل ضيه 
من المصلحة. وغيظ العدوٍ» وحزبه» والفتّ في عَضّده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم 
واحداً واحداء فكان سؤاله عنهم؛ ونعيّهم لقومه آخر سهام العدقّ» وكيده» فصبر له النَْ(كئة) 
حٌّ استوفي كيده؛ ثم انتدب له عمر» فردٌ بسهام كيده عليه» وكان ترك الجواب عليه أحسن» 
وذكره ثانياً أحسنء وأيضاً: فإِنَّ في ترك إجابته حين سأله عنهم إهانةً له» وتصغيراً لشأنه» فلمًا 
مَنَنْهُ نفسة موتهم» وظنّ: أنحم قد قُتلواء وحصل له بذلك من الكبر» والأشر اما حصلء كان 
في جوابه إهانةٌ له وتحقي وإذلال» ولم يكن هذا مخالفاً لقول النََ(يَة) : «لا تجيبوه» فإنّه إن 
تمى عن إجابته حين سأل: أفيكم محئّد؟ أفيكم فلان؟ وم يَنْهَ عن إجابته حين قال: أما هؤلاء 


فقد قُتلواء وبكلّ حال» فلا أحسن مِنْ ترك إجابته أولاً» ولا أحسن مِنْ إجابته ثانيا[©. 


010 المصدران السابقان. 
(2) أشرٌ أشراً: بطر واستكبر » فهو أضِرٌ. 
)3( انظر: زاد المعاد (202/3 3). 
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ثانياً: تفقد البسول(قِللِةِ) الشهداء: 

بعد أن انسحب أبو سفيان من أرض المعركة» ذهب الرّسول (كَلل) ليتفقّد أصحابه رضي 
لله عنهم» فمرّ على بعضهم, ومنهم حمزةٌ بن عبد المطّلب» ومُصْعْب بن عْمَيرِ وحنظلةٌ بن أبي 
عامرٍء وسعد بن الرٌببع» والأُصيُِْ؛ وبقيّة الصحابة رضي الله عنهم؛ فلمًا أشرف عليهم رسول 
الْه(يةِ) قال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء, إنَّه ما من جريح يُجْرَح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة 
يَدْمَى جُرْحْةُ؛ اللّوكُ لون دم والتيح ريح المسكء انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقرآن» فاجعلوه أمام 
أصحابه في القبر» [سبق تخريجه] . 

وقال جابر بن عبد الله في رواية البخاربي: إِنَّ النََّ(ييلْةِ) كان يجمع بين اليّجلين من قَتْلَى 
0 في ثوب واحدء ثم يقول: «أَيُّهم أكثك أخذاً للقرآن؟» فإذا أُشِيرٌ له إلى أَحدٍ؛ قدّمه في 
الك وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» , وأمر بدفنهم بدمائهم » ولم يُصَلّ عليهم, 
ول يُكَسَلُوا . [البخاري (4079) , وأبو داود (3138). والترمذي (1036). والدسائي (62/4) وابن ماجه 


.])1514( 


رافى ايسول للْه(كَليةِ) أن يدفنوا حيثُ صُرعواء عملم ادا ليدفن داخل المدينة. 
[النسائي (79/4)]. 

ولمًا رأى رسولٌ اللْه(ييةِ) حمزةً بن عبد المطلب وقد مُيّل به؛ حزن حزناً شديداً» وبكى 
حي نشخ (!) من البكاء© وقال(يل) : «لولا أن تحزن صفيّة» ويكون سنةٌ من بعدي؛ لتركثه 
حي يكون في بطون السباع» وحواصل الطّهرهء ولقن أظهرن الله على قريش في موطن من 
المواطن؛ لأمثلنّ بثلاثين رجلا منهم» فلمًا رأى المسلمون خُرْنَ رسول الله(يَلي) وغيظه على مَنْ 
فعل بعيّه ما فعل» قالوا: والله! لعن أظفرنا الله عليهم يوماً من الدّهرء لنمثلنّ بهم مُثلَة لم يُثلَهَا 


حل من العرب. [أحمد (128/3), وأبو داود (3136), والترمذي (1016)), والحاكم (2)196/3 وابن أبي 


(1) النّشغ: الشّهيق حقٌّ يكاد يبلغ به الغشي. 
(2) انظر: مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم, لمحمّد بن عبد الوهاب » ص 331. 
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شيبة (391/14 - 17])392)؛ فنزل قول الله تعالى: لإوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا يذل مَا عُوقبتُمْ به وَلَيِنْ 
صبرتم ُو خَيْرٌ لِلصَابرِينَ 4# [النحل: 126]. 
لقن اذكب الست كوق عورا نتن المح ارق قامرا والكميل بتعل. االسلمن: فيقزوا 
بطون كثيرٍ من القتلى» وجَدَعُوا أنوفّهم» وقطعوا الاذان» ومذاكير بعضهم2؛ ومع ذلك صَبْرَ 
رسول الله(يية) وأصحابه» واستجابوا لتوجيه المولى - عر وجل - فعفاء وصبره وَكَقّر عن يمينه 
ونمى عن الْثْلةِ. روى ابن إسحاق بسنده عن مَكْرة بن جُنْدب» قال: ما قام رسول الله(#ك) في 
مقام قط ففارقه, حيٌ يأمرنا بالصّدقة» وينهانا عن الوِلّة. [ابن هشام (102/3)]. 
ثالفاً: دعاء الرّسول (كللهِ) يوم أحد: 


صلّى رسول اللْه(يفة) بأصحابه الظّهر قاعداً لكثرة ما نزف من دمه؛ وصلَّى وراءه المسلمون 
قعوداًء وتوجّه البَّ(يلظِةُ) بعد الصّلاة إلى الله بالدُعاءء والشِّاء على ما :الهم من الجَهْد والبلاء» 
فقال لأصحابه: «استووا حقٌ أثني على رتي - عرَّ وجلَ»» فصاروا خلفه صفوفاً ثم دعا بمذه 
الكلمات الدّالة على عمق الإيمان(©, فقال(4) : «اللَّهءً! لاك ايك كله اللّية لا قايطة لننا 
تسطت,ء ولا باسط لما قبضتء ولا هادي لا أَضِللْتء ولا مُضِلَ لمنْ هديتء ولا مُعْطِيَ لِمَا 


- 


مَنَعْتَء ولا مانع لما أعطيت» ولا مُقَرَب لما باعدّت» ولا مُبْعِد لما قرّبْتَ. 


اللْهُما ابسط علينا من بركاتك» ور>متنك» وفضلكء ورزقك. اللَّهُمَ! إن أسألك التعيم 


و7 


للقيو الذي لذ كول ولأ يرول اللّهة1! إن أسآلك التعيم يوم الغلية والكمق يوم الخوك» االلهم! 


عائدٌ بك من شي ما أعطيتناء وشْرٌ ما منعتنا. اللّهُه! حَيّب إلينا الإيمان» وزينه في قلويناء وكرّه 
إلينا الكفر والقسنوق» والعصياق» والجعلنا من التاشدين: الله #وننا مسلمية» واحينا مسلمية: 


وألحقنا بالمالحين غير خزاياء ولا نادمين» ولا مفتونين. اللَّهُهَ!ا قاتل الكفرة الّذين يكذّبون 


(1) انظر: البيّتيرة النويّة » لابن هشام (106/3). 
(2) انظر: غزوة أحدٍ » لأبي فارس » ص 104. 
(3) انظر: المّيرة النَبِويّة » لأبي شهبة (210/2). 
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ُسُلَكَء ويصدُون عن سبيلكء واجعل عليهم رجزكٌ وعذابك. اللَّهُّّ قاتل الكفرة الّذين أوتوا 
الكتاب, إله الَلّق» [أحمد (424/3). والبزار (1800): والطبران في المعجم (4549).؛ والبخاري في الأدب 
المفرد (699). ومجمع الزوائد (121/6 - 122)] ثم ركب فرسه» ورجع إلى المدينة. 

وهذا أمرٌ عظيم» شرعه رسول الْه(يَيلِةِ) لأمّته» لكي يطلبوا النصرهء والتّوفيق من رب 
العالمين» وبيّن لأمّته: أنَّ الدّعاء مطلوبٌ في ساعة النّصرء والفتح» وفي ساعة المزيمة؛ لأَنَّ الدّعاء 
م العبادة» كما ذه من أقوى الأنسنات في دفع المكروه» وحصول لمطلوب» ويجعل القلوب 
متعلّقة بخالقهاء فينزل عليها السسّكينة» والتّبات؛ والاطمئنان, وهِدّها بقوةٍ رُوحيّة عظيمة» فترتفع 


ص 


المعنويات نحو المعالي» وتنطلع إلى ما عند الله تعالى. 

في أعقاب المعركة» يتّخذ اللَّهْ(يكة) أُمْبَتَهُ وينظّم المسلمين صغوفاء لكي يُنْيَ على ريّه - 
عرّ وجل - إِنَّه لموقفٌ عظيءٌ, مَل إماناً عميقاً» ويكشف عن العبودية المطلقة لربٌ العالمين 
الفكّال لما يريد» فهو القابضء والباسطء والمعطيء والمانع» لا راد ولا مُعَيِّبٍ لمكيه. 


إِنَّ هذا الموقف من أعظم مواقف العبوديّة الي تسمو بالعابدين؛ وتحك المعبود كأعظم ما 
يكون الإجلالء والإكبارء وأبرز ما يكون الحَمْدُ والقّناء(!). 

رابعاً: معرفة وجهَة العدو: 

بعد أن انسحب جيش المشركين من أرض المعركة أرسل رسولٌ الله(ييقةِ) علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بعد الغزوة مباشرة» وذلك لمعرفة اماه العدوّء فقال له: «اخرج في آثار القوم» 
وانظر ماذا يصتعونء وما يريدون؟ فإن كانوا قد جَتَبُوا الخيل227: وامتطوا الإبل(2) [الواقدي في 
المغازي (298/1) والطبري في تاريخه (527/2) , والبيهقي في الدلائل (282/3)]؛ فَإِتُم يريدون مكّة , 
وإن ركبوا الخيل » وساقوا الإبل » فهم يريدون المدينة» الذي نفسي بيده! إن أرادوها لأسيرنٌ 

(1) انظر: صورٌ وعيرٌ من الجهاد النَبوِيّ في المدينة » د. محمد فيض الله » ص 132 . 133. 

(2) نبوا الخيل: قادوها إلى جنوهم. 


(3) امتطى الدّابة: ركبها. 
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إليهم فيهاء ثم لأناجزتم». قال عليكٌ: فخرجت في أثرهم أنظرٌ ماذا يصتعون: فَجَتَبوا الخيل» 
وامتطوا الإبل» ووجّهوا إلى مكّةا أ فرجع علييٌ رضي الله عنه وأخبر رسول اله(مله) بخبر القوم. 

وي هذا الخبر عدّة دروس» وعبرٍ؛ منها: يقظة الرَسول(مَليْهِ) » ومراقبثه الدّقيقة لتحرّكات 
العدوّء وقدرته(يَييِ) على تقدير الأمور» وظهور قرّته المعنويّة العالية؛ ويظهر ذلك في استعداده 
لمقاتلة المشركين لو أرادوا المدينة» وفيه ثقة النيَ(ي) بعلي رضي الله عنه» ومعرفته بمعادن 
التتجال» وفيه شجاعة عل رضي الله عنه؛ لأنَّ هذا الجيش لو أبصره ما تورّع عن محاولة قتله(2. 

ونلحظ: أنَّ النَّ(ييِةِ) أقام في أرض المعركة بعد أن انتهت؛ تفمّد خلالها الجرحى, 
والشّهداءء وأمر بدفنهم؛ ودعا ربّهء وأثنى عليه سبحانه؛ وأرسل عليّاً ليتتبّع خبر القوم؛ كل ذلك 
من احا آنه حافك عا عضي انق العره انتاوق و كرية الخو وذان] فى قد سان الله 
تعالى في الحروب والمعارك» فقد جعل سبحانه من سننه في خلقه أن جعل للنٌصر أسباباً 
للم انعاراه قن اخ رأسياتث الأصيرع بوضداقة "الكل علن اللندسد ,روريشانة ولعال ب 
الوك كال اللصير يكن للدت د وبدل خوكلا قال تعالى: «ِسْنَه الله الي قَدْ حَلَثْ ٠‏ من كبك 
وََنْ بََدَ لِسُمَة الله َبْدِيلاً 4 [الفتح: 23]. ويتجلّى فقه النَّيَ(كقهُ) في ممارسة سنَة الأخذ 
بالأسباب» في غزوة حمراء الأسد. 


راونا : غزوة حمراء الأسد: 


نجد في بعض الرّوايات: أن النيَي) تابع أخبار المشركين بواسطة بعض أتباعه» حقٌّ بعد 
رجوعهم إلى مكة؛ وبلغه مقالة أبي سفيان يلوم فيها جنده لكونهم لم يشفوا غليلهم من محمد 
وجنده) فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لها انصرف أبق سفياكن والمشركون من أحدٍء 


وبلغوا الرؤحاء(2» قال أبو سفيان: لا محمّداً قتلثّم» ولا الكواعب أردفتُم» شد ما صنعتم! فبلغ 


(1) انظر: البداية والتّهاية (41/4) » وسيرة ابن هشام (خروج علي في اثار القوم). 
(3) الوحاء: تبعد عن المدينة 73 كيلو متراً » في طريق مكة. 
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ذلك رسول اله «(مَيَيةُ) [الطبران في المعجم الكبير (11632). ومجمع الزوائد (121/6)]. وتفيد هذه 
الزواية خبر استطلاع اليَسول(ثََيُْ) أعداءه حقٌّ بعد انتهاء المعركة؛ وذلك لكي يطمئنٌ على 
عدم مباغتتهم له. 

وعندما مع ما كانت تعزم عليه قريش من العودة إلى المدينة» خرج بمن حضره يوم أَخُلدٍ من 
المسلمين دون غيرهم إلى حمراء الأسد. 

قال ابن إسحاق: كان يوم أخد يوم السّبت للتّصف مِنْ شوّال» فلمًا كان الغذّ من يوم 
الأحد لست عشرة ليله مضت من شوّال؛ أذَّن مؤذنُ رسولٍ الله(يقة) في النّاس بطلب العدق 
وأدقنهة نذا ال شرودة هنا أذ القهة حدر يمنا بالأميي فاسانالة بعائى رم عيف االدنق 
الخروج معهء فأذن لهء ونا خرج مُْهباً للعدء وليظتُوا أنَّ الذي أصام لم يوهنهم عن طلب 
عدوّهم. [ابن هشام (107/3). والبيهقي في الدلائل (17])314/3). وقد استجاب أصحاب الل (يٍ) 
لنداء الجهاة» بعك الدين أصيوا بالجرو) فهذا رجز من بق عبد الأشهل يقول: سهدت ألحداً 
أناء وأحّ لي» فرجعنا جريحَين» فلما أَذّن مؤؤّن رسول اله(يةِ) بالخروج في طلب العدو؛ قلت 
لأخي - أو قال لي -: أتفوثُنا غزوةٌ مع رسول الْه(ييقة) ؟ والله ما لنا من دابة تَتَكُبُهاء وما منا 
إلا جريحٌ ثقيلٌ» فخرجنا مع رسول الْه(يفة) » وكنت أيسرّ جُرْحاً منه. فكان إذا عُلب؛ حملته 
عُقبِةٌ ومشى عُقبةٌ (فترةٌ)» حقٌّ انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون20. 

وسار رسول الْه(يَن) إلى حمراء الأسدء واقترب بجنوده من جيش المشركين» فأقام فيه ثلاثة 
أيام يتحدّى المشركين» فلم يتشجّعوا على لقائه» ونزاله» وكان رسول اللْه(ي) قد أمرّ بإشعال 


الذيران» فكانوا يشعلون في وقتٍ واحد خمسمئة راثا 


وأقبل مَعبدُ بن أبي معبد الخزاعئٌ إلى رسول اللْه(يَلِية) فأسلم, فأمره أن يلحق بأبي سفيان» 


(1) انظر: البداية والتّهاية (50/4). 
(2) المصدر السابق نفسه. 
)3( انظر: غزوة أحد» لأبي فارس » ص 4 .؛ نقلذً عن الطّبقات الكبرى » لابن سعد (43/2). 


806 


فيخذّله. فلحقه بالروحاء - وِلم يعلم بإسلامه - فقال: ما وراءك يا معبد؟! فقال: محمّدٌ 


وأصحابه فقد تميقوا(ا) عليكم؛ وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله» وقد ندم من كان تخلّف 
عنهم من أصحابحم. فقال: ما تقول؟! فقال: ما أرى أن ترتحل حقٌّ يطلع أوّل الجيش من وراء 
هذه اليو فقال أبو سفياك: والله لقد أجمعنا الككة عليهم لنستأصلهم. قال معبد: فين 


أنماك عن ذلكء ووالله! لقد حملني ما رأيث على أن قلت فيه أبياتاً من شعر: 


قال: وما قلت؟ قال: قلتُ: 


اه 2-4 


كَادَتٌ هد منّ الأصّوّات رَاجِلَت 
َي بأد كرام لا تَنايَةا© 


تعللث أغدو أَطْدُ الأنضن مائلة 


ل 


َقُلتُ: وَيْلَ ابن حَرْبٍ مِن لِمَائك 
شوك الاير ضحي 


م 9 


دالت اردق ينك" الأباضس 
عِنْدَ المّاءِ ول 0 مَعَازِيلِ(7) 
كما سَهَوًا بر يس غَيْرٍ دل 


إِذَا 0 لق اليل 


لِكْلّ ذي إِرَبَة مِنْهُمْ و وَمَعْفُوْلٍ 


تمن فقت ها لذ وف ال 


فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه» وحاول أبو سفيان أن بغطي انسحابه هذا بشنّ حرب 


نشب ةلقان اللبيسليين لعل تعبيي ذا تدا تلع كن عون العي ات 


(1) يتحرّقون: يلتهبون من الغيظ. 
)2( انظر: زاد المعاد (245/3). 


وكانوا يريدون المدينة 


(3) الجرد: جمع أجرد » وهو الضرسيٌ » قصير الشّعر » والأبابيل: الفِرّق الكثيرة. 


(4) تردي: تُسرع. 

(5) تنابلة: جمع تنبال » وهو القصير. 

(6) الميل: جمع أميل » وهو الجبان. 

(7) معازيل: جمع معزال » وهو من لا رُمح معه. 
(8) تغطمطت: اضطربت » وثارت. 


9( وخش: رديء. 


(10) انظر: البداية والتّهاية (51/4) » وسيرة ابن هشام (46/3). 
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للْميْرة(!) - [البيهقي في الدلائل (315/3 - 317). وابن هشام (108/3 - 110)] رسالةٌ إلى رسول 
لْه(يظِةِ) . مفادها: أنَّ أبا سفيان وجيشه قد أجمعوا على السكير إليه» وإلى أصحابه ليستأصلهم 
من الوجود» وواعد أبو سفيان اليُكب أن يعطيهم زبيباً عندما يأتونه في سوق عُكاظ» ومرّ 
اكب برسول الْه(يفة) وهو بحمراء الأسدء فأخبروه بالّذي قاله أبو سفيان» فقال هو 
والمسلمون: حسبنا الل ونِعْمَ الوكيزه(©. 

واستمرٌ المسلمون في معسكرهم, واثرت قريش السّلامة, والأوبة(3): فرجعوا إلى مكّة؛ وبعد 
ذلك عاد المسلمون إلى المدينة بروح قوبّةِ متوثبة» غسلت عَارَ الحزمة» ومسحت مغيّةالفشل» 
فدخلوها أعزةً رفيعي الجانب» عبثوا بانتصار المشركين» وهرُوا أعصابهمء وأحبطوا شماتة المنافقين» 
واليهود في المدينة» وأشار القرآن الكريم إلى هذه الحرب الباردة» وس جل ظواهرها(” بقوله 
تعالى7©): الَّذِينَ اسَْجَابُوا ِل وَالرَسُولٍ من بَعْدٍ مآ أَصَابَُمُ الْمَِع لِنَذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وانَمَا 
أجة غطيه قت الذيق قال ك2 الكلرن إن الذابن كذ كرا لك كالمشدوفه ردقه إيثانا وكَالوا 
حَسْبْنا اله وَِعُمَ الوكي 2 فَاْمَلبُوا بنعمَةٍ من الله وَفَضْلٍ 1 ينْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتبَعُوا رِضْوَانَ الله 
وَاللَهُ ذُو مَل عَظِيم 02 إِنَا دَلكُمْ السَبْطَانُ موف أَوْلِيَاءهُ قلا تَاقُوهُمْ وَحَاقُونٍ إِنْ كنم 
مُؤْمِنِينَ 4# [آل عمران 172 - 175] ووقع في أسر لني (06) قبل رجوعه إلى المدينة» أبو عرّة 
لجْمَحِينٌ الشّاعرء فقتل صرراً؛ لأنّه أخلف وعده للدّسول(ثللِةِ) بألا يقاتل ضدَّه عندما منّ عليه 
ببدرِء وأطلقه» فعاد فقاتل في أحلدِء وقد حاول أبو ع أن يتخلّص من القتل» وقال: يا رسول 


(1) الميرةٌ: الضّعام يجمع للسّفر » ونحوه. 
(2) تاريخ الإسلام » للذّهبي » والمغازي » ص 226. 
(3) اب أوبَةٌ: رجع. 
(4) اليبّةُ من كل شيء: عاقيئُه واخره. 
(5) انظر: صور وعبر من الجهاد اتوي في المدينة » ص 142. 
(6) انظر تفسير هذه الايات في ابن كثير. 
(7) أقال الله عَثْرتَه: صمّح عنه وتحاوز. 
(8) عارضيك: هما جانبا الوجه. لسان العرب (742/2). 
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خدعث محمّداً مكنين» اضرب عنقه يا رُبِيدُ!» [ابن سعد (43/2) والبيهقي في السنن الكبرى(1) 
(65/9)؛ وفي دلائل النبوة (280/3 - 281)]. فضرب عُنقّهء فقال النَ(كَللهِ) حينقد: «لا يُلْدَعْ 
المؤمنُ من جُْخْرٍ واحدٍ ميّتين» [البخاري (6133). ومسلم (2])2998)؛ فصار هذا الحديث مثلاًء 
و يسمع قبل ذلك. 

زيعد :هذا العمل من قبيل الضياسة الشرعية» لأن عذا الكشاعر من اللسديق فق الأرضء 
الدّاعين إلى الفتنة» ولأنَّ في الميّ عليه تمكيناً له من أن يعود حرباً على المسلمين. 

ول يُؤْسَرْ من المشركين سوى أبي عر المح (0. 


وأمّا عدد القتلى وى الملين ق أععيه كله اقلت 0 من المسلمين» 


ويؤيّد هذا تفسير قوله تعالى: #أَوَلمًا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ صبْتُمْ ميْلَيْهَا قُلتُهْ أَنّ هذا قل هُوَ 
فخ علد القينة إن الله اع كي شو قية 4 اعرد 5] أكا نزلت تسليةٌ للمؤمنين 
عت امي متهويرة أحلد. قال ابن عطيّة - رحمه الله -: وكان المشركون قد قتلوا منهم سبعين 


نفرأ وكان المسلمون قد قتلوا من المشركين ببدرٍ سبعين» وأسروا حعن! كعدو الدين للا 
يوم أحدٍ من المشركين» فكان اثنين وعشرين قتياة0©. 
مجموعة من المقاصد المهمّة؛ منها 


1 - أل يكون آخر ما تنطوي عليه نفوس الّذِين خرجوا يوم أحدٍ هو الشُعور بالحزرمة. 


2 - إعلامهم: أن لهم الكرّة على أعدائهم م نفضوا عنهم الضّعفء والفشلء» واستجابوا 


(1) انظر: المّتيرة النبويّة لابن هشام (116/3). 
(2) انظر شرحه وسببه في الفتح. 
(3) انظر: البداية والتّهاية (53/4). 
(4) امحرر الوجيز » لابن عطية (411/3). 
(5) مرويات غزوة أحد » للباكري » ص 3367 . 369. 
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لدعوة الله ورسوله(87ة) . 
3 - تحرئة الصّحابة على قتال أعدائهم. 
4 - إعلامُهم: أنَّ ما أصاكم في ذلك اليوم» إِتما هو منحةٌ وابتلاء اقتضتها إرادة الله 


وحكمته. وأَكم أقوياء» وأنَّ خصومهم الغالبين في الظّاهر ضعفاء(!). 


كما أنَّ في خروج النَنَ(يةِ) إلى حمراء الأسد إشارةً نبوكة إلى أَهيّة استعمال الحرب 
لتّسيّة للتأثير على معنويات الخصوم؛ حيث خرج(إله) بيجنوده إلى حمراء الأسدء ومكث فيها 


ع 


ثلاثة أيَام» وأمر بإيقاد التّيران» فكانت تُشاهدُ من مكانٍ بعيدِء وملأت الأرجاء بأنوارها» حٌّ 
خُيّل لفريش: أن جيش المسلمين ذو عددٍ كبير لا طاقة لهم به؛ فانصوفوا؛ وقد مل الثعب 
أفعد تق (2). 

قال ابن سعد: «ومضى سر الله (جيَئة) بأصحابه حي عسكروا بحمراء الأسدء وكان 
المسلمون يوقدون تلك النَّيالي مس مئة نار حمٌّ تُرَى من المكان البعيد» وذهب صوت 
معسكرهم» نيرانحم في كل وجه؛ فكبّت اللّْهُ تعالى بذلك عدوّهم»©. 

سادساً: مشاركة نساء المسلمين في معركة أحد: 


كانت غزوة أحدٍ أوّل معركة في الإسلام تشارك فيها نساءٌ المسلمين» وقد ظهرت بطولاثُ 
البّساءء وصدق مانن في هذه المعركة؛ فقد خرجن لكي يسقين العطشىء ويداوين الجرحى» 
ومنهنٌ مَنْ قامت برد ضربات المشركين الموجّهة للرسول(بَنية) » وممّن شاركن في غزوة أحد: أُمُ 
المؤمنين عائشة بنت أ بكر الصدّيق» 1 عمارة» وحْمئة بنت جخش الأسدئة 1 سليط» 1 


مره 


سُلَيْم ونسوةٌ من الأنصار. [مسلم (1809 و1810 و1811)]. 


(1) انظر: في ظلال القران (519/1). 
)2 انظر: غزوة أحدٍ 5 لأبي فارس » ص 51 
(3) انظر: الطّبقات » لابن سعدٍ (49/2). 
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قال ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه: إِنَّ عمر بن الخطاب قَسَمَ مُرُوطاً بين نساءٍ من 
نيسناء أهل المديية قبق مدها ورطٌ عيذ فقال السيعضن مك عدة» با أمير المؤمين! أعط هذا 
أحقٌ به. وأغٌ سليط من نساء الأنصار يمن بايع رسولٌ الله(ية) . قال عمر: فإنما كانت كُزفه(1) 


لنا القَرب يوم أحدٍ. [البخاري (2881: 4071)]. 


أ- سقي العطشى من امجاهدين: 

عن أنسٍ رضي الله عنه قال: «لمّا كان يوم ل اتحزمَ النَامنْ عن النَْ(يَللةِ) » قال: ولقد 
رأيت عائشة بنت أبي بكرء وأمٌّ سُلَيم» وما لمشيّرتان» أرى حُدَمَ سُوقِهن تنْمُرانٍ!© القرب - 
وقال غيره: تنقلان القرت - على متونهماء ثمّ تُفْرغَانِهِ في أفواه القوم» ثم ترجعان» فتملامحاء ثم 
تحيئان» فتُفرغَانه في أفواه القوم» [البخاري (2880)]. 

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: «رأيثُ 3 سُلَيمِ بنت ملحان» وعائشة» على ظهورهما 
الِب يحملاتما يوم أُحدِء وكانت عَدْنَةُ بنت جحشٍ تسقي العطشىء وتداوي الجرحى» وكانت 
1 أيمن تسقي الجرحى». 

ب - مداواة الجرحى, ومواساة المصابين: 

عن أنسٍ بن مالكِ رضي الله عنه قال: كان رسولُ الْه(ية) يغزو بأمّ سُليم؛ ونسوةٍ من 
الأنصار معه؛ إذا غزاء فيسقين الماءَ» ويداوين الجرحى. [مسلم (1810)]. 

وأخرج عبد الرّزاق عن النَُرِيّ: كان التّساء يشهدن مع النيَ(يلة) المشاهد, ويسقين 


500000 3 س ودس ٠‏ 5 هًَ ًَ صَلإَالنَ 5 5 5 
المقاتلة, ويداوين الجرحى ( . وعن الربيّع بنت معْود) قالت: كنا مع التي (7) نسقي القوم, 


(1) تَزفِ: تحمل القرب مملوءةٌ بلماء. 
(2) تَنْقَان: أي: تحملان » وتقفزان بحا وثباً. 
(3) فم البارى اشر بحديث رض (28800/: 
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ونداوي الجرحى» ونردٌ القتلى إلى المدينة. [البخاري (22882)]. وفي رواية: كنا نغزو مع لني (06) 
» فنسقي القوم ونخدمُهم» ونردٌ الجرحى» والقتلى إلى المدينة. [البخاري (2883)]. 

وعن أبي حازم: أنه سمع سهل بن سعدٍ رضي الله عنه وهو يسأل عن جرح رسول الْه(كللة) 
» فقال: أما والله! إِيّ لأعرفٌ مَنْ كان يغسلك جرح رسول اللْه(يله) » ومن كان يسكب الماءء 
وبما دُوويَ. قال: كانت فاطمةٌ رضي الله عنها بنثُ رسول الْ(يلظِه) تغسلّه وعليك يسكب الماء 
بامجنّ فلمًا رأت فاطمة: أنَّ الماء لا يزيد الدَّم إلا كثرةً أخذت قطعةً من حصيرء فأحرقتهاء 
وألصقتهاء فاستمسك الدَّم. [البخاري (4075)؛ ومسلم (1790)]. 

ج - الدّفاع عن الإسلام ورسوله(كَ) بالسّيف: 

تقائل الشركن يوم حو إلة أذ كيار لحيية الازكئة رضي المخنهاء وهذا حدر بن معد 
يحدث عن جدَّتهء وكانت قد شهدت أحداً تسقي الماء» قالت: سمعت الََّ(كل) يقول: لَمْقَامُ 
نُسَييْبة ينث كعت اليوم خية من مقام فلان» وفلا» وكات يراها ثقائل يومفلٍ أشدٌ القتال» وإتما 
لحاجزةٌ ثوما على وسطهاء حقٌّ جرحت ثلاثة عشرٌ جرحاً؛ فلمًا حضرتها الوفاة كنت فيمن 
غسّلهاء فعددت جراحها جُرْحاً جُزْحاًء فوجدتما ثلاثة عشر جرحاً. وكانت تقول: إِيّْ لأنظرٌ 
إلى ابن قميئة وهو يضرا على عاتقها - وكان أعظم جراحهاء لقد داوته سنة - ثم نَدَى 
منادي النََ(يلقةِ) : إلى حمراء الأسد! فشدّت عليها ثيابماء فما استطاعت من نزف الدَّم» ولقد 
مكثنا ليلنا نكيّد الجراح حجٌّ أصبحناء فلمًا رجع رسول اللْه(يَليِةِ) من الحمراء» ما وصل إلى بيته 
حي أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني7!) - أخا أمّ عُمارة - يسأل عنهاء فرجع إليه يخبره 
بسلامتهاء فشر النَوْ(يَلةِ) بذلك©. 


وقد علّق الأسفاة حستين الباكرية على مشاكة تتسيبة يدث كعب ق القتال» فقال: 


(1) انظر: سير أعلام الّبلاء » للدّهبي (278/2). 
(2) |المغازي » للواقديّ (269/1. 270). 
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«وخروج المرأة للقتال مع البّجال لم يثبت في ذلك منه شيءٌ غيداقضّة نشيبة» وقتال نسيية إغا 
كان اضطراريا؛ ع راع أن رسول للْه(يية) أصبح قْ خطرٍ حين انكشف عنه الئّاسء فم 
عُمارة إذاً كانت في موقفيٍ أصبح حَمّْلٌ السّلاح فيه واجباً على مَنْ يقدر على حمله؛ رجلاً كان 


ارا 


على لور اي مبنان اشيرق لق الأكار لكالا على بمسسناكة كنا ى انكل إقوادة 
«وهذه الآثار تدل على جواز الانتفاع باليّساء عند الضّرورة» لمداوة الجرحى» وخدمتهم؛ إذا 
مِنَتْ فتنتهُنٌ مع لزومهنٌ الميتتر والصّيانة» ون أن يُدافعْنَ عن أنفسهن بالقتال؛ إذا تعرّض طن 
الأعداء مع أنَّ الجهاد فرضٌ على التتجال وحدهمء إلا إذا داهم العدوٌ ديار المسلمين» فيجب 


قتاله من الجميع رجالاً نايج 2 


وأمّا الأستاذ محمّد أحمد باشثميل؛ فقد قال: «وقد كانت معركة أحدٍ أُوّل معركة في الإسلام 


قاتلت فيها المرأة المسلمة المشركينء ومن الثّابت: أنَّ امرأةٌ واحدةٌ فقط اشتركت في هذه المعركة: 
وهي تدافع عن رسول اله(يللة) , كما أنه من الثّابت أيضاً: أن المرأة التي اشتركت في معركة 
أحدٍ لم تخرج بقصد القتال» فهي لم تكن مجنّدةٌ فيها كالرّجال؛ وإِنا خرجت لتنظر ما يصنع 
الئّاس لتقوم بأيّةَ مساعدةٍ يمكنها القيام كما للمسلمين؛ كإغاثة الجرحى بالماء» وما شابه ذلك» 
يضاف إلى هذا أنَّ هذه المرأة الي خاضت معركة أُحدِء هي امرأةٌ قد تخطّت سِنٌ الشَّبابء كما 
0ق أي كه را نع موا زرو اللو ارب اللو قل 1 
يقكاف إل :هذا التطسيدا ان[ الذي لديهنا من المداعة اللفلفقه وإلكربية الذيكة فلذ :يفاش على 
هذه الّحابية الجليلة: مجنّدات هذا اليّمانء الّلائي يرتدين لباس الميدان» وعنصر الإغراء» 
والفتنة هو أهمٌ عنصرٍ يتميّرن بهء ويحرصن على إظهاره للرّجال؛ فأين التّرَى مِنَ الثُريَ؟! 

كذلك رجال ذلك العصر لا يقاس عليهم أحدّ من رجال هذا الرّمان» من ناحية الشّهامة 

(1) انظر: مرويات غزوة أحلٍ »ص 254. 


(2) انظر: الميّيرة النََويّة الصّحيحة (391/2). 
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والاستقامة, والعفة واليُجولة» فكلٌ المحاربين الذين اشتركت معهم المرأة في معركة أحدٍء كانوا 
صفوة الأمَّة الإسلاميّة» ورمز نبلهاء وشهامتهاء وعنوان رجولتهاء واستقامتهاء فلا يصحٌ مطلقاً 
جعل اشتراك تلك المرأة في معركة أحدٍ قاعدةً تقاس عليها (من النّاحية الشّرعيّة) إباحة تحنيد 
المرأة في هذا العصرء لتقاتل بحانب التجل (كعنصر أساس من عناصر الجيش) فالقياس في هذه 
الحالة قياسسٌ مع الفارق» وهو قيامنٌ باطك قطعاً»(1). 

سابعاً: دروس في الصّبر تقدمها صحاب 2 للأمّة: 
أ - صفية بنت عبد المطّلب رضى الله عنها: 


١ 


لما اسُشهد أخوها حمزةٌ بن عبد المطّلب رضي الله عنه في أحلدء وجاءت لتنظر إليه؛ وقد 
مث به اللشركون» فجدعوا أنفه» وبقروا بطنه» وقطعوا أذنيه» ومذاكيره» فقال رسول لله(ية) 
لايديا ارين الذذات بوالقيا» تاتصيناة لاض ما باعيها». قال لاه يا أكدا إن سيول 
لله(ييقةِ) يأمرك أن ترجعي قالت: و4؟ وقد بلغني: أنه قد مُيَلَ بأخيء وذلك في الله فما أرضانا 
فاكان هن ذللك! لأحسية) ولأصيونٌ إن شاء الله. 

لسكا هاء ازمر بن العام رضي الله عنه إلى رسول الله(جَة) فأخبره بذلك» قال: «حَلٌّ 


سبيلها» فأتته فنظرت إليه» 56 عليه» 005557 واستغفرت له. [سبق تخريجه] 00 
ب - حَيَيَةُ بدت جحش رضى اللّه عنها: 


لما فرغ رسول لله(يقة) من دفن أصحابه رضي الله عنهم) ركب فرسه» وخرج المسلمون 


حوله راجعين إلى المدينة» فلقيته حمتة بنت جحش» فقال لما رسول اله(يلة) : يا حمنة! 


احتسبي! قالت: مَنْ يا رسول الله؟! قال أخاك عبد الله بن جحش» فاسترجعت» واستغفرت 


(1) انظر: غزوة أحدٍ , لمحمّد باثميل » ص 171 . 173. 
(2) استربجعث: أي قالت: إِنّا لله وإ إليه راجعون. 
(3) انظر: الميّتيرة التَّبويّة » لابن هشام (108/3). 
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له» ثم قال لها رسول اللْهيله) : احتسبي! فقالت: مَنْ يا رسول الله؟! قال: خالك حمزة بن عبد 
المطّلبء قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ غفر الله لهء هنيقاً له الشهادة. ثم قال لها: احتسبي ! 
قالت: مَنْ يا رسول الله؟ قال: زوجُك مصعب بن عُمَيْرِء قالت: واحزناه ! 

وصاحتء ووَلْوَلَثْ. فقال رسول اله(يل) : «إنَّ زوج المرأة منها لبمكانٍ»؛ لما رأى من 
تَنَيّنها عند أخيهاء وخالحاء وصياحها على زوجها. [ابن ماجه (1590)» والطبري في تاريخه (532/2), 
والبيهقي في الدلائل (301/3).؛ وابن هشام (104/3)]. ثم قال لما: وم قلتِ هذا؟ قالت: يا رسول الله! 
ذكرت يُتَمَ بنيه» فراعني» فدعا لحا رسول الله(ينية) » ولولدها أن يحسن الله تعالى عليهم من 
للّق!1 رجت ظلحة بن عبيد الل فولدث منه قدا وعمران © وكات قد بن طلبحة 
أوصل الئاس لولدها0©. 

ج - المرأة الدّينارية رضي الله عنها: 

قال سعد بن أبي وقّاصٍ رضي لله عنه: مرّ رسول الله(كئة) بامرأَةٍ من بني دينار» وقد 


صيب زوجُهاء وأخوهاء وأبوها مع رسول الَه(يلظِِ) بأحدء فلمًا نُعُوا لها؛ قالت: فما فعل رسولُ 


ا 


أ 


الله(جَيةِ) ؟ قالوا: خيراً يا أمّ فلان! هو بحمد الله كما تبي 5 
لها إليه» حقٌّ إذا رأته؛ قالت: كك مصيبة بعدّك جل|ه7). [الواقدي في المغازي (292/1). والطبري في 
تاريخه (533/2)» والبيهقي في الدلائل (302/2): وابن هشام (105/3)]. 

ثريك: صغيرة -. وهكذا يفعل الإمان في نفوسن المسلمين! 

د - أمٌ سعد بن مُعاذِ وهى كبشةٌ بنت عبيد الخزرجيّة رضى الله عنها: 


خرجت أةٌّ سعد بن معاذ تعدو نحو رسولٍ اللْه(يلقة) » ورسولٌ الْه(يَييةِ) واقفٌ على فرسه 


(1) انظر: البداية والتّهاية (4/7/4) » وغزوة أحد دراسة دعويّة » ص 236. 

(2) انظر: الإصابة (88/8) » رقم (11060). 

(3) انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص 109. 

(4) انظر: البداية واليّهاية (48/4) » وسيرة ابن هشام (شأن الرأة اليّينارية). 
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رسع ساق افد يو فرسهء فقال سعد: يا رسول الله! أمّي! فقال رسول الله(يلقة) : 
مهيا ماه افنانك حق تأكلت رسول الدع فقالكة أما إذ رأيقك شاناً؛ فقد اوت الصصبية 
فعرّاها رسول الَه(يللْ) بعمرو بن معاذٍ ابنهاء ثم قال: يا أمّ سعد! أبشريء وبشّري أهليهم: أنَّ 
قتلاهم قد ترافقوا في الجنّة جميعاً - وهم اثنا عشر رجلاً - وقد شُقّعوا في أهليهم. قالت: رضينا 
يا رسول الله! ومن يبكي عليهم بعد هذا؟! ثم قالت: ادع يا رسولٌ الله! لمن خُلّفوا. فقال رسول 


للْه(يية) 2 الله أذهب حزن قلوكم, واجبر مصيبتهم) وأحسن لكلف على من خُلْقُوا). 
[مغازي الواقدي (315/1 - 316)]. 


6 د 


(1) العِنَانُ: سَيدُ اللجام الذي مُمْسَكُ به الدابة. 
)2( أشوّت: صارت صغيرةً خفيفة. 
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المبحث الرّابع 


بعض الدّروسء والعبر» والفوائد 


لقد وصف القرآن الكريم غزوة أحدٍ وصفاً دقيقاء وكان الصويرٌ القرآدي للغزوة أقوى حيويّة, 
ووضوحاً من الرّوايات التي جاءت في الغزوة» كما أنَّ أسلوب الآيات المطمئنة؛ المبشّرة 
واللأكمة» والمسكنة» والواعظة كان رائعاًء وقويّا فبيّن القرآن الكريم نفوس جيش اللَّىَ(كقة) , 
وهذا تَيُرٌ لحديث القرآن عن الغزوة» ينفرد به عمًا جاء في كتب البيثيرة» فسلّط القرآن الكريم 
الأضواء على خفايا القلوب؛ الي ماكان المسلمون أنفسُهم يعرفون وجودها في قلويهم, والثّاظر 
حمونا 32 منهج القرآن 32 التَعقيب على غزوة أحدٍ يجد الدّقّة قة» والعمق» العم ا يقول سيّد 
قطب: «الدّقّة قة في تناول كلّ موقفيٍء وكلّ حركة» وكلّ خالجة» والعمق في التدُّْس إلى أغوار 
النّْسء ومشاعرها الدّفينة» والشّمول لجوانب التّفسء وجوانب الحادث. 

كما نجد الحيويّة في التُصويرء والإيقاع؛ والإيحاءء بحيث تتماوج المشاعر مع التعبير, 
والتّصوير تماوجاً عميقاً عنيفاً. ولا تملك أن تقف جامدةً أمام الوصف والتّعقيب؛ فهو وصفٌ 
حي يستحضر المشاهِدَ كما لو كانت تتحرّك. ويشيع حوها النّشاط اوبره والإشعاع التّافذ, 
والأضاء المرثر200, 
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إن حركة التي (8ة) ق قربية الأكى وإقافة الذولةه والتمكيق لذيق الله يصير الحكايبا ف 
دنيا الحياة لمفاهيم القرآن الكرم» الي سيطرت على مشاعرهء وأفكاره» وأحاسيس :و ؛ 
ولذلك نجد أن النيَ(يلِ) في علاجه لأثر المرهة في أُحدٍ تابعٌ للمنهج القرآنّ الكرم» ونحاول 


تسليط الأضواء على بعض التّقاط المهئّة في هذا المنهج: 


(1) في ظلال القران (532/1). 
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أولة: تذكير المؤمنين بالسّنن ودعوتهم للعلوٍ الإيماني: 

قال تعالى: «إقَدْ حَلّث مِن قَبْلِكُمْ سُئَنٌ فَسِيِرُوا في الأَرْض فَانْظَيُوا كيْفَ كان عَاقبَةُ 
الْمُكَدَِّينَ 2 هذا بَيَانٌ لِلئّسِ ومدئ ومؤعِظة لِلْمبّقِينَ 2 ولا كنُوا ول تحرنوا وَأَنْقُمْ الأَعْلؤنَ 
إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ © [آل عمران:-139-137]. 

إِنَّ المتأمقل في هذه الآيات الكرمة يجد: أنَّ الله - سبحانه وتعالى - لم يترك المسلمين 
لوساوس الشّيطان في محنة غزوة أحدٍء بل خاطبهم بمذه الآيات؛ ال بعث بما الأمل في قلوهم 
وأرشدهم إلى ما يقؤّيهم» ويثئتهم» ومسح بتوجيهاته دموعهم؛ ويخيّف عنهم الامهها). 

قال القرطيئٌ: هو تسلية من الله تعالى للمؤمنين(2. 

ففي الآيات الستابقة دعوةٌ للتأّل في مصير الأمم الستَابقة؛ الي كذَّبت دعوة الله تعالى 
وكيف جرت فيهم سنّته على حسب عادته وهي الإهلاك» والدَّمار؛ بسبب كفرهم؛ وظلمهم 
وفسوقهم عن أمره. 

وجاء العير يلقظ: حدكيقك» الذال على الاستفهام, المقصود به تصوير حالة هؤلاء 
المكذِّبِين؛ الَِّي تدعو إلى التعجّبء وتثير الاستغراب» وتغرس الاعتبار والايّعاظ في قلوب 
ليدنق لأن هولكه الكديية 1 الله لهم في الأرض» ومنحهم الكثير من نعمه, ولكنّهم لم 
يشكروه عليهاء فأهلكهم بسبب طُغيانحه(©. 

وف قوله تعالى: دعاهم إلى ترك ولا يَنُوا ولا كرَنُوا وَأَنْقمْ الأَعْلونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 24 
وأعارية اللرين والتكلم مين الرهوه وعهر الترنه لأعرهس الأخارة سسية ناب 


(1) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرُسول صلى الله عليه وسلم(190/1). 

)2( انظر: تفسير القرطيّ (216/4). 

(3) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرّسول صلى الله عليه وسلم(191/1). 
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ثانياً: تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أحد: 


قال تعالى: «إِنْ يسَش كُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مسن الْقَومَ فرح مِدْلَهُ وَتِلْكَ الأَيَامُ نُدَاوِهًا بَيْنَ النّاسِ 
ولَِعْلم اله الَِّينَ آمنوا وَيَتَحدَ مِنْكُمْ شُهَدَاء وَللَهُ لآ يحب الظَلِمِينَ 02 وِلِيْمَخِص الله لين 
كرا ملكو كارع وم ا حو ١1‏ تار لتو ره ول للد حرق كاقارا يلخم وين 
الصَابرِينَ لي مك وَيعْلَمَ الصَابرِينَ 22 وَلْقَدْ كُنتُمْ مَنّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلٍ أن 121 فقن 
َأَيْثُمُوهُ وَأنْتُمْ تَنْظْرُونَ 4 [آل عمران: 140 - 143]. 

ين لهم: أنَّ الجروح» والقتلى يجب ألا تؤيّر في جيّهمء واجتهادهم في جهاد العدوٍ؛ وذلك 
لأنَّه كما أصابهم ذلك؛ فقد أصاب عدوّهم مِثْلّه من قبل ذلكء فإذا كانوا مع باطلهم» وسوء 
عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك في الحربء فبِأنْ لا يلحمّكم الفتور مع حسن العاقبة» والتمّك 
بالحقٌ أولى(!). وقال صاحب الكشّاف: ولمعنى: إن نالوا منكم يوم أنه فقد نِلَتُْم منهم قبله 
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يوم بدرء ثم لم يُضْعِفْ ذلك قلوتهم» وم يْبَطّهم عن معاودتكم بالقتال» فأنتم أولى ألا 
000 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِنّه كان يوم ل بيوم بدرِ» قتل المؤمنون يوم أخية 
وات الله منهم شهداء» وغلب رسول الله(ي) يوم بدرٍ المشركين» فجعل الدّولة عليهم!©. 

وجواب الشّرط في قوله تعالى: «إإِنْ يسك قَرح...» إل محذوف. والتّقدير: إن سكم 
قرح؛ فاصبروا عليه» واعقدوا عزمكم على قتال أعدائكم, فقد مسّهم قرحٌ مثلّه قبل ذلك. 

وعبّر عا أصابه المسلمين في أل بصيغة المضارع ((كسسكم» لقربه من زمن الحال» وعمًا 


أصاب المشركين بصيغة الماضى لبَعَدِهِ؛ لون نا أصابهم كان ف غزوة بدر. 


(1) انظر: تفسير الرازي (14/9). 
(2) انظر: تفسير الكشّاف (465/1). 
(3) انظر: تفسير لازي (105/4). 
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وقوله: «ِوَتِلُكَ الأَيَامْ نُدَاوِهًا بَينَ النّاسِ بيانٌ لسنّة الله الجارية في كونه» وتسليةٌ للمؤمنين 
عمًا أصابهم في أغرة 

وقوله: موَلِيَعْلَمَ اله انّذِينَ آمَتُواكه: قال القرطيئٌ: معناه: وإِّا كانت هذه المداولة؛ ليَرى 
المؤمن مِنَ المنافق» فيميرٌ بعضّهم من بعضٍ©. 

وقوله: موَيتّحِدٌَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَكه: قال ابن كثير: يعني: يُقْتَلُون في سبيله» ويبذلون مُهَجَهُمْ 
في مرضاته(©. 

ثم ختم سبحانه الآية الكرعة بقوله: «وَاللَُ لا يحْتُ الظَلِمِينَ 4 ثم ذكر - سبحانه - 
حكمتين أخريين لما جرى للمؤمنين في غزوة أحلء فقال: لوَلِيْمَخِص الله الَّذِينَ آمنُوا وَْحَقَ 
الْكَافِرِينَ 4 وقوله: من لوَلِيْمخصَ»: بمعنى التّنقية والتّخليصء أو من التّمحيص» بمعنى 
الابتلاء» والاختبار. 

وقوله: من لويئْحَقَيه. وهو محو الشّيءء والذّهاب به. قال الطَبْرييُ: والمعنى: وليختبر الله 
انّذين صدقوا الله ورسوله فيبتليهم بإزالة المشركين منهم» حيٌّ يتبيّن المؤمن منهم المخلص 
الصّحيح الإبمان من المنافق77). 

وقال ابن كثير: قوله: أي: يكقّر عنهم من ذنوهم ظوَلِيْمَخِص الله الَِّينَ آمَنُواك إن كانت 
لل اتويت 1 رالا ركد لوا ديعا عي هنا أصهوا بق 

وقوله: أي: فإِتُم إذا ظفروا؛ <إ وَتَْحَقَ الْكافِرِينَ 4 وبطرواء فيكون ذلك سبب دمارهم» 
وهلاكهم: ومحقهم؛ وفنائهم'”؛ والمعنى: ولقد فعل - سبحانه - ما فعل في غزوة أحدٍء لكي 


(1) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات البّسول صلى الله عليه وسلم(195/1). 
)2( انظر: تفسير القرطبيّ (218/4). 
(3) انظر: تفسير ابن كثيرٍ (408/1). 
(4) انظر: تفسير الطَّريٍ (107/4). 
(5) انظر: تفسير ابن كثيرٍ (408/1). 
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يطهّر المؤمنين» ويصفيهم من الذَنوب» ويخلّصهم من المنافقين المندسّين بينهم؛ ولكي يُهلك 
الكافرين» ومحقهم؛ بسبب بغيهم» وبطرهم. 

وقد ذكر الله تعالى أربع حكم لما حدث للمؤمنين في غزوة أن وهي : تحّق علم الله 
تعالى» وإظهاره للمؤمنين» وإكرام بعضهم بالشّهادة التي توصل صاحبها إلى أعلى الدّرجات» 
وتطهير المؤمنين» وتخليصهم من ذنوكم» ومن المنافقين» ومحق الكافرين» واستئصاهم رويد 
ل 

ثم قال تعالى: هإأَمْ حَسِبْدُمْ أَنْ تَدْخْنُوا الجنّة ول مًا يَعلَم الله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَه 
الصَابرِينَ © [آل عمران: 142] والمعنى: أحستتم يا من انحزم يوم أحد! أن تدخلوا الجنّة كما 
دخل الّذين مُتلواء وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم» وتصبروا صبرهم؟! 
لا حقٌ ١ل‏ يَعْلَم الله الّذِينَ جَاهَدُوا مك4 أي: علم شهادة؛ حيٌّ يقع عليه الجزاء «( وَيَعْلَم 
الصّابرِينَ # 7) وقال ابن كثير: أي: لا يحصل لكم دخول الجنّة؛ حٌّ تُبْتَلوا ويرى الله منكم 


المجاهدين في سبيله؛ والصّابرين على مقاومة الأعداء [(466)]. 


5 


ثم قال تعالى: ولَمَدْ كُنتُمْ مَنَوْنَ اْمَوْت مِن قَبْلٍ أنْ تَلَْمَوة هَفَد ريثمو وَأنثُمْ تَنظرُونَ 4 
[آل عمران: 143]. 

قال ابن كثير: قد كنتم - أيّها المؤمنون ! - قبل هذا اليوم» تتمنّون لقاء العدوٌ , وتحترقون 
عليه » وتودُون مناجزتم» ومصابرتحم فها قد حصل لكم الذي تتّيتموه» وطلبثّموه» فدونكمء 
فقاتلواء وصابروا0©. 


ثالثاً: كيفية معالجة الأخطاء: 


تَرقْقَ القرآن الكريم وهو يعيِّبٍ على ما أصاب المسلمين في (أحدٍ)» على عكس ما نزل في 


(1) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات البّسول صلى الله عليه وسلم(199/1). 
(2) انظر: تفسير القرطبي (220/4). 
(3) انظر: تفسير ابن كثير (409/1). 
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بدر من آيات» فكان أسلوب القرآن الكريم في محاسبة المنتصر على أخطائه» أشدّ من حساب 
المتكسرء فقال في غزوة بدر: «ِإمَا كَانَ تي أنْ يَكُونَ لَه أُسْرَى حَيٌّ يُنْحِنَ في الأزض تُرِيدُونَ 
عَرَضَ الذَّنيَا وَالَهُ يُِيدُ الآخزةً وَاللَهُ عزِيرٌ حَكِيمْ 2 لَؤْلا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمًا 
حدم عَذَابٌ عَظِيعٌ 6 [الأنفال: 67 - 68]. 


الأكر وكدسسة لو نوق يشو ها أزاكه ها خجتوة ينك دن ؤيذ الذأننا ويلكة تن يذ اكه 2 
صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لمعل 0 وَلَقَدُ عَمَا ئِ ل وَالنَهُ دو قَضْرٍ عَلَى اللؤفية 7 [آل عمرات: 52] وق 
هذا حكمة عمليقٌ وتربية قرآوةٌ يسن أن يلترمها أهل الثربية» والقائمون على التوجيد() 


رابعاً: ضرب المثل بامجاهدين السابقين: 


قال تعالى: إوَكأيّن من بي قَائَلَ مَعَهُ ببُونَ كني فُمَا وَهنُوا لِمَا أَصَائُمْ في سَبيلٍ الله وما 
ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَهُ يت الصَابرِينَ لي وَمَاكَانَ فَوْكَمْ 0 
وَإِسْرَاقََا في أَمْرنا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وَانْصْرْئا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 22 فَآَاهُمْ الله نَوَاب الدَُنْيَا وَحُْسْنَ 
نَوَابٍ الآخرة وَاللَهُ تحب الْمْحْسِنِينَ 4 [آل عمران: 146 - 148]. 

قال ابن كثير: عاتب ال بمذه الآيات والّتي قبلها مَنِ انزم يوم أحدٍء وتركوا القتالر لكا 
سمعوا الصّائح يصيح بأن محمّداً قد قُتل» فَعَذَهَه(2) الله على فرارهم» وتركهم القتال(©. 

وضرب الله لهم مثلاً بإخوانهم المجاهدين السّابقين» وهم جماعاث كثيرةٌ ساروا وراء أنبيائهم 
في درب الجهاد في سبيل الله» فما وهنوا لما أصابحم في سبيل الله» وما ضَعْمُوا عن الجهاد بعد 
اندي أصاكم منه» وما استكانوا للعدوٌ؛ بل ظلُوا صابرين ثابتين في جهادهم, وفي هذا تعريضٌ 
اسان انين أصابهم الوهن» والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الْه(يَلة) » وبضعفهم 

(1) المصدر السابق نفسه. 

(2) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَبويٍ في المدينة » ص 137. 


(3) عَذَلَهُ عَذَُلاً: لآمَة. 


222 


عند ذلك عن مجاهدة المشركين» واستكانتهم لهم» وضرب الله مثلاً للمؤمنين لتثبيتهم بأوائك 
الََانيّينء وبما قالوه: «أوَمَا كَانَ فَوُْمْ إلذَ أَنْ قَالُوا رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرنَا وَتَبَتْ 
قُدَامَئَا وَانْصْرَْا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 4# [آل عمران: 147]. 

هذا القول ك وهو إضنافة الذدوب» والؤسراف إلى تقوسهم مع كرقم رثاكين مضع هاه 
واعترافٌ منهم بالتّقصير» ودعاؤهم بالاستغفار من ذنوبهم مقدَّمٌ على طلبهم تثبيت أقدامهم أمام 
العدوء ليكون طليُهم إلى ريتّمم النّصر عن ركاة» وطهارة» وخضوع؛ وني هذا تعليعٌ للمسلمين إلى 
أَهيّة التَضرُعء والاستغفار» وتحقيق التّوبة» وتظهر أَهيّية ذلك في إنزال النّصر على الأعداء: أي: 


و 


وبذلك تالوا ثواب الدّارين: مقَآتَهُمْ الله تاب الدَّنَْا وَحُْسَن تَوَابٍ الآخرة وَاللَهُ يت 
الْمُحْسِنِينَ4:[آل عمران: 148]» والغنيمة في الدّنياء والتّواب الحسن في الآخرة» جزاءَ إحساتهم في 
أدب الدّعاء والتَّوجّهِ إلى اللهء وإحساتهم في موقف الجهاد» وكانوا بذلك مثلاً يضربه الله 
للمسلمين المجاهدين» وخص الله تعالى ثواب الآخرة بالمُشن دلالة على فضله وتقدّمه على 


ثواب الدنيه وأنّه هو المعتمدٌ 0000 

خامساً: مخالفة ول الأمر تسبب الفشل لجنوده: 

ويظهر ذلك في مخالفة الماة لأمر النََّ(يك) » ووقوعهم في الخطأ الفظيع الذي قَلَتِ 
الموازين» وأدئ إلى النسائر الفادحة الى لحقت بالمسلمين» ولكى تعرف أهريّة الطّاعة لوا 
الأمر؛ لحل أن انخذال عبد الله 20 ومن معه من المنافقين» لم يؤثّر على المسلمين» بينما 
الخطأ الذي ارنكية لم401 الذين اتعسى الول (107) #تسلة:.وأسقة لكزة ولحق متهم عدا 
ثم خالفوا أمره (كَلةِ) كان ضرره على المشتلمين عامَّةٌ حيث 11 الله عليهم عدو 3 وذلك 
بسبب عصيان الأوامرء ثم اختلطت أمورهم؛ وتفرّقت كلمتهم» وكاد يفضي على الدّعوة 


الإسلاميّة وهي في مهدها. 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (410/1). 
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ونلحظ من خلال أحداث غزوة أحد: أن المسلمين انتتصروا في أول الأمر حينما امتثل 
الثُماة لأوامر الرَسول(يَلْيِ) » وانقادوا لتعليمات قائدهم؛ وأميرهم عبد الله بن جبير رضي الله 
عنه» بينما انحزموا حينما خالفوا أمره(يّفة) » ونزل اليُماة من الجبل لجمع الغنائم مع بقيّة 
الصّحابة رضي الله عنهه(!). قال تعالى: «إإِذْ تُصْعِدُونَ ولا تَلَؤُونَ عَلَى أَحَدٍ وَاليَسُولُ يَدْعْوكُمْ 
في أخراكع فَأَتَابَكُمْ عَمًا بِعَمْ لِكَيْلا كَرَنُوا عَلَى مَا فَانَكُمْ ولا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَهُ حبر يا تَعْمَلُون» 
[آل عمران: 153]. 

يقول الشّيخ محمد بن عثيمين: «ومن آثار عدم الطاعة ما مخصحدل قن توفي كن 
المّحابة رضي الله عنهم للنوي(كقة) ؛ وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والّذي 
حصل: أنه لما كانت الغلبة للمؤمنين» ورأى بعض البّماة: أنَّ المشركين انحزموا؛ تركوا الموضع 
انَذي أمرهم الت (كللِةِ) ألا يبرحوه. وذهبوا مع النّاسء وبمذا كد العدوٌ عليهم من الخلف» 
بحون ماعكما ين الالداقي و المصضي الستسيي وقد افقاو الال وهام العلة رقرنة 
تعالى: طوَلَمَدْ صَدَفَكُمْ اله وَعْدَهُ إِذْ تحْسُوُمْ بإِذْنهِ حَقٌّ إِذَا مَشِلْيُمْ وتَتَارَعْتُمْ في الأمر وَعَصَّيْئُم 
مِنْ بَعْدٍ مَا أَرَاكُمْ ما بُونَ مِنْكُمْ مَن يريد الدنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ بريد الآجرة ‏ صَرَكَكُمْ عَنْهُمْ 
لبيك وَلَقَدْ عَنَا عَنَكُمْ الله ؛ذُو مَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنينَ # [آل عمران: 152]. 

هذه المعصية؛ الَِّي فات بما نصرٌ انعقدت أسبابه وبدأت أوائله» وهي معصيةٌ اي 
والرسول (يلِْ) بين أظهرهم؛ فكيف بالمعاصي الكثيرة؟! ولهذا نقول: إِنَّ المعاصي من آثارها: أنَّ 
الله يسلّط بعض الظالمين على بعضٍ بماكانوا يكسبون» ويفوتم من أسباب النّصرء والعرّة بقدر 
ها ظلهوا فيه أنفسهم)»(2) 

إِنَّ طاعة و الأمر أمرٌ ضروريٌ تأتي بعد طاعة الله ورسوله. قال تعالمى: ييا اَي 
آمَنُوا أَطِيُوا الله وَأطِيعُوا السُولَ وَأُولي الأَمْرٍ مِنْكُمْ مَإِنْ تََارْعُْمْ في شَيْءٍ مَبْدُوهُ إل الله وَالوَسُولٍ 

(1) انظر: المستفاد من قصص القران (204/2). 


)2( انظر: غزوة أحدٍ دراسة دعويّة ص 7 . 209. 
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اد تَؤْمِنُونَ الله وَالْمُوم الآخر ذلك خية وهس خْسَنٌ تأوياة 7 [النساء: 59]. 

قال العلماء: «نزلت الآية في الرّعية من الجيوش وغيرهمء عليهم أن يطيعوا وُلاةَ الأمرء 
الفاعلين لذلك؛ في قَسْمهم وحكمهم, ومغازيهم» وغير ذلك»7). 

إِنَّ طاعة ول الأمر «أصكٌ عظيم من أصول الواجبات اللّينية» حقٌّ أدرجها الأئمّة في جملة 
العقائد الإبمائئة»2) 

را تمد نيه الأكت وإقانه الثولة ومكن أن تقض أضكة الطاعة فى النقاط الختية 

1 - الامتغال لأمر الله - ع وجكَ -», وطاعته فيما أمر. قال الله تعالى: ظيَأَيمَ 
آمَنُوا أطِيحُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وأُولِي الأَمْر 0 َِنْ تتارَعْكُمْ في شَيْءٍ مَردُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ 
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالَيَومِ الآخر ذَلِكَ خَيْر وَأحْسَه حْسَن تأويلاً 4 [النساء: 59]. 

2 - إِنَّ طاعة ول الأمر وسيلةٌ وليست غايةٌ؛ وسيلةٌ لإقامة شرع الله في الأرض » وإحقاق 
الحقّ » وإقامة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر؛ لتحقيق خيرية هذه الْأَمَّة وإعلاء كلمة 
التّوحيد» وإفراد العبوديّة لله - عر وجل -. 

3 - اجتماع كلمة المسلمين؛ لأنَّ في الخلاف فساد أحوالهم, في دينهم؛ ودنياه.() 

4 - أن يستعينوا ما على إظهار دينهم؛ وطاعة ريّم. 

5ن فيا ساد اليا 

ولهذا كان من أصول مذهب أهل السّنّة والجماعة: أننا: «لا نرى الخروج على أثمّتنا وولاة 
أمورنا؛ وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يدا مِنْ طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله - 


عر وجل - وهي فريضةً ما ١‏ يأمروا بمعصية» وندعوا هم بالصّلاح» والمعافاة»(4) 


(1) انظر: الضّاعة والمعصية وأثهما في المجتمع » محمّد بن العثيمين » نقلاً عن غزوة أحدٍ » ص 211. 
(2) انظر: مجموع الفتاوى (246/28). 

(3) بدائع السّالك في طبائع الممالك » لابن الأزرق (77/1). 

(4) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص 200. 


825 


سادساً: خطورة إيثار الدّنيا على الآخرة: 

وردت نصوصٌ علايدة من آيات» وأحاديث» تبيّن منزلة الدّنيا عند الله» وتصف زخارفهاء 
وأثرها على فتنة الإنسانء وتحدّر من الحرص عليها. قال تعالى: «ريّنَ ِلنَّسٍ حُبثٌ الشَّهوَاتِ 
من اليّسَاءٍ وَالْبَِينَ وَالْقَاطِيرٍ الْمُمَنْطرَة مِنَ الذّهَب وَالْفِضَّة وَالخَيْلٍ الْمْسَوَمَةِ وَالأنْعَام وَالرْثِ ذَلِكَ 


0 


ممَاعْ الحيَاةٍ الدّنْيَا وَللَهُ عِنْدَمُ سن الْمَآبِ [آل عمران: 14]» وقال تعالى: لقلا تَعرَنَكُمْ لياه 


الدّنْيَا ولا يَْتَنَكُمْ بالل الْعَرورُ 44 [لقمان: 33]. 

وقد حدّر الرُسول الكرم(يلةٌ) أمّته من الاغترار بالدّنياء والحرص الشّديد عليها في أكثر 
من موضع» وذلك لما لهذا الحرص من أثر سيّءٍ على الأمّة عام وعلى مَنْ يحملون لواء الدّعوة 
بخاص ومن ذلك: 


عن أبي سعيدٍ ادر رضى الله عنه عن النّمْ(يللة) قال: «إنَّ الدّنيا خُلْوَةٌ حَضِرَةٌ وإنَّ الله 
مستخلفُكم فيهاء فينظر كيف تعملونء فاتقوا الدّنياء وانّقوا اليّساء؛ فإنَّ أل فتنة بني إسرائيل 
لل اللناتشرقوة حل 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما هزم الله المشركين يوم أحدٍء قال اليّماة: «أدركوا الناس؛ 

انل . 22000000 1 :5 5 5  .‏ (1) شه داعني 

وني اللّه ؟ لايسبقوكم إلى الغنائم؛ فتكون هم دونكم». وقال بعضهم: «لا 1 ا يأذن لنا 
البّ(ويةِ) »20 فنزلت: ممِنْكُمْ من يُريدُ الدَّنَْا ومِنَكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخرَة)4 [آل عمران: 152]. 

قال الطَّريحٌ: قوله سبحانه: يعني الغنيمة. قال ابن (إِمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُْياكه ما كنت أرى 
أحداً من أص حاب رسول اله(يظة) يريد الدّنيا حتى نزل فينا يوم أحد("): مِإمِنْكُم مَنْ يُرِيدُ 
الدّنَْا وم مك من يريك الآخرة»# 

(1) انظر: شرح العقيدة الطّحاوية » لابن أبي العز الحنفي » تحقيق د. عبد الله التكي (540/2). 

(2) لا نريم: لا نبرح المكان. رام مكانه راً: بَرِحَهُ. 


(3) انظر: تفسير الطبري (474/3). 
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إن الذي خدت في أحيه عيرةٌ غظيمة للدّعاةه وتعليه هم بن حت الدّنيا قد يتسسلل إلى 
قلوب أهل الإهان» ويخفى عليهم» فيؤثرون الذنيناء ومتاعها على الآخرة» ومنتظلبات الفوز 
بنعيمهاء ويعصون أوامر الشّرع الصّريحة؛ كما عصى اليّماة أوامر الرَسول(يَلةِ) الصّريحة بتأويل 
ساقطء يرفعه هوى النّْسء وحبٌ الدّنياء فيخالفون الشّرع» وينسون امحكم من أوامره» كك هذا 
يحدثء ويقع من المؤمن؛ وهو غافلٌ عن دوافعه الخفيّة» وعلى رأسها حب الذنياء وإيثاها على 
الآخرة» ومتطلّبات الإيمان؛ وهذا يستدعي من الذّعاة التّفتيش الدّائم الدّقيق في خبايا نفوسهم, 
واقتلاع حب الدّنِيا منهاء حقٌ لا تحول بينهم وبين أوامر الشرع. ولا تُوقعهم في مخالفته 
بتأويلات ملفوفةٍ بموى النّفس» وتَلفُتها إلى الدّنياء ومتاعهالا". 


سابعاً: التَعلّق والارتباط بالدّين: 


قال ابن كثير: لما امهزم مَنِ نمزم من المسلمين يوم أل وقتل مَنْ قُتِل منهم» نادى 
التَّيطَاكُ: ألا إن محمّداً قد قُتلء ورجع ابن قميئة إلى المشركين» فقال لهم: قتلثُ محمد ونا 
كان قد ضرب رسول اللْه(ونةِ) فشجّه في رأسه. فوقع ذلك في قلوب كثيرٍ من الناس» واعتقدوا: 
أنَّ رسول اللْه(يليةِ) قد قُتل» وجَوّزوا عليه ذلكء كما قد قصّ الله عن كثير من الأنبياء - عليهم 
السّلام - فحصل ضعفء ووهيٌ, وتأكُرٌ عن القتال ففي ذلك أنزل الله 7 وَمَا مُحَكَدٌ إلا 
سول قد خَلث من قثله الأشا أَهْإِنْ مات أو فيح الْفَانثم على أغْقابك: ومن يَنْقَلِب عَلَى 
عَقِبيْهِ فَلَنْ يَضُرٌ الله شَيْنًا وَسَيَِجْرِي اللَهُ الشَّاكِرِينَ ‏ [آل عمران: 144] 0 ار فون 
لرّسالة» وثي جواز القتل عليه(©. 

وقد جاء في نسي الآية الكنابيقة إن الثسل ليست باقيةً في أقوامها أبدأء فك نفس 
ذائقةٌ الموت» ومهمّة السول تبليغ نا رسال ,12 قل 3ل م ليس سن لرازة مياه ابام واكم 
مع قومهء فلا خلود لأحدٍ في هذه الدُّنيا » ثم قال تعالى منكراً على مَنْ حصل له ضعفٌ لموت 

(1) المصدر الّابق نفسه. 


(2) انظر: المستفاد من قصص القران (197/2). 
527 


النَيّ(04) » أو قتله: كن مَاتَ أَوْ قل الَْلبِتُ عَلَى # أي: رجعتم لأَغْمًابك 4 وقعدتم عن 
الجهاد» والانقلاب على الأعقاب يعني: الإدبار عمًا كان رسول اله(كَلةِ) يقوم به من أمر 
الجهاد ومتطلّباته» الّذين لم مإوَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَآَنْ يَصُْدٌ الله فَيْئًا وَسَيَِجْرِي الله 
الشَّاكِرِينَ 4) أو ظلُوا ثابتين على دينهم متّبعين رسوله حي أو ميتاً»(). 

لقد كان من أسباب البلاء والمصائب الي حدثت للمسلمين يوم ا َعم ربطوا إماتهم, 
وعقيدتحم» ودعوتهم إلى الله لإعلاء كلمته» بشخص رسول اله(ية) » فهذا الرّبط بين عقيدة 
الإعان بالله ربا معبوداً وحدّهء وبين بقاء شخص النََ(يقيُ) خالداً فيهم خالطه الحبُ المغلوب 
بالعاطفة» البط بين الرّسالة الخالدة وبين السول() البشر؛ الذي يلحقه الموت كان من 
أسباب ما نال الصّحابةً رضي الله عنهم من الفوضىء والدّهشة:» والاستغراب» ومتابعة 
ليسول (ي) أساس وجوب التأيّي به في الصّبر على المكاره» والعمل الدّائب على نشر 
الرّسالة» وتبليغ الدّعوة» ونصرة الحق. 

وهذا التَأيَي هو الجانب الأغدٌ من جوانب منهج رسالة الإسلام, لأَنّه اليَعَامَةُ الأول في 
بناء مسيرة الدّعوة لإعلاء كلمة الله ونشرها في افاق الأرض» وعدم ربط بقاء الدّين واستمرار 
الجهاد في سبيله ببقاء شخص الَيَ(يةُ) في هذه الذّنياء لا يلحقه فناءً بموتء أو قتل» وإيجاب 
متابعة الَسول(كََيِ) والتأسّي به علماًء وعملاً هما الّشيجةٌ العظمى لتماسك المجتمع المسلم» ولا 
كما الذغاة إلى للدم أماعيلة 

قال ابن القيّم: «إنّ غزوة أحدٍ كانت مقدّمةٌ وإرهاصاً بين يدي موت رسول الد(يللة) : 
فتبّنهم؛ ووخهم على انقلابحم على أعقابمم؛ إن مات رسول الهري) » أو قُتل» بل الواجب له 
عليهم أن يثبتوا على دينه؛ وتوحيده؛ ويوتوا عليه» أو يُقتلواء فإنم إِنا يعبدون ربب محمد وهو 
لايموت» فلو مات محمّدء أو قتل» لا ينبغي لحم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به فكل 

(1) انظر: تفسير القران العظيم (441/1). 


(2) انظر: المستفاد من قصص القران (200/2). 
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نفس ذائقةٌ الموت, وما بُحِتَ محمّد(ية) ليخلّد لا هوء ولا هم بل ليموتوا على الإسلام 
والتّوحيدء فإِنَّ الموت لابدٌ منهه سواءٌ أمات رسول الله(ييقة) » أم بقي» ولهذا 00 رجوع 

مَنْ رجع منهم عن دينه لما صرخ الشّيطان: إِنَّ محئداً قد قُتل» فقال: هِوْمَا مُحَمَدٌ بن كن 
ا مات أو مُبَل الْمَلبِمُهْ عَلَى أَعْمَابكُؤْ وَمَنْ يَنْقْلِثِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَأَنْ 
يَضْرٌّ الله شَيْعًا وَسَيَجْرِيٍ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ * [آل عمران: 144]. 

والتّاكرون هم الّذِين عرفوا قدر التّعمة» فتبتوا عليها؛ حيٌّ ماتواء أو قُبَلُو فظهر أثر هذا 
العتاب» وحكمٌ هذا الخطاب يوم مات رسول الله(يظة) » وارتدٌ من ارتدٌ على عقبيه» وثبت 
الشّاكرون على دينهم؛ فنصرهم الله وأعبّهم وظفَّرهم بأعدائهم؛ وجعل العاقبة لهم»(). 

قال القرطيئٌ: « فهذه الآية من تَتِمَّةٍ العتاب مع المنهزمين» أي: لم يكن لهم الاتمزام وإن 
تبعل عكدة والتيقة لا تدرأ الموت» والأديان لا تزول موت الأنيايهةة. وكلامه - رحمه الله - 
نفيس جدَأء فالّدين ظُوا مِنْ قبل: أنَّ الإسلام قد انتهى بموت النيَ(ككِ) » والّدين يظُون: أ 


ظهور الإسلام؛ ودعوته متوقفٌ على شخص بعينه» فهؤلاء» وأولئك قد أخطؤواء ولم يقدّروا هذا 


| 


الدين قدره» وم يوفوه عو أن ظهور هذا الدّين» وهيمنته على كل الأديان» هو قدر الله - 
عّ وجكَ - وستته» ولن تحد لسن الله تبديلاً. قال تعالى: #هُوَ الّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بالمْدَى 
وَدِينِ الحَقَ لِيَظْهرَةُ هُ عَلَى الدّين كُلْه وَلّوْ كَرة الْمُشْرَكُونَ 44 [العوبة: 33]. 


كتيب :ظيور هذا الذيي: الدا سوه واله عد 01 . 


2 غزوة 5 نزل اللشتحريع الإهئنٌ بالعتاب على ما حدث منهم أثناء أتجذاك غزوة 55 
وعند موت الرّسول(تَتيُ) جاء التُطبيق؛ حيث «لما ثُوقّ رسول اللْه(يَنَةُ) أقبل أبو بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه على فرسٍ من مَسكتّه بالسّنح, عن ارول فدخل المسجدء فلم يكلّم النام حي 


(1) انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون » (616/3). 
(2) انظر: زاد المعاد (224/3). 
(3) انظر: تفسير القرطبي (222/4). 
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دخل على عائشة رضي الله عنهاء فتيكة!!) رسول الله(يليةِ) وهو مُعْشَّىَ بغوب حبرة؛ فكشف 
عن وجه(يلِ) , ثم أكبٌ عليه. فقبّله» وبكى, ثم قال: بأبي أنت وأبّي! والله! لا يجمع الله 
عليك موتتين» أمّا الموتةٌ التي كُيِبَتْ عليكء فقدٌ مُنّها». 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: «إنَّ أبا بكر خرج وعمرٌ يكلّم النَّاسَ فقال: اجلس 
يا عمرٌ! فأبى عمرٌ أن يجلسء فأقبل النَّامنُ إليه» وتركوا عمرٌ رضي الله عنه» فقال أبو بكر رضي 
الله عنه: أمَا بعدٌ: مَنْ كان منكم يعبد محمّدا(يقة) فإنَّ محمّداً قد مات» ومن كان منكم يعبد 
لله فإنَّ الله حي لا يموت. قال الله تعالى: «َإومَا تُحَكَدٌ إلا رَسُولُ كَدْ حَلَث مِن قَبْلِهِ الششا أَكِْنْ 
مَات أؤ قُيِلَ الْمَلبتُمْ عَلَى أَعْقَابَكُمْ وَمَنْ يَنْقِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فُلَنْ يد الله شَيْنًا وَسَيَجْزِي الله 
الشَاكِرِينَ 0 [آل عمران: 144]. 


9 
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وقال: والله لكأن النامى لم يعلموا: أنَّ الله أنزل هذه الآية حي تلاها أبو بكرء فتلقّاها منه 
النَّام كلّهمء فما أسمعُ بشراً من النّاس إلا يتلوها. فأخيرني سعيد بن المسيّب: أنَّ عمر رضي 

الله عنه قال: والله! ما هو إلا أن سمعث أبا بكر رضي الله عنه تلاهاء فَعَقَرت(0؛ حقٌّ ما 
فلن رجلاي» وحىٌ أهويث إلى الأرضء حين سمعيه تلاها؛ علمت: أن ا قد مات» 
[البخاري (4454)]. 

ثامناً: معاملة النَِ(يللةِ) للدُماة الّدين أخطؤواء والمنافقين الّذِين انخذلوا: 

أ - الرّماة: 

إِنَّ الثّماة الّذين أخطؤوا الاجتهاد في غزوة أحدٍ ل مُْرِجْهم التسول(يلة) خارج الصَّفبٍّ ولم 
يقل لهم: نكم لا تصلحون لشيءٍ من هذا الأمر بعدما بدا منكم في التجربة من التّقصء 
والضّعف»؛ بل قبل ضعفهم هذا في رعمة؛ وعفوء وفي سماحة, ثم شمل - سبحانه وتعالى - 

(1) انظر: مرض النبي صلى الله عليه وسلمووفاته » وأثر ذلك على الأمّة لخالد أبو صالح » ص 20 نقلاً عن غزوة أحدٍ دراسة دعويّة » ص1 19. 

(2) اليرةٌ: نوعٌ من برود اليمن مخطّطة غالية الشمن. 


(3) عُقرت: أي هلكت » وفي رواية: فُعقرت: أي دهشت » وتحيرت » أو سقطت. 
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برعايته وعفوه ميع الذين اشتركوا 2 هذه الغزوة» رغم ما وقع من بعضهم منْ أخطاءٍ جسيمة» 
507 عليه مِنْ خسائرٌ فادحة, فعفا - سبحانه وتعالى - عنهم عفواً غعسل به خطاياهم, 
ومحا به آثار تلك الخطايا. 


-_ 


قال تعال* طوَلَقَدَ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ إِذْ نحشو تسُوعم بِإِذْنه ه حَقٌّ إِذَا فيك وَتَتَارَعْثُمْ في الأَمْرِ 
ب ل ين م مَنْ يُرِيدُ الآخرَة © صَرَفَكمْ 
عَنْهُمْ لَِبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَمَا عَنْكُمْ وَالَهُ ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 6 [آل عمران: 152]. 

وهناك أمرٌ مهجٌ ينٌصل بهذا العفو قد يترك أثراً في نفوسهم يعوّقها بعض الشَّيءء ذلك هو 
موقف رسول اله(يَل) مما حدث منهم؛ إِنُم يشعرون: أنَّ الرَسول(يل) هو وحده الذي تحمّل 
نتيجة تلك الأخطاءء فلابدٌ أن ينالوا منه عفواً؛ تطيب به نفوسهم. وتتجٌ به نعمة الله عليهم؛ 
لهذا أمر الله - سبحانه وتعالى - نبيّ(يَلِِ) بأن يعفو عنهمء وحنَّهُ على الاستغفار لحم كما أمره 
أن يأخذ رأيهم؛ والاستماع إلى مشورتم» ولا يجعل ما حدث صافاً له عن الاستفادة من 
ات ف كا 
خبراهم) ومشورت7") 

قال تعالى: ا 0 
فَاعْفُ عَنْهُمْ واس تَغْفِرْ م وَشَاويْهُمْ في الأَمْرٍ مَإِدًا عَرَمْت فَتَوَكلَ عَلَى الله إِنَّ الله يحب 
المُتوَكِْينَ؟4 [آل عمران: 159]. 

ب - انغخذال ابن سلول المنافق: 

كان هدف عبد الله بن سلول بانسحابه بثلاثمئة من المنافقين» أن يُحدث بلبلةً» واضطراباً 
في الجيش الإسلامي؛ لتنهار معنويّاته» ويتشجّع العدوء وتعلو همته. وكتمله هذا ينطوي على 
استهانة بمستقبل الإسلام» وغدر به في أحلك الظروفء وقد حاول عبد الله بن حرام أن يمنعهم 


)1) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة 3 ص218. 


الكل 


من ذلك الانخذال؛ إلا أتُم رفضوا دعوئه 0 ونم نزل قول الله تعالى: «إوَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ 
الْمَقَّى ايعان بِإِذْنِ الله وَلمَعْلَم الْمُوْمِنِينٌ 112 لَه الْذِيمَ تَآقَقُوا وَقِبِلَ طش تَعَالَا قَاتِلُوا في 
سَبِيلٍ الله أو اذْفَعُوا قَانُوا لو نَعْلَم قَِالاً لأتََعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكْفْرٍ يَوْمَئِذٍ أَقْبُ مِنْهُمْ لِلإِمَانٍ يَفُونُونَ 
بأقْوَاجِهمْ ما لَيْسَ في قُلُوحِمْ واللَه أغلَم ا يكثمونَ 2 لابَغناكم هم لِلْكْفْرِ يَوْمَعِذٍ أَقْرَب مِنْهُمْ 
لِلإِعَانٍ يَقُونُونَ بأَقْوَاهِهِمْ ما ليس في قُلُوحِمْ وَاَهُ أَعْلَمُ با يَكْيُمُونَ؛ [آل عمران: 166 - 167]. 

فبالئغم من خطورة الموقف» وحاجة المسلمين لهذا العدد لقلّة جيش المسلمين؛ وكثرة جيش 
قريشء إلا أنَّ الرَسول (ييةِ) ترك هؤلاء المنافقين» وشأنهمء ولم يُعَْهم أي اهتمام» واكتفى بفضح 
أمرهم أمام الئّاس(2)؛ وكان لهذا الأسلوب أثيُه في توبيخ وإهانة ابن سلول» فعندما رجع رسول 
الله (لة) من غزوته من حمراء الأسدء أراد ابن سلول أن يقوم كعادته لحتٌ الناس على طاعة 
رسول الله(كة) . 

قال الإمام التُهَرٌ: كان عبد الله بن أَيّ له مقامٌ يقومه كك جمعة؛ لا ينكسر له شرف في 
نفسه وف قومهء وكان فيهم شريفاء إذا جلس رسول اللْه(يةِ) يوم الجمعة وهو يخطب التَّامنْ؛ 
قام» فقال: أيّها انام هذا رسولُ الله بين أظهركم أكرمكم الله به وأعرّكم به فانصروهء 
وعرّروه» واسمعوا له» وأطيعواء ثم يجلس» حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع» ورجع النَّاس» قام يفعل 
ذلك كما كان يفعله» فأخذ المسلمون بثيابه مِنْ نواحيه» وقالوا: اجلس أي عدوٌ الله! والله 
لست لذلك بأهلٍ؛ وقد صنعت ما صنعت! فخرج يتخطّى رقاب النَّاس؛ وهو يقول: والله 
لكا اهلق 2 01م أن تميق أكينة 5 اموه "قلفيه رجال فن الأغبار ياب اللنبسن فقالنا: 
ويلك! ما لك؟ قال: قمت أشيّد أمره فوثب إِِي رجال من أص حابه يجبذونني» ويعنفوني» 


لكأمًا قلت برا أن قمت أشدّد أمره» قالوا: ويلك! ارجغ يستغف لك رسول الله. قال: والله! ما 


(1) المصدر السابق نفسه » ص 219. 
(2) انظر: غزوة أن دراسة دعويّة » ص220. 
(3) جراً: شراً. وقال: ذكر عْجَرَهُ وججرَةُ؛ أي: عيوبه » وأمره كلّه. 
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أبغي أن عا كر 

تاسعاً: وأحد جبل يسنا وخبّه»: 

عن انون بن مالك رسن الله عنه قال: إِنَّ النَىَ (كلةٍ) طَلَعَ ا فقال: «هذا جبلٌ 
يسناء ونه [البخاري (4084) ومسلم (1365)]. 

يغذا يدل عل دثة قنغرى 101 [4ة) جيك قار نيع ها كبن يه البنت اونا دن مه 
التحصّّن, والاحتماء بذلك الجبل؛ وما أودعه الله تعالى فيه من قابليّة لذلك» فعبّر عن ذلك 
بأرقى وشائج الصّلة, وهي المحبّة» أفلا يُعتبر هذا الوجدان الح والإحساس المرهف مثلاً أعلى 
على التخلّق بخلق الوفاء؟! 

ألا وإِنَّ الذي يعترف بفضل الحجارة الصمّاءء ويُضفي عليها من الأخلاق السّامية ما لا 
يتَصف به إلا أفاضل العقلاء لجديرٌ به أن يعترف بأدنى فضلٍ يكون من بني الإنسان» وإذا كان 
وفاؤه(جَِيهُ) للجماد قد سما حجٌّ حاز أرقى العبارات وأرقّها؛ فَأخْلِق ببني الإنسان الأوفياء أن 
ينالوا منه أعظم مِنْ ذلك» فضلاً عمّن تجمعه بمم الأخوّة في الله تعالى!(2). 

والحديث التَبوئ الشّريف فيه كنثيرٌ من المعانى ؛ منها ما ذكمهه الحميديٌ» ومنها ما قاله 
الأستاذ صالح الشَّامِي؛ عيرق قال: والأتسان كيرا ما روط وين الضبية وين مكافاء أو زفاعاء 
وحقٌّ لا تنسحب هذه العادة» وتستمر بعد أن جاء الإسلامء كان هذا القول الكريم بياناً 
للحقّ» وابتعاداً عن الطيرة» والتََشَاوْمء وذلك المعنى الذي يبقي الآثار السّيئة في نفس الإنسان» 
ولتشلة: أن امسلعية سيقفرة علي خنع يتذكرون تلك المعركة» فحقٌّ لا يرتبط بفكرهم ذلك 
المعنى الكوىء» بِيّن لهم: أن المكان» والزّمان مخلوقاث لله. لا علاقة لهماء ولا أثر بما ييحدث 


فيهماء وَإِبما الأمورٌ بيد الله تعالى» والاستشهادٌ في سبيل الله كرامةٌ لصاحبه؛ لا مصيبةٌ» وهكذا 


(1) انظر: البداية واليّهاية (53/4) » وسيرة ابن هشام (شأن عبد الله بن أي بعد ذلك). 
(2) انظر: التّاريخ الإسلامي (198/5). 
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تتساوى المفاهيم في إطارها الإبماق» وإذا «أَخدّ» يُكرَم ويْحَبُ انطلاقاً من هذا القول الكريم, 
وكيف لا يُكرم وقد اختاره الله ليثوي فيه حمزةٌ وأصحابه, ممّن اختارهم الله في ذلك اليوم؛ 
فجادوا بأنفسهم ابتغاء مرضاته؟!(1). 


شراً: الملائكة في أحد: 


قال سعد بن أبي ونَّاص رضي الله عنه: رأيث عن يمين رسول الله(يلق) وعن ثماله يوم أحدٍ 
رجلين عليهما ثيابٌ بياض» يقاتلان غنه كأشدٌ القتال؛ ما رأيتهما قبلن» ولابعدٌ - يعني: جبريل» 
وميكائيل عليهما السّلام - [البخاري (4054). ومسلم (2306)]. 

وهذا خاصيٌ باليّفاع عن النَيَ(يقةِ) ؛ لأنَ الله تكمّل بعصحته من النَّاسء ولم يصح: أنَّ 
الملائكة قاتلت في اسوك سوى هذا القتال - وإِنْ وعدهم الله تعالى أَنْ يمدّهم -؛ لأنه جعل 
عده معلقاً على ثلاثة أمورٍ: الصّبرء والتّقوى» وإتيان الأعداء من فورهم؛ ولم تتحمّق هذه 
الأمور» فلم يحصل الإمداد(©. 

قال تغالى: طإِذ ته كول اللزيرية أن يَكْفِيكُةْ أن كا م عَلدنَةٍ آلآفي من الْمَلآئِكَةِ 
مُِْينَ 2© بَلى 0 تَصررُوا وتنقُوا وَيأنُوكُمْ من فَوْرهِمْ هَذَا يندْكُمْ رَيكُمْ بكفسَة آلآ مِنَ 
الفاذكة لود مين # [آل عمران 124 -125]. 

حادي عشر: قوانين التّصر والهزيمة من سورة الأنفال» وال عمران: 

تحدّئت سورة الأنفال عن غزوة بدرٍ بشيءٍ من التّفصيل» وتحدّنت سورة ال عمران عن 
غزوة أخلق لكي تتعلّم الأمّة كثيراً من المفاهيم: تتعلّق بمفهوم القضاء والقدر» ومفهوم الحياة 
والموت» ومفهوم التّصر والمزيمة» ومفهوم الرّبح والخسارة» ومفهوم الإيمان واليّفاق» ومفهوم المحنة 
والحق. د ومن المفاهيم الي تعلمها الصّحابة رضى ضي الله عنهم من خلال أحداث بدرء 


01 انظر: من معين المسّبيرة » ص 1.47 
(2) انظر: المّتيرة التَبِويّة الصّحيحة 391/2. 
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وأحدء وسورني الأنفال» وال عمران قوانين اللصصر وا مزيمة, وهذه القوانين قل ييّنتها الآيات 
الكريمة» ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: 

21 التصر ابغذاء واتعياء بيد اله ددع وبعزة - وليس ملكا لكحل من لللق» يهيد الله لمن 
يشاءء ويصرفه عكّن يشاءء مثله مثل الرّزق» والأجلء والعمل: «إوَمَا جَعَلَّهُ الله إِلذَّ يُشْرَى 
وَلِتَطْمَيْنٌ به قُنُوبُكمْ وَمَا النصْرُ إِلذ مِنْ عِنْدٍ اله إِنَّ الله عَزيرٌ حَكِيمٌ 4 [الأنفال: 10]. 
يقدّر الحزمة؛ فلن تستطيع قوى الأرض أن تحول بينه وبين الأمّة. قال تعالى: «إِنْ يَنُصة 
َل عَالِبِ لكُمْ وَإِنْ يَذْلَكُمْ فَمَنْ دا الَذِي يَنْصْرَكُمْ من بَعْده وَعَلَى الله ميكل الْمُؤْمِئُونَ 
[آل عمران: 160]. 

3 - ولكنّ هذا التصر له نواميسث ثابتةٌ عند الله - عرّ وجك - نحن بحاجة إلى فقههاء 
فلابدٌ أن تكون الرّاية خالصةٌ لله سبحانه عند الّذِين يمتّلون جنده. قال تعالى: «ِإِيَأَيُهَا الَذِينَ 
آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصْوَكُمْ وَيُكَبَثْ أَقْدَامَكُمْ # [محمد: 7]» ونصرٌ الله في الاستجابة له 
والاستقامة على منهجه., والجهاد في سبيله. 

4 -5 ووحدة الصَّففٌ ووحدة الكلمة اساي 2 التّصر. وتفريقٌ الكلمة» 0 2 الرأي 
دمارٌ وهزمة. قال تعالى: لإوَأطِيعُوا الله وَرَسُولَةُ وَل َارَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتذْهَب رِيحُكُمْ وَاصرروا إن 
لَه مَعَ الصَّابرِينَ 4 [الأنفال: 46]. 

5 - وطاعة أمر الله تعالى» ورسوله(بَُِ) وعدم الخروج عليها أساسن في النّصرء أمّا المعصية؛ 
فتقود إلى المزيمة. قال تعالى: مإوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تتارَعُوا فُتَفْسَلُوا وتَذْهَب رِكْكُمْ وَاضيرُوا 
إن الله مَعَ الصَّابرِينَ 7 [الأنفال: 46]. 

6- وي الذفا والتياقت غلبها نفك الأكة عون الله وتصحرف قال تغال: 3 ِذَا 


لتساك وتكازغلوى الأئر وعصنديقة بع بكر ها أزاكل عا حثون منكة عن إرية الذنيا ومنك م 
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0 الآخرة»# [آل عمران: 152]. 

7 - ونقص العدد والعُدّة لس هو سبب الميمة. قال تعالى: ولد تَصَرَكم اله يبذر وان 
لَك مَاتقُوا الله الله لَعَلَكمْ تَشْكُرُونَ 4 [آل عمران: 123]. 

8 - ولكن لابدٌ من الإعداد المادّيّء والمعنوعي لمواجهة العدوٍ"!). قال تعالى: وَأَعِدُوا م 
مَا اسْتَطَعْثُمْ مِنْ قُوَةِ وَمِْ ربَاطٍ البْلٍ تُرهِبُونَ به عَدُوٌ الله عوك وَآخَرِينَ منْ دُويِمْ لآ تَعْلَمُوكَمُ 

اله يعلَمُهُمْ ومَا ُنْفِقُوا من شَيْءٍ في سيل الله يُوَفّ إِلَيكمْ ونم لآ ُظَلَمُونَ 44 [الأنفال: 60]. 


9 - والقّبات عند المواجهة؛ ع عد اللقاء» م العوامل الكئيسية اق النضر. قال تعالل* 


دِيَأَيُهَا اليه آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِقَةَ فِمَدّ فَانْبُوا وَاذكُُوا الله كثيرا للك تُفْلِحُونَ © [الأنفال: 45]) 
وقال تعالى: ليَأَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا ' قِيثُمُ الَّذِينَ كَمَُوا رَعْمًا ملا مُولُوهُمْ الأذباز 4 
[الأنفال: 15]. 


0 - ولا شيء يعين على الثبات والصّبر عند اللّقاء» مثل ذكر الله الكثير» باتحاه القلب 
إلى الله وحده منرّل النُصرء وطلب العون منه» والتوكل عليه وعدم الاعتماد على العدد» أو 
العدّة» أو الذّاتء والتَُّوْ من الحول؛ والقوّة» هو عامكٌ أساسيئٌ من عوامل التَّصِر©). قال تعالى: 
ِاِيَأَيهَا الَذِينَ آمَنُوا إذًا لَقِيكُمْ فِمَةَ فَائْبْعُوا وَاذْكُرُوا الله كثيا لَعَلَكمْ تُفْلِحُونَ * [الأنفال: 45]. 

ثاني عشر: فضل الشّهداء وما أعدّه الله لهم من نعيم مقيم: 

قال رسول الله(6ة) : لما أصيب إخوانكم بأحل جعل اللّهُ أرواخهم ف أجواف طيرٍ خُضْرِ 
تردُ أمحار الجنّة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب ف ظلّ العرشء فلمًا وجدوا 
طيب مشركم؛ ومأكلهم؛ وحُسْن مقيلهم, قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لثلا 
يزهدوا في الجهاد, ولا يَنَكُلُواا) عن الحرب! فقال - عر وج -: أنا أبلّغهم عنكم: فأنزل الله 

(1) انظر: فقه المسّيرة النّبويّة » للغضبان » ص 461 . 462. 

(2) انظر: فقه المّيرة الَّبويّة » للغضبان » ص 463. 


(3) نكل عن الأمر نكولاً: تكص. 
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- عد وجك - على رسوله(ي) هذه الآيات. [أحمد (266/1).: وأبو داود (2520).: وأبو يعلى 
(1202331. 


.: 


قال الله تعالى: ولا تحْسَبَنٌّ الَِّينَ قُلُوا في سَبِيلٍ الل أَمْوَائ بل أَحْمَاءٌ عِنْدَ رَقمْ يرون «ز 


[آل عمران: 169 - 171]. 
وقد اد ال تيون الآناث النقذايقة ماءرواه الواحدف عن ملعي بن كين أل قال لكا 
أصيب حمزةٌ بن عبد المطّلب» ومصعب بن عمير يوم أحد» ورأوا ما رزقوا من الخير؛ قالوا: ليت 
إخوائنا يعلمون ما أصابنا من الخير؛ كي يزدادوا في الجهاد رغبةٌ» فقال الله تعالى: أنا أَبلّغهم 
عنكم؛ فأنزل الله تعالى: «إولا تَحَسَبَنٌ الَذِينَ ُو في» إلى قوله: 2ل وأ 
الْمَؤْمِنِيتٌ ين 8# . 
وروى مسلمٌ بسنده عن مسروق» قال: سألنا عبد الله بن مسعودٍ عن هذه الآية: مولا 


كَْسبَنٌ الَّذِينَ فُيلُوا في سَبيلٍ الله أَموَانَا بن أَخْيّاءٌ عِنْدَ رَيهِمْ يُررَقُونَ ‏ [آل عمران: 169]. 


2 لَه لا يُضضِيمُ أَجْرَ 


الك أك] تاقد سالنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طيرٍ خُضْرِ لها قناديئ معلّقةٌ 
بالعرش» تسرح من الجنّة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل؛ فاطَلّعَ إليهم ريم اطلاعدٌ 
فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيءٍ نشتهي؛ ونحن نَسْرَحٌ من الجنّة حيث شئنا؟! ففعل 
ذلك بحم ثلاث مرات؛ فلمًا رأوا: أنحم لن يُترَكُوا من أن يُسْألواء قالوا: يا ربّ! نريد أن هد 
أرواحنا في أجسادنا؛ حقٌّ نُقْمَلَ في سبيلك ميّةَ أخرى» فلمًا رأى أن ليس لحم حاجةٌ؛ تُرَكُوا» 
[مسلم (1887)]. 


(1) انظر: تفسير الطَّربي (170/4) » وسيرة ابن هشام (مصير قتلى أحد). 
(2) انظر: أسباب النزول » للواحديٍ » ص 125 » وتفسير الطَّرِيَ (269/4). 
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ثالث عشر: اهجوم الإعلاميٌ على المشركين: 

كان الإعلام في العهد التَبِوِيّ يقوم على الشّعرء وكان شعراء المشركين في بدرٍ في موقف 
لدّفاع والرثاء» وني أحدٍ حاول شعراء قريش أن يض خموا هذا النّصرء فجعلوا من الحبة قبَهه 
وأمام هذا الكبرياء المزيّف انبرى حسّان بن ثابت» وكعب بن مالكء وعبد الله بن رواحة للردٌ 
على حملات المشركين الإعلاميّة؛ الَِّي قادها شعراؤهم؛ كهبيرة ابن أبي وهبء وعبد الله بن 
الزُبعرى, وضرار بن الخطّاب» وعمرو بن العاص27). 

وكانت قصائد حكان كالقنابل على المشركين» وقد أشاد بشجاغة المسلمين؛ خيثك 
استطاعوا أن يقتلوا حملة لواءِ المشركينء ويُوبّخ المشركين» ويصفهم بالجبن حينما لم يستطيعوا 
حماية لوائهم, حي كان في اليّهاية بيد امرأةٍ منهم» وو أشرافُهم؛ وتركوه» وفي هذا الحجاء تذكيرٌ 
للمشركين بمواقف الذَّلّ والجين؛ الي تعرّضوا لها في بداية المعركة» حي لا يغتوا بما حصل في 
نحايتها من إصابة المسلمين. 

ولقد أصاب حسّان من المشركين مقتلاً. حينما عَيّهم بالتخلّي عن اللّواءء وإقدام امرأةٍ 
منهم على حمله؛ وهذا يتضئّن وصفهم بِالجُبْنٍ الشّديدء حيث أقدمتٍ امرأةٌ على ما تَكَلُوا 

وما قاله في شأن غمرة بنت علقمة الحارئية» ورفعها اللّواء: 


إِذَا عَضَّإِمْ سيمت إِلَيْنَا كأنهًا عقر عدا نشل اني بقر و 


أقننا لُمْ طغداً مييراً مكلا وازاسر واد ييز تزكيية 


قلؤلا لَِاءُ المحَارئيّة أصْبَحُوا ُباعون في الْأَسْوَاق بَيْعَ الجلائب00) 
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(1) انظر: من معين السّيرة » ص 252 253. 
(2) انظر: التّاريخ الإسلامي (21/5). 
(3) عضل: اسم قبيلة ابن خزيمة. الجداية: الصّغير من أولاد الظباء. 
(4) مُبيراً: مهلكاً ومنكلاً: قامعاً لحم ولغيرهم. 
(5) الجلائب: ما يجلب إلى الأسواق؛ ليباع فيها. 
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وعندما أخذ اللَّواءَ من الحارثيّة غلامٌ حبشيٌّ لبني أبي طلَحَةَ - وكان لواء المشركين قد أخذه 
صؤاب من الحارثيّة - وقاتل به قتالاً عنيفاً قل على أثره» فرمى حسان بن ثابتٍ أبياته في هذا 
الموضوع؛ فقال: 
فَخَرْتمٌ باللّواء وَشَرٌ كَخْرٍ لِوْلهُ حِيْنَ يد إلى لواب 

َمُمْ قَخرَكم فِيِهِ بِعَبْدٍ تألم مَنْ يَطَاعَمَر الوَُابٍ 

تنه واليكحيفيلة له طنونٌ وَمَا إِنْ ذَاكَ مِنْ أَمْرٍ الصَّوَابِ(1) 
وما قاله كع بن مالكِ رضي الله عنه في الردّ على بعض شعراء قريش: 

ثيغ قيضا وَحَيْرُ الولٍ والصَّدَقُ عِنْدَ ذَوِي الألباب مَقبُول01) 
نَ كد َتَلنَا يقدلا سَرَائَكُمْ أل الَواءِ فَفِيِمَا يَكْثْرُ القِيِلٌ 
إنْ تَفمُلُوا كَدِبْنْ الي فِطَرُْنا َالقَْلُ في الحق عِنْدَ الله تَفْضِيِلٌ 


6 
ىم ع 4 


2 هر . رع شه 2 را ارده" ات حدس 3 د و3 
َإِنَ تَرُوا أَشْرنا في رَأَيكُمْ سَفَها فرعي مَنْ خَالَفَ الإشلام تَضإيْلا”ا 


وَمِنْ أعجب ما قرأت في المعركة الإعلاميّة بين المسلمينء والمشركين محاولةٌ ضرار بن 
الخطّاب قبل إسلامه أن يفتخر ببدر على اعتبار النّصر كان لرسول الله(يلقةِ) والمهاجرين» وفي 


ذلك قوله: 


فَإِنْ تَظْمَرُوا في يَوْم بَدْرٍ فَإِنَا أَحمَدَ أشسى جدكئ وَهُوَ ظَاهِرٌ 
وَبالتّمَرٍ الأخيَارٍ هُمْ أَوْلِيَاؤُهُ حامُونَ في اللأواء وَالْمَوْتُ حَاضِرٌ 
يُعَدُ أَبُو بكر وَتَمْرَُ فِيْهِمْ وَبْدّ عَنْ عَلَِ شط مَنْ أنْت ذاكز 


و2 


وَيُذْعَى أبُو حفص وَعْنْمَانُ منْهُمُ وَسَعْدٌ إِذَا مَاكَانَ في الحَرْب حاضو 


(1) انظر: البيّيرة التَّبويّة » لابن هشام (87/3). 
(2) الألباب: العقول. 
(3) انظر: الميّثيرة التَّبويّة » لابن هشام (164/3). 
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بَنُو الس وَالنَّجَارِ حَينّ تتا ا 


وهكذا حوّطا إلى لغة قبلية» تقوم على مفاهيم 5 ولقد أجابه كعبٌ رضى الله عنه 
وفينا رسولُ الله والأؤس حَوْلَهُ لَهُ مَعْقَلٌ مِنْهُمْ عَزِيْرٌ وَآَصِرٌ 
وجمْعُ بي النّجَارٍ تحت لِوَائِهِ مُْسُونَ في 1 والتَمَعْ ثَائرُ 
إلى أذ قال: 
وو 0 ِ و 


أَنْتَ 


كما أجابه بقوله: 


وهو أفحد بيت قالتة: العرن :2 كما قال صخت العقد الفزيد3) 


د تند تنا 


(1) انظر: من معين الّيرة » ص252. 
(2) المصدر السابق نفسه. 
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الفصل العاشر 


أهمٌ الأحداث ما بين أحدٍ والخندق 


الممبحث الأوّل 


محاولات المشركين لزعزعة الدّولة الإسلاميّة 


كانت غزرة أخل مكنكعة لأضداء الذرلة الا اكدكة على موالجيعهاءوسناد"الكهرة لفن 
الأغراب: لكين بإمكانا متاوقننة لل ميق والكداي غلبي واحيت أنظار لعب كين من 
الأعراب إلى غزو المدينة؛ لاستفصال سَأكنه !1 وكسر شوكتهم» فطمعت بنو أسد ف الدّولة 
الإسلاميّة» وشرع خالد بن سفيان المُدلُ لجمع الحشود؛ لكي يهاجم بما المدينة» وتحرأت عَضّل 
وقارة2) على خداع المسلمين» وقام عامر بن العطقيك بقفل الثداء الذّعاة الامنيك» وحاولت يهود 
بني النَضير أن تغتال رسولٌ الله(يلق) » فتصدّى لهذه امحاولات الماكرة الحبيبث المصطفى (كَلل) 
بشجاعة فائقة» وسياسة ماهرة» وتخطيط سليم» وتنفيلٍ دقيق. 

أولة: طمع بني أسدٍ في الدّولة الإسلاميّة: 

بلغت النَنَ(ي) بواسطة عيونه المنبثة في الجزيرة العربيّة أخبارٌ الاستعدادات الَِّي قام بحا بنو 
امد ين خرفة بقيادة طلتيعة الأسديٌ من أجل غزو المدينة؛ طمعاً في خيراتماء وانتصاراً لشركهم» 


ومظاهرةً لقريش في عدواتمها على المسلمين» فسارع النَّئْ(5) إلى تشكيل سرية من مئةٍ وخمسين 


(1) استأصل الله سَأَقتَهُ: أزاله من أصله. 
(2) عضل والقارة: بطنان من الحون » (الحون) بن خزعمة بن مدركة. 
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رجلاً من المهاجرين» والأنصارء وأمّر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسد/! المخزومي» وعقد له لوا 
قال لهسو حق ترل آرض بق أسده فافز عليهم قبل أن علاق عليك تخرغين 12 قيباز 
إليهم أبو سلمة في امحرّم0, فأغار على أنعامهم , ففرُوا مِنْ وجهه؛ فأخذهاء ولم يلق عناءً في 
نشنيت أعداء الإسلام؛ وعاد إلى المدينة مظفّراً. وأبو سلمة يعد من الكابقين إلى الإبمانء ومن 
خيرة التعيل الأول وقد عاد من هذه الغزوة متعباً؛ إذ تَقَر جرخه الذي أصابه في (أحد) فلم 
يلبث حي مال 11, 
ونلحظ في هذه السّريّة عدّة أمورٍ؛ منها: الدّقّة في التّخطيط الحري عند النَيَ(كقةِ) ؛ حيث 

فرق أعداءه قبل أن يجتمعواء فذهلوا مجيء سييّة أبي سلمة؛ وهم يظنُون: أنَّ المسلمين قد 
أضعفتهم وقعة أحدٍ» وأذهلهم عن أنفسهم» فأصيب المشركون بالأعب من المسلمين» ووهنث 
عزمتُهم» وانشغلوا بأنفسهم عن مهاجمة المدينة. وتظهر دقٌة المسلمين في الرتصد الحربي» 
واختيارهم التّوقيت الصّحيح والطّريق المناسبة؛ حيث وصلوا إلى الأعداء قبل أن يعلموا عنهم 
أي شيءٍ رغم بُعْدٍ المسافة» وكان هذا هو أهجٌ عوامل نجاح المسلمين في هذه المكريّة» وتركت 
هذه السّريّة في نفوس الأعداء شعوراً مؤزْراً على معنويّاتهم؛ ألا وهو قناعتهم بقدرة المسلمين على 
الاستخفاءء والقيام بالحروب الخاطفة المفاجتة» الي تحعلهم متلئون رعباً منهم» ويتوقّمون الإغارة 
ف أيّ وقتِء وهذا الشعور حملهم على الاعتراف بقوّة المسلمين» ومسالمتهه©. 


ثانياً: خالد بن سفيان الْخْذَلُ وتصدّي عبد الله بن أنيس رضى الله عنه له: 


قام خالد بن سفيان اذه يجمّع المقاتلة من هُدَيْلٍ وغيرها في عرفات» وكان يتهيّأ لغزو 


المسلمين في المدينة ؛ مظاهرةً لقربش» وتقرُّباً إليهاء ودفاعاً عن عقائدهم الفاسدة» وطمعاً في 


(1) انظر: نضرة النعيم (313/1). 

(2) انظر: قراءة سياسية للسيرة النبوية » ص 162 . 163. 
(3) انظر: زاد المعاد (243/3). 

(4) فقه اليّبيرة » للغزلي » ص 2/74. 

(5) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (23/6). 
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كرات الديية فأرمسل رسحول للْه(يَقة) الصّحايً عبد الله بن أَنَيّس الْجْهَيَ اليه بعك أن كلقة 
مهمّة قئله(1) وهذا عبد الله بن لين يحدثنا بنفسه» قال رضى الله عنه: دعانى رسول لله (جلة)» 
فقال: «إنه قل بلغني: أن خالد بن سفياكن بن نبيح يجمع لي الناس؛ ليغزوني» وهو بعرنة) فائته 
فاقتله»: قال: قلت: يا رسولٌ الله انعته حٌ أعرفه» قال: «إذا رأيته وجدت له مُشَعريرة»2. 

قال: فخرجتٌ مع وشيتحاً سيفى » حي وقعثُ عليه بعرنة مع ظَعْن يرتاد طن منزلاً حين كان 
وقت العصرء فلمًا رأيئّه وجدت ما وصغ الي رسول الله من المُشّعريرة» فأق قبلثُ نحوه و خشيثٌ 
أن يكون بيى وبينه محاولة تشغلنى عن الصّلاة, قداث وأنا أمشى نحوه أومئ رسيي الرُكوع 
والسُّجودء فلمًا انتهيت إليه قال: مَنِ البّجلْ؟ قلت: رجلٌ من العرب مع بك » وبجمعك لهذا 
التجل » فجاءك لهذا ء قال: أجل أنا في ذلك » قال: فمشيت معه شيا حقٌّ إذا أمكننى 
رسول لله(يية) فراني» فقال: «أفلح الوجه»» قال: قلت: قتلثه يا رسول الله! قال: «صدقت»» 
قال: ثم قام معي رسول الله فدخل ف بيته» فأعطاني عصاًء فقال: «أمسك هذه عندك يا عبد 
اللهيق أننس 41 

قال: فخرجت بما على النَّاسء فقالوا: ما هذه العص؟؟ قال: قلت: أعطانيها رسول 
اللْه(يلقةِ) » وأمرن أن أمسكهاء قالوا: أُوَ لا ترجع إلى رسول الله(كل) فتسأله عن ذلك؟ قال: 
فرجعت إلى رسول الله(6ة) + فقلت: يا رسشول الله! أعطيتني هذه العصا؟ قال: «آية بيى 
تزل معه» حقٌّ إذا مات أمر بماء فضكّت معه في كفنه, ثم دُفنا جميعاً. [أحمد (496/3), وأبو يعلى 


(905). ومجمع الزوائد (203/6). وأبو داود مختصراً (1249)]. 


(1) انظر: نضرة النّعيم (313/1). 

(2) المُشعريرةٌ: التعدةٌ. 

(3) المختصرون » أو المتخصرون: والمراد هنا يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحة يتكئون عليها. 
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وفي هذا الخبر فوائ, ودروسٌ وعبرٌ؛ منها: 

1 - دقّة الرّصد الحري: 

كان رسول الْه(يلي) يعطي للجانب الأمد أَهميّته» ولذلك كان يتابع تحركات الأعداء 
ويعدٌ بعد ذلك ال حلول المناسبة للمشكلاتء والأزمات في وقتها الملائم» ولذلك لم يمهل خالد 
بن سفيان حقٌّ يكثر جمعٌه» ويشتدٌ ساعده؛ بل عمل على القضاء على الفتنة وهي في أيّامها 
الأول تزع :ويلك حمق للأقة مكانسنت كتيرةه وقلل الفبسائر التوقية من عم نالك يق 
سفيان بحيش لغزو المدينة» وهذا العمل يحتاج لقدرة في اليُصد الحربي» وسرعة في اتّخاذ القرار. 

2 - فراسة7!) النََيَ(يي) في اختيار الرّجال: 

كان (يَيهُ) يتمّع بفراسة عظيمة في اختيار التّجال» ومعرفةٍ كبيرةٍ لذوي الكفاءات من 
أصحابه؛ فكان يختار لكلّ مهمّةٍ مَنْ يناسبهاء فيختار للقيادة مَنْ يجمع بين سداد الرّأي؛ 
وحسن التُصِوف والشّجاعة» ويختار للدّعوة والتّعليم مَنْ يجمع بين غزارة العلمء ودَمَانَ2) للق 
والمهارة في اجتذاب النّاسء ويختار للوفّادة على الملوك والأمراء مَنْ يجمع بين حشن المظهر 
وفصاحة اللّسانء وسرعة البديهة, وفي الأعمال الفدائيّة يختار مَن يجمع بين الشّجاعة الفائقة, 
وقوّة القلب» والمقدرة على التحكم ف تتام 10 روف كاة فنف انين انس الجْهَوحٌ قويّ 
القلب» ثبت الجنان» راسخ اليقين» عظيم الإبمان9), ويجانب هذه الصّفات العظيمة التي أُمّلته 
هذه المهمّة» فهناك سببٌ آخرء فقد كان يمتاز بمعرفة مواطن تلك القبائل مجاورتما ديار قومه 


«جهّينة»( 8 


(1) فرس الأمر فِرَاسَة: أدرك باطنتّه بالظنّ الصائب. 
(2) دَمْتَ دَمَائَةَ وَدُمونَةٌ: سَهُلَ خْلْقُة. 
(3) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (27/6). 
(4) انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون (50/4. 51). 
(5) انظر: غزوة أحد » محمد باشثميل » ص 31. 
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3 - المكافأة على هذا العمل أخروية: 

لم تكن المكافأة على هذا العمل العظيم الخرفية :ماقية دتيوقة < كما يعمتاه الكنير عن 
يقوم بالمهمات الشّافّة في جيوش العالم قدبماًء وحديثاً - بل كانت أسمى من ذلك» وأعظم؛ فهي 
وسام شرف أخروي قليل مَنْ ينالهأ» فقد كان الصّحابة رضي الله عنهم وسائرٌ المتّقين لا 
ينتظرون جزاءً في الدّنيا - ولو حصلوا على شيءٍ من متاع الدّنيا فإنَه لا يعتبر عندهم شيا 
كبيراً؛ وما ينتظرون جزاءهم في الآخرة» ولهذا كانت مكافأة عبد الله بن أنيس تلك العصا؛ الي 
ستكون علامةً بينه وبين رسول الله(يلل) يوم القبافةه وعذاعيد . على علو مكانته في الآخرة©. 

4 - بعض الأحكام الفقهيّة: 

تضكن هذا الخبر بعض الأحكامء والفوائد؛ منها: (صلاة الطّالب). قال الخطَّابعُ: واختلفوا 
في صلة الطّالب» فقال عوام أهل العلم: إذا كان مطلوباً كان له أن يُصَلَىَ إيماء» وإذا كان 
طالباً نزل إن كان راكبا» وصلَّى بالأرض راكعاء وساجد!(» وكذلك قال ابن المنذر(4)» أمَا 
الشّافعييٌ فشرط شرطً لم يشترطه غيره» قال: إذا قكَ الطّالبون عن المطلوبين وانقطع الطّالبون عن 
أصحابحم» فيخافون عودة المطلوبين عليهم» فإذا كان هكذا؛ كان لهم أن د يومئون إيماء. 

قال الخطَّامُ: وبعض هذه المعان بور ١‏ ادق عي البزين ايد ذا 

وقد ذكر بدر العيني في عمدة القاري مذاهب الفقهاء في هذا الباب» فعند أبي حنيفة إذا 
كان التجل مطلوباً؛ فلا بأس بصلاته سائرً وإن كان طالباً؛ فلاء وقال مالكٌء وجماعةٌ من 


أصحابه: هما سوائ» كك واحدٍ منهما يصلّي على دايّته. 


(1) انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص 159 . 160. 

(2) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (29/6). 

(3) انظر: المكرايا والبعوث التَبويّة » ص 160. 

(4) انظر: معالم السِّنن » للخطّابي (42/2) على سنن أبي داود » حاشية رقم (1). 
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وقال الأوزاعييٌ» والشَافعنُ في آخرين كقول أبي حنيفة» وهو قول عطاءء والحسن والتّورِيُ 
وأحمد» وأبي ثور. وعن الشّافْع: إن خاف الطّالب فوت المطلوب؛ أومأء وإلاً؛ فلالا). 

5 - جواز الاجتهاد في زمن التي (37ة) 

يجوز الاجتهاد في زمن النَّ(يلقة) ؛ فعبد الله بن أنيس رضي الله عنه أذَّاهِ اجتهاده أن 
يصِلَّي هذه الصّلاة ول يدكر عليه(42) ما يدل على جواز المكلاة عند شدَّة المذوف 
بالإجاء © . 

وهذا الاستدلال ات لاشكٌ فيه؛ لأنَّ عبد الله بن ا فعل ذلك في حياة الب (كة) 
ل: أن التيَ(ملقة) لم يطّلع عليها©. 


ع 


» وذلك زمن الوحي» ونحا 
6 - مِنْ دلائل النْبوّة: 
توت 808 خالة ين شاك لكان اعد اللذين لبس ,رصيق دقينا دوك آنا ادع سق :إن 
إن ادر عندما رد على رسول اللْه(ليةُ) متعجباً - كما وقع في رواية الواقديّ -: يا رسول الله! 
والك رك امو شير 7 قال له رسول اللْه(يَيقِةِ) : «بلى» آية ما بيني وبينه أن تحد له مُشَعريرة 
ا 0 خالد اذل على الصَّفة؛ الي ذكر رسول الله(يكلة) , 


يقول عبد الله: فلما رأيته؛ هبته» وَقَرِقَتْ منه» فقلت: صدق الله 000 


7 فاقالهغيد الله يد أنس يه الثم فى قيله قال الل د 
عن اليس ببق الجعر ا 


تركث ابْنَ ثَوْرٍ كالموَارٍ وَحَوْلَه ُوَائْحُ تَفْرِي كُلّ جَيْبٍ مُقَدَدٍ 
تَنَاولتهُ والظَعْنٌ حُلْفِي وَحَلْقَهُ بأَبِيضنّ عق قاو الحدين المهكد 


(1) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (263/6). 

(2) انظر: السّرايا والبعوث » ص 161. 

)3( انظر: عون ا معبود 2 للعظيم ابادي (129/4). 

)4 َرِقَ فرقاً: جزع واشتدّ خوقه » فهو فرق 

(5) انظر: مغازي الواقدي (532/2). 

(6) انظر: دلائل البو ؛ للييهقيّ (41/4) من رواية موسى بن عقبة. 
546 


أقول له ولقيث يفف ران ا ابْنُ أَنَيْسٍ فَارِسَاً غَيْر مُعْددٍ 
َكلت لَهُ خذهًا بِضَرْبَةِ مَاجدٍ حَِيِفٍ عَلَى دِيْنٍ النَّيّ تحْمّدٍ 
َكلت إِذَا هم لبن يَكَافِرٍ سَبَفْتُ إليه بِاللّسَانٍ وَباليَولة) 


ثالثاً:. غدر قبيلتي عَصْلْ والقَارَة وفاجعة الرّجيع(2) 

اختلفنت مروياك مسرريّة الكجيع فيما بينها كثيرً حول الكبب الذي من أجله 'بعث 
ل (كلةٍ) هذه اميركت وق الرقف الذي يورد البخارييٌ بأنّه إنما بعث عيناً لتجمع المعلومات 
عن العدوٍ [البخاري (4086)]» فإِنَّ مروياتٍ أخرى بأسانيد صحيحة ورد فيها: أنه قم على 
رسول الله(ية) رهط من قبيلتي عضلء والقَارّة المضَريمَيْنِ إلى المدينة وقالوا: «إنَّ فينا إسلاماًء 
فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقِّهونناء ويقرئوننا القرآن ويعِّمونا شرائع الإسلام» 2 ويظهر: 
أن قبيلة كُذيل قد سعت للثآر من السلمين لخالدٍ ابن سفيان الهذل: فلجأت. إل المخديعة 
والغدر. وقد جزم الواقدييُ7) بأنَّ السبب هو أن بني لحيان - وهم حي من هُدَّيل - مَشَتْ إلى 
عَضََلء والقَارََّه وجعلت لهم جعْلاً ليخرجوا إلى رسول الْه(يَلِة) ويطلبوا منه أن يخرج معهم م 
يدعوهم إلى الإسلام» ويفقّههم في الدّين» فيكمُنوا لهم» ويأسروهم, ويُصيبوا بحم ثمناً في مكل . 

وهكذا بعث الكتسول(يِ) هذه النكرريّة ة الي تتألّف من عشرة من الصّحابة [البخاري 
(3989)]» وجعل عليهم عاصم بن ثابت بن الأقلح أفيرل حك إذا كانوا بين شقفان ومكة أغار 
بنو لحيان - وهم قريبٌ من مئتي مقاتل -», فاألجؤوهم إلى تلّ مرتفع بعد أن أحاطوا بحم من كل 
جانب؛ ثم أعطوهم الأمان من القتل» ولكن قائد السرية أعلن رفضه أن ينزل في ذمّة كاف 0©, 

(1) انظر: البداية والتّهاية (143/4). 

(2) التجيع: اسم موضع من بلاد هُذيل. وينظر الشكل (5) في الصفحة (749). 

(3) انظر: المغازي » للواقديٍ (354/1 . 355). 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(5) انظر: نضرة التعيم (314/1). 


(6) المصدر السابق نفسه. 
517 


وقال عاصم بن ثابت: إن نذرت ألا أقبل جوار مشركِ أبداء فجعل عاصم يقاتلهم» وهو يقول: 
ا 5 مي 


ما عِلَتي وأ جَلْدٌ تابه التبله وَالْمَوْمَ ما بلاباء(1) 
تل عَنْ صَفْحيَها اليا المؤث حَقٌّ والحيَاهُ بَاطِلْ 
َكَل ما عمّ”الإلة يرل سووية لنودن 
إن 4 أَكَاتلَكُمْ فَأتِي هاب|:3) 

فرماهم بلنَّئْل؛ حقٌّ فنيت نبله ثم طاعنهم بالتمح حي كُسِر ره وبقي السّيف فقال: 
اللّهمّ حمَيْتُ ديتك أوّل نماري» فاخم لي لحمي آخره! وكانوا يجرّدون كُلَ مَنْ قل مِنْ أصحابه. 
فكسر غِمْدَ سيفه, ثم قاتل 

حقٌّ قُتِل» وقد جَرَعَ رجلين وقّتل واحداً» وكان يقول؛ وهو يقاتل: 

أَبُو سيْمانَ وَمئلِي رامي كان قَؤْمِي مَعْشَّراً كِراما 

مه شرعوا فيه الأسنّة حقٌ قتلوه» وكانت سُّلافةٌ بنت سعد بن الشُهَيْد قد قُتِل زوجها 
وبنوها أربعةٌ» قد كان عاصم قتل منهم اثنين: الحارث» ومُسافعاًء فنذرت لكن أمكنها الله منه أن 
ري هين ١‏ اسه عدر ينان إن اد لظام مئة اف د لمي ات 
العرب» وعلمته بنو لحيان» فأرادوا أن يحترُوا رأس عاصم؛ ليذهبوا به إلى سُلافةً بنت سعد 
ليأخذوا منها مئة ناقة» فبعث الله تعالى عليهم الدَّبْ©) فحممّة» فلم يَدْنُ إليه أحدٌ إلا لدغت 
وجهه؛ وجاء منها شي كثير لا طاقة لأحدٍ به. فقالوا: دعوه إلى اللّيل فاه إذا جاء اللّيل؛ 
اهب عه الذز لما تجاء البل يعت الله عليه شيلة وا يكو:ق الشماء سحاث ف ونعه 


من الوجوه -» فاحتمله» فذهب به؛ فلم يبسلا إليه. [البيهقي في الدلائل (328/3): وابن هشام 


(1) بلابل: جمع بلبلة وبلبال » وهو شدّة الهم. 

(2) المعابل: جمع معبلة » وهو نصل طويل عريض. 

(3) حمً: قدّر. 

(4) انظر: مغازي » الواقدي (355/1). 

(5) القحفث: الجزء الأعلى من الجمجمة. 

(6) الدّبر: الرنابير (جمع الرنبار » وهي حشرةٌ أليمة اللّسع) » والتّحل. 
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لقد قُيِلَ عاصمٌ في سبعةٍ من أفراد السّريّة بالتَئلِ ثم أعطى الأعراب الأمانّ من جديدٍ 
للثّلاثة الباقين» فقبلوا ؛ غير أَتِّ سرعان ما غدروا بمم بعد ما تمكنوا منهم» وقد قاومهم عبد الله 
بن طارق فقتلوه» واقتادوا الاثنين إلى مكّةء وهما خبيب» وزيد بن الدَّنّة؛ فباعوهما لقريش©) 
وكان ذلك في صفر سنة 4 ه(6) 
فأما خُيَيْب فقد انهاه بو الخارك بن عام بن نوفل» ليقتلوه: باخارث الذي كان خبية 
0000 حتى إذا أجمعوا قتله استعار مُوسَى من بعض بنات 
الحارث ليستحدّ بماء فأعارته» وغفلت عن صِوينْ لماء فدرج فجلس على مُخذه؛ ففزعت المرأة 
لئلا يقتله انتقاماً منه» فقال خبيبٌ: أتخشينَ أن أقتله؟! ماكنثُ لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى» 
كاف اشول وها رابك اوقد خرادى شين قور ضر كل مم قلق صني زا 12 
يومئذٍ ثمرة» وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقٌ رَرََهُ الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه» فقال: 
دعوني أَصلِّ ركعتين» ثم انصرف إليهم» قال لولة أن تقولوا إن ما بي جَرّعٌ من الموت؛ لزدت» 
فكان وَل مَنْ سن اليكعتين عند القتل لا ته قال: «اللَهُمَ أحصهم عدداً واقتلهم ا 
ولا تُبْقَ منهم أحداً» [البخاري (3989)» والبيهقي في الدلائل (324/3 - 325): وابن هشام (181/3 - 182)] 2 
قال: 
لغنة الل |القزبة حو ولترا لاله واششفمتن ا جع 
كله مني العداوة بجَاهِدٌ ‏ عَلَي لأيْ في وَثَقٍ متلْيّع 


َك 7< 2 ننتا 0 ١‏ 0 ا 
وَقَلَ قَدَبُوا بُوا أَبْنَاءَهُم وذ نِسَههَهُمْ وَقَيْبْتُْ مِنْ جذع طويّل نع 


(1) انظر: المغازي » للواقديٍ (356/1). 

(2) انظر تفصيل ذلك كلّه في صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة اليُجيع ورعلٍ وذكوانَ وبثر معونة» وحديث عضل والقَارّة وعاصم بن 
ثابت؛ وحُبيب وأصحابه, رقم (4086) وما بعده. 

(3) جوامع الميّتيرة » لابن حزم » ص 176. 

(4) انظر: المّيرة التَبويّة الصّحيحة (399/1). 

(5) بِدّدَ الشّيء: قَرقه » بدداً: متفرّقين في القتل واحداً بعد واحدٍ. 
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إلى اللو كو غَْيتي بَعْدَ كُزَْتيَ 2 وما أَرْصّد الأخْرَابُ لي عِنْدَ مَصْرَعِي 
وام و ١‏ لز" ايو“ ا ل ال ا >> 5 لتم | [ه 0 إن ب( ) را 
فذا العَرَشٍِ صَيرْنٍ عَلى مَا يُرَادْ بي فَقَدْ بَضَّعُوا لمي وَقَدْ يَاس!') مَطْمَعي 


وَقَذُ خَيرُونِ الكفر والمؤث ذُوْنَه فَقَذدَ ذَرَقَتْ عَيْنَاي مِنْ غَيْرٍ جرَع 


وَمَابِيْ حذار المؤتٍ إِيّْ لمَيِدْ وَإدَ إلى ري إيَابي وَمَرَجعي 
ولنفكنت أل ين كم على أئ شحق كان فق الله ضرعي 
ذلك ى"ذات الأله وإن ففتأ يُسَارِكُ عَلَى أَؤصَالٍ شلو مُرّع 


ع 


والله! ما يسيُنٍ أي في أهلي, وأنَّ محمّداً في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكةٌ تؤذيه!©. ثم تل 


وصلبوه» ووكُلوا به مَنْ يحرس جْدَتَه فجاء عَمْرُو بن أميّة الضّمْرِيُ فاحتمله بجذعه ليلأه فذهب 
نع وذ فته وأقائزيد بن "الدنس :و اناف عسهوان بن أمقة بوقدلة رابيد أكة بق خلت الذي فل 
ببدرع وقنا سأله أنو :ستفيان قبل قتلة: أنشيدك الله يانويد! أتحك أنّ مدا الآن غبدنا'مكانك 
تفمدرنة نونك اق اتلك ففال: ولك ذا احرف أذ عكذا الكن ف مكائد لدي عواقه 
تصيبه شوكةٌ تؤذيه وإِيّ جالسث في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيث من النّاس أحداً يحت 
أحداً؛ كحبّ أصحاب محمَدٍ محمّد)(. وقد عُرفت هذه الحادثة المفجعة باليجيع» نسبةً إلى ماء 


التَجيع اندي حصلت عنده. 


(1) ياس: لغة في يئس. 

(2) انظر: زاد المعاد (245/3) » وفتح الباري (شرح حديث رقم 4086) » وسيرة ابن هشام (ذكر يوم اليجيع). 

(3) المصدر السابق نفسه (245/3. 246). 

(4) المصدر السكابق نفسه. 

(5) انظر: البيتيرة التَّبويّة الصّحيحة (400/2) » وسيرة ابن هشام (مقتل ابن الدَئْنّة ومثئلٌ من وفائه للرّسول صلى الله عليه وسلم). 
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وفي هذه الحادثة دروس» وعبن وفوائد؛ منها: 


1 - فوائد ذكرها ابن حجر: 

«وفي الحديث: أنَّ للأسير أن يمتنع من قبول الأمان» ولا يمكِّنَ من نفسه؛ ولو قُتل؛ أَنَقَة 
من أن يجري عليه حكم كافر» وهذا إذا أراد الأخذ بالشِّدَّةء فإن أراد الأخذ باليُخصة؛ فله أن 
يستامن: قال المسسن البضرعة: لآ بأسن يذلك» وقال سفيان التوري: أكره ذللك. وفية الوفاء 
للمشركين بالعهد, والتويُع عن قتل أولادهمء والتلطّف بمن أريد قتله وإثبات كرامة الأولياءء 
والذّعاء على المشركين بالتّعميمء والصّلاة عند القئل؛ وفيه إنشاء الشّعرء وإنشاده عند القتل» 
ودلالة على قا يقيخ حبيب: زشدته ف ذينه: 

وفيه: أَنَّ الله يبتلي عبده المؤمن بما شاء كما سبق في علمه؛ ليثيبه» ولو شاء ربّك ما فعلوه, 
وفيه استجابة دعاء المسلم, وإكرامه حيّاً وميته وغير ذلك من الفوائد مما يظهر بالتأمل. ونا 
استجاب الله له مِنْ حماية لحمه من المشركين» ول يبمنعهم من قتله؛ لما أراد من إكرامه بالشّهادة 
ومن كرامته حمايته مِنْ هتك حرمته بقطع 000 

2 - بين التسليم, والقتال حىٌّ الموت: 

سيف نا سبق أنَّ للأسير في يد العدوٌ أن بمتنع مِنْ قبول الأمان» ولا يمكّن من نفسه؛ 
ولو قُتل؛ ترفعاً عن أن يجري عليه حكم كافر كما فعل عاصمٌ فإن أراد التّرخُص؛ فله أن 
يستأمن» مترقبً الفرصة مؤقّلاً الخلاصء كما فعل خبيب» وزيدٌ؛ ولكن لو قدر الأسير على 
الهرب؛ لزمه ذلك في الأصح وإن أمكنه إظهار دينه بينهم؛ لأنَّ الأسير في يد الكفار مقهورٌ 
مهانٌء فكان من الواجب عليه تخليص نفسه مِنْ هوان الأسرء ورقّه(©. 

وهذا الحدث يفتح أمام المسلمين باباً واسعاً في التّعامل مع الأحداث؛ في اختيارهم الأسر 

(1) فتح الباري » شرح حديث رقم (4086) » فقرة: «فلم يقدروا منه على شيءع». 


)2( انظر: فقه السّيرة 2 للبوطي » ص 0187 . 
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إذا طُلبوا مظلومين؛ أو اختيارهم القتال حيٌّ الموت؛ ما دام الطّالب لا يطلبهم بعدل» وما 
دامت الستُلطة غير إسلامئة17). 

ذُ - تعظيم سنّة الَي(85) : 

وفي الحديث يظهر تعظيم الصّحابة لسئّة لني (ية) ؛ وكيف أن خْبَيْباً مع أنّه في أسر 
المشركين» ويعلم: 

أنّه سيُقتل بين عشيّة» أو ضحاهاء ومع ذلك كان حريصاً على سنّة الاستحداد» واستعار 
الستَكِين لذلك» وني هذا تذكيرٌ لِمَئْ يستهين بكثيرٍ من السّنن» بل والواجبات؛ بحجّة: أنه لا 
ينبغي أن ينشغل المسلمون بذلك للظروف الي عه كما الأمَّة وفي الواقع لا منافاة بين تعظيم 
السْنّة والدّخول في شرائع الإسلام كاف . 

4 - الإسلام ينتزع الغدر, والأحقاد: 

عندما استعار خبيب مُوسى مِنّ بعض بنات الحارث؛ ليستحدٌ بماء فأعارته؛ قالت المرأة: 
فغفلتُ عن ص لي» دَرَجَ إليه حٌّ أتاه» فوضعه على فخذه فلما رأيتّه؛ قَرِعْتُ منه قَرْعةَ عرف 
ذلك ميّي؛ وفي يده الموسىء فقال: أتخكشين أن أقتله؟ ماكنت لأفعل ذلك؛ إن شا الله. 


[البخاري (4086)](©. 


خصو 


له موقففٌ رائعٌ يدل على سمو الرُوح؛ وصفاء التّفسء والالتزام بالمنهج الإسلاميٌ» فقد قال 
تعالى: وول َرِرُ َازِرَةٌ وِزْرَ 0 [الإسراء: 15]. اله الوفاء له الئاس من غدر بكم؛ فإنَّ 


الاستقامة طبيعة سلوك المسلم في حالتي البخاء؛ والشِّدّة). 


ون قول خبيب رضي الله عنه: (ماكنت لأفعل؛ إن شاء الله) يشير هذا الأسلوب في 


(1) انظر: الأساس في السّْنّة » لسعيد حوّى (622/2). 
(2) انظر: وقفات تربويّة مع اليّثيرة المِويّة » لأحمد فريد » ص 234. 
(3) انظر: صحيح البّثيرة التَبويّة » ص 320. 
(4) انظر: من معين المّيرة » ص 259. 
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البيان العريّ إلى أَنَّ هذا الفعل غير وارد» ولا متصورِء ولا هو في المسبانء في هذا الظّرف 
الحاسم, الذي قد يتعلّق فيه الاستثناء لموقع الضّرورة» وإنقاذ الممّح؛ لك المبدأ الأصليَ الوفائ» 
والكففٌ عن البُراء لا تنهض له هذه الاعتبارات الموهومة(!)» وهذا مثك من عظمة الصّحابة رضي 
الله عنهم حين يطيّقون أخلاق الإسلام على أنفسهم مع أعدائهم - وإن كانوا قد ظلموهم -, 
وهذا دليلٌ على وعيهم: وكمال إكانهم2. 

5 - حبٌُ البَى(88) عند الصّحابة: 

إِنَّ حظّ المٌحابة من حبّه(يقة) كان أت وأوفرء ذلك: أنَّ المحكّة مره المعرفة» وهم 
بقدره (يَلُ) » ومنزلته أعلمُ» وأعرفُ مِنْ غيرهمء فبالنَابي كان حيّهم له(يق) أشد وأكبر0©. 

في حادثة اليّجيع يظهر هذا الحبٌ في الحوار الحادئ بين أبي سفيان» وبين زيدٍ ابن الدثثة؛ 
إذ قال له أبو سفيان: اتحرك أن قدا الآن عندنا مكانك تضرت عنقه؛ وأئك فق أهلك؟ فقال 
زيذة والله1 ها أحة أنّ قدا الآن في مكانه الذي هو فيه تعسيبه شحركة وق جاليخ في 
أهلي7). وهذا الحبٌ من الإيمانء فقد قال(مَللِهُ) : «ثلاثٌ مَنْ كُنّ فيه وجد حلاوة الإبمان: مَنْ 
كان الل ورسوله اهلك اليد عا سمواهاجوقة أهرة عبد لاهنه لوعن يكرة أنايعود ف 
الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يُلقى في الثّار» [البخاري (21)؛ ومسلم (43)]. 


6 - مما قاله حسّان في ذم بني لْيّان: 


تأ المسلمون بمقتل أصحاب الَجيع تأ ا بالقاء وكان حئّان رضي الله عنه بشعره يعبر عن 
حال المسلمين» فمن يسشحقٌ المجاء.» هجاه؛ ومَنْ 00 المدح؛ مدحهء فقال في هجاء بنى 
لخيان: 


(1) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد اتوي في المدينة » ص 153. 
(2) انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديّ (38/6). 
(3) انظر: حقوق النَِّي صلى الله عليه وسلمعلى أمّته » د. محمّد التّميمي (314/1). 
(4) انظر: صور وعبر من الجهاد لوي في المدينة » ص 154. 
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إِنْ سرّك العَدْرُ صِرْفاً لا مزاج لَهُ فَانْتِ اليّجِيْعَ فَسَلْ عَنْ دَارٍ لخْيَانٍ 
قَْمٌ تَوَاصَّوا بأكُل الجار بَبْنَهُمُ َالكَلْبُ والقِردُ والإِنْسَانُ مِثْلانٍ 


لَوْ يَنْطِقُ النَّيْسُ يَؤْماً قَامَ وَكَانَ دا شَرَبٍ فِيِهِمْ وَدَا شَانِ(') 


رابعاً: طمع عامر بن الطُقَيْل في المسلمين وفاجعة بئر معونة (4ه): 

عامر يخ لعفل زعيعٌ من زعماء بني عامرٍ» كان متكبراً متغطرس أء طامعاً في الملك» وكان 
يرى: أن النَّهَ(يل) سوف تكون له الغلبة على الجزيرة العربيّة؛ ولذلك جاء هذا المشرك إلى 
الَو (كلةِ) قال لله فرك بين ثلاث خصالٍ: أن يكون لك أهل السّهلء ولي أهل المدَرِء أو 
أكون خليقتكء أو أغزوك بأهل غَطّفان بألف أش قر وألف شقراء [البخاري (4091)]) 
فرفض (يَليّ) تلك المطالب الجاهليّة» وجاء إلى المدينة مُلاعِبُ الأسنّة سيّد ببي عامر عم عامر 
بن الطّبْل» وقدّم إلى اليَ(كلة) هديق فعرض عليه النَّهك) الإسلام؛ فلم يُشلمء ول يَبِعْدُ 
من الإسلام؛ وقال: يا محمد! لو بعنتَ رجالاً من أصحابك إلى أهل نجَدٍ. رجوثٌ أن يستجيبوا 
لكء فقال رسول الْه(يَلة) : إِيّ أخشى عليهم أهل نجدٍء قال مُلاعِبْ الأسنَّة (أبو براء): أنا 
لهم جارٌء فابعث إلى أهل ند مَنْ شكت. فبعث إليهم بقوع فيهم المنذرٌ بن عمروء وهو الذي 
يقال له: الْمُعْنق لِيَمُوت2)» أو أعنق الموت» فاستجاش !0 عليهم عابي بن الول بني عامرء 
فأبوا أن يطيعوه. وأبوا أن يخفروا ملاعب الأسنّة» فاستجاش عليهم بني سُلَيم؛ فأطاعوه» فأتبعهم 


- 5 0 لهعهر ا يس القس ه.(ك 
بقريب من مئة رجل رام» فأدركهم ببثر مَعُونة» فقتلوهم إلا عمرو بن أميّة). 


(1) انظر: البداية والتّهاية (70/4). 
(2) المعنق ليموت: أي: المسرع » وإنها لَيِّبِ بذلك؛ لأنّه أسرع إلى الشّهادة. 
(3) استجاش: طلب طم الجيش وجمعه. 
(4) انظر: صحيح المّتيرة النَّبُويّةَ » ص 322 » وسيرة ابن هشام (ذكر يوم اليّجيع) » والبخاري (الأحاديث من 4086 إلى 4096) » وانظر 
شرحها في الفتح » ففيها تفصيلاتٌ وفوائد كثيرةٌ » وكذا مسلم (كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنّة للشّهيد » رقم 677). 
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ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النَّ(يلل) » فقالوا: أن ابععث معنا 
رجالاً يعلّمونا القرآن» والسٌّئّة. فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصارء يقال لم القُرَاء فيهم 
خالي حَرَامء يقرؤون القرآن» ويتدارسون باللَّيل يتعلّمون» وكانوا بالتّهار يجيئون بالماء فيضعونه في 
المسجدء ويحتطبون» فيبيعونه» ويشترون به الطَّعام لأهل الصٌّقَّة وللفقراء» فبعثهم النَّوئْ(جَق) 
إليهم» فعَرَ ضُوا لهمء فَقَتَلُوْهم قبل أن يَبُْلْعُوا المكان» فقالوا: اللّهم بَلّغْ عنا نبيّنا: أن قد لقِيناك؛ 
فرضينا عنك» ورضيت عنًا. 

قال: وأتى رجكٌ حراماً خال أنسٍ مِنْ خلفه. فطعنه برح حقٌ أَنْمَدَه فقال حرام: قُرْتُ 
ورت الكعبة» فقال رسول ال(ي) لأصحابه: «إنَّ إخوانكم قد قُتلواء ّم قالوا: الهم بغ 
عنا نبيّنا أنا قد لقيناك» فرضينا عنك» ورضيت عنًا» [أحمد (416/1), ومسلم (677). والبيهقي في 
الدلائل (344/3)]. 

وفي هذه الحادثة المؤلمة, والفاجعة المفجعة دروسنٌ, وعبرٌء وفوائد؛ منها: 


1 - لابدّ للدّعوة من تضحيات: 


رأينا كيف غَدَرَ حلفاء هُذَّيْل بأصحاب التجيع من القْرَاء» الّذين أرسلهم النَوذْ(يقةِ) 
معلّمِينء ومفقّهين في غزوة اليجيع» وها هنا عامر بن الطفيل يغدر بالّبعين القبّاء» الّذِين 
استنفروا للدَّعوة إلى الله والتّفقيه في دين الله في مجزرة رهيبة دنيئة» وذلك ف يوم بثر معونة. 


وقد تركث هذه المصائب في نفس رسول الهريقة) آثاراً غائرةٌ بعيدة الأعماق» حي إِنَه 
الكرشير يننت ل ا الي عَصّتٍ الله له ورسوله(86ة) 7) ؛ 
فعن ابن عباس رضي لله عنهما قال: قنت رسول الْه(ي) شهراً متتابعاً في الظّهر» والعصرء 
والمغرب» والعشاء» وصلاة الصّبح في دبر كلّ صلاة» إذا قال: دمع اللّهُ لمن حمده» من التكعة 


الأخيرة» يدعو على 55 ءٍِ من بي سُلَيم؛ على رِعلٍ وَذَكُوَانَ وغ عْصَّيّة ويؤمُنْ مَنَ ؟ خلفه. [أحمد 
(301/1 - 302), وأبو داود (443), وابن خزكة (618)]. 


(1) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَْويّ في المدينة » ص 151. 
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قال 0 بن مالك رضي الله عنه: وذلك بدء القنوت» وما كنا يت فيال رجلٌ أنساً 
عن القنوت: أبعد الرُكوع أو عند فراغ من القراءة» قال: لا بل عند فراع ع القراءة. [البخاري 
(2120]4088. 

لكن ذلك لم يفت في عَضّدٍ المسلمين ولا فثَّر من حميّتهم في الدّعوة إلى الله» ول كسر من 
عزمهم في مواصلة الدَّعوة» وخدمة دين الله لأنَّ مصلحة الدّعوة فوق الأنفس واليّماء؛ بل إِنَّ 
الدعوة لا يكتب للا النّصر؛ إذا لم تُبْدَّلُ في سبيلها الأروالح» ولا شيء يمكّن للدّعوة في الأرض 
مثل الصّلابة في مواجهة الأحداث؛» والأزمات» واسترخاص التضحيات من أجلها. 

إن الدّعوات بدون قوى» أو تضحيات» يوشك أن تكون بمثابة فلسفات» وأخيلة تلفها 
الكتب» وترويها الأساطير» ثم تُطوَى مع الزّمن. 

إن حادثتي اليجيع وبثر مَعُونة» تَبَصّراننا بالمسؤولية الضخمة عن دين الله والدّعوة إليه 
وضعت صب أعيننال نماذج من التٌضحيات العظيمة الي قدّمها الصّحابة الكرام رضي الله 
عنهم» من أجل عقيد هم ودينهم» ومرضاة رم. 

إِنَّ للمكعادة نا وإنَّ للتاحة تنأ وإِنَّ للمجد والُلطان من وثن هذه الدّعوة دم زكيث 
يُراق في سبيل الله من أجل تحقيق شرع الله ونظامه» وتثبيت معام دينه على وجه السيطلةةة, 

2 - فزت ورب الكعبة: 

صاحب الكلمة حرام بن مِلْحَانَ رضي الله عنه» فعندما اخترق اليُمْخُ ظهرّه حقٌّ خرج من 


صدره» وأصبح يتلقّى الدَّم بيديه» وبمسح به وجهه. ورأسه. وقال: فزت ورب الكعبة. [البخاري 
(4092)]. 


(1) وحاصل المسألة: أنَّ القبوت للحاجة بعد اليكوع » وأا لغير الحاجة فالصّحيح أنه قبل الركوع » وقد اختلف عمل الصّحابة في ذلك » والظاهر: 
أنه من الاختلاف المباح. 

(2) نُصْب أغَيّننا: أي أمامنا. 

(3) انظر: صور وعبر من الجهاد انوي في المدينة » ص 152. 
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إِنّ هذا المشهد يجعل أقسى القلوب» وأعظمها تحجراً يتأثرء ويستصغر نفسه أمام هؤلاء 
العظماء الذين لا تَصّمَرٌ وجوههم فزعاً من الموتء وإنما يعلوها البشْرٌ والسُّرور» وتغشاها السكينة 
والطمايواة. 

وهذا المنظر البديع الرّائع الذي لا يتصوّره العقل البشريٌ المجرّد عن الإيمان جعل جبّار بن 
سلمىء وهو الذي طعن حرام بن ملحان يتساءل عن قول حرام: «فزت وربٌ الكعبة» وهذا 
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كتفيه» فنظرت إلى ستان اليُمح حين خرج من صدره» فسمعته يقول: «فزت ورب الكعبة!» 
فقلت في نفسى: ما فازء ألست قد قتلت الكجل؟! حجٌّ سألت بعد ذلك عن قوله. فقالوا: 


للشّهادة. فقلت: فاز لَعَمْدْ الله! فكان سبباً لإسلامه. [البيهقي في الدلائل (2])353/3. 

وهذا الموقف الخارق للعادة يدعونا للتّساؤل: هل يتعرض الشّهيد لألم الموت؟ 

وتأنينا الإجابة الافية من رسول الله(446) الذي لا ينطق عن الموى ف قوله: «ما يجد 
الشّهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القَرْصِة» [الترمذي (1668). والنسائي 
(36/6): وابن ماجه (2802)]. 

لهي عورلة خافت» عبن اللرع :تاد الكمن الناهظ الذي جد عه وفو روحه رخيضة فى 
سبيل الله - عر وجكَ -» لم يبخسه الحكم العدل حمّهء فكافأه مكافأةً بست جوائر, كلك 
واحدةٍ منها تعدل الدَّنِيا وما فيهاء فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول 
للد(ولتة): «للشّهيد عند الله سِتُ خصال: يُعْفَر له في أوّل دفعةٍ من دمه ويّرى مقعده من 
الجنّة» ويخار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر, وَيحلّى خُلّة الإبمان» ويزوج من الحور 


العين» ويُشْفّع في سبعين إنساناً من أقاربه» [الترمذي (1663). وابن ماجه (2799)](©. 


(1) انظر: التاريخ الإسلاميّ 5 للحميديٌ (50/6). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (حديث بثر معونة) » وفتح الباري (شرح حديث رقم 4091 , 4092) ففيه فوائد كثيرة. 
(3) الجامع لأحكام القران (تفسير الآية 171 من سورة ال عمران). 
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هذا الأضياقة إل الوسنام لمك الشحةك4 التدى يأ 'ية يوم القيائة: وخففة كهرعنه يوم 
جرح: «اللّون لون الدّم والرّيح ريح المسك» [الترمذي (1656)]. 


كما أنَّ حياة الشّهداء لا تنتهي بمجيّد موتهم» بل هم أحياء يرزقون» ويتنعمون عند ريّه(1). 


يو- 
ّى 


قال تعالى: «إولا تَحْسَبَنٌّ الْذِينَ قُبلُو في سَبيلٍ لله أَموَائَ بَنَ أَحْياء عِنْدَ رَيِمْ يُرْرَقُونَ 4 
[آل عمران: 169]. 


إِنَّ حادثتي بثر مَعُونة والتجيع؛ وغيرهما تدلآن على أنَّ الرُسول(يلِةُ) لا يعلم الغيب» كما 
دنّت على ذلك أدلّةٌ أخرى منها قوله - عرّ وجكَ -: طقل لآ أَئلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَل ضرا 
ما ضَاء الله وَلَوْ كُنث أغلع الْميْب لاشتكلاث من الي وَمَا 6 مَسَنيَ السُوءُ إن 
لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ 7 [الأعراف: 188]. 

فالله - عرّ وجلَ - وحده عالم الغيب؛ والنُسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما 
علّمهم ريم - عر وجاة 2 : لعا الْعيْبٍ قلا يُظْهرْ عَلَى غَيْه أحَدًا 2 إلا مَنِ ارَتَضَى مِنْ 
1 سُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلّكُ مِنْ بَْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلّْفِهِ رَصّدَا © [الحن: 26 - 27]. 

- الوفاء بالعهد: 


وقع عمرو بن أميّة الضَّمْرِيُ رضي الله عنه أسيراً في بثر مَعُونة ولمًا علم عامرٌ بن الطقيل: 
أنه من مُضر أطلقه؛ وجرٌّ ناصيته» وأعتقه عن رقبة زعم أتَا كانت على أمّه فلكًا خرج عمرو 
قاصداً المدينة» نزل في طريقه في ظلَ» والتقى برجلين من بني عامر - وكان معهما عقدٌ من 
رول اده وجوار» لم يعلم به عمرو بن أميّة - وقد اهما عي ار من أنتما؟ فقالا: من بني 
قاس كأميليياء بحل ]ذا ثاماء عدا علبيضا لادليياء وك يري الدنقد أ عاج فيا 0111 مين 

(1) انظر: السّرايا والبعوث التَبويّة » ص 245. 

(2) انظر وقفات تربوة مع البتوة لبو » ص 237. 


(3) الثؤرة: الثأر» وهو الطَّلب بالدم. 
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بني عامر» فيما أصابوا من أصحاب رسول اللْه(يَليه) » فلمًا قدم عمرو بن أميّة على رسول الله 
فأخبره الخبر» قال رسول الله(ييفة) : لقد قتلت قتيلين؛ لأديئّهما(!). 

وهذا موقفٌ رفيعٌ) فقد وَدَى (عِلَلة) ذينك التجلين العامريين اللّذِينٍ قتلهما عمرو بن أهكة 
الضٌّمرئٌ؛ لكونهما يحملان عقداً منه(يتة) » ولم يؤاخذهما بما فعل بعض أفراد قومهماء وهذا 
بمثّل منتهى القمّة في الوفاء بالعهود. 

قد كان بإمكان النَّي (/كة) أن يعتبر عمل عمرو بن أميّة جزءاً من الانتقام الذي ينبغي أن 
يواجه به المجرمون المعتدون» ولكنْ ما ذنب الأبرياء حتى يؤخذوا بجريرة المعتدين مِنْ قومهم؟! 

ِنَّ النّوجيهات الإسلاميّة اليُفيعة دفعت بالمسلمين» ونبيّه(7) إلى البُقِين الأخلاقي» الذي 


لذ نظير له اق .نيا الثامر 20 

5 - الصّحايُ الجليل عامر بن فُهَيرة رضي الله عنه: 

«نا قل الّدين ببعر مَعُونة وأَسِرَ عمرُو بن أُميّة المتّمري» قال له عامر بن الطُميْل: من هذا 
- وأشار إلى قتيل -؟ فقال له عمرو بن أميّة: هذا عامرٌ بن فُهّيرة. فقال: لقد رأيّه بعدما قُتل 
ثفع إلى السّماءء حقٌّ إِيّْ لأنظرٌ إلى السكماء بينه وبين الأرض»ء ثم وُضع» [البخاري (4096)](©. 

6 - حسّان بن ثابت رضي الله عنه يحرّض على قتل عامر بن الطُقَيل: 

كان حسّان رضي الله عنه من رجالات المؤسّسة الإعلاميّة» فكان يشنٌ الحرب التّفسيّة 
على الأعداء؛ وكان بجانبه كعبث بن مالك» وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهمء فلم يتركوا حدثاً 
من أحداث البيّديرة إلا قالوا فيه شعراًء وك قصيدةٍ للكافرين يردُون عليها بقصائد» وقد عَلِمنا 


ما أحدثه شعر حسّان في طرد كعب بن الأشرف اليهودئ» وكان(يَقِ) يتعهّد شعراء الدّولة 


(1) انظر: البيّتيرة النبويّة » لابن هشام (206/3). 
(2) انظر: التاريخ الإسلامي للحميديٍ (50/6). 
)3( سيرة ابن هشام (حديث بغر معونة). 


239 


الإسلاميّة ويشجّعهم على خوض هذا الباب من الجهاد. فعلى المسلمين المعاصرين قادة 
وزعماءء وعلماء.» وفقهاء, وجماعات. أن يرعوا شعراءهم» ويشجّعوهم لخوض هذا الجهاد 
العظيه(!). 

ولمًا بلغ حسّاناً خبرُ أصحاب بثر مَعُونة» نَظَمَ أبياتاً تناقلتها الرُكبان» يحث فيها ربيعة بن 


عامر بن مالك مُلاعب الأُسِنّة ويحرضه بعامر بن الطّفيل بإخفاره ذمّة أبيه أبي براء: 


0( تيز بع 24 ليله رتاه 0 0م 1 به 
ألا مَنْ با عي رس يما أخدثث في الحدثانٍ بَعْدِي 


2 0ن 26 2 َه 4 عه 36 

ني أَمّ البَيِيِنَ ألم يَرَعكم وَأَنْتْعْ مِنْ ذَوَائِبٍ أَشْلٍ نجدٍ 

2 م 59 01 00 عل ع قل" م عر 4 0 2 
م عَامِرٍ بأبي بَرَاءٍ امش ويا كملا كمركا 


فلمًا بلغ ربيعة بن أبي براء هذا الشّعْرٌُء وكان الشّعر عندهم أوجع مِنْ رشق النَبْل وقطع 
الشُّيوف للّقاب؛ وطعن التُحور بالرماح: قام ربيعةٌ بأخذ ثأر أبيه» فضرب عامرٌ بن الطّفيل 


5 

2 

70-2 
0 


ضَيْبِةَ أشواه بما - أي: 1 تصب منه مقتلاً - فوثب عليه قومّهء وقالوا لعامر: اقتصّ! فقال: قد 


عقوت وإن عشت فسارى رأق أفنطا أن 014, 
وما قاله حسّان وهو يبكي قتلى بثر مَعُونة» ويخصٌ المنذرَ بن عمرو رضي الله عنه: 


م1  ]56‏ معه>4م كاه 20 "؟ 0 رف ا م اسع 4ه مه (4 
عَلى قتلى مَعْوْنَةَ فاسْ تَهلي بِدَمْع العَبّنِ سَحَاً غَيْرَ زر ") 
عَلَى خَيّْل البَسُولٍ عَذَاةَ لآقَوا مَتَايَاهُمْ وَل قَنَهُم بِقَدَرٍ 
ا 


, وق عا رف ) >ه . 8 3 0 
صَاكُمْ المَنَاء بِعَقّدٍ قَوْمِ تَخُوّن عَفْدُ حَبْلهِمْ بِعَدْرٍ(6 


3 


5 وه ه 7 رعوء ا 7 ه١6‏ 
فيا لحفي لِمُنذرٍ إِذ تَوَل واعق انق الراك ات 1 


(1) انظر: الأساس في السُنَّة وفقهها (656/2). 

(2) انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون (64/4). 

(3) انظر القصة في فتح الباري شرح حديث (4096). 

(4) استهلّي: أسبلي دمعك. السّح: الصَّبُّ الكثير المتتابع. والتّرر: القليل. 

(5) تُخون: انشقص. (بالبناء للمجهول). 

(6) أعنق: أسرع. والعنق: ضَرْبٌ من السّير فسيحٌ سريعٌ للإبل والخيل. ابن هشام (209/3). 
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7 جهن غافر بو الطتيا: العامريٌ: 

استجاب الله لدعاء نبيّه(يلةِ) » فقد دعاركيية) على عامر بن المقئل فقال: «اللّهُمٌ اكفني 
عامراً!» [الطبران في الكبير (5724). ومجمع الزوائد (125/6 - 126)] (1), فأصيب الطّاغيةٌ عرض 
عُضَال70)» وصف «(يلة) بقوله: «غدةٌ كغدّة البعبر»2» وسمّاه(يف) ب (الطّاعون)» وهو وصفتٌ 
دقيقٌ للصّاعون الدُبليء الذي يتميّر (بارتفاع درجة الحرارة» وتض خم العقد الليمفاوية في منطقة 
الإرب» وتحت الإبطء وكذا تضكُم الطّحال)7» وهو ما أصيب به عامر بن الطُقيل حي أصبح 
حبيساً في بيت امرأةٍ من قومه. 

50 عامرٌ بن المقول وتللاشت أحلامه بِالنّمّك على أهل المدن في الجزيرة العربيّة: 
أو خلافة النَيَ(كل) ؛ وما تلك الجيوشٌ الي هدّد النّهَ(يل) بماء فقد تحوّلت إلى الام تحبسه 
في بيت امرأق قد ول عنه النَّاسء ونفروا منه خشية العدوى؛ ففقَدَ صواته» وصرخ بمن بقي 
حوله؛ فقال: «عُدَّةٌ كعُدّة البكر في بيت امرأةٍ من بني ال فلان» ائتوي بفرسيء فمات على 
ظهر فَرسه» [البخاري (1)4091]© ؛ هلك ذلك الجبّار العنيد كامجنون» بعد أن تطاير النَّايْ من 


6 1 22 


د تند تنا 


(1) البداية والتّهاية (وفد بني عامر وقصّة عامر بن الطفيل) » وفتح الباري (شرح حديث رقم (409) فقرة: في بيت امرأة من بني فلان). 
(2) العُضّال: الشّديد المعجز. ويقال: داء عضال: أي: لا طب له. 

(3) انظر: الميّبيرة التّبوية » محمد الصوياتي » ص 130. 

(4) انظر: تعليق الدّكتور قلعجي على الدّلائل (346/3). 

(5) انظر البّبيرة النََّويّةه للصّوياني » ص 131. 

(6) المصدر السابق نفسه. 


الف 


الممبحث الكّانى 
زواج الني(يلِةِ) بأمّ المساكين, وأمٌ سلمة, وأحداث متفرّقة 

أولة: ؤينب بت خُرّعة أ المساكين رضي الله عنها: 
هي زينب بنت خُرّمة بن الحارث الحلاليّة» فهي من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن 
صعصعة:؛ وكانت تسمّى في الجاهليّة أَمَّ المساكين؛ لإطعامها إياهم. تزوّجها رسول 0 قف 
رمضان على رأف واحدٍ وثلاثين قبا من الهجرة» فمكثت عنده قانية أشنهن و فِيَثْ في 
حياته(ييةُ) في آخر ربيع الأوّل على رأس تسعة وثلاثين شهراً» ودفنت في مدينة سول 

ال(ية)21 . 

أ 


حل 


2 


كانت روسن ودع مفو لون ون للد يعطق ابن ر قاع الذي قل ل حك 
| 


شهيداً في سبيل الله تعالى» فتزئّجها(يَلظة) إكراماً لما بعد أن فُحِعَتْ بقتل زوجها في معركة أحدٍء 
و يتركها أرملةٌ وحيدةٌ فكأئّه(7ة) كافأها على فضائلها بعد مصاب زوجها©. 

هي هند بنت أبي أميّة حُذافة بن المغيرة القرشيّة المخزومية» كانت زوجة ابن عمِّها أبي عبد 
الأدين عبك الأيدة وزوعها هذا هو ابن عكة التسول 402 ة بدت عيد المطليه وفو أيفنا 
أخو رسول اللْه(يّقيِةِ) من التضاعة؛ وقد هاجرت أُمٌّ سلمة ة رضي الله عنها وزوجُها أبو سلمة إلى 
الحبشة فراراً بدينهما من المشركين؛ ثم رجعا إلى مكّة وهاجرا إلى المدينة بعد أن هاجر إليها 


رسول الْه(ية) والمسلمون0©. 


(1) انظر: تفسير القرطيع (166/14). 
(2) انظر: المفصّل في أحكام المرأة » لعبد الكريم زيدان (469/11). 
(3) انظر: سير أعلام البلاء (202/2). 
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1 - حديث أمّ سلمة لأبي سلمة رضي الله عنهما: 

قالت أكٌ سلمة لأن سلفة» بلغى: أنه ليس 'اغراةٌ هوت زوجهاء؛ وهوبمن أهل المت 12 
تتزوّج بعده, إلا جمع الله بينهما في الجنّة؛ فتعال أعاهدك ألا تزوّج بعدي, ولا أتزوّج بعدك! 
قال: أتطيعينني؟ قالت: نعم. قال: إذا مث تزوّجيء اللّهم! ارزق أمَّ سلمة بعدي رجلاً خيراً 
مئء لا يحزنماء ولا يُؤذيها. فلمًًّا مات؛ قلث: مَنْ خيرٌ من أبي 00 
اللْه(ية) . فقام على الباب فلكر الخطبة إلى ابن أخيهاء أو ابنهاء فقالت: أردُ على رسول 
للد(يقة) , أو أتقدّم عليه بعيالي» ثم جاء الغد» فخطب(). 

2 - دعاءً أمّ سلمة لما توفي زوجها: 

لمًا تُونٍ زوجها أبو سلمة من أثر جراحاتٍ أصابته في قتاله للمشركين» وكانت تيه وتحله, 
جاءت للنّيَ(ية) » فقالت: يا رسول الله! إِنَّ أنا سلمة قد مات! قال (يلة) «قولي: اللّهم! 
اغفر لي» ولهء وأعقبي2) منه عُفَ حَسَئَةٌ». قالت: فقلت. فَأْعَْبَي اللهُ مَنْ هو حَيْدٌ لي منه 


محمّدا(يقة) . [أحمد (291/6 و306): ومسلم (919): وأبو داود (3115): والنسائي (4/4). وابن ماجه (1447)]. 
3 - حوار رسول الله() لأمّ سلمة عندما خطبها: 
قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما: إِنَّ أمّ سلمة لما انتقضت عدَّتماء خطبها أبو بكر 


فردّته نه خطبها عمر» فردٌّتهه فبعث إليها رسول المه(يقة) » فتقَالت فيحيا: أخيز وشون الله : 


5 
4 57 


أنْ خَيْرى 00 وأنّْ مُصْبِية!ة) وليس أحدٌ من أوليائي شاهداً. 


إن 
و 


فسأدعو الله أن يُذْهِب غيرتك. وأمًا الأولياء» فليس أحدٌّ منهم إلا سيرضى بي» [أحمد (313/6 


(1) انظر: 0 النبلاء (203/2). وقال المحقّق: أخرجه ابن سعد » ورجاله ثقاتٌ. 
(2) وأعقبي: أي: بدّلني وعوضبي منه » أي: في مقابلته. عقبى حسنة: أي: بدلاً صالحاً. 
)03( وده الغيرة. 

(4) مُصبية: أي: ذات صبيان » وأولاد صغار. 
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-14ق: والساي (181/6- 84]!!) وق رواية: إن امرأة قد أدبن من سق . فكانتك إجابة رسول 
الَه(يَلةِ) لها: «وأمًا السّنُ؛ فأنا أكبر منك» [طبقات ابن سعد (90/8)] وهكذا أحسن إليها(ية) 
لواو زيما كان إلذ خهييا!ة. 

قالت 1 سلكةة را عير عاق ابنها»! قم فَزوْجٌ رسول الله(يظة) . [انظر الحديث قبل السابق]. 
قال ابن كثير في تعليقه على قول أمّ سلمة: قم يا عمر فزوج النويّ(85) : تعني: قد رضيت» 
وأذنت» فتومّم بعضٌ العلماء: أتما تقول لابنها عمر بق أن ستلمزة وقد كان ذاك مرا للا يلى 
به الحقنع رقن عحمك فق ذلك و ا نقرداً كيك كيه الضواب فق للق وك لقي ولتق وإن 
الذي ولي عقدها عليه ابثها سلمة بن ل سلمة» وهو اك ولدعا0ة. 

فلمًا وافقت على الرّواجٍ؛ قال لها رسول اللْه(يَتقة) : «أما إن لا أنقصك ما أَعْطَيّْت فلانة؛ 
رحيين» وجرّتين» واسافة من أدَم حشوها ليفٌ» [انظر الحديث قبل السابق] . 

وكانت أمّ سلمة قد ولدت طفلةً من زوجها أبي سلمة بعد موته» فعندما تزئّجها(جةة) ؛ 
جعل يأتيهاء فإذا جاء؛ أخذت زينب» فوضعتها في حجرها لترضعهاء وكان(يَللة) حييّاً كرماً 
يستحبي ؟؛ فيرجع, ففعل ذلك اقل ففطن عمّار بن ياسر رضي الله عنه وهو أحْ لأم شيلهة 
من أمّها «سيّة» الشّهيدة الى قتلها أبو جهل» فأطلق قلميه نحو بيت أهده 3 سبلو تاخرد 
ابنةٌ أخته ليسترضعها ف بينتهء أو عند أحد التساءء فجاء رسول اله(يَققة) فقال: «أين 
زناب؟»» فقالت قريبة ابن أبي أميّة - ووافقها عندها(© -: أخذها عمّار بن ياسر. فقال(49): 


«إني آتيكم الليلة». 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء (203/2 . 204) وإسناده صحيحٌ. 

(2) انظر: المفصّل في أحكام المرأة (470/11). 

(3) انظر: البداية والتّهاية (92/4). 

(4) المصدر السابق نفسه (204/2). 

(5) أي: توافق مجيء النَِّي صلى الله عليه وسلممع زيارة تلك المرأة لأمّ سلمة. 
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قالت أ سلمة: فقمث» فوضعت بقَاي!!)» وأخرجث حيّاتٍ من شعبرٍ كانت في جَرّقِ 
وأخرجتُ تتتهيياء لبان م بات ثم أصبحء وقال حين أصنسيم: «إِنَّ بك على 
أهلك©)كرامةٌ» فإن شعت؛ سبّعت00 لكء وإن أسبغ لك أسبغ لنسائي [مسلم (41/1460 
و43). وأبو داود (2122)]» وإن شكت تَلَّْتْء ثم دُرتُ!» قالت: تَزَثْ()؛ فأقام النّء(يللةِ) ثلاثة 
أيام عند أمّ سلمة, ثم قال(كَلقةِ) : «للبكر سبع وللئَّب ثلاثٌ» [مسلم (42/1460)]» وهذه 
المدّة هي مدة إقامة المتزوج عند زوجته إذا كان عنده غيرها. 

أقام(جَل) عند أَمّ سلمة رضي الله عنها ثلاثة أيام سعيدةً ثم رنّب لها يوماًكبقيّة زوجاته. 

5 - تغيير اسم بَرَّةِ بنت أبي سلمة: 

تقول تلك الطفلةُ اليتيمة رضي الله عنها: إن النبي(يَنيِ) دخل على أم سلمة حين تزوجها 
واسمي بيده فسمعها تدعون يَبَةَ فقال: «لا تزكُوا أنفس كم؛ فإنّ الله هو أعلم بالبئ منكن» 
والفاجرة» يها زينب»» فقالت أمّ سلمة: فهي زينب. [مسلم (19/2142).؛ والبخاري في الأدب 
المفرد (821)]. 

وهذا من هدي النََّ(يَ) » فقد كان يحب الأسماء الجميلة» ولم يكن (كلة) يغيّر أسماء 
الأطفال فقط» بل كان للرّجالء واليّساءء والعجائز نصيبٌ من ذلك الذّوق اتوي اليفيع» فقد 
ذَكِرَ عند رسول الله(يظ) رجلٌ يقال له: شِهّابء فقال رسول الله(ية) : «بل أنت هشام» 
[البخاري في الأدب المفرد (825)., وأحمد (75/6).: ومجمع الزوائد (51/8)]. 

و(كان(كلقةِ) إذا أتاه التجل» وله اسم لا يحيّه؛ حوّله) [الطبرات في المعجم الكبير (119/177), 
ومجمع الزوائد (51/8)]؛ إلى اسم أجمل» وألطفء وكان(بَييِةُ) يفعل ذلك مع العجائز؛ فهذه 


(1) البْمَالُ: هو ما يُبْسَطُ تحت التحى عند الطَّحن من جِلْدٍ » وغيره؛ ليسقط عليه الدّقيق. 
(2) على أهلك: يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. 

(3) أي: أقمثُ عندك سبعة أيام. 

(4) انظر: الّنيرة الَبويّة كما جاءت من الأحاديث الصّحيحة » للصوياتي (136/3). 
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عائشة رضى الله عنها تحّثنا؛ حيث تقول: جاءت عجورٌ إلى النَّ(447) وهو عنديء فقال لما 
رسول المه(يقة) : «من أنت؟» قالت: جثّامة قزري 

فتقال: «بل أن خقانة المرئيّة!| كيش أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟» قالت: 
خير» بن أنت وأَمّى يا رسول الله ! 

فقُرّب إليه لحجٌ» فجعل يناولحاء فقلث: يا رسولٌ الله! لا تغمر يدك. فلمًا حَرَجَتْ قلث: يا 
بول 01 تقل هك عنم العيدر: ذا لقال فقال روما كاريق نانهاا وى بعد فة وإ 
خُسْنّ العهد من الإيمان» [البيهقي في شعب الإيمان (9122), والحاكم (16/1). والألباني في الصحيحة (216)]. 

6 - الحكمة في زواج أمّ سلمة: 

والحكمة في هذا الرُواجٍ - كما يقول صاحب تفسير المنار -: ليس لأجل التّمتّع المباح له؛ 
وما كان لفضلها؛ الذي يعرفه المتأمّل بجودة رأيها يوم الحديبية» ولتعزيتها - أي: بوفاة زوجها(!) 
ولا نسبى كذلك: أن ام نسلفة من بني خزوم أعزٍ بطون قريش » وهي الي كانت تحمل لواء 
الحرب والمواجهة ضدّ رسول الْه(يليهِ) » ووراء هذا الرّواجٍ تفتيت حقد هذه القبيلة» وتقريب 
قلوب أبنائهاء وتوطفةٌ» وتحيّبٌ إليهم ليدخلوا في الإسلام بعد أن صاروا أصهارٌ رسول 
ال(ة)2 . 

وفي هذا الرّواج فقه لني (07) في البناء الداخليّ للأمّة» وتأدية حقّ الشهداء في زوجاتنٌ) 
وحقٌ هؤلاء الرّوجات من أن يَنْهَأْنَ من نور النْبوّة ما يشاء الله أن ينهأن لكي يُبَلْغْنَ عن رسول 


له( , 


وكانت أَمّ سلمة آخر مَنْ مات من أمّهات المؤمنين» وكانت وفاتما سنةً إحدى وستين» 


(1) انظر: تفسير المنار (372/4). 
(2) انظر: التّربية القياديّة (356/3). 
(3) المصدر السابق نفسه (357/3). 
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وقد رَوَتْ عن رسول الله أحاديث» يبلغ مسندها ثلائمئة وثمانية وثمانين حديثاً؛ واتّفق البخارٌ» 
ومسلمٌ على ثلاثة عشرة» وانفرد البخارئٌ بثلاثة ومسلمٌ بثلاثة 0007 لقد ساهمت 2 نشر 
العلم والحكمة عن رسول المه(يقة) » ويموهها انطفاً آخر مصباح من مصابيح أَنَهات المؤمنين 
طالما شع النُور والمدىء والعلم؛ فرضي الله عنهاء وأرضاها!©. 

ثالثاً: مولد الحس: بن علي رضي الله عنهما: 

قال الإمام القرطيمٌ - رحمه الله -: وُلد الحسنٌ في شعبان من السّنة الرٌابعة» وعلى هذا ولد 
الحسين قبل تمام السكنة من ولادة الحسن» ويؤيّده ما ذكره الواقديٌّ: أن فاطمة علمّتٌ بالحسين 
بعد مولد الحسن بخمسين ليلةٌ» وجزم النَّواويُ في التّهذيب أنَّ امسن وُلِد لخمس خلونَ من 
شعبان سنة أربع من اللهجرة(©. 

يقول عل بخ أ طالب رضي الله عنه: ليا ولد الحسن سعيله حجري فجاء 0 المه(ية) 
فقال: أرون ابنى! ما مميتموه؟ قلت: حرباً! قال(87) : بل هو حسك. [أحمد (98/1 و118). 
وابن حبان (6958). والبخاري في الأدب المفرد (823). والطبراني في الكبير (2773)., والحاكم (180/3), 
والبزار (1997), ومجمع الزوائد (52/8)]. 

وهكذا غير (يَلقِةِ) ذلك الاسم الحادٌ باسم جميل» يُدخل السسّرور» والفرحة على القلوب. 

فحمل المولودٌُ الجديدٌ اسمه الجميل» وحمله(يَيةِ) بين يديه. وقَبّله وهذا أبو رافع يخبرنا عن 
فعل رسول اله (يَي) ؛ يقول: رأيث النََ(كل) أذْن في أَذْيّ امسن - حين ولدته فاطمةٌ - 


بالصّلاة. [أحمد (9/6 و392). وأبو داود (5105). والترمذي (1514)]. 


وحدّثنا أبو رافع عن عقيقة الحسن, فقال: لما وَلَّدَتْ فاطمةٌ حسناً؛ قالت: ألا أعقٌ عن 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء (210/2). 

(2) انظر: الميّتيرة النَبويّة » لأبي شهبة (248/2. 249). 

(3) انظر: شذرات الدَّهب » لابن العماد الحنبلي (10/1). 

(4) عقٌّ عن ولده عقاً: ذبح ذبيحةٌ يوم سُبُوعه. العقيقة: الذّييحة التي تُذبح عن المولود يوم سبوعه عند حَلْقٍ شعره » والجمع عَمَائِقُ. 
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ابني بدم (بكبشين)؟ قال(يَنةِ) : «لاء ولكن احلقي رأسه؛ وتصدّقي بوزن شعره من فضَّةٍ على 
المساكين» والأوفاض» وكان الأوفاض ناساً من أصحاب رسول اللْه(يقةِ) محتاجين في المسجدء 
أو الصّفة. ففعلتُ ذلك. [أحمد (390 و391)]. 

وأح ب (كِللَةِ) أن يقدِّم عقيقة الحسن,؛ فعقّ عنه كبشين. [النسائي (07])166/7). 

وقد قال (يَبِكِ) في العقيقة: «كلٌ غلام مرئّنٌ بعقيقته؛ يُذبح عنه يوم سابعه. ويخْلّقْ رأسُه. 
ويُسَمَّى». [أحمد (7/5 و8 و12 و17 و22). وأبو داود (2837 و2838). والترمذي (1522). والدسائي 
(166/7)» وابن ماجه (3165)]. 

رابعاً: زيد بن ثابت رضي الله عنه يتعلم لغة اليهود سنة (4ه): 

وفي هذه السنة تعلّم زيدُ بن ثابت كتابة اليهود» فعن خارجة بن زيد بن ثابتٍِ عن زيد بن 
ثابتٍ: أن رسول الْه(يلةِ) أمره أن يتعلّم كتات اليهود؛ ليقرأه للَّيَ(كيِ) إذا كتبوا إليه [البخاري 
(7195]) فتعلّمه في خمسة عشرّ يوم وفي رواية أخرى: أنَّ رسول الله(يلكة) لكا قدم المدينة؛ 
ذهب بزيد إلى رسول الله(يل) » وقالوا: يا رسولٌ الله هذا غلامٌ من ببي النجارء معه مما أنزل 
الهُ عليك بضع عشرةً سورةٌ» فأغجب ذلك رسول الله(يكك) » وقال: «يا زيد! تعلَّمْ لي كتاب 
يهود, فإِنٌّ والله ما امن يهود على كتاب» قال زيد: 5 له كتابكمء ما مّتت خمس عشرة 
ليله حتى حذقُتّهء وكنت أقرأ له كتبهم؛ إذا كتبوا إليه» وأجيب عنه إذا كتب. [أحمد (186/5), 
وأبو داود (3645).؛ والترمذي (2(])2715). 

وبهذا الخبر يتُضح: أنَّ لليّرجمان مكانةٌ رفيعةٌ في الدّولة؛ إذ هو الّذي يَطَلم على أسرار 
الدّولة وما يأتيها من مراسلاتء أو ما ترسله من مُخاطبات؛ إذ لا يصحٌ أن يطّلع كك إنسان 


على تلك الكتب الصّادرة والواردة؛ لعل" تختك الدّولة ولكش أسرازها؛ ولذلك أمر النَوخ(كلة) 


(1) انظر: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة للصّوياني (106/3). 
(2) انظر: سير أعلام النبلاء (429/2). 
863 


زيدَ بن ثابت أن يتعلّم لغة اليهود(!). 

عله يد بن نثأبت لعةايهود ا خديية عقر يوما يدل على ذكاءٍ مُفْرطِ وقوّةٍ حافظة 
وقد كان رضي الله عنه تمن حفظ القرآن كلّه على عهد رسول اله(يكة) » ومن أشهر كُتَّاب 
الوحي بين يديه» وهو الذي تون كتابة القرآن وحده في المّحف في عهد الصَّدّيق» وكان أحدّ 
كاتبي المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه» وأَمهْز رسول للْه(يئة) 5 عل لغة اليهود. 
وكتابتهم يدل على أنَّ الإسلام يِميّبِ إلى المسسلم أن يتعلم لغة غيره وكتابتهم؛ ويتعيف على 


علومهم, ومعارفهم؛ ولا مكنا إذا فغيف لذلك و لكا 


(1) انظر: زيد بن ثابت كاتب الوحي وجامع القران » لصفوان داودي » ص 80 . 81. 
(2) انظر: المّيرة انوي » لأبي شهبة (249/2). 
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المبحث الثّالث 


إجلاء يهود بني النَضِير(4) 


أصاب يهوة المدينة الخوف؛ والثعث طيلةً الفترة الَِّي تفص بين مقتل كعب بن الأشرف» 
وبين معركة أحل؛ الي جرث ف شوال عام (3 ه)؛ ولكن المزمة الي لّث بالمسلمين في تلك 
المعركة أحيت في نفوس المشركين والمنافقين الأمل مِنْ جديدٍ بتحقيق مطامعهم» وأغراضهم, 
وأزالت من قلوب اليهود الل 2) على المصيرء وممّا ساهم في تبديد هذا الهلع عندهم مقتل 
أصحاب اليّجيع» وبثر مَعُونة» وبذلك لم يَدُهْ خوفٌ اليهود طويلاً» وعادوا إلى أساليب الدَّمنّ 
والمكر» والخداع؛ وشرعوا في حشد حصوفهم باليّتلاح؛ والعتاد للانتقضاض على المسلمين؛ 
ودولتهم؛ ثم صمّموا على قتل اللَيَ(كَللةِ) » والغدر به(©. 

أولة: تاربخ الغزوة وأسبابها: 

ا - تاريخ الغزوة: 

يرى امحقّقون من المؤرّخين: أن غزوة بني النَضِيرء كانت بعد د في ربيع الأوّل من السّنة 
الرابعة من الحجرة» وقد رد ابنُ القيّم على من زعم: أنَّ غزوة بني النَضير كانت بعد بدرٍ بستة 
أشهر [البخاري تعليقاً (418/7)] بقوله: «وزعم محمّد بن شهاب اليُهريُ: أن غزوة بني التنَضير 
كانت بعد بدرٍ بستة أشهرء وهذا وَهْمٌ منه» أو غلطٌ عليه بل الذي ل شاك فيده آنا بعد 
ا 


حدء والّذي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع؛ وقريظة بعد الخندق» وخيبر بعد 


7 


(1) ينظر الشكلان (6 و7) في الصفحتين (750 و751). 
)12 هَلَّع هلعاً: جزع جزعاً شديداً. 
(3) انظر: التاريخ السياسي والعسكري . ص 188 . 189. 
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اللنييم 3 , 


وقال ابن العريّ: والصّحيح أَتا بعد أحد(2: وإلى هذا اليّأي ذهب ابن كنير!©. 


ب - أسباب الغزوة: 
هناك مجموعةٌ من الأسباب حملت النََ(كَل) على غزو بني التّضير» وإجلائهم؛ من أهمها: 


1 - تقض بني النضير عهودهم؛ الي تتم عليهم ألا يؤووا عدواً للمسلمين ولم يكتفوا 
بحذا التتقض؛ بل أرشدوا الأعداء إلى مواطن الضَّعف في المدينة. 

وقد حصل ذلك في غزوة المكويق)؛ حيث نذر أبو سفيان بن حرب حين رجع إلى مكة 
- بعد غزوة بدرٍ - نذراً؛ ألا يمس رأسّه ماءٌ من جنابة حقٌّ يغزوَ المدينة» فلمًا خرج في مثتي 
راكب قاصداً المدينة؛ قام سيد بي النُضير سلاّم بن مِشْكم بالوقوف معه؛ وضيافته» وأبطن له 


خبر النَّاسِء ولم تكن مخابرات المدينة غافلة عن ذلك0©. 
قال موسى بن عقبة - صاحب المغازي -: «كانت بنو النُضير قد دَسُوا إلى قريش» 
5 ل ١اصَرَاينَ‏ 1 6١0‏ 

وحضوهم على قتال رسول لله (صية) 5 ودلوهم على العورة»( 1 
2 - محاولة اغتيال النَى(842) : 


خرج النَوئْ(يقة) في نفر من أصحابه عن طريق قُباء إلى ديار بني النُضير» يستعينهم في دية 
القتيلين العامريّين اللّذين ذهبا ضحيةً جهل عمرو بن أميّة الضَّمري بجوار رسول الله(كَيِ) لحماء 


وذلك تنفيذاً للعهد الذي كان بين النَو(يل) وبين بنى التُضير حول أداء الدّيات» وإقراراً لما 


(1) انظر: زاد المعاد (249/3). 
(2) انظر: أحكام القران » لابن العربي (1765/4). 
(3) انظر: حديث القران عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم(254/1). 
(4) غزوة السّويق كانت بعد بدر وقد تحدّنت عنها في المبحث الثامن من الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
(5) انظر: تاريخ الطّري (284/2). 
(6) انظر: فتح الباري » كتاب المغازي » باب حديث بني النُضير (332/7). 
الوك 


كان يقوم بين بني النُضير وبين بني عامر من عقودٍء وأحلاف. 

استقبل بنو التُضير النََ(كلة) بكثيرٍ من البشاشة؛ والكياسة:؛ ثم خلا بعضهم إلى بعضٍ 
يتشاورون في قتله» والغدر به» ويبدو أََم اتَّقوا على إلقاء صخرة عليه(ي) من فوق جدارٍ 
كاف قلسن باللارب قد و30 الزسدول 201 )ب القض كان كانه الل ممتطله ت ادر للا مقا يدك 

بني النُضير؛ إذ جاءه الخبر من السّماء بما عزموا عليه مِنْ شَّرٌء فنهضء وانطلق بسرعةٍ إلى 
المدينة» ثم تبعه أصحابه بعد قليل/'ا. 

لم تكن مؤامرةٌ بي التَضِير؛ ل ل 0 
النيّ(206) فحسب؛ بل كانت تستهدف كذلك دولة المدينة» والدّعوة الإسلاميّة بثمّتهاء لذا 
صكُّم محمد (يقة) على محاربة بني النُضير؛ الّذِين نقضوا العهد, والمواثيق معهء وأمر أصحابه 
بالكَّهيُو لقتالهى والسكير إليه(©. 

هذه الأسباب وغيرها أدّت إلى غزوة بني التضيرء وقد ذكّر القرآن الكريم المؤمنين بمذه 
البّعمة الجليلة» وكيف نجى اله نبيّه(يقهُ) من مكر يهود بني النُضير قال تعالى: «َإيَأَيّهَا الَذِينَ 
آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اله عَلَيْكُمْ إِذْ هم قم أَنْ يَنِسطوا إِلَيَكُمْ أَيْدِيَهُعْ فَكفّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ واه 
اللَهَ وَعَلَى الله مَمَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ 6 [المائدة: 11]. 

وقد أورد المفسّرون في سبب نزول هذه الآية الكربمة روايات؛ منها: 

أخرج الطَّبريجٌ عن أب زيادٍ قال: جاء رسول الْه(كقه) بني النُضير ليستعينهم في عقل(6) 
أصحابه ومعه أبو بكر وعمرء وعلي» فقال: أعينوني في عقل أصاببيء فقالوا: نعم يا أبا 
القاسم! قد ان لك أن تأتيناء وتسألنا حاجةٌ» اجلس حيٌّ نطعمك؛ ونعطيك الذي تسألناء 
فجلس رسول الْه(يل) » وأصحابه ينتظرون» وجاء رأسٌ القوم, وهو الذي قال لرسول اله(يقة) 

(1) انظر: الواقدي (365/1) ء والتّاريخ الميّئياسي والعسكري » ص 190. 

(2) انظر: التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة » ص 190, 


)3( عقل عن فلان: حمل عنه العاقلة ٠»‏ وهي اللّيةٌ. 
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ما قال» فقال لأصحابه: لا ترون أقرب منه الآن» اطرحوا عليه حجارةً» فاقتلوه» ولا ترون شراً 


أبداً. 


فجاؤوا إلى رحى لهم عظيمة؛ ليطرحوها عليه» فأمسك الله عنها أيديهم حتى جاء جبريل 
عليه السلام فأقامه مِنْ تم فأنزل الله - عز وجل -: فأخبر الله نبيّه مِايَأَيّهَا الّذِينَ آمَمُوا اذْكرُوا 
َعم الله عَلَيِكُمْ إِذْ هم قَوْمْ أن يَنِسطوا إِلَيكُمْ أَيْدِيهُمْ مكف أَيدِيَهُمْ عَنْكُمْ وانَهُوا الله وَعَلَى الله 
َلمََوَكُلٍ الْمُؤْمئُونَ # ما أرادوا به. [ابن جرير في تفسيره (144/6 - 145)]. 

وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد» وعكرمة» وغير واحلد(ا): أََا نزلت في شأن بني التُضير 
حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول اللْه(ية) اليّى» لما جاءهم يستعينهم في دية العامريّين, 
ووَكّلوا عمرو بن جحاش بذلك: إن جلس النَّو(ي) تحت الجدارء واجتمعوا عنده؛ أن يلقي 
التحى مِنْ فوقه. فأطلع الله النَّ(يَدلهُ) على ما تماروا عليه» فرجع إلى المدينة» وتبعه أصحابه؛ 
فأنزل الله في ذلك هذه الآية©. 

وقد رجّح ابن جرير أن تكون الآية قد نزلت بسبب ما أضمره بنو النَضير من كيدٍ» وسوءٍ 
للتيَ(يئة) » وأصحابه فقال: «وأولى الأقوال بالصّحّة في تأويل ذلك قول مَنْ قال: عن الله 

بالبّعمة الى ذكر في هذه الآية نعمته على المؤمنين به ورسوله الت أنعم بما عليهم ف 
استنقاذه نبيّهِم(يلِة) مما كانت يهود بن النّضير هت به مِنْ قتله» وقتل مَنْ معه يوم سار إليهم 
في اليّيّة الي تحمّلها عن قتيلي عمرو بن أميّة. ولا قلنا: أولى بالصّكة في تأويل ذلك؛ لأنّ الله 


عقّب ذلك برمي اليهود بسوء صنائعهاء وقبيح فعامحاء وخيانتها رباء وأنبياءها»(©. 


وقد وافق الذكتور محمد ال عابد ترجيح الطَبِريٌ» وقال: لا مانع أن تكون الآية الكريمة 


(1) هذه الاثار وإن كان فيها ضعفٌ يمكن أن تعضد؛ لتصبح بمجموعها صالحةً للاحتجاج بما. انظر: المجتمع المدني في عهد الثُبوة » ص 145. 
(2) تفسير ابن كير (31/2). 
(3) انظر: تفسير الطَّري (144/6 . 145). 
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نزلت بعد تلك الحوادث مجتمعةٌ» فقد تعدّدت الحوادث؛» والمنزل واحدٌّ كما قال العلماء). 


ومعنى الآية الكريمة: أي: اذكروا نعمة الله عليكم؛ الي فن أكبر متظاغرها كقه عنكم أيدي 
اليهود ؛ الّذِين ممُوا أن بمدُوا أيديهم بالسُوء إلى نبيِكم» وشارَفُوا أن ينقّذوا مؤامرتهم الخيينة, 
ولكنّ الله أحبط مكرّهم, ونجّى نيبّكم (مَنيَةُ) من شرورهم. 

أمر - سبحانه - بتقواه والتوكل عليه فقال تعالى: وَانَقُوا لَه وَعَلَى الله فلمَموكلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ # أ انقو الدب أقه) اللبووة صق ران شقرق تسب ل الى يقح كرس فق 
أراكم قدرته» وتوكُلوا عليه وحدهء فقد أراكم عنايته بكم؛ وعلى الله وحدّه فليتوكل المؤمنون27) 

ثانياً» نذاو + بني التَضير بالجلاء وحصارهم: 

أ - إنذار بني النضير: 

سجّلت معظمُ كتب المّتيرة التَبِويّة خبر إنذار النَىَ(يَلقة) لبني التّضير بالجلاء خلال عشرة 
أيام» وقد أرسل(ثَلَِهِ) محمّدَ بن مسلمة رضي الله عنه إليهم» وقال له: اذهب إلى يهود بني 
النَضيرء وقل طهم: 3 رسول اللْه(كلِيةِ) أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي؛ لقد نقضثُم العهد 
لذي جعلت لكم مما ههمتم به من الغذرء وقد أَجُلنُكم عشراء فمن رُئي بعد منكم ضربثُ 
عنقّه0. ول يجدوا جواباً يردُون به سوى أن قالوا لمحمّد بن مسلمة: يا محمد! ما كنا نظن أن 
يجيئنا بحذا رجك من الأوس! فقال محمّد: تغيّرت القلوب» ومحا الإسلامٌ العهود. فقالوا: نتحمّل؛ 
تمكفوا أياما عدون العذة لاض 01 


وف تلك المدّة أرسل إليهم عبد الله بن أَّ بن سلول مَنْ يقول لهم: اثبثُواء وتَتَعُواء فإ لن 


(1) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم(251/1). 
(2) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم(252/1). 
(3) انظر: طبقات ابن سعد الكبرى (57/2) » والمغازي » للواقديّ (363/1. 370). 
(4) انظر: تاريخ الطَّري (552/2). 
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نُسَلمَكمء وإن قوتلتم؛ قاتلنا معكم» وإن أخريتم خرجنا معكي(!), ولا تخرجوا فإنَّ معي من 
العرب» وتمّن انضوى إلى قومي ألفين» فأقيمواء فهم يدخلون معكم حصونكم, ويموتون عن 
عور فل الما رك 8 

فعادت لليهود بعضُ ثقتهم؛ وتشجّعَ كبيثهم (خُبي بن أخطب) وأرسل إلى النّيَ(ق) 
جُدَي بن أخطب يقول له: إِنَا لن نرم - أي: لن نبرح - دارناء فاصنْم ما بدا لك! فكبر 
رسولٌ الله(يية) » وكبّر المسلمون معه» وقال: حاربت يهود(©. 

ب - ضرب الحصار وإجلاؤهم: 


وانقضت الأيام العشرة» ولم يخرجوا من ديارهم» فتحرّكت جيوشٌ المسلمين صوهم» وضربت 
عليهم الحصار لمدَّة خمس عشرَة ليلةً. 

وأمر (كلة) برق نخيلهم, وقضى بذلك على أسييات تعلقهم بأموالهم؛ وزروعهم» وضعفت 
حماستهم للقتال» وجزعواء وتصايحوا: يا يحمد! قد كنت تنهى عن الفساد. وتعيبه على مَنْ 
قدا ال قطع التّخيل» وتخريبها؟! 

وألقى الله في قلوبهم اليُعْبء وأدرك بنو التّضير ألا مفرٌ من جلائهم؛ ودب اليأس في قلوهم 
وخاصّة بعل أن أخلق ابن 1 وعذه بنصرهم» وعجر إخواهم أن يسوقوا إليهم خيرا أو يدفعوا 
عنهم شراً؛ فأرسلوا إلى النَيَ(ييةِ) يلتمسون منه أن يؤمّنهم حي يخرجوا من ديارهم» فوافقهم 


وهي الدُروع, واليتلاح م فرضوا بذللة 3 


ونقض اليهود سقف بيوتحم» وعَمدَهاء وجدراتما لكي لا ينتفع منها المسلمون. 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (212/3). 

(2) انظر: تاريخ الطّري (553/2). 

(3) انظر: المّيرة التويّة » لابن كثير (146/3). 

(4) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات البّسول صلى الله عليه وسلم(257/1). 
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وحملوا معهم كمياتٍ كبيرةً من الذّهبء والفضّة؛ حيٌّ إن سلام بن أبي اميق وحده حمل 
جلدَ ثور مملوء ذهب وفضَّةء وكان يقول: هذا الذي أعددناه لرفع الأرض» وخفضهاء وإن كنا 
تركنا نخلاً ففي خيبر التّخل(!). 

وحملوا أمتعتهم على ستمئة بعير» وخرجوا ومعهم الدُفوف» والمزامير» والقيان يعزفن من 
خلفهم حٌّ لا يشمت بحم المسلمون» فقصد بعضهم خيبر» وسار آخرون إلى أذرعات 
الشّاهم2). 

وقد تون عمليّة إخراجهم من المدينة محمّد بن مسلمة بأمرٍ من رسول الله(كقة) © . 

وكان من أشرافهم الّذِين ساروا إلى خيبر: سَادُم بن أبي الممَيّْقَ» وحبي بن أخطبء وكنانة 
بن التتبيع بن أبي اميق فلمًا نزلوها دان لهم أهلها(). 

ثالفاً: الدُروسء والعبد في هذه الغزوة: 

تحدّث القرآن الكريم عن غزوة بني النّضير في سورة كاملة» هي سورة الحشر» وقد ستّى حَبْرُ 
الأمّة عبد الله بن عبّاسٍ رضي الله عنهما سورة الحشر بسورة بني النَضيرء ففي البخاريٌ عن 
سعيد بن جُبَيْرء قال: قلث لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشرهء قال: قلْ سورة بني 
النَضِير. [البخاري (4029)]. 

وقد بينت هذه السُورة ملابسات هذه الغزوة» وفصّلت القول فيهاء وبيّنت أحكام الفيء, 
ومن هم المستحقون له» وأوض حت موقف المنافقين من اليهود» كما كشفت عن حقائق 
نفسيّات اليهود» وضربت الأمثال لعلاقة المنافقين باليهود» وفي أثناء الحديث عن الغزوة وَجّه 


سبحانه خطابه إلى المؤمنين» وأمرهم بتقواه» وحذّرهم من معصيته؛ ثم تحدث سبحانه عن القرآن 


(1) انظر: السيّيرة الحلبيّة (566/2). 
(2) انظر: الميّئيرة الحلبيَّة (565/2) » حديث القران الكريم (257/1). 
(3) انظر: المغازي » للواقديٍ (374/1) » واليهود في السّنة المطهّرة (021/1). 
(4) انظر: المّتيرة النبويّة » لابن هشام (212/3). 
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الكريم؛ وعلو منزلته» وبعض صفات الله الجليلة التي تليق به سبحانه» وهكذا كان المجتمع المسلم 
يترنٌ بالأحداث على التّوحيد وتعظيم منهج الله والاستعداد ليوم القيامة» وبالتأمّل في السسُورة 
يمكننا استخراج بعض الدّروسء والعبر؛ من أهمها: 

1 - الثناء على الله وفجيده: 

اقدات الشعورة بالشاء علي لليه.وآث الكون كله بجميع ما فيه من مخلوقات؛ من إِنسانٍء 
وحيوانٍ» ونبات» وجمادء ينزه الله» وعمجّده, ويشهد بوحدانيته» وقدرته» وجلاله» وناطقٌ بعظمته» 
وسلطانه(). قال تعالى: «سَبّح ينَهِ مَا في السَمَاوَاتٍِ وَمَا في الأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكبخ 4 
[الحشر: 1]. 

كان استفتاح هذه السّورة بالإخبار أنَّ جميع ما في السكموات» والأرض» يسبّح بحمد ربه» 
وينرّهه عمًّا لا يليق بجلاله» ويعبده» ويخضع لعظمته؛ لأ العزيز» الذي قهر كل شييء فلا يكتنع 
عليه شيع ولا يستعصي عليه عسيرٌ. 

الحكيم في خلقه وأمره» فلا يخلق شيئاً عبثاء ولا يُشرّع ما لا مصلحة فيه» ولا يفعل إلا ما 
هو مُقتضى حكمته؛ ومن ذلك نصره لرسوله(يللهِ) على الّذِين كفروا من أهل الكتاب» من بني 
التُضيرء حين غدروا برسوله(جَلهِ) » فأخرجهم مِنْ ديارهم» وأوطانهم التي ألفوهاء وأحبُوهاة. 

- الرُعب جندديٌ من جنود الله: 

قال الله تعالى: ِهُو الَّذِي أَخْرج الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ دَيارهِئ لأَدوَلٍ اشر 
مَا ظََنُْةْ أَنْ يدجو وَظَنُوا أَعمْ مَانِعَتّهُمْ خصُوُة من الله فَأَنَاهُمْ اله مِنْ حَبْتُ ل يْتَسِبُوا وَقَدَفَ 
في كُلُوجمْ التغب يْربُونَ نوتم أيهم وأيْدِي الْمُؤْمِنِتَ فَاغتيئُوا يأأولي الأَنِصَارٍ 2 وَلوْلا أَنْ 
كنت الله عَلَيههْ الجلاء لَعَذَّمْ في الدّنيًا وَكُمْ في الآخزة عَذَاب الثّارٍ 2 ذَلِكَ َعم شَافوا الله 


(1) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرُسول صلى الله عليه وسلم(327/1). 
(2) انظر: تفسير الستّعدي » تفسير الايات من (1 . 7) من سورة الحشر. 
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وََسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقٍ الله إن الله شَدِيدٌ الْعِمَابِ 4 [الحشر: 2 - 4]. 


ِنَّ المتأمّل في هذه الآيات الكرعة يتبيّن له: أنَّ الله هو الذي أخرج يهود بني النُضير من 
ديارهم إلى الشّام حيث أول الحشرء في حين أنَّ كاك الأسباب المادّيّة معهم؛ حتى إِنُمِ اعتقدوا: 
أنّه لا أحدّ يستطيع أن يخرجهم من حصوتم لمتانتهاء وقوّتها. 

لكنٌ الله خالق الأسباب» وللسيّبات: جاءهم من حيث لم يحتسبواء جاءهم من قلوهم التي 
م يتوقّعوا: أتُم يهزمون بماء فقذف فيها الُعبء فإذا بحم يهدمون بيوتحم بأيديهم» وأيدي 
المؤمنين» وهذا الأسلوب القرآدِه الفريد يري الأمَّة بالأحداثء والوقائع» وهو يختلف تماماً عن 

يقة أهل اليّّير» ويعمتاز بأنَّه يمكشف الحقائق» ويوضّح الخفاياء ويربط الأحداث بفاعلها 
الحقيقين؛ وهو ربب العالمين» ومن ذلك أتّما بيّنت: أنَّ الذي أخرج بي النُضير هو الله جاءً 
جلاله: «هُو الَذِي أخرج الّذِينَ كَمَرُوا من أَهْلٍ الكِتاب». 

واستمرت الآية الكرهة تبيّن: أنَّ يهود بني النُضير حسبوا كل شيء» وأحاطوا يجميع 
الأسباب الأرضيّة؛ لكن جاءتم الحزيمة من مكانٍ اطمأنوا إليه» وهو أنفسهم, فإذا الرُعب أت 
من داخلهم؛ فإذا بهم ينهارون ف أسرع لحظةء لذلك يجب على كل إنسانٍ عاقلٍ أن يعتبر بمذه 
الغزوة» وأن يعرف: أنَّ الله هو المتصرّف في الأمور, وأنّه لا تقف أمام قدرته العظيمة الأسباب» 
ولا المسبّبات» فهو القادر على كلّ شيء؛ فعلى الناس أن يؤمنوا به تعالى» ويصلحوا أمرهم 
فإذا اتبعوا أمر الله» أصلح الله لهم كل شيء» وأخرج أعداءهم من حيث لم يحتسبوا. 

3 هذه الغزوة درس للأمّة في جميع عصورهاء تذكرهم أن طريق النّصر قريبٌ» وهو اليُجوع 
إلى الله والاعتماد عليه» والتَّسليم لشريعته» وتقديره حقّ قدره. فإذا عرف ذلك المؤمنون» نصرهم 
للهء ولو كان عدوهم قويَاء وكثيراً؛ فإن الله لا يعجزه شيءء وأقرب شاهدٍ واقعيّ لذلك هو 
إجلاء بني النُضيرء وهي عبرة» فليُعتبر بماء والسعيدُ مَنٍ اعتبر بغيره! 

ثم أوضح سبحانه: أنه لو لم يعاقبهم بالجلاء؛ لعدّبهم لديا بالقتل» أما في الآخرة» فلهم 


82/6 


عذات إن ل 
35- تخريب تمتلكات الأعداء: 


لما نزل رسول الله(كة) بجيشه» وحاصر بي التضير تحصّنوا منه في الحصون» فأمر رسول 
لمدركنة) بقطع التَخل والتّحريق فيهاء فنادوه يا حمد! قد كنت تنهى عن الفساد» وتعيبه على 
مَنْ صنععه. فما بال قطع التّخلء وتحريقها؟2» فأنزل الله - عر وجل -: «إمَا قَطعْتُمْ مِنْ لي 
أ تَركتمُوهَا فَائِمَةَ عَلَى أَصُويا فبإِذْنِ الله وَلِبْخْرِي الْمَاسِقِينَ 4 [الحهر: 400(]5. 

وقد توسّع الشّيخ محمّد أبو زهرة في شرح هذه الآية» فقال ما ملخّصه بعد أن ساق اراءً 
الفقهاء 2 ذلك: 

والذي ننتهي إليه بالتّسبة لما يكون في الحرب مِنْ هدم, وتحريق» وتخريب: أنه يُستفاد من 


مصادر الشّريعة» وأعمال النَّيَفَفةِ) في حروبه: 


1 - أن الأصل هو عدم قطع الشّجرء وعدم تخريب البناء؛ لأنّ الهدف من الحرب ليس 


2 - أنه إذا تبيّن: أنَّ قطع الشّجرء وهدم البناء توجبه ضرورةٌ حربيّة لا مناص منها؛ كأن 
يستتر العدوٌ به وينّخذه وسيلة لإيذاء جيش المؤمنين؛ فإنَّه لا مناصَ من قطع الأشجانء وهدم 
البناء؛ على أنه ضرورة من ضرورات القتال» كما فعل النئ(ييُ) هناء وفي حصن ثقيف. 

3 - أنَّ كلام الفقهاء الّذين أجازوا الهدم» والقلع يحب أن يُحْبَجٍ على أساس هذه 
الضّرورات» لا على أساس إيذاء العدوّء والإفساد المْجرّدء فالعدوٌ ليس الشّعبء إِنما العدٌ هم 
3 | لاس | إل5 
الْذين يحملون السّلاح؛ ليقاتلوال”. 


(1) انظر: حديث القران الكريم (271.270/1). 
(2) انظر: حديث القران الكريم (274/1). 
(3) انظر: تفسير لطي (34/28). 
(4) اللّين: كلك أنواع النّخْل » والواحدة: لينة. 
(5) انظر: خاتم النبيّين » للشّيخ محمد أبو زهرة (265/2. 269). 
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4 - تطوير السّياسة الاليّة للدّولة الإسلاميّة 


بين - سبحانه وتعالى 7 الأموال 8 أخذها المسلمون من بني التَضير بعد 


ه- 
أذ م 


إجلاؤهم» فقال تعالى: «أوَمَا أمَا لله عَلَى رَسْدِلِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفُْمْ علَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب 
وَلَكِنٌ الله يُسَلَطُ ُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 [الحشر: 6]. 

وبيّن - سبحانه وتعالى -: أن الأموال ال عادت إلى المسلمين من بني التُضير» قد تفضّل 
يما عليهم بدون قتالي شديدء وذلك لأنَّ المسلمين مَشَّوا إلى أعدائهم, ولم يركبوا خياد ولا إبلاً 
وافتتحها(يلله) صلحاً وأجلاهم» وأخذ أمواللهم» ووضعها حيث أمره الله؛ فقد «كانت أموال 
بني التتضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل» ولا ركاب» فكانت 
لبيَ(يل) خاصّة فكان ينفق على أهله نفقةٌ سند وما بقي يجعله في الكُراع والبتتلاح ع 


سبيل الله» [البخاري (4033). ومسلم (1(])1757). 


9 2 


2 
عدة لق 


هو- 
6 


ِيّن المولى - عرَّ وجل - أحكام الفيء في قرى الكفار عامّة» فقال الله تعالى: «إمَا أقًا 
َه عَلَى رَسْولِهِ من أَهْلٍ الْقرَى فَللَّهِ ولِليَسُولٍ وَلِذِي الْقَرْق والْيََامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنٍ ا 
[الحشر: 7]. 
وكان فيء بني التَضير خالصاً لرسول الله(يَل) » ولحذا تصيّف فيه - أي: الفيء - كما 
يشاءء فردّه على المسلمين في وجوه اليرّه والمصالح الي ذكرها الله - عر وجل - في هذه الآيات. 
ولمًا غنم (ثَُِ) أموال بني التَضِير؛ دعا ثابت بن قيس» فقال: «ادغٌ لي قومك»» قال 
ثابت: الخزرج؟ فقال(4) : «الأنصائ كنّها» فدعا له الأوسء والخزرج» فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو أهلّهء م ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين» وإنزالهم إيّاهم في منازهمء وأموالهم» وأثرتهم 
على أنفسهم, ثم قال: «إن أحببتّم قسمتُ بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله علي من بني 
(1) الكراع: الخيل » ينفق على أهله نفقة سنة: يعزل لهم نفقة سنة » ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السّئة في وجوه الخير » فلا تنج عليه السنة؛ ولهذا 
تُوفٍ صلى الله عليه وسلمودرعْةُ مرهونةٌ على شعير استدانه لأهله » ولم يشبع ثلاثة أيام تِبَاعاً » وقد تظاهرت الأحاديث النبوية بكثرة جوعه » 


وجوع عياله. 
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النُضير - وكان المهاجرون على ما هم عليه من السّكن في منازلكم؛ وأموالكم - وإِن أحببتم 
أعطيتّهم» وخرجوا من دوركم». [الحاكم في الإكليل كما في فتح الباري (422/7 - 423)]. 
فقال سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ: يا رسول الله! بل تقسم بين المهاجرين» ويكونون في 


دووكاة كنا كانواه وقالف الأتضار» وفيا وسليقا نا ومنو اللا 


وقسم ما أفاء الله وأعطى المهاجرين ول يعطٍ أحداً من الأنصار شيئاً غير أبي دُجَانة 


التْبِويٌ الكريم في سياسة الأمور. 

وكانت الغايةٌ من هذا التّوزيع» تخفيف العبء عن الأنصارهء وهكذا انتقل المهاجرون إلى 
دُورٍ بني التُضيرء وأعيدت دُورُ الأنصار إلى أصحابمحاء واستغنى بعض المهاجرين مما يمكن أن 
يقال فيه: إِنَّ الأزمة قد بدأت بالانفراج2. 

إِنَّ قسمة أموال بن النُضيرء أوجد تطوراً كبيراً في الّياسة الماليّة للدّولة الإسلاميّة؛ فقد 
كانت الغنائم الحربيّة قبل هذه الغزوة» تقسم بين امحاربين بعد أن تأخذ الدّولةٌ الإسلاميَّةُ 
ُمْسَها؛ٍ لتصرف في مصارف معينة حدّدها القرآن الكريم(, وبعد غزوة بن النََضير» أصبحت 
هناك سياسةٌ ماليّةٌ جديدةٌ فيما يتعلّق بالغنائم» مخلاضفها: أن الغنائم الحربيّة أصبحت - 
حسب اليّئياسة الجديدة - على نوعين: 

1 - غنائم استولى عليها المجاهدون بحدٌّ سيوفهم» وهذه الغنائم تقسم بين المجاهدين بعد أن 


تأخذ الدّولة خْمْسَها؛ٍ لتصرفه في مصارفه الخاصّة. 


(1) انظر: شرح الزرقاني على المواهب (86/2). 

(2) تفسير القرطييّ للآية (9) من سورة الحشر » وفتح الباري (شرح حديث رقم 4030) » وسيرة ابن هشام (أمر إجلاء بن التُضير) » واليّحيق 
المختوم (غزوة بني التُضير). 

(3) الآية (41) من سورة الأنفال » والآية (7) من سورة الحشر . وانظر تفسيرهما في: ابن كثيرٍ » والقرطييّ » والسّعدي. 
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2 - غنائم يوقعها الله بأيدي المجاهدين دون قتالٍ؛ وهذا النوع يختصٌ رئيس الدّولة 
الإسلاميّة» بالتّصرُف فيه حسب ما يرى المصلحة في ذلكء يعالج به الأوضاع الاقتصاديّة في 
البلاد؛ فينقذ الفقراء من فقرهم, أوية يشتري به سلاحاً أو يبنى به مدينةٌ أو يصلح نه ظرقاً....: 
إلخ» وهذا يعني: أنه قد أصبح لرئيس الدّولة الإسلاميّة ميزائيّة خاصّةٌ يتصرف فيها تصَرّفاً سريعاً 
حسب مقتضيات امايو 

وقد ذكر - سبحانه وتعالى - في الآيتين الّلتين أوضحتا سياسته - عليه الصّلاة والسلام 
- في تقسيم فيء بن النُضير إذا اختصّ به أناساً دون آخرين؛ العلّةَ في ذلك في قوله تعاللى: 
«إكئ لآ يَكُونَ دُولَهَ بَيْنَ الأعْنِيَاءِ ملك 4 [الحشر: 7] أي: لكي لاايكرة فذاول الال خصعورا 
فيما بين طبقة الأغنياء منكم فقطء والتَّعلِيلُ لهذه الغاية يوذِن بأنَّ سياسة الشّريعة الإسلاميّة في 
شؤوة المال قائمةٌ ق حملنها على تحقيق هذا المبداء. وأن كله ما تفيض به كسب الشريعة 
الإسلاميّة من الأحكام المتعلّقة بمختلف شؤون الاقتصاد والمال يُبغى من ورائه إقامة مجتمع 
عادلٍ تتقارب فيه طبقاثُ النَّاسء وفئاتهم» ويُقضى فيه على أسباب التّغرات التي قد تظهر فيما 
بينها» والتي قد تؤثر على سير العدالة وتطبيقها. 

ولو طبقت أحكام الشريعة الإسلاميّة وأنظمتها الخاصّة بشؤون المال من إحياء لشريعة 
الّكاة» ومنع للرباء وقضاءٍ على مختلف مظاهر الاحتكارات؛ لعاش الثامم كلهم فق بو اتامن 

ل 1 قن ع اف كي لو 1 : ع 3(81 ا 
العيش» قد يتفاوتون في الرّزقء) ولكنهم جميعا مكتفون» وليس فيهم #5 ( على آخر - 

: 1 4 ل ا 2 :5 ع 1 
كانوا جميعاً يتعاونون 7وبعد بيان العلة في توزيع أموال الفيء» عَقَبَ سبحانه بأمر المسلمين 
بأن يأخذوا ما أتى به السو ل(كللِهِ) » وأن ينتهوا عمًا تماهم عنه. وأنَّ هذا من لوازم الإيمان» 
وأمرهم بالتّقوى, فإِنَّ عقابه شديدٌء ولي للغصاة, قال تعالى: «إوَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا 

(1) انظر: قراءة سياسية لليّيرة انوي » محمد قلعجي » ص 169. 

(2) بحبح في الشّيء: توسّع. البُخبُوحَة من كل شيء: وسطه » وخياره. 

(3) الكَكُ: مَنْ يكونُ عبئاً على غيره. 


(4) انظر: فقه الميّيرة » للبوطي » ص 194. 
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َع 


تحَاكُمْ عَنْهُ قَانْتَهُوا وَانَّهُوا الله إِنَّ الله شَّدِ 


42 


شَدِيدٌ الْعقّاب ب # [الحشر: 7]. 

أي: ما أمركم به اليَسِول(مَلل) فافعلوه» وما تماكم عنه فاجتنبوه؛ فإنّه نما يأمركم بكلّ خيرء 
وضلاع» وني عن كن شر ونسار: 

وقوله: أي: خافوا ربكم بامتفال ظوَانّعُوا لَه واجتناب نواهيه. 

وقوله: «َإإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِمَابِ : أي: فإِنَّ عقابه أليم» وعذابه شديدٌ لمن عصاهء وخالف 
ما أمره به قال المفيّرون: والآية وإن نزلت في أموال الفيء, إلا أَعَا عامّةٌ في كل ما أمر به 
الخ(يَلة) » أو نغى عنه من واجبٍ أو مندوب؛ أو مستحبٌء أو محر فيدخل فيها الفيغ» 
وغيرو(!)» وقد جاءت آيات كثيرةٌ تريّ الأَمَةَ على وجوب الانقياد لحكم الله تعالى» ولحكم 
رسوله(يلقة) وذلك من ككل الأمورء قال تعالى: لقلا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يُحَكْمُوكَ فِيما سَجَرَ 
فكي 1 عذواى الثيهة بفتكا ما قَضَيْتَ وَيُسَلِْمُوا تَسْلِيمًا ‏ [النساء: 65]. 

وقال (يلل) : «ما نميئّكم عنه فاجتنبوه وما أمريّكم به فافعلوا منهم ما استطعتُّم؛ فنا 


2 ا من قبلك كد الهم: واختلاتُهم على أنبيائهم» [أحمد (247/2): ومسلم 
(130/1337 و131). والترمذي (2679). والنسائي (110/5 - 111) وابن ماجه (1 و2)] . 


ظ 
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5 - فَضَل المهاجرين والأنصارء والتّابعين لهم بإحسان: 
فضل المهاجرين: 


بِيّنت الآيات الكرعةٌ في سورة الحشرء فضل المهاجرين على غيرهم؛ فهم هم الدّرجة الأول 
فقد اشتملت الآيات على أوصافهم الجميلة» وشهد الله لحم بالصّدقء قال تعالى: طَلِلْمَُرَاءٍ 


الْمْهَاجِرِينَ الَّذِينَ الخرجوا مِنْ دِيَارِهِم وََمْوَافِم يَبْتَعْوْكَ فَضلاً مِنَ الله وَرضوَاناً وَيَنْضرُونَ الله 


وشو ولك هم الصَّادِقُونَ 4 [الحشر: 8]. 


)1) انظر: تفسير الرّازي (28/29) » وصفوة التّفاسير (351/3). 
3ظظ2 


فَضْلْ الأنصار: 
وَضَّحت الآيات فضل الأنصارء وقد وصفهم الله بمذه الصفاتء قال تعالى: طوالّذِينَ 
تبَوّهُوا الدَارَ وَالِعَانَ مِنْ قَيْلِهِمْ يِنُونَ مَْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ ولا يحَدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ ينا وتوا 
وَيؤْيْرُونَ عَلَى أَنْمْسِهِمْ وَلَوْ كان بِمْ خصَاصّةٌ وَمَنْ يُوقَ شم نَفْسِه فَأُوليِكَ هُمْ الْمفْلِخُونَ 4 
[الحشر: 9]. 

فَضْل التّابعين لهم بإحسان: 

وهم المتتبّعون لآثارهم الحمسنة» وأوصافهم الجميلة» الدّاعون في السّدٌء والعلانية لإخواتهم 
الّذِين سبقوهم بالإبهان17). 

قال تعالى: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَْدِهِمْ يَقُولُونَ رينَا اغْفِرْ لَنَا وَلإحْواتََا الَّذِينَ سَبَقُوا 
بالإيعانٍ ولا بحل في قُلُوينَا غلا لَِِّينَ آمَنُوا ا إِنّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمْ 4 [الحشر: 10]. 

وهكذا تحدّئت السُورة الكريمة عن صورٍ مشرقةٍ للمهاجرين» والأنصارء والتّابعين لهم 


باتساة: 
6 - موقف المنافقين في المدينة: 


رق اللآيات الكريعة غال المنافقين» ووضّحتٌ موقمّهم, وتحالفهم عع إخواهم من اليهود. 


ات ١‏ ف .. هرت (2 
وكشفت أيضاً موقفهم من المسلمين» وموقف اليهود ونفسيّاتم7. 


قال تعالى: 195 تل الفية َاقَقُوا يَقُولُونَ لإخْوَائم الذي >1نوام مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ لَيْنْ 


كو 


أخرجق لتخزجن مَك ولا ليغ فيكم أحدًا أبذًا وإن موتكم ارركم وللة يَفْهَدُ إ: 


2 


َكَاذْبُونَ © لَيِنْ أخرجوا لا يْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن فُوتِلُوا لا يصْرُوهُمْ ون نَصَرُْوهُمْ ليون 
لازغ ل عزون له لأشع هد رفبة ني مط كورهم تن لل يك بأ قوة لا فود 
(1) انظر: حديث القران الكريم (291/1). 


(2) المصدر السابق نفسه (264/1). 
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ك2 سس مي لد نَهُمْ شَدِيدٌ تَسَبهمْ 
جِيعًا وفُلُوكُمْ ضَقّ ذَلِكَ بِأَكُمْ قوم لّا يَعْقِلُونَ 22) كَمَكَلٍ الّذِينَ من فبْلِهمْ قربا ذَاُوا وبال 
مهم وََمْ عَدَابٌ أِيمٌ 2 كَمئلٍ الشَيْطَانٍ إِذْ قالَ لِلإِنْسَانٍ اكْمرْ قلمًا كقرَ َال إن بَرِيءٌ مِنْكَ 
يّ أَحَافٌ الله وب الْعَالَمِيَ 2 فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا كما في النَّار خَالِدَيْنٍ فِيهَا وَذَيِكَ جَرَاءْ 


إ 


الظّالِمِينَ © [الحشر: 11 - 17]. 


يخبرنا المولى - عر وجل - عن المنافقين ؛ كعبد الله بن أي وأضربه» حين بعثوا إلى يهود 


7 


خد 


بني النُضير يَعِدُوهُم بمناصرتهمء وقوله: ملإِخْوَائم# أي: الَّذِين بينهم وبينهم أخوّة الكفر» وهم 
يهود بني النَضيرء وجعلّهم إخواناً لم؛ لكون الكفر قد جمعهم؛ وإن اختلف نوع كفرهم» فهم 

إخوانٌ في الكفر. لين أَخْرِجْتُة4 أي: ولله! لعن أخرجتم من دياركم مإلنَخرْجنٌ مَعكُنْ» من 
ديارنا في صحبتكم 8 ولا نُطِبعٌ فيكة 4 أي: في شأنكم؛ ومن أجلكمء لإأحداك من يريد أن 
منعنا من الخروج معكم, وإن طال اليّمانء ثم لكا وعدوهم بالخروج معهم وعدوهم بالنُصرة لمم 
فقالوا: إوَإِنْ قُوتمُمْ 4 أي: وإن قاتلكم المسلمون هآ لَتَنْصُرَئكٌةِ)4 أي: على المسلمين؛ الّذِين 
يقاتلونكم م كدّكم لله تعالى» فقال: هإوَالئَهُ يَشْعَ يَفْهَدُ ع لَكَاذِبُونَ # فيما وعدوهم به من الخروج 
معهم والنّصر لم ولما أجمل - سبحانه وتعالى - كَذِب المنافقين فيما وعدوا به بني النضير؛ 
فصّل ما كذبوا فيه!! وزاد في تأكيد اليد عليهم» فقال تعالى: «إلين أُخرجوا لا ييجُونَ مَعَهخ4 
أي: لعن أَخْرَجَ المسلمون اليهوة؛ فإِنَّ المنافقين لن يخرجوا معهم 

وقوله تعالى: «أوَلَيِنْ قُوتَُوا لا يَنْصُرُوك4 أي: ولئن قاتل المسلمون اليهود؛ فإن المنافقين 
لن ينصروكم. 

وقوله تعالى: وإوَلَيِنْ نَصَرُوهُمْ يوأ لأَدَارَ ثم لآ يُنْصَرُونَ . أي: ولقن نصر المنافقون 


اليهود - على سبيل الفرض -» فإنٌ تصرهم لن يض المسلمين شيئاً؛ بل إِنَّ الفريقين سيولون 


(1) انظر: المستفاد من قصص القران (282/2). 
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الأدبار أمام المسلمين» 0 2 لا ينصر الله د بق النضين. 


2 


ثهُ قرر القرآن الكريم حقيقةٌ قائمةٌ في نفوس اليهود, والمنافقين» قال تعالى: ظالأَحَنْتُمْ أَمَدٌ 
َهْبَةٌ في صُدُورحِمْ مِن الله دَلِكَ بِأَعمْ قَوْمٌ له يَفْمَهُونَ # أي: لأنتم يا معشر المسلمين! أضشدٌ 
خوفاء وخشيةً في صدور اليهود, والمنافقين من الله تعالى» فهم يخافونكم أكثر من خوفهم من 
لله تعالى» هذه الحال منهم طاباء: قَوْمٌ لآ يَفْمَهُونَ # أي: لا يعلمون الله وعظمته؛ حقٌّ 
يخشوه حقّ خشيته!'). 

نم أكد - سبحانه وتعالى - هذه الحقيقة بصفاتٍ أخرى فيهم؛ فقال تعالى: #لا 
يُقَاتلُونَكُمْ حَمِيعًا إِلّا في كُ/ ا جُدُرٍ #فقد كشف - سبحانه وتعالى - عن 
حقائق نفسيّة اليهود» فهم جبناء» لا يستطيعون أن يواجهوا المسلمين في مواطنّ مكشوفة؛ بل 
لا يقاتلون إلا من وراء قراهم المحصّنة بالخنادق» وجدرانحم» وحوائطهم ال يتستّرون مِنْ خلفها. 

نم كشف القرآن عن بعض أسباب ضعفهم»؛ وخورهم» فقال تعالى: دِبَأْسْهُمْ بيِنَهُمْ شد 
تْسَبْهُمْ حِيعًا وكُلُويمْ سَقٌّ ذَلِكَ بِأَمُمْ قَوْمٌ لا يَعْقَلُونَ 4 

فهؤلاء اليهود في الظّاهر تراهم مجتمعين صِقّاً واحداً ضدٌّ المسلمين؛ لكقٌ الآية تبين: أَتم 
عكس ذلك في الحقيقة, فهم لابَأَسْهُمْ مم بَيِنَهُمْ شَدِيدٌ؛ أي: عداوتهم بعضهم لبعضٍ شديدةٌ 
تِعَسَبْهُمْ جيعَاك أي: تظثهم مجتمعين على أمر ورأي ولكنّهم في الحقيقة لإوَقُلُوكُ ضَئّ)4 
أي : متفرقة 

وقوله سبحانه دابأَكمْ كَوْمٌ لآ يَْقِلُونَ 4 أي: بسبب أُهم قومٌ لا يعقلون الحقٌّ» ولا يدورون 


معه وإنا يدورون في ركاب الباطل2. 
وف الآية تجسيرٌ للمؤمنين» وتشجيعٌ لقلوبحم على قتال اليهود؛ لأحم عرفوا من ربٌ العالمين» 
(1) المصدر السابق نفسه » (283/2). 


(2) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات البّسول صلى الله عليه وسلم (293/1. 294). 
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نُ 


أن اليهود جبناء» ثم بيّن سبحانه أنَّ ما نزل ببني النَضير من بلاء بسبب غدرهم, قد نزل ما 
يشبهه بإخواتهم من بني قينقاع» فذاقوا جزاء خيانتهم» وغرورهم. قال تعالى: مإكْمَملٍ الِّينَ مِنْ 
َلِهِمْ قرا دَاقُوا وبَالَ أمرهِم وَكُمْ عَدَابِ أَلِيم 4 

نه ضرب الله مثلاً آخر للمنافقين, الّذين أَغْرَوا بني التُضير بالمقاومة ثم خذلوهم عند المحنة 
فقال تعالى: يعني: مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بِالّذِين وعدوهم النّصر من «كمَئلٍ الشَّيْطَانٍ 
إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانٍ اكز مَلمًا كَمَرَ 00 ريع مِنْكَ إِيّْ أَحَافُ الله رب الْعَالَمِينَ 2 فَكَانَ 
عَاقِبتَهُمَا أَُمَا قي الثّارٍ حَالِدَيْنِ فِيهَا وَدَلِكَ جَرَاءُ الظَالِمِينَ 244 وقول المنافقين لهم: «إوَإِنْ فُوتلمُم 
انرتكي» 

لما حيّت الحقائق» ووقع عليهم الحصارء والقتال» تملُوا عنهم وأسلموهم للتّهلكة, 
مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سَوّل للإنسان - والعياذ بالله - الكفر, فإذا دخل فيما سوّله 

له تبئاً منه» وتنصّلء وقال: 8َإإِيّ أحَاف الله رب الْعَالَمِينَ # 

وقوله: أي: فكان عاقبة الامر فَكَانَ عَاقَِتَهُمَا أَعُمَا في الّارٍ حَالِدَيْنِ فِيِهَا وَذَلِكَ جَرَاءُ 
الظَالِمِنَ » وهو الشّيطانء والفاعل له. وهو المستجيب للشّيطان: أتّما في النار خالدين فيها 
أبد الابدين <إ وَدَلِكَ جَرَاءُ الظَلِمِينَ 4 أي: جزاء كل ظال(1). 


7 - وعظ المؤمنين, وتذكيرهم باليوم الآخرء وبيانُ الفرق الشّاسع بين أصحاب الجنّة, 


وأصحاب النار: 


قال تعالى: مِإِيَأَمُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انُوا الله وَلَْنْظه تَفْس مَا قَدَّمَتْ لِعَدٍ وَانَقُوا الله إِنَّ الله 


غيكعا عارك و كارا نيك لقو لله فَأَنْسَاهُمْ أَنْمُسَهُْ أُوليِكَ مُمْ الْمَاسِقُو 0 


-_ 


يشر أَصْحَابُ النّارٍ وَأصْحَابُ الجنَّةِ أصْحَابُْ النَّةِ هُمُ الْمَائِرُونَ 4 [الحشر: 18 - 20]. 


(1) انظر: المستفاد من قصص القران (284/2). 
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وهذه الآيات الكرعةٌ صل في محاسبة العبد نفسه. وأنّهِ ينبغي له أن يتفقّدها. 

ومع الانتصارات العظيمة الَِّي حمّقها المسلمون بالقضاء على يهود بن النَضير والتّوسُع 
الاقتصادييٌ الذي حدث للصّحابة» مع توسّع موارد الدّولة بدخول مصدر الفيء يأتي القرآن 
الكريم في هذه الحادثة؛ ليؤوّكد على معاني العقيدة» وأصوطاء والتّذكير باليوم الآخرء والاستعداد 
لهء فيأمر الموللى - عر وجكَ - أفراد المجتمع المسلم بما يوجبه الإبمان» ويقتضيه من لزوم التّقوى 
سرّاً وعلانيةً» ومراعاة ما أمرهم الله به من أوامره» وحدوده؛ وينظروا ما لحم» وما عليهم, وماذا 
قدموا من الأعمال» وهل تنفعهم, أو تضيَُّهم يوم القيامة؟ 

وطلب منهم المولى - عر وجل - أن يجعلوا الآخرة نُصْب أعينهم, وقبلةَ قلووهم» وأن يهتمُوا 
بشأنماء ويجته دوا في كثرة الأعمال التي توصلهم إلى رضا الله - عر وجل - وأن يتغاّبوا على 
القواطع» ويزيلوا العوائق التي توقفهم عن السكير نحو مرضاة الله - سبحانه وتعالى -17). 

وجاء التعبير القرآة بقوله يريد يوم ©لِعَدِيُ فقرّب الله تعالى القيامة حقٌّ جعلها غداً 
وذلك لأا اتيةٌ لا محالة» وكك اتِ قريث(2. 


ع 


وأعلمهم - سبحانه وتعالى -: أنه خبير بما يعملون» ولا تخفى عليه أعماهُم» ولا تضيع 
لديهء ولا يهملها؛ لكي يَجَدٌوا ويجتهدوا(©. 

ارط من أن 0 غفلوا عن كر الله فأنساهم الله العمل لمصالح نفوسهم) 
فصاروا من الفاسقين عن أمره الخارجين عن حدود دينه. 

ته نفى - سبحانه وتعالى - المساواة بين أصحاب الجنَّة وأصحاب النَّارء وبيّن : أنَّ 


أصحاب الجنّة هم الفائزون بالنّعيم الخالد» التّاجون من عذاب الله» أمَا أصحاب الثَّار؛ فهم 


(1) انظر: تفسير السّعدي (340/7). 
(2) انظر: ا محرر الوجيز (390/14). 
(3) تفسير المتّعدي (342/4). 
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لابو 


وهذا التّفصيلء والتّذكير» والوعظ» وتقريب الآخرة من الأذهان» والقلوب موجبٌ لأهل 
الؤمنان إل المبادرة وللشاكة ى للرات: 

8 - عظمة القرآن الكريم: وعلوٌ منزلته. وبعض صفات الله الجليلة التي تليق به - 
سبحانه وتعالى -: 

1 تقال هال : لو ْنَا هَذَا القرآن عَلَى جَبَلٍ لَرَيتَهُ حَاشِعًا مُتصَدّعًا مِْ حشيَة الله 
ولك الأفكال تَضَرِيحًا لِلنّاسِ عله يَتَفَكونَ * [الحشر: 21]. 

ومعنى الآية: لو جعلنا في الجبل عقلاً» كما جعلنا فيكم أيّها الناس! ثم أنزلنا عليه القرآن» 
لخشع هذا الجبل» وخضعء وتشقّّق من خشية الله وهذا تمثيل لعلو شأن القرآن» وقوّة تأثير ما 
فيه من المواعظه والرّواجرء وفيه توبيحٌ للإنسان على قسوة قلبه» وقلّة تخشّعه حين قراءة 0 
لكر كسمي قرام اح د ا كل الى سيارع ايه أرب سياه وال بد 
يضرب للنّاس الأمثال» ويوضّح لعباده الحلال, والحرام؛ لأجل أن يتفكروا في آياته» ويتدبّروها؛ 
لأن التفكير فيها يفتح للعبد خزائن العلم» ويبيّن له طريق الخير» 0 ويحنّه على مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشّيم» ويزجره عن مساوئ الأخلاق؛ فلا أنفع للعبد من الك في القرآن» 
والتدجر لمعانيه() 

2 - وف نحاية سورة الحشر تحدّئت الآيات الكريمة عن بعض أسماء الله الحسنى» وأوصافه 
العلا. قال تعالى: «إِهُوَ اله الَّذِي لآ إلَهَ إلذ هُوَ عَاكُ الَْبْبٍ وَالثَّهَادَةٍ هُوَ البَحمَانُ البَحِيمْ 22 
هُوَ الله الّذِي لا إِنّه إلا هُوَ الْمَلِك الْمُدُوسْ السَلم الْمُؤْمن الْمُهَيِمِنُ الْعزيرُ بار الْمتَكيد 
سْبْحَانَ الله عَمَا يُسْرَكُونَ 22 هُوَ اللَهُ الَالِقُ الْبَارِىءْ الْمْصّوَرْ لَهُ الأسْمَاءُ الخشى يُسَبَح لَهُ مَا في 

(1) تفسير السعدي (342/3) . وانظر: حديث القران الكرم. 

(2) انظر: تفسير للراغي (57/28) بتصرفب يسير. 


(3) انظر: تفسير المكعدي (344/7). 
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السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيدُ الحَكِيم 4# [الحشر: 22 - 24]. 

وهكذا خُتِمتٍ السُّورة الكريمة بما يليق بجلاله من صفاتٍ جليلة» لكي يترنٌ المجتمع المسلم 
على تحقيق العبودية لله» ويتعكف إليه من خلال أسمائه الحمسنىء وصفاته العلاء وذلك لكماله 
العظيم» وإحسانه الشَّاملء وتدبيره العام وك إله غيره فإنّه باطك» لا يستحق من العبادة مثقال 
ذَرَّةء ذه فقيرٌء عاجرٌ» ناقصنٌ, لا يملك لنفسه. ولا لغيره شيئاً. 

نم وصف نفسه بعموم العلم الشّاملء لما غاب عن الخلق» وما يشاهدونه؛ وبعموم رحمته؛ 
الي وسعت كل شيءء ووصلت إلى كلّ حيء ثمّكرّر ذكر عموم ألوهيته» وانفراده بماء ونه 
المالك لجميع الممالكء فالعالم العلويٌ» والسّفلينُ» وأهله؛ الجميع مماليك لله فقراء مُدَبَّرُون. 

لالْقُدُوسْ السَلاة4 أي: المقدّس السام من كلّ» ونقصء المعظّمء الممَجّد؛ لأنَّ القدٌوس 
يدل على التّزيه من كلّ نقصء والتّعظيم لله في أوصافه» وجلاله. 

«الْمُؤْمِنُ» أي: المصيّقء وأنبيائه بما جاؤوا به بالآيات البينات» والبراهين القاطعات» 

لالْعزِيرٌ» الذي يغالّب» ولا بمائّع» بل قد قهر كل شيءٍ» وخضع له كلع شيءٍ. 

طِاليَارُ)4 الذي قهر جميع, وأذعن له سائر الخلق؛ الذي يجبر الكسير» ويغني الفقير. 

«الْمتكيّد) الذي له الكبرياء» المتنرّه عن جميع العيوبء والظّلمء والجور. 

لإسْبْحَانَ اللَهِ عَمّا يُشْرَكُونَ ##وهذا تنزية عاةٌ عن كل وصفه به مَنْ أشرك به وعانده. 

هلِهُوَ الَهُ الَْالِقُ: لجميع المخلوقات. 

«لالْبَارى +4 للمبروءات. 

«الْمُصّوْرُ؛ للمصوّرات. 

وهذه الأسماء متعلقةٌ بالخلق» والتّدبيرء والتّقديرء وأنَّ ذلك كلَّه قد انفرد الله به» لى يشاركه 


10ؤظ 


فيه مشارك. 


طلَهُ الأسَْاءُ المشئى» أي: له الأسماء الكثيرة جنا الي يحصيهاء ولا يعلمها أحدٌّ إلا هوى 
و ذلك فكليا كس أيه ميطفات كمال بل قدل على أكبل الطتضاك: را دطبهه لا 
نقص في شيءٍ منها بوجهٍ من الوجوه. 

ومن حسنها: أنَّ الله يحبُّهاء ويحب مَنْ يحيّهاء ويحبُ من عباده أن يدعوهء ويسألوه بما. 

ومن كماله» وأنَّ له الأسماء الحسنىء والصّفات العليا: أنَّ جنيع من في السّموات؛ والأرض 
مفتقرون إليه على الدَّوام» يسبّحون بحمده؛ ويسألونه حوائجهم, فيعطيهم من فضله؛ وكرمه» ما 
تقتضيه ر>مثه» وحكمته. 

هوهو العَزيرُ الحكيم 4 الذي يريد شيئاً إلا ويكون» ولا يكن شيئاً إلا لحكمة 
ومصلحة(!). 

إِنَّ معرفة أسماء الله الحمسنى وصفاته العلاء تتضكن أنواع التّوحيد الثلاثة: توحيد الرُبوييّة, 
وتوحيد الإِميّة» وتوحيد الأسماء والضّفات» ولذلك ترنٌ الصّحابة على معرفتهاء والعمل بماء 
فأنواع التّوحيد هي روح الإبمان, ورَؤْحُهء وأصله وغايت فكلَّما ازداد العبد معرفةٌ بأسماء الله 
وصفاته؛ ازداد إيمانه» وقوي يقينه» فهذا العلم رسخ في قلوب الصّحابة» فأوجب لهم خشية الله 
ومعرفته حقٌّ المعرفة» فعملوا بموجبهال. 

9 - رم الخمر: 

حرّمت الخمر ليالي حصار بني النّضير()في ريبع الأوّل» من السّنة الرابعة من الحجرة(» وقد 
خضع تحريم الخمر لِسُنَة التَدرْج» وكان ذلك التّحريم على مراحل معروفةٍ في تاريخ النشضريع 

(1) انظر: تفسير التّعدي (346/7 . 347). 

(2) انظر: الوسطيّة في القران الكريم » للصّلابي » ص 228. 

(3) انظرة حديث القران. الكريم عن غزوات السول صلى الله عليه وسلم(253/1): 


(4) انظر: تفسير القرطبي (10/18). 
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الإسلاميّ, حي نزلت الآيات الحاسمة في النَّهي عنها من سورة المائدة» وفي ختامها: مَإِفَهَل أَنْثْ 
مُنْتَهُونَ # [المائدة: 91] قال المؤمنون في فقوو وتصميم: قن القهينا با و1 

وف قوله تعالى: يش أَلُونَكَ عَنٍ الخَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ قُلْ فِيهمَا م كبر وَمَنَافِعُ للنَّاسٍ وَإمْهُمَا 
أَكْبْدُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفُِونَ قُلٍ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيَنْ الله لَكُمْ الآيات لَعَلّكُمْ 
َتَفَكْرونَ 4 [البقرة: 219]. 

يشوك ستل اتقلين: نحا غنم الل جنا جزوهية) اللعرة الذي بين ايندينا كاة اول تقو من 
خطوات التّحريم» فالأشياءء والأعمال قد لا تكون شرا خالصاًء فالخير يلتبس بالشّيٌ والمَّدٌ 
يلتبس بالخير في هذه الأرضء ولكنٌ مدار الحلّ والمُرمة هو غلبة الخير أو غلبة الشَّرٌء فإذا كان 
الإثم في الخمر والميسر أكبر من التّفع» فتلك علّة تحريم» ومنع وا ن لم يصرّح هنا بالتّحريم» والمنع. 

هنا يبدو لنا طرفٌ من منهج الثّربية الإسلاميّة القرآنيّة الببائيّة الحكيمة وهو المنهج الذي 
عكن استقراؤه في الكثير من شرائعه؛ وفرائضه» وتوجيهاته؛ ونحن نشير إلى قاعدةٍ من قواعد هذا 
المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر» والميمسرء عندما يتعلّق الأمرء أو النَّهي بقاعدةٍ من قواعد 
النُصوٌّر الإماي: - أي: بمسألةٍ اعتقاديّة - فإِنَّ الإسلام يقضي فيها قضاءً حاسماً منذ اللّحظة 
الأولى. 

ولكن غعدها يلق الأمرء أو النّهي بعبادةء وتقليدٍء أو بوضع اجتماعي مُه تعتلن فإن 
الإنسالام يتلاك ونه وراد اللسالة باليشيرة والقدقوة ويوق الأروف الوزفحة الى كه القطية 
والطاعقة قعيدما كانت المسآلة مسالة اللوعيده أو الشرك» أعضى أمره مين اللسيظة الأول ف 


ضربة حازمةٍ جازمة) لا تردّد فيهاء ولا تَلَفْت ولا مجاملة فيهاء ولا مساومة:؛ ولا لقاء في 


7 


ع 


منتصف الطَريق؛ لأنّ المسألة هنا مسألةٌ أساسيّةللقَصِوّر لا يصلح بدونها عاد ولا يقام 


إسلامٌ. 


)1) انظر: المخصائص العامّة للإسلام 2 للقرضاويٌ » ص 11. 
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فأمًّا الخمر» والميبسر؛ فقد كان الأمر أمر عادةٍء وألفة» والعادة تحتاج إلى علاج» فبدأ 
بتحريك الوجدان الذيني المنطقيّ التّشريعيّ في نفوس السلسى أن الإثم في ل لبي والبسير اكه 
من التّفع» وق هذا إيحاء بن تركهما هو الأولى» ثم جاءت الخطوة الثّانية بآية سورة اليّساء: 
ِايَأَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وأنْتُمْ سْكارى حَيٌ تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ)4 [النساء: 43]. 

والصّلاة في خمسة أوقات» معظمها متقاربٌ» لا يكفي ما بينها للسّكرء والإفاقة! وفي هذا 
تضييقٌ لفرص المزاولة العمليّة لعادة الشّرب» وكسرٌ لعادة الإدمان الي تتعلّق بمواعيد التّعاطي؛ إذ 
المعروف: أنَّ المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه(!» من مسكرء أو تَُدّرٍ في الموعد؛ الذي 
اعتاد تناوله» فإذا تجحاوز هذا الوقت وتكدّر هذا التّجاوز فترةَ حدٍّ العادة؛ أمكن تغلب عليهاء 
حي إذا تت هاتان الخطوتان؛ جاء النَّمي الجازم الأخير لتحريم الخمرء والميسر فَإإِممًا يُرِيدُ 
السَّبْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بََِكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالبَفْضَاءَ في الحَمْر وَالْمبْسَرٍ وَيَصّدَكُمْ عَنْ ذِكْر الله وَعَنِ الصّلاةٍ 
هَل أَنُْمْ مُنْمَهُونَ 2ج وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيُوا الرَسُولٌ وَاحْدَرُوا فإ تَولَيكُمْ َاعْلَمُوا أَنمَا عَلَى رَسُوا 
باع الْمبِينُ 4 [الائدة: 91 - 2]92. 

0 - لا يحيق المكر السّيئ إلا بأهله: 

كان مكر اليهود وتامرهم على حياة الرََسول(ثيلكِ) والدّولة الإسلاميّة» في غاية الخسّة, 
والّضاعة» وكانوا يريدون من مكرهم, وغدرهم عر ورفعة» ومجدأء وغلبةٌ لكنّ الله سَخْرٌ منهم, 
وجنّى رسوله(كلَة) والمسلمين مِنْ مكرهمء وأَذظّم وأخزاهم» فزال مجدهمء وكسر غلبتهم» وخيّب 
بيوتهم» وركلهم عن ديارهمء ولم يكلف ذلك المسلمين اصطداماً ملحا ولا قتالاً ضاريا 
ولكنّ الله قذف في قلوهم التُعبء والفزع» فطلبوا النّجاة بأرواحهم في ذلَّة وخزي» خَُلّفِين 
وراءهم ثروةّ وملكاً حازه المسلمون غنيمة باردةٌ» وقد قال تعالى في شأهم: 14 وَ الذي 
الْذِيكَ كُقثوا م مِنْ أَهْلٍ لكاب ب مِنْ دِيَارِهِم لأدَوَلٍ الحشر مَا ظَنَنتَمْ أن نوا 

(1) إأَدْمَنَ الشراب: أدامه , ولم يقلع عنه » ويقال: أدمن الأمرّ» وعليه: واظب. 


(2) انظر: في ظلال القران (229/1). 
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حصُوعْمْ من الله فَأنَاهمْ الله من حَدِتُ 1 يْتَسِبُوا وَقَدَفَ في فُلُوجِم اليب مخْربُونَ نوكم أديهة 
وَأَبْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَيرُوا يَأأولي الأَبْصَارٍ # [الحشر: 2]. 

هذه عاقبة المكر المكيئ» والغدر المشينء وانظر بعد ذلك كيف أشار القرآن الكريم إلى 
مواطن العبرة في هذه الموقعة» وإلى هذا التّهديد الذي أعلنه لكلّ مَنْ 3 فسلاك سبل المكن امور 
والحقد المستبدٌ(!)» وقال: مإفَاغْتَيرُوا يأأولي لأَبْصّارٍ # [الحشر: 2]. 

ويظهر لي من الآية الكريمة الاعتبار من وجوو: 

1 - أن الذي يقفُ في وجه الحقّ» ويصدٌ النَّاس عنه» ويطارد دعاة الحقٌ منهزمٌ لا محالة: 
قال تعالى: بطل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْغْلَبُونَ وَخحْسَرُونَ إلى جَهَنّمَ وَيفْس الْمِهَادُ 4 [آل عمران: 12]. 

2 - الصّرع بين الحقٌّ» والباطل لا يتوقّف» وباق د يرث الله الأرضّ ومن عليهاء 
وستكون للباطل جولاث؛ وللحقٌ جولاث؛ ولكنّ العاقبة لأهل الحقٌ في نماية المطاف. 


ً 


3 - الاعتبار يكون بتجتب ما ارتكبه اليهود من خيانة وغدر, حقٌ لا يحَدُتَ نفس المصير 


الذي حدث هم من المزيمة» والذّلٌ والطهوان(2. 


1 - لا إكراه في الدّين: 

كان قِ , بني التضير اناو من أبناء الاتصسان قل َوّدُوا بسبب تربيتهم بين ظهراني اليهود. 
فأراد أهلوهم المسلمون منعهم من اليّحيل معهم فأنزل الله - عر وجكَ -: #ؤلا إِكرَاة في الدّيينٍ 
د تبن الْشْدُ مِن الْمَيّ هَمَن يَكَمْرْ بِالطَاعُوتٍ وَيُؤْمنْ بالل مَقَدِ ا.' تَمْسَك بالْعروةٍ الْونْمَى لآ 


الْفِصّامَ لا وَالَهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 256]. 


)1) انظر: صور وعبر من الجهاد التُبوي فق المدينة » ص 7 » 168. 
(2) انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس » ص 17©9. 
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روى أبو داود في سنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: كانت المرأة تكون 
مِقُلات17)» فتجعل على نفسها: إن عاش لا ولد أن تود فلمًا أجليت بنو التُضيرء كان فيهم 
من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله - عرّ وجكَ -: #ولا إكرَاة في الدّينِ قَدْ 
تبن الُشْدُ مِن الْعني4 [البقرة: 256]. [أبو داود (2682): والنسائي في السنن الكبرى (10982 
و10983)]. 1 


(1) المقُلاث: المرأة التي لا يعيش لما ولد 
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المبحث الرّابع 


غزوة ذات الرُفاع 


أولاً: تاريخهاء وأسبابماء ولماذا سمت بذات الرّقاع17): 

اختلفَ أهل المغازي والسَّيّر في تاريخ هذه الغزوة» وقد ذهب البُخارِيٌ [البخاري تعليقاً 
(530/7)] إلى أا كانت بعد خيبر» وذهب ابن إسحاق© إلى أتما بعد غزوة بني التُضيرء وقيل: 
بعد الخندق سنة أربع» وعند الواقدي(©, وال اسع ا أتما كانت في ا مجرم سنة خمس» ورجّح 
الزن مر مااذفيه إليه البسارة !0 الأن أراعوسيى الأشغرع شهدها وقلاقدة من الميشة يعد 
فتح خيير مباشرة وشهدها أبو هريرة» وقد أسلم حين فتح خيير» وصلّى فبها رسول اللو(كة) 


صلاةً الخوف, ولم تكن شرعت في الخندق؛ بل شرعت في عسفان أيّام الحديبية» والحديبية سنة 


٠. 
1 


أن الكو ولق 461 ققد جعرية أعاقيل الشدقة ونحة فق ذلك عا قيض اق الاكسديع 
من أنَّ جابراً رضي الله عنه استأذن اليَسولَ(يَليِ) في غزوة الخندق. وأخبر امرأتهُ بما رأى من 
جوع رسول الْه(يق) » وفيه قعصّة الطّعام الذي دعا إليه النّيَ(ييِ) » وجحيء كل الجيشء 
ومعجزة الرَسول(مَّيهُ) في تكثير طعام جابرٍ» وفيه قول الرسول(مّيهِ) لزوجة جابر: «كلي هذاء 


وأهدي؛ فإنَّ النّاس أصابتهم مجاعةٌ» [البخاري (4101)]. 


وما ثبت في الصّحيحين [البخاري (2097). ومسلم (73/715)» وأحمد (375/3 - 376)] أيضاً 


(1) انظر: شرح ذلك كله في فتح الباري. وينظر الشكل (8) في الصفحة (752). 
(2) انظر: الميّتيرة النبويّة » لابن هشام (225/3). 
(3) انظر: المغازي » للواقدي (395/1). 
(4) انظر: الطَّبقات » لابن سعد (61/2). 
(5) فتح الباري: شرح الأحاديث المتقيّمة. 
(6) انظر: فقه السّيرة للبوطي » ص 210. 
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من أنَّ السول (ييقة) سأل جابراً في غزوة ذات الّقاع إن كان قد تزوّج بعدٌ » فأجاب بنعم » مما 
يدل على أن الإسول(4) لم يكن علم شيئاً عن زواجهء وأخذ البوطي في رد أدلّ بن حجر في 
كوتما بعد خيبر» فقال: أمّا ما استدل به الحافظٌ ابن حجر من أنَّه(يةِ) لم يصلَ صلاةً الخوف 
ف الأحرات» وضصادذها قضاة فجاب عنه يله رماكان سين تالغير التسول89ة) .لا إذ ذاك 
استمرارٌ المي بين المشركين والمسلمين بحيث لم يدع مجالاً للانصراف إلى الصّلاة؛ ورا كان 
العدةٌ ف جهة القبلة: أو رما أخرها لييان مشروعيّة قضاء الفائئة كيفما كانت. كما يجاب عن 
استدلاله بحديث أبي موسى الأشعريّ بما ذكره كثيرٌ من علماء اليه والمغازي من أنَّ أبا موسى 
عا قصد بحا غزوةٌ أخرى سيت هي أيضاً بذات البْقَاع: بدليل أنه قال عنها: خرجنا مع رسول 
اللد(لل) في غزاةٍ ونحن في ستة نفر بيننا بعيد تَعْمقِبُةُ [البخاري (4128). ومسلم (17])1816) ... 


إلخ» وغزوة ذات الرّقاع الى حدق عديا كان العذه كر من ذلك0, 


ومال الذكتور الحكمي!, والذكتور العمري7©؛ إلى ما ذهب إليه البخارييٌ وابن حجر 
ومال الدُكتور مهدي رزق الله أحمد إلى ما ذهب إليه البوطي؛0©» وقال بأ حجة الذكتور 
البوطي بزواج جابر قبل الخندق لا تُدْفَع» وهي في الصّحيحين؛ إضافةً إلى أنَّ البخاريّ قد ذكر 
رأيه مُعَلَقَ وحبّته فقط مجيء أبي موسى بعد خيبر» وهي حجّةٌ دفعها البوطيئٌ بترجيح تعدّد 
الغزوة0» وقد ذكر البوطيٌ: أنَّ تاريخ الغزوة كان في المكّنة الرابعة للهجرة بعد مرور شهرٍ 
ونصف تقريباً على إجلاء بني النُضيرء وقال بأن هذا البَأي ذهب إليه أكثر علماء اليَتيّر 


والمغازني20) وإليه ذهبثُ. 


(1) بيننا بعر تَعْتَقبُه: أي: نركبه عقبةً » وهو أن يركب هذا قليلاً » ثم ينزل » فيركب الاخر بالنّوبة؛ حجٌ يأق على سائرهم. 
(2) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 425. 
(3) انظر: مرويات الحديبية » ص 73 86. 
(4) انظر: المجتمع المدني » ص 130. 
(5) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 425. 
(6) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 425. 
(7) انظر: فقه السيرة النبوية » ص 194. 
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وأا سبب الغزوة: ما ظهر من الغدر لدى كثيرٍ من قبائل ند بالمسلمين» ذلك الغدر الذي 
جَلّى في مقتل أولئك الدّعاة السبعين الّذِين خرجوا يدعون إلى الله تعالى» فخرج(يلِ) قاصداً 
قبائل تُحَارب» وبني لوطا ررقن وكاو لدمون عفد الو قاين آذ هادم قل لدي فاضر 
المسلمين: أن بني تُحَارب» وبني تَعْلبة من غَطْمَانَ قد جمعوا الجموع لحرب رسول اللْه(كلية)» فما 
كان منه(يقة) إلا أن سار إليهم في عُفْر دارهم؛ على رأس أربعمئة مقاتل» وقيل: سبعمئة 
مقاتل» ولمًا وصل رسول اله(ييةِ) إلى ديارهم؛ خافواء وهربوا إلى رؤوس الجبال» تاركين 
نساءهم. وأطفاكم؛ وأمواكُم» وحضرت الصّلاةُ؛ فخاف المسلمون أن يُغيروا عليهم؛ فصلى 
رسولٌ اللْه(يي) صلاة المخوف, وعاد رسول اللْه(ية) إلى المدينة2) 


وروت قاس ده اتيز لجرك نة امنيا و وقكررن جه تستيية الشقة نفع فالس ده 
غَطَمَان لغزو المدينة» فأرهب (يَللِهُ) تلك القبائل» وألقى عليها درساً 4 السلمين عدوا كدري 
فقط على سَحق مَنْ تحدّثه نفسُه بالاقتراب من المدينة؛ بل قادرون على نقل المعركة إلى ا 


العدوٌ نفسه) وضربه في 00 للا 


وسيّيت بذات الرّقاع؛ لأَتمم كانوا يربطون على أرجلهم من الِرَقَ» والّقاع ايّقاءَ الحرّء وقيل: 
لأتم رقّعُوا راياتحم» وقيل: لشجرة كانت اسمها ذات التقاء), وقيل: لأنَّ المسلمين نزلوا في أرضٍ 
كان فيها بقعٌ بيضء وسودٌ مختلفةٌ» فسيّيت لذلك7©» والصحيح: لأتم كانوا يربطون على 
أرجلهم مِنَ الخرق؛ فقد روى الشّيخان بسنديهما عن أبي موسى الأشعريٌ» قال: خرجنا مع 
لني (ئة) في غزاةٍ ونحن في سنَّة نفر» بيننا بعيرُ تَعْتَقبُهه فَتَقَِت(9 أقداصاء وتَقِبّت قدماي, 


وسَقَطَتْ أظفاري» وكا نلف على أرجلنا المِرّق» فسٌّيّيت غزوةً ذات الرُقاع لما كنا تُعَصِبُ 


(1) المصدر السابق نفسه » ص 194 , 1958. 

(2) انظر: غزوة الأحزاب , لأبي فارس » ص 14. 

(3) انظر: غزوة الأحزاب , محمد أحمد باشميل » ص 77 78. 

(4) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم(309/1). 
(5) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة » ص 170. 

(6) نَقِبِتْ أقدامّنا: قرحت من الحفاء. 
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ارق على أرجلنا. [البخاري (4128): ومسلم (1816)]. 

ثانياً: صلاة الخوف. وحراسة التُغور: 

1 - صلاة الخوف: 

أنزل اللهُ تعالى على نبيّه(كَليةِ) صلاةً الخوف في هذه الغزوة» وبيّن القرآن الكريمٌ صفة الصّلاة 
ساعةً مواجهة العدو» قال تعالى: وَإِذًا كُنت فِيهم فَأَكَمْتَ َنم الصّلاةً فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ 
وَليَأَخْدُوا أسْبِحَمَهُمْ فِدَا سَجَدُوا فَْيَكُوُوا من وَرَائِكُمْ وَلَْأتِ طَائقَةٌ أخرى 1 يُصَلُوا مليِصَلُوا 
مَعَكَ وَلَيَأَخحْدُوا جِدرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الّذِينَ كَمَرُوا لَوْ تَحْفْلُونَ عَنْ أسْلِحَتَكم وَأمْتِعِتَكُم فَيَمِيلُونَ 
عَلَيكُمْ مَيْلَةَ وَاحِدَةٌ ولا جاح عَلَيكُمْ إِنْ كان بِككُمْ أذئ مِن مَطر أ كُنْتُمْ مَضّى أَنْ تَضَعُوا 


ا وَحُذُوا حِدَرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدَّ لِلْكَافِرينَ عَذَايَا مُهيناً # [النساء: 102]. 


لتد هن المسليزة عاذة الترفى وضسد ا هذه الدكافةة أن طائدة متكت مسب وطاكنة 
وِجَاةَ العدوّ فصلَى بالّذين معه ركعةً » ثم تََتَ قائماً » وأتموا لأنفسهم » ثم انصرفوا قَصَّفُوا وجَاهَ 
العدوّء وجاءت الطائفةٌ الأخرى فصلَى بم التكعة؛ التي بَقِيّتْ في صلاته؛ ثم تبت جالساًء وأموا 
53 1 2 1 
لأنفسهم, ثمّ سَلَّمَ كمم. [البخاري (4129). ومسلم (7])842). 

وق رواية: «فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخّرواء وفيان بالطائفة الأخرى ركعتين» فكانت 
لرسول الله(يَلِةِ) أربع ركعات» وللقوم ركعتان» [البخاري (4136) تعليقاً ومسلم (311/843): وأحمد 
(364/3)] قال الدكتور البوطيئٌ: ووجه التّوفيق بين الحديثين: أنّه عليه الصّلاة والسّلام صلَى 
بأصحابه صلاة الخوف أكثر من مئة» فصلاها مئةّ على النّحو الأوّل» وصلاها مَةّ أخرى على 
الحو التالى. 

وكانت هذه الصّلاة بمنطقة نخل التي تبعد عن المدينة بيومين2؛ ودلّ تشريع صلاة الخوف 

(1) انظر: اليّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 425. 


)2( انظر: فقه السّيرة اتوي 3 للبوطي » ص 07. 
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على أهمّية الصّلاة» فحتى في قلب المعركة لا يمكن التُساهل فيهاء ولا يمكن التّنازل عنهاء مهما 
كانت الظروفء وبذلك تندمج الصّلاة والعبادة بالجهاد وَفْقَ المنهاج التَبِوِيّ في تربية الأَمَة؛ 
الذي استٌّمدٌ من كتاب الله تعالى» فلا يوجد أعحٌ انفصال» أو انفصام بين العبادة» والجهاد17). 

2 حراسة التُغُور: 

عندما رجع الجيشٌُ الإسلاميئٌ من غزوة ذات اليّقَاع؛ سبوا امرأةٌ من المشركين» فنذر زوجُها 
أل يرجع حقٌّ يُهْرِيق دماً في أصحاب محمّد(يقة) » فجاء ليلاً وقد جعل الرَسِول(ثَهٌ) رجلين 
على الحراسة أثناء نومهم» وهما عبّاد بن بشرء وعَمّار بن ياسر» فضرب عبّاداً بسهم وهو قائمٌ 
يُصلَي» فنزعه» ولم يقطغ صلاته» حقٌّ رشقه بغلاث سهام؛ فلم ينصرفٌ منها حقٌ سلمء فأيقظ 
اعفدم فقال: بكيتحان ادا هذ نتهتني» فقال: كنت في سورة أقرؤهاء فلم أجبٌ أن أقطعها 
حقٌ أنفذهاء فلمًا تابع علي اليّمِيَ ركعث, فاذنتكء واي الله! لولا أن أضيّع ثغراً أمرني رسول 
لله (كَليةِ) بحفظه. لَقَطَعْ نفسي قبل أن أقطعهاء أو أنفدّها. [أحمد (343/3 - 344 و359) وأبو 
داود (198), وابن خزبمة (36] 2 ومن هذه الحادثة يمكننا أن نستخلص دزواسا وعبراً؛ منها: 

أ - اهتمام النّ(يلْ) بأمن الجنود: ويظهر ذلك في اختياره رجلين من خِيّار المّحابة 
لحراسة الجيش ليلاً. 

ب د اقينيو اطراسنةة ود لفطل 31 الكتطلين الدين البط ف فوا عدرانيية اميش فك اقسنيما 
الليل نصفين» نصفاً للرّاحة ونصفاً للحراسة؛ إذ لابدّ من راحة جسم الجنديٌ بعض الوقت. 

ج - التَعلّق بالقرآن الكريم» وحبتٌ تلاوته: فقد كان حبّه للثّلاوة قد أنساه الام السّهام؛ 


التي كانت تنغرس في جسمه وتنج(0 الدّم منه بغزارة!). 


(1) انظر: التربية القياديّة (303/3 . 304). 

(2) انظر: البّيرة النَّويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 427. 
(3) نج للاء نُجوجاً: سال وانصب. التَجَا!ُ: الشديٌ الانصباب. 
)24 انظر: غزوة الأحزاب 2 5 فارس » ص 0» 31. 
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د - الشعور بمسؤوليّة الحراسة: فلم يقطع عبّاد صلاته لألم يشعر به» وا قطعها استشعاراً 
بمسؤوليّة الحراسة التي كُلَفَ بماء وهذا درسنٌ بليغ في مفهوم العبادة, والجهاد(». 

ه مكان الحراسة استراتيجيع: اختار النخْ(يَل) فم الّْعْبٍ مكان إقامة الحرس» وكان هذا 
الاختيار في غاية التّوفيق؛ لأنّهِ المكان الذي يُتَوَفّع العدوٌ منه لمهاجمة المعسكر. 


و- قرب مهجع الحرس من الحارس: ولذلك امستطاع ا حارس أن يوقظ أخاه النائم» ولو 


35 و 


كان المهجع بعيداً عن الحارس لا تمكّن من إيقاظ أخيه» وبالتّابي يحدث ما لا تُحْمَدُ عقباه(©. 
ثالفاً: شجاعة الرّسول(ثَلَلِةِ) . ومعاملته لجابر بن عبد الله رضى الله عنه: 
1 - شجاعة الرّسول(يق) : 


عندما قَمَرَ()رسولٌ الله(يقة) من غزوة ذات البقاع أدركته القائلةٌ في واد كثير اعضاو 
قفل' “رسوا 55 ) من عزو لرقاع أدر في وادٍ كثير الع 5 


فنزل رسول الْه(يَِيِ) » وتفرّق النَّاسسُ يستظلُون الشَّجرَء ونزل رسول الْه(يييه) تحت شجرة علق 


كما سيفهء قال جابر بن عبد الله رضى الله عنه: «فنمنا نومة» فإذا رسول اله(كِلل) يدعوناء 


فجئناه» فإذا عنده أعرايةٌ جالمت؛ فقال رسول الله(يقة) : إِنَّ هذا اخترط سيفيء وأنا نائم» 
فاسيتقظت, وهو في يده صَأْتًَل» فقال لي: من يمنعك ميِي؟ فقلت له: الله! فها هو ذا جالس 
لم يعاقبه رسولٌ الله واسم الأعرابي: غَوْرَتُ بن الحارث» [رواه البخاري (2910 و2913 و4135 
و4136).: ومسلم (843), وأحمد (311/3)]. 


وقد عاهد غَوْرتُ رسول الْه(يَظة) ألا يقاتله» ولا يكون مع قوع يقاتلونه» فخلَى (كَلة) 


سبيله» فجاء إلى أصحابه» فقال: «جنتكم من عند خير النّاس»©. 


(1) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 428. 
(2) انظر: غزوة الأحزاب ؛ لأبي فارس » ص 32. 
(3) قَمَل قلات من امقر قَفْلاً وثفولاً: رجع. 
(4) العِضَاهُ: كل شجر له شوك » صكْر أو كبر » الواحدة: عِضَّاهَة. 
(5) صَلْتاً: مجرداً عن غمده. 
(6) فتح الباري » شرح حديث رقم (4136). 
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وف هذه القصّة دليل على نبوّة محمّد(يق) » وفَط شجاعته؛ وقوّة يقينه» وصبره على 
الأذى؛ وحِلّْمه على الال وفيها جواز تفّق العسكر في التثُزول» ونومهم؛ إذا لم يكن هناك ما 
يخافوك 0 

إِنَّ هذه القصّة ثابتةٌ» وصحيحةٌ» وهي تكشف عن مدى رعاية الباري - جل جلاله - 
وحفظه لنبيّه(يِ)» ثم هي تزيدك يقيناً بالخوارق الي أخضعها الله - جل جلاله - له(وقة) , 
نا يزيدك تبصراً ويقيناً بشخصيته الَبُويّ فقد كان من السّهل الطَّبِيعي باليّسبة لذلك المشرك 
وقد أخذ السّيف ورفعه فوق النَِيّ(/28) » وهو أعزل غارقٌ في النّومِ أن يهوي به عليه فيقتله 
وإنّك لتلمس من ذلك المشرك هذا الاعتزاز بنفسهه واليّهو بالفرصة الذَّهبيّة الي أمكنته من 
رسول الله(يك) في قوله: مَنْ يمنعك ميّ؟ فما الذي طرأ بعد ذلك حي عاقه عن القتل27)؟! 

ليس لهذا تفسويدٌ إلا العناية الإلمية» والإعجاز الإلمي الذي يتخطّى العادات والشُتنء 
ويتجاوز قوى النّاس لنصرة نبيّه والذّود عن دعوته» فقد كانت العناية الإيّة كافيةً لأن تملأ 


قلب هذا المشرك بالعبء وأن تقذف في ساعديه تياراً من التجفة» فيسقط من يده السّيف» ثم 


امع 


تت 
5 


يحلس متأوّباً مُطْرِقاً بين يدي رسول الله(يلظةِ)؛ وما حدث مصداقٌ لقوله تعالى: ايا 
بَْمْ ما أَنرلُ إِلَيَِكَ مِن رَبَكَ وَإِنْ 4 تَفْعَلْ قَمَا بَلّغْتَ رِسَالعَهُ وَالَهُ يَعْصِمُكَ من ا الئاس 
يَهَْذِي الْقَوم الْكَافِرِينَ 4 [المائدة: 67]» فليسست العصمة المقصودة قُ الآية؛ 5 يتعرّض 
التَسول(يةِ) لأذئ» أو محنةٍ من قومه؛ إذ تلك هي سئّة الله في عباده كما قد علمت» وإِنا 
المراد من العصمة ألا تصل إليه عن يدٍ تحاول اغتياله» وقتله. لتُغتال فيه الدّعوة الإسلاميّة التي 
بعت لتبليغهاة. 


(1) المصدر السكابق نفسه. 
(2) انظر: فقه السيرة للبوطي » ص 200. 
(3) انظر: دروس وعبر من الجهاد انوي في المدينة » ص 178. 
(4) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص 200. 
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2 - معاملته(يِلي) لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: 


قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرجث مع رسول الله(يقي) إلى غزوة ذات الرّقاع من 
نخلي» على جملٍ لي ضعي فلمًا قل رسول الله(ة) ؛ قال: جعلت التفاق تمضي» وجعلث 
أتخلف» حق أدركي 057 المه(يقة) » فقال: «ما لك يا جابر؟!» قال: قلت: يا سارل الله ! 
أبطأ حملي هذاء قال: «أغة» فأخته وأناخ 00 للْه(يية) 2 ثم قال: «أعطني هذه العصا 


مِنْ يدك» أو: اقطع لي عصاً من شجرة» قال: ففعلت» قال: فأخذها رسول الله فتَكَسّه بما 


ذ-5- فا 


نخساتء ثم قال: «اركث»» فركبث» فخرج - وانّدي بعثه باحق - يُوَاهق ناقته مُوَاهقَة؛ (أي: 
يسابقهاء ويعارضها في المشي لسرعته). 

قال: وتحدّئت مع رسول اللْه(يلة) » فقال لي: «أتبيعني جملك هذا يا جابر؟!». 

قال: قلت: يا رسولٌ الله! بل أهبه لك» قال: «لاء ولكن بغْنيه»» قال: قلت: قَسُمْنِيه يا 
رسو الله! قال: «قد أخذته بدرهم»» قال: قلت: لاء إذاً تغبنني يا رسول الله! قال: 
«فبدرهمين»: قال: قلت: لاء قال: فلم يزلْ يرف لي رسول الله(42) في نه حٌ بلع الأُوقيّة 
قال: فقلت: أفقد رضيت يا رسول الله! قال: «نعم»» قلت: فهو لكء» قال: «قد أخذته». 

قال: م قال: «يا جابر! هل تزوّجت بعد؟» قال: قلت: نعم يا رسول انها كال: «أنيّباً أم 
بكراً؟» قال: قلف لأا بل تيبا قال: «أفلا جارية ثلاعبُها وتلاعبك؟!». 

أن ضيبي ييه حل وو يداك انم مها الكت انر 

جامعةٌ» تجمع رؤوسهنٌ» وتقوم عليهنّ» قال: «أصبت - إن شاء الله -» أما إن لو قد جتنا 


صررارا!!)أمزنا جتزور فتجوّت» وأقمنا غليها يومنا ذاك: وفعت ينا فضت غارقيها» قال: 


(1) موضع على بُعْدٍ ثلاثة أميالٍ من المدينة. 
(2) تمارقها: وسائدها. 
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للتدة والله وا :111 اناهن كارف قالة نززاها مجتكرن 8إةااقدنيف ا كاعم" عداة 
تيا 

قال: فلما جئنا صِرَار أمر رسولُ الل (يلةٌ) بجرُور» فتُحرت» وأقمنا عليها ذلك اليوم» فلمًا 
اسح رول اللاوكللة) .سه رصاق قال محذقث اللرأة الحديةه وما قال ل رسسول 
الَه(يَلِةِ) » قالت: فدونكء, فسمعاًء وطاعةً» قال: فلمًا أصبحت؛ أخذث برأس الجمل» فأقبلتُ 
به حقٌّ أنختّه على باب رسول الله(ولة) » قال: ثم جلسث ف المسجد قريباً منه» قال: وخرج 
رسولٌ الله(يكك) , فرأى الجملء فقال: «ما هذا؟» قالوا: يا رسولّ الله! هذا جمك جاء به جاب 
قال: «فأين جابر؟». 

قال: فدُعيتٌ له. قال: فقال: «يا بن أخي» خذ رامو جملك؛ فهو لك» ودعا بلالقٌّ 
فقال له: «اذهب بجابرٍء فأعطه 0 قيَّهّ» قال: فذهبث معه. فأعطاني أوقيّة وزادي شكا سير 
قال: فوالله ما زال يَنْمِي عنديء ويُرى مكانّه مِنْ بيتنا. [البخاري (2097): ومسلم (1599 
م/110): وأحمد (375/3 - 376)]. 

في هذه القصّة صورةٌ جميلةٌ ورفيعةٌ لخلق رسول اله(يلة) مع أصحابه؛ من حيث لطف 
الحديثء والتّواضع اليُفيع» ورقّة الحديث» وفكاهة المحاورة» وححبّةِ شديدةٍ لأصحابه؛ والوقوف 
على أحوالهم؛ والمواساة في مشكلاتحم الاجتماعيّة مادَيَ ومعنويّء فقد شعر الرّسول(287) : 


لنب تالخر عار فى اللي :هوا كسك بعلت لذي لا علاف غيرو لس عال حيث حيك إن والده 


1 


أن 


مات شهيداً في أحدء وترك له مجموعة من البنات» والأولاد ليرعاهم» وهو مُقِكٌ في الرَزق» فأراد 


(1) فاعمن عملا كَيْساً أو الكيس.. الكَيّْس: في تفسيرها قولان: 
. الكيّس: أي: العقل » كأنّه طلب الولد عقلاً. 
. الكيْس: الجماع » أي فعليك بالجماع » ويؤيده رواية محمد بن إسحاق » «قال جابر: فدخلنا حين أمسينا » فقلت للمرأة: إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمأمرني أن أعمل عملاً كَيْساً! قالت: سمعاً وطاعة » فدونك » قال: فبثٌ معها حتى أصبحت» وهذا الكلام موجودٌ بمعناه في هذه 
الرّواية التي بين أيدينا. 


انظر: فتح الباري » شرح حديث رقم (5246) » وشرح النّووي حديث رقم (1466). 
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الول (يَد) أن ينتهز هذه الفرصة ليواسيّهء ويقّم له ما يستطيع من مال مبارك!"). 

أن لطف هذا! وأيّة مواساةٍ هذه! وأيّة طمأنة» وإحسان صحبة! في أوبة من غزوة» بلا 
تكلّف» ولاعَيّق ولا استعدادٍ د سابق: أبرأ جمله؛ وقوّاه له» بلمسة خارقة, ومعجزة ة ظاهرة» ثم م 
وهبه إِيّاه بعد أن نقده ثمنهى م احتفى به فأمر فنحر القوم الجزور لتستعدٌ عروسه لاستقباله» ثم 
طمأنه عن نعيم منظور» وغنىّ مذخور في جيب الأيام. 

تلك من نماذج الأخلاق التويّة؛ الي تحلّى بحا رسول الله(يق) , والّي حلاه بحا ربه؛ الذي 
بعنه» ليتمّ به مكارم الأخلاق» وبمذا الأسلوب المادئ التائع» الفيق الّقيق» يتعلّم الَيَانيُون 
عردو انتيعية وغدوق ادرف و كاف وك 0 


د تند تنا 


(1) انظر: فقه السّيرة » للبوطي ص 212 . 213 », وانظر: السّيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 429. 
(2) انظر: صور وعبر من الجهاد اتوي في المدينة » ص 181. 
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الممبحث الخامس 


غزوة بدر الموعد ودومة الجندل 


أولة: غزوة بدر الموعد: 

تنفيذاً للموعد الذي كان أبو سفيان قد اقترحه في أعقاب معركة أحلء والتزام الآسول (يللة) 
بذلك» فقد خرج النوُ(ية) من المدينة على رأس جيش من أص حابه قوامه ألف وخمسمئة 
مقاتلٍ» بينهم عشرةٌ من الخيّالة» وذلك في ذي القعدة سنة (4 ه) وحمل لواء الجيش علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه فوصلوا بدرا فأقاموا فيها ثمانية أَيَّامِ في اتتظار وصول قوّات المشركين 
ل د 
خمسون فرساء فلمًا وصلوا إلى مرّ الظّهران؛ ل ب اكد أ رفون ماد ينه 
عام فر أب يياة إن 500 أناحظي فيويه وقال» يا معشر فيان | إله لذ يصلحكم 


إلا عام خصيبٌ ترعون فيه الشّجرء وتشربون فيه اللّبن» وإِنَّ عامكم هذا عامٌ جدبٌء وإِنٍّ 


1 


من الريك بقيادة ا سفياكن حسب الموعد بين العارفرق 


2 2 

راجمٌ» فارجعوال) 
وأقبل مَحْشِينٌ بن عمرو الضّمريٌ» وهو الذي وادع رسول الله(ية) على بني ضمرة في غزوة 
قال: «نعمء يا أخا بي ضمرة! وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك» 7 جالدناك 


حي يحكم الله بيننا وبينك». قال: لا والله يا محمد! ما لنا بذلك منك مِنْ حاجة. [ابن هشام 


.])220/3( 


(1) انظر: موسوعة نضرة التّعيم (318/1 , 319). 
(2) انظر: غزوة الأحزاب , لمحمّد أحمد باشميل » ص 88. 
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ففي هذا اللّقاء أكّد رسول اله(يق) على معنى كبير في إظهار قوّة المسلمينء وأنَّ العقد 
الذي كان بين الفريقين يستمء بعامل قوّة المسلمين؛ لا بعامل ضعفهم؛ وبناءً على طلب الطَّرف 
النَّاتي» وف هذا ما فيه من القرّة للمسلمين » وإلقاء الأعب في قلوب أعدائهم7؟)؛ لقد كانت 
تحركاث الجيش الإسلاميّ من المدينة حٌّ بدرٍ مناورة رائعةً ناجحة» أثبت بحا وجودهء وأعطى 
الدَليل القاطع لأعداء الإسلام داخل المدينة» وخارجها: أنه أصبح أقوى قَوّةِ مرهوبة في الجزيرة 
العرييّة كيّهاء ولا أدلٌ على ذلك من أنَّ جيش مكّة - وهو من أعظم الجيوش في الجزيرة من 
حيث كثرة العدد» وقوّة التَنظيم وجودة النُسلّح - قد هاب الجيش الإسلاميّ» ونكل عن حربه 
بعد أن خرج للقائه بموجب ميعادٍ سابق حدّده في (أخد) قائد عام جيش مكّة(©. 

ِنَّ الحملة الإعلاميّة الي قام بما المشركون لإثبات انتتصارهم في أحدء وتفوٌقهم الحريّ قد 
الفكشك على ركوسهية :وأ ضيكوا مان اللبخرية عند الغري وفيت للثاين» أن ارقناك المسلمين 
للمفاجأة في أحدٍ وسقوط القتلى منهم لا يعني انهزامهم» ولا ضعفهم العسكري(, فقد 
ساهمك هذه الغزوة ف المخافظة على اللشمعة العسكرية للمسلمين7 )2 وكسبوا اتنضاراً معنويا 
عظيماً على أعدائهم بدون قتال» وشاركوا في الموسم اليّجاري ببدرٍ» وربحوا في تجارتهم ربحاً 
طبياً(ة, 

لقد كان لإخلاف قريش الموعد أثرٌ في تقوية مكانة المسلمين وإعادة هيبتهم(©). 


ثانياً: دومة الجندل: 


كانت غزوة دومة الجندل من ضمن حركة تثبيت أركان الدّولة الإسلاميّة» فبعد غزوة بدر 


(1) انظر: من معين البّيرة » للشَّامِي » ص 264 » 265. 

(2) انظر: غزوة الأحزاب » لباثميل » ص 88 , 89. 

(3) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (66/6). 

(4) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (67/6). 

(5) انظر: المجتمع المديهُ في عهد التو » للعمري » ص 91. 

(6) انظر: دراسات في عهد التُبرّة والخلافة الرّاشدة » للشجاع » ص 144 . 


59207 


الموعد, تحبّكت القوات الإسلاميّة بقيادة رسول الله(ية) نحو قضاعة؛ الي كانت تنزل همال 
قبائل أسد, وغطفان» وفي حدود الغساسة الموالين للدّولة الرُوميّة (ييزنطة)؛ وها إشراف على 
سوق (دومة الجندل) الشّهير (على بعد (450) كيلو متراً خمال المدينة) كانت هذه القبيلة أوّل 
مَنْ احتلكٌ بما المسلمونء فغزاها رسول الله(ثليِهِ) تلك الغزوة المعروفة بغزوة دومة الجندل (ربيع 
الأول 5 ه/ أغسطس 626 م)(1), فقد وصلت الأنباء إلى المدينة بتجمّع بعض القبائل عند 
دومة الجندل للإغارة على القوافل التي تم بمم, والتعدْض لمن في القافلة بالأذىء والظّلم كما 
وردت الأنباء بأنُم يفكرون في القرب من المدينة» لَعَجْم عودها(©. 

إنَّ دومة الجندل تُعَدّ بلداً نائياً بالتّسبة للمدينة المنورة» لأتما تقع على الحدود بين الحجازء 
والشَّام وفي منتقصف الطريق بين البحر الأحمرء والخليج العري» وهي على مسيرة ست عشرة 
ليلةً من المدينة» ولو أنَّ المسلمين أغفلوا أمرهاء وسكتوا عن وجود هذا التّجمّع فيها ما لامهم 
أحدٌّء ولا ضبّهم هذا التجمّع في شيءٍ على المدى القريب» ولكنّ النّظرة اليتياسيّة البعيدة» 
والعقليّة العسكريّة الفدّة أوجبت على المسلمين أن يتحبكوا لفضّ هذا النَّجيّء(© والقضاء عليه 
قبل أن يستفحل شأنه للأسباب الاتية وكذلك بغية تحقيق بعض الأهداف: 

1 - لأنَّ الشكوت عن هذا التجمّع؛ وما شاكله يؤدّي بلا شلكٌ إلى تطوّره واستفحاله» ثم 
يؤدي بعد ذلك إلى إضعاف قوّة المسلمين» وإسقاط هيبتهم؛ وهو الأمر الذي يجاهدون من 
أجل استرداده. 

2 - وجود مثل هذا التّجمُع في الطَريق إلى الشّام قد يؤبّر على الوضع الاقتصادي 
للمسلمين؛ فلو أنَّ المسلمين سكتوا عن هذا التَّجمّع؛ لتعتضت قوافلّهم؛ أو قوافل القبائل التي 
تحتمي بحم للسّلبء والنّهبء ما يُضعف الاقتصاد ويؤدّي إلى حالةٍ من التذمّرء والاضطراب. 


(1) انظر: التربية القياديّة (463/3). 
(2) انظر: تأمّلات في سيرة البّّسول صلى الله عليه وسلم؛ محمّد الوكيل » ص 169. 
(3) المصدر السابق نفسه. 
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3 - وهناك أمرٌ أهجٌ من الأمرين السكابقين» وهو فرض نفوذ المسلمين على هذه المنطقة 
كبّهاء وإشعارٌ سكَانما بكم في حمايتهم؛ وتحت مسؤوليهم, لذلك فهم يؤيّنون لحم الطرّق» 
ويحمون طم تحارتم» ويحاربون كل إرهاب من شأنه أن يزعجهم, أو يُعرَضْهم للخطر(؟». 

4 - حرمان قريش من أي حليفي بحاريّ قد يمدّها بما تحتاج إليه من التجارة» وصرف 
أنظارهم عن هذه المنطقة التجاريِة المهمّة ؛ لأنَّ ظهور الدّولة الإسلاميّة بمذه القوة ييّر على 


نفسية قريش (العدوٍ الأول للدّولة الإسلاميّة) ويجعلها تخشى المسلمين على تحارتماة. 


كع لاض ملتسي قريرنه ارجووة عت عرو" لديم ها كانها كامرة مراعيه 
الرُوم والتّأكيد عمليّاً للمسلمين بأنَّ رسالتهم عالميّة!0 وليست مقصورةً على العرب. ورأى 
بعض الموؤرّخين كالدّهِومَ والواقديّ» ومحمّد أحمد باتميل» وغيرهم: أنَّ من أهداف تلك الغزوة 
إرهاب اليُوم؛ الّذِين تقع المنطقة الي وصل إليها بجيشه على حدودهم وعلى مسافة خمس ليالٍ 
من عاصمة مُلكهم الثّانية دمشق(). 

لهذا ندب رسول اللْه(يقُ) المسلمين للخروج» وخرج في ألفٍ من أصحابه» وكان يسير 
الليل» ويكمن النهار حجٌ يُخفي مسيره!) ولا تشيع أخباره» وشُتقل أسرره» وتتعقّبه عيون 
الأعداء © . 


3 


واكلاله ولياة عن ون ع محش مز َّ وسار حقٌّ دنا من القوم عندئكٍ تفرّقواء و 
يلق رسول الله(يلة) منهم أحدا فقد ولَّوا مدبرين» وتركوا أنعامهم» وماشيتهم؛ غنيمةٌ باردةٌ 
للمسلمين» وأسر المسلمون رجلاً منهم» وأحضروه إلى الرسول(كَلَلِ) » فسأله عنهم» فقال: هربوا 


(1) انظر: تأّلات في سيرة الرُسول صلى الله عليه وسلمء محمد الؤكيل » ص 169. 
(2) انظر: دراسات في عهد انبره » للشجاع »ص 144 . 145. 

(3) المصدر السابق نفسه » ص 144. 

(4) انظر: غزوة الأحزاب » لباشميل » ص 93 . وتاريخ المغازي » للذّهي » ص 298. 
(5) انظر: تأمّلات في سيرة التسول صلى الله عليه وسلم» ص 0010000 

(6) انظر: غزوة الأحزاب » لأبي فارسٍ » ص 40. 
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لما سمعوا بأنّك أخذت أنعامهم» فعرض عليه رسول الله(يقة) الإسلام؛ فأسلمء وأقام بساحتهم 
أياماً» وبعث البعوث» وبثٌ السراياء وفرّق الجيوش» فلم يصب منهم أحداًء وعاد المسلمون إلى 
المدينة» وق أثناء عودتحم وادع الرسول عبينة بن حصن القَرارِي» واستأذن عبينةٌ رسول اللْه(ينة) 
في أن ترعى إبلّه» وغنمه في أرض قريبة من المدينة على ستةٍ وثلاثين ميلاً منها. 

ِنَّ وصول جيوش المسلمين إلى دومة الجندل» وهي على هذه المسافة البعيدة من المدينة» 
وموادعة عيينة بن حصن للمسلمين» واستثذانه في أن يرعى بإبله» وغنمه ف أرض بينها وبين 
المدينة سنَّةٌ وثلاثون ميلاً - أي: ما يقرب من خمسة وستين كيلو متراً - لدليل قاطعٌ على ما 
وصلت إليه قّة المسلمين» وعلى شعورهم بالمسؤولية الكاملة تحاه تأمين الحياة للنّاس في هذه 
التطقق: وآن الل الداطان الثائية كانت طحن الذولة الأيناضكف وان الذولة مسحت يه 
ليس في مقدور أحدٍ أن يعتدي عليهاء ولو كان ذلك في استطاعة أحدٍ؛ لكان هو عيبينة بن 
خصرة. الناى كان عطي شري غوة اذك اد . 

كانت غزوة دومة الجندل بعيدةً عن المدينة من جهة الشّام؛ إذ بينها وبين دمشق ما لا 
يزيد عن حمس يال وقد كانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين ناه البوادي الشّمالية) 
وأطراف الشنّام الجنوييّة» وأحسُوا بقوّة الإسلام» وسطوته, كما كانت لقيصرء وجنده كما أنَّ 
سير الجيش الإسلامين هذه المسافات الطُويلة قد كان فيه تدريبٌ له على اكير إلى الجهات 
النائية» وثٍ أرض لم يعهدوها من قبل» ولذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلاميّة 
للفتوحات العظيمة ف بلاد اسية» وإفريقية فيما بعد©. 

كانت خطّة اليَسَول(يللْة) في هذه الغزوة ترمي إلى أهدافٍ عديدقٍ» فهي غزوةٌ وحربٌ 
استطلاعيّة تمسح الجزيرة العربيّة» وتتعرّف مراكز القوى فيهاء وهي حربٌ إعلاميّة تأي على 
أعقاب بدر الموعد, وتستثمر انتصاراتماء وهي حربٌ عسكريّةٌ تريد أن تصدّ هجوماً محتملاً على 

(1) انظر: تأمّلات في سيرة الّتسول صلى الله عليه وسلم» ص 170. 


(2) انظر: الميّيرة النّبوية » لأبي شهبة » (251/2 ,2 252). 
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الممسلمين؛ حيث انضوى إليها قوم من العرب كثيرٌ يريدون أن يدنوا من المدينة» وهي حربٌُ 
سياسية تريد أن بُمهض من تحثكات القبائل المحتمل أن تتحّك بعد أنباء غزوة أحد لتقصد 
المديتة تشعو 

كانت هذه الغزوة دورةً تربويّة رائعة وقاسيةً» وشاملةً يقودها رسول اللْه(يقة) وبين يديه 
الوكتمن يهاه لكونفيها كة لحظةكرونا ف الطافةة والاقضياظ »-ودروشا ف:التذريت 
الجسمئ» والعسكري, والتّحمّل لمشاقٍ الحياة» وصعوباتماء وأحكاماًء وفقهاً في الحلال» والحرام» 
وعمليات صهر وتذويبٍ لقواعد الجيش الإسلامئّ في بوتقةٍ واحدةٍ خارج إطار العشيرة» وخارج 
كيان القبيلة» حيث أخذت تَفِدُ إلى المدينة عناصر كثيرةٌ من أبناء القبائل المجاورة» والتّخْلّي عن 


الأطن لز ركد مواقا افيه داق بونقله لاه الواحدة الي فل الولاء الله ورسولة: 


وفوق هذا كلّه تتيح الفرصة لجيل بدر الرّائد أن يقوم بمهمة الّربية للوافدين الجدُد» وتعليمهم 
وتثقيفهم» كما تتيح الفرصة لكشف ضعاف التُفوس» ومن له صلةٌ بمعسكر اليّفاق من خلال 
مراقبة تصيّفاته» وسلوكه. إِتَا ليست ساعاتٍ محدودةً أو أياماً معدودةٌ؛ بل هي دورةٌ قرابة شهرء 
لا يمكن إلا أن تبرز فيها كل الطّبائع» وك التّواِع» فيتلقاها عليه الصّلاة والسّلام ليصوغها على 
ضوء الإسلام, ويعلّم الجيل البّائد فنّ القيادة» وعظمة الميّنياسة. 

كانت معركةً صامتة» وتربيةً هادئة» وكان الجيش مع قائده يقطع ما ينوف عن ألف ميل 
ف هذه الصحّحرء يترنٌّء ويتنقّف» ويتديّب, ومتحن, ويقوّم ليكون هذا استعداداً لمعارك 
قادمة2)» وف غيابه في غزوة دومة الجندل عيّن(يل) سباع بن عرفطة الغفاريّ والياً على المدينة 
ف تجربة جديدق» فهو ليس أوسيَا ولا خزرجيّاء ولا قرشي بل من غفار التي كانت تعتير من 


سراق الحجيج عند العربء فلابدٌ لهذا الجيل أن يترنٌ على الطّاعة» والانضباط للأمير أي كان 


(1) انظر: التّربية القيادية (372/3). 
(2) المصدر السابق نفسه (373/3). 
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أن :هذا الأمين. 

وهذا يول طلى مله اللنهح: القبرقن فى لزبية' الأكقه والارتقناء أمناء توقلى عطية قاد 
النَ(يَة) » وفراسته في أتباعه. وثقته فيهم ومعرفته لمواهبهم فهو (يَلِيهِ) على معرفةٍ بكفاءة 
سباع بن عرفطة الغفاريّ» وعبقريته» وقدرته على الإدارة الحازمة» فكان(يَنة) يرق أصحابه وهو 
غائب عن المدينة لكي يهيمن منهج رب العالمين على المسلمين» ويصنع منها أمةّ واحدةٌ 
تسمعء وتطيع لكتاب ريا وسنّة نبيّها(ة) (1) . 


د تند تنا 


(1) انظر: التّربية القياديّة (374/3). 
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المبحث السّادس 


غزوة بني المصْطَلِق(1) 


أوّلاً: مَنْ هم بنو المصطلق؟ ومتى وقعت الغزوة؟ وما أسبابما؟ 
1 - بنو المصطلق: 


ا © _: م ش 
هم بطنٌ/ من خزاعة» والمصطلق7! جدّهم» وهو جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن 


5 7 4 
جار لاون عدن سام عام ابي ةا 


قحطائّة مه 0 


. 


اختلف العلماء في ذلك؛ وانحصرت أقوالهم فيها في ثلاثة أقوال» َمِنْ قائل: إتما سنة ستٌ» 
قال بذلك ابن إسحاق إمام المغازي» وتبعه على ذلك خليفةٌ بن خيّاط» وابن جرير الطبري؛ 
وابن حزم وابن عبد البَرّء وابن ن العربي) وابن الأثير وابن خلدون» فقد صرّح كلد منهم 0 غزوة 


بى الصظلق كانت فيشعبان من الكنة القادسة للهجرة(). 


وهناكَ م مَنْ قال 58 2 شعباكن من العام الرابع للهجرة» وذهب إلى هذا القول المسعودىٌ 


(1) ينظر الشكل (9) في الصفحة (753). 
(2) فرع. 
(3) الممطلق: بضْمٌ الميم » وسكون الصّاد » وفتح الضَّاء » وكسر الّلام. 
(4) انظر: حديث القران عن غزوات الرَّسول صلى الله عليه وسلم(311/1). 
(5) خزاعة من النّخرُعَ » وهو التأخر » والمفارقة » وذلك أنَّ خزاعة انخزعت من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشَّامِ » فنزلت عر 
الظهران » وأقامت بما؟! 
(6) انظر: مرويات غزوة بني المصطلق » من ص 45 إلى 51. 
(7) انظر: صحيح السّيرة النبويّة » ص 329 », وحديث القران الكريم (312/1 , 313). 
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وابن العربيّ المالكئٌ» وغيرهم. 

وتيك ظاففة إل اغا كانساق شان من السبعة الااستيحة ون مؤلقي الملناء كك من 
موسى بن عقبة وابن سعدء وابن قتيبة» والبلاذري؛ والذَّهمُ وابن القيّم وابن حجر العسقلاية 
وابن كثير رحمهم الله! ومن المِحْدَئِينَ: الخضري بكء والغزاليُ» والبوطئٌ» وأبو شهبة» والشّيخ 
السّاعاتِة ومحمّد أبو زهرة» وسيّد قطب», وحسن مشّاطء ومحمّد علي الصّابون» ومحمّد بكر ال 
عابد» ومهدي رزق الله حرطل ويبدو لي أن هذا الرأي أقربُ للصّواب» لأسباب؛ منها: 

2 أن هذا القول هو هاا ذهب إليه ختهور أفنتخات اشير وللفازقية كذا أن غعددا كرا 
من كتب في الميّيرة من المعاصرين سار عليه. 


ص 


اد فى كتعياة سيم أربع من الحجرة كانت غزوة بدر الموعد فيتعيّن أن غزوة بني 
المصطلق كانت في غيرها. 

ج - أنَّ هذا القول يؤيّده وجود سعد بن معاذ رضي الله عنه في الغزوة» فقد جاء ذكره في 
حديث الإفك الذي كان في أعقاب غزوة بني المصطلق»؛ وانّدي أخرجه الإمام البخاريٌ: «فقام 
سعد بن معاذ الأنصاريٌ فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه؛ إن كان من الأوس؛ ضرئْتٌ 
عنقه؛ وإن كان من إخواننا من الخزرج» أمرتناء ففعلنا أمرك.... الحديث» [البخاري (4750), 
ومسلم (2770)]. 

وقد كانت وفاة سعد بن معاذ في أعقاب غزوة بني قريظة» وغزوة بني قريظة كانت في ذي 


القعدة من السّنة الخامسة على القول الرّاجحء فيتعيّن أن تكون غزوة بني المصطلق قبلها(2. 


3- أسباب هذه الغزوة: 


(1) انظر: حديث القران الكريم (312/1). 
(2) من أراد مزيداً من التفصيل فليرجع إلى مرويات غزوة بني المصطلق » ص 97. 
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من أهمٌ الأسباب لهذه الغزوة: 


ركة أ 


أ - تأييد هذه القبيلة لقريش» واشتراكها معها في معركة أَخُدٍ ضدّ المسلمين» ضمن كتلة 
الأجابيش الي اشتركت ف المعركة تأييداً لفريش. 

ب - سيطرة هذه القبيلة على الخْطٌ ال#يسية المؤدّي إلى مكّة» فكانت حاجزاً منيعاً من 
درة اتسين الم ا 


ع 


- أنَّ التتسول(ييقْةُ) بلغه أنَّ ببي المصطلق يجمعون له. وكان قائدُهم الحارث بن أبي ضرار 


5 عهم فلمًا سمع بحم خرج إليهم» حقٌّ لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المريسيع من 
1 © 


ناحية قَدَيَد 


يد إلى السّاحل فهزمهم شّ هزعة 
4 - أحداث غزوة بني المصطلق: 


عندما شعر رسول اللْه(يَنيةُ) بحركة بني المصطلق المريبة؛ أرسل بريدة بن الحصيب الأسلميّ» 
اذا دمن اهو رفون للم بونةه ال اد عرقي اكد وى تميايغيه غير لز 10 

وف يوم الإثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السّنة الخامسة للهجرة خرج الرُسول (كَننةٍ) 
من المدينة في سبعمئة مقاتل(2)» وثلاثين فارس”) متويّهاً إلى بني المصطلق؛ ولمًا كان بنو 
المصطلق ممّن بلغتهم دعوة الإسلام» واشتزكوا مع الكثّار في غزوة أَخْدِء وكانوا يجمعون الجموع 
لحرب المسلمين» فقد روى البخارييٌ [(2541)]» ومسلمٌ [(1730)]: أنَّ رسول الله(ية) أغار 
عليهم» وهم غارُون - أي: غافلون - وأنعامهم تُسْقَى على الماء» فقتل مقاتلهم» وسبى ذراريهم» 


(1) انظر: صحيح الّثيرة النَّبويّة » للعلي » ص 332. 
(2) حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول صلى الله عليه وسلم(315/1). 
(3) انظر: تاريخ الإسلام » والمغازي » للذهبي » ص 259. 
(4) انظر: الواقدي (405/1). 
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وأصاب يومئدٍ جويرية بنت الحارث بن أبي ووطا 


ثانياً: زواج رسول اللْه(ك) من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: 


قسّم رسول اله(يقة) سبايا بني المصطلقء وكان من بين الأسرى جويرية بنت الحارث» 


وكانت بركة على قومهاء ولنعرف قصّتها من السكيدة عائشة رضى الله عنهاء حيث قالت: لما 


3 


قسم رسول الْه(يَيي) سبايا ببي المصطلق؛ وقعت جويرية بنت الحارث في سهيم لثابت بن قيس 
بن شمّاسء أو لابن عم له فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة خُلوةٌ ماذّحة2, لا يراها أحد إلا 
أخذت بنفسه. فأتت رسول الله(كِلقِ) لتستعينه في كتابتهاء قالت: فوالله! ما هو أن رأيتها على 
باب حجرق» فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت» فدكَلَتْ عليه فقالت: يا رسول الله! 
أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيّد قومه. وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك؛ 
فوقعت في الهم لثابت بن قيس بن شمّاس» أو لابن عجٌ له» فكاتبته على نفسيء فجتتاء 

قال: «فهل لك ف خير من ذلك؟» قالت: وما هو يا رسول الله؟! 

قال: «أقضي عنك كتابكء» وأتزمجُك». قالت: نعم يا سول الله! قد فعليع. 

قالت: وخرج الخبر إلى النّاس: أن رسول الله(يليُ) قد تزوّج جويرية بنت الحارث. 

فقال الئّاس: أصهار رسول اللْه(يَلية) فأرسلوا ما بأيديهم. 

قالت: فلقد أَعْتِقَ بزواجه إيها معةٌ أهل بيت من بني المصطلقء فما أعلم امرأةٌ أعظم بركةٌ 
على قومها تما. [أحمد (277/6).؛ وأبو داود (3931).؛ وابن حبان (4054 و4055). وابن هشام (307/3 


.03])308 - 


(1) انظر: البّيرة النَّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 433. 

(2) الملاّحة: الشّديدة الملاحة » أي: الفائقة الجمال. 

(3) انظر: البداية والنهاية (160/4 . 161) » الإصابة » لابن حجر (كتاب النساء). 
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وجاء الحارث بن أبي ضرر - بعد الوقعة - بفداء ابنته إلى المدينة» فدعاه النَّئْ(87) إلى 
الإسلام فأسله(!). 

تُعَدّ غزوة بني المصطلق من الغزوات الفريدة المباركة؛ الي أسلمت عقبها قبيلةٌ بأسرهاء وكان 
الحدث اندي أسلمت القبيلة من أجله هو أن الصحابة حرّرواء وردُوا الأشرق لين أصابوهم 
إلى ذويهم بعد أن تملّكوهم باليمين في قسم الغنائم» واستكثروا على أنفسهم أن يتملّكوا أصهار 
نبيّهم(كَليِةِ) » وحيال هذا العتق الجماعت» وإزاء هذه الأريحيّة اناه اوضع الفبينة كلا في دين 


الله . 


إَ مردٌ هذا الحدث التّاريخَي» وسببه البعيد هو عور الصّحابة الى (كة) 2 وتكركهم إِيّاهء 
وإكبائهعم شخصه العظيم» وكذلك يؤقٍ الحبٌ النَبويٌُ هذه الثّمار الطّيبة» ويصنع هذه الماثر 
الفريدة في التاريخ. 


اس 
2 


لقد كان زواج رسول الله(يَيِية) من جويرية بنت الحارث له أبعاده» وتحقّقت تلك الأبعاد 
بإسلام قومهاء فقد كان الرّواجٍ منها من أهدافه الطّمع في إسلام قومهاء وبذلك يكثر سواد 
المسلمين» ويعزٌ الإسلام» وهذه مصلحةٌ إسلاميّةٌ بعيدة» يسّر الله هذا الرُواج» وباركه» وحمّق 
الأمل البعيد المنشود من ورائه ابتاك اليا بإسلام جويرية» وإسلام أبيها الحارث» 
فقد عاد هذا الرواجٍ على المسلمين بالبركة والقوّة» والدّعم المادّيّ والأدبيّ معاً للإسلام, 
والعجلي ا 

أصبحت جويرية بنت الحارث زوجةً لسيّد المرسلين» وأمّاً للمؤمنين» فكانت رضي الله عنها 


عللمةً ما تسمع» وعاملة بما تعلم» فقيهةً غانكة تقيّة ورعة نقيّة الفؤاد» مضيئة العقل» مشرقة 


الوح ل الله ورشولة وتحثٌ الخير للمسلمين. 


(1) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرُسول صلى الله عليه وسلم(317/1). 
(2) انظر: صورٌ وعيرٌ من الجهاد النَبوِيّ في المدينة » ص 199 , 200. 
59217 


وكانت رضي الله عنها تروي من حديث رسول الْه(يَيةِ) ناقلة لحقائق الدّين من خزائنها 
عند من تنرّلت عليه(يَليةِ) » يرويه عنها سدنة العلم من علماء الصّحابة رضي الله عنهم؛ 
لينشروه في المجتمع المسلم علماً وعملاًه وفي المجتمع الإسلامي عامّةٌ دعوة وهداية7!)» فقد 
حدّث عنها: ابنُ عبّاس؛ وعبيدٌ بن السبّاق» وكريبُ مولى ابن عباس» ومجاهدٌ» وأبو أيوب يحجبى 
بن مالك الأزديُ» وبلغ مسندها في كتاب بقي بن مخلد سبعة أحاديث2» منها أربعةٌ في 
الكنب الشئة عند البخاريّ حديثٌ» وعند مسلع حديثان» وقد تضئّنت مرويّاتما أحاديث في 
الصّوم؛ في عدم تخصيص يوم الجمعة بالصّوم» وحديث ف الدّعوات في ثواب التسبيح» وفي 
الركاة في إباحة الهديّة للنّيَييُ) وإن كان المهدي ملكها بطريق المٌدقة؛ كما روت في العتق» 
وبسبعة أحاديث شريفةٍ خلّدت أ المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها اسمها في عام 
الرواية؛ لتضيف إلى شرف صحبتها للنِيّ(06ة) 4 وأمنيعها للمسيلتين» خبليكيا الأثة سيدة 
المصطفى (يَللِةِ) ما تيسكر لحا ذلك0©. 

وكانت أمّ المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها من الذّاكرين الله كثيراء والذّاكرات 
القانتات» الصّابرات في مجال مناجاة الله تعالى» وتحميده» وتقديسه؛ وتسبيحه7» فهذه أَمُ 
المؤمنين جويرية تحدّئنا عن ذلكء فتقول: إِنَّ البَيَ(يلهُ) خرج من عندها بُكُرَة حين صلَّى 
الصّبح» وهي في مسجده(© تم رجع بعد أن أضحى؛ وهي جالسةٌ. فقال: ما زلت على الحال 
الي فارقتّك عليها؟ قالت: نعم. قال النّهمْ(يك) : «لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مراتٍ 
لو وُزنت بما قلت منذ اليوم؛ لوزنتهنٌ» سبحان الله وبحمده؛ عدد خلقه» ورضا نفسه. وَزِنَةً 
عرشه» ومداد كلماته» [أحمد (258/1).: ومسلم (2726). وأبو داود (1503).: والنسائي في السنن الكبرى (9912 و1277)]. 


5 سه 5 5 -* 5 5 8 6 
وقد توفيت رضي الله عنها سنة خمسين» وقيل: شيك ورتين . 


(1) انظر: محمد رسول الله » لمحمد صادق عرجون (250/4). 

(2) انظر: دور المرأة في خدمة الحديث » لامال قرداش » ص 88. 

(3) المصدر السابق نفسهء» ص 88 , 89, 

(4) انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون (250/4). 

(5) مسجدها: المكان الّدي تصلّي فيه في بيتها. 

(6) انظر: الطَّبقات » لابن سعد (121/8) » وخليفة بن خياط » تاريخه » ص 234. 
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ثالثاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة آثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار: 


خرج في غزوة ببي الصطق عددٌ كبير من المنافقين مع المسلمينء وكان يغلب عليهم 
التَخلّف في الغزوات السّابقة» لكنّهم لما رأوا اطراد النّصر للمسلمين؛ خرجوا طمعاً في 
العو 

وعند ماء الْمرَيْسِيع كشف المنافقون عن الِقّدٍ الذي يضمرونه للإسلام وا مسلمين» فكلّما 
كسب الإسلام نصراً جديداً؛ ازدادوا غيظاً على غيظهم, وقلوتُم تتطلّع إلى اليوم الذي يُهزم فيه 
المسلمون» لتشفى من الغ فلمًا انتصر المسلمون ف المريسيع سعى المنافقون إلى آثارة العصبيّة 
بين المهاجرين» والأنصارء فلمًا أخفقت المحاولة سعوا إلى إيذاء الرُسول(مَن) في نفسه, وأهل 
بيته؛ فشنوا حرباً نفسيّة مريرةٌ من خلال حادثة الإفك الي اختلقوهاء ولنترك الصّحايٌ زيد بن 
أرقم» وهو شاهد عيان» ومشارك في الحادث الأول يحكي خبر ذلك2)» قال: كنت في غزاة(!) 
فسمعث عبد الله بن أَيّ يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضّوا من حوله» ولئن 
رجعنا من عنده ليخرجيٌ الأعرٌ منها الأذلّء فذكرت ذلك لعيّي» فذكره للنََّ() فدعاني 
فحدثته» فأرسل رسولٌ اللْه(يلقة) إلى عبد الله بن أ وأصحابه, فحلفوا ما قالواء فكذّبني رسول 
الله(يقة) » وصدّقه فأصابي هَةٌ م يصبي مئله قطّء فجلست في البيت» فقال لي عمِّي: ما 
أردت إلى أن كذّبك رسول اله(يَظة) وممّتتك؟ فأنزل الله تعالى: دا جَاءَكَ الْمنَافِقُونَ كَانُوا 
تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله وَالَهُ يَعْلَمْ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَالَهُ يَسْهَدُ إِنَّ الْمْنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ 4# [المنافقين: 1]. 

فبعث إلى رسول اله«(يقْة) فقرأء فقال: «إِنَّ الله قد صدَّقك يا زيد!» [البخاري (4900), 


بسك (2772/] 50 


(1) انظر: حديث القران الكريم (318/1). 
(2) انظر: البيّئيرة الصّحيحة » للعمري (408/2). 
(3) غزاة: صرحت الرُوايات الأخرى يتا غزوة بني المصطلق. 
(4) يريد بعيّه سعد بن عبادة » وهو رأس الخزرج » وليس عمّه حقيقة. 
(5) انظر: المّيرة التَبويّة الصّحيحة (408/2). 
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ويحكي شاهد عيان آخر هو جابر بن عبد الله الأنصاريٌ ما حدث عند ماء المريسيع؛ 
وأذّى إلى كلام المنافقين لآثارة العصبية» وتمزيق وحدة المسلمينء قال: «كنا في غزاةٍ فكسء(ا) 
وذاة مع الياكوى كفلا عن الأتضنان #قال الاصنارف» يا لاذطبنار! وقال الهاج يا 
للمهاجرين؟ فسمع ذلك رسول اللْه(يَلقِ) » فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله! 
كسع رج من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال: «دعوها فإتما منتنة»» فسمع بذلك عبد 
لله بن أي فقال: فعلوها؟ أما والله لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرٌّ منها الأذلّ فبلغ 
التي (جللة) » فقام عمر فقال: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال اللي : «دعه 
لا يتحدّث النامخ: أنَّ محمداً يقتل أصحابه». [البخاري (3518). ومسلم (63/2584)]©). 

ون رواية قال عمر بن الخطّاب: مُْ به عبّاد بن بشر؛ فليقتله» فقال له رسول الله(يكة) : 
«فكيف يا عمر! إذا تحدّث الثّاس: أن محمداً يقتل أصحابه؟! لا. ولكن أؤْن بالتحيل»» وذلك 
ف ساعة لم يكن رسول الله(كَلقَةِ) يرتحل فيهاء فارتحل النّاس. [الطبري في تفسيره (115/28 - 116), 
وابن هشام (303/3)] . 

وقد مشى عبد الله بن أب ابن سلول إلى رسول الْه(يل) حين بلغه: أَنَّ زيد بن أرقم قد 
عد جا شيعه ود قحلت بالل ما ظلكرها قالكولة تكلمف ]لقال نو محقيص نشول 
للْه(يية) من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله! عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه. 

فلمًا سار رسول الدر(ي) , لقيه أَسَيْدُ بن حَصَيْرِ فحيّاه بتحيّة لو وسلّم عليه ثم 
قال: يا نبي الله! لقد رحت في ساعة منكرة» ماكنت تروح في مثلهاء فقال له رسول الله() : 
«أوبلغك ما قال صاحبكم؟». 


قال: وأ صاحب يا رسول الله؟ 


(1) كسع: ضربه برجله. 
(2) انظر: المّيرة التَبويّة الصحيحة (409/2). 
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قال: «عبد الله بن أبي». 

قال: وما قال؟ 

قال: «زعم إن رجع إلى المدينة؛ ليخرجٌ الأعزٌ منها الأذل». 

قال تأقكنيا رسول:11 رجه منها ؟ إن كشت هو الذّليل وأنت العزيز. 

ثم قال: يا رسول الله ! ارفق بهء فوالله لقد جاءنا الله بكء وإِنَّ قومه لينظمون له الخرز؛ 
ليتؤجوه) فإِنّه يرى: أنك استلبت مُلَكَةُ. 

نه مشى رسول الله(يلة) بالئّاس يومهم ذلك حقٌ أمسىء وليلتهم حي أصبح؛ وصدر 
يومهم ذلك حقٌّ اذتهم الشّمسء ثم نزل بالئّاس» فلم يلبثوا أن وجدوا مسن الأرض»ء فوقعوا نياماً. 

ونا فعل ذلك رسول الله(لةِ) ليشغل النّاس عن الحديث الذي كان بالأمس» من حديث 
عبد الله بن أب ونزلت السُورة التي ذْكِرَ فيها المنافقون في ابن أبيّ» ومن كان على مثل أمره, 
فلمًا نزلت؛ أخذ رسول اله(يَلية) بأذن زيد بن أرقم ثم قال: «هذا الذي أوق لله بأذنه». 
[الطبري في تفسيره (116/28)؛ وابن هشام (17])305/3). 

إنَّ هذه الحادثة من اليّيرة النَبِويّة العطرة مليئةٌ بالدُروسء والعبر. 

فَمِنْ أهمَ تلك الدُروس: 

1 - الحفاظ على السّمعة السّياسيّة ووحدة الصّففٌ الدّاخلية: 

وهذا الدّرس يظهر في قوله(7) : «فكيف با عمر! إذا تحدث النّاس: أن محمداً يقئل 
أصحابه؟!» [سبق تخريجه] 0). 

ها اكافظة كالمل التنيية الفساشكة والقرق كور عدا ين أن يدنش الثالن خرن 

(1) انظر: البداية والتهاية » لابن كثير » (4) غزوة بني المصطلق. 


(2) انظر: الميّيرة التّبوية الصّحيحة (409/2). 
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حب أصحاب محمَّدٍ محمّداًء ويكدون على ذلك بلسان قائدهم الأكبر أبي سفيان: ما رأيت 

أحداً ع عيذ كيه أضحستحانة ين كد17 وبين أن يتحدّث الئاس أن محكداً يقتل 

أصحابه» ولاشلكٌ: أنَّ وراء ذلك محاولاتِ ضخمةً ستتجٌ في محاولة الدّخول إلى الصّفبّ الدّاخلىَ 

في المدينة من العدوٌء بينما هم يائسون الآن مِنْ قدرتهم على شيءٍ أمام ذلك الحبٌء وتلك 
55 َ 2 صَإََالنَ 0005 7 7 1 58 0 5 4 و 

ولم يقف البَْ(يَبةِ) موقفاً سلبيّاً حيال تلك المؤامرة, التي تزعّمها ابن سلولٍ لتصديع 

الصف المسلم. وإحياء نعرات الجاهليّة في وسطه؛ بل اتخذ إزاءها الخطوات الإيجابيّة العّالية: 


أ - سار رسول لله(يية) بالئّاس يومهم ذلك حي سيق وليلتهم حي أصبحء وصدر 
يومهم النَّات حقٌّ اذتمم الشسّمسء ثم نزل بالنّاس فلم يلبثوا أن وجدوا مسن الأرضء فوقعوا 
نيام0©. ويمذا لضاف م الغاية في البيّنياسة الّشيدة قضى على الفتنة قضاءً مبرماً» ولم يدع 


خالا للحديك فيما قال 0 


خب" 


ب - لم يواجه النَْ(يَيْهُ) ابن سلول» ومؤامراته المدبّرة بالقوّة» واستعمال السسّلاح؛ حرصاً 


على وحدة الصّفبٌ المسلم؛ وذلك لأن لابن أي أقناف وشيم مبساموة كرو ولو قلك ان 
فنك ل انوك رغصي الكفال متحيّسون له وقد يدفعهم تحمّسهم له إلى تقطيع الوحدة 
تشاع اتن كن ذللك ١‏ ل ماحد الموس مي رول [لإس فوع ةم كي 
رشيدةٌ في معالجة المواقف العصيبة في حزع» وقوّة أعصاب. وبُعْد 07 '), وهذه البراعة في 
الحكمة» والّنياسة» وتدبير الأمور متفرعةٌ عن كونه (يَف) نبياً ورسولاً إلى النّاس(0)؛ لكي تقتدي 


به الأمّة في تصدفاته العظيمة. 


(1) انظر: الّربية القياديّة (463/3). 
(2) انظر: التّربية القياديّة (463/3). 
(3) انظر: المّيرة النَبِويّة » لأبي شهبة (255/2). 
(4) انظر: صورٌ وعيرٌ من الجهاد التَْويّ في المدينة » ص 202. 
(5) انظر: فقه البيّيرة النّبوبّة » ص 409. 
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0 


وقد كان لتسامح الرسول(يَلة) مع رأس المنافقين أبعدٌ الآثار فيما بعد» فقد كان ابن أب 
2 يلول كلها أحدث حدثاً كان قومه هم اليك يُعاتبونه» ويأخذونه؛ ويعتّفونه» ويعرضون قتله 
على لنَيّ(86) » والنَسول(منةِ) يأبى» ويصفحء فأراد رسول الله(يةِ) أن يكشف لسيف الحقّ 
عن آثار سياسته الحكيمة» فقال: «كيف ترى يا عمر؟! أما والله لو قتلته يوم قلت لي؛ 
لأرعدت له أنوفٌ» لو أمرتها اليوم؛ لقتلته!!» فقال عمر: قد - والله - علمث لأَمد رَسُولٍ 
الله(كَللِ) أعظم بركةً مِنْ أمري. [الطبري في تفسيره (116/28 - 1()117)؛ وابن هشام (305/3)]. 

2 - (بل نترقق به. ونمسن صحبته ما بقي معنا): 

كان لابن أبيّ بن سلول ولد مؤمنٌ مخلص؛ يسمّى عبد الله بن عبد الله بن أي بن سلول 
فلهًا علم بالأحداث؛ ونزول السُورة» أتى رسول الله فقال له: يا رسول الله ! بلغني: أُنّك تريد 
قتل أبي بن سلول فيما بلغك عنه. فإن كنت فاعلاً؛ فمرن به» فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد 
علمتٍ الخزرج؛ ماكان بما من رجلٍ أَبرٌ بوالده ميّ» وإِيّ لأخشى أن تأمر به غيري» فيقتله» فلا 
تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي بمشي بين النّاسء فأقتله» فأقتل رجلا مؤمناً بكافرء فأدخلٌ 
النّار فقال رسولٌ الله(يلقةِ) : «بل نترفّق به ونحسن صحيبئّه ما بقي معنا». [الطبري في تفسيره 
(116/28).؛ وابن هشام (305/3). والبزار (2708).: والطبران في الأوسط (231)., ومجمع الزوائد (318/9)]. 

وما وضل المسلمون مشارف المدينة» 'تضدّى عبد الله لأبيه عبد الله بن أيمء وقال له: 
قفء فوالله لا تدخلها حي يأذن رسول الله(يللك) في ذلك» فلمًا جاء رسول الله(4) ؛ استأذنه 


في ذلك؛ فأذن له©. 


3 ح هدعا أعلى فق الاعان: 


جسّده عبد الله بن عبد الله بن أيه ابن سلول في موقفه من والده, وتقليعه وإخالاصه لله 


(1) انظر: البيّتيرة التَّبويّة » لأبي شهبة (257/2). 
(2) انظر: الولاء والبراء في الإسلام » للقحطات » ص 209 , والبداية والتّهاية (غزوة بني المصطلق من خزاعة » تفسير ابن كثير » المنافقون). 
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١ 9 3‏ ا : 1 امن د 1 : 
ولرسوله وتقديم محبتهماء ومراضيهما على محبّة ومراضي الأبوة( ١‏ لقد ضرب الابن أروع مثلٍ 
في الإبمان» والنّضحية بعاطفة الأبوّة» فقابله(ي) صاحب القلب الكبير» والخلق العظيم بمثل 
رفيع في العفو والبّحمة» وحسن الصّحبة «بل نترفّق به ونحسن صحبته ما بقي معنا» يا لروعة 
العفو! ويا لجلال العظمة النَّبويّةا)! فقد تلطّف النَوئْ(يق) بمذا المّحائ الجليل وهدّأ من 


رَوْعِه وأذهب هواجسه©. 


4 - محاربة العصبيّة الجاهليّة: 


إِنَّ العصبيّة الممقوتة والَِّي نَصِفُها بالجاهليّة غير مقصورة على العصبيّة القبليّة؛ أي: الاشتراك 
في السب الواحد» نسب القبيلة الي يتتمون إليهاء وإِنا الاشتراك في معنئ» أو وصفي معيّنٍ 
يجعل المشركين فيه يتعاونون» ويتناصرون فيما بينهم بالحقّ» وبالباطل؛ ويكون ولاؤهم فيما بينهم 
على أساس هذا لمعنى؛ أو الوصف المشترك» فعندما كسع رجلٌ من المهاجرين رجلاً من 
الأنصارء قال الأنصارويٌ: يا للأنصار! وقال المهاجرويٌ: يا للمهاجرين! فسمع ذلك النَّخ(يلة) 
فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: رجلٌ من المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار. فال 
النَخ(كئة) : «دعوها؛ تا منتنة» [سبق تخريجد] 4 

ووجه الدّلالة بمذا الخبر: أنَّ النَ(يَيلِةِ) أنكر هذه المناداة؛ لما تشعره من معنى العصبية» مع 
أنَّ المنادي استعمل اسماً استعمله القرآن» وهو (المهاجرين) و(الأنصار)؛ فالمهاجرئٌ استنصر 
بالمهاجرين مع أنه هو الذي كسءعء فكأنّه بندائه هذا يريد عونهمء لاشتاكه وإيّاهم في معم 
واحدِء وهو (المهاجرة)؛ وكذلك الأنصاريٌ استنصر بالأنصار؛ لأنَّهِ منهم» ويشترك وإيّاهم في 


وصفب واحدٍ ومعنئَ واحدٍ وهو مدلول كلمة (الأنصار)؛ وكان حقٌّ الاثنين - إذا كان لابدّ من 


(1) انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لمحمد الصّادق عرجون (163/3). 
(2) انظر: المّيرة النَبويّة » لأبي شهبة (257/2). 
(3) انظر: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لمحمد الصّادق عرجون (162/3). 
(4) انظر: الميّيرة التَبويّة الصّحيحة (209/2). 
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الاسفطنان بالغير.ت أن يكوة الامتدمنار بالمسدلبى عل وعل هذا (الظلر في الذضاة 
التأكيد على نبذ العصبيّة بجميع أنواعهاء سواءٌ كانت عصبيةٌ تقوم على أساس الاشتراك بالقبيلة 
الواحدة» أو على أي أساسٍ آخرء من بلدِء أو مذهبء أو حزبء أو عِرْقِء أو لونٍء أو دم» أو 
جنس» وأن يكون الولاء» والتّناصر على أساس الاشتراك بالأخوّة الإسلاميّة الي أقامهاء وأثبتها 
الله تعالى بين المسلمين بقوله تعالى: «إإنا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة) وأن يكون التّناصر فيما بينهم 
تناصراً على الحقّ لا على الباطلء بمعنى أن ينصروا مْحقٌ» وأن يكونوا معه لا مع المعتدي10). 

لقد أوضح الرّسول(يلقْةِ) : أنَّ العصبيات هي من دعاوى الجاهليّة وقال: «انصر أخاك 
ظلماًء أو مظلوماً» فقال رجا” لرسول الله() : أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إن كان ظالماً؟ 
كيف أنصره؟ قال: «تحجزه - أو تمنعه - من الظّلم فإِنَّ ذلك نصره»» [البخاري (6952), 
والترمذي (2255). وأحمد(201/3) 

فجعل التناصر في طلب الحقٌء والإنصافء وأبطل المفهوم الجاهليَ: «انصر أخاك ظالماء أو 
مظلوماً©. 

ِنَّ مهئّة الدّعاة؛ وطلاب العلم» والعلماء» والفقهاء هي العلهى هن المسولف ردغ 
المسلمين إلى نبذهاء كما أمر بذلك رسول الْه(يَئة) ؛ وهي حَهََةٌ ضصغية» ولكنها لست 
بالسححيرة ولأعيهها الكبيرة علينا ذيذل نا فق وتعناة لقلعها هن للفو اا 

رابعاً: توجيه القرآن الكريم للمجتمع الإسلاميّ في أعقاب غزوة بني المصطلق: 

نزلت سورة (المنافقون) في أعقاب غزوة ببي المصطلق؛ حيث كان المسلمون راجعين إلى 
المدينة» وذلك بدليل رواية الإمام التَرمذَيّ: «فلمًا أصبحنا؛ قرأ رسول الله(يَليهِ) سورة المنافقون» 


[الترمدي (3313)]. 


(1) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة (301/2 , 302). 
(2) انظر: المّيرة التَبويّة الصّحيحة (209/2). 
(3) انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة (302/2). 
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فقد تحدّئت السُورة بإسهاب عن المنافقين» وأشارت إلى بعض الحوادثء والأقوال» الي 
وقععت منهم؛ ورُويت عنهم» وفضحت أكاذيبهم؛ إلا ا قْ الختام خرن المؤمنين من 
الانشغال بزينة الذنياء ومتاعهاء حتت على الإنفاق» ومكن الدارس هذه الشتورة أن بالاحظ 
عدَّة محاور مهمَّةِ منها: 

1 - تحدثت السُورة الكريمة في البدء عن أخلاق المنافقين» وفض حت كذجم في أقوالهم» 
ووصفت حالهر(!)» فابتدأت هذه السُورة بإيراد صفات المنافقين الي من أَهيّها الكذب في ادّعاء 
الإيمان» وحلفُ الأيمان الكاذبة» وجبثهم» وض عمُهمء وتامرهم, على النَىَ(يَليِةِ) وعلى المؤمنين» 
وصدّهم الئاس عن دين اللدلة, 

قال الله - عز وجل -: «َإإِذًا جَاءَكَ الْمْنَافِقُوَ قَالُوا تَسْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله وله يَعْلَمُ إِنْكَ 
نه دوا عَنْ سَبِيلٍ الله عَم سَاعَ 
مَاكَاُوا يَعْمَلُونَ 2 ذَلِكَ بِأَكُمْ آمنوا اللا لواتاا” قَهُمْ لآ يَمْمَهُونَ 2 وِإِدَا 
بْمَهمْ ُخجئك أَجْسَامْه وَإِنْ يَقُولوا تشم لِمَؤهِمْ كَأَهُمْ حشب مُسَئَدةٌ يْسَبونَ كُلَ صَيْحةٍ 
عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَاحْدَّرْهُمْ كَاتَلَهُمُ الله أَنَّ يُؤْفَكُونَ 4 [المنافقون: 1 - 4]. 

2 - ثم بينت الآيات عنادهم» وتصميمهم على الباطل» وعصياتمم لمن يدعوهم إلى الحقٌ) 
وييّنت مقالاتجم الشّنيعة بالتّفصيل» خاصّةً ما قالوه في غزوة بني المصطلق من أَتم سيطردون 


اسل (مكَللِةِ) والمؤمنين من المدينة»وأنَ العرّة لهم إلى غير ذلك من الأقوال الفظيعة(©. 


رَسُولُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمتَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ م الَحَدُوا أبمَاء: 


١ 


قال تعالى: «وَإِذًا قبل م تَعَالًَا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لَوَوا رُؤُوسَهُمْ وَرَايْعَهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ 
سور اه ره دك 00 هدي 


(1) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات البّسول صلى الله عليه وسلم (327/1). 
(2) انظر: التّفسير المنير » د. وهبة التُحيلي (213/28). 
(3) انظر: حديث القران الكريم (327/1). 
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خَرَائْنُ الكَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلَكِنّ الْمُنَافِقِينَ لآ يَفْقَهُونَ 22 يَقُولُونَ لَيِنْ رَجَعْنَا إِلَ الْمَدِيئَة 
بُخْرِجَنَّ الأَعَرٌ مِنْهَا الأَدَلَّ وله الْعرهُ وَإرَسُولِهِ 955 وَلَكِنّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 
[المنافقون: 5 - 5]. 

2-3 تمت الثورة يتحذير الذين امتوا مين الاتشغال بزيفة الدّنياه وعدم التّشْته 
بالمنافقين» وحيّهم على المكّدقة - التي هي برها على الإمان باليوم الآخر - قبل فوات 
الأوان2), فقد كانت الآيات تحثٌ امجتمع اامسلم على الاشتغال بطاعة الله تعالى» وقراءة 
القرآن» وإدامة الذّكر» وأداء الصّلوات» والقيام يجميع الفرائض» وحدّرتحَم من أن ينشغلوا 
بالأموال» والاهتمام بشؤون الأولاد عن أداء حقوق الله كما فعل المنافقون ؛ إذ قالوا بسبب 
الشّحّ بأموالهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله(يكيِ) » ومن يشتغل بالمال» والولد عن طاعة 


001 ل 


قال تعالى: لإيَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا له تُلهِكُمْ أَموالكُم ولا أَوْلادكم عَنْ ذِكْر الله وَمَنْ يَفْعَلْ 
لِك ولك هُمْ الحَاسِرُونَ 2 وَأَنْفِقُوا من ما رَرَقْناكُمْ من قَبْلٍ بل أذ ل أ 0 
رت للا أُخَرْئني إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قَأَصّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَاحِينَ 22 وَلَنْ يُوَجْرَ الله َفْسا ذا جَاءَ 


أَجَلْهَا وَاللَهُ خَبِيرٌ با تَعْمَنُونَ أ [المنافقون: 9 - 11]. 


ا 


كانت خاتهة السُورة الكرعة تحذيراً للمؤمنين من الانشغال بزينة الدّنيا التي هي من أخلاق 


وهكذا كان المجتمع المددْهُ يترنٌ بالأحداث,ء والقرآن الكريم يقوم بتوجيهه. وتعليمه» ورسول 


الله(جنةُ) يقوم بالإشراف على ذلك. 


(1) انظر: حديث القران الكريم (327/1). 
(2) انظر: التّفسير المنير (230/28 ٠‏ 231). 
(3) انظر: حديث القران الكريم (243/1). 
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خامساً: محاولة المنافقين الطّعن في عِرْض الئَِيَ(يللِ) بالافتراء على عائشة رضي الله 
عنها بما يعرف بحديث الإفك: 

حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك» بعد أن فشل كيدهم في المحاولة الأولى لآثارة 
التّعرة الجاهليّة» فقد ألميث بالبيت اتوي هذه النازلة الشّديدة والحنة العظيمة الي كان القصد 
منها التّيل من النَيَ(يَيةُ) ومن أهل بيته الأطهار. 

هذا وقد أجمع أهل المغازي والتير(!) على أنَّ حادثة الإفك كائت في أعقاب غزوة بني 
المصطلق» وتابعهم في ذلك المفسّئرون20, والمحدّئون(©. 

وقد أخرج البخاريٌ» ومسلمٌ حديث الإفك في صحيحيهما. [البخاري (4141)؛ ومسلم 


(2770)]» وهذا سياق القصّة م صحيح البخاريٌ: 


قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول اله(يل) إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه؛ 
فأيتهنّ خرج سهمهاء خرج بحا رسول الْه(مَلِهُ) معه قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوةٍ غزاها(ة) 
فخرج سهمي» فخرجت مع رسول الْه(يلُ) بعدما نزل الحجاب فأنا مَل في هَؤي/0) وأنزل 


فبه. 


فسرنا حقٌّ إذا فرغ رسول اللْه«(كَبَل) من غزوته تلك» وقفل» ودنونا من المدينة قافلين» اذن 
ليله باليُحيل» فقمت حين اذنوا بالرّحيلء فمشيت حي جاوزث الجيش» فلمًا قضبت شأفي» 
أقبلت إلى رحليء فإذا عِمُدٌ لي من جَرْع ظمَارٍ©) قد انقطع» فالتمست عفدي وحبسني 


ابتغاؤه» وأقبل التهط2/ الّذين كانوا يُرَجَلونِء فاحتملوا هَؤْدَجِيء فَرَكَلُوه على بعيري الذي كنت 


(1) كالواقدي » والذّهِيَ ؛ والطّيري » وابن سعلٍ » وابن حزم. 

(2) كابن كير » والرازي » والطَّبري » وغيرهم. 

(3) كابن حجر ء والنووي. 

(4) هي غزوة بني المصطلق. 

(5) المودج: محمل له قبّة نُستر بالثياب يوضع على ظهر البعير » تركب فيه النساء. 
(6) جزع ظفار: هو خررٌ معروفٌ , في سواده بياضّ كالعروق » وهي مدينة باليمن. 
(7) التهط: الجماعة. 
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أركب عليه» وهم يحسبون أي فيه وكان التساى إذ ذاك خفافاً لم ينقلهنّ اللّحم إِما نأكل 
العُلقة(!) من الطّعام فلم يستنكر القوم خقّة المودج حين رفعوه» وكنت جاريةٌ حديثة اليْنَنّ 
فبعثوا الجمل فسارواء ووجدت عِقّدي بعدما استمرٌ الجيش» فجئت منازلهم؛ وليس بما داع» ولا 
مجيب فتيئمت منزلي الذي كنت فيه؛ وظننت: أتُم سيفقدون» فيرجعون إل فبيئما أنا جالسةٌ 
في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان صفوان بن المعطّل الشلمي2) ثم الذّكوانَ من وراء الجيش» 
فادَّ0)» فأصبح ند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني» فعرفني حين راني» وكان يراني قبل 
الحجاب» فاستيقظت باسترجاعء7) حين عرفني فخمّرث() وجهي بجلبابي ووالله ما كلّمني 
كلمةٌ ولا معت منه كلمةً غير استرجاعه؛ وهوى حيٌّ أناخ راحلته» فوطئ على يديهاء 
فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حٌّ أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين27»» في نحر الظهيرة77) وهم 
نزول قالت: فهلك من هلكء وكان الذي تولى كِبْرَ الإفك عبد الله بن أبيّ بن سلول. 

1 - انتشار الذعاية بالمدينة: 

وقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهراً والئّاس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا 
أشعر بشيءٍ من ذلك» وهو يريبني(2) في وجعي أني لا أعرف من رسول الله(يلة) الُطف الذي 
كنت أرى منه حين أشتكيء إِنا يدخل علي رسول اله(ية) فيس لم ثم يقول: «كيف 
تيككب» 00 #يتضيرف: فذلك اندي يريبني» ولا أشعر بالشَّدٌء حقٌّ خرجث بعدما نَقَهْتُ) 


راض 2 #8 2 5 1 م 10 201 ًَ 5 4 0 
َحَرَجَثْ معي أمّ مشطح قِبَلَ المناضع!''' وهو متبرّرناء وكنّا لا نخرج إلا ليلا إلى ليلٍ» وذلك 


(1) العلقة: البُلغة من الطّعام. 
(2) صحايٌٍ جلي كان صاحب ساقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته. 
(3) فادَّلح (بالتًشديد): سار اخر الليل. 
(4) أي: بقوله: إِنَا لله وإ إليه راجعون. 
(5) فخمّرت: أي: غطيت. 
(6) موغرين: الوغرة: شدة الحرّ. 
(7) نحر الظهيرة: أونما وهو وقت شدَّة الحر. 
(8) تسق يستكي 
(9) كيف تيكم: وهي للمؤنث مثل: ذاكم للمذكر. 
(10) المناصع: المواضع الي يُتخلَّى فيها لقضاء الحاجة. 
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قبل أن كخذ ا قريباً من بيوتنا» وأمرنا أمر العرب الأول 2 امير قبل الغائط فكنًا 
نتأَذى بالكيْفٍ أن ننّخذها عند بيوتناء فانطلقت أناء وأ مسْطّحء وهي ابنة أبي يهم بن عبد 
منافي» وأمُها بنت صخر بن عامر خالة اق بكر الصِديق» وابتها مطح دان لا فأقبلت 
5 ع ه 0 2ه 5 3-4 ه 5 4 ٠ه‏ 1 0-0 ا 0 ه 3 4.6 5 
أناء وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا مِنْ شأنناء فعثرت أم مشطح في مزْطهافقالت: تَعِسَ 
مِسْطّح, فقلت لها: بفس ما قلت! أتسبّين رجلاً شهد بدرا؟ قالت: أي هَنَتَاه()! أولم تسمعي 
ما قال؟! قلت: وما قال؟ فأخبرتني بخبر أهل الإفك» فازدّذت مرضاً على مرضيء قالت: فلمًا 
رجعت إلى بيتي» ودخل على رسول الله(ة) - تعني: فسلم - ثم قال: «كيف تيكم؟» فقلت 

أتأذن لي أن ان أبوي؟ قالت: وأنا حينذٍ أريد أن أستيقن الخبر مِنْ قِبَلِهماء قالت: فأذن لي 
رسول اله(يلة) ؛ فجئت أبويّ » فقلت لأمّي: يا أمتاه ! ما يتحدّث الئّاس؟ قالت: يا بيّة 
هوّنٍ عليكء فوالله! لقَلّما كانت امرأة قط وضيئة© عند رجل يحيّهاء ولها ضرئر إلا أكثرن 
لي 

قالت: فقلت: سبحان الله! لقد تحدث النّاس بمذا؟! فبكيت تلك اللّيلة حٌّ أصبحت لا 

ءًً 7 ع م اع ع 
يرقا 1 دمغ( 5 ولا اكتحل بنوم حىٌّ أصبحت أبكي. 
- 4ك اك ل لزان 2 لك اك لان 
2 استشارة رسول الله (عية) بعض اصحابه عند تاخر نزول الوحي 


عي 


استلبث)الوحي؛ يستأمرهما في فراق أهله؛ قالت: فأمًا أسامة؛ فأشار على رسول الله بالّذي 


(1) الكنف: جمع كنيف: المكان الساتر. 

(2) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب » توفي في خلافة عثمان. 

(3) فعثرت في مرطها: أي: وطثته برجلها » فسقطت. 

(4) هنتاه: يا بلهاء » كأنما نسبت إلى قلَّة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم. 
(5) وضيئة: الوضاءة: الحسن والجمال. 

(6) إلا أكثرن عليها: أي: أكثرن القول في عيبها 

(7) لا برقأ لي دمع: لا ينقطع , ولا ينكف. 

(8) استلبث: وهو الإبطاء » والتأخُر. 
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يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم هم من الود فقال: يا رسول الله ! أهلّك» وما نعلم إلا يرا 
وأمّا علي بن أبي طالبء فقال: يا رسول الله! لم يضيّق الله عليكء واليّساء سواها كثيرٌ وإن 


تسأل الجارية؛ تصدقك. 


قالت: فدعا رسول الهريِلية) بريرة» فقال: «أي بريرة! هل رأيت من شيءٍ يريبك؟» قالت 
بريرة: لا وانّذي بعفك بالحقٌ إِنْ رأيت عليها أمراً أغمصٌه!!) عليها أكثر من أتما جاريةٌ حديثة 
لمن تنام عن عجين أهلهاء فتأتٍ الدَّاجن7©) فتأكله؛ فقام رسول اللْه(ي) فاستعذر( يومد 
من عبد الله بن أي بن سلولء قالت: فقال رسول الله(يفة) وهو على المنير: «يا معشر 
المسلمين! من يَعْذِرِنِ من رجلٍ قد بلغني أذاه في أهل بيتي» فوالله! ما علمت على أهلي إلا 
خيرا ولقد ذكروا رجاة) ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي». فقام 
سعد بن معاذ الأنصارئيٌ» فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه إن كان من الأوس؛ ضربث عنقه. 
وإن كان من إخواننا من الخزرج؛ أمرتنا ففعلنا أمرك. 

5- آثار فتنة الإفك: 

قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج - وكان قبل ذلك رجلاً صالحاء ولكن 
احتملته الحميّة© - فقال لسعد: كذبت لَعَمْدْ الله! لا تقثّله» ولا تقدر على قتله» ولو كان من 
رهطك ما أحببت أن يُقتل» فقام أسيد بن حضيرء وهو ابن عجٌّ سعدٍء فقال لسعد بن عبادة: 
لنقتلنّه فنك منافقٌ تجادل عن المنافقين» فثار الحبّان8©): الأومن» والخزرج؛ حي هموا أن يقتتلواء 


ورسول الله (يَلية) قائمٌ على المنبر» فلم يزل رسول الْه(كَلِة) يُحْْضْهِم حقٌّ سكتواء وسكت. 


(1) أغمصه عليها: أي: أعيبها به » وأطعن عليها به. 

(2) الدّاجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازهم. 

(3) فاستعذر: أي: قال: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه؟ 
(4) هو صفوان بن المعّل السلمي. 

(5) احتملته الحمية: أي: حملته الأنفة » والغضب على الجهل. 

(6) فثارالحيّان: أي: تناهضوا للنزاع والعصبية. 
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قالك» فمكقة يومي لا يرق لي دمع ولا أكتحل بنوم» قالت: وأصبح أبواي عندي» وقد 
بكيت ليلتين» ويوماء لا أكتحل بنوم» ولا يرقأ لي دمعٌ يظنّان أنَّ البكاء فالق كبديء قالت: 
فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي» فاستأذنث عليَ امرأةٌ من الأنصار» فأذنت لهاء فجلست 
تبكي معيء قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله(يه) فسلّمء ثم جلس» قالت: 
وم يبجلس عندي منذ ما قيل قبلها. 

4 - مفاتحة الرسول(ِتَلةِ) لعائشة, وجواجما له: 

وقد لبث الوحي شهر!) لا يوحى إليه في شأني بشييء قالت: فتشهّد رسول الله(يقة) 
حين جلسء ممه قال: «أمّا بعد: يا عائشة! فإنَّه قد بلغي عنك كذا وكذا), فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله» وإن كنت ألممتٍ بذنب؛ فاستغفري الله وتوبي إليه. فإنَّ العبد إذا اعترف بذنبه» 
ته تاب إلى الله» تاب الله عليه» فلمًا قضى رسول الْه(يلظِةِ) مقالته؛ قلص دمعي0©؛ حقٌّ ما 
أحدنٌ منه قطرة» فقلت لأبي: أجب رسول اله(ي) عب فيما قال» قال: والله! ما أدري ما 
أقول لرسول اللْه(جَلِةُ) » فقلت لأمي: أجيبي رسول اله (يليةٌ) » قالت: ما أدري ما أقول لرسول 
اللدركقة) . 

قالت: فقلت وأنا جارية حديثئة الينٌّ لا أقرأكثيراً من القرآن: إِيٍّ والله! لقد علمث؛» لقد 
سمعتم هذا الحديث حقٌ استقرٌ في أنفسكمء وصِدّقتم به فلئن قلت لكم: إن بريئة» والله يعلم 


2 بريعة؛ لا تصدّقون بذلك» ولعن اعترفت لكم بأمرِ» والله يعلم أن منهة بريئة لتصدقُتي والله! 


واب 


- 


ما أجد لي» ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف9©, قال: لقَصَدْرٌ جْمِيك وَاللَهُ الْمُسْنَعَانُ عَلَى مَا 


تَصِفُونَ © [يوسف: 18] قالت: ثم تحولت» فاضطجعت على فراشي» قالت: وأنا حينئذ أعلم 


(1) التقيّد بالشّهر » فهو المدّة ال أَوَّها إتيان عائشة إلى بيت أبويها. 
(2) كناية عمًّا رميت به من الإفك. 

(3) قلص دمعي: أي: ارتفع وذهب. 

(4) هو يعقوب عليه السّلام. 
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أي بريعة» وأنَّ الله ميرئي ببراءق» ولكن والله ماكنت أظنٌ أن الله منزل في شأني وحياً يُتلى: 
وَلَشَأَنٍ في نفسي كان أحقر من أن يتكلّم الله يَ بأمرٍ يُتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول 
للَه(يي) في النّوم رؤيا يبرئني الله بجما. 

5- نزول الوحي ببراءة عائشة: 

قالت: فوالله! ما راء(!) رسول اللهرية) ولا خرج أحدٌّ من أهل البيت حيٌّ أنزل عليه 
فأخذه ماكان يأخذه من الحا حٌّ إِنّه ليتحدّر منه العرق مثل الجمان(): وهو يومٌ شاتِ 
من ثقل القول الذي ينزل عليه. 

قالت: فلمًا سي7) عن رسول الله(ية) » وهو يضحكء فكانت أل كلمة تكلّم بما: يا 
عائشة! أمّا الله - عزَّ وجل - فقد بِرَأكء فقالت أُمّي: قومي إليه» قالت: والله لا أقوم إليه» ولا 


أحمد إلا الله - عرَّ وجكَ -. 


ريا 


وأنزل الله: «إإِنَّ الّذِينَ جَاءُوا بالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لآ تسب 2ع لك برقو خيد لك 
لكل امْرىءٍ م ا 00 
سعْيُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْقُسِهمْ حَبْرا وَكَالُوا هَذًا إِفْكُ مُبِينَ دي لَؤْلا جَاءْ يوا عليه 
ممتشيناء َإِذْ 1 ينوا لهذا فَأُولَكَ عِنْدَ الله لَه هُمُ الْكَاذْبُونَ 2 وَلَوْلا فَضْل الله عَلَيْكُمْ 
وَيَمْْثُهُ في الدُيْيَا والآخرة لَعَمَكُغ ف ما أَقَضْعْ فيه عَذَابَ عَظِيعٌ 2ج إِذْ تلْقّوئَهُ بيئك 
وتَقُولُونَ بأَنْوَاحِكُمْ ما ليس لَكُمْ به عِلْمْ وَكسَبُوتَهُ هيدا وهُوَ عِنْدَ الله عَظِيمْ 2 وَلَؤلا إِذ سمختمُوة 
كُتُمْ ما يَكُونُ لنَا أن تَدَكَلُمَ بهذا سُبْحَائكَ هذا تان عَظِيمٌ © يَِظْكُئْ الله أَنْ تعُودُوا لمثله 


2 
ع 


مدا إن كنت مُؤمنين © وبين الله لكد الآياث الله عَلِية حكية نت إن الذِين مون أن 


(1) ما رام: ما برح » وما فارق مجلسه. 
(2) البرحاء: شدَّة الكرب من ثقل الوحي. 
(3) الجمان: حبات اللؤلؤ الصّغيرة » وقيل: حببٌ ينّخَذ من الفضة أمثال اللؤلؤ. 
(4) شّي: انكشف عنه ما يجده من الهم » والثقل. 
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بواموتار اماه َنُوا لم عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدُّنْا والآخرة وَاللَهُ يَعلَمْ وَأَنْتُمْ لذ تَعْلَمُونَ 2 


وََولاً قَضلٌ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمتُهُ وَأنَّ الله رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 4# [النور: 11 - 20]. 


6 - موقف أبي بكر الصّديق ممّن تكلّم في عائشة رضي ي أللّه عنها : 
فلمًا أنزل الله هذا في براءت» قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه - وكان ينفق على 
0 وفقره -: ا 0 
ئشة ما قال» فأنزل الله: «إولا يَأتلٍ د الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وا لتعة أن يؤثوا أوي الْقِق وَالْمْسَاكِيقَ 
وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الل وَليَعْهُوا وَلْمَصْفَحُوا أله نيُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ واللهُ عَفُورٌ رَحِيمْ 2 
ِنَّ الّذِينَ يرْمُونَ الْمُخْصَّنَاتٍ الْقَافِلآتٍ الْمُؤْمئَاتِ نُعِنُوا في الدُنيَا والآخرة وَلَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 
[النور: 22 - 23]. 


1 


قال أبو بكر: بلى والله! إِيّ أحبُ أن يغفر الله لي» فَأَيْجَعَ إلى مسطح التفقة الي كان 


ينفق عليه» وقال: والله! لا أنزعها منة أبذاً. 

قالك عائشدة؟ وكان رسحول 2201 ) سال ايسب بنث ده ا عن أمري» فقال: «يا 
زينب! ماذا علمت» أو رأ يت؟» فقالت: با رسول الله ! أحمي( ©) سمعي) وبصري» وما علمت إلا 
خيراً قالت: وهي التي كانت تساميني(" من أزواج رسول الله(يلقة) » فعصهما الله بالورء0©, 
وطفقت9 أختها خينة7 تحارب لاء فهلكت يمن هلك من أصحاب الإفلك. [سبق تخريه]. 


كانت قصّة الإفك حلقةٌ من سلسلة فنون الإيذاء» والمحن الَِّي لقيها رسول اله(يلك) من 


(1) هي زينب بنت جحش أءٌّ المؤمنين رضي الله عنها » وهي بنثُ عمّته صلى الله عليه وسلم. 
(2) أحمي سمعي » وبصري: أي: أمنعهما من العذاب بسبب الكذب. 

)3( تساميني: أي: تعاليني » وتفاخري: أي: تطاولني عنده صلى الله عليه وسلم. 

(4) عصمها: حفظها » ومنعها. 

(5) الورع: الكفٌ عن احارم والتّحِيُج منها. 

(6) طفقت: شرعت. 

(7) حمنة بنت جحش بنت عمّته صلى الله عليه وسلم» وهي أخت زينب رضي الله عنها. 
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أعداء الدّين» وكان من لطف الله تعالى بنبيّه وبالمؤمنين أن كشف الله زيفهاء وبطلاتماء وقد 
سجّل التّاريخ برواياتِ صحيحة مواقف المؤمنين من هذه الفرية» لاسيما موقف أبي أيوب, وأم 
أيوب؛ وهي مواقف يتأسّى بما المؤمنون عندما تعرض لم في حياتحم مثل هذه الفزية» فقد انقطع 
الوحي» وبقيت الدّروس» لتكون عبرم وعظةً للأجيال إلى أن يرث الله الأرضء ومن عليها(". 

سادساً: أهمٌ الاداب والأحكام التي تؤخذ من آيات الإفك: 

أخذ العلماء من الآيات الي نزلت في حادثة الإفك أحكاماً, وآداباً, من أهمّها ما يأني: 

1 - تبرئة السّيدة عائشة رضي الله عنها من الإفك بقرآن يُتَلَى إلى آخر الزّمانَء قال 
تعالى: إن الذيق جاقا بالإِفْكِ غ عُصْبَةٌ نك لآ تحْسَبُوهُ سَرًا لكُمْ بن هُوَ حَيْرٌ لَكُمْ لكل امْرىءٍ 
مِنَهُمْ م مَا آكْنَسَب من الم وَالّذِي 7 مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4. [النور: 11] 

2 - أنَّ حكمة الله - تعالى - اقتضت أن يبزغ الخير من ثنايا الشّرّء فقد كان ابتلاء أسرة 
أبي بكر الصَدّيق رضي الله عنه بحديث الإفك خيراً لهم حيث كتِب لهم الأجر العظيم على 
صبرهم, وقوّة إمانهم» قال تعالى: ظإلا تَْسَبُومُ شًَا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْدٌ لَحُمْ). [النور: 11] 

3 - الحرص على سمعة المؤمنين» وعلى حسن الظَّنّ فيما بينهم» قال تعالى: «إلَوْلا إذ 
مَمِعْثُمُوهُ ظَكَ الْمُؤْمنُونٌ وَالْمُؤْمئَاتُ باللصية واوا هَذَا إِفكٌ مين 4 [النور: 12] 


د ور 


0 


4 - تكذيب القائلين بالإفك؛ قال تعالى: مإلَؤلا جَاءُوا عَلَيْهِ بأتَعة شُهِدَاءَ فَإِذْ 4 يَأنُوا 
بالشّهَدَاءٍ فَأُولَبِكَ عِنْدَ اللهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ 46 [النور: 13] 

5 - بيان فضل الله على المؤمنين» ورأفته بمم: «لوَلَولا كَضْل الله عَلَيْكُْ ويثمثة ف الدّنيا 
وَالآخرَّة 4 [النور: 14] 


6ت وتدوت الكش من الأقرال قل نقترهاء زوالا كلمن سكديا قال تعالى: ملوَلَولاً إِذْ 


(1) انظر: الميّيرة النّبوية في ضوء المصادر الأصليّة » ص 440. 
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7 سمتشجوة 15 مُمْ ما يَكُونٌ لََا أَنْ تَتَكَلّمَ يحَذَا سْبْحَاَكَ هذا بُعَانٌ عَظِيمٌ #[النور: 16] 


9 التهى عن اقتراف مثل 5007 العظيم» أو العودة إليه» قال تعالى: لايَعِظكي الله 
تعُوذوا لله با إن كن مؤمنيينَ 00 وَيْين له لَكمْ الآبات واه عَلِيمٌ حكيٌ[النور: 18-17] 


5 النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين» قال تعالى : إن الَذِينَ يبُونَ أن تَشِيعٌ 


الْمَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا طُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدُّنْيَا والآخرة وال يَعْلَمُ وَأَنْيُمْ لآ تَعْلَمُونَ4[النور: 19] 


ا 


9 - بيان فضل الله - سبحانه - على عباده المؤمنين» ورأفته بمم؛ كك للف نا كيدا لهم 
قال تعالى: فوَلَوْلاً فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْْعُهُ وَأنَّ الله رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 46[النور: 20] 

0 - النّهي عن تتبّعم خطوات الشّيطان ني تو تؤدّي للهلاك قال تعالى: مإِيَأَيُهَا الّذِينَ 
آمَنُوا لا تَتَبِعُوا | خُطْوَاتٍ الشّبْطَانٍ وَمَنْ يتَِعْ خحطْوَاتٍ الشنَيْطًا 
فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحمتهُ مَا ركى مِنْكُمْ من أحَدٍ أَبَدَا ا 00 ميعٌ عَلِيه# 
[النور: 21] 

1 - الحثٌ على التّفقة على الأقارب وإن أساؤوا(!) قال تعالى: ول يتل ولو لْمَعمْلٍ 
مِنْكمْ وَالسَعَةِ أَنْ يُوْنُوا أولي الْقُرْقَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في سَِيلٍ الله وَلَيَعْقُوا وَلْيَصْمَحُوا ألا 


أ 


2 قور انقو تن جر قو جه او و ذه 5 
نحبون © يَعْفِرَ اللَهُ لَكُمْ وَاللَهُ عفور رحيم [النور: 02] 


ب 
اها 
5 
ىا 
م 
كو 
11 
١.6‏ 
عيا 
5 
ك6 
6 


2 - غيرة الله - تعالى - على عباده المؤمنين الصّادقين؛ ودفاعه عنهم» وتمديده لمن 
يرميهم بالفحشاء باللّعن في الدّنياء والآخرة» قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّئَاتٍ 
الْعَافِلاتٍِ الْمُؤْمِئَاتِ لُعَنُوا ف الدَّنْيا َالْآخِرَة ثم عَذَابٌ عَظِيمٌ 22 يَوْمَّ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ المفتي 
وَأَيْيهمْ وأَرْجْلُّهُم با كَانُوا يَعْمَلُونَ 2 يَوْمَيذٍ يُوَفِيهمُ اللَهُ دِيتَهُمْ الحقَّ وَيَعلَمُونَ أن الله هُوَ الحَيُ 
الْمُِينُ14النور: 25-23] قال صاحب الكشّاف عند تفسيره لهذه الآيات: ولو فلّيت القرآن كل 


نا 
وفدّشْت عما أوعد به العُصاة؛ لم تر الله تعالى قد غلّظ في شيءٍ تغليظه في إفك عائشة رضوانٌ 


(1) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرّسول صلى الله عليه وسلم(385/1 ؛ 386). 
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الله عليهاء ولا أنزل من الآيات القوارع؛ المشحونة بالوعيد الشّديدء والعتاب البليغ» واليّجر 
العنيف» واستعظام ما اركب من ذلكء واستفظاع ما أقدم عليه» ما أنزل فيه على طرقٍ مختلفة» 
وأساليب مفتنةٍ» كل واحد منها كاف في بابه» ولو لم ينزل إلا هذه الآيات الثّلاث لكفى بما؛ 
حيث جعل القَّذَّفّة ملعونين في الدّارِينَ جميعاًء وتوعّدهم بالعذاب العظيم في الآخرة» وبأنَ 
ا ا 
اندي هم أهلٌه(1), 

3 - بيان سنَّة من سنن الله الجارية في الكون؛ وهي أنَّ الطَّبِين يجعلهم الله من نصيب 
الطَّيبات؛ والطّيبات يجعلهنَ من نصيب الطُّبين. قال تعالى: لكات لِلْخْبِيئِينَ وَالخيينُونَ 
ِنْحيمَاتٍ وَالطَيَاث لِلطَيبن وَالطيئُون لِلطَّيَاتٍ أُولَيِك مُرأُون ما يفولون َم مغفرة ورزق كرع4 
[النور: 26] 

4 - والئّاس عندما بُمِيّت الصّدّيقة بنت الصِّدِّيق بالإفك كانوا على أربعة أقساء: 

قال فضيلة الشّيخ عبد القادر شيبة الحمد - عند تعليقه على حديث يتعلّق بقصّة الإفك 
-: إِنَّ الئاس عندما يُمِيَتِ الصّدّيقة بنت الصَّدّيق بالإفك كانوا أربعة أقسام: 

قسمٌ - وهو أكثر النّاس - حموا أسماعهم» وألسنتهم؛ فسكتواء ولم ينطقوا إلا بخيرٍ ولم 
يصدّقواء ولم يكذّبوا. وقسمٌ سارع إلى التّكذيب» وهم: أبو أيوبٍ الأنصاريٌ» وأم أيوب رضي 
لله عنهماء فقد وصفوه عند سماعه بأنّهِ إفك» وبدَووا عائشة مما نسب إليها في الحال. 

أمَا القسم الثالث؛ فكانوا جملةً من المسلمين, لم يصرّقواء ولم يكذّبواء ولم ينفواء ولكنّهم 
يتحدّئون بما يقول أهل الإفك؛ وهم يحسبون: أنَّ الكلام بذلك أمرٌ هيّنٌ لا يُعرَضهم لعقوبة الله؛ 


لأن ناقل الكفر ليس بكافر» وحاكي الإفك ليس بقاذففء ومن هؤلاء: حمنة بنت جحشء 


(1) المصدر السابق نفسه » (386/1) نقلاً عن تفسير الكشاف (223/3). 
(2) انظر: حديث القران الكريم (387/1). 
937 


وحسّان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة. 

ما القسم الرّابع فهم الذين جاؤوا بالإفك؛ وعلى رأس هؤلاء عدوٌ الله عبد الله ابن 
سلول» رأمن المنافقين؛ لعنه الله» وهو الذي تون كبره. 

وقد أشار الله - عر وجل - إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام, وأنّه كان ينبغي 
لجميع المسلمين أن يقفوا هذا الموقفء فقال: لَوْلا إِذْ سمِعثُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ 

بأَنْفْسِهِمْ حَيا وقالرا هَذَا إِفْكُّ مُبِينٌّ #[النور: 12] 

أمَا القسم الثّالث؛ فقد أشار الله - عرَّ وجل - إلى أنه ما كان ينبغي لحم أن يتحدّثوا بمثل 
هذا الحديث» حيث يقول: «إإأ تلَقَّوْنَهُ ألْسِنَيحُمْ وَتَقُولُونَ بِأفْوَاحِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ به عِلْم 
وَتَحْسَبُْوئَةُ ينا وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ © وَلوْلا إِذْ ممعتمُوة قُلنُمْ ما يَكُونُ نا أَنْ تَتَكَلْمَ يدا 
منتكاتك هذا تان عَظِيمٌ 4 [النور: 16]. 

وقد أثبت الله - عر وجاك - لأهل هذا القسم فضائلهم الي عملوهاء حيث أثبت لمسطح 
هجرته» وإيمانه عندما حلف أبو بكر: أنه لن ينفق على مسطح ولن يتصدّق عليه» وهو من 
ذوي قرابته» فقال - عر وجل -: ولا يتل ولو الْمَْلٍ مِنْكُمْ وَالسَعَة أَنْ 07 أولي هق 
َالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله وََْعْقُوا ولمَصْمَحُوا ألا تبُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكمْ وَالَهُ عَفُورْ 
رَحِيمٌ #[النور م 

أمّا القسم الرّابع وهو جماعة عبد الله بن أن َ الذين جاووا بالإفك واخترعوا هذا الكذب؛ 
فقد أشار الله إلى موتهم على الكفر, 00 أن أنزل عليهم لعنته في الدّنياء 
والآخرة17)؛ حيث قال: «إإنَّ الّذِينَ يَرْقُونَ الْمخْصّتاتٍ الْقَافِلِتٍ الْمُؤْمئَاتٍ لِنُوا في الدُنْا 
َالآخِرَة وَُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ © يَوْمَ تشهدٌ عَلَيْهمْ ألْسِئَتْهُعْ وَأيْدِيهمْ وَأَرْجْلْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَنُونَ 
0ي) يَوْمَيِذٍ بو يوَفِهِمُ اليه دِينَهُمُ الحَقَّ وَيَعْلَمُودَ 3 اللَّهَ هُوَ الح اليين [النور: 25-3]. 


(1) انظر: فقه الإسلام شرح بلوغ المرام » لفضيلة الشّيخ عبد القادر شيبة الحمد (5/9). 
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سابعاً: فوائد, وأحكاةٌ. ودروس من حادثة الإفك, وغزوة بني المصطلق: 

1 - بشريّة الرسول(88) : 

جاءت محنة الإفك منطوية على حكمة إِطْيّةِ استهدفت إبراز شفخصيّة النَيّ(86) , 
وإظهارها صافيةً مميّرَةَ عن كل ما قد يلتبس بماء فلو كان الوحي أمراً ذاتياً غير منفصلٍ عن 
شخصيّة الرَسول(يَنة) ؛ لما عاش اليَسِول(ثَلِ) تلك امحنة بكلّ أبعادها شهراً كاملاً» ولكن 
الحقيقة الي بجنت للئّاس بهذه المحنة أن ظهرت بشرية الرسول (يليكةِ) ونبوته» فعندما حسم الوحي 
الُغط الذي دار حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ عادت المياه إلى مجاريها بينها وبين 
الول (يلِْ) » وفرح الجميع بمذه التّتيجة بعد تلك المعاناة القاسية» فدلٌ ذلك على حقيقة 
الوحي, وأنَّ الأمر لو لم يكن من عند الله تعالى؛ لبقيت رواسب المحنة في نفس رسول اله(قة) 
بصفةٍ خاصّةء ولانعكس ذلك على تصرّفاته مع زوجته عائشة رضي الله عنهاء وهكذا شاء الله 
أن تكون هذه المحنة دليلاً كبيراً على نبرّة محمدٍ(ة) )١(‏ . 

2 - حدٌ القذف. وأمهمّيته في المحافظة على أعراض المسلمين: 

كان المجتمع الإسلامئٌ يترنٌ من خلال الأحداثء؛ فعندما وقعت حادثة الإفك أراد المولى 
- عرٌّ وجكَ - أن يشرّع بعض الأحكام الي تسهم في المحافظة على أعراض المؤمنين» ولذلك 
نزلت سورة التُورء التي تحدّئنت عن حكم الاق والرّانية» وعن قبح فاحشة الزن وعمًا يحب على 
الحاكم أن يفعله إذا ما رمى أحد الرُوجين صاحبه؛ وعن العقوبة التي أوجبها الله على الّذين 
يرمون المحصنات» ثم لم يأتوا بأربعة شهداءء إلى غير ذلك من الأحكاء!2. 
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إنَّ الإسلام حرم الرّنء وأوجب العقوبة على فاعله وقد حرّم أيضاًكل الأسباب المسيّبة 


ع 


لهء وكك الطرق الموصلة إليه؛ ومنها إشاعة الفاحشة.؛ والقذف كنا لتنزيه اجتمع في أن السري 


(1) انظر: البّيرة النَويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 441. 
(2) انظر: حديث القران الكريم (357/1). 
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فيه ألفاظ الفاحشة:؛ والحديث عنها؛ لأنّ كثرة الحديث عن فاحشة البق وسهولة قولا في كاه 
وقتٍ يهون أمرها لدى سامعيهاء ويجتئ ضعفاء التفوس على ارتكابماء لهذا حرّمت الشريعة 
الإسلاميّة الفقذف بالرّن» وأوجبت على من قذف عفيفاً أو عفيفةً طاهراً أو طاهرةٌ بريئاً 


أو بريئةَ من الزن حدَّ القذف, وهو الجلد ثمانون جلدةٌ» وعدم قبول شهادته إلا بعد توبته توبةً 
صادقةٌ نصوح)(0). 

هذا وقل أقام رسول لله (عَئئنة) 51-5 القذف على مشطح وحسّانَ وحمنة وروى ين بن 
إسحاق» وغيره : أن الى (يلة) جلد 2 الإفك رجلين» وامرأة: ١‏ ومحتاناء و حمنة. وذكره 


التٌرمذَيّ. [الترمذي (3181) و يُصرّح بذكر الأسماى وقد صرّح كنا أبو داود (4475)]. 
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قال القرطيخ2: والمشههور من الأخبار» والمعروف عند العلماء: أن الذي حُدَّ حسان 
ومسطحٌ وحمنةٌ ولم يُسْمَع بحب لعبد الله بن أي ان وقد وراك اثار ,شعقة قال على أن عبد 
الله بن َب أقيم عليه الحد) 0000 

وقد ذكر ابن القيّم وجه الحكمة في عدم حدّ عبد الله بن أي, فقال: 

أنه وه ران شدي عديت عن أعلياء: وكا 1 ترشيت لبمس قاذ إذللكه وقد رعده :الله 
بالعذاب العظيم في الآخرة» ويكفيه عن الحد. 


ب - وقيل: كان يستوشى الحديث» ويجمعه, ويحكيه. ويخرجه في قوالب من لا ينسب 


حُ: 


ج وقيل: للد له يثبت إلا ببيّنقِه أو إقرار» وهو لم يقرّ بالقذفء ولا شهد به عليه أحذّ 


0. 
- 


إِنَّه كان يذكره بين أصحابه, ولم يشهدوا عليه» ولم يكن يذكره بين المؤمنين. 


(1) انظر: اثار تطبيق الشّريعة » د. محمد الرّاحم » ص 117. 
(2) انظر: تفسير القرطبي (197/12). 
(3) انظر: تفسير القرطبي (201/12). 
(4) انظر: مرويات غزوة بني المصطلق » ص 242. 
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د - وقيل: بل ترك حدّه لمصلحة هي أعظم من إقامته عليه» كما ترك قتله مع ظهور نفاقه؛ 
وتكلّمه بما يوجب قتله مرارأ» وهي تأليف قومه. وعدم تنفيرهم من الإسلام. 

قال - ف ختام كلامه -: ولعلّه ترك لهذه الوجوه كلّها(!). 

3 - اعتذار حسان رضي الله عنه للسيدة عائشة رضي الله عنها: 

قد بيّت الرّوايات: أنَّ من خاض في الإفك قد تاب - ما عدا ابن أب - وقد اعتذر 


حسّان رضي الله عنه عمّا كان منه» وقال يمدح عائشة رضي الله عنها بما هي أهاخ له(2: 


فَكَيِفَ وَوْدّي مَا حَييْتُ وَنْصْرَقٍ 


وَإِنَّ نهُمْ عِرَاً يرَى النَّاْ ذُوْنَهُ 


من الميخصّتات غَيَْ ذَاتِ غَوَائلٍ 
وتُصضبح عَرْنَى من لوم العوَافل 
بِكِ الدّهْرَ بَنْ قَوْلْ امرئ مُتَاجِلٍ 
ربجتو إن بلي 
لال َسُوْلٍ الله رين الممحَافِلٍ 
قِصَاراًء وَطَالَ المدّ كل التَطاوْلٍ(©) 


4 - من الأحكام المستنبطة في غزوة بني المصطلق: 

جواز الإغارة على مَنْ بلغتهم دعوة الإسلام دون إنذارٍ. ومنها: صحّة جعل العتق صداقاً 
كما فعل(يَدهُ) مع جويرية بنت الحارث في هذه الغزوة. ومنها: مشروعية القرعة بين اليّساء عند 
إرادة الستّفر ببعضهن. ومنها: جواز استرقاق العرب» كما حدث في الغزوة» وهو قول جمهور 


العنماء 3 . 


(1) انظر: زاد المعاد (263/3 » 264). 
(2) انظر: السّيرة التبِويّة » لأبي شهبة (263/2). 
(3) انظر: تاريخ الإسلام » للذّهبي » المغازي » ص 281. 
(4) انظر: كتاب الأم » للشّافعي (186/4). 
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وقد أجمع العلماء قاطبةٌ على أنَّ من سب عائشة رضي الله عنها بعد براءتما براءة قطعيّة 
بنصٌ القرآن» ورماها نا امك به؛ فإنه كافدٌ ؛ لأنه معاندٌ للقرآن7!)» ومن الأحكام الي غرفة 
في هذه الغزوة حكم العزل عن اليِّساء» حيث سأل الصّحابة الرسول(يَلَيِ) عنه» فأذن بهء وقال: 
«ما عليكم ألا تفعلواء ما من نسمة كائنةٍ إلى يوم القيامة إلا وهي كائنةٌ» [البخاري (5210), 
ومسلم (125/1438). وأحمد (68/3 و72)©). فذهب الجمهور إلى جواز العزل عن الرّوجة الحئة 
بإذنحال, ونزلت آية التَيقُم في هذه الغزوة؛ تنويهاً بشأن الصّلاة» وتنبيهاً على عظيم شأناء وأنّه 
لا يحول دون أدائها فقدُ الماع وهو وسيلةٌ الطّهارة الَِّي هي أعظم شروطهاء كما لا يحول 


الخوفء وفقدُ الأمن من إقامتها(. 


6 د 


(1) شرح صحيح مسلم ‏ للنووي (643/5). 
(2) انظرة النقيرة الوه المتسيعة ءاللسدي (415/2): 
(3) انظر: نيل الأوطار » للشّوكاني (222/6 . 224). 
(4) صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَبوِيّ في المدينة » ص 210 , 211. 
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الفصل الحادي عشر 


غزوة الأحزاب (5 ه) 


الممبحث الأوّل 


تاربخ الغزوة, وأسبابهاء وأحداثها 


أولة: تاربخ الغزوة, وأسبابها: 

1 - تاريخ الغزوة: 

ذهب جمهور أهل السّير والمغازي إلى أن غزوة الأحزاب كانت في شهر شوّال من السّنة 
الخامسة17)» وقال الواقدع2: إتها وقعت في يوم الثلاثاء الكامن من ذي القعدة في الغام الخامس 
ال هجريٌ» وقال ابن بعداة: إن الله استجاب لدعاء التسول (يَلة) 3 فهزم الأحزاب يوم الأربعاء 
من شهر ذي القعدة مسنة حمس من مهاجره(يَلة) . ونقل عن الزهريٌ) ومالك بن الس 

دعقيةة اغا نوهت سي أ - 

وموسى بن عقبة: أكما و ربع هجرية' '. 


بعد الحجرة» ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأوّل وهو مخالف لما عليه الجمهور من 


(1) انظر: اليّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة» ص 443. وينظر الشكل (9) في الصفحة (754). 
(2) انظر: المغازي (440/2) بدون إسناد. 
(3) انظر: الطَّبقات (65/2 » 73) بإسنادٍ متصل. 
(4) انظر: البداية والتّهاية (105/4). 
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جعل التّاريخ من ام سنة الحجرة(!)؛ وجزم ابن حزه20: كما وقعت سنة أربع لقول ابن عمر: 
أنّ الرسول(يَلُْ) ردّه يوم أحدٍ - وهي في السّنة الثّالئة باتّفاق - وهو ابن أربع عشرة سنة 
[البخاري (4097), ومسلم (07)1868) ولكنٌ البيهقيَ [دلائل النبوة (296/2)] وابن حجر 4 
وغيرهما فسّروا ذلك بِأنَّ ابن عمر كان يوم أحدٍ في بداية الرابعة عشرة» ويوم الخندق في نحاية 
الخامسة عشرة وهو الموافق لقول الجمهور©. 

وإلى ما ذهب إليه الجمهور - وهو الرّاجح لدي - مال ابن القيّم» حيث قال: وكانت سنة 
خمس من الهجرة في شوال على أصمٌ القولين؛ إذ لا خلاف: أنَّ 
ثلاثِ؛ وواعد المشركون رسول اله(يَيةِ) في العام المقبل» وهو سنة أربع» ثم أخلفوه من أجل 


#2 


أ 


هذا كانيق ق وال سبفة 


جدب تلك السكنة» فرجعواء فلمًّا كانت سنة حمس جاؤوا اا 
2 - أسباهجما: 


إِنَّ يهود بني النّضير بعد أن خرجوا من المدينة إلى خيبر خرجوا وهم يحملون معهم أحقادهم 
على المسلمينء فما إن استقرُوا بخيبر؛ حتى أخذوا يرمون الخطط للانتقام من المسلمين» 
فاتّفقت كلمتهم على التَّوجُه إلى القبائل العربيّة المختلفة لتحريضها على حرب المسلمين» وكوّنوا 
لهذا الغرض الخبيث وفداً يتكوّن من سلام ابن أبي الحقيق» وحيي بن أخطبء وكنانة بن اليبيع 
بن أبي الحقيق» وهوذة بن قيس الوائلي» وأبي عكّار(”. 

وقد نجح الوفد جا حا كبيراً في مهمّته» حيث وافقت قريش التي شعرت برارة المحصار 


الاقتصاديّ المضروب عليها من قبل المسلمين» ووافقت غطفان طمعاً في خيرات المدينة» وفي 


(1) انظر: البّيرة النَّويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 443. 
(2) انظر: جوامع السّير » ص 185. 
(3) انظر: البّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 444. 
(4) انظر: الفتح (396/3). 
(5) انظر: البّتيرة النَّويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 444. 
(6) انظر: زاد المعاد (288/2). 
(7) انظر: البيّتيرة النبويّة » لابن هشام (237/3). 
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السّلبء والتّهبء وتابعتهم قبائل أخرى. 

وقد قال وفد اليهود لمشكي مكّد: إِنَّ دينكم خية من دين مكل وأنتم أولى بالحق منولة) 
وعن ذلك يقول الله تعالى: 0 8 الّذِينَ وا تصحيا عق الكقاب زؤمثرة بالمنت 
وَالطَاعُوتٍ ويَقُونُونَ لِنَّذِينَ موا هَوْلاءٍ أَمْدَى مِن الَّذِينَ آمنوا سَبيلاً 2 أُولَيِكَ الَّذِينَ عَتهُمْ 


5 


لَهُ وَمَنْ يَْعَنِ الله ل 


٠١ ىه‎ 


وحول هذه المقالة أشار الأستاذ ولفنسون إلى الخطأ الكبير الذي وقع فيه هؤلاء اليهود 
بتفضيلهم دين قريش الوثنيَ على دين الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الإله الواحد » فقال: 
ووالّدي يؤل كاه مومع بإلهواحندٍ من البهوده وللسلمين على النواءة إنا هو فلك اللحادثة الي 
جرت بين نفرٍ من اليهود» وبين قريش 00 حيث فضّل هؤلاء الثفر من اليهود أديان قريشٍ 
على دين صاحب الرّسالة الإسلاميّة» ©) 

ولأاريت أن قريها قد سُرّت بما سمعت من مدح لدينهاء فازدادت حماسا وأصبحت أكثر 
تضصميماً على دزت المسلفين) © أعلنت موافقتها على هته التّعوة والاشراك ىق الخيلة الى 
ستهاجم المدينة» وضربت لا موعدا (©. 

وقد أبرم الوفد اليهوديٌّ مع زعماء أعراب غطفان اتفاقيّة الاتحاد العربيّ الوثنيّ اليهوديّ 
العسكريّ ضد المسلمين, وكان أهم بنود هذا الاتفاق هو 

أ - أن تكون قوّةَ غطفان في جيش الاتحاد هذا سنَّةَ الاف مقاتل. 

ب - أن يدفع اليهود لقبائل غطفان «مقابل ذلك» كل تمر خيبر لسنة واحدة(). 

لقد استطاع وفد اليهود أن يرجع من رحلته إلى المدينة ومعه عشرةٌ الاف مقاتل؛ أربعة 

(1) انظر: التاريخ اليتياسي والعسكري . د. على معطي » ص 310. 

(2) انظر: تاريخ اليهود في بلاد العرب » ولفنسون » ص 142. 

(3) المصدر السابق نفسه » ص 310. 


(4) انظر: غزوة الأحزاب » محمّد أحمد باثميل » ص 141. 
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الاف من قريشء وأحلافهاء وسنَةُ الافٍ من غطفان, وأحلافهاء وقد نزلت تلك الأعداد المائلة 
بالقرب من المدينة. 

ثانياً: متابعة المسلمين للأحزاب: 

كان جهاز أمن الدّولة الإسلاميّة على حذر تام من أعدائه؛ لذا فقد كان يتتبّع أخبار 
الأحزاب» ويرصد تحركا هم ويتابع حر ركة الوفد اليهوديّ من حرج من خيبر 2 اتحاه وك كا 
على علم تام بكلّ ما يجري بين الوفد اليهوديّ» وبين قريش أُوَلدَ ثم غطفان ثانياً وبمجيّد 
حصول المدينة على هذه المعلومات عن العدوٌ شرع اليَسِول(كَِةِ) في اتخاذ الإجراءات الدّفاعية 
اللأّزمة» ودعا إلى اجتماع عاجل؛ حضره كبار قادة جيش المسلمية من المهاجرين» والأنصارء 

واه 0 50 5 سًَ 1 2 ٠. ٠‏ و 

بحث فيه معهم هذا الموقف الخطير الاجم عن مساعي اليهود الخبيئة/"2» فأدلى سلمان الفارسئٌ 


رضي الله عنه برأيه انّدذي يتضمّن حفر خندقٍ كبير لصِدٍّ عدوان الأحزاب» فأغجب النَّخْ(887) 


3 


بذلك» قال الواقديٌ رحمه الله: فقال سلمان: يا رسول الله! إن إذا كنا بأرض فارسء» وتخوفنا 


لخن وعودها علماء فيل للك نا رسول الله أن قوق تامجه راك معان سبلن 


وعندما استقرٌ الرّأي - بعد المشاورة - على حفر الخندق» ذهب النَُّ(يَلةُ) هو وبعض 
أصحابه لتحديد مكانه» واختار للمسلمين مكاناً تتوافر فيه الحماية للجيش» فقد ذكر 
الواقدعة* أن رسول اللد(يللة) ركب فرساً له ومعه نفة من أضحابه من الهاجريم والأنضان 
فارتاد موضعاً ينزله» فكان أعجب المنازل إليه أن يجعل سَلْعاً خلف ظهره» ويخندق من المذاد 


إلى ذباب7© إلى راتج7), وقد استفاد(يقة) من مناعة جبل سَلّْء(© في حماية ظهور الصّحابة. 


3 


كان اختيار تلك المواقع موفقاً؛ لأنْ شمال المدينة هو الجانب المكشوف أمام العدوٌء والذي 


(1) انظر: غزوة الأحزاب » محمّد أحمد باثميل . ص 144 , 145. 
(2) انظر: مغازي الواقدي (444/2) , والطّبقات الكبرى (6/2) » ومحمّد صلى الله عليه وسلم: لمحمّد رضا (حفر الخندق). 
(3) ذباب: أكمةٌ صغيرة في المدينة » يفصل بينها وبين جبل سلع ثنية الوداع. 
(4) رائج: حصقٌ من حصون المدينة لأناسٍ من اليهود. 
(5) جبل سلع: هو أشهر جبال المدينة. انظر: معجم البلدان (236/3). 
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يستطيع منه دخول المدينة» وتهديدهاء أمَا ال جوانب الأخرى فهي 00 هنيع تقف عقبة أمام 
أيّ هجوم يقوم به الأعداء» فكانت الدُور من ناحية الجنوب متلاصقَةً عاليةٌ كالثُّور المنيع» 
وكانت حرّة واقه(!) من جهة الشّرق» وحرة الوبرة من جهة الغرب» تقومان كحصن طبيعي» 
وكانت اطام بني قريظة في الجنوب الشّرقي كفيلة بتأمين ظهر المسلمين» وكان بين الرُسول(7ةٍ) 


وببى قريظة عهدٌ ألا يمالعوا عليه أحدا ولا يناصروا عدوا ا 


و2 


ويستفاد من بحث الرَسول(يَنيهُ) عن مكانٍ ملائم لنزول الجند أَهيِيةٌ الموقع الذي ينزل فيه 
الجندء وأنَّه ينبغي أن يتوافر فيه شرطٌ أساسيٌْ» وهو الحماية التامّة للجند؛ لأنَّ ذلك له أَثرٌ 
واضحٌ على سير المعركة» ونتائجها0©. 

لقد كانت خطّة السول (يةِ) ف الخندق متطورةٌ» ومتقدّمدٌ حيث شرع بالأخذ بالأساليب 
الجديدة في القتال» ولى يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حروبحم؛ بل كان 
الأخذ بمذا الأسلوب غريباً عنهم» وبكذا يكون الرَسول(يكِ) هو أوّل من استعمل الخندق في 
الحروب في تاريخ العرب والمسلمينء فقد كان هذا الخندق مفاجأةً مُذهلةً لأعداء الإسلام؛ 
وأبطل خطَّتهم الى رموهاء وكان من عوامل تحقيق هذه المفاجأة ما قام به المسلمون من إتقانٍ 
رفيع لسرّية الخطّة» وسرعة إنجازهاء وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له أثرّ في إضعاف 
معنويات الأحزاب» وتشتيت قواتهم. 

ثالفاً: اهتمام الي (ثِلهُ) بالجبهة الدّاخلية: 

1 - لما علم النَئ(يةٌ) بقدوم جيش الأحزاب » وأراد الخروج إلى الخندق أمر بوضع 
ذراري المسلمين » ونسائهم؛ وصبياتحم في حصن بني حارثة؛ حقٌّ يكونوا في مأمنٍ من خطر 


الكعداي وقد قعل للف 432 لان سعاية الذرارقو»: والتيحاءه والمتتحيياة 4 1 تقال علن 


(1) هي حرّة المدينة الشّرقية. انظر: معجم معالم الحجاز (283/2 , 285). 

(2) انظر: العبقرية العسكريّة في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم» ص 442. 

(3) انظر: القيادة العسكريّة في عهد البّسول صلى الله عليه وسلم» ص 426. 
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معنويات المقاتلين؛ لأنَّ الجندي إذا اطمأنَ على زوجه, وأبنائه يكون مرتاح الضّميرء هادئ 
الأعصابء فلا يشغل تفكيره أمرٌ من أمور الحياة: يُسحّر كل إمكاناته» وقدراته العقليّة 
والجمسديّة للإبداع في القتال؛ أمَا إذا كان الأمر بعكس ذلك؛ فإنَّ أمر الجندي يض طربء» 
ومعنويائه تضِعُف ويستولي عليه القلق» مما يكون له أثر في تراجعه عن القتال وبذلك تنزل 
الكارثة بالجميء(!). 

2 - ومن الأمور الى أسهمت ف قوية» وتماسك الجبهة الدّاخلية مشاركةٌ البي(46) جنده 
أعباء العمل فقد شارك الرَّسول(ثَلِِِ) الصّحابة في العمل المضئي» فأخذ يعمل بيده الشّريفة في 
حفر الخندق» فعن ابن إسحاقء قال: معت البراء يحدّث قال: لما كان يوم الأحزاب» وخندق 
رسول الْه(يقة) ؛ رأيثه ينقل من تراب الخندق حقٌ وارى عني الثَرَابُ جلدّة بطنه» وكان كثير 
الشّعر. [البخاري (4106), ومسلم (1803)]. 

فعمل رسول الله(كَقِةِ) مع الصّحابة بممّةِ عالية لا تعرف الكلل» فأعطى القدرة الحمسنة 
لأصحابه حقٌّ بذلوا ما في وسعهم لإنجاز حفر ذلك الخندق. 

3 - وكان(يل) يشارك الصّحابة رضي الله عنهم في آلامهمء وآمالهم» بل كان يستأثر 
بالمصاعب الجمّة دونحم» ففي غزوة الأحزاب نجد: أَنَه(يَِةُ) كان يعاني ألم الجوع كغيره» بل أشدٌّ 
حيث وصل به الأمر إلى أن يربط حجراً على بطنه الشّريف من شدّة الجوع 22 ثم إِنَم(يقة) 
شاركهم في اما هم فحين وجد ما يسدٌّ رمقه بعد هذا الجوع الذي استمر ثلاث لم يستأثر بذلك 
دونهم» وهذا ما سوف نعرفه بإذن الله عند الحديث عن وليمة جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

24 - رفع معنويات الجنود وإدخال السّرور عليهم: اقترن حفر الخنندق بصعوباتٍ حمّة فقد 


كان الجو بارداً» والرّييح شديدةً والحالة المعيشية صعب بالإضافة إلى الخوف من قدوم العدو 


(1) انظر: غزوة الأحزاب » للذكتور محمد عبد القادر أبو فارس » ص 98. 
)2( المصدر السابق نفسه. ص 116 » 117. 
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لدي يتوتّعونه في كل لحظة» ويضاف إلى ذلك العمل المضني حيث كان الصّحابة يحفرون 
بأيديهم وينقلون التراب على ظهورهم؛ ولاشلكٌ في أن هذا الظرف - بطبيعة الحال - يحتاج إلى 
قدرٍ كبير من الحزم» والجيّء ولكن النََّ(يفةِ) لم ينس في هذا الظرف: أنَّ هؤلاء الجند نا هم 
بده كرفي لى شررة حابحة إل الاسة بزح عام العمل كبا اغا حا إلى فق يل 
السُرور عليها؛ حيٌّ تنسى تلك الالام الي تعانيها فوق معاناة العمل اللتئيسيء ولهذا نجد: أ 


النَىَ(كلِ) كان يرتحر بكلمات ابن رواحة» وهو ينقل العُراب: 


3 


اللي تولة انبعت هنا انين ولا تَصَدَقَنَا ولا صَلينَا 
فائة كيك عت ا و دن الأقَدَامَ إن لآَقَيْنَا 
إن لأ قد بَعَوا عَلَيْئَا 2 وإ أَرادُوا فِمْمَه تَبِيْنَا 


ص صوته بآخرها. [البخاري (4106)]. 


3 


3 


5-5 أنس رط الله عنه: أن أصحاب محمَّدِ(كِلَيةِ) كانوا يقولون يوم الخندق: 


1 


َحْنْ الَّذِيْنَ بَايَعُوا محمد عَلَى الإشلام ما بَقيْنَا أبدا 
أو قال على الجهاد, والنَّي(كلة) يقول: 
انوك د رده يه ف الالسره فَاغْفِرْ لِأَنصَار والمهاجره 
[البخاري (2834): ومسلم (130/1805)]. 
لقد كان لهذا التسسّطء والمرح في ذلك الوقت أثيه في التَخفيف عن الصّحابة مما يعانونه 
فيبجة للطروك العتية الى يميشوقة وكا كان له الرؤاق يفك القت والتشاطة :ترتجا العمل 


ي كُلّفُوا بإتقامه» قبل وصول عدوه(!) 


وح 


الا 


5 - تقدير ظروف الجند» والإذن بالانصراف عند الحاجة: كان الصّحابة رضي الله عنهم 


على قدر كبير من الأدب مع النََ(كَليِ) » فكانوا يستأذنونه في الانصراف إذا عرضت لهم 


(1) انظر: القيادة العسكرية في عهد البّسول صلى الله عليه وسلم» ص 482. 
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ضروورةٌ فيذهبون لقضاء حوائجهم, ثم يرجعون إلى ماكانوا فيه من العمل» رغبةً في الخير» 
واحتساباً له فأنزل الله فيهم: «إإِما اْمُؤْمِئُونَ الِّينَ آمَنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ 
جَامِع يَذْعَبُوا حَئٌ يَسْدَأونُوةُ إن 0 تان ترنك أريك الذين لإبلوة وال وشدولوقزةا 
اسْتَأدْنُوكَ لض سَأيِْعْ كَأَدنْ لم فت مِنْهُءْ وَاشْبَفْفِرُ كم الله إنَّ الله غَفُورَ يَحِيمٌ 
[النور: 62]. 

ومع الآية الكوقة إذا ابت افداق :يا عقن الود له يعون عطلك إلة بإذناك لق هذه 
المواطن لقضاء بعض حاجاتهم؛ التي تعرض لم فائذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك 
لقضائهاء واستغفر لهو فكان النَّوْ(ييِةِ) بالخيار» إن شاء؛ أذن له؛ إذا رأى ذلك ضرورة 
للمستاذن: وم ير فيه مضرّة على الجماعة» فكان يأذن» أو بمنع حسب ما تقتضيه المصلحة» 


ويقتضيه مقام الحال(2. 


6 - تقسيم الصّحابة إلى دورياتٍ للحراسة: قسم النَوئ(كةِ) أصحابه إلى مجموعاتٍ 
للحراسة» ومقاومة كل مَنْ يريد أن يخترق الخندق» وقام المسلمون بواجبهم في حراسة الخندق» 
وحراسة نبيّهم (يَل) » واستطاعوا أن يصدُوا كل هجوم حاول المشركون شنَّه وكانوا على أهبة 
الاستعداد جنوداء وقيادةٌ حي إِتمم استفءُوا ذاث يوم من التكخر إلى جوف اللّيل في اليوم 
الاي ويفوت المسلمين الصّلواتُ الأربع» ويقضوتها لعجزهم عن الف تق تنكل واسخدة بي اناد 
الاشتباك المباشر للقتال» واستطاع علي بن أبي طالب مع متموعة يدن العكيطاية أن بيد 
محاولة عكرمة بن أبي جهلٍ» بل تصدَّى علي لبطل قريش عمرو بن عبد ووّ وقتله/)؛ وكانت 


هناك مجموعة من الأنصار تقوم بحراسة النَيَ(يَلةُ) في كلّ ليلةٍ على رأسهم عبّاد بن بشرٍ رضي 


ص 


(1) انظر: صفوة التفاسير » للصّابوني (351/2). 

(2) أحكام القران » لابن العريّ (1410/3). 

(3) انظر: ققه اليتيرة » لمنير الغضبان » ص 04 . 

وانظر: البداية والتّهاية (فصل: نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق) » وانظر: السّيرة النبوية لابن هشام (غزوة الخندق) من حاول عبور الخندق 
من المشركين » وراجع: الإصابة في معرفة الصّحابة لابن حجر. 
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الله عنه» فَالنّوئْ(ي) هو القائد الأعلى وهو المشرف المباشر على إدارة المعركة» فهو الذي يرسم 
اللنظعة» :ويزاقي فيد هاه فهو ادقن" 

أ- أمر بحفر الخندق» بعد أن تمت المشاورة في ذلك» فاختار مكاناً مناسباً لذلك؛ وهي 
السّهول الواقعة همال المدينة؛ إذ كانت هي الجهة الوحيدة المكشوفة أمام الأعداء. 

ب - قدكم أعمال حفر الخندق بين الصّحابة» كل أربعين ذراعاً لعشرة من الصّحابة» ووكل 
بكلّ جانب جماعةً يحفرون فيه. 

ج - سيطر على العمل» فلا يستطيع أحدٌ ترك عمله إلا بإذنٍ منه(يقة) . 

د - قسل(يِّي) واجبات احتلال المواضع بنفسه بحيث تستمرٌ الحراسة على كلّ شيرٍ من 
الخندق ليلا ونماراًء ثم إِنَ(ييِةُ) كان يقوم بمهمّة الإشراف العامٌ على الجند بتشجيعهم؛ ورفع 


هه استطاع(كِللْ) - لما يتمتّع به من حنكة) وبراعة سياسيّة مستمدَّةٍ من شخصيته التَبويّة 
- أن يمسك بزمام الأمور وينقذ المؤمنين من الموقف الحرج الذي حدث لم عندما وصلت 
الأحزاب إلى المدينة» وأصبح الخطر يهدّد المدينة» وما حولهها(أ)» فقد توكّدت قيادة المسلمين 


تحت زعامته(يليةِ) » فكان ذلك من أسباب كسب المعركة» والفوز بما. 


د تند تنا 


(1) انظر: القيادة العسكريّة في عصر الرّسول صلى الله عليه وسلم» ص 11. 
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اشتداد امحنة بالمسلمين 
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مع أنَّ المسلمين أخذوا بالاحتياطات كاقّةٌ في تأمين جبهتهم الدَّاخليّةَ ومحاولة الدّفاع عن 
الإسلام» والمدينة من جيش الأحزاب الرّاحفء إلا أنَّ سنّة الله الماضية لا نصر إلا بعد شدَّة 
والأعينة الأ وعد عتدةه وكلها اقترني التضين زاة الزاخي والاستعانه وفك ازوادت عه لفن 
في الخندق عندما: 

أولاً: نَقْضُ اليهود من بني قريظة العهد. ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف: 

كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة الّذين يمسكنون في جنوب المدينة» فيقع 
المسلمون حينئدٍ بين نارين» اليهود خلف خطوطهم؛ والأحزاب بأعدادهم الحائلة من أمامهم؛ 
ونجح اليهودىيٌ زعيم بني التَضير في استدراج كعب بن أسد زعيم بني قريظة لينضمٌ مع الأحزاب 
نحاربة المسلمين. 

وسرت الشّائعات بين المسلمين بأنَّ قريظة قد نقضت عهدها معهم؛ وكان الرَسول(7ةِ) 
يخشى أن تنقض بنو قريظة العهد الذي بينهم وبينه؛ لأنَّ اليهود قوم لا عهد لهم ولا ذمّة 
ولذلك انتدب النَوُ(ييٌ) الزبير بن العوّام «رجل المهئّات الصّعبة» ليأتيه من أخبارهم» فذهب 
لير فنظر ثم رجعء فقال: يا رسول الله! رأيتهم يصلحون حصونم, ويُدرّبونَ!!) طرقهم» وقد 
“0000 


وبعد أن كثرت القرائن الدّالة على نقض بني قريظة للعهد؛ أرسل رسول الله(يية) سعد بن 


(1) يُدربون طرقهم: يسهلون طرقهم من أجل السّير إلى المسلمين. 
(2) انظر: مغازي الواقدي (457/2). 
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معاذ» وسعل بن عبادة» وعبد الله بن رواحة» وحَوّات بن جبير ردضى الله عنهم) وقال لحم : 
انطلقوا حيٌّ تنظروا: أَحَقٌّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم؛ أم لا؟ فإن كان حمّاً؛ فالحنوا لي لمن)(1) 


أعرفه» ولا تَفتوا في أَغْضاد الناسء وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم؛ فاجهروا به للناس. 


[ابن هشام (232/3).؛ والبيهقي في دلائل النبوة (2])429/3). 


فخرجوا حقٌ أتوهم» فوجدوهم قد نقضوا العهد, فرجعواء فسلّموا على النَيَ(يليِ) » وقالوا: 
عضَّل والقارّة(» فعرف الَوئْ(يلة) مراده.7). 

واستقبل اللّئ(يِ) غدر بني قريظة بالئَاتء والحزم» واستخدم كل الوسائل الي مِنْ شأنما 
أن تقوّي روح المؤمنين» وتصدع جبهات المعتدين» فأرسل النَونْ(كَلل) في الوقت نفسه «سلمة 
بن أسلم» في مئتي رجلٍ» وزيد بن حارثة في ثلاثمئة رجل» يحرسون المدينة» ويظهرون التكبير 
ليرهبوا بني قريظة» وفي هذه الأثناء استعدّت بنو قريظة للمشاركة مع الأحزاب» فأرسلت إلى 
جيوشها عشرين بعيراً كانت محكّلةٌ مرا وشعيراء وتيناً؛ لتمدّهم بماء وتقوّيهم على البقاءء إلا أتما 
أصبحت غنيمةٌ للمسلمين الّذِين استطاعوا مصادرتحاء وأتوا جما إلى النَو(5()847. 

ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين, وانسحاب المنافقين ونشرهم الأراجيف: 

زادت جيوش الأحزاب في تشديد الحصار على المسلمين بعد انضمام بني قريظة إليهاء 
واشتدٌّ الكرب على المسلمين» وتأزَّم الموقف» وقد تحدّث القرآن الكريم عن حالة الحرج 
والتّدهور, الي أصابت المسلمين» ووصف ما وصل إليه المسلمون من جزع» وخوفيء وفزع في 


تلك المحنة العيبة أصدق وصفيء حيث قال تعالى: «إإِذْ جَاءْوَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَل مِنْكُمْ 


(1) لحناً: أي: كلاماً لا يفهمه أحدٌ سواي. 
(2) انظر: البيثيرة التّبويّة » لابن كثير (199/3) » والقرطبي » تفسير آية (9) من سورة الأحزاب , والطّيريء والبداية والتّهاية» لابن كثير (فصل: في 
نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق). 
(3) قبيلتان من هذيل سبق منهما الغدر بأصحاب النَِيَ صلى الله عليه وسلمفي ذات اليّجيع. 
(4) انظر: البداية ولتّهاية (95/4) » واليرة الي » لابن هشام (غزوة الخندق). 
(5) انظر: الميّثيرة الحلبيّة (323/2). 
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وَإِذْ زا اث الأنفكناة ويلقث: الخلويك طايه وتطود الله اعون 20 هَْالِكَ ابتلي الفومئوة 


وَرُلنُوا زرالا سَدِيدًا ‏ [الأحزاب: 10: 11]. 


0 خْرّاب قَالُوا هذا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُةُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولَّهُ وَمَا رَادَهُمْ 785 عَاناً وَتَسْلِيمًا 4# 
[الأحزاب: 22]. 

وأمًا المنافقون؛ فقد انسحبوا من الجيش» وزاد خوفهم حقٌ قال مُعَتَب بن قشير أخو بي 
عمزة ين غوف كان كد يعدنا أن ا وقفيصر» وأحدنا لا يأمن على نه 
أن يذهب إلى الغائط» وطلب البعض الآخر الإذن هم باليُجوع إلى بيوتهم فكة أعااغورة ققد 
كان موقفهم ا بالجبن » والإرجاف وتخذيل المؤمنين» وقد وردت رواياتٌ ضعيفةٌ تحكى 


أقوالهم قُ الشُّخرية» والإرجاف» والتخذيل9). 


ولكن القرآن الكريم يتكمّل بتصوير ذلك أدقّ تصوير؛ والآيات هي: وَإِذْ قَالَتْ طَائَمَةٌ 
مِنْهُمْ يأل ب وَيَسْكَأَذِنُ قري 0 يَقُولُونَ إِنَّ بيُوَنَا عَوْرَةٌ وَمَا 
هِي بعؤرة إِنْ يُرِيدُونَ إلا فِرَاَا 2 وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا © سُهيِلُوا الْفِْئَهَ لأَتَؤْهَا وه 


ا بيبا ل ولق كائا غاهذوا لله من يل لا بون الأذباز وكا عه اله مار 
1 نمَعَكُمُْ الْفِرَارُ إِنْ رتم من الْمَْتٍ أو الْقَدْلٍ وَإِذّا لآ مُتَعُونَ لذ قليلاً 22 قل مَنْ ذَا 


و 


0 ايم سين ؟ يحَدُونَ نَم من دُونٍ الله وَلِيا ول 


كر 
- 


5 
2 

و 

]اه 


عَلَيهِ 
م ا ل يُؤْمِنُوا فَأخبَط 


أَعْمَاكُمْ وَكَانَ ذَّلِكَ عَلَى الله يَسِيرَا 2 يحْسَبُونَ الأخرّاب 1 يَذْهَبُوا وَإِنْ يَآتِ الأخرّابُ يَوَدُوا لو 


(1) انظر: المعجم الكبير للطبراني (3/76/11) » ومجمع الزوائد (131/6). 
(2) انظر: الميّثيرة التَّبويّة الصّحيحة (424/2). 
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َم بَادُونَ في الأَغْرَاب يَسَاأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَل كانُوا فِيكُمْ مَا قَائَلُوا لذ قليلاً 4 
[الأحزاب: 13 -20]. 

إن الأآياك اللسابقة داري ل لتقف وها قر اد نضنه م القلق اق لوي وانين قر 
القلوب» وانعدام الثّقة بالله عند تعاظم باتطاري برك انهل ستاك يذل جوع ره عمد 
الامتحان» ولا يقف الأمر عند الاعتقاد؛ بل يتبعه العمل المِكَرّل المزجف, فهم يستأذنون 
ليسول (يَنِيةُ) للانصراف عن ميدان العمل» والقتال بحجج واهيةٍ زاعمين: أن بيوتحم مكشوفة 
للأعداء؛ وإئا يقصدون الفرار من الموت لضعف معتقدهمء وللخوف المسيطر عليهم؛ بل 
ويحُون الآخرين على ترك موقعهم؛ واليُجوع إلى بيوتهم؛ ولم يراعوا عقد الإيمانء وعهود 
الإسلاه17). 

وتزايدت محاولات المشركين لاقتحام الخندق» وأصبحت خيل المشركين تطوف بأعدادٍ كبيرة 
كل ليل حول الخندق حقٌّ الصّباح» وحاول خالد بن الوليد مع مجموعة من فرسان قريش أن 
يقتحم الخندق على المسلمين في ناحية ضِيّقَةٍ منه ويأخذهم على حين عَرََ لكنٌ أُسَيْدَ سَيِد 
حضير في مئتين من الصّحابة يراقبون تحركاتهم» وقد حصلت مناوشاتٌ استشهد فيها الول 

بن العماة: وانّذي قتله وحشىيٌ - قاتل حمزة يوم أحدٍ - رماه بحربة عبر الخندق» فأصابت منه 
مقتاة2)؛ واستطاع حبّان بن العرقّة» من المشركين أن يرمي سهماً أصاب سعد بن معاذ رضي 
الله عنه ف أكحله(©؛ وقال: خذها وأنا ابن العرقة. 

وقد قال سعد بن معاذ عندما أصيب: اللَّهُمّا إن كنت أبقيت من حرب قريش شيعا 
فأبقني لماء فإنّه لا قوم أحبٌ إليّ من أن أجاهد من قوم اذوا رسولك, وكذّبوه وأخرجوه. 


1 | وإ كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم؛ فاجعلها شهادةٌ ولا تميتبي حقٌّ تقرّ عيني 


(1) انظر: السّيرة التَبويّة الصّحيحة (425/2). 
(2) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرُسول صلى الله عليه وسلم(424/2). 
(3) الأكحل: عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة » إذا قطع لم يرقأ الدم. 
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من بنى قريظة. [أحمد (141/6 - 142). وابن حبان (7028)]. 


وقد استجاب الله دعوة هذا العبد الصالح وهو الذي سيحكم فيهم, ثم وجّه المشركون كتيبة 
غليظةً نحو مقرّ رسول الْه(ييقْةِ) فقاتلهم المسلمون يوماً إلى اللَّيلك فلمًا حانت صلاة العصر؛ 
دنت الكتيبة» فلم يقدر النَخ(كة) بولا عا هو امعان لدي كانواافعة انا ارا وشغِلَ 
هم الهْ(ييقِ) » فلم يصلَ العصرء ولم تنصرف الكتيبة إلا مع اللّلء فقال رسول الله(86) : 
«ملاً الله عليهم بيوتحم» وقبورهم ناراًكما شغلونا عن الصّلاة الوسطى؛ حقٌّ غابت الشمس» 
[البخاري (2931): ومسلم (627)]. 

ثالغاً: محاولة النّي (كلئة) تخفيف حدَّة الحصار بعقد صلح مع غطفانء وبثٌ الإشاعات 
في صفوف الأعداء: 

1 - سياسة النََ(يللْةِ) في المفاوضات مع غطفان: ظهرت حنكنه (كَللُِ) وحسن سياسته 
حين اختار قبيلة غطفان بالدَّات لمصالحتها على مالي يدفعه إليها على أن تترك محاربته» وترجع 
إلى بلادهاء فهو يعلم(يلةِ) : أن غطفان وقادتما ليس لهم من وراء الاشتراك في هذا الغزو أيّ 
هدفي سياس يريدون تحقيقه أو باعثِ عقائديّ يقاتلون تحت رايته» وما كان هدفهم الأول 
والأخير من الاشتراك في هذا الغزو الكبير هو الحصول على المال بالاستيلاء عليه من خيرات 
المدينة عند احتلالحاء وهذا لم يحاول التسول(يِليْةِ) الاتصال بقيادة الأحزاب من اليهود (كحبي 
بن أخطبء وكنانة بن الّبيع) أو قادة قريش كأبي سفيان بن حرب؛ لأنَّ هدف أولئك الرٌئيسي 
م يكن المال» وَإنًا كان هدفهم هدفاً سياسيّاء وعقائدياً يتوقّف تحقيقه والوصول إليه على هدم 
الكيان الإسلاميَ من الأساسء لذا فقد كان اتصاله «فقط» بقادة غطفانء الّدين «فعلاً» لم 
يتردّدوا في قبول العرض الذي عرضه عليهم النَّمْ(4) (), فقد استجاب القائدان الغطفانيان 


(عيينة بن حصنء والحارث بن عوف) لطلب النَيَ(يي) » وحضرا مع بعض أعوانهما إلى مقرِّ 


(1) انظر: غزوة الأحزاب » محمّد أحمد باشميل » ص 201. 
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قيادة الى (يلة) ( واجتمعا به وراء الخندق مستخفين دوك أن يعلم هما أحذ وشرع رسول 
لله(ية) في مفاوضتهم,؛ وكانت تدور حول عرض تقدّم به رسول اللْه(يَِيه) يدعو فيه إلى عقد 
صلح منفردٍ بينه» وبين غطفان؛ وأهٌ البنود الى جاءت في هذه الاتفاقيّة المقترحة: 

ب - توادع غطفان المسلمين» وتتوقف عن القيام بأيّ عمل حر ضدَّهم (وخاصّة في 
هذه الفترة). 

ج - تفكٌ غطفان الحصار عن المدينة» وتنسحب بجيوشها عائدةً إلى بلادها. 

د - يدفع المسلمون لغطفان (مقابل ذلك) ثلث ثمار المدينة كلّها من مختلف الأنواع؛ 
ويظهر: أنَّ ذلك لسنة واحدة(!)» فقد ذكر الواقدييٌ: أنَّ رسول اللْهيلة) قال لقائدي غطفان: 
أرأيت إن جعلت لكم ثلث ثمر المدينة ترجعان بمن معكمء وتخذلآن بين الأعزانب؟ قالا: تعظينا 
نصف ثمر المديئة» فأنى رسول الْه(يقظة) أن يزيدهما على الثّلتْء فرضيا بذلك» وجاءا في عشرة 

5 37 206 
من قومهما حين تقارب الأمر( . 

ويعني قبول قائدي غطفان ما عرضه عليهما رسول اللّه(كليهُ) من الوجهة العسكريّة وضوح 
المدف الذي خرجت غطفان من أخلة وهو الوقود الذي يشعل نفوس هؤلاع ويحتكها 2 
جبهة القئال: ولاشكٌ في أنّ اختفاء هذا الدّافع يعنى: أنَّ امحارب فقد ثلثى قدرته على القتال؛ 
وبذلك تضعف عنده الوح المعنوية الي تدفعه إلى الاستبسال في مواجهة خصمه. وبذلك 
استطاع(يلقْةُ) أن يُفيِّتَء ويضعف من قوّة جبهة الأحزاب(©. 


وقد أبرز (يلظِه) في هذه المفاوضات جانباً من جوانب منهج التُبوة في التّحرك لفلكٌ الأزمات 


(1) انظر: غزوة الأحزاب » محمّد باشميل » ص 201 , 202. 
(2) انظر: المغازي » للواقدي (477/2) » والجامع لأحكام القرآن » للقرطين (آية: 61). 
(3) انظر: القيادة العسكريّة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » ص 413. 

29217 


عند استحكامهاء و تأزُمها؛ لتكون لأجيال المجتمع المسلم درساً تربوياً من دروس الكّربية المنهجيّة 
عند اشتداد البلاء(!)» وقبل عقد الصّلح مع غطفان شاور رسول الله(يقة) الصحابة في هذا 
الأمر» فكان رأَيُهم عدم إعطاء غطفان شيئاً من ثمار المدينة» وقال السّعدان: سعدُ بن معاذ 
وسعدُ بن عبادة: يا رسول الله! أمراً تحنّه فنصنعٌه. أم شيئاً أمرك الله به لابدٌ لنا من العمل به 
أم شيئاً تصنعُه لنا؟ فقال: «بل شي أصنعه لكم, والله! ما أصنع ذلك إلا لأن رايت العرت 
رمتكم عن قوس واحدةء وكالبوكم - أي: اشتدوا عليكم - من كلّ جانب» فأردت أن أكسر 
عنكم من شوكتهم إلى أمر ما»» فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله! قد كنا وهؤلاء على 
الشّرك بالله» وعبادة الأوثان لا نعبد الله» ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرةَ واحدة 
إلا قر - أي: الطّعام الذي يُصنع للضّيف - أو بيع أفحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له 
وأعرّنا بك؛» وبه» نعطيهم أموالنا؟! ما لنا بحذا من حاجة, والله لا نعطيهم إلا اللكّيفء حقٌّ 
يحكم الله بيننا وبينهم» فقال النَْ(كَيَْةِ) : «أنت وذاك». فتناول سعد بن معاذ الصّحيفة» فمحا 
ما فيها من الكتابء مه قال: لِيَجْهدوا علينا. [ابن هشام (20])234/3). 

كان رد زعيمي الأنصار: سعد بن معاذء وسعدٌ بن عبادة في غاية الاستسلام لله تعالى؛ 
والأدب مع النَ(يَلةُ) وطاعته» فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون هذا الأمر من عند الله تعالى» فلا مجال لإبداء الرّأي بل لابدّ من التُسليم 
وَالرّضا. 

والثَّان: أن يكون شيئاً يحنّه رسول الله(يلقةِ) » باعتباره رأيه الخاص» فرأيه مقدَّمٌ وله الضّاعة 


في ذلك. 
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التّآلث: أن يكون شيئاً عمله الرَسِول(ثَلِةِ) لمصلحة المسلمين من باب الإرفاق بمم» فهذا 


(1) انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون (176/4). 
(2) انظر: البداية والتّهاية (106/4). 
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هو الذي يكون مجالاً للرّأي. 
ولمًا تبيّن للسكعدين من جواب الرٌسول(تيَيقِ) : أنّه أراد القسم الثّالث: أجاب سعد بن 
معاذ بجواب قويّ كبت به زعيمي غطفان» حيف بين أن الأنصار لم دلوا لأولئك المعتدين في 
الجاهليّة؛ فكيف وقد أعرّهم الله تعالى بالإسلام؟! وقد أعجب النّهْ(يلةِ) بجواب سعدء وتبيّن 
له منه ارتفاع معنويّة الأنصار» واحتفاظهم بالرُوح المعنويّة العالية» فألغى بذلك ما بدأ من الصّلح 
مع غطفان!!). 
وف قوله(يَلة) : «إقٌ قد علمت: أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» [الطبراني في الكبير 
(5409): وابن هشام (234/3): ومجمع الزوائد (2])131/6). 
دلي على أن رسول الْه(يقةِ) كان يمستهدف من عمله ألا يجتمع الأعداء عليه صِقّاً 
واحداًء وهذا يرشد المسلمين إلى عدَّة أمور» منها: 
© أن يحاول المسلمون التفتيش عن ثغرات القوى المعادية. 
© أن يكون الهدف الاستراتيجييٌ للقيادة المسلمة تحييد مَنْ تستطيع تحييده» ولا تنسى 
القيادة الفتوى؛ والشُورى؛ والمصلحة الانيّة» والمستقبليّة للإسلاه(©. 
ون استشارة رسول اللّه(ي) للصّحابة يتبيّن لنا أسلوبه ف القيادة» وحرصه على فرض 
الشُورى في كلّ أمرٍ عسكريّ يتصل بالجماعة» فالأمر شورى» ولا ينفرد به فردٌ حقٌّ ولو كان 
هذا الفرد رسول الله(يقة) ما دام الأمر في دائرة الاجتهاد ولم ينزل به وحيه(3). 
إن قبول الرسول(مَنة) رأي الصحابة في رفض هذا الصلح يدل على أن القائد الناجح هو 


الذي يربط بينه وبين جنده رباط الثقة؛ حيث يعرف قدرهم ويدركون قدره» ويحترم رأيهم 


(1) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (125/6). 

(2) انظر: البداية والثّهاية (106/4). 

(3) انظر: الأساس في السّنّة (687/2). 

(4) انظر: العبقريّة العسكرية في غزوات البّسول صلى الله عليه وسلم» ص 414. 
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ويحترمون رأيه» ومصالحة الي (ِيَبَلُ) مع قائدي غطفان تعد من باب السياسة الشرعية التي 
تراعى فيها المصالح والمفاسد حسب ما تراه القيادة الرشيدة للأمة(!). 
إن موقف الصحابة من هذا الصلح يحمل في طياته ثلاثة معانٍ: 


ع 


أ- أنه يؤؤكد شجاعة المسلمين الأدبية في إبداء الرأي» والمشورة في أي أمر يخص الجماعة» 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

ب - أنه يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصام بالله ورسوله(ثِةِ) وبالإسلام. 

ج - أنه يبين ما تمتلئ به الروح المعنوية لدى المسلمين من قدرة على مواجهة المواقف 
الحرجة بالصبر والرغبة القوية في قهر العدوء مهما كثر عدده وعتاده أو تعدد حلفاؤه. 

2 - اهتمام الرسول(ثَلُةِ) ببث الإشاعات في صفوف الأعداء: 

استخدم النَي(كَييه) سلاح التشكيك والدعاية لتمزيق ما بين الأحزاب من ثقة وتضامن؛ 
فلقد كان يعلم(ميَّيةُ) أن هناك تصدعاً خفيفاً بين صفوف الأحزاب» فاجتهد أن يبرزه ويوسع 
شقته ويستغله في جانبه» فقد سبق أن أطمع غطفان ففكك عزمهاء والآن ساق المولى - عز 
وجل - تُعيم بن مسعود الغطفاني إلى رسول الْه(ية) ليعلن إسلامه ويقول له: يا رسول الله 
إن قومي ل يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. فقال له رسول الله(يَل) : إنما أنت فينا رجل 
واحدء فخذل عنا إن استطعتء فإن الحرب خدعة. [ابن هشام (240/3). والبيهقي في دلائل النبوة 


.©])-445/3( 


فقام نُعيم بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة بأمر من رسول الهر(بق) » فأغرى اليهود 


(1) انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» ص 414. 
(2) انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلمص 415 , 416. 
(3) انظر: البداية والنهاية (113/4). 
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الرهائن لتسليمها للمسلمين ثمناً لعودتما إلى صلحهم, لقد اشتهرت قصة نعيم بن مسعود في 
أنما لا تتناق مع قواعد السياسة الشرعية؛ فالحرب خدعة(!). 

وقد نجحت دعاية تُعيم بن مسعود أيما نجاح» فغرست روح التشكيكء وعدم الثقة بين قادة 
الأحزاب» ثما أدى إلى كسر شوكتهم, وتثبيط عزمهم؛ وكان من أسباب نجاح مهمة نعيم قيامها 
على سين الغالية: 

أ- أنه أخفى إسلامه عن كل الأطراف» بحيث وثق كل طرف فيما قدمه له من نُصح. 

ب - أنه ذكر بني قريظة بمصير بني قينقاع وبني النضير» وبصّرهم بالمستقبل الذي ينتظرهم 
إن هم استمروا في حروكم للرسول(يَل) » فكان هذا الأساس سبباً في تغيير أفكارهم وقلب 
مخططاتحم العدوانية. 

ج - أنه نجح في إقناع كل الأطراف بأن يكتم كل طرف ما قال له؛ وفي استمرار هذا 
الكتمان نجاح ف مهمته» فلو انكشف أمره لدى أي طرف من الأطراف لفشلت مهمته. 


وهكذا قام نعيم بن مسعود بدور عظيم 2 غزوة الأحررو ا 


(1) انظر: السيرة النبوية الصحيحة (430/2). 
(2) انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» ص 477. 
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ا مبحث الثّالث 


جيء نصر الله والوصف القراني لغزوة الأحزاب 


أولاً: شدّة تضرّع الرَسول(ثَلُِةُ) ونزول المٌصر: 

كان رسول الله(يَلِْ) كثير التَضِبُّعَ والدّعاءء والاستعانة بالله» وخصوصاً في مغازيه» وعندما 
اعد الكي غل السلميق أكتز ها سيق حمق يلغدعة القلوب: الداع وزلرلوا رلرال ديد »فيا 
كان من المسلمين إلا أن توجّهوا إلى الرَسول(مَةِ) وقالوا: يا رسول الله! هل من شيءٍ نقوله؟ 
فقد بلغت القلوب الحناجر» فقال: «نعمء اللَّهمً!! استر عوراتنا وامن روعاتنا» [أحمد (3/3)» 
والبزار (3119)., ومجمع الزوائد (136/10)]. 

وجاء في الصّحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوف» قال: دعا رسول الله(يلي) على 
الأحزاب» فقال: «اللَّهمٌ! منزل الكتاب» سريعٌ الحمسابء هازم الأحزاب, اللَّهِمً! اهزمهم, 
وزلزلهم». [البخاري (2933).: ومسلم (1742 /20 و21)]. 

فاستجاب الله - سبحانه - دعاء نبيّ(يَلِةِ) فأقبلت بشائر الفرج» فقد صرفهم الله بحوله 
وقوته» وزلزل أبدانهم» وقلوهم» وشيّت جمعهم بالخلاف:ء ثمّ أرسل عليهم الرّيح الباردة الشّديدة 
وألقى اليُعب في قلوهم, وأنزل جنوداً من عنده سبحانه. 

قال تعال» بن الذيق فوا الأكتوا إقفة الله عليكع إذ معان 1ك كثوة فازانا عابي 

رخًا وَجُنُودًا 4 تَرَة عا وكاة الكة عا تعلو بتصِيرًا © [الأحزاب: 9]. 

قال القرطيعٌ - رحمه الله -: وكانت هذه الرّيح معجزةً للنّىَ(ية) ؛ لأنّ النَىَ(كلة) . 
والمسلمين كانوا قريباً منهاء لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق» وكانوا في عافية منهاء ولا 


2002 


خبر عندهم بما...» بعث الله عليهم الملائكة» فقلعت الأوتاد» وقطعت أطناب الفساطيط(!), 
وأطفأت الثيران» وأكفأت القدورء وجالت الخيول بعضّها في بعضٍ ) وأرسشل الله عليهم اليه 
وكثر تكبير الملائكة في جوانب المعسكر؛ حقٌ كان سيّد كلّ خباءٍ يقول: يا بي فلان! هلم إليّ» 
فإذا اجتمعوا؛ قال لهم: التَّجِاءَء النّجاءَ! لما بعث الله عليهم الثعب©. 

وحرّص التسول (يَة) أن يتكد لصحبه» ثم للمسلمين قْ الأرض: أن هذه الأحزاب الي 
تحاوزت عشرة الاف مقاتلٍ لم زم بالقتال من المسلمين - رغم تضحياتهم - ولم تمزم بعبقرية 


َأَوْسلنا عَلَيِهِْ ِيحًا وَجْنُودًا 1 ترنها كان اللذاكا تشعدون تضيةا 4 [الأحزاب: 9]. 


ا 


المواجهة, عا هُزمت بالله وحده 3 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله(ييظة) كان يقول: «لا إله إلا الله وحدّه, أعرّ 
جنده؛ ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده, فلا شييء بعدّه». [البخاري (4114), ومسلم 
(2724)]. 

ودعاء رسول الْه(يلِةِ) ربّه» واعتماده عليه وحدّه؛ لا يتناقض أبداً مع التماس الأسباب 
البشريّة للنّصرء فقد تعامل(ميَلِِ) في هذه الغزوة مع سنّة الأخذ بالأسباب» فبذل جهده لتفريق 
الأحزاب» وفك الحصّار» وغير ذلك من الأمور الي ذكرناها0©. 

إِنَّ رسول الله(ية) يعلّمنا سنّة الأخذ بالأسباب» وضرورة الالتجاء إلى الله» وإخلاص 
العبوديّة له؛ لأَنّه لا تجدي وسائل القوّة كلّها إذا لم تتوفر وسيلةٌ التُضرع إلى الله واللإكثار من 
الإقبال عليه بالدّعاءء والاستغاثة» فقد كان الدّعاء والتضدّع إلى الله من الأعمال المتكيرة الدّائمة 


التي فزع إليها 005 للْه(يية) 2 شان اا 


(1) الفساطيط: جمع فسطاط نوعٌ من الأبنية في السّفر » وهو دون السرادق. 
(2) انظر: تفسير القرطبيَ (144/14) » وجامع البيان للطَّريٍ (تفسير سورة الأحزاب). 
(3) انظر: فقه السّيرة التّبوية » للغضبان » ص 503. 
(4) انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص 222. 
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ثانياً: تحرّي انصراف الأحزاب: 

كان رسول اللهركَييةِ) يتابع أمر الأحزاب» ويحبٌ أن يتحيّى عمًا حدث عن قرب فقال: 
«ألا رجل يأتينا بخبر القوم» جعله الله معي يوم القيامة؟» [مسلم (1788]» فاس تعمل (يَلةِ) 
أسلوب التّرغيب» وكرّره ثلاث مرّاتِء وعندما لم يُجْدٍ هذا الأسلوب لجأ إلى أسلوب الجزم؛ والحزم 
في الأمرء فعيّن واحداً بنفسه, فقال: «قم يا حذيفة! فائتنا بخبر القوم» ولا تَذْعَرْهُم عليَ» [مسلم 
(1788)]. 

وفي هذا معن تربوييٌ وهو أنَّ القيادة النّاجحة هي التي تويّه جنودها إلى أهدافها عن طريق 
التّغيبء والتَّشجيع ولا تلجأ إلى الأمرء والحزم إلا عند الضرورة. 

قال حذيفة رضي الله عنه: فمضيت كأئًا أمشي في حَمَّام فإذا أبو سفيان يَصْلِي ظهره 
بالثّار - أي: يدفئه» ويدنيه منها - فوضعت سهماً في كبد القوس» وأردت أن أرميه» ثم ذكرت 
قول رسول الْه(يل) : «لا تَذْعَبِهُمْ عليّ»» ولو رميتُه لأصبته؛ فرجعت وأنا أمشي في مثل 
الحمّام فأتيت رسول الله(37ة) , وأصابي البرد حين رجعت وقررت فأخبرت رسول الله(كلة) , 
وألبسني فضل عَبَاءَةٍ كانت عليه يُصَلِّي فيهاء فلم أَرَلُ نائماً حي أصبحتء فلمًا أصبحتء قال 
رسول اللْه(كَييِ) : «قم يا نومان!». [مسلم (1788)]. 

ويؤخذ من قصّة حذيفة دروسٌ؛ وعيرٌ منها: 

1 - معرفة رسول الله(كليِةِ) بمعادن اليّجال؛ حيث اختار حذيفة؛ ليقوم بمهمّة النتجمسس 
على الأحزاب؛ وأنَّ معدن حذيفة معدن مين فهو شجاءًٌ) ولا يقوم بمذه الأعمال إلا من كان 
ذا شجاعةٍ نادرة» وهو بالإضافة إلى ذلك لبق ذكيمٌ خفيف الحركة» سريع التخلّص من المازق 
الحرجة. 

ا ا ا ا ا ا 
يستطيع أن يقتل فيها قائد الأحزاب, وهَمّ بذلك» ولكنّه ذكر أمر الرسول (مله) ألا يَلْعَرَهُمْ 
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ون مهمّته الإتيان بخبرهم» فنزع سهمه من فوس . 


3 ذكزاياف الأولبات إن مااسدف للدقة بى البمان عنهنا سداد هين الأعراب فى 
جو باردٍ ماطرٍ شديد الرّيح وإذا به لا يشعر بهذا الجو البارد» يهشي وكأنما يمشي في حمّام 
وتلازمه هذه الحالة مُّدة بقائه بين الأحزاب وحقٌّ عودته إلى معسكر المسلمين» لاشك هذه 
كرامةٌ يمن اله كما على عباده المؤمنين©. 

4 - لطف النَىَ(ييلةُ) مع حذيفة عند رجوعه؛ فقد كان (ي) يترفَّى بأصحابه ول تمنعه 
عدافة 101نم وحلؤوة الداجاة مم الداداان سسترفة نض جاع الحيين :نادو و التاق الأنعبان: 
وأهيّهاء فشمله بكسائه الذي يصلّي فيه؛ ليدفقه. وتركه ملفوفاً به حيٌّ أت صلاته» بل حي بعد 
أن أفضى إليه بالمهمّة» فلمًا وجبت المكتوبة؛ أيقظه بلطفيء وحَقَّةِ ودُعابة» قائلاً: «قم يا 
ردان 41 إقارةا قط حلكوة» وسقيض ناتاه وسيل ركه مسبو غوقيكة الؤافقة والسوم 
اللّنين تحَلّى بحما فؤاد الرَسول(يللةِ) » وتطبيق فريدٌ رفيعٌ لما في أصحابه الكراء(0 وصدق الله 
العظيم في قوله: مبِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ 4 [التوبة: 128]. 

5 - وتستوقفنا سرعة البديهة لدى الصّحايّ الكريم» وقد دخل في القوم, كما في رواية 
الرُرقاني» وقال أبو سفيان: ليأخذ كلٌ رجلٍ منكم بيد جليسه. قال حذيفة: فضربت بيدي على 
يد الذي على عينيء فقلت: من أنت؟ قال: معاوية بن أبي سفيانء ثم ضربت بيدي على يد 
اللعن شان ققليع ةق انيف # قال عدر ين الناض 100 

وهكذا بَدَرَهُم بالمسألة حي لا يتيح لهم فرصةً ليسألوه» وهذا تخلّص من هذا المأزق الحرج 


الذي وغا أودق يانه . 


(1) انظر: فقه اليّيرة التّبوية » للغضبان » ص 505 » المّيرة التَّويّة » لأبي فارس » ص 367. 
(2) انظر: المّتيرة النَويّة » لأبي فارس » ص 367. 
(3) انظر: صور وعبر من الجهاد اتوي في المدينة » ص 246. 
(4) انظر: شرح الثرقاني (120/2). 
(5) انظر: من معين البّيرة » ص 293. 
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ثالثاً: الوصف القرآني لغزوة الأحزاب, ونتائجها: 

تَحدّث القرآن الكريم عن غزوة الأحزاب» ورد الأمر كلّه لله سبحانه؛ وقد مسجل القرآن 
الكريم غزوت الأحزاب؛ وبني قريظة؛ والقرآن كعهدنا به يُسَجل الخالدات الي تسع الرّمانء 
والمكان» فالمسلمون معرّضون دائماً لأن يُغزوا في عقر دارهم؛ في عواصم بلدانتحم» ومعرّضون لأن 
يتكالب عليهم الأعداء جميعاًء فإذاكان القرآن قد سجل حادثتي الأحزاب» وبني قريظة» فذلك 
من سمة التُكرار على مدى العصور(!)؛ لكي يستفيد المسلمون من الدُروس والعبر من الحوادث 
المكابقة الي ذكرت في القرآن الكريم على وجه الخصوصء والّذي يتدبّر حديث القرآن عن غزوة 
الأحزاب يراه قد اهتم ببيان أمور» من أهيّها ما يلي: 


1 - تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم كما قال تعالى: دإِيَأَجُهَا الِّينَ آمَنُوا اذْكرُوا ِعْمَةَ 


يكم إِذْ جاوتكة جئوة فأرْ سانا عَلبْهِةْ ركًا فَعْنُودًا 1 ترؤها وَكَانَ الله 0 
[الأحزاب: 9]. 

2 - التّصوير البديع لما أصاب المسلمين من هم بسبب إحاطة الأحزاب بالمدينة: «إِذْ 
جَاموَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أُسْفَل مِنْكُمْ وَإِذْ راعَْتِ الْأَبْصَارٌ وَبَلَّتِ الْقُلُوب التَاجرَ وَتَظَنُونَ بالل 
الظَُونًا 4 [الأحزاب: 10]. 


3 - الكشف عن نوايا المنافقين السّيئة» وأخلاقهم الدّميمة وجبنهم الخالع» ومعاذيرهم 


الباطلة» ونقضهم للعهود» قال تعالى: «إوَِذْ يَقُولَ الْمُنَافِقُونَ وَالْذِينَ في فُلْويمْ مَرَضْ مَا وَعَدَنَ 
لله وَرَسُولهُ إل عُرُورًا 4 [الأحزاب: 12]. 


4 3 حضٌ المؤمنين 0-0 زماقٍ» ومكانٍ على الايتبي برسول المه(يقة) ( 2 أقواله» 
وأفعاله» وجهاده» وكلّ أحواله» استجابةً لقوله تعالى: ِلَقَدْ كَانَ لحم في رَسُولٍ الله أ يد 


4ق كاذ بشو الله وموم الآخرٌ وَذَكْرَ الله كيرا 4 [الأحزاب: 21]. 


(1) انظر: الأساس في السّْنّة (662/2). 
5966 


5 - مدح المؤمنين على مواقفهم التبيلة» وهم يواجهون جيوش الأحزاب بإِيمانٍ صادقء 
ووفاء بعهد الله تعالى» قال تعالى: ظأمِن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ 
قَضَى خَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَنُوا تَبدِيلاً 4 [الأحزاب: 23]. 

6 - بيان سئَّةِ من سنن الله الي لا تتخلّف» وهي جعل العاقبة للمؤمنين والهزيمة لأعدائهم, 
قال تعالى: ©َوَرَدَ الله الَّذِينَ كَمَرُوا بعيْظِهِمْ 1 يََانُوا حَيْرا وَكَمّى اله الْمُؤْمِنِينَ الْقكَالَ وَكَانَ الله قو 
عَزِيرًا 4 [الأحزاب: 25]. 

7 - امتنانه سبحانه على عباده المؤمنين؛ حيث نصرهم على بني قريظة وهم في حصوكهم 
لمنيعة بدون قتالٍ يُذُكره حيث ألقى - سبحانه - اليُعب في قلوهم فنزلوا على حكم الله 


232 1 1 . 01 و و و 52 رار 2 002 
ورسوله«(ثَلةِ) ("), قال تعالى: مَإوَأَنرَلَ الْذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتّابٍ مِنْ صيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ 


هو 
ءن8 


في قُلويِمُ اليُعْب فَرِيمًا تَفْثُلُونَ وَتَأسِرُونَ فَرِبِقَا 2ب وأؤْرتكم أَرْضَّهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَاكُْ وَأَرْضَا ‏ 


تَطَأُوهَا وَكَانَ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَا # [الأحزاب: 26 - 27]. 


لقد كانت غزوة الأحزاب من الغزوات المهمّة الي خاضها المسلمون ضد أعدائهم 


27 


وحقّقوا فيها نتائج مهمّة منها: 

* انتصار المسلمينء واتهزام أعدائهم» وتفرّقهم» ورجوعهم مدحورين بغيظهم؛ قد خابت 
أمانيهم؛ وامالهم. 

غير الموقف لصال المسلمين؛ فانقلبوا من موقف اليّفاع إلى الحجوم» وقد أشار إلى ذلك 
النَن(كَلقِِ) حيث قال: «الآن نغزوهمء ولا يغزونناء نحن نسير إليهم». [البخاري (4110), 
وأحمد (262/4,: و394/6)]. 

# كشفت هذه الغزوة يهود بني قريظة» وحقدهم على المسلمين, وتريّص الدّوائر كحم؛ فقد 
نقضوا عهدهم مع التيَاكْ) ني أحلك الظروف» وأصعبها. 


(1) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرّسول صلى الله عليه وسلم(490/2 , 491). 
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00 كشفت غزوة الأحزاب حقيقة صدق إعان المسلمين» وحقيقة المنافقين» وحقيقة يهود بئى 
قريظة» فكان الابتلاء بغزوة الأحزاب تمحيصاً للمسلمين» وإظهاراً لحقيقة المنافقين» واليهود. 
*» كانت غزوة بنى قريظة نتيجةً من نتائج غزوة الأحزاب؛ حيث تم فيها محاسبة يهود بنى 


قريظة الّذين نقضوا العهد مع النَّىَ(يَِِ) في أحلك الظروفء وأقساها(!). 

رابعاً: التخلص من بني فريظة: 

بعد عودة النََيَ(يَِ) من الخندق, ووضهه اليتلاح أمر الله تعالى نبيّ(يليُ) بقتال بني 
قريظة» فأمر الحبيب (ثَللْة) أصحابه بالتوجّه إليهم» وقد أعلمهم بأنَّ الله تعالى قد أرسل جبريل؛ 
ليزلزل حصونهم» ويقذف في قلوهم الُعب» وأوصاهم بأن «لا يصِلِيَنٌ أحدٌ العصر إلا في بني 


وضرب المسلمون الحصار على بني قريظة خمساً وعشرين ليلةٌ)» ولمًا اشتدّ الحصارء 
وعظم البلاء على بني قريظة» أرادوا الاستسلام» والثزول على أن يحكم الرسول(مله) فيهم سعد 
بن معاذ رضي الله عنه» ونزلوا على حكمه؛ ورأوا: أنّه سيرأف بحم بسبب الحلف بينهم وبين 
قومه الأوس» فجيء بسعدٍ محمولاً؛ لأنّه كان قد أصابه سهمٌ في ذراعه يوم الخندق» فقضى أن 
ثقتل المقاتلة» وأن تُسى اليّساء والذَّيئّةه وأن ُقسم أموالهم, فأقيّه رسول اله(يكل) وقال: 
«قضيت بحكم الله» [البخاري (3043 و4122).: ومسلم (64/1768)]. 

ونَقّذْ حكم الإعدام في أربعمئة في سوق المدينة» حيث حفرت أخاديد, وقتلوا فيها بشكل 
مجموعات» وقد نجت مجموعةٌ قليلةً جدّاً بسبب وفائها للعهد. ودخوها في الإسلام» وقسمت 


أموالهم وذراريهم على الامسلمين: 
وهذا جزاءٌ عادل نزل بمن أراد الغدر» وتباً من حلفه للمسلمين» وكان جزاؤهم من جنس 
(1) المصدر السابق نفسه (442/2). 


(2) انظر: صحيح البيّيرة التِويّة » ص 373. 
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عملهم حين عرّضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل» وأموالهم للتّهب» ونساءهم, وذراريهم للسّيء 
فكان أن عوقبوا بذلك جزاءً وفاق0). 

ولم تقتل من نساء بن قريظة إلا واحدةٌ ونترك السكيدة عائشة رضي الله عنها تحدّثنا عنها 
قالت الكيدة عائشة: ل يُقتل مِنْ نسائهم إلا امرأةٌ واحدةٌ قالت: والله! إِنا لعندي؛ تتحدث 
معي تضحك ظهراً وبطنا؛ ورسولٌ اللْه(يلة) يقتل رجاها بالسُوق؛ إذ هتف هاتف باسمها: 
أين فلانة؟ قالت: أنا والله! قالت: قلت لما: ويلك! ما لك؟ قالت: أقتل. قلت: ولم؟ قالت: 
لحدثٍ أحدٌه0. قالت: فانطلق بماء فضّربت عنقهاء وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: 
والله! ما أنسى عجبي من طيب نفسهاء وكثرة ض حكهاء وقد عَرَفَتٌ: جما ثقتل. [أحمد 
(277/6): وأبو داود (40])2671). 

بالقضاء على بن قريظة خلت المدينة تماماً من الوجود اليهوديٌ. وصارت خالصةً 
للمسلبوة »ا وخلت الجيبنية الذاتخلة من عنصر خطرء لديه القدرة على المؤامرة» والكيد» والمكر, 
واضمحل حلم قريش؛ لأتا كانت تعوّل» وتؤيّل في يهود بأن يكون لهم موقف ضدٌَّ المسلمين» 
واسعد خطر البهوة الذي كاف هذ الاتقى اساي اللتعريضن والقكةا0, 

إِنَّ حماية الجبهة الدَّاخْليّة للدّولة الإسلاميّة من العابثين منهج نبويٌ كريه» رسمه الحبيب 


المصطفى (5) للأئّة المسلمة 


د تند تنا 


(1) انظر: السّيرة اتوي الصّحيحة (315/1 » 316 » 317). 
(2) ظهراً وبطناً: لا يبدو على ملامحها أثر الحزن. 
(3) طرحت اليّحا على خلاد بن سويد رضي الله عنه » فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلمبه. 
(4) انظر: صحيح اليّتيرة الَّويّة » ص 377 », وعختصر سيرة ابن هشام (30/2) ٠‏ والبداية واليّهاية لابن كثير (فصل: في غزوة بني قريظة). 
(5) انظر: سيرة الرّسول صلى الله عليه وسلم» دروزة (76/2) نقلاً عن دراسات في عهد النّبوة » للشجاع » ص 153. 
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المبحث الرّابع 


فوائد, ودروسٌ, وعبرٌ 


أولاً: المعجزات الحّيّة لرسول اللْه(يِللة) : 


ظهرت خلال مرحلة حفر الخندق معجزاتٌ حيئيّة للنَىَ(يللَةِ) » منها تكثير الّعام؛ اندي 


- 


شاع 


أعدّه جابر بن عبد الله فعن جابر رضى الله عنه قال: إن يوم الخندق مُحفر(!)» فعرضّت كُدْ 
شديدة» فجاؤوا التَىَ(كَلِةِ) فقالوا: هذه كديةٌ عرضت ف الخندق» فقال: «أنا نازل» ثم قام, 


وبطنه معصوبٌ بحجرء ولبثنا ثلاثة أيَامم لا نذوق ذواقاً» فأخذ النَوْ(يَقةِ) المغْوّل» فضرب في 


2 2 


الكُدْيَة فعادت كثيبا أهيل ©) أو أهيه(©. 


قال جابر: فقلت: يا رسول الله! ائذن لي إلى البيت» فقلت لامرأي: رأيت بالئَّوء(كَئِةِ) 
شيئاً م كان في ذلك صِررٌ؛ فعندك شية؟ فقالت: عندي شعيرء وعَناقٌ9) فذبحث العناق» 
وطحنث الشّعير» حتى جعلنا اللّحم بالثُرمة2©0, ثم جفت النََ(يلِهِ) والعجين قد انكسرء والبرمة 
بين الأثاق7)؛ قد كادت أن تنضجء فقلت: طُعَيّمْ لي» فقم أنت يا رسول الله! ورجلء أو 
رجلان» قال: «كم هو؟» فذكرت له فقال: «كثير طيّب» قال: «قل لما: لا تنزع البُرمة» ولا 
الخبز من التنور حقٌ [3ي». 

فقال: قومواء فقام المهاجرون» والأنصارء فليا دخل على امرأته» قال: ويبحك! جاء 
النّمه(12ة) بالمهاجرين» والأنصارء ومن معهم» قالت: هل سألك؟ قلت: نعم) قال: «ادخلواء 

(1) محفر: اسم فاعل من حمّر. 

(2) أهيل: رملا سائلاً » وانظر: التّهاية في غريب الحديث (289/5). 

(3) أهيم: اليّمل الذي لا يتمالك » وانظر: لسان العرب (858/3). 

(4) العناق: الأنثى من أولاد الماعز » وانظر: التهاية في غريب الحديث (310/3). 

(5) البرمة: هي القدر مطلقاً » وانظر: التّهاية في غريب الحديث (121/1). 


(6) الأثائي: الحجارة التي تنصب ويجعل القدر عليها » وانظر: القاموس المحيط (120/3). 
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ولا تضاغطوا»!!)؛ فجعل يَكُسِر الخبز» ويجعل عليه اللّحم » ويخمّر البُرمة والنَتُور إذا أخذ منه » 
ويقرّب إلى أصحابه » ثم ينزع » فلم يزل يكسِر الخبز» ويغرف حٌّ شبعواء وبقي بقيّدٌ قال: 
«كلي هذاء وأهدي؛ فإِنَّ الناس أصابتهم مبجاعة». [البخاري (4101).: والبيهقي في دلائل النبوة 
(423/3)]. 


ع 


ثوبي» ثم قالت: أي ثلتيّة! اذهبي إلى أبيك» وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهماء قالت: 
فأخذتماء فانطلقت بما فمررت برسول الله(يَظة) وأنا ألدمس أبي» وخالي» فقال: «تعالّ يا بنية! 
ما هذا معك؟» فقلت: يا رسول الله! هذا تمْرٌ بعثتني به أمّي إلى أبي بشير بن سعدٍء وخالي عبد 
الله بن رواحة لفل انه قال: «هاتيه!» قالت: فصببته ف كف رسول الله(يقية) فما ملأتمماء ث7 
أمر بنوب» فبسط له م دعا بالثَّمر عليه» فتبدّد فوق الثوب» ثم قال لإنسان عنده: «اصرخ في 
أهل الخندق: أن هلمٌ إلى الغذاء» فاجتمع أهل الخندق عليه» فجعلوا يأكلون منه» وجعل يزيد 
حتى صدر أهل الخندق عنه؛ وإِنّه ليسقط من أطراف التُّوب. [ابن هشام (228/3 - 229), 
والبيهقي في دلائل النبوة (427/3)]. 

ففي هذين الخبرين معجزاتٌ حينيّة ظاهرة للرسول(يف) » كما يظهر دور المرأة المسلمة في 
مشاركة المسلمين في جهادهم؛ فعندما اشتغل المسلمون بحفر الخندق تركوا أعمالهم» وبعدت 
عنهم أرزاقهم» وقلَّ عنهم القوت» وأصاب النَّاس جوعٌ» وحرمان» حي كان رسول اله(يلة) 
وللسلفوة معه يفون غلى يطوقي المتمازة من .نسدة الجوغ» فكانث: لمرأة المسنسلمة تميق 
المسلمين بإعداد ما قدرت عليه من الطّعاء(©. 

ومن دلائل الثّبوة في أثناء حفر الخندقء إخباره(يظ) عمّار بن ياسرء وهو يحفر معهم 


الخندق» بأنَّه ستقتله الفئة الباغية [البخاري (447)؛ ومسلم (2915)]؛ فقتل في صئِّين وكان في 


(1) ولا تضاغطوا: أي: لا تزاحموا » وانظر: لسان العرب (537/2). 
(2) انظر: المرأة في العهد التَبويّ » ص 175. 
9/1 


1 0 عله (!), 


وعندما اعترضت صخرةٌ الصّحابة وهم يحفرون» ضركا ليسول (يَ) ثلاث ضربات» 
فتفيّتت» قال إثر الضربة الأولى: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح الشَّامء والله! إِيّ لأبصر قصورها 
الحمراء السّاعة». ثم ضركا الثانية» فقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح فارسء والله! إِنّ لأبصر 
قصر لمدائن أبيض» ث7 ضبب الثَّالئِة» وقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح اليمن, والله! إن 
لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذه السّاعة». [أحمد (303/4). وأبو يعلى (1685). والبيهقي في 
دلائل النبوة (421/3): ومجمع الزوائد (2])130/6). 

وقد تَحقّقت هذه البشارة الي أخبرت عن ايّْساع الفتوحات الإسلاميّة: والإخبار عنها في 
وقتٍِ كان المسامون فيه محصورين في المدينة» يواجهون المشاقٌ» والخوف. والجوع؛ والبرد 
القارسر © 


ثانياً: بين التّصوّرء والواقع: 

قال رجك من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله! أرأيتم رسول الله وصحبتموه؟ 
قال: نعم يا بن أخى! قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنًا نجهد, قال: فقال: والله! 
لو أدركناهء ما تركناه مشي على الأرضء ولحملناه على أعناقنا. فقال حذيفة: يابن أخي ! والله 
لقد رأشًا مع رسدول اللازقلة) : باقيد 7 © ذكر ديف تكليفة فيكة التهاب إل 
معسكر المشركين. إببق فزي 

هذا تابعيٌ يلتقي بالصّحايَ حذيفة» ويتخيّل: أنه لو وجد مع رسول الْه(يتقة) ؛ لاستطاع 
أن يفعل مالم يفعله الصّحابة الكرام» والخيال شيء» والواقع شيء آخرء والصّحابة رضي الله 


(1) انظر: الّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 448. 
(2) المصدر السابق نفسه » ص 449. 
(3) انظر: نضرة التّعيم (325/1). 
(4) انظر: المّتيرة النبويّة » لابن هشام (255/3). 
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عنهم بشرٌّء لهم طاقات البشرء وقدراتحم» وقد قدّموا كلَ ما يستطيعون» فلم يبخلوا بالأنفس» 
فضلاً عن المال والجهد, وقد وضع(ثَل) الأمور في نصابما بقوله: «خير القرون قرني» [البخاري 
(6429). ومسلم (2533)] فبيّن: أن عملهم لا يعدله عملٌ. 

إِنَّ الذين جاؤوا من بعدُء فوجدوا سلطان الإسلام ممتدّاء وعاشوا في ظَلّ الأمن, واليّخاءء 
والعدل» بعيدين عن الفتنة والابتلاء» هم بحاجة إلى نقلةٍ بعيدةٍ يمستشعرون من خلاهها أجواء 
الماضي بكلّ ما فيه من جهالات» وضلالاتء وكفر... وبعد ذلك يمكنهم تقدير الجهد المبذول 
من الصّحابة حي قام الإسلام في الأرض("). 

ثالقاً: سلمان منا أهل البيت(2): 

قال المهاجرون يوم الخندق: سلمان منّاء وقالت الأنصار: سلمان منّاء فقال رسول 
الْه(وقق) : «سلمان منًا أهل البيت» [الحاكم (598/3).؛ والطبران في المعجم الكبير (261/6).؛ وابن 
هشام (235/3) ومجمع الزوائد (130/6)]: وهذا الوسام النَبِوجُ الخالد لسلمان يشعر بأنَّ سلمان 


ع 


من المهاجرين؛ لأنّ أهل البيت من المهاجريه0©. 

رابعاً: الصّلاة الوسطى: 

قال (يفِ) : «ملاً الله عليهم بيوتهم» وقبورهم نارأء كما شغلونا عن الصّلاة الوسطى حقٌّ 
غايف السمن» امن غرف 

وقد استدلٌ طائفةٌ من العلماء بمذا الحديث على كون الصّلاة الوسطى هي صلاة العصرء 
كما هو منصوصٌ عليه؛ وألزم القاضي الماورديٌ مذهب الشافعي بمذا لصكّة الحديث» وقد 


استدلٌ طائفةٌ من العلماء بمذا الصّنيع على جواز تأخير الصّلاة لعذر القتال» كما هو مذهب 


(1) انظر: من معين اليّيرة » للشّامي » ص 291. 
(2) انظر: المّيرة النَويّة » لابن هشام (24/7/3). 
(3) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي (108/6). 
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مكحول» والأوزاعيه (1). 
قال الور ابوك "للك فاتك لقره (1):ضلاة الحصر كما رايت ف هذه الرفعةه لكةة 


انشغالهء حي صلأها قضاءٌ بعدما غربت الشّمسء وف روايات أخرى غير المحيحين: أ" 


لحيه 


الذي فاته أكثرُ من صلاةٍ واحدةٍ» صلها تباعاً بعدما خرج وقتّهاء وفرغ ؤدانهاه بهذ يدل 
على مشروعية قضاء الفائتة» ولا ينقض هذه الدّلالة ما ذهب إليه البعض من أنَّ تأخير الصّلاة 
لمثل ذلك الانشغال كان جائزاً إذ ذاك» ثم نُسخ حينما شرعت صلاة الخوف للمسلمين رجالاً 
وركباناً عند التحام القتال بينهم وبين المشركين؛ إذ النّسخ على فرض صكّته ليس وارداً على 
مشروغية القضاءة وإما هو وازد على صكة تأخير العكلاة يسيب الاتشغالء أتي؛ أنَّ نسخ 
صكّة التأخير ليس نسخاً لما كان قد ثبت من مشروعية القضاء أيضاًء بل هي مسكوتٌ عنهاء 
فتبقى على مشروعيّتها السّابقة. 
خامساً: الحلال والحرام: 
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عرض ثََّ قريشٌ فداه مقابل ع عمرو بن عبد 2 فقال(يية) : «ادفعوا إليهم جيفته ف 


خبيث الجيفة» خبيث الدّية» فلم يقبل منهم شيئاً». [أحمد (248/1): وابن هشام (265/3)]. 
حدث هذا والمسلمون في ضنك من العيشء ومع ذلك فالحلال حلالٌ والحرام حرام إِتما 


تقائيس الأمتلام فق القالال والتراف فآرى هنا هن الثانن السوبين على السلفين الذيى كناولوة 


إيجاد المبيثرات لأكل الثياء وما شابمه؟!(0. 


(1) انظر: الأساس في السّنّة (682/2). 
(2) انظر: فقه السّيرة التَبوّة » ص 223. 
(3) انظر: من معين السّيرة » ص 294. 
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سادساً: شجاعة صفيّة عمّة التسول(37ه) : 

كان (ييةِ) قد وضع اليّساءء والأطفال في حصن فارع؛ وهو حصن قوييٌ؛ حماية لهم؛ لأنَّ 
المسلمين في شْغلٍ عن حمايتهم لمواجهتهم جيوش الأحزاب » فعندما نقض يهود بني قريظة 
عهدهم مع رسول الله(كقة) 

أرسلت يهودباً ليستطلع وضع الحصن الّذي فيه نساء المسلمين » وأطفالهم» فأبصرته صفيّة 
بنت عبد المطلب عمّة رسول الْه(يَنيةُ) » فأخذت عموداً» ونزلت من الحصنء فضربته بالعمود, 
فقتلته» فكان هذا الفعل من صفيّة رادعاً لليهود من التَّحيُش بهذا الحصن الذي ليس فيه إلا 
التّساءء والأطفال» حيث ظّّت يهود بني قريظة: أنه محميعٌ من قبل الجيش الإسلاميت» أو أنَّ فيه 
على الأقلّ مَنْ يدافع عنه من التّجال/!) ففي هذا الخبر دليلٌ للمرأة في اليّفاع عن نفسها؛ إن 
لم تحد مَنْ يدافع عنها(. 

سابعاً:. عدم صحّة ما يروى عن جبن حسّان رضي الله عنه: 

وف قصّة صفيّة عمّة رسول اللْه(يللة) وقثلها لليهوديّ جاءت روايةٌ سندها ضعيفٌ2)؛ أنَّ 
صفية رضي الله عنها قالت لحسان بن ثابت: إِنَّ هذا اليهودي يُطِيف بالحصنء كما ترى» ولا 
منه أن يدل على عورتا من وراءنا من هود وقد فل عن رسو له() وأصحابه» فال 
إليه» فاقثّله. فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب! والله! لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا؟ 
قالت صفيّة رضي الله عنها: فلمًا قال ذلك» احتجزت عموداً ثمّ نزلت من الحصن إليه» فضربئُه 
بالعمود حيٌّ قتلتُه ثم رجعت الحصن,ء فقالت: يا حسان! انزل فاستَلِيُه فإنّه لم يمنعني أن 
أستلبه إلا أنه رج فقال: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب! [ابن هشام (239/3, 


والبيهقي في دلائل النبوة (442/3 - 7()443). 


05 اف القن السي مس 383 ,4ق 
(2) انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة (246/2). 
(3) انظر: صحيح المّثيرة التّبوية » ص 365. 
(4) انظر: صحيح البيّيرة التبِويّة » ص 365. 
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وهذا الخبر لا يصح لأمور منها: 

1 - من حيث الإسنادء فالخبر ليس مسنداء وهو ساقطٌ لا يصِحٌء ولا يحوز أن يروى» 
فيساء إلى صحايّ من صحابة رسول اللْه(وةٌ) » كان ينافح عن الدّعوة» وعن رسول الله(كلة) 

2 - لو كان ضقان بن. تابنت رضي الله عنه معروفاً بالجين؛ الذي ذكر عنه؛ لمحجاه أعداؤه, 
متسر عت القصسلاة اللمزوة [انيتها انين كان بواسيهيي قلي يتس فق امائة اح مر 
زعماء الجاهليّة» والرُسول(يِيِةُ) كان يؤيّده. ويدعو له. ويشجّعه على هجاء زعماء المشركين7!). 

ثامناً: أول مستشفى إسلامي حربي: 

اتقيا المجلموك 5ن مستشفى إسلاميّ حر في غزوة الأحزاب» فقد ضرب التسول 
صلوات الله وسلامه غليه خيمةٌ في مسجده الشريف ف لمدينة» غندما دارت رحى غزوة 
الأحزاب, فأمر (يلكِ) أن تكون رُقَيّْدة الأسلميّة الأنصاريّة رئيسة ذلك المستشفى التَّبويٌ الحري» 
وبذلك أصبحت أوّل ممرّضة عسكرّة في الإسلام2» وجاء في السّيرة التَبويّة لابن هشام: 
وكان(يَنةُ) قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأةٍ من أسلم, يقال لها: رُفيدة» في مسجده, 
كانت تداوي الجرحى» وتحتسب بنفسها على خدمة مَنْ به ضيعةٌ من المسلمين, وكان(يقة) قد 
قال لقومه حين أصابه الهم بالخندق: «اجعلوه في خيمة رفيدة حٌّ أعوده من قريب...» 
[ابن هشام (250/3). والطبري في تفسيره (152/21)]. 

ويفهم من النّص السّابق أنَّ مَنْ أصيب من المسلمين» إن كان له أهل؛ اعتنى به أهلّه» وإن 
لم يكن له أهك؛ جيء به إلى المسجد؛ حيث ضُربت خيمةٌ فيه لمن كانت به ضيعةٌ من 


المسلمين» وسعدٌ بن معاذ الأوسئٌ ليس به ضيعة» ولكن لما أراد التسول(بَلِ) الاطمئنان عليه 


(1) انظر: غزوة الأحزاب » للذكتور أبو فارس. 
(2) انظر: المستشفيات الإسلاميّة » للدكتور عبد الله المتعيد » ص 43.ك 
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باسعمرارء جعله في تلك الخيمة الى أعدّت لمن به ضيعةٌ وليس له أهل؛ ذلك: أنّ هؤلاء هم 


في رعاية رسول اله(يقة) » وإلا فِلِمَ ضّربت الخيمة في المسجدء وكان بالإمكان ضرا في أ 
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عم 


مكانٍ آخر! 


إَّ سعد بن معاد يكرّم لماثرهى وما بذله في سبيل الله تعالى» فيكون هذا التّكريم أن يجعل في 
خيمة أعدّت لمن به ضيعةٌ وهكذا حينما يرتفع المكادة يجعلون مع المغمورين الّذين أخلصوا 
أعمالهم لله تعالى» اميا أن يكونوا في رعاية رسول اله(يللة) 0 وهذا منهج نبوي كري»م 
أصبح دستوراً للمسلمين على مدى الزّمن. 

تاسعاً: المسلم يقع في الإثم, ولكنّه يسارع إلى التّوبة: 

أرسل بنو قريظة إلى أبي لبابة بن عبد المنذر - وكانوا حلفاءه - فاستشاروه في التُرول على 
حكم رسول ال (يه) » فأشار إلى حلقه - يعني اذبح - ثم ندم فتوجّه إلى مسجد النِيَ(ة) 
» فارتبط به حقٌّ تاب الله عليه» وقد ظلٌ مرتبطاً بالجذع في المسجد ست ليالٍ تأتيه امرأتّه في 
وقت كل صلاةٍ فتحلّه للصّلاة» ثم يعود» فيرتبط في الجلّء2. 

وقد قال أبو لبابة: لا أبرح مكاني هذا حقٌّ يتوب الله عليَ نما صنعت. قالت أمّ سلمة: 
فسمعت رسول الله(ي) من الّحر وهو يضحكء فقلت: ممٌّ تضحك يا رسول الله؟! 
فيفك الله وتلق قال: «تيب على أ لبابة» قالت > قلث: أفلا أيشره يا رسول الله؟! قال: 
بلى؛ إن شئت» فقامت على باب حجرتّما - وذلك قبل أن يضرب عليهنّ الحجاب - فقالت: 
يا أبا لبابة؟ أبشر فقد تاب الله عليك! 

قالت: فثار النّاس؛ ليطلقوه فقال: لا والله! حتى يكون رسول اله(يكة) هو الي يُطلقني 
بيده. فلهًا مر عليه رسول اللهريلقِةِ) خارجاً إلى صلاة الصّبح؛ أطلقه() عنه [ابن هشام (247/3 

(1) انظر: من معين السّيرة » ص 294. 

(2) انظر: المستفاد من قصص القران (286/2). 


(3) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديٍ (165/6). 
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- 248)؛ والبيهقي في دلائل النبوة (16/4 - 17)]: وذلك في الاعتراف بالذَّنبء والتّوبة النصوحء 
وَإِنَّ موطن العبرة في هذا الموقف يكمن في تص'دُف أب لبابة بعدما وقعت منه هذه الرّلّه الي 
الشدى اسن سترنا خطرا قار رباية 1 كاوق التكل على مامدن سقط والحدوون اناد رسكو 
لله(وقة) واللسلمين بمظهر اليج الذي أدى مهمّته بنجاح؛ وأنّه ل يحصل منه شيءٌ من 
المخالفات؛ وكان بإمكانه أن يخفي هذا الأمرء حيث لم يطّلع عليه أحد من المسلمين» وأن 
يستكتم اليهود أمره؛ ولكنّه تذكّر رقابة الله عليه» وعلمه بما يُسِرٌء ويُعلن» وتذكر حقٌّ رسول 
لل(ييلِةِ) العظيم عليهء وهو الذي اثتمنه على ذلك اليْرٌء ففزع لهذه البَلَّ فزعاً عظيما(1)؛ وأقرّ 
بذنبه» واعترف به وبادر إلى العقوبة الذَائيّة التلقائيّة» دون انتظار التُحقيق» وتوقيع العقوبة 
الواجبة: إَِا صورةٌ تطبيقيةٌ لقوله تعالى: مما التَوْبَةُ على الله لِلَّذِينَ يَْمَلُونَ الشُوء ججَهَالَةِ ثم 
يتُوبُونَ من قَرِيبٍ فَأُوليِكَ يَثُوبُ الله عَلَيْهمْ وكانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا 4 [النساء: 17]. 


إِعا يور فريدة لتوقيع العقوبة من الإنسان نفسِه على نفسه. .. ولا يفعل ذلك إلا أهل 
الإيمان» وما ذلك إلا مِنْ آثار الإيمان العميق الراسخ, الذي لا يرضى لصاحبه أن يخالطه إثم) 
أو فسوقٌ. 


وقد فرح المحابة» وفرح اللَّو(لي) نفسه بتوبة الله على أبي لبابة» وتسابقوا إلى تمنكته, 


3 أ سلمة 


حيٌّ كانت أمّ سلمة زوج لني (06ة) هي الي بادرت بالتهنئة بعد الإذن» فبشّرته بقبول الله 
تويته(!). 

وقد أنزل الله تعالى في أبي لبابة قوله تعالى: َإيَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَحُونُوا الله وَالَسُولَ 
وَكَتُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وأ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 4 [الأنفال: 27]. 

ونزل في توبته قوله تعالى: «إوَآحَرُونَ اغَتركُوا بذُنُوهِمْ حَلَطُوا عَمَلاً صَالًا وآخرٌ سَيْمًا عَسَى 
نْ يَثُوب عَلَيْهِمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 44 [التوبة: 2(]102. 


الك 


لله 


ا 


(1) انظر: صور وعبر من الجهاد انوي في المدينة » ص 261. 
(2) انظر: البيّتيرة النبويّة » لابن هشام (262/3). 
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عغاشراً: من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه: 

ليرت ايعو رن بسحا رضي ال عت قر ينارو لتاقل بكقير دل سان لم 
عند الله ورسوله(ينة) ؛ منها: 

ع امحعجابة لله تعال لدعائة عندنا قال: (اللّهة الك تعليه أله لبس أحد أنصك إل أن 
أجاهدهم فيك من قوم كذَّبوا رس ولك(يلِهِ) » وأخرجوه, اللّهم! فإن بقي من حرب قريش 
شيء؛ فأبقني له حٌّ أجاهدهم فيك) وقد استُجيب دعاؤه فتحجّر جرخه؛ وتمائل للشّفاء(!) 
حي كانت غزوة بني قريظة» وجعل رسولُ الله(يل) الحكم فيهم إليهء فحكم فيهم بالحقّء وم 
تأخذه ف الله لومةٌ لائم» وهذا دليك على بيد قلبه لله تعالى(2. 

ومن إكرام رسول الله(جَليِةِ) له قوله للأنصار عندما جاء سعد للحكم في بني قريظة: «قوموا 
إلى سيدكم». [البخاري (3043 و4122): ومسلم (0])64/1768©. 


وهذا تكريم لسعدٍء وتقديدٌ لشجاعته. حيث ماه سيّداء وأمر بالقيام له(). 

وعندما نقذ حكم الله في يهود بني قريظة؛ رفع سعدٌ يده يدعو الله ثانيةٌ» يقول: اللّهمَ! فإنّ 
أظنٌ أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم - يعني قريشاً والمشركين - فإِنّْ كنت قد وضعت 
الحرب بيننا وبينهم فافجر جرحيء واجعل موتتي فيها [سبق تخرهه](), وقد استُجيب دعاؤه 


فانفجر جرخحه تلك اليلق ومات رمه اك 
وعدم خلال بدضاته الأكل الاق الع بهذ الدصاء الفسببي» دعاء العمافه الذيخ 


يعرفون: أن رسالتهم في الحياة ليست الاستشهاد فقط؛ بل متابعة الجهاد إلى اللّحظة الأخيرة: 


(1) انظر: فقه البيّيرة » للبوطي » ص 228. 
(2) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (170/6). 
(3) انظر: المّيرة النَويّة » لابن هشام (263/3). 
(4) انظر: صور وعبر من الجهاد انوي في المدينة » ص 265. 
(5) انظر: المّيرة النَبويّة » لابن هشام (275/3). 
(6) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص 228. 
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فهو المسؤول عن نصرة الإسلام في قومه وأمّتهلا). 

ونرى من سيرته: أنه لو أقسم على الله؛ لأبته» فهو وجية في المكّموات» والأرض» فقد 
شاءت إرادة المولى - تعالى - أن يعيد الأمر في بني قريظة كلّهِ إليه» وأن يطلب بنو قريظة أن 
يكون الحُكُمُ فيهم لسعدٍ بن معاذٍ رضي الله عنه. 

نه لا يحرص كثيراً على الحياة» بعد انتهاء الجهاد وانتهاء المسؤولية وتأدية الأمانة المنوطة 
به في قيادة قومه لحرب الأحمر والأسود من النّاس» فإذا انتهت الحرب» ووْضعت بين المسلمين» 
وقريش» وشفى غيظ قلبه في الحكم في بني قريظة» وبدأ قطف الثّمار للإسلام؛ فلا ثمرة أشهى 
عنده من الشّهادة (فافجر جرحيء واجعل موتتي فيه)/2) 

وقد تحقّقت اماله» فقد أصدر حكمه في بني قريظة» وشهد مصيع حلفاء الأمس أعداء 


3(  .. ور‎ 


وعندما انفجر جرحه نقله قومُه فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم» وجاء رسول 
للْه(يية) فقال: «انطلقوا». فخرج وخرج معه الصّحابة» وأسرع حتى عق شسوع نعالهم) 
وسقطت أرديتهم» فشكا إليه أصحابه ذلكء فقال النَيئْ(كل) : «إنّ أخاف أن تسبقنا 


الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة»» فانتهى إلى البيت» وهو يُغسلء وأمّه تبكيه» وتقول: 


ديل 


١ 


0-1 شيحسرسشيكه حل رّمَة و 
فقال: كلك نا ئحةٍ تكذب إلا أمَّ سعدٍ». ثم خرج به قال: يقول له القوم: ما حملنا يا رسول 


الله! ميتاً أخف علينا منه! قال: «وما بمنعه أن يخفَء وقد هبط من الملائكة كذا وكذاء ولم 


يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه معكم». [ابن هشام (264/3). والألباني في الصحيحة (9])1158). 


(1) انظر: التّربية القياديّة (70/3). 
(2) انظر: التّربية القياديّة (71/4). 
(3) المصدر السابق نفسه. 
(4) انظر: سير أعلام التبلاء (287/1). 
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وقن حجاء اق الكسنا ظن ابم عبر رضي الل غدهباعدة اللافكة الذيق اكوا ق تيم 
جنازة سعدء فقد قال(يلةِ) : «هذا العبد الال الذي تمك له العرش» وتُّتحت له أبواب 
السّماءء وشهده سبعون ألفاً من الملائكة» لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك» لقد ضع ضكَّة, م 
أفرج عنه» [النسائي (0101/4) يعني 000 

وها هو رسول الله(كقة) يودع سعدا كما رَوَى عبد الله بن شدّاد: دخل رسول الله(كية) 
وهو يكيد نفسه.ء فقال: «جزاك الله خيراً من سيّد قوم فقد أنجرت ما وعدته» ولينجزك الله ما 


وعدك. [ابن أبي شيبة (322/5) و(145/12)] 2. 


لقد أثنى النَوْ(يَنيةِ) على هذا العبد الصاح بعد موته كثيراً أمام الصّحابة ؛ ليتعرف الثّاس 
على أعماله الصّالحة» فيتأسَوا به(©, فقد قال (كَللُةِ) : «اهتدٌ عرش الكحمن لموت سعد بن معاذ» 
[البخاري (3803), ومسلم (123/2466 و124)]. 

وق حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال: َهْدِيَتْ لرسول للْه(يلة) 1 حرير. فجعل 
أصحابه يلمسونه» ويعجبوك 0 لينها» فقال: «أتعجبون من لين هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ 2 
الجنّة خيرٌ منهاء وألين». [البخاري (3802)؛ ومسلم (126/2468)]. 

ومع كل هذه الماثر» والمحاسنء والأعمال الجليلة الى قدّمها لخدمة دين الله فقد تعض 
لضكّة القبر: لما انتهوا إلى قبر سعد رضي الله عنه نزل فيه أربعة: الحارث بن أوسء وأسَيّد بن 
الحضير» وأبو نائلة سلكان» وسلمة بن سلامة بن وقش» ورسول المه(يقة) واقفٌ» فلمًا وضع قُ 
قبره تغيّر وجه رسول الْه(يَللَةِ) » وسبّح ثلاثاء فسبّح المسلمون؛ حقٌّ ارتجّ البقيع» ثمّكبّر ثلاث 
وكبّر المسلمون» فسثل عن ذلك فقال: «تضايق على صاحبكم القبر» وضع ضِمَّةَ لو نجا منها 


(1) انظر: سير أعلام التبلاء (295/1) وإسناده صحيخ. 
(3) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (171/6). 
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أحدٌ؛ لنجا هوء ثم فج الله عنه». [سبق تخريجد] (1). 

إنَّ هذا الصّحايٌ الجليل قد استُّشْهدَ وهو في ريعان شبابه» فقد كان في السّابعة والثلاثين 
من عمره يوم وافته منيته» وهذا يعني أنَّه قاد قومه إلى الإسلام؛ وهو في الثلاثين من عمره.. 
نقد كانك هله السيادة فق المقدرونات مم غمروه وقل اايكرة على سعنارف الناكين ونا 


وا سس 


تتفجّر الطّاقات الكامنة والمواهب بعد سنّ الأربعين» التي هي غاية الْأَشّدٍّ 


قال + و وَصَيْنَا الاذ نْسَانَ يِوَالِدَ لِدَيْه إخْساناً نه أَُهُ كيْهًا وَوَضَعَتَهُ كُبْهًا ل وَفِضَالَة 


تَلديُونَ شَهْرًا حَقٌ إِذَا بَلَمْ أَسْدَهُ وَبَلْمْ أَرْبعِينَ سَنَدَ كَالَ رب أَوْرِعْني أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَئَاء ال العقيه 
عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَي وَأنْ أَعْمَلَ صَالًِا تَرْضَاه وَأُصْلح لي في ديت يت إِلَنِكَ وَإِيْ من 


اللكلية 3 [الأحقاف: 15]. 

فأءجُ طرازٍ هذا الذي حفل تاريخه بحذه الماثر» واستبشر أهل السّمواتِ بقدومه واهترٌ عرش 
الك رخا لوفاثة من دوة خاق الله أحعيخ 91 كان سعد ين معاة رجلة أبيض » طرالك جيلة 

حسن الوجه» أعين» حسن اللّحية(©) رحمة الله عليه؛ ورضي عنهء وأعلى ذكره في المصلحين. 

حادي عشر: مقتل حبي بن أخطب, وكعب بن أسد: 

1 - مقتل حبي بن أخطب النَضْرِي: 

روى عبد الررّاق في مصئفه بالسّند إلى سعيد بن المسيّب.... فذكر بعض خبر الأحزاب» 
وقريظة... إلى 

أن قال: فلمًا فض الله جموع الأحزاب؛ انطلق - يعني: حيي - حقٌّ إذا كان بالّوحاء ذكر 


العهد, والميئاق اندي أعطاهم؛ فرجع حتى دخل معهمء فلهمًا أقبلت بنو قريظة أي به مكتوفاً 


(1) انظر: التّربية القياديّة (77/4) نقلاً عن مسند الإمام أحمد (141/6). 
(2) انظر: القيادة البّبانيّة (87/4). 
(3) انظر: سير أعلام التبلاء (290/1). 
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بعد فقال خُيَنَ للنََ(كَلية) : أما والله ما لمت نفسي في عداوتكء ولكنّه من يَخْذِلٍ الله يُخْذَل) 
فأمر به الب (يَللِهِ) » فَضُرِبَتْ عنقُه. [عبد الرزاق في المصدف (9737). وابن هشام (252/3)؛ والبيهقي 
في دلائل النبوة (1(])23/4). 

نه نه أقبل على النّاس قبل تنفيذ حكم الإعدام» وقال لهم: أَيّها ! إِنّه لابأس بأمر الله 
كتابٌ وقَدَرٌ وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل» ثم جلس» فضربت 599 

وني مقتل حبيّ بن أخطب دروس؛ وعبرٌ؛ منها: 

أ- لايحيق المكر السَبّى إلا بأهله: 

فقد ألّبٍ القبائل العربيّة» واليهوديّة على محاربة الإسلام ونبيّه(يية) » وأقنع بي قريظة 
بضرورة نقض العهد مع الرَسول(يَهُ) وطعنه من الخلف» فجعل اللهُ كيده في نحرهء وكبته, وفي 


التُهاية قادته محاولاثه إلى حتفه. 
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إن الله لا تهجل الطللين» ولكن هلهم ويسعدرخيي سق إذا 0 أخذهم أخذ عزيزٍ 
مقتدر» فكان أخذه أليماً شديداًء قال(يلةِ) : «إنَّ الله ليملي للظم حيٌّ إذا أخذه ل يُفْلِنْهُ» 
[البخاري (00])4686 مم تلا قوله تعالى: 8لوَكَدَِكَ أَخْذُ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ 
أَخْدَه أَلِيعٌ ضَدِيدٌ * [هود: 102]. 

ب - التَجلّد في مواطن الشّدَّة: 


باطل؛ ظَاكٌ لنفسه.؛ قد أوردها موارد الحلاك» ومع هذا يموت على ذلكء والعرّة بالإثم تأخذه إلى 


لا آنا 


جهنم وبئس الملصير؛ ل يعبد هواه» وم يعبل رَبّه قال تعالى: «اأَقَرَأَيِْتَ مَنِ اغَحَدَ إِلَهُ هَوَاهُ 


(1) القرطبي آية (9) من سورة الأحزاب » والطَّبري » والبداية والتّهاية فصل: في غزوة بني قريظة. 
(2) انظر: المينيرة التّويّة » لابن هشام (265/3) » والقرطبي آية (9) من سورة الأحزاب » والطَّبريء والبداية والتّهاية فصل: في غزوة بني قريظة » 
ومحمّد صلى الله عليه وسلمء لمحمّد رضا. 
(3) انظر: الصّراع مع اليهود لأبي فارس (112/2). 
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َأَضَلَهُ الله عَلَى عِلْم وَحَْمَ عَلَى عه قله وَجَعَلَ عَلَى بَصّرهِ عِشَاوَةً فمَنْ يَهْدِيه من بَعْدٍ الله 
كلد تَذَكَرُونَ 44 [الجائية: 23]. 


عت مَنْ يَخذّلٍ الله دل 


١ 3 


إن الله تعالى إذا خذل أحداً؛ فليس له نصيرٌ يمنعه» أو يدفع عنه» قال سبحانه: «وإن 
يََصُدَكُمْ الله قلا غَايِبِ لَكُمْ إن تَدذْلَكُمْ فَمَن دَا الَذِي يَمص,كُم من بَعْدِهِ وَعلَى الله َلْيَتَوَكلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ 4 [آل عمران: 160]. 

كما أن عداوة خْيَيَ للرَسول(مَلقِة) باعثها الحسد والحقد, ولذلك عبر خُيّيَ صراحة: أنَّ الله 
١‏ يكن معه ا من الأيامء بل كان حي قُ شق الشّيطان عدف لأولياء التحمن» يشاقق الله 
فالله اذل ومُسْلمُه لكك ما يؤذيه» ويتعبه» ولا توجد 3 قُ الأرض» ولا قُ السماء تنصره» 
وتحول بينه وبين الهزعة؛ أن إرادة الله هى التّافذة وقذره هو الكائن» لا 3 لقضائه لا يعجزه 
شيءٌ في الأرضء ولا في السّماء(!)؛ قال تعالى: «وَإِنْ بَمْسَسَْكَ الله بضْرٌ فَلاَكَاشِف لَه إِلاَّ هُوَ 
وَإِنْ يْسَسَْكَ بَبْرٍ فَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ # [الأنعام: 17]. 

وجيء برئيس بني قريظة» كعب بن أسدء وقبل أن يَضْرِب رسول اللْه(يَلِيةٌ) عنقه جرى بينه 

قال رسول الله(كَللي) : «كعب بن أسد؟». 

قال كعبُ بن أسدٍ: نعم يا أبا القاسم! 

قال رسول اللْه(كَييةُ) : «ما انتفعتم بنصح ابن خراش لكمء وكان مصدرّقاً بي أما أمركم 


باتباعي» إن رأَيتمُون تقرثون منه السّلام؟». 


(0) انظره الجرع مع البفرة 113/29+:114): 
252634 


قال كعب: بلىء والتّوراةٍ يا أبا القاسم! ولولا أن تعيّرني يهود بالجزع من السّيف لاتَبَعنُك) 
ولكئي على دين يهود. 
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فأمر رسول اللْه(مَليِهُ) بضرب عنقه. 

وتنا ترويه كتب السّيرة التَبويّة عن يهود بني قريظة: أهُم كانوا يرسلون طائفةٌ تلو طائفة) 
لتضرب أعناقهم» وقد سألوا زعيمهم كعب بن أسدء فقالوا: يا كعب! ما تراه يُصنع بنا؟ قال: 
أفي كلّ موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الدّاعي لا يرع وأنّه مَنْ ذهب به منكم لا يَنْجع؟ هو 
والله! القتل. [ابن هشام (252/3)؛ والبيهقي في دلائل النبوة (2(])23/4. 

ونلحظ في خبر مقتل كعب بن أسر: أنه كان متعصّباً ليهوديته» وهو يعلم بُطلانحاء ونه 
على علم بصدق رسالة رسولنا(ي)» ولكنّه لم يؤمن» ولم يدخل الإسلام خوفاً من أن تعيّره 
يهود بأنّه جزع من السّيف فعدم إيمانه» وبقاؤه على الكفر كان نتيجة ريائه» وحبّه للثناء» وخوفه 
من ذه وتعييره» وهذا دليك على السّفه, والحُمْقِء وخذلان الله لهذا اليهودي المخادع!©. 

ثاتي عشر: شفاعة ثابت بن قبس في الرّبير بن باطاء وسلمى بنت فيس في رفاعة بن 
جَؤول: 

1 - شفاعة ثابت بن قيس في الرّبير بن باطا: 

أقبل ثابت بن قيس بن شثمّاس إلى رسول الْه(يلية) » فقال: هب لي الرّبير اليهودي أجْرْهِ 
فقد كانت له عندي يد يوم بعاث» فأعطاه إِيّاه» فأقبل ثابتٌ حقٌّ أتاه فقال: يا أبا عبد الرحمن! 
هل تعرفني؟ فقال: نعم» وهل يُنْكِرٌ الرّجل أخاه؟! قال ثابت: أردت أن أَجْزِيكَ اليوم بِيدٍ لك 
عندي يوم بُعاث,» قال: فافعل؛ إن الكريم يجزي الكريم» قال: قد فعلت» قد سألت رسول 


(1) انظر: اليهود في السّنّة المطهرة (368/1). 
(2) المصدر السابق نفسه. 
(3) انظر: الصّراع مع اليهود (115/2). 
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الْه(يققةِ) » فوهبك لي» فأطلق عنك إسارهء فقال الرّبير: ليس لي قائدٌء وقد أخذتم امرأتي» 
وابني» فرجع ثابتٌ إلى رسول الْه(يليه) فاستوهبه امرأته» وبنيه» فوهبهم له» فرجع ثابتٌ إلى 
الرّبير» فقال: رد إليك رسول الْه«(كَلِةِ) امرأتنك وبنيك» فقال الرّبير: حائط لي فيه أعذق» وليس 
لي ولا لأهلي عيش إلا به» فرجع ثابت إلى رسول اللْه(يني) » فوهبه له. فرجع ثابت إلى لزي 
فقال: قد رد إليك رسول الله(يَِة) أهلكء ومالك» فأسلم؛ تسلَةء قال: ما فعل الجليسان(!)؟ 
وذكر رجال قومه؛ قال ثابثُ: قد قتلواء 2 منهم؛ ولعل الله - تبارك وتعالى - أن يكون 
أبقاك لخير» قال الرّبير: أسألك بالله يا ثابت! وبيدي التي عندك يوم بُّعاثِ إلا ألحقتني بهم 
فليس في العيش خيرٌ بعدهم؛ فذكر ثابت ذلك لرسول الله(يلقِة) فأمر بالرّبير» فقُتل. [ابن هشام 
(253/3 - 254)» والبيهقي في دلائل النبوة (23/4 - 2])24). 

2 - شفاعة سلمى بنت قيس في رفاعة بن سمَوْءَلٍ القرظيّ: 

كانك سلس بنت قيسء وكنيعها آم المدذر لخت سليط بن قيس» وكانتك حدق خالات 
رسول اللْه(يل) , قد صلّت معه القبلتين» وبايعمّه بيعة اليّساءء سألته رفاعة بن مدل القرظيّ» 
وكان رجلاً قد بلغ» فلاذ بماء وكان يعرفهم قبل ذلكء» فقالت: يا نيع الله! بأبي أنت وأمّي! هب 
لي رفاعة, فإنّه قد زعم أنه يسيضناي: ويأكل لحم الجمل» فوهبه لحاء فاسْ تَحْيَيَةُ. [ابن هشام 
(255/3)]©. 


وف هذا الخبر دليك على أنَّ الإسلام يكرم المرأة» ويعتبر شفاعتها! هذه هى معاملة المرأة في 
هذا اليه إل يكرمهاء ويساعذهاء ويشسجعها على فعل الخخير 3 


ثالث عشر: من أدب الخلاف: 


(1) انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (372/1). 
(2) انظر: اليهود في السّنّة المطهرّة (373/1) » والسّثيرة لابن هشام » غزوة بني قريظة في سنة خمس قصّة الرّبير بن باطا. 
(3) انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (373/1). 
(4) انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص 226. 
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في اختلاف الصّحابة في فهم كلام رسول الله(ية) : «ألا لا يُصَلْيَنَ أحدٌ العصر إلا في 
بني قريظة» [سبق تخريجد](1) فبعضهم فهم منه المراد الاستعجال؛ فصّلى العصر لما دخل وقَنّه 
وبعضهم أخذ بالظاهرء فلم يصلٌ إلا في بني قريظة؛ ولم يعيّف النَّو(ييفة) أحداً منهم» أو عاتبه. 
ففي ذلك دلالةٌ مهمّةٌ على أصل من الأصول الشّرعية الكبرى» وهو تقدير مبدأ الخلاف في 
مسائل الفروع؛ واعتبار كلّ من المتخالفين» معذوراًء ومثابء كما أنَّ فيه تقريراً لمبدأ الاجتهاد في 
استنباط الأحكام الشُرعيّة وفيه ما 0 على أن استفصال الخلاف في مسائل الفروع الي تنبع 
من دلالاتٍ ظية أمرٌ لا يمكن أن ينصور أو يتم(!. 

ِنَّ اللسّعي في محاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع معاندةٌ للحكمة البَيَانيّة, 
والتدبير الإلمحي في تشريعه, عدا أنَّهِ ضرب من العبث الباطل؛ إذ كيف تضمن انتزاع الخلاف في 
مسألة ما دام دليلها ظبّيّاً محتملاً؟ ولو أمكن ذلك أن يتم في عصرناء لكان أولى العصور به 
عصر رسول الْه(يَيلةِ) » ولكان أولى النّاس بألا يختلفوا هم أصحابه» فما بالحم اختلفوا مع ذلك 
كما رأيك2 ف الحديتث السابق من الفقه أنه لأ يعاب على من أخل بظاهر .حديك تبوي أو 
آية من كتاب الله كما لا يعاب من استنبط من النص معنى يخصصه. وفيه أيضاً أن المختلفين 
في الفروع من المجتهدين؛ لا إِثم على المخطئ؛ فقد قال(8) : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرٌ» [البخاري (7352): ومسلم (1716)]. 

وحاصل ما وقع: أنَّ بعض الصّحابة حملوا النّهي على حقيقته» ولم يبالوا بخروج الوقت - 
وقت الصّلاة - توجيهاً لهذا النّمِي الخاصّ على النَّهي العامٌ عن تأخير الصّلاة عن وقتها©. 

وقد علّق الحافظ ابن حجر على هذه القصّة» فقال: ثم الاستدلال بمذه القصّة على أنَّ 


كلّ مجتهدٍ مصيبٌ على الإطلاق ليس بواضح. وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه: واجتهد, 


(1) انظر: الصّراع مع اليهود (116/2). 
(2) انظر: فقه المّثيرة النّبويّة » للبوطي » ص 226. 
(3) انظر: المستفاد من قصص القران (286/2). 
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فيستفاد منه عدم تأثيمه» وحاصل ما وقع في القصّة: أنَّ بعض الصّحابة حملوا النّصّ على 
حقيقته. ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحاً للنّهي النَانٍ على النّهِي الأول وهو ترك تأخير الصّلاة 
عن وقتهاء واستدلُوا جواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخخندق» 
والبعض الآخر حملوا النّهي على غير الحقيقة» ونه كناية على الحبٌّ» والاستعجال» والإسراع إلى 
بي 00 به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد, لأَنَّه(يَقِةِ) لم يعيّف أحداً من 
الطّائفتين» فلو كان هناك إِتم؛ لعف مَن أ(1). 

رابع عشر: توزيع غنائم بني فريظة, وإسلام ريحانة بنت عمرو: 

1 - توزيع غنائم بني قريظة: جمع صحابة رسول الْه(يل) الغنائم التي لها بنو قريظة, 
فكانت كما يلي: من السّيوف ألفاً وخمسمئة سيفي» ومن الماح ألفي رمح؛ ومن الدّروع ثلاممعة 
درع؛ ومن اروس ألفاً وخمسمئة ترساء وجحفةً كما تركوا عدا كبيراً من الشّياهء والإبل» وأثاثاً 
كثيراء وانيةَ كثيرة» ووجد المسلمون دناناً من الخمر» فوزعت الغنائم» وهي الأموال المنقولة» 
كاليّلاح؛ والأثاث؛ وغيرها بين ا محاربين من أنصار» ومهاجرين ممّن شهدوا الغزوة» فأعطى 
أربعة أخماس الغنائم لهم؛ إذ جعل للقَرَسِ سهمينء وللرّاجل سهماًء فالفارس يأخذ ثلاثة أسهم 
له ولفرسه. وغير الفارس يأخذ سهماً واحداً له» والخمس المتبقِّي هو سهم الله ورسوله(87ة) 
المقكر في كتابه تعالى(2. 

ونان عد مسولا( ) سامون من لمر بضدد وى ار فقا رازو ازا 
منه شيئاًء ولم ينتفعوا به كذلك» وقد أسهم رسول الله(ي) لسويد بن خادد الذي قتلته المرأة 


البهودية بالتحىء وأعطى سهمه لورقه0©, ولصحابّ آخر مات في أثناء حصار بني قريظة9, 


(1) اختصاراً من فتح الباري (4173/7) في شرح الحديث رقم (4119). 
(2) انظر: الصّراع مع اليهود (96/2 , 97). 
(3) المصدر السابق نفسه (97/2). 
(4) انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (3/75/1). 
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كما استجاب رسول اللْه(يقة) لليّساء الاق حضرنء ولم يسهم لنٌّ منهنّ: صفية بنت عبد 
المطلب, وأمّ عمارة» وأمُ سليط» وأمٌّ العلاء» والسّميراء بنت قيس»ء وأمّ سعد بن معاذ(3). وأمًا 
0 غير المنقولة كالأراضيء والدّيار؛ فقد أعطاها رسول الله(كَلقِةِ) للمهاجرين دون الأنصارء 

مر المهاجرين أن يردُوا إلى الأنصار ما أخذوه منهم من نخيلٍ وأرض» وكانت على سبيل 
العارية» ينتفعون بثمارها(!), قال تعالى عن تلك الأراضي و«الدّيار: «#وأؤرككْ أَرِضَّهُمْ وَدِيَارَهُمْ 


وَأَمْوَاهُمْ وأَرْضًا 1 لوكا وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَا # [الأحزاب: 27]. 


3 


كال الأسعاذ كن 155+ أما غيارة فقد قال المفسسروتة: إعا أرض #وَأزضًا 2 َطأُوها, 
وإِنَّ الجملة بشرى سابقة لفتحها , غير أَنَّ الذي تلهم روح الآية ومضموتما على ما يتبادر لنا : 
أها أرض لببى قريظة بعيدةٌ عن مساكنهم» الت إلى المسلمين دود حرب» أو حصار» ونتيجة 


للمضير الذئ ضار إلبه أضخاف 20 . 


هذا وقد أرسل رشول الله(86) منعد بم غنادة رض اللداعنه باللنسن من الدتيةه والتسياء 
إلى الشَّام فباعهاء» واشتر: ف بالثمن سلاحاّ وخيلاً ليستعين به المسلمون 2 معاركهم مع الأعداء 


من يهود ومشركين» وكذلك بعث إلى نجَدٍ سعد بن زيد» فباع سبياًء واه شترى سلاح)0. 
9 - إسلام ريحانة رضى اللّه عنها: 


وكان من بين السب ريحانة بنت عمرو بن خناقة إحدى نساء بني عمرو من بني قريظة» قد 
أراد الول (ثِلِيِ) أن يتزوّجها بعد أن تسلمء فتردّدت» وبقيت وقتاً على دينهاء ثم شرح الله 
صدرها للإسلام» فأسلمتء فبعثها إلى بيت أمّ منذر بنت قيس حيٌّ حاضت ثم طهرت» 
فجاءهاء وخيّرها: أيعتقهاء ويتزوجهاء أو تكون في ملكه(ي) ؟ فاختارت أن تكون في ملكه 
رضي الله عنها. 


(1) انظر: الصّراع مع اليهود (98/2). 

(2) انظر: سيرة الرّسول صلى الله عليه وسلم, لعزَّة دروزة (202/2). 

(3) انظر: الصّراع مع اليهود (98/2). 

(4) المصدر السابق نفسه (99/2) » والبداية والتّهاية (فصل: في غزوة بني قريظة) » والميتيرة الّبوية لابن هشام غزوة بني قريظة (إسلام ريحانة). 
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خامس عشر: الإعلام الإسلاميُ في غزوة الأحزاب: 
قام شعراء الصّحابة بدورهم الجهاديّ» فقالوا قصائد رائعةٌ» وضَّحُوا بما موقف المسلمين في 
غزوة الأحزاب» نقتطف أبياتاً منها كنماذج لهذه القصائد» فَمِنْ ذلك قول كعب بن مالك أخي 


2 2 ائل ما لَقِيْنَا وَلْوْ شَهدَتُ رتنا صَابرِيْنا 


عَلَى مَا تَابَنَا مُتَوَكِلِينَا 


هدي 


نَقَاتَل مَعْثَ ََ حالفو وغترا 
تُعَالجُهُهْ إِذَا كَضُوا إِلَبِنَا 


سل 


َكانُوا بِالعَدَاوَةِ مُرْص يِيئَالا 
6 5 0 افْضّ سَابِعَاتِ كَعُدَرَانِ المله ل لساك 
إل أن قال : 


لتم اننا واه عق َكْْنَ عِيَادَ صِذقٍ مُْلِصِيْنا 


يَعْلَم أَهْلْ مَحْةَ حِيْنَ سَارُوا 


5 كك 
5 5 5 كىن 12ه >ه 
8 ٍَ 2 
د 


وأَخرّاب أنّوا مُمَحَرْبِيْنَا 
أن الله مَوْلَ المِؤْمِيِيِنَا 
فإنَّ الله خَيْرُ القَادِرِيُتَا 
كِدتُ أذ 027 دامردنا 
َكنْقم تقها شتكبيبت6 


وقال كعث بن مالك رضي الله عنه في قصيدةٍ طويلة يرد فيها على عبد الله بن الرْبَعْرَى: 


(1) المرصد: المعدٌ للأمر عدّته. 
(2) متسربلينا: لابسين الدّروع. 
(3) متكيّهينا: عُمياً لا تبصرون. 
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ومَوَاعِظ مِنْ رَيّنا تْدَىَ بما يسان أَزْمَرَ طَيِبٍ الأثواب 
عُرِضَت عَلَيْنَا فَاشْتَهَيْنَا كيه مِنْ تغد ما عْرِضّتث عَلَى 
حِكّماً يَراهَا الميخرمون برَعْمِهِمْ حرجا( وَيَفْهَمُهَا ذَوُو الألباب 

قال ابن هشام: حدّئني مَنْ أثق به قال: حدثني عبد الملك بن يحبى بن عبّاد بن عبد الله بن 


الزبير رضى الله عنه» قال: لما قال كعب بن مالك رضى الله عنه: 


جَاءَثتٌ 95 كن تُغَالبَ فلقغلة وم ا! 3 الم ات 


4 


قال له رسول اللَهريِلَية) : «لقد شكرك الله يااكعب! على قولك هذا». [ابن هشام (273/3)]. 


6 د 


(1) حرجاً: حراماً. 


901 


ص 


الفصل الثابى عشر 


هو 


ما بين غزوة الأحزاب, والحديبية من أحداث مهمّة 


المبحث الأوّل 


زواج لني (يةِ) بزيدب بنت جحش رضي الله عنها 


ومع استمرار حركة السّراياء وبناء الدّولة» وبسط هيبتها في الجزيرة العربيّة» كانت حركة البناء 
التّشريعيّ» والاجتماعين للأمّة الإسلاميّة تتكامل» فنظام التي يُهدَم والحجاب يُفرض» وأدب 
الولائم يقرّر» وضرورة الالتزام بطاعة الله ورسوله يُوكّد على وجويماء وُحارَب الأعراف لي تعارض 
شرع الله تعالى» ففي زواج رسول الله(قة) بالسّيدة زينب بنت جحش حكمٌ ودروسٌ؛ وعبر 
بقيت خالدةً على مرّ العصورء وكرّ الدّهور» وتوالي الأزمان» وهذه قصّة أمّ المؤمنين زينب بنت 
جحش رضي الله عنها: 

أولاً: اسمهاء ونسبها: 

هي زينت بنت جحش بن رثاب بن يعمر الأسديّة» أخت عبد الله بن جحشء وحمنة بنت 
جحش رضي الله عنهم. 

أثها؛ أميمة بدت عبد الطّلب ين هالسم ين عبد ماك بن قصيع عكة رسول اللا(قللة) + 
وأخت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه(1). 


يقال: كان اسمها: برّة» فسمّاها التَي(يللَةُ) زينب», وكانت تكن أمَّ الحك.(2. 


(1) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد اليرّ (372/1). 
(2) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد البِرّ (1849/4). 
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وكانت زينب رضي الله عنها من المهاجرات الأول» ورعة صوّامة قوّامة» كثيرة الخير 
والصّدقة» فعن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: قال رسول اللْه(يَل) : «أسرعكنّ لحاقاً 
بي أطولكنٌ يدأً». قالت: فكنٌ يتطاولن أيتهرّ أطول يدا قالت: فكانت أطولنا يداً زينب لأنا 
كانت تعمل بيدهاء وتصدّق». [البخاري (1420) ومسلم (2452)]. 


وقد مدحتها السّيدة عائشة رضي الله عنها كثيراًء وقالت في حقِّها: لم أر امرأة ة حيرا 


4 
م 


الدِين من زينب» وأتقى كك وأصدق يا وأوصل للحم وأعظم صدفقة قد وأشد ابتذالاً 
لنفسها في العمل الذي تَصَّدَّقُ بد وتقكب به إلى الله تعال» ما عدا سُوْرَةٌ من جَدَّةٍ كانت فيها 


تسرغ منها الفيئةً!!). [مسلم (2442). والنسائي (64/7 - 66)]. 
ثانياً: زواجها من زيد بن حارثة رضى الله عنه: 

أراد التسولو(َلنةِ) أن يحطّم تلك الفوارق الطقكة الموروثة في الأمّة السلمة من عادات 
الجاهليّة؛ ليكون الثامن سواسية كأستان المشطهء لا فضل لأحد على أحد إلذ بالتقوق» وكان 
الموالي - وهم الذين جرى عليهم الرّقء م تحرّروا - طبقة أدنى من طبقة السّادة؛ ومن المواللي 
الفوارق الظبقئة بنفسه في أسرقة وكانت هذه الفوارق من العمقء والعق عيبت لأ يخطمها إلا 
فعلٌ واقعىٌّ من رسول المه(يقة) 03 ب ل منه الكقة المسلمة أسنوة وقدوة وتسير نسير البشرية على 
هداه في هذا الطريق» وأيضاً لعل من الحكمة في هذا الرّواج: أن كان مقدمةً لتشريع آخرء لا 
يقل أَهية قُ حفظ توازن اجتمع» وحماية الأسرة عن الأوّل» وإن ١‏ تظهر هذه 5 في بداية 


لأف 1 


انطلق رسول لله(ية) ليخطب على فتاه زيد بن حارثة رضي الله عنه» فدخل على زينب 


(1) انظر: قضايا نساء النبي والمؤمنات » لحفصة بنت عثمان الخليفي » ص 205. 
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بنت جحش الأسدبّة رضي الله عنهاء فخطبهاء فقالت: لست بناكحته» فقال رسول الله(جلة) : 
«بلى! فانكحيه»», قالت: يا رسول الله ! أؤامر ف نفسي؟ فبينما هما يتحادثان أنزل الله تعالى 
هذه الآية: وما كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسْولَه أَمْرًا أن يكو لمم اله من أَمْرهِمْ 
وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضَّكَ ضَادَلاً مُبيناً» [الأحزاب: 36]. 

فقالت: يا رسول الله! قد رضيته لي زه قال: «نعم» قالت: لا أعصى رسول الْهر(يَة)» 
وقد زوّجتّه نفسي. [الطبري في تفسيره (11/22), والدر المنشور (609/5)]. 

وكان زيد بن حارثة إذ ذاك لا يزال يُدعى زيد بن محمد فتزوّجها زيد» وأصدقها في هذا 
الرُواجَ عشرة دنانئير» وستين درهماً وخماراً» وملحفة ودرغا وخمسين مد مرخ طعام: وعشرة 
أمدادٍ من قمر ل) 

ثالثاً: : طلاق زيد لزيدنب رضى ضي الله عنها: 

شاءت حكمة الله تعالى ألا يتوافق زيدٌ» وزينب في زواجهماء وأصبحت حياة الروجِين لا 
تطاق» وصمّم زيدٌ على فراق زوجه زينب» وكان قبل ذلك يشتكي لرسول الله(يلية) من عدم 
استطاعته البقاءِ ع زينب» ورسول لله(يية) يأمره بإمساك زوجه 0 تقوى الله 2 شأنتماء حي 
أذن الله بالطّلاق» فطلّقها زيدٌ» وانفصمت العلاقة بينهما بعد أن قضى زيد وطره» وبعد أن 
مكث معها ما يقرب من سنة» قال ابن كثير: فمكثت عنده قريباً من سنة» أو فوقهاء ثم وقع 
بينهما (يعني: الخلاف) فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله(يلل) » فجعل رسول اله(يكل) يقول 
له: «أمسك عليك زوجكء وانَّق الله». [أحمد (150/3). والترمذي (3212)]. 

لم ببق لزيد رغبةٌ في إبقاء العلاقة الرّوجِيّة معها؛ لأنّه كان كريم اشن الا يريك أن يب 
سعادته وراحته 3 شقاء الآخرين» وتعاستهم» والإضرار كم وهذا 0 على الفراق» وعدم 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (489/3). 
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بزينب بنت جحش على هذا الوضع دون أي تدخُلٍ خارجيّ بينهماء ووقع ذلك الطّلاق 
بمحض اختياره» وإرادته» وقد كان رسول الله(مَليهُ) ينهاه عن ذلك» ويأمره بتقوى الله» وإمساك 
زوجته(!)؛ قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا السبب: «ذكر ابن أبي حاتم» وابن جريرٍ آثاراً عن 
بعض السّلف رضي لله عنهم أحببنا أن نضرب عغدها ضفيحاً لعدم صحّتهاء فلا نوردها»2. 
رابعاً: الحكمة من زواج رسول الله(يلية) من زينب رضي الله عنها: 
كانت عادة التي متغلغلةً في نفوس النَّاسء ومشاعرهم, وليس من المكهل التغلّب عليهاء 
وإلغاء الآثار المتريّبة عليها» كانت هذه العادة في صدر الإسلام في لك وف أوّل ال هجرة إلى 
المدينة» ثم شاء الله تعالى» فنزلت الآيات في نفي أن يكون الأدعياء أبناء لمن اذّعاهم في الحقيقة 
_ ذلك حسب دعوى المدّعي فقطء وذلك لا يغيّر من الواقع شيئاًء فقال تعالى: «أمَا جَعَلَ 
لَه لِرَجْلٍ مِنْ قَلَبَيْنِ في جَوْفِهِ وَمَا 0 واكم اللأني تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَهَاتكُمْ وَمَا جَعَلَ 
ياك م دك قَولَكُمْ بَفْوَاه» لول نلق وَهُوّ يَهْدِي السّبيل * [الأحزاب: 4]. 
ته أمر - تبارك وتعالى - برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة» فهذا من العدل» والقسطء 
والبرٌ فقال 0 طاذْعُوهُم لآبائهن هُوَ أفسَط عند الله كَإِنْ 1 تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإِخْوائكم في 
دين وَمَوَاِ 0507 فِيمَا أخطأ به وَلَكِنْ ما تَعَمَدَتْ قُلُوبِكُمْ وكا الله حَمُورَا 
رَحِيمًا# [الأحزاب: 5]. 
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إِنَّ زيد بن حارثة رضي الله عنه مول رسول 
لله(يلقة) ما كنا ندعوه إلا زيد بن محئّدء حي نزل القرآن: «ادْعُوهُمْ لآبَائهم هُوَ أَقْسَطّ عِنْدَ 


للدي (4782)]. 


2 


ولم يجعل الله تعالى عدم معرفتهم لابائهم الحقيقيين م مبررا لا : بقاء تبزيهم لحم » بل حرم التبني في 


(1) انظر: قضايا نساء النَّنَ والمؤمنات » ص 209. 
(2) انظر: تفسير القران العظيم (491/3). 
كك 


هذه الحالة» وأخبر أ سرد إعراقيه ومواليهم» فقال تعالى: مََادْعُوهُمْ لآبَائِهمْ هُوَ 
لله فَإِنْ 4 تَعْلَمُوا آبَاعَهُمْ فَإِخْوَانُحُمْ في الدّينٍ وَمَوَلِيِكمْ وَلَيّس عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أخطأتم به 
ولَكِنْ مَا تَعَمَدَتْ قُلُوبكُمْ وَكَانَ الله غَمُورَا رَحيمًا 44 [الأحزاب: 5]. 
فإن لم تعرفوا اباءهم» فليس بينكم وبينهم إلا الأخوّة في الدّين والموالاة» وذلك عوضاً 
عمًا فاتحم من النّسبء فيقال: فلانٌ مولى فلان» أو مولى بني فلان(1) 
وهذه الأخوّة في الدّينء والموالاة لها أَهييّة كبرى» فهي ثابتةٌ حقٌّ للذين غرف اباؤهم, ولهذا 
قال رسول الْه(يلة) لزيد بن حارثة رضي الله عنه: «أنت أخونا ومولانا» [أحمد (98/1 و115) 
عن علي؛ والبخاري (2699) عن البراء]» أي: أخونا في الإسلام, والولاية» كما قال تعالى: 5 
الْمُؤْمنُونَ إِخوةٌ فَأَصْلِحُوا بَبْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانقُوا الله َعلّكُمْ تُرْحَنُونَ 44 [الحجرات: 10]. 
اوت تصبحومة أخرق تعالج هذا الأمر من جهة أخرى» وهي جهة الابن» فجاء تحريم 
الااتساب إلى غير الأب الحقيقئن - والمنتسب يعلم ذلك - تحرهاً قاطعاًء لا شبهة 
فيه(”قال(يللةِ): «من اذّعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة, 
والثّاس أجمعين» لا يقبل الله تعالى منه صتدفاً ولا غذل0». [البخاري (1870) ومسلم (1370)], 
وقد جعل الشّارع لنشوء التّسب سبباً واضحاً هو الاتّصال بالمرأة عن طريق الرّواج» أو 
ملك اليمين» وأبطل ما كان يجري عليه أهل الجاهليّة من إلحاق الأولاد عن طريق العْهْرٍ والزّن» 
قال (ِيِلَلِةِ) : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر» [البخاري (6818): ومسلم (1458)]» ومعناه: أ 
من يجيء من الأولاد ثمرة لفراشٍ صحيح قائم على عقد الزّواج» أو ملك اليمين يلتحق نسبه 
وذ الكزجوالاق لاايضتك اذيكرة عيبا ليان داوكون عبينا لسري لخر يهو 


نََ 


(1) انظر: تفسير المتعدي (136/4). 
(2) انظر: قضايا نساء النََِّ والمؤمنات » ص 189. 
)3( صرفاً: توبةً 2 وقيل: نافلة ع عدلاً: أي : فدية » وقيل: فريضة. 
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التجمء والحجارة(1). 

م إِنَّ الله - سبحانه وتعالى - بعد أن منع» وحرّم دعوة الابن بنسبته إلى من تبنّاه» وأمر 
بدعوته منسوباً إلى أبيه الحقيقي إن عرفء أو إلى الأخوة في الدّين والموالاة» بعد ذلك بِيّن حكم 
من أخطأء أو تعمّد مخالفة هذا التّشريع الإلممي» قال الله تعالى: ظادْعُوهُمْ لآبَائِهم هُوَ أَقُسَطُ 
عِنْد الله قن 1 تَْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَائكُمْ في الدّين وَمَوَلِيكُمْ وَلَبْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فِيما أخطأ به 
وَلَكِنْ ما تَعَمَدَتُ ويك وَكَانَ اللّهُ عَفُورَا رَحِيمًا 4 [الأحزاب 5]. 

فقد نفى الله - سبحانه وتعالى - الجُناح (الإثم) عمّن أخطأ في نسبة الابن إلى غير أبيه في 
الحقيقة؛ وذلك بعد الاجتهاد» واستفراغ الوسع» أو نسي» فنسب الابن إلى غير أبيه يجريان 
لسانه بذلكء وأثبت الحرج, والإثم لمن تعمّد الباطل؛ وهو دعوة اليّجل لغير أبيه بعد علمه 
بتحريم ذلك©. 

كانت عادة التي مستحكمةً في نفوس النّاسء وقد أخذت أبعادها مع مرور الرّمنء فكان 
زواج النَىَ(كلِةِ) بالسكيدة زينب إلغاءٌ عمليَا وليس إلغاء ذهنيّاً فحسب0©. 


إِنَّ الحكمة في زواج رسول اللَه(يلِه) من السّيدة زينب حكمةٌ واضحةٌ وظاهرةٌ وقد بيّنها 
لله تعالى بقوله - عر وجل -: لكي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَعٌ في زواج أَدْعِيَائِهمْ ِذَا 
قَضُوًا مِنْهُنٌّ وَطَرَا [الأحزاب: 137]. 

وقد ذكر المبطلون من الكفار» وفروحُهم, ومقيّدوهم بما يَتقون به» ويردّده الجهّال متعلّقين 
برواياتٍ مكذوبة» خلاص ئها كما يفترون: أنَّ البي (يلة) قد هوي زينب بنت جحشء بعد أن 
تزوّجت بزيد بن حارثة» فلهًا علم زيدٌ بذلك؛ أراد طلاقها ليتزئجها النَّومْ(ي) 9 فهذا قول 
باطلك. 


(1) انظر: علاقة الاباء بالأبناء في الشّريعة الإسلاميّة » د. سعاد الصّانع » ص 52 » 53. 
(2) انظر: قضايا نساء النَِّنَ والمؤمنات » ص 191 , 192. 
(3) انظر: من معين اليرة » ص 311. 
(4) انظر: المفصّل في أحكام المرأة » لعبد الكريم زيدان (474/11 , 475). 
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وقد نسف الإمام ابن العرنّ هذا القول من جذوره» فقال: فَأمّا قولكم: إِنَّ النََّ(يَِة) رآها 
- أي: رأى زينب بنت جحش - فوقعت ف قلبه ؛ فباطلٌ» فإِنَهويَ) كان معها في كلّ وقتٍء 
وموطة ولم يكن حينئذٍ حجابٌ» فكيف تنشأ معه» وينشأ معهاء ويلحظها في كلّ ساعة» ولا 
تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوجٌ؟! حاشا لذلك القلب المطهّر من هذه العلاقة الفاسدة؛ وقد 
قال تعالى: ول كَدَنْ عَيْتَيِْكَ إلى ما مَتَعْنا يه ناكا مهم تقر انهاة الذنيا ِتَفِْنَهُمْ فيه وَرِرْفُ 
رَبك خَيْرٌ وأَبقّى 4 [طه: 131] والتّساء أفتن الرّهرات» فيخالف هذا في المطلّقات» فكيف في 
المنكوحات؟ ثم إنَّ قوله تعالى: يعني: من نكاحك طوَتْحْفِي في نَفْسِكٌ ما الله مُبْدِيهك» وهو 


الذف أبذاه لذ سواه أقول فلو كان الل فاه سول الب( كلا عو عله لاه لكيذاه اللد تعالة 


و 


وأظهره. فتيمنًا 
المبطلون من حيّه لحالا). 

إن الشرع أراد تأكيد إبطال نظام التََّئّْه وإبطال كلّ نتائجه» وتعميق هذا الإبطال في 
الثفوس؛ وتأكيده بالتّطبيق العمل والقدوة, والتأيي بمن يُقتدى به في تطبيق هذه الأحكام 
الجديدة النّاسخة: وهذا ما فعله رسولُ اللْه(يلقةِ) بزواجه بزينب بأمرٍ من الله تعالى العزيز 


الحكيه(. 


خامساً: قصّة زواج رسول اللَه(كَلة) من زينب. وما فيها من دروس» وعبر: 


فتيقّنًا: أن اندي أخفاه رسول اله(يَلية) من أمر زينب هو نكاحه إيّاهاء وليس ما تخيّله 


لما انقضت عدَّة زينب؛ قال رسول الْه(ييقةِ) لزيد: اذهب فاذكرها عليَ» فانطلق زيد؛ 
حٌ أتاهاء وهي تخيّر عجينهاء قال: فلما رأيثها عَظُمَتْ في صّدريء حتى ما أستطيع أن أنظر 
إليها: أنَّ رسول الْه(يلةِ) ذكرهاء فولَيِتُها ظهري» ونكطك على عَقِبِيء فقلت: يا زينب 
أبشري!! أرسل رسول الْه(يل) يذكرك» قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أُوَامَر رق فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسولٌ الله(يلل) » فدخل عليها بغير إِذنِ. [أحمد (195/3) ومسلم 

(1) انظر: أحكام القرآن لابن العريّ (1531/3 ؛ 1532). 


(2) انظر: المفصّل في أحكام المرأة (476/11). 
لكك 


(1428/ 87م والنسائي (79/6)]» وأصدقها أربعمئة درهم» وكان زواجه«(كَللهُ) بزينب في المسّنة 
الخامسة على المشهور» وقال الحافظ البيهقيئٌ: تزوجها بعد بني قريظة(!). 

وأولم الرَسول(كَي) في عرس زينب وليمة كبيرة» فأولم بشاةٍء وقد دُعِي إلى الوليمة كل من 
لقيه أنس رضي الله عنه بناءً على أمر الَسول(15ه) , فعن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت 
رسول اللْهيلظِكِ) أولم على امرأةٍ من نسائه ما أولم على زينبء أَؤْ1 بشاةٍ. [البخاري (5168): ومسلم 
(1428/ 90)]. 

وهكذا تزوّج رسول اللْه(يقة) - بأمر رَبّه - زينب بنت جحش رضي الله عنهاء بعد طلاق 
يد لهاء وانقضاء عدَّتهاء وف زواجه(يَتيُ) بزينب» وما نزل فيه من القرآن وما واكبه من أحداث 
- عظات؛ وعبر2)» وقفنا عند بعضهاء ويجدر بنا أن نتأمل في بعض الدُروسء والعبر الي م 
نقف عليهاء منها: 

1 - كان خاطب زينب لني (07ة) هو زوجها الأوّل زيد بن حارثة رضي الله عنه» ولعلٌ 
اختيار رسول الله(يق) لزيدٍ مقصودٌ لذاته؛ ليقطع بذلك ألسنة المتقوّلين» وما قد يزعمونه من أنَّ 
طلاقها وقع بغير اختيارٍ منه» وأنّه قد بقي في نفسه من اليّغبة فيها شيء» وفي هذا يقول ابن 
حجر: «هذا من أبلغ ما وقع في ذلك» وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب؛ لثلا يظنٌّ 
أحدٌ: أنَّ ذلك وقع قهراً بغير رضاه, وفيه أيضاً اختبار ماكان عنده منها: هل بقي منه شيع 
أم الك 

وي هذا من الحكمة أيضا: أن ما يقع بين الرّوجين من نفرة» وخلافيء ثم طلاقِ لا يجوز 
أن يكون مانعاً من نصح أحد الرّوجين للآخرء وأن يراعي فيه حقوق الأخوّة الإبانيّة» فهذا 
زيد برغم ما وقع بينه وبين زينب» ورغم: أنَّ هذا كان بسببهاء فإنّهِ ذهب يخطيها ارمسول 


(1) انظر: البداية والنهاية (147/4). 
(2) انظر: قضايا نساء النََِّ والمؤمنات » ص 312. 
(8) ف البارى نتن مسيم البغازي الاب سجر (524/8): 
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2 - في الآية الَِّي نزلت بشأن هذا الرّواجٍ عتابٌ للنَّ() من ربّه؛ إذ كان حين يأتيه زيدٌ 
يشكو زينب» ومعاملتها له ورغبته في طلاقها يقول(32) : «أمسك عليك زوجك واّق الله» 
[سبق تخرجه], أي: انّق الله وَدَغْ طلاقهاء أو :.اتق الله فيما تذكره من سوء عشرقا؛ ورسول 
للد(وكل) يخفي في نفسه ما أبلغه الله به: أن زيداً سيطيّقهاء وأتَا ستكون زوجةٌ له ويخشى متى 
وقع هذا من كلام النّاس في قوطم: تزوّج مطلقة مَنْ تبنّاه» وهو زيد بن حارثة! 

روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل رسول الله(84ة) 
يقول: <اثق الل وأمسنك عليك زوجك»: قال أنس* لو كان رسول الله(يكلة) كاقاً شيعا عن 
الوحي؛ لكتم هذه الآية. [البخاري (7420)]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان كد (يلظِ) كاتاً شيئاً مما أنزل عليه؛ لكتم هذه 
الآية: «وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وََنْعمْت عَلَيْهِ أمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَاتَّق الله وَكْفِي في 


١ 


تَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيه وَتَخْسَى النَّاسَ وَاللَهُ أَحَقٌ أَنْ تَخْسَاُ [الأحزاب: 37]. [أحمد (241/6): ومسلم 


(288/177): والترمذي (3208)]. 

قال الشيخ عبد الحمن الستعديٌ في تفسيره للآية: : «أي: أنعم الله عليه ظوَإِذْ تقول للذئ 
أنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنْعَمْت عَلَيّْهِ#: وأنعمت عليه بالعتق» والإرشاد. والتّعليم» حين جاءك مشاوراً 
في فراقهاء فقلت له - ناصحاً له ومخبراً بمصلحته؛ مقدماً لما على رغبتك -: أمسك عليك 
زوجكء ولا تفارقهاء واصبر على ما جاءك منهاء وانّق الله في أمورك عامّة» وفي أمر زوجك 
خاصّة؛ فإن التَّوى تحث على الصّبرء وتأمر به. الذي أخفاه: أنه لو طلقها زيد؛ «إوتخْفِي في 
نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيدك »(1). 

قال سيّد قطب: الذي أخفاه النَّ(يلظِهِ) في نفسه وهو يعلم أنَّ الله مبديه» وهو ما أعلمه 


الله: أنه سيفعله» وم يكن ا برقا من الله وإلا ما تردّد فيه» ولا أخّره ولا حاول تأجيله, 


(1) تفسير التعدي (154/3). 
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ولجهر به ف حينه مهما كانت العواقب؛ ال يتوفّعها من إعلانه» ولكنّه(يي) كان أمام ما 
أعلطة الام يسك ل الرقلك 3اقذاسى موتشهونهم ومواسية الثان رمن تق ذل اله يكرنهم: فطل 
زيدٌ زوجه في التّهاية» وهو لا يفكر, لا هوء ولا زينب فيما سيكون بعد؛ لأنَّ العرف السّائد 
كان يعد زيئب مطلقة ابن محمد لا تحك له(). 

3 - في قوله تعالى: «إوَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعمَ الله عَلَيْهِ وَنْعَمْت عَلَيْهِ ميك عَلَيْكَ رَفْجَكَ 
الح الراك نلك ريد ونش الثان وللة أخق أن عنقا كلقا قفن ريد منها 
وَطرًا َوَجْنَاكَهَا لكي له يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في زواج َدْعِيّائِهمْ إِذَا قَضُوا منْهُنَّ وَطرًا وَكَانَ 
أَمْرُ الله مَفْعُولاً 4 [الأحزاب: 37]» منقبةٌ عظيمةٌ لزيد بن حارثة رضي الله عنه» فقد انفرد بمذا؛ 
إذ ل يُسَجٌّ القرآن أحداً من الصّحابة غيره» قال السّهيلي: «كان يقال: زيد بن محمّد حقٌّ نزل: 
َواذْعُوهُمْ م لآبَائْهم»» فقال: أنا زيد بن حارثة» وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمّد, فلما ١‏ 
عنه هذا الشَّرفء وهذا الفخرء وعلم الله وحشته من ذلك شرّفه بخصيصة ْم يكن يحص 
أحداً من أصحاب النَّىَ(ييِةِ) » وهي: أنه سمّاه في القرآن» فقال تعالى: يعني: من «إقَلمًا قَضَى 
َيْدٌ مِنّْهَا وَطَرَابه» ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذّكر الحكيم؛ حي صار اسمه قرآنا يُتلى في 
ا محاريب» نوّه به غاية التّدويهه فكان في هذا تأنيسث لهء وعوضٌ من الفخر بأبوّة محمّدريَقةِ) له 
ألا ترى إلى قول أب بن كعب حين قال له الل (يل) : «إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا» 
[البخاري (3809).: ومسلم (799)] فبكىء وقال: أوذكرث هنالك؟. 

وكان بكاؤه من الفرح بنين ايه أنَّ الله تعالى ذكره» فكيف بمن صار اسمه قرآناً يُتلى مخلّداً 
لا يبيدء يتلوه أهل الدَّنِيا؛ إذا قرؤوا القرآنء وأهل الجنّة أبدأء لا يزال على ألسنة المؤمنين» كما لم 
يزل مذكوراً على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القويم» وهو باق لا يبيد» فاسم 
زيد هذا في المٌُحف المكيّمة, المرفوعة المطهّرة» تذكره في التّلاوةِ المكفرةٌ الكرامٌ البررة» وليس 


(1) انظر: في ظلال القران (2869/5). 
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ذلك 6 من أسعاء المؤمنين إلا ص من الأشياءة ولزيد ب بن حارثة تعويفتا من اله تعالى له 


4 - زواج الي (807) بزينب بنت جحش رضي الله عنها كان بأمر ربّه وهو الذي زوّجه 
إيَّاهاء قال تعالى: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وأَنْعَمْت عَلَيْه لمر كان د لله 
يكف فق فييك ما القند ديه مَتَخْشَى النّامَ الله 
وجْنَاكهَا لكي لا يكو على المؤميين حر في في أزواج أ أَدْعِيَائِهمْ إِذَا قَضَوا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرْ 
اللّه مَفْعُوا ل © [الأحزاب: 37]. 

وف هذا شرف عظيدٌ ومنقبةٌ جليلةٌ لزينب رضي الله عنهاء كانت تفاخر بما - وحقّ لما 
ذلك - فعن أنسٍ رضي الله عنه» قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النَيّ(206) تقول: 
زوجَكُنٌ أهاليكنٌ» وزوّجبي الله من فوق سبع سموات» وفي رواية أخرى: كانت تفخر على نساء 
النََ(يَلق) » وكانت تقول: إن الله أنكحني في السّماء. [البخاري (7420 و7421)]. 

ولعَ هذه المنقبة» وهذا الشّرف لزينب رضي الله عنها كان جزاءً لما حين أذعنت» 
وخضعت لأمر رسول الْه(يَيةُ) حين أمرها بالرّواجٍ من مولاه زيد بن حارثة» وكانت لذلك 
كارهد» ثم لما علمت: أنَّ رسول اللْهر(يلقْةِ) يأمرها بذلك قبلت الرُواج منه(©) 

5 - في وليمته(يةٍ) على زينب علامة من علامات نبوتهء ودلالةً من دلائلهاء وهي تكثير 
الطّعام بدعوته» وفي هذه الوليمة أيضاً كان نزول آية حجاب نساهء النّيَ(ية) » وما شرع من 


آداب الضّيافة0©. 


فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: تزوّج رسول الْه(يلظة) » فدخل بأهله. قال: 


(1) انظر: تفسير القرطبي (194/14). 
(2) انظر: قضايا نساء النََِّ والمؤمنات » ص 218. 
(3) المصدر السابق نفسه. 
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فصنعت أي أمّ سليم حيساًء فجعلته في تَؤرلأ» فقالت: يا أنس! اذهب بمذا إلى رسول 
اللْه(يية) » فقل: بعنت ذا إليك أي وهي تقرئك الكّلام, وتقول: إِنَّ هذا لك منا قليك يا 
رسول الله! قال: فذهبتُ بما إلى رسول الْه(يْة) » فقلت: إِنَّ أي تقرئك السكلام» وتقول: إِنَّ 
هذا لك منا قلين يا سول الله! فقال: ضعهه ممّ قال: اذهبء فادْعٌ لي فلانأء وفلانا» ومن 
لقيت» وسمّى يال قال: قدعوت من #كى: ومن لقيت» قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ 
قال: زهاء ثلاتمئة. 

وقال لي رسول الهريلقة) : «يا أنس! هات التَّوْرهِ قال: فدخلوا حقٌّ امتلأت الصُُّفقة 
والمشجرة» فقال رسول الْه(يق) : ليتحلّق عشرةٌ عشرةٌ» وليأكل كل إنسان مما يليه» قال: فأكلوا 
حجٌٌ شبعواء قال: فخرجث طائفة» ودخلت طائفة حق اكوا كليها فقال لي: يا أنس! ارفع؛ 
قال؟ فرفعيق فما أدرئ بحيق وطبعف كان أكثر أم حين رفعت» قال: وجلس طوائف منهم 
يتحدّثون في بيت رسول الله(يلة) » ورسول الْه(يَْة) جالس» وزوجته مولّيةٌ وجهها إلى الحائط» 
فَكَقُلْوا على رسول الْه(يليةِ) » فخرج رسول اللْه(جتيِ) على نسائه. ثمّ رجع» فلمّا رأوا رسول 
لله(يية) قد رجع؛ ظنّوا كم قل لخلا عليه. [البخاري (5163)., ومسلم (94/1428 و95)., والدسائي 
(136/6)] قال: فابتدروا الباب» فخرجوا كلّهم؛ وجاء رسول اله(ية) حي أرخى الشَتر 
ودخلء وأنا جالس في المُجرة» فلم يلبث إلا يسيراً حقٌّ خرج علئَ» وأنزلت هذه الآية» فخرج 
رسول الله(يفة) وقرأها على النّاس: ييا الَِينَ آمَنُوا له َدْخْلُوا بيُوت لني 9 أن د 0 
إِلّ طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَآهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ كُمْ فَادْخُلُوا َإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ولا مُسْمَا يئَْ 


1 دَلكُمْ كَانَ يُؤْذِي النّيَ فُيَسْتَحْبِي مِنْكُمْ وَاللهُ ل يَسْئَحْبِي مِن الَقّ وَإِذا و مَكَاء 


6 


سْأَلُوهُنٌ هن مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبكمْ وترون ولااكاه لكر 1د الزذوا زوك رار 
ا إن دَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ الله عَظِيمًا 6 [الأحزاب: 53]. 


- 


(1) تور: الإناء. 
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قال الجعد(!): قال أنس بن مالك رضي الله غنه: أنا 
وحجِبْنَ نساء النََىَ(كَلقَةِ) . [مسلم (94/1428). والترمذي (3218)]. 


وقد حَجب رسول اللْه(يّيةُ) نساءه لنزول آية الحجاب التي قال المولى - عز وجل - فيها: 
و ا ا 0 
إِذّا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْمُمْ فَانْعَد 1 ال 0 ِنَّ دَلكمْ كان يُؤْذِي النَمَ 
ل ل 
دَلِكُمْ أَطْهَرْ لِمُلوبكُمْ وقُلُويِنَ وَمَا كان لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تَنكحوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْده 


يه و 


بدا إِنَّ دَيِكُمْ كان عِنْدَ الله عَظِيمًا 2 إِنْ تُبِدُوا شَيًْا أو غُخْقُوهُ مَإنَّ الله كان يكل شَيْءٍ 


0 


عَلِيمًا» [الأحزاب: 53 - 54]. 

وقد كان نزول آية الحجاب من موافقات عمر رضى الله عنه» روى البخاريٌ 2 صحيحه 
عن أنس» قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البرُ والفاجر» فلو 
أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب! فأنزل الله آية الحجاب. [البخاري (4790)]. 

وبنزول هذه الآية كان تشريع الحجاب في الإسلام باليّسبة لأزواج النََ(يَيَلْهِ) » والمراد عدم 
إبداء شيءٍ من أجسامهنّ للأجانب عنهنّ» وعدم محادثتهنٌّ» أو طلب شيءٍ منهن إلا من وراء 
حجابء أي: سِثْرٍ يكون بينهنَّ» وبين غيرهنَ» ولمًا نزلت قال الآباء» والأبناء» والأقارب 


لرسول اللْه(ولة) : ونحن أيضاً نكلمهنٌ من وراء حجاب؟ 


شَْء شَهِيدًا 6 [الأحزاب: 55]. 


ونزل أيضاً في شأن نساء الَو في أدب الخطاب والإقامة في البيوت قوله تعالى: يَانِسَا 


امم 


)1) الجعد بن دينار » أبو عثمان اليشكرق 3 البصرئيٌ 2 من أصحاب ألْمِن: 
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وه 02 


لني لَسْيْنٌ كأحَدٍ مِن | اللسناء إن ل ل عرض وَقُلْنَ 

َؤْلاً مَعْرُومًا 2 وَقَرْنَ في يبُوتكن ولا تيكخن تبشع الجاجليّة الأول وَأَقِمْنَ المكاةة وَآنِينَ الرّكاةً 
وأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ ' يد اللَهُ لِيُذْمِب عَنْكُمْ البِجْس أهل الْبَيْتِ وَيْطَهَرَكُمْ تطهيرا 4 
[الأحزاب: 32 - 33]. 

يلاوو عن أن هذه الآية وإن كانت خطاباً لأزواج النَيَ(كل) فحكمها جع 
نساء الأمّة» ونا خصّ نساء النَِيَلمنزلتهنٌَ»؛ وعظم فضلهنٌ» ومكانتهنٌ من النّي(87) (", 
قال الإمام القرطجئٌ في تفسيره: «معنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب لنساء 
النيَ(ييُ) فقد دخل غيرهنٌ فيه بالمعنى» هذا لو لم يرد دليل يخصٌ جميع اليّساءء كيف والشّريعة 
طافحةٌ بلزوم التّساء بيوتنٌ» والانكفاف عن الخروج منها إلا لضوورة على ما تقدّم من غير 
موضء؟!»2) 

وقد فصّل - سبحانه وتعالى - في كتابه الكريم ما يتعلّق باليساء المسلمات: من غضٌ 
البصرء وحفظ الفروج؛ وعدم إبداء مواضع الرّينة من عنق» وساقٍ» وعضّدء وساعدٍء وشعرِء 
وضوقا من الغزرة الطلهة إل لسار لام وقد ساق فللك عق سورة اللوره وقلء بيك القكة التبوية 
كل ما يتعلّق باليّساء من احتجاب» وتصوُنِء وتعمّفِء وعدم السُفور والخلاعة, والابتذال بما 


للا مزيد عليوة: 


هلم هفل درم والعبر استُّخرجت من قصّة زواج رسول الله(ي َيْهُ) من زينب بنت 
جحشء وما واكب ذلك الرّواجٍ من نزول آيات بيّناتٍ في أحكام الحجاب, وما شرع من اداب 


الضيافة. 


ليده 


هذا وقد توؤيت زينت بنت جحش رضى الله عنها سنة عشرين من الهجرة» وعمرها ثلاث 


(1) انظر: السنّة النبوية » لأبي شهبة (312/2). 
)2( انظر: تفسير القرطبيّ (179/14). 
(3) انظر: السمّنّة التَّبِويّة » لأبي شهبة (312/2). 
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وخمسون سنة» وكانت كما أخبر النَوئ(يلقة) أوّل نسائه لحاقاً به. [البخاري (1420): ومسلم 
0 1" ١ل‏ : 5 ٍ 

(2'7])2452» وقد بلغت مرويّاتما عن النَىَ(يلقُهِ) - وفق كتاب بقي بن مخلد - أحد عشر 

حديفً: وها في الكتب اليَكّة خمسةٌ أحاديث2), افق لا في البخاري: ومسلم على 


حديئين7)» فقد تركت ذكراً طيباً في تاريخ الأمّة الإسلاميّة(©. 


(1) انظر: الطبقات الكبرى (115/8). 

(2) انظر: تلقيح الفهوم » لابن الجوزي » ص 370. 
(3) انظر: تحفة الأشراف » للمرّي (321/11. 323). 
(4) انظر: سير أعلام الثبلاء (121/2). 

(5) انظر: دور المرأة في خدمة الحديث » ص 85. 
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المبحث الثاى 


«الآن نغزوهم, ولا يغزوننا» 


[البخاري (4110), وأحمد (262/4)]. 


كان (مة) يعمل حساب كلٍّ القوى امجاورة» ولا يغفل عن أي قوّة منهاء وقد صرّح بعد 
غزوة الخندق بأنَّ الخطّة القادمة هي غزو قريش؛ فقد تغيرت موازين القوى» وأصبح المسلمون 
لهم القدرة على الحجوم أكثر مِنْ قبل» فسعى (يَبُْ) لبسط سيادة الدّولة على ما تبقّى من قوى 
خول المدييةة لذن ذلك له صِلةٌ بالإعداد لغزو قريش في مرحلة لا حقة, فقد قام(جية) خلال 
عام واحدٍ - العام السسّادس - بغزوتين» وأرسل أربع عشرة سريّةَ غير ما قام به في نماية العام 
الخامس الحجري» وهذه الأعمال والتّحُكات قصد منها المزيد من إنماك قوى قريش بإحكام 
الحصارء وتقليم أظفارها من خلال اقتطاع كل ما يمدّها بالقوّة من حلفائها(؟» فقد استثمر 
رسول الْه(يَيهِ) » وأصحابه ما حقّقوه من نجاح في صدّ الأحزاب» وإفشال خططهم, وردّهم 
كيد يهود بني قريظة في نحورهم» فباشروا نشاطاً واسع اليّطاق ضدّ خصومهم على الجبهات 
كافة» فقد ضيّقوا الخناق الاقتصاديّ على قريش من جديدء كما نقّذوا العديد من السكرايا 
قبة المشركين في الأحزاب من جهةء أو للثأر من القبائل الي كانت قد غدرت بالدّعاة» أو 
ناصبت الإسلام العداء؛ وقد تمَثّل النشاط العسكريٌ الإسلاميئٌ خلال هذه الفترة فيما يلي: 
أولة: سريّة محمّد بن مسلمة إلى بني القرطاء: 


كانت العشائر النُجديّة من أجرأ العناصر البدويّة الوثنيّة على المسلمين؛ لأن التُجديين أهل 
قو وبأس» وعددٍ غامرِء وقد رأينا كيف أنَّ العمود الفقريّ لقوّات الأحزاب الضاربة كان من 
هدم القبائل التحد كت يع كان حال هذه الال الشرسة وشتكلين الأغلكه ال اسقة مو 
تلك القوّة الضّاربة» ستة الاف مقاتل من غطفان» وأشجع؛ وأسلم» وفزارة» وأسدء كانت ضمن 


(1) انظر: دراسات في عهد الثّبوة » للشجاع » ص 139. 
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الجيوش الى قادها أبو سفيان لحرب المسلمين» فحاصرهم أهل المدينة. 

وهذا فإنَّ أول حملةٍ عسكريّة وجّهها النَُّ(يَي) لتأديب خصومه بعد غزوة الأحزاب هي 
تلك الحملة الي جرّدها على القبائل النُجديّة من بني بكر بن كلاب؛ الّذين كانوا يقطنون 
القرطاء بناحية ضرية(!) على مسافة سبع ليالٍ من المدينة» ففي أوائل شهر اْحَيّم عام خمس 
للهجرة» وبعد الانتهاء مباشرة من القضاء على يهود بن قريظة وجّه(يلِِْ) 2 سريّةٌ من ثلاثين 

من أصحابه عليهم محمّد بن مسلمة لشي الغارة على بني القرطاء من قبيلة بكر بن كلاب» 
وذلك في العاشر من محر سنة (6 ه)(, وقد داهموهم على حين غََة فقتلوا منهم عشرةً» وفرٌ 
الباقون» وغنم المسلمون إبلّهمء وماشيتهم» وفي طريق عودتحم أسروا ثمامة بن أثال الحنفيّ سيّد 
بني حنيفة» وهم لا يعرفونه» فقدموا به المدينة» وربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرّج إليه 
لتّوك(كةِ) قال توماذا عند ال نيا نان فقال: عندي خيدٌ يا محمد! إن تقتلبي» تقتل ذا 
دم» وإن تُنعم؛ شُنعم على شاكر» وإن كنت تريد المال؛ فسل منه ما شئت . فتركه حقٌّ كان 
لغد. فقال: «ما عندك يا ثمامة؟!» فقال: عندي ما قلت لك: إِنّْ تُنعم؛ تنعم على شاكر. 

فتركه حي كان بعد الغدء فقال: «ما عندك يا شٌامة؟!» فقال: عندي ما قلت لك. فقال: 
«أطلقوا عّامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل» ثم دخل المسجدء فقال: أشهد 
3 لذ لد لذ للدم واسيند أن تعدا وجول امنا عتكدا وان امن كام اقل الأرض رةه اب 
إِليّ من وجهكء فقد أصبح وجهّك أحبٌ الوجوه إلي» والله! ما كان دينٌ أبغض إليّ من دينك؛ 
فأصبح دينك أحبٌ الدِّين لي والله! ماكان بلدٌّ أبغضّ إليّ من بلدكء فأصبح بلدّك أحبّ 
البلاد إلئ» وإِنَّ خيلك أخذتي وأنا أريد العُمرة» فماذا ترى ؟ فبشّره رسول الله(يَظة) » وأمره أن 


5 


لمر . 


(1) قريةٌ عامرةٌ قديمةٌ على وجه الدّهر في طريق كه مان النصرة مر قنك 
(2) انظر: صلح الحديبية » لباثميل » ص 24. 
)3( انظر: تاريخ خ الإسلام 2 للّذهبي : المغازي » ص 3531 
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فلمًا قدم مكة؛ قال له قائل: صَّبَوْتَ؟ قال: لا والله! ولكئي أسلمت مع محمّدٍ رسول 
للد(يلة) » ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبَّةٌ حنطة حقٌّ يأذن فيها النَوخ(كئة) [البخاري 
(462): ومسلم (17])59/1764). 

وقد بِرٌ بقسمه منّا دفع وجوه مكة إلى أن يكتبوا إلى رسول اله(يلَة) يسألونه بأرحامهم أن 

0 1 7 رصان 5 57 0 

يكتب إلى ثمامة ليخلَّي لحم حمل الطّعام7)؛ فاستجاب النَوىْ(كََيِ) لرجاء قومه بالرّغم من أنه في 
حالة حرب معهم» وكتب إلى سيِّد بني حنيفة قامة: «أن خَلّ بين قومي وبين ميرتهم». فامتثل 
قامة أمر نبيه» ومح لبق حنيفة باستئناف إرسال الحاصيل إلى وك فارتفع عن أهلها كابوس 
خضو 

وف هذه القصّة درو وعبرٌ؛ منها: 


1 - جواز ربط الكافر في المسجد. 


ع 


2 - جواز المنّ على الأسير الكافر» وتعظيم أمر العفو عن المسيء» لأنَّ ثمامة أقسم: أنَّ 
بغضه انقلب حبّاً في ساعة واحدةء لما أسداه النَوئ(ييْةُ) إليه من العفو والمنٌّ بغير مقابل. 

3 - الاغتسال عند الإسلام كما فعل امة حي أسلم. 

4 - الإحسان يُزيل الُغضء ويُنبت الحُبّ. 

5 - يشرع للكافر إذا أراد عمل خيرٍ ثم أسلم أن يستمرّ في عمل ذلك الخير. 

6 - الملاطفة لمن يُرجى إسلامه من الأسارىء إذا كان في ذلك مصلحةٌ للإسلام» ولاسيّما 


مق يعبقه على إسلامة العدة الكدي عه كوه 


(1) انظر: نضرة النعيم (330/1). 

(2) المصدر السابق نفسه. 

(3) انظر: المّئيرة الحلبيّة (298/2) » والاستيعاب » لابن عبد اليرّ: ترجمة تثُمَامَة بن أَثّال الحنفيٌ. 

(4) انظر: صحيح اليتية التّبوية » ص 386 + 387. ْ 
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7 - الإسلام يُغْيّر سلوك المؤمن حين يضع المسلم قدراته تحت الإسلام والمسلمين» كما 
فعل تامة بعدم إرساله القمح لأهل مكّة إلا بإذنٍ من الرسول (446) . 
8 - ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإيمان وعند تركه للكفر كلَ علاقاته الكابقة, ثم 


يلتزم بأوامر رب العالمين بعد إيمانه(!). 


42 


ثانياً: سَرِيّة أبي عبيدة بن الجرّاح إلى سيف البحر: 


تعتبر سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر استمراراً لسياسة التَّىَ(ي) العسكريّة لإضعاف 
قريش» ومحاصرتما اقتصاديّاً على المدى الطّويل» فقد بعث (يللةِ) أبا عبيدة ابن الجراح في ثلامئة 
راكب قِبَل السّاحل؛ ليرصدوا عبراً لقريش» وعندما كانوا يبعض الطَريق فني الرّادء فأمر أبو عبيدة 
بأزواد الجيش» فجمع» فكان قَذْرَ مِرْوَدٍ تمر يقوتهم ممه كل يوم قليلاً قليلا» حقٌّ كان أخياً 
نصيب الواحد منهم تمرةً واحدة» وقد أدرك الجنود صعوبة الموقف, فتقبّلوا هذا الإجراء بصدور 
َحْبَةٍ دون تذْمُرِ» أو ضجرء بل إِتُم ساهموا في خطَّة قائدهم التَّقَشْفيّة فصاروا يحاولون الإبقاء 
على التمرة أكبر وقتٍ ممكن 2 يقول جابر رضي الله عنه أحد أفراد هذه السَريّة: (كنًا نمضّها 
كما بمصنٌ الصو ثم نشرب عليها من الماءء فتكفينا يومنا إلى الُليل)(22» وقد مسأل وهب بن 
كيسان جابراً رضي الله عنه: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فَنِيَتْ. [البخاري 
(4360): ومسلم (18/1935)]. 

وقد اضطر ذلك الجيش إلى أكل ورق الشّجرء قال جابر رضي الله عنه: وكنّا نضرب 
بعصيّنا الخبط 7 نبل الما ف ال نسي ذلك اطي حيس افطل "لم وقد أثر 


(1) المصدر السابق نفسه » ص 387. 

(2) انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص 118. 

(3) مسلم شرح النووي (84/13) » باب: إباحة ميتات البحر » وأبو داود (كتاب الأطعمة) » باب: (في دواب البحر). 
(4) الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليناثر ورقها » واسم الورق الساقط: حَبَط. 

(5) شرح النووي (84/31). 

(6) البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة سيف البحر » رقم (4361). 
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هذا الوقن يق سين سعد ين غيادة وض الله عديها الخل جود هله الكرئة الشجاعة وهو 
ع ا -3 ف ه ثلارةه ع (1) غهة لم خلكره 1 
رجلٌ من أهل بيت اشثْهر بالكرم» فنحر للجيش ثلاث جزائرل”» ثم نخر ثلاث جزائر» ثم نحر 


ثلاث جزائر ثم إن أبا عبيدة تماه. [البخاري (4361).: ومسلم (19/1935)]. 


2 


فبينما هم كذلك من الجوع؛ والجهد الشّديدين» إذ زفر البحر زفرةً أخرج الله فيها حوتاً 
ضخماً فألقه على الشَّاطئ» ويصف لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مقدار ضخامة 
هذا الحوت العجيب» فيقول: وانطلقنا على ساحل البحر» فيفع لنا على ساحل البحر كهيئة 
الكثيب العتخ.20, فأتيناه فإذا هي دابةٌ تدعى العنبر(» قال: قال أبو عبيدة: ميتةٌ» ثم قال: 
لاء بل نحن رسل رسول اله(يلْ) وي سبيل اللهء وقد اضطررتم» فكلواء قال: فأقمنا عليه شهرا 
ونحن ثلائمئة حي سنا قال: ولقد رأيتنا نغترف من وَقُب9) عينيه بالقلال© الدّهِنَ» ونقتطع 
منه الفدرٌ©) كالثَُور أو قدر التَّوره فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب 
عينيه» وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامهاء ثم ركل أعظم بعيرٍ مناء فمرٌ من تحتها("اوتروّدنا من 
لحمه وشائق» فلقمًا قلمنا المدينة أتينا رسول الله(2ة) (قل ققان عونا حبسكم؟» قلنا: كنا نتبع 
عيرات قريش» وذكرنا له من أمر الدّابة9)» فقال: «هو رزقٌ أخرجه الله لكم؛ فهل معكم من 
لحمه شيءٌ» فتطعمونا» قال: فأرسلنا إلى رسول اللْه(كَقيةِ) منهء فأكله. [البخاري (4362). ومسلم 


(10]017/1435, 
كانت هذه السريّة على الأرجح قبل صلح الحديبية» وليس 2 رجب سنة تمان كما ذكر 


(1) جمع جزور » والجزور: البعير » أو خاص بالناقة. 
(2) الكثيب: التل من الرمل. 
(3) العنبر: سمكة كبيرة يتخذ من جلدها التراس. 
(4) الوقب: الثقرة التي تكون فيها العين. 
(5) القلال: جمع قُلّه » وهي الجرّة العظيمة. 
(6) الفدر: جمع فدرة وهي القطعة من اللّحم. 
(7) انظر: السّرايا والبعوث النَبويّة » ص 121. 
(8) انظر: شرح التّوي (85/13. 87). 
(9) صحيح سنن النسائي » للألباني رحمه الله (910/3). 
(10) شح لتّووي (87/13). 
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ابن سعدل؟)؛ وذلك لسببين: الستّبب الأول: أن التسول(يللةِ) لم يغرُ» ولم يبعث سَرِيْةٌ في الشّهر 
الحرام» والخا: أن رجب سنة مان هو ضمن فترة سريان صلح اللي 


.)4 


وذكر ابن سعدء والواقديي(©): أنَّ ابي (يليةِ) بعنهم إلى حئّ من جهينة؛ وقال ابن حجر( 
إنَّ هذا لا يغاير ظاهره مافي المَحيح؛ لأنَّه بمكن الجمع بين كونهم يتلقّون عيراً لقريش» 
ويقصدون حيّاً من جُهينة» ويحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس محاربتهم» بل لحفظهم من 
جهينة) ويقوّؤي هذا الجمع ما عند مسلممء أن البنعث كان إلى أرظن جهينة [مسلم 


.©50]21/1935( 

وفي هذه القصّة درو, وعبرٌ؛ منها: 

1 00 حكمة فى عبيدة رضى الله عنه حيث “تمع الأزواد» وسؤّى بين امجاهدين 2 التوزيع؛ 
ليستطيع تحاوز الأزمة كم وذلك درس تعلمه من رسول الله(علئة) عملي أكقز من مرّة. 

2 - كرمٌ قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما في وقت عصيبء ليس بيده يومها 
ما يخيّف عن الناس» ففي رواية الواقدي: أَنَّ قيس بن سعد رضي الله عنه استدان هذه الثُوق 
من رجل جْهََ) أن أبا عبيدة رضي الله عنه تماه قائلة: تريد أن تخفر ذم 0 07 


فأراد أبو عبيدة التفق به(”. 


وقد بدأ قيس بن سعد ينحرء وينحر حيٌّ نماه أبو عبيدة» فقال له قيس بن سعد: يا أبا 


عبيدة! أترى أنَّ أبا ثابتٍ يقضي ديون النّاسء ويحمل الكلً» ويطعم في المجاعة» لا يقضي عي 


(1) انظر: الطبقات » لابن سعدٍ (132/2) » والمغازي , للذّهبِي » ص 519. 
(2) انظر: المجتمع المدني » للعمري » ص 125. 
(3) انظر: المغازي (774/2) » والمّيرة التَّبويّة على ضوء مصادرها الأصليّة .» ص 480. 
(4) انظر: السّيرة التَبويّة في ضوء مصادرها الأصليّة » ص 480. 
(5) المصدر السابق نفسه. 
(6) انظر: من معين اليّيرة » ص 323 » والسرايا والبعوث التّبويّة » ص 119. 
(7) انظر: المكرايا والبعوث النَّبويّة » ص 119. 
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تمر القوم مجاهدين في سبيل اللهلأ)» وقال ذلك قيس لأبي عبيدة لأنّه قد اتّفق مع رجل من 
جهينة على أن يشتري منه نوقاً ينحرها للجيش على أن يعطيه بدل ذلك مرا بالمدينة» وقد وافق 

لمجا حي اي سر ا ا وس 
وهب ابنه أربع حرك احناها 1 مد لسرن ةا 

3 - الحلال والحرام: 

ِنَّ المسلمين في هذه السَّريّة بلغ بمم الجوع غايته» فكانت الثّمرة الواحدةٌ طعامً التجل طوال 
يوم كامل في سفرء ومشفَةٍء ومرُون وهم على تلك الحال من فقد الثّمره وأكل الخبط على 
الجهيّ - الذي اشترى منه قيس - أو على قومه. فما يخطر بفكرهم أن يغيروا عليهم لينتزعوا 
منهم طعامهم: كما كانت الحال في الجاهليّة؛ لأَتُم اليوم ينطلقون بدين الله الذي جاء ليحفظ 
على النّاس أموالهم - في جملة ما حفظ - وهم اليوم يفّقون بين الحلال» والحرام الَّذي تعلّموه 
من منهج ربٌ العالمين(©. 

4 - جواز أكل ميتة البحر: 

وتدل القصّة على جواز أكل ميتة البحر» وأتَا لم تدخل في قوله - عر وجل -: لخْرْمَتْ 


عَلَيِكُمْ الْمَِئَةُ وَالدّمُ وَكَمْ لحي وَمَا أُحِل لِعيْر الله به وَالْمْْحَيقَة وَالْمَؤقُودة وَالْمَُوِيَةُ وَالنطِيحَةُ 
وكا اك الشله إلأقا 1 يلم وما ذبخ على اللطنب ون تشتفسفوا بالأزلام 5 الكو اد 
اي ا حدم تلك 


5-8 [المائدة: 3]. 


ْ 


1 انظر: من معين المسٌيرة » ص 223 نقاذٌ عن الزرقاني قِ شرحه (282/2). 
(2) المصدر السّابق نفسه. 
(3) المصدر السابق نفسه » ص 324. 
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وقد قال تعالى: أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مََاعًا لَكُمْ وَلِِسَيّارَة وَحْرْم عَلَيِكُمْ صَيْدُ 
ال مَا دُمْكُمْ حُيمًا وَانَّهُوا الله الَذِي إِلَبْهِ تحْسَرُونَ > [المائدة: 196]. 

وقد صِحّ عن أ بكر الصديق» وعبد الله بن عباس» وجماعة من الصّحابة رضي اله عنهم: 
(أذ نيك النمكر «ااعريت ممه وطلعاكة نا سالك يز اء 

وف السسٌُّنن عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً: (أحلَّت لنا ميتتان» ودمان: فأمًا الميتنان؛ 
فالكمكء والجراد» وما الدّمان؛ فالكبدء والطّحال) [أحمد (97/2), وابن ماجه (3218). والدارقطني 
(271/4 و2272)] 

حديثٌ حسنٌ؛ وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول الصّحابي: (أجِلَ لناكذاء وخْرّم 
علينا) ينصرف إلى إحلال اللَيَ(ييُ) وتحرمه(!) كما أنَّ في أكل ليسول (مل) من لحم الحوت 
لضي ا ع ونه اند غوف 375 ارا ضار عقت روصي المي ادر كاو كينا يسايس ة البق 
أن يتعاطى بعض المباحات الي يشلك فيها المستفتي؛ إذا لم يكن فيه مشنَّةٌ على المفتي» وكان 
فيه طمأنينةٌ للمستفتي» قاله التُوووج(©. 

5 - بعض الأحكام الى ذكرها الإمام التوويٌ: 

قال النّووِيُ: في هذا الحديث جواز صدّ أهل الحرب» واغتيالحم» والخروج لأخذ ماله 
واغتنامه» أن الجيوش ديد لما من أمير يضبطهاء وينقادون لأمره» وكيه» وأنّه ينبغي أن يكون 
الأمير أفضلّهمء أو مِنْ أفضلهم. قالوا: ويستحبٌ للرّفقة من النّاسء وإن 1 أن يؤمّروا أحدهم 
عليهم؛ وينقادوا له» قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب لليُفقة من المسافرين خلط 


0 .اع ًَ ع 0 1 عل كي 1 1 . . 0007 4 
ازوادهم, ليكون أبرك, واحسنّ 2 العشرة وأا يختقتص بعضهم بأكلٍ دود يعدن ؛ والله أعله' 1 


(1) انظر: السّرايا والبعوث النَبويّة » ص 123. 
(2) انظر: المّيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصليّة » ص 480. 
(3) شرح الو على مسلع (86/13). 
(4) المصدر السابق نفسه (86/13). 
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ثالثاً: سرية عبد الرّحمن بن عوف إلى دومة الجندل: 

كانت هذه السّريّة قد وجهت إلى أبعد مدىّ وصلت إليه الجيوش التَبويّة في الجزيرة العربيّة, 
ودومة الجندل قريبة من تخوم الشّامء فهي أبعد ثلاثة أضعاف عن المدينة بعدها عن دمشق؛ 
وهي تقوم في قلب الصّحراء العرييّة واسطة الصّلة بين اليُوم في أرض الشَام والعرب ف الجزيرة» 
وسكَاتما من قبيلة كلب الكبرى» وقد دخلوا في التُصرانية نتيجة جوارهم وتأئهم يوار اليُوم 


لُصارى» وهذه السكريّة تدخل ضمن عخطّط النَّيَيِ) في احتكاكه مع الإمبراطوريّة الرُومائيّة. 


00 ع 


وأمّا أمير السَرِيّة فهو عبد اليّحمن بن عوف أحد العشرة المبشّرين بالجنّة» ومن رجال اليُعيل 
الأول فقد كان أحد الدّعائم الكبرى للدّعوة الإسلاميّة منذ دخوله فيها على يد الصّدّيقَ رضي 
الله عنه. 

وميكة غذه القررية ذات حانينخ: ميكة دعوكة وشيقة سركة؛ لذلك اعت لا غبد 
ليُحمن بن عوف الذي ترنٌ على محض الإسلام منذ أيامه الأولى(!). 

وعن هذه السّريّة حدّثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: دعا رسول اللهلكََيْهُ) عبد 
الرحمن بن عوفء فقال: «تمهّر فإنّ باعنك في سريّةِ في يومك هذاء أو من غَدٍ إن شاء الله», 
قال ابن عمر: فسمعت ذلكء فقلت: لأدخلنٌ فأصِبِتٌ مع النِيَ الغداة» فلأسمعنٌ وصيته 
لعبد اليمن بن عوف. 

قال: فغدوث» فصِلَّيت, فإذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وناسنٌ من المهاجرين فيهم 
غك تعن بين موقت بوذا رول 1411 دكات أعرو حيسي من اللبل: إل دون النعل 
فيدعوهم إلى الإسلام؛ فقال رسول الْه(يلةِ) لعبد التحمن: «ما خلّفك عن أصحابك؟» قال 


ابن عمر: وقد مضى أصحابه في السّحر» فهم معسكرون بالجُرّفء وكانوا سبعمئة رجل» فقال: 


(1) البّريية القياديّة (167/4 ؛ 168). 
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احبيت نا يسول للها أن يكون آخر عهدي بكء وعليَ ثياب سفري. 

قال:.وعق عبك الكحن ين عوي عشامة قد لقها على رأسنسة» قال اين غمرة فدعناة 
الت (كَن) فأقعده بين يديه فنقض عمامته بيده ثم عمّمه بعمامة سوداءء فأرخى بين كتفيه 
منهاء ته قال: «هكذا فاعتم يا بن عوف!» قال: وعلى ابن عوف السّيف مُتوشحه ثم قال 
رسول اللْه(ة) : «اغرٌ باسم الله وف سبيل الله فقاتل من كفر بالله» لا تَغْلَّه ولا تغدرء ولا 
تقثّل وليداً». قال ابن عمر رضي لله عنهما: ثمّ بسط يده فقال: «يا أيها الئّاس! اتقوا خمساً 
قبل أن يحل بكم: ما نقص مكيالُ قوم إلا أخذهم الله باليتّنين» ونقص من الثّمرات لعلّهم 
يرجعون» وما نكث قوم عهدهم إلا سلّط الله عليهم عدوّهم؛ وما منع قوم الزّكاة إلا أمسك الله 
عليهم قطر السسّماءء ولولا البهائم لم يمْطَرُواء وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم 
الضّاعون» وما حكم قوم بغير اي القرآن إلا ألبسهم الله شيعاء وأذاق بعضهم بأس بعض»07). 

قال: فخرج عبد الكحمن حتى لحق أصحابه. فسار حتى قدم دُومة الجندل» فلمًا حل بماء 
دعاهم إلى الإسلام,» فمكث بما ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام؛ وقد كانوا أوّل ما قدم لا 
يعطونه إلا التيف» فلما كان اليوم الثّالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلينُ وكان نصرانياً وكان 
أسهمء فكتب عبد الرحمن إلى النيَ(َقِ) يخبره بذلك» وبعث رجلاً من جهينة يقال له: رافع 
بن مكيثء وكتب بخبر اللَيِ(يَيِ) : أنّهِ أراد أن يتزوّج فيهم» فكتب إليه النَيَ(كَف) أن يتزوج 
بنت الأصبغ تماضرهء فتزوّجها عبد الرحمن» وبنى بماء ثمّ أقبل بماء وهي أم أبي سلمة بن عبد 


ع 


التحمن بن عوف» وذكر الواقديٌّ: : هذه السكريّة في شعبان سنة يبت [البيهقي ني دلائل النبوة 


.2©])85/4( 


(1) نصب اليّاية للزيلعي (كتاب الصّلح) » وكنز العمال للممّقِي الحندي (بعث عبد الرحمن). 
(2) انظر: مغازي الواقدي (561560/2). 


1016 


وفي هذه السّريّة دروسٌ, وعبرٌ منها: 

- تواضع النَِيَ(يل) لأصحابه وشفقته عليهم» حيث ألبس عبد اليّحمن بن عوف 
عمامته بيده» وهذا التنواضع منه(يَنيةٌ) يرفع من معنويات الصّحابة رضي الله عنهم؛ ويدفعهم إلى 
بذل المزيد من الطّاقة في سبيل خدمة هذا الدّين؛ لأنَّ التّلاحم والمودّة بين القائد وجنوده من 
أهمٌّ عوامل نجاح العمل» وتحقيق الأهداف(1). 

2 - كان جيش عبد اليّحمن جيش مبادئ» وعقيدة» فتحرّك ضارباً في هذه الصّحراء 
المترامية يبحمل شرع الله إلى خلقه؛ وهدي رسوله إلى أمّته مسقوغياً لمقاصد الجهاد, وأحكامه, 
فالجهاد ليس باسم محمّد(كلة) ) فهو عبد الله» ورسوله؛» ولا مكان لزعيم» أو أ أمّه أو قبيلة» أو 
راية» أو وطنء أو جيش» أو قوميّةِ بحوار هذه الرّاية الحقّاقة في هذا الوجود؛ راية الله تعالى. «اغرٌ 
باسم الله» فحزب الله تعالى هو الذي يحبي هذه الم حرء الظَّمئ بغيث العقيدة الخالصة؛ 
عقيدة التّوحيد»؛ وهدفهم من هذا التحرّك في سبيل الله وحدّه» قال تعالى: لكل إِنَّ صَلاقٍ 
وَنُسْكِي وَعَحْيَاي وَتََاتِ لِلّهِ رب اأغاتيين قت 4 شريلة له وبتلك أ وان اول الْمُسْلِمِينَ # 


2 


[الأنعام: 162 - 163]. 


قتالهم لمن كفر بالله وليس القتال على المبدأ الجاهلي: 
وأحياناً عَلَى بَكْرٍ أَخِيْنَا إِذَا مَا 1 تجدْ إلا أحَانا 
أمَا هذا الجيش القوويٌ الفتي» فهو بمضي في الأرض قُدُماً؛ ليقاتل من كفر بالله(©. 
3 - ثم نمى رسول اللْه(يَييهٌ) عبد اليّحمن بن عوفي عن العُلول» وهو الأخذ من الغنيمة قبل 
قسمتهاء ونحاه عن العَدْر في العهود» وعن قتل الولّدان» وتلك نماذج من الأدب الإسلامي في 
الجهادء فالقئال نوعٌ من العنف» والقسوة؛ ولكنّه بانسبة للمسلمين؛ الّذين طهّر الله تعالى 


(1) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (184/6). 
(2) انظر: التّربية القياديّة (171/4). 
(3) المصدر السابق نفسه (172/4). 
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قلوبحم من الغلّء والحسد أمرٌ عارضٌ لإحقاق الحقّ وإزهاق الباطل؛ وحماية الحقّين من المبطلين» 
وليس متأصّلاً في نفوسهمء ولذلك كان محفوفاً بالاداب السّامية ال تجعل الإنسان الواحد 
جامعاً بين منتهى القوّة» والبطشء ومنتهى اليحمة» والعطف(!2. 

4 - كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سيّداً من سادات هذه الأَمَّةَ وواحداً من 
أكبر دُعاتماء فهو يملك من الحلم, والحكمة, والتّقافة» والتّجربة» والعبقريّة» والقِدَم في الإسلام, 
والبلاء فيه ما لا يملكه غيره» ولهذا بذل ككَ طاقاته لتحقيق الحدف الئيسي الأول وهو الدّخول 
في الإسلام؛ وكان متريثاً هادياً خبيراً بالفوس والقلوب» فش حن كل الإمكانات الفكريّة, 
والحركيّة لإنجاح هذه المهمّة العظمى, وتكدّل عمله بفضل الله تعالى بالنّجاح الكبير» وخاصّة: 
أنَّ الجهد انصبٌ على إقناع التتئيس» حسب توجيهات المصطفى (كلله) . 

5 - إِنَّ إسلام سيد بن يكلب في دومة الجندل الأصبغ بن عمرو على يد عبد اليّحمن بن 
عوفء يذكرنا مجعفر بن أبي طالب الّذي أسلم على يديه النّجَاشي ملك الحبشة» ومصعب بن 
عمير بالمدينة حيث استجاب له سادات الأوسء والخزرج وزعامتهم للإسلام, وهذه 
الشّخصيّات العُظمى الثلاثة هم من الرُوّاد الأوائل» ومن المؤسّسين في المدرسة الإسلاميّة الأولى 
ىك المككّمة. 

هذا عبد الرحمن بن عوف الذي أصيب بواحدٍ وعشرين جرحاً (أي: في غزوة أحلٍ) أَدَّت 
بعضها إلى أن يكون عنده عرجٌ من شدَّتما؛ يصنع ركائز العقيدة الإسلاميّة يحيشه المظمّر شمال 
الجزيرة العربيّة وينضمٌ الكثيرون إلى الإسلام؛ لتغدو دومة الجندل موقعاً جديداً من المواقع 
الإسلاميّة, في هذه الأطراف النائية» فلا غنى للمسلمين عن هذه القلعة» وعن هذه الموقعة 


للمستقبل القريب في المواجهة مع العربء واليُوم المناوئين للإسلام0ة. 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (184/6). 
(2) انظر: التربية القيادية (174/4). 
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وهذه أوّل مرِّ يحكم الإسلام خارج حدوده» ويتعايش المسلمون, والنصارى في دولة 
واحدقٍ فالّذِين أسلموا تُطبّق عليهم أحكام الإسلام والَّذِين بقوا على نصرانيتهم تؤخذ منهم 
الجزية» وكان هذا الانفتاح تدريباً جديداً للحابة على المجتمعات الجديدة الي سينتقلون إليها 
فيما بعد» وينساحون في العراق» والشّامء وف قلب فارسء واليُوم؛ ليعلّموا النّاس: أن العقيدة 
تنبني من خلال الحوارء لا من خلال المكيفء وأنَّ مبادمخ الإسلام لها قؤتما الذّائية الي تشع 
أنوارها على امجتمعات التي قد انغمست في الظّلام البهيه(1). 

6 - إِنَّ زواج عبد البحمن بن عوف من ابئنة سيد بني كلب زعيم دومة الجندل يقوّي 
الرّوابط بين الرّعيم المسلم الجديد بدومة الجندل» وبين دولة الإسلام في المدينة» ويربط مصيره 
بمصير دولة الإسلام؛ ومصير الإسلام نفسه حين يشعر: أنَّ فلذة كبده مقيمةٌ في العرين 
الإسلاميٌ الذي أصبح ييحن له حنينه لأرضهء بلجو 

وقد كان (مَلِهِ) يحرص على أن يتزوّج هو وقادثّه ببنات سادة القبائل؛ لأنَّ ذلك كسب كبي 
لدعوة الإسلام, حيث تكون المصاهرة سبباً في القرب» وامتصاص أسباب العداء» ثم الدُخول 
في الإسلاه. 

رابعاً: تأديب الغادرين: غزوة بني ليان وغزوة الغابة, وغيرهما: 

1 - بعد رحيل الأحزاب انتقل المسلمون من دور الدّفاع إلى دور الهجوم» وأصبحوا 
يمسكون بأيديهم زمام المبادرة» وحان الوقت لتأديب بني لحيان - الّذِين غدروا حُبيب» وأصحابه 
يوم اليجيع - وأَخْذ ثأر اللغهداءء فخرج إليهم في منتي صحاي» في ربيع الأول أو جمادى 


الأولى سئة سثٌ من الوة: 


(1) انظر: التّربية القياديّة (174/4). 
(2) انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديّ (186/6). 
(3) انظر: المّيرة التَبويّة في ضوء مصادرها الأصليّة » ص 468. 
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أ - تضليل العدوٌ: 

كانت أرض بني لحيان من هُذيل تبعد عن المدينة أكثر من مثتين من الأميال» وهي مسافةٌ 
بعيدة» يلاقي مشاقاً كبيرة كلم مَنْ يريد قطعهاء ولكنٌّ النََّ(ي) كان حريصاً على الاقتصاص 
لأصحابه من الّذين اسدُّشْ هدو (غَدْر) على يد هذه القبائل الهمجيّة الي لا قيمة للعهود 
عندها. 

وكما هي عادة النََّ(ييةِ) في تضليل العدوٌ الذي يريد مهاجمته؛ ابه ميشه نحو الشّمال؛ 
بينما تقع منازل بني لحيان في أقصى الجنوب. 

وقد أعلن النَّو(يل) قبل تحئكه نحو الشّمال: أنه يريد الإغارة على الشَّام وحقٌّ أصحابه لم 
1007 يريد بني لحيان إلا عندما انحرف بحم نحو الجنوب» بعد أن الحه و وول و 
الشّمال حوالي عشرين ميلاً... في حركة تمويهيّة - على العدوٍ - بارعة. 

وكان تغيير خط سيره من الشّمال إلى الجنوب عند مكانٍ يقال له: (البتراء)» ففي ذلك 
المكان عطف بجيشه نحو الغرب حي استقام على الجادة مُنصيّاً نحو الجنوب(0. 

ب - فرار اللّحيانيَين قبل وصول النَّي (كله) : 

كانت بنو لحيان على اي د والانتباه» فقد بنَّت الأرصاد. والجواسيس في اطق 
ليتحسّسُوا لحاء ويتجسّسُوا لذلك» فما كاد النَونْ(يَيةُ) يقترب بحيشه من منازهم حقٌّ انسحبوا 
منها فارّين» وهربوا إلى رؤوس الجبال» وذلك بعد أن نقلت إليهم عيوتُم خبر اقتراب جيش 
المسلمين من ديارهم. 

ولمًا وصل التَ(كلْهِ) بحيشه عسكر في ديارهم, ثم بت السّرايا من رجاله ليتعقبوا هؤلاء 


الغادرين» ويأتوا إليه من يقدرون عليهء» واستمكت السكرايا التَبِويّة في البحث والمطاردة يومين 


(1) انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص 34 » 359. 
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املع اانا دالت أثر هذه القبائل الي معت ف رؤوس تلك الجبال الشٌّاهقة 
وأقام(جَِك) في ديارهم يومين لإرهابهم, وتحدّيهم؛ وليظهر للأعداء مدى قوّة امسلمين وثقتهم 
بأنفسهم, وقدرتهم على الحركة» حيٌّ إلى قلب ديار العدوٍ متى شاؤوالا). 

ج - إرهاب المشركين بمكة: 

رأى النَوا(يَلةُ) أن يغتنم قرضية وتدوده يفيه قربا مق مكةة فقرّر أن يقوم بمناورة عسكريّة 
يرهب بها المشركين في مكّة, فتحتك بجيشه حيٌّ نزل به وادي عُسئان20)؛ وهناك استدعى أبا 
بكر الصِّدّيق؛ وأعطاه عشرة فوارس من أصحابه وأمره بأن يتحرّك بحم تو مك ليث الذعره 
والفزع ف نفوسهم, فابّحَه الصّديّيق بالفرسان العشرة نحو مكّة حي وصل بهم كراع الغميه©, 
وهو مكانٌ قريب جداً من مكّة: فسمعت قريش بذلكء فظبّت: أنَّ النَ(كللِ) ينوي غزوهاء 
فانتاجما الخوف, والفزع» ولب سبتاء فيدرنه عه هذا هو الذي هدف إليه النّدْ(يل) 


بمذه الحركة الَِّي كلّف الصِّديق أن يقوم بما. 


نا الميّدّيق وفرسانه العشرة فبعد أن وصلوا كراع الغميم» وعلموا أَتُمِ قد أحدثوا الذّعرء 
والفزع في نفوس أهل مكّة عادوا سالمين إلى النَ(ي) » فتحك بجحيشه عائداً إلى المدينة. 


[الواقدي (535/2 - 536).؛ وابن سعد (78/2 - 80). والطبري في تاريخه (595/2)]). 
د - التَرحُم على الشهداء: 


عندما وصل النَ(ي) إلى بطن (غْرَانَ)(27, حيث لقي الشهداءٌ من أصحابه مصرعهم 
على أيدي الخونة مِنْ هُذّيل؛ تَركم على هؤلاء الشّهداء؛ ودعا له ©. 


(1) المصدر السابق نفسه » ص 36. 
(2) عسفان: قرية بين مكّة والمدينة على نحو يومين من مكّة. 
(3) كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكَّة والمدينة » وهو وادٍ. 
(4) انظر: صلح الحديبية » ص 37. 
(5) غُران: بضمّ أوله: واد بين ساية » ومكّة. 
(6)اانظرة سل الشديية دس 386 
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2 - غزوة الغابة!1) 


لم تكد تمضي ليالٍ قلائلٌ على عودة رسول اللْه(جّيةُ) من غزوته لبني لحيان» حقٌّ أغار عبينة 
بن حصن الفزاري في خيلٍ لغطفان؛ كان عددها أربعين على لقاح (الإبل الحوامل ذوات 
الألبان) لرسول اللْه(يَنيةُ) بالغابة» وقتلوا ذرٌ بن أبي در الغفاري» وأسروا زوجته ليلى» واستاقوا 
الإبل التي كان عددها عشرين» ولهًا علم السو ل (كللِ) بخبر عْيبْئَة؛ خرج في خمسممةٍ من 


أضحابه قي إثره بعد أن استخلف سعد بن عبادة في ثلافعة من قومه» يحرسون اللنيقةاة . 


وعند جبل من ذي و3 أدرك 0-7 المه(يقة) العدوّ فقتل بعضّ أفراده» واستنقذ 


الإبل©), 


وقد أياقع سلدة بن الأكوع في هذه المعركة بطولة نادرم وخاصّة قبل وصول كتيبة الفرسان 
النَّبِويّة حيث كان من ضمن الرّعاة في منطقة الغابة» وظلٌ بمفرده يشاغل المغيرين» ويراميهم 
بِالتبلء وكان من أعظم اليّماة في عصرهء وقد استخلص مجموعةً من الإبل المنهوبة قبل قدوم 
كتيبة الفرسان60©. 


أمّا المرأة التي أسرها المغيرون من غطفان وهي زوجة ابن أبي ذْرٌ الذي قتله المشركون أثناء 
الغارة في الغابة» فقد عادت سالة إلى المدينة بعد أن تمكّنت من الإفلات من القوم على ظهر 
ناقة 7 لرسول الله(يق) » وقد نذرت إن نجّاها الله - عرَّ وجك د ادن تللق الكاقة» فلكا 
أخيرت النََ(كلة) عن نذرها؛ تبسّمء وقال: طاكسما حرتييها» أي : عا حملتك» ونحت بك من 
الأعداء فيكون جزاؤها التّحر؟! ثم قال لها(ييية) : لا نذر في معصي الله ولا فيما لا تملكين. 
[أحمد (430/4): ومسلم (1641): وأبو داود (3316)]©. 


(1) الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشَّام فيه أموالٍ لأهل المدينة. 
(2) انظر: عيون الأثر » لابن سيّد الناس (72/2 » 73). 

(3) ذو قرد: ماء على نحو بريدٍ من المدينة مما يلي غطفان. 

(4) انظر: التاريخ اليّيياسي العسكريّ » ص 327. 

(5) انظر: صلح الحديبية » ص 43. 

(6) انظر: المصدر السابق نفسه » ص 45. 
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وقد عاد رسول اله(يق) إلى المدينة بعد أن أمضى خمس ليالٍ خارجهالا). 

وهذه الغزوة تعتبر من أكبر الغزوات التأديبيّة ال قادها رسول الله(ي) بنفسه ضدٌّ أعراب 
نجد بعد غزوة الأحزاب» وبني قريظة» وقبل غزوة خيبرا"). وتتابعت سرايا رسول اله (يقة) بعد 
غزوة قَرَدِ لتأديب المشركين» فنجت بعض هذه السّراياء وتعثر بعضّها الآخرء وكان أبرزها سرية 
عكاشة بن محصن الأسديّ؛ التي عُرفت بسريّة العَفْر(» وقد بعنها رسول الله(يكقة) في شهر 
ربيع الأول سنة ست من الهجرة» إلى بني أسد» فوصلت إلى موضع يقال له: العَمْرهِ فوجدت 
القوم قد هربواء وتفرقوا في الجبال القريبة» فأغار عكاشة: وأصحابه على نعي لهم» فغنموا ممتي 
بعير» وعادوا إلى المدينة). 

ومن أبرزها أيضاً سريّة محمّد بن مسلمة الأنصاريٌّ إلى ذي القَضّة(©) لإرهاب بن ثعلبة, 
وعُوال» ومنعهم من الإغارة على سرح المدينة» وفي شهر ربيع التاق سنة سبٌ من الهجرة خرج 
محمّد بن مسلمة في عشرة من المسلمين حقٌّ وردوا عليهم ليلا فأحدق بحم القوم وهم مئة 
رجل» فتراموا ساعة من الليل, ثم حملت عليهم الأعراب بالرّماح فقتلوهم» ووقع محمد بن مسلمة 
جريحاًء ولم يتمكّن من العودة إلا بعد أن مرٌ به رجلٌ من المسلمينء فحمله حيٌّ ورد به 
اللي : 


وعلى الأثر بعث رسول اللْه(ينةِ) أبا عبيدة عامر بن الجراح في أربعين رجلاً إلى منازلهم» فلم 


يحدوا أحداً» ولكنّهم غنموا بعض نعمهم, فساقوهاء وعادوا بحا إلى المدينة(/). 


(1) انظر: التّاريخ اليّتياسي » والعسكري » ص 327. 
(2) انظر: صلح الحديبية » ص 45. 
(3) الغمر: ماء لببي أسدٍ على ليلتين من فيد الذي هو قلعةٌ بطريق مكّة. 
(4) انظر: تاريخ الطَّري (640/2). 
(5) ذو القصّة » موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً في طريق الرّبذة. 
(6) انظر: التّاريخَ السياسي والعسكري » ص 328. 
(7) انظر: الواقديٌ (551/1). 
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وق "شهر تخا الأول سن البكنة نفيتها كاندث' سرية زيل بن تحارثة الكانية إل العيض ابي 
سبعين ومئة راكب؛ لاعتراض قافلة لقريش كانت مقبلةً من الشَّام فأدركهاء وأخذهاء وما فيهاء 
وأسر بعض أفرادهاء كان منهم أبو العاص بن الرّبيع زوج زينب بنت رسول الْه(يَتة) . وأمّه 
هالة بنت خويلد أخت خديجة زوجة رسول الْه(يِللِهِ) » والمغيرة بن معاوية بن أبي العاص©. 
وفي شعبان سنة ست من الهجرة خرجت سريّةٌ بقيادة عليَ بن أبي طالب لتأديب بني سعد بن 
بكر الّذِين جمعوا النّاس لإمداد يهود خيبر» وقد بعنه رسول الْه(يقة) في مئةٍ من المسلمين» 
فأغار عليهم؛ وغنم بعض تَعَمِهِمء وعاد بما إلى المدينة(6) 

كانت هذه السّريّة تأديباً الكل مَنْ ُسَوّل له نفسه مساعدة اليهود في بغيهم المتوقع» حيث 
علمت تلك القبائل: أنَّ عين المدينة يقظة لكل كا انون رطا وأن جميع التّحتكات كانت 
تحت المراقبة2)» فقد تميزت الدّولة الإسلاميّة بدقّة رصدها لأعدائهاء وهكذا يكون التّخطيط 


الحريعٌ الكليم» وذلك بقطع الطّريق على تجمّع الأعداد الكبيرة حقٌّ بالإمدادات الصغيرة0©. 


3 


إِنْ حركة السكراياء» والبعوث الَّي كان يقودها رسول الله(يَلي) ترشد المسلمين إلى أهّية متابعة 
أخبار الأعداء» وجمع المعلومات عنهم» فقد كانت المعلومات تتجمّع عند رسول اله(يقةِ) من 
مصادر متعدّدة: سراياه الاستطلاعيّة» المسلمين المتخْمفين المتعاطفين مع المسلمين» المعاهدين؛ 
الفراسة واستكشاف ما وراء السُطورء المهم: أنَّ رسول الله(يَلقْة) ماكان يفاجأ بتامر داخلي» أو 
تمديدٍ خارجئ, وهذا يجعل المسلمين في عصرنا أمام قضيّةِ يحب أن يعطوها كامل الاعتبار» مع 


ملاحظة الضّوابط الشّرعية©. 


(1) العيص: بينها وبين المدينة أبع ليالٍ. 
(2) انظر: محمّد رسول الله » محمّد رضاء ص 245 » 246. 
(3) انظر: التاريخ البيّتياسي والعسكري » ص 330. 
(4) انظر: تفسير القران العظيم (491/3). 
(5) انظر: تفسير السّعدي (136/4). 
(6) انظر: قضايا نساء الل والمؤمنات » ص 189. 
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خامساً: سرية كُرْز بن جابر الفهري إلى العْرنيّين: 

قم على رسول اللْه(ييُ) جماعة من غكل!') وغرينة27» في شوال من العام السًّادس 
ادرف وتكليزا بالإسلام» فقالوا: يا نبي الله! إن كنا أهل ضرع» ولى نكن أهل ريف» 
واستوخموا المدينة» فأمر لهم رسول اله(يَقة) بذود), أ وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيه» فيشربوا من 
ألبانحاء ويتمسّحوا بأبوالهاء فانطلقوا حجٌّ إذا كانوا ناحية الخَرّة؛ كفروا بعد إسلامهمء وقتلوا 
راعي النيَ(م) » واستاقوا الذّودء فبلغ التيَ(يي) خبنهم» فبعث الطّلب في آثارهم!0: فقبضوا 
عليهم؛ فأمر بحم فسملوا أعينهم؛ وقطعوا أيديهم» وأرجلهم, وثُركوا في ناحية الحرّة حقٌّ ماتوا 
على حالهم. قال قتادة راوي الحديث: بلغنا: أنَّ البي(يللةِ) بعد ذلك كان يحت على الصّدقة 


وينهى عن المقْلّة. [البخاري (4192)] © 


وقال أبو قلابة في حديثه: «هؤلاء قوم سويقواء وقتلواء وكفروا بعد إيماتحم» وحاربوا الله 

” 
ورسوله(35ة) »207) 

قال الجمهور: إِنَّ الآية مإإِمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض قَسَادًا أَنْ 
ؤ يُصََبُوا أو تُمَطَّعَ أيْدِيهِمْ وَأَْجْلُهُمْ مِنْ خلافف أَوْ يُنْقَا مِنَ الأرْض ذَلِكَ طم حِزْيٌ في 
الدُّنًا وَكُمْ في في الآخرّة غدافة عَظيمٌ 4 [المائدة: 2]33» قد نزلت 2 هؤلاء العرنييّن ١‏ برقا وقيلت 


أسباب أخرى في نزولها2) 


وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسبباي: فهذا الحكم باق حي يومنا 


(1) عكل: قبيلة من تيم الرباب. 
(2) عرينة: حيئٌ من مجيلة. 
(3) من رواية الواقدي (508/2) معلقة » وابن سعد (93/2) معلقة. 
(4) الدّود: الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة » وقيل: ما بين الثنتين إلى التّسعة. 
(5) انظر: البّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 478. 
(6) المصدر السابق نفسه. 
(7) انظر: المّيرة التّبوية في ضوء مصادرها الأصليّة » ص 478. 
(8) انظر: سبل الحدى والرّشاد » للشَّامِي (181/6 . 190) فيها تفصيل. 
(9) انظر: تفسير الصّري (242/10. 244). 
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هذاء دل دليلٍ على ذلك ما أجمع عليه المسلمون من وجود حكم الحرابة في الإسلام» سواء 
كانت الآية نزلت في الكمّارء أم في المسلمين» وهذه الآية نازلةٌ في المشركين» كما في البخاريٌ» 
فدل قله على أن الغرة يعنوم الالقاط الا خصومن الكسباج» 

وكون المقْلّة منسوخةً أو منهياً عنهاء وأنَّ النََ(كلِةِ) سمل أعين العُرنيّين 000 بهفي 
هذه القضيّة ؛ لكون العْرنيِين سملوا أعين البّعاة» فصار سمل الََ(يَلِهُ) لحم قصاصاً لا مُثْلة(!). 

إِنَّ حادثة العْرنِيِين ترنّب عليها تنفيذ حكم الحرابة» ونزول آيات بيناتٍ في هذا الحكم؛ فقد 
حصر لمولى - عر وجل - جزاء امحاربين في أربعة أمورٍ» وكان ذلك الحصر بأقوى أدوات 
الحصرء م إِنّه وصف هؤلاء المحاربين بأوصافيٍ يشَمئيرٌ منها كل عاقل» ذلك أنه وصفهم بأنحم 
حاربوا الله تعالى ورسوله(85) , وأَكم يريدون إفساد الأرض بتخويف سكانماء وتقتيلهم؛ 
وتلني و السو كاك لماه ووو لا موتك بورك راضم الا الإتماف والميانة فكانت 
رحمةٌ الله تعالى التّحيم بحم وبغيرهم مِنْ خلقه مقتضيةً الحكم عليهم بواحدٍ من أمور أربعة» وهي: 
القتل» أو الصّلبء أو قطع الأيدي والأرجل من خلافء أو الإبعاد عن مخالطة العامّة وعزهم 
عنها بالتّفي والتّغريب؛ حقٌّ لا تتكرّر منهم تلك الجرائم الشنيعة» وحتى يرتدع غييهم عن 
ارتكاب مثل هذا الجرم الشّنيع؛ ولكي يطهّرّهم ما يوقع بحم من عقاب من لديو والاثام؛ إن 
هم تابواء ورجعوا إلى رشدهم» وصواكم. 

م إِنَّ هؤلاء لهم ذِلَّةٌ ومهانةٌ في الحياة الدّنيا لأذيّتهم المسلمين» وقد علّل تعالى لحوق تلك 


التذيلة بحم مدَّة الحياة الدّنيا بسبب ما اقترفوه من جرية الحرابة» وباقيةٌ معهم إلى يوم القيامة؛ 


لكون التب جك وعلا أعدّ لمؤلاء في الآخرة عذاباً عظيماً. 


ثم استننى جلٌ وعلا من هؤلاء مَنْ أناب إليه» ورجع في أسلوبٍ حكيم مؤْيّرٍ داع إلى 
رجوعهم, وتوبتهم من هذه الجريمة المنكرة» فلقد عفا عنهم تعالى إذا ما رجعوا وجاؤوا تين قبل 
القدرة عليهم؛ لكون تلك التُوبة مظنّةٌ لصدقهم في توبتهم؛ ورجوعهم عن غَيّهم؛ لأُم رجعوا 
قبل القدرة عليهم. 


)1) انظر: علاج القران الكريم للجرعة » د. عبد الله الشنقيطي » ص 7 ., 298. 
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وبتقييد العفو عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم يفهم: أَتُمِ إن قدر عليهم قبل التَّوبة؛ لا 
ينالون من العفو ما ينالونه لو تابوا قبل القدرة عليهم » وهذا نوعٌ من العلاج في غاية الدقّة , 
والإنصاف ء وفيه من الحفز على التّقليل من هذه الجريمة» وتركها ما لا يخفى على ذي عقلٍ 

وكذلك الشّأن في جميع أساليب القرآن الكريم العلاجيّة؛ كلّها توافق الذَّوق السّليم» والعقل 
الراجح المثَّرن المتمبّع بصفاء الفطرة السّليمة. 

نم ختم تعالى الايتين الكركتين بأنّهِ غفورٌ رحيمٌ لمن تاب منهم؛ وأصلحء فلا يقنط أحدٌ من 
رحمته الواسعة, ولا يحول بين العبد و رحمة ربّه» ومغفرته عظيمٌ ذنبه» وجسيم خطئه؛ مالم يقارف 
شتكاً. وني الجملة فقد عالجت الآيات القرآنيّة الحرابة في المجتمع الإسلامئن علاجاً لا مزيد عليه؛ 
وذلك واضحٌ مما يلي : 


1 - وصف امحارب بأنّه محاربٌ لله تعالى» ولرسوله(يل) . 


2 - عظم الجزاء لمتريّب على الخرابة أي كان هو. 


3 - مكانه الدّنيعئة في الدّنياء والآخرة؛ إن لم يتب. 


4. 


4 - يظهر علاج القرآن الكريم لهذه الجريمة الشّنعاء بفتحه باب التّوبة لمتعاطيها على 
مصراعيه؛ حجٌٌ لا يكون دم 2 وجهه حافزاً له على التّمادي 2 جرمه والاستمرار 2 


عموه(!). 


قال تعالى: هنا جَرَاء الَّذِينَ يُحَارُِونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فَسَادًا 
يَصَلَُوا أو تُمَطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجْلُهُمْ مِنْ خلافف أو يُنْقَوَا مِنَ الأَرْضٍ ذَلِكَ ظَمْ حِرْيٌ في الدَنيا / 
ف الآخرة عَدَاب عطي © إلا الْذِين ابُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَقُدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلمُوا أ 
4 [المائدة: 33 - 34]. 
وهكذا كانت حركة بناء المجتمع؛ وإقامة الدّولة متشابكةً في قضاياها العسكريّة: 
والسّياسيّة والاجتماعيّة» والأخلاقيّة, والاقتصاديّة. 


نَ اللَّهَ عفو 


)1) انظر: علاج القران الكريم للجرعة » ص 3 314 . 315. 
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المبحث الثّالث 
تصفية المحرضين على الدّولة 

أولة: سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلأم بن أبي ١‏ تقيق : 

كان أبو رافع سلام بن أبي الحمّيّق من يهود بني التُضير كثير التّحريض على الدّولة 
الإسلاميّة» حقٌّ إِنَّهِ جعل لغطفان ومن حوله من قبائل مشركي العرب الجعل العظيم إن هي 
رسول المه(يقة) 2 وأصبح تخريضه على دولة الإسلام من الأخطار الي يجب أن يوضع لما 
را 

1- توجُّه السّرية إل خيبر. ودخوها: 

فبععث رسول الَه(يلْة) إلى أبي رافع اليهوديّ رجالاً من الأنصارء فأمّرَ عليهم عبد الله بن 
تيك» وكان أبو رافع في حصن له فلمًا دنوا منه» وقد غربت الشّمس وراح النّاس بسرحهمء 
قال عبد الله بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإنّ منطلقٌء ومتلطّفُ للبوّاب لعلّي أن 
أدخل» فأقبل حي دنا من الباب» ثم تقنّع بثوبه كأنه يقضى تخاحة وقد دخل الثّاسع فهتف به 
البواب: يا عبد الله! إن كنت تريد أن تدخل؛ فادخل فإِنيٌ أريد أن أغلق الباب» فدخلث» 
فكمنتُ» فلمًا دخل الناس أغلق البايية عَلّقَ الأغاليق (أي: المفاتيح) على ود (أي: وتد), 
قال ابن عتيك: فقمت إلى الأقاليد (المفاتيح) فأخذاء ففتحت الباب2. 

2 - تنفيذ العقوبة بحقّ أبي رافع: 

ولمًا دخل أبو عتيك رضى الله عنه ومن معه من أفراد سريّته إلى داخل الحصن؛ أخذوا 

(1) انظر: قراءة سياسية لليّيرة الَّبويّة » محمّد قلعجي » ص 212. 


2 انظر: السّيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 465 » والبخاري كتاب المغازي » باب: قتل أبى رافع عبد الله بن أبى الحقيق. 
صو ص والبحاري ري ف راقع بن اي 
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ينتظرون الفرصة المناسبة لقتل هذا اليهوديّ الخبيث أبي رافع. 

وقد جاء في البخاريٌ: أنَّ عبد الله بن عتيك أدرك نفراً من أص حاب أبي رافع يمسمرون 
عنده وكان في علالي له (أي: غرفة)» فكمنت (أي: اختبأت) حقٌّ ذهب عنه أهل مره ولمًا 
قعير ا اسحفك إلبدن وك لما فس نيا علقم طايه دن الدع مدن لول اند بيده ونين عقي 
العقوبة بحقّ أبي رافع» فانتهى إلى أبي رافع فإذا هو في بيتِ مظلم وسط عياله لا يدري أين هو 
ميخ البيت»ة قال ابم غيلة: خقلقة يا أبا رافع! قال: مَنْ هذا؟ 

قال ابن خفيلك: فأهويث حو الصّوث فأضرية ضربة بالكيق؟ وأنا دهف فما أغنيثٌ شعاً 
(أي: لم أقتله). 

وصاح» فخرجت من البيت» فأمكث غير بعيدٍ ثم دخلث إليه. 

فقلت: ما هذا الصّوت يا أبا رافع؟! 

قال: لأمّك الويك! إِنَّ رجلاً في البيت ضربي قَبْنْ بالسّيف. 

قلت: فأضربه ضربةٌ أثخنته؛ ولم أقتله» نم وضعت ضبيب السّيف في بطنه حتى أخذ في 


ظهره» فعرفت 8 قتلته. 


3 


فجعلت أفتح الأبواب باباً باب حي انتهيت إلى درجة له» فوضعت رجلي وأنا أرى أيّْ قد 
انتهيث إلى الأرض» فوقعث في ليلةٍ مقمرة» فانكسرث ساقيء فعصبتُها بعمامة» ثم انطلقت 
حي جلست على الباب» فقلت: لا أخرج اللّيلة حٌ أعلم أقتلته؟ فلمًا صاح الدّيك قام 
النَّاعي على السُّورء فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز» فانطلقثُ إلى أصحابيء فقلت: 
النّجِاءَء فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النَىَ(يلُةِ) » فحدّئته» فقال لي: «ابسط رجلك». 
فبسطت رجلي» فمسحهاء فكأكًا لم أشتكها قط. [البخاري (4039)]. 


وف رواية أخرى للبخاريّ قال عبد الله بن عتيك: قلت: يا أبا رافع! قال: مَنْ هذا؟ قال: 
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فعمدت نحو الصّوت» فأضربه» وصاح فلم تُعْن شا ثم جعت كأنّ أغيثه . 

فقلت: مالك يا أبا رافع؟! وغيّرت صوقء فقال: ألا أعجبكء لأمّك الويل! دخل على 
رجل فضربني بالمكّيف. قال: فعمدت له أكيا فأضربه أخرى» فلم ُعْنٍ شيئاً فصاح. وقام 
أهله مه جئث وغيّرثُ صونٍ كهيئة المغيث» فإذا هو مستلقٍ على ظهره فأضع السّيف في بطنه 
ثم أنكفئ عليه» حٌّ سمعث صوت العَظُّم. . [البخاري (4040)]. 

وقد ذكرت كتب البشيرة: أنَّ امرأة أبي رافع حينما صرب بالسّيف صاحت؛ فأراد قتلهاء ثم 
كف عن ذلك؛ أن رسول للْه(يية) قد ماهم عن قتل حاف اميا ون ابن عتيك 
كان يرطن بلغة اليهود» وأنَّه استخدمها مع زوجة أبي رافع اليهوديٌ» وأهل بيته. 

ويذكر كُتّاب الثيرة: أن سرية ابن عتيك كلها شاركت 2 ضرب 8 رافع وأنَّ كاك واحدِ 
منهم اذّعى: أن ضربته كانت هى القاضية على أ رافع فقال رسول للْه(يية) : «عجلوا 
بأسيافكم»؛ فأتوا بأسيافهم: فنظر إليهاء مه قال: «هذا قتله»» وهو سيف عبد الله بن اليس 
هذا أثر الطّعام في سيف عبد الله بن أنيس. [البخاري (4039 و4040), وابن سعد (91/2 - 92), 


والبيهقي في السنن الكبرى (10/9 - 81).: وعبد الرزاق في المصنف (407/5 - 410), وابن هشام (286/3 
- 288)]. 


ع 


وقد يتومّم القارئ الكريم أ 
الى تقول إذ الضبرية القاضية كاتف من عبد لين الس ولط اله ليس كذلاك» ذللك لأن 
عبد الله بن غنيك يخبر عن نفسه وألّه غلب على ظيه: أله هو القائل) وأنّهِ قد حكى عن دوره 


في ضرب اليهوديّ أبي رافع» ولا يعني هذا أنَّ غيره لى يشارك في قتله؛ إذ لم ينف هو مشاركة 


ن هناك تتاقضا بين زواية البخارئة ورواية كنب السقيرة الأخرى؛ 


غيره له في قتل أبي رافع» والرّوايات يفسّر بعضها بعضاًء ويشرح بعضّها بعضاًء والرّوايات تذكر: 


أنَّ كل واحد من أفراد السّريّة كان يدّعي أنَّ ضربته هي القاضية والمميتة لأبي رافع. 


(1) انظر: شرح المواهب اللدنية (168/2). 
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وقد نظر رسول اله(يَنةُ) في دعواهم» وفحص سيوفهم, وحكم بعد ذلك بن الضّربة 
القاضية كانت بسيف عبد الله بن أنيس رضى الله عنه؛ لظهور أثر الطّعام عليفة أئ؟ أنَّ هذا 
السّيف قد دخل جوف أب رافع ومرّق أحشاءه» وقطع أمعاءه» وخلط غذاءه في جوفه(!). 

وقد دكرت كنتت السيرة أسعاء سريّة عبد الله بن عتيك» وهم: مسعودٌ بن ستاتة دك الله 


98 ع 5000 5 و 0 2 
بن انيس» وابو قتادة الحارث بن ربعي» وخزاعي 0 سوا 5 


وفي هذه السّريّة دروس؛ وعبرٌ كثيرة؛ منها: 

1 - أنَّ كل أعضاء هذه السّريّة كانوا من الخزرج» فقد حرصوا على أن ينافسوا إخواتهم 
من الأوس الّين قتلو,كعب بن الأشرف» فقد كانوا كفرسي رهانٍ في المسابقة في الخيرات» فهم 
لا يتنافسون على اغتنام مظاهر الحياة الدّنيا من المال؛ والمناصبء وإنّما يتسابقون إلى الفوز 
بمرضاة التََ(ييلةِ) الى مالما رضواكٌ الله تعالى» والسّعادة الأخروية(©. 

قال كعب بن مالك: وكان مما صنع الله تعالى به لرس وله (يية) : أنَّ هذين الحيين من 
الأنصار: الأوسء والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله(كَقي) تصاول الفحلين - يعني: يتسابقان 
ف خدمته - لا يصنع الأوس شيئاً فيه عن رسول الله(يَل) غناءً إلا قالت الخزرج: والله! لا 
تذهبون بمذه فضلاً علينا عند رسول الله(ييةٌ), وفي الإسلام, قال: فلا ينتهون حقٌّ يوقعوا 
مثلهاء وإذا فعلت الخزرج شيئاً؛ قالت الأوس مثل ذلك. [ابن هشام (286/3)]. 

2 - فائدةٌ تعلّم لغة العدق: فقد استطاع عبد الله بن عتيك أن يصعد إلى حصن أبي 
رافع» وأن يخاطب امرأته» وأن يدخل بيته مطمئناً؛ لأنّه خاطبه بلغته لغة اليهود في ذلك الوقت» 
ويؤخذ من ذلك استحباب 8 لغة غير المسلمين لا سيّما الأعداء منهم» وخاصّة لأولئك 
| بين الّذِين يذهبون لمهئّات استطلاعيّة تجمع أخبار العدو» وتزوّد القيادة بماء والقيادة 

(1) انظر: المتراع مع اليهود (189/1). 

(2) انظر: صلح الحديبية » لباثميل » ص 91. 


(3) انظر: التاريخ الإسلامي (177/6). 
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7 1 
يدانا 


3 - عناصر نجاح خطّة ابن عتيك في قتل أي رافع اليهوديّ: ذهابه وحدّهء فقد قرر أن 
يذهب وحيداً إلى الحصنء ويحاول أن يدخله» ومن تم يفبّشُ عن طريقة يُدخل بها أفراد سريّته 
وتصؤوفه العادي الذي لم يلفت انتباه أحدٍ من الحئاس» وقدرته على التّمويه على الحارس؛ 
وإيهامه: أنه يقضي حاجته, وهذا منع الحارس من النَّظر إليه» وتفخُصه. وتفرسه في وجهه. 
ومراقبة حركة الحارس الدَّقيقة بعد دخول الحمصنء وإغلاقه» فقد كمن في مكانٍ لم يشعر به 
الحارس» وراقب الحارس حجٌّ وضع مفتاح الحصن في مكانٍ معيّنء وتابعه حقٌّ انصرفء وأخذ 


4 - عناية الله - عرّ وجل - بأوليائه المؤمنين» فهذا الصّحاييُ الجليل استمرٌ بعونٍ من 
الله تعالى يعشيء ويبذل طاقته حي بعد أن أصيبت رجله؛ وكأنّه لا يشكو من علد حقٌ إذا 
اتتهت مهئّته تماماً وأصبح غير محتاج لبذل الجهد؛ عاد إليه الأ وحمله أصحابه؛ فلهًا حدّث 
النََّ(يََلُ) خبره؛ قال له: واببط رخلك» قال فيسطت رجليء فمسحهاء فكأتًا لم أشمَكهًا 


قط [البخاري (4039)]. 


5 - فوائد من القصّة استخرجها ابن حجرء حيث قال: وفي هذا الحديث من الفوائد: 
جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدّعوة» وأصدّء وقتل من أعان على رسول اله(يلقة) بيده» أو 
ماله» أو لسانه. وجواز التّجسّس على أهل الحرب» صابن غرّتهم, والأخذ بالشدّة في محاربة 
المشركين» وجواز إيحام القول للمصلحة:؛ وتعرّض القليل من المسلمين للكثير من المشركين» 
والحكم بالدّليل» والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته؛ واعتماده على صوت 


النّاعي بموته» والله أعله(©. 


(1) انظر: الصّراع مع اليهود (191/1). 
(2) انظر: الصراع مع اليهود (192/1 , 193). 
(3) فتح الباري (400/7) في شرح حديث (4039 , 4040). 
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6 - وجود عبد الله بق في جندياً في هذه المكريّة وليس أميراً فيها له دلالتُه الكبرى 
في عملية الثّربيية والتّعليم» فهو العقيئُ» البدرويٌ» المصلّي للقبلتين؛ فهو من السّابقين الأوّلين من 
الأنضان» وليس عنيل الله ان لكر ق خالل النياد والبطولقت» قاد بذ أن تذكر: اله القرئة 
وحده الذي ابتعثه رسول الله(ية) لاغتيال سفيان بن خالد المُذلي في أطراف مكة» وهو الذي 
كان يعدٌ العدّة لغزو المدينة» وهو الذي نجح نجاحاً باهراً في مهمّته تلك؛ وقتله في فراشفهه 
وداخل خيمته وأعجز قومه هرباًء وعاد منتصراً مظفّرا فهو مليء بالمجد» ومع ذلك فلم يكن 
أمير المجموعة؛ إِما كان أحد أفرادهاء وهو يحمل هذا التّاريخ المشرق في سجلاته عند ريّه - عرَّ 
وجكَ - قبل أن يكون عند النّاس. 

وهو درسٌ تربويٌ خالدٌ قد استوعبه أصحاب الَيَ(يلية) » وهذا التو من التربية لا مثيل له 
في عالم الأرضء فالّدي يحكم في الجيوش تسلسل الّتب» حتى إِنَّ الرتبة الواحدة يحكم بما 
لمتقيّمُ المستجدٌء وعلى المستجدّ السمع, والطّاعة للمتقيّم؛ ولو بأشهر» وبهذا المنطق لا يجوز 
أن يتقدّم على عبد الله بن انض أحَده ولكثيها الثربية التبوية العظيمة الي ديا لنَىا(كَلةِ) في 
أكثر من موقع؛ لتجعل هذا الجيل يتعلّم من سابقه» ويتدرّب على يديه» فطاما أرس ل (كفة) 
سرايا فيها أبو بكر بغر اجدديية عامين تن عبار المدروة, 

ثانياً: سريّة عبد الله بن رواحة إلى اليُسير بن ررَّام اليهودي: 

بلغ رسول الل (يقة) أن اليسير بن رزام أمير اليهود بخيبر بعد سلام بن أبي المقيق أخذ في 
جمع يهود الشّمالء وتحريضهم على رسول الْه(يقق) » ولم يكتفٍ بذلكء بل بدأ بتأليب قبائل 
غطفان» وجمعها لقتال رسول اله(يلية) » وحين علم رسول اله(كَللِِ) ما يبيّته اليهود له من 
الخديعة» والمكر» رأَى(يِلِةُ) أن يتأكد من ذلك قبل أن يقدم على أمرٍ ماء فأرسل عبد الله بن 


(1) انظر: التربية القياديّة (148/4). 
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الف 

وقد تأكّدت المخابرات التَّبِويّة من أمر الُِسَيْر بن ررَامء وكان هذا كافياً لقيام الب (يقةٍ) 
ببعث سريّة في ثلاثين راكباًء عليهم عبد الله بن رواحة» وفيهم عبد الله بن أنيس» فأتوه» فقالوا: 
أرسلنا إليك رسول الْه(يَنةُ) ليستعملك على خيبر» فلم يزالوا به حقٌّ تبعهم في ثلاثين رجلا 
مع كلّ رجلٍ منهم رديفٌ من المسلمين» وكان هو رديف عبد الله بن أنيس على بعيره» حقٌّ إذا 
كانوا بَقرفّرة ثيار على سنَّة أميال من خيبر» ندم اليسَيْر على مسيره إلى رسول الله(كقة) , 
فأهوى بيده على سيق رديقه ابن أليس» ففطن له فافتحم بد © طريه بالنكيق» فقطع رجلهء 
وضربه المُسَير يِخْرَشٍ27) في يده مِنْ شواحط7؛ فضرب به وجه عبد الله فأمّه) ومال كل 
رجل من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله» إلا رجلاً واحداً أفلت على رجليه» فلمًا قدِم 
ابن أنيس على رسول الْه(يق) ؛ تفل على شكّتهء فلم تَقَمْء ولم تؤذه. [ابن هشام (266/3 - 
2020067 

وكانك هذه اللقركة بق شوال سنة ميث هن المبد :60 

وفي هذه السّريّة درون وعبرٌ؛ منها: 

1 - كانت الخطّة المبِويّة هي محاولة إيقاف مر الدَّم بين اليهود والمسلمين ابتداء» فقد كان 
دور عبد الله بن رواحة في هذا الاتجاه» غير أنَّ الحقد اليهودي الذي أشرب قلوهم, الع الذي 
فونه على اللمحليين )هو الى قلي عر الأم :وا قييحك للقطة كلياه لفك تعاولوا: الغلدر 


بالمسلمين» فوقعت الدّائرة عليهم. 


(1) انظر: اليهود في السنّة المطهّرة (388/1 , 389). 
(2) المخرش: شبه المقرعة يضرب به » وهي معوجّة الرأس. 
(3) الشّواحط: شجر ابن النبع » من أشجار الجبال الي يتخ منها القسي. 
(4) فأمّه: أي: جرحه في رأسه , والشّجة المأمومة هي التي تبلغ أمَّ الرأس. 
(5) انظر: اليّيرة التَويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 177 » والبداية والتّهاية (سنة 11 ه). 
(6) المصدر السابق نفسه » ص 477. 
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2 - إِنَّ البأس في الحرب مالم يكن غليظاً» وشديداً؛ فلن يحمسم المواجهة مع العدوّء 
وسيجعل الحرب تفني كل شيء, وتأكل كلّ شييء فلا بدّ من بثّ اليّعبة» واليُعب في قلب 
العدوء ولا بدّ من الشِْدّة معه حين لا يجدي الحوار» أو المناقشة» ولا بِدّ من الغلظة التي تشعر 
العدوٌ: أنَّ مَنْ يقاتله لا يخشى في الله لومة لائم. 

3 - شهد العام المنّادس من الحجرة تصعيداً عنيفاً في عمليّات المواجهة مع العدو, ولا 
يكاد يمر شهرٌ دون سريّة أو سريّين تضرب في الصّحراءء؛ وتفضُ جمعاًء أو تحطم عدواًء أو 
تغتال طاغوتء فققد كان شعار المرحلة: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا» [سبق تخريجه]» فقد كان حزب 
الله ينطلق في الافاق باسم الله يحمل المبادئ الخالدة» والقيم العليا يقدّمها للخلق كاف ويزيح 
كل طاغوتٍ يحول دون وصول هذه المبادئ» ونشهد حزب الله في أفراده جميعاء والّذِين تلقوا 
أعلى مستويات التّربية الخلقية» والفكريّة» والعسكريّة» والسياسيّة كيف ينقّذون هذا المنهج, 
وكيف يكون واقعُهم ترجمةً عمليّة وحيَّةَ لمبادئهم» وكيف يتقدّمون ليتصدّروا مرحلةً جديدةً تبدأ 


معالمهاء وملامحها مع صلح الحديبية(!). 


6 د 


(1) انظر: التّربية القياديّة (189/4 إلى 192). 
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الفصل الثّالث عشر 


الفتح المبين (صلح الحديبية)! 
المبحث الأوّل 


تاريخه وأسبابه, ومخرج رسول اللْه(كل) إلى مكة 


أولة: تاريخه, وأسبابه: 


في يوم الإثنين الأول من ذي القعدة سنة (6 ه)20), خرج الرّسول(يه) من المدينة متوجهاً 
افتساية إل عا الأدان العيرة1")- وسيت هذه الغيوة أن رسول, الل( كللة) راع رقيا بق هنامه 
- وهو ف المدينة -» وتتلخّص هذه اليا في أنَّ الّئَ(يلة) رأى: أنه قد دخل مكّة مع أصحابه 
المسلمين محرماً مؤدِياً للعمرة» وقد ساق الحدي معظماً للبيت مقدّساً له فبشر النّي(87ة) 
أصحابه» ففرحوا بما(#)فرحاً عظيماًء فقد طال عهدُهم بمكّة, والكعبة؛ التي رضعوا حبّهاء ودانوا 
بتعظيمهاء وما زادهم الإسلام إلا ارتباطاً بماء وشوقاً إليهاء وقد تاقت نفوس هم إلى الطُواف 
عرداء وتطافك اليس كديدا: كان الينخرون أعتس هما إن ركه نهب ولدواه وتشووا 
فيهاء وأحبُوها حبّاً شديدا» وقد حيل بينهم وبينهاء فلم أخبرهم رسول الْه(يَنيةِ) بذلك تَميّووا 
لتلك الزيارة العظيمة(2» واستنفر(يَهُ) أهل البوادي والأعراب؛ ليخرجوا معه؛ لأنَّه كان يخشى 
أن تصده قريش عن البيت الحرام» وكانت استخبارات المدينة قد علمت بأمر التُحَالف 


3 [البغاف 27513ي0733) بوه 324/43 8236): والظرنى ى للنهم الكبيو (16/20) برقم (14)» وان 
هشام (321/3. 333)؛ والبيهقي ف الدلائل (99/4 . 108)]. 
(2) أجمع أهل العلم على تاريخها دون خلاف » وانظر: المجموع » للنووي (78/7). 
(3) انظر: نضرة النعيم (334/1). 
(4) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم(495/2). 
(5) انظر: السيرة النبوية » للندوي » ص 2/73. 
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العسكري الذي عقد بين قريش في جنوب المدينة المنورة وخيبر في شهالاء وكان هدف هذا 
التُحالف جعل الدولة الإسلاميّة بين طرفي الكماشة: هُ إطباق فكّيها عليهاء وإنحاء الوجود 
الإسلامي فيهاء فقد حان الوقت لكسر ذلك التّحالف سياسيَّ فقد كانت الكعبة في نظر 
العرب قاطبةٌ ليست ملكاً لقريش» بل هي تراث أبيهم إسماعيل؛ ولهذا فليس من حقّ قريش أن 
تمنع من زيارتها مَنْ تشاءء وتحيز مَنْ تشاءء فإذاً من حقّ محمد (يلقِةُ) وأصحابه زيارةٌ الكعبة(!). 

وانتشر خبر خروج رسول الْه(يةُ) بين قبائل العرب, وكان انتشار الخبر له أثرٌ في الرأي 
العام وخصوصاً بعدما أكّد رسول الله(4) : أنه لا يريد حرباء وإنًا يريد أن يعتمرء ويعظّم 
شعائر الله وحقّق هذا الفعل الكريم مكاسب إعلاميّةَ رفيعة الممستوىء وقد كان هدف 
النَىَ(جَليِ) معلناً: ألا وهو زيارة بيت الله الحرام؛ لأداء العمرة» فتجرّد هو وأصحابه من المخيط» 
ولبسوا ثياب الإحرام» وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة بعد أن قلَّد الحدي» وأشعره©. 

وقد كان(يَيةُ) على جانب كبير من الحيطة» والحذر» فقد أرسل بشر بن سفيان الخزاعيّ 
عيناً له(0)؛ وقدّم بين يديه طليعة استكشافيّةَ مكوّنةٌ من عشرين رجلا وفي ذلك يقول الواقديٌ: 
«دعا رسول الْه(ييِةِ) عبّاد بن بشر فقدّمه أمامه طليعةً في خيل المسلمين عشرين فارساًء وكان 
فيها رجالٌ من المهاجرين؛ والأنصار»7» وكان هدفه(ي) من ذلك الاستعداد للطوارئ التي 


يمكن أن يفاجاً بماء - وأيضاً - فقد كانت مهمّة هذه الطليعة استكشاف خبر العدو(©. 


وأخذ(يّية) بمشورة عمر في ذي الحليفة عندما قال له: يا رسول الله! تدخل على قوم هم 
لك أهل حربٍ بغير سلاح, ولا كراع؟ فبعث النَّوْ(يل) إلى المدينة من يحمل له الكراع؛ 


(1) قراءة سياسية لليّيرة التّبوية » ص 213 , 214. 
(2) أشعره: إشعار البدن أن يشقٌّ أحد جنبي سنام البدنة حقٌّ يسيل دمها » انظر: مرويات الحديبية » ص 55. 
(3) انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمي » ص 58 , 59. 
(4) انظر: مغازي الواقدي (974/2). 
(5) انظر: صلح الحديبية » محمد باشميل » ص 309. 
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واليّلاح(أ)وكان قصده(يلفِة) من ذلك الاستعداد لمؤلاء الأعداء؛ الّذين يملكون من السلاح؛ 
والعتاد ما يستطيعون به إلحاق الأذى بالمسلمين» والثّيل منهه2» وهذا التّعامل مع سنَّة الأخذ 
بالأستات من هذيه الكريم الذي جعله لأمته لتقتدي به من بعده (يَلة) ؟ لما 2 ذلك من 
المصالح الكتيرة ولا فيه من درء شكايد الأغداء» الذين يتركصون بالمسلمين الدوائر ار 

ثانياً: وصول اللي (كَل) إلى عُسْفَان: 

لما وصل رسول الله(86ة) إلى عسفان لقيه بشر بن سفيان الكعيث الخزاعية» فقال: يا 
رسول الله ! هذه قريش قل معت كسسيرك» ومعها العُودُ المطافياه(©, قل لببسوا جلود العو 

قخ ا ال مور د 14 كد ل صا 4) : . 2 

يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عَنْوَةَ أبداً» فقال رسول اله(ي) : «يا ويح7) قريش! لقد 
أكلتهُم الحرب, ماذا عليهم لو خلُوا بيني وبين سائر النّاس؟ فإن أصابون؛ كان الذي أرادواء وإِن 
أظهرن الله عليهم دخلوا في الإسلام؛ وهم وافرون0©, وإِن لم يفعلوا؛ قاتلوا وبحم قرّةَ فماذا تظن 
.4 5 53 5 5 1 4 5 5" 1 4# . سا١‏ .. 6 
قريش؟ والله! إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعنني الله له» أو تنفرد هذه السكالفة©». 

وقد استشار(ِمليْه) أصحابه لما بلغه خبر استعداد قريش لصدّه عن دخول البيت الحرام» 
وعرض (يلِِ) على الصّحابة رضي الله عنهم المشورة في هذا الأمر على رأيين يحملان العزم» 
والتصميم: 

1- اليل إل عيال وقراي الأعابيس الذين كيهرا لعاونة فرش على مثائلة السمحامين 
وصدّهم عن البيت. 

2 - قصد البيت الحرام فمن صدّه عنه قاتله حمٌّ يتمكن من تحقيق هدفه9). ولهًا 

(1) تاريخ الطبري (622/2). 

(2) انظر: القيادة العسكريّة في عهد الّسول صلى الله عليه وسلم» ص 489. 

(3) المراد: خرجوا ومعهم التّساء , والأولاد لغلا يفرُوا عنهم وهو على الاستعارة. 

(4) يا ويح: كلمة ترحّم » وتوجّع » انظر: لسان العرب (996/3). 

(5) وانرودة جبع واف وشو الذي م يتقص قن تيو اانظره اسان لعزت ((998/3): 

(6) السيرة النبوية » لابن هشام » ومحمّد صلى الله عليه وسلم» محمد رضا. 


(7) ]انظر: القيادة العسكرية في عهد الرّسول صلى الله عليه وسلم» ص 489. 
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عرض ((يَيلِ) المشورة في هذا الأمر على المحابة؛ تقدّم أبو بكر الصّدّيق برأيه الذي تد 
الحجّة الواضحة» حيث أشار على رسول اللْه(كَييِةِ) بترك قتالهم» والاستمرار على ما خرج له من 
أداء العمرة؛ حقٌّ يكون بدء القتال منهم» فاستحسن النَ(كَلَيِ) هذا اليّأي» وأخذ به وأمر 
النّاس أن يمضوا في هذا التكبيل(!)» وعندما اقتربت خيل المشركين من المسلمين صلَّى الَو (4) 
بأضتحانة صلاة الخوف بِعْسْمَان. 

ثالفاً: الرَسول(يِنيةِ) يغيّر الطريق, وينزل بالحديبية: 
ولأصحابه بقيادة خالد بن الوليد» وهو لم يقرّر المصادمة, راقن أن يغير ير طريق الجيش الإسلامي 
تفادياً للصّدام مع المشركين» فقال: مَنْ رجلٌ يخرج بنا على طريق غير طريقهم؛ الي هم بما؟ 
فقال رجلٌ مِنْ أسلم: أنا يا رسول الله! فسلك بحم طريقاً وعراً بين شعاب شَّقَّ على المسلمين 
للناس: «قولوا: نستغفر الله» ونتوب إليه». فقالوا ذلك. 

فقال: «واللّه لله إِتما لوطه الي عُرضت على بني إسرائيل» فلم يقولوها( 2 

فأمر رسول الْه(يَييْة) الئّاس أن يسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحَمْشٍ في طريق تخرجه إلى 
فيه الران فييظ اديه من اسقل مكه فيلك اخيش ذلك الطرى كتهب ودوة أن يشي يه 
أخد» فما نظر الث إلذ وقكرة (غيرة) عيض المسلمين قل ثارت» قعاد مشرعا هو .ومن معة إل 
مكّة يُُزّر أهلهاء ويأمرهم بالاستعداد لهذا الحدث المفاجيع00 وقد أصاب الذّعر المشركين 


وفوجئوا بنزول الجيش الإسلامي بالحديبية؛ حيث تعرّضت مكة للخطر» وأصبحت مهدّدة من 


(1) انظر: ملامح الشُورى ف الدّعوة الإسلاميّة » للشّيخ عدنان النّحوي » ص 160. 
(2) انظر: الميّئيرة النبوية » لابن هشام (338/3) » ومحمّد صلى الله عليه وسلم؛ لْحمّد رضا. 
)3( غزوة الحديبية 3 لانن فارس 3 ص 39 
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السلديق ديد مياه ذا 

يقول اللواء محمود شيت خطّاب في هذا الدّرس الرائع: لم تكن حركة المسلمين على هذا 
الطريق خوفاً من قوّات الجيش» فانّذي يخاف من عدوه للا يقترب من قاعدته(2) الأصلكّة وهى 
مركز قوّاته» بل يحاول الابتعاد عن قاعدة العدو الأصليّة؛ حيٌّ يُطيل خط مواصلات العدوّء 
وبذلك يزيد من صعوباته» ومشاكله؛ ويجعل فرصة النّصر أمامه أقإك من حالة الاقتراب من 
قاعدته الأه ]و0 

وقد جاء في كتاب (اقتباس البظام العسكريٍ في عهد الرَسول(57ة) ) ما يُيّن الحكمة من 
قور الطرق نا تعلههة ورقفد فرج زاك الكدلة والتحقل: إل الطرق الافنة» أن القنادة الواضية 
البصيرة تسلك في سيرها بالجيش طرقاً بعيدةً عن بلخاطرة ولواللقم وسجني الدروت التي 
تخعل الجيش خاضعا تحت تصفات العدوٌء وقمد اد . 

رابعاً: «ما خلأت القصواءء, وما ذاك لها بلق ولكن حبسها حابمن الفيل»: 

وعندما اقترب الرَسول(كَليةُ) من الحديبية بركت ناقتّه القصواءء فقال الصّحابة رضي الله 
عنهم: خلأتٍ القصواء) » فقال النَّومْ(يق) : «ما خلأت القصواءء وما ذاك لا بُلّق» ولكن 
حبسها حابس الفيل». ثم قال: «وانّذي نفسي بيده! للا يسألونني خط يعطعوة فيها حرمات 
لله إلا أعطيتهم إياها(». م زجرهاء فوثبت؛ ثم عدل عن دخول مكة؛ وسار حيٌّ نزل بأقصى 
الحديبية على تمدٍ - بر - قليل الماء» وما لبثوا أن نزحوه, ثم اشتكوا إلى رسول الْه(يقة) 


العطش» فانتزع سهماً من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيهء فجاش لمم بالرِيّه فارتووا جميعاً (©, 


(1) انظر: المّئيرة النبويّة » لأبي فارس » ص 37/4. 
(2) انظر: الّسول القائد صلى الله عليه وسلم» لمحمود شيت خطاب » ص 186 . 187. 
(3) انظر: الميّيرة التَّويّة » لأبي فارس » ص 374 نقلاً عن اقتباس التُظم العسكريّة » ص 258. 
(4) بركت من غير علةٍ ظاهرة » فلم تبرح مكاتها. 
(5) انظر: البّتيرة النَويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 484. 
(6) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 484. 
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وف رواية: أنه جلس على شفة البئر» فدعا مايه فمضمضء ومج في البثر(أ». ويمكن الجمع بأن 
يكون الأمران معاً وقعاء كما ذكر ابن حجر ويؤيّده ما ذكره الواقديخ(2), وعروة) من أن 
التسول(يَلة) تمكضمض في دلو وصبّه قُُ البئر» ونزع سيا من كنانته» فألقاه فيهاء ودعاء 


ففارت0©. 

وفي بروك ناقة رسول الله(كليةِ) , وقَسَمِه بعد ذلك دروسٌ؛ وعبرٌ منها: 

1 - كك شيءٍ في هذا الكون يسير بأمر الله ومشيئته» ولا يخرج في سيره عن مشيئته 
وإرادته» فتأمّل في ناقة رسول اللْه() أين بركت» وكيف كره الصّحابة بروكهاء وحاولوا إنماضها 
لتستمرٌ في سيرهاء فيستمرُوا في سيرهم إلى البيت العتيق مهما كانت النّتائج» ولكنّ الله - 
يفا شوساك حازم قي ل قار 

2 - وقد استنبط ابن حجر العس قلافَهُ - رحمه الله - فائدةً جليلةَ من قوله(887) : 
«حبسها حابس الفيل26)؛ فقال: وفي هذه القصّة جواز التشبيه من الجهة العامّة» وإن 
اختلفت الجهة الخاصّة؛ لأنَّ أصحاب الفيل كانوا على باطلٍ محض» وأصحاب هذه النّاقة كانوا 
على حقّ محض» لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع الحرم مطلقاًء أمّا مِنْ أهل الباطل ؛ 
فواضحٌ» وما مِنْ أهل الحقٌّ فللمعنى الذي تقدّم ذكره!. 

3 - ومن الفوائد: أن المشركين» وأهل البدع والفجور, والبُغاة» والظَّلمة إذا طلبوا أمراً 


عطي 5< فيه نحريية منود حدويا كه إل فعا دروا اليف واخطووء: وأعقوا عليه وان يهنا عيروة 


(1) الفتح (758/4) رقم (3577). 
(2) الفتح (164/11) رقم (2731, 2732). 
(3) المغازي (588/2). 
(4) من رواية أبي الأسود عنه , كما ذكر ابن حجر في الفتح (164/11). 
(5) انظر: الّيرة التَويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 484. 
(6) انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 43. 
(7) انظر: فتح الباري » لابن حجر (260/6). 
(85) انظر: فتح الباري » لابن حجر (61/6). 
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فيعانون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى» لا على كفرهم وبغيهم؛ ومُنعون نما سوى ذلك» 
فكلٌ من التمس المعاونة على محبوبٍ مُرْضٍ له أجيب إلى ذلك كائناً مَنْ كان؛ ما ل يترنّب على 
إعانته على ذلك امحبوب مبغوضٌ لله أعظم منه» وهذا من أدقٍ المواضيع؛ وأصعبهاء وأشيِّها 
على التّفوس(1). 

4- إن الله - سريخاله وتعال ع يدت قدرثه وعبلك عظمته قضي الا يكو قدال بين 
السليي» وله كن هن ها د في هذه الغزوة بالدَّات لحكم ظهرت فيما بعدُ؛ منها: 

أ - إِنَّ دخول المسلمين بالقوّة يعني: أن تحدث مذابح وَتَيْقَقَ أرواح كثيرةٌ وتُسمَك دماءٌ 
غزيرةٌ من الطَرفِينء وهذا أمرٌ ل يُرِدْه البارئخ سبحانه» وكان لمصلحة الفريقين: المؤمنين» والمشركين. 

ب - إِنَّ من المحتمل أن ينال الأذىء والقدل» والنَّضريد على أيدي المؤمنين بعض 
المسعضعفين من إخوامي المسلمين في مك الّذين يفون إسلامهم خوفاً من قومهمء وهذا فيه 
ما فيه من المعيئّة التي لا يليق بمسلم أن يقع فيها. 

قال سبحانه: «هُمْ الَّينَ كَمَروا وَصَدُوَكُمْ عَنِ الْمشجد الحرام والفُذي مَعْكُوكا أنْ يبل تله 
ولو رِجَالٌ 0 وَنِسَاء مُؤْمِئَاتٌ 1 تَعْلَمُوهمْ أن 00 نْهُمْ معز بعر عِلْم 
لِيْدَخْلَ اللَهُ في ر- خم تديقاء ان توتلا لعدينا الَذِينَ كُمَرُوا مِنْهُمْ م عَذَابًا ألما 4 [الفعح: 25]. 

ل الذي يقفون اليوم صادّين رسول 
لله(لئ)» وأصحابه رضي الله عنهم عن المسجد الحرام هم ليق سيفتح الله قلوهم إلى الإسلام» 
وسيفتح الله على أيديه بلاداًكثيرةٌ حين يحملون هذه التسالة للنّاسء وينيرون ظلمة الطريق 
ةي 


(1) انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 47. 
(2) انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 45. 
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خامساً: السّفارة بين الؤسول (جَلة) 3 وقربش: 

بذل رسول الْه(يَققِة) ما في وُسْعه؛ لإفهام قريش: أنه لا يريد حرباً معهم, وإِا يريد زيارة 
الت الحرام» وتعظيمه» وهو عق للمسلمين» كما هو عن لغيرهم» وعندما تأكّدت قريش من 
ذلك ارمسلة إليه م مَنْ يفاوضه.» ويتعرا ف على قَدّة 0 ومدى عزمهم على القتال؟؛ إذا 


ا 


1 - رَكبٌ من خزاعة بقيادة بُدَيْل بن ورقاء: 


دهم 20 بل لزان 
عَنبَة#)نُصح رسول اله(يقة) من 


جاء بُدَيْل بن وَزْقَاء في رجالٍ من خزاعة» وكانت خزاعة 
أهل تحامة, وبيّنوا: أنَّ قريشاً تعتزم صدٌّ المسلمين عن دخول مكة» فأوضح م الرَسول(كةٍ) 
سبب مجيئه» وذكر لهم الضّرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب» واقترح عليهم أن تكون 
بينهم هدنة إلى وقتِ معلوم حجٌّ يتّضح لحم الأمرء وإن أبوا؛ فلا مناص من الحربء ولو كان في 
ذلك هلاكه فنقلوا ذلك إلى قريش» وقالوا لحم: يا معشر قريش! إِنّكم تعجلون على محمَّدِء إنَّ 
محمداً لم يأتِ لقتال وا جاء زائراً هذا البيت. فاتمموهم» وخاطبوهم بما يكرهونء وقالوا: وإن 
كان إنا جام تذلك» قلا و1 لذ يدخلها علاغنوا أبذاء ول صحدّتك بالك العرب07, وقد 
ظهرت براعة النَونَ(كَلَيْهِ) السّياسيّة سيّة ف عرضه على مشركي مكّة الحدنة, والمُلح؛ ؛ لأنّ ف ذلك 
فوائد كثيرةٌ» منها 

أ - بالهدنة يضمن حياد قريش» ويعزنها عن أنيّ صرا صراع يحدث في الجزيرة العرييّة» سواءٌ كان 
هذا الصّراع مع القبائل العربية الأخرى, أم مع اليهود؛ ذلك العدوٌ ليم الغادر» الذي يتريض 
بالسلمون الدوائر: 


ب - حرص الرَسول((يَل) على أن يبقى باب الاتّصال مفتوحاً بينه» وبين قريش» ليسمع 


(1) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 485. 

(2) أي: خاصّته » وأصحاب سِرّه. 

(3) انظر: الميّيرة التّبوية » لابن هشام (340/3) » والبداية والتّهاية (غزوة الحديبية). 
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منهم؛ ويسمعوا منه بواسطة الُسلء والسُفراء» وفي هذا تقريبٌ للثفوس وتبريدٌ لجو الحرب» 
وإضعافٌ لحماسهم نحو القتال. 

ج - حرص و (هيلةِ) على أن تُدْرِك خزاعةٌ بقيادة يديل والقكث الذي معه: أن حليفهم 
قوعي فتزداد متهم به» وحلفهم له. ولبني هاشم من قبل الإسلام» فقد بقيء ولم يُلْعٌّ وتأكد في 
فتلخ الحنسية 

د - إِنَّ العقلاء الّذِين يفكرون بعقوهم حين يسمعون كلام التسول (يللة) » وأنّه جاء 
معظماً للبيت؛ والمشركون يردُونه» وهو يصرٌ على تعظيمه سيقف هؤلاء بجانبه» ويتعاطفون معه. 
فيقوى مركزه» ويضعُف مركز قريش الإعلاميئٌ» والدِيعٌ في نفوس النّاس. 

ه إنَّ مشركي مكّة لم يطمتثُوا إلى كلام يُديلٍ الذي نقله إليهم؛ ذلك لأَتُم يعلمون: أنَّ 
خزاعة كانت عَيْبَةَ نُصْح لرسول الله(يي) » ويشعرون بود خزاعة ليسول (ين) » والمسلمين1"". 

و - ويؤخذ من جواب رسول اللْه(ي) لبديل بن ورقاء حسك التلطّف للوصول إلى 
الطّاعات» وإن كانت غير واجبة ما لم يكن ذلك منوعاً شرعاً؛ لأنَّ النّمَ(يلِْ) أجاب المشركين 
لما طلبوا منه» ولم يُظهر لحم ما في التفوس من البغضء والكراهية لحم لطفاً منه - عليه الصّلاة 
والسكّلام - فيما يؤمّل مِن البلوغ إلى الطّاعة؛ الي خرج من أجلها©. 

2 - سفارة عروة بن مسعودٍ التّقفيٌ: 

م تقبل قريش ما نقله بُدَيْنُ بن ورقاءَ المزاعيئُ عن رسول الْه(يَة) ؛ من أنّهِ جاء زائراً 
للبيتء ولم يأتِ مقاتلاً واّمتهم» بل وأسمعتهم ما يكرهون» فاقترح عليهم عروةٌ بن مسعودٍ 
التي أن يقابل الرَسول(إلهُ) . ويسممع منه. ثم يأتيهم بالخبر اليقين 7)» وقد ذكر ذلك 


(1) انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 67. 
(2) المصدر السابق نفسه » ص 68. 
(3) انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس» ص 68. 
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البخارينٌ في صحيحه. فقال: ... فقام عروةٌ بن مسعودٍ فقال: أ قوم» ألستم بالوالد؟ قالوا: 
بلى! قال: أولسث بالولد؟ قالوا: بلى! قال: فهل تتَّهمونٍ؟ قالوا: لا! قال: ألستم تعلمون أي 
استنفرت أهل عكاظ(!)» فلما بَلَحُواا) عليّ جنتكم بأهلي» وولدي» ومن أطاعني؟ قالوا: بلى! 
قال: فإِنَّ هذا قد عرض عليكم خُطَّةَ رُشْدٍ فاقبلوهاء ودعون اتهء قالوا: ائته. فأتاه» فجعل يكلّم 
لني (يللة) » فقال النَوئْ(7قة) تخواً من قوله لبُدَئْلِ فقال عُرْوَةُ عند ذلك: أن محمّدُ! أرأيت إن 
استأصلت أمر قومكء هل ممعت بأحدٍ من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإِن 
والله لا أرى وجوهاً وق لأرى ةا من الئاس خخليقاً أن يفدُواء وَيَدَعْوك. فقال أبو بكر 


اتف هق جع 19 اللاي أغر نفة عنة ونوعة#! فقال؟ قن 5ف قالواء آبو يكن غال: آما والدئ 
نفسي ينه 'لولة يد كانت لك عندي م أخرك كما؛ لأجبتك. 

لقد حاول عروة بن مسعود أن يشنٌّ على المسلمين حرباً نفسيّة حقٌ يهزمهم معنوباً 
فاستخدم عنصر الإشاعة» ويظهر ذلك عندما لوّح بقوّة قريش العسكريّة» معتمداً على المبالغة 
في تصوير الموقف بأنه سيؤول لصالح قريشٍ لا محالة» وذلك جدير بحدوث الفتنة» والإرباك في 
صفوف المسلمين» وذلك حينما حاول إضعاف الثّقة بين القائد» وجنوده؛ عندما قال 


لني (كة) . في والله! للا أرى وجوهاً ون أرق شولا 2 انا لما أذ يفدُواء ويدعوك. 


4 


0 


حاول ذلك من أجل التأثير على نفسيّات المسلمين » ولخدمة أهداف قريش ١‏ 
والإعلاميّة 4 وحاول 2- أيضاً ع أن يفتعل أزمةً عند كرية كنيرة بين التي (37) وجنوده من أجل 
التأثير على معنوياتهم» وتحطيم عزائمهم: وهذا من أقوى أساليب الحرب النّفسية الَتي استخدمت 
فد المجلمين أثناء تلك المفاوضات» وحاول عروة أن يثير ااأعنية وذلك بتخويف المسلمين 
من قوّة قريش التي لا تقهر» وتصوير المعركة بأها في غير صالحهم. لقد مارس عروة بن مسعودٍ 

(1) اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية في شمال الطّائف يعقد كك عام. 

(2) بلّحوا عليّ: أَبَوا كم أعيوا عن الخروج معه » وإعانته (أي: امتنعوا). 

(3) أشواباً: أي: أخلاطاً من قبائل شئٌّ. 


(4) البظر: ما تقطعه الخاتنة من بضع المرأة عند ختاتها. 
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قَ مفاوضاته 00 56 اله 1 من إشاعةء وافتعال الأزمات» وآثارة لعن إلا أن تلك 
العناصر تحطّمت أمام الإيمان العميق» والتّكوين الدّقيق» والصّفٌ الإسلاميّ المرصوص. 


ومن المفارقات الرائعة الي حصالت أثناء المفاوضات مع عروة بن مسعود» وهي من 


عجائب الأحداث الي يمستشفٌ منها الدّليل القاطع على قوة الإيمان الي كان يتمبّع بما 
أصحاب الئَيَ(يَِِ) » وعلى قدرة هذا الدّين من تحويل الإنسان من شيطانٍ مريدٍ إلى إنسان 
فاضلٍ نبيل» حيث كان أحد الذين يتولّون حراسة البَيَ(كِ) أثناء محادثاته مع عروة بن مسعود 
لتّفي في الحديبية هو المغيرة بن شعبة20)» ابن أخي عروة بن مسعود نفسه. وكان المغيرة هذا 
قبل أن يهديه الله للإسلام شاباً فاتكاً سكير قاطعاً للطّريق» غير أنَّ دخوله للإسلام حوّله إلى 
إِنسانٍ آخرء وقد أصبح بفضل الله تعالى من الصّفوة المؤمنة» وقد وقع عليه الاختيار ليقوم بمهام 
حراسة النَ(يلي) في ذلك الجو الملبّد بغيوم الحرب» وكان من عادة الجاهليِّة في المفاوضات» أن 
عراف للعاوفن بلعم الذي وادارةا قار تدرف يع مده القافدة كان عروة ون سه 
تبنارة بلعقرة رمو درك أقاء تاينف الأو النتى عضت اللقرة ين سعفه لدي كان 
قائماً على رأس رسول الْه(يقيِ) بالسّيف يحرسه. وعلى وجهه المغفر فانتهر عمَّهء وقرع يده 
بقائم المكيف قائلاً له: اكفف يدك عن مسن لحية رسول الله(يق) قبل ألا تصل إليكء؛ وكان 
الب (يَل) يبتسم لِلّذي يجري بين عروة المشرك وبين ابن أخيه المؤمن. 

ولمّا كان المغيرة بن شعبة يقف بلباسه الحريّ متوشحاً سيفه ودرعه, وعلى وجهه المغفر؛ 
فإنَّ عمّه عروة لم يكن باستطاعته معرفته» فقال للنَّيَ(يَظ) وهو في أشدٍّ الغضب: ليت شعري 
أت عق و عدار لق ١‏ امو بقن عسي ل اتقةا لله رشو الزن تهنا اند 


فيك المغيرة بن عنقية "لقال لدعت ونكت يدنك يااغدر 14 لقن أورنينا العداوة مرخ 'تقيقت أب 


(1) انظر: منهج الإعلام الإسلامئّ في صلح الحديبية » لسليم حجازي » ص 131 » 132. 
(2) أسلم قبل عمرة الحديبية » وشهدها » وشهد بيعة الرضوان ؛ أصيبت عينه في اليرموك وكان رسول سعد بن أبي وقاص إلى رستم » انظر: الإصابة 
(452/3). 
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الدّهر والله ما غسلت غدرتك إلا بالأمسء كان المغيرة صحب قوماً في الجاهليّة» فقتلهم, 


وأخذ أموالحم» ثم جاء» فأسلمء فقال النَ(يِللْةِ) : أمَا الإسلام فأقبل» وأمّا الملل فلست منه في 


مح 


لقد فشل عروة في مفاوضاته ورجع محلّراً قريشاً من أن تدخل في صرع مسلّح مع 
التَيَ(يَنةُ) » وأصحابه» وقال لهم: ... يا قوم! إِنّ قد وفدت على الملوك: على كسرىء وهرقل» 
والنّجحاشيء وإِيٌّ والله ما رأيت ملكاً قط أطوع فيمن هو بين ظهرانيه من محمّد وأصحابه 
والله! ما يشدٌُون إليه التْطرء وما يرفعون عنده الصّوت»ء وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمرء فيفعل, 
وما يتنكّمُ وما يبصق إلا وقعت في كفت رجلٍ منهم يمسح بما جلده, وما يتوضّأ إلا ازدحموا 
عليه أَيُّهُم يظفر منه بشيء. 

وقد حزرت القوم؛ واعلموا أنكم إن أردتم السّيف؛ بذلوه لكمء وقد رأيت قوماً ما يبالون ما 
يُصِنعٌ بحم؛ إذا منعوا صاحبهم. والله! لقد رأيت نسيات معه؛ إن كنّ ليسلمنه أبداً على حالٍ؛ 
قَرّوا رأيكم؛ وإيّاكم وإضجاع(!) البَأي» فمادُوه يا قوم اقبلوا ما عرضء فإِنّ لكم ناصحٌ مع أن 
أخاف ألا تُنْصّروا عليه؛ رجلة أتى هذا البيت معظماً له» معه الحمدي» ينحره؛ وينصرف! فقالت 
قريقن: ل تكلم ذا يا آنا يتقو 12! لواخيرك دكل هذا للنتاك ولك ترذة فن' البينتة ى 
عامنا هذاء ويرجع قابل(©. 

لقد انتقلت الحرب التّفسيّة وتأثيرها في صفوف المسلمين لتعمل داخل جبهة قريش» وفي 
نفوسهم» فقد كان تصوير عروة لما رآه صادقاٌ حيث بين لقريش وضع المسلمين في الحديبية؛ 
من طاعتهم لنبيّهم الكريم» وحبّهم له. وتفانيهم بالدّفاع عنه. وبما يتمتّعون به من معنوياتٍ عالية 


جداًء واستعدادٍ عسكرئيٌ» ونفسيم يفوق الوصفء فكان ذلك بمثابة التّحذير الفعلوه لقريش 


(1) إضجاع الرأي: أي: الوهن في الرأي. 
(2) أبا يعفور: كنية عروة بن مسعود التّقفي. 
(3) انظر: مغازي الواقدي (598/2). 
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بعدم التّعَجّلء والدُخول في حرب مع النّرَ(يق) » وأصحابه. مما قد تكون نتائج هذه المعركة 
لصال الممسلمينء الأمر الذي أُسقِط في أيدي زعمائهاء ولم تكن قريش تتوقّعه أبداً في تقومها 
للأمور. 

لقد كان وَة فَعْ كل كلمة قالمها سيّد ثقيف كالصّاعقة على مسامع نفوس زعماء قريش» لقد 
كان (كَليةِ) موفقاً من قبل الله تعالى» ولذلك نجد أثره على عروة بن مسعود مما جعل الانشقاق 
يدب في معسكر قريش» وأخذت جبهة قريش تتداعى أمام قوّة الحقّ الصّامدة؛ وكذلك فقد 

نحارت حُجّة قريش في جمعها للعرب ضدٌّ النيَ(كقة) . 
لقد نجح النَوْ(كَتةُ) بحكمته. وذكائه نجاحاً عظيماً باستخدام الأساليب الإعلاميّة 


والدبلوماسيّة المتعدّدة للحصول على الغاية المنشودة» وهي تفتيت جبهة قريش الدّاخلية» وإيقاع 


5 
5 
ما 6ه 


ال مزيمة في نفوسهم» وإبعاد حلفائهم عنهم» ون هذه النتيجة لتعدٌ بحقّ : نصراً ساحقاً حققه حققه رسول 


الله(يقة) على الجبهات السئياسيّة؛ والإعلاميّة» والعسكرية(!). 

3 - سفارة الخْلِيّسِ بن علقمة: 

بعنوا الملَيْسَ بن علقمة الكنان سيّد الأحابيش» فل كا رآه رسول اللَه(يِة) قال: «إنّ 
هذا من قوع يِتأَهُونَء فابعثوا المدي في وجهه حيٌّ يراه»» وأمر برفع الصّوت في التّلبية» فلا رأى 
اليس المدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده؛ رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى رسول 
الله(ية) » وذلك إعظاماً لما رأى2), فقد كان الوادي مجدباً لا ماء فيه ولا مرعى» وقد أكل 
الهدي أوباره من طول الحبس عن كله ورأى المسلمين؛ وقد استقبلوه رافعين أصواتهم بالتّلبية 


وهم في زيٌ الإحرام» وقد شعفوا من طول المكوث على إحرامهم... ولاللع اسشك تداك 


ٍّّ 


3 


قريش شد وانصرف . د بني كنانة عائداً من حيث أتى دون أن يفاتح النَىَ(كَللةُ) بشييء 


001 انظر: منهج الإعلام الإسلاميّ فق صلح الحديبية » ص 145 
(2) انظر: البّيرة النَّبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 488. 
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أو أن يفاوضه. كما كان مقرّراً من قبل» واعتبر عمل قريش عدوانياً ضد زوار ببت الله الحرام» 
ولا يجوز لأحدٍ أن يؤيّدهاء أو أن يناصرها على ذلك(!!1)» فرجع محتججاً على قريش الي أعلنت 
غضبها لصراحة الُلَيْسء وحاولت أن تلاق هذا الموقف الذي يهيّد بانقسام خطير في جبهة 
قريش العسكريّة» ونسف الحلف المعقود بين قريش» والأحابيش» وقالوا لزعيم الأحابيش: إِنا 
6 ماراييك هو مكدة ‏ عنكيق واصيفاتيه شاكق عتدا عق باهذ لأشينا ها ترضئ 


© 


لقد كان النَع(يلقة) عالمء ومستوعباً لش خصي اللَيّسِء ونفسيّته ويظهر ذلك في 
قوله(يلظةِ) : «هذا من قوع يتأَكُون»» فالواضح من هذه المعلومة: أن الََّ(كللِ) كان على معرفة 
تامّة تمذا التجلء وبحكم هذه المعرفة قد درس شخصيته دراسةً موضوعيّة وذلك بما كان عنده 
من حب شديدٍ من التعظيم للحرمات» والمقدّسات والعمل على الاستفادة الكاملة من هذا 
الجانب في كسب المعرفة» وعلى هذا الأساس فقد قام(يلل) بوضع خطُةٍ حكَمةٍ مناسبة تقضي 
بوضع الحقائق كاملة أمام هذا اليُجل» وإظهار موقف المسلمين, أو على الأقلّ وقوفه على الحياد 
في هذا الصراع. 
والجدير بالذّكر: أنَّ اليس كان يتمتّع بسمعة طيّبِةِ بين العرب جميعاً؛ وذلك لا يتميّر به 
من رجاحة العقلء ولما يتمتّع به من مركز ممتاز بوصفه زعيماًء وقائداً لقوات الأحابيش» كما 
ن يتمنّع باحترام وتقديرٍ من جانب النَّيَ(يَفة) وقريش على حدٍّ سوا لهذا فإنّه إذا ما تبيّن 
له أنَّ الحقّ» والعدل في جانب المسلمين؛ فإنّه يستطيع أن يقوم بدور مهم في إحلال ا ع 
الطرفين المتنازعين» والعمل على كبح جماح قريش» وإقناعها بالعدول عن موقفها العدائيّ 
المسلمين» وصدّهم عن المسجد الحرام. ومن هنا فقد كانت الدّراسة النَّفسيّة التي قام بما رسول 


ال (يقة) لشخصية اليس تتناسب كلياً مع المبادئ التي يُؤمن بماء وعلى ذلك فقد كانت 


ع 


(1) انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص 108. 
(2) الواقدي » المغازي (600/2). 
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دريدة النآتن والاستحارة الناقة صو هذه العدلكة إفخابية قاها!» ومرضية 


وهكذا استطاع(يللْ) أن يؤبّر على عروة بن مسعود, والخلَيّس بن علقمة نما جعل 
الانشقاق يدب في صفوف مشركي مكة. يقول الأستاذ العنّاد عن قدرة الول (6) ف 
توظيف الطّاقات؛ وإدارة الصّراع: كان رسول الْه(يل) الخبير بتجنيد بعوث الحرب» وبعوث 
الاستطلاع» خبيراًكذلك بتجنيد كلّ قوّةٍ في يده متى وجب القتال؛ إن كانت قوّة رأي» أو قرّة 


م 


لسانٍء أو قوّة نفوذء فما نعرف أنَّ أحداً وجّه قوّة الدّعوة توجيهاً أشدً» ولا أنفع في بلوغ الغاية 
من توجيهه(بقة) . م يضيف الكاتب قائلاً: والدّعوة في الحرب - كما لا يخفى - لما غرضان 
أصيلان من بين بين أغراضها العديدة: 

أحدهما: إقناع خصمك والنّاس بحقِّك. 

وثانيهما: إضعافه عن قتالك بإضعاف عزمه» وإيقاع الشّتات بين صفوفه. ثم يقول: وربما 
بلغ النَوئ(كَنه) برجلٍ واحدٍ في هذا الغرض مالم تبلغه الدّول بالفِرق المنظّمة(©. 

4 - سفارة مكرّز بن حَفْصٍ: 

وكان من سفراء قريش يوم الحديبية مِكُررٌُ بن حفص» وقد روى البخارييٌ ذلك فقال:. 
فقام رجلٌ منهم. يقال له: مِكرّز بن حفصء فقال النونْ(كقةِ) : هذا مكرزء وهو رجلٌ فاجرء 
فجعل يُكَلْمُ النََّ(ي) » فبينما هو يكلّمه إذ جاء سُهَيْنُ بن عمروء قال مَعْمَر: فأخبرني أَيُوبٍ 
عن عكرمة: أنه لما جاء سهيل بن عمروء قال النَّومْ(057) : «قد سَهُلَ لكم من أمركم» ولنا 
ديت مع سهيلٍ بإذن الله تعالى. 

سادساً: الوفود الَبِويّة إلى قريشء ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين: 

رأى النوئ(ييةِ) أن من الضّرورة إرسال مبعوثٍ خاصٌ من جانبه إلى قريش يبلّغهم فيها 

(1) انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحدبيية » ص 111. 


(2) انظر: عبقرية محمّد صلى الله عليه وسلم» ص 49. 
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نواياه السلميَّة بعدم البتغبة في القتال» واحترام المقدّسات» ومن تم أداء مناسسك العمرة» والعودة 
إلى المدينة؛ فوقع الاختيار على أن يكون مبعوث اليس ول (يَلك) إلى قريش (خراشٌ بن أميّة 
اتراعيَ)؛ وحمله على جملٍ يقال له: (التُعلب)؛ فلكا دخل مكّة عقرت به قريشء وأرادوا قتل 
خِرّاش» فمنعهم الأحابيش» فعاد خراش بن أميّة إلى رسول الْه(يَةِ)؛ وأخبره بما صنعت قريش» 
فأراد رسول الْه(يَلِيةٌ) أن يرسل سفيراً آخر لتبليغ قريش رسالة رسول الْه(يَِيةِ)» ووقع اختبار 
الول (يلِ) في بداية الأمر على عمر بن الخطَّاب 17 فاعتذر لرسول الْه(ي) عن الذّهاب 
إليهم» وأشار على رسول الْه(يلة) أن يبعث عثمان مكانه2, وعرض عمر رضي الله عنه رأيه 
هذا معرّاً با حّة الواضحة» وهي ضرورة توافر الحماية لمن يخالط هؤلاء الأعداء؛ وحيث إِنَّ هذا 
الأمر لم يكن متحيّقاً بالتّسبة لعمر رضي الله عنه؛ فقد أشار على التَىَ(بَييُ) بعثمان رضي الله 


عنه؛ لأنَّ له قبيلةً تحميه من أذى المشركين حيٌّ يبلّْ رسالة رسول الله(يلقة) (2).: وقال لرسول 


0 


الله(يي) : إن أخاف قريشاً على نفسيء قد عرفت عداوتي لحاء وليس بما من بني عدي مَنْ 
يمنعني» وإن أحببت يا رسول الله! دخلت عليهم(2)» فلم يقل رسول اللْه(يَيةٌ) شيئاً. قال عمر: 
ولكن أدلّك يا رسول الله! على رجلٍ أعرٌّ بمكة مئي» وأكثر عشيرةً وأمنع: عثمان بن عفان. 
فدعا رسول الْه(جليةُ) عثمان رضي الله عنه» فقال: اذهب إلى قريش فخبرهم, أن لم نأتِ 
لقتال أحدء وإنما جثنا زوَاراً لهذا البيت» معظمين لحرمته؛ معنا ا حدي» ننحره» وننصرف» فخرج 


عثمان بن عمَّان رضي الله عنه حجٌّ أتى بلد-(2» فوجد قريشاً هنالك» فقالوا: أين تريد؟ 


4 


قال: بعثنى و المه(يقة) إليكم» يدعوكم إلى الله وإلى الإسلام, تدخلون قُُ الدّيين كاه 3 
فإِنَ الله مظهرٌ دينه؛ ومعرٌ نبيه» وأخرى: تكقُّونء ويلي هذا منه غيركم فإن ظفروا بمحمّدِ؛ 


فذلك ما أردتم» وإن ظفر محمَّدٌ؛ كنتم بالخيار أن تدخلوا فيما دخل فيه النّاسء أو تقاتلوا؛ وأنتم 


(1) انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص 83. 
(2) انظر: المغازي » للواقديٍ (600/2). 
(3) ]مكانٌ قريبٌ من مكّة. 
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وافرون جامُونء إِنَّ الحرب قد نمكتكم, وأذهبت بالأماثل منكم ..... فجعل عثمان يكلّمهم, 


فيأتيهم بما لا يريدون» ويقولون: قد معنا ما تقولء ولا كان هذا أبداء ولا دخلها علينا عَنْوَة 
فارجع إلى صاحبكء فأخبره أنّه لا يصل إلينا. 

فقام إليه أبان بن سعيد بن العاص» فركّب به وأجاره» وقال: لا تقصر عن حاجتك» ث7 
نزل عن فرسٍ كان عليه» فحمل عثمان على المكّرجء وردفه وراءه» فدخل عثمان مكةق فأتى 
أشرافهم رجلاً رجلاً: أبا سفيان بن حرب» وصفوان بن أميّة» وغيرهماء منهم من لقي ببلدح, 
ومنهم من لقي بمكة» فجعلوا يردُون عليه: إن محمّداً لا يدخلها علينا أبد)(!). 

وعرض المشركون على عثمان رضي لله عنه أن يطوف بالبيت» فأبى2), وقام عثمان بتبليغ 

3 لان 0 0ه : ٍ _(3) كيه 
رسالة رسول الله(ي) إلى المستضعفين بمكة وبشّرهم بقرب الفرج, والمخرج27» وأخذ منهم 
رسالةٌ شفهيّة إلى رسول اله(يَلفة) جاء فيها: اقرأ على رسول الْه(كَلِ) منا السّلام, إِنَّ الذي 


ألاله باللتزيبية لقانة علق أذ بود عل بو 1 


واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصّلح» فرمى رجلٌ من أحد الفريقين رجلاً من الفريق 
الآخرء وكانت معركةٌ وتراموا بالتّبل والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء وارتمن كل واحدٍ من 
الفريقين بمن فيه.( وقد تحدّث القرآن الكريم عن ذلكء قال تعالى: طوَهُوَ الَّذِي كف أَيْدِيَهُمْ 
عَنْكُمْ وَأَْديكُمْ عَنْهُمْ َِطْنٍ مَك مِن بَعْدٍ أن أَطْترَكُم عَلَبْهِمْ وكا الله مَا تَعْمَلُون بَصِرا 4 
[الفني: 24]. وقد روى عسلم سيب نزول الآية السابقة: أن ثمانين رجلا من أهل مكة هيطوا 
على رسول الله«(يَة) من جبل التَعيم متسلّحين» يريدون غِرّة90 البّيَ(ية) وأصحابه» فأخذهم 


(1) زاد المعاد (290/3) ء والميّيرة التَبويّة » لابن هشام (344/3). 

(2) انظر: البيّتيرة النَبويّة » لابن هشام (344/3). 

(3) انظر: زاد المعاد (290/3). 

(4) انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص 85. 

(5) انظر: زاد المعاد (291/3). 

(6) ](غيّة) الغرّة: هي الغفلة: أي: يريدون غفلته. (شرح النَّووي 187/12). 
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سِلم(!)» فاستحياه. 2 فأنزل الله - عّ وجلَ - الآية المذكورة. [مسلم (1808), وأحمد 
(122/3). وأبو داود (2688). والترمذي (3264)]. 

وهذا سلمة بن الأكوع يحَدّئنا عمًا حدث قال: م إن الشركين راسلونا الصّلح حي مشى 
بعضنا في بعض» واصطلحناء قال: وكنت تبيعا(©) لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحشه[), 
وأخدمه؛ واكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله قال: فلمًا اصطلحنا نحن 
وأهل 7 واختلط بعضنا ببعضء أتيت شجرةً فكسحت شوكها0©) فاضطجعت ف أصلهاء 
قال: فأتاني أربعةٌ من المشركين من أهل مكّة فجعلوا يقعون في رسول الله(يكلة) » فأبغضئُهم 
فتحوّلت إلى شجرة أخرى؛ وعلَّقوا سلاحهم؛ واضطجعواء فبينما هم كذلك؛ إذ نادى منادٍ من 
أسفل الوادي: يا للمهاجرين! قتل ابن زُنَيْم!ا قال: فاخترطت سيفي 9 ثم شددت على أولئك 
الأربعة وهم رقود» فأخذت سلاحهم, فجعلته ضِْنَا”)في يدي. قال: ثم قلت: والّذي كرّم وجه 
محمّد! ما يرفع أحدٌّ منكم رأسه إلا ضربت الّذي فيه عيناء»» قال: ث جعت بحم أسوقهم إلى 
رسول الْه(ية) . قال: وجاء عبّي عامرٌ برجل من العَبْلاتِ7) يقال له: مِكَررٌ يقوده إلى 
رسول الله(ييه) على فرس مُحَقّنٍ9"!) في سبعين من المشركين» فنظر إليهم رسول الله(يلةِ) فقال: 
«دعوهم, يكن لهم بدء القُجُور وثنّاه»17!) فعفا عنهم رسول الله(يلة) » وأنزل الله: إوَهُوَ الَّذِي 
كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بَطْن مَكة من بَعْدٍ أَنْ أَظْفرَكمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اله بمَا تَعْمَلُونَ 
تصيرا 0 [الفتح: 24] [مسلم (1807)]. 


(1) سلماً: المراد به الاستسلام والإذعان. (شرح التّووي 187/12). 
(2) فاستحياهم: فاستبقاهم. (المفردات للراغب » ص 140). 
(3) تبيعاً: خادماً أتبعه. (شرح النووي 176/12). 
(4) وأحسه: أي احك ظهره بامحسة لأزيل عنه الغبار» وانظر: (شرح مسلم النووي 176/12). 
(5) فكسحت شوكها: أي كنست ما تحتها من الشوك؛ وانظر: (شرح مسلم » النووي 176/12). 
(6) فاخترطت سيفي: أي سللته. (شرح مسلم » النووي 176/12). 
(7) ضغناً: الضغث: الحزمة. (شرح مسلم » النووي 176/12). 
(8) الذي فيه عيناه: يريد رأسه. 
(9) العبلات: قوم من قريش نسبوا إلى أمهم عبلة بنت عبيد. (شرح مسلم النووي » 177/12). 
(10) مجمّف: أي: عليه تجفاف » وهو ثوب كالجلَ يلبسه الفرس ليقيه من السّلاح. 
(11) ](وثناه): أي: عودة ثانية (شرح مسلم » للنّووِيِ 176/12). 
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قال ابن كير هذا اسان هن الله تعالى غلن عيناؤة المؤمديق. حيبك كت أيدئ اللشصركين 
عنهم» فلم يصل إليهم منهم سوءٌ» وكففّ أيدي المؤمنين عن المشركين» فلم يقاتلوهم عند المسجد 
الحرام» بل صان كلاً من الفريقين» وأوجد بينهم صلحاً فيه خيرٌ للمؤمنين؛ وعافيةٌ في الدّنياء 
والآخرة(!). 

والكفٌ: منع الفاعل من فعلٍ أراده» أو شيع فيه وهو مشتقٌ من اسم الكنيّ الي هي 
لد اد أصل المنع أن يكون دفعاً باليد» ويقال: كف يده عن كذا: إذا منعه من تناوله 


0008 


وقوله: قال اليٌاغب: البطن خلاف الظّهر في كل يِبَطْن مك44 ويقال للجهة السُفلى: 
بطنٌ» وللجهة العُليا: ظهة0©. 

وجمهور المفترين حملوا بطن مكّة في الآية على الحديبية من إطلاق البطن على أسفل 
لمكان» والحديبية قريبةٌ من مكّة وهي إلى مكّة أقرب» وهي من الل وبعض أرضها من الحرم» 
وهي على الطَريق بين مكة وجُدَّة وهي إلى مكّة أقرب7. 

وختم الآية سبحانه بقوله: من بَعْدٍ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله ما تَعْمَلُونَ تصِويرا #4 
[الفتح: 24] هذه إشارةٌ إلى أنَّ كف بعضهم عن بعض كان للمسلمين؛ إذ منُوا على العدوٍ بعد 
ال يول 


(1) تفسير ابن كثير (192/4). 

(2) انظر: التّحرير والتنوير (178/26). 

(3) انظر: المفردات » للراغب » ص 51. 

(4) انظر: الحرير ولتوير (184/26). 

(5) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات البّسول صلى الله عليه وسلم(230/2). 
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سابعاً: بيعة الرّضوان: 


ع 


لما بلغ النىَ(ييف) : أنَّ عنمانَ رضي الله عنه قُتِل دعا رسولٌ الله(يق) أصحابه إلى مبايعته 
على قتال المشركين,» ومناجزهم» فاستجاب الصّحابة:؛ وبايعوه على الموت [البخاري (4169)؛ 
ومسسسلم (1860)]» سوى الج نر ليس وذلك 0000 وق رواية: أن البيعة كانت على 
الصّبر©. وف رواية على عدم الفرار [مسلم (1856), وأحمد (396/3)., والترمذي (1594), والدسائي 
(140/7 و141)] ولا تعارض في ذلك؛ لأنَّ المبايعة على الموت تعني: الصّبرء وعدم الفرار(©. 
كان أوّل م 0 فخرج النّاس بعده 
590 وقال 5-5 بيده اليمنى: «هذه عن عثمان» فض رب كا على يده. [البخاري 
(3698). والترمذي (3706). وأحمد (101/1 و120)]. 
وكان عددٌ الصكحابة الّذِين أخذ منهم الس ول (يلةِ) المبايعة تحت الشجرة ألفاً وأربعمئة 
صحاء 0 وقد تحدّث القرآن الكريم عن أهل بيعة الررّضوان» وورد فضلَّهم 2 نصوص كثيرة من 


الآيات القرآنيّة» والأحاديث النَبِويّة؛ منها 


1 - قال تعالى: إن الَّذِينَ يُبَايعُونَكَ نا يُبَايعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نكت فَإْمًا 


إ 


يَنْكْتْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْقٌ با عَاهَدَ عَلَيْهِ الله فَسَيْؤْتِه أَجْرًا عَظِيمًا 4 [الفتح: 10]. 


وهذه الآية فيها ثناكٌ» ومدحٌ عظيمٌ لأهل بيعة الرضوان ؛ ققد جعل الله مبايعتهم 


(1) انظر: الّيرة النَويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 486. 
(2) المصدر السابق نفسه. 
(3) المصدر السابق نفسه. 
(4) المصدر السابق نفسه. 
(5) انظر: زاد المعاد (291/3). 
(6) ]انظر: صحيح البيتيرة التَّويّة » ص 4)04. 
(7) انظر: البّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 482. 
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لرسوله(يللةُ) مبايعةً له وفي هذا غاية التّشريفء والتّكريم لحم رضي الله عنهه(ا) 

قال ابن القيّم: وتأكل قوله تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ يُبَايعُونَكَ إِمَا يُبَايعُونَ الله يَدُ الله مَوْقَ 
يُدِيهِةْ [الفعح: 10] فلمّا كانوا يبايعون رسول اللْه(يلةٌ) بأيديهم» ويضرب بيده على أيديهم» 
وكان رسول اله(يلية) هو الكّفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى» ولما كان 


سبحانه فوق سمواته على عرشه. وفوق الخلائق كلّهم كانت يده فوق أيديهم؛ كما أنه سبحانه 


#سكدز 


6 

ومعنى قوله في الآية: أي: ثواباً جزيلاً وهو «إوَمَنْ أَؤْقَ ما عَاهَدَ عَلَيْهِ الله كَسَيُوْتِيهِ أَجْرَا 
عَظِيمًا 4 ل ولا أذن جمعتء ولا خطر على قلب بش (ة) 

2 - وقال تعالى مخبراً برضا عنهم: لإلَقَدْ رَضِي اللّهُ عَنٍ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايغُوِتَكَ تحت 


0 ويا 3 > و سق ال لع و بن 
فتحا قَرِيبًا 0 وَمَعَامَ كثيرة يأخذوها 


ع >6 
04 


الشجَرَة فَعَلِمَ مَا في قُلْويِ فَأَنْرَلَ الشكيئة عَلَبْهِمْ وَأَنَبُه 
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرا حَكِيمًا 7 [الفعح 19-18]. 

فقد أخبر الله تعالى أنّه رضي عن أولئك الصّفوة الأخيار من أهل بيعة الضوان» ومَنْ رضي 
لله عنه لا يسخط عليه أبدا فَلِلَّهِ ما أعظم هذا التكريم الذي اله أهل بيعة الرضوان» وما أعلاه 
مَنْقبَِإ ومعنى الآية: لقد رضي الله ملقَد رَضِي الَّهُ عن الْمُؤْمِننَ4 محمد! عن المؤمنين يعني: 
بيعة أصحاب 9«إإِذْ يُبَايعُو يً حت الشَّجَرَّةي اللْه(يلةٌ) بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش 
لوو يع أ 17 ولا ولوق الأدبار تحت الشجرة؛ وكانت بيعتهم إِيّاه هنالك تحت 
شجرة السّمُرة أي: فعلم ربك لأفَعَلِمَ مَا في قُلُومِمْ, محمد! ما في قلوب المؤمنين من أصحابك؛ 
إذ يبايعونك تحت الشّجرة من صدق اليِّيََّ والوفاء بما يبايعونك عليه؛ والصبر أمَأَنْرَلَ السّكيئّة 


ا 


(1) انظر: عقيدة أهل السنّة في الصّحابة » د. ناصر حسن الشّيخ (205/1). 
(2) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (172/2). 
(3) انظر: روح المعاني » للآلوسي (97/26). 
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هو- 
201 


هداهم الله له وهو فتح (مَلْوَأْنَائَتُم فَنَحَا قَرِينَا 0# وأمّا قوله تعالى: مَووَمَعَامَ كثيرة يأْخْدُومَا4 أ 
وأثاب الله هؤلاء الّذِين بايعوا رسول اللْه(يل) تحت الشنّجرة مع ما أكرمهم به من رضاه عنهم» 
وإنزاله التّكينة عليهم, وإثابته إيّاهم فتحاً قريب وهو ما أجرى الله - عر وجل - على أيديهم 
من الصّلح بينهم» وبين أعدائهم؛ وما حصل بذلك من الخير العام المستمرٌ المنّصل بفتح خيبر» 
وفتح مكّة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم؛ وما حصل لحم من العزّء والنّصرء والزفعة في 
الدّنيا والآخرة(!)» ولذا قال الله تعالى: مَإوَمَعَامَ كَِيرة بالخلوعا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا # 

3 - أخبر الله تعالى عن أهل بيعة التضوان: أنّهِ ألزمهم كلمة التّقوى, التي هي كلمة 
التّوحيد» وأتّم كانوا أحقّ بما وأهلها. قال تعالى: «إإذْ جَعَلَ الَِّينَ كمرُوا ني قُلُوهمٌ الحميّة حية 
الْجَاهِليّة تَأَنْرَلَ الله سَكيئَئَهُ عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَقُوَى وَكانُوا أَحَقّ با 
وَأَهْلَهَا وَكَانَ الله كه بك شَءٍ عَلِيمًا 7 [الفتح 26]. 

فلقد بين الله تعالى في هذه الآية: أنه أ ألزم الصّحابة رضي الله عنهم كلمة التّقوى» وأكثر 
المفسرين على أنَّ المراد بكلمة التَّقوى هي: (لا إله إلا الله)» وبيّن أَتمم أحقٌ بما من كمّار قريش» 
وأتُم كانوا أهلها في علم الله؛ لأنّ الله تعالمى اختار لدينه» وصحبة نبيّه(ة) أهل الخير©». ذلك 
هو الشَّاءِ في القرآن على الصحابة الَّذِين بايعوا النَّ(يلهِ) بيعة التضوان بالحديبية» وقد ورد التّناء 
عليهم في المثْنّة المطّهرة في أحاديث كثيرق» ومن ذلك ما يلي: 

أ- مِنْ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسولُ الله(يكة) يوم 
الحديبية: «أنتم خيذ أهل الأرض»» وكنا ألفاً وأربعمئة» ولو كنت أبصر؛ لأريتكم موضع 
الشّجرة. [البخاري (4154)؛ ومسلم (71/1856)]. 


هذا الحديث صريحٌ في فضل أصحاب الشّجرة» فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعةٌ 


(1) انظرء تفسير الطبري  85/26(‏ 86) + وتفسير القرطبي (178/16). 
(2) انظر: تفسير الطبري (103/26 . 106). 
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كه ودين وفرهاء وتمّك به بعض الشّيعة في تفضيل عل على عثمان؛ لأنَّ عليّاً كان 
من جملة من خوطب بذلكء ومن بايع تحت الشّجرة» وكان عثمان حيئلٍ غائبأً» وهذا التمسّك 
باطزة؛ لأنّ النَىَ(يئةِ) ايع عدم فاستوى معهم عثمان في الخيريّة المذكورة» ولم يقصد في الحديث 


ل 


ب - وقال جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: أخيرتي أ مبشّر: أَعا سمعت الت (وكلة) 
يقول عدم مكتصية لظ ضفل الثار ها الش هنل الا يرن أصيوفاب: الظهرة اده الديق جانعزا 
تحتها» قالت: بلى يا رسول الله! فانتهرهاء فقالت حفصة: فقال الت ا إلا 0 
«قد قال الله - عر زر وجل - : وان منكُمْ 0 وَارِدُهَا كَانَ على رَبك حَتمًا مَمَضِعًا مَفْضِنًا دي 2 2 تس 
الذيق 0 الظَّالِمِينَ فِيهًا جتيًا 7 [مرم: 71 - 72]». [أحمد (285/6).: ومسلم (2496), 
وابن ماجه (4281)]. 

قال النُوونٌ - رحمه الله تعالى -: قوله(ي) : «لا يدخل الثّار - إن شا الله - من 
امستحاب: الألهرة الحة» الذيق زايعزا هيامر 'قال العلماءة مشاه له يدخلها الحذ مه 
قطعاً. . 00 قال: إن شاء الله للتبرّك, لا للشلكٌ. وأمّا قول حفصة: بلى! وانتهار لني (02ة) 
لهاء فقالت: فقال الهم ©وَإِنْ مِنْكُمْ إلذَ وَارذْهَاكهِ : «وقد قال: » فيه دليك انه ننجي الَّذِينَ 
انعُواكُه والجواب على وجه الامنترشاد: وهو مقصودٌ حفصة لا تا أرادت 1 مقالته(يلة) . 
والصّحيح: أن المراد بالورود 2 الآية: ا مرور على الصّراط» وهو جسرٌ منصوبٌ على جهنّم) 
اث 1ر2 
فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون2) 

ج - وروى الإمامُ مسلم بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله(يل) : « 


يصعد القَّّة * ثنية الموار 000 فَإنّه يحل عنه ما خط عن بني إسرائيل». قال: فكان أوّل مَنْ صعدها 


(1) فتح الباري (443/7). 
(2) شرح التووي على صحيخ مسسلم (85/16). 
(3) ثنية المرار: مهبط الحديبية والمرار. 
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خيلنا؛ خيل بني الخزرجء ثم تتام النّاسء فقال رسول اله(يقة) : «كلكم مغفورٌ له إلا صاحب 
الجمل الأحمر». فأتيناه» فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول اله ((يةِ) » فقال: والله! لأن أجد 
ضَائي أحب إل من أن يستغفر لي صاحبكم قال: وكان رجلاً ينشد ضالةٌ له. [مسلم 
(12/2780)]. 

وهذا الحديث تضكّن فضيلةٌ عظيمةً لأصحاب الحديبية رضي الله عنهم» وتلك الفضيلة 
مغفرةٌ الله لحم» وأكرم بما مِنْ فضيلة منحهم إِيَاها اليتُ - جل وعلا - لإخلاصهم في طاعتهم 
واستجابتهم لله والرسول(يللُ) بالسّمعء والطّاعة!(). 

إِنَّ جيل الحديبية له مات كما في النُصوص الصّحيحة:؛ فهم خير أهل الأرضء وغفر الله 
لحم ولا يدخل منهم أحدٌ الثّاره وهذا الجيل مكوّنٌ من الكَابقين الأوّلين من المهاجرين» 
والأنصار من أهل بدرٍء ومن صلَّى القبلتين» ومن التحق بحم من الّذين اتّبعوهم بإحسانٍ. 

وحين تمعن النّظر في هذا الجيل الفريد مقارنةٌ مع أهل بدرِ؛ نلاحظ ارتفاع عدد المهاجرين 
إلى الصف من الجيش» وهذا الارتفاع الحائل في عدد المهاجرين من ثلاث وثمانين في بدرٍ إلى 
ثمانمئة» كان معظمه من القبائل العربيّة ا مجاورة» وهي قبائل صغيرةٌ؛ إذا قيست بالقبائل الكبرى» 
لكنّ شبابما كانوا يغدون إلى المدينة» ينضوون تحت لواء رسول الله(يَلْ) » ويتلقّون التّربية اليوميّة 
في المسجدء وِالتَربيّة العملية في المعارك؛ والغزوات» فيتدرّبون على الجنديّة الخالصة؛ ويفقهون 
دينهم مباشرةً من رسول ربٌ العالمين(يَهِ) » وينشؤون في ظلال القدوة الغليا لحم من السّابقين 
الأزليق فى المؤاجريم» والأتنار ونا فشنوة فق الطافف والأيسال لكي ال ورسكولف قاليت 
قبائلهم بذلك شرفاً ربا على القبائل الكبرى؛ الي تخاذلت في الانضمام للإسلام فقبيلة أسلم 
وغفار كانت على رأس هذه القبائل» ويعود الفضل - بعد الله - في ذلك إلى التعيل الأوّل 


منهم» واللبنات الأولى الي انضئّت إلى الدّعوة» إلى أبي ذرٌ الغفاريّ» الذي كان من السّابقين 


(1) انظر: عقيدة أهل السّنَّة والجماعة (212/1). 
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في إسلامه بمككة, ومضى داعياً في قومه حي جاءه سبعون بيتاً من غفار يوم بمم المدينة بعد 
أحدٍء وإلى بريدة بن الحصيب الأسلميء الذي تلقّى رسول اللْه(ية) قبل دخوله المدينة» فأسلم» 
ونه تتقوة ل قوقة كلذلف 

ما القبائل الأخرى من مُزيدة» وجهينة, وأَشْجَع, وخزاعة؛ فقد بدأ شباما يفدون إلى 
المدينة» لكن بأعدادٍ ضئيلة» وبقي كيان القبيلة على الشّرك» وبقي أعرابيّاً بعيداً عن محضن 
التّرِية العظيم داخل المدينة» فلم يُتَح له هذا الفضلء والاغتراف من رحيق التو ولهذا كانت 
الآيات الي نزلت في الحلفية من الأعراب كالصًّواعق على رؤوسهم؛ لتخلّفهم عن الانضمام 


إلى اليش الأسلكنة الماضن إلى الحديبية©: 


6 د 


(1) انظر: التربية القياديّة (214/4). 
(2) التربية القيادية (216/4). 
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لخ 


الممبحث الثاى 


صلح الحديبية!!) وما تردّب عليه مِنْ أحداث 


أولاً: مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول الله(886) : 

لما بلغ قريشاً أمر بيعة الرّضوانء وأدرك زعماؤها تصميم الرسول(مَلِ) على القتال؛ أوفدوا 
سهيل بن عمرو في نفرٍ من رجاهم لمفاوضة النّيَ(يَي) 7), ولمًا رأى رسول اللْه(ي) سهيلاً؛ 
قال: لقد أراد القوم الصُلح حين بعنوا هذا الرّجل(©. 

كان سهيل بن عمرو أحدّ زعماء قريشٍ البارزين الّذينكانوا يُعْرَفونَ بالحنكة اليياسيّة, 
والدّهاء؛ فهو خطيبٌ ماهرٌء ذو عقلٍ راجح, ورزانة» وأصالةٍ في الرّأي. 

شرع الفريقان المتفاوضان ف بحث بنود الصّلح؛ وذلك بعد رجوع عثمان بن عمّان رضي 
لله عنه» وقد استعرض الفريقان التّقاط الي يجب أن تتضئّنها معاهدة الصّلح؛ واستعرضا في 
مباحثاتمما مختلف القضايا الي كانت تشكّل مثار الخلاف بينهماء هذا وقد اتّفْق الفريقان من 
حبيث المبدأ على عن التقناط» ولخلفا على البعض الكغره وقد طال البحث» واشدل: 
والأخذ واكدٌ حول هذه البنود» وبعد المراجعات؛ والمفاوضات تقاربت وجهات النّظر بين 
فرشي 

وعند الشّروع في وضع الصّيغة التّهائية للمعاهدة» وكتابتها لتكون نافذة المفعول رسمياً 
حدث خلاف بين الوفدين على بعض النقاطء كاد أن يعيِّر سير هذه الاتفاقيّة» فعندما شرع 


النَ(ثَِهِ) في إملاء صيغة المعاهدة المتّفق عليها؛ أمر الكاتب» وهو الإمام علينٌ بن أبي طالب 


(1) ينظر الشكل (11) في الصقحة (755). 
(2) انظر: التاريخ الّبياسي والعسكري ,» ص 339 , 340. 
(3) انظر: مغازي الواقديّ (602/2 , 604 , 605). 
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بأن يبدأ المعاهدة بكلمة: «بسم الله الحمن اليّحيم»» وهنا اعترض رئيس الوفدٍ القرشيئ سهيلٌ 
بن عمرو قائلاً: لا أعرف اليحمن! اكتب: «باسعك اللَّهُم»؛ فضجٌ الصّحابة على هذا الاعتراض» 
قائلين: هو اليّحمنء ولا نكتب إلا اليّحمن» ولكنٌّ النَيَ(يَ) تمشياً مع سياسة الحكمة: والمرونة, 
والحلمء قال للكاتب: «اكتب: باسمك اللّهُ(1!)؛ واستمء في إملاء صيغة المعاهدة هذه فأمر 
الكاتب أن يكتب: «هذا ما اصطلح عليه رسول الله»» وقبل أن يكمل الجملة اعترض رئيس 
الوفد القرشيّ على كلمة (رسول الله) قائلاً: لو أعلم أنّك رسول الله ما خالفتّكء واتعنّك 
أفترغب عن اسمك؛ واسم أبيك محمّد بن عبد الله؟! اكتب اسمك» واسم أبيك(0. 

واعترض المسلمون على ذلكء ولكن رسول الْه(يَنِيةُ) بحكمته. وتسامحه, وبْعْدٍ نظره حسم 
الخلاف, وأمر الكاتب بأن يشطب كلمة (رسول الله) من الوثيقة» فالتزم الصّحابة الصّمتء 
واشدوق: 

إِنَّ الىَ(يَيليةِ) وافق المشركين على ترك كتابة «بسم الله الرحمن الحيم» وكتابة « باتمك 
للّهم» بدلاً عنهاء وكذا وافقهم على كتابة «محمّد بن عبد الله» وترك كتابة «رسول الْ(وقة)», 
وكذا وافقهم على رد من جاء منهم إلى المسلمين دون من ذهب منهم إليهم, وَإِنما وافقهم ف 
هذه الأمور للمصلحة المهمّة الحاصلة بالصّلح, مع أنَّه لا مفسدة في هذه الأمور, أمّا البسملة» 
وباسمك اللَّهمٌ فمعناهما واحدٌّء وكذا قوله «محمّد بن عبد الله» هو أيضاً رسول الله(يكة) » وليس 
في ترك وصف الله - سبحانه وتعالى - في هذا الموضع باليّحمن البّحيم ما ينفي ذلك» ولا في 
ترك وصف الي (ي3) بالرّسالة ما ينفيهاء فلا ضررء ولا مفسلة فيما طلبوه» وإنما كانت 
المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلمتهم» ونحو ذلك. 

وأمّا شرط رو مَنْ جاء منهم» وعدم ردٍّ من ذهب إليهم» فقد بيّن النَع(يييْة) تعليل ذلك» 


والحكمة فيه في هذا الحديث بقوله: «مَنْ ذهب مثا إليهم فأبعده الله! ومن جاءنا منهم سيجعل 


(1) انظر: مغازي الواقدي (610/2). 
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لله له فرجاًء ومخرجا», ثم كان كما قال (يللْك) . [سبق تخرجم] (1). 

وتهّ عقد هذه المعاهدة, وكانت صياغتُها من عشرة بنود جاءت على الشكل الثّالي: 

1 - باسمك اللهم. 

5- واصطلحا على وضع ا حرب عن الناس عشر سسنين» يأمن فيهنّ الناس» ويكفٌ 

4 - على أنه مَنْ قدم مكة من أصحاب محمّد حاجاء أو معتمراء أو يبتغي من فضل الله؛ 
فهو آمنٌ على دمه؛ وماله» ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصرء أو إلى الشَّامء يبتغي من 
فضل الله ؟ فهو آمنٌ على دمه» وماله. 

5 - على أنه مَنْ أتى محمّداً من قريش بغير إذن وليّه؛ رده عليهم» ومن جاء قريشا من مع 
محيّل» ١‏ رد عليه. 

6- ون بيسنا غيبة مكفوفق وألّه للا إسلالة ولا إغلول23, 

7 - وأنّه من أحب أن يدخل في عَنْدٍ محمّدِء وعهده دخله؛ ومن أحبٌ أن يدخل في عقد 
قريش» وعهدهم دخل فيه. (فتواثئبت خراعة» فقالوا: نحن في عقد محمّد وعهده. وتواثبت بنو 
بكر فقالوا: نحن في عقد قريش») وعهدهم). 

8 - وأنت ترجع عا عامك هذاء فلا تدخل علينا مكة, وأنَّه إذا كان عام قابل خرجنا 


عنك» فدخلتها بأصحابكء فأقمت بما ثلاث معك سلا الراكب, الشُّيوف في القُرُب» ولا 


(1) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة (342/2). 

(2) العيبة هنا مثك: والمعنى: أنَّ بيننا صدوراً سليمةٌ في المحافظة على العهد؛ الذي عقدناه بينناء وقد يشبه صدر الإنسان الذي هو مستودع سره 
بالعيبة التي هي وعاءٌ من جلدٍ تُصان فيه الثياب. وقوله: لا إسلال » ولا إغلال: تعني: الإسلال من السكلّة » وهي السسرقة » والإغلال أي: الخيانة 
والمعنى العام: أن بعضنا يأمن بعضاً على نفسه » وماله » فلا يتعدّض لدمه » ولا لماله. 
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تدخلها بغيرها. 

9 - وعلى أنَّ هذا الحَدْيَ وما جنتنا به؛ فلا تقدمه علينا. 

0 وشهد على الصُلح رجالٌ من المسلمين» ورجالٌ من المشركين: 

فمن المسلمين: أبو بكر الصّدّيق» وعمر بن الخطّاب» وعبد اليحمن بن عوفء وعبد الله بن 
سهيل بن عمرو» وسعد بن أبي وقّاصء ومحمّد بن مسلمة» وعليئٌ بن أبي طالب كاتب المعاهدة 
رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن المشركين: مِكُررٌ بن حفص» وسهيل بن عمرو("). 

تُعَدّ هذه المعاهدة أساساً للمعاهدات الإسلاميّة وأنموذجاً فريداً للمعاهدات الدٌَوليّة بما 
سبقها من مفاوضاتء وما حوته مِنْ شروطه وما تمثّل كما من خلق لني (02ة) في الول عند 
رضنا الف الآخر وئ كيفية المتياغة والالتزام: هذه المعاهدة شسيقها مناوطنات من قبل 
المشركين» والمسلمين» وفشل بعض الممثّلين في الوصول إلى اتفاق» ودارت مشاوراث شكٌّ من 
الجانبين قبل الوصول إليه» حجٌّ توصل الفريقان إلى اتفاق عن طريق ممثّل المشركين (سهيل بن 
عمرو) ورسول الله(ينة) على ملا المسلمين. 

عقدك هذة العافذة .فى الوقت: الذئ كان افيه المببتلمون فكو القوة لا المعفن» وكان 
باستطاعتهم ألا يقبلوا شروطها ال اغتاظ منها كثيرٌ من الصّحابة» ولكن ماكان هم أن يخرجوا 
عن طوع رسول الله(يق) الذي لا ينطق عن الموى» وقد تمادى رسول قريش على رسول 
اللَه(كيةُ) في مفاوضته» وكان فرداً بين جيش المسلمين, فلم ينله أذ» ولم يتماد عليه المسلمون 
بالقتل؛ «لأنَّ السّفراء لا ثقتل»» ولكنّ رسول الله(يلقةِ) يرضيهء ويسعه بالحلم, واللّين حقٌّ 
يصل إلى الغاية التي ينشدها الإسلام» وهي حقن الدّماء؛ وإحلال السّلام؛ ورجاء أن يعقل 


(1) انظر: المعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة والقانون الدَّوي د. محمد اليّيك » ص 2270 271. 
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القوم الحقّ» وأن يراجعوا المواقف» ويسمعوا كلام الله(!) وتدخل الدّعوة الإسلاميّة طوراً جديداً 
بصور أخرى في الانتشار والاتّصال بالنَّاسء وعندما نتأئّل نصوص المعاهدة التي تت في 
الحديبية فإننا نأخذ منها الآي: 

1 - أنَّ ديباجة المعاهدات الإسلاميّة كانت تبدأ باسم الله أو باسمك اللّهمٌ والقانون 
الدّولي في صياغة المعاهدات يقول: «تبدأ كتابة المعاهدات بديباجة يتّفق عليها طرفا التّعاقد». 

والّذي يجب أن نلاحظه: أنَّ المعاهدات في الإسلام تستند إلى الله تعالى؟ الذي تبدأ باسمه 
سبحانه» حيث هو الرّقيب» والحسيب على ما في النّوايا والقلوب» واسم الله مقدّنٌ في كلّ قلب 
يؤمن بهء حي أولئك الذين فسدت عقائدُهم. فَإِتُم لا ينكرون الله ولكنّهم أفسدوا تصوُرهم 
اناف لمرو جورت اموق ودف" لتال اصيو رفي لاق الها ره لوقه افونا 
بدل اسم الله: باسم الدع أو باسم الأمّة باعتبار قدسيّة ما يبدؤون به كما يزعمون» ولكنّ 
اندي يؤمن بالله لا يعدل عن قدسية الله في اعتقاده» ولذلك كانت البداية «باسمك اللَهَ». 

2 - ذكر في المعاهدة طرفا التعاقد بعد (الدّيباجة) كما يسيّيها القانون الدَّوَلِكُ وهذا ما 
عليه القانون الدّوِنُ العام من أنّه يذكر بعد الدّيباجة أسماء الممثّلين» أو الدّول الت هي أطراف 
في عقد المعاهدة. 

3 - بواعث المعاهدة: فقد جاء في بداية هذه المعاهدة ذكر الصّلح لأجل وضع الحرب 
عن النّاس عشر سنين» يأمن فيهنٌ النَّسء ويكفٌ بعضهم عن بعض» وهذا ما عليه القانون 
الدّوي العام كذلك. 

4 - الدّخول في صلب المعاهدة» وشروطهاء حيث ذكر رسول الله(ية) في هذه المعاهدة 
الشّروط المتّفق عليها بين الطَرفينء وهذا ما عليه القانون الدّولءٌ العام. 

5 - في معاهدة صلح الحديبية جواز ابتداء الإمام (رئيس الدّولة الإسلاميّة) بطلب صلح 


(1) المصدر السابق نفسه » ص 268 , 269. 
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العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقّف ذلك على أن يكون ابتداء الطّلب منهم!!). 

6 - أنَّ مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائرٌ للمصلحة الراجحة: 
ودفع ما هو شر منه» ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناها. 

7 - أنَّ صاح الحديبية ممّاه الله فتحاً؛ لأنَّ الفتح في اللّغة هو فتح المغلق» والصّلح الذي 
حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً مغلقاً ففتحه الله» والصّلح كذلك يفتح القلوب 
المغلقة نحو الصف الآخر. 

لقد كانت الصّورة الظاهرة ف شروط الحديبية فيها ضيمٌ للمسلمين» وهي في باطنها عر 
وفتخٌ» ونصرٌء حيث كان رسول اللّه(ينةُ) ينظر إلى ما وراء المعاهدة من الفتح العظيم من وراء 
ستر رقيق» وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط الي لم يحتملها أكثر أصحابه 
ورؤوسهم؛ وهو(يَقة) يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب0©. 

8ك إن لتاقي فوتكزه امقددة فيك ادها امن الأطرافة أو اندو 
الأخرى, وهذا ما عليه القانون الدَّوإُ؛ حيث أجاز أن تكون المعاهدة مفتوحةً لمن يحث الدّخول 
فيها من الأطراف الأخرى» فقد دخلت خزاعة» وكنانة في الصّلح الذي أنمى حالة الحرب 
القائمة بين هاتين القبيلتين والَِّي امندّت سنواتٍ عديدة. 

9 - إِنَّ المعاهدة لابدّ لها من توقيع الأطراف؛ والإشهاد عليهاء وتوقيع رسول اله (ية) 
وإشهاد أصحابه إِنا هو بمثابة التوقيع على المعاهدة» والتّصديق عليهاء كما هو في القانون 


ادو العامّ. 


0 - إِنَّ المعاهدة يجوز أن يكون الوسيط فيها طرفاً محايداً» أو طرفاً يقرب بين وجهات 


(1) انظر: زاد المعاد » لابن القيّم (306/3). 
(2) المصدر السابق نفسه (306/3). 
(3) انظر المعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة » ص 272. 
(4) انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص 280. 
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انظ كوساطة سيد الأحاييش (اللليس 'ين عَلَْقَمَهة) خليق قريق الأكبن حرق طلبيت منة 
قريش أن يكون وسيطاً بينهم وبين المسلمينء وكان الخْلَيْسسْ ذا عقل راجح وبصيرةٍ نافذةٍ» وكان 


سيّداً مطاعاًء وكان رسول الله(يل) يعرفه» ويعرف فيه لقال الشّديدء والتّعظيم للحرم. 

وعندما اختارته قريش كانت تطمع في أن يكون لمركزه الممتاز بين العرب» ولما يتمتّع به من 
تقدير لدى البيَ(لة) تأثير على الرُسول (يله) وأصحابه0©. 

وهذا ما يقرّهِ القانون الدّوإكُ؛ حيث إِنَّ المعاهدة قد تعقد بوساطة دولةٍ أخرى ليست طرفاً 
في التْزاع» وا عق للعونن درون لا علاقة لهمء أو لدولتهم باليّراع القائم بين طرفي التعاقد. 

1 - إن المعاهدة تُعَدٌ نافذة المفعول بمجرّد الاتفاق على المعاهدة» وشروطهاء حقٌّ لو لم 
تكتبء ولو لم يوقّع عليها الطّرفان» وذلك كما حدث لأبي جندل بن سهيل بن عمرو الذي 
رده الرَسَول(كلهِ) بموجب قبوله عليه السّلام بالبند الخامس من المعاهدة, والّذي يقول: «على 
أنه من أتى محمّداً من قريش بغير إذن وليّه ردّه عليهم...»» فمنذ أعلن رسول الله(ية) التزامه 
بهذا الشّرط أجراه» ولم تكن المعاهدة قد كتبت بعد ول يوقّع عليها الطرفان. 

2- إن المعاهدة تكتب من نسختين» ويأخذ كإة طرف نسخةٌ طَبْق الأصل من 
المعاهدة؛ حيث 2 بعد أن عرث إجراءات الصُلح النهائية في الحديبية؛ أعذاكقة من الفريقين 
نسخةٌ من وثيقة الصّلح التَاريخيٌة وانصرف الوفد القرشيئ راجعاً إلى مكة©. 

ثانياً: موقف أبي جندل والوفاء بالعهد: 

إِنَّ من أبلغ دروس صلح الحديبية درس الوفاء بالعهد, والتََّيّد بما يفرضه شرف الكلمة من 
الوفاء بالالتزامات؛ الي يقطعها المسلم على نفسه. وقد ضرب رسول الله(يقة) بنفسه أعلى مثلٍ 
في التاريخ القديم» والحديث لاحترام كلمة لم تكتبء واحترام كلمةٍ تكتب كذلكء وفي الجدّ في 


00 انظر: صلح الحديبية » لباشثميل » ص 9 200. 
(2) انظر: المعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة » ص 273. 
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عهوده؛ وحيّه للصّراحة, والواقعيّة» وبغضه التّحايل» والالتواء» والكيد» وذلك حينما كان 
يفاوض (سهيل بن عمرو) في الحديبية» حيث جاءه ابن سهيل يرسف في الأغلال» وقد فرّ من 
مشركي مكّة وكان أبوه يتفاوض مع اليَسِول(يل) » وكان هذا الابن تمن آمنوا بالإسلام وجاء 
مستصرخاً بالمسلميت» وقد انفلت من أيدف المشركين: 

فلمًا رأى سهيلٌ ابنه؛ قام إليه وأخذه بتلابيبه» وقال: يا محمد! لقد لت القضيّةٌ بيى 
وبينك - أي: فرغنا من المناقشة قبل أن يأتيك هذا - فقال رسول الله() : صدقتء فقال 
2 0 إلى المشركين يفتنونتي في ديني؟! فلم يغن عنه ذلك شيعا 
وردَّه رسول اللْه(يَقيِ) » وقال لأبي جندل: إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً صلحاًء وأعطيناهم على 
ذلكء وأعطونا عهداًء وإن لا نغدر بحم. غيو أن الى (كلة) | إزاء هذه المأسة التي حالت بنود 
معاهدة الصّلح بين وبين أن يجد مفرجاً منها لأبي جندل المسلمء طمأن أبا جندل وبشّره بقرب 
الفرج له ولمن على شاكلته من المسلمين» وقال له - وهو يواسيه -: «يا أبا جندل! اصبرء 
واحتسبء فَإِنَّ الله جاعكٌ لك؛ ولمن معك من المستضعفين فرجاًء ومخرجاً» [سبق تخرهه] (1). 

وفي هذه الكلمات النْبِويَّة المشرقة العظيمة دلالةٌ ليس فوقها دلالةٌ على مقدار حرص رسول 
الله(يلة) » وتمشكه بفضيلة الوفاء بالعهد مهما كانت نتائجهء وعواقبه فيما يبدو للئاس©. 

لقد كان درس أبي جندل امتحاناً قاسياًء ورهيباً لهذا الوفاء بالعهد, أثبت فيه الرسول(كةِ) 
والمسلمون نجاحاً عظيماً في كبت عواطفهم؛ وحبس مشاعرهم, وقد صبروا لمنظر أخيهم أبي 
عوذل: 0 من :للك اسهد عفقها كان أبون عدي عزن تاذبيية» والذماء تيوق معد عا راد 
في إيلامهم؛ حيٌّ إِنَّ الكثيرين منهم أخذوا يبكون برارة إشفاقاً منهم على أخيهم في العقيدة؛ 
وهم ينظرون إلى أبيه المشرك وهو يسحبّه بفظاظة الوثيّ الجلف, ليعود به مرّة أخرى إلى سجنه 


(1) انظر: السّيرة التَبويّة » لابن هشام (34/7/3). 
(2) انظر: محمّد رسول الله (ص) » محمّد الصادق عرجون (275/4). 
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وق صر أبو تال واعسسيي اضاية فق سبيل ديدة» وعقيدته» وتحذى فيه قول الله تعالى: 
وَمَنْ يق الله يجْعَن لَه حرجا © وَيَرْرْقهُ من حَيْتْ لا يتَِب وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ 

حَسسْبْهُ إِنَّ الله بَالِخُ أمْره قَدْ جَعَلَ الله لِك شَينْءٍ قَدْرَا 4 [الطلاق: 2 - 3]. 

فلم تمرّ أقلنُ من سنة حقٌّ تمكن مع إخوته المسلمين المستضعفين بمكة من الإفلات من 
سكدون مكةه واصيكوا 3و ضار كقار مك موقا يعد أن الضكرا إل أى يعسي وسيطرا 
على طرق قوافل المشركين الآنية من الشّاه(!». وسيأق تفصيل ذلك لاحقاً بإذن الله تعالى. 

ثالغاً: احترام المعارضة التّزيهة: 

بعد الاتفاق على معاهدة الصّلحء وقبل تسجيل بنودها ظهرت بين المسلمين معارضةٌ 
شديدة» وقويّةٌ لهذه الاتفاقيّة» وخاصّة في البندين اللّذين يلتزم النَوُ(كَلِةِ) بموجبهما برد من جاءه 
من المسلمين لاجئاء ولا تلتزم قريشٌ برد مَنْ جاءها من المسلمين مرتدًاًء والبند الذي يقضي بأن 
بعود الساموث من الكدريية إن الديدة دوق ليختو مك ولك العام برقن كان أشن النانى 
معارضة هذه الاتفاقيّة وانتقاداً لما عمر بن التعابن اسيك بن حضير سِيْك الأوس» وسعد بن 
غبادة سيّد الخزرج. 

وقد ذكر المؤتخون: أنَّ عمر بن الخطاب أتى رسول الله(يلقة) مُعلناً معارضته لهذه الاتفاقيّة 
وقال لرسول الله(قلة) + الست برسول الله؟ قال: <ابلى!» قال أولسنها بالمسلمين؟ قال: 
«بلى!» قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى!» قال: فعلام تُعطى الدَّنيّة في ديننا؟! قال: «إِقٌّ 


رسول الله ولسيت أعضي 1 


)(1) انظر: صلح الحديبية » لباثميل » ص 2322 إلى 25. 
(2) انظر: من معين السّيرة ص 333. 
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وف رواية: «أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره» ولن يض يعني (1» قلت: أوليين كنت 
تحدّئنا أنا سنأق البيت فنطوف به؟ قال: «بلى! فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» قلت: لا. قال: 
«فإتّك أتيه» ومطوّفٌ به». قال عمر: فأتيت أبا بكر فقلت له: يا أبا بكر! الونين برسول الله ؟ 
قال: بلى! قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى! قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى! قلت: فعلام 
ُعطى الدَّنيّة في ديننا؟ فقال أبو بكر - ناصحاً الفاروق بأن يترك الاحتجاج والمعارضة -: الزم 
غرزه - أي: أمره -» فإ أشهد أنه رسول الله» وأنَّ الحقّ ما أمر به» ولن يخالف أمر الله» ولن 
يضبيّعه الله. [سبق تخريه] (2). 

وبعد حادثة أبي جندل المؤلمة المؤيّرة عاد الصّحابة إلى تحديد المعارضة للصُّلح, وذهبت 
مجموعة منهم إل رسول الله (ة) بينهم عمر بن المخطاب مراجعته» وإعلان معارضتهم» إلا أن 
الى (ية) ما أعطاه الله من صبر» وحكمة) وحلم» وقوّة حجّة استطاع أن يقنع المعارضين 
بوجاهة الصّلحء وأنّه في صالح المسلمين, وأنّه نصدٌ لهوا» وأنَّ الله سيجعل للمستضعفين من 
أمثال أبي جندل فرجاًء ومخرجاًء وقد تحقّق ما أخبر به(ية) . 

ويمذا يتبيّن : 9 التسول (يَية) وضع قاعدة احترام المعارضة التريهة» حيث قرَّر ذلك بقوله. 
وفعله» وهو - والله أعلم - إِنا أراد بمذا الفعل إرشاد القادة من بعده إلى احترام المعارضة 
التّريهة؛ الي تصدر من أتباعهم» وذلك بتشجيع الأتباع على إبداء الآراء السكليمة؛ الي تخدم 
اكاانا 


وهذا الحدي التَبِويٌ الكريم بِيّن: أنَّ حَّيّة الرأي مكفولةٌ في المجتمع الإسلامئ» وأنَّ للفرد في 
اجتمع المسلم الحرَيّة في التّعبير عن رأيه» ولو كان هذا البّأي نقداً لموقف حاكم من الحكام أو 


خليفة من الخلفاء» فمن حقٌّ الفرد الممسلم أن يبِيّن وجهة نظره 2 جو من الأمن, والأمان دوك 


(1) انظر: تاريخ الطَّري (634/2). 

(2) البيّيرة النَّبويّة » لابن هشام (346/3). 

(3) انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص 2/70. 

(4) انظر: القيادة العسكريّة في عهد رسول الله (ص) » ص 495. 
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إرهاب» أو تسلّط يخنق حزّية الكلمة» والفكر. ونفهم من معارضة عمر لرسول الله(كة) : أن 
المعارضة لرئيس الدّولة قي رأ من الآراء» وموقف من المواقف ليست جرعةٌ تستوجب العقاب, 
نتن واعيياتة فافن السو 

رون طمن العم رسخو لاسا رض لخن 

لما فرغ رسول الله(ية) من قضية كتابة الصّلح قال لأصحابه: «قومواء فانحروا» ثم 
حلقوا...» حقٌّ قال ذلك ثلاث مرَاتٍء فلمًا لم يقم منهم أحدٌ؛ دخل على أمّ سلمة» فذكر لما 
ما لقي مِنَ النّاسء فقالت أمّ سلمة: يا ني الله! أتحبٌ ذلك؟ اخرجء ثم لا تُكلّم أحداً منهم 
كلمةً؛ حتى تنحر بُدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرجء فلم يكلّم أحداً منهم حقٌّ فعل 
ذلك: نحر بُدْنهء ودعا حالقه» فلمًا رأوا ذلك؛ قامواء فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاًء حقٌ 
كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً. [سبق تخره]. 

وكا ضاق يدا يوم الحديبية» وقصّر آخرون» فقال رسول الله(يقة) : «يرحم الله المحلّقين!» 
قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟! قال: «يرحم الله المحلّقين!» قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟! 
قال: «يرحم الله امحلقين !». قالوا: والقصسرين نيا رمسول الله؟1 قال: :ووالمفضري». [البغاري 
(1727): ومسلم (1201). عن ابن عمر وأحمد (216/1) عن ابن عباس](2). 

وكان في هدي النَّيَ(يقةِ) في الحديبية جملٌ لأبي جهلٍ في رأسه برَو1) من فضَّةء يغيظ 
بذلك المشركين. [أحمد (234/1). وأبو داود (1749). وابن ماجه (3076). والطبراني في المعجم الكبير 


(11147 و11148]©. 


(1) انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص 134 » 135. 

(2) انظر: اليّيرة التَبويّة » لابن هشام (348/3) , والإصابة في معرفة الصّحابة. 

(3) البئة: حلقةٌ بُمعل ف أنف البعير ليذلٌ » ويرتاض. 

(4) انظر: الّثيرة النويّةَ » لابن هشام (349/3) » وتحفة الأحوذيء للمباركفوري (كتاب الحج). 
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وفي هذه الحادثة تستوقفنا أمور فيها دروسٌ. وعبرٌ منها: 


ع 


1 - كان رأي أمّ سلمة سديداً ومباركاً؛ حيث فهمت رضي الله عنها عن الصّحابة: أنه 
وقع في أنفسهم أن يكون الَو(لُ) أمرهم بالتّحنّل أخذاً بالشخصة في حقّهم وأنّه يستمدٌ على 
الإحرام أخذاً بالعزمة في حقّ نفسه. فأشارت على النََّ(يةِ) أن يتحلّل لينتفي عنهم هذا 
الاحتمال» وعرف النَونْ(كَبةِ) صواب ما أشارت به ففعله» فلمّا رأى الصّحابة ذلك؛ بادروا إلى 
فعل ما أمرهم به فلم يبق بعد ذلك غايةٌ تُنتظرء فكان ذلك ,أياً سديداء ومشورةً مباركةً» وفي 
ذلك دليكٌ على استحسان مشاورة المرأة الفاضلة ما دامت ذات فكرة صائبة» ورأي سديد(!), 
كما أنه لا فرق في الإسلام بين أن تأت المشورة من رجلء أو امرأةٍ ما دامت مشورةً صائبة 
وهذا عين التّكريم للمرأة الى يزعم أعداء الإسلام: أنه غمطها حمَّهاء وتجاهل وجودهاء وهل 
هناك اعترافٌ واحترامٌ لرأي المرأة أكثر من أن تشير على ني مرسل» ويعمل النَوْ(يلة) بمشورتها 
لح مشكلة اصطدم بماء وأغضبته؟!20). 

2 - أهيّة القدوة العملية: فقد دعا رسول اللْه(كَقِةِ) إلى أمر وكرّره ثلاث مرّاتٍ» وفيهم كبار 
الصّحابة» وشيوخهم» ومع ذلك لم يستجب أحدّ لدعوتهه فلمًا قدم رسول اللْهريَنيةِ) على 
الخطوة العمليّة؛ الي أشارت بما أ سلمة تَحقَّق المراد» فالقدوة العمليّة في مثل هذه المواقف 


أجدى» وأنفء(©. 


3 - حكم الإحصار في العمرة والحجٌ: دل عمل اليَسِول(يللِةُ) بعد الفراغ من أمر الصّلح 
من التحلّل؛ والنّحرء والحلق على أنَّ الحصر يجوز له أن يتحلّلء وذلك بأن يذبح شاةٌ حيث 
أحصر» أو ما يقوم مقامهاء ويحلق» م ينوي التَحلّل ما كان قل أه به سواءٌ كان ا أو 


عمرتٌ كما دلَّ على أنَّ المتحيّل لا يُلزْم بقضاء الحجّ أو العمرة إذا كان متطوّعاًء وخالف 


(1) انظر: ملامح الشُورى في الدّعوة الإسلاميّة » ص 161 

(2) انظر: المعاهدات في الشريعة الإسلاميّة » ص 2/73. 

(3) انظر: تأمّلات في المّيرة الَبويّة » محمّد السَيّد الوكيل » ص 211. 
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الحنفيّة» فرأوا: أن القضاء بعد المباشرة واجبٌ؛ بدليل أن جميع الّذين خرجوا معه(يق) في صلح 


الحديبية خرجوا معه في عمرة القضاءء إلا مَنْ توفي أو استشهد منهم في غزوة خييرل؟). 


خامساً: العودة إلى المدينة ونزول سورة الفمح: 

نه انصرف رسول الْه(مييْ) من الحديبية قاصداً المدينة» حقٌّ إذا كان 0-7 والمدينة نزلت 
سورة الفتح» قال تعالى: لأسَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلَّمُونَ من الأْراب شَعَلَتنَا أَمْوالْمَا وََهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ 
نا يَفُوُونَ بِلسِئَتهمْ مما لَيْسَ في قُلُوهِمْ قل فَمَنْ يْلِكُ لَكُمْ من الله سَبْمًا إِنْ أَرادَ يَكُمْ ضَيَ 
أََادَ بككُمْ تَفْعَا ب كَانَ الله ينا تَعْمَلُونَ حَبيرا [الفعح: 11] . 

وقد عبر رسول الله(يلقة) عن عظيم فرحته بنزواء وقال: أنزلت علي الليلة سورةٌ لمي أحثُ 
إل مما طلعت عليه الشّمس [البخاري (4177): عن أسلم ومسلم (1786) عن أنس]» ثم قرأ: مإ 
فَتَحْنَا لَك فُنْحَا مُبيناً #» فقال أصحاب رسول اله(مكَللِةِ) : هنيئاً مريقاً فما لنا؟ فأنزل الله: 

طلِيُدْخِل الْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّاتٍ بحري مِنْ تتا الأعمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَيِكَفْرَ عَنْهُمْ 
سَيْعَائمْ وَكانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله فوا عَظِيمًا © [الفتح: 5] [البخاري (4172) عن أنس]. 

وقد أسرع التّاس إلى رسول اللْه(ي) وهو واقفٌ على راحلته بكراع الغميم فقرأ عليهم: 
فقال رجل: ؤَإإنَ مَتَحْنَا لَكَ فَنَكَا مُبِيناً # رسول الله! أفتحٌ هو؟ قال: «نعم» والذي نفسي 
بيده! إِنّه لفتح» [أبو داود (2736). والحاكم (131/2)] فانقلبت كابة المسلمين» وحزتهم إلى فرح 
غامر» وأدركوا: أَتُم لا يمكن أن يحيطوا بالأسباب والتّتائج» وأنَّ النّسليم لأمر الله ورسوله فيه 
كلك الخير للهمء ولدعوة الإسلاه(2. 

كان حديث القرآن الكريم عن هذا الحدث العظيم في سورة الفتح» وكان القرآن الكريم له 


منهجّه الخاصنٌ في عرضه لغزوة الحديبية» فنجد في حديثه عن هذه الغزوة: أنّه سمى الصّلح الذي 


(1) انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص 243. 
(2) انظر: الميّثيرة التَبويّة الصّحيحة (449/2). 
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وقع بين الفريقين مع عدم وقوع القتال فتحاً مبيناً. 

نا بالتَأكُل في أسباب الثرول نجد: أنَّ سورة الفتح نزلت بعد انتهاء لني (ئة) من الصّلح 
وهو عائدٌ إلى المدينة النّبِويّة وبعد أن خاض النَءْ(يَللِهِ) » والمؤمنون تلك التّجارب العظيمة من 
الأمل ف العمرة إلى مواجهة المشركين, إلى بيعة الضوانء إلى المُلح اندي لم يكن بعض 
الصّحابة راضين عنه» ودارت في أنفسهم أشياء كثيرة حول هذه الأحداث الجسام. 


ع 


ينزل القرآن الكريم ويبيّن للمسلمين: أنَّ هذا الصّلح هو فتحٌ مبين» ويؤكّد: أنَّ النىَ (كلِ) 
كان على صواب في قبول المصّلح؛ لتزداد ثقة المؤمنين برسول الله(يكك) حين يبشّره الله على الملا 
من الدَّنيا بأنَّ الله تعالى فتح بالصُلح ليغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر كرامة مد منه سبحانه 
لرسوله؛ ليزداد المسلمون ثقةً» واطمئناناً هم على الصّوابء وأن ما فعلوه هو الحقٌ, وماله 
التّعادة» ثم بين سبحانه أنَّ توفيق الله كان مع المؤمنين؛ فهو الذي وفَّهم للصّبر مع رسوله 
وموافقتهم أخيراً على ما جنح له من أمر الصُلح وأنَّ ذلك كان بسبب إنزال الّكينة في 
قلويهم» حيٌّ على قلوب من أنكر بعض شروط الصّلحء واستسالم للأمر على مضضء فلم 
يحصل رفضٌ لهذا الممُلح» بل كلهم نزلوا على أمر رسوله(يل) نفضل المككينة؛ التي أنزها 
7 قال تعالى: هلهُوَ الّذِي أَنْبَلَ المككيئة في كُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِعَاناً مَعَ لِعَانِمْ وَلِلَه 

نود الكتماوات وَالأَرْضٍ وَكَانَ اللَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا © [الفمح: 4]. 


فالقرآن الكريم يبيّن: أنَّ الله هو الذي أنزل المككينة عليهم ليتذكروا فضلهء ويداوموا على 
شكره. وهذا الإعلام بإنزال الككينة مما يتميّر به حديث القرآن الكريم عن هذه الغزوة؛ إذ 
الّكينة أمرٌ معنويٌ لا يعلم نزوله إلا الله» وأشار القرآن الكريم إلى بيعة الرضوان» وهي مبايعة 
الصّحابة للنّمْ على الموت» فأثنى الله - سبحانه وتعالى - على هذه البيعة» وكتب لما الخلود في 
القرآن» وقّر أ 


دُ الله فَؤْقَ أَبْدِيهِمْ هَمَن نكت فَإَِا يَدْكُتْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْقٌ يا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله مَسَيُوْتِيه 


ما مبايعةٌ لله - عر وجل -» فقال تعالى: إإِنَّ الّذِينَ يُبَاِعُوتَكَ إَِا يُبَايعُونَ الله 
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| 


خا حظيينا 7 [الفتح: 10]. 


وبمذا نرى ما يتميّر به القرآن الكريم في حديثه عن الغزوات» فهو يبيّن الحقائق ويص جح 
العقائد» ويري الثفوس» ويفضح المنافقين» ويبشر المسلمين بغنائم قريبةٍ تَحنَّقت في خيبر» وبين 
أضحاب الأعذان فلب 22 هه قلي عن اللواد انيه و اهناك امكلنان وعذاافن كهال 
رحمته الإلهيّة» ث لما تم صلح الحديبية؛ وعاد المسلمون إلى المدينة» ولم يتحمّق ما قصدوه من 
دخول مكّة؛ أشار - سبحانه وتعالى - إلى اليا الي سبق أن راها النَّوئْ(يلة) وبشّر بما 
أصحابه» وبيّن أتما رؤيا صِدْقِء وأنما ا قال تعالى: للَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ البؤْيا بلحي 
َتَدْخْنُنَ الْمشجد الحرَامَ إِنْ شَاء الله آمنِينَ حلقِينَ رُوُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ لآ تحَافُونَ فَعَلِمَ مَا 1 
تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ مْنْحَا قينا © [الفعح: 127]. 


2 0 . البكثورة الظليلة بصفات مح للنِيّ(06ة) ولأصحابه الكراء17). 


ع 


قال تعالى: «إهُوَ الَّذِي أَزْسَل رَسُولَُّ بالحُدى وَدِينٍ الحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى ا 0 
شَهِيدًا يك وقول ال اديه قغة دا عَلَى الْكُثَارٍ َحَمَاءْ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ خا شكة 
يَبَتَعْونَ فَضلاً مِنَ الله وَرضوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوْهِهمْ مه من أثر الشُجُودٍ ذَلِكَ مَكلَهمْ في النَوراة 
وَمَكَلْهُمْ في الإتجيل كرّزع أخرَج شَطْأهُ فَازْرهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبْ الرُراعَ لمَغِيظ 
مْ الْكُقّارَ وَعَدَ الله اَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وأَجْرًا عَظِيمًا # [الفمح: 29-28]. 

هذه الآيات الكريمة وصفت أصحاب محمَّدٍ في أحلى» وأجمل صورةء إِنَا صورةٌ عجيبة 
مها القرآن الكريم بأسلوبه البديع» صورةٌ مؤلَّةٌ من عدّة لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة 
المتهار قا لاقن الواهرةة. والمضهرة: 

فلقطة: : نُصِوّر حالتهم مع الكمّار» ومع أنفسهم: : ِأَشِدَءُ على الْكُثّارٍ ُحْمَاءُ بَيِنَهُمْك) 
أشداء على الكفار» وفيهم اباؤهم» وإخوتحم» وذوو قرابتهم» وصحابتهم؛ ولكنّهم قطعوا هذه 


(1) انظر: حديث القرآن الكريم (548/2 إلى 555). 
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الوشائج جميعاً وهم فقط إخوة «إِرْحمَاءْ بَْنَهُمْ؟» فهي الشدّة لله والرحمة لله. 
اللّقطة القّانية: والتعبير يوحي كأنما هذه هي هيئتهم الدّائمة؛ الى يراها الرّائي حين «إبكعَا 
سُجَدَاي ذلك: أنَّ هيئة الكوع والسسٌّجود تيل حالة العبادة» وهي الحالة الأصليّة في حقيقة 
نفوسهم» فعبّر عنها تعبيراً يتيّنها كذلك في زمانم» حقٌّ لكأنهم يقضون زمانهم كله رَكّعاً سجداً. 
واللّقطة الثّالغة: مثلهاء ولكتّها لقطٌ لبواطن نفوسهم, وأعماق سرائرهم فهذه هي صورة 
مشاعرهم الدّائمة مإيَبْتَعُوتَ قَضْلاً مِن الله وَرضْواناً#: كل ما يشغّل بَللَُم كل ما تتطلّع إليه 
أشواقهم» هو فضل الله» ورضوائه» ولا شيء وراء الفضل والرّضوان يتطلّعون إليه» ويشتغلون به. 
واللّقطة الرٌابعة: تثبت أثر العبادة الظاهرة, والتّطنّ المضمر في ملامحهم» ونضجها على 
سماتهم سيماهم في (سِيمَاهُمْ في وُجُوحِهِمْ من أَثَرِ السّجُودِي من الإشراق» والوضاءة, والصّفاءء 
والشّفافية» وليست هذه اليّيما هي النّكتة المعروفة في الوجه كما يتبادر إلى الذّهن عند سماع 
قوله: فالملقصود بأثر الشُّجود هو أثر مِنْ أَثّرِ السُّجُودِ؟ك» واختار لفظ السُّجود؛ لأنّهِ يمثّل 
حالة الخنشوع, والخضوع والعبوديّة لله في أكمل صورهاء فهو أثر هذا الخشوع. أثره في ملامح 
الوجهء حيث تتوارى الخيلاء؛ والكبرياء» والفراهة» ويحلٌ مكانها النّواضع التَّبيل والشّفافية 
الصّافية» والوضاءة امحادئة» والذّبول الخفيف؛ الذي يزيد وجه المؤمن وضاءةٌ وصباحة» وثبلا. 
وهذه الصّورة الوضيئة الي تملها هذه اللّقطات ليست مستحدثةٌ إِنا هي ثابتةٌ لهم في 
لوحة القدرء ومِنْ مه فهي قديةٌ جاء ذكرها في التّوراة: وصفتهم الي عرفهم الله بما في كتاب 
«ذَلِكَ مَكَلْهُمْ في التّْرَاقك: وبشّر الأرض بما قبل أن يجيئوا إليها وصفهم في بشارته بمحمّد ومن 


و 


سه اي 


معه أنهم فهو زرعٌ تاء قويٌ يخرج فرخه من «إْوَمَئَلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرع أخْرَج شَطأةُ#) وخصوبته 
ولكنّ هذا الفرخ لا يُضعف العود بل يشدَّه: وأنَّ العود آزر «إقَآرْرَُ» فشدّه طقاس بَغْلظَ 
فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ 4) وضخمت ساقه» وامتلأت ملفا سْتَوَى عل سُوقِهِ # عونا ولا عفني 


ولكن مستقيماً قويّاً سوياً. 
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هذه صورته في ذاته» فَأمّا وقعه في نفوس أهل الخبرة» والرّرع» والعارفين» منه النّامي المثمر» 
ومنه البائر» فهو وقع البهجة والإعجاب: وهم مِيْعْجِبُْ الرُرَاعَ# الله وأصحاه وأمّا وقعه في 
نفوس الكقّار؛ فعلى العكسء فهو وقع الغيظ والكمّد اليَِيظ يم الْكُفَارَيُ2 وتعمّد إغاظة 
الكفار يوحي بأنَّ هذه الرّراعة زرعةٌ الله أو زرعة رسولهء وأتُم ستارٌ لِقّدرهء وأداةٌ لإغاظة أعداء 
الله . 

وهذا المثل ثاب ف الإنجيل في بشارته بمحمَّدٍ(قَيةٌ) ومَنْ معه حين يجيئون. 

وهكذا يثبت الله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة - صحابة رسول الله - فتثبت 
في صلب الوجود كلّهء وتتجاوب بما أرجاؤه؛ وهو يستمع إليها من بارئ الوجودء وتبقى أنموذجاً 
للأجيال تحاول أن تَحقّقها ليتحمّق معنى الإيمان في أعلى الدّرجات. 

وفوق هذا التكريم كلّه وعد الله بالمغفرة والأجر العظيم: وهو وعد يجيء في هذه الصّيغة 
العامة بعدما تقدّم من صفتهم الي تحعلهم أوَل الدّاخلين في هذه الصّيغة العامة للوَعَدَ الله 
لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وََجْرَاكه» وذلك التكريم وحده حسبهم» وذلك اليِضا 


وحده أجرٌ عظيٌ» ولكنّه الفيض الإليمٌ بلا حدودٍ ولا قيود» والعطاء الإلميٌ عطاءٌ غير مجذوذ(!). 


َنأ 


يقول سيّد قطب رحمه الله: «... ومرةً أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قر 


ن اسعشرفن 
وجود هؤلاء التجال السّعداءء وقلوكم؛ وهم يتلقّون هذا الفيض الإلميَ من الرَضاء والتُكريم» 
والوعد العظيم» وهم يرون أنفسهم هكذا ف اعتبار الله» وف ميزان الله وانظر إليهم وهم عائدون 
من الحديبية» وقد نزلت هذه السّورة» وقد قرئت عليهم» وهم يعيشون فيها بأرواحهم, وقلوهم, 
ومشاعرهم.» وسماتهم» وينظر بعضهم في وجوه بعضٍ» فيرى أثر التّعمة الي يشُّها وهو في 
كيانه»2. لقد أيقن الصّحابة الكرام أن الدّعوة قد دخلت ف طورٍ جديد» وفتح أكيد» وافاق 


(1) انظر: التربية القيادية (290/4 , 291 , 292). 
(2) انظر: في ظلال القرآن (3333/26/6). 
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أوسع. وامتدادٍ أرحبء وأنَّ من طبيعة هذا الدّين أن ينمو» وينتعش في أجواء السّلمء والأمن 
أكثر منه وقت الحربء ولمسوا مع الأيام نتائج صلح الحديبية الي كان من أهيّها: 

1 - اعترفت قريش ف هذه المعاهدة بكيان الدّولة المسلمة, فالمعاهدة دائماً لا تكون إلا 
بين ندّين» وكان لهذا الاعتراف أنيُهِ في نفوس القبائل المتأيّرة بموقف قريشٍ الجحوديٍ؛ حيث 
كافوايروةة عا العام والقددة: 

2 - دخلت المهابة في قلوب المشركين, والمنافقين» وتيقّن الكثير منهم بغلبة الإسلام؛ وقد 
تلت بعض مظاهر ذلك في مبادرة كثير من صناديد قريش إلى الإسلام؛ مثل خالد بن الوليد, 
وعمرو بن العاص» كما جلت في مسارعة الأعراب امجاورين للمدينة إلى الاعتذار عن تَخلّفُهم. 

3 - أعطت الحدنة فرصة لنشر الإسلام؛ وتعريف النَّاس به, مما أدى إلى دخول كثير من 
القبائل فيه» يقول الإمام البُهري: «فما فتح في الإسلام فتحٌ قبله كان أعظم منه إِا كان القتال 
حيث التقى النّاس؛ فلمًا كانت الحدنة» ووضعت الحرب» وأمن النّاس بعضهم بعضاًء والتقواء 
فتفاوضوا في الحديث, والمنازعة» فلم يكلّم أحدّ بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه ولقد دخل 
في تينك السّنتين مثك ماكان في الإسلام قبل ذلك»07). 

وعمّب عليه ابن هشام بقوله: والدّليل على قول اليُعَريّ: أنَّ سول اله(يققة) خرج إلى 
الحديبية في ألف وأربعمئة في قول جابر بن عبد الله, ثم خرج ف عام الفتح بعد ذلك بسنتين في 
عشرة آلاف(2. 

4 - أمن المسلمون جانب قريش, فحوّلوا ثقلهم على اليهود, ومَنْ كان يناوئهم من القبائل 
الأخرى, فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية. 

5 - مفاوضات الصّلح جعلت حلفاء قريش يفقهون موقف المسلمين, ويميلون إليه, فهذا 

(1) انظر: البقرة لتو » لابن هشام (351/3). 


(2) انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص 329. 
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ييه ين علتجة عندها راي السكلميق يلليق؛ رجع إلى أصحابه, قال: لقد رأيت البُدْن قد 
ُلْدَتْ, واشغرت, فما رأى أن 0 عن البيت. 

6 - مكّن صاح الحديبية النّيَ(ول) من تجهيز غزوة مؤتة, فكانت خطوةٌ جديدةً لنقل 
الدّعوة الإسلاميّة بأسلوبٍ آخر خارج الجزيرة العربيّة. 

7 - ساعد صلح الحديبيّة النََّ(يَلُ) على إرسال رسائل إلى ملوك الفرس, والرُوم, والقط 
يدعوهم إلى الإسلام. 

8 - كان صلح الحديييّة سبباً ومقدّمةٌ لفتح مكّة, ويقول ابن القيّم: «كانت الهدنةٌ مقدّمةٌ 


بين يدي الفتح الأعظم, الذي أعرَّ الله به رسوله, وجنده, ودخل النَّامنُ به في دين الله أفواجاً, 


فكانت هذه الحدنة باباً له, ومفتاحاً, ومؤذناً بين يديه, وهذه سُّنَةُ الله - سبحانه - في الأمور 


7ن 


العظام التي يقضيها قدراً, وشرعاً أن يوطئ لها بين يديها مقدّمات, وتوطئاتٍ تُوذنَ بما, وتذ 


عليها2274. 
سادساً: أبو بصير في المدينة وقيادته لحرب العصابات: 


في أعقاب صلح الحديبية مباشرةً انقطاع أب و يضر عنبة ين أَمْقِقِ أن«يفة يدينه مق سجحون 
الصّرك في مكّة المكيّمة, وأن يلتحق برسول الْه(يلي) في المدينة, فبعنت قريش في إثره اثنين من 
رجالا إلى رسول الله(يلي) ليرجعا به, تنفيذاً لشروط المعاهدة, فقال رسول الله(يَق) لابي بصير: 
«يا أبا بصير! نا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت, ولا يصلح لنا في ديننا الغدر, وإِنَّ الله 
جاعك لك, ولمن معك من المستضعفين فرجاً, ومخرجاً, فانطلق إلى قومك» فقال أبو بصير: يا 
رسول الله! أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ قال: «يا أبا بصير, انطلق؛ فإن الله سيجعل 


لك, ولمن معك من المستضعفين فرجاً, ومخرجاً» [أحمد (325/4), وابن هشام (331/3)]. 


(1) انظر: السيرة النبوية » لابن هشام (353/3). 
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فانطلق معهما, وقل شحِق ذلك على الميتلمين وهم ينظرون حزق إلى أخيهم 2 العقيدة, 
وهو يعود إلى سجنه بمكة بعد أن استطاع أن يفلت من ظلم قريش» ولكنّ رسول الله(جَيَئة) كان 
يهتجٌ بالوفاء بالعهود» والمواثيق» ولم يكن عنده مجرّد نظرية مكتوبة على الورق» ولكنّه كان سلوكاً 
عملياً في حياته» وفي علاقته الدّولية» فقد أوصى الله - سبحانه وتعالى - بالوفاء بالعهود 
وحدّر من نقض الأبمان بعد توكيدها في كثير من الآيات القرآنيّة» قال تعالى: لإوَأَوْقُوا عه الله 
إِذَا عَاهَدٌْ ولا تَنقُضُوا الأَمَانَ بَعْدَ تَؤكِيدِمَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ الله عَلَيِكُمْ كفِيلاً إِنَّ الله يمآ 
تَفْعَلُونَ [النحل: 91]. 

وقال جل وعلا: مَلْوَأَوْقُوا بالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَكَانَ مَسْؤُولاً # [الإسراء: 34]. 

وقننا وكون ا لوقاد «العيى عه: ااس ميو افيه اعضو ايه بون تراصف | لين ا لقب روج القن 
يحب على كل مسلم أن يلتزم بها[(36)]. 

لقد التزم رسول اللْه(كَييهِ) بعهده مع قريشء وسلم أبا بصير إليهماء وانطلق معهماء فلمًا 
كان بذي الخليفة؛ قال لأحد صاحبيه: أصارمٌ سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: نعم. قال: 
أنظر إليه؟ قال: انظر؛ إن شعتء فاستلّه أبو بصيرء ثم علاه به حي قتلهء فد الآخر إلى رسول 
لمه(ية) فقال: قتل صاحبكم صاحبي؛ فما لبك أبن وصير أن تحظويع موشها القيش» وقال: 
يا رسول الله! وفّت ذمّتكء وأدّى الله عنك» أسلمتن بيد القوم» وقد امتنعت بديني أن أفتن 
فيه» أو يُعْبَثْ بي [(37)]. فقال قارع : «ويل أَمّهِ! 00 حرب. لو كان له أحدٌ!». 
[أحمد (331/4) والبخاري (2)2732 وأبو داود (2765)]. 

فلمًا سمع ذلك عرف: أنَّه سيرد إليهم» فخرج حقٌّ أتى سيف البحر» وقد فهم 
الممستضعفون بمكة من عبارة اليَسول(بييةِ) أنَّ أبا بصير بحاجةٍ إلى التّجال؛ فأخذوا يفرُون من 


مكة إلى أبي بصير في سيف البحر» فلحق به أبو جندل بن سهيل بن عمروء وغيره» حقٌّ 


(1) مِسْعّر: موقد حرب ومهيجها. 
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اجتمع عند أبي بصير عصبةٌ قويّة فما يسمعون بعيرٍ لقريش خرجت إلى الشّام إلا اعترضوا 
طريقهاء وقتلوا مَنْ فيهاء وأخذوا الأموال التي كانوا يتّجرون بماء فأرسل المشركون إلى الي (ة) 
يناشدونه الله والبّحم لما أرسل إلى أبي بصيرِ» ومن معد ومن أتاه منهم» فهو آمنء وتخلّوا في 
ذلك عن أقسى شروطهم الي صبُوا فيها كؤوس كبريائهم» فذلْت قريشٌ من حيث طلبت 
العرّ(!).فأرسل إليهم النَوئ(جق) وهم بناحية العيص» فقدموا عليه» وكانوا قريباً من اليتيّين أو 
المتسبعين7 فاوى النئ(ي) تلك العصبة المؤمنة التي أقضّّت مضاجع قريش» وأرغمتها على 
إسقاط شرطها التَّعسّفِيمَ» فزادت بحم قوّة المسلمين» وقويت بحم شوكتُهم» واشتدّ بأسهم, غير أنَّ 
أبا بصيرء رأس تلك العصابة» ومؤسّسها لم يقدّر له أن يكون معهاء فقد وافاه كتاب الل (7) 
بالعودة إلى المدينة وهو على فراش الموت» فلفظ أنفاسه حيث كان في التّغ وهواه في قلب 
المجتمع التَبويّ في المدينة0©. 

إِنَّ قصّة أبي جندلٍء وأبي بصيرء وما احتملاه في سبيل العقيدة» وما أبدياه من التَّبات» 
والإخلاصء والعزمة؛ والجهاد؛ حقٌّ مرّغوا رؤوس المشركين بالتُراب» وجعلوهم يتولون 
للمسلمين لترك ما اشترطوه عليهم في الحديبية» هذه القصّة نموذجٌ يُقتدى به في التّبات على 
العقيدة» وبذل الجهد في نصرتماء وفيها ما يشير إلى مبدأ: «قد يسع الفرد ما لا يسع الجماعة», 
فقد ألحق أبو بصيرء وجماعتّه الضّرر بالمشركين في وقتٍ كانت فيه دولة الإسلام لا تستطيع 
ذلك وفاءً بالصّلحء لكنّ أبا بصير» وأصحابّه خارجُ سلطة الدّولة - ولو في ظاهر الحال - ول 
يكن ما قام به أبو بصير, والمستضعفون بمكّة مجرّد اجتهادٍ فردي لم يحظ بإقرار الرسول (كللة) 
حيث لم يأمر أبا بصير بالكنبٌ عن قوافل المشركين ابتدائ» أو بالعودة إلى مكّةء إِنَّ ذلك لم 


يحدثء؛ فكان إقراراً له؛ إذ كان موقف أبى بصير» وأصحابه فى غاية الحكمة حيث ١‏ ومشكينوا 


3 ا 


(1) انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون (281/4). 
(2) انظر: الميّيرة التَبويّة الصّحيحة (451/2). 
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لطغاة مكّة يفتنونهم عن دينهم؛ وعنعوتمم من اللّحاق بالمدينة» فاختاروا موقفاً فيه خلاصمهمء 
وإسناد دولتهم بأعمالٍ تُضعِف اقتصاد مكّة وتزعزع إحساسها بالأمن في وقت الصّلحء بل 
يمكن القول بأن اتَّخاذْ هذا الموقف كان بإشارة» وتشجيع من اللَّوَ(يَلُة) حين وصف أبا بصير(!) 
بأنّه: «مِسْعَرٌ حرب. لو كان معه أحدٌ!» [سبق تخرجه]. 

إن المتأمّل في هذه الأحداث يرى رعاية الله الى أولاها لمؤلاء المحابة الكرام؛ ولا شلتٌ: 
أنَّ هناك أسباباً بذلوهاء فأمّلتهم لتلك التّعاية من الله سبحانه؛ فقد بِيّن سبحانه في كتابه 
المؤمّلات لرعايته وعنايته. 

قال تعالى: «إإِنَّ اله مَعَ الّذِينَ انعا وَالَذِينَ هُمْ ُحْسِنُونَ 44 [النحل: 128]. 

وقال تعالى: ولا ثُُسِدُوا في الأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلاجِهًا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ يَمْمَةَ الله 
قَرِيبٌ من الْمُحْسِنِينَ 4# [الأعراف: 56]. 

وقال تعالى: 8ل وَمَنْ يَتَّق الله يجْعَلْ لَهُ عَخْرجَا ‏ [الطلاق: 2]» وقال تعالى: [١‏ وَالَّذِينَ 


جَاهَدُوا فيا لنَهْدِيَئَهُمْ سبلا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ أ [العنكبوت: 69]. 


فهذه الصّفات قد توافرت في الصّحابة رضي الله عنهم, فنالوا تلك الرّعاية والعناية من الله 


احضاه 
م 


ومتى توافرت في شخصء أو أٌَة في كلك زمانٍء ومكانٍ فَإنَّ رعاية الله سوف تنزل عليهم؛ 
الله قل وعد بذلك» ووعذه ا 

سابعاً: امتناع البِيَ(كل) عن رد المهاجرات: 

صكمت جموعةٌ من الثساء الملستضعفات ف مكة على المجرة من ذار الكفر إلى دار 
الإسلام, وق مقدمة هؤلاء االعياة أم كلثوم بنت عقبة بق أن مُعَيط» فقد هاجرت إلى رسول 


و 


لله(يلة) بعد صلح الحديبية» فأراد كفار مكّة أن يردُوهن؛ فأنزل الله تعالى في حيِّهنَ: مايَأَيُهَا 


(1) انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة (452/2). 
(2) انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص 320. 
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ا اس 


ل ار وخ أ وثوفن ها لقف لدعم 
فل أَنْ تَنْكِحُومُنَ إِذَا اتََتُمُوهُْنٌَ ا إل كانه بعصضّم الْكَوَافِرٍ الوا كا نْمَفْثم َ 
وَلَيْألوا مَا أَنْقَقُوا ذَلْكُمْ شلكو اله شك بنك والاعية حَكِيمٌ # [الممتحنة: 10]. [خبر رفض 
رسول الله(يلية) إرجاع أم كلثوم؛ رواه ابن سعد (230/8 - 231). والبيهقي في السنن الكبرى (229/9), ومجمع 
الزوائد (123/7)]. 


ومعنى الآيات الكرعة: قوله تعالى: دَإِيَأَيُهَا الّذِينَ آمَُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمنَاتُ مُهَاجِرَاتِ 


وم م بردي 


فَامْتَحِنُومُنَّ؟ه» قال ابن عباس: كان امتحانحنٌ أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبد الله 


ورسولهء وقوله تعالى: هذه الاية هي الي حرمت المسلمات على أقَإِنْ عَلِمْتُمُومٌُ مُؤْمِئَاتِ قلا 
تَرْجِعُوهُنّ إِلَ الْكُمّارٍ لآ هُنَ جلث ُمْ ولا هُمْ يجَلونَ من قال القرطيٌ: هذا أوّل دليل على أنَّ 
الذي أمضيء فرقة الللمة من زرهها إنلاقها اه 00 


راك 


ثم قال تعالى: «وَآنُوهُمْ ما أَنْمَقُوا وله جاح عَلَيكُمْ أَنْ تَنَكْحُوهْنٌ إذَا اتَيْتمُوهْنٌ أَجُورَهْنّ # 


ع 


أي: أعطوا أزواج المهاجرات من المشركين الذي غرموه عليهنٌ من الآ 
وقوله: قال ابن كثير: يعني: إذا ولا جُتاعَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهْنٌ إِذَا آتَيْْمُوهُ هن أَجْورَهنٌ 4 
أصدقتهئ؛ فانكحوهئ؛ أي: تزؤجوهنٌ بشرط: انقضاء العدّة والولّ» وغير ذلك©. 


وف قوله: العصم: جمع العصمة؛ وأصل العصمة: «وَلا تْسِكُوا بعِصّم الْكوَافِرٍ 2 وك ما 


أن الله 


أمسك شيئاً فقد عصمه. والمراد بالعصمة هنا: اليّكاح, الكوافر: جمع كافرة» والمعنى: 
تعالى تمى المؤمنين عن المقام على نكاح الكوافر» وأمرهم بفراقهنٌ» وقد طلّق عمر بن الخطّاب 


امرأتين كانتا له في الشرك لما نزلت هذه الآية. [البخاري (3732)]. 


(1) انظر: تفسير القرطبي (63/18). 
(2) انظر: تفسير ابن كثير (351/4). 
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وقوله: وا أَلُوا ما أَنْمَفْتُمْ وَلْيَسَأَلُوا مَا أَنْمَقُوا دَلِكُمْ كم الله يكم بَبِنَكُمْ اله 
حَكِيمٌ [الممتحنة: 10] 

قال المفيّّرون: كان مَنْ ذهب من المسلمات مرتدَّاتٍ إلى الكمّار من أهل العهد يقال 
الكتار هاترا شهرها .برقال السمليية إذا جا اح هيع الكاقراف متحلمة ماهر : .دوا إل 
الكفار مهرها. وكان ذلك نصفاً وعدلاً في الحالتين» وكان هذا حكم الله خصوصاً بذلك 
لمان في تلك النّازلة خاصةٌ بإجماع الأمّة قاله ابن العري(!». 

قوله تعالى: مَإْوَإِنَ قَائَكمْ شي من واكم ِل الْكُما رِ فَعَافَبِتُمْ كاثوا الزية تعد 


و 


أَرْوَاجُهُمْ مِثْل ما أَنْقَهُوا وَانَّقُوا الله الذي أنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ #[الممتحنة: 11] 
يعني : إن لحقت امرأة مؤمنة بكار أهل مك وليس بينكم) وبينهم عهكٌ وها زوج مسلمٌ 
يكم فغنمتم» فأعطوا هذا الروجٍ المسلم مهره من الغنيمة قبل أن تخمّس(7). وقال اليُعرِي: 
يُعطى من مال الفيء» وعنه: يعطى من صداق مَنْ لحق بنا(©. 


5 0 4 واكم هلو ور م ل ع 4 
وقال مجاهد: أصبتم غنيمة ملفَعَاقَبتُم # فريش» أو غيرهه! ١‏ 


قال أبو الستُعود: أي: فجاءت عقبتكم؛ أي : نوبتكم من أداء مِلفَعَافَبِتُمْ 2# شبّه ما حكم 
به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارم وأداء أولئك مهور نساء 
هؤلاء أخرى بأمرٍ يتعاقبون فيه» كما يتعاقب في التكوب» وغيره0©. 
وقوله: فَعَائَبْكُمْ فَآنُوا الَّذِينَ دَهَبَت أَْوَاجْهُمْ مِنْلَ مَا أَنْمَقُوا وَانَهُوا الله الّذِي 


مُؤْمنُونَ # [الممتحنة: 11] 


(1) انظر: تفسير القرطبي (68/18) » وحديث القرآن الكريم (545/2). 
(2) انظر: حديث القرآن الكريم (545/2). 
(3) انظر: تفسير ابن كثير (352/4). 
(4) انظر: تفسير ابن كثير (252/4). 
(5) انظر: تفسير أبي السعود (240/8). 
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قال ابن كثير: فلو أتّما ذهبت بعد هذه الآية امرأةٌ من أزواج المؤمنين إلى المشركين؛ رد 
المؤمنون إلى زوجها التّفقة» الَِّى أنفق عليها من العقِب الّذي بأيديهم؛ الذي أمروا أن يردُوه على 
المشركين من نفقاتحم التي أنفقوا على أزواجهم الْلاق آمن» وهاجرن, ثم رَدُوا إلى المشركين فضلاً 
إن كان بقي ل(1). 
وختم الآية الكريمة بقوله: أي احذروا أن تعتدوا وَانقُوا اله الّذِي أَنْتُمْ به مُؤْمِنُونَ 4# أمرتم به. 

قال اليُعرئٌ: وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدّت بعد إماتما [البخاري (2])2733 وقال ابن 
حجر : آراد الأعرية بلاللف الإتفيحاة إلى أن لعاف الأكرزة بالتيسنية إل الكافين إلا وقمت فى 
الجانب الواحد؛ لأنّه لم يُعرف أحدٌ من المؤمنات فرّت من المسلمين إلى المشركين بخلاف 
عوك 

لقد حدث خلافٌ في البند القائل: من أتى ل من قريش بغير إذن وليّه رده 
للتّجال دون اليّساء؛ إذ النَصّ جاء بصيغة 7 ولقد أيّد الله 0 فيما ذهب إليه؛ 


03 ع 


ُ 


فلم يُرجع مسلمةً هاجرت إلى المدينة فراراً بدينهاء بل امتحنهاء وقبلها بناءً على أمر ريّه - 
سبتحانه وتعا _0 

يقول الأستاذ محمد عزة دروزة تعقيباً على آية الامتحان: والآية تفهم مع الاستكناس 
بالئوايات المنسقة إجمالاً معها: أنَّ بعض المؤمنات الَّلاتٍ لم يستطعن أن يهاجرن إلى المدينة قبل 
الصّلح اغتنمن فرصةًٌ فهاجرن خِلْسة وأنَّ ذويهنٌ جاؤوا يطالبون بإعادتمن وفقاً لشروط الصّلح» 
فنزلت الآية تنهى عن إعادتمنٌ» وتأمر بالنّعويض على أزواجهنَ» وقد تعدّدت الأقوال في حقيقة 
نصٌ وثيقة المجُلحء ومنها أنه كان مطلقاء وبصيغة التُذكير» فرأى المكيُون: أنه شام للرجال» 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (352/4). 
(2) المصدر السابق نفسه » شرح الحديث السابق (415/5). 
(3) انظر: غزوة الحديبية » ص 178. 


1035 


والنساء مع فجاؤوا يطالبون بالإعادة» ورأى النَّئْ(يق) : أنّه لا يشمل اليّساءء فنزلت الآية 
تفادزة خنع حو ا ا 

وقال الأستاذ الغزاثُ: «وقد أبى المسلمون عقيب صلح الحديبية أن يردُوا اليّسوة المهاجرات 
بدينهنّ إلى أوليائهرّ» إِمّا لأتمُم فهموا: أنَّ المعاهدة خاصّةٌ بالتتجال فحسبء أو لأتُم خشوا 
على التّساء الات أسلمن أن يضعفن أمام التّعذِيب والإهانة» وهنٌ لا يستطعن ضرباً في 
الأرضء وردَاً للكيد, كما فعل أبو جندلء وأبو بصير» وأضرابمماء وأيّاًكان الأمر؛ فإِنَّ احتجاز 


مَنْ أسلم من النساع َ بتعليم القرآن»©). 


د تند تنا 


(1) انظر: سيرة الُسول (ص) » لدروزة (354/2). 
(2) انظر: فقه البّيرة » للغزال » ص 367. 
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المبحث الثَّالث 


دروسٌ, وعبرٌ, وفوائد 

كانت غروة الدديية غكة بالدروس العقائديّة, والفقهيّة, والأصوليّة, والتّربوّة... إلخ, 
وسوف أذكر منها بعض الدّروس على سبيل المثال لا الحصر: 

أولاً: أحكام تتعلّق بالعقيدة: 

1 - حكم القيام على رأس الكبير وهو جالس: 

في قيام المغيرة بن شعبة على رأس النََيَ(يَهِ) بالسّيف - ولم يكن من عادته أن يقام على 
رأسه وهو قاعد - سنة يقتدى بما عند قدوم رسل العدوٍ من إظهار العزِّ, والفخر, وتعظيم 
الإمام, وطاعته, ووقايته بالثفوس, وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على 
الكافرين, وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين, وليس هذا النّوع الذي ذمّه النّ(ول) بقوله: 
«مَنْ أحبٌ أن يتمئّل له التجال قياماً؛ فليتبوأ مقعده من الثّار». [أبو داود (5229), والترمذي 
(2755)]. 

كما أنَّ الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من هذا النّوع المذموم في غيره[(38)], ويشبه هذا 
ما فعله أبو دجانة في غزوة أحدٍ, فكلك ما يدل على التكبُرء أو التجبّر في المشي ممنوع شرعاً 
وكالمبعاة فى يعاق التريع لعي ضنه ار يليل قرله112) عن مقنية ان اانةة جو عا علبي 
يكرهها الله إلا في هذا الموضع». [الطبرات في المعجم الكبير (65085), ومجمع الزوائد (109/6)] 
[(39]. 


2 - استحباب الفأل, وأنه مغاير للطيرة: 


لما جاء سُهيل بن عمروٍ لمفاوضة رسول اللْه(يَةِ) ؛ قال رسول الله «سهّل أمركم». [سبق 


تخريجه] [(40)]. ففي الحديث استحباب التفاؤل, وأنّه ليس من الطيرة المكروهة [(41)]. 
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وقد جاءت أحاديث عن النََ(يِيلَةِ) تبيّن معنى الفأل» قال رسول الْه(يلة) : «لا طيرة» 
وخيزها(!) الفأل». قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟! قال: «الكلمة الصّالحة يسمعُها أحذكم» 
[البخاري (5754 و5755): ومسلم (110/2223)]. 

والفرق بين الفأل» والطِيرة: أنَّ الفأل من طريق حسن الظّّ بالله» والطِيرة لا تكون إلا في 
المسُوءء فلذلك كُرهَث(2) 

وقد ذَكِرَتٍ الطيرة عند النََّ(يلْةِ) فقال: «أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماًء فإذا رأى أحدكم 

ه؛ فليقل: اللّهُمّ لا يأ بالحمسنات إلا أنت» ولا يدفع السّيئات إلا أنت» ولا حول ولا 
قوّة إلا بك». [أبو داود (3919). والبيهقي في السنن الكبرى (139/8)]. 

3 - بيان كفر من اعتقد: أنَّ للكوكب تأثيراً في إيجاد المطر: 

قال خالدٌ الجهئٌ رضي الله عنه: صلَّى لنا - أي: من أجلناء أو بنا - رسولُ الد(يلة) 
صلاة الصّبح بالحديبية - على أثر سماء كانت من اللّيلة - فلكًا انصرف؛ أقبل على النَّاس 
فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمنٌ 
بي وكافرء فأمًّا مَنْ قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمنٌ بي وكافرٌ بالكوكبء وأمّا مَنْ 
قال: بِنَؤْءِ() كذاء وكذا؛ فذلك كافرٌ بي» ومؤمنٌ بالكوكب». [البخاري (846): ومسلم (71)]. 

وقد حمل العلماء الكفر المذكور في الحديث على أحد نوعيه الاعتقاديّ. أو كفر البّعمة 
بحسب حال القائل. 


م 


فمن قال: مُطرنا بنوء كذا معتقداً: أنَّ للكوكب فاعلية» وتأثيراً في إيجاد المطر فهو كافر كفراً 


مخرجاً من الملَّ قال الشافعيٌ: مَنْ قال: مطرنا بنوء كذاء وكذا على ما كان أهل الجاهليّة يعنون 


(1) انظر: غزوة الحديبية للحكمي » ص 303. 

(2) فتح الباري (225/10). 

(3) أثر سماء: المقصود: المطر. 

(4) الأنواء: ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة في منزلة. 
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فن إطحافة المظر إل آله ينيو كذاء فذلك كفة كبا قال رشخول اللدلكلة) + لذن التو وقث: 
والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاء ومن قال: مُطرنا بنوء كذا على معنى مُطرنا في 
وقت كذا؛ فلا يكون كفرا وغيره من الكلام أحبتٌ إل منه(!).فالشافعي يقصد هنا الكفر 
الاعتقاد2. 

4 - هل يجوز التبرك بفضلات الصّالحين, واثارهم؟ 

ففي حديث عروة بن مسعودٍ وهو يصف أصحاب رسول الله(يّدك) حوله؛ قال: فو الله ما 
تنكم رسول الْه(يَهُ) نخامة إلا وقعت في كف رجلٍ منهم» فدلك بحا وجهه وجلدّه... وإذا 
توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه. [سبق تخريجه]. 

وقد علق التَاطيُ على هذا الحديث» وأحاديث أخرى ققائله» فقال: فالظاهر في مثل هذا 
النّوع أن يكون مشروعاً في حقّ مَنْ ثبتت ولايثّه. واتّباعه لسئّة رسول الْه(مَلة) وأن يُتبرك بفضل 
وضوئه؛ ويُتدلّك بنخامته» ويُستشفى باثاره كيّهاء إلا أَنَّهُ عارضنا في ذلك أصلٌ مقطوعٌ به في 
متنه مشكلٌ في تنزيله» وهو أنَّ الصّحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحدٍ 
منهم ف شيءٍ من ذلك باليّسبة إلى مَنْ حَلَمّه؛ إذ لم يترك النَّئ(يلقةُ) بعد موته» أفضل من أبي 
بكر الصدّيق رضي الله عنه» فهو كان خليفته» ولم يُفعل به شي؛ من ذلكء ولا عمر رضي الله 
عنه وهو كان أفضل الأمّة بعده» ثمكذلك عثمان ثم عل ثم سائر الصحابة الّذِين لا أحد 
أفضل منهم في الأمّة ثم لم يثبت لواحدٍ منهم من طريق صحيح معروفيٍ أنَّ متبركاً تبرك به على 
أحد تلك الوجوه» أو نحوها؛ بل اقتصروا على الاقتداء بالأفعال» والأقوال» والسّير الي اتبعوا 
فيها النّيَ(كيل) » فهو إذاً إجماع منهم على ترك تلك الأشياء!©. 


وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ قال: حدثني 


(1) الأم (252/1). 
(2) انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص 304. 
)3( انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص 05 
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رجك(!) من الأنصار: أنَّ رسول الْه(يَلِ) كان إذا توضّأء أو تنم ابتدر من حوله من المسلمين 
وضوءهء ونخامته» فشربوه» ومسحوا به جلودهم؛ فلمّا راهم يصنعون ذلك؛ سألهم: «لم تفعلون 
هذا؟» قالوا: نلتمس الطَّهور والبركة بذلك. فقال رسول اللْه(يَلي) : «من كان منكم يحب أن 
يحبّه الله» ورس وله فَلْيَضْدُقٍ الحديث. وِلْيُوَدٍ الأمانة» ولا يوذ جاره». [عبد الرزاق في الممصدف 


(19748). وذكره الألباني في الصحيحة (22998)]. 

وهذا الحديث أفاد أن الأؤلى ترك التبئك مع رسول اللْه(يَئة) » ولعلَ سكوت النيّ(لة) عن 
ذلك يوم الحديبية ليرى عروةٌ بن مسعود رسولٌ قريش مدى تعلق الصّحابة رضي الله عنهم 
بالنّي(كل) وحبّهم له. لا سيّما وقد قال للتَيّ(ك3ة) : إيّْ لأرى أشواباً من الئاس خليقاً أن 
يفدُواء ويدعوك [سبق تخرجه]. هذه بعض المسائل العقائديّة. 

ثانياً: أحكام فقهيّة وأصوليّة: 

1 - قصّة كعب بن عجرة, ونزول آية الفدية: 


قال كعب بن عُجرة رضي الله عنه: وقف علىَ رسول الْه(كَلي) بالحديبية» ورأسي 
يتهافت7) قملاً» فقال: «أيؤذيك هوائّك؟6 2 قلت نعم. قال: «فاحلق رأسك». أو قال: 


هو- 


«احلق» قال: فنزلت هذه الآية: موِفَمَنْ كَانَ م مِنَكُم مَريضًا ا بأ ذىّ من ا فَفِدَيَةٌ مِنْ صِيّام 


5 5 
ا‎ ١ 


صَدَقة أ 


ؤَ صَّدَقَةِ أو نْسَكِ [البقرة: 196] فقال النّيا (جَلةٍ) : «صم ثلاثة أيام» أو تصدّق بِمَرَقٍ بين 


سم أو انْسْلف() بما تيسّر» [البخاري (1815): ومسلم (82/1201)]. 


وني رواية مسلم: «أنَّ البَ(يقُ) مر به؛ وهو بالحديبية» قبل أن يدخل مكة» وهو خم 


وهو يُوقِذُ تحت قِذَّرِ والقملٌ يتهافثُ على وجهه. فقال: «أيؤذيك هوامّك هذه؟» قال: نعم. 


(1) هو عبد الرحمن بن أبي قرد رضي الله عنه . الترغيب والتّرهيب (589/3). 
(2) يتهافت: يتساقط. النهاية (266/5). 
(3) الحوام: جمع هامة وهي ما يدب من الأخشاش », والمراد القمل. 
)24 انسك: اذبح. النهاية (48/5). 
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قال: «فاخلق رأسّكء وأَطْعِمْ فَرَقاً بين سِنَّةِ مساكينَ - والقّرق: ثلاثةٌ اصع - أو صُمْ ثلاثة 
أيام» أو انسّكْ نسيكة» [مسلم (83/1201). والترمذي (2974)]. واية البقرة المذكورة تبيّن حكم 
مَنْ كان محرماً وبه أذى من رأسه؛ وهي نزلت في كعب بن عُجرة خاصّة؛ وأصبح لكلّ مسلم 
ب بالحالة نفسها. 

2 - مشروعية الصّلاة في الرّحال: 

روى ابن ماجه عن أبي المليح بن أسامة؛ قال: خرجت إلى المسجد في ليلةٍ مطيرةٍ تماما 
فلكًا رجعت استفتحث؛ فقال أبي(): مَنْ هذا؟ قال: أبو المليح. قال: لقد رأيسنا مع رسول 
الله(يلية) يوم الحديبية وأصابتنا سماءٌ لم تبكَ أسافل نعالناء فنادى منادي رسول الله(8ة) : «صنُوا 
في رحالكم» [أبو داود (1059). والنسائي (111/2).؛ وابن ماجه (936)]. وهذا الحديث صحيحٌ 


فسنده مص برواية الثّقات؛ وقد صكحه ابن حجر ©. 
لحاس ديه سي يد 


كانت هدّة إقامة السلمين بالحديبية بضعة عشر يوم ويقال: عشرين ليلةً على قول 


والذدي يبدو أن الواقد» وابن سعد آرادا تحديد مدّة إقامعه(لة) ق الحديبية» أما ابن 


عائذٍ فقصد الرّمن الذي استغرقته غيبة النَّ(يْهُ) منذ خروجه من المدينة إلى عودته إليها. 
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ويعد أن شل المسلفرة من ضرقي يلك ققلرا راجعين إلى اللديعة» فليا كان مع الليل 


(1) أسامة بن عمير الحذلي البصري صحاييٌ تفرّد ولده عنه. 
(2) فتح الباري (184/2) » غزوة الحديبية » للحكمي » ص 221. 
(3) انظر: مغازي الواقدي (616/2). 
(4) انظر: الطَّقات الكبرى (98/2). 
(5) انظر: شرح لقان على المواهب (210/2). 
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عدلوا عن الطَريق للنُومء ووكُلوا بلالا بحراستهم, فنام بلال» ولم يوقظهم إلا حو الشّمس(!), كما 
جاء في حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه؛ حيث قال: أقبلنا مع رسول الْه(يَليه) زمن 
الحديبية» فقال رسول اله(يكة) : «من يكلؤنا؟»©. فقنال يلال: أنا. فناموا حيٌّ طلعت 
الشمسء واستيقظ التَينُ(كَلقةِ) » فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون». قال: ففعلنا. قال: 
«فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي» [أبو داود (447)؛ والنسائي في السنن الكبرى (8802) وأحمد 
(386/1 و391)]. 

وقد وردت أحاديث أخرى تفيد أنَّ قصّة نومهم عن صلاة الصّبح وقعت في غير الحديبية 
ونقاول يعض العلنتاب الترقيئ برق كه اللصوض ومرذعنن الدكتور حافظ الحكمي إل ادها ورت 
تن داقن ميث يدرك غيق الله زم تعره بق الم ةانقدينية وقيرد مول عا قيدد التق 
كما رجّح ذلك النّوووي 00 وجنح إليه اب كثير(» وابن حجر 0©» والررقانيٌ» بل قال اليوط : 
لا يجمع إلا بتعدّد القصّة©). 

4 - مشروعية الحدنة بين المسلمين, وأعدائهم. ومقدار المدَّة التي تجوز المهادنة عليها: 

استدل العلماء» والأئمّة بصلح الحديبية على جواز عقد هدنة بين المسلمين» وأهل الحرب 
من أعدائهم إلى مدَّةٍ معلومة» سواءٌ أكان ذلك بعوض يأخذونه منهم, أم بغير عوضء أمّا بدون 
عوض فلن هدنة المدينة كانت كذلك» وأما بعوض فبقياس الأولى؛ لأتما إذا جازت بدون 
عوض» فلأن تحوز بعوض أقرب» وأوجه. 


وأمّا إذا كانت المصالحة على مال يبذله المسلمون» فهو غير جائز عند جمهور المسلمين» لما 


(1) انظر: غزوة الحديبية » ص 251. 
(2) يكلؤنا: يحرسنا. 
(3) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (181/5 . 182) وغزوة الحديبية » ص 258. 
(4) انظر: البداية والنهاية (213/4). 
(5) فتح الباري (449/1) » وشرح الزرقني على الموطأ (47/1). 
(6) انظر: تنوير الحوالك (33/1). 
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فيه من الصّعَّار لهم؛ ولأنّه لى يبت دليلٌ من الكتابء أو السُنَّة على جواز ذلكء قالوا: إلا إن 
دعت اليه طرورة لا عيض عدهاة وهو أن يخاقه المسلدوق الملالة» أو الأسرة فيجوق كنا موز 
للأسير فداء نفسه بالمال. 

وقد ذهب الشَافْعينُ وأحمد رحمهم الله وكثير من الأئمّة إلى أنَّ الصّلح لا ينبغي أن يكون إلا 
إلى مدَّةٍ معلومة, وأنّه لا يجوز أن تزيد المدّة على عشر سنواتٍ مهما طالت؛ لأتا هي المدّة التي 
صا النَْ(جيِةِ) قريشاً عليها عام الحديبية!!). 

وذهب آخرون إلى جواز الحدنة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة؛ و٠‏ 
فول 0 01008 

والتّحقيق: أنَّ القول الأول هو الراجح لظاهر الحديثء وإِنْ ؤجدت مص لحةٌ في الزيادة 
على العشر جدّد العقدء كما قال الشّافعى (6) 

وقال بعض المتأخرين7): يجوز عقد 0 مؤبّد غير مؤْدتٍ َدّةٍ معيّقِه واستدل بقوله 
تعالى: «إإلاً الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَ فَوْ بَبْنَكُمْ وَببْئهُمْ مِيثَاقٌ أو جَاءوكُمْ حَصِرَت صُدُونهئ أن 
ُكَاتلوكُمْ أ يُقَاُِوا َوْمَهُمْ وَلَوْ سَاء اله لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ ملََائلوكمْ مَإِنِ اعْتَرلوكم فلم يُقَاتلوكُمْ 
لقا ِلَيَكُمُ السلَمَ هَمَا جَعَل الله لَكَمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلاً 4 [النساء: 90]. 

وهذا قولٌ مبوِم على أنَّ الأصل في علاقة المسلمين بالكمّار هي الككلمء لا الحرب50, 
الجهاد إِنما شرع مجرد الدّفاع عن المسلمين» فحسب3) 


1 


وان 


وهذا القول مردودٌ ما يلي: 


(1) انظر: فقه الميّبيرة التّبويّة » للبوطي » ص 242. 
(2) انظر: فتح القدير (546/5) » وغزوة الحديبية » ص 294. 
(3) انظر: غزوة الحديبية » ص 295. 
(4) اثار الحرب في الفقه الإسلامي » للدكتور وهبة اليُحيلي » ص 680. 
(5) انظر: اثار الحرب في الفقه الإسلامي » للرُحيلي » ص 675. 
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أ- أن ضاحب هذا القول قد خرق الاثفاق بغد أن حكاه بتفسه؛ حيث قال: اتُفق 
الفقهاء على أن عقد الصلح مع العدوٌ لابدّ من أن يكون مقدوراً بمدّة معيَّندَ فلا تصح المهادنة 
تطلقة إل الأبد من غير شدي بوث 


ب - الآية الي استدل بما منسوخةٌ بقوله تعالى: «قَِدًا انْسَكَحَ الأَشْوهُدْ اليم فَافْنُا 


ه- 
5 


الْمُشْرَكِينَ حَيْتُ وَجَدُْوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لمْ كل مَرْصّدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة 


1 00 


وَآنَوَا الرّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [العوبة: 5]. 

فقد نقل ذلك ابن جرير) عن عكرمة» والحسن» وقتادة» وابن زيد» وحكاه القرطي(2) عن 

مجاهدٍ. ثم قال: وهو أصحٌ شيءٍ في معنى الآية. 
- الأصل الذي انببى عليه هذا القول مردودٌ بآية براءة المكابقة» وبواقع سيرة 
الرَسول(جَِةِ)» وخلفائه مع أعدائهم. 

د - أَنَا فكرة: أنَّ الجهاد إِئَا شرع للدّفاع عن المسلمين؛ فهي فكرةٌ دخيلةٌ وقد تصدّى 
لها سيّد قطب7) رحمه الله ففئّدهاء وبيّن: أنَّ سبب نشوئها هو الانهزام أمام هجمات 
المستشرقين» وعدم الفهم لمرحليّة الدّعوة60) 

5 - الْمطْلّق يري على إطلاقه: 

هذه قاعدةٌ أصوليّةٌ يؤيّدها ما رواه ابن هشام عن أب عبيد: أنه قال: إِنَّ بعض من كان مع 
رسول الله(ي) قال له لكا قدم المدينة: ألم تقل يا رسول الله! إِنَّك تدخل مكّة آمناً؟ قال: 
«بلى! أفقلث لكم من عامي هذا؟» قالوا: لا» قال: «فهو كما قال لي جبريل عليه السلام». 
[ابن هشام (1)341/3]©. 


(1) انظر اثار الحرب في الفقه الإسلامي » للزحيلي » ص 675. 
(2) انظر: تفسير الطَّري (24/9. 26). 

(3) انظر: تفسير القرطبي (308/5). 

(4) انظر: في ظلال القرآن (1433/3) وما بعدها. 

(5) انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص 296. 

(6) انظر: صور وعبر من الجهاد انوي في المدينة » ص 297. 
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وف هذا الأثر تبشير المؤمنين بفتح مكّة في المستقبل» وياد بالوحي المّادق إلى ذلك 
النّصرء ولفثٌ لهم إلى وجوب التّسليم لأمره بإطلاقٍ كلَّما ورد مطلقاً دون تحميله زياداتٍ وقيوداً 
تصرفه عن إطلاقه(!2. 

6 - وجوب طاعتهبَلِ) , والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهر ذلك القياس؛ أو كرهته 
الثفوس: 

جاء في قعكة الحديبية: أنَّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه» وبعضّ الصحابة رضي الله 
عنهم كرهوا الصّلح مع قريش17)! لما رأوا في شروطها من الظّلم والإجحاف في حقِّهم؛ لكنّهم 
ندموا بعد ذلك على صنيعهم؛ ورأوا: أَكُم ولعو فى احرج إذ كيف يكرهون شيئاً رضيه رسول 
لله(يقة) ! وظلّت تلك الحادثة درساً لهم فيما استقبلوا من حياتحم» وكانوا يحذّرون غيرهم من 
الوقوع فيما وقعوا فيه من الاعتماد على الرَّْي77)» فكان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يقول: 


عو ع 


(أيها الئّاس! اتمموا الكأي على الدّين» فلقد رأيثنى أردُ أمر رسول الله(كَقة) برأبي اجتهادا» فو 


7 


للها ما الو عن الحقّء وذلك يوم أبي جندل) [البزار (1813). ومجمع الزوائد (145/6 - 146)]. 


وكان سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: اتهموا رأيكم؛ رأيتي يوم أبي جندل ولو أستطيع 


أن أردٌ أمر رسول اللدزلة) ؟ 011 


ولقد بقى عمر بن الخطّاب رضى الله عنه برهةً من الرّمن متخوفاً أن يُنزل الله به عقاباً 
للذي صنع يوم ا حديبية» فكان رضى الله عنه سعد عن قصّته تلك» ويقول: فما زلت 
أصومء وأتصدّق» وأعتق منّ الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكليت به يومئل؛ حي رجوت 


أن يكون خيراً. [ابن هشام (0])331/3. 


(1) انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص 313. 
(2) المصدر السابق نفسه. 
(3) المصدر السابق نفسه. 
(4) انظر: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار (622/2). 
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قال ابن الديبع الشّيبانٍ تعليقاً على هذه الحادثة ثة: قال العلماء: لا يخفى ما في هذه القصّة 
من وجوب طاعته(يََيِ) والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهرٌ ذلك مقتضى القياس» أو كَرَِمَةُ 
الّفوس» فيجب على كل مكلّفٍ أن يعتقد: أنَّ الخير فيما أمر به» وأنَّه عين الصّلاح المتضيّن 
لسعادة الدُّنيا والآخرة, وأنَّهِ جاء على أت الوجوه وأكملهاء غير أنَّ أكثر العقول قصرت عن 
إدراك غايته» وعاقبة أمره(!). 


ثالفاً: أموذج من التّربية النَبويّة: 


الشّكة 


في قول رسول الهر(يقة) : «مَنْ يض عد التَّيّة ثَنيّة الما ِ؛ فإنَّه يحص عنه ما خط عن بني 
إسرائيل؟» [سبق تخريجه] . 
يظهر في هذا الحديث جانبٌ عظيعٌ من جوانب التّربية التَبِويّة يستحقٌ التأمّل والتَّدبٌر 


من الله تعالى» وحين 6 الحديث تبرز لنا معانٍ عظيمةٌ منها: 


لتق ثم يخبرهم: أن الذي يمعازها سيدال مغفرة 


1 - أن رسول اله(يُ) يريد أن يربط قلوب أصحابه باليوم الآخر في كل لحظةٍ من 


2 - أنه يريد لفت أنظارهم إلى أنَّ كل حركة يتحرّكونماء وكلّ عملٍ يقومون به - حقٌّ ما 
يرون: أنه من العادات أو من دواعي الغريزة - يجب استغلاله للتَّرَوُد لذلك اليوم» وكان(كَلة) 
يسعى دائماً لترسيخ تلك المعاني في نفوس الصّحابة فنراه يقول في موطن اخر: «وفي ضع 
أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله! أيأق أحدّنا شهوته؛ ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام؛ أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال؛ كان له أجرٌ». [أحمد 


(167/5 و168). ومسلم (1006)» وأبو داود (5243) و(5244)]. 


ع 1 


أيأي أ 


)1) انظر: مرويات غزوة الحديبية » ص 315 
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ويقول في موطنٍ ثالث: «وإنّك مهما أنفقت من نفقةٍ فعا صدقةٌ» حي اللّقمة الي ترفغها 
إلى في امْرَأتك». [البخاري (2742): ومسلم (1628)]. 

إنَّ تلك المعاني - إذا تمكنت في قلب المسلم - لكَفِبْلةٌ بأن تصبْعٌ حياته كلّها بصبغة 
العبودية لله وحدهء وإذا شملت العبادة كلَ نواحي حياة المسلم؛ فإِنَّ لهذا الشُمول اثاراً مباركة 
سوف يشعر بما الفرد في نفسه؛ ثم يلمسها فيمن حوله(). 

ومن أبرز تلك الآثار أمران: 

أ- أن يصبغ حياة المسلم وأعماله بالصّبغة الرَّبَانيّةه ويجعله مشدوداً إلى الله في كلّ ما 
يؤدّيه» فهو يقوم به بنيّة العابد الخاشع»ء وروح القانت المخبت» وهذا يدفعه إلى الاستكثار من 
كلّ عمل نافع وكلّ إنتاج صالحء وكلّ ما بير له. ولأبناء نوعه الانتفاع بالحياة» على أمثل 
وجوههاء فإِنّ ذلك يزيد رصيده من الحسنات» والقربات عند الله تعالى» كما يدغوه هذا المعى 
إلى إحسان عمله الذّنيوي» وتحويده» وإتقانه. ما دام يقدّمه إلى ربّه سبحانه ابتغاء رضوانه. 
لعن عر 

ب - أنه يمنح المسلم وحدة الؤْجهة» ووحدة الغاية في حياته كلّهاء فهو يرضى رباً واحداً 
في كل ما يأي» ويدع؛ وينّجه إلى هذا اليب بسعيه كلّه الذي والدَّنِيوي» لا انقسام؛ ولا صراع» 


ولا ازدواج في شخصيته. ولا في حياته(2. 


ولقد عاش الصّحابة الكرام تلك المعاني» وحوّلوها إلى حقائق ملموسة في حياتهم كلّهاء وما 


حفظ الله سيرتهم إلا لكي نقتدي بم في حياتناء وتكونَ حجّةٌ على كل مَنْ جاء بعدهه(©. 


(1) انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمي » ص 315. 

(2) انظر: العبادة في الإسلام » للقرضاويّ » ص 66. 

(3) انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمي » ص 316 » لقد استفدت في فصل غزوة الحديبية استفادة كبيرة من كتاب مرويات غزوة الحديبية » 
للحكمي ؛ وصلح الحديبية » لباشثميل » وغزوة الحديبية » لأبي فارس » وكانت هذه الكتب هي العمدة في هذا الفصل » كما استفدت من غيرها 
كمراجع ومصادر. 
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الفصل الرابع عشر 
أهم الأحداث ما بين الحديبية, وفتح مكة 
المبحث الأوّل 


غزوة خيبر 

أولاً: تاريخهاء وأسباجما: 

تكرابن حاف 1:07 ناكاتيث اق اخ من الشنة اللقابعة لليكرةه وذكن الواقدوا 2 انها 
كانت في صفرء أو ربيع الأول من السّنة السّابعة للهجرة بعد العودة من غزوة الحديبية» وذهب 
ابن سعدٍ© إلى أتَا في جمادى الأولى سنة سبعء وقال الإمامان: اليُهَريجُ» وماللكٌ: إِّا في محكم 
من السكّنة المّادسة9» وظاهر الخلاف بين ابن إسحاقء والواقديّ يسيرٌ وهو نحو الشّهرين» 
وكذلك فإِنَّ الخلاف بينهماء وبين الإمامين اليّمِريِء ومالكِ مرجعه إلى الاختلاف في ابتداء 
السّنة الهجريّة الأولى كما سبق الإشارة إلى ذلك» وقد رجح ابن حجر قول ابن إسحاق على 


قول الواقدي©). 


لم يُظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حقٌّ نزل فيهم زعماء بني النَضِير؛ الذين حر في 
نفوسهم إجلاؤهم عن ديارهم , وم يكن الإجلاء كافياً سجر شوكتهم) فقد غادروا المدينة 
ومعهم التسساء ( والأبناء ( والأموال» وخلفهم القيان يضربن الدُفوف» والمزامير بزهايٍء وفخر ما 


0000 ل ب لت 
رئي مثله في حي من النّاس في زمانهه("). 


#2 


(1) انظر: السيرة النبوية» لابن هشام (455/3) . معلقاً. وينظر الشكل (12) ف الصفحة (756). 
(2) انظر: المغازي (634/2). 
(3) انظر: الطَّبقات » لابن سعد (106/2). 
(4) انظر: تاريخ دمشق » لابن عساكر (33/1). 
(5) انظر: الفتح (41/16) » والميّئيرة الَّبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 500. 
(6) انظر: اليّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 500. 
(7) انظر: المّثيرة التَويّة الصّحيحة (319/1). 
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وكان من أبرز زعماء بني النَضير الذين نزلوا في خيبر سلام بن أبي الحٌقّيق» وكنانة بن أبي 
القيق» وحُيَنُ بن أخطبء فلمًا نزلوا دان لهم أهلّها(!). 

وكان تَرَعُمُ هؤلاء ليهود خيبر كافياً في جيّها إلى الصّراعء والتُصِدِيء والانتقام من المسلمين» 
فقد كان يدفعهم حقدٌ دفينٌ» ورغبةٌ قويّةٌ في العودة إلى ديارهم داخل المدينة» وكان أوّل تمثك 
قو ما حدث في غزوة الأحزاب حيث كان لخيبر وعلى رأسها زعماء بني النُضير دورٌ كبيرٌ في 
حشد قريش» والأعراب ضدٌّ المسلمين» وتسخير أموالهم في ذلك» ثم سعيهم في إقناع بني قريظة 
بالغدر» والتّعاون مع الأحزاب2). بل إِنُّم أنفقوا أموالهم واستَغلُوا علاقاتهم مع يهود بني ثريظة 
من أجل نُصرة الأحزاب وَطَعْنٍ المسلمين في ظهورهم2؛ وهكذا أصبحت خيبر مصدر خطرٍ 
كبير على المسلمين» ودولتهم النّامية. 

فو للستلفوة يعد هلح الطديية العنفية خظر يهوه حير الذي مضي يهذة أمن 
المسلمين» ولقد تضئئنت سوة الفتح الى نزلت بعد الحديبية وعداً إلهياً بفتح خيبر» وحيازة 


أموافا ييا 


قال تعالى: لَقَدْ رَضِي الله عَنٍ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتكَ تخت الشّجرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُويمْ 
درل الشكنة غازية وَأَناكدمْ فَنْكًا قرِينًا 2 و مَعَاامْ كَِيرةٌ يَأُخُذُوكا وَكَانَ الله عَزيًا حَكِيمًا 22 
وَعَدَكُمْ الله مَعَايمَ كير تأَخْدُوكا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكفّ أَيْدِي النّسِ عَنْكُمْ وَلنَكُونَ آيه للْمؤْمِنينَ 
ويَْدِيَكُمْ صِرَاطًا مس كَقِيمًا 2 وَأَخْرَى 1 تَفْدِرُوا عََيّْهَا قَدْ أَحَاط الله بجا وَكَانَ الله عَلَى كُلَ 


شَْءٍ قَدِيرَا 7 [الفتح: 18 - 21]. 


(1) المصدر السابق نفسه. 
(2) انظر: نضرة التّعيم (349/1). 
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ثانياً: مسير الجيش الإسلاميّ إلى خيبر: 
سار الجيش إلى خيبر بروح إمانيّةِ عالية» على اليّغم من علمهم بمنعة حصون خيبر» وشدَّة 
بأس رجااء وعتادها الحري» وكانوا يكيّرون» ويهلّلون بأصواتٍ مرتفعة» فطلب منهم الَوئْ(كة) 
أن يرققوا بأنفسهم قائلاً: «أيّها النّاس! ارْبَعُوا على أنفسكم., فإنّكم لا تدعون أصمّ» ولا غائباً 
ولكن تدعون سميعاً بصيراً» [البخاري (6384).: ومسلم (2704)]. 
كان سير(846) بالجنود ليلق فقد قال نسسلمة بن الأكوع رطسي الله عنهة خريجناً مع 
لني (ية) إلى خيبر» فسرنا ليلا وكان عامر بن الأكوع يحدو بالقوم» ويقول: 
اللّهُهَ لَولا أنت مَا اهْمَدَيْنَا وله تب ةنك ول عيسلها 
فإغْفة كَذاك للك نا انقيتا وَنَبَتٍ الأَقُدَامَ إِنْ لأقَيْتا 
َلْقِيَنْ سَكِيْمَةٌ عَلَيْنَا 
وَبالضياح عَولُوا عَلَيْنَا 
فقال رسول الْه(يِليةِ) : «مَنْ هذا السّائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع. 
قال: «يرحمه الله!». 
قال رج - هو عمر بن الخطّاب 7١كين‏ القوم: وَجَبّت يا نيم الله! لولا أمتعتنا به. 
[البخاري (4196): ومسلم (1802)]. 
وعندما وصل الجيش الإسلاميٌ بالصّهباء - وهي من أدى خيبر - صلَّى العصرء ثم دعا 
بالأزواد» فلم يؤت إلا المتّويق» فأمر به فثري» فأكل» وأكل معه الصّحابة» ثم قام إلى المغرب» 
فمضمض ثم صلَّى بالصحابة» ولم يتوضًأ. [البخاري (4195). والبيهقي في الدلائل (2(])200/4. 


وكان (ييلِهِ) قد بعث عبّاد بن بشر رضى الله عنه في سريّة استطلاعيّة يتلقّط أخبار العدوّء 


(1) انظر: فتح الباري (530/7). 
(2) انظر: الصّراع مع اليهود (30/2). 
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ويستطلع إن كان هناك كمائن» فلقي ف الطّريق عيناً لليهود من أشجع» فقال: من أنت؟ قال: 
باغ أبتغي أبعرة ضلّت لي, أنا على إثرها. قال عبّاد: ألك علمٌ بخيبر؟ قال: عهدي بما حديثٌ 
فيم تسألني عنه؟ قال: عن اليهود؟ قال: نعم» كان كنانة بن أبي الحُقيق» وهوذة بن قيس ساروا 
في حلفائهم من غَطَفانء فاستنفروهم وجعلوا لحم ثمر خيبر سند فجاؤوا مُعَدينَ مؤيّدِين بالخراع 
والسّّلاح» يقودهم عتبة بن بدر» ودخلوا معهم في حصوهم,؛ وفيهم عشرة الاف مقاتلٍ» وهم 
أهل الحصون ال لا ترام» وسلاحٌ؛ وطعامٌ كثيٌ لو حُصِرُوا لسنين؛ لكفاهم, وماءٌ يشربون في 
حصوم, ما أرى لأحدٍ بمم طاقة» فرفع عبّاد بن بشرٍ السّوط» فضربه ضرباتء وقال: ما أنت 
إلا عينٌ لهم» اصدقيء وإلا ضربث عنقك! فقال الأعراييٌ: القوم مرعوبون منكم» خائفون» 
وجلون؛ لما صنعتم بمن كان بيثرب من اليهود» وقال لي كنانة: اذهب معترضاً للطّريق» فإتمم لا 
يستنكرون مكانك؛ واحزرهم لناء وادنُ منهم كالائل لحم ما تقوى به ثم ألقي إليهم كثرة 
عددناء ومددناء فإُِم لن يدعوا سؤلك» وعججّل اليّجعة إلينا بخبرهم7!». 

وعندما وصل جيش المسلمين إلى مشارف خيبر» قال رسول الهل(كَلَلةِ) لأصحابه: «قفوا». 
ثم قال: «اللَهُمَ ربت السكّموات» وما أَظَللْنَ» ورب الأرضينء وما أَقْلَْنَ ورب الشّياطينء وما 
أُضْللْنَ ورب الرياح» وما ذَرَيْنَ» فإنًَ نسألك خير هذه القرية» وخير أهلهاء وخير ما فيهاء 
ونعوذ بك من شرّهاء وشرٌ أهلهاء وشرٌ ما فيهاء اقدموا باسم الله» [ابن حبان (2709)؛ والحاكم 
(100/2 -101): والدسائي في اليوم والليلة (543)؛ والبيهقي في الستن الكبرى (252/5)» وابن خزيمة 
(565): والطبراتيٍ في الكبير (7299)]. وكان يقوها لكل قرية دخلها. 

ولما أدرك رسول الله(ية) اليل أمر الجيش بالنّوم على مشارف خيبر» ثم استيقظوا مبكرين» 
وضربوا خيامهم» ومعسكرهم بوادي اليُجيع» وهو وادٍ يقع بين خيبر وغطفان؛ حتى يقطعوا المدد 


عم بووة خيير هن فيل عطفان 2 , 


(1) انظر: المغازي » للواقدي (610/2. 641). 
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ولمًا أصبح الصّبح خرجت اليهود بمساحيهم!)؛ ومكاتلهه2» فلمًا رأوا جيش المسلمين 
قالوا: محمدٌ والله! محمدٌ والخميسء فقال النَُ(يَللةِ) : «الله أكبر! الله أكبر! خربت خيبرء إن إذا 
نزلنا بساحة قوم» فساء صباحٌ المنذرين» [البخاري (610)؛ ومسلم (120/1365)]. 

ثالثاً: وصف تساقط حصون خيبر: 

هرب اليهود إلى حصوتهم؛ وحاصرهم المسلمونء وأخذوا في فتح حصوفم واحداً تلو 
الآخرء وكان أوّل ما سقط من حص وتم ناعيٌ» والصّعب بمنطقة التّطاة» وأبو اليّزار بمنطقة 
الشّقّء وكانت هاتان المنطقتان في الشّمال الشّرقي من خيبر» ثم حصن القَمُوص المنيع في منطقة 
الكتيبة) وهو حصن ابن أبي الحُقَيْق» ثم أسقطوا حصي منطقة الوَطيح, والكلا4(©. 

وقل واجه المسلمون مقاومة دي وضبعؤية كبيره عند فتح بعض هذه الحصون.» منها 
حصن ناعم؛ الذي استشهد تحته نحمود بن مبدلمة الأنصارئٌ حيث ألقى عليه مرحبُ رحو 
وذ أغل للضي ا والذي اسرق فمده عقرة "بام !"فقن تمل راي الشلمين عم سحصياره 
أبو بكر الصَّدّيق» ولم يفتح الله عليه» وعندما جهّد النَّاسء قال رسول الله(ي) : إن سيدفع 
اللّواء غداً إلى رجل ييه الله ورسوله ويحبٌ الله ورسوله لا يرجع حقٌّ يُفْتّح له فطابت نفوس 
المسلمين» فلمًا صلَّى فجر اليوم الثّالث دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ودفع إليه اليّواء» 
فحمله.» فم فتح الحصن على يديه. [الحاكم (37/3)]. 

وكان علينٌ يشتكي من رَمَدٍ في عينيه عندما دعاه الرسول(مةٌ) » فبصق رسول الله(ي) في 


عينيه» ودعا له فيزاً. [البخاري (4210): ومسلم (2406)]. 


ولقد أوصى الرَسِول(ثَلَلِ) علياً بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم» وقال له: 


(1) المساحي: جمع » ومفردها: مسحاة » والمسحاة: الجرفة من الحديد. 
(2) المكاتل: جمع مكتل » وهو المقطف الكبير. 
(3) انظر: المّيرة النَّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 501. 
(4) المصدر السابق نفسه. 
(5) انظر: الواقدي (657/2). 
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«فو الله! لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من أن تكون لك خْمْرْ النَعم». [البخاري 
(3009)): ومسلم (2406)]. 

وعندما سأله علينٌ رضي الله عنه: يا رسول الله! على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حقٌٌ 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك؛ منعوا منك دماءهمء وأمواطم 


إلا بحقّهاء وحسايحم على الله». [مسلم (2405). والبيهقي في دلائل النبوة (260/4)]. 


وعندما حاصر المسلمون هذا الحصن برز هم سيّده؛ وبطلّهم مِرْحَبٌ» وكان سيباً في 
استشهاد عامر بن الأكوع, ثم بارزه عليعٌ فقتله0؟)؛ وقيل: قتله محمد بن مسلمة: مما أثر سلبياً 
5 275 2 
قُ معنويات اليهود. ومن ثم هرمته( . 


ناعم» بعد أن أسقط يهودىئٌ ترسه مِنْ يده. وكلها رواياثٌ ضعيفةٌ [أحمد (8/6)), والطبري في تاريخه 
(94/3)» والبيهقي في دلائل النبوة (212/4). ومجمع الزوائد (20(])152/6, وعدم الاعتماد عليها لا 


ينفى قوَّة علومْ» وشجاعته. فيكفيه ما ثبت في ذلك» وهو كني( ). 


توجّه المسلمون إلى حصن الصّعب بن مُعاذ بعد فتح حصن ناعم» وأبلى حامل رايتهم 
لباب بن المنذر بلاءً حسناًء حقٌ افتتحوه بعد ثلاثة أيام» ووجدوا فيه الكثير من الطّعام والمتاع 
يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام, ثم توجّهوا بعده إلى حصن قلعة الزبير - الذي اجتمع فيه 


الفازُون من حصن ناعم» والصّعب» وبقيّة ما فتح من حصوك يهود - فحاصروه» وقطعوا عنه 
مجرى الماء الذي يغذِّيهء فاض طروهم إلى النزول للقتال» فهزموهم بعد ثلاثة أيّام؛ وبذلك تمت 
التّيطرة على اخر حصون منطقة التّطاة؛ التي كان فيها أشدٌ اليهود» ثم توجهوا إلى حصون 


منطقة الشّق وبدؤوا بحصن أن فاقتحموه. وأفلت بعضُ مقاتلته إلى حصن ننزار» وتوجّه إليهم 


(1) انظر: المّيرة التَويّة في ضوء المصادر الأصليّة » 502. 
(2) المصدر السابق نفسه. 

(3) انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة (324/1). 

(4) المصدر السابق نفسه. 
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المسلمون فحاصروهم » ثم افتتحوا الحصن » وفرٌ بقيّة أهل الشِقّ من حصوفم » وتجمعوا في 
حصن القمُوص المنيع» وحصن الوَطِيح» وحصن السّلالم» فحاصرهم المسلمون لمدّة أربعة عشر 
يوماً حٌّ طلبوا الصّل(!). 

وهكذا متحت خيبر عَنُوة2)؛ استناداً إلى التّْظر في مجريات الأحداث التي سقناهاء وما 
روى البخارييُ0, ومسلمٌ [(120/1365)]: وأبو داود [(9])3009) من أنَّ رسول اله(يلل) غزا 
خيبر» وافتئحها عَنُوة1©. 

وبذلك سقطت سار خيبر بيد الملسلمين» وسارع أهل قَدَك في همال خيبر إلى طلب 
الصّلحء وطلبوا منه أن يحقن دماءهم, وبذلوا له الأموال فوافق على طلبهم [مسلم (1551). وأحمد 
(451/2): وأبو داود (3006). والبيهقي في السنن الكبرى (137/9 - 9])138©) فكانت فدك خالصةً 
لرسول اللْه(وَقة) ؛ لأنّهِ لم يوجف عليها بخيل» ولا ركاب» وحاصر المسلمون وادي القرى» وهي 
مجموعةٌ قرى بين خيبر» وتيماء ليالي22» ثم استسلمت» فغنم المسلمون أموالاً كثيرمٌ وتركوا 
الأرض والتّخل بيد اليهود» وعاملهم عليها مثل خيبر» وصالحت تيماء على مثل صلح خيبر» 
ووادي القرى0©. 

وبذلك تساقطت سائر الحصون اليهوديّة أمام قوّات المسلمينء وقد بلغ قتلى اليهود في 
معارك خيبر ثلاثةٌ وتسعين رجاة» وسبيت اليّساء والذّراري» منهنّ صفيٌِةٌ بنت خْيَيّ بن 


أخطبء فأعتقها رسولٌ الله(يللة) » وتزوّجها. [البخاري (371).: ومسلم (1365)]. 


(1) انظر: الواقدي (658/2 671). 

(2) انظر: السّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 504. 
(3) المصدر السابق نفسه. 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(6) انظر: مغازي الواقديّ (699/2). 

(7) انظر: تاريخ خليفة » ص 85 نقلاً عن ابن إسحاق. 

(8) زاد المعاد (354/3 . 355). 

(9) انظر: المّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 504. 
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واستشهد من المسلمين عشرون رجلاً فيما ذكر ابن إسحاق17), وخمسة عشرّ فيما ذكر 
الواقد يخ 2). 

رابعاً: الأعراييُ الشّهيد. والرّاعي الأسود. وبطلّ إلى الثّار: 

1 - الأعرايٌ الشهيد: 

جاء رجك من الأعراب إلى النَىَ(يَللةُ) » فآمن به؛ واتّبعه» فقال: أهاجر معك. فأوصى به 
بعض أصحابه فلم كانت غزوة خيبر, غنم رسول اللَه(يليةُ) شيئاًء فقسمه. وقسم للأعرابي» 
فأعطى أصحابه ما قسّم له» وكان يرعى ظهرهمء فلمًا جاء؛ دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: 
قَسْمٌ قسمه لك رسول الله(يلك) » فأخذه فجاء به للنَّىَ(يظ) » فقال: ما هذا يا رسول الله؟! 
قال: «قّسَمٌ قسمئثه لك». قال: ما على هذا اتبعتّك» ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا - 
وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت» فأدخل الجنّة» فقال: «إن تَصّدُقٍ الله؛ يَصْدُفْكَ» ثم نمض 
إلى قال العدوّء فأتٍ به إلى اللََ(يكةِ) ؛ وهو مقتولٌ» فقال: «أهو هو؟» قالوا: نعم.قال: 


«صَدَق الل مَصَدَقَهُ». فكمّنه البَونْ(يلة) في جْبّنه. ثم قدّمهء فصلَّى عليه؛ وكان من دعائه له: 


«اللّهُّعٌ هذا عبدّك خرج مهاجراً في سبيلك, قُتِل شهيداء وأنا عليه شهيدٌ». [النسائي (60/4 - 
1,» والحاكم (595/3 - 596). والبيهقي في الدلائل (222/4). وني السنن الكبرى (15/4 - 16)]. 

2 - الرّاعي الأسود: 

وجاء عبدٌ أسودُ حبشيئٌ من أهل خيبر» كان في غنم لسيده» فلمًّا رأى أهل خيبر قد أخذوا 
المتَلاحء سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم: أنه نيكٌ. فوقع في نفسه ذكر الس 
فأقبل بغنمه إلى رسول الْه(كَيَي) فقال: ماذا تقول؟ وما تدعو إليه؟ قال: «أدعو إلى الإسلامء 


وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأقّ رسول الله وألا تعبد إلا الله». قال العبد: فما لي إن شهدت» 


(1) انظر: السّيرة التَبِويّة الصّحيحة (327/1). 
(2) انظر: المغازي (700/2). 
1105 


وآمنت بالله - عرَّ وجل -» قال: «لك الجنّة إِنْ مت على ذلك. فأسلمء ثم قال: يا نيع الله! 
إِنَّ هذه الغنم عندي أمانةٌ فقال رسول الله(ي) : «أخرجها من عندك وارمها ب (الحصباء)؛ 
فإنَّ الله سيؤدّي عنك أمانتك». ففعل؛ فرجعت الغنم إلى سيّدهاء فعلم اليهودميٌ: أنَّ غلامه قد 
أسلم» فقام رسول اللْه(يَِيهُ) في الئّاسء فوعظهم» وحضّهم على الجهاد. فلمًا التقى المسلمون 
واليهود؛ قُتِلَ - فيمن قُيِلَ - العبدُ الأسود» واحتمله المسلمون إلى معس كرهم؛ فأدخل في 
الفسطاط؛ فزعموا: أنَّ رسول اله(يلة) اطَّلع في المُسطاطء ثم أقبل على أصحابه» وقال: «لقد 
أكرم الله هذا العبد» وساقه إلى خيبر» ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين» ول يُصّلّ لله 
ندا قطي [الحاكم (136/2): والبيهقي في الكبرى (143/9). وفي الدلائل (219/4 - 17])220). 


3 - بطل لكنّه إلى الثار: 


كان في جيش المسلمين بخيبر رجلك لا يدع للمشركين شَادَةٌ ولا فادّة2) إلا اتبعها يضربما 
بسيفه» فال رسول الله(يق) : «أما إِنّه من أهل النّار». فقالوا: ينا من أهل الجنّة إن كان من 
أهل الثّار؟! فقال رجلك: والله لا يموت على هذه الحال أبداً» فاتّبعه حمق جرح» فاشتدّت 
جراحثه» واستعجل الموت» فوضع سيفه بالأرضء وذبابه بين ثدييه, ثم تحامل عليه» فقتل نفسه. 
فجاء رجا إلى رسول الله(يي) فقال: أشهد إِنَّكْ رسول الله! قال: «وما ذاك؟» فأخبره» فقال 
لنَ(يقة) : «إنّ التجل ليعمل بعمل أهل الجنّة فيما يبدو للناسء وإنَّه من أهل الثَّار وإنَّه 
ليعمل بعمل أهل الثّار فيما يبدو للنَّاسء وإنّه لمن أهل الجنّة». [البخاري (4202 و4207), 
والبيهقي في دلائل النبوة (252/4)]. 

خامساً: قدوم جعفر بن أبي طالب.ء وَمَنْ معه من الحبشة: 

قدم جعفر بن أبي طالب» وصحبه من مهاجري الحبشة على رسول الله(يلة) يوم فتح 


خيبر» فقبّلهُ رسول الله(يَل) بين عينيه» والتزمه» وقال: «ما أدري بأيّهما أنا أَسَرٌ بفتح خيبر» أم 


(1) انظر: زاد المعاد (323/3, 324) والسّيرة الحلبيّة (39/3)» وابن كثير في البداية والتّهاية. 
)2( المّاذ: الذي يفارق الجماعة » الفااً: الذي لم يختلط بالجماعة. 
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بقدوم جعفر؟!» [الطبراني في الصغير (30). وني الأوسط (2024). وني الكبير (1470), وابن سعد 
(35/4).: والحاكم (408/3 - 409). والبيهقي في الكبرى (101/8).: ومجمع الزوائد (271/9 - 272)]. 
وكان(يي) قد أرسل في طلبهم من النّجاشَْيّ عمرو بن أميّة الضّمري» فحملهم في سفينتين» 
ووافق قدومهم عليه يوم فتح خيبر» وقد رافق جعفراً في قدومه أبو موسى الأشعريٌ» ومن كان 


بصحبنه هر الأشعرئين17). 


فعن أبي موسى الأشعريٍ رضي الله عنه قال: بلغنا خَْرَجُ النَيَ(مَيِ) ونحن باليمن» فخرجنا 
مهاجرين إليهء أناء وأخوان لي» أنا أصغرهم, أحدّهم أبو بُرْدَةَ والآخر أبو رُهُمء إِمّا قال: في 
بضع» وإِمّا قال: في ثلائة وخمسين, أو اثنين وخمسين رجلا من قومي, فركبنا سفينةٌ فألقتنا 
سفينتنا إلى النّجاشَي بالحبشة: فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا جميعاًء فوافقنا النّىّ(87) 
حين افتتح خيبر. [البخاري (4230). ومسلم (2502)]. 

لقد مكث جعفر وإخوانه في الحبشة بضعة عشر عاماًء نزل خلاها قرآن كني ودارت 
معارك شقٌّ مع الكمّار» وتقلّب المسلمون قبل الحجرة العامّة وبعدها في أطوارٍ متباينق» حي ظرٌ 
البعض أنَّ مهاجري الحبشة - وقد فاتحم عا كله - أقلٌ قدراً من غيره.!2) 

فعن أبي موسى: «.. كان أناس يقولون لنا: سبقناكم بالحجرة» ودخلت أسماء بنت عْمَيْسِ 
على حفصة زوج اللَِيّ زائرة - وكانت هاجرت إلى النُجاشيّ فيمن هاجر - فدخل عمر على 
حفصة؛ وأسماء عندهاء فقال حين رأى أسماء: من هذه ؟ قالت: أسماء بنت غميس. قال عمر: 
الحبشيّة هذه؟ البحريّة هذه؟ قالت أسماء: نعم! قال عمر: سبقناكم بال حجرة» فنحن أحقٌ برسول 
الله منكم! فغضبت,ء وقالت: كلاً والله! كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم؛ ويعظٌ جاهلكم 
وكنًا في أرض البُعَدَاء البُغضّاء بالحبشة! وذلك في الله وفي رسول الله واثْمْ الله! لا أطعم طعاماً 
ولا أشرب شراباً حقٌّ أذكر ما قلت لرسول اللّه(يَلقة) » وأسأله. والله! لا أكذبء ولا أزيغ. ولا 

(1) انظر: من معين السّيرة » ص 353. 


(2) انظر: فقه السّيرة » للغزال » ص (350. 
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أزيد عليه. فلهمًا جاءت النََلكَليِةِ) ؛ قالت: كذا وكذاء قال: «ليس بأحقّ بي منكم؛ وله 
ولأصحابه هجرةٌ واحدة» ولكم أنتم - أهل السّفينة - هجرتان». [سبق تخريه] . 

فأخذت أسماء هذا الوسام, وورّعته على جميع أعضاء الوفد؛ حيث كانوا(؟) كما قالت: 
بأتوق. أرسالاً يسألوق عن هذا الكديت» ما من الذنيا شي هر به أفرخ؛ ولا أعظم في تفوسهم 
مما قال لهم النَو(يللةُ) . [سبق تخريجه]. 

وقد أشركهم النَو(يللة) في مغانم خيبر بعد أن استأذن من الصّحابة رضي الله عنهم ميخ 
شاركوا في فتحها©. 

سادساً: تقسيم الغنائم: 

1 - كانت غزوة خيبر من أكثر غزوات الرسِول(يَي) غنيمةً من حيث الأراضيء والتخيل» 
والتّياب» والأطعمة» وغير ذلك» ومن خلال وصف كتب الّتيرة نلاحظ: أنَّ الغنائم كانت 
تتكوّن من: 

أ - الطّعام: فقد غنم المسلمون كثيراً من الأطعمة من حصون خيبر» فقد وجدوا فيها 
الشّحم, والرَّيتء والعسلء والسّمن وغير ذلك» فأباح رسول اله(يلقة) الأكل من تلك 
الأطعمة؛ ولم يخيّسها(©. 

ب - اليّياب» والأثاثء والإبل» والبقرء والغنم: لقد أخذ رسول الله(يئة) خمسها ووضعه 
فيما وضعه الله فيه» ووزّع أربعة أخماسها على المجاهدين. 

- الستبي: لقد سبى رسول الله(ييِ) كثيراً من نساء اليهود» ووزّع الستّبي على المسلمين» 


2-00 حكم الغنيمة. 


(1) انظر: فقه السّيرة » للغضبان » ص 5335. 
(2) انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس (96/3). 
(3) المصدر السابق نفسه (140/3). 
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د - أمّا الأراضيء والتّخيل: فقد قسمها اللَومْ(يل) إلى سنّة وثلاثين سهماًء جمع كل سهم 
مئة سهمء فكانت ثلاثة الاف وستمئة سهمء فكان لرسول اللْه(كَلِيِ) لنوائبه» وما ينزل به من 
أمور المسلمين وللمسلمين اليّصف من ذلكء وهو ألفٌ وثمامئة سهمء وورّع الصف الآخرء 
وهو ألف وثمامئة سهم(!) 

ه - وكان من بين ما غنم المسلمون من يهود خيبر عدّة صحفي من الثّوراة» فطلب اليهود 
ردّهاء فأمر بتسليمها إليهم؛ ولم يصنءؤ(يَلي) ما صنع الرُومان حينما فتحوا أورشليم» وأحرقوا 
الكتب المقدّّسة؛ وداسوها بأرجلهم؛ ولا ما صنع التُصارى في حروب اضطهاد اليهود في 
الأدلن ين أحرفرا كذلاك ضحقل القوراو. 


وقد أبقى رسول اللْه(ية) يهود خيبر فيها على أن يعملوا في زراعتهاء وينفقوا عليها من 
أموالهم» ولهم نصف ثمارهاء على أن للمسلمين حقّ إخراجهم منها متى أرادواء وكان اليهود قد 
بادروا بعرض ذلك على النَِيّ(86) , وقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم, فوافق على ذلك بعد أن 
هع بإخراجهم منها. [أبو داود (3410). وابن ماجه (1820)](©. 

وقد اشترط عليهم أن يجليهم عنها مق شاءء وهنا تظهر براعةٌ سياسيّةٌ جديدةٌ في عقد 
الشُروط؛ فإنَّ بقاء اليهود في الأرض يفلحوتما يويّر للمسلمين الجنود المجاهدين في سبيل الله 
ومن جهةٍ أخرى فإِنَّ اليهود هم أصحاب الأرضء وهم أدرى بفلاحتها من غيرهم؛ فبقاؤهم 
فيها يعطي ثرةَ أكثرء وأجود. وبخاصّة: أَم لن يأخذوا أجرا ولكنّهم سيأخذون نصف ما يخرج 
من الأرضء قل أو كثر. 

وقد ضمن الرَّسول(يَنهِ) - بشرط إجلائهم متى شاء المسلمون - إخضاعهم وكسر 
شوكتهم؛ لم يعلمون: أَتم إذا فعلوا شيئاً يضدٌ بالمسلمين سيطردونهم منهاء ولا يعودون إليها 


(1) انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس (141/3 . 142). 
(2) انظر: الميّتيرة التَّبويّة » لأبي شهبة (419/2). 
(3) انظر: المّيرة التَبويّة الصّحيحة (328/1). 
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وقد حدث ذلك فعلاً في عهد سيدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. حيث اعتدوا على 
عبد الله بن عمرء ففدعوا(ا) يديه من المرفقين» وكانوا قبل ذلك في عهد ارس ول(كلِهِ) اعتدوا 
على عبد الله بن سهلء فقتلوه» فلمًا تحقّى عمر من غدرهم, وخيانتهم؛ أمر بإجلائهم!2 
وتهاو ل يود سور أذ ختوا ادكو والسني وفيوا 0 حْبِيّ بن أخطب» وكان قد قتل 
مع بني قريظة؛ وكان احتمله معه يوم بني التضير حين أجليت بنو النَضير» فسأل رسول الله(يلة) 
سَعَّْةَ عم خْيَيّ بن أخظطب: «أين ميك خُيّيّ بن بن أخطب؟» قال: أذهبته الحروب» 
والتّفقات7). فقال رسول اللْه(يلة) : العهد قريب» والمال أكثر من ذلك» فدفعه رسول الله(كقة) 
إلى الربير بن العوّام» فمسّه بعذاب» وقد كان حُبي قبل ذلك دخل خربة» فقال عمٌّه: قد رأيت 


حُبياً يطوف في خربة ها هناء فذهبواء فطافواء فوجدوا المسك في الخرية(©. 


وبعد الاتّفاق الذي تم بين رسول اللْه(ييق) ويهود خيبر على إصلاح الأرض جعل رسول 
الله(يَلةُ) عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام» فيخرصّها عليهم؛ ثم يضيّنهم الشّطر. فشكوا إلى 
رسول اللْه«(يللِةِ) شدّة حَْصِه2: وأرادوا أن يَرِشُوه فقال: يا أعداء الله! تطعموني الشُّحت؟ والله! 
لقد جنتكم من عند أحبٌ النّاس إِلِّ» ولأنتم أبغض النّاس إل من عدتكم من القردة والخنازير» 


ولا يحملبي بغضي إياكم وحيّ إِيّاه على ألا أعدل عليكم! فقالوا: بمذا قامت السّموات» 


(1) القَدَعُ: عوج في المفاصل كأتما قد فارقت مواضعها. 

(2) انظر: تأمّلات في سيرة التّسول (ص) » لمحمّد سيّد الوكيل » ص 228 ؛ 229. 

(3) الميشك: الجلد عامّة » أو جلد الّخلة خاصّة (الّخلة: ولد الشاة). 

(4) انظر: الميّتيرة النبوية الصّحيحة (326/1) » ونصب الرّاية للرّيلعي (كتاب المّير) فصل: باب الغنائم وقسمتها. 
(5) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية » وتاريخ الإسلام » للذهبي , والمغازي , للواقدي » ص 424. 
(6) الخرص: الَرْرُ » والحدس » والتّخمين. وخرّص العدد: أي قدّره تقديراً بظنّ لا إحاطة. 

(7) انظر: تاريخ الإسلام » للتّحِي » وللغازي , للواقدي » ص 424, - 
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غته: جما شبعنا حىٌ تتبث خيبر» [البخاري (4243)]» وقد تحسّن الوضع الاقتتصادييٌ بعد 
خيبر» ورد المهاجرون المنائح الَِّي أعطاهم إِيّاها الأنصار من التْخل10). 

سابعاً: زواج رسول اللْه(ييي) من صفيّة بنت حُيَيَ بن أخطب: 

لما فتح المسلمون القَمُوص - حصن بي أبي الحُقيق - كانت صفيّة في السّبيء فأعطاها 
لدحية الكلبي» فجاء رجلٌ إلى النَيَركَيِيهُ) فقال: يا رسول الله! أعطيت دحية صفيّة بنت خْبَيّ 
سيدة قومهاء وهي ما تصلح إلا لك» فاستحسن النَّونْ(يِيةِ) ما أشار به اليّجل» وقال لدحية: 
خذ جاريةٌ من السب غيرهاء م أخذها رسولٌ للْه(جيقة) وأعتقهاء وجعل عتقها صداقها. [سبق 
تخريجه]» ته تزوجها بعد أن طَهُرت من حَيْضّتها0) وبعد أن أسلمت. 

وم بخرج النَّونْ(قلِةُ) من خيبر حقٌّ طهرت صفيّة من حيضهاء فحملها وراءء» فلمًا صار 
إلى منزلٍ على ستة أميالٍ من خيبر؛ مال يريد أن يعرّس بماء فأبت عليه فوجد في نفسه. فلمًا 
كان بالصّهباء نزل بحا هناك فمشصتها أَمُ سليم؛ وعطرتماء وزقّتها إلى النّرَ(كل) » وبنى بحاء 
فسألا: «ما حملك على الامتناع دو ارول البني فقالت: خشيت عليك من قرب اليهود» 
فعظمت في نفسه. ومكث رسول الله(يلة) بالصّهباء ثلاثة أيام؛ وأو عليهاء ودعا المسلمين» 
وما كان فيها من لحيء وإما انمره والأقِطء والسكمن» فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين, 
أوها حاكن عا ا كلقا قل وما اعاقهومة غيا لمجاب نأهنا اغا إسدى أثياف 


المؤمنين. [سبق تخريجه] (©0. 


وقد كانت أم امون عد ةين كوه جد رات رؤياء» فقد روى البيهقئٌ - رحمه الله - 
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بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديثٍ طويلٍ قال: ورأى رسول اللهركَلةِ) بعين 


صفيّة خضرةً فقال: يا صفيّة! ما هذه النضرة؟ فقالت: كان رأسى في حجر ابن حُمَيْقَء وأنا 


(1) انظر: من معين البّيرة » ص 352. 
(2) انظر: الصّراع مع اليهود (101/3). 
(3) انظر: السكيرة التَِّويّة » لأبي شهبة (384/2). 
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نائمةٌ» فرأيت كأنَّ قمراً وقع في حجري فأخبرثه بذلك فلطمبيء وقال: مَنَدنَ ملك يثرب. 
[البيهقي في الكبرى (138/9)]. 

وهكذا صدّق الله رؤيا صفيّة رضي الله عنهاء وأكرمها بالرّواج من رسوله(يَلة) » وأعتقها 
من الّار وجعلها أمأ للمؤمنين» وزوجاً في الجنّة لخاتم الأنبياء والمرسلين(!)» وقد أكرمها رسول 
الْه(يَة) غاية الإكرام» وكان يجلس عند بعيره فيضع ركبته لتضع صفيةٌ رجلها على ركبته حقٌّ 
تركب» وقد بلغ من أدبما: تا كانت تأبى أن تضع رجلها على ركبته» فكانت تضع ركبتها على 
ركبته» وتركب. [البخاري (2235)]. 

وهذه صفيّة رضي الله عنها تحدّثنا عن خلق رسول الله(ية) » فتقول: ما رأيت أحداً قط 
أحسن خلقاً من رسول اله(يك) ؛ لقد رأيته ركب بي في خيبر» وأنا على عجز ناقته ليلاًء 
فجعلت أنعس» فتضرب رأسي مؤخرة اليّحل» فيَمِسُْنِي بيده» ويقول: «يا هذه! مهلاً» [أبو يعلى 
(7120) ومجمع الزوائد (20])252/9). وعن صفيّة رضي الله عنها: أت بلغها عن عائشة وحفصة 
أنحما قالتا: نحن أكرم على رسول الَه(يقة) من صفيّة نحن أزواجه وبنات عيّهء فدخل 
عليها(,4) فأخبرته» فقال: «ألا قلت: وكيف تكونان خيراً ميْ؛ وزوجي محمّدء وأبي هارون, 
وعيّي موسى؟!». [الترمذي (3892): والحاكم (29/4)]. 

لقد تنْرت صفيّة بأخلاق رسول اله(ية) » وأصبح(يلفةِ) أحبٌ إليها من أبيهاء وزوجها 
السّابق» والنّاس أجمعين» بل أصبح أحبٌ إليها من نفسهاء تفديه بكلّ ما تملك حي نفسهاء 
وإذا أ به مرضٌ؛ تمنّت أن يكون فيهاء وأن يكون رسول الله(يلِية) سليماً معاف» فقد أخرج ابن 
سعد رحمه الله بإسنادٍ حسن عن زيد بن أسلم رضي الله عنه» قال: اجتمع نساؤه(كَللهُ) في مرضه 
الذي توق فيه» فقالت صفيّة رضي الله عنها: إِيّ والله يا نهمَ الله لوددت أنَّ الذي بك بي! 
فغمز بما أزواججُه» فأبصرهنّ رسول الله(كَلةِ) فقال: «مَضّمِضٌّنَ» فقلن: من أي شيء؟ فقال: 

(1) انظر: المتراع مع اليهود (122/3). 


(2) انظر: البّيرة الحلبيّة (45/3). 
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«من تغامركنّ بماء والله ! اغا لم00 إن 


وما له صلةٌ بزواج رسول للْه(يية) بصفيًة بنك حَيَئ حراسة أ أيوب الأنصاريّ رضي الله 


عنه لرسول الْهريَئة) يوم أن قطن يسفتة قن انح مساق اله قال ولحهكا أعرس .سول 


و2 


لله(وقة) بصفيّة بخيبر» أو ببعض الطريق» فبات بما رسول اللْه(كقة) في قبّةِ له وبات أبو أيوب 
خالد بن زيدء أخو بني النّجار متوشّحاً سيفه. يحرس رسول الْه(يلقة) » ويطيف بالقُيّةِ حي 
أصبح رسول اللْه(يقة) » فلمًا رأى مكانه؛ قال: «ما لك يا أبا أيوب؟!» قال: يا رسول الله! 
خفت عليك من هذه المرأة» وكانت امرأةٌ قد قتلْت أباهاء وزوجهاء وقومهاء وكانت حديثة 
عهدٍ بكفرء فخفتُها عليك! وي يحول ارفك مله الف دمعو غان: الحبء 
والإبمان» وقال: «اللّهمٌ احفظ أبا أيوب كما بات يحرُسني!». [ابن هشام (354/3 - 355)](©. 

وكان زوال رسول الله(يدئ) بصفية فيه حكمة عظيمة؛ فهو لم يرد بزواجه منها قضاء شهوقٍ» 
أو إشباعاً للغريزة كما يزعم الأفاكون؛ وإنها أراد إعزازهاء وتكرمهاء وصيانتها من أن تفترش 
لرجلٍ لا يعرف لحا شرفهاء ونسبها في قومهاء وهذا إلى ما فيه من العزاء لحا؛ فقد قُتل أبوها من 
قبل وزوجهاء وكثيرٌ من قومهاء ولم يكن هناك أجمل مما صنعه ايسول (بَلِةُ) معهاء كما أنَّ فيه 
رباط المصاهرة , لي 
والانضواء تحت لوائه» والحدّ من مكرهمء وسعيهم بالفساد/ة) 


لما أتت 


م 


وكانتك ١‏ المؤمنين صفيّة رضي الله عنها عاقلة 0 وضللاقة) يروف أن بكار 


َ 


ا ل ل فإِن لى 


(1) انظر: شرح المواهب اللّدنية (233/2) » والإصابة في معرفة الصّحابة (كتاب النساء). 

(2) انظر: زاد المعاد (328/3) » والبداية والنهاية » لابن كثير » واليتيرة لابن هشام (بناء لني (ص) بصفيّة » وحراسة أبي أيوب للقُيّة) » وكنر 
العمال (للمتّقي الهندي). 

(3) انظر: الميّيرة التَبويّة » لأبي شهبة (385/2). 

(4) المصدر السابق نفسه. 
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فيهم رحماً فأنا أُصلهاء فقبل منهاء ثم قالت للجارية: ما ملك على هذا ؟ قالت: الشّيطان» 
فقالت لما: اذهبي فأنت حيّة. 

وكانت وفاتها في رمضان سنة خمسين للهجرة في زمن معاوية» وقيل: سنة اثنتين وخمسين 
رضي الله عنهاء وأرضاها(!). 

ثامناً: محاولةٌ أثيمةٌ لليهود: الشّاة المسمومة: 

قال أبو هريرة رضي لله عنه: «لمًا متحت خيبر؛ أهديت لرسول الْه(يلظ) شاةٌ فيها سُوٌّ 
فقال رسول الْه(ييَةِ) : «اجمعوا لي مَنْ كان ها هنا من اليهود». فَجُِعُوا له» فقال لهم رسول 
لله (يية) : «إنٍ سائلكم عن شيء؛ فهل أنتم صَادِقيَ عنه؟». 

فقالوا: نعم يا أبا القاسم! 

فقال لحم رسول الله(كَلقة) : «مَنْ أبوكم؟». 

قالوا: فلان. 

فقال رسول الله(يلة) : «كذبتم» بل أبوكم فلان». 

فقال: «فهل أنتم صادقيّ عن شيء؛ إن سألتكم عنه؟». 

فقالوا: نعم يا أبا القاسم! وإن كديذا» غرفت كليها كها عرشه ف أبينا. 

قال لحم رسول اللْهٍِيللِةِ) : «مَنْ أهل الثّار؟». 

فقالوا: نكون فيها يسيراء ثم تخلفونا فيها. 


فقال لهم رسول الله(كَلقْةِ) : «اخسؤوا فيهاء والله! لا لفحم فيها أبدا». 


(1) انظر: البّيرة النَبِويّة » لأبي شهبة (385/2). 
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ثم قال لهم: «فهل أنتم صادقيّ عن شيء؛ إن سألتكم عنه؟». 

قالوا: نعم. 

فقال: «هل جعلتم في هذه الشّاة شماً؟». 

فقالوا: نعم. 

فقال: «ما حملكم على ذلك؟». 

فقالوا: إن كنت كاذباً؛ تَسْتَرِعْ منك» وإن كنت نبيّاً لى يض,دّك. [البخاري (3169). وأحمد 
(451/2)]. 

قال: صاحب بلوغ الأماني عن الشّاة المسمومة: أهدتما إليه زينب بنت الحارث اليهوديّة 
امرأة سدم بن مشكمء وكانت سألت: أي عضو من الشّاة أحببٌ إليه؟ فقيل: الّراع» فأكثرت 
فيها من السُّيٌّ فلمًا تناول الذّراع؛ لاك منها مضغدً» ولم يَسْعْهاء وأكل منها معه بِشْرٌ بن البراء» 
فأساغ لقمدّ ومات منها(!). 

وف مغازي عروة: فتناول الذّراع» فانتهش منهاء وتناول شر عظماً اخرء فانتهش منه. 
فلمًا أرغم رسول له(يلة) » أرغم بشرٌ ما في فيه فقال رسول اله (يفة) : «ارفعوا أيديكمء فإِنَّ 
كتف الشّاة تخبرني أي قد بغيت فيها » فقال بِشُرٌ بن البراء : ولع ا كرمك! لقد وجدت 
ذلك في أكلتي؛ الي أكلت» ول يمنعني أن ألفظها إلا أن كرهت أن أنيِّص طعامك؛ فلم 
أكلت ماي فيك4/ أرغة بنفسي عن تفسستك» ورسوك آلآ تكرن رغمتهاء وفيها بغي: 
[الطبراي في الكبير (1204): ومجمع الزوائد (2])153/6). 

وقال ابن القيّم: وجيء بالمرأة إلى رسول اللْه(يَلي) » فقالت: أردت قتلكء» فقال: «ما كان 
لله لِيُسَبْطَكِ عليَ». قالوا: ألا تقتلها؟ قال: «لا» [مسلم (2190] . ولم يتعرّض لاء ولم 

(1) البخاري » كتاب الجزية والموادعة » حديث رقم (3169). 


(2) انظر: بلوغ الأماني بحاشية الفتح الرباني (123/21). 
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يعاقبهاء واحتجم على الكاهل؛ وأمر مَنْ أكل منها فاحتجم؛ فمات بعضهم!') 

وقد اختُلف في قتل المرأة» والصّحيح: أنَّه لما مات بشر؛ قتلها(©). ولقد كان الشّمٌ الذي 
وضعته اليهودية قويّاً جدّاً؛ إذ مات بشر بن البراء فور وبقي رسول الله(يفة) يعاوده ألم السّمّ 
حي انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن بلغ التسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمَّة وتركها على 
المحكة البيضحاءة ليها كنهارها(©. وقد روئ الإماع البخارية س رمه الح ي ص حييحه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان النَّ(يلة) يقول ف شرطن عوقة الذى سان فيد بويا عائق: 
ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوانُ وجَدْتُ انقطاع أَبمري9©) من ذلك السُمّ». 
[البخاري (4428)](©. 

تاسعاً: الحجّاجٍ بن علاط السُّلَمِئُ وإرجاغٌ أمواله من مكة: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما افتتح رسول اللْه(يلق) خيبر قال الحجّاج بن 
علآط: نا وسول الله ! إن لي بمكه مالأ ون لي بما هلك وإنّ أريد أن أكتبهم؛ فأنا في حلّ إن 
أنا نلت منكء وقلت شيئاً؟ فأذن له رسول اللْه(يظةِ) أن يقول ما يشاءء فأتى امرأته حين قدمء 
فقال: اجمعي لي ما كان عندكء فإِيٌ أريد أن أشتري من غنائم محمّد وأصحابه. َعم قد 
استبيحواء أو أصبت أموالهمء قال: ففشا ذلك في مكة فاتقمع المسلمون؛ وأظهر المشركون 
فرحاًء وسروراًء قال: وبلغ الخبر العبّاس رضي الله عنه فعقِرء وجعل لا يستطيع أن يقوم. 

قال معمر: فأخبرن عثمان الجزرينٌ عن مقسم قال: فأخذ ابناً له يشبه رسول اله(ية) 
يقال له: قُتَم» فاستلقى» فوضعه على صدره» وهو يقول: 


2 ١00و‏ 2 : 3 3 
خحثي فثم خب قثم شَبيُْ ذِي الأنْفٍ الأشقم 


(1) ]انظر: مغازي رسول الله (ص) » لعروة بن الزبير ص 198 » والبداية والنهاية » وكتاب المغازي والسير (باب غزوة خيبر). 

(2) زاه للغاد 836/33 

(3) انظر: الصّراع مع اليهود (121/3). 

(4) أبكري: عرق مستبطن بالظَّهر مّصل بالقلب إذا اتقطع مات صاحبه. 

(5) فتح الباري » شرح حديث رقم (5777) » والبداية والتّهاية » لابن كثير » واليّتيرة التّويّة » لابن هشام » وزيادة الجامع الصّغير للسّيوطي. 
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نَهِنُ رت ذِي الَعَمْ برغم أَلْفٍ من رغم 

قال ثابت بن أنسٍ: ثم أرسل غلاماً له إلى الحجّاج؛ فقال له: ويلك! ما جعت به؟ وماذا 
تقول؟ فما وعد الله خيرٌ مما جئت به؛ قال: فقال الحجّاج بن علاط لغلامه: اقرأ على أبي 
الفضل السّلام وقل له: فليخلٌ لي في بعض بيوته لاتيه» إن الخبر على ما يسرُّهء فجاءه 
غلامّه» فلمًا بلغ باب الدّار قال: أبشر يا أبا الفضل! قال: فوثب العبّاس فَرِحاً» حقٌّ قبّل بين 
عينيه» فأخبره بما قال الحجّاج» فأعتقه. قال: ثم جاء الحجّاج فأخبره: أن رسول اله(يقة) قد 
افتتح خيبر» وغنم أموالهم» وجرت سهام الله في أموالهم» واصطفى رسول اله(يلية) صفيّة بنت 
خُينَ» فأخذها لنفسه؛ وخيّرها أن يعتقهاء وتكون زوجته(!)» ولكئّي جكت لالي» وإِيٍّ استأذنت 
النََ(يََلِ) » فأذن ي» فأخفي علي يا أبا الفضل ثلاتثاً نم اذكر ما قور تا التدجييف ارا وها 
كان عندها من حلي ومتاع» فجمعه. فَدَفَعَتَهُ إليه» م انشمر به فلما كان بعد ثلاثِ أتى 
العباس امرأة الحجّاج» فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته: أنّه ذهب يوم كذا وكذاء وقالت: لا 
يخزيك الله يا أبا الفضل! لقد * شق علينا الذي بلغكء قال: أجلء لا يخزيني الله» ولم يكن بحمد 
لله إلا ما أحببناء فتح الله خيبر على رسول الله(يّفة) » وجرت فيها سهام الله. واصطفى رسول 
للَه(يي) صفيّة بنت حْيََ لنفسه. فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به. قالت: أظنّك 
والله صادقاًء قال: فإِيٌ صادق, الأمر على ما أخبرتك» فقال: ثم ذهب حقٌّ أتى مجالس قريش» 
وهم يقولون إذا مرّ كمم: لا يصيبك إلا خيرٌ يا أبا الفضل! قال لهم: لم يصبني إلا خيرٌ بحمد الله 
قد أخبرن الحجّاج بن علاط أنَّ خيبر قد فتحها الله على رسوله(يللِة) » وجرت فيها سهام الله 
واصطفى صفيّة لنفسه؛ وقد سألني أن أخفي عليه ثلاث وما جاء ليأخذ ماله وماكان له من 
شيو ها هناء ثم يذهب. قال: فرد الله الكابة الي كانت بال مس لمين على المشركين» وخرج 


المسلمون ومن كان دخل بيته مكتثباً حقٌ أتوا العباس» فأخبرهم الخبر سر المسلمونء ورد الله 


(1) انظر: صحيح البّثيرة النَبويّة » ص 459. 
)2( انظر: تاريخ الذّهبي 8 والمغازي » ص 9 
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- تبارك وتعالى - ما كان من كابة» أو غيظ» أو حزنٍ على المشركين. [أحمد (138/3 - 139), 


والبزار (1816).: وأبو يعلى (3479). والطبراتي في الكبير (3196). والبيهقي ني الكبرى (151/9).؛ وعبد 
الرزاق في المصنف (466/5 - 469)]. 


وق هذا الخبر فقة غزير؛ منه: جواز كذب الإنسان على نفسه» وعلى غيره؛ إذا ١‏ يتضمّن 
ضر ذلك الغير إذا كان يُتوصل بالكذب إلى حقّهء كما كذب الحجّاج بن علآط على 
السااميده عق القن «الد يرق كاين غير عط سققري اموق م 1ه الكناية واقانها 
نال مَنْ بمكة من المسلمين من الأذى, والحزن بمفسدة؛ فيسيرٌ في جنب المصلحة الي حصلت 
بالكذب» ولا سيما تكميل الفرح والكرويونياةة الؤعاة الذي حصل بالخبر الصّادق بعد هذا 
الكذب,؛ فكان الكذب سبباً في حصول هذه المصلحة التاجحة. 

عاشراً: بعض الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بالغزوة: 

وردت في غزوة خيبر أحكامٌ شرعيّةٌ كثيرةٌ؛ منها: 

1 - تريم أكل لحوم الخْمْرٍ الأهليّة: 
[البخاري (4218): ومسلم (17])561). 

2 - حرمة وطء السّبايا الحوامل: 

قال رسول اله(يقة) : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسْقٍ ماءه رَرْعَ غيره». 
[أبو داود (2158).؛ والترمذي (1131)]©. 

3 - حرمة وطء السّبايا غير الحوامل قبل استبراء الرّحم: 

قال رسول الله(ية) : «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأةٍ من السّبي 


(2) انظر: الطبقات (113/2). 
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حٌّ يستبرئها». [أحمد (108/4). وأبو داود (2158) و(2159).: والبيهقي في الكبرى (1(])124/9). 
الاسوات ا كو را اطي نظ اجن فق "ا يفاني لدان كانت 
والاستبراء ! من حيضة واحدةٍ ولا بحب علي و! 

متزّجة من كافر» سواءٌ مات, أو بقي حيّاً؛ لأنَّ العدّة وفاءٌ للرّوج الميّتء وحداد عليهء ولا يحَدٌ 
4 - حرمة ربا الفضل: 
عن ان سعيكٍ الخدريٌ) وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول المه(يقة) استعمل رجلا على 

سول 141 إن لاحك لاه من هذا بالصّاعينء والثلاثة. فقال: «لا تفعل! بع الجمع بالدّراهمء 


ثم ابتع بالدّراهم جنيباً». [البخاري (4244): ومسلم (1593)]. 


فالتّفاضل مع اتحاد الجدس هو ربا الفضل؛ إذا اشترى صاعاً بأكثر من صاعء فالرٌيادة هنا 

هي الرّباء وهذا محرّمٌ كما رأيت؛ إذ نمى النَمْ(كَل) عن ذلك وأرشد إلى الحل السكليم بأن يبيع 
ما لديه من تمر ثم يشتري بما لديه من نقودٍ ما يشتهي من تمر؛ لأنَّ الحاجة قد تدفع صاحبها 
إلى قبول الزّبا2. 

5 - حرمة بيع الذهب بالذهب العَيّنء وتبر الفضّة بالوّرق العَيّن: 

روي عن عبادة بن الصّامت: أنه قال: كمانا رسول المه(يقة) يوم خيبر أن بيع ) أو نبتاع تبر 
الذدهت: بالذهب الغزن» وتثت الفعتة بالمزق العينه :وقال: «زابتاعوا قير الذهميه بالورق القين» وثبو 
الفضّة بالذّهب العَيْن». [ابن هشام (346/3)]. 


والمراد من الحديث: أن يباع الذهب بالذّهب مثلاً بمثل» والفضَّة بالفضّة مثلاً بمثل» بلا 


(1) انظر: التوض الأنف (41/4). 
(2) انظر: الصّراع مع اليهود (134/3). 
(3) المصدر السابق نفسه. 
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زيادة» ولا نقص؛ وعندما يُقابل الذّهبٍ بالفضة لا تشترك المماثلة» كما هو معلومٌ» وثابثٌ في 
الصّحا-(!). 

6 - مشروعية المساقاة والمزارعة: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: أعطى النَّمْ(يَل) خيبر لليهود أن يعملوهاء 
ويزرعوهاء وحم شطرٌ ما يخرج منها. [سبق تخريجه]. 

وقد تساءل بعض الباحثين: لم جاءت أحكام هذه البيوع في خيبر؟ وما الحكمة من ذلك؟ 

وأجاب الشّيخ محمّد أبو زهرة على هذاء فقال: إِنَّ فتح خيبر كان فتحاً جديداً بالنّسبة 
للعلاقات الماليّة الَِّي يحري في ظيّها التّبادل اللي فكانت فيها شرعيّة المزارعة؛ والمساقاةء ولم 
تكن تخي كيرا رثا , 

7- حل أكل لحوم الخيل: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نمى رسول اللْه(يِّيةِ) يوم خيبر عن أكل لحوم 
الحمر» ورخّص ف الخيل. [البخاري (5520): ومسلم (36/1941 و37)]. 

8 - تحريم المتعة: 

عن علي رضي الله عنه قال: إِنَّ رسول الْه(ي) تمى عن متعة اليّساء يوم خيبر» وعن أكل 
لحوم الحمر الإنسيّة. [البخاري (5523): ومسلم (1407)]. 

9 - مشاركة المرأة في غزوة خيبر: 

روت أميّة بنت أبي الصّلت عن امرأةٍ من بني غفار؛ قالت: أتيت رسول الله(يلة) في نسوةٍ 


من بني غفار» فقلن: يا رسول الله! قد أردنا أن نخرجَ معك إلى وجهك هذا - وهو السّير إلى 


(1) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد التَبويّ في المدينة » ص 321. 
(2) انظر: خاتم النبيين (1104/2) ؛ والصراع مع اليهود (136/3). 
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خيبر - فنداوي الجرحىء» ونعينَ المسلمين بما استطعنا. فقال: «على بركة الله». قالت: فخرجنا 
معه» قالت: فو الله لنَزَلَ سول الْ(ية) إلى الصّبحء ونزلتُ عن حقيبة رَخْلِِء قالت: وإذا بما 
دم مي - وكانت أوٌّل حيضةٍ حضتها - قالت: فتقئّضث إلى التّاقةع واستحيبية: فلتا راف 
رسول اله(يلية) ما بي» ورأى الدّم قال: «ما لك؟ لعلّك تُفِسْت؟» قالت: قلت: نعم؟ قال: 
«فأصلحي من نَفْسِكء ثم خذي إناءً من ماء» فاطرّحي فيه ملحاً ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة 
من الدّم» ثم عودي لِمَتَكْبكِ» قالت: فلمًا فتح الله خيبر؛ رضخ لنا من الفيء» وأخذ هذه 
القلادة الَِّي تَرَيْنَ في عنقي» فأعطانيهاء وعلّقَها بيده في عنقي فو الله لا تفارقني أبد)(!)؛ وكانت 
في عنقها حٌّ ماتت» ثم أوصت أن تدفن معها. قالت: وكانت لا تطهر من حيضهاء إلا 
جعلت في طهرها ملحاًء وأوصت به أن يجعل في عُسَلها حين ماتت. [أحمد (380/6). والبيهقي 
في الكبرى (407/2). وابن سعد (214/8)؛ وابن كثير في البداية والنهاية (204/4): وابن هشام (357/3)] . 

وهي صورةٌ حيّةٌ أمام كلّ فتاة مسلمةء تحرص على أن تشارك في أجر الجهاد مع 
اللي كا 

وهكذا كانت حياة اليس ول ((يَييِ) تعليماًء وتربية للأمّة في اليَلمء والحرب على معاني 
العقيدة» وحقيقة العبادة» وهذا غيضٌ من فيض» وجزءٌ من كل. 

هذا وقد أحدث فتحُ خيبر» وَقَدَكء ووادي القرى» وتيماء دويّاً هائلاً في الجزيرة العربيّة بين 
مختلف القبائل» وقد أصيبت قريش بالغيظ» والكابة؛ إذ لم تكن تتوفّع ذلك» وهي تعلم مدى 
حصانة قلاع يهود خيبر» وكثرة مقاتليهم؛ ووفرة سلاحهم؛ ومؤونتهم ومتاعهه0©. 

أمّا القبائل العربيّة الأخرى المناصرة لقريش؛ فقد أدهشها خبر هزيمة يهود خيبر» وخذطا 


اتتصار المسلمين اليكاحقء ولذلك فإتا جنحت إلى مسالمة المسلمين» وموادعتهم بعد أن 


(1) انظر: البداية والثّهاية (205/4). 
(2) انظر: فقه السّيرة » لمنير الغضبان » ص 534. 
(3) انظر: نضرة التّعيم (353/1). 
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أدركت عدم جدوى استمرارها في عدائهم؛ مما فتح الباب واسعاً لنشر الإسلام في أرجاء الجزيرة 


العرييّة» بعد أن تعرّت مكانة المسلمين في أعين أعدائهم إلى جانب ما تحمّق لهم مِنْ خير» 


وتعزيز لوضعهم الاقتصاد!1). 
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واستمتت حركة السّرايا بعد خيبر» وكانت كثيرةٌ وأْمَّرَ عليها() كبار الصّحابة؛ وكان في 


بعضها قتالُ» ولم يكن في بعضها قتال0©. 


(1) المصدر السابق نفسه. 
(2) انظر: الميّيرة النَبْويّة » للنّدوي » ص 221. 
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لح 


الم لمبحث الثاى 


دعوة الملوك والأمراء(1) 


فقد انساح هذا المدّ إلى أطراف الجزيرة العربيّة» بل تحاوزها إلى ما وراء حدود الجزيرة العربيّة, 
فمنذ أن عقد التسول(يَلة) صلح الحديبية مع قريش» وما تلا ذلك من إخضاع يهود شمال 
الحجاز في خيبر» ووادي القرى» وتيماءء» وقَدَك إلى سيادة الإسلام؛ فإنَّ الرسول(كلة) لم يأل 
جهداً لنشر الإسلام خارج حدود الحجاز» وكذلك خارج حدود الجزيرة العربيّة» وقد عبر (882) 
عن هذا المنهج قولاً وعملاً من خلال إرساله عدداً من الُسلء والمبعوثين إلى أمراء أطراف 


الجزيرة العربيّة» وإلى ملوك العالم المعاصر خارج الجزيرة العربيّة. 
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ل هذه المخطوة نقطة تحؤّلٍ مهمّة في تاريخ العرب» والإسلام» ليس لأنَّ الرسولريلة) 
سوك يوجٌّد عت الجزيرة العرييّة تحت راية الإسلام, فحسب» ولكن لذن هؤلاء العرب بعل أن 


اعتنقوا الإسلام؛ وتمثّلوا رسالة السكماء أنيط بمم حمل الدّعوة الإسلاميّة إلى البشريّة كافّة(©). 


ويشير المنهج التَبِونُ في دعوة اليُعماء والملوك إلى ما يجب أن تكون عليه وسائل الدَّعوة» 
فإلى جانب دعوة الأمراء» والشّعوب اختار الرَسِول(ثيق) أسلوباً جديداً من أساليب الدّعوة, 
وهو مراسلة الملوك» ورؤساء القبائل» وكان لأسلوب إرسال الرّسائل إلى الملوك» والأمراء أثرٌ باررٌ 
ف دخول بعضهم الإسلام» وإظهار الود من البعض الآخر» كما كشفت هذه اليُسائل مواقف 


بعض الملوك, والأمراء من الدّعوة الإسلامية, ودولتها 2 المدينة» وبذلك حققت هذه الرسائل 


نتائج كثيرة» واستطاعت الدّولة الإسلاميّة من خلال ردود الفعل المختلفة تجاه البسائل أن 


(1) ينظر الشكلون (13 و14)ى لصفن 7579 و58 
)2( انظر: الستفارات التَبويّة » د. محمّد العقيلي » ص 15. 
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تنتهج نهجاً سياسيّا وعسكريّاً واضحاء ومتميّزا)» وإليك أهم هذه الرُسائل: 

1 - فقد وردت روايةٌ صحيحةٌ تضْمّنت نص كتاب النََّ(كلةِ) الذي بعنه مع دحية 
الكل إلى هرقل عظيم الوم وذلك في مدة هدنة الحديبية» وهو كما يلي: 

«بسم الله اليّحمن الرّحيم؛ من محمّد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرُوم, سلامٌ على 
من الع المدى: أمَا بعد: فإِيّ أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلة؛ تسلم.ء يؤتك الله أجرك مرّتين» 
إن تولّيت؛ فعليك إثم الأَريِسيينَ قل يَاأَمْلَ الْكِتَابٍ تَعَالًَا إِلَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَتِنََا وَبَتِئَكُمْ أل 
تَعْدَ 


لذَالَه ولا نُشْرك به شَيْئًا وَل يَتَخِدَ بَعْضّنا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونٍ الله فَإِنْ توا كُقُولا 


إ 


اشْهَدُوا بِأنّ مُسْلِمُونَ * [آل عمران: 64]. [البخاري (4553): ومسلم (1773)]. 

ولقد تسلّم هرقل رسالة النََ(ي) ودقّق في الأمر كما في الحديث الطويل المشهور بين أبي 
سفيان وهرقل المروي في الصّحيحين حين سأله عن أحوال النَي(يَة) » وقال بعد ذلك لأبي 
سفيان: (إن كان ما تقول حقاً؛ فسيملك موضع قدميّ هاتين» وقد كنت أعلم: أنه خارج» وم 
أكن أظنّه منكمء فلو أي أعلم أي أخلص إليه ؛ لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده؛ لغسلت 
عن قدميه). [انظر تخريج الحديث السابق]. 

2 - أرسل التَوئ(يَييْةُ) بكتاب إلى كسرى ملك الإمبراطورية الفارسيّة» مع عبد الله بن 
خُذافة السّهميم» «أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين/2» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» فلمًا 
قرأه؛ مرّقه فدعا عليهم رسول الْهرِيللِةِ) أن روا كل ممرّق» [أحمد (243/1). والبخاري (4424), 
والبيهقي في دلائل النبوة (77])387/4): ونصصٌ التسالة كما أوردها الطَّرٌ كالتَلي: «بسم الله امن 


الحيم» من محمّد رسول الله» إلى كسرى عظيم فارس؛ سلامٌ على مَنٍ اتّبع المدى؛ وآمن بالله. 


(1) انظر: العلاقات الخارجيّة للدّولة الإسلاميّة » د. سعيد المهجر » ص 112. 
(2) انظر: نضرة التّعيم (344/1) » وقد اعتمدت عليه في توثيق مصادر الرّسائل. 
(3) شرح المواهب النّدنية (341/3). 

(4) كانت الرسالة في محرم سنة 7 ه كما في زاد المعاد. 
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ورسولهء وشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله إلى النّاس كاقَة؛ لينذر من كان حيّا أسلم؛ 
تسلمء فإن أبيت؛ فعليك إِثم المجوس». [تاريخ الطبري (654/2 - 655)]. 

3 - أما كتاب النَ(يق) إلى النجاشي ملك الحبشة:؛ فقد أرسله مع عمرو بن أميّة 
الضَّمْرئٌء وقد جاء في الكتاب: 

«بسم الله الحمن البّحيم» من غددن رسول' اللهه إلى التجاشيم ملك الحبشة» أسلم أنت» 
فإنٌ أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك» القدُوسء الكلام» المؤمئ» المهيمئء وأشهد أن 
عيسى ابن مريم روح الله» وكلمثه ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة» فحملت به» فخلقه من 
روحه» ونفخه كما خلق ادم بيده» وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له. والموالاة في طاعته, 
وأن تشَّعني» وتؤمن بالّذي جاءنيء فإِيٍّ رسول الله» وإِيّ أدعوك؛ وجنودك إلى الله - عرَّ وجل - 
وقد بِلَتُ» ونصحتء فاقبلوا نصيحتي» والسّلام على من اتَّبِع المّدى». [نصب الراية للزيلعي 
(421/4)]. 

أ كبا الت ال 53 40 يكزلك اد المقة 62 

4 - أمّا كتاب النّيَ(يقُ) إلى المقوقس حاكم مصر”")» وكذلك رد المقوقس إليه0)؛ فلم 
ينبت من طرق صحيحة» ولا يعق ذلك :نفى إرسال الكتات. إليهء كما أن ذلك لا يعي الطّعن 
بصحة النُصوص من التّاحية التاريخيّة, فربما تكون 0 من حيث الشكل والمضمون» غير 
تا لايمكن أن يحتج بها في اليّياسة الشّرعيّة(©» فلقد أورد محمّد بن سعد في طبقاته: أنَّ 
النوئَ(كَدي) بعث إلى المقوقس» جُريج بن مينا ملك الإسكندريّة وعظيم القبطء كتاباً مع حاطب 
أل بلتعة للخم وأنّه قال خيرأ وقارب الأمرء غير ١‏ يسلمم وأهدى إلى النَى(كلة) 


عدّة هدايا كان بينها مارية القبطيّة وأنّه لما ورد جواب المقوقس إلى البََيَ(يةُ) قال: «ضَّيٌّ 


(1) انظر: نضرة التّعيم (346/1). 
(2) المصدر السّابق نفسه. 
(3) انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة (459/2). 
(4) انظر: الطَّقات الكبرى (260/1. 261). 
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الخبيث ملكه ولا بقاء لمُلكه». [الزيلعي في نصب الراية (220422/4, 


5 - وبعث رسول الْه(يهُ) شجاع بن وهبء أخا بني أسد بن خُرزيمة برسالة إلى المنذر بن 
الحارث بن أبي #هِر الغسَّاني صاحب دمشق2)» حين عودته والمسلمين من الحديبية» وقد تضمّن 
نص الرّسالة قوله: «سلامٌ على من اتَبِع الحّدى» وآمن به إِيّْ أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحدّه 
لا شريك لهء يُبّقي لك ملكك». [الزيلعي في نصب الراية (424/4): والطبري في تاريخه (652/2)]. 

6 - وأرسل رسول اله(ييِ) سُلَيط بن عمرو العامريّ بكتابٍ إلى هَؤْدَةَ بن علي الحنفي20) 
عند مقدمه من الحديبية» وقد اشترط هَوْدَةٌ الحنفئٌ على الرسول(ثَلَلِِ) بعد قراءته رسالته إليه أن 
يجعل له بعض الأمر معه. فرفض اللَرْ(يَلِيُ) أن يقبل ذلك. [الزيلعي في نصب الراية (425/4)» وابن 
طولون في إعلام السائلين (105, 107)]. 

7 - وأرسل(يَيِ) أبا العلاء الحضرميت7) بكتابه إلى المنذر بن ساوى العبديّء أمير البحرين 
بعد انصرافه من الحديبية» ونقلت المصادر التَاريخِيّة: أنَّ المنذر قد استجاب لكتاب النَىَ(يلةِ) , 
فأسلمء وأسلم معه جميع العرب بالبحرين؛ فأمًا أهل البلاد من اليهود» وا مجوس فَإِتُم صالحوا 
العلاء» والمنذر على الجزية من كل حالم دينار [الزيلعي في نصب الراية (420/4)] (أي: على كلّ 
بالغ دينار) ونقل أبو عبيد القاسم بن سلام نص كتاب النبي(3) إلى المنذر بن ساوى برواية 
عروة بن الرُبيره وجاء فيه: 

«سلام أنتء فإنّ أحمد إليك الله الذي ل إله إلذ هي أكنا بعد فإن قي 0 صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمّة التسول» فمن أحبٌ ذلك 


من المجوس؛ فَإِنّه آمن» ومن أبى؛ فإن الجزية عليه». [أبو عبيد في كتاب الأموال (ص 30 برقم 50)]. 


(1) البداية والتّهاية (340/5). 
(2) انظر: تاريخ الطَّري (652/2). 
(3) كان صاحب اليمامة » ومات بعد فتح مكة بقليل. 
(4) انظر: صبح الأعشى » للقلقشندي (368/6). 
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وفي ذي القعدة سنة (8 ه) بعث النَُ(يةُ) عمرو بن العاص بكتابه إلى جيفر وعبدٍ ابني 
لجلَنْدَى الأزديّين بِعْمَان(!)» وقد جاء فيه: «من محمد النَّنَ رسول الله لعباد الله الأزديّين ملوك 
عُمان؛ وأسد عمانء ومن كان منهم بالبحرين؛ إِتُم إن آمنواء وأقاموا الصّلاة» واتوا الرّكاة 
وأطاعوا الله» ورسوله» وأعطوا حقٌّ النِيّ(887) وتسكوا نك المؤمنيخ؛ كم آمنون وأنَّ لهم ما 
أسلهوا عليه غير أن مال بيت الثّار م لله قا ون عشور الثّمْرِ ضدقة ونصفٌ عشور 
وأوردت المصادر بعل ذلك عدداً كبيراً من المرويات عن رسائل أخرق ١‏ نشت من التّاحية 


كد 
ثانياً:. مواصفاث رَجُلٍ الدّبلوماسيّة الإسلاميّة 


قام الوا الآكن محمود شيت خطاب مجمع التسائل؛ وتحدّث عن الأسل في كتابه الفريد 
«سفراء النَيَ(يَف) » استنبط من خلالها شروط ومواصفات رَجُلٍ اليّبلوماسيّة الإسلاميّة» ومن 
أهم تلك الشُروطء والمواصفات: 


1 - الإسلام, والدّعوة إليه: 


قال تعالى: مقا هَذِهِ سَبِيلي أَدْعُو إِلَ اللَهِ عَلَى بَصِيرَةٍ 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 [يوسف: 108]. 


وإذاكان المسلمون كلهم دعاةً إلى الله تعالى؛ فرسل النَىَ(يَقةِ) إلى الملوك والأمراء في زمانه 


هم صفوة الدّعاة(©. 


(1) انظر: صبح الأعشى (376/6). 
(2) انظر: نضرة التّعيم (348/1). 
(3) انظر: سفراء الآسول (ص) محمود شيت خطاب (258/2). 
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2 - الفصاحة والوضوح: 

الفصاحة:؛ وجزالة اللَّمْظء والدقّة في توصيل المعاني إلى السّامعين شرطٌ أساسيمٌ في التجل 
اندي يتصدَّى للمهمّة الّبلوماسيّة؛ وقد طلب موسى تدعيمه بموقف الفصاحة من هارون 
أخيه: مإوَاجْعَلْ لي وَزيرًا مِنْ أَمْلي 2 هَارُونَ أخي 22 اشْدُدُ به أَرْري 4 [طه: 29 -31] 
وقد اختار الرسول (ييِ) كل سفرائه» ومبعوئيه من العرب الّذين تربّوا في الجزيرة العربيّة ومع البدو 
أحياناً فقد كانوا أصحاب نقاوة» لم تتكدّر باختلاط الأعاجم بعد فقد كانوا على قدرٍ كبيرٍ 
من الفصاحة» والوضوح. 

3 - حسن الخلق: 

أخلاق السفير الََوِيّ هي أخلاق الإسلام التي بيّنها الله - سبحانه وتعالى - في القرآن 
الكريم» وفصّلها رسول اله (يلة) في سنّتهء وأهمّها في السفير: الصّدقُء والتُواضع("". 


4 - العلم: 

لا نريد هنا أن نبيّن منزلة العلم؛ لأنَّ الكلام على هذه المسألة طويلٌ» ولكنّنا نود هنا: أنَّ 
العلم بالشَّيء هو وسيلة نقل الفكرة؛ والمبدأ» لذا عندما تنظر إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله 
عنه وهو يحاور النّجاشيئً» ثم يقرأ عليه سورة: تتيقّن من دقّة الاختيار #كهيعص #» ونصاعة 
خطاب العالم» ودقّة اختياره للألفاظ والعبارات(2. 

5 - الصبر: 

قال تعالى: «فَاصْيرْ كُمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْم مِنَ الدُسْلٍ ولا تَسْتَعْجل عَممْ كَأَهُمْ يَوْمَ يرَونَ مما 
يُوعَدُونَ 4 يَلْبَُوا إلذّ سَاعَةَ مِنْ كَارٍ بَلعْ قَهَنْ يُهْلَكُ إِلاَ الْقَومُ الْمَاسِقُونَ ‏ [الأحقاف: 35] 
والحقيقة: أن الصبر هو عدَّة الدّاعية وزاده المستمر: ولو فجت سيرة التسول (جَلة) وسيرة 

(1) المصدر السابق نفسه (278/2). 


(2) الفقه الّنياسيٌ للوثائق التَبِويّة » لخالد الفهداوي » ص 114. 
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مبعاقه الأتجاار» للها خافلة بالعكير علق التعوة» درق الطافطن شافة علن ذللك: 

6 - الشّجاعة: 

وقد تحدّث التّاريخ الإسلامئٌ عن شجاعة السشُفراءء والّذِين أرسلهم الرُسول() إلى 
لملوك» وأتم كانوا لا يخافون لومة لائم. 

7 - الحكمة: 

وقد كان سفراء التسول(بَيفِ) يتتصفون بالحكمة» فهذا عمرو بن العاص كان مُسدّداً 
أقواله» وأفعاله» قبل لعمرو: ما العاقل؟ قال: (الإصابة بالظَّيٌّء ومعرفة ما يكون بما قد كان) 


ليس العاقل الذي يعرف الخير من اليذنع إِعَا العاقل الذي يعرف خير الشكد. (1). 
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8 - سمعة الحيلة: 


مت ان يكرن الشف هركا لأبعاد امناو ساسكت مدا نبا كتونا. ويد لخيلة الى ترفك 
ولا وقبل كل شيءٍ على الذّكاء من أهم مات السّفير» وقد كان سفراء الول (كَلقِةُ) يتٌصفون 
بالذّكاءء والدّهاءء وتوقّع الأحداث؛ والحساب لكا ما يمكن أن يحدثء وهذه مقوّمات سعة 


للبلة 

9 - المظهر: 

مير سفراء النَيَيَفةِ) بالمظهر الحسن مع نقاء المخبر» وقد حرص اللَي(َِيُ) على اختيار 
سفرائه من بين أصحابه الّذِين تتوافر فيهم صفاتٌ شكليّة جميلةٌ إلى جانب سماتهم العقليّة, 


ا اس (2 
والنفسيّة سالفة الذّكرة). 
هذه أهم الصّفات التي استخلصها اللّواءِ الكن محمود شيت خطاب من خلال دراسته 
(1) انظر: الفقه الينياسي للوثائق لوية » وقد نقل عن سفراء الرُسول (ص) (301/2). 


)2( انظر: مقؤّمات السُغراء قِ الإسلام 5 لحسن فتح الباب » ص 60 
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القيّمة لسفراء النَّهيَ(ِ) والّي ينبغي للسّفير المسلم أن يتحلّى بماء وتكون للدّولة الإسلاميّة 
مقياساً في اختيار مَنْ ترشّحه لهذا المنصب الخطير. 

ثالغاً: درو وعبرٌء وفوائد: 

1 - الْأَرِيْسِيُون: 

وردت كلمة (الأَرنسبّين) أو (اليَريْسِبّين) - على اختلاف الرّوايات - ف الكتاب الذي 
وُجّه إلى (هرقل) وحده » ولم ترد في كتاب من الكتب الي أرسلت إلى غيره » واختلف علماء 
اديس ولحل ى دلوك هل الكلنة فالقرك: هوي أذ الا فون جع ( يسني ) وقد 
الخول» والخدمء والأكارون20). 

وذهب العلامة أبو الحسن النَّدوِييُ إلى أن المراد بالأريسيّين هم أتباع (أريوس) المصريء وهو 
مؤيّس فرقةٍ مسيحيّة كان لها دورٌ كبير في تاريخ العقائد المسيحيّة والإصلاح الذيني» وقد 
شغلت الدّولة البيزنطيّة» والكنيسة المسيحيّة زمناً طويلاً» و(أريوس) هو الّذي نادى بالتّوحيد 
والكمييوبيق التالق» والخلوق» والأيه والاير دعلى خَد بير للسيحين - لعدة فزون2, 

ودامت عقيدة (أريوس) ودعوته تصارعان الدّعوة المككشوفة إلى تأليه المسيح» وتسويته بالإله 
الواحد التّمدء وكانت الحرب سجالاً» وقد دان بهذه العقيدة عددٌ كبيد من النتصارى في 
الولاياق التترقية مق المملكة البوسية إل أن عقد بوسحورس الكير شيعا سحيحيا ف 
القسطنطينية» قضى بألوهيّة المسيح, وإبنّنه. وقضى هذا الإعلان على العقيدة الي دعا إليها 
(أريوس) واختفت» ولكنّها عاشت بعد ذلكء» ودانت بما طائفةٌ من التُصارى» اشتهرت بالفرقة 
الأريسيّةء أو الأريسيّينء فَمِنَ المرجّح المعقول: أنَّ النَّليللةِ) نا عنى هذه الفرقة بقوله: «فإن 
تولّيتء فَإِئًا عليك إثم الأريُسيّين» فَإِتما هي القائمة بالتُوحيد التُسبي في العالم المسيحي الذي 


(1) انظر: الميثيرة الَبَويّة » للنّدوِي » ص 304. 
(2) المصدر السابق نفسه » ص 305. 
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تتزعمّه الدولة البيزنطيّة العظمىء الَِّي كان على رأسها (هرقل)17). 


وقد تَحدّث الإمام أبو جعفر الصّحاوئٌ عن هذه الفرقة» فقال: وقد ذكر بعض أهل المعرفة 
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ككذه المعاني: أنَّ في رهط هرقل فرقةٌ تعرف بالأروسية» توجّد الله» وتعترف بعبودية المسيح لله - 
عرٌّ وجل -» ولا تقول شيئاً مما يقول النُصارى في ربوبيته» وتؤمن بنبؤته؛ فإِكًا تيك بدين 
المسيح مؤمنةٌ» بما في إنجيله» جاحدةً لما يقوله النصارى سوى ذلكء وإذا كان ذلك كذلك؛ 
جاز أن يقال لذه الفرقة (الأريسيُون) في البّفع و(الأريسيين) في التٌصب والجر» كما ذهب إليه 


أصحاب ةا 
2 - اعتبارات حكيمة خاصّة بالملوك: 


في رسائل رسول اللْه(كَيِةِ) للملوك فوارقٌ دقيقةٌ مؤسّسةٌ على حكمة الدَّعوة» روعي فيها ما 
بمتاز به هؤلاء الملوك في العقائد الي يدينون بماء و(الخلفيّات) التي متازون بحاء فلمًا كان هرقل» 
والمقوقس يدينان بألوهيّة المسيح كلْيّا أو جز وكونه ابن الله. جاءت في الكتابين اللّذِين وها 
إليهما كلمة (عبد الله) مع اسم لني (04) صاحب هاتين التُسالتين» فيبتدئ الكتابان بعد 
اللسنسة بقوله: «من محمّدٍ عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرُوم» وبقوله: «من محّد عبد الله 
ورسوله إلى المقوقس عظيم القِبْط» بخلاف ما جاء في كتابه(يّقة) إلى كسرى أبرويز» فاكتفى 
بقوله: «من محمّد رسول الله إلى 0-7 عظيم الفرس» وجاءت كذلك آية: مكل يَأَمْلَ الْكِتَاب 
تَعَالَا إِلَ كَلِمَةِ سوا كر بنتنا ووتنك آلا كذ 


نَعْبْدَ إلا اله ولا ُشْرك به شَيَْا وَل يَتَخذَ بَعْضٌّئًا بَعْضًا 


نعبد إ 


رابا من دُونِ الله مَإِنْ نولا مَقُونُوا اشْهَدُوا بأنَاّ مُسْلِمُونَ 44 [آل عمران: 64] في هذين الكتابين, 
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وهاجاوف اق كتابه إلى كسسرى أبرويرة لكل الآية خاطب أغل الكعاك؟ الذين دانها باليفكة 


(1) وقد ذهب إلى ما ذهب إليه العلامة اندي الذكتور معروف الدواليي في الأريسبين يؤيّد ما قاله النّدوِي: أن لني (ص) إنا عنى بقوله: «فإن 
توليت فإِنَّ عليك إِثم اليريسيين» أتباع أريوس الفرقة المسيحيّة الوحيدة القائلة ببشرية المسيح النّافية لألوهيته » وقد جاء هذا البحث القيّم في 
رسالة: نظرات إسلاميّة » ص 68 . 83 » وانظر: المّيرة » للتّدوي » ص 307. 

(2) انظر: مشكل الاثار (399/3). 
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المسيح, واتخذوا أحبارهم» ورهباتحم أرباباً من دون الله» والمسيح ابن مريم» وقد كان هرقل 
إمبراطور الدّولة البيزنطيّة» والمقوقس حاكم مصر قائدين سياسيّينء وزعيمين دينيّين كبيرين للعالم 


المسيحى» مع اختلافٍ يسير في الاعتقاد في المسيح: «هل له يع أم يفا 


ولاكان كسترف أبرويد وقوكه يدون الس والثارب ويديعون برعوة الخينة أحدها عثل 
الخير» وهو: يزدان» والنَّان بميّل الشَّرٌ وهو: إهرمن, وكانوا بعيدين عن مفهوم النبوّة» والتصوّر 


الصّحيح للرّسالة السّماوية» جاءت في الكتاب الذي وجه إلى الإمبراطور الإيراني عبارة: «وأَيٌّ 


رسو الله إلى الثائئ كاقة اندر من كان ع7 . 


وقد كان تلقِّي الملوك لذه الرسائل يختلف: فَأمّا هرقل» والنَّجَاشْيٌ» والمقوقس؛ فتأدّبوا 
وتلطّقوا في جوابحم» وأكرم التنجاشيئٌُ» والمقوقس رُسُلَ رسولٍ الْه(يق) » وأرسل المقوقس هداياء 
منها جاريتان كانت أحدهما ماريةٌ أ إبراهيم (ابن رسول الله)» وأمّا كسرى أبرويز؛ فلما قُرِئْ 
عليه الكتاب مرّقه» وقال: «يكتب لي هذا؛ وهو عبدي؟!» فبلغ ذلك رسول الْه(كيلقة) فقال: 


«مرّق الله ملكه!» [سبق تخريجه] . 


وأمر كسرى باذان - وهو حاكمه على اليمن - بإحضاره؛ فأرسل بابويه يقول له: إن 


ملك الللوك قد كسب إلى الملك باذان يأمره أن يبعت إليك من يأتيه بك» وقد يعقق إليك 
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ع 


لفنطلق مقي فالخبو وسول الملارفقة) رن الك سلط على كسرق ابن تشيرويت ليل , 

وقد تحقّق ما أنبا به رسول الله(ي) بكاه دقّة» فقد استولى على عرشه ابنه (قباذ) الملقب ب 
(شرويه) وقُتِل كسرى ذليلاً مهاناً بإيعاز منه سنة (628 م)» وقد ترّق ملكّه بعد وفاته» وأصبح 
لعبةَ في أيدي أبناء الأسرة الحاكمة» فلم يعش (شرويه) إلا سنّة أشهرهء وتوالى على عرشه في 


هده أربع سنوات عشرة ملوك, واضطرب حبل الدّولة إلى أن اجتمع الناس على (يزدجرد) وهو 


(1) انظر: ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين , للنّدوي » ص 38 . 39. 

(2) انظر: الّيرة التّبوية » للنّدوِي » ص 290. 

(3) انظر: تاريخ الطبّري (90/3 . 91) , والإصابة في معرفة الصّحابة. 
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اخر ملوك بني نافيك نل ون للق واجه التّحف الإسلاميٌّ تذئ أذى إلى انقراض الدولة 


اتاسنا نيّة؛ الي دامت» وازدهرت أكثر من أربعة قرون انقرا ضِا كلْيا وكان ذلك في سنة 
(637 م)» وهكذا تحنّقت هذه الُبوءة في ظرف ثماي سنين(). 
- الوصف العام لرسائل الرسول (4) : 

ويلاحظ الباحث: أنَّ الوصف العام لكتب التسول(يللةِ) إلى الملوك والأمراء يكاد يكون 
واحداء ويمكننا أن نستخرج منها الأمور الثّالية: 

أ - نلاحظ أنَّ جميع كتب الرسول(ي) الي أرسلها إلى الملوك, والؤساء يفن حها(كقة) 
بالبسملة؛ والبسملة آية من كتاب الله - تبارك وتعالى - وفي تصدير الكتاب يما أمورٌ مهمّةٌ؛ 
كاستحباب بدء الكتب ب «بسم الله الرحمن التّحيم» اقتداءً برسولنا محمّد(يل) » فقد واظب 
عليها في كتبه(يلقة) , كما أنَّ فيها جواز كتابة آية من القرآن الكريم في كتاب» وإن كان هذا 
الكتاب موجهاً إلى الكافرين» وفيها جواز قراءة الكافر لآية» أو أكثر من القرآن الكريم؛ لأ 
كتب رسول اللْه(يلِيهُ) تضمّنت البسملة» وغيرهاء وفيها جواز قراءة الجنب لآية» أو أكثر من 
القرآن الكريم؛ ؛ لأنَّ هذا الكافر الذي أرسلت إليه الرّسالة» وتضمّنت البسملة وغيرها لا يحترز 


من الجنابة» والنّجاسة» فيقرأ الرّسالة؛ التي اشتملت على آيات من القرآن الكريم؛ وهو جنبُ. 


لأن 


ب - ونستنبط من رسائل رسول اللْه(يقة) إلى الملوك والأمراء الآيي: 
ف عقيو ريمال 0 المسلمين إلى زعماء الكفر؛ لأنَّ كا كتاب كان يكتبه 
النَسول(يَ) يكلف رجلاً من المسلمين يحمله إلى المرسل إليه. 
ميشررغية الكتاية إل الكثار فى أضر الذين والذاة 
© ينبغي أن يكتب في الكتاب اسم المرسِلء والمرْسَّل إليه» وموضوع الكتاب» وهو 
واحدٌ في جميع الكتبء, ويتلخّص في دعوتهم إلى الإسلام. 


(1) انظر: الميّيرة النَبَويّة » للنَّدوِي » ص 300. 
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النَمَ(يَيَلْةِ) لم يطرح السّلام في كتبه على ملكِ من ملوك الكفر» بل كان يصدِّر 
جواز مخاطبة الكافر بتحيّة الإسلام. 
© اتخاذ الخاتم: فقدكان رسول الْه(يللة) يختم رسائله بعد كتابتها بخاتمه» وقد كتب 
عليه ثللاث كلمات: 
قد سول ألله 
[البخاري (65): ومسلم (1(])2092). 
فعن أنس رضي الله عنه قال: لما أراد النّدْ(يك) أن يكتب إلى الدُوم؛ قيل له: تم لا 
يقرؤون كتاباً إلا أن يكون مختوماًء فاتَحْدَ خاتماً مِنْ فضّة, فكأنْ أنظر إلى بَيَاضِه في يده ونقش 
فيه محمّدٌ رسول الله. [البخاري (2938)]. 
4 - تقدير الرجال: 
لما أسلم باذان بن ساسان وكان أميراً على اليمن لم يعزله رسول الله(يَقة) » بل أبقاه أميراً 
عليها بعد إسلامه؛ حين رأى فيه الإداريّ التّاجح, والشاكو الناسسييية عا يدزل على أن 
التسول(يقة) يقدّر الكفاءات في اليتجال» ويضع التجل المناسب ف المكان المناسب» ومن 
الجدير بالزكر: أن التسول(يَلة) قل 0 ولده -_- أي ولد باذان - شهراً أميراً على اليمن بعل 


© 


5 - جواز أخذ الجزية من امجوس: 
وهذا الحكم استخرج من كتاب اللي (47) الذي أرسله إلى المنذر بن ساوى يحدّد فيه 
(1) انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص 239 , 240. 


)2( غزوة الحديبية » ل فارس » ص 2002 » ونصب الراية » للزيلعي . 
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الموقف من اليهود» والمجوس؛ إذ ورد فيه: «ومن أقام على يهوديّتهء أو مجوسيّته؛ فعليه الجزية»(). 

وقد ذهب ابن القيّم مع طائفة من العلماء إلى جواز أخذ الجزية من كل إنسان يبذناء 
سواع أكان كتابيّاً أم غير كتابّ؛ كعبدة الأوثان من العرب» وغيرهم» فقد جاء ف زاد المعاد: 
«وقد قالت طائفةٌ في الأمم كلّها إذا بذلوا الجزية؛ قبلت منهم؛ أهل الكتابين بالقرآن» والمجوس 
بِالسُنَّة؛ ومن عداهم ملحقٌ بمم؛ لأنَّ المجوس أهل شرك لا كتاب لهمء فأخذّها منهم دليك على 
أخذها من جميع المشركين؛ ونا ل يأخذها(ي) من عبدة الأوثان من العرب؛ لأتُم أسلموا قبل 
نزول آية الجزية» فا نزلت بعد بوك 


6 - جواز أخذ هدية الكافر: 


لقد أرسل المقوقس عظيم القبط حاكم مصر - وهو كافرٌ - مع سفير رسول الله حاطب 
بن أبي بلتعة هديةٌ تشتمل على جاريتين» وكسوةٍ للرّسول(كلفةِ) » وبغلةٍ يركبهاء فقبلها رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وإحدى هاتين الجاريتين ماريةٌ القبطيّة(©. 

7 - من نتائج إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء: 


أظهر الرُسول (ول) في سياسته الخارجيّة درايةٌ سياسيّةٌ فاقت التّصِوٌر وأصبحت مغالاً لمن 
جاء بعده من الخلفاء, كما أظهر(يَل) َوه وشجاعة فائقتين» فلو كان غير رسول الله(ياة) ؛ 
لخشي عاقبة ذلك الأمر» لا سيّما وأنَّ بعض هذه الكتب قد أرسلت إلى ملوك أقوياء على تخوم 
بلاده؛ كهرقل» وكسرىء والمقوقسء ولكنّ حرص رسول الَه(يةِ) » وعزمته على إبلاغ دعوة 
الله» وإمانه المطلق بتأييد الله - سبحانه وتعالى -» كل ذلك دفعه لأن يُقَدِمِ على ما أقدم عليه 


34 
7 


وقد حققت هذه اليّئياسة النتائج الآنية: 


01 المصدر السّابق نفسه. 
)2 انظر: زاد المعاد (91/5): 
)3( انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص 3 
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أ - وطَّد السو (يِلل) بمذه البيئياسة أسلوباً جديداً في التُعامل الدَّوْ لم تكن تعرفه البشريّة 
من قبلُ. 
5 - أصبحت الدّولة الإسلاميّة لما مكاتتهاء ما وفرضت وجودها على الخريطة 


الدّوليَّة لذلك الرّمان. 


ج - كشفت للرَسول(يَةٌ) نوايا الملوك, والأمراء» وسياستهم نحوه» وحكمهم على دعوته. 

د - كانت مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبيراً عمليّاً على عالمية الدّعوة الإسلاميّة 
تلك العالميّة الي أوضحنّها آيات نزلت في العهد المكّي» مثل قوله تعالى: «إوَمَا أَرِسَلْمَاكَ إلا 
َحْمَةَ للعَالَمِينَ 4# [الأنبياء: 107]. 

وهكذاء فإنَّ رسائل النََّ(ييةُ) إلى أمراء العرب والملوك امجاورين لبلاده تُعَذُ نقطة تَمَولٍ في 
سياسة دولة التسول الخارجيّة: فعظم شأتاء وأصبحت لا مكانةٌ دييّةٌ» وسياسيّةٌ بين الدول» 
وذلك قبل فتح مكة, كما أنَّ هذه السياسة مهّدت لتوحيد البَسول(مللْةِ) لسائر أنحاء بلاد 


العرب 2 عام الوفود7!). 


(1) انظر: التّاريخ اليّياسي والعسكري لدولة المدينة » ص 351. 
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المبحث الثّالث 
عمرة القضاء(!) 


وفي ذي القعدة في السّنة السكابعة من الحجرة خرج الرَسِول (يللهُ) إلى مكّة قاصداً العمرة» 
كما انمق مع قريش في صاح الحديبية: وقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ألفين سوى 
التّساءء والصّبيان» ولم يتخلّف من أهل الحديبية إلا مَن اسعُشْهدَ في خيبر» أو مات قبل عمرة 
القضاء © . 

وقد اجّمه رسولٌ اللْه(ية) وأصحابه الكرام من المدينة باتجاه مكّة المكيّمة في موكبٍ مهيب 
يشكٌ طريقه عبر القرىء والبوادي» وكان كلَّما مرّ الموكب توصي بمنازل قوم من الذين يسكنون 
على جانبي الطَّريق بين مكّة والمدينة؛ خرجواء وشاهدوا منظراً لم يألفوه منْ قبل» حيث كان 
المسلمون بي واحدٍ من الإحرام» وهم يرفعون أصواتهم بالتَّلبيةه ويسوقون هديهم في علاماته, 
وقلائده» في مظهر كئّ ل تشيد الخنطقة له فيلك . 

أولً: الحيطة والحذر من غدر قريش: 

اصطحب النَ(جلةُ) معه املاح الكامل» ولم يقتصر على السّيوف» تحبا لكل طارئ 


ا عا 


قد يقع» خاصّةٌ وأنَّ المشركين في الغالب لا يحافظون على عهدٍ قطعوه. ولا عَقْدٍ عقدوه(). 


وما إن وصل خبر مسير النَّىَ(يَلةُ) » ومعه هذا العدد الضّخمء وهذه الأسلحة المتنوّعة» 
وفي مقدّمة القافلة متا فارس بقيادة محمد بن مسلمة؛ حيٌٍّ أرسلت قريش إلى رسول الله(يلقة) 


7 : 07 00 ل 5 ه من إل 3 : عو (5) رس 
مكرز بن حفص في نفرٍ من قربيش؛ ليستوض حوا حقيقة الأمر» فقابلوه في بطن يأججج!" عرّ 


(1) ينظر الشكل (15) في الصفحة (759). 
(2) انظر: الميّتيرة النََويّة الصّحيحة » ص 464. 
(3) انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص 310. 
(4) صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 267. 
(5) موضع قرب مكّة على ثمانية أميالٍ منها. 
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الظّهران فقالوا له: يا محمد! والله ما عرفناك صغيراً » ولاكبيراً بالغدر! تدخل بالسلاح الحرم 
على قومك » وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد. وأنّه لن يدخل الحرم غير الشٌّيوف في 
أغمادهاء فقال رسول الله(كَقةِ) : «لا ندخلها إلا كذلك» ثم رجع فكرة نسرغاً بأصنيحاية إل 
مكّةء فقال: إن محمداً لا يدخل بسلاحء وهو على التّرط؛ الذي شرط لكم. [البيهقي في دلائل 
النبوة (321/4). والواقدي في المغازي (734/3). وابن سعد في الطبقات (121/2)]. 

ووضع رسول الله (يية) اليّدلاح خارج الحرم قريباً منه تحسّباً لكل طارئ» وأبقى عنده متي 
فارسٍ بقيادة محمّد بن مسلمة يحرسونه؛ وينتظرون أمر السو (ية) ليتحرّكوا في أي جهة 
وينقّذُوا أيّ أمرِء ويقاتلوا متى دعت الضّرورة لذلك27. 

إن النئَ(يي) لم يأمن غدر مشركي قريش» وخيانتهم» فقد تُسوّل لهم أنفشهم أن ينصبوا 
كمي أو أكثر للمسلمين؛ ويشنُوا عليهم هجوماً مباغتاء ولذلك احتاط» وأخذ الذرء ووقٌ 
بعهده؛ ووعده لقريشء وعلّم الأمّة لكي تحذر من أعدائها(2» وفي بقاء كوكبةٍ من الصّحابة في 
حراسة الأسلحة. والعتاد؛ لكي يراقبوا الموقف بق وتحمُرٍ معن من معان العبادة في هذا 
لكين 0 . 

ثانياً: دخول مكّة, والطّواف, والسّعي: 

ومن بطن يأجج تابع رسول اللْه(يفة) سيره نحو مكّة على راحلته القصواءء فدخلها من 
لّّة لي تطلعه على الحجون, والمسلمون حوله متوشّحون سيوفهم, محدقون به من كلّ جانب» 
يسترونه من المشركين مخافة أن يؤذوه بشييء وأصواتحم تعج بالثلبية لله العليّ الكبير(). 


هذه الثّلبية الجماعيّة التي تعجُ أصوات المسلمين بماء والَّي لم تنقطع منذ أن أحرمواء 


(1) انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 268. 
(2) المصدر السابق نفسه » ص 2/5. 
(3) المصدر السّابق نفسه » ص 2/77. 
(4) انظر: التّاريخ السّياسي والعسكري » ص 353. 
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واستمرٌت حي دخلوا مكّةء فقد كان للتّلبية مغزئ ومعئ» فهي تعلن النّوحيد وترفع شعاره» 
وتعني إبطال الشّّركء وإسقاط رايته» وتعلن الحمدء والقّاء على الله الذي مكنهم من أداء هذا 
الشسك(!). فهذه بعض معاق تلبية السلم بقوله: لبيك اللَّهُءٌ لتيك: لبيك له شريك لك لثيك: 
إن تمي و التعية للك واللاق» لذ شريلف للك 


وكان عبد الله بن رواحة اخذاً بزمام راحلته» وهو يربحز بشعره: 


لوا بتي الكُمَارٍ عَنْ سبلل لوا فك الخثر في رَسُوِلِه 
يا رب إن مؤمنٌ بِقِيْلِهِ أَعْرفُ حقً الله في قَبُوْلِهِ 
ضَزْياً يُْيْلُ الَامَ عَنْ مَقِيلِ وَيُذْمِلَ اليل عَنْ خَلِيْلِه 
[البيهقي في دلائل النبوة (323/4). والتزمذي (2847).: والنسائي (2])202/5). 
وكان مظهراً دعوياً مؤثَراً عندما بدأ الموكب النَبِويي الكريم يقترب من بيوت مكة المكئمة» 
وأبنيتهاء شاقًاً طريقه بابّحاه الكعبة المشيّفة» وهم في مظهرهم المهيْب» وأصواتُم تشكٌ عَنان 
الكتهاء بالكلبيقة ققد تذكرث مع كفي التقديرء بوللغازيي: اث قيما من امال مكة خرج إل 
رؤوس الجبال لينظر إلى الممسلمين من الأماكن العالية» والقسم الأكبر وقف عند دار التَّدوة 
امجاورة للكعبة الشّريفة انذاك؛ ليشاهدوا رسول الله(ية) » وأصحابه الكرام أثناء دخوطم مكّة 
المكمة» وبيت الله الحرام(©. 


وكان المشركون قد أطلقوا شائعةٌ ضدّ المسلمين مفادها: أَتُم وهنتهه!/) حْمّى يثرب» فأمر 
الَو (يَلَةِ) أصحابه أن يرمُلوا في الأشواط التّلائة» وأن بمشوا ما بين التكنين [البخاري (4256), 
ومسلم (1266)] ؛ لكي يرى المشركون قوّتهم, ودخل رسول الله(ييفِة) البيت الحرام» واضطبء0©) 


(1) انظر: صلح الحديبية » ص 277. 

(2) انظر: صحيح السّبيرة التَبَويّة » ص 481. 

(3) انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص 314. 

(4) أضعفتهم. 

(5) الاضطباع: هو أن يدخل بعض ردائه تحت عضده اليمين » ويجعل طرفه على منكبه. 
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بردائه فأخرج عضهه اليُمنى وشرع في الطّواف» وأصحابه يتابعونه» ويقتدون بهء ولما رأى 
المسركون اذلك؟ قالواء هولاء الذيق رمف أن الى قد ومد؟1 عولاك علد عق كذاء وكذاا 
[مسلم (17])1266). 

وقد قصد رسول اله(ية) بمذه الطريقة اَي فعلها عند دخوله المسجد الحرام؛ وهي 
الاضطباعء والرولة» ورفع الأصوات بالتّلبية أن يُرهِبٍ قريشاًء وأن يُظهر لما قوّة المسلمين؛ 
وعزكتهم» وتمسّكهم بدينهم» ومناعة جبهتهم. 

وقد أَثّر هذا الأسلوب في نفوس المشركين© وبهذا الأسلوب اتوي الكريم أغاظ 
الرَسول(كَييةِ) المشركين» وكايدهم, فقد كان(ثَلة) يتقرّب إلى الله بمكايدتهم» وإغاظتهم» ففي 
غزوة أحد أذن(يية) لأبي دُجانة أن يمشي متبختراً أمام المشركين لإظهار عرّة المؤمن؛ ولأنَّ ذلك 
يغْيِظُ المشركين» وزيادةً في إغاظتهم كان يلبس العصابة الحمراء دون أن ينكر الرَسول(كيٍ) 
ذلك. وفي غزوة الحديبية ساق رسول اله(ي) في اهدي جمل أبي جهل الذي غنمه في بدرِ؛ 
ليراه المشركون» فيزدادوا غيظاً حين يذكرون مصارع قتلاهم» وذلّ أسراهم» وها هو ذا(يةٌ) يأمر 
الممسلمين في عمرة القضاء بإظهار التّجنّده والهرولة؛ لإغاظتهم؛ ومكايدتهم, ورد كيدهم في 
نحوره.(©, وقد ذكر ابن القيّم: «أنَّ رسول الْه(يللِ) كان يكيد المشركين بكلّ ما يستطيع». 

فهذه حربٌ نفسيّةٌ شئّها رسول اله(يقة) على المشركين؛ وقد اتت أَكُلّهاء ولقد أقام 
سول (يللةِ) في مكّة ثلاثة أيام؛ ومعه المسلمون يرفعون راية التّوحيدء ويطوفون بالبيت العتيق» 
ويرفعون الأذان» ويقيمون الصّلاة» ويصلّي بحم رسول الْه(ييقة) الصّلوات الخمس ف جماعة 


وكان بلال بن رباح رضي الله عنه بصوته التّديّ يرفع الأذان من فوق ظهر الكعبة» فكان وقعه 


(1) صحيح السّثيرة التّبوية » ص 481. 
(2) انظر: منهج الإعلام الإسلاميّ » ص 315. 
(3) انشر امك الشدبيه لذي دار عسل 288 
اا 
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على المشركين كالصّاعقة(0). 

ولم ينسَ(يله) مجموعة الحراسة التي كانت تحرس الأسلحة» والعتاد بأن يرسل من يقوم 
بمهمّتهم من طاف» وسعى مكانهم ويأتي هؤلاء ليؤدُوا الُسكء فقد كان (ي) يتعامل مع 
نفوس يدرك حقيقة شوقها لبيت الله الحرام» وما جاءت للمرّة الثانية» وقطعت هذه المسافة 
الشّاسعة إلا لتنال هذا الشّرفء وتَبَانَ هذا الظَّمأء فتطوف مع الطّائفين» وتسعى مع السّاعين» 
فعمل(يُيي) على مراعاة التّفوس» وساعدها ولي مطالبها من أجل إصلاحها واليّقيّ بما؛ إِنّه من 
منهج الوة في القربيوة. 

ثالثاً:. زواجه من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: 

كانت ميمونة أخثُ أمّ الفضل زوجة العبّاس بن عبد المطلب فتاةً في السّادسة والعشرين» 
قد جعلت أمر زواجها بعد وفاة زوجها أبي يُهْم بن عبد العرَّى إلى أختها أمّ الفضلء» فجعلته أَمُ 
الفضل إلى زوجها العبّاس فزوّجها العباس من ابن أخيه النَيَ(يَل) » وأصدقها عنه أربعمئة 
درهم ©), وهي خالة عبد الله بن عبّاس؛ وخالد بن الوليد» ولا انقضت القّلائة أيام؛ الي نص 
عليها عهد الحديبية؛ أراد النَوُ(كَيَيُ) أن ينَخذْ من زواجه من ميمونة وسيلةً لزيادة التّفاهم بينه 
وبين قريش» فجاءه سهيل بن عمرو» وحويطب بن عبد العرَّى مُؤْفَدين من نفرٍ من قريش» 
فقالوا: إِنَّه قد انتقضى أجلّكء فاخرج عنّاء فقال النَّوْ(كقِةِ) كما ذكر ابن إسحاق: «وما عليكم 
لو تركتموني» فأعرست بين أظهركم؛ وصنعنا لكم طعاماً فحضرتقوه؟!». قالوا: لا حاجة لنا في 
طعامك» فاخرج عنا. فخرج» وخلّف أبا رافع مولاه على ميمونة حٌ أتاه بما سرف (موضع 
قرب التّنعيم) فبنى بما هناك [ابن هشام (14/4). والبيهقي في دلائل النبوة (330/4)]» وهي آخر مَنْ 


)(1) انظر: صلح الحديبية » لأبي فار » ص 2.0 
(2) المصدر السابق نفسه » ص7 2/7. 
(3) انظر: صور وعبر من الجهاد الَو في المدينة » ص 326. 
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فمكان عرسها هو مكان دفنها رضي الله عنهاء وأرطناه 0 . 

وفي زواج رسول الله(يلة) بميمونة مسألةٌ فقهيّةٌ اختلف الفقهاء فيها. وهي: هل 
توج (يلةُ) بميمونة وهو محرمٌ «عقد نكاحه عليها فقط» أو عقد عليها بعد النُحُل؟7) وقد 
أجاد الفقهاء في تفصيلها. 


رابعاً: التحاق بنت حمزة بن عبد المطّلب يركب المسلمين: 
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لقد تغيّررت التفوس» والعقول بتأثير الإسلام تغيراً عظيماًء فعادت البنت - التي كان يتعيّر 
كما أشراف العرب» وجرت عادة وأدها في بعض القبائل فراراً من العار» وزهداً في البنات - 
حبيبة يتنافس ف تربيتها المسلمون؛ وكانوا سواسية» لا يرجع بعضّهم على بعض إلا بفضلء أو 
حقّ(2, فلمًا أراد النَّْ(ولهِ) الخروج من مكّة» تبعته ابئة حمزة تنادي يا عمّ ! يا عم ! فتناوها 
علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السّلام: دونك ابنةَ عمّك» فاختصم فيها 
علينٌ» وزيدٌ» وجعفرٌ. 


ع 


قال علي: أذا حدقا وهي بنت عبّي. وقال جعفر: هي ابنة عيّي» وخالتها تحتي» وقال 
زيد: ابنة أخي» فقضى بما لني (06) لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم». وقال علي : «أنت 
مي وأنا منك». وقال لجعفر: «أشبهت لقي وخلّقي». وقال لزيد: «أنت أخوناء ومولانا» 
[البخاري (2700) و(4251). والترمذي (1904)]. 

وقال علينٌ رضي الله عنه للنِيّ(06ة) : ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال (ثَلِ) : «إتما ابنة أخي من 


التضاعة». [البخاري (4251) من حديث البراع, ومسام (1446) عن علي]. 


(1) انظر: هذا الحبيب محمّد (ص) يا محبٌ » للجزائريّ » ص 3/59. 
(2) انظر: فقه الّثيرة النَبويّة » للبوطي » ص 258. 
(3) انظر: الميّيرة النَبْويّة » للنّدوي » ص 321. 
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وفي هذه القصّة درو وعبرٌ وأحكامٌ. وفوائد؛ منها: 

1 - الخالة بمنزلة الأَمٌ. 

2 - الخالة تُقَدَّم على غيرها في الحضانة؛ إذا لم يوجد الأبوان. 

3 - تركية رسول الله(جَي) لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» ووصفه له بقوله: «أشبهت 
خلقي» وخُلقي». 


4 - منقبة عل رضي الله عنه: تأمّل قوله(قة) : «أنت مي وأنا منك» والمعنى: أنت مي 


وأنا منك في النّسب والصّهر» والسّابقة» وامحيّة. 
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5- هتقبة زيل بن ححارثة: يقول له الول (كقه) + «آأنت أخورناء ومولانا». لذن كان خا 
لحمزة بن عبد المطلب» فقد اخى البَسول(ثَةُ) بينهماء وهو باجتهاده يريد أن يكون عليه ما 
على الأخ الشّقيق من واجبات» والواجب هنا أن يكون وليّاً على بنت حمزة رضي الله عنه. 

6 - الخالة تُقدِّم على العمّة في الحضانة: لقد حكم التَئ(يللِةِ) لزوجة جعفر بالحضانة؛ 
وعمّتها صفيّة بنت عبد المطلب حيّةٌ موجودة. 

7 - زواج المرأة لا يُسقط حقّها في الحضانة: فقد حكم الرّسول(ِيللِ) بالحضانة لخالة بنت 


حمزة؟ وهي متزؤجة من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. 


بود 


8- لابدٌ من موافقة الرّوجٍ على حضانة زوجته لابنة أختها؛ لأنَّ الرّوجة محتبّسةً لمصلحته» 
ومنفعته» والحضانة قد تفوّت هذه المصلحة جزئيّا فلابدٌ من استكذانه» ونلاحظ هنا أنَّ جعفر 
بن أبي طالب قد طالب بحضانة بنت عيّه حمزة لخالتها وهي زوجةٌ له» فدلٌ على رضاه بذلك. 

9 - إن الطّفل إذا رضع مع عيّه يصبح أخاً له في الرضاعة؛ تعس ينال كلين ينانف 


3 


19 الظء زد للناد .وقد تفصيل كير (3714/3+:878) + ولع الكدبية + لأي فارس انض 286+ 287 
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خامساً: أثر عمرة القضاء على الجزيرة, وإسلام خالد بن الوليد, وعمرو بن العاص» 
وعثمان بن طلحة: 

لقد كان تأثير هذه العمرة على قريش» وعلى عرب الجزيرة تأثيراً بالغ فقد حملت في 
مظن اناة ملل وص 2 عظيهةه لعف نار اهن كلم عالاه العمرة السلمة 

يقول اللّواء محمود شيت خطّاب: أت عمرة القضاء في هذه الفترة على معنويات قريش 
تأنرا كبا فقفو فق الكقر رن الريكل عل قار االدوة كه كنا في ” ارون قوق اكات 
امحيطة بحا ليشهدوا دخول الرّسول(مَتية) وأصحابه, فلمًا دخل رسول اللْه(ييي) المسجد؛ اضطبع 
بردائه» وأخرج عضده اليُمنىء ثم قال: «رحم الله امراً أراهم اليوم من نفسه قوّةُ» [سبق تخرهه]. © 
استلم الإكن» وأخذ يهرول» وأصحابه معه فلم يكد يترك ليسول (يلفْة) مكّة حي وقف خالد 
بن الوليد يقول في جمع من قريش: لقد استبان لكل ذي عقلٍ: أنَّ محئّداً ليس بساحر ولا 
شاعرء وأنَّ كلامه من كلام رب العالمين» فحقٌ لكل ذي لب أن يتّبعه. وسمع أبو سفيان بم 
كان من قول خالد بن الوليد» فبعث في طلبه» وسأله عن صكة ما سمع. فأكّد له خالدٌ 
صكّته» فاندفع أبو سفيان إلى خالدٍ في غضبه؛ فحجزه عنه عكرمة» وكان حاضراًء وقال: مهلاً 
يا أبا سفيان! فو الله! حِفْتُ لِلّذي حِفْتُ أن أقول مثل ما قال خالد» وأكون على دينه. أنتم 
تقتلون خالدا على رأي راهء وهذه قريش كلّها تبايعت عليه؛ والله! لقد خفت ألا يحول الحول 
حي يتّبعه أهل مكّة كلّهم. وأسلم من بعد خالد بن الوليد عمرو بن العاص؛ وحارس الكعبة 
نفسها عثمان بن طلحة؛ بل وظهر الإسلام في كلّ بيت من قريش سراً وعلانيةٌ» وبمذه النتيجة 
الطّيبة يمكننا القول بأنَّ عمرة القتضاء هذه قد فتحت أبواب قلوب أهل مكة قبل أن يفتح 
البولعوة اراتكه بين !ا 


ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد: «وحسبك: أنَّ عمرة القضاء هذه قد جمعت ف اثارها 


(1) انظر: التّسول القائد (ص) » ص 209 , 210. 
114 


من أسنات الإقناع بالدّعوة المحئّدية ما أقنع خالد , بن الوليد» وعمرو بن العاص» وهما 2 رجاحة 


العقل» ولق مثلان متكافئان» يُحتذى بحما»(!). 


1 - إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه: 

ونترك عمرو بن العاص بحدّثنا عن إسلامه؛ حيث قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن 
الخندق؛ جمعت رجالاً من قريش؛ كانوا يرون رأبي» ويمسمعون مب فقلت لحم: تعلمون والله! 
أي أرى أمر محمّدٍ يعلو الأمور علواً منكراًء وإِنٍّ قد رأيت أمراًء فما ترون فيه؟ قالوا: وماذا 
رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنّجاشيء فنكون عنده, فإن ظهر محمّدٌ على قومنا؛ كنا عند 
النّجاشي» فإِنا أن نكون تحت يديه أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يَدَيْ محمّدِء وإن ظهر قومناء 
ل » فلن يأتينا منهم إلا خيرء قالوا: إِنَّ هذا الكأي! قلت: فأجمعوا لنا ما تحديه 
لهء وكان أحبٌ ما يهدى إليه من أرضنا الأدم20)؛ فجمعنا له أدماً كثيراء ثم خرجنا حي قدمنا 
عليه فو الله إِنَّا لعنده إذ جاءه عمرو بن أميّة الضَّمْرِيُ وكان رسول اللْه(يلي) قد بعثه إليه في 
شأن جعفر وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت لأصحابي: هذا عمرو 
بن أميّة الضَّمْريُ لو دخلت على التُجاشئ» وسألته ياه فأعطانيه» فضربت عنقه» فإذا فعلت 
ذلك رأث قريش أي أجزأت عنها(؛ حيث قتلت رسول محمّدٍ. قال: فدخلت عليه؛ فسجدت 
له كما كنت أصنعء فقال: مرحباً صديقي» أهديت إلي من بلادك شيئاً ؟ قال: قلت: نعم 


أيها الملك! قد أهديت إليك أدماً كثيراء قال: ثمّ قربته إليه فأعجبه» واشتهاه, ثم قلت له: أيّها 
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الملك! إن قد رايت رجاة خرج من عندك») وهو رسول رجل عدو لناء فأعطنيه لأقتله؛ فإنه قد 
أصاب من أشرافناء وخيارناء قال: فغضبء ثم مدّ يده» فضرب با أنفه ضربة ظننت أنه قد 


كسرهء فلو انشقت لي الأرض؛ لدخلت فيها فَرَقاً منه» ثم قلت له: أيها الملك! والله! لو ظننت 


(1) انظر: عبقرية 0 (ص) » ص 69 
)2 الأدم: الجلد. 
(3) أجرأت عنها: كفيتها. 
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أنك نكرة هذا عا سالتكة قال: السالق أن اعطيك رسول: ريل يآنيه الثاموسالأكين الذي 
كان يأ موسى لِقَثَلِهِ؟! قال: قلت: أُيّها الملك! أكذلك هو؟ قال: ويحك يا عمرو! أطعني 
وانّبعه» فإِنَّه والله لعلى الحقّ» وليَظْهَرَنَ على مَنْ خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده, 
قال: قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم » فبسط يده فبايعته على الإسلام ثم 
خرجت إلى أصحابي» وقد حال رأبي عمًّا كان عليه؛ وكتمت على أص حابي إسلامي, ثم 
خرجت عامداً إلى رسول الله؛ لأسلمء فلقيت خالد بن الوليد» وذلك قبيل الفتح» وهو مقبلٌ 
من مكّةء فقلت: أين يا أبا سليمان؟! قال: والله لقد استقام المي وإن الكجل لني أذهب 
والله! فأسلمء فحيٌّ متى؟! قال: قلت: والله! ما جئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على 
رسول الله(يَلةِ) » فتقدّم خالد بن الوليد» فأسلم, وبايع؛ ثم دنوت» فقلت: يا رسول الله ! إِيٍّْ 
أبايعك على أن يُغفر لي ما تقدَّم من ذلي؛ ولا أذكر ما تأخّر. قال: فقال رسول اله(يلة) : 
«يا عمرو! بايع؛ فإِنَّ الإسلام يحب ماكان قبله. وإِنَّ الحجرة تحب ماكان قبلها» قال: فبايعته, 
ثم انصرفت. [أحمد (198/4 - 199). والبيهقي في الدلائل (343/4 - 348)., وابن هشام (289/3 - 
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وفي رواية قال: (... فلمًا جعل الله الإسلام في قلبي؛ أتيت النََ(كيةِ) فقلت: ابسط يمينك 
فلأبايعك. فبسط بمينه» قال: فقبضت يديء قال: «مالك يا عمرو؟» قال: قلت: أردت أن 
أشترط. قال: «تشترط بماذا؟» قلت: أن يُغْفْرَ لي. قال: «أما علمت: أنَّ الإسلام يهدم ماكان 
قبله» وأنَّ المجرة تحدم ما كان قبلهاء وأن الحجّ يهدم ما كان قبله؟»). [مسلم (121), وأحمد 
(205/4)» وابن خزعة (2515)]. 


وهذا خالد بن الوليد يحدّثنا عن قصّة إسلامه. فيقول: ... لما أراد الله بي من الخير ما 
(1) استقام المنسم: تبين الطَريق » ووضح. 


(2) انظر: صحيح اليّيرة التِويّة » ص 494. 
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أراد؛ قذف في قلبي حب الإسلام وحضرن رشديء وقلت: قد شهدت هذه المواطن كلّها على 


ع 


حمَّدِء فليس موطنٌ أشهده إل أنصرفء وأنا أرى في نفسي أن مُوضعٌ في غير شييء وأنَّ 
محمّداً سيظهرء فلهًا خرج رسول الله(يليِةِ) إلى الحديبية؛ خرجت ف خيل المشركين» فلقيت 
رسول الله(يقة) في أصحابه بعُسْفانء فقمت بإزائه» وتعكتضت له فصلّى بأضيحابة الظّهر في 
مناء فهِمَمّنا أن نغير عليه؛ ثم لم يُعرّم لنا - وكانت فيه خيرة - فاطّلع على ما في أنفسنا من 
اموه تمان بأصحابه صلاة العصر صلاة الخنوفء فوقع ذلك ميِي موقعاً» وقلت: اليّجل 
ممنوعٌ! وافترقناء وعدل عن سنن خيلنا وأخذ ذات اليمين» فلمًا صالح قريشاً بالحديبية» ودافعته 
قريش بالرّواح؛ قلت 32 نفسي: : أي شيءٍ بقي؟ أين المذهب؟ إلى التُجاشيم 1 فقد اتبع محمد 
وأصحابه آمنون عنده» فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من ديني إلى نصرانيّة 1 يهوديّة» فأقيم مع 
عجم تابعاًء أو أقيم في داري فيمن بقي؟ فأنا على ذلك؛ إذ دخل رسول الْه(يَللة) غُمرة 
القضيّة فتغيّيث» فلم أشهد دخوله؛ وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النَىَ(كل) في 
عُمرة القضية» فطلببي» فلم يحدني» فكتب إِلَِ كتاباًء فإذا فيه: بسم الله الحمن البحيم أمّا بعد: 
فإِنّ ل أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام, وعَقْلْكَ عَفْلّك! ومثل الإسلام يجهله أحد؟ 
وقد سألني رسول المه(يقة) عنك» فقال: «أين ٠‏ خالد؟» فقلت: يأني الله به! فقال: «ما مِثْلَهُ 
جَهِلَ الإسلامَ! ولوكان جعل نكايته وجدَّه مع المسلمين على المشركين؛ لكان خيراً له 
ولقدّمناه على غيره» فاستدرك يا أخي! ما فاتك؛ فقد فاتتنك مواطنٌ صالحةٌ. 

ا ل ل لل 
لله(يل) . قال خالد: وأرى في النّوم كأني في بلادٍ ضيقَةٍ جديية» فخرجت إلى بللو أخضرّ 
واسع» فقلت: إِنَّ هذه لرؤيا» فلمّا قدمت المدينة؛ قلت: لأذكرتًا لأبي بكر قال: فذكرتماء 
فقال: هو مخرججك الذي هداك الله للإسلام» والصّيق الذي كنت فيه من الشّرك» فلمًا أجمعت 


للخروج إلى رسول الله قلت: من أصاحب إلى رسول الله؟ فلقيت صفوان بن أميّة» فقلت: يا 
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أبا وهب! أما ترى ما نحن فيه؟ نا نحن أكلةٌ رأس7!), وقد ظهر محمّدٌ على العرب» والعجم» 
فلو قدمنا على محمد فائّبعناه؛ فإنّ شرف محمّدٍ على العرب. 

فأبى أشدّ الإباء» وقال: لو لم يبق غيري من قريش ما اتبعته أبداً! فافترقناء وقلت: هذا رجل” 
موتور يطلب ورا قد قُتل أبوه» وأخوه ببدرٍ. فلقيت عكرمة بن أبي جهلء فقلت له مثل الذي 
قلت لصفوان» فقال لي مثل ما قال صفوان» قلت: فاطو ما ذكرت مَنْ قُتل من ابائه» فكرهثُ 
أذكّره ثم قلت: وما على وأيّ راحلٌ من ساعتي» فلقيت عثمان بن طلحة فذكرت له ما صار 
الأمر إليه» فقلت: إِنما نحن بمنزلة ثعلب في ججحرِ» لو صب عليه ذَّنوب2) من ماء؛ لخرج. 

قال: وقلت له نحواً مما قلت لصاحبيه» فأسرع في الإجابة» وقال: لقد غدوت اليوم وأنا أريد 
أن أغدوء وهذه راحلتي ضح مُتَاخةٌ. قال: فانّعدت أنا وهو بيأجج؛ إن سبقبي؛ أقام, وإن 
سبقته؛ أقمت عليه. 

قال: فادَّجنا سحراً فلم يطلع الفجر حقٌّ التقينا بيأجج, فغدونا حقٌّ انتهينا إلى الَْدَّة 
فنجد عمرو بن العاص بماء فقال: مرحباً بالقوم! فقلنا: وبك! قال: مسيركم؟ قلنا: ما أخرجك؟ 
قال: فما الذي أخرجكم؟ قلنا: الدُخول في الإسلام؛ واتّباع محمّد(يظة) . قال: وذلك الذي 
أقدمني. 

قال: فاص طحبنا جميعاً حي قدمنا المدينة» فأنخنا بظاهر الحبّة ركابناء تخي ندا :رسمحول 
اله(يله) مسد بناء فَلِسَْتُ من صال ثيابي» ثم عمدت إلى رسول اله() . فلقيني أخي» 
فقال: أسرع فِإنَّ رسول الْه(ية) اد بك سر بقدومكء؛ وهو ينتظركم» فأسرعت المشي» 
فطلعت عليه فما زال يتبِسّم إل حقٌّ وقفثٌ عليه فسلمت عليه بالتُبوٌة» فرد علي الّلام 


بوجهٍ طَلْقِء فقلت ق أشهد أن له" إله: إلا الله وا تلك :رسول الله فقال: «الحمد لله الذي هداك! 


(1) أي: هم قليل » يشبعهم رأسٌ واحدٌّ » وهو جمع اكل. 
(2) الذّنوب: الدلو العظيمة. 
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فل كنك أرين للق عقئلا وجرت أله يستلماف إله إل الخيرية. قليقة يا ردول الذنا ترايت ها 
كنت أشهد من تلك المواطن عليك معانداً عن الحقٌ» فادع الله أن يغفرها لي! فقال رسول 
ل (يةِ) : «الإسلام يجت ماكان قبله». قلت: يا رسول الله! على ذلك؟ فقال: «اللّهم! اغفر 
لخالدٍ كل ما أوضع فيه من صِيّّ عن سبيلك». قال خالد: وتقدَّم عمرو» وعثمانٌ» فبايعا رسول 
الله(يَيي) » وكان قدومنا في صفر سنة ثمانٍء فو الله! ماكان رسول الله(ي) من يوم أسلمت 
يعدل بي أحداً من أصحابه فيما حزبه. [البيهقي في دلائل النبوة (349/4 - 00])352). 

وف إسلام عمرو بن العاص» وخالد بن الوليد رضي الله عنهما دروسٌ؛ ولطائف» وعبرٌ 
منها: 

أ- غضبة التجاشئٌ تدلُ على صدق إيانه» وحبّه لرسول اللَه(كَييْهِ) » وحيّه للمسلمين» 
وصِذق التّجاشيّ كان له أثرٌ قي إيمان عمرو بن العاص» ودخوله في الإسلام؛ وبذلك نال 


النَجاشْينٌ أجراً عظيماً حيث جذب إلى الإسلام رجلاً من عظماء قريش(2. 


ب - كان إسلام عمرو بن العاص نص را كبيراً للإسلام؛ والمسلمين» فلقد سكّر عقله 
الكبير» ودهاءه العظيم لصالح دعوة الإسلام» وخسر الكفار بإسلامه خسارةٌ كبيرةٌ؛ لآم كانوا 
ُعِدُونه لعظائم الأمور؛ الي تحتاج إلى دهاءء ومقدرة على التأثير» وخاصّة فيما يتعلّق بعدائهم 
فع المسلمين 81 

ج - أدرك خالد بن الوليد: أنَّ العاقبة لرسول الله(يقة) » وتأمّل قوله: لقد شهدت هذه 
لمواطن كلَّها على محئّدء فليس موطنٌ أشهده إلا أنصرف؛ وأنا أرى في نفسي أن مُوضعٌ في 


2 أن عقر قد )وق هذاي ة لكك إلا 5 
غير شيء» وأن محمّداً سيظهر). وفي هذا عبرة لكلّ الذين يحاربون الإسلام!”. 


(1) انظر: البداية والتّهاية (239/4 , 240) » والتّاريخ الإسلامي (95/7). 
(2) انظر: التّاريخ الإسلامي (90/7). 

(3) المصدر السابق نفسه. 

(4) انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 263. 

(5) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي (95/7). 
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د - الاهتمام بالبشر طريقٌ من طرق التأثير عليهم» وكسبهم إلى الصّفتّ المؤمن» ولذلك 
قال رسول الْه(ينِةُ) للوليد بن الوليد: «ما مِثْل خالدٍ يجهل الإسلام؛ ولو كان جعل نكايته 
وجدّه مع المسلمين على المشركين؛ لكان خيراً له» ولقدّمناه على غيره»17). فكان لهذه الكلمات 
البليغة أعظمُ الأثر في تحوّل قلب خالدِ» وتوجهه نحو الإسلام» وقد كان رسول الله(2) عليماً 
في مخاطبة التُفوسء والتأثير عليهاء فلقذ أدرك مواهب خالد فق القيادة» والتعامة) فوعد يتمكينه 
من ذلكء وتقديمه على غيره في هذا المضمارء ومدح(يَك) سداد رأيه» ورجاحة عقله. ونُضج 
فكره» فانتزع(يللِ) بمذه الكلمات كل الجوانب الي تجعل خالداً يظكٌ على الشّّرك الذي لم يكن 
مقتنعاً به إلا بمقدار ما حصل له فيه من قيادةٍ وتصدُّرِء فلمًا كان ما هيّأه له المشركون سيحصل 
له؛ إذا دخل في الإسلام» واطمأن أنه لو أسلم؛ لن يكون في اخر القائمة» ولن يكون مهملا 
شجّعه ذلك على التغلّب على وساوس إبليس» وريّح ما اطمأنت إليه نفسه من الميل إلى 
الإسلام؛ فعزم على الدّخول فيه. 

لقد كان إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد قَوّةَ للإسلام» وضعفاً للشّرك» وكتب الله 
على أيديهما صفحاتٍ مشرقةً من تاريخ المسلمين الجهاديٌ أصبحت باقيةً في ذاكرة الأمّة 


5 0 1 3 
وتاريخها المجيد على مر الدّهور» وكرّ العصورء وتوالي الأزمان0. 


د تند تنا 


)1) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (95/7). 
(2) المصدر السابق نفسه » (96/7). 
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الممبحث الرابع 
سريّة مؤتة (8 ه)(1) 

أولا: أسبابماء وتاريخها: 

أشعل عرب الشّام فتيل الصّراع بين المسلمين والبيزنطيّينء فقد دأبت قبيلة كلب من 
لطاع الي كانت نول خلن فومة الفمدل على متنايقة السلميق» وحاولية آن تقر عليه 
نوعاً من الحصار الاقتصاديّ عن طريق إيذائها للتُجار الّذِينَ كانوا يحملون السّتلع الضّرورية من 
الشّام إلى المدينة» ولذلك غزا رسول اللْه(يفةِ) قبيلة كلب بدومة الجندل سنة (5 ه)ء لكنّه 
وجدهم قد تفرّقواء كما أنَّ رجالاً من جذامء ولَُم قطعوا الطّريق على دحية بن خليفة الكلبي 
عند مروره بجشُمَى بعد إنجازه لمهمّةٍ أناطها به رسول اللْه(يَنيةُ) واستلبوا كل ما معه» فكانت 
سَرِيّة زيد بن حارثة إلى حَسْمَّى في سنة (6 ه ).؛ ويضاف إلى ذلك أيضاً ما قامت به قبيلتا 
مذحج وفقضاعة من اعتداءٍ على زيد بن حارثة» وصحبه في العام المذكور (6 ه)» وذلك 
عندما ذهبوا إلى وادي القرى في بعئة بغرض الدّعوة إلى الله. 

وبعد صاح الحديبية أخذ هذا المسلك العدوادة يأخذ منحئى أكثر خطورةً2» بعد مقتل 
الحارث بن عُمِيرٍ الأزدي رسول رسول الله(يَل) إلى حاكم (بُصرى) التّابع لحاكم الرُوم فقد قام 
شرحبيل بن عمرو الغْسَاق بضرب عنق رسولٍ رسول الله» ولم تحر العادة بقتل اليُسل والسٌفراء» 
كما أن لانت بن أى شير العكاي ناكم دمشق أساء استقيال ميغونظ رسول اللهه .وهده 
بإعلان الحرب على المدينة. 

نم حدث بعد ذلك بما يزيد قليلآً عن العام أن بعث رسول الله سرية بقيادة عمرو بن كعب 


الغفاري؛ ليدعو إلى الإسلام في مكان يقال له: (ذات أطلاح)» فلم يستجب أهل المنطقة إلى 


(1) ينظر الشكل (16) في الصفحة (760). 
(2) انظر: المسلمون والرُوم في عصر التو » لعبد الرحمن أحمد سام » ص 87. 
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الإسلام وأحاطوا بالدّعاة من كل مكانٍء وقاتلوهم حٌّ قتلوهم جميعاً إلا أميرهم كان جريحاً 
فتحامل على جرحه حتى وصل إلى المدينة» فأخبر رسول الله(ة) (1) . 

وقد قام نصارى اشام بزعامة الإمبراطورية الرومانيّة بالاعتداءات على من يعتنق الإسلام, 
أو يفكّر في ذلكء فقد قتلوا والي مَعَاكَ حين أسلمء » وقتل والي السام من أسلم من عرب 
الشّاهم2). 

كانت هذه الأحداث المؤلمة - وبخاصّة مقتل سفير رسول الّه(يَيق) الحارث بن مير 
الأزدي - محركةٌ لنفوس المسلمين» وباعفاً لهم ليضعوا حدّاً لهذه التصيّفات النّصرانئيّة العدوانيّة 
ويثأروا لإخوانحم في العقيدة» الذين سُفِكت دماؤهم بغير حقّ إلا أن يقولوا ريّنا الله ونبيّنا محمّد 
رفصول هلق كنا ان تاديي عرب العتنام التابعين للدولة الإوساكة والذين دابوا على سهان 
المسلمين» وتحدّيهم» وارتكاب الجرائم ضدٌّ دعاتهم أصبح هدفاً مهمّاً؛ لأنَّ تحقيق هذا الحدف 
معناه: فرض هيبة الدّولة الإسلاميّة في تلك المناطق» بحيث لا تتكيّر مثل هذه الجرائم في 
التتتقبل: ويك يأمن الذّعاة المسلموك على انفسهم» ويام التّجَان الترؤدون بين الشنام 
والمدينة من كل أذئ يحول دون وصول المّتلع الضّرورية إلى المدينة(. 

وفي سنة (8 ه) أمر رسول اللْه(ينية) المسلمين بالتّجِهّر لقتال فاستجابوا للأمر النَبوي 
وحشدوا حشوداً لم يحشدوها من قبل؛ إذ بلغ عدد المقاتلين في هذه السّريّة ثلاثة الاف مقاتل» 
واختار النَونْ(كَليَةُ) للقيادة ثلاثة أمراء على الثَّواي: زيد بن حارثة» ثم جعفر بن أبي طالب» ثم 


عله الله نين وواسة1”اتفقكا وق التكار "ف مسيحه بإستاذة إل عل الله عه خم دين اللنظانية 


(1) انظر: تاريخ الطَبري (103/3) » والإصابة » لابن حجر » واليثيرة الّوية » لابن هشام » وحمّد (ص) » محمد رضا (ما قبل سرية مؤتة من 
الحوادث). 
(2) انظر: خاتم التّبيِين (ص) (1139/2) نقلاً عن الصّراع مع الصّليبيين » لأبي فارس » ص 20. 
(3) انظر: الصراع مع الصَّليبيين » لأبي فارس » ص 20. 
(4) انظر: اللسلمون واليُوم في عصر البو » ص 89. 
(5) انظر: الصّراع مع الصَّليبِيّين » ص 20. 
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رضي لله عنهما قال: أمّر رسول اللْه(يلة) في غزوة مؤتة زيد بن حارثة» فقال رسول الله(كلة) : 
إن قتل زيدٌ؛ فجعفرٌء وإن قتل جعفرٌ فعبد الله بن رواحة. [البخاري (4261)]. 

وقد أمر رسول اللْه(يكة) الجيش الإسلاميع أن يأتوا المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير 
الأزديٌُ رضي الله عنه» وأن يَدُعوا من كان هناك إلى الإسلام؛ فإن أجابوا؛ فبها» ونعمت» وإن 
أبوا؛ استعينوا بالله عليهم؛ وقاتلوهم!). وقد زود الرَسول(يلةِ) الجيش في هذه السّريّة» وغيرها 
من السّرايا بوصايا تتضئّن اداب القتال في الإسلام 20 فقد أوصى رسول اله (ي) أصحابه 
بقوله: «أوصيكم بتقوى الله» ويمن معكم من المسلمين خيرا اغزو باسم الله في سبيل الله مَنْ 
كفر بالله» لا تغدروا » ولا تقثُلوا وليدء ولا امرأةٌ» ولا كبيراً فانيء ولا منعزلاً بصومعةء ولا تقربوا 
نخلاء ولا تقطعوا شجراً ولا تحدموا بناءً» وإذا لقيتم عدوّكم من المشركين فادعوهم إلى إحدى 
ثلاث: فإمًا الإسلام» وإِمّا الجزية» وإمّا الحرب»0©. 

ثانياً: وداع الجيش الإسلامي: 

لما تجهز الجيش الإسلامئٌ» وأتمّ استعداده؛ توجّه رسول اله (يَنيةٌ) والمسلمون يودّعون 
الجيش» ويرفعون أكففٌ الضّراعة لله - عر وجل - أن ينصر إخوانهم امجاهدين» لقد سلما 
عليهم؛ وودَّعوهم بهذا الدُعاء: دفع الله عنكمء وردُكم صالحين غانمين9©)! ولما ودّع النّاس عبد الله 
بن رواحة» وسلّموا عليه» بكى؛ واتحمرت الدُّموع من عينيه ساخنةٌ غزيرةٌ» فتعجّب النّاس من 
ذلك وقالوا: ما يبكيك يا بن رواحة؟! فقال: والله ما بي حببٌ الدّنياء ولا صَبَابَةٌ بكم» ولكتي 
معت رسول اللْه(يلةِ) يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النّار: ظوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَاردُهَا كانَ عَلَى 


رَبْكَ حَثْمًا مَفْضِيًا 7 زنك 71]: ناشت أدري كيش بي بالصّدر بعد الؤرود؟! فقال لهم 


0 


(1) انظر: البّيرة الحلبيّة (787/2). 
(2) انظر: الصّراع مع الصَّليبِيّين » ص 21. 
(3) انظر: المغازي (757/2. 758). 
(4) انظر: الميّيرة التَبويّة » لابن هشام (21/4). 
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المسلمون: صحبكم الله» ودفع عنكم, وردكم إلينا صالحين! فقال عبد الله بن رواحة: 
لكبّني أسْأَلُ الكحمن مَعْفِرةَ وَضُرَبَة ذَات فَرِع تَفْذِفْ اليد 
أو طَعْنَةٌ بِبَدَيْ حَرَانَ خُهِرة عحبة تُنَفِذٌ الأخشاء والْكيبدًا 
حن تقال إذا هاو على أنقذة اللديرة خار وقد يُقذا 

[ابن هشام (15/4 - 16)., والبيهقي في الدلائل (359/4)]. 


وودّع رسول اللْه(ينيةُ) عبد الله بن رواحة» فقال ابن رواحة يخاطب رسول الله(ة) : 


لت الله ها اثاكُ ع حست:»: تَقِْيْتَ مُؤْسَى وَنَصْراً كالذي نُصِروا 
إن تَقَك كنب نيك لله اذ فِرَاسَة حَالفْتُهُم في الذي تظروا 


أنْتَ اقول 06 شر نَوَافِلَهُ والمششعدة فد اررق به القَدَرٌ 


485 
5 


[البيهقي في الدلائل (359/4 - 360). وابن هشام (17])16/4). 
ثالفاً: الجيش يصل إلى مَعَان واستشهاد الأمراء الثلاثة: 
لما وصل الجيش الإسلامئٌ إلى مَعَان من أرض الشام - وهي الان محافظة من محافظات 


الأردن 00 نقد أن التصارى الصَّليبيّين من عرب» وعجم قل حشدوا كود فننية لقتالهم؛ إذ 
حشدت القبائل العريكّة مئة ألف 


صليبي من لخيء وجُذَام وبرَاء وتَلن» وعيّنت لهم قائداً هو مالك بن رافلة» وحشد هرقل 
مئة ألف نصراقّ صليبيّ من الرُوم» فبلغ جيشهم مئتي ألف مقاتل» مزوّدين بالسّلاح الكافيء 
يرفلون في الدّيباج لينبهر المسلمون بحم وبقوّتمم 20 ولقد قام المسلمون في مَعَانَ يومين يتشاورون 
ف التَصدّي لهذا الحشد الضّخمء فقال بعضهم: نرسل إلى رسول الله(يَقة) في المدينة نخيره 
بحشود العدقّء إن شاء أمذنا لبدو وان شناء أمرنا بالقعال21 وقال بعضّهم لزيد بن حار” 


(1) انظر: مغازي رسول الله (ص) لعروة بن الربير » ص 204 . 205. 
(2) انظر: شرح المواهب النّدنية (271/2). 
(3) انظر: زاد المعاد (382/3). 
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قائد الجيش: وقد وطثت البلاد» وأخفت أهلهاء فانصرفء فإنَّه لا يعدل العافية شي1(4), 
ولكن عبد الله بن رواحة حسم الموقف بقوله: يا قوم! والله إِنَّ الذي تكرهون للَّذي خرجتم 
تطلبون الشٌّهادة! وما نقاتل النّاس بعددء ولا قوق ولاكثرة» ما نقاتلهم إلا بمذا الدّين الذي 
أكرمنا الله به فانطلقوا؛ فنا هي إحدى الحسنيين: إِمّا ظهورٌ» وإِمّا شهادةً! فألهبت كلمائه 
مشاعر المجاهدين» واندفع زيد بن حارثة بالئّاس إلى منطقة مؤتة جنوب الكرك يسير حيث اثر 
الاصطدام بالدُوم هناك» فكانت ملحمةٌ سجّل فيها القادة الثلاثة بطولةَ عظيمةً اتتهت 
باستشهاده 20 فقد استبسل زيد بن حارثة رضي الله عنه» و في صفوف الأعداء وهو 
يحمل راية رسول اللْه(كَقِةِ) حجٌّ شاط (أي: سال دمه) في رماح القوم. [الطبراني في الكبير (4655), 
وابن هشام (19/4), ومجمع الزوائد (159/6)]. 
ثم أخذ البّاية جعفر» وانبرى يتصدَّى لجموع المشركين الصَّليبِيّين فكّفوا حملاتهم عليه 
وأحاطوا به إحاطة السّوار بالمعصم. فلم تلن له قناةٌ» ولم تمن له عزيمةٌ؛ بل استمرٌ في القتال 
وزيادة في الإقدام نزل عن فرسه» وعقرهاء وأخذ ينشد: 
يا حَبّذا الجَنّهٌ واقْترابجا طَيِّبَةً وَبَارِداً هَرَابما 
البُومُ رُوْمٌ قَدْ دَنَا عَدَاجمَا كَافِيَةٌ بِعَئِدَة أَنْسَائجا 
عَلَيّ إذ لاقَيْثْهَا ضِرَايْجَا 
[انظر تخريج الحديث السابق]. 
لقد أخذ رضي الله عنه اللّواء بيده اليمى» فقطعت, فأخذه بشماله» فقطعت» فاحتضنه 
بعضدية وانحى عليه حك اسشهد وهو ابن ثلاث وثلاتين سعة: ولقد ألْخن رضي الله عنه 


بالجراح؛ إذ بلغ عدد جراحه تسعين بين طعنةٍ برمح, أو ضربة بسيفي» أو رمية بسهم» وليس 


(1) انظر: تاريخ دمشق » لابن عساكر (396/1). 
(2) انظر: الميّثيرة التَبويّة الصّحيحة (468/2). 
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من بينهما جرح ف ظهره» بل كلها في صدره!). 
روى الإمام البُخاريٌ - رحمه الله - في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنهما قال: كنت في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب» فوجدناه في القتلى؛ 
ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة» أو رمية. [البخاري (4261). والبيهقي في الدلائل 
(361/4)]. 
ولقد عوّض الله - تبارك وتعالى - جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وأكرمه على 
شجاعته؛ وتضحيته بأن جعل له جناحين يطير بمما في الجنّة حيث يشاءء فقد روى البخارئئٌ 
في صحيحه بإسناده إلى عامر؛ قال: كان ابن عمر إذا حَبّا ابن جعفر؛ قال: السّلام عليك يا 
بن ذي الجناحين. [البخاري (4264). والبيهقي في الدلائل (372/4)]. 
وبعد استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تسلّم اليّاية عبد الله بن رواحة الأنصاريٌ 
رضي الله عنه وامتطى جواده» وهو يقول: 
إِنْ أَجْلَب 2 اتام وسَدُوا الونّو مَالِيْ أَراكِ تَكَرْهِيْنَ الْجنّة 
قَدْ طَّالٌ مَا قَدْ كنت مُطْمية هَل أَنْتِ إلا نُطْفَةٌ في ضَئَة 
اتنسن إل تلض لزن هذا حمَامُ الْمَْتِ قَذّ صَإلِيْتِ 
وما تمَئَفْتِ فَقَدُ أَعْطِيْتٍ إن تَفْعلِي فِعْلْهُمَا مُدِيتِ 
[البيهقي في الدلائل (363/4 - 364)» وابن هشام (21/4). والهيفمي في مجمع الزوائد (159/6)]. 
ويُذكر: أنَّ ابن عي لعبد الله بن رواحة قد قدَّم له قطعةٌ من لحم» وقال له: شد بمذا صُلبك 


فنك لقيت في أيّامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده. ثم انتهش منه نحشةً ثم سمع جلبةً) 


(1) انظر: الصّراع مع الصَّليبِيّين » ص 58. 
(2) إن أجُلب القوم: صاحوا » واجتمعوا 
(3) الرّنة: صوت ترجيع شبه البكاء. 
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وزخاماً في جبهة القتال» فقال يخاطب نفسه: وأنت في الدّنيا! ثم ألقى قطعة اللّحم من يده 


0 57 3 وه : س وه انعا ان 1 
وتقدم يقاتل العدو حي استشهد رضي الله عنه وكان ذلك في اخر التَهار( 1 


رابعاً: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائداً: 

ولمًا استُشهد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه» وسقطت الرّاية من يده فالتقطها ثابت بن 
أقرم بن ثعلبة 

بن عدي بن العجلان البلويٌ الأنصاري وقال: يا معشر المسلمين! اصطلحوا على رجلٍ 
منكم» قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل! فاص طالح النّاس على خالد بن الوليد©)؛ وجاء في 
(إمتاع الأسماع): أنَّ ثابت بن أقرم نظر إلى خالد بن الوليد» فقال: خذ اللّواء يا أبا مسليمان! 
قال لآ اخذى أنت أحق بده أنت رجاه للك سر 'فقد شهلات يدر فقال ثابت: خذه ألها 
التجلء فو الله ما أخذته إلا لك! 

فأخذه خالد بن الوليد رضي الله عنه0: وأصبحت الخطّة الأساسيّة المنوطة بخالدٍ في تلك 
المتّاعة العصيبة من القتال أن ينقذ المسلمين من الحلاك الجماعيّ؛ فبعد أن قدَّر الموقف 
واحتمالاته المختلفة تقديراً دقيقً» ودرس ظروف المعركة دراسةٌ وافيدٌ» وتوقّع نتائجها اقتنع بأنَّ 
الانسحاب بِأْقِلَ خسارة تمكنةٍ هو الحلٌ الأفضلء فقوّة العدوٍ تبلغ (66) ضعفاً لقوة المسلمين» 
فلم يبق أمام هؤلاء إلا الانسحاب المنظّم وعلى هذا الأساس وضع خالدٌ الخطّة التالية: 

أ- الحؤول بين جيش الرُوم وجيش المسلمين؛ ليضمن لهذا الأخير سلامة الانسحاب. 


ب - لبلوغ هذا الحمدف لابدّ من تضليل العدوٌ بإيهامه أن مدداً قد ورد إلى جيش 


(1) انظر: الصّراع مع الصَّليبِيّين » ص 61. 
(2) انظر: البيتيرة الَّبويّة » لابن هشام (27/4). 
(3) انظر: إمتاع الأسماع (348/1 . 349). 
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اللدس قفوي قي نش ون منعطاي. وستعيا هن وو "ع الندلووة نو لالمظا نه مدنت ها 2 
حي المساء عملاً بمذه الخطّة» وغيّر في ظلام الليل مراكز المقاتلين في جيشه؛ فاستبدل الميمنة 
بالميسرة» ومقدّمة القلب بالمؤخرة» وفي أثناء عملية الاستبدال اصطنع ضجّة صاخبةً وجلبةً 
قويّد نم حمل على العدوّ» عند الفجر» بمجماتٍ سريعةٍ متتالية» وقويّة؛ ليُدخل في رُوعه: أنَّ 
إندادات كفرةٌ وضلت إل السليوة., 

ونجحت الخطّة؛ إذ بدا للعدو صباحاً: أنَّ الوجوه والكايات الي تواجهه جديدةٌ لم يرها من 
قبل» وأنَّ المسلمين يقومون بمجماتٍ عنيفةٍ» فأيقن: أَُم تلقَّوا إمدادات» وأنَّ جيشاً جديداً نزل 
إلى الميدان» وكان البلاء الحسن الذي أبلاه المسلمون قد فثّ في عضد الدُومء وحلفائهم: فأدركوا 
أنَّ إحراز نصرٍ حاسم ونحائ على المسلمين أمرٌ مستحيل» فتخاذلواء وتقاعسوا عن متابعة 
المجوم؛ وضعف نشاطهم واندفاعهم» فخفّ الضّغط عن جيش المسلمينء وانتهز خالدٌ الفرصة» 
فباشر الانسحابء وكانت عملية التّراجع التي قام بما خالدٌ في أثناء معركة (مؤتة) من أكثر 
العمليّات في التاريخ العسكريّ مهارةٌ ونجاحاًء بل إِتما تتّفق وتتلاءم مع التّكتيك الحديث 
للانسحابء» فقد عمد خالد إلى سحب الجناحين بحماية القلب» ولمًّا أصبح الجناحان بمنئ 
عن العدوٌ وف مأمن عنه؛ عمد إلى سحب القلب بحماية الجناحين» إلى أن تمكن» وضمن 
سلامة الانسحاب كُزْي[2» ويقول المؤرّخون: إِنَّ خسارة المسلمين لم تتعدٌ الاثني عشر قتيلاً في 
هذه المعركة» وإِنَّ خالداً قال: «لقد انقطعت ف يدي يوم مؤتة تسعةٌ أسيافء فما بقي في يدي 
إلا صفيحةٌ بمانيّة». [البخاري (4265). والبيهقي في الدلائل (373/4)]. 

وعكن القول وآ خالداً ا تلكء قد أنقذ الله المسلمين به من هزبعة ماحقق وقتل 


عتق» ون السبحابه كاة قكة اللصحر بالثينية لظروقه المعرّكة نحي يكون الاتستحابه فى 


(1) البداية والتّهاية (247/4) » والواقدي (764/2). 
)2( انظر: معارك خالد بن الوليد » د. ياسين سويد » ص 1/3 
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ظروفي ممائلة أصعب حركات القتال» بل أجداهاء وأنفعها(). 

خامساً: معجزةُ الرُسول(كلل) , وموقف أهل المدينة من الجيش: 

ظهرت معجزةٌ للَسول(يَللْةِ) في أمر هذه السسّريّة» فقد نعى إلى المسلمين في المدينة زيداً 
وجعفراًء وابن أبي رواحة قبل أن يصل إليه خبرهم؛ وحزن رسول الْه(يقة) لما وقع للسّريّة 
وذرفت عيناه الدّموع, ثم أخبرهم يسم خالدٍ للرّاية» وبشّرهم بالفتح على يديه, وأسماه: سيف 
الله وبعد ذلك قدم من أخبرهم بأخبار السكريّة» ولم يزد عمًا أخبرهم به النَّخ(يقة) © . 

ولما دنا الجيش من حول المدينة» تلقَّاهم رسول الله(ية) » والمسلمونء ولقيهم الصّبيان 
يشتدُونء ورسولٌ اللْه(يك) مقبك مع القوم على دابة» فقال: خذوا الصّبيان» واحملوهم» وأعطوني 
ابن جعفرء فأن بعبد الله» فأخذه. فحمله على يديه؛ وجعل النّاس يحثون على الجيش التُراب» 
ويقولون: يا قرّار! أفررتم من سبيل الله! ويقول رسول الله(ية) : «ليسوا بالقُرّار ولكنّهم الرّار 
إن شاء الله تعالى». [البيهقي في الدلائل (374/4). وابن هشام (9])24/4). 

وإنَّ الإنسان ليعجب من هذه التّربية التبويّة التي صنعت من الأطفال الصّغارء رجالا 
وأبطالاً يرون العودة من المعوكة دون شهادةٍ في سبيل الله فراراً من سبيل اللهء لا يكاقؤُون عليه 
إلا بحنو الاب في وجوههم, فأين شبابنا المتسكّعون في الشّوارع؛ من هذه النماذج البُفيعة من 
الرجولة الفدّة المبكرة؟! ولن تستطيع الأمّة أن ترتفع إلى هذه الأهداف التّبيلة» والقمم الشّوامخ 
إلا بالتربية الإسلاميّة الجادّة القائمة على المنهاج التَبويٌ الكريم(©. 


(1) المصدر السابق نفسه » ص 175. 
(2) انظر: نضرة التَّعيم (360/1). 
(3) انظر: البداية والتّهاية (255/4). 
(4) انظر: الميتيرة النَّويّة » للنّدوي » ص 328 » وتاريخ الذهبي » ص 491 . والبداية والتّهاية » لابن كثير » وقال: هذا مرسل من هذا الوجه وفيه 
غرابة. 
(5) انظر: دروس وعبر من الجهاد اتوي » ص 358. 
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سادساً: دروس, وعبرء وفوائد: 

ففي هذه الغزوة دروسُ» وعبرٌ كثيرة؛ منها: 

1 - أهميّة هذه المعركة: 

557 اكلام ف اراد الي وقعت ين المستلفين والتضار الصّليبيِين من عرب» 


3 


وعجم؛ لأتا أوّل صدام مسلّح ذي بال بين الفريقين» وأثّرت تلك المعركة على مستقبل الدّولة 
اليُومانيّة» فقد كانت مقدمةً لفتح بلاد الشّامء وتحريرها من الدُومان» ونستطيع أن نقول: إِنَّ 
تلك الغزوة هي خطوة عمليّةٌ قام جما النوئ(يلِةُ) للقضاء على دولة الرُوم المتجيّرة في بلاد الشّام 
فقد هرَّ هيبتها في قلوب العرب» وأعطت فكرة عن الرُوح المعنويّة العالية عند الممسلمين؛ كما 
أظهرت ضعف الرُوح المعنوية في القتال عند الجنديّ الصّلييَ النّصرافقي(!)» وأعطت فرصة 
للمسلمين للتَعدُف على حقيقة قوات الرُوم» ومعرفة أساليبهم في القتال. 

2 - حب الشّهادة باعث للتّضحية: 

إِنَّ المّبر» والئّبات, والتُضحية الي تلت من كل واحدٍ من الأمراء الّلائة» وسائر الجند 
كان مبعثها الحرص على ثواب المجاهدين؛ والرّغبة في نيل الشٌّهادة؛ لكي يكرمهم الله برفقة 
لين والصّدّيقِينء والشُهداى والصّالحين» ويدخلوا جنات الله الواسعة» التي فيها ما لا عينٌ 
رأت» ولا أذنٌ سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

3 - تير هذه المعركة عن سائر المعارك: 


فهى الوحيدة الى جاء خبرها من المتكماء؛ إذ نعى النَّل(يل) استشهاد الأبطال الثّلاثة قبل 
أن يصل الخبر من أرض المعركة» بل وأخبر النَوْ(كِ) عن أحدائهاء وتمتاز أيضاً عن غيرها با 


الوقعة الوحيدة الي اختار النمْ(يلِ) لها ثلاثة أمراء على التّرتتيب هم: زيد بن حارثة» وجعفر بن 


)1) انظر: الضراع مع الصليبيين » ص 64 
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أبي طالب» وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه(!). 

4 - إكرام النَيّ(7) لال جعفر: 

لما أصيب جعفر دخل رسول الْه(ينةِ) على أسماء بنت عْمَيْسِ فقال: «ائتني ببني 
جعفر»» فأتت بحم» فشمّهمء وقبّلهم» وذرفت عيناه» فقالت أسماء: أبلغك عن جعفرء 
وأصحابه شي قال: «انعم» أصيبوا هذا اليوم!» فجعلت تصيح» وتولول» فقال النَيم(كلةِ) : 
«لا تغفُلوا عن ال جعفر أن تصنعوا هم طعافا فإكم قد شغلوا بأمر صاحبهم». [أحمد 
(380/6), وابن ماجه (1611), ومجمع الزوائد (161/6), والبيهقي في الدلائل (370/4) وابن هشام 
(22/4)]» ونلحظ في هذا الخبر عدَّة أمور؛ منها: 

أ - جواز بكاء المرأة على زوجها الْمتَوَفى: 

أخذ هذا مِنْ فعل أسماء بنت عُمَيْسِ رضي الله عنها حينما نعى الت (يل) زوجهاء ومن 
معه») فبكت» وصاحت» فلم يدك عليها النَوخ(كئة) 4 وم ينهها عن ذلك» ولو كان ممنوعاً؛ 
لنهاها عن ذلك والبكاء الذي نمى عنه الإسلام هو ماكان سائداً عند أهل الجاهليّة من 
التواح؛ واللّطمء وشقٌّ الجيوبء ولتم بقضاء الله وقدّرهء وما إلى ذلك مما يكون سبباً ف معصية 
الخالق سبحانه. 

ب - استحباب صنع الطّعام لأهل الميت: 

وقد ندب الدَسول(كَللِ) النّاس أن يصنعوا طعاماً لال جعفر» وهذا فيه مواساةً لأهل الميَوَنَ: 
وتخفيفٌ مُصاكم» وق الوقت نفسه تكافك بينهم) وهذه اله لكُئَة خالفتها بعض | الأخموب 
الإسلاميّة وأصبح أهل المبت يصنعوك الّعام للقادمين» وهذا أمر قبيح ينبغى أن يبتعد عنه 
سامون 


(1) المصدر السابق نفسه » ص 66. 
)2( انظر: الضراع مع الصَّليبيين » ص 68 
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هذا وقد نمى رسولٌ اللْه(يلقة) عن البكاء بعد ثلاث؛ فقد دخل على أسماء» وقال لما: «لا 
تبكوا على أخي بعد اليوم» ادعو لي بني أخي»» فجيء بمم كأَكم أَقْيْعْ فدعا بالحلاق فحلق لم 
رؤوسهم [أحمد (204/1). وأبو داود (4192). والنسائي (182/8)]» ثم قال: أمّا محمّد فشبيه عمِّنا 
أبي طالبء وأما عبد الله فشبيه حُلْقِيء وخُلّقِيء ثم أخذ بيمين عبد الله وقال: «اللّهُما اخلّف 
جعفراً في أهله» وبارك لعبد الله في صفقة بمينه» قالها ثلان1). ولمًا ذَكْرَتْ له أمّهم يُنْمَهِم 
وضعفهم؛ قال لها: «العَيْلةَ تخافين عليهم؛ وأنا وليّهم في الدَّنيا والآخرة؟!» [أحمد (2])204/1. 

وهذا منهخ نبو كم خط سول الا(ة) لرعاية؛ وتكرم أبناء الشهداء؛ لكي تسو 
الأمّة على تمجه الميمون(©. 

ج - زواج أبي بكر الصَّدّيق من أسماء بنت عميس: 

وبعد أن انتقضت عدّة أسماء بنتِ عُمَيْسِء خطبها أبو بكر الصَدّيقَ رضي اله عنه 
فتزوّجهاء وولدت له محمّد بن أبي بكر وبعدما توفي الصّدّيق تزوّجها بعده عل بن أبي طالب» 
وولدت له أولاداً رضي الله عنه» وعنهم أجمعين7). 


ع 


وقد ذكر ابن كثير: أنَّ أسماء بنت عْمَيْسٍ رَنَْتْ زوجها جعفر بن أبي طالب بقصيدةٍ تقول 


الي لآ تَنْقَكُ نسي حَرثتَة عَلَيِكَ ولا يَنْقَكُ جِلْدِي أَْبرا 
7 0 5 14 ع كير تي ور 5 مسرلا5 
َلِلَّهِ عَيْنا مَنْ رأى مِثْلَهُ فَقَ اك وأَخْمَرَ في اياج وأصب(6 


(1) انظر: البداية والتّهاية (252/4). 

(2) المصدر السابق نفسه. 

(3) انظر: المّيرة التّبوية » لأبي شهبة (430/2). 
(4) انظر: البداية والثّهاية (353/4). 

(5) المصدر السابق نفسه. 
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5 - من فقه القيادة: 

إِنّه درسسٌ عظيمٌ يقدّمه لنا المَحايٌ الجليل ثابت بِنٌ أقرم العجلاذ عندما أخذ اللّواء بعد 
استشهاد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه اخر الأمراء» وذلك أداءً منه للواجب؛ لأنَّ وقوع 
الرّاية معناه: هزيمةٌ الجيش» ثم نادى المسلمين أن يختاروا لحم قائدا» وفي زحمة الأحداث قالوا: 
أنت. قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح النّاس على خالدٍ. 


فتقال: 0 ما أخذته إلا لك. 

إِنَّ مضمون كلتا الرّوايتين واحدٌء وهو أنَّ ثابتاً جمع المسلمين أوَلاَ وأعطى القوس باريهاء 
فأعطى اليّاية أبا سليمان خالد بن الوليد(؟)» ولم يقبل قول المسلمين: أنت أميرنا؛ ذلك: أنه 
يرى فيهم مَنْ هو أكفأ منه لهذا العمل؛ وحينما يتولٌ العمل مَنْ ليس له بأهلٍ» فإِنَّ الفساد 
متوقعٌ) والعمل حينما يكون لله تعالى» لا يكون فيه أثدٌ لحب الشهرة أو حظّ النفس. 

إنَّ ثابتاً ى يكن عاجزاً عن قيادة المسلمين - وهو ممّنى حضر بدراً - ولكثه نه رأى من الظّلم 
أن يتولٌ عملاً وفي المسلمين من هو أجدر به منهه حيٌّ ولو لم يحض على إسلامه أكثر من 
ثلاثة أشهر؛ لأنَّ الغاية هي السّعي لتنفيذ أوامر الله على الوجه الأحسنء والطريقة الول 2. 

إنَّ كثيراً من يتزعٌمون قيادة الدّعوة الإسلاميّة اليوم يضعون العراقيل أمام الضّاقات الجديدة» 
والقُدرات الفذَّة خوفاً على مكانتهم القياديّة وامتيازاتحم الشّخصية» وأطماعهم الدّنيوية» فعلى 
أولئك القادة أن يتّعظوا من هذا الدّرس البليغ لمن كان له قلب» أو ألقى المع وهو شهيد. 

6 - درس نبوي في احترام القيادة: 

قال عوف بن مالكِ الأشجعنٌ رضي الله عنه: خرجت مع مَنْ خرج مع زيد بن حارثة في 

(1) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (124/7). 


(2) انظر: من معين السيرة » للشَّامي » ص 3/76. 
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غزوة مؤتة» ورافقني مَدَدِيجٌ من اليمن(!).... ومضيناء فلقينا جموع الرُوم؛ فيهم رجلٌ على فرسٍ 
له أشقرء عليه سرج مذهّبء وله سلاحٌ مذهّبء فجعل الرُومي يضرب المسلمين» فقعد له 
المدَّدِيٌ خلف صخرة. فمرّ به الرُومِي فعرقب فرسه بسيفه وفر الرُومِيء فعلاه بسيفه» فقتله, 
وحاز فرسه» وسلاحه. فلمًا فتح الله للمسلمين؛ بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه بعض 
الكلب» قال عوف: فأتيت خالدا وقلت له: أما علمك: أن رسول الله() قضى بالكلب 
للقاتل؟ قال: بلى! ولكني استكثرته, قلت: لتردّتما إليه» أو لأعرفنكها عند رسول الله(كلة) , 
فأبى أن يرد عليه. 

قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله» فقصصت عليه قصّة المدديّ وما فعل خالدٌ» فقال 
رسول الْهظييَيةِ) : «يا خالد! ما حملك على ما صنعت؟» قال: استكثرته, فقال: «ردّ عليه 
الذي أخذت منه». 

قال عوف: فقلت: دونكها يا خالد! ألم أوف لك؟ فقال رسول الله(كل) : «وما ذلك؟» 
فأخبرثه» قال: فغضب رسو اله(كَييةِ) » وقال: «يا خالد لا ترد عليه» هل أنتم تاركون لي 
أمزائي؟ لكم صَفْوة أمرهي» وعليهم كُدَرُه4. [أحمد (27/6): ومسسلم (1753) وأبو ذاوة (2719 
و2720)]. 

هذا موق عظيمٌ من النَىَ(جَقةُ) في حماية القادة» والأمراء من أن يتعرّضوا للإهانة بسبب 
الأخطاء الى قد تقع منهم» فهم بشر معرّضون للخطأء فينبغي السّعي في إصلاح خطئهم من 
غير تنقُصِء ولا إهانق» فخالد حين يمنع ذلك المجاهد سلبه لم يقصد الإساءة إليه» وما اجتهد, 
قذليع كاتني المصابحة الؤاكةة بحيف ابيشكر: بالق اللقلب سال لروبوا سدم وراى اذا عع 
ا 


في الغنيمة العامّة؛ نفع عدداً أكبر من المجاهدين» وعوف بن مالك أذَّى مهمّته في الإنكار على 


خالدء ثم رفع الأمر إلى رسول الْه(يلة) حينما لم يقبل خالد قوله؛ وكان المفترض أن تكون 


(1) مدّديٌّ أي: جاء مدداً » وفي رواية: رجل من حمير. 
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مهمّته قد انتهت بذلك؛ لأنَّهِ - والحال هذه - قد دخل في أمرٍ من أوامر الإصلاح. وقد تم 
الإصلاح على يده؛ ولكنّه تحاوز هذه المهمّة حيث حوّل القضيّة من قضية إصلاحيّة إلى قضيّة 
شخصيّة فأظهر شيئاً من التََشْفِي من خالد ولم يقرّه النَّوْ(يِِ) على ذلك» بل أنكر عليه 

إنكاراً شديداً» وبيّن حقّ الولاة على جنودهم, وكون النَيَ(يفةِ) أمر خالداً بعدم رد السّلب على 
صاحبه لا يعني أنَّ حقٌّ ذلك المجاهد قد ضاع؛ لأنّه لايمكن أن يأخذ رسول الْه(يقة) إنساناً 
بجريرة غيره» فلابدٌ: أنَّ ذلك المجاهد قد حصل منه الرضاء إِمّا بتعويض عن ذلك السَّلّبء أو 
بتنازل منه» أو غير ذلك فيما لم يُذكر تفصيله في الخبرا"). 

إن الأكة الي لا تقدّر رجااء ولا تحترمهم لا يمكن أن يقوم فيها نظام إِنَّ الكّربية التو 
استطاعت بناء هذه الأمّة بناءً سليماء وما أحرى المسلمين اليوم أن يكون كل إنسانٍ في مكانه. 
وأن يُخترم» ويُّقدّر بمقدار ما يقيّم لهذا الدّينَ! ويبقى الجميع بعد ذلك في الإطار العام الذي 
وصف الله به المؤمنين: ٍايَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْبَدٌ مِنْكُمْ عَنْ دينه فسَوْفَ أت | اللّهُ بِقَوْم يحيُهُمْ 
يون َل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عر عَلَى الْكَافِِينَ يُحَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يحَافُونَ لَوْمَةَ لآم ذَلِكَ 
فَضْلْ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالنَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ © [المائدة: 54]. 

وف قوله(يلك) : «هل أنتم تاركون لي أُمَرَائي؟!» وسامٌ اخر يُضاف إلى خالدٍ رضي الله 
عنه» حيث عُدَّ من أمراء اليُسول(يليِ) » وهذا من المنهاج النَبويّ الكريم في تقدير الرتجال©). 

7 - مقاييس الإبمان, وأثرها في المعارك: 

نونك الجيشُ الإسلاميئٌ في مَعَان يناقش كثرة جيش العدوٌ» وكانت المقاييس المادّيّة لا 
تشجعهم على خوض المعركة» ومع ذلك تابعوا طريقهم» ودخلوا بمقاييس إمانيّة» فهم قد خرجوا 


يطلبون الشهادة فلماذا إذاً يفاون ما خرجوا لطلبه؟! 


(1) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (130/7). 
(2) انظر: من معين السيرة » ص 378 
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قال زيد بن أرقم: كنت يتيماً لعبد الله بن رواحة في حجره. فخرج بي في سفره ذلك مُردئي 

غلى حيقيبة تكلةء قوالله: إله ليسير ليلة إذ سحتة ينشك أبياتاً منها: 
وَجَاءَ المِسْلِمُونَ وَعَادَرُونْ 0 ضِ الشام مشتهى:التوَاءٍ 

فلهًا سمعيّها منه بَكَيْتُ قال: فخفقي باليّرّة» وقال: وما عليك يا لَكعْ أن يرزقني الله 
الشيانه: وزنمع بين شلني الل( 

ِنَّ التأمّل بعمقٍ في غزوة مؤتة يساعدنا في معالجة الحزمة النّفُسيّة والرُوحيّة؛ الى 2 كما 
الأمّة» وإقامة الحجّة على القائلين بأنَّ سبب هزتنا التفوق اليُكنولوجي لدى الأعداء» لقد 
سجل ابن كثير رأيه في هذه المعركة» وقال: «.... هذا عظيعٌ جدّاً أن يتقاتل جيشان متعاديان 
في الدّين؛ أحدهماء وهو الفئة الَِّي تقاتل في سبيل الله عدَّتما ثلاثةٌ الافيء وأخرى كافرةٌ وعدَّتما 
مئتا ألف مقاتل» من الرّوم مئة ألف» ومن نصارى العرب مثة ألفيء يتبارزون» ويتصاولون» ثم 
مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلاً» وقد قتل من المشركين خلقٌ كثير هذا 
خالدٌ وحده يقول: لقد اندقّت في يدي يوم مؤتة تسعةٌ أسيافي» فما بقي في يدي إلا صفيحةٌ 
بمانيةٌ» فيا ترى كم قتل بمذه الأسياف كلّها؟! دع غيره من الأبطال والشُجعان من حملة القرآن» 
ولد فصوا في عبدة الصّلبان عليهم لعائن الله في ذلك اليّماذء وف كلّ أوان» 2) 


8 - من شعر كعب بن مالك في بكاء قتلى مؤتة 


حيث قال: 
ل وزقث علي مونها 2 طؤا جك" وت كلمل 
واعتادى حزن 0 كد نتتانك 7+ تعش وا لماك 0 


(1) انظر: البيّتيرة النبويّة » لابن هشام (24/4 » 25). 
(2) انظر: البداية والتّهاية (259/4). 
(3) أحنٌ: من الحنين » وثٍ رواية: أخنُ: صوت يخرج من الأنف عند البكاء. 
(4) أتململ: أتقلب متبرماً بمضجعي. 
(5) يريد: أنه بات يرعى النُجوم طول ليله من طول السّهاد. 
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وكأمًا ببْنَ الجوانح والحتشى ما تأوتي شِهَاب مُدحَك!') 
وَجْداً عَلى التَمَر زوه تَتَابَعُوا بذكا اكه امحهدنا 1 يُنْقَلُوا 
صَلَّى الإله عَلَيْهِمُ من فَِيَة وَسَقَى عِظَامَهُمْ العَمَامُ الممشيره2) 
صَيَرُوا ونه للإله نُفُوسَهُمْ حَدَرَ الرُدى وتماقة أن ينكلو( 
الك ون فنق1" عنية الحدية لفان 
إِذْ يَهْمَدُوْنَ يجَعْمَرٍ وَلِوَائِهِ قُدَامَ أَوهمْ مَبِعْم الأُوَلْ 
الل ذ يك التق وَعَثْ المفوف 
غير المّمَرُ المِيْرُ لِمَفْدِهٍ والشَّمْس قَذْ كسمت وكَادَ 


هذه بعض الأبيات التي بكى بما مالك بن كعب شهداء مؤتة» ولم يتغيّب حمَانُ بن 


2 اطع 


ثابتٍ رضي الله عنه عن نظم القصائد في بكاء قتلى مؤتة» وبكاء جعفر بن أبي طالبء وزيدٍ بن 


حارثة» وعبد الله بن رواحة» فقد كانت المؤسّّسة الإعلاميّة تقوم بدورها بتفوّقٍ وجدارة» وتتعبّد 


المولى - عر وجل - بما خصّها به من مَلَكَاتِ ومواهت شعريّة فلَّةٍ. 


د تند تنا 


(1) المدخل: النافذ إلى الدّاخل. 

(2) المسبل: الممطر. 

(3) صبروا نفوسهم: حبسوها على ما يريدون » ينكلوا: يرجعوا خائبين. 

(4) قُنّْقَ: الفحول من الإبل. 

(5) المزقل: الذي تنجدٌ أطرافه على الأرض » يريد أن دروعهم سابغة. 

(6) تأفِك: تغيب » انظر: اليّيرة التَبويّة » لابن هشام (33/4 , 34). 
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المبحث الخامس 
سريّة ذات السّلاسل 

عَضٍِ سوى أيَّام على عودة الجيش من مؤتة إلى المدينة حقٌّ جهّر النّوُ(كلة) جيشاً 
بقيادة عمرو بن العاص إلى ذات السّلاسل؛ وذلك لتأديب مُضاعة التي غرّها ما حدث في 
مؤتة) الي اشتركت فيها إلى جانب الدُوم» فتجمّعت تريد الدَّنوٌ من المدينة» فتقدَّم عمرو بن 
العاص في ديارهاء ومعه ثلاثمئةٍ من المهاجرين والأنصارء ولما وصل إلى مكان تجمّع الأعداء 
بلغه: أنَّ لهم جموعاً كثيرة» فأرسل إلى رسول اله(يظة) يطلب المددء فجاءه مددٌ بقيادة أبي 
عبيدة بن الجراح/!)؛ وقاتل المسلمون الكمّارء وتوعّل عمرو في ديار تُضاعة لي هربت» 
وتفرقت» وانحزمت» ونجح عمرو في إرجاع هيبة الإسلام لأطراف الشّامء وإرجاع أحلاف 
المسلمين لصداقتهم الأولى» ودخول قبائل أخرى في حلف المسلمين وإسلام الكثيرين من بني 
عبسء وبني مُرَّةَ» وبني ذبيان» وكذلك فزارة وسيّدها عيينة بن حصن في حلفيٍ مع المسلمين, 
وتبعها بنو سُلَيم» وعلى رأسهم العبّاس بن مرداس» وبنو أشجع, وأصبح المسلمون هم الأقوى 
في شمال بلاد العرب؛ وإن لم يكن في بلاد العرب جميعها©. 

دروسٌ وعبرٌ وحكم: 

وفي هذه السرية دروس وعبر وحكم منها: 

1 - إخلاص عمرو بن العاص رضي اللّه عنه: 

قال عمرو بن العاص: بعث إِلِخّ رسول الله(يلقة) فقال: «حُذ عليك ثيابك» وسلاحكء ثم 


3 


ائتني» فأتيثه» وهو يتوضّاء فص كد ف التظرء ته طأطأء فقال: «إِقٌّ أريد أن أبعنك على 


(1) انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة (471/2). 
(2) انظر: السّيرة التبوية » لأبي شهبة (433/2). 
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جيش (1), نيساك الك ويغمافه» وارب للم فى الال ركية تله قال قليعم بالشدول 
اله ! ما أسلمتٌُ من أجل المال» ولكىٌٌ أسلمثتٌُ رغبة 2 الإسلام, وأن أكون 0 رسول المه(ية) 
» فقال رسول اللّه(يَلة) : «يا عمرو! نعم المال الصّالح للمرء الصّالح». [أحمد (197/4). والبخاري 
في الأدب المفرد (299), وابن حباك (3211), والحاكم (2/2) و(236/2)] 5 

فهذا الموقف يدل على قوّة إيمان» وصدقء وإخلاص عمرو بن العاص للإسلام وحرصه 
على ملازمة رسول الله(يل) » وقد بِيّن له رسولٌ الله(يل) : أنَّ المال الحلال نعمةٌ إذا وقع بيد 
ليجل الصّالح؛ لأنه يبتغى به وجه الله ويصرفه ف وجوه الخير» وعد به نفسه» وات 
2- الاتحاد قوق والتّنازع ضعفٌ: 


عندما وصل المدد الذي بعنه رسول اللْه(يف) بقيادة أبي عبيدة بن الجراح لجيش عمرو في 
ذات الكلاسلء أراد أبو عبيدة أن يوم الناس» ويتقدّم عَمْرا فقال له عمرو: إِما قَدِمْتَ علي 
مدداً لي» وليس لك أن تؤمّنيء وأنا الأمير» وإِنًا أرسلك النَّئ(ية) إل مدداء فقال المهاجرون: 
كلا بل أنت أمير أصحابكء وهو أمير أصحابه؛ فقال عمرو: لاء بل أنتم مددٌ لناء فلكًا رأى 
أبو عبيدة الاختلاف - وكان حَسَن الخلق, ليّن الطّبع - قال: لتطمئنٌ يا عمرو! ولتعلمي: أنَّ 
اخر ما عهد إليّ رسول الهر(بَييِ) أن قال: «إذا قدمت على صاحبكء فتطاوعاء ولا تختلفا»» 


وَإنّك والله إن عصيتني؛ لأطعاكه فأطاع أبو عبيدة» فكان عمرو صل بالئّاس(©. 


لقد أدرك أبو عبيدة رضي الله.غنه أن أ احقلاف بين المسلمين فى سرة ذات: الكلاسل 


يؤدّي إلى الفشلء ومِنْ ته تغلب العدو عليهم, ولهذا سارع إلى قطع اليّاع» وانضعٌ جندياً تحت 


إمرة عمرو بن العاص امتثالاً لأمر التسول(44) : «لا تختلفا». 


(1) جيش سريّة ذات السّلاسل. 

(2) انظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميدي (133/7). 

(3) انظر: مغازي رسول الله (ص) لعروة » ص 207 » وأسانيدها ضعيفةٌ » والبداية والتّهاية لابن كثير غزوة ذات السّلاسل. 
(4) انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص 209. 
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3 - حرص عمرو بن العاص على سلامة قوّاته: 
ظهرت عبقرية عمرو | يه في ذات السّلاسل في حرصه على وحدة الصّفبٌّ وفي 
حرصه على سلامة قوّته» ويتجلّى ذلك ف عدَّة صور؛ منها: 
أ - أنه كان يسير ليلاً. ويختفي تهاراً: 
كان عمرو يدرك بثاقب بصره, وبُعْد نظره: أنَّ العدقّ يمكن أن يسعى إلى معرفة أخباره قبل 
اللقاء بعيما» فيس تعد للقاء جيش المسلمينء ولهذا رأى عمرو رضي الله عنه أن السكير ليلا 
والاختفاء تماراً هو أفضل أسلوب للمحافظة على قوّاته» وحقّق بذلك أمرين مُهَكّين: 
© إخفاء تحرّكاته عن عدوّه. وبذلك يضمن سلامة قوّاته. 
© حماية الجند من شدّة الحرّء وحيٌّ يبقى لهم نشاطّهم,ء فَيَصِلُونَ إلى مكان المواجهة؛ 
وهم أقوياء على مجابمة أعدائهم. 


ب - عدم السّماح للجند بإيقاد الثار: 


عندما طلب الجنود من عمرو أن يسمح هم بإيقاد الثّار لحاجتهم الماسّة إلى التّدفعة؛ منعهم 
من ذلك؛ محكيذا 2 ذلك على خبرته ال حرييّة وعمق فكره العسكريّ, وخوفاً من وقوع مفسدةٍ 
أعظم من تلك المصلحة:؛ وهي أن يمتدٌ الضّوءء فيكشف المسلمين - وهم قلّة - لأعدائهم: 
فيهجموا عليهم, ويتجلّى هذا الفقه في حزمه الشديد مع أصحابه عندما كلّمه أبو بكر في 
ذلكء فقال: لا يوقد أحدٌّ منهم ناراً إلا قذفته فيهاء فلمّا رجعوا إلى المدينة» ذكروا ذلك لرسول 
اللد(يلة) » فسأله رسول الهر(يلية) » فقال: كرهت أن اذن لهم أن يوقدوا نارأ» فيرى عدوُهم 


قلّتهه(!). فأقئه النْ(يلِه) على فعله. 


(1) انظر: صحيح اليّيرة التَبِويّة » ص 509. 
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ج - منع الجند من مطاردة أعدائهم: 

عندما هزم الممسلمون أعداءهم؛ طمعوا فيهم» فأرادوا مطاردتحم» وتتبّع فلولهم» ولكنّ قائد 
المّريّة منع جنده من ذلك؛ لثلا يترنّبِ على هذه المطاردة مفسدةٌ أعظم منهاء وهي أن يقع 
المسلمون في كمين» ويتجلّى هذا الفقه في قول عمرو بن العاص رضي الله عنه للرسول (ك8) : 
وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد(!)» فأقرّه البّمْ(يل) على هذا التصِدُف الحكيم؛ الذي حمّق 
الحيش الأفة وللايةاة, 

4 - من فقه عمرو بن العاص رضي اللّه عنه: 

قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: احتلمت في ليلةٍ باردةٍ في غزوة ذات الستّلاسلء» 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلكء» فتيكمت» عبدك بأصحابي الصُبحء فذكروا ذلك 
للنّىَ(يية) فقال: يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟! فأخبرته بالّذي منعني من 
الاغنسالء وقلت: إِيّ سمعت الله يقول: «إولا تَفْثُلُوا أَنفْسَكُئْ إِنَّ الله كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا 4 
[الدساء: 29]» فض حك رسول اله(يقه) ولم يقل شيئاً. [أحمد (203/4 - 204) وأبو داود 
(03])334. 


وقد استنبط بعض الأحكام من هذه القصّة: 


أ - التَِيمُم يقوم مقام العُسل بالتُسبة للجُنْبٍ مع وجود الماء؛ إذا خشي أن يؤدّي استخدامٌ 
الماء إلى العصون فلقد تيمّم عمرو بن العاص ها أصبح جنباً مع وجود الماء عنذده» و وأقكه 
البُسول(كلك) » وم ينكر عليه. 


ب - يجوز الاجتهاد في عهده(يفِ) : فقد اجتهد عمرو بن العاص» فتوضًّاأء واغتسلء» 


(1) المصدر السابق نفسه. 

)2 انظر: القيادة العسكرية في عهد الرُسول (ص) » ص 540 

(3) انظر: صحيح السيرة التّبوية » ص 509 » وقال إبراهيم العلي: الحديث إسناده صحيح. 
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وصلى » وقد احتلم في تلك اللّيلة الباردة اعتماداً على قوله تعالى: «إولا تَفْلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله 
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا # [النساء: 29] فلم ينكر عليه اليَسول(ثَلَةِ) اجتهاده؛ بل أقرّه على أمرين: 
لوه افده تصحيح اجتهاده. 


ج - من الأسباب المبيحة للتَّيكُم تعذّر استخدام الماء - وإِنْ وجد - للبرد الشّديد. 


د - تحوز إمامة المتيمّم بالمتوضّئ: فقد صلى عمرو بن العاص؛ وهو مُتيّمّعٌ إماماً بخمسمئة 
صحابي قد توضّؤواء وأقرّه الرَسول(كَت) على ذلك ول ينكر عليه. 

ه اجتهاد عمرو بن العاص يدل على فقهه ووفور عقله؛ ودقّة استنباطه الحكم من 
دليله(!)؛ ولئن وقف الفقهاء عند هذه الحادثة يفرّعون عليها الأحكام, فَإِنَّ الذي يستوقفنا)في 
السّيرة منها تلك السسّرعة في أخذ عمرو للقرآن» وصلته به؛ حتى بات قادراً على فقه الأمور من 
خلال الآيات؛ وهو لم يحض على إسلامه أربعة أشهرء إِنَّه الحرص على الفقه في دين الله» وقد 
يكون عمرو - وهذا احتمال واردٌ - على صلةٍ بالقرآن قبل إسلامه يتتبّع ما يمستطيع الوصول 
إليه» وحينئذٍ نكون أمام مثال اخر من عظمة هذا القرآن الذي لوى أعناق الكافرين؛ وجعلهم 
وهم في أشدٌّ حالات العداوة لهذا الدّين يحاولون استماع هذا القرآن» كما رأينا ذلك في العهد 
لمكي ويؤيد هذا ما رأيناه من معرفته بالقرآن حينما طلب من النّجاشيْ أن يسأل مهاجري 


الحبشة من رأيهم ف عيسى عليه السللاه0©. 
5 - من نتائج سرايا رسول الله(يية) في الشّمال: 


اميف هيلات السلمين! يه بعد صلح الحديبية نحو الشّمال» وأصبح غرب الجزيرة 


َِ 
2 


وجنويها الغربي حيث تقبع مكة آمنة 2 ظلال الل وحمقت سريا رسول لله(يية) 3 


(1) انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص 210. 
(2) القائل هو: صالح أحمد الشّامِي » صاحب (من معين المّيرة) » ص 381. 
(3) انظر: من معين البّيرة » ص 381. 
(4) انظر: امجتمع المدني » للعمري » ص 170. 
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أهدافهاء ومقاصدها في شمال الجزيرة» فوصلت إلى حدود الوم فأمئّنت حدود الدّولة 
الإسلاميّة» وبسطت هيبتهاء وأفشلت محاولات الإغارة على المدينة» وبذلك حقّقت سياسة 
النَيّ(204) في حركة السّرايا هدفين عظيمين هما: 

1 - تأمين حماية اليِّين الإسلامئ في الدّاخل. 

2 - حمايته في الخارج(1). 

وما مِنْ شلكٌ في أنَّ المتتّع لأحداث السشيرة التَبويّة الّريفة» والمطّلع على تفاصيلهاء 
ودقائقها بإمعانٍ يجد بحقّ أنَّ صلاح الحديبية هو من أهم المكاسب اليّسياسيّة والعسكرية» 
والإعلاميّة» بل هو حصيلة كسب لأعظم معركةٍ دارت بين الإسلام والوثنية في العهد النبوي, 
من حيث النتائج الإيجابيّة التي رّخت دعائم الإسلام من جهة؛ وصدّعت بفعلها قواعد 
الشّرك» والوثنيّة من جهةٍ أخرى» وما حدث في خيبر من فتوح» وثٍ مؤتة من نصرء وف ذات 
السّلاسل من توسيع هيبة الدولة الإسلاميّة إلا نتائج تابعةٌ لصلح الحديبية2» وبسبب القدرة 


الفائقة في تعامل النََ(يلل) مع سنن الله في المجتمعات» والشّعوب» وبناء الدُول. 


6 د 


)1) الإعلام في صدر الإسلام » د. عبد الل للطيز حمزة » ص 1/3 
(2) انظر: منهج الإعلام الإسلامي » ص 337. 
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الفصل الخامس عشر 
غزوة فتح مكّة (8 ه)(1) 
المبحث الأوّل 


أسبايحاء والاستعداد للخروج والشروع فيه 

أوَلاً: أسبايما: 

1 - ارتكبت قريش خطأ فادحاً عندما أعانت حلفاءها بني بكر على لخزاعة حليفة 
المسلمين بالخيل؛ والسّلاح. واليّجال» وهجم بنو بكرٍء وحلفاؤهم على قبيلة خزاعة عند ماءٍ 
يقال له: الوتير» وقتلوا أكثر من عشرين من رجالحال؛ ولمًا لجأت خزاعة إلى الحرم الآمن؛ ولم 
تكن متجهّزةً للقتال» لتمنع بني بكر منه؛ قالت لقائدهم: يا نوفل! إِنَاً قد دخلنا الحرم» إلحك, 
إلحك! فقال نوفل: لا إله اليوم» يا بني بكر! أصيبوا تاركو( عندئذٍ خرج عمرو بن سام 
الحُراعينٌ في أربعين من لخزاعة» حجٌّ قدموا على رسول اللْه(يلِةٌ) في المدينة» وأخبروه بما كان من 
بني بكر » ومن أصيب منهم؛ وبمناصرة قريشٍ بني بكر عليهم» ووقف عمرو بن سالم على رسول 
اله(يلة) وهو جالسئ في المسجد بين ظهراي النّاسء فقال: 


كك 1 حلت ابتك رابية الأنلنا 

6م د 37 اه 4 
فذكت لذلا وطدويها نمت أَسْلمْنًا مَلْمْ تنغ يدا 
فائْصٌدٌ هَدَاكَ الله تَصْراً أَعْتَدَا وادذعٌ عِبَادَ الله يأثوا مَدَدَا 
يهِمْ رَسُولُ الله قَذْ بيدا إن سيم حخشفا وَجْهُهُ ترد 


(1) ينظر الشكل (17) في الصفحة (761). 

(2) انظر: الواقدي (781/2 . 784). 

(3) انظر: المّتيرة النّبوية » لابن هشام (39/4) » والبداية واليّهاية » لابن كثير 
(4) يريد: أنَّ أم عبد مناف » وأمّ قصير خزاعيتان. 
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ف مَبْلقٍ كالبَخر يجْرِي مُربدَا إِنَّ فُريُشا أَحْلَقُوكَ المؤعِدَا 
ولتنتصوا بتقاقاك ار كنذا مععرا لى ف (كتو) امتكذا 
عقوا أن لسك أقظو الحذا ففحة أذل ١‏ واقاة. خحدذا 
هُمْ بَيِّفُونا بِالوتيرٍ هُجدَا وفَعَلُوئ تأعاً وسُْجدَا 
فقال الني(مَلَةِ) : «نُصرت يا عمرو بن سالم! لا نصري الله إن لم أنصر بني كعب!» ولمًا 
عرطن التشحاب مع الشماءة قال+ :«إن :هذه الشيخابة للسعهاة يضر وى كعب»: [الببوقق في 
الكبرى (233/9 - 234). وفي الدلائل (6/5 - 7)» وابن هشام (36/4 - 37). وابن كثير في البداية والنهاية 
(278/4)]. 
وجاء في رواية: أنَّ رسول اللْه(يةُ) بعد أن مع وتأكد من الخبر؛ أرسل إلى قريش» فقال 
لحهم: «أما بعد: فإنّكم إن تبرؤوا من حلف بنى بكر أتُدوا ا وإلا أوذنكم بحرب» فقال 
قرظة بن عبد عمروٍ بن نوفل بن عبد منافٍ صهر معاوية: إِنَّ بي بكر قومٌ مشائيم» فلا ندري 
ما قتلوا لنا سبد وله رلك ولا نبرأ من حلفهم, فلم يبقّ على ديننا أحدّ غيرهم: ولكن نؤذنه 
بحرب©. 
وفي هذا دليل على أن رسول اله(يقة) لم يفاجئ قريشاً بالحربء وإنما خيّرهم بين هذه 
الخصال الثلاث فاختاروا الحرب3). 
2 - أبو سفيان يحاول تلافي حماقة قريش: 
بعثت قريش أبا سفيان إلى المدينة لتمكين الصّلح» وإطالة أمده» وعندما وصل إلى المدينة» 
ودخل على رسول الْه(ييِ) يعرض حاجته؛ أعرض عنه النَ(قلةِ) » ولم يجبه» فاستعان بكبار 


الصّحابة أمثال أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلن؛ حقٌّ يتوسطوا بينه وبين رسول الله(جة) , 


(1) أي: تدفعوا دية قتلاهم. 
(2) اميد الكمر ءا واليد: الوق + يمني: إن فسان قلق ل لي انا ي». 
(3) انظر: المطالب العالية (243/4) رقم 4361 » قال ابن حجر: مرسل صحيح الإسناد. 
(4) انظر: التاريخ الإسلامي (164/7). 
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فأبوا جميعاًء فعاد أبو سفيان إلى مكّة من غير أن يحظى بأعيّ اتفاق» أو غهد!!)؛ وما يذكر عند 
نزوله في النمدة الحا دل عق ابنته أَمٌّ حبيبة - أَمٌ المؤمنين - وأراد أن يخلس على فراش 
رسول الْه(كَيِةِ) ؛ طوته عنه, فقال: يا بنية! ما أدري» أرغبت بي عن هذا الفراش» أم رغبت به 
عبّي؟ قالت: بل هذا فراش رسول الله(يلقةِ) » وأنت مشركٌ نجس! قال: والله! لقد أصابك بعدي 
ا 

وهذا الموقف لا يستغرب من أُمّ حبيبة» فهي تمن هاجر الحجرتين» وقد قطعت صِلاتما 
بالجاهلية ميد آمن بعيد» 321416 آباها اميد سنك عنشرة. سية: فلستكا راته ل ثر فيه الوالة الذي 
ينبغي أن يُقدّرء ويخترم؛ ونا رأت فيه رأس الكفر الذي وقف في وجه الإسلام» وحارب 
رسوله(يلل) تلك السكنوات الطُويلة0» وهذا ما كان يتّصف به الصحابة رضي الله عنهم من 
تطبيق أحكام الإسلام في الولاء» والبراء» وإعزاز الإسلام» والمسلمين. 

وفي مخاطبة أُمّ حبيبة لأبيها بمذا الأسلوب - مع كونه أباهاء ومع مكانته العالية في قومه 
وعند العرب - دليلٌ على قوّة يمانماء ورسوخ يقينهاء لقد كان في سلوك أمّ حبيبة مظهرٌ من 
اجتهاد الصّحابة البالغ في إظهار أمرٍ له أَمييّته البالغة في امحافظة على شخصيّة المسلم» ودفع 
معنويّته إلى التّماى والحيوية[ا). 

وأمام نقض قريش للعهود والمواثيق مع المسلمين» فقد عزم رسول اللْه(يلل) على فتح مكّة 
وتأديب كمّارهاء وقد ساعده على ذلك العزم بعد توفيق الله عدَّة أسباب؛ منها: 

أ ح قَوَةٌ جبهة المسلمين الدّاخليّة في المذينة» وتماسكهاء نكن عضيف الدّولة الإسلامية من 


غدر اليهود وتم القضاء على يهود بني قينقاع» وبني النضير» وبني قريظة» ويهود خيبر 


(1) انظر: التّاريخ السّتياسي والعسكري , د. علي معطي » ص 365. 
(2) انظر: البداية والتّهاية (479/4) , والإصابة » لابن حجر , وحمّد (ص) » مْحمّد رضا (غزوة فتح مكة). 
(3) انظر: من معين السّيرة » ص 395. 
(4) انظر: التّاريخ الإسلاميَ (170/7 »2 171). 
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بدك يسك موري لكفن نوق لكك يرون جقتدة واي النافقون) الحم قدو لكين 
البكين لهمء وهو يهود المدينة» فهم أساتذتهم الذي يوجّهونهم» ويشيرون عليهم. 

ج - اهتمّ رسول الله (ثَليِةُ) بتطوير القوّة العسكريّة» وإرسال السّرايا في فترة الصّلح» وبذلك 
أصبحت متفوّقة على قوّة مشركي قريش» حيث العدد والعدَّة» والوُوح المعنويّة. 

د - كانت الغزوة بعد أن ضعفت قريش اقتصاديَاٌ وبعد أن قويت الدّولة الإسلاميّة 
اقتصاديّاء فقد فتح المسلمون خيبر» وغنموا منها أموالاً كثيرةً. 

ه - انتشار الإسلام في القبائل المجاورة للمدينة» وهذا يطمئن القيادة حين تتَّخذ قرارها 
العسكري بنقل قوّاتماء ومهاجمة أعدائها. 

و - قيام السبب الجوهريٌ» والقانوق لغزو مكّة وهو نقض قريش للعهد, والعقدا!, 
ونلحظ: أن النَّ(يللةِ) لم يضيّع قانون الفرصة, وتعامّل معه بحكمة بالغة» فكان فتح خيبر» 
وذلك بعد صلح الحديبية» والان تُتاح فرصةٌ أخرى بعد أن نقضت قريش عهدهاء وتغيّرت 
موازين القوى في المنطقة» فكان لابدّ من الاستفادة من المغطيات الجديدة» فأعدّ(ة) جيشاً 1 
تشهد له الحجاز مثيلاً من قبل» فقد وصلث عدّته إلى عشرة الاف رجل20. 

ثانياً: الاستعداد للخروج: 

إِنَّ حركة النَىَ(جي) في بناء الدّولة» وتربية امجتمع» وإرسال السّراياء وخروجه في الغزوات 
تعلّمنا كيفيّة التّعامل مع سنَّة الأخذ بالأسباب» سواءً كانت تلك الأسباب ماؤّيّة أو معنويّة 
ففي غزوة الفتح نلاحظ هذه السُّنّة واضحة في هديه(ية) » فعندما قرّر(يَقةِ) المكير لفتح 
مكة؛ حرص على كتمان هذا الأمر حيٌّ لا يصل الخبر إلى قريشء فتعد العدّة مجايمته» وتصدّه 


قبل أن هذا في تنفيذ هدفه» وشرع في الأخذ بالأسباب الآتية لتحقيق مبدأً المباغتة: 


001 انظر: البيثيرة ع لأبي فارس » ص 01 
(2) انظر: الكامل في التاريخ (244/2) , والتّاريخ السياسي والعسكري » ص 366. 
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1 - أنه كتم أمره حيٌّ على أقرب النّاس إليه: 


فقد أخذ النَو(كَلةِ) بمبدأ السَّرَيّة المطلقة» والكتمان الشّديد حقٌّ عن أقرب النّاس إليه» 


١‏ ع 


وهو أبو بكر رضي الله عنه أقربُ أصحابه إلى نفسه» وزوجته عائشة رضى الله عنها أحَرث 
نسائه إليه» فلم يعرف أحدٌّ شيئاً عن أهدافه الحقيقية» ولا ابحاه حركته» ولا العدوّ الذي ينوي 


ع 


قتاله» بدليل أ 


ع 


نَّ أبا بكر الصّدّيق رضي الله عنه عندما سأل ابنته عائشة رضي الله عنها عن 
مَفْضَّدٍ الرسول(يلقةِ) قالت له: ما مقّى لنا شيئاء وكانت أحياناً تصمت» وكلا الأمرين يذلآن 
على أا لم تعلم شيئاً عن مقاصده(ة) (1). 

ويستنبط من هذا المنهج النبوي الحكيم أنَّه ينبغي للقادة العسكريين أن يخفوا خططهم عن 
زوجاتم؛ لأننٌ ربما يُذِعْنَ شيئاً من هذه الأسرار عن حسن ني فتتناقلها الألسن حقٌّ تصير 
سبباً في حدوث كارثة عظيمة. 

2 - أنه بعث سريّة بقيادة أبي قتادة إلى بطن إِضّم: 

بعث النم(كلة) قبل 0000 سَرِيّةَ مكوّنة من ثمانية رجال» وذلك لإسدال اليّتار 
على نياته الحقيقيّة» وفي ذلك يقول ابن سعد: «لمًا هم رشو امار 4 يقرو آهل سكة عدت 
أبا قتادة بن ربْعي في ثمانية نفرٍ سَريةٌ إلى بطن إضّم0» لِيَظْنّ الظَّاد: أنَّ رسول لانت 
إلى تلك التّاحية» فمضواء ولم يلقوا جمعاء فانصرفوا حقٌّ انتهوا إلى ذي خخشب7» فبلغهم: أنَّ 


رسول الله(كل) قد توجّه إلى مكّة, فأخذوا على (بيبن) حقٌّ لقُوا النَ(كلل) بالسشقيا! »© 


وهذا منهج نبويٌ حكيمٌ في توجيه القادة من بعده إلى وجوب أخذ الحذر» وسلوك ما يمكن 


(1) انظر: البداية والتّهاية (282/4) » والبّسول القائد (ص) » محمود شيت خطاب » ص 333 » 334. 
(2) انظر: القيادة العسكريّة في عهد البسول (ص) . ص 395 ؛, 396. 
(3) بطن إضّم: وادي المدينة الذي تجتمع فيه الوديان الثلاثة: بطحان » وقناة » والعقيق. 
(4) ذو خشب: هو موضع على مرحلة من المدينة إلى الشَّام يبعد عن المدينة 35 ميلاً. 
(5) السُّقيا: موضع يقع في وادي القرى » معجم البلدان (288/3). 
(6) انظر: الطّقات الكبرى » لابن سعد (132/2). 
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من اسكاليب التَضليل على الأعداء والإيهام, الي من شاأنما صرف أنظار التافن عن معرفة 


مقاصد الجيوش الإسلاميّة الي تخرج من أجل الجهاد في سبيل الله حتى تُحقّق أهدافهاء وتَسْلّم 
من كيك أعدافهخ(!). 


3 - أنه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء: 

بتَ(قلي) رجال استخبارات الدّولة الإسلاميّة داخل المدينة» وخارجها؛ حقٌّ لا تنتقل 
أخباره إلى قريش» وأخذ رسول الله(يِ) بالأنقاب2)؛ فكان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه 
يطوف على الأنقاب قيييا بكم فيقول: للا تَدَعُوا الخد يه بكم تنكرونه إلا رددعوه, إلا مَنْ 
سلك إلى مك نه 0000 به شال عنه» أو ناحية مكة(©, 


سَ 


إِنَّ جَنْعَ المعلومات سلاحٌ ذو حدّين» وقد استفاد اليَسول(يلُ) من حدّه النافع لصالح 
المسلمين» وأبطل مفعول الحدٌ الآخر باتباعه الَْرٌيَّ واتخاذها أساساً لتحكاته, واستعداداته؛ 
ليحرم عدوه من الحصول على المعلومات الي تفيده في الاستعداد لمجايمة هذا الجيش بالق 
المناسبة(4) 


4 - دعاؤه(يِقة) بأخذ العيون والأخبار عن قربش: 

وبعد أن أخذ رسول الله(يق) بالأسباب البشريّة ة الي في استطاعته؛ توجّه إلى الله - عر 
وجك - بالدّعاء والتُضدُع قائلاً: «اللّهُهَ!ا خذ على أسماعهم, وأبصارهم فلا يَرَوننا إلا بغتةٌه ولا 
يسمعون بنا إلا فجأة». [البيهقي في الدلائل (6(])11/5©. 


وهذا شأن النََ(يلقة) في أموره يأخذ بجميع الأسباب البشريّة» ولا ينسى التَضِدُّعء والدّعاء 


(1) انظر: القيادة العسكرية » ص 498. 

(2) الأنقاب: جمع نقب » وهو كالعريف على القوم. 

(3) التحفظ: هو الاحتراز واتَّيْقُظ , مغازي الواقدي (796/2) , ومحمّد (ص) , محمّد رضا. 

(4) انظر: القيادة العسكرية » ص 365. 

(5) انظر: البداية والتّهاية (282/4) » ومحمّد (ص) (غزوة فتح مكة) , محمّد رضا. 
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رب البريّة؛ ليسعيد منه التُوفيق والسكداد. 
5 - إحباط محاولة تجسّس حاطب لصالح قريش: 


عندما أكمل النَ(يلفه) استعداده للسير إلى فتح مكة» كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً 
إلى أهل مكّة يخبرهم فيه نبأ تحرك النََ(يل) إليهم؛ ولكن الله - سبحانه وتعالى - أطلع 
نبيّه (يَ) عن طريق الوحي على هذه الرّسالة» فقضى (يَنيَةُ) على هذه امحاولة وهي في مهدهاء 
فأرسل التَونْ(يَنةِ) عليّاء والرّبير» والمقداد فأمسكوا بالمرأة في روضة خاخ على بعد اثني عشر ميلاً 
من المدينة» وهدّدوها أن يفيّشُوها إن لم تخرج الكتاب؛ فسلّمته لحم» ثم استدعى حاطباً رضي الله 
عنه للتّحقيق» فقال: يا رسول الله! لا تعجل عليً» إِيّ كنت امرأ مُلصَّقاً في قريش - يقول: 
كنت حليفاً - ولم أكن من أنفُسِهاء وكان مَنْ معك من المهاجرين مَنْ لهم قراباتٌ يحمون بما 
أهليهم: وأموالحم, تأحيف ا إة قاس ذلك من الكبيت قرهى أن اعد هنكمم يذ عسوت قرابق: و4 
أفعله ارتداداً عن قيفي ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الْهر(يللِهِ) : «أما إِنّهِ قد 
صدقكم». 

فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق! فقال(8) : «إِنّه 
لك نيك درا وما يدريك لعا الله اطّلع على مَنْ شهد بدراًء فقال: اعملوا ما شتتم؛ فقد 


غفرت لكر (!». [أحمد (79/1 - 80), والبخاري (3983): ومسلم (2494)]. 


فأنزل الله تعالىى: اِيَأَيُهَا الوق فليا لا كعدوا عَدُوي وَعَدُوكُْ ولا ى لبه بِالْمَوَدة 


هو- 
ع 


وَقَدْ كمَرُوا يا َاءَكُمْ من الحَقّ يرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيَاكُمْ أَنْ ُؤمِنُوا باللّهِ رَبَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ حَرجتم 
جِهَادًا في سَبيلِي وَائْتِكَاءَ مَرْضَانٍ تُسِدُونَ إِليْهِمْ بِالْمَوَدةِ وأا أَعْلَمُ نا أَحْمَيتُمْ وَمَا أَعلنْتُمْ وَمَنْ 
يَفْعَلَهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَكَ سَوَاءَ السكبيل 4 [الممتحمة: 1]. 


ِنَّ الآية المابقة رمت منهجاً للمسلمين في تعاملهم مع الكافرين» فمعنى قوله تعالى: 


(1) انظر: تفسير القرطبي (52/18). 
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طِيَأَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَحِدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أوِْيَاء4 

قال القرطيئٌ: السُّورة صل في النّهي عن موالاة الكفار(ا» والمراد يمم: المشركون؛ والكقّار 
الذين هم محاربون لله ولرسوله» وللمؤمنين الَّذين شرع الله عداوتهم» ومصارمتهم؛ ونمى أن 
يُتخذوا أولياء» وأصدقاء(!). 

وقوله تعالى: أي: تخبرونهم بسرائر لثلُْونَ إِلَيِْمْ بِالمَوَدةٍ وَقَدْ كمَرُوا با جَاءَكُمْ مِن الحقك, 
وتنصحون لهم» وهم كافرون بنبيّكمء وبقرآنكم الذي أنزله الله عليكم بالحقّ الواضح 

وقوله تعالى: قال ظيُرِجُونَ الكَسُول وَإِيَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بالله رَبَكْوْي كثير: هذا مع ما قبله 

من التّهييج على عداوتهم» وعدم موالاتهم؛ لأتُم أخرجوا الرَسول (يللِ) وأصحابه من بين أظهركم 
كراهةً لما هم عليه من التّوحيدء وإخلاص العبادة لله وحدهء ولهذا قال تعالى: هأَنْ تُؤْمِنُوا باللوك 
أي: لم يكن لكم عندهم ذنبٌ إلا إمانكم بالله رب العالمين©, 

وقوله تعالى: أي: إن كنتم كذلك فلا تتّخذوهم وَإإِنْ كُنتُمْ حَرَجْتُمْ جهَادًا في سَبِيلي وَابْتِعَاءِ 

ضَان 4 إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاقٍ عنكم؛ فلا توالوا أعدائي» 

0 وقد أخرجوكم من دياركم؛ وأموالكم حَّقاً عليكم؛ وسُّخطاً لدينكه©. 

وقوله تعالى: أي: تُسِدُون إليهم «تُيِدُونَ إلَْهِمْ بالْمَوَدَةِ وأا أَعْلَمْ نا أَخْفيْئُة» 

قال ابن كثير: أي: تفعلون ذلك ؛ وأنا العالم بالسسرائر» والضّمائر» والظواهر9) 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرمة بقوله: أي: مَنْ يُسِورٌ لهم ويكاتِيُهم منكم فقد أخطأ 
قَصْدَ الطريق0©. 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (346/4). 
(2) المصدر السابق (347/4). 
(3) المصدر السابق نفسه. 
(4) المصدر السابق نفسه. 
(5) انظر: تفسير القرطبي (54/18). 
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يقول أستاذي» وشيخي الدكتور محمّد بن بكر ال عابد: هذه الآية الكريمة نجدها تمهيداً 
بين يدي فتح مكّة حيث حت الله المسلمين على عدم موالاة الكفار» حتى لا يتأثر المهاجرون 
بروابط الحم والقربى» والمصلحة الماوّيّة التي كانت تربط كثيراً منهم بأهل مكدلة). 

ويقول الأسخاذ سيّد قطب: على اليّغم من كلّ ما ذاق المهاجرون من العنت» والأذى من 
قريش» فقد لنت بعطن الثقوس جود لو وقغت يبنهم وبين أهل مك المحاسستة والمودة» وأن لو 
اتتهت هذه الخصومة القاسية الي تكلّفهم قتال أهليهم وذوي قرابتهم» وتقطع ما بينهم» وبينهم 
من صلاتء وكأنَّ الله يريد استقصاء هذه التثفوس» واستخلاصها من كل هذه الوشائج 
وتحريدها لدينه» وعقيدته» ومنهجه... فكان يأخذهم يوماً بعد يوم بعلاجه النّاجع البالغ؛ 
بالأحداثء وبالتُعقيب على الأحداث؛ ليكون العلاج على مسرح الأحداث؛ وليكون الطَرْقُ؛ 
شولك بكم 01 

إِنَّ ما قام به حاطب أمرٌ عظيم, ولذلك نزل القرآن الكريم يويّه اجتمع المسلم نحو ما 
يحب عليهم فعلّه نحو أعداء دينهم؛ كما أنَّ النَّ(كلِِ) عامل غات اباط و د 56 
حرصه الشّديد على الوفاء لأصحابه:؛ وإقالة عثرات ذوي السّوابق الحسنة منهم؛ لقد 
جعل(بَنَي) من ماضي حاطب المجيد سبباً في العفو عنه. 

وهذا منهج نبوئٌ حكيٌ» فلم ينظر النَدْ(يِلقِةِ) إلى حاطب من زاوية مخالفته تلك فحسب» 
وإن كانت كبيرةً ولِمّا راجع رصيده الماضي في الجهاد في سبيل الله تعالى» وإعزاز دينه» فوجد: 
أنه قد شسهد درا :وق هذا ترعية للمبللمين إلى أن ينظروا إلى محا الأخطاء نظرة 
متكاملة وذلك بأن ينظروا فيما قدّموه لأمّتهم من أعمالٍ صالحةٍ في مجال الدَّعوة» والجهاد, 
والعلم» والثّربية» فنَ الي يساهم في إسقاط فروض الكفاية عن الأة يستحقٌ التعَدِيِرء 
والاحترام» وإن بدرت منه بعض الأخطاءء هذا فيما إذا كان ما صدر من هؤلاء خط عد 

(1) انظر: حديث القرآن الكريم (568/2 , 569). 


(2) انظر: في ظلال القرآن (358/6). 
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7 قدم, فكيف إذا كان ما صدر منهم رأيآً غلمثاً ناتاً عن الاجتهاد؛ وهم أهك لذلك؟! 

إِنَّ بعض طلاب العلم في عصرنا هذا يتس,عون في نقد العلماء» والدّعاة بسبب آراء 
الديادةة ور يعض العلماء كم اخفور يل وله سيل القن إل بعك نيك باورا 
بهم وترى هؤلاء الطّلاب مون أقطاة هؤلاء الكبار» ويبرزوها بشكلٍ يوحي للكامعين» 
والقرّاء: أنَّ أولئك الّذين تعرّض إنتاجهم للتّقد ليس لهم أي رصيدٍ في خدمة الإسلام والمسلمين» 
وا مفترض 2 هذا لجال أن تدك حسنات هؤلاء أَولة ويعّف المسلمون بجهادهم, وبلائهم 2 
الإسلام وجهودهم في مجال العلم, والدّعوة» ثم تُذكر الأمورء الى يراها المنتقدون أخطاءء وما 
يرونه من الصّواب ف ذلك من لزوم الأدب ف التّقد العلميت» والبعد عن أسلوب السٌّخرية 
والتقيص؛ هذا شيء ما يرشدنا له أسلوب النّيَ(يلة) 3 رواحي ور لطا الكين الذي 
ارتكبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه؛ إِنَّ تاريخ حاطب الكبير في الجهاد في سبيل الله 
شفع له عند رسول الْه«(ييلِةِ) » ولذلك ل يتعرّض للإدانة» أو للعقوبة» بل كان مانعاً له مما هو 
أقلُ من ذلك» حيث لم يُسفع من مسالء كلمة واحدةٌ في نقده» والإساءة إليه بعد قول 
الَو (كلة) : «ولا تقولوا له إلذ خيرك». ابرق ]1 

ومن الحوار الذي تمّ بين البَسول(يللِةُ) » وعُمر بن الخطّاب في شأن حاطب يمكن أن 
نستخرج بعض الدّروسء والعبر: 

1 - حكم الجاسوس القتل: فقد أخبر عمر بذلكء ول ينكر عليه الرّسول(5) ولكن منع 
مِنْ إيقاع العقوبة كوثه بدرياً. 

2 - شةة عمر ف الحقٌ: لقد ظهرت هذه الشدة فق الح وغيرثه على الدّين حيتما 


3 - الكبيرة لا تسلّبُ الإبمان: إِنَّ ما ارتكبه حاطب كبيرةٌ» وهي التجسّس؛ ومع هذا ظلَ 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (176/7). 
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4 - لقد أطلق عمر على حاطب صفة الثُفاق بلمعنى اللّغويٌ لا بالمعنى الاصطلاحى في 
عهده رضي الله عنه؛ إذ الثّفاق: إبطانٌ الكفر» والتُظاهر بالإسلامء ونا الذي أراده عمر: أنه 
أبطن خلاف ما أظهر؛ إذ أرسل كتابه الذي يتناق مع الإيمان الذي خرج يجاهد من أجله 


ويبذل دمه في 000007 


5 - تأثر عمر من رد الرَسول(كَنيةِ) » فتحوّل في لحظاتٍ من رجلٍ غاضب ينادي بإجراء 
العقوبة الكبيرة على حاطب إلى رجل يبكي من الخشية: والتأثير» ويقول: الله ورس وله أعلم؛ 
ذلك لأنَّ غضبه كان لله. ولرسوله» فلمًا تبيّن له أنَّ الذي يُوْضي الله تعالى» ورسولهل(كللِ) هو 
غضٌ النّظر عن ذلك الخطأء ومعاملة صاحبه بالحسى تقديراً لرصيده في الجهاد؛ استجاب 
لذلك©. 

6 - لا سابقة يُقتدى بما في عمل حاطب؛ ذهب لهذا الرأي الدكتور عبد الكريم زيدان؛ 
حيظ قله الاظوو الافين م كج طبن لقي مه دل مط أن العفو عق كان وله 
لم يعد يمكن تحقيقها في غيره بعد عصر الصّحابة وهو كونه شهد بدراًء فعلى الجمّاعة أن تفقه 
ذلكء؛ وهذا ما فقهه الإمام مالك؛ إذ قال: يقتل الجاسوس المسلم؛ مما يدل على أن إسلام 
الجاسوس لا يعصمه ولا يقيه من عقوبة القتل لخطورة جرمه؛ فإذا فعل أحد أعضاء الجماعة ما 
فعله املك أو تشتتواه متن :التو رة اعقب تابنت 2ن وكاقان عله اللستتالة العاكفة اي 
القيّم» وذكر أقوال الأثمّة الأربعة» ثم قال: والصّحيح: أن قتله راجعٌ إلى رأي الإمام» فإن رأى 
2 قتله متضاتحة للمسلمين؛ قتله, وإن كان استبقاؤه أصلح؛ الع 


(1) انظر: المّتيرة النَْويّة » لأبي فارس » ص 404. 
(2) انظر: التّاريخ الإسلامي للحميديّ (176/7 ,2 177). 
(3) المستفاد من قصص القرآن (402/2). 
(4) انظر: زاد المعاد (443/3). 
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ثالفاً: الشروع في الخروج, وأحداثٌ في الطريق: 

1 - خرج رسول الله(ييقه) قاصداً مكّة في العاشر من رمضان من العام الثامن 
للهجرة!1), 

واستخلف على المدينة أبا يُهْمِ» كلفوم بن خُصَيْن بن عُتبة بن خلف الغفاري/2: وكان 
عدد الجيش عشرة الاف» فيهم المهاجرون» والأنصار الّذين ل يتخلّف منهم أحدٌ فلكًا وصل 
لحيس 'الكتقةك الملء الذي بين قذيك وكسفان - أفطر نبول اللهزيكلة) وأقطر الثاس معه, 
[البخاري (4275), ومسلم (1113)]. 

وف الجحفة لقيه العئّاس بن عبد المطلب عمُّه وقد خرج مهاجراً بعياله» فشر (يةِ) (20, وفي 
خروج العئّاس بأهله وأولاده من مكّة وكان بما بمثابة المراسل العسكريّ» أو مدير الاستخبارات 
فاك يقير إل أن مكح نبها قد العيك ونغاءلة إذا لفمظنا أن شايه ى مك كان بأمر 
الرُسول(86) 9 . 

2 - إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب, وعبد الله بن أمية: 

خرج أبو سفيان بن الحارث» وعبد الله بن أميّة بن المغيرة من مكّة» فلقيا رسول الله(ككقة) 
كيه الطلاتب تتنانييق شكه والادريقه اسمن الخول تعلية افكلهه 21 متلية فقاليكة نا رسول 
للها ابن عمّكء وابن عمّتك, وصهرّك, فقال: «لا حاجة لي فيهماء أمّا ابن عيِّي؛ فهنك 
عرضيء وأما ابن عمّتي» وصهريء فهو الذي قال لي بمكة ما قال». فلما خرج الخبر إليهما 
بذلك؛ ومع أبي سفيان بن الحارث ابنٌ له فقال: والله! ليأذنزقَ رسولُ الله(يكة) » أو لاخذنٌ 


بيد ابني هذاء ثم لنذهين في الأرض حقٌّ نموت عطشاًء أو جوعاً. فلمًا بلغ ذلك رسول 


(1) انظر: المّتيرة التَّبَويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 560 » 561. 

(2) المصدر السابق نفسه » ص 561. 

(3) انظر: البداية واليّهاية (286/4) » والمّيرة النَبويّة » لأبي فارس » ص 406. 

(4) انظر: تأملات في السّيرة النّبوية » محمّد السيد الوكيل » ص 254. 
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الله(يلقة) رق لحماء فدخلا عليه» فأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه؛ واعتذاره تمّا كان مضى 


فيه» فقال: 


لَعَمَرِك إِيّ َوْمَ أجل ريه لتَغيِب حَيِل اللاتٍ خَيل محمد 
لكالميِدلج الحَبانٍ أَظْلَمَ لَيْلْهُ فَهَذا 01 الحقّ أغدى وأمْتَدِي 
فَقُل لِكَقَيْفٍ لا أَرِنِدُ قَِالَكُمْ وَثُل لِتْقِيِفٍ تَلْكَ عِنْدِي فأَوعِدِي 
هَدَاني هَهٍ غَيْدُ سي ولي عَلَى اله مَنْ طَباث كُل مُطَبَدٍ 
ااشيرها خامدا عق عقن انق وذ افبيف لعب 
هُمْ عُصْبَةٌ مَنْ 1 يَفُل مَوَاهُمُ وإ كان ذا رأي يُلَمْ ويُْقَئَدِ 
ا سيف السب اام اسه لمان أهة ف كُل مَشْعَدٍ 
قَمَاكُنْتُ في اليش الذي تال عَامراً وما كان عَنْ غَيْرِ إسَان ولا 
قَبَائِلْ ججاءَث مِنْ بلآدٍ بَعِيْدَةٍ ‏ تَوَابعُ جَاءَتْ مِنْ سِهَام وَسَرْدَدٍ 
وإذّ الذي اخقة وشنعفقه تتفي رهنو الرعه 
قال: فلمًا أنشد رسول اللْه(ينية) : على الله مَنْ طَرّدْت كُلّ مُطْرَوه ضرب رسول اللْه(كلة) 
في صدرهء فقال: «أنت طلاني كل مُطبّدِ». [ابن سعد (49/4 - 50), والطبران في الكبير (7264), 
والطبري في تاريخه (114/3 - 115): والبيهقي في الدلائل (27/5 - 28)؛ وابن هشام (43/4 - 44): ومجمع 
الزوائد (165/6)]. 
كان أبو سفيان بن الحارث يهجو بشعره رسول الله(يققة) كثيراء وأمًا عبد الله بن أميّة ؛ 
فقد قال لرسول الله(يلك) : فوالله ! لا أؤمن بك حيٌ تتّخَدّ إلى الماء سُلَّما ثم ترقى فيه 
وأنا أنظر إليك حقٌٍّ تأتيهاء نم تأت بصلكٌ معه أربعة من الملائكة يشهدون لكء» كما تقول» ثم 


وام الله ! لو فعلتَ ذلك ما قيض | ني أصدّقك©. 


ومع فداحة جرمهما فإنَّ النَّءَ(يللِةِ) عفا عنهماء وقبل عذرهماء وهذا مثال عالٍ في الرّحمة 


(1) انظر: صحيح المّتيرة التّبوية » ص 517. 
(2) انظر: ابن هشام (295/1 . 300). 
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والعفو» والنّسامحء ولقد كمّر أبو سفيان بن الحارث عن أشعاره السّابقة بحذه القصيدة البليغة 
الي قال ها في مدح النَّرَ(ييلِة) وبيان اهتدائه به ولقد حسُن إسلامه؛ وكان له موقفٌ مشرّفٌ في 
الجهاد مع رسول الْه(يَيْة) في معركة ختين(!). 

3 - التُرول بمرّ الظّهران وإسلام أبي سفيان بن حرب سيّد قريش: 

وتابع رسول الْه(يظ) سيره حتى أتى مد الظّهْران©)» فنزل فيه عشاءً» فأمر الجيش» فأوقدوا 
اليّيرانه فأوْقِدَت عشرةٌ الاف نارِء وجعل رسول الله(يلق) على الحرس عمرٌ بن الخطّاب©. 

قال العكاس: فقلت: واصباح قريش! والله! لن دخل رسول الْه(يلفة) مكّة عَنْوَةٌ قبل أن 
يأتوه» فيستأمنوه: إِنَّه لحلاك قريش إلى اخر الدّهر! وركب بغلة رسول الْه(يل) » وخرج يلتمس 
مَنْ يوصل الخبر إلى مكّة؛ ليخرجوا إلى رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخلها عَنْوَةٌ وكان أبو 
سفيان» وحكيم بن حزام؛ وبُدَيْل بن ورقاء خرجوا يلتمسون الأخبار» فلمّا رأوا الثِيران؛ قال أبو 
سحقيانة بها رأيضف كالليلة نيران 37 ولاعسكرل فقال تدئل: هذه والله خراعة حم نيا 
الحربث» فقال أبو سفيان: خزاعة 3 وأقكٌ من أن تكون هذه نيراتماءوعسكرها! وسمع العباس 
أصواتحم» فعرفهم فقال: يا أبا حنظلة! فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم, قال: مَالَّك؟ فداك أبي 
وأمي! قال العبّاس: قلت: ويحك يا أبا سفيان! هذا رسول الله (يك) في النّاس واصباح قريش 
والله! قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي ! قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضرينٌ عنقكء فاركب 
في عجز هذه البغلة حقٌ اتقي بك رسول الله» فأستأمنه لك» قال: فركب خلفي» ورجع صاحباه 
تحفت عريه كانا مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: مَْ هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله(يلة) 


وأنا عليها؛ قالوا: ع رسولٍ الله على بغلته» حيٌّ مررت بنار عمر بن الخطّاب فقال: مَنْ هذا؟ 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي (182/7). 
(2) مر الظّهران : واد من أودية الحجاز شمال مكة ب 22 ك . م. 
(3) انظر: من معين السيرة ص 387» والطبقات لابن سعد (135/2). 
(4) حمشتها الحرب: أحرقتها. 
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وقام إل فلمًا رأى أبا سفيان على عجز الدّابة قال: أبو سفيان عدو الله! الحمد لله الذي أمكن 
منك بغير عَفْدِه ولا عهدٍء ثم خرج يشتدٌ نحو رسول الله(يلة) , ودخل عليه عمرء فقال: يا 
رسول اللها هذا أبو سفيان» قد أمكن الله منه بغير عَفْدِء ولا عهدٍء فدعني فلأضرب عنقه: 
قال: قلت: يا رسول الله! إن قد أجر 

فلما أكثر عمر في شأنه؛ قلت: مهلاً يا عمر! فوالله! أن لو كان من بني عديٌ ما قلت 
هذاء ا يا فقال: مهلاً يا عباس ! فوالله لإسلاممئك 
أن إسلامك 
ان عي لك د فخ سحام القماية اذ لو أسلمء فقال(85) : «اذهب به يا 


فليًا أصبح؛ غدوت بهء فلمًا راه ول الله(يية) » قال: «ويحك يا أبا سفيان! ألم أن لك 
أن تعلم أنّه لا إله إلا الله؟!» قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمّك؛ وأوصلّك! والله لقد 
ظننت أن لو كان مع الله له غيره لقد أغنى عي بعد. قال: «ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك 
أن تعلم أن رسول الله 16»: 

قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمكء وأكرمّكء, وأوصلّك ! أمَا هذه والله! فإِنَّ في النّْس منها 
حقٌ الان شيئاً. فقال له العئّاس: ويحك! أسلم قبل أن تُضُرَبٍ عنقّكء قال: فشهد شهادة 
الحقٌّء فأسلم. 

آل العكانة فلك 01 لالد إن أب شتشياة وعدا يك القن ا له ايا قال 
«نعم! من فبغل :دار أي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد 
فهو آمن» فلمًا ذهب لينصرف قال رسول اللْه(بلةِ) : «يا عباس! احبسه بمضيق الوادي عند 
خَطْم الجبل» حقٌٌ مك به جنود الله فيراها». 

قال: فخرجت حي حبسئُه حيث أمرني رسول اللْه(يقةٌ) ومرّت القبائل على راياتماء كلّما 
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مرّت قبيلةٌ ؛ قال: يا عباس! مَنْ هذه؟ فأقول: سُليم. فيقول: مالي» ولسليم! ثم تمد به القبيلة؛ 
فيقول: يا عباس! مَنْ هؤلاء؟ فأقول: مُزينة» فيقول: مالي ولمزينة!... حقٌّ مرّ به رسول الله(كنية) 
في كتيبته الخضراءء فيها المهاجرون» والأنصارء لا يُرى منهم إلا الْحَدَقُ من الحديد» قال: 
سبحان الله يا عباس! مَنْ هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله(يَلة) في المهاجرين» والأنصار. 

قال: ما لأحدٍ بمؤلاء قِبَكْء ولا طاقةً ! ثمهّ قال: والله يا أبا الفضل! لقد أصبح ملك ابن 
أخيك اليوم عظيماء قال: قلت: يا أبا سفيان! إِتا التبوّة. قال: فنعم إِذأ» قال: قلت: النّجاءَ 
إلى قومك. [البخاري (4280) وعبد الرزاق في المصنف (374/5 - 378). وابن سعد (134/2 - 137), 
والبيهقي في الدلائل (32/5 - 35)؛ والمطالب العالية (244/4 - 246).: ومجمع الزوائد (164/6 - 167), 
وابن هشام (44/4 - 1(])47). 

إنَّ في هذه القصّة دروساًء وعبراًء وجكماً في كيفيّة معاملة رسول اللْه(يلة) للنفوس 
البشريّة» ومن أهم هذه الدُروس: 

1 - عندما أصبح أبو سفيان رهينةٌ بيد المسلمين» وأصبح رهن إشارة النَّىَ(يِللُةِ) » وَهَمّ به 
عمر» وأجاره العبّاس» ثم جاء في صبيحة اليوم الثاني لِيَمْقْلَ بين يدي رسول اللْه(يق) » وكانت 
المفاجأة الصّاعقة له بدل التَّوبيخ» والتّهديدء والإذلال أن يُدْعى إلى الإسلام فتأّر بمذا 
الموقفء واهترٌ كياهء فلم بملك إلا أن يقول: بأبي أنت وأمِّي يا محمد! ما أحلمّكء وأكرمّك: 
وأوصكّك! إِنَه يفدي رسول الْه(يلقةِ) بأبيه وأمّه ويثني عليه الخير كلّه: ما أحلمكء وأكرمقكء 
وأوصكك27)! وعندما قال العبّاس للنَّئَ(يقة) : إِنَّ أبا سفيان رجلك يحب الفخرء فاجعل له 
شيئاًء فقال النَُ(يلقة) : «نعم! مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمن..» ففي تخصيص بيت أبي 


سفيان شيءٌ يُشُبع ما تتطلّع إليه نفس أبي سفيانء وفي هذا تثبيثٌ له على الإسلام, وتقويةٌ 


)1) انظر: صحيح السيرة التَبويّة » ص 5198 520 
(2) انظر: السّابق » وانظر: فقه السيرة التّبوية » للغضبان » ص 564. 
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لإبمانه(!)» وكان هذا الأسلوب التَبِويُ الكريم عاملاً على امتصاص الِقْدٍ من قلب أبي سفيان» 
وبرهن له بأنَّ المكانة الي كانت له عند قريش لن تنتقص شيئاً في الإسلام؛ إِنْ هو أخلص له 
وبذل في سبيله(, وهذا منهج نبويّ كريم على العلماء؛ والدّعاة إلى الله أن يستوعبوه» ويعملوا 
به في تعاملهم مع النامو: 

2 - وف قول رسول اللْه(يةِ) لعمّه العبّاس عن أبي سفيان: «احيشه بمضيق الوادي, 
حٌّ تمر به جنود الله فيراهال» ففعل العبّاسء وكان(يلةِ) يريد أن يش حرباً نفسيَّةٌ للتأثير 
على معنويات قريش» حتى يتسقٌ له القضاء على روح المقاومة عند زعيم مكّة وحئٌّ يرى أبو 
سفيان بِعَيْيْ رأسه مدى قرّة ما وصل إليه الجيش الإسلامئيٌ من تسليح» وتنظيم» وحسن 
طاعةٍء وانضباط» وبذلك تتحطّم أعيّ فكرة في نفوس المكِبِين مكن أن تحملهم على مقاومة هذا 
الجيش المبارك إذا دخل مكة لتحريرها من برائن الشركء والوثييّة)» وبالفعل تم ما رمه رسولُ 
لله(يَية) » وأدرك أبو سفيان قوّة المسلمين, وأنّه لا قبل لقريش بحم» حٌّ إذا مرّت به كتيبة 
المهاجرين» والأنصار؛ قال أبو سفيان: سبحان الله! يا عباس من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول 
الله(يقة) في المهاجرين, والأنصار. قال: ما لأحدٍ بمؤلاء قبت ولا طاقةً! والله يا أبا الفضل! لقد 
أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماًء قال: قلت: يا أبا سفيان! إتما التُبوّة. قال: فنعم 
ا 

تا التو تلك هي الكلمة الي أدارتما الحكمة الإلمميّة على لسان العئّاس» حيٌّ تصبح الردّ 
الباقي إلى يوم القيامة على كل مَنْ يتومّمء أو يوهم أنَّ دعوة النَِّ(ِ) إئا كانت ابتغاء ملكِء 


أو زعامة) أو إحياء قوميّة) أو عصبيّة) وهى كلمة جاءت عنواناً لحياة رسول المه(يقة) من وما 


(1) انظر: المستفاد من قصص القرآن (403/2). 
(2) انظر: قراءة سياسية للسّيرة النَبَوبّة » لمحمّد رواس » ص 245. 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (52/4). 
(4) اطر القيادة السك و عهد فول ف دض بدك 
(5) انظر: البتيرة التّوية » لابن هشام (52/4) » وسبق تخريجه. 
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إلى اخرهاء فقد كانت ساعاث عمره» ومراحلّها كلّها دليلاً ناطقاً على أَنَّه بعت لتبليغ رسالة 


لله إلى النئّاسء لا لإشادة ملك لنفسه في الأرض(1). 


لقد تعمد النّم(ف) شي الحرب التّفسية على أعدائه أثناء سيره لفتح مكةء حيث أمر 
رسولٌ اللْه(يُ) بإيقاد التِيران» فأوقدوا عشرة الاف نار في ليلةٍ واحدةٍ حيٌّ ملأت الأفق» فكان 
لمعسكرهم منظرٌ مهيبٌ» كادت تنخلع قلوب القرشيّين من شدَّة هوله2)» وقد قصد النَّمنْ(يلةٍ) 
من ذلك تحطيم نفسيّات أعدائه» والقضعء على معنويّاتهم حٌّ لا يفكروا في أيّة مقاومة: 
وإجبارهم على الاستسلام؛ لكي يتم له تحقيق هدفه دون إراقة دماءء وبتطبيق هذا الأسلوب تم 
له(جَيي) ما أراد» ولقد كان اهتمامٌ الَّيَ(يَِيةِ) بمعنويات المقاتل ونفسيّته سبقاً عسكرياء بدليل 
أنَّ المدارس العسكريّة التي جاءت فيما بعد جعلت هذا الأمر موضع العناية» والاهتمام من 


التالحية السك 01 . 


(1) انظر: فقه الميّبيرة التّبويّة » للبوطي » ص 275. 

(2) انظر: الطبقات » لابن سعد (135/2). 

)3( انظر: العبقرية العسكريّة » وغزوات اليّسول (ص) تأليق اللّواء محمّد فرج » ص 565. 
1101 


لح 


الممبحث الثااى 


خطّة لني(كلل) لدخول مكّة وفتحها 

أولاً: توزيع المهام بين قادة الصّحابة: 

عندما وصل النَّ(ييِة) إلى ذي طُوى17)؛ وزّع المهام» فجعل خالد بن الوليد على الجَتّبة 
اليُمنى» وجعل الرُبير على اليجَتّبة الُسرىء وجعل أبا عبيدة على البَيَاذِقَة2)؛ وبطن الوادي» 
فقال: «يا أبا هريرة! ادع لي الأنصار» فدعاهم, فجاؤوا يهرولون» فقال: يا معشر الأنصار! هل 
ترون أوباش قريش؟! قالوا: نعم. قال: انظروا إذا لقيتموهم غداً أن تحصدوهم حصداًء وأخفى 
بيده» ووضع بمينه على شماله» وقال: «موعدكم الصّفا». [مسلم (1780)]. 

وبعث رسول الله(يلِ) الرُبير بن العوّام على المهاجرين؛ وخيلهم؛ وأمره أن يدخل من كداء 
مِنْ أعلى مكة وأمره أن يغرز رايته بالحجونء ولا يبرح حقٌّ يأتيه» وبعث خالد بن الوليد في 
قبائل قضاعة, وسليم, وغيرهمء وأمره أن يدخل من أسفل مكّة» وأن يغرز رايته عند أدى 
البيوت» وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدّمة رسول اله(يلة) » وأمرهم اكوا 
أيديهم» ولا يقاتلوا إلا مَنْ قاتلهم20» وبهذا كانت المسؤوليّات واضحةٌ» وكلٌ قد عرف ما أسندٍ 
إليه من مهام, والطّريق الذي ينبغي أن يسير فيه(. 

ودخلت قوّات المسلمين مكّة من جهاتما الأربع في انِ واحدء ولم تلق تلك القوات مقاومةٌ 
وكان في دخول جيش المسلمين من الجهات الأربع ضربة قاضية لفلول المشركين؛ حيف عجوت 
عن التُجبّع وضاعت منها فرصة المقاومة» وهذا من التدابير الحرييّة الحكيمة الي لجأ إليها رسول 


الْه(يَييةُ) عندما أصبح في مركز القوّة في العدد والعتاد» ونجحت خطة البَسِول(مللْهِ) فلم يستطع 


(1) انظر: من معين السيرة » ص 389. 
(2) البياذقة: التجالة. 

(3) انظر: من معين السّيرة » ص 390. 
(4) المصدر السابق نفسه. 
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المشركون المقاومة» ولا الصّمود أمام الجيش البّاحفء إلى أمّ القُرى» فاحتاءَ كلع فيلق منطقته الى 
وُجّه إليهاء في سليء واستسلام؛ إلا ماكان من المنطقة الي توجّه إليها خالد(!)» فقد تجمّع 
متطرفو قريش؛ ومنهم: صفوان بن أميّة» وعكرمة بن أبي جهلء وسهيل بن عمروء وغيرهم؛ مع 
بعض حلفائهم 2 مكان اموه (الحَنَدَّمّة)) وتصلوا للقوّات المتقدّمة باليتهام, وصمّموا على 
القتال؛ فأصدر خالد بن الوليد أوامره بالانقضاض عليهم؛ وما هي إلا لحظات حٌّ قضى على 
تللق الف ال سني يش ف قن" الرادهاة وراك كي الي ال لتق كه ةا 
لْقَوَّة يفة» وشتت همل أفرادهاء وبذ كمل الجيش السّيطرة على مة كن 
وقد حدثتنا كتب السّتيرة» والتاريخ عن قصّة حماس بن قيس بن خالدٍ من قبيلة بني بكر فقد 
لك ون كسا 1ك يملعو ركتفت" لمر قفر اران يطت جدي وي تيا ل اذا ل ا 
رع فيقول: مد وأصحابه وقالت امرأته له نوما والله! ما وى أله يقوم مد وصحبه 
شي ! فقال: إن والله لاجو أن أخدمَك بعضهم) ثم قال: 
هتيلو التؤم كنا له عله هَدًَا لاح كامك ولو 
وَدو غْرَارَيْنِ سَرِيْعْ السّلة 
فلمًّا جاء يوم الفتح ناوش حَمَاسنٌ هذا شيئاً من قتالٍ مع رجال عكرمة» ثم أحس بالمشركين 
الباب. 
فقالت المرأة لفارسها: فأين ماكنت تقول؟! 
نلك لو مهت يَوْمَ اللدمة اوم فون ونه محرت 
لوقه تان 0 والتحتفياتةة بالللسؤوقتة المشللقة 


(1) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة » ص 397. 

(2) انظر: قيادة الرسول (ص) السياسية والعسكرية » ص 122 » 123. 

(3) الأنّ: الحربة لما سنان طويل » وذو غرارين: سيف ذو حدين. 

(4) المؤتمة: المرأة التي مات زوجها » وترك لها أيتاماً » وأبو زيد: سهيل بن عمرو. 
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مساو 


ِفْطْغْنَ كُلَ ساعد وَخْنْجْمَة ضَرْبَاً قل يُسْمَعُ 
كم ِيث7') حلا نا وقتهعة لا نطقي ف اللَْمِ أذ 57 
لقد أَعْلِنَ في مكّة قبيل دخول جيش المسلمين أسلوب منع التجؤٌل؛ لكي يتمكنوا من 
دخول مكّة بقل قدرٍ من الاشتباكات» والاستفزازات» وإراقة اليّماء» وكان الشعار المرفوع: 
«من دخل دار أبي سفيان فهو آمنء ومن أغلق عليه بابه فهو آمن؛ ومن دخل المسجد فهو 
آمن»» وجعل(ثَليِ) لدار أبي سفيان مكانةٌ خاصّةً كي يكون أبو سفيان ساعده في إقناع 
المكتين باليتلم» والهدوءء ويستخدمه كمفتاح أمانٍ يفتتح أمامه الطّريق إلى مكّة دون إراقة دماىء 
ويشبع في نفسه عاطفة الفخر؛ الي يحثُها أبو سفيان» حٌّ يتمكن الإبمان في قلبه(©. 
لقد دخل أبو سفيان إلى مكّة مسرعاًء ونادى بأعلى صوته: 
يا معشر قريش! هذا محمّدٌ جاءكم فيما لا قِتَل لكم به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن» فقامت إليه هند بنت عتبة» فأخذت بشاربه» فقالت: اقتلوا الحَميَثٌ الدينع الأحمس - 
تشبّهه بالزّقٍّ لسمنه - قُبَحَ مِنْ طليعة قوم! قال: ويلكم! لا تَعْجَنّكُمْ هذه مِنْ أنفسكم, فإِنَّه قد 
جاءكم ما لا قِبَل لكم به» قَمَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمن قالوا: قاتلك الله! وما تغني عنا 
دارك؟! قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. وتفرّق النّاس إلى 


دورهم» وإلى الراك 


وحرص البَّ(يلِةِ) أن يدخل الكَدَاء الي بأعلى مكة(©) تحقيقاً لقول صاحبه الشّاعر المبدع 
حسّان بن ثابت حين هجا قريشاًء وأخبرهم بأنَّ خيل الله تعالى ستدخل من كَدَاءء وتُعتبر هذه 


القصيدة من أروع ما قال حسّان؛ حيث قال: 


(1) النّهيت: صوت الصّدر. 
(2) انظر: البداية والتّهاية (295/4). 
(3) انظر: دراسة في الّثيرة » د. عماد الدين خليل » ص 245. 
(4) انظر: البداية والنهاية (290/4). 
(5) انظر: صحيح اليّتيرة التَبِويّة » ص 524. 
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عَدِمْمَا خَيْلنَا إِنْ 4 تَرَوْهَا 
بُتَازِعْنَ الأعنّة مُصغَياتِ 
كل حَيَادْن مت ان 
فإمًا تُعْرِضُوا عَنَا اعْتمرنا 
وإلا فاصريِرُوا لجلادٍ يوم 


1ه 8 و / 
وَجَبرِنَلُ رشول الله فينَا 


فإِنَّ أبي وَوَاِدَهُ وَعِوْضِى 
لشساق عتخارة لا عبنت فه 


بيذ التَّقْه0) مَوْعِدُهَا كَدَءْ 
عَلَى أَكْنَافِهَا ا الظّمَاءُ 
يُلَطَمْهُنَ بِالخْمُرٍ اليَسٌَ 
وكانَ القَنْخُ والكشّف العْطَاءٌ 
0 كك 
وَرُوْحُ القَدْسٍِ ب له كقناء 
0 0 في ذَاكَ الملآء 


مُعَلْعَلَة01) فقد بَرِعَ الحَمَهءُ 
وَعَبْدُ الدَّارٍ سَادَتمَا المَاءُ 
وَعِنْد الله في ذاك المجَرَاءُ 
مَفَبَكُمَا لَيركُمَا الفِدَاءُ 


لِعِرْضٍ ُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَهُ 
وري تل ليلكا 


وما يؤيّد حرص النَيَ(ييِ) على دخوله من كَدَاء ما جاء عن ابن عمر رضي الله 


(1) التّقع: موضع قرب مكّة ‏ أو الغبار. 
(2) انظر: البداية والتّهاية (309/4). 
(3) مغلغلة: رسالة محمولة من بلدٍ إلى بلد. 
(4) انظر: البداية والتّهاية (309/4). 
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عنهما قال: لما دخل رسول الْه(يل) عام الفتح رأى اليّساء يَلْطِمْنَ وجوه الخيْلٍ بالحمرا'), 
فتبسّم إلى أبي بكرء فقال: يا أبا بكر! كيف قال حسّان ؟ فأنشده قوله: 
تَظَلٌ جِيَادُن مُتَمطِراتٍ ُلَطِمَهُنَ بلخم البسَاء) 

فانيا: وغول خاشعٌ متواضع, لا دخول ب متعالٍ: 

دخل رسول اللْه(يل) يوم فتح مكة وعليه عمامةٌ سودءٌ بغير إحرام» [أحمد (363/1) ومسلم 
(1358): وأبو داود (4076): والترمذي (1735)؛ والنسائي (201/5): وابن ماجه (2822)]» وهو واضعٌ 
رأسه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح» حقٌّ إِنَّ ذقنه ليكاد بسن واسطة اليّحل. 
[البيهقي في الدلائل (68/5) والحاكم (47/3). وأبو يعلى (3393).؛ ومجمع الزوائد (169/6)]. ودخل وهو 
يقرأ سورة الفتح. [البخاري (4281): ومسلم (238/794)] مستشعراً نعمة الفتح» وغفران الذتوبة 
وإفاضة النّصر العزيز!”)» وعندما دخل مكّة فاتحاً - وهي قلبُ جزيرة العرب» ومركثها اليُوحيئ» 
واليّنياسيئٌ - رفع كل شعارٍ من شعائر العدل والمساواة» والتنّواضع» والخضوع؛ فأردف أسامة بن 
زيدِ» [البخاري (4289)]؛ وهو ابن مولى رسول اللْه(ية) » ولم يردف أحداً من أبناء بني هاشم, 
وأبناء أشراف قريش» وهم كثير» وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين ليلةٍ خلت من رمضان» 
سنة ثمانٍ من الحجرة). 

يقول محمد الغزالي في وصف دخول الَيَ(ككة) المكة: 

على حين كان الجيش الرّاحف يتقدّم» ورسول الْه(يي) على ناقته تُتَوَجٍ هامته عمامةٌ 
سوداء» ورأسّه خفيض من شدّة النَخشّع لله. لقد انحنى على رحله؛ وبدا عليه النّواضع الجمُ» إِنَّ 
الموكب الفخم المهيب الذي ينساب به حثيثاً إلى جوف الحرم, والفيلق الدّارع الذي يحنت به 
يننظر إشارةٌ منه فلا ييقى بمكة شية آمن» إِنَّ هذا الفتح المبين يديره بماضٍ طويل الفصول 

(1) المُر: جمع خمار » مأخوذ من الخمر » وهو المّنتر؛ وهو ما تستر به اليّساء رؤوسهنٌ. 

(2) انظر: مغازي الواقدي (831/2). 

(3) انظر: صور وعبر من الجهاد التّبوي في المدينة » ص 396. 


(4) انظر: الميّيرة النَّبويّة » لأبي الحسن النَّدوِي » ص 337. 
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كيف خرج مطاردا؟ وكيف يعود اليوم منصوراً مؤيّدا وأيّ كرامة عظمى حمَّه الله بما هذا 
الصّباح الميمون» وكلَّما استشعر هذه التّعماءء ازداد لله على راحلته خشوعاً وانحناك10). 

هذا وقد حرص النَّمْ(يل) على تأمين الجبهة الدّاخلية في مكّة عند دخوله يوم الفتح, 
ولذلك عندما بلغه مقولة سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة» اليوم تُستحلٌ الكعبة» 
قال(ي) : «هذا يوم يُعظم الله فيه الكعبة» ويومٌ تُكسى فيه الكعبة» [البخاري (4280). والبيهقي 
في الدلائل (38/5). والطبري في تاريخه (118/3)]. وأخذ الراية من سعد بن عبادة» وسلّمها لابنه 
قيس بن سعدء ويهذا التَصِوّف الحكيم حال دون أنيّ احتمالٍ لمعركةٍ جانبيّةِ هُمْ في غىَ عنهاء 
وف الوقت نفسه لم فُيرهء ولا اثّار الأنصارء فهو لم يأخذ الرّاية من أنصاري ويسيّمها لمهاجر؛ بل 
أخذها من أنصاريّ وسلمها لابنه» ومن طبيعة البشر ألا يرضى الإنسان بأن يكون أحدٌّ أفضّل 
منه إلا دافا 

ولمّا نزل رسول اللْه(يك) بمكّة, واطمأن النّاسء خرج حي جاء البيت» فطاف به وفي يده 
قَوسٌ» وحول البيت وعليه ثلاثمئة وستون صنماء فجعل يطعنها بالقوسء ويقول: «وَقُلْ جَاءَ 
الح وَرَهقَ الْبَاطِلْ إن الَْاطِلَ كَانَ رَهُونًا 4 [الإسراء: 181 لقُن جاء الح وَمَا يُبْدىءْ الْبَاطِلُ 
وما يُعِيدُ 4 [سبا: 49]» والأصنام تتساقط على وجوههاا” ونه لمظهر رائعٌ لنصر اللهء وعظيم 
تأييده لرسوله«(مِّةِ) ؛ إذ كان يطعن تلك الالحة الرّائفة المنثورة حول الكعبة بعصاً معه. فما يكاد 
يطعن الواحد منها بعصاه» حقٌ ينكفئ على وجهه. أو ينقلب على ظهره جذاذ!)» ورأى في 
الكعبة الصّورء والّمائيل؛ فأمر بالصّورء وبالتّمائيل فكسرت00» وأتى أن يدخل جوف الكعبة 


حٌٌ أخرجت الصّور» وكان فيها صورة يزعمون: أكما صورة إبراهيم» وإسماعيل» وف أيديهما من 


(1) انظر: فقه اليّيرة » للغزالي » ص 3/79 » 380. 
(2) انظر: قيادة الرسول (ص) اليئياسيّة والعسكرية » ص 196. 
(3) ]انظر: المّيرة التّبوية » للنّدوي » ص 339. 
(4) انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص 282. 
(5) انظر: الميّيرة النّبوية » للنَّدوِي » ص 339. 
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الأزلام» فقال النَوُ(يَظْةِ) : «قاتلهم الله! لقد علموا ما استقسما بما قط». [أحمد (365/1). 
والبخاري (4288)]. 

م دخل البيت» وكير في نواحيه» ثم صلىء فقد روى ابن عمر: أن رسول المه(ية) دخل 
الكعبة هو وأسامة وبلال» وعثمان بن طلحة فأغلقها عليه» ثم مكث فيهاء قال ابن عمر: 
فسألت بلالا حين خرج: ما صنع رسول الله ؟ قال: جعل عمودين عن يساره» وعمودا عن 
بعينه) وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئل على سّة أعمدة - سان [مسلم (1329), 
وأبو داود (2023): والنسائي (63/2)» وبنحوه البخاري (17])505). 

وكان مفتاح الكعبة مع عثمان بن طلحة؛ قبل أن يسلم؛ فأراد علينٌ رضي الله عنه أن يكون 
المفتاح له مع السّقاية» لكن النَي(مَلَةِ) دفعه إلى عثمان بعد أن خرج من الكعبة؛ وردَّه إليه 
قائلاً: «اليوم يوم بر ووفاء» [الطبراني في الكبير (8395)., وعبد الرزاق في المصنف (83/5 - 84)), ومجمع 
الزوائد (20])177/6) وكان(يقة) قد طلب من عثمان بن طلحة المفتاح قبل أن يهاجر إلى 
المدينة» فأغلظ له القول» ونال منه» فحلم عنه وقال: «يا عثمان! لعلك ترى هذا المفتاح نوما 
بيدي» أضعه حيث شكت». فقال: لقد هلكت قريش يومئلٌ» وذلته فقال: «بل عَمَرَتْ 
وعرّث يومئلٍ» ووقعت كلمته من عثمان بن طلحة موقعاً» وظنّ: أن الأمر سيصير إن ما 
قال(2, ولقد أعطى له رسول الْه(يلظِِ) مفاتيح الكعبة قائلاً له: «هاك مفتاحك يا عثمان! 
اليوم يوم 7 ووفاء» [سبق تجريجد] 2 «خذوها غالد: اند للا ينزعها منكم إلا ظا204». 
وهكذا لم يشأ النَوْ(كللِةِ) أن يستبدٌ بمفتاح الكعبة» بل لم يشأ أن يضعه في أحدٍ من بني هاشم؛ 


(لمقطاول اشام رين ل عدوي اهن لمن كنار" لكك ونا دمي سظامن: الكيظارة وسطا 


(1) انظر: المّتيرة النويّة » لابن هشام (61/4 » 62). 
(2) المصدر السابق نفسه (61/4) والبداية والتّهاية » لابن كثير. 
(3) انظر: المغازي (838/2). 
(4) انظر: البيتيرة التَّبُويّة » لابن هشام (62/4). 
(5) انظر: المغازي (838/2). 
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لوذه وليمست هذه من مهام التو بإطلاق»... هذا مفهوم الفتح الأعظم في شرعة رسول 
لله(وقة) ؛ الب والوفاء حقٌّ للذين غدرواء ومكرواء وتطاولوا(؟». 

هذا وقد أمر التي (يَليةِ) بلالا رضي الله عنه أن يصعد فوق ظهر الكعبة» فيؤّن بالصّلاة 
فصعد بلال» وأَذّنْ بالصّلاة» وأنصت أهل مكّة لليّداء الجديد على اذانهم كأتُم في حلم إنَّ 
هذه الكلمات تقصف ف الجوّ فتقذف باليُعب في أفئدة الشّياطين» فلا يملكون أمام دويّها إلا 
أن يوأوا هاوق أن ينوذ را مؤسدين :الل كبر لكين ل كر قر 

تللق المكموف للق كان ومس يونا نا خرث حراط العذابيد اعنو] ١‏ عرز اكد ساضو 
اليوم يجلجل فوق كعبة الله تعالى قائلاً: لا إله إلا الله» محمّدٌ رسول الله!؛ والكٌ خاشمٌ مُنْصِتٌ 
خاضء(©. 

ثالثاً: إعلان العفو العام: 

1 - نال أهل مكّة عفواً عامّاً برغم أنواع الأذى التي ألحقوها بالرّسول(قِلل) ودعوته, 
ورغم قدرة الجيش الإسلامي على إبادتهم» وقد جاء إعلان العفو عنهم؛ وهم مجتمعون قرب 
الكعبة» ينتظرون حكم الرَسول(كَلَل) فيهم» فقال: «ما تظنون أن فاعل بكم؟!» فقالوا: خيرا 
أحْ كريم؛ وابن أخ كريم؛ فقال: «لا تثريب عليكم اليوم» يغفر الله لكم!». [البيهقي في الكبرى 
(118/9). وفي الدلائل (58/5)؛ وابن سعد (141/2 - 142)]. 


وقد ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل» أو السّبي» وإبقاء الأموال المنقولة» 
والأراضي بيد أصحابماء وعدم فرض الخراج عليهاء فلم تُعامل مكّة كما عوملت المناطق الأخرى 


المفتوحة 0 لقدسيتهاء وحرمتها؛ فإكما دار اللتملة ومتعبّد الخلق, وحرةم لزب تعالى» لذلك 


(1) انظر: صور وعبر من الجهاد اتوي في المدينة » ص 401. 
(2) انظر: فقه السّيرة للغزاللِ » ص 383. 
(3) انظر: فقه السّيرة للبوطي » ص 269. 
(4) انظر: امجتمع المدني » للعمري » ص 179. 
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نبي جهو الأفكة من الكذلته: والخلق إل اله لا حور بيع اراضحي سكل ولا إحارة يوقا 
فهي مناخ لمن سبق» يسكن أهلها فيما يحتاجون إلى سكناه من دورهاء وما فضل عن حاجتهم 
فهو لإقامة الحجّاج» والمعتمرين؛ والعبّاد القاصدين. وذهب آخرون إلى جواز ببع أراضي مكّة 
وإجارة بيوتماء وأدلّتهم قويّةٌ في حين أنَّ أدلة المانعين مرسلةٌ وموقوفة1). 

2 - إهدار التَيَ(يقةِ) لبعض الدّماء: 

إلى جانب ذلك الصّفح الجميل كان هناك الحزم الأصيل الذي لابدٌ أن تتٌصف به القيادة 
الحكيمة الرّشيدة» ولذلك استثنى قرار العفو الشّامل بضعة عشر رجلاً أمر بقتلهم - وإن وجدوا 
متعلّقين بأستار الكعبة -؛ لأنّه عظمت جرائمُهم في حقٌ الله ورسوله؛ وحقّ الإسلام» ولما كان 
يخشاه منهم من إثارة الفتنة بين النّاس بعد الفتح(2). 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد جْمَعْت أسماءهم مِنْ متفرّقات الأخبار» وهم: عبد 
العْرّى بن حطلء وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء وعِكرمّة بن أبي جهلء والحويرث بن ثُمَيْدٍ - 
مصغراً -» ومِفْيّس بن صُبَابة» وهَبّار بن الأسود, وقينتان لابن خطل «قَرْتَىَ» وقُرَيِبَة» كانتا 
تغنيان بمجو اللي (َليهِ) » وسارة مولاة بني عبد المطلب» وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه 
الحارت بن طُّلاطِل الخزاعيئّ» وذكر الحاكم: أنَّ فيمن أُهْدِرَ دمه كعب بن زَُيْرِه ووحشي بن 


© 


7 رهم نز “قزة ري 


وَمِنْ هؤلاء مَنْ قُتِل» ومنهم مَنْ جاء مسلماً تائبا» فعفا عنه الرَسول(ك) » وحسن 


اسلاقه(4), 


(1) انظر: امجتمع المدني » للعمري » ص 180. 
(2) انظر: الميّتيرة الَّبَويّة » لأبي شهبة (451/2) » وتأمّلات في السيرة » ص 262. 
(3) فتح الباري: في شرح حديث رقم (4280). 
(4) انظر: الميّتيرة النَبويّة » لأبي شهبة (451/2). 
1200 


3 - خطبةٌ النَىَ(كلِةِ) غداة الفعح, وإسلامُ أهل مكّة: 

وف غداة الفتح بلغ النََ(يلِةُ) : أنَّ خزاعة حلفاءه عدت على رجل من هذيلء فقتلوه, 
وهو شرك برجلٍ قتل في الجاهليّة» فغضبء وقام بين النّاس خطيباًء فقال: «يا أيّها النّاس! إِنَّ 
لله قد حرم مكّة يوم خلق الّموات» والأرض» فهي حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة» فلا يحك 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دمأء ولا يَعْضِدَ - يقطع - فيها شجراً لم تَحَلٌ 
لأحدٍ كان قبلي, ولا تل لأحدٍ يكون بعدي, ول تَحَلَ لي إلا هذه السّاعة غضباً على أهلهاء ثم 
قد رجعت كحرمتها بالأمسء فليبلّغ الشَّاهدُ منكم الغائب» فمن قال لكم: إن رسول اله(يلة) 
قل قال فبهاء “ققولواة إن الله قد أحلها لرسوله؛ وم يلها لكم». 

«يا معشر خزاعة! ارفعوا أيديكم عن القتل» فلقد كثر القَّنْلْ إِنْ نفع» لقد قتلثّم قتيلاً 
لأدِينهه فمن قتل بعد مقامي هذاء فأهله بخير النّطرين» إن شاؤوا قَدَمُ قاتله» وإن شاؤوا فَعَفّلم». 
[أبو داود (4504): والترمذي (1406). والبيهقي في الدلائل (83/5 - 7])84). 

كان من أثر عفو النَيَ(ي) الشّامل عن أهل مكّة» والعفو عن بعض من أهدر دماءهم 
أن دخل أهل مكّة رجالا ونساءًء وأحراراء وموالي في دين الله طواعيةٌ» واختياراًء وبدخول مكة 
تحت راية الإسلام دخل النّاس في دين الله أفواجا» وتمّت التّعمة ووجب الشّكر؛ وبايع رسول 
للَه(يييةِ) الئّاس جميعاء التِجالَ, واليِسَاءَ والكباز والصّغار» وبدأ بمبايعة التّجال» فقد جلس لحم 
على الصّفاء فأخذ عليهم البيعة على الإسلام؛ والكمع والطّاعة لله» ولرسوله فيما استطاعواء 
وجاء يُجَاشْعٌ بن مسعود بأخيه مجالد بعد يوم الفتح» فقال لرسول الله(ي) : جنتك بأخي 
لتبايعه على الحجرة» فقال(يَلةِ) : «ذهب أهل الهجرة بما فيها» فقال: على أي شيءٍ تبايعه؟ 
قال: «أبايعه على الإسلام. والإيمان, والجهاد». [أحمد (469/3). والبخاري (4305 و4306), 
ومسلم (1863)]. 

(1) المصدر السابق نفسه » وعقله: أي ديته. والبداية والتّهاية » لابن كثير » صفة دخوله (ص) مكّة. 


(2) المصدر السابق نفسه (456/2). 
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وقد روى البخارويٌ: أنَّ رسول الله(يلقة) قال يوم الفتح: «لا هجرةً بعد الفتح» ولكنْ جهادٌ 
ونيد وإذا اسمُنْفِزتم» فانفروا» [البخاري (1834). ومسلم (1353)]» والمراد: أنَّ المجرة الي كانت 
واجبة من 1 قد انتهت بفتح مكة, فقد عر الإسلامٌ وثبتت أركاثه ودعائمة» ودخل الثاسن 
فيه أفواجاًء أمّا المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ أو من بلدٍ لا يَقدِرُ أن يقيم فيه ديئّه 
ويظهر شعائر: ه إلى بلدٍ يتمكّن فيه من ذلك» فهي باقيةٌ إلى يوم القيامة» ولكن هذه دون تلك» 
فقد تكون واجبةٌ» وقد تكون غير واجبة» كما أنَّ الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروعٌ وبا 
إلى يوم القيامة» ولكنّه ليس كالإنفاق» ولا الجهاد قبل فتح مكة. 


2 


قال عرٌّ شأنه(!): ظِوَمَا لَكُمْ ألا تُنفِقُوا ومكيل لله وَينَهِ ميراثُ الستَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ لا 
يَسْكَوي مِنْكُمْ : من أَنْمَقَ من قَبْلٍ الْمَنْح وقائل وليك أَعْظَم دَرَجَةٌ من الّذِينَ أَلَْنُوا من بَعْدُ 
وَقَائَلُوا وَكاذً وَعَدَ اللّهُ الْحُسْى وَاللَهُ ا تَعْمَلُونَ حَبِيدٌ 4 [الحديد: 10]. 

ولما فرغ رسول الْه(يَ) من بيعة التتجال؛ بايع التّساء - وفيهنٌ هِنْدُ بنث عَنْبَة متدكرة 
خوفاً من رسول الله(يلْة) أن يعرفها؛ لما صنعت بحمزة - على ألا يشركن بالله شيئاء ولا يَسْرفْنَ 
ولا يَْنِْنَه ولا يقتلن أولادهنٌّ» ولا يأتين ببهتانٍ يفترينه بين أيديهنٌ» وأرجلهنٌ» ولا يعصين في 
معروفيء ولما قال اللَوئ(كلةِ) : «ولا يَسْرِفْنَ» قالت هند: يا رسول الله إِنَّ أبا سفيان رجلٌ 
شحيحٌ لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بي فهل علي مِنْ حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ 
فقال لما(يل) : «خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف»» ولما قال: «ولا يزنين» قالت 
هند: وهل تزئ الحّة؟! ولمًا عرفها رسولُ اللْه(يل) قال لما: «وإنك لهند بنت عَتْبَة؟» قالت: 
نعم» فاعف عمًّا سلف عفا الله عنك. 

وقد بايعن رسول الله(يّهِ) من غير مصافحة, فقد كان لا يصافح اليّساءء ولا يسن يد امرأةٍ 


عداع 


الإأافراة أحليا الله له أو ذات مرج منه» وف المتحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أتما 


(1) انظر: البّيرة التَبِويّة » لأبي شهبة (257/2). 
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قالت: لا والله! ما ممكت يد رسول الله يد امرأة قط. [البخاري (5288).: ومسلم (1866)] وفي 
رواية: ما كان يبايعهنّ إلا كلاماًء ويقول: «إنما قولي لامرأةٍ واحدةٍ كقولي لمئة امرأة»(1) 
رابعاً: بَعْثْ خالدٍ بن الوليد إلى بني جَذِبَة: 
بعث رسول الله(يَقُ) خالد بن الوليد إلى بني جَذِمَة داعياً إلى الإسلام» وكان ذلك في 

: 5 7 5 7 ا 5 .(2) >ه د وو آه 1 

ا لي ل ل ومعه جنودذ من بني سَليْم ومُدح) 
والأنصار» والمهاجرين» كان تعدادهم حوالي ثلاثمفة وخمسين رجلاء فلقا رأئ ينو جذعة لكين 
بقيادة خاليء أخذوا السّتلاح؛ فقال لهم خالدٌ: ضعوا السّتلاح فإ النّاس قد أسلمواء فقام رج 
منهم يسمّى ججدرا فقال: ويلكم يا بي جَذِبَة! إِنّه خالد؛ والله! ما بعد وضع التلاح إلا 
الإسارء وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق» والله! لا أضع سلاحى أبداً فلم يزالوا به حقٌٌ 
وضع سلاحه فليا وضع اليتلاح أمر بهم خالد فَكْيَّفُوا فدعاهم إلى الإسلام, فلم يحسئوا أن 
يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء وخالد أجل فيهم سيا وقتلاً فأنكر عليه 
بعض أصحابه ذلك» ثم 3 ثم دفع الأسرفق إلى من كان معه. حتّى إذا أصبح ها أمر الك أن يقتل 
كلك واحد أسيره» فامتثل البعض» ؛ وامتنع عبد الله بن عمر» وامتنع معه آخرون من قَثَلٍ أسراهم 
فلمًا قَدِموا على رسول اللْه(كَقيةِ) » أخبروه» فغضبء ورفع يديه إلى السّماء قائلاً: الله 2 


إليك ما صنع خالدٌ. [أحمد (150/2 - 151) والبخاري (4339).: والنسائي (237/8). وابن سعد 


- 


3148 - 147/2( 


ودار كلام بين خالدِء وعبد الرحمن بن عوف حول هذا الموضوع حقٌّ كان بينهم شر فقد 
خشي ابن عوف أن يكون ما صدر عن خالدٍ ثأراً لعيّه الفاكه , بن الغرة اللي هله جيه بي 


الجاهليّة» ولعلٌ هذا الذي وقع بينهم هو ما أشار إليه الحديث المروويُ عند مسلمء وغيره: كان 


(1) انظر: البداية والتّهاية (319/4) » ومحمّد (ص) » محمّد رضا (البيعة). 
(2) انظر: السّرايا والبعوث النَبويّة » ص 248. 
(3) انظر: الميّيرة النبوية » لأبي شهبة (464/2). 
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بين ابن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء» فسبّه خالدٌ» فقال رسول اللْه(يَله) : «لا تسبوا 
لخدا عر ببي) فإنَّ أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً؛ ما أدرك مُدَّ أحدهمء ولا نصيفه» 


[البخاري (3673): ومسلم (17])2541). 


وبعث رسولٌ اللْه(يلقة) ليا فودى لهم قتلاهم» وزادهم فيها تطييباً لنفوسهم, وبراءةً من 
دمائهم2» وبهذا التٌصِيُف التَبِويٍ الحكيم واسى الَوئ(كللةِ) بي جَذمَة» وأزال ما في نفوسهم مِنْ 
أسى» وحزن20» وكان قتل خالد لبني جَذِيمَة نولا منه» واجتهاداً خاطباً وذلك بدليل أنَّ 
الرَسول(يَفُ) لم يعاقبه على فعله(». 

خامساً: هدم بيوت الأوثان: 

بعد أن طُهِرَ البيث الحرامُ من الأوثان الي كانت فيهء كان لابدٌ من هدم البيوت التي 
أقيمت للأوثان» فكانت معلم للجاهليّة ردحاً طويلاً من الرّمن(2» فكانت سرايا رسول الله 
تترى؛ لتطهير الجزيرة؛ منها: 

1 - سرية خالد بن الوليد إلى العرَّى: 


توهت سريةٌ قوّتها ثلاثون فارساأًء بقيادة خالد بن الوليد إلى الطّاغوت الأعظم منزلة 
ومكانة عند قريش وسائر العرب (العرّى) لإزالته من الوجود نهائيً» وعندما وصلت السّريّة إلى 
العرّى بمنطقة نخلة قام إليها خالدٌ: فقطع السَّمْرَاتِء وهدم البيت الذي كان فليا وهو يردد: 


كقراتاك ال مححييماتك إن رأينث الك قد أهاتك 
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[الطبراني في الكبير (3811): ومجمع الزوائد (77])176/6). 


(1) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 5/9. 
(2) المصدر السابق نفسه. 
(3) انظر: المّيرة التّبوية » لأبي شهبة (465/2). 
(4) انظر: السّيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 5/79. 
(5) ]انظر: من معين البّئيرة » ص 394. 
(6) انظر: السّرايا والبعوث التّبوية » ص 282. 
(7) انظر: السرايا والبعوث التَبويّة » ص 282. 
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ثم رجع خالدٌ وأصحابه إلى رسول الْه(يةِ) وقدّم تقريره بإنجاز المهمّة» ولكنّ البي(87) 
استدرك على قائد السسّريّة» وقال له: «هل رأيت شيئاً؟» قال: لا(1)؛ فقال: «ارجع فإِنَّكِ لم 
تصنع شيئاً»2» فرجع خالد متغيظاً حَنقاً على عدم إنماء مهمّته على الوجه المطلوب» فلم 
وصل إليهاء ونظرت السّدنة إليه» عرفوا: أنه جاء هذه الم ليكمل ما فاته في المرّةِ الابقة 
فهربوا إلى الجبل» وهم يصيحون: يا عرّى حَيّليهء يا عرَّى عوّريه» فأتاه خالد» فإذا امرأةٌ غرْيانةٌ 
ناشرةٌ شعرها تمحثو الثُراب على رأسهاء فتقدّم إليها خالدٌ رضي الله عنه بشجاعته المعروفة» 
وضربا بالّيف حقٌّ قتلهاء نه رجع إلى رسول الله(يلةٌ) فأخبره بذلك» فقال: «تلك هي 
العرّى». [أبو يعلى (902). والبيهقي في الدلائل (77/5). ومجمع الزوائد (176/6)](©. 

2 - سرية سعد بن زيدٍ الأشهلئٌ إلى مَناة: 

مئاة اسم صَئَمٍ كانت على ساحل البحر الأحمر مما يلي قديدً؛ في منطقة تُعْرَف 
بامشَلّل(7)» وكانت للأوسء والخزرج» وغسّان ومن دان بدينهم» يعبدونما ويعظّمونما في الجاهليّة, 
ا منها للحجٌ. وقد بلغ من تعظيمهم إِيّاها: أنهي كانوا لا يطوفون بين الصّفا والمروة تحتُجاًء 
وتعظيماً لا حيث كان ذلك سُنَةَ في ابائهم؛ مَنْ أحرم لمناة 1 يطّفْ بين الصّفا والمروة©, ولم 
تزل هذه عادتُم حجٌّ أسلمواء فلمًا قدموا مع النَىَ(ييقُة) للحجّ ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى 
هذه الآية7 قال تعالى: «َإإِنَّ الفا وَالْمَروَةَ مِنْ شَعَائرٍ الله فَمَنْ حم الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ قله 


ِ 
جاع عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوفَ بِِمَا وَمَنْ تَطَوّعَ حرا فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ 44 [البقرة: 158]. 


وقد كان أول من نصبها هم مؤسس االتسسرك 2 ا جزيرة العربيّة 3 ومبتدع الأوثان» محف 


(1) انظر: المغازي (874/2). 
(2) المصدر السابق نفسه. 
(3) المصدر السابق نفسه. 
(4) ما بين مكّة والمدينة. 
(5) المشَلّل مِنْ قديد » وبالمشلّل كانت مناةٌ. 
(6) انظر: السّرايا والبعوث النَبويّة » ص 286. 
(7) شرح النووي على مسلم (22/9). 
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الحنيفيّة دين إبراهيم عليه السلام عمرو بن لحي الممراعيك(1), فلمًا فتح الله على المسلمين مكّة 


ف سوك 521 4 ل هنا عاذ من اهلها سارف اللبيى كانوا مكدر فاق الناشية وهر 


هو إزالة مناة من الوجود تحائيً(3). 


انطلق زيدٌ ومن معه في مسير اقترايَ سريع لإنجاز المهمّة امحدّدة» حقٌّ وصل إليهاء فقابله 
سادنما متسائلاً: ما تريد؟ قال: هدم مّناة» قال: أنت وذاك» فأقبل سعد بمشي إليهاء وتخرج إليه 
امرأةٌ عُرْيانةٌ سوداء ثائرة اليس تدعو بالوَيْل وتضرب صدْرهاك» فصاح بما السّادن صيحة 
الوائق: مَناةٌ دونك بعض عُصّاتك(4)) ولكن صيحته ذهبت أدراج الرياح» فلم يأبه سعدٌ رضي 
الله عنه بكلّ ذلك» وضركا ضربةً قاتلةَ قضت عليهاء ثم أقبل مع أصحابه على الصّنم (فهدموه, 


وم يجدوا في خزانتها شيعا وانصرف راجعاً إلى رسول الله(6) )(©. 


3 - سرية عمرو بن العاص إلى سواع: 


و 5 


قال تعالى مخيراً عن قوم نوح: مَإْوَقَالُوا له تَذَرْن آتَكمْ وَل تَذَرْنَ وَذَا وَل سُواعًا وَلا يَعُوتَ 
َيَعُوقَ وَتَسْرَا [نوح: 23]. 

وسواع المذكور ضمن هذه الأصنام: هو اسم صنم كان لقوم 0 عليه السّلام؛ نم صار بعل 
ذلك لقبيلة هُدَيْلٍ المضريّة() وظلَ هذا الوثن منص وبا تعبده هُذيل وتعظّمه حقٌ إِنهم كانوا 


حكون إليد(”) حى فحت مكة ودخل هذياة فيمن دخل ق دين الله أفواجا فبعث رسول 


(1) انظر: السرايا والبعوث التّبوية » ص 287. 

(2) انظر: الطَّبقات (146/2). 

(3) انظر: السّرايا والبعوث التَّبويّة » ص 288 » قال مؤلف الكتاب الدكتور بريكك العمري: الخبر ضعيف من الناحية الحديثية » ويمكن الاستئناس 
به تاريخياً » حيث ذكر أهل المغازي أنَّ رسول الله (ص) أرسل بعض السّرايا لتحطيم الأصنام في الجزيرة العربيّة » ولا يمكن استناء مناة من ذلك؛ 
لكوتما أحد أكبر الطُّواغيت في الجزيرة » ولقد اعتمدت في دراسة السرايا والبعوث على هذه الرّسالة العلميّة الّي أشرف عليها الدكتور أكرم 
العمري. 

(4) انظر: السّرايا والبعوث النَبويّة » ص 292. 

(5) انظر: سبل الرّشاد » للشَّامي (303/6). 
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للَه(يةِ) سريةٌ بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه لتحطيم سواعء ويحدّثنا قائد السّريّة عن 
مهمّته» فيقول: «فانتهيت إليه» وعنده السّادن» فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله(2) أن 
أهدمّه» قال: لا تقدر على ذلكء, قلث: ل4؟ قالت: نَع قلت: حقٌّ الان أنت في الباطل» 
ويحك! هل يسمعء أذ ضير ؟! قال كذتوت هه فكترتده .امرك أصححابي» فهدموا بيت 
خزانته» فلم يجدوا شيئأء © قلت للدكادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمث (). 

ونستفيد من حركة السّرايا الي أرسلها رسولٌ الله(يلفةِ) للقضاء على الأصنامء والأوثان: أنه 
لا يجوز إبقاء مواضع الشّركء والطّواغيت بعد القدرة على هدمهاء وإبطالها يوماً واحداًء فإتما 
شعائر الكفر» والشّركء وهي أعظمُ المنكرات» فلا يجوز الإقرارٌ عليها مع القدرة ألبنّة. 

وهذا حكم المشّاهدٍ الي بُنيت على القبُور الي اتخذت أوثاناء وطواغيت تُعْيَد من دون الله 
والأحجار التي تُقصد للتُعظيم, وليك والنّدذرء والتبييل» لا يجوز إبقاء شيءٍ منها على وجه 
07 غتنك القلارة 0 إزالتهاء وكثيرٌ منها بمنزلة اللآتء والعنّى» ومناة الثّالئة الأخرى» أو 


6 د 


(1) انظر: المغازي» للواقدي (870/2)): ومحمّد صلى الله عليه وسلم» محمّد رضا (سرية عمرو بن العاص إلى سُواع). 
(2) انظر: المكرايا والبعوث التَّبْويّة » ص 302. 
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المبحث الثّالث 


«روي وكبووتياك 

قالت عائشة رضى ضي الله عنها: كان رسول المه(يقة) يكثر من قوله: «سبحان الله وبحمده. 
أستغفر الله وأتوب إليه» قالت: فقلت: يا رسول الله! أراك تكثر من قول: «سبحان الله 
وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه!» فقال: خبّرن ري أىُ سأرى علامة في م فإذا رأيثها 
أكثرت من قول: «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه» فقد رأيتُها: هإِذًا جَاءَ نَصْرٌ 
الله وَالْمَنْحُ 2 وَرَأَيْتَ النّا يَدْخُلُونَ في دين الله أَقْوَاجًا 22 مَسَبَح بحَمْدٍ رَبِكَ وَاسْنَغْفِرُْ نه 
كَانَ تَوَابَا# [النصر: 1 - 3]». [مسلم (220/484)]. 

قال القرطيئُ: وذلك لما فُتِحتٌ مكةٌ؛ قالت العرب: أما إذا ظَفِر محمّد بأهل الحرم» وقد 
كان الله أجارهم من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان (أي: طاقة) فكانوا يُسَْلمونَ أفواجاً: 


2 


6 ٠: 


افالكل ركان عشرو ين سسلينة يول : كنا بماءٍ مم النّاس وكان يد بنا التكبان» فنسأطم: ما 
للئّاس؟ ما للئاس؟ ما هذا التجل؟ فيقولون: يزعم أنَّ الله أرسلهء 5-5 اليد أن منص الله 
بكذاء فكنت أحفظ ذاك الكلام؛ وكأئًا يَقِدٌ في صدريء وكانت العرب تَلَوُمُ بإسلامهم الفتح, 
فيقولون: اتركوه وقومهء فإنّه إن ظهر عليهم؛ فهو ني صادق؛ فلمًا كانت وقعة أهل مكّة؛ بادر 
كل تو ديهم 

وهذه السسُّورة تسمّى سورة التوديع: حيث جاءت مخبرةً بقرب أجل المصطفى(يَلِةِ) (2, 
فعن ابن عباس» قال: كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدرِ» فكأنَّ بعضهم وجد في نفسه. فقال: 
لم تدخل هذا معنا ولنا أبناءٌ مثله؟!» فقال عمر: إِنّهِ من قد علمتم. فدعاني ذات يوم» فأدخلني 
(1) انظر: تفسير القرطبي (230/20). 


(2) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات السول (ص) (572/2). 
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معهم» فما رأيت أنّه دعاني يومئذ إلا ليريهم مد ميّ! قال: ما تقولون في قوله تعالى: حقٌّ ختم 
السسُورة؟ فال بعضهم: مانا أن نحمّد «إإِدًا جَاءَ نَضْرْ الله وَالْمَنْخُ 46 ونستغفره إذا نصرناء وفتح 
عليناء وسكت بعضّهم, فلم يقل شيئاً فقال لي: أكذاك تقول يَا بْنَ عباس؟! فقلت: لاء قال: 
فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول اله(يلقِةُ) » أعلمه له» قال: «إإِدًا جَاءَ تَصْرْ الله وَالْمَنْخْك 
وذلك علامة أجلك - فقال عمر: «فَسَبّْح بحَمْدٍ رَبَِكَ وَاسْتَعْفِرْةُإِنّهُ كَانَ تَوَابَا # أعلم منها إلا 
ما تقول. [البخاري (4394)]. 

ويقول سيّد قطب في بيان بعض ما يستفاد من هذه السُورة: في مطلع السورة إِيحاءٌ معين 
لإنشاء تصوّرٍ خاصّ عن حقيقة ما يجرى في هذه الكون من أحداثٍ) وما يقع في هذه الحياة 


من حوادت» وعن دور الرسول(يل) » ودور المؤمنين في هذه الدّعوة» وحيّهم الذي ينتهون إليه 


6 


في هذا الأمر.... هذا الإيحاء يتمّل في قوله: فهو نصرٌ يجيء به الله في الوقت المناسب الَّد 
يقدّره في المصُورة التي «إإدًا جاء تَصْ_رْ الله وَالْمَنْحْ 4 للغاية التي يرمّهاء وليس للّيّ ولا 
لأصحابه من أمره شي وليس لم في هذا النُصر يد وليس لأصحابه فيه كسبٌ» وليس 
لذواتهم منه نصيبٌ» وليس لنفوسهم منه حظ ما هو أمر الله يحَقّقه بهم» أو بدونحم» وحسبهم 
منه أن يحريه الله على أيديهم» وأن يقيمهم عليه خْراساًء ويجعلهم عليه أمناء» هذا هو كلع حظّهم 
من النّصرء والفتح» ومن دخول النّاس في دين الله أفواج](؟". 

وهذا معن يماد عميقٌ» حرص القرآن على تثبيته في نفوس المؤمنين» ألا وهو: أن التّمكين 
بيد الله تعالى» فهو الذي يختار اليّمانء والمكان؛ والأشخاص الَّذِين يريد أن يجري على أيديهم 
نصرهء وفتحه - سبحانه وتعالى -» وهو كرمٌ وفض كل من الله محضٌ خصنّ به الصّادقين مِنْ 


عباده. 


(1) انظر: في ظلال القرآن (3996/6). 
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ثانياً: مواقفٌ دعويّة وقدرة رفيعة في التتعامل مع النُفوس: 

1- إسلام سهيل بن عمرو: 

قال سهيل بن عمرو. لها دخل رسول المه(يية) مكةق وظهر» القيحك !"ابي وأغلقتُ 
علي بابي 2 وانسايكه إل اق غيل الاين ستهيل» أن اطْلْبِ لي طوارا مرخ كله وإ لا امن م 
أن أقتل» وجعلت أتذكر أثري عند محمّدِء وأص حابه. فليس أحدٌ أسوا أثراً مئي» وأَيّ لقيث 
رسول اللْه(كَييِةِ) يوم الحديبية بما لم يلحقه أحدٌّء وكنت الذي كاتبه مع حضوري بدرا وأحداً 
وكلّما تحككث قريشقٌ؛ كنت فيهاء فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله! 
تَؤْمّنه؟ فقال: «نعمء هو آمن بأمان اللهء فليظهر!» ثم قال رسول الله(يَقة) لمن حوله: «من لقي 
سهيل بن عمرو فلا يشدّ النّظر إليه» فليخرج فلعمري! إِنَّ سهيلاً له عقلٌ» 

وشرفٌ؛ وما مفل سهيل جهل الإسلام؛ ولقد رأى ماكان يُوضع فيه: أنّه لى يكن له 
بنافع!» فخرج عبد الله إلى أبيه» فقال سُهيل: كان والله بَيأه صغيرء وكبيراً! فكان سهيل يقبلء 
ويدبر» وخرج إلى حنين مع التَيّ(7) وهو على شركه حقٌّ أسلم بالجعرّانة. [الحاكم 
(281/3)]©. 

لشد كانت لمذه الكلمات التربويّة الأثر الكبير على 'سهيل يبن غمرو؛ حيث أثى على 
رسول اله(يقة) بالبردٌ طوال عمره ثم دخل في الإسلام بعد ذلك» وقد حسُّن إسلامه؛ وكان 
مكثراً من الأعمال الصّالحة0: يقول الرُبير بن بكار: كان سهيل بعد كثير الصّلاة والصّوم 
والصّدقة؛ خرج بجماعته إلى الشّام مجاهداً» ويقال: إِنَّهِ صام, وتمجّد حتى شحب لوته» وتغيّر 


وكان كثير البُكاء إذا سمع القرآن» وكان أميراً على كُرْدُوسَة7/يوم اليرموك(©. 


)1) أي: رميت بنفسي . 
(2) انظر: مغازي الواقدي (846/2 . 847). 
(4) الكُْدُوسَةُ: طائفة عظيمةٌ من الخيل أو الجيش » (ج) كراديس. 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء (195/2). 
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2 - إسلام صفوان بن أميّة: 

قال عبد الله بن الرّبير رضي الله عنه: ... وأمًا صفوان بن أميّة فهرب حي أتى الشّعيبة0), 
وجعل يقول لغلامه يسار - وليس معه غيره -: ويحك! انظر مَنْ ترى» قال: هذا عَْمَيرُ بن 
وهبء قال صفوان: ما أصنع بعمير؟ والله ما جاء إلا يريد قتلي! قد ظاهر محمداً عليّ. فلحقه 
فقال: يا عُمَيْرًاٍ ما كفاك ما صنعت بي؟ حمّلتني دَيْنَك وعيالك؛ ثم جئت تريد قتلي! قال: أبا 
وهب ججعلثُ فداك! جنتك من عند أبرٌ النّاس» وأوصل النَّاسء وقد كان عُمير قال لرسول 
لله(يلية) : يا رسول الله! سيّد قومي خرج هارباً ليقذف نفسه في البحرء وخاف ألا تُوْمّنهِ فداك 
بيه وأمي! قال رسول اله(يل) : «قد أمنته» فخرج في أثره» فقال: إن رسول الله(يل) قد 
أمَنك. فقال صفوان: لا والله! لا أرجع معك حقٌٍّ تأتيي بعلامة أعرفهاء فرجع إلى رسول 
اللْه(يقق) » فقال: يا رسول اللها جئت صفوان هارباً يريد أن يقتل نفسه. فأخبرته بما أُمنْمّه 
فقال: لا أرجع حقٌّ تأت بعلامةٍ أعرفهاء فقال رسول الله(جَليه) : «خذ عمامتي». 

قال: فرجع عمير إليه بماء وهو البرك الذي دخل فيه رسول الْه(يلكة) يومئذٍ مُعتجرا)بهء برد 
خيرة(©: فخرج عمير في طلبه ثانيةٌ حي جاء بالبُود» فقال: أبا وهب! جنتك من عند خير 
النّاسء وأوصل النّاسء وأبرٌ الناس» وأحلم النَّاسء تخْده تَحْدُك وعرّهِ عرّك ومُلكه مُلكك» ابن 
مك وأبيك» اذكر الله في نفسك. 

قال له: أخاف أن أقتل» قال: قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام» فإن رضيت وإلا سيرك 
شهرين» فهو أوق النّاسء وأبيهمى وقد بعث إليك ببرده الذي دخل فيه معتجراًء تعرفه؟ قال: 
نعم» فأخرجه, فقال: نعم هو هو! فرجع صفوان حت انتهى إلى رسول الله ورسول الله(كة) 
يُصلَّي بالمسلمين العصر بالمسجدء فوقفا. فقال صفوان: كم ملو ق البوم والليلة؟ قال تمس 


(1) الشعيبة: مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز » وهو كان مرفا مكّة ؛ ومرسى سفنها قبل جدَّة » انظر: معجم البلدان (276/5). 
(2) الاعتجار بالعمامة: هو أن يلقّها على رأسه » ويردّ طرفها على وجهه , ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه. (النهاية 69/3). 
(3) البرة: ضربٌ من ثياب اليمن. 
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صلواتك» :قال لص عم عتهن؟ قال سن فلسقا اسلية ضام عفوان: يا عبد إن عمير بن 
وهب جاءني ببردك» وزعم: أنّك دعوتي إلى القدوم عليك؛ فإن رضيت أمراء وإلةّ سيرتني 
يروي قال اقول آبا رسي قال لأبوالهاا سح تين ل قالء بل لسر أويعة اشهر فول 
صفوان. [البيهقي ني الدلائل (46/5)), وابن هشام (60/4)] . 

وخرج رسول الْه(يَلي) قِبَلَ هوازن» وخرج معه صفوان, وهو كافرٌ» وأرسل إليه يستعيره 
سلاحه» فأعاره سلاحه مئة درع بأداتماء فقال: طوعاًء أو كرهاً؟ قال رسول الله(كلفة) : «عارية 
مُوَدّاة» [أحمد (401/3 و465/6): وأبو داود (3562). والحاكم (49/3): والبيهقي في الكبرى (89/6)]) 
فأعاره» فأمره رسول الْه(كلة) فحملها إلى حنين» فشهد حئُيناً» والطّائف» ثم رجع رسول 
للَه(يفة) إلى الجعرّانة» فبينما رسول اللّه(يف) يسير ف الغنائم ينظر إليهاء ومعه صفوان بن أميّة؛ 
جعل صفوان ينظر إلى شغب مُلئ نَعَمَأ وشاتً» ورحَاءَ» فأدام إليه التَطر ورسول الله(يلْةٌ) يرمقه 
فقال: «أبا وهبء» يعجبّك هذا الشّعب؟» قال: نعمء قال: «هو لك وما فيه». فقال صفوان 


ع َه 


عند ذلك: ما طابت نفس أحدٍ بمثل هذا إلا نفس نين» أشهد أن لا إله إلا الله» أن عكدا 


عبدٌه ورسولهء وأسلم مكانه. [الواقدي في المغازي (853/2 - 855), وكنز العمال (30170)] . 
ونلاحظ في هذا الخبر أنَّ النََ(كلة) خاول انيقالت صفوان بن أميّة إلى الإسلام حقٌّ 
أسلم. وذلك بإعطائه الأمان» ثم بتخييره في الأمر أربعة أشهرء ثم بإعطائه من مال العطايا 
الكبيرة التي لا تصدر من إنسانٍ عاديٌ فأعطاه أولاً مئةّ من الإبل مع عددٍ من زعماء 00-7 
أعطاه ما في أحد الشّعاب من الإبل» والغنم» فقال: ما طابت نفس أحدٍ بمذا إلا نفس نين» ثم 
أسلم مكانه#0, وقد وصف ننا صفوان بن أميّة عطاء النَيَ(وُ) فقال: والله! لقد أعطاني 
رسول الْه(يلِهِ) ما أعطائء وإِنّه لأبغض النّاس إِلي» فما برح يعطيني حقٌّ إِنَّه لأحبٌ النّاس إلي. 


[مسلم (2313)]. 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي (220/7). 
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3 - إسلام عكرمة بن أبي جهل: 

قال عبد الله بن الرُبير رضي الله عنه: قالت أَمّ حكيم امرأة عكرمة بن ن أبي جهل رضي الله 
غنياة با سول ادا قددعرب فكرية ملق إل الموة «مغاتف نيل :215 شال ,ستول 
للَه(يي) : «هو آمن» فخرجت أمٌّ حكيم في طلبه» ومعها غلامٌ لما روميئٌ» فراودها عن نفسهاء 
فجعلت مُيّيه حيٌّ قدمت على حي مِن عَليّ!')» فاستغائتهم عليه» فأوثقوه رباطأًء وأدركت 
عكرمة وقد انتهى إلى ساحلٍ من سواحلٍ تمامة» فركب البحرء فجعل ثُونُ السّفينة يقول له: 
أخلص! فقال: أي شيء أقول: قال: قل: لا إله إلا الله» قال عكرمة: ما هربت إلا مِنْ هذاء 
فجاءت أمَّ حكيم على هذا الكلام» فجعلت تلخ عليه» وتقول: يا بن عم! جئتك من عند 
أوصل النّاسء وأبرّ النّاسء وخير النّاسء لا تمِْكُ نَفْسَكَ! فوقف لها حٌّ أدركته. فقالت: إِيٍّ 
قد استأمنت لك محمّداً رسول الله(2ة) , قال: أنت فعلت؟ قالت: نعمء أنا كلَّميُه فبك 
فرجع معها وقال: ما لقيت من غلامك الرُومِيَ؟ فخبّرته خبره» فقتله عكرمة وهو يومئلٍ لم 
يُسلم» فلكا ذا عو قال رسول اللْه(كيةِ) لأصحابه: «يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمناً 
مهاجرا فلا تَسْبُوا أباه» فإنَّ سب المت يؤذي الحيئ» ولا يبلغ الميّت». 

قال: وجعل عكرمة يطلب امرأته يجامعهاء قتأى عليه وتقول: إِنّك كافة؛ وأنا مسلمة 
فيقول: إِنَّ أمراً منعك ميّي لأمرٌ كبير» فل ما رأى النَّوْ(ييقةُ) عكرمة؛ وثب إليه - وما على 
لنَيّ(كلنة) رداغ - فرحاً بعكرمة» ثم جلس رسولُ اللْه(يلُ) فوقف بين يديه وزوجتّه مُتنقبةٌ 
فقال: يا محمد! إن هذه أخبرتني أَنّك مني . 

فقال رسول الله(5) : «صَدَفَتْء فأنت آمن!» فقال عكرمة: فإلامَ تدعو يا محمد؟! 
قال: «أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأيّ رسول الله وأن تقيم الصلاة وتوت الرّكاة 


وتفعل» وتفعل»»: حقٌّ عد خصال الإسلام. فقال عكرمة: والله! ما دعوت إلا إلى الحقٌء وأمرٍ 


(1) عك: مخلاف من مخاليف مكّة التهاميّة » معجم ما استعجم » ص 223. 
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حسن جميل» قد كنت والله! فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه» وأنت أصدقنا حديثاء وأبرنا 
ِنً! مه قال عكرمة: فإِيّ أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنَّ محمّداً عبدُه ورسوله, فسك بذلك 
00 المه(يية) 2 ثم قال: با.رسول الله! علّمني خير شيءٍ أقوله. قال: «تقول أشهد أن لا إله 
إلا اله وأن محمد غبده ورسوله قال عكرمة: ع ماذا؟ قال رسول الله(يلقة) : «تقول ل: أ 
الله وأُشْهد مَنْ حضر أي مسلمٌ مهاجرٌء ومجاهدٌ». فقال عكرمة ذلك. 

فقال رسول المه(يية) «لا تسألبي اليوم شيئاً أعطيه أخدا اله أعطيتكه» فقال عكرمة: 
فإِيّ أسألك أن تستغفر لي كلّ عداوةٍ عاديتُكهاء أو مسيرٍ ضعت فيه, أو مقام لقيثك فيه أو 
كلام قلثه في وجهكء أو وأنت غائبٌ عنه, فقال رسول الله(ي) : «اللّهءً! اغفر له كك عداوةٍ 
عادانيهاء وكلَّ مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك» فاغفر له ما نال مق 
مِنْ عرض ف وجهي» أو أنا غائية غنه1» فقال خكرهة: رظنيث يا رسول الله لا أدع نفقة نفقةً كنت 
أنفقُها في صدٌّ عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله ولا قتالا كنت أقاتل في صدٌّ عن 
سبيل الله إلا أبليث ضعفه في سبيل الله» ثم اجتهد في القتال حقٌّ قتل شهيد](). 

وبعد أن أسلم رد رسول اللَه(يَ) امرأته له بذلك النكاح الأول. [ابن هشام (2])61/4. 


كان سلوك لني (206) ف تعامله مع عكرمة لطيفاً حانيا» يكفي وحده لاجتذابه إلى 
الإسلام» فقد أعجل نفسه عن لبس ردائه» وابتسم له. ورككب بهء وفي رواية: قال له: «مرحباً 
بالر اكب المهاجر!» [الترمذي (2735). والطبراتي في الكبير (373/7 - 374). ومجمع الزوائد 
(385/9)]. 

فتأئْر عكرمة من ذلك الموقف, فاهترّت مشاعره» وتحتكت أحاسيسه: فأسلمى كماكان 


لموقف أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام أثرٌ ق في إسلام زوجهاء فقد أخذت له الأمان من رسول 


(1) يعني: يوم اليرموك. 
(2) انظر: مغازي الواقدي (851/2 . 853). 
1214 


الله(ي) » وغامرت بنفسها تبحث عنه لعا الله يهديه إلى الإسلام كما هداها إليه» وعندما 
أرادها زوجهاء امتنعت عنه؛ وعلّلت ذلك بأنّه كاف وهي ساد : فعظم الإسلام في غينه وأدرك 
أنه أمام دين عظيمء وهكذا خطت أم حكيم في فكر عكرمة بداية التفكير في الإسلام ثم تُوْج 
بإسلامه بين يدي رسول اللْه(كل) » وكان صادقاً في إسلامه» فلم يطلب من رسول الله(يلة) 
دنيا؛ وا سأله أن يغفر الله تعالى له كك ما وقع فيه من ذنوب ماضية» ثم أقسم أمام النَ(7ة) 
بأن يحمل نفسه على الإنفاق في سبيل الله تعالى بضعف ما كان ينفق في الجاهلية» وأن يُبليَ في 
الجهاد في سبيل الله بضعف ماكان يبذله في الجاهلية» ولقد بَرّ بوعده» فكان من أشجع 
المجاهدين» والقادة في سبيل الله تعالى في حروب الردَّة» ثمّ في فتوح الشام» حي وقع شهيداً في 
معركة البزمك بعلا أن يذل سم تومالة ىق سيل انا 

4 - مثل من تواضع الَِيَ(يَة) : إسلام والد أبي بكر: 

قالت أسماء بنت أبي بكر الصّديق رضي الله عنها: لما دخل رسول الله(ي) مكّة؛ ودخل 
المسجد؛ أتى أبو بكر بأبيه يقوذهء فلكًا راه رسول الله(يل) قال: «هااً تركت الشيخ في بيته 
حٌّ أكون أنا اتيه فيه؟» قال أبو بكر: يا رسول الله! هو أحقٌ أن يمشي إليك من أن تمشي إليه 
أنت» قالت: فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره» نه قال له: «أسلم»: فأسلم قالت: فدخل به 


أبو بكرء وكأنَّ رأسه ثغامةٌ» فقال رسول الله(يقة): «غيّروا هذا من شعره» [أحمد (349/6- 
0 والطبران في الكبير (88/24 - 89) برقم (236).: وابن حبان (7208), والحاكم (46/3 - 47), 


ومجمع الزوائد (173/6 - 27])174): ويروى: أنَّ رسول اله (يلةِ) هنأ أبا بكر بإسلام أبيه[©. 
وف هذا الخبر منهج نبوييٌ كريم» سنه النيئ(ينة) في توقير كبار اليَنٌّ واحترامهم, ويؤكد 


وابن حبان (459)]. 


(1) انظر: التّاريخ الإسلامي (223/7 , 224 , 225). 
(2) انظر: الميّتيرة التّبوية » لابن هشام (54/4 » 55). 
(3) انظر: الّيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصليّة » ص 5/77. 
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وقوله(يلل) : «إنَّ من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشّيبة المسلم» [أبو داود (4843)]» كما 
أنَّه(يَيقِةِ) سَنّ إكرام أقارب ذوي البلاء» والبذل» والعطاء» والسّبق في الإسلام؛ تقديراً لهم على 


ما بذلوه من خدمة للإسلام والمسلمين» ونصر دعوة الله تعالى0). 
5 - مثلٌ من عفو النَّيَ(ييةِ) وحلمه: إسلام فضالة بن عَمَيْرِ: 


أراد مُضالة بن عُمَيْر بن الملوح اللّني قتل النَيَيَنيةُ) وهو يطوف بالبيت عام الفتح؛ فلمَّا 
دنا منه» قال شيو المه(يقة) : «أفضالة؟» قال: نعم فضالة يا رسول الله! قال: «ماذا كنت 
تحرّث به نفسك؟» قال: لا شيءء كنت أذكر الله» قال: مَضَّحِكٌ النبي(يَلة) » ثم قال: 
«استغفر الله » م وضع يده على صدره» فسكن قلبه» فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن 
صدري حقٌ ما مِنْ خلق اللو شيءٌ أحبٌّ إلي منه» قال فضالة: فرجعت إلى أهلي» فمررت 
بامرأةٍ كنت أتحدّث إليهاء فقالت: هَلمَ إلى الحديث» فقلت: لا! وانبعث فضالة يقول: 


- 


قَالَتْ هَلُمٌ إِلَ الْحَدِيْثِ مَقُلْتُْ يأى اليك لوال سيك 
لو ارايت محرا ونييك! المح يَوْمَ كسَرُ الأَصْنَامُ 
رَآَيْتِ دَيْنَ اللو أطحى بَيْنأ والشّرْكُ يَعْشَى وَجْهَهُ الإِظْلام 
[ابن هشام (59/4 - 2])60). 


ثالثاً: أتكلّمني في حد من حدود الله؟! 


قال عروة بن الرّبير: إِنَّ امرأةٌ سرقت في عهد رسول اله(يلة) في غزوة الفتح» ففزع قومها 
إلى لعافو زرك مخفو لسع قال عرو الحا عليه ابرامة وال لق موه روي لالز 1 )م 
فلهًا كان العشيثٌ؛ قام رسول الْه(يلظْةِ) خطيباً فأثنى على الله بما هو أهلّهء ثم قال: «أمَا بعد 
فإنا أهلاك:التاى ملكي اع كان ذا سرف هم الكريق» تركروه وإذا سرف فته المتعيك» 
أقامؤا عليه اَذه والذي تقين عمد يبنه! و أذ فاظمةبدت كي سرقت؟ لقطعت يلع 2 
(1) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (195/7). 


(2) انظر: التاريخ الإسلامي (213/7). 
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أمر رسول اللْهر(يِلَية) بتلك المرأة فمُطعَتْ يذّهاء فحسنت توبتّها بعد ذلك وتزوّجت. قالت 
عائشة رضي الله عنها: فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفعٌ حاجتها إلى رسول اللْه(كَيي) . [البخاري 
(4304).: ومسلم (9/1688)]. 

وهكذا يستمرٌ البناء التربويٌ للأمّة» ونرى العدل في إقامة شرع الله على القريب والبعيد 
على حدٍّ سواء» ووجدت قريش نفسها أمام تشريع ربق لا يفرق بين النّاسء فهم كلّهم أمام 
ربب العالمين سواءٌء وأصبحت معايير الشّرف هي الالتزام بأوامر الله تعالى» وف هذا الموقف الذي 
أكاز غضنب رسول الله الشديدة واهعمامه الكبير لغيرة للحسامين» دق له ينهاوثوا فق تتقيذ 
أحكام الله تعالى» أو يشفعوا لدى الحاكم من أجل تعطيل الحدود الإسلاميّة(!). 

رابعاً: «أجرنا من أجرت با أمَّ هانئ !»: 

قالت أن هانع بنت أبي طالب: لما نزل رسول الله(ي) بأعلى مكة؛ ف إِلِحّ رجلان من 
أحمائي» من بني مخزوم - وكانت عند هُبيرة بن أبي وهب المخزوميّ - قالت: فدخل علي علي 
بن أن طالين أخن: فقال: والله! لأقتلتهماء فأغلقتٌ عليهما باب بيتي» ثم جئنت رسول 
له( )رعو ياف فك قرمدهه يكسال مع جل إن يوا كت المجيدة وناطمنة ابس تسكة 
بثوبه» فلهًا اغتسل» أخذ ثوبه» فتوشّح به ثم صلى ثماني ركعاتٍ من الضّحىء ثم انصرف إل 
فقال: «مرحباًء وأهلاً يا أم هانئ ! ما جاء بك ؟» فأخبرته خبر اليجلين» وخبر علي؛ فقال: 
«قد أجرنا مَنْ أجرتء وأُمَنَا مَنْ أَنْتِءِ فلا يقتلهما». [البخاري (3171): ومسلم (82/336)]©. 

خامساً: «إنّه لا ينبغي لبي أن يكون له خائنة أعين»: 


كان عبد الله بن سعد بن أبي السّرح قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد» فلمًا دخل رسول 


للا(كلة) مكمه وقن اعد و 15 إل عاذ وكاق العام الكضاف ذلعكا الى يه لينداية 


01 انظر: من معين السيرة ص 202 والتّاريخ الإسلامي (233/7). 
(2) انظر: المّثيرة التَبويّة » لابن هشام (59/4 » 60) » وصحيح البيتيرة » ص 527. 
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له صمت عنه وو اللْه(كيلةِ) طويلدً ثم قال: «نعم» فلمًا انصرف مع عثمان؛ قال رسول 
للْه(ييقةِ) لمن حوله: «أما كان فيكم رجلك رشيدٌ يقوم إلى هذا حين راني قد صَّمَتٌ فيقتله؟!» 
فقالوا: يا رسول الله! هلاً أومأت إلينا؟ فقال: «إِنَّ النّهمَ لا يقثّل بإشارة» [الطبران في الأوسط 
(6573): ومجمع الزوائد (17])167/6). 


وف رواية: «إنّه لا ينبغى لنوم أن يكون له خائنةٌ أعين» [أبو داود (2683) و(4359), 


والنسائي (105/7 - 2])106. 
قال ابن هشام: وقد حسن إسلامٌه بعد ذلك» وولأه عمر بعض أعماله ثم ولاه عثمان(©. 
وقال ابن كثير: ومات وهو ساجدٌُ في صلاة الصّبحء أو بعد انقضاء صلاتها في بيته(). 
سادساً: «امحيا محياكم: والمماث ممانكم» : 


قال أبو هريرة:.... أتى رسول الله(يظ) الصّفاء فعلاه حيث ينظر إلى البيت» فرفع يديه 
فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه؛ قال: والأنصار تحته» قال: يقول بعضهم لبعض: 
أمّا التجل؛ فأدركته رغبةٌ في قريته» ورأفةٌ بعشيرته» قال أبو هريرة رضي الله عنه: وجاء الوحي» 
وكان إذا جاء لم يَخْفَ عليناء فليس أحدٌ من النّاس يرفع طرفه إلى رسول الله(يَلة) حقٌّ يقضي» 
قال: فلمًا قُضِيَ الوحي ؛ رفع رأسه, ثم قال: «يا معشر الأنصار! قلتم: أمّا التتجل» فأدركته 
رغبةٌ في قريته» ورأفةٌ بعشيرته؟» قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله! قال: «فما امي إذاً؟! كلاء إن 
عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله وإليكم؛ فامحيا محياكم» والممات مماتكم». 

قال فأقلرا اله يكرة» وقرلرنة والله1 عا قافا الذف فزن اله الل باش ور سولف قال 
فقال رسول الْه(يظ) : «فإن الله ورسولّه ليصدّقانكم؛ ويعذرانكم». [أحمد (538/2 - 539), 


ومسلم (06(])1780 


(1) انظر: البداية والنهاية (296/4). 

(2) انظر: صحيح السيرة النبوية » ص 528. 

(3) انظر: البيّتيرة النَّويّة » لابن هشام (58/4). 

(4) انظر: البداية والتّهاية (296/4). 

(5) انظر: صحيح البيّتيرة النّبوية » ص 529 , 530 ء والبداية والنهاية » لابن كثير » والبيّتيرة التّبوية» لابن هشام » وكنز العمال » للمتقي المندي (الأنصار 
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سابعاً: إسلام عبد الله بن الزَّْعْرى شاعر قريش 
لكا مُبحث مكةٌ فر عبد الله بن الرْبَعْرَى السكَهميٌ إلى نجران» فلحقته قوافي حدكان» فقد 
كان خصماً عنيداً للإسلام؛ فراح يعيّره بِالجبْنء والفرار» فقال له: 


0 فاه أ 7 2 و ان في عَيْش أحد ليا 
أي: فَلْيْبْقَ الله لنا محكدا(يكة) هذا التجل العظيم الذي أحلَّك بغضه ديار نجران» وليُدم الله 
علياة ابن الزبعرى عيشاً مهيناً أشأم. 


ته راح حسّان يستنزل غضب اله ومَقْنّه على ابن الرُبعرى وعلى نجله» ويسأل الله تعالى أن 
يخلّده في سوء العذاب, وأليمه0): 
قحي الال ةا علي الزمغرفق وَعَذَابُ سُهوٍ في الحَيَاةٍ مُقِيْمْ 

فتطايرت تلك الأبيات» ووصلت إلى ابن الرُبَعْرَى فقام» وقعد» وقلب أموره, ثمّ أراد الله به 
الخير» فعزم على الدُخول في الإسلام ثم توجه إلى مكّة, وقصد رسول اللْه(يكل) وأعلن إسلامه, 
وطلب مِنْ رسول اللْه(ينيةُ) أن يستغفر له كل عداوةٍ له» وللإسلام» فقال له رسول الله(35ة) : 
«إن الإسلام يحت ما قبله 40 ثم أدناه رسول اللْه(يلةِ) منه. وانسه ثم خلع عليه حلَّةٌ 0 
وقد أجمع الرُواة أنَّ ابن الرُيعْرَى رضي الله عنه قال بعد إسلامه شعراً كثيراً حسناً يعتذر فيه إلى 
رسول الْه(يية) 2 قال ابن عبد البَد - رحمه الله -: وله - أي: لابن الرُبَعْرى - في مدح 


الي (كللةُ) أشعارٌ كثيرة» ينسخ بها ما قد مضى من شعره في كُفره(©. 


رضي الله عنهم). 
(1) انظر: البداية والتّهاية (307/4) 
(2) الصّحابي الشّاعر عبد الله بن الرُبعرى » محمّد كاتبي » ص 92. 
(3) المغازي (848/2). 
(4) الأعلام » للزركلي (87/4) , والإصابة » لابن حجر (308/2) نقلاً عن اللرجع الذي بعده. 
(5) انظر: الصّحابي الشّاعر عبد الله بن الرّبعيى » ص 97. 
(6) انظر: الاستيعاب » لابن عبد البرٌّ (310/2). 
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وكذا نص ابن حجر في الإصابة: ثم أسلم» ومدح الّومَ(ك) » فأمر له بكلّة(ا). 


وقال القرطبي: «وكان شاعراً مُجيداً وله في مدح 


الك عواة: 


ومن القصائد البائعة الَِّي قلدها في مدح البََىَ(يفةِ) » وندمه على محاربة الإسلام؛ وتأخُره في 


التبغول فيه: 


مَمَعَ اليُقادَ بَلابِلٌ ومحُومُ 


1 | 00 أن 0 7 1 لام 30 


وأهكة اشتيدات الزن وتردق 


فالْمَوْمَ آمن بالئَّيٍ نحَمّدٍ 
عع العداوة وانقستت اليبانا 
وعَلَيِكَ منْ عِلم المليك عَلكَمَةٌ 


(1) انظر: الإصابة (308/2). 

(2) انظر: تفسير القرطيح (407/6). 
(3) انظر: البداية والتّهاية (308/4) 
(5) الواق: مقدم ايل 

(7) عيرانة: راحلة. 
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النَّ(يقهِ) أشعارٌ كثيرةٌ» ينسخ بما ما قد 
نطق ل كذ الووقال أبق كي كناف اكز أعداء الاسلافه قوق الشساء النع لاوا 
قواهم في هجاء المسلمين» م للَّهُ عليه بالتوبة والإنابة» واليُجوع إلى الإسلام, والقيام بنصره 


والنّبَك 00 الوا 60 6 


شدية ةذ أن في الصمَّلالٍ هيم 


وى و 


سَهْح ومن يا عَحْرُوْمُ 
أَمْرُ العُوَاةٍ وأَمْيِهُمْ مَشْوومُ 
قلبي وَتخْطِى هذهو خَحْرْومُ 
ودَعَتْ أَوَاصِ, بَيْثَنَا وَخْلَومُ 
زَلَلِئيْ فَإِنَّكَ رَاجِمٌ مَيْحُوْمُ 


م مه 


0 عد وخاتم توم 


عطاك ققدة 2ت زات شَرَفاً وبُرْهَانُ الإله عَظَيْمُ 
وَلَقَدُ شَهِدْتُ بن دبْتَكَ صَادِقٌ عق وأَنكَ في الْعَادٍ جَسِيْمْ 
والاوتحيد أن اه تعبط دتنتباة ن العتساخق كر 
َع غَا بْيَانّهُ مِئْ مَاشِع مزع تمَكنَ في الذّرا وأروة00 


ثامناً: من الأحكام الشّرعيّة التي تؤخذ من الغزوة, ومكانُ نزول الرسول(ِكللهِ) بمكة: 

1 - ائَضحت كثير من الأحكام الشّرعيّة خلال فتح مكّة؛ منها: 

أ - جواز الصّومء والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية؛ حيث صام 
الرسول(يل) في مسيرة الجيش من المدينة حقٌ بلغ كُدَيْدا فأفطر©. 


ب - صلَّى النّْ(كفِ) صلاة الضّحى مان ركعاتٍ خفيفةٌ واستدلٌ قوم بحذا على نا سن 
مؤكدةٌ(1). 


ج - قصر الصّلاة الثباعية للمسافر» فقد أقام النَْ(ككةِ) بمكّة نسعة عَشَّرٌ يوماً يقصر 
الصّلدة(©, 


2 


د - تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدَّة ثلاثة أيام)» ويرى الإمام التُوو0: أنه 


ع 


وقع تحريمه. وإباحته مرّتين؛ إذ كان حلالاً قبل غزوة خيبر» فحَرّم يومهاء ثم أبيح يوم الفتح) 5 
حُرّم للمرة الثّانية إلى الأبد. ويرى ابن القيّو0): أن المتعة لم تحدم يوم خيبر» وإِئما كان تحريمها فقط 


يوم الفتح» وله في هذا مناقشةٌ طويلةٌ عند كلامه عن الأحكام الفقهيّة المستنبطة من أحداث 


(1) انظر: البداية والتّهاية (307/4 , 308) , أروم: أصل. 
(2) انظر: المّتيرة النَويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 5/4. 
(3) انظر: المجتمع المدي » ص 185. 
(4) انظر: السّيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 5/75. 
(5) النّووِيُ على شرح مسلم (181/9) » وقد اعتمدت في فقه الأحكام على ما استخرجه الدكتور العمري في المجتمع المدني » والدكتور مهدي رزق 
الله في الميّيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصليّة. 
(6) انظر: زاد المعاد (343/3 . 345 . 459 . 464). 
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غزوة خيبر» وغزوة الفتح. وامتّفق عليه: أتَّا حتمت إلى الأبد بعد الفع-(1). 

ه قتر التسول(2) : أنَّ الولد للفراشء وللعاهر الحجر. [سبق تخريجه] . كما جاء ذلك في 
حديث ابن وليدة زمعة» فقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاضى بوعية تبن [نة) قفي فيه رضول 
لله(يلِ) لعبد بن زمعة؛ لأنَّه ولد على فراش أبيه. [سبق تخريجه] . 
بمكةء واستشار الرسول(ة) في أن يوصى بأكثر من الثّلث(©0. 

هذه بعض الأحكام الفقهيّة المستنبطة من أحداث الغزوة» والفتح العظيم. 

2 - مكان نزول الرّسول (يَ) بمكة: 

نزل رسول الله(ية) بالحجون في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم 
والمسلمين» وقال عندها سأله أسامة بن زيد إن كان سيئرل ق. بيته: لاوهل ترك لدا عقياة مرخ 
رباع أو دور؟!» [البخاري (1588). ومسلم (1351)] مبيناً: أنه لا يرث المسلم الكافر [البخاري 
(6764): ومسالم (20])1614) وكان عقيل قد ورث أبا طالب» هو وطالب أخوهء وباع الدُورَ 
ا وأمًا عليٌ وجعفر فلم يرثاه لأحما مسلمان» وأبو طالب مات كافر!ة). 

تاسعاً: من نتائج فتح مكة: 

كان لفتح مكّة نتائخ كثيرةٌ؛ منها: 

1ح وهلي : تيت نفوة المسلمين» وزالث دولة الكفر منهاء وحانت الفرصة للقضاء 


على جيوب الشِّرك في حنين» والطائف» ومن ثم قي العالم أجمع. 


(1) انظر: السّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 5/75. 
(2) المجتمع المدني » للعمري » ص 186. 

(3) انظر: اليّيرة التَبويّة الصحيحة » للعمري (482/2). 
(4) المصدر السابق نفسه. 


122 


ع 


التسول(يَة) بدخول قيش ف الحا وبرزدت قَوةٌ كبرى في الجزيرة العرييّة ة لا يستطيع أي 
تجمّع قبل الوقوف في وجههاء وهي مؤْمّلةٌ لتوحيد العرب تحت راية الإسلام, ثم الانطلاق إلى 
الأقطار المجاورة؛ لإزالة حكومات الظلم, والطّغيان» وتأمين الحرّيّة لخلق الله؛ لكي يدخلوا في 


دين الله ويعبدوه وحده دون 0000 


3 - كان لهذا الفتح اثارٌ عظيمةٌ دينيّةٌ» وسياسيّة واجتماعيّة» وقد بدأت هذه الاثار 
بصورة يلمَسُها كل مَنْ جُعن النّْظر في هذا الفتح المبارك. 

فأمّا الاثار الاجتماعيّة؛ فتمئّلت في رفقه(يقةِ) بالئّاس» وحرصه على الأخذ بأيديهم ليعيد 

ثقتهم بأنفسهم, وبالوضع الجديد الذي سيطر على بلدهم, وتعيين من يُعلّمهم ويفقِّههم 
في دينهم فقد أبقى معاذ بن جبل رضي الله عنه في مكّة بعد انصرافه عنها لِيصلِيَ بالئّاسء 
ويفقّههم في دينهم. 

وأكا الاذاو" الشياسكة كفل ع عثارة تق ايندل انرا عق كذ تشكويين اناس يكنات 
لله» فيأخذ لضعيفهم, وينتصر للمظلوم من الظَّالم(©). 

وما الاثار الدّينيّة؛ فإنَّ فتح مكة» وخضوعها لسلطان الإسلام قد أقنع العرب جميعاً بأن 
الإسلام هو 7 القع رقض ان انهالقا مك دلاوو ةا 

4 - تحقّق وعد الله بالتمكين للمؤمنين الصّادقينء بعدما ضحوا بالغالي» والتّفيسء وحقَّقَوا 
شروط التّمكين» وأخذوا بأسبابه» وقطعوا مراحله؛ وتعاملوا مع سننه, كسنّة الابتلاء» والتّدافع» 


والتّديُجء وتغيير ولو والأخذ بالأسباب» ولا ننسى تلك الصّورة الدّائعة وهي وقوف بلال 
فوق الكعبة مؤؤّناً بالصّلاة بعد أن عُذْب في 00000 وهو يردد: أحد! أحد! في أغلاله 


وحديده؛ هاهو اليوم قد صعد فوق الكعبة ليرفع صوته الجميل بالأذان؛ وهو في نشوة الإيمان. 


(1) انظر: قيادة الرسول (ص) البّئياسية والعسكريّة » لأحمد عرموش » ص 129. 
(2) انظر: تأمّلات في سيرة الرُسول (ص) » ص 266. 
(3) المصدر السابق نفسه » ص 267. 
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الفصل السّادس عشر 
غزوة حنين» والطّائف (8 ه)(1) 
المبحث الأوّل 
أسبابماء وأحداث المعركة 


لما فتح الله مكة على رسوله؛ والمؤمنين» وخضعت له قريشٌ» خافت هوازن» وثقيف: 
وقالوا: قد فرغ محمّد لقتالناء فلنغره قبل أن يخزوناء وأجمعوا أمرهم على هذاء وولَوَا عليهم مالك 
بن عوف النََصْر فاجتمع إليه هوازن» وثقيف وبنو هلال» ولم يحضرمها من هوازن كعبٌ» 
وكلابٌء وكان معهم دُرَيْدُ بن الصّمّةء وكان معروفاً بشدَّة البأس في الحرب» وأصالة التأي, إلا 
أنه كان كبيراً فلم يكن له إلا الرأي» والمشورة. 

وكان رأي مالك بن عوف أن يُخرجوا وراءهم اليّساء والذّراريء والأموال حتى لا يفرُواء فلا 
علم بذلك ُرَيْدُ؛ِ سأله: لم ذلك؟ فقال: أردت أن أجعل خلف كل رجلٍ أهلّه» وماله؛ ليقاتل 
عنهم) فقال ذُرَيْكُ: راعي ضِأنٍ والله» وهل و د المنهزم شيغ؟! عا إن كانت لك؛ لم ينفعك إلا 
رجلٌ بسيفه» ورمحه» وإن كانت عليك؛ قُضِحْت في أهلك ومالك!! ولكنّه لم يستمع لمشورته(©). 

أَوّلةً: أهجٌ أحداث غزوة حنين: 

تحرّك المسلمون باتحاه حنين في اليوم الخامس من شوال» ووصلوا حنين في مساء العاشر من 
وال الوقن اسسخلف انول (قللة) عتايك 31 سند عل كه عند خرويضة ركان عدة 


خيش الشلمين الى شير الفا هن المسلمين» أما غدد هوازنء وتقيك: فكانوا شيعق غادة 


(1) ينظر الشكلان (18 و19) في الصفحتين (762 و763). 
(2) انظر: البيتيرة التَبِويّة » لأبي شهبة (467/2) » والبيّبيرة التَبويّة » لابن هشام (88/4). 
(3) انظر: طبقات ابن سعد (150/2). 
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المسحلميق» أو أكترة فلا راي بعض الطّلقاء جيش المسلمين؛ قالوا: لن تُعْلَب اليوم 000 
ودخل الإعجاب في الثفوس(17). 

أ - التعبئة الي اتخذها مالك بن عوف زعيم هوازك, وثقيف: 

اَذ مالك بن عوف زعيم قبائل هوازن وثقيف تعبئةٌ عالية» مرت بمراحل: 

1 - رفع الرُوح ١‏ نويّة لدى جنوده: 

وقف مالك خطيباً في جيشه؛ وحنّهم على النّبات» والاستبسالء وما قال في هذا الجمع 
الحاشد: إِنَّ محمداً لم ان قبل هذه المّة» وإنما كان يلقى قوماً أغمار2: لا علم لهم 
بالحرب فَيْنصَرٌ عليهه!©. 

2 - حشر ذراري المقاتلين وأموالهم خلف الجيش: 

أمر قائد هوازن بحشد نساء المقاتلين» وأطفالهم» وأموالهم خلفهم» وقد قصد من وراء هذا 
النَصيُف دفع المقاتلين إلى الاستبسالء والثبات أمام أعدائهم؛ لأنَّ المقاتل - من وجهة نظره - 
إذا شعر أن أعدّ ما يملك وراءة في المعركة؛ صِعُب عليه أن يلوذ بالفرار عخلّفاً ما وراءه في ميدان 
المعركة؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: افتتحنا مكّة ثم غزونا حنيئاً» فجاء المشركون 
بأحسن صفوفي رأيث» قال: فصّفَّتٍ اليك © صّفَّت المقاتلة» ثم صّفَّتِ اليِّساءُ من وراء ذلك 
صّفَّتِ الغنم» ثم صُفَّتِ النّعَ. [مسلم (136/1059)]. 

قت قري الكبرقه كتر عقاف 

جرت عادة العرب في حروهم أن يكسروا أجفان سيوفهم قبل بدء القتال» وهذا التَصيُف 


يؤذن بإصرار المقاتل على التَّبات أمام الخصم حقٌّ النّصر أو الموت» وقد أمر مالك جنده بذلك 


(1) انظر: المّتيرة النّويّة الصّحيحة (497/2). 
(2) أغمار: جمع عُمر » بضم الغين » وإسكان الميم » وهو الذي لم يجرب الأمور. 
(3) انظر: مغازي (893/3). 
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تحقيقاً لهذاء بدليل قوله: إذا أنتم رأيتم القوم؛ فاكسروا جفون سيوفكم؛ وشدُوا شدّة رجلٍ واحدٍ 


عليهم. [الحاكم (48/3 - 49), ومجمع الزوائد (179/6 - 180)]. 
4 - وضع الكمائن لمباغتة جيش ل لمسلمين والانقضاض عليهم: 


كان عند مالك بن غوف النَصرَِ معلوماث وافيةٌ عن الأرض التي سعدور عليها المعركة, 
ولهذا رأى أن يستغاة هذه الغروف اليف لصالح جيشه؛ فعمل بمشورة الفارس ا محنّك ذُرَيْدُ 
بن الصّمّة في نصب الكمائن لجيوش المسلمين» وقد كادت هذه الخطة أن تقضي على قوات 
المسلمين لولا لطف الله - سبحانه وتعالى - وعنايته. 

5 - الأخذ بزمام المبادرة في الهمجوم على المسلمين: 

كان ضمن الخطّة الي رسمها القائد الموازية الأخدٌ بزمام المبادرة» ومهاجمة المسلمين؛ لأنَّ 
النّصر في الغالب يكون للمهاجم, أمّا المدافع فغالباً ما يكون في مركز الضّعفء ولهذا اتت هذه 
الخطّة ثمارها بعض الوقت» مه انقلبت موازين القوى - بفضل اله تعالى - ثم بغبات رسول 
له(يلة) حيث كسب المسلمون الجولة» وانتصروا على أعدائهه!!) 

6 - شن الحرب التّفسيّة ضدّ المسلمين: 

كان من ضمن بنود لقره كرة بي الي رسمها القائد مالك بن عوف الموازدة» استعمال 
سلاح معنويّ» له تأثيرٌ كبيرٌ في الثفوس؛ فقد شن الحرب التّفسيّة ضدّ المسلمين من أجل إلقاء 
الخوف في نفوسهمء وذلك بأن عمد إلى عشرات الالاف من الجمال الي صحبها معه في 
الميدان» فجعلها وراء جيشه ثم أركب عليها النساء» فكان لذلك المشهد منظرٌ مهيب يحسب 


من يراه: أنَّ هذا الجيش مئة ألف مقاتل» وهو ليس كذلك©. 


(1) انظر: القيادة العسكرية على عهد رسول الله (ص) » ص 252. 
(2) انظر: غزوة حنين » للشّيخ محمّد أحمد باثميل » ص 128 . 131. 
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ب - خطوات الرّسول(بَلَلِةِ) لصدّ هذه الحشود: 


لما بلغ النبي(يللُةُ) عزم هوازن على حربه بعد أن تمّ له فتح مكّة - شيّفها الله - قام 
بال 


© 


1 - أرسل عبد الله بن أى حَدُرّد الأسلمئ حىٌّ يوافيه بخبر هوازن: 

ولقد ذهب عبد الله إلى حيث أمره الس ول (بَليِ) وعاد على وجه الشرعة بخبر هؤلاء 
الأعداء, إلا أَنَّه قصّر رضي الله عنه في أداء هذا الواجب؛ حيث لم يختلط بموازن اختلاطاً كاملا 
بحيث يسمع)» ويرك عا يدر عمد اليعلدين هناك وكان من أهجٌ ما يحب أن يُعنى به معرفة 
مواقع المشركين التي احتلوهاء وقد فوجئ المسلمون باختفاء تلك الكمائن الي نصبها الأعداء في 
منحنيات الوادي» حي استطاعوا أن يمطروا المسلمين بوابل من سهامهم فاتهزموا في الجولة 
الأولى» فكان الجهل بمذه الكمائن أحدَ الأسباب الرئيسة وراء هزيمة المسلمين في أوّل المعركة 
وما حدث نتيجةً لهذا الخطأ لا يقدح في العصمة الثّابتة لرسول الله(ية) ؛ لأنّ هذا الأمر ليس 
وجا من لاد متيحاقة وتعال د وما فهو ياب المضياد بق الأمور | أ وقد يدل 
الع (يلة) جهده في سبيل الحصول على أدقٌ المعلومات» وأوفاها؛ لكي يضع على ضوئها 
اللقطة السك ثه للناضية خاهة لين لكا 

2 - غدَّة الجيشء واستعارة الدّروع, والرّماح: 

أعدّ رسول اللْه(يَليَةُ) جيشاً قوامه عشرة الاف» وهم مَنْ خرجوا معه من المدينة» وألفان من 
مسلمة الفتح» فكان عدد من خرج في تلك الغزوة اثني عشر ألفا» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: لما كان يوم حنين؟ أقبلت هوازك» وغطفان بذراريهم» ونَعَمهم؛ ومع الى (يللة) يومئل 

(1) انظر: تاريخ الطَّري (73/3). 


(2) انظر: القيادة العسكريّة على عهد رسول الله (ص) » ص 369. 
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عشرة الافء ومعه الطّلقاء(!)» وهم ألفان [مسلم (135/1059)]؛ وسعى (كللةِ) لتأمين عد 
الجيش فطلب من ابن عمّه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة الاف رمح إعارةً وطلب 
من صفوان بن أميّة دروعاًء وتكمّل(بَي) بالضّمانء وكان نوفل وصفوان لا يزالان على شركهم. 
عن صفوان بن يعلى بن أميّة عن أبيه عن النَِيَ(يِةُ) قال: «إذا أتتك رسلي فأعطهم - أو 
قال: فادفع إليهم - ثلاثين درعاًء وثلاثين بعيرا أو أقاكت من ذلك» فقال له: العارية مؤدّاة يا 
رسول الله؟! قال: فقال النَّوُ(يَللكِ) : «نعم» [أحمد (222/4). وأبو داود (3566): والنسائي في السنن 
الكبرى (5744)]. 

وف رواية: أنَّ رسول الله(ي) استعار منه يوم حنين دروعاً» فقال: أغصباً يا محمد؟! قال: 
«لا» بل عاريةٌ مضمونةٌ». قال: فضاع بعضهاء فعرض عليه رسول اللْه(كَلية) أن يضعها له 
فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلمء ثم 
أسلم. [أحمد (465/6)» وأبو داود (3562). والحاكم (49/3). والبيهقي في السنن الكبرى (89/6)]. 

3 - ناته (يَنيةِ) وأثره في كسب المعركة: 

سبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين» واختاروا مواقعهم؛ وبثُوا كتائبهم في شعابه 
ومنعطفاته» وأشجاره؛ وكانت خطّتهم تتمثّل في مباغتة المسلمين باليّهام في أثناء تقدّمهم في 


وادي حنين المنحدر. 


لقد باغت المشركون المسلمين» وأمطروهم من جميع الجهات» فاضطربت صفوفهم؛ وماج 
بعضهم في بعض» ونتيجة لمول هذا الموقف انمزم معظم الجيشء ولاذوا بالفرار» كل يطلب 
النّجاة لنفسه وبقي الرَُسِول(يل) » ونفرٌ قليل في الميدان يتصدَّؤن لهجمات المشركين» ونترك 
العباس عم الرسول(يَنيُ) يصف ننا ذلك المشهد المهيب» حيث يقول: شهدت مع رسول 


لله(يليهِ) يوم حنين» فلزمث أناء وأبو سفيان بن الحارث رسول الله(يَل) » فلم نفارقه » ورسول 


(1) الطّلقاء: هم الذين أطلقهم النَّخْ (ص) بعد فتح مكة » وخلّى سبيلهم. 
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رسول اله(كَيلِةِ) يَبَكْضٌ بغلته قِبَلَ الكفار» قال العباس: وأنا اخذ بلجام بغلة رسول الْه(يية) 


و2 


كني إرادة أل تسرع» فقال رسول للْه(يية) اراي عباس !ناد أصحاني التهزة»: 
فقال العباس + وكان رجلة ع - فقلت: بأعلى صوق: أين أصحاب السكمُرة؟ قال: 
فوالله! لكأن عَطْمَتَهم حين سمعوا صوق عَطْفَةُ البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! 
قال: فاقتتلوا والكمّارَ والدَّعوةٌ في الأنصارء يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! 
قال: ثم قُصِرتٍ الدّعوة على بني الحارث بن الخزرج» فنظر رسول الْه(يلي) وهو على بغلته. 
كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله(يلة) : «هذا حينّ حمي الوطيسئ». [مسلم (1775)) 
وعبد الرزاق في المصنف (379/5 - 380). وابن هشام (87/4)]. 
© نزول الملائكة من السكماء. 
© سلاح الشعب (1) 
© تأثير ق, قبضتي الحصى والثٌراب 32 أفيق الأعدام. 
من الأسلحة الماوّية الي أيّد الله جما رسوله(ي) يوم حنين تأثير قبضتي الحصى والجُراب 
اللّتين رمى بحمما وجوه المشركين» حيث دخل ف أعينهم كلّهم من ذلك الحصى والثّراب» فصار 
كك واحد يجد لما في عينيه أثرأء فكان من أسباب هزكتهه! عي قال العّاس رضي الله عنه: ثم 
أخذ رسول الْه(يقةِ) حصياتء فرمى بمنّ وجوه الكمّار. ثم قال: «اتحرّموا ورب محمّد!» قال: 
فذهبت أنظر فإذا القتالل على هيئته فيما أرى» قال: فوالله! ما هو إلا أن رماهم بحصياته؛ فما 


زلت أرى حدّهم كليل وأمرهم مُذُبراً. [سبق تخرعه] . 


(1) انظر: صحيح السيرة النبوية » ص 599. 
(2) انظر: القيادة العسكرية في عهد رسول الله (ص) » ص 9. 
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ثانياً: مطاردة فلول الفارّين إلى أوطاس, والطائف: 

ا - قال أبو موسى الأشعريٌ رضى الله عنه: 

لها فرغ النئ (55) من حنين؛ بعث أبا عامر على يدل إلى أوطاس» فلقي دُريد بن 
لصّمّة فقتل دُرَيْدُّ وهزم الله أصحابه, قال أبو موسى : وبعثني مع أبي عامر» رمي أبو عامر في 
إكبته» رماه ججشمئٌ بسهم فأثبته في كبته» فانتهيت إليه» فقلت: يا عةٌ! مَنْ رماك ؟ فأشار إلى 
أبي موسى » فقال : ذاك قاتلى الذي رماني » فقصدت له فلحقته» فلما ران وَلِء فَاتَبَعْيُكُ 
وجعلت أقول له: ألا تستحيء ألا تثبت» فكفّ. فاختلفنا ضربتين بالسكيف فقتلته؛ ثم قلت 
لأبي عامر» قتل الله صاحبك. قال: فائّرع هذا السّهمء فنزعّه» فنزل منه الماء. 


قال: يابن أخي ! أقرئ الب (يلةِ) السّلام» وقل له: استغفر لي» واسْتَخْلمَي أبو عامرٍ على 
النّاسء فمكث يسياً ثم مات. فرجعت؛ فدخلت على النَّورَ(يْة) في بيته على سرير مُرْمَلِ(1), 
وعليه فراش قد أَثَّر رمال السّرير بظهره» وجنبيه» فأخبرته بخبرناء وخبر أبي عامر» وقوله: قل له: 
استغفر لي» فدعا بماء» فتوضّأء ثم رفع يديه فقال: «اللَّهَُ! اغفر لعُبيد أبي عامر». ورأيت بياضّ 
إبطيه. ثم قال: «اللّهُها اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من النّاس» فقلت: ولي 
فاستغفرء فقال: «اللَّهُمًا اغفر لعبد الله بن قيس ذنبّهء وأدخله يوم القيامة مُدُخلاً كرعاً». 

قال أبو بردة2): إحداهما لأبي عامرء والأخرى لأبي موسى. [البخاري (2884), ومسلم 


(22498)]. 
ب - محاصرة الفارين إلى الطائف: 


حاصر رسول اله(يقة) أهل الطّائف واستخدم أساليب متنوعةً في القتال والحصارء 


ومارس التورى: واغدان الكاة الدائنب عم الخضان» اغيم الخرب السكة» والذعايلا ف 


(1) أي: معمول بالمال » وهي حبال الحصر الى تضفر با الأسرّة. 
(2) أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري راوي الحديث عن أبيه. 
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صفوف الأعداء؛ ومن هذه الأساليب: 

1 - استخده(يللَةِ) أسلوباً جديداً في القتال: 

استعمل النَّمْ(يقةِ) ف حصاره للطّائف أسلحةٌ جديدةٌ ل يسبق له أن استعملها من قبل 
وهذه الأسلكة هي : 

. المنجنيق: 

فقد ثبت: أنَّ البتسول(كة) استعمل هذا السّلاح عند حصاره لحصن ثقيف بالطّائف» 
فعن مكحولٍ - رضي الله عنه - أن النَّ(يكل) نصب المنجنيق على أهل الطّائف. [أبو داود في 
المراسيل (335)» والترمذي في نحاية الحديث (2762)]. 

والمنجنيق من أسلحة الحصار التّقيلة ذات التأثير الفكّال على من وُجْهَت إليه» فبحجارته 
عدم الحصون والأبراج» وبقنابله تحر الور والمعسكرات» وهذا النّوع يحتاج إلى عدد من الجنود 
في إدارته» واستخدامه عند القتال(1). 

. الدّبابة: 

ومن أسلحة الحصار التّقيلة اَي استعملها الول (يلةِ) لأَوّل مره في حصار الطائف: 
الدّبابة» والدّبابة على شكل بيت صغير تُعمل من الخشبء وتُنّخذ للوقاية من سهام الأعدا 
عندما يُراد نقض جدار الحصنء بحيث إذا دخلها الجنود كان سقفها حرزاً لحم من الرّمي20. 

. الحسّك الشائك: 

من الأسلحة الجديدة التي استعملها الرسول(يلهِ) في حصاه لأهل الطائف الحّك 


الشّائك» وهو من وسائل الّفاع الثابتة» ويُعمل من خشبتين لشكراك على هيئة الصليب» حي 


(1) انظر: المدرسة العسكريّة الإسلاميّة » للواء محمد فرج » ص 407. 
(2) انظر: القيادة في عهد السول (ص) » ص 405. 
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تتألّف منها أربعةٌ شعب مدبّبة» وإذا رُمي في الأرض بقيت شعبة منه بارزة تتعثر بحا أقدام 
القيل» واللشاة سعط نتركة الكير الكريغة المطلوية فى :مدان القبال7). 

وقد ذكر أصحاب المغازي, والسّير: أنَّ التسول(مللْه) استعمل هذا السّلاح في حصاره 
لاقل العافت و ععيف ام مضانه فشن لشاف الشاناك عدوا خضي شيك "ا وق هذا ادا 
لقادة الأئّة خصوصاً؛ والمسلمين عموماً ألا يعطّلوا عقوم وتفكيرهم من أجل الاستفادة من 
النّافع» والجديد الذي يُحيّق للأمّة مصلحة الدَارين ويدفع عنها شرور أعدائها. 


2 - اختيار رسول الله(يلقِةِ) مكاناً مناسباً عند القتال: 


نزل الجيش في مكانٍ مكشوف قريبٍ من الحصنء وما كاد الجند يضعون رحالهم حتى 
أمطرهم الأعداء بوابل من السّهام؛ فأصيب من جرّاء ذلك ناس كثيرون» وحينثئكٍ عرض الحْبَابُ 
بن المنذر على الس ول(يَليِ) فكرة التّحول من هذا الموقع إلى مكانٍ آمن من سهام أهل 
الكاتقك عقي 402 هلاه اللاحورة» وكلى لجاب الكوقه عن :شري القرراك الطرركة الراسعة فى 
هذا امجال بالبحث عن موقع ملائم لنزول الجند» فذهب رضي الله عنه 5 حدد المكان المعاسبة 
وعاد فأخبر ليَ) بذلكء فأمر لنّئ(كل) جيشه بلتحول إلى المكان الجدديد. 

وهذا شاهد عيان يحدّثنا عَمَا رأى» قال عمرو بن أميّة الضَّمريٌ رضي الله عنه: لقد اطلع 
علينا مِنْ نبلهم ساعة تَرَلّنا شيء الله به عليم» كأنّه يَجْلُ جراد» وترّسنا لهم حم أصيب ناسٌ من 
المسلمين يجراحة» ودعا رسول اله(ييةٍ) الحاب» فقال: «انظر مكاناً مرتفعاً مستأخراً عن 
القوم» فخرج الاب حيٌّ انتهى إلى موضع مس جد الطّائف(2 خارج القرية» فجاء إلى 
لني (يل) فأخبره» فأمر التويْ(جةُ) أن يتحوّلوالة». 


(1) انظر: الفن الحربي في صدر الإسلام » للواء عبد الرؤوف عون » ص 195. 
(2) انظر: الطَّقات الكبرى (2214/2). 
(3) مسجد الطّائف: هو المسجد المعروف الان بمسجد ابن عبَّاسٍ. 
(4) انظر: مغازي الواقدي (416/1). 1 
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3 - استخدام الحرب التّفسيّة والدّعاية: 


لما اشتدَّت مقاومة أهل الطائف» وقتلوا مجموعةٌ من المسلمين؛ أمر النَّوُ(يَلنةِ) بتحريق 
بساتين العنبء والنّخل في ضواحي الطّائف للضغط على ثقيفٍء ثم أوقف هذا العمل بعد أنه 
في معنوياتحم وإضعافه روح المقاومة» وبعد أن ناشدته ثقيف بالله وباليّحم أن يترك هذا العمل؛ 
ووجّه النّوئ(يية) نداء لعَِيدٍ الطّائف أنَّ من ينزل من الحصنء ويخرج إلى المسلمين فهو حر 
فخرج ثلاثة وعشرون من العبيد منهم أبو بكرة التّقفي» فأسلمواء فأعتقهم, ولم يعدهم إلى ثقِيفٍ 
بعك إسلامهو(). 


4 - الحكمة من رفع الحصار: 


كانت حكمة رسول اللْه(كَليةِ) في رفع الحصار واضحدً» فالمنطقة المحيطة بما لم تعد تابعةً لهاء 
بل صارت ضمن سيادة الدّولة الإسلاميّة ولم تعد تستمدٌ قوتما إلا من امتناع حصونماء 
فحصارها ورفعه سواء أمام القائد امْحنّك» وقد استشار رسول الله(يلية) مَنْ حوله في عمليّة 
الحصار©؛ فقال نوفل بن معاوية الدّيليٌُ: ثعلب في حجر؛ إن أقمت عليه أخذته» وإن تركته ل 
يضكّك! فأمر رسول الْه(يقة) ابن الخطّاب فأدّن في النّاس بالرّحيل» فضح النّاس من ذلكء 
وقالوا: نرحلء ولم يُفتح علينا الطّائف؟! فقال رسول اله(يل) : «فاغدوا على القتال»» فغدوا 
5 المسلمون بجراحات» فقال رسول اله(ِيكل) : «إنا قافلون غداً إن شاء الله» فَسُدُوا 
بذلك» وأذعنواء وجعلوا يرحلون» ورسولٌ اللْه(ية) يضحك. [البخاري (4325). ومسلم (1778)]. 
فلمًا ارتحلواء واستقلُواء قال: «قولوا: ايبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون» [أحمد (21/2). 
والبخاري (1797): ومسلم (20])1344» وقيل: يا رسول الله! ادع الله على ثقيف» فقال: «اللّهمَ 
اهدٍ ثقيفا» وائتٍ بحم». [أحمد (343/3).؛ والترمذي (2942).؛ وابن أبي شيبة في المصنف (201/12), 
وانظره في مشكاة المصابيح (4(])5986). 


(1) انظر: السّيرة التَبويّة الصّحيحة (510/2). 
(2) انظر: دراسات في عهد التُبوة والخلافة الرّاشدة » للشجاع » ص 206. 
(3) انظر: زاد المعاد (497/3). 
(4) المصدر السابق نفسه » وصحيح اليّنيرة التَبويّة » ص 566. 
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الممبحث الثاني 
فقه الرسول(يللة) في التُعامل مع التّفوس 
ويظهر هذا الفقه في عدَّة مواقف من هذه الغزوة؛ منها: 
أ - لا رجعة لِلوَنّييّة: 


خرج مع رسول الْه(ينةُ) إلى حنين بعض حديثي العهد بالجاهليّة» وكانت لبعض القبائل 
شجرةٌ عظيمةٌ خضرء يقال لها: ذاث أنواط» يأتونماكنٌ سنة؛ فيعلّقون أسلحتهم عليهاء 
ويذبحون عندهاء ويعكفون عليها يوماًء وبينما هم يسيرون مع رسول الْه(كَل) إذ وقع بصرهم 
على الشّجرة» فتحلَّبَتْ أفواههم على أعياد الجاهليّة الي هجروهاء ومشاهدها الي طال عهدهم 
كماء فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا «ذات أنواط» كما لهم «ذاث أنواطٍ»» فقال رسول 
لله(يي) : «الله أكبر! قلثّم والذي نفس محمد بيده! كما قال قوم موسى لموسى: لَتَرَكيْنٌ سَئَنَ 
مَنْ كان قبلكم. اجْعَلَ لَنَا إِكَا كَمَا طم آل قَالَ إِنّكُمْ قَْمٌ َْهَلُونَ 4 الاعرف: 138] . [(218/5): 


والترمذي (2180)؛ والبيهقي في الدلائل (17])125/5). 


وهذا يعّر عن عدم وضوح تصوُرهم للتّوحيد الخالص رغم إسلامهم, ولكن اللَىَ(كللة) 
أوضح لهم ما في طلبهم من معاني الشّرك وحدَّرهم من ذلكء ولم يعاقبهم؛ أو يعيّفهم؛ لعلمه 
بحداثة عهدهم بالإسلاه20), وقد سمح لهم الرَسول(ييقةُ) بالمشاركة في الجهاد, لأنّهِ لا يشترط 
فيمن يخرج للجهاد أن يكون قد ص كح اعتقاده تماماً من غبش الجاهليّة: وإنّما الجهاد عمل 
صالح يثاب عليه فاعله» وإن قصر في بعض أمور اليِّين الأخرى» بل الجهاد مدرسة تربويّة 
تعليميّةٌ يتعلّم فيه امجاهدون كثيراً من العقائد» والأحكام؛ والأخلاق» وذلك لما يتضئّنه من 
السكّفرء وكثرة اللّقاءات الي يحصل فيها تجاذب الأحاديث؛ وتلاقح الأفكار©. 


(1) انظر: اليّيرة النّبوّة » للنّدوي » ص 349. 
(2) انظر: المّيرة النَبويّة الصّحيحة (497/2). 
)3( انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (62/8). 
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ب - الإعجابث بالكثرة يحجبْ نصر الله: 


الإعجابُ بالكثرة حجب عن المسلمين النّصر في بداية المعركة» وقد عبّر القرآن الكريم عن 
ذلك بقوله: 

طلَقَدْ تَصَرَكم الله في مَوَاطِن كَثدرة وَيَومَ خان إِذْ أغجبدكم كثرئكم فلم تُفْن عَنْكُمْ سَيْنًا 
وَضَاقَتْ ل الدقة ها وفيت ولثم مُذَْبرِينَ 7 [العوبة: 25]. 

وقد نبّه إلى هذا رسول الْه(كَلي) حينما أوضح: أنه «لا حول» ولا قوّة إلا بالله» فيقول: 
«النّهُمَ بك أجُول» وبك أَصُولُ» وبك أَقَاتِل» [أحمد (332/3 و333). وابن حبان (1975) والدسائي 
في اليوم والليلة (614)» والدارمي (2485)] . 

وهكذا أخذ البَسول(ثللِةُ) يراقب المسلمين, ويقوّم ما يظهر من انحرافاتٍ في التَصوُر 
والسّلوك حٌّ في أخطر ظروف المواجهة مع خصومه العتاة(ا». 

وعلى اليّغم من المرمة التي لحقت بالمسلمين في بداية غزوة حنين» وفرار معظم المسلمين في 
ميدان المعركة؛ لأَتم فوجعوا بما لم يتوقّعوه» فإنَّ رسول الله(يلكه) لم يعيّف أحداً من فر عنه؛ حثّى 
حينما طالبه بعض المسلمين أن يقتل الطلقاء لاحم فرُواء وم يوافق على هذا©. 

ج - الغنائم وسيلةٌ لتأليف القلوب: 

رأى(45) أن يتألّف الطّلقاءء والأعراب بالغنائم تأليفاً لقلوهم؛ لحداثة عهدهم بالإسلام 
فأعطى لزعماء قريش» وغطفانء وتميم عطاءً عظيماًء إذ كانت عطيّة الواحد منهم مئةٌ من 
الإبل» ومن هؤلاء: أبو سفيان بن حرب» وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام» وصفوان بن 


أميّة» وعيينة بن حصن الفزاري» والأقرع بن حابس» ومعاوية» ويزيد ابنا أبي سفيان» وقيس بن 


(1) انظر: امجتمع المدني في عهد التُبوّهِ » للعمري » ص 199. 
(2) المصدر السابق نفسه » ص 204 » 205. 
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عدييّ(؟» وكان المدف من هذا العطاء المجزي هو تحويل قلوبحم من حب الدُّنيا إلى حب 
الإسلام؛ أو كما قال أنس بن مالك: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدّنياء فما يسلم حيٌّ 
يكون الإسلامٌ أحبٌ إليه من الذَّنيا وما عليها [سبق تخريجه] . 


و 


وعبّر عن هذا صفوان بن أميّة فقال: لقد أعطانى رسول الْه(يَقظة) ما أعطان, وإنَّه لأبغض 
النّاس إِلي» فما برح يعطيني حيٌّ إِنّه لأحبٌ النّاس إلي. [سبق تخريجه] . 

وقد تأثر حدثاء الأنصار من هذا العطاء بحكم طبيعتهم البشريّة وتردّدت بينهم قالةٌ) 
فراعى (يلِ) هذا الاعتراض» وعمل على إزالة التوثر وبيّن لهم الحكمة في تقسيم الغنائم 
وخاطب الأنصار خطاباً إيمانيا عقليَك عاطفيّا وجدانيّاَ ما بملك القارئ المسلم على مر 
الدُهور» وكر العصورء وتوالي الرّمان إلا البكاء عندما يمي بمذا الحدث العظيم» فعندما دخل 
سعد بن عبادة على رسول الْه(يلية) » فقال: يا رسول الله! إن هذا الح من الأنصار قد وجدوا 
عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء؛ الذي أصبت» قسمت في قومك؛ وأعطيت عطايا 
عظام في قبائل العرب» ولم يكن في هذا الحيّ فخ الأتصحار منها شيء. . قال: «فأين أنت من 
ذلك يا شعد؟» قال: يا رسول الله! ها أنا إلا مِنْ قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة 
قال: فجاء رجالٌ من المهاجرين» فتركهم» فدخلواء وجاء آخرون فردّهم. 

فلهًا اجتمعوا؛ أتى سعدٌء فقال: قد اجتمع لك هذا الحم من الأنصار, فأتاهم رسول 
الله(يلة) » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: «يا معشر الأنصارء ما قالةٌ بلغتني 
عنكم, وَجِدَةٌ وجدتموها في أنفسكم, ألم اتكم ضلالاً» فهداكم الله بي» وعالدٌ فأغناكم الله بي» 
وأعداءً» فألف الله بين قلوبكم؟» قالوا: الله ورسولّه أمنٌ» وأفضلء ثم قال: «ألا تيبو يا معشر 
الأنصار؟!» قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله! لله ولرسوله المنُّء والفضل؟ قال: «أما والله لو 


شكتم؛ لقلتم» فلصدقتم» ولصَدّقتم: ايسا مكديا وسذماقه وعندولا فصرتالة» وطريدا فارعالقه 


)1) انظر: من معين السّيرة » ص 1.21 
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وعائلاً فاسيناك» أوجدتم عليَ يا معشر الأنصار! في أنفسكم في لَعَاعَةٍ من الدّنيا تألّمت بما 
قوماً؛ ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم؛ ألا ترضون يا معشر الأنصار! أن يذهب الثّاس 
بالشّاء(!)» والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟! فوالذي نفس محمد بيده! لما تنقلبون به 
5ه 5 يقايوة بن ادل الله كيك اد من الاتعمتاره ولك سلاف الاين نيا وافيا: 
وسلكت الأسيار شثاء وواديا؟ لسلكتف: شفية الأنصان وواديياء الأنضاز شعاتث والناس 


دثار» اللّهُمً!ا ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار». 


قال: فبكى القوم حي أخضلوا لحاهم؛ وقالوا: رضينا برسول الْه(يل) قَسْماً وحظأء ثم 
انصرف رسول الَه(يللِ) وتفرقوا. [أحمد (76/3 - 77). ومجمع الزوائد (200])32/10, وفي رواية: 
«إنّكم ستلقون بعدي ترق فاصبروا حي تلقوني على الحوض» [البخاري (4330): ومسلم (1061)]. 

وما يدر الإشارة إليه في هذا المقام: أنَّ هذه المقالة لم تصدر من الأنصار كلّهمء وإِنا قالها 
حديثو اليّنٌ منهم؛ بدليل ما ورد في الصّحيحين عن أنسٍ بن مالك رضي الله عنه: أن كاهنا 

من الأنصار قالوا يوم حنين: أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء» فطفق رسول 
لله(كَيةِ) يعطي رجالاً من قريش المئة من الإبل» فقالوا: يغفر الله لربسول الله! يعطي قريشاً 
ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم؟! قال أنس بن مالك: فخدّث رسول اله(يلِ) مِنْ قوطهم 
فأرسل إلى الأنصار» فجمعهم في قبَّةِ من أَدَم» فلمًا اجتمعوا؛ جاءهم رسول الْهريلقِةِ) فقال: 
«ما حديثٌ بلغني عنكم؟» فقال له فقهاء الأنصار: أمّا ذوو رأينا يا رسول الله! فلم يقولوا 
شيعا وأمّا أنارت منّا حدينةٌ أسناتمم؛ قالوا: يغفر الله لرسول الله! يعطي قريشاَء ويتركنا وسيوفنا 
تقطر من دمائهم؛ فقال رسول اله(يليةِ) : «فإني أعطي رجالاً حديثي عهِدٍ بكفرٍ أتألّفهم». 


[البخاري (4331), ومسلم (1059)]. 


(1) بالشّاء: أي: الشّياه » وهي الأغنام. 
(2) دثار: هو الُوب الذي يكون فوق الشّعار. 
(3) انظر: زاد المعاد (474/3). 
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ويرى الإمام ابن القيّم - استدلالاً بمذه الحادثة -: أنه قد يتعيّن على الإمام ةشالف 
أعداءه لاستجلابهم إليه» ودفع شرّهم عن المسلمين» فيقول: الإمام نائبٌ عن المسلمين» 
يتصرف لمصالحهم وقيام اليّينء فإن تعيّن ذلك - أي: التأليف - للدّفع عن الإسلام؛ والدَّبَ 
عن حوزته» واستجلاب رؤوس أعدائه إليه» ليأمن المسلمون شيّهم» ساغ له ذلكء» بل تعيّن 
عليه» فإنَّهُ وإنذكان في الحرمان مفسدةٌ فالمفسلدة المتوقّعة من فوات تأليف هذا العدوٌ أعظم 
ومبنى الشّريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما» وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت 


أدناهماء بل بناء مصال الدّنياء واليّين على هذين الأصلين17). 


3 


والكأليق ذه الطائفة ة إِمما هو من قبيل الإغراء» والتَّشْجيع في أوّل الأمرء حقٌّ يخالط الإيمان 


بشاشة القلب» ويتذوّق حلاوته. 


ويوضح الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - حقيقة هذا الأمر في مثالٍ محسوسء فيقول: 
«إنَّ في الذّنيا أقواماً كثيرين يُقادون إلى الحق من بطوتحم, لا من عقولهم» فكما تُمدى الدّواب 
إلى طريقها بحزمة برسيم تظرٌ تَنْدّ إليها فمهاء حيٌّ تدخل حظيرتما آمندّ فكذلك هذه الأصناف 
من البشر تحتاج إلى فنون الإغراء حي تستأنس بالإيمان» وتحشّ له»(2. 

إِنَّ النَّ(ييق) ضرب للأنصار صورةً مؤثْرةً: قومٌ يبشّرون بالإيمان يقابلهم قومٌ يبشّرون 
بالجمال» وقوم يصحبهم رسول الله يقابلهم قوم يصحبهم الشّاءء والبعير» لقد أيقظتهم تلك 
المُورء وأدركوا أَتُم وقعوا في خطإ ما كان لأمثالحم أن يقعوا فيه» فانطلقت حناجرهم بالبكاءء 
وماقيهم بالدُموع» وألسنتهم بالرّضاء وبذلك طابت نفوسهم, واطمأنت قلويهم بفضل سياسية 
النَ(يف) الحكيمة في مخاطبة الأنصار(©. 


(1) انظر: زاد المعاد (486/3). 
(2) انظر: فقه البيّيرة » ص 427. 
(3) انظر: المجتمع المدني في عهد التبرّةِ » ص 219. 
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د - الصّبر على جفاء الأعراب: 

لقد ظهر من رسول الْه(يّليَةِ) الكثير من الصّبر على جفاء الأعراب» وطمعهم في الأموال؛ 
رح ع ا ارا ا ل 
وطبيعةٌ حياتحم من القساوة. والفظاظة, والرُوح الفرديّة» فكان يبيّن لهم خْلْقهء ويطمئنهم على 
مصالحهم: ويعاملهم على قدر عقوهم؛ فكان بحم رحيماء وهم مرتياه ومصلحاء فلم يسلك 
معهم مسلك ملوك عصره مع رعاياهم؛ الّذِين كانوا ينحنون أمامهم» أو يسجدونء وكانوا دونهم 
محجوبين» وإذا خاطبوهم؛ التزموا بعبارات التّعظيم؛ والإجلال كما يفعل العبد مع ربّهء أمّا 
التَسول(يلةِ) فكان كأحدهم يخاطبونه» ويعاتبونه» ولا يحتجب عنهم ف وكان الصّحابة 
رضوان الله عليهم يراعون التأذّب بحضرته. ويخاطبونه بصوتٍ خفيضء ويكثون له في أنفسهم 
المحبّة العظيمة؛ وأمّا جفاة الأعراب؛ فقد عنفهم القرآن على سو أديحم؛ وجفائهمء وارتفاع 
أصواتهم» وجرأتهم في طبيعة مخاطبتهم للرسول (كل) (), وهذه مواقف تدلٌ على حسن معاملة 
رسول اللْه(يَة) للأعراب: 

1 - الأعرابيٌ الذي .رقض التشرى: 

قال أبو موسى الأشعري: كنت عند النَّيّ(/88) - وهو نازلٌ بالْرَانَة بين مكّة والمدينة - 
000007 فأتى النََ(كللِْ) أعرايةٌ فقال: ألا تنجرٌ لي ما وعدتني؟ فقال له: «أَبُشِر!» فقال: 
قد أكثرت علي مِنْ (أبشر). فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان؛ فقال: «رَدٌ البُشرى, 
فاقبلا أنتما» قالا: قَبلّئا. ثم دعا بقدح فيه مائٌ» فغسل يديه؛ ووجهه فيه» ومح فيه ثم قال: 
«اشريًا منه» وأفرغا على وجوهكماء ونحوركماء وأبشرا» فأخذا القدح, ففعلاء فنادت أَمٌّ سلمة 


من وراء البيّتر: أن أفضلا لأمُكما. فأفضلا لما منه طائفةً. [البخاري (4328). ومسلم (2497)]. 


(1) المصدر السابق نفسه 
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2 - مقولة الأعرابي: (ما أريد تمذه القسمة وجه اللّه!): 


قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: «لّما كان يوم حنينٍ 00 الله(يقة) ناساً في 
القِسْمَة» فأعطى الأقرعَ بن حابس مِمَهةً من الإبل» وأعطى عُيْنةَ مِثْلَ ذلك» وأعطى أناساً من 
أشراف العربء واثرهم يومئذ في الْقِسْمّة فقال رجلك: والله! إِنَّ هذه القِسْمّة ما عُدِلَ فيهاء وما 
أَرِيدَ فيها وجة الله! قال: فقلث: والله لأخبرنٌ رس ول الله(ية) » قال: فأتيثه» فأخيريه بما قال» 
قال: فتغيّر وجْههُ جْهُهُ حقٌّ كان كالصٌيفي. ثم قال: «فمن غدل إن ١‏ يعدل الله ورستوله؟41 قال: َه 
قال: «يرحم الله موسى! قد أوذي بأكثرٌ من هذاء قَصَبَرَ». قال: قلت: لا جرم لا أرفعٌ إليه 


بعدها حديثاً. [البخاري (4336)؛ ومسلم (1062)]. 


3 - تعامله مع هوازن لما أساميت: 


/ سَ ع 


جاء وفد هوازن لرسول اللْه(يّنةٌ) بالجغْراتة وقد أسلمواء فقالوا: يا رسول الله! إِنَا أصلٌ 
وعشيرةٌ» وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليكء فامئن علينا مَنّ الله عليك؛ وقام خطيبهم 
نعو بو ضدرة انو لاتردة اكقلال3 نيا ركنوك للد اناق اللتطائر هي القيانا اا ناف بعر اضتلك 
اللآآق كن يكفلنكء؛ ولو أن مَلَحْنَا لابن أبي شمر أو التُعمان بن المنذر(!) ثم أصابنا منها مثل 


3 


الذي أصابنا منك رجونا عائدتمماء وعطفهماء وأنت رسول الله خير المكفولين» ثم أنشأ يقول: 


من عَلَيِنَا رسُولَ الله في كرم فنك المزه ترْجوة وََنْمَظل(©) 


امثنْ علَى نِسوةٍ َدْ كُنْت تَرْضَعْهَا ِذْ فؤكَ يلوه مِنْ تَحْضِهَا دَررْ 
ا 5 75 7 ده سلاه ض 7 هِ 0 ٍٍ بن يم 
مدن على نشوؤة قل كلك تتضلفها وإِذ يَزِيْنْكَ مَا تأي وَمَا تَدْرُ 


فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم؛ فعادت فواضاه عليه المكّلام عليهم قدياً 


(1) انظر: البداية والتّهاية (352/4). 
(2) المصدر السابق نفسه (352/4). 
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وحديثا وخصوصاًء وعموماً!). 

فلما مع رسول اللَه(ي) من الوفد قال لحم: «نساؤكمء وأبناوّكم أحبٌ إليكم أم أموالكم؟» 
فقالوا: يا رسول الله! خيّرتنا بين أحسابناء وأموالنا؟ بل أبناؤناء ونساؤنا أحبتٌ إلينا» فقال رسول 
اللْه(يقة) : «أمّا ما كان لي» ولبني عبد المطلب» فهو لكم, وإذا أنا صليت بالنّاس فقومواء 
فقولوا: إنا نستشفع برسول الله(يطف) إلى المسلمينء وبالمسلمين إلى رسول الله(يلة) في أبنائنا 
ونسائناء فإني سأعطيكم غند ذللكء وأسال لكم » فلمًا 0 رسول الله(يية) بالنّاس الظذّهر ؟ 
قاموا ؛ فقالوا ما أمرهم به رسول الله(يَل) » فقال: «أمَا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو 
لكم» فقال المهاجرون: وماكان لنا فهو لرسول الله وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول 
لله(يلة) . وقال الأقرع بن حابس: أمّا أنا وبنو تميم ؛ فلاء وقال عَيَيْنةٌ: أمّا أنا وبنو فزارة؛ فلاء 
وقال العبّاس بن مرداس السُلَمِيٌ: أما أناء وبنو سليمء فلاء فقالت بنو سُليم: بل ما كان لنا 
فهو ارسول الْه(ينُ) » قال عبّاس بن مرداس لبني سليم: وهنتموني؟ فقال رسول الله(5ة) : 
«من أمسك منكم بحقّّه فله بكلّ إنسان ست فرائض من أوّل فيءٍ نصيبه»» فردٌوا إلى النّاس 
نساءهمء وأبناءهم. [أحمد (184/2): والطبران في الكبير (5304). والطبري في تاريخه (135/3)» والبيهقي 
في الدلائل (194/5 - 195)؛ ومجمع الزوائد (187/6 - 188)] [(539)]. 

وف رواية: ... فخطب رسول اله(يللة) في المؤمنين» فقال: «إنَّ إخوانكم هؤلاء جاؤونا 
تائبين» ون أردت أن أردٌ إليهم سبيهم؛ فَمن أحبّ منكم أن يطيّب ذلك؛ فليفعل» ومن أحبٌّ 
أن يكون على حظظه حيٌّ نعطيه إِيّاه من أوّل ما يفيء الله عليناء فليفعن» فقال الناس: طيّبنا يا 
رسول الله! لهم فقال لهم: «إنَا لا ندري من أَذْنَ منكم فيه ممّن لم يأذن» فارجعوا حي يرفع إلينا 
عرفاؤكم أمركم». فرجع النّاس فكلمهم عرفاؤهم, ثم رجعوا إلى النَيَ(ولة) فأخبروه: أَتم طيَّبواء 
وأذنوا. [البخاري (4318 و4319)؛ والبيهقي في الدلائل (2])192/5). 


(1) انظر: البداية والتّهاية (363/4 » 364). 
(2) انظر: البداية والنهاية (352/4 » 353). 
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وقد سر الرَسول(يَلةِ) بإسلام هوازن» وسأطم عن زعيمهم مالك بن عوف النََصريٌ 
فأخبروه: أنه ني الطّائف مع ثقيفٍ» فوعدهم برد أهله, وأمواله عليه» وإكرامه بمةٍ من الإبل إن 
قدم عليه مسلماًء فجاء مالك مسلماًء فأكرمه وأمّرهِ على قومه. وبعض القبائل المجاورة» ولقد 
تبر مالك بن عوفء وجادت قريحته لمدح النَىَ(يكلهِ) فقال: 
مَا إِنْ رأث ولا سِغث هِْلِهِ في النّاسٍ كلهم مِثْلٍ تَحَمَدٍ 
وق وأغطّى للْجَزيْلٍ إِذَا وق كا خنة عقاق خذ 
وإذا الكَتَيْبَةُ عَرَدَثْ() أَنْمَانجَا بِالتَمهري وَضَرْبٍ كل مُهَندٍ 
فكأئّه لَئِتْ عَلَى أَشْبَلِهِ وَسْط المبَاءة21) حَادرٌ!) في مرْصّولة) 
لقد كانت سياسته(ييةُ) مع خصومه مرنةً إلى أبعد الحدود» ويهذه اليّياسة الحكيمة 
استطاع(يل) أن يكسب هوازن» وحلفاءها إلى صفيّ الإسلام, واتّْذ من هذه القبيلة القوية 
رأس حربة يضرب بحا قوى الوثنية في المنطقة ويقودها زعيمهم مالك بن عوف الذي قاتل ثقيفاً 
في المأئف حيٌّ ضيّق عليهم وق 5 ماقم الل ل خرؤي تعن اذا زف معنن حاف 
الإسلام بالطّائف من كل مكان» فلا تستطيع تحيكاء ولا يتجارة فمال بعض زعماء ثقيف إلى 
الإسلام؛ مثل عروة بن مسعود التَّمَفِيٌ» لذي سارع إلى اللّحاق برسول الْه(يظة) وهو في طريقه 
إلى المدينة بعد أن قسم غنائم حنين» واعتمر من الجعْرَانَةَ فالتقى به قبل أن يصل إلى المدينة» 
وأعلن إسلامه؛ وعاد إلى الطّائف» وكان من زعماء ثقيف محبوباً عندهم» فدعاهم إلى 
الإسلام, وأَذّن في أعلى منزله» فرماه بعضّهم بسهامء فأصابوه» فطلب من قومه أن يدفنوه مع 


فوكذاف مطاف بن كداز الماك 0 


03 عكقك: عمدت وصريت + القانوين اخيط (0319/1: 
(2) البخاري » كتاب المغازي » رقم 4319. 
(3) الخادر: المقيم في عرينه » والخدر ست يمد للجارية من ناحية البيت. 
(4) انظر: المّثيرة التَّويّة » لابن هشام (144/4). 
(5) المصدر السابق نفسه , (192/4). 
12 


إِنَّ الإننسان ليعجب من فقه التَيَييهُ) في معاملة الثفوس؛ وف سعيه الحثيث لتمكين دين 
اله تعالى» لقد استطاء(يللةِ) أن يزيل معالم الوثنيّة» وبيوتات العبادة الكفريّة من مكّة» وما 
حولحاء ورتب (يلئة) الأمور التنظيمية للأراضي الي أضيفت للدّولة الإسلاميّة» فعيّن عَتّاب بن 
يسيد أميراً على مكّةء وجعل معاذ بن جبل مرش دا ومويقهاً ومعلّما ومرتيا!!)» وعيّن على 


هوازن مالك بن عوف قائداًء ومجاهداء ثمّ اعتمر» ورجع إلى المدينة(كقة) . 


ا 


6 د 


(1) انظر: الميّثيرة التَّبويّة » لابن هشام (153/4). 
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المبحث الثّالث 
دروس, وعبرٌء وفوائد 

أولاً: تفسير الآيات التي نزلت في غزوة حنين: 

قال تعالى: للَقَدْ تَصَرَكُمْ اله في مَوَاطن كَبرة وَيَوْم نان إِذ أَْجبدْكُم كرككْ كلم مُه 
عَْكُمْ سَيًْا وَضَاقَتْ عَلَيكُمْ لض ها يَحبث م وَيُْْ فذيري 0 ثم أَنْزلَ الله سكينئة على 
َسُدِلهِ وَعَلَى الْمُؤْمنِنَ وَأَنْرلَ جُنُودًا 4 تَرَؤْهَا وَعَذّب الَّذِينَ كمَرُوا وَدَلِكَ جَرَاءُ الكَافِنَ 2 ثم 
يَنُوبُ اللَهُ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ غَمُورٌ رَحِيمٌ 4 [التوبة: 25 - 27]. 

في الآيات السّابقة تصويرٌ باه بديعٌ لحال المسلمين؛ فيه تنقّنٌ بالمكامع من صورة إلى 
صورة: من صورة المسلمين؛ وهم معجبون بكثرتهم» مسرورون باء إلى صورة فشلهم» وهزعتهم 
مع هذه الكثرة» فلم تنفعهم؛ إلى صورة الخوف الذي أصابمم حقٌّ لم تعد الأرض تسعهمء 
وأقفلت منافذها في وجوههم إلى الصُورة الحدتيّة لهذا الفشل في الفرار» والذكوصء وتولية الأدبار 
حيٌّ لم يبق حول اللي(بل) إلا القليل» وبعد الخوف الشّديد الذي أصاب المؤمنين في مبداً 
لقائهم بأعدائهم في غزوة حنين يجيء تعجر للف الذي 2 همعدت مسي انه يقرا 3 الول 
لله سَكِيئَتهُ عَلَى رَسْوِلِهِ وَعَلَى الْمؤْمِينَ وَأنْزَلَ جْنُودًا 1 تَروْها وَعَذَّب الَِّينَ كُفَرُوا وَدَلِكَ جَرَاءُ 
الْكَافِرِينَ» 

الشكيففه الطمالينة والحمة» والأمنة» وهي من السّكون» وهو ثبوت الشّيء بعد التّحرُك 
أو من السّكن» وهو كل ما سكتت إليه» واطمأنت به من أهل» وغيرهه(؟". 

وقوله تعاللى: قال القاسمينٌ: أي: 3 أَنْرَلَ الاك ا ا رَسُولِهِ # تسكنون: تيون به 


من رحمته» ونصره» واتحزام الكفار» واطمئنان قلوهم للكرٌ بعد الفرّ أي: الّذين ##عَلَى رَسُوِلِهِ 


(1) انظر: حديث القرآن الكريم (598/2). 
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وَعَلَى الْمُؤْمِِينَ4» وإعادة الجارٌ للتنبيه على اختلاف حاليهماء أو الّذين ثبتوا مع رسول 
لله(ي) وم يفرّواء أو على الكلّ؛ وهو الأنسب7١)‏ 

وقوله تعالى: : قال الطَّرٌ: هي الملائكة 

وقوله: «وَعَذّب الّذِينَ كفرُوا وَدَلِكَ جَرَءُ الْكَافِِينَ 4 

أي: وعدَّب الذين كفروا بالقتل» والسّبي» والأسرء وذلك هو جزاء الكافرين في الدّنيا ما 
داموا يستحيُون الكفر على الإيمان» ويعادون أهله. ويقاتلوتهم عليه. 

نه قال تعالى: تم يَعُوبُ اللَهُ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاء وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ 4 

أي: ويتوب الله من بعد هذا التُّعذيب على من يشاء من المشركين بأن يوفقهم للدّخول في 
الإسلام» والله غفورٌ رحيمٌ لمن تاب» وآمن» فرحمته وسعت كل شيءٍ . 


قال سيد قطب: «فبابٌُ المغفرة دائماً مفتوح لمن يبخطئ» 5 يتوب» إن معركة نين التي 
يذكرها اليّئياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن الله والاعتماد على فَوَةٍ غير قوّته لَتَكْشِفُ لنا 


١١ 


حقيقةٌ أخرى ضمئيةٌ حقيقة القوى ال تعتمد عليها كل عقيدة. إِنَّ الكثرة العدديّة ليست 
بشيءء إَِا هي القلّة العارفة» المتّصلةء الثابتة» المنجرّدة للعقيدة» ..... لقد قامت كلك عقيدةٍ 
بالصفوة المختارة» لا باليّبد الذي يذهب جفائٌ ولا بالحشيم الذي تذروه التياح»47) 

ِنَّ غزوة حنين سُجملت في القرآن الكريم؛ لكي تبقى درساً للأمّة في كلّ زمانٍ» ومكان, 
ولقد عُرِضَتْ في القرآن الكريم على منهجيّة ربانيّة كان من أهم معالمها الآق(©: 


- بين القرآن الكريم» أن المسلمين أصابحم الإعجاب بكثرة عددهم. قال تعالى: موَيَومَ 


(1) انظر: تفسير القاسمي (151/8). 
(2) انظر: تفسير الطَّري (103/10 , 104). 
(3) انظر: تفسير المراغي (87/4). 
(4) انظر: حديث القرآن الكريم (599/2). 
(5) انظر: في ظلال القرآن (1618/3). 
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تن إِذ أَغجبفكغ كفْرئكْ4, ثم بين القرآن أن هذه الكثرة لا تفيد ملم تحن عَنْكُمْ سَيئاك 

ب - بين القرآن الكريم: أنَّ المسلمين اتحزمواء وهربوا ما عدا النَّيَ(َلل) » ونفرٌ يسيرٌ من 
أصحابه. قال تعالى: مَلوَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الأَوؤْض يا رَحْبَث َم وَلَيعُْ مُدْبرِينَ 4 

ج - بيّن القرآن الكريم: أنَّ الله نصر رسوله (يل) في هذه المعركة» وأكرمه بإنزال الستّكينة 
عليه؛ وعلى المؤمنين. فقال تعالى: ظأثم أنْرَلَ الله سَكِيئَُ عَلَى رَسْولِه وعَلَى الْمُؤْميين 

د - بيّن القرآن الكريم: أنَّ الله أمدّ نه محّدا(يلقِة) بالملائكة في حنين. قال تعالى: «إوَأَنْرَلَ 
جْنُودًا 1 ترَؤهَا وَعَذّب الَِّينَ كمَرُوا وَدَلِكَ جَرَاءُ الْكَافرِينَ 44 

وأكّد - سبحانه - على أنه يقبل التّوبة من عباده؛ ويوقّق مَنْ شاء إليها. قال تعالى: 

ثم يوب اللّهُ منْ بَعْدٍ دَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاء وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ 4 

ثانياً: أسباب المزيمة, وعوامل النّصر في خحُنين: 

أ - أسباب المزبمة: 

أسباب: المزعة فق الخولة الأول عذة أسباب» متها 

1 - أنَّ شيئاً من العُجْبٍ تسرب إلى قلوب المسلمين» لما رأوا عددهمء فقد قال رجلٌ 
منهم: لن تُغلب اليوم من قلّة» فشقّ ذلك على النَيَ(يهِ) » فكانت المزمة. 

2 - خروج شان لبس لديهم سلاخ؛ أو سلاح كافيء ونا عندهم مام وتسئع. 

3 - أن عدد المشركين كان كثيرأء بلغ أكثر من ضعفي عدد المسلمين. 

4 - أنَّ مالك بن عوف سبق بجحيشه إلى خُْتَيْنَ فتهيّأ هنالك» ووضع الكمائن واليّماة في 
مضايق الوادي» وعلى جوانبه» وفاجؤوا المسلمين برميهم بالتبال» وبالحجوم المباغت. 


5 كان الغدو ميكاء وعتظماء ومستعدا للقعال حال مواجيعه ليش المسلفيق: افقك سطاء 
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المشركون بأحسن صفوفي رُثيت: صف الخيل» ثم المقاتلة» ثم اليّساء من وراء ذلك» ثم الغنمه م 

6 - وجود ضعاف الإمان الّدين أسلموا حديثاً في مكف ففدواء فانقلبت أولاهم على 
أخراهم فكان ذلك سبباً لوقوع الخلل» وهزيعة غيرهب(!). 

ب - عوامل اللصير 

كانت عواقل التصر ق تحديق عذّة أسباب منها: 

1 - ثبات السو (بلْة) في القتال» وعدم تراجعه. ما جعل الجنود يثبتون» ويستجيبون 
لنداء القائد الثّابت. 

2 - شجاعة القائد: فالرٌسول القائد ل يغبت في مكانه فحسب؛ بل تقدَّم نحو عدوه راكباً 
بغلته» فطفق يَرَكُضُ ببغلته قِبَل الكفار, والعيّاس اخدٌّ بلجام البغلة يكمّها ألا تسرع. 

3 - ثبات قَلَّةِ من المسلمين معه, وحوله حيٌّ جاء الّذِين تولُواء وأكملوا المسيرة» مسيرة 
النَّاتء واليرٌء والقتال حقٌ النّصر. 


4 - سرعة استجابة الفارّين» والتحاقهم بالقتال. 


5 وقوع الحيش المعادي قُُ خطأ عسكري قاتل» وهو عدم الاستمرار قُ مطاردة الجيش 
الإسلاميم بعد فراره» ما أعطى فرصةً ثمِينةَ للجيش الإسلاميت ليلتقط أنفاسه؛ ويعود إلى ساحة 
القتال» ويستأنف القتال من جديدٍ بقيادة القائد الثابت الشجاع رسول الله(جقة) . 

6 - رَمِيَةُ الحصى: فقد أخذ اللي (ييَلُ) حصيات فرمى بمنّ وجوه الكفار م قال: «اتحزموا 


ورب محمد!» [سبق تخرجه] . 


7 - الاستعانة» والاستغاثة بالله - عز وجل -: فققد كان الرسول(كَليةِ) يلخ على الله في 


(1) انظر: حديث القرآن الكريم (602/2 , 603). 
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ادعام والأصن علن ‏ الأعداء. 

8 - إنزال الملائكة في الغزوة» ومشاركتها فيهاء وقد سجّل الله هذه المشاركة في كتابه الكريم 
في سورة التّوبة01): مإوَأَئْرَلَ جْنُودًا 4 تَرَؤها وَعَذَّب الَّذِينَ كمَرُوا وََلِكَ جَرَاءُ الْكافِرِينَ 4 

ثالثاً: الأحكام المستنبطة من غزوة حنين, والطّائف: 

1 - نزول الآية الكريمة: وَالْمُخْصَّنَاتُ مِنَ اليّسَاءٍ 
في يوم أوطاس لبيان حكم المسبيات المتزوجاتء وقد فرّق السب بَيْتَهْنَّ وبين أزواجهنٌ» 
فأوضحت الآية جواز وطثهرٌ؛ إذا انلقضت عدَّتمنّ؛ لأنَّ الفرقة تقع بينهنٌ وبين أزواجهن الكفار 
بالسّبي» وتنقضي العدّة بالوضع للحامل؛ وبالحيض لغير الحامل07). 


2 - منع المخنثين خلقة من الدّخول على اليّساء الأجنبيات: وكان ذلك مباحاً إذ لا 


لد ما ملكت عاك 4 [النساء: 24] 


حاجة للمخنّث باليّساءء وكان سبب المنع ما رواه البخارييُ عن زينب بنت أبي سلمة عن أمّها 
أمّ سلمة: دخل علي النوئُ(يل) وعندي منَّتُ» فسمعتُه يقول لعبد الله بن أبي أميّة: يا عبد 
الله! أرأيت إن فتح الله عليكم الطّائف غداً فعليك بابنة غيلان» فَإِتا قبل بأربع وير بنمان» 
فقال الت (يلكِ) : «لا يدخلَنٌ هؤلاء عليكم». [البخاري (4324)]. 

وف هذا المنع حرص النَّىَ(يقي) على سلامة أخلاق امجتمع الإسلامئ. 

3 - النّهي عن قصد قتل البّساءء والأطفال» والشّيوخ» وكذلك الأجراء ممّن لا يشتركون 
في القتال ضدّ المسلمين: وقد ذكر ابن كثير: أنَّ رسول اللْه(يَلقةِ) مرّ يوم حنين بامرأةٍ قتلها خالدُ 
بن الوليد؛ والنّاس متقصّفون27 عليهاء فقال رسول اله(يلةِ) : «ماكانت هذه لتقاتل» وقال 


لأحدهم: «الحق خالداًء فقل له: لا يقتلن ذريةٌ» ولا عسيفاً» وف رواية: فقال له: إِنَّ رسول 


(1) انظر: المستفاد من قصص القرآن (409/2). 
)2 انظر: البيثيرة التّبويّة 2 لأبي فارس » ص 23 
(3) متقصّفون: متجمعون. 
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للْه(يية) ينهاك أن تقتل وليداً» او امرأة» أو عسيفاً. [أحمد (488/3). وأبو داود (2669).: وابن ماجه 


(2842)؛ والنسائي في الكبرى (8571 و8572 و8573). وابن حبان (4791)]. 

4 - تشريع العمرة من الْجعْرَانَة: 

أحرم النّْ(يل) بعمرة من العْرَانَةِ وكان داخلاً إلى مكّةء وهذه هي السُّنة لمن دخلها من 
طريق الطّائف» وما يليه وأا ما يفعله كثيرٌ ثما لا علم عندهم من الخروج من مكّة إلى الجعرانة 


ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليها؛ فهذا لم يفعله رسول الله(يلية) » ولا استحيّه أحدٌ من أهل 


إلى مكّة ولم يخرج منها إلى الجغرَانة؛ ليحرم منهالك). 

5 - إرشاده(يَةِ) للأعرايّ بأن يصنع في العمرة ما يصنع في الحجٌ: 

قال يعلى بن منبّه: جاء رجكٌ إلى النََ(يَِ) » وهو بِالْعْرَانَة وعليه جبّة وعليها خلوق2, 
أو قال: أثر صفرة فقال: كيف تأمرني أصنع قعدرق؟ قال: وأنزل على الي (807) الوحيمٌ» 
فَسَيِرَ بثوب» وكان يعلى يقول: وددت أن أرى النيَ(يلكه) » وقد أنزل الوحي عليه» قال: فرفع 
عمر طرف الثَّوب عنه» فنظرت إليهء فإذا له غطيطً. قال: فلمًا سْرَي عَنْهُ قال: «أين السائل 
عن العمرة؟ اغسل عنك الصّفرة - أو قال -: أثر الخلوق» واخلَّعْ عنك جيَّنك؛ واصنع في 
عمرتك ما أنت صانع في حجّتك». [البخاري (1536): ومسلم (1180)]. 

6 - مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَيه: 

قال أبو قتادة: لما كان يوم حنين نظرث إلى رجلٍ من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين» 
واخر من المشركين يِل من ورائه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يله فرفع ليضربني» فضربت يده 


فقطعّهاء ثم أخذي. فضمَّني ضْمًّاً شديداً حٌّ توفت ثم برك فتحلل» ودفعته, ثم قتلته» واتحزم 


)00 انظر: زاد المعاد (504/3). 
(2) خلوقٌ: طِيْبٌ. 
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المسلمون: واتحزمت معهم؛ فإذا بعمر بن الخطّاب ف النَّاسء فقلت له: ما شأنٌ النّاس؟ قال: 
أمرٌ الله ثم تراجع الناس إلى رسول الله» فقال رسول اللْه(كَلقه) : «من أقام بينة على قتيلٍ قتله؛ 
فله سلبه» فقمت لألتمس بينةٌ على قتيلي؛ فلم أرَ أحداً يشهد لي؛ فجلسته ثم بدا لي 
فذكرث أمره لرسول الْهرييةِ) فقال رجلٌ من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي, 
فأرضهٍ منه» فقال أبو بكر رضي الله عنه: كلا لا يعطه أصيبة(1) من قريش» ويدء(2) أسداً من 


و 
0 


أسَْد الله يقاتل عن الله ورسوله(ك) » قال: فقام رسول الله(كَيي) فأدّاهِ إلى فاشتريت منه 
خراف)(©)» فكان أل مال تَنَلتُهُ في الإسلام. [البخاري (4321): ومسلم (1751)]. 

ونلحظ في هذا الخبر: أنَّ أبا قتادة الأنصاريٌ رضي الله عنه حرص على سلامة أخيه 
المسلمء وقتل ذلك الكافر بعد جهدٍ عظيم؛ كما أنَّ موقف الصَّدّيق رضي الله عنه فيه دلالةٌ 


على حرصه على إحقاق الحقٌ والدّفاع عنه ودليلٌ على رسوحخ إعانه» وعمق يقينه » وتقديره 


لرابطة الأخؤة الإسلاميّةء وأتما بمنزلة رفيعة بالنسبة له(©. 


7 - النهي عن الغلول: 


4 


أخذ النّخْ(1ة) يوم حنين وَبَرة من سنام بعير من الغنائم» فجعلها بين أصبعيه. ثم قال: 
«أيّها النّاس! إِنّه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه. إلا الخمسء والخمس مردودٌ عليكم, 
دأو اقباط والكيظه وناكو والقلرل» افإن الغلول عات :ونا وشهاة على أهله ف «الذنياء 


والآخرة 00 . 


ولمًا سمع النّاس هذا اليّجر بما فيه من وعيد من رسول اللْهل(كَةُ) » أشفقوا على أنفسهمء 


وخافوا خوفاً شديداً» فجاء أنصارعيٌ بكّة خيطٍ من خيوط شعرء فقال: يا رسول الله! أخذت 


(1) لا يعطه: أي لا يعطي رسول الله (ص) . وقوله أصيبغ: نوع من الطّيور شبه به؛ لعجزه» وضعفه. 
(2) يدع: يترك. 
(3) خرافاً: أي: بستاناً أقام الثمر مقام الأصل. 
(4) انظر: القاريخ الإسلامي » للحميدي (26/8). 
(5) انظر: البداية والتّهاية (353/4) » واليّيرة التّبوية » لابن هشام (تقسيم الفيء). 
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هذه الوبرة لأخيط با بَردَعَةَ بعير لي دَبرء فقال له(ِمَلي) : «أمّا حقِّى منهاء وما كان لبني عبد 
المطّلب فهو لك». فقال الأنصارييٌ: أما إذ بلغ الأمر فيها ذلك فلا حاجة لي بماء فرمى بما مِنْ 
يده. [أحمد (184/2).: وأبو داود (2694). والنسائي (263/6 - 264)]. 

أمّا عقيل بن أبي طالب؛ فقد دخل على امرأته فاطمة بنت شيبة يوم حنين» وسيفه ملطّحٌ 
ذم فقال طا: دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك» فدفعها إليهاء فسمع المنادي يقول: من 
أخل شكفا فليردّه حجٌٌ الخياط» والملخيط. فرجع عقيل فأخذ الإبرة من امرأته فألقاها 2 
الغنائه(!). 

وهذا النُشديد في التهى عن الغلول» وتبشيعه بهذه الصُّورة الشّائهة المرعبة» ولو كان في 
شيءٍ تافه لا يُلتفت إليه؛ يِثّل مَعْلماً من أهم معالم المنهج النبويّ في تربية الأفراد على ما ينبغي 
أن يكون عليه الفرد المسلم في حياته العمليّة؛ إيمانآ» وأمانة» وفي التزام الأفراد بمذا التّوجيه يتطهّر 
امجتمع المسلم من رذيلة الخيانة؛ لأنَّ السساهل في صغيرها يقود إلى كبيرهاء والخيانة من أرذل 
الأخلاق الإنسانئيّة التي لا تليق بامجتمع المسله0. 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما قفلنا من حنين سأل عمرٌ التَمَ(كَلي) عن نَذْرٍ 


كان نذره في الجاهليّة اعتكافاًء فأمره النَد(يَلةِ) بوفائه. [البخاري (4320)؛ ومسلم (1656)]. 
رابعاً: مواقف لبعض الصّحابة والصّحابيات: 
1 - أنس بق أبي مرئد الغنويٌ) وحراسة المسلمين: 


قال رسول الْه(ييفِةِ) قبل اندلاع معركة حنين: «من يحرسنا اللّيلة؟» فقال أن بن أبي 
مرئدٍ: أنا يا رسول الله! قال (كَل) : «فاركب»» فركب ابن أبي مرئد فرساً له» وجاء إلى رسول 
(1) انظر: البيّتيرة النَّويّة » لابن هشام (145/4). 


(2) انظر: محيّد رسول الله » محمد الصّادق عرجون (387/4 ؛ 388). 
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الله(كل) فقال له(4) : «استقبل هذا الشَّعْب حقٌّ تكون في أعلاه, ولا تُعَرّنّ من قِبَلِكَ 
اللّيلة». 

قال سهيل بن الحنظليّة: فلمًا أصبحنا؛ خرج رسول اللْه(يَةِ) إلى مُصَّلاه فركع ركعتين» ثم 
قال: «هل أحستتم فارسكم؟» قالوا: ما أحسئاه فوّب بالصّلاة» فجعل(يَل) يصلّيء وهو 
يلتفت إلى الشّعب» حقٌّ إذا قضى صلاته» قال: «أبشروا! فقد جاءكم فارسكم»» فجعل ينظر 
إلى خلال الشّجر في الشّعبء فإذا هو قد جاء حٌّ وقف عليه فقال: إِيّ انطلقت حقٌ إذا 
كنت في أعلى الشّعب حيث أمرف (يَلةِ) » فلمًا أصبحت طلعتٌ الشّعبِين كليهما فنظرت» فلم 
أرَ أحداًء فقال(#) : «هل نزلت النّيلة؟» فقال: لاء إلا مص ليا أو قاضي حاجةء فقال 
لد(يقة) : لزقد أوجبت: فلا غليك. أن تعمل بعدها» [أبو داود (2501). والدنسائي في الكبرى 


.2120]8819( 


وف هذا الخبر يظهر لنا المنهج النَبوييُ الكريم في الاهتمام بالأفراد» فقد ظهر اهتمام 
الَو (كلة) بطليعة القوم حٌّ جعل يلتفت في صلاته» وماكان ذلك ليحدث إلا لأمرٍ 2 م 
إِنَرككة) قال: «أبشروا ! فقد جاء فارسكم» كا الكلمة ال يستعملها(يكة) في إخبارهم بما 
يسيّهم من الأمور العظيمة» تلك هي أهيّية الفرد في المجتمع الإسلامي» إِنّه ليس كمّاً مهملاً 
ولا رقماً في سجلء ولا بزالاً في ال يستغنى عنه عند الضّرورة ليؤتى بغيره» إِعا بعض التّفسير 
للمنهج الإلمي©) في قوله: ولمَدْ كرما بي آَم وَحَتَلْنَاهُمْ في الْيرَ لخر وَررَفَْاهُمْ مِنَ الطَيباتٍ 


ون عه اال 


و يَلتَاهُمْ على كبر بن خَلمَئا تفضيلا 7 [الإسراء: 70]. 


يا أذ في هذه القصّة مَعْلّماً من معالم المنهج الَو الكريم في وجوب اليقظة» وتعكثف 


أحوال العدو ومراقبة حركاته. ومعرفة ما عنده من الْقَوّة عدداً وعدم وما رمه من خطط 


(1) صحيح البّبيرة التَبويّة » ص 2550 وابن حجر » وابن كثير » في البداية والتّهاية » وابن هشام » في الليتيرة النبويّة. 
)2( انظر: معين السّيرة » ص 1.29 
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حربيّة) وهى بايا نيك 5 والفسية للقادة الديق يسعوك لإعلاء كملة الله 3 في الأرض 


وأمَا قول التسول(ةِ) : «قد أوجبتء فلا عليك أن تعمل بعدها»» فهذا محمول على 
التٌوافل التي يكمّر الله بما السيئات؛ ويرفع بما الدّرجاتء والمقصود: أنَّه عمل عملاً صا حاً كبيراً 
يكفي لتكفير ما قد يقع منه مِنْ سيئاتٍ في المستقبل» ويرفع الله به درجاته في الجنّة» وليس 
المقصود: أنّ هذا العمل يكفيه عن أذاء الوالجبات2, 

2 - شجاعة أ سُلَيْم يوم حنين: 

قال أنس رضي الله عنه: إِنَّ أمّ سُلَيُم اتخذت يوم حنين خِنْجَر[20, فكان معهاء فراها أبو 
طلحة» فقال: يا رسول الله! هذه أَمٌ سخليع معها خنجرٌ» فقال لما رسول اله(يقة): «ما هذا 
الخنجر؟» قالت: اتّذذته إن دنا مني أحد من المشركين؛ بقرت به بطنه» فجعل رسول الله(لة) 
حاف فالكين وا رنسيل 1للن! فاك بش يدوك “اتوي لازتام | رمو باط لي فقا مسوك 
الله: «يا أَمَّ سل ! إن الله قد كفى» وأحسن». [مسلم (1809)]. 

3- الشيماء بنت الحارث أخت لني (كة) من الرّضاعة: 

كان المسلمون قد ساقوا فيمن ساقوه إلى رسول الله(يقة) الشّيماء بنت الحارث» وبنت 
حليمة السّعدية» أخت رسول الْه(يلِِةِ) من الرُضاعة, وعنّفُوا عليها في السّوق» وهم لا يدرون» 
فقالت للمسلمين: تعلمون والله! أي لأخث صاحبكم من الرّضاعة؛ فلم يصدّقوها حقٌّ أتوا بما 
رسول الله(يلية)» ولما انتهت الشّيماء إلى رسول اللْه(يِيهُ) قالت: يا رسول الله! إِقّ أختك من 


التضاعة:؛ قال: «ما علامة ذلك ؟» قالت: عَضَّةٌ عَضَضُئَنِيِهَا في ظهري , وأنّ متويكذك 7 


(1) انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون (366/4). 
(2) انظر: التاريخ الإسلامي (14/8). 
(3) خنجراً: سكين كبيرة ذات حدين. 
(4) من بعدنا: من سوانا. 
(5) الطلقاء: هم الذين أسلموا يوم الفتح وكانوا سبب الاتحزام في المرة الأولى. 
(6) اتمزموا بك: انحزموا عنك. 
(7) متوركثك: يعني: حاملتك على وركي. 
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وغرف رسول الله(ية) العلامةء وبسط اا رداءة» وأجلسها عليه وغيّرهاء وقال: <زإن أحيبيت؛ 
فعندي ححبَةَ مُكُرمَة وإن أحببت أن أُمَبّعَكِء وترجعي إلى قومك؛ فعلث» فقالت: بل ميّعني؛ 
وتردّنٍ إلى قومي7!)» ومنّعها رسول اله(ي) فأسلمتء وأعطاها رسول اله(يَل) ثلاثة أَعْبْدِ 
وجارية» ونعماًء وشاء. [الطبري في تاريخه (131/3 -132). وابن هشام (100/4 - 101). والبيهقي في 


الدلائل (199/5 - 200).: وعبد الرزاق في المصنف (479/7) برقم (13958)]©). 


خامساً: إسلام كعب بن زهير - الشّاعر - والهيمنة الإعلاميّة على الجزيرة: 

لكا قدم رسول 47ئ(لة) ادن الطافق» عاية كب يل تشيرت التاعر ان الشاعر بح وكان 
قد هجا رسول اللْه(يَيةِ) » ثم ضاقت به الأرض» وضاقت عليه نفسه, وحنّه أخوه (مجَيْر) على 
أق أن سوك لها ]كايا سلما وحادره من سوء العاقبة؛ إن لم يفعل ذلك؛ فقال قصيدته 
الي بمدح فيها رسول الْه(يلةِ) » والتي اشتهرت بقصيدة (بانت سعاد) فقدم المدينة» وغدا إلى 
رسول اللْه(يَلةِ) حين صلَّى الصّبح, ثم جلس إليه» ووضع يده في يده وكان رسول الْه(يق) لا 
يعرقة افقال لرسول الله(كلة) :إن كعب بن زهيز جناء: يستامتك ثائياً مسلماء فهل انك قاباة 
منه؟ فوثب عليه رجل من الأنصارء فقال: يا رسول الله! دعني وعدوٌ الله أضرب عنقه. فقال 
رسول اللْه(يقة) : «دعه عنكء؛ فقد جاء تائباً نازعأ» وأنشد كعب قصيدته اللّمية الِّي قال 


فيها: 


دن 


ينث سُعَادُ فَقُلَى امَو 1 0 إِنْرَهَا 1 0 


3 
<2 


وما عاد عَدَاةٌ الط:فب إِذّْ يلوا 1 القن 0 


(1) انظر: البداية والتّهاية (363/4) » والسّيرة التّبوية الصّحيحة (506/2). 
(2) انظر: اليّيرة الّبوية » للنّدوي » ص 358. 

(3) متبول: مغرم » مكبول: مقيد. 

(4) أغنٌ: صفة للغزال الذي في صوته غنّة. 


14 


إن التشول 1 اشتفناء يد 
ف عُصبَةٍ مِنْ فُرَيْشٍ قالّ قائلهُمْ 


الفزاقق اتطال ريه 


[الحاكم (579/3 - 583)؛ والطبراني في الكبير (176/19 - 179): برقم (403). والبيهقي في الدلائل 


مُهَئَدٌّ مِئْ سيوف الله مَسْلُولٌ 
بيَطْنِ مَكّةَ لما أَسْلّمُوا رونو 
مِنْ تشج ذَاوْدَ في اليْجَا سَرَابيْلُ 


(207/5 - 211): والهيئمي في مجمع الزوائد (393/9 - 0(])394). 


ويقال: إِنه لما أنشد رسول الله قصيدته؛ أعطاه بردته» وهي الي صارت إلى الخلفاء2)»قال 


ابن كثير : هذا هع الأمون المبهورة عذال ولك 1 0 ذلك فق شه من هذه الكتب المشهورة 


بإسناد أرتضيه» فالله أعله(, 


ويقال: إن التسول (يَةِ) قال له بعد ذلك: لولا ذكرت الأنضار بخير» فإن الأنصار لذلك 


أهاء 3 فقال: 


مَنْ سَرَة كُرْمُ الحَيَاة قَلاْ ف 
را المكارمَ كابراً عَنْ كار 
الكُرَهِيْنَ التَمْهَرِيّ بأذرُع 


ا القامن عه 3 


(1) انظر: البداية والتّهاية (369/4 , 370» 371). 
(2) انظر: المّيرة التّبوية » لأبي شهبة (487/2). 

(3) انظر: البداية والثّهاية (3/73/4). 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(5) مِقْئَب: جماعة. 

(6) المتَمْهَريٌ: الرمح » سوالف الهندي: حواشي السّيف. 
(7) القائدين: المانعين النّاس. 


(8) المشرقٌ: السكيف » والقنا: التماح جمع: قناة » والمخطّار: المهتر. 
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ف مقنب من صا الآأنصار© 
إِنَّ الخِيَارَ هُمُ بَنُو الأَخْيَارٍ 
الى 
لِلْمَوْتِ يَوْمَ تَعَانُقٍ وكِرَارٍ 
بالمشرق وبالقنا الخحطّار8) 


يتَطهّروْنَ يرَؤنه نُشكاهْمْ بِدِمَاءٍ مَنْ عَلِقُوا مِنَ الكفارٍ 
إل أن قال: 
ل 1221 1 0 اه 6 عير هذ ار 1 
لَوْ يَعْلمُ الأَقْوَامُ علمِي كله َيْهِمْ لْصَدَقَب الْذِيْنَ أُمَاري7") 
0 92 5 و وا. 5 37 مقع 2 3 وء ره 
قَوْمٌ إذا ححوتٍ النجُومٌ فإِكم لِطَارقِيِنَ21) النَازلينَ مَقَارِي0) 
وبإسلام كعب بن زهير نستطيع القول بأنَّ الشُعراء المعارضين للدّعوة الإسلاميّة قد انتتهى 
دورهم» فقد أسلم ضرار بن الخطّاب, وعبد الله بن الُتَعْرَى» وأبو سفيان بن الحارث؛ والحارث 
ِمَانٍء ولم يكت بعضهم بأن تكون كلمتّه في الدّفاع عن الإسلام؛ بل كان سيقه إلى جانب 


كلمته» وهذا من بركات فتح مك 


سادساً: من نتائج غزوة حنينٍ, والطائف: 

1 - انتصار المسلمين على قبيلتي هوازن» وثقيف في هذه الغزوة. 

2 - كانت غزوة حنين والطّائف اخر غزوات النّيَ(يلِ) لمشركي العرب. 

3 - رجوع كثيرٍ من أهل مكّة والأعراب بغنائم إلى مواطنهم تأليفاً لحم لدخول الإسلام» 
وحصول الأنصار على وسام عظيم؛ وهو شهادةٌ رسولٍ الْه(يفة) لهم بالإيمان» والدّعاء لهم 
ولأبنائهم» وأحفادهم ورجوعهم برسول الله(يلي) إلى المدينة. 

4 - انضمام كوكبة مباركةٍ من قيادة أهل مكّة وهوازن إلى الإسلام» وأصبحوا حرباً ضروساً 


على الأوثان» والأصنام, والمعابد الجاهليّة في الجزيرة العربيّة» كما كان لقبيلة هوازن دورٌ كبيرٌ في 


(1) أماري: أجادل. 
(2) خوت النُجوم: أي: سقطت »ء الطّارقون: الذين يأتون بالليل. 
(3) انظر: اليّيرة التويّة » لابن هشام (167/4 » 168). 
(4) انظر: من معين السّيرة » ص 431 2 432 ,2 433. 
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مجاهدة أهل الطّائفء والتُضييق عليهم حي أسلموا. 

5 - توسّعت الدّولة الإسلاميّة وامتدّ نفوذهاء وأصبح لرسول الله(يكة) أمراء بمكة وعلى 
قبيلة هوازن» وصارت تلك الأماكن جزءاً من الدولة الإسلامية؛ التي عاصمتها المدينة التَبويّة 
وأصبح بالإمكان أن يرسل رسولٌ لله(يي) بعوثاً دعويّة بدون خوفي, أو وجل مِنْ أحد) 
وصارت المدينة بعد الفتح تستقبل وفود المستجيبين» وأخذت حركة السّرايا تستهدف الأوثان, 
والأصنام لتهديمهاء فقد أصبح استتصال وجودها من الجزيرة سهلاً» ونظَّم رسولٌ الله(يكقة) 


فريضة الرّكاة» فكلّف مَنْ يقوم على جمعها من القبائل التّابعة للدّولة0!). 


(1) انظر: الأساس في السّنّة وفقهها في البيّيرة النَّويّة (961/2). 
17 


المبحث الرّابع 


أهمٌ الأحداث ما بين خُنَيْنِ وتبوك 


أولة: ترتيب استيفاء الصّدقات: 

شرع رسول اله(يقة) بعد عودته إلى المدينة - في أواخر ذي القعدة - في تنظيم الإدارة» 
ولكبايةة وكان (6لة) فد استشغلق كات بق أسسكل على 'فكة نحيخ النهى من أداء العمرة 
وخلّف معه معاذ بن جبل يفقّه النّاسء ويعلّمهم القرآنء وكان هدي النّومْ(/) عندما تدخل 
القبائل في الإسلام الحرص على تعليمهاء وتربيتهاء ويُعَيْن مَنْ يُشرف على ذلك؛ لأن النفوس 
تحتاج إلى العناية» والاهتمام» وغرس العقائد الصّحيحة, والتّصوّرات السكليمة فيها. 

وف مطلع امحرم من العام النّاسع وجّه اليَسول(ثَلِةِ) عْمَّالّه إلى المناطق المختلفة» فبعث 
بُريدة بن الحصيب إلى أسلمء وغفار» وعبّاد بن بشر الأشهلي إلى سُليم» ومزينة» ورافع بن 
مكيث إلى جهينة» وعمرو بن العاص إلى فزارة» والضّحاكَ بن شعباك الكلايّ إلى بني كلاب» 
بن هذيم إلى بني هذيم17)» والمهاجر بن أبي أميّة إلى صنعاء» وزياد بن لبيد إلى حضرموت» 
والزبرقان بن بدرٍء وقيس بن عاصم إلى بني سعدء والعلاءَ بن الحضرميّ إلى البحرين» وعليّ بن 
أبي طالب إلى نجران؛ ليجمع صدقاتهم, ويَقُدَم عليه بجزيته(!). 

وكان (يَية) يستوقي الحساب على العمّال) يبحاسبهم على المستخرج» والصروف»ء كما فعل 
مع عامله ابن اللَتْيِيّة من الأزد» حيث حاسبه عندما قال التجل©): هذا لكمء وهذا أهدي لي 
فقام رسول لله(يية) على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «ما َال عام أَبعنّه فيقول: 

(1) انظر: نضرة النعيم (384/1). 


(2) انظر: الدولة العربية الإسلامية » لمنصور الحرابي » ص 43. 
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هذا لكمء وهذا أهدي ليء أفلا قعد في بيت أبيه» أو بيت أمّه حقٌّ ينظر أيُهدى إليه أم لا؟! 
ولف قن عيول يله ! الا ا إن 
كان بعيراً له يُغاءء أو بقرةً لها خوار» أو شاةً تَبْعَرُ» ثم رفع يديه حقٌّ رأينا عُفْرَي إبطيه ثم قال: 
«اللَّهُمّ هل بلغث؟ ميّتين» [البخاري (6979): ومسلم (1832)]. وكان يقول أيضاً: «أبما عامل 
استعملناه وفرضنا له رزقاً فما أصاب بعد رزقه؛ فهو غلول». [أبو داود (10])2943). 

ثانياً: أهجٌ السّرايا في هذه المرحلة: 

أ - سريّة الطّفيل بن عمرو إلى ذي الكفلين: 

كان النّ(ل) قد بعث الطُّفيل بن عمروٍ من مقرّه في حُتَيْنِ وقبل أن يسير إلى الطّائف, 
أمره بأن يهدم (ذا الكفلين) صنم عمرو بن حُمَمَة الدُوسيَ نه يستمدٌ قومه» ويوافيه مع المدد 
إلى الضّائف» وقد نهذ الطّميل بن عمروٍ أوامر النيَ(َق) » فهدم (ذا الكفلين) وحرّقه» وقاد 
أربعمئة من قومه ومعهم دبابةٌ» ومنجنيق مدداً لرسول الْه(يقة) » فوصلوا إليه بعد مقدمه 
الضّائف بأربعة أيا!2). 

نيه ت شرئة عبد الله بن خحُذافة السَّهمئٌ ويُقال: 5 سريّة الأتضار: 


قال علينٌ بن أبي طالب: بعث النَّوم(كَليُ) سريّةَ فاستعمل عليها رجلاً من الأنصار» وأمرهم 
أن يطيعوه؛ فغضبهء فقال: أليس أمركم النَوءْ(كََيِْ) أن تطيعوني؟ قالوا: بلى! قال: فاجمعوا لي 
حطباًء فجمعواء فقال: أوقدوا نار فأوقدوهاء فقال: ادخلوهاء فهمُواء وجعل بعضهم يمهسك 
بعضاً ويقولون: فررنا إلى النيَ(كَِيهِ) من الثّاره فما زالوا حقٌّ خحمدت الثّاره فسكن غضبّهء فبلغ 
النمَ(يللِ) فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة؛ الضّاعة في المعروف». [البخاري 


(4340): ومسلم (1840)]. 


(1) انظر: التراتيب الإدارية » للكتاني (265/1). 
(2) انظر: نضرة التّعيم (385/1). 
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ج - سريّة علي بن أبي طالب لهدم صنم الفُلْس في بلاد طَبَى: 

وف ربيع الآخر خرجت سريّة عليّ بن أبي طالب إلى القُلْس - صن لِطيّى - ليهدمه؛ 
وكان تعدادها خمسين ومئة رجل من الأنصارء على مئة بعير» وخمسين فرساء ومعه رايةٌ سوداءء 
ولواءً أبيض» فشنُوا الغارة على حلّة ال حاتم - حاتم الطّائيَ الذي ضُرب المثل يجوده - مع 
الفجرء فهدموا القُلْسء وخرّبوه» وملؤوا أيديهم من السّبيء والنّعم» والشَّاءء وف السّبي أخت 
عدي بن حاتم» وهرب عدحٌ إلى الشّام!!). 

د - سرية جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخَلّصّة: 

قال جرير بن عبد الله: قال لي رسول الله(يَقة) : «ألا تُرحُني من ذي الخلّصّة؟»» فقلت: 
بلى! فانطلقت في خمسين ومئة فارس من أحمّس» وكانوا أصحاب خيلء؛ وكنت لا أثبتُ على 
الخيل» فذكرت ذلك للنَّيَ(يَة) » فضرب يده على صدريء حقٌّ رأيت أثر يده في صدري, 
وقال: «اللّهم! كَبَفْهُ واجعله هادياً مهديّ» قال: فما وقعت عن فرس بعد قال: وكان ذو 
الخلصة بيتاً باليمن دَنْعَمَ ويجيلة» فيه نُصّبٌ يقال له: الكعبة: قال: فأتاها فحرّقها بالتَارء 
وكسرهاء قال: ولمّا قدم جرير اليمن كان بحا رجلك يستقسم بالأزلام» فقيل له: إِنَّ رَسُولَ رَسُولٍ 
اللّه(كَيِةِ) هاهناء فإن قدر عليك ضرب عنقك! قال: فبينما هو يضرب ها إذ وقف عليه 
جريرة قال لككورها واكشيندة أقالة زلف إل لي أن الأضرين عشاف! قالع فكسرهك وشهده 
ثم بعث جرير رجلا من أحمّس يكنى أبا أرطأة إلى النََ(يللْهِ) يبشّره بذلكء, فلمًا أتى النََ(82ةِ) 
فالا رسكول 11 والنس يغنلف باحق با سين حل تكتيا كا لع الجريعه لفك 
النَّْ(يَتِةُ) على خيل أحمّسء ورجالها خمس مرّاتِ. [البخاري (4357): ومسلم (2476) وأحمد 


(362/4): وأبو داود (2772). والنسائي في الكبرى (8245)]. 


)1) انظر: تاريخ الإسلام 2 للذّهبي 3 المغازي » ص 64. 
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ثالفاً: إسلام عديّ بن حاتم: 


عندما وقعت أخت عديّ بن حاتم في أسر المسلمين؛ عاملها رسول الْهر(يَييةٌ) معاملةً 
كركة» وبقيت معرّزة مكيّمد ن#كساها النَمئْ(يلة) » وأعطاها ما تتبلّْ به في سفرهاء وعندما 
وصلت إلى أخيها في الام شجّعته على الذَّهاب لرسول الْه(يلل) , فتأئَرٌ بنصيحتهاء وقدم 
على المدينة(!), ونترك أبا عبيدة بن حذيفة يحدّئنا عن قصّة إسلام عديّ» قال أبو عبيدة بن 
تعنيفة كدت ا عن عدبي بن حاتم» فقلت: هذا عدي في ناحية الكوفة» فلو أتيثّه, 
فكنت أنا الذي أسمع منهء فأتينُه فقلت: إِنّ كنت أُحدَّثْ عنك حديثاء فأردت أن أكون أنا 
الذي أسمعه منك. قال: لما بعث الله - عرَّ وجل - النَوَِ(ثَللْةُ) فررت منه حقٌّ كنت في أقصى 
أرض المسلمين 7 يلي الرُوم. 

قال: فكرهت مكان الَّذي أنا فيه حكنت له أشدّ كراهيةٌ له متي من حيث جقتء قال: 


قلت: لاتينَّ هذا التجلء فوالله! إن كان صادقاًء فلأسمعنّ منه» وإن كان كاذباً ما هو بضائري. 

قال: فأتيله» واستشرفي النّاسء وقالوا: عدي بن حاتم» عدي بن حاتم» قال: أظنّه قال 
ثلاث مرار» قال: فقال لي: «يا عدي بن حاتم! أسلم؛ تسلم». قال: قلت: إن من أهل دين» 
قال: «يا عدي بن حاتم! أسلم؛ تسلم» قال: قلت: إِيّْ من أهل دينء قالما ثلاثأء قال: «أنا 
أعلم بدينك منك» قال: قلت: أنت أعلم بديني مثّي؟! قال: «نعم» قال: «أليس ترأس 
قوباك 45 "قال “قليت: يوك 1 قال ذتكر تعكة التكويي ةذ ؟ قال: كلعة الفسبها بقيمياء فركياء 
قال: «فإنّه لا يحكٌ في دينك المرباع 0©». 

قال: فلمًا قالها؛ تواضعتُ لماء قال: «وإِنٌّ قد أرى أنَّ مما منعك خصاصة تراها من حولي 


وأن النّاس علينا إلباً واحداً» هل تعرف مكان الجيرة؟» قال: قلت: قد سمعت بماء ولم اتما. قال: 


(1) انظر: التّاريخ الإسلامي (81/8). 
(2) قومٌ ل حم دين بين النُصارى والضّابئة » النهاية (259/2). 
(3) المرباع: هو ربع الغنيمة يأخذه سيّد القوم قبل القسمة. 
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«لتوشكيٌ الظّعينة أن تخرج منها بغير جوارٍ حي تطوف بالكعبة» ولتوشكنٌ كنوز كسرى بن 
هرمز تُفتح» قال: قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «كسرى بن ههرمز - ثلاث مرات -, 
وليوشكنٌّ أن يبتغي مَنْ يقبل ماله منه صدقةً فلا يجد» قال: فلقد ر,أيت اثنتين: قد رأيت 
الففُعيسنة تخرج من الحيرة بغير جوارٍ حي تطوف بالكعبة» وكنت في الخيل الي أغارت على 
المدائن» وابم الله! لتكونن الثّالئة إِنَّه لحديث رسول الْه(يظِةِ) حدّثنيه. [البخاري (3595), وأحمد 


.)20]257/4( 


وف رواية جاء فيه: «... فخرجت حت أقدم على رسول الله(يَل) المدينة» فدخلت عليه 
وهو في لصحا الي نك عليه» فقال: «من التجل؟» فقلت: عدي , بن حاتم» فقام رسول 
لله(يَظةِ) » فانطلق بي إلى بيته» فوالله! إِنَّهِ لعامدٌ بي إليه؛ إذ لقيته امرأةٌ ضعيفةٌ كبيرة» فاستوقفته» 
فوقف لما طويلاً تكلّمه في حاجتهاء قال: قلت في نفسي: والله! ما هذا لِك قال: ثم مضى 
بي رسول الله(يقة) حيٌّ إذا دخل بي بيته تناول وسادةً من أ5م2)» محشوةً ليفاً فقذفها إلي) 
فقال: «اجلس على هذه» قال: قلت: بل أنت فاجلس عليهاء فقال: «بل أنت» فجلست 


عليهاء وجلس رسول الْهريلِهِ) بالأرضء قال: قلت في نفسي: والله! ما هذا بأمر مَلِكِ»©. 


وفي هذه القصّة دروس, وعبرٌ كثيرة منها 


1 أحل 


1 - كان عدييٌ وهو مقبلٌ على رسول الْه(يَله) يحمل في تصوّره أنه أ حد رجلين: إِمّا نئٌّ 
أو مَلِكٌء فلمًا رأى وقوف رسول الله(يَلقة) مع اللرأة المتعيفة الكيرة هدّة طويلةٌ شعر كلق 
لنّواضع وانسلخ مِنْ ذهنه عامل الملِكِ» واستقرّ في تصوّره عامل النْبّة. 

2 - كان النَّ(4ة) موفقاً حينما انتقد عَدِيَاً في مخالفته لليّين الذي يعتنقّه» حين حصل 


لعدي اليقين بنبّة رسول الله(ية) , الذي يعلم من دينه ما لا يعلمه النّاس مِنْ حوله. 


(1) انظر: صحيح البّثيرة التَبويّة » ص (580. 

(2) أدم: هو بفتحتين: الجلد. 

(3) انظر: الميتيرة التّويّة » لابن هشام (236/4) » والبداية واليّهاية » لابن كثير (قصة عدي بن حاتم الطائي). 
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3 - لما ظهر للنََّ(يَلَةِ) أنَّ عديّاً قد أيقن بنبوته؛ تحدّث عن العوائق التي تحول بين بعض 
الناس وايّباع الحقّ حيٌّ مع معرفتهم بأنّهِ حقٌ» ومنها: ضعف المسلمين وعدم اتساع دولتهم؛ وما 
هم فيه من الفقر» فأبان له النوْ(وَقةِ) بأنّ الأمن سيشمل البلاد حي تخرج المرأة من العراق إلى 
مككّة من غير أن تحتاج إلى حماية أحدء وأنَّ دولة الفرس ستقع تحت سلطان المسلمين» وأنَّ المال 
سيفيض حقيٌّ لا يقبله أحدّ فلمًا زالت عن عدي هذه المعوّقات؛ أسلم. 

4 - كان النَّوئ(يل) موفقاً في دعوته. حيث كان خبيراً بأدواء الثفوس» ودوائهاء ومواطن 
العف فيها وأزمّة قيادهاء فكان يلاثم كلَّ إنسانٍ بما يلاثم علمه وفكره» وما ينسجم مع 
مكاعن وا لعايسهه و انلك اتن و تيان القانا ودوعفل الثلين ل بعتن اللذا اقرلج ال 

5- وجد.عدعل سات النّة المكادقة ق مظهر معيقس (قلله) وحياته» ووجد هذة امات 
أيضاً في لون حديثه, وكلامه. ووجد مصداق ذلك فيما بعدء في وقائع اليّمنء والتّاريخ؛ فكان 
اللقشما بق إنساضه وراد يقيه 'واعااع عن يدرف للياة الذيا ومظاعر الاعف ولق 
الَِّي كان قد أسبغها عليه قومه©. 

رابعاً: أحداث متفرّقة في سنة ثمانٍ: 


قال ابن كثير نقلاً عن الواقدي: «... وفي هذه النكنة بعث رسول الله(يققة) عمرو بن 
العاص إلى جيفر» وعمرو ابني الجلندى من الأزد» واأخذت الجزية من مجوس بلدهاء ومَنْ حوها 
من الأعراب» وفيها تزوّج رسول الْه(يلة) فاطمة بنت الضّحاك بن سفيان الكلابي في ذي 
القعدة» فاستعاذت منه عليه السّلام» ففارقهاء وفي ذي الحجّة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله 
فن نارية القبطقة #اسعذ نت غيرة أكيانت: الؤمنين معنا ديق القت ولد 0/1 

وني عام (8 ه) توفيت السّيدة زينب بنت رسول الله وزوج أبي العاص بن الرّبييع» وقد 

(1) انظر: التّاريخ الإسلامي (58/8 ؛ 86). 

)2 انظر: فقه السٌيرة 3 للبوطي » ص 1 . 


(3) انظر: البداية والتّهاية (374/4). 
163 


ع 


ولدت قبل المبعث بعشر سنينء وكانت أكبر بناته(يقة) » تليها رقيّة» ثم أَمٌ كلثوم» ثم فاطمة 
رضي الله عنهنّ» كان رسول الله محبّاً لحء أسلمت قدي ثم هاجرت قبل إسلام زوجها بستٌ 
سنين؛ وكانت قد أجهضت ف هجرتّا ثم نزفت» وصار المرض يعاودها حقٌّ توفيت» ولمًا 
ماتت؛ قال رسول الله(يكة) : «اغسلنها وثْرا ثلاث أو حمسا واجعلن في الآخرة كافوراً». 


[البخاري (1352): ومسلم (939)](). 


(1) انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة (490/2) والكافور: نبت طيب الرّائحة وهو فضلاً عن كونه يطيب الميت يجحفف جسمه » ويجعله صلباً 
متماسكاً » ويمنع إسراع الفساد إليه. 


14 


الفصل السّابع عشر 


غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العُسْرَة(؟) 


المبحث الأوّل 


تاريخ الغزوة, وأسماؤهاء وأسبابما 


أَوّلاً: تاريخهاء وأسماؤها: 
خرج رسول الْه(ييِة) لهذه الغزوة في رجب من العام النَّاسع الحجريٌ2)؛ بعد العودة من 


واشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك» نسبة إلى مكانٍ» هو عين تبوك؛ التي انتهى إليها 
الجيش الإسلامئٌ) وأصل هذه النّسمية جاء 2 صحيح مسلم» فقد روى سنده إن معاذ: أ 
رسول الله(يلْة) قال: «ستأتون غداً - إن شاء الله - عين تبوك؛ وإنكم لن تأتوها حي يضحى 


التّهار» فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئاً حقٌّ اتي». [أحمد (237/5 - 238): ومسلم 


3 


(10/706): وأبو داود (1206). والترمذي (553) والنسائي (285/1). وابن ماجه (1070)]. 


وللغزوة اسمٌ اخر» وهو غزوة العُسْرَة وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم حينما تحدّثْ 
عن هذه الغزوة في سورة التَّوبة» قال تعالى: مالقَدْ تاب الله عَلَى النَِّيَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ 


7 


الَّذِينَ انَبَعْوهُ في سَاعَةٍ الْعُسَرَة مِنْ بَعْدٍ مَاكَاد يَزِيعُ كُلُوبْ فْرِيقٍ مِنْهُمْ © تاب عَلَيْهِمْ إِنَهُ يم 


(1) ينظر الشكل (20) في الصفحة (764). 
(2) انظر: تفسير الطَّري (540/14 . 542)» والميّيرة الّبوية في ضوء المصادر الأصايّة. ص 614. 
(3) انظر: فتح الباري (237/16). 
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رَؤُوفتٌ رَحِيمٌ © [التوبة: 117]. 


وقد روى البخاريٌ بسنده إلى أبي موسى الأشعريٌ: قال: أرسلني أصحابي إلى رسول 
الله(يلية) أسأله الملانَ لهم؛ إذ هم معه في جيش العُسْرّة» وهي غزوة تبوك..., وعَنْوَنَ البخاريٌ 
لحذه الغزوة بقوله: «باب غزوة تبوك» وهي غزوة العْسْرة». [البخاري تعليقاً (138/8)]. 

لقد ميت بهذا الاسم لشدَّة ما لاقى المسلمون فيها من الضَّنْكِء فقد كان الو شديدَ 
الحرارة» والمسافة بعيدةٌ» والسّفر شاقاً لقلّة المؤونة وقلّة الدّوابٌ الي تحمل المجاهدين إلى أرض 
المعركة» وقلّة الماء في هذا السّفر الطّويل؛ والحرّ الشّديدء وكذلك قلَّة المال الذي مُجَهّر به الجيش» 
وينفق عليه(!)؛ ففي تفسير عبد ابرق عن معمر عن ابن عقيل؛ قال: (خرجوا في قلَِّ من 
الظّهْر وفي حر شديدٍ حٌّ كانوا ينحرون البعير» فيشربون ما في كِرْشِهٍ من الماء» فكان ذلك 
عُسْرَةٌ من الماء)(2»: وهذا الفاروق عمر بن الخطّاب يحدّئنا عن مدى ما بلغ العطش من 
المسلمين؛ فيقول: خرجنا مع رسول الله(يَل) إلى تبوك في قيظٍ شديدء فنزلنا منزلاً أصابنا فيه 
عطششنٌ شديدٌ حيٌّ ظننًا أنَّ رقابنا ستنقطع حقٌّ إن كان أحدُنا يذهب يلتمس الخلاء» فلا 
يرجع حقٌّ يظنٌ أن رقبته تنقطع» وحت إِنَّ اليّجل لينحر بعيره» فيعصر فرثه؛ فيشربه» ويضع ما 
بقي على بَطَنه. [البزار (1841). والهيئمي في مجمع الزوائد (194/6)] . 

وللغزوة اسم ثالث هو الفاضحة؛ ذكره الرُرقَاده - رحمه الله - في كتابه (شرح المواهب 
النّدنية)(؛ وسيّيت بهذا الاسم؛ لأنَّ هذه الغزوة كشفت عن حقيقة المنافقين» وهتكت 
أستارهم» وفضحت أساليبهم العدائيّة الماكرة» وأحقادهم الدّفينة» ونفوسهم الخبيثة» وجرائمهم 
البشعة بحقّ رسول الله(يلقة) » والمسلمين7. 


(1) انظر: الصّراع مع الصّليبِيين » لأبي فارس » ص 83. 
(2) فتح الباري ف شرح حديث رقم (4415). ومحمّد (ص) (غزوة تبوك أو العسرة)» لمحمّد رضا. 
(3) انظر: شرح المواهب اللّدنية (62/3). 
(4] اظرة التراع جع العليزين اص :184 
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ونا موقع تبوك فيقع شمال الحجاز يبعد عن المدينة 778 ميلاً حسب الطّريق المعبدة في 
الوقت الحاضرء وكانت من ديار قضاعة الخاضعة لسلطان الدُوم انذاك7). 

ثانياً: أسباجما: 

ذكر المؤتخون أسباب هذه الغزوة» فقالوا: وصلت الأنباء للنََ(ية) من الأنباط الّذين 
بأتون بالرّيت مِن الشّام إلى المدينة: أنَّ الروم جمعت جموعاء وأجلبت معهم لخم وجُدَامُ وغيثهم 
من متنضّرة العرب» وجاءت في مقدّمتهم إلى البلقاء2)» فأراد النَّ(يلقة) أن يغزوهم قبل أن 
يغزوه0©. 
ويرى ابن كثير: أنَّ سبب الغزوة هو استجابةٌ طبيعيّةٌ لفريضة الجهاد» ولذلك عزم رسول 
لله(ييْة) على قتال البُوم؛ لأنُم أقرب النّاس إليه» وأولى النّاس بالدّعوة إلى الحقّ لقرهم إلى 
الإسلامء وأهلهء قال تعالى: «ِإيَأَيُها الَِينَ آمنُوا قَاتلُوا الَِينَ يَلْوَكُمْ من الْكْمَارِ ولمَجِدُوا فيكم 
غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعْ الْمُتَِينَ © [العوبة: 123]. 

الذي قاله ابن كثير هو الأقرب للصكواب؛ إضاففةٌ إلى أنَّ الأمر الذي استقءٌ عليه حكم 
الجهاد هو قتال المشركين كاقَةٌ من فيهم أهل الكتاب انين وقفوا في طريق الدّعوة» وظهر 
تحرُشهم بالمسلمين» كما روى أهل البيتير(ة). 


ع 


ولا منع ما ذكره المؤرّخون بِأنَّ سبب الخروج هو عزم الوم على غزو المسلمين في عقر 


دارهم أن يكون هذا حافزاً للخروج إليهم؛ لأنَّ أصل الخروج كان وارداً. 
لقد كان المسلمون على حدر من مجيء عثان إليهم من الشَّام ويظهر ذلك حلنا غا مما وقع 


لعو وين ماني فقد كان التو (يلة) الى من نسائه شهراًء فهجرهنٌ» ففي صحيح البخاريٌ: 


(1) انظر: المجتمع الإسلامي » للعمري » ص 229. 
(2) البلقاء: هي كورةٌ من أعمال دمشق بين الشّامِ » ووادي القرى » عاصمتها عمّان. 
(3) انظر: الطَّبقات الكبرى » لابن سعدٍ (165/2). 
(4) انظر: البداية والنهاية (3/5). 
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وكنّا قد تحدّثنا: أنَّ ال غسّان تُنْعِلُ التّعال لغزوناء فنزل صاحبي الأنصاريٌ يوم نوبته» فرجع إلينا 
عِشاءً فضرب بابي ضرباً شديداً» وقال: أنائمٌ هو؟ ففزعت» فخرجت إليه؛ وقال: حدث أمرٌ 
عظيم؛ فقلت: ما هو؟ أجاءت غسّان؟ قال: لا! بل أعظم منه. وأهول؛ طلَّق رسول اله(قة) 
نساءه.... [البخاري (5191): ومسلم (1749)]. 

ثالاً: الإنفاق في هذه الغزوة وَحِرْصُ المؤمنين على الجهاد: 

حثٌ رسول الله(يقية) الصّحابة على الإنفاق في هذه الغزوة؛ لبعدهاء وكثرة المشركين فيهاء 
ووعد المنفقين بالأجر العظيم من الله» فأنفق كله حسب مقدرته؛ وكان عثمان رضي الله عنه 
صاحب القِدْح المعلّى في الإنفاق في هذه الغزوة(!), فهذا عبد الحمن بن باب يحدّثئنا عن نفقة 
عثمان» حيث قال: شهدت الَنَ(يل) وهو يحت على جيش العُسْرَة فقام عثمان بن عفان 
فقال: يا وسول الله! علي مئة بعيرٍ بأحلاسهاء وأقتابما في سبيل الله ثم حضّ على الجيش» فقام 
عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله! علي مئتا بعيرٍ بأحلاسهاء وأقتاما في سبيل الله ثم حضّ 
على اليش ققام عقدات برخ عفان فقال: يا رسول الله! علي ثلاثمئة بعير بأحلاسهاء وأقتابما 
في سبيل الله» فأنا رأيت رسول الله ينزل عن المنبر» وهو يقول: «ما على عثمان ما عمل بعد 
هذه! ما على عثمان ما عمل بعد هذه». [أحمد (75/4).؛ والترمذي (3700)]. 

وعن عبد اليّحمن بن مر رضي الله عنهما قال: جاء عثمان بن عفان إلى النََيَ(كَلة) بألف 
دينارٍ في ثوبه حين جهّز النَّْ(يلهِ) جيش العُسْرّة» قال: فجعل اللَونْ(يَف) يقلّبها بيده» ويقول: 
«ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم! يردّدها مراراً». [أحمد (63/5).؛ والترمذي (3701)]. 


وأكا عمر؛ فقلد تصدّق بنصق: مالده وقلع أله سيسيق أآيا بكر بذللك» وهذا الفاروق يحذثنا 


2 5 


بنفسه عن 3للق» حيف قال أمرنا رسول اللؤيكلة) يوم أن تعصِدّق: ذرائق ذلك هال عنديء 


فقلت: اليوم أسبق أبا بكر؛ إن سبقته يوم فجئعت بنصف مالي» فقال رسول الله(يق) : «ما 


)1) انظر: السّيرة التَبويّة فق ضوء المصادر الأصاّة » ص 615. 
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أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضى الله عنه بكا” ما عندهء فقال له رسول 
اللْه(كَقةِ) : «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت طم الله ورسولهء قلت: لا أسابقك إلى شيءٍ 


أبداً. [أبو داود (1678)» والترمذي (3675)]. 


وروي: أنَّ عبد اليّحمن بن عوفي أنفق ألفي درهم» وهي نصف أمواله لتجهيز جيش 
الات . 

كافك عطي الككونانة فقا دك عقيل #الكار بيزم غيل اللطلية وظلكة ون ميف الله 
ومحمّد بن مشلمة وعاصم بن عديّ رضي الله عه 

وهكذا يفهم المسلمون: أنَّ المال وسيلةٌ واستطاع أغنياء الصّحابة أن يبرهنوا: أنَّ مالهم في 
خدمة هذا الدّين» يدفعونه عن طواعية» ورغبة» وأنَّ تاريخ الأغنياء المسلمين تاريخ مشرّف؛ لأنَه 
تاريخ المال في يد التجال» لا تاريخ اليّجال تحت سيط المال» وكما كان الجهاد بالنّفس فكذلك 
هو بالمال» وإنَّ الّذين رُبُوا على أن يقدّموا أنفسهم, تمون عليهم أموانُم في سبيل الله تعالى!©. 

إِنَّ في مسارعة الموسرين من الصّحابة إلى البذل» والإنفاق دليلاً على ما يفعله الإيمان في 
نفوس المؤمنين؛ من مسارعةٍ إلى فعل الخير» ومقاومة لأهواء النّفس وغرائزهاء مما تحتاج إليه كل 
أمّة لضمان النّصر على أعدائهاء وخير ما يفعله المصلحون» وزعماء التّهضات هو غرس الدّين 
في نفوس النّاس غرساًكرىالة». 

وقدّم فقراء المسلمين جهدهم من التّفقة على استحياءء ولذلك تعرّضوا لسُخْريّة وغمز» ولمز 
المنافقين» فقد جاء أبو عُمَيْلِ بنصف صاع ترِء وجاء اخر بأكثر منهء فلمزوهما قائلين: إِنَّ الله 


عع عن صدقة هذا!! وما فعل هذا الآخر إلا ريا فنزلت الآية: الّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوَعِينَ 


(1) انظر: السّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 616. 
(2) انظر: مغازي الواقدي (391/3). 

(3) انظر: من معين السشيرة » ص 449. 

(4) انظر: اليتيرة التَّبويّة دروسٌ » وعبرٌ » لليتباعي » ص 161. 
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00 الصَّدَقَاتٍ وَالَّذِينَ لآ يَدُونَ لذ جَهْدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَجْرٌ الله مِنْهُمْ وََمْ 
عَذَابٌ أي [التوبة: 1(]79). 

وقالوا: ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء» فكانوا يتّهمون الأغنياء بالرّياء»ء ويمسخرون من 
صدقة الفقراء. 

لقد حزن الفقراء من المؤمنين لأتمم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد؛ فهذا عُلبَةُ بن زيدٍ 
أحد البكائين صلَى من اللّيل» وبكىء وقال: اللَّهمً! إِنّك قد أمرت بالجهاد, ورغبت فيه؛ ولم 
تحعل عندي ما أتقوّى به مع رسولكء وإِنّْ أتصدّق على كلّ مسلم بكلّ مظلمة أصابتني في 
جسك» أو عرض» فأخيره البو (كلةِ) أنه قل غُفِر ه60 

وف هذه القصّة وما جرى فيها آيات من الإخلاصء» وحب الجهاد لنصرة دين الله وبثٌ 
دعوته في الافاق» وفيها مِنْ أُطف الله بضعفاء المؤمنين الّذين يعيشون في حياتهم عيشةً 
عملكة , 

وهذا واثلة بن الأسقع نتركه يحدّثنا عن قصّته: (.... عندما نادى رسول الله في غزوة تبوك, 
خرجت إلى أهلي» فأقبلت - وقد خرج أوَّلُ صحابة رسول الله - فطفقت في المدينة أنادي: 
ألا مَْ يحمل رجلاً له سهمه! فإذا شيخ من الأنصار» فقال: لنا سهمه على أن نحمله عقبة0©, 
وطعامه معنا. فقلت: نعم» قال: فسر على بركة الله فخرجت مع خير صاحبٍ حقٌّ أفاء الله 


لا فأصابني قلائص 2/77 و 24 دم ع أتيتّه» فخرج» فقعل على حقيبة من حقائف إبله 


(1) انظر: السّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 616. 
(2) المصدر السابق نفسه » ص 617. 
(3) وردت من طرقٍ ضعيفة » وها شاهدٌ صحيحٌ » وهي بالجملة تصلح للشّاهد التَّاريخِيَ » انظر: المجتمع المدنّ للعمري » ص 235 » والإصابة لابن 
حجر. 
(4) انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون (443/4). 
(5) إعقبة: أي: بالتعاقب. 
(6) كان واثلة بن الأسقع أحد أفراد سريّة خالد بن الوليد في دومة الجندل 
(7) قلائص: إبل. 
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نه قال: سقهن مدبرات؛ ثم قال: سقهن مقبلات» فقال: ما أرى قلائصك إلا كراماً نا هي 
غنيمئك الى شرطتث لكء قال: خذ قلائصك يابن أخي! فغير سهيك أردنا. [أبو داود 
(2040])2676. 

وهكذا تنازل واثلة في بداية الأمر عن غنيمته ليكسب الغتيمة الآخرويّة أجر وثواباً يجده 
عند الله يوم لقائه» وتنازل الأنصارريٌ عن قسم كبيرٍ من راحته. ليتعاقب وواثلة على راحلته» 
ويقيّم له الطّعام مقابل سهم اخرء وهو الأجرء والثّواب. 

تا مفاهيم تنبع من المجتمع الذي ترنٌ على كتاب الله وسئَّة رسوله(4#) » لها نفس 
الخاصِيّة في الإضاءة» وتحمل نَفْس البريق» متمّمٌ بعضها لبعضها الآخر. 

وجاء الأشعريُون يتقدّمهم أبو موسى الأشعرييٌ يطلبون من النَِيَ(يَيةٌ) أن يحملهم على إبلٍ 
ليتمكُنوا من الخروج للجهاد, فلم يجد ما يحملهم عليه حٌ مضى بعضُ الوقت» فحصل لهم 
على ثلاث من الإبل/0. 

وبلغ الأمر بالضّعفاءء والعجزة من أقعدهم المرضء أو التّفقة عن الخروج إلى حد البكاء 
شوقاً للجهاد, وتحيّجاً من القعود حي نزل فيهم قرآن: «لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءٍ وَل عَلَى الْمَرْضَى 
َل عَلَى الِّينَ لا يحَدُونَ ما يُنْفِهُونَ حرج إِدَا تصَحُوا بل وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِيِينَ مِنْ سَبِيلٍ 
الله غَفُودٌ يحم 2 ولا عَلَى الّذِينَ إذَا ما أكَوْكٌ لِتشمِل: كلت لا أَجِدُ عا أَلكُم عَلَبْه كولُوا 
وَأَعْيْنْهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْع حَرّناً ألا يَدُوا مَا يُنْفِقُونَ 4 [التوبة: 91 - 92]. 

تا صورةٌ مؤثّرة لرتغبة المّحيحة في الجهاد على عهد رسول الْه(يلقهِ) » وماكان يحسّه 


صادقو الإبمان من أ إذا ما حالت ظروفهم الماوّية بينهم وبين القيام بواجباته» وكان هؤلاء 


(1) انظر: جامع الأصول رقم (6188) » ومن معين السيرة » ص 453 » يكري دابته على التٍصف » أو السهم. 
(2) انظر: من معين السّيرة » ص 453. 
(3) انظر: المجتمع المدني » ص 236. 
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0 ا 5 1 
المعوزون وغيرهم من عذر الله لمرض» أو كبر سن أو غيره يسيرون بقلوهم مع المجاهدين!)؛ وهم 
الْذِين عناهم رسول اللْه(يللِة) عندما قال: «إنَّ بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراًء ولا قطعتم وادياً إلا 
كانوا معكم» قالواة يا سول الله! وهم بالمدينة! قال: «وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر». [البخاري 


(4423). وأحمد (103/3).: وأبو داود (2508).: وابن ماجه (2764): وابن حبان (4731)] . 

رابعا: موقف المنافقين من غزوة تبوك: 

عندما أعلن السول(ييةِ) التّفير» ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الغزوة؛ أخذ المنافقون في 
تفبيط همم الئّاسء قائلين لحم: لا تنفروا في ال حرّء فأنزل الله تعالى فيهم: «إقْرح الْمُخَلْفُونَ بمَفْعَدِجِمْ 
خلاف رَسُولٍ الله وكَرهُوا أن يُجَاجدُوا امام وَآنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وقَالُوا لآ تنفُوا في الخحرّ قن 
كز جهنم أَهَدُّ عرًا لَؤْ كَانُوا يَفْمَهُونَ 22 فَلَيَضْحَكُوا ليلا وَليََكُوا كثيرا جَرَءَ يا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ 4 [التوبة: 81 - 82]. 

وقال رسول الله(ينية) - وهو ف جهازه لتبوك - للجدّ بن قيس: يا جد! هل لك العام في 


3 
نه ما 


ع 


جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله! أو تأذن لي» ولا تفتني؟ فوالله! لقد عرف قومي: أ 
من رجل أشدٌ عجباً باليّساء مق وإِيّ أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبرء فأعرض 
عنه رسول الْه(يلقِةِ) » وقال: «قد أذنت لك» [الطبري في تفسيره (148/10 - 149). والبيهقي في 
الدلائل (213/5 - 214). والطبراني في الكبير (2154 و12654)., والميثمي في مجمع الزوائد (30/7)]) 
ففيه نزلت الآية: ظوَمنهُمْ مَنْ يَعُولُ انْدَنْ لي لد تفي ألا في الْفِثْنَهَ سَقَطُوا وَإِنَ جَهَنَمَ لمجيطة 
بالْكافِرِينَ # [التوبة: 49]» وذهب بعضهم إلى النََ(يَِهُ) مبدين أعذاراً كاذبة» ليأذن لهم 
بالفك انه فأذن لممء فعاتبه الله تعالى بقوله: ©وْعَمَا الله عَنْكَ 4 أَؤنْتَ د حَنٌّ ينبن للك الَّذِينَ 


صَدَهُوا وَتَْلَمَ الْكَاذِبينَ [العوبة: 43]. 


وبلغ رسول المه(يقة) دناس منهم يجتمعون ف بيت سُوَيْلِم اليهوديّ ينبُطون الئاس عن 


(1) انظر: المّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 618. 
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رسول الله(يللِ)» فأرسل إليهم مَنْ أحرق عليهم بيت سُوَيْلِم. [ابن هشام (01(])160/4). 
وشلابية ‏ على مراقبة الممسلمين الدَّقيقة» ومعرفتهم بأحوال المنافقين واليهود» فقد كانت 
عيون المسلمين يقظةً تراقب تحرّكات اليهود, والمنافقين» واجتماعاتحم» وأوكارهم؛ بل كانوا 
يطّلعون فيها على أدقّ أسررهمء واجتماعاتحم» وما يدور فيها مِنْ حبك المؤامرات» وابتكار 
أساليب التُقبيط» واختلاق الأسباب الكاذبة لإقناع الناس بعدم الخروج للقتال» وقد كان علاج 
رسول الله لدعاة الفتنة» وأوكارها حازماً حاسماً؛ إذ أمر بحرق البيت على مَنْ فيه من المنافقين» 
وأرسل مِنْ أصحابه مَنْ يَُقِذُه وَنُقْدَ بحزم» وهذا منهج نبويٌ كريمٌ يتعلّم منه كل مسؤول ف كلّ 
زمانٍ 0 يقف من دعاة الفتنة» ومراكز الإشاعات المضِلّلة الي ؛ تلحق الضّرر بالأفراد» 
والمجتمعات, والدُول؛ لأنَّ التَدّد في مثل هذه الأمور يُعَرَض الأمن, والأمان إلى الخطرء وينذر 


وا 


لقد تحدّث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل الغزوة» وف أثناءها وبعدهاء وما جاء من 
حديث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك ما يتضمّن استكذاهم, وتخلفهم عن 
الخروج» وكان تمن تخلف عبد الله بن أيّ بن سلول وقد تحدّث القرآن عنهم؛ فقال الله تعالى: 
تلو كانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرَا قَاصِدًا لاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهُمْ الشّقَّةُ وَسَيَخْلِفُونَ الله لَو 
اسْتَطعْنًا اياك لكيه انمه مَهُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ ع لَكَاذِبُونَ ‏ [التوبة: 42]. 

نقد يكت سيطكانة وتغال به مؤققى للنافقين» وا قلفرا بسب نقد السافة وقد ا 
وأله لو كات الذي وفرق البدحنيا غيند! داعرضن] من أعراذن الذقاد ويمهاء وكان اقفر 
سهاد لاتّعوك في الخروج, ولكنّهم تخلّفواء ولم يخرجواء فالآية تشرحء وتوضّح ملابسات موقفهم 
قبل الخروج إلى الغزوة» وأسباب هذا الموقفء ثم حكى - سبحانه - ما سيقوله هؤلاء المنافقون 
بعد عودة المؤمنين من هذه الغزوة: وَسَيَخْلِقُونَ الله لَو اسَسَطَعْنا خَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ 

(1) انظر: المّتيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 618. 


)2( انظر: الضراع مع الصليبيين » ص 1 1. 
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نْفُسَهُمْ وَالَهُ يَعْلَمُ إَِمْ لَكَاذِبُونَ 4 وكان نزول هذه الآية قبل رجوعه«(يلْ) من تبوك. 

والمعنى: وسيحلف هؤلاء المنافقون بالله - كذباء وزوراً - قائلين: لو استطعنا أيّها المؤمنون! 
أن نخرج معكم للجهاد في تبوك؛ لخرجناء فإنَّا ‏ نتخلّف عن الخروج معكم إلا مضطرّين فقد 
كانت لنا أعذارّنا القاهرة اَي حملتنا على التخلّف27). 

وقوله - سبحانه -: طيُهْلِكُونَ أَنْفْسَهُمْ وَاللَهُ يَعْلَمْ إِعُمْ لَكَاذِبُونَ 4 

قال ابن عاشور: أي: يحلفون مهلكين أنفسهم؛ أي 


والموت» ويطلق على الأضرار الجسميّة» وهو المناسب هنا - أي: يتسبّبون في ضر أنفسهم 


: موقعينها في املك - والملكُ: الفناءء 


بذعا الكاقيةة ومن طح الدنياء وعذاب الآخرة» وق هذه الآية :دلالةٌ على أن تعد اليمين 
الفاجرة يفضي إلى الحلاك(2). 


إن 


نه عاتب الله تعالى نبيّنا محمّدا(كلة) بقوله: عَمَا اللَهُ عَنِكَ ل أَؤِنْتَ ْم عق يتَبيّنَ لَك 


لَِّينَ صدَُوا وتَْلم الكَاذِيينَ 4 


قال مجاهد©: نزلت هذه الآية في أنا س قالوا: استأؤنوا رسولَ الْو(ية) , فإن أذن لكم؛ 


فاقعدواء وإن لم يأذن لكم؛ فاقعدوا. وهؤلاء هم فريقٌ من المنافقين» منهم عبد الله بن أي بن 

سلول؛ والجدٌ بن قبسء ورفاعةٌ بن التّابوت» وكانوا تسعد وثلاثين» واعتذروا بأعذارٍ كاذبة». 
والآية الكريمة عتابٌ لطيفٌ من اللّطيف الخبير سبحانه لحبيبه(ي) على ترك الأَؤلى» وهو 

التونيك عن الإذن إلى انجلاء الأمر» وانكشاف الحال(©2, ثم قال تعالى: «إلا يسْتَأُذِنُكَ الَّذِينَ 


يُؤْمِنُونَ الله وَالِيَْمِ الآخر أن مُجَاهِدُوا بأمْوَاِمْ وَأَنفْسِهمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالمتَقِينَ 2 إنما يَسْتَأَذْنْكَ 


(1) انظر: حديث القرآن الكريم (647/2). 
(2) انظر: تفسير التوير والتحرير (209/10). 
(3) انظر: تفسير ابن كثير (360/2). 
(4) انظر: التّحرير والتّتوير (210/10). 
(5) انظر: حديث القرآن الكريم. 
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الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَومِ الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوجُمْ هَهُمْ في رَيْيِهئ يكرَدَدُونَ # [العوبة: 44 - 45]. 
ه الآيات أول ما نزل ف التّفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتال(!)» فبيّن سبحانه: أنه 

لبس هن نشآظ الوندف الله والوم الكخر الأسسداةء ودرك الدياة ل عبيل اننا هدام 
صفات المنافقين الّذِين يستأذنون من غير عذرِ» وضنيع - سيحانة حك يقولة: آي فلكت ف 
صحة وَارْتَابَتْ كُلُوفئن 4 جئتهم به» وقوله: أي: ظِفَهُمْ ف رَيْبِهِمْ يَكرَددُونٌ 4 يقدمون رِجْلاَ 
ويؤجّرون أخرى» وليست لهم قدمٌ ثابتةٌ في شيءٍ©. 

لقد كانت غزوة تبوك منل بداية الإعداد لها متاسبة للتمييز بين المؤمنينء والمنافقين) 
وَضَّحَتْ فيها الحواجز بين الطَرفينء ول يَعُْدُ هناك أي محال للتَّسثُر على المنافقين» أو مجاملتهم؛ 
بل أصبحت مجابحتهم أمراً ملحاً بعد أن عملوا كل مافي وسعهم تجايحة اليَسول(يةِ) » والدّعوة, 
وتشبيط المسلمين عن الاستجابة للتِّير الذي أعلنه الله تعالى» ورس وله (يلك) » والّذي نزل به 
القرآن الكريم؛ بل وأصبح الكشف عن نفاق المنافقين» وإيقاُهم عند حيّهم واجباً شرعيّا”). 

خامساً: إعلان التّفير» وتعبئة الجيش: 

أعلِن التّمير العام للخروج لغزوة تبوك؛ حي بلغ عدد من خرج مع الَيَاكفة) إلى تبوك 
ثلاثين ألفاء وقد عاتب القرآن الكريم الّذِين تباطؤوا بقوله تعالى: مِيَأَيُّهَا الّذِينَ آمَتُوا مَا لَكُمْ إِذَا 
قِيل لم انوا في سَبِيلٍ الله نكم إل الأَرْضٍ أَرَضِيثُمْ بالا الدّنْيَا مِنَ الآخرة هُمَا مَمَاعٌ اليا 
الدّنْيا في الآخرة لدو بيك * [التوبة: 38]. 

وقد طالبهم القرآن الكريم بأن ينفروا شباناًء وشيوخاء وأغنياء» وفقراء» بقوله تعالى: ملَالْفِرُوا 


ِمَائًا وَِقَالاً وَجَاهِدُوا بأَموَلِكُمْ وَأنْقسِكُمْ في سَبيلٍ الله دَلِكُمْ حَيْر لكُمْ إن كنت تغلفون 4 
[العوية: 41]. 


(1) انظر: تفسير المراغي (12/7/4). 
(2) انظرة تفسير ان كثير (361/2]: 
(3) انظر: نضرة التّعيم (389/1). 
12/5 


لقد استطاع رسول اله(يلقة) أن يحشد ثلاثين ألف مقاتل!!) من المهاجرين؛ والأنصارء 
وأهل مكّة والقبائل العربيّة الأخرى» ولقد أعلن رسول اللْه(يلة) - على غير عادته في غزواته - 
هدفه. ووجهتّه في القتال؛ إذ أعلن صراحةً: أنه يريد قتال بني الأصفر (الرُوم)» علماً بأنَّ هديه 
في معظم غزواته أن يوري فيها(!)» ولا يصرّح بحدفه. ووجهته» وقصده حفاظاً على سرية الحركة, 
ومباغتة العدو(!). 

وقد استدلٌ بعض العلماء بهذا الفعل على جواز التُصريح لجهة الغزو إذا لم تقتضٍ المصلحة 
سترهء وقد صبَحِ(يللةِ) في هذه الغزوة - على غير العادة - بالجهة التي يريد غزوهاء وجلَّى هذا 
الأمر للمسلمين» لأسباب منها: 

1 - بُعْد المسافة» فقد كان رسول الْه(يلك) يدرك أنَّ السير إلى بلاد الوم يُعدٌ أمراً صعباً؛ 
لأنَّ التّحدّك سيتعٌ في منطقة صحرويّة ممتّدة» قليلة الماء» والتّبات» ولابدٌ حينئدٍ من إكمال 
المؤونة» ووسائل 7 للمجاهدين قبل بدء الحركة حقٌّ لا يؤدّي نقص هذه الأمور إلى الإخفاق 
في تحقيق الهدف المنشود. 

2 - كثرة عدد اليُوم؛ بالإضافة إلى أَنَّ مواجهتهم تتطلّبٍ إعداداً خاصّاًء فهم عدوٌ يختلف 
في طبيعته عن الأعداء لين واجههم النَوخ(كئة) منْ قبل» فأسلحتهم كثيرةٌ ودرايتهم بالحرب 
كبيرةٌ» وقدرتهم القتاليّة فائقة(©). 

3 - شدّة اليّمان» وذلك لكي يقف كل امرئ على ظروفه, ويُعِدَ التّفئقة اللازمة له في هذا 
السّفر الطّويل لمن يعول وراءه(©. 

- أنه ى يعد محال للكتمان في هذا الوقت؛ حيث ل يبقّ في جزيرة العرب قَوَةٌ معاديةٌ لها 
خطرهاء تستدعي هذا الحشد الضّخمء سوى الرُومان؛ ونصارى العرب الموالين لهم في منطقة 

(1) انظرة:المتراع م المكليئين :)عن 97: 

(2) انظر: ايسول القائد (ص) » ص 398. 


(3) انظر: البداية والتّهاية (4/5). 
126 


الولف ودوعة انوك ولعيو : 

لقد شرع رسول الْه(جَةِ) لنا الأخذ بمبدأ المرونة عند رسم الخطط الحربيّة» ومراعاة المصلحة 
العائّة في حالتي الكتمان» والتصريح» ويعرف ذلك من مقتضيات الأحوال2. 

ولمًا علم المسلمون جهة الغزوة؛ سارعوا إلى الخروج إليهاء وحثٌ الرسول (عِللة) على التفقة 
قائلاً: «من جهّر جيش العسرة فله الجنّة». [البخاري تعليقاً (65/7), والدارقطني (4401). والبيهقي في 
الكبرى (167/6)]. 

واستخلف رسولٌ الله(ية) على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري» وخلّف علي بن أبي 
طالب على أهله؛ فأرجف به المنافقون؛ وقالوا: ما خلّفه إلا استئقالاً وتحقّفاً منه» فأخذ علكٌ 
رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حجٌٌ أت رسول لله(ية) وهو نازل د30 فقال: با نبي 
لله! زعم المنافقون: أَنّك إِنما خلّفي؛ لأنّك استنقلتي» وتخنّفت مي فقال: «كذبواء ولكّي 
خلّفتك لِمَا تركث ورائي» فارجع فاخلفني في أهلي» وأهلكء أفلا ترضى أن تكون مي بمنزلة 
هارون من موسى؟ إلا أنه لا نيع بعدي» [البخاري (3706): ومسلم (31/2404 - 7])32). فرجع 
عليكٌ إلى المدينة0©. 


وكان استخلاف عل رضى الله عنه في أهله باعتبار قرابته» ومصاهرته» فكان استخلافه في 


و2 


أمر خاصّ» وهو القيام بشأن أهله؛ وكان استخلاف محمد بن مسلمة الأنصاريٍ في الغزوة 


نفسها استخلافاً عامّاً» فتعلّق بعض الناس بأن استخلاف عل يشير إلى خلافته من بعده؛ ولا 


21 


صكة لهذا القول؛ لأنَّ خلافته كانت في أهله خاصةٌ©. 


(1) انظر: غزوة تبوك » ص 5/7 » محمد أحمد باشميل. 

(2) انظر: القيادة في عهد الُسول (ص) » ص 510. 

(3) انظر: زاد المعاد (529/3). 

(4) انظر: زاد المعاد (530/3). 

(5) انظر: صحيح السّتيرة النبوية » ص 589. 

(6) انظر: صورٌ وعيرٌ من الجهاد النَوِيّ في المدينة » ص 466 , 467. 
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وعندما تجمّع المسلمون عند ثُنيّة الوداع بقيادة رسول الْهربِيَيةِ) » اختار الأمراء» والقادة 
وعققد الألوية» والرّايات لهمء فأعطى لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» ورايته 
العظمى إلى الرّبير بن العوّام رضي الله عنه» ودفع راية الأوس إلى أَُسَيْدُ بن حُضّيْرِ وراية الخزرج 
إلى أبي دجانة؛ وأمر كل بطن من الأنصار أن يتخ لواء(!)» واستعمل رسول الله(ي) على 
حراسة تبوك من يوم قدم إلى أن رحل منها عَبَّادَ بن بشرء فكان رضي الله عنه يطوف في 
أصحابه على العسكر © وكان دليل رسول الْه(يَ) في هذه الغزوة علقمةٌ بن المَغَْاء الخزاعيئ» 
تقد كان من مجان الخرة:والكقارة' فق معرفة طريى تيو 80 

وقد انفرد الواقدييٌ بالمعلومات عن طريق الجيش» وتوزيع اليّايات» وهو متروك؛ ولكنّه غزير 
الغلوقنات :3 البقيزة: وأخل مل هذه المعلوسات مه الاايض 3 . 

ويلاحظ الباحث التَطوّر السريع لعدد المقاتلين بشكل عامٌ» ولسلاح الفرسان بشكل 
خاصٌ. 

إذ اتنا يدرش قارية الذغوة الإسواامظة :»ركسو الكرله الاتاف كوو بينافا لماه + 
وفي مقدّمة هذه المؤسسات الجيشنٌ الإسلاميٌ القوّة الضّاربة للدّولة - يلاحظ أنَّ هناك تطوّراً 
متحريعا جذا ف ال القوة| إذ بلغ عدد المقاتلين في غزوة بدرٍ الكبرى ثلائمئة وثلاثة 
عشر مقاتلاً» وفي غزوة أحد بلغ سبعمئة مقاتل» تقريباً وق غزوة الأحزاب ثلاثة الاف مقاتلٍ» 
وق غزوة فتح مكة عشرة الافي» وق غزوة حنين بلغ العدد اثني عشر ألف مقاتل» وأخيراً بلغ 


عدد المقاتلين في تبوك ثلاثين ألف مقاتلٍ أو يزيد. 


وَإِنَّ الدّارس يلاحظ هذا التطوّر السّريع اللآفت للنّظر في مجال سلاح الفرسانء» ففي غزوة 


(1) انظر: المغازي (996/3) , والطّقات الكبرى » لابن سعد (166/2). 
(2) انظر: سبل الحدى والرّشاد (652/5) , والصّراع مع الصَّليبييّن » ص 99. 
(3) انظر: إمتاع الأسماع (451/1) » وشرح المواهب اللّدنيّة (72/3). 
(4) انظر: الميّبيرة النََويّة الصّحيحة (532/2). 
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بدر كان عدد الفرسان فارسين - ف بعض الرُوايات - وف غزوة أحدٍ لم يتجاوز عدد الفرسان 
ماكان في بدرِء ويقفز العدد بعد ستبٌّ سنوات فقط إلى عشرة الاف فارسء» وهذا يعود إلى 
انتشار الإسلام في الجزيرة العربيّة وبخاصّة في البادية؛ ذلك لأن أهلها يهتمُّون باقتناء الخيول» 
فترنقها كر ف اما للد 


تند تنا 


)1) انظر: الضراع مع الصَّليبيين » ص 100. 
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لح 


الم لمبحث الثاى 


أحداث في الطّريق» والوصول إلى تبوك 


وبعد تعبئة الجيش» وتوزيع المهامٌ والألوية» والرّايات» توجّه الجيش الإسلاميٌ بقيادة رسول 
للَه(يف) إلى تبوك, ولم ينتظر أحداً قد تأخَّرء وقد تأخّر نفرٌ من المسلمين يظنٌ فيهم خياً 
وكلَّما ذُكِرَ لرسول الله(يَقة) اسم رجل تأخّر قال (كل) : «دعوه» إن يك فيه خير؛ فسيلحقه الله 
تعالى بكم وإن يك غير ذلك؛ فقد أراحكم الله منه» [الحاكم 1(])50/3). 

أولاً: قصّة أبي ذرّ الغفاري: 

قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول اللْه(يقةُ) سائرا فجعل يتخلّف عنه اليّجل» فيقولون: يا 
رسول الله! تخلّف فلانٌء فيقول: «دعوهء فإن يك فيه خيد؛ فسيلحقه الله تعالى بكمء وإن يك 
غير ذلك» فقد أراحكم الله منه», حتى قيل: يا رسول الله! قد تخلّف أبو ذرٌ وأبطأ به بعيره 
فقال: «دعوه فإن يك فيه خيرٌ؛ فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك؛ فقد أراحكم الله منه» 
وتلوّم2 أبو ذرٌّ على بعيره» فلمًا أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره؛ ثم خرج يتبع أثر 
رسول اللْه(يَقيةٌ) ماشياء ونزل رسول الْه(يَدِيُ) في بعض منازله» فنظر ناظرٌ من المسلمين فقال: يا 
فول 11 إن هذا اليّجل يمشي على الطريق وحد فقال رسول 241 + حكن آنا 00 
فلمًا تأمّله القوم؛ قالوا: يا رسول الله! هو والله أبو ذيٌ فقال رسول الله(يلية) : «رحم الله أبا 


ذرٌ» بمشى وحدّه؛ ويموت وحذه؛ ويُبعث ل 


(1) انظر: الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله (ص) والثلاثة الخلفاء » للكلاعي (276/2) » والبداية والتّهاية لابن كثير » فصل: تخلف عبد 
لله بن أي وأهل الريب عام تبوك. 
(2) تلوّم على بعيره: تمهل. 
(3) كن أبا ذرٌ: لفظه لفظ الأمر ومعناه الدّعاء » أي: أرجو الله أن تكون أبا ذر. 
)24 انظر: اليثيرة التبوية» لين هشام (2)178/4 وكنز العمال » للمتقي اهندي 3 والبداية والنهاية لابن كثير. 
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ومضى الزّمان» وجاء عصر عثمان, ثمّ حدثت بعض الأمور وسُيرَ أبو ذرّ إلى الرّبدّةَ فلمًا 
حضره الموت» أوصى امرأته. وغلامه: إذا مث فاغسلايء وكيّنانى» ثم احملاني» فضعاني على 
قارعة الطريق» فأوّل ركب عون بكم؛ فقولوا: هذا أبو ذرّ! فلهًا مات؛ فعلوا به كذلك» فطلع 
ركبُء فما علموا به؛ حقٌّ كادت ركائبهم تطأ سريره» فإذا ابن مسعودٍ ف رهطٍ من أهل الكوفة» 
فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذقٌ فاستهل ابن مسعودٍ يبكي» فقال: صدق رسول اله(يلية): 
«يرحم الله أبا ذرّ! يمشي وحده. ويموت وحده, ويُبعث وحده» فنزل» فوليه بنفسه حقٌّ دفنه. 
[الحاكم (50/3 - 51): والطبري في تاريخه (145/3) والبيهقي في الدلائل (221/5 - 17])222). 

وفي هذه القصّة درو وعبرٌ؛ منها: 

1 - ما تعيض له أبو ذرٌ الغفارييٌ رضي الله عنه من المتُّعوبات» والمخاطرء الي جاه الله 
منهاء وقوّاه بالصّبر عليهاء لقد بذل أبو ذرٌ جهداكبيراً في المشي على قدميه؛ وهو يحمل متاعه 
على ظهره؛ حي لحق بالَّيَ(يل) والمسلمين؛ لكي ينال شرف الجهاد في سبيل اللد'ك). 

2 - وفي قوله(يل) : «رحم الله أبا ذر! يهشي وحدهء ويموت وحدهء ويبعث وحده» دلالةٌ 
واضحةٌ وضوح الشّمس ف رائعة التّهار على صدق نبوٌة الول (ي) ؛ إذ الإخبار بأمورٍ لم 
تقعء ثم تقع بعد الإخبار يدل على معجزة» وتكريم من الله لهذا الرُسول (ي) وهذه الوسيلة من 
إثنانت الثرقة كفيرة بق البيرة اللبوئة الشريةة/ة. 

3 - كما أن في القصّة دلالةٌ على علم ابن مسعودٍ رضي الله عنه» وقوّة ذاكرته» وسرعة 
استحضاره لما حفظ؛ حيث تذكّر بعد سنواتٍ عديدةٍ حديث رسول الْه(مَللِةُ) عمًا سيؤول إليه 


أمر أى ذ5 اق آخر 'حياته رض الله عنه[؟), 


(1) الميّيرة النويّة » لابن هشام (178/4). 
(2) انظر: الصّراع مع الصَّليبييّن » ص 129 » والتّاريخ الإسلامي » للحميديّ (114/8). 
(3) انظر: الصّراع مع الصَّليبيين » ص 129. 
(4) انظر: التاريخ الإسلامي (114/8). 
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ثانياً: قصة أبي خيثمة: 

قال ابن إسحاق: ... ثم إِنَّ أبا حَيْكَمَة رجع بعد أن سار رسولٌ الله(يقة) أياماً إلى أهله في 
يوم حارٌء فوجد امرأتين له في عريشين مما فى حائطه(!) فد رشّت كك واحدة منها عريشها: 
وبّدت له فيه ماءً؛ وهيّأت له فيه طعاماً» فلمًا دخل؛ قام على باب العريش» فنظر إلى امرأتيه» 
وما صنعتا له» فقال: رسول الْه(يقة) في الضت22 والرّيح» والحرّء وأبو خيئمة في ظلّ بارد» 
وطعام مُهِيأَء وامرأةٍ حسناء» في ماله مقيدٌ» ما هذا بالنّصّف ثم قال: والله ! لا أدخل عريش 
واحدةٍ منكما حٌّ ألحق برسول الله(يلظْة) , فهيّئا لي زاداًء ففعلتاء ثم قدِّم ناضحه(2, فارتحله ثم 
خرج في طلب رسول الله(يلي) حجٌّ أدركه حين نزل تبوك. 

وقد كان أدرك أبا خيئمة عميرُ بن وهب الجمحيٌ في الطريق» يطلب رسول اله(قة) , 
فترافقاء حقٌّ إذا دنوا من تبوك» 0 إِنَّ لي ذنباً» فلا عليك أن 
كلف عتيء حقٌّ ات رسول ال(كقه) ! ففعل حٌّ إذا دنا من رسول الْه(يلل) وهو نازلٌ بتبوك, 
قال النّاس: هذا راكب على الطريق مقبلٌ» فقال رسول الْه(يلقة) : «كن أبا خيثمة»» فقالوا: 
يا رسول الله! هو والله أبو خيقمة! فلمًا أناخ؛ أقبل فسلّم على رسول الله(يق) » فقال له رسول 
الم(يلقة) : «أولى لك يا أبا خيئمة7)!» ثم أخبر رسول اللْه(يظة) الخبرء فقال له رسول الله(كلئة) 
000 ودعا له بخيرٍ. [الطبران في الكبير (5419). والبيهقي في الدلائل (222/5 - 223). والمجمع (192/6 - 5(])193) 


قال ابن هشام: وقال أبو خيثمة في ذلك شعراء واسمه: مالك بن قيس 


لحفقًا أيك النانن ق الذيم تاكقرا اتيك إلى كاكية 1 غك .وأكرسا 
بَاِيَعْتُ بِاليْمْى يَدِي لِمُحمّدٍ لم أكْتيِك إِاً و أَعْشَ غرَمَا 


(1) حائطه: أي: بستانه. 
(2) الضِْحٌ: أي: في الشمس. 
(3) ناضِحُه: أي: جمله. 
(4) أولى لك: أجدرٌُ بك. 
(5) انظر: البداية والتّهاية (8/5). 
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يبت لو انان التر وو صَفَايَ(© كراماً يُشنها قد تَحَكَمَا(4) 


وَكُنْتُ إِذَّا ضَلكٌّ المنَافق أسْمحث(5 إِلَّ الذّيْن تَفْسِى شسَطْرَهُ حَيتَ يم(6) 


وفي هذه القصّة دروسٌ. وعبن منها: 


1 - المسلم صاحب ضميرٍ حيّ: 


فقد رأى أبو خيئمة رضي الله عنه ما أعدّت له زوجتاه من الماء البارد» والطّعام مع الظّكَ 
لمبيّدء والإقامة» فتذكر رسول اللْه(يةُ) وما هو فيه من التَعَوْضِ للشّمس .ء والرّيح , والحرّ ؛ 
فأبصر ء وتذكّر » وتيقّط ضميره» وحاسب نفسهه ثم عزم على الخروج» وخرج وحدّه يقطع 
الفياي» والقفار حيٌّ التقى بعمير بن وهب الجمحيئ, ولعلّه كان قادماً من مكة؛ فهذه المُورة 
تبيّن لنا مثلاً من سلوك ايفين الّذِين تمد عليهم لحظات ضعفيء يعودون بعدها أقوى إمانا با 
كانوا عليه إذا تذَكّروا وراجعوا أنفسهمء وفي بيان ذلك يقول الله - تبارك وتعالى -: «إإِنَّ 


لّذِينَ انَهَا ذا مَسسَهُمْ طَائِفٌ مِن السّبْطَانٍ تَدَكروا مدا هُمْ مْبْصِرُونَ 4# [الأعراف: 201]. 

وقد تذكّر سريعاًء وخرج لعلّه يدرك ما فاته» وظلٌ يشعر لذب حقٌّ وصل إلى الي (57) 
00 ْ 7 
في تبوك» وحصل على رضاه» وسروره! . 

2 - معرفة الرّسول (جَيَة ) بأصحابه, وععاد هم : 


إن قول الول كقه) تعيدها قال له امسسخابدة هذا راكك عن الطريق شان رقن أن 


خيدية تلدكا التريي وعرقرة» قالواة انا ونيوك ااانه الله ابى حفيقية ول على معزفة رسو 


(4) خضي در رض لزاه 
(2) صرمة: جماعة التّخل. 
(3) صفايا: كثيرة الثّمر, 
(4) تحمماً: أخذ في الإرطاب » فاسودٌ. 
(5) أسمحت: انقادت. 
(6) انظر: البداية وابهاية (8/5). 
(7) انظر: التاريخ الإسلامي (111/8 ؛ 112). 
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للْه(يئة) بأضحححانة؛ وأنّه أعرفهم بمعادن رجاله يعرف المستجيت من غيره» ويعرف الثّائب 
التّائب إلى ربّه إذا زل قدمّه بسرعة رجوعه, ومعرفةٌ خصال التجال ومعادِهم تدلّ على معرفة 
واسعة, وخبرةٍ مستوعبةٍ فاحصة» نتيجة التّعامل» والاحتكاك في ميادين الحياة المختلفة» فقد 


كان يخالط الجميع يسمع منهم » ويُسمعهم) ويسيروك معه ويجاهدون نحت رايته( 0 


تأمّل هذا القرار الذي اتخذه أبو خيثمة رضي الله عنه أن يلحق برسول اله(يلة) وحدّه, في 
هذه اليّحلة المضْيّة في هذه الصّحراء قليلة الماء ذات الحرّ اللافح» لقد اتخذ هذا القرار الحازم» 
ونقُذه بدقة فدلٌ على قَوّة عزكته» وعنفوان إرادته» وعلى جلده» وبع كا 


4 - عَِابُ القائد للجنديّ له أثره: 


وصل أبو خيثمة معترفاً بذنبه» يطرح السّلام على رسول الْه(يِلة) » فعاتبه(يََلُ) معاتبة 
تحمل في طبّاتما اللو والتٌأنيبء والتّهديد؛ إذ قال له رسول الله(ة) : «أولى لك ياأبا 


خيثمة!» فهى كلمةٌ فيها معنى التّهديد» ومعناها: دنوت من الحلكة. 


إِنّهِ نا لاشلتٌ فيه: أنَّ هذا الكلام كان له وقعه في نفس الجندعي؛ إذ أوقفه على حقيقة ما 


دن 
لأن ذ 


وهذا منهج نبويٌ كرمٌ في تعليم القادة عدم الشٌّكوت على أخطاء الجنود؛ 
يضيّهمء ويُلحق الضّرر بغيرهم» بل عليهم أن يسعوا إلى تصويب الخطأء ومحاسبة مرتكبه, 


وتقومه» وبذلك يكونون معلّمين» ومرشدينء ومرئين(”) 


(1) انظر: الصّراع مع الصَّليبِييّن » ص 133. 
(2) المصدر السابق نفسه » ص 133 » 134. 
(3) المصدر السابق نفسه ص 134. 
14 


ثالغاً: الوصول إلى تبوك: 

عندما وصل النَ(جةِ) لم يحد أثراً للحشود الرُومانية» ولا القبائل العربيّة» وباليّغم من 
الجيش مككث عشرين ليل في تبوك» لم تفكّر القيادة الدُومائيّة مطلقاً في الدّخول مع المسلمين في 
قتال» حقٌّ القبائل العربيّة المتنصّرة اثرت السّكون, أمّا حكام المدن في أطراف الشَّامء فقد اثروا 
الصّلحء ودفع الجزية» فقد أرسل ملك أيلة للنِيّ(06ة) هديةٌ» وهي بغلةٌ بيضاءء وبُردء فصالحه 
على الجزية» وأرسل خالدَ بن الوليد رضي الله عنه على رأس سريّة من الفرسانء بلغ عددها 
أربعمئة وعشرين فارساً إلى دومة الجندل» واستطاع خالد بن الوليد الاين أخيوة ين حبك 
املك الكنديّ - ملكها - وهو في الصَّيْدٍ خارجها(''؛ فصالحه النَئ(ييي) على الجزية(2)؛ وقد 


سكب سامون عو قار كان اكتدة ولتق شال اكوك 112 تر دون رم هذ ذو اللي 


1 


أن 


نفسي بيده! لمناديل سعدك ن معاذ 2 الجنّة أحسحن منْ هذا». [البخاري (3802), ومسلم 


(3]126/2468. 
وأربعمئة رم( وقد وصلت إلى تبوك هدية ملك أيلة للب (كة) ؛ وهمي بعل بيضاءء وبرد» 
فصالحه على الجزية(©. 


وكتب رسول اله (جيلة) معاهداتٍ لكلّ من أهل جرباء» وأذرح0), ولأهل مقن( يؤدّي 
بموجبها هؤلاء الئاس من نصارى العرب الجزية كلك عام وتخضع لسلطان المسلمين» لقد انفرد 


رسول المه(يقة) بالإما رات الواقعة ة في شهال ا جزيرة» وعقدك معها معاهدات» وبذلك أمن حدود 


(1) انظر: الإصابة (412/1 . 415) من طريق ابن إسحاق بإسنادٍ حسن. 
(2) انظر: المّيرة النَبَويّة » لابن هشام (180/4). 
(3) المصدر السابق نفسه (180/4) بإسنادٍ حسن. 
(4) انظر: البداية والتّهاية (17/5) وفي إسناده ابن طيعة عن أبي الأسود » وابن لميعة ضعيف فضلاً عن إرسال عروة. 
(5) انظر: المجتمع المدنّ للعمريّ » ص 241. 
(6) المغازي (1032/3). 
(7) انظر: الوثائق السياسية في عهد التُبوة والخلافة التاشدة » ص 119 . 124. 
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الدّولة الإسلامية الشمالية, 


وبحذه المعاهدات قصيٌَ(يَد) أجنحة الرُوم» فقد كانت هذه القبائل تابعة للرُوم» ودخلوا في 
النُصرانية» فإقدام من أقدم منها على مصالحة رسول الله والتزامها بالجزية يعتبر قصّاً لهذه 
ااكبسحق وبراط ال طق ار وقرر الشائرن هلم لقف الى كانت لحن لود 
لسلطان الرُوم لينالوا مِنْ تساقط فتاتحم شيقاً يعيشون به وخوفاً من ظلمهم لقوّتم الباطشة» وقد 
وَقُوا بعهد الصّلحء والتزموا أداء الجزية» فأعطوها عن يد وهم صاغرون. 

بعلم سراي نه شكوية العرطيا بول اوقلت بف ينات 5ولةه ونصرة الذادن لفو الله 
فقد استطاع أن يفصل بين المسلمين وبين الوم بإماراتٍ تدين للرّسول(يلةِ) بالطّاعة» وتخضع 
لحكم المسلمين» وأصبحت في زمن الخلفاء الراشدين نقاط ارتكانزء سهّلت مهمة الفتح 
الإسلامئ في عهدهم, فيقها الطلقيع'قوابك: السلميق :إلى التتسال» وعليها ارتكرت لتستيق 
هدفها العظيه(©. 

رابعاً: وصايا رسول الله(يليةِ) للجيش عند مروره بحجْر تمود: 

قال أبو كبشة الأنصاريٌ رضي الله عنه: لما كان في غزوة تبوك تسارع النّاس إلى أهل 
الحجْر يدخلون عليهم, فبلغ ذلك رسول اللْهركَييِةِ) » فنادى في النّاس: «الصلاة جامعة». قال: 
فأتيت رسول اله(ية) وهو مسلكٌ بعيره» وهو يقول: «ما تدخلون على قوع غضب الله عليهم» 
فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رسول الله! قال: «أفلا أنذركم بأعجب من ذلك؟ رجل من 
أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم؛ فاستقيموا وسدّدواء فإنَّ الله - عر وجلٌ - 


لا يعبأ بعذابكم شيا وسيأقٍ قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيعاً» [أحمد (231/4). والهيئمي في 


(1) انظر: الصراع مع الصَّليبيين » ص 217. 
(2) محمّد رسول الله » لمحمد الصّادق عرجون (479/4). 
(3) انظر: الصّراع مع الصَّليبيين » ص 221. 
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مجمع الزوائد (17])194/6). 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إِنَّ النّاس نزلوا مع رسول الله(يقية) أرض ممودٍ الحجرء 
واستقوا من بثرهاء واعتجنوا به» فأمرهم رسول اله(يله) أن يهريقوا ما استقوا من بترهاء وأن 
يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البكر الَِّي كانت تردها الثّاقة» وقال رسول الله(قة) : 
«لا تدخلوا مساكن الَّذين ظلموا أنفسههمء إلا أن تكونوا باكين؛ حذراً أن يصيبكم مث ما 
أصابهم» ثم زنجر 2 فأسرع حي خلّفها. [البخاري (3380): ومسلم (39/2980)]. 

وهذا منهج نبوي كريمٌ في توجيه رسول اله(يّقة) صحابته إلى الاعتبار بديار تمود» وأن 
يتذكروا بما غضب الله على الّذِينكذَّبوا رسوله؛ وألا يغمّلوا عن مواطن العظة برسومها الدّارسة, 
وأطلالنها القديمة» ونماهم عن الانتفاع بشيء مما في ربوعهاء حقٌّ الماء؛ لكيلا تفوت بذلك 
العبرقه ,وتلق للوعظه جل أمرهم بالبكا والشباكي خحفيقا للناز نبعذات الله ولو الي طاو نا 
كما مد نحن باثار الستابقين؛ لتعتضوا لس خط الله فإن الغابرين شهدوا المعجزات» ودلائل 
التوّات» وعاينوا العجائب» لكن قست قلوتُم» فاستهانوا بماء وحقّ عليهم العذاب» وحاق بحم 
ما كانوا به يستهزئون من نقمة الله وغضبه. 

إن الله - عرَّ وجلَ - ما قصّ علينا من أنباء الأمم الخالية إلا لكي نأخذ منها العظة 
والاعتبار» فإذا شهدنا بأعيننا ديارهمء الي نزل فيها سخط المولى - عر وجل - وعذابه الأليم؛ 
وجب أن تكون الموعظة أشدٌّء والاعتبار أعمق» والخوف من سخط المولى - سبحانه - أبلعٌ ؛ 
ولهذا تسجّى النَّمُ - صلوات الله وسلامه عليه - بثوبه لما مر بالدّيار الملعونة المسخوطة» 
واستحث خطا راحلته(©: وقال لأصحابه: «لا تدخلوا بيوت الَّذِين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم 


ياكين كرفا أن يصيبكم ما أصابهحم». [سبق تخريجه] . 


(1) انظر: الفتح اليّباني (195/21). 
)2 زجر: أَي: زجر ناقته » ومعناه: ساقها سوقاً شديداً 3 حي ته 2 أي : جاوز المساكن. 
)3( انظر: صور وعبر من الجهاد لوي قِ المدينة » ص 60 
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خامساً: وفاة الصحابي عبد الله (ذو البجادين)17) رضي اللف عد 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قمت من جوف اللّيل وأنا مع رسول اللْه(جنة) في 
غزوة تبوك» قال: فرأيت شعلةً من نارٍ في ناحية العسكرء قال: فاتّبعتها أنظر إليهاء فإذا رسول 
الله(يية) وأبو بكرء وعمرء وإذا عبد الله ذو البجادين المزدِهُ قد ماتء وإذا هم قد حفروا له 
ورسول اله(يققة) في حضرته وأبو بكرء وعمر يُدَلِّيانهِ إليه وهو يقول: «أْدْنيَا إِيّ أخاكما». 
فدنّياه إليهى فلمًا هيّأه لِشِيِّه قال: «اللَّهمَ ! إِيْ أمسيت راضياً عنه» فارض عنه» قال: (الرَاوي 
عن ابن مسعود) قال عبدٌ الله بن مسعود: يا ليتي كنت صاحب الحفرة. [البزار (2736)؛ وأبو 
نعيم في الدلائل (524/2 - 526): ومجمع الزوائد (2])369/9). 

قال ابن هشام: وإنما سمي ذا البجادين؛ لأنّه كان ينازع إلى الإسلام؛ فيمنعه قومه من 
ذلك» ويضيّقون عليه» حٌّ تركوه في يجَادِء ليس عليه غيره فهرب منهم إلى رسول اله(ة) , 


503 


فلكًا كان قريباً مده .شق جاده باثنين» قاثرر بواحدء واشعمل بالآخره 2 أتى رسول الل#(يقة) 


فقيل له: ذو البجادين لذلك0©. 

وفي هذه القصّة دروسٌ, وحكة, وفوائد؛ منها: 

1- تكرم لني (كللة) لجنوده أحياء وأمواتاً: 

فهذا الفعل مع ذي البجادين يدل على حرص اللي (يَلة) على تكريم أص حابه حت في 
خالة الوقاة؛ لأتم قدّموا أنفسهو للجهاد في سبيل الله تاركين وراءهم عد ما ملكوته فكانت 
تلك الرّعاية مظهراً من مظاهر تكرعهم في الدّنياء حيث لم يترك جتئهم تتناوشها الذّئاب وغيرها 


من دوابٌ الأرض؛ لكي يكون هذا التكريم من الأسباب التي تدفع غيرهم إلى الاستبسالء 


(1) البجاد: الكساء الغليظ الجافي. 
(2) انظر: صحيح المسّيرة النبوية » ص 598 » والإصابة لابن حجر » وقال: رواه البغوييٌ بطوله من هذا الوجه » ورجاله ثقات إلا أَنَّ فيه انقطاعاً. 
(3) انظر: الميّتيرة التَّبويّة » لابن هشام (182/4). 
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والإقدام في ميادين الجهاد. 

ومن الجدير بالذّكر: أنَّ هذا المبدأ لم يجد مَنْ يدعو إلى تطبيقه إلا في العصر الحديث؛ وبهذا 
يمكن أن يقال: إِنَّ رعاية القائد المسلم لشؤون جندة تعد سبقاً عسكرياً لم تعرفه النظم والدّساتير 
الوضعيّة إلا بعد قرونٍ طويلةٍ مِنْ بزوغ الإسلام'". 

فهذه صورة من الب والتكريم فريدةٌ يتيمدٌ لن تحد في تاريخ الملوك والحكام من بيك 
ويتواضع إلى هذا المستوىء إلى حيث يوسّد الحاكم فرداً من رعيته بيده في مثواه الأخير, ثم 
النمس لذ امرضناة من .رك العاليق» أكا عو ققد أغلقة اله امسن راضيا عنداة. 


2 - جواز الدفن في اللَّيل» والغبطة مشروعةٌ في الخير: 

فقد دفن رسول اللهد(ي) ذا البجادين لياةة والشنّة أن يُعَكل ف دفن الميتء كما أن 
الغبطة مشروعةٌ في الخير» وهي أن تتميٌّ حصول الخير لك كما حصل لغيرك من إخوانك؛ 
وهذا عكس الحسد؛ إذ الحسد؛ تمق زوال التّعمة عن غيرك؛ للب كاه هذ كفاترف» انا 
الغبطة؛ فلا تكون إلا في الخير0» تأمّل قول عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه حينما مع 
رسول الله(يل) يقول في حق ذي البجادين: «اللّهُمَ ِنّ أمسيت عنه راضيأء فارضّ عنه» فقال 
ابن مسعود رضي الله عنه: يا ليتي كنت صاحب اللّحد. [سبق تخريجد] 7)! إِنَا كلمةٌ كلّ مؤمن 


5 سِِ 0 .0 .2 كأأوع ده فا 3 ١‏ ا 5 
آمن بالله» واليوم الآخرء ووقف موقفه ذاك؛ فقد عرفوا أين تكون ميادين التّنافس0©. 


(1) انظر: المدخل إلى العقيدة » والاستراتيجية العسكرية الإسلاميّة » ص 299. 
(2) انظر: صور وعبر من الجهاد اَي في المدينة » ص 472. 
(3) انظر: الصّراع مع الصّليبيين » ص 163 , 164. 
(4) انظر: صحيح البّثيرة النَِويّة » ص 598. 
(5) انظر: من معين البّيرة » ص 452. 
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سادساً: بعض المعجزات الى حدثت في الغزوة: 

ظهرت في غروة تبوك معجزاث؛ منها: 

1 - اللَهُ تعالى يرسل السّحاب لدعاء نبيّه بالسّقيا: 

لما جاز الَُّ(جة) حِجْرَ ثمود» أصبح النّاس ولا ماء لحم» فشكوا ذلك إلى رسول الله(كللة) 
» فدعا رسول اللّه(كَلَيِةِ) ربه» واستسقى لمن معه من المسلمين» فأرسل الله - سبحانه وتعالى - 
سحابةٌ» فأمطرت حيٌّ ارتوى النّاسء واحتملوا حاجتهم من الماء» فتحدّث ابن إسحاق عمّن 
قال لمحمود بن لبيد: هل كان الناس يعرفون التّفاق فيهم؟ قال: نعم والله! إن كان اليّجل ليعرفه 
من أخيه» ومن أبيه» ومن عمه؛ وي عغشيرتة» ثم يلخ بعضهم بعضاً على ذلك. ثم قال محمود: 
لقد أخبربني رجال من قومي؛ عن رجل من المنافقين معروف نفاقه» كان يسير مع رسول 
الله(ي) حيث سارء فلمًا كان من أمر النّاس بالحجر ما كان ودعا رسول اللْهريَقةِ) حين دعاء 
فأرسل الله المكحابة» فأمطرت حتى ارتوى النّاسء قالوا: أقبلنا عليه تقول: ويحك! هل بعد هذا 
في فال سيدا ار 

2 - خبر ناقة رسول الله(456ة) : 

لماكان رسول الْه(يظة) سائراً في طريقه إلى تبوك ضِلَّت ناقيّه فخرج أصحابه في طلبهاء 
وعند رسول للْه(يية) رجحل من أضفحانة) يقال له: غمارة بن حرم وكان عقبيًاً بدريا وهم ع 
بني عمرو بن حزع» وكان 2 رحله زيد بن اللضسية القينقاعي» وكان منافقاً. 

قال زيد بن الُصَّيْت؛ وهو في رحل عمارة» وعُمارة عند رسول اله(يلة) : أليس محمد 
يزعم: أله ني ويخبركم عن السكّماءء وهو لا يدري أين ناقته؟ 

فقال رسول لله(يكة) وغمارة عنده: «إِنَّ رجلة قال: هذا ميئل يخبركم 2 ني ويزعم أ 

(1) انظر: الّتيرة التَبويّة » لابن هشام (176/4) » وصور وعبر من الجهاد انوي » ص 3 والبداية والثهاية لابن كثير » فصل: تخلّف عبد الله 


بن أبي » وأهل الريب عام تبوك. 
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يخبركم بأمر المكماءء وهو لا يدري أين ناقته؟ وإِنٍّ والله! ما أعلم إلا ما علمني الله» وقد دلي 
الله عليهاء وهي ف هذا الوادي» في شعب كذاء وكذاء قد حبستها شجرةٌ بزمامهاء فانطلقوا 
حقٌّ تأتوني بما»» فذهبواء فجاؤوا بماء فرجع عمارة بن حزم إلى رحله» فقال: والله! لعجبٌ من 
شب و2 ناه ريق لله(ولية) انف عن مقالة قائلٍ أغبر اللا عنله يكذ وكذاء للذي قال ريد 
بن اللُصَيّت. فقال رجكٌ من كان في رحل عمارة» وم يحضر رسول الله(ية) : زيدٌ والله! قال 
هذه المقالة قبل أن تأقي» فأقبل عمارة على زيدٍء يجأ في عنقه (يطعنه فيه) ويقول: إل عبادَ الله 
إن في رحلي لداهية؛ وما أشعرء اخرجء أيْ عدو الله مِنْ رحلي» فلا تصحبني. [الطبري في تاريخه 
(145/3): والبلاذري في أنساب الأشراف (285/1).؛ والبيهقي في الدلائل (17])232/5). 

قال ابن إسحاق: فزعم بعض النّاس أنَّ زيداً تاب بعد ذلك» وقال بعض النّاس: لم يزل 
متّهماً بشرٍ حٌّ هلك ©. 


3 - الإخبار بمبوب ريح شديدة, والتّحذير منها: 


أخبر يسنو الله(جة) أصحابه في تبوك يأن رض شنديدة سقهبة: وأمرهم بأن يحتاطوا 
لأنفسهم, ودوابُم» فلا يخرجوا حقٌ لا تؤذيهم, وليربطوا دوابُم حي لا تؤذى. وتحقّق ما أخبر 
به رسول اله(يه) فهبتٍ الرّيح الشّديدة؛ وحملت من قام فيها إلى مكانٍ بعيد0» فقد روى 
مسلم في صحيحه بإسناده إلى أبي ميد قال: وانطلقنا حقٌّ قدمنا تبوك» فقال رسول الْه(كلة) 
: «ستهبٌ عليكم الأيلة ريخ ديد فلا يقم أحدٌ منكم؛ فمن كان له بعية فلِيشَدٌ عمَالمهع 
فهبّت ريح شديدةٌ فقام رجك» فحملته الريح حجٌّ ألقته بجبل طيّى. [البخاري (1481). ومسلم 


(11/1392 و12)]. 


قال النّوويُ في شرحه على صحيح مسلم معمّباً على هذا الحديث: هذا احديث فيه هذه 


(1) انظر: إعلام الثّبوة » للماوردي » ص 100 ء والميّيرة النّبوية » لابن هشام (177/4). 
(2) انظر: المّيرة التّبوية » لابن هشام (177/4). 
(3) انظر: الصّراع مع الصّليبِييّن » ص 141. 
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المعجزة الظاهرة من إخباره(كلةِ) بالمغيب» وخوف الضّرر من القيام وقت الرّيح11). 

4 - تكثير ماء عين تبوك والإخبار بما ستكون عليه مِنْ خصب: 

قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال رسول الله(يكقة) : «إنّكم ستأتون غداً - إن شاء الله 
- عين تبوك» وإِنّكم لن تأتوها حقٌّ يَضْحى النّهار» فمن جاءها منكم فلا يس من مائها شيئاً 
حقٌّ اقي»» فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان» والعين مثل الشراك0) تَبِضضٌ!0) بشيءٍ من ماءٍء 
فسأطما رسول الله(يقة) : «هل مَسَسْتّما من مائها شيفاً؟» قالا: نعم» فسبّهما النَيخ(كئة) وقال 
هما ما شاء الله أن يقول» مه غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلآً حىٌّ اجتمع في شيءء وغسل 
رسول الْه(يك) فيه يديه ووجهه, ثم أعاده فيهاء فجرت العين بماءِ منهمرٍ أو غزيرٍ حقٌّ استقى 
الثامن. 

وقد قال رسول الله(#ة) لمعاذ بن جبل: «يوشك با معاذ! إن طالت بك حياةً أن ترى ما 
هاهنا قد مُلِىَ جناناً». [أحمد (237/5 - 238).: ومسلم (10/706). وأبو داود (1260)؛ والترمذي 


(553): والنسائي (285/1)» وابن ماجه (1070)] . 


لقن كانك ننطقه خوك والواقي الذي كائت فيه العرق منتطلقة خرداء لقلة املف ولك الله 
- عزَّ وجل - أجرى على يد رسوله(كَةُ) بركة تكثير هذا الماء» حقٌّ أصبح يسيل بغزارة» ولم 
يكن هذا اتياً لسدٍّ حاجة الجيش» بل أخبر رسول الْه(يلةٌ) بأنه سيستمرٌ وستكون هناك 
جنانٌ» وبساتين مملوءةٌ بالأشجار المثمرة» ولقد تحقّق ما أخبر به الرَسول (بَبَ) بعد فترة قليلةٍ من 
الزَمنء ولا زالت تبوك حت اليوم تمتاز بجنائهاء وبساتينهاء ونخيلهاء وتمورهاء تنطق بصدق نبوّة 
الرُسول (يللْ) » وتشهد بأنَّ الرسول (يلة) لا يتكلّم إلا صدقاء ولا يخبر إلا حقّاء ولا ينبئ بشيءٍ 


إلا ويتحقّق 7). 


( قو لوس على سحيع سل (012/15: 
(2) الشراك: هو سير التّعل » ومعناه: ماءٌ قلي جداً. 
(3) تَبضٌ: بفتح التاء وكسر الموحدة وتشديد الضاد » ومعناه: تسيل. 
)24 انظر: الضّراع مع الصَّليبيّين »ص 142. 
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5 - تكثير الطّعام: 

قال أبو سعيدٍ الخدرييٌُ رضي الله عنه: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعةٌ» فقالوا: يا 
رسول الله! لو أذنت لناء فنحرنا نواض حنا(!)» فأكلناء وادَّعَنّاء فقال للحم رسول اله(يلقة) : 
«افعلوا» فجاء عمرء فقال: يا رسول الله! إِكَم إن فعلوا؛ قكَ الظّهر2)» ولكن ادعهم بفضل 
أزوادهم» ثم ادع لهم بالبركة» لعكَ الله أن يجعل في ذلك! فدعا رسول اله(ية) : بنطء(©, 
فبسطه مم دعاهم بفضل أزوادهم» فجعل اليّجل يجيء بكنفبٌ أرق اشر يك لقره 
والآخر بِالكِسْرّة» حقٌّ اجتمع على التّطع في ذلك شيء يسيرٌء ثم دعا عليه بالبركة» ثم قال لهم: 
«خذوا في أوعيتكم»؛ فأخذوا في أوعيتهم حقٌّ ما تركوا من المعمسكر وعاءً إلا ملؤوه وأكلوا 


حٌ شبعواء وفضَّلَتُ منه فَضْلَةٌ فقال رسول الْه(يل) : «أشهد أن لا إله إلا الله» وأيّ رسول 


« 6ح 


ذا 


الله» لا يلقى الله مما عبدٌ غير شاك فتحجب عنه الجنّة». [أحمد (11/3). ومسلم (45/27), 
والبيهقي في الدلائل (229/5 - 230): وابن حبان (6530).: وأبو يعلى (1199)]. 

هذه بعض المعجزات» والكرامات الى أظهرها الله على يد رسول اله(يللة) في غزوة تبوك 
تدل على صدق نبؤته» ورسالته» وتدل على رفعة منزلته» وتكرعه عند رثه), 

سابعاً: حديث القرآن الكريم عن مواقف المنافقين في أثناء الغزوة: 

أ - قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: 

قال رجلٌ في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما أرى قرّاءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناء وأكذبنا 
التيطة واجيها عند اللقاق فقا ركا ةنق خلس كنايقه ولكلاق ديافو لأخيرن سول 
الله(يلة) ! فبلغ ذلك رسول الله(يلقْةِ) » ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلّقاً بحَقّبِ60) 

(1) نواضحنا: جمع: ناضح » وهي الإبل التي يُسقى عليها. 

(2) الظّهر: ما يحمل عليه من الإبل. 

(3) التّطع: بساط من الجلد. 

(4) انظر: الصّراع مع الصّليبيين » ص 141. 


(5) الَقْبُ: حبللٌ يشدٌ به الرّحل في بطن البعير. 
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اكه ارسحصو ا :أنه والقيج مركا بوه ور ااه مامحو نان ا كلا ووه وتلعية 
والكسول (يَة) يقول: «أبالله وآياتهى ورسوله كنتم تستهرئون؟». [ابن جرير في تفسيره (2)172/10 
والسيوطي في الدر المنغور (230/4)]. 
وف رواية قتادة» قال: بينما رسول الله(يية) في غزوته إلى تبوك» وبين يديه أناسٌ من 
المنافقين» فقالوا: يرجو هذا اليّجل أن تفتح له قصور الشّام وحصوتها؟ هيهات! هيهات!! 
فأطلع الله نبيّهِ على ذلكء فقال ني لله(يية) : «احبسوا علي هؤلاء الركب». فأتاهم, فقال: 
قلت كذاء وكذاء فحلفوا ما كنا إلا نخوض» ونلعب [ابن جرير في تفسيره (172/10): والسيوطي في 
تُتَزّلَ عَلَيْهمْ شورة تُنََنُهُمْ بها في 
ِمْ قُلِ اسْتَهْرِنُوا إن الله : رج مَا تحْدَرُونَ هه در لي موا تاكن كوطة وتلق قا 


بالَهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِه كنْقُمْ تَسْتَهْرِنُونَ 4 [العوبة: 64 - 65]. 


الدر المنغور (230/4)]. فأنزل الله تعالى: هيدر الْمُنَافِقُونَ أَنْ 
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والاستفهام في قوله: استفهامٌ مكل أَباللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِه كُنتُمْ تَسَْهْزبُونَ #. والمعنى: قل يا 
محمد! لطؤلاء مويّناء ومنكراً: ألم تجدوا ما تستهزئون به في مزاحكم ولعبكم - كما 0 - 
سوى فرائض الور احكامهي: وا اكه ووس لد ع جاء لهدايتكم؛ وإخراجكم من : الظّلمات 8 
التُور؟! ثم بين سبحانه: أنَّ استهزاءهم هذا أدَّى بحم إلى الكفرء فقال: «ؤلا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَمَرْمُ 
َعْدَ إِمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائمَةِ مِنْكُمْ تُعَذّب طَائِقَة عم كَابُوا ُحرمِينَ # [التوبة: 66]. 

ومعنى الآية: أي: لا تذكروا هذا العذر لدفع هذا الجرم؛ لأنَّ الإقدام على الكفر لأجل 
النُعب لا ينبغي أن يكون» فاعتذاركم إقرارٌ بذنبكم فهو كما يقال: عذْرٌ أقبخ من ذنب2. 


وقوله: أي: إن نعف عن بعض كم؛ «إِنْ نَعْفُ عَنْ طائفَةِ مِنْكُمْ تُعَذْبْ طَائِقَة فَهٌ بم كاُوا 
ُْرِمِينَ 4 وإنابتهم إلى رتم - كمُحَشّن بن حير نعذب بعضاً آخر؛ لإجرامهم» وإصرارهم 
ليو 


(1) الحجارة تنكبّه: تصيبه » وتؤذيه. 
(2) انظر: تفسير المراغي (153/4). 
(3) المصدر السابق نفسه » (153/4). 
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ب - إيذاء الرّسول(ثَليةِ) , والمؤمنين, ومحاولة اغتيال رسول الله(يقة) : 
وقد نزل في هؤلاء المنافقين قول الله تعالى: ا 
وَكَمَرُا بَعْدَ إِسْلامِهمْ وَعَُوا ها م يتَالُوا وَمَا َقَمُوا إل أن أَعْتَاهمْ الله وَرَسُولَهُ مِْ فَضْلهِ فإنْ يَُوبُو 
يك حبرا م وَإنْ يعولا يُعَذهُْمْ الله عَذَاًا يما في الدنْيَا والآخرة ا الأرْضٍ مِنْ ولي ول 


نَصِير 7 [العوبة: 74]. 


الى ل در 


وقد قال ابن كثير: إِنَّ الضّحاك قال: إِنَّ نفراً من المنافقين همُوا بالفتك بالئّيَ(ول) وهو في 
غزوة تبوك في بعض اللَيابي في حال السّيرء وكانوا بضعة عشر رجلاً نزلت فيهم هذه الآية(!) وفي 
رواية الواحديّ عن الضَّحاك: خرج المنافقون مع رسول الْه(يَقة) إلى تبوك؛ فكانوا إذا خلا 
بعضّهم إلى بعض؛ سبوا رسول الله(يتة) ,» وأصحابّه وطعنوا في الدين» فنقل ما قالوا حذيفة 
إلى رسول اله(كَقيةِ) » فقال لحم رسول الله: «يا أهل التّفاق! ما هذا الذي بلغني عنكه؟!»: 
فحلفوا ما قالوا شيئاً من ذلك» فأنزل الله هذه الآية إكذاباً لهه(2). 

والمعنى الإجمالِحٌ للآية: «يحلفون بالله أتحم ما قالوا تلك الكلمة الي نسبت إليهم, والله 
يكذَّبهم؛ ويثبت: أَتُم قد قالوا كلمة الكفر الَِّي رويت عنهم؛ ولم يذكر القرآن هذه الكلمة؛ لأنّه 
لا ينبغي ذكرها»0©. 

أنَا همهم بما لم ينالوا؛ فهو اغتيال رسول اللْه(يلة) حين كان بالعقبة وهو منصرفٌ مِنْ تبوك. 
قال ابن كثير: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت اخذاً بخطام ناقة رسول الله(6ة) 
أقود به وعمّار يقود الثّاقة» وأنا أسوقه» وعمّار يقوده, حيٌّ إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثي عشر 
راكباً قد اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت رسول الله(ي) بممء فصرخ بمم فولُوا مدبرين» فقال لنا 
رسول الله(يك) : « هل عرفتم القوم؟ » قلباة لذ يا رسصول الله؟! نقد كاتوا ملتميق» ولكا قد 


(1) تفسير ابن كثيرٍ (372/2). 
(2) انظر: أسباب التُرول للواحديّ » ص 251. 
(3) انظر: حديث القرآن الكريم (665/2). 
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عرفنا الرّكاب. قال: «هؤلاء المنافقون إلي يوم القيامة» وهل تدرون ما أرادوا؟»» قلنا: لا. قال: 
«أرادوا أن يزاحموا رسول الله(يلل) في العقبة» فيلقوه منها». [البيهقي في الدلائل (260/5 -261), 
والسيوطي في الدر المنشور (244/4)]. 

وقوله: . أي: وما أنكر هؤلاء المنافقون من أمر هوْوَمَا تَقَمُوا لذ أن عْنَاهُمُ الله د 02 
فَضْلِهِيك» وبعثة اليَسول(ثَليِةُ) فيهم شيئاً يقتضي الكراهة, والممٌ بالانتقام» إلا أن أغناهم الله 
تعالى» ورسوله من فضله بالغنائم الى هي عندهم أحبٌ الأشياء لديهم في هذه الحياة. 

وقوله تعالى: مإفَِنْ يَتُوبُوا يَكْ حيرا لْمُمِ© أي: فإِنْ يتوبوا من التّفاق» وما يصدر عنه من 
مساوئ الأقوال» والأفعال؛ يكن ذلك المتاب خيراً لهم في الدّنياء والآخرة. 

وقوله: مَْوَإِنَ يَكَوَلُوَا 4 ُعَذَِمُْ الله عَذَابًا أَلِيمًا في الدُّنيَا والآخرة وَمَا ْم ني الأرْضٍ مِنْ وَليّ ول 
تصير 4 

أي: وإن يُعرضوا عمًا دُعوا إليه من التّوبة» وأصروا على التّفاق وما ينشأ منه من المساوئ 


الخلقيّة, والتّمسيّة» يعدم الله عذاباً أليماً في الدُّنيا بما يلازم قلوهم من الخوف والمكء(1). 


(1) انظر: حديث القرآن الكريم (666/2). 
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المبحث الثَّالث 


الفوولاعى خبوك إل اللدية برحديك القزاة الكرد ف المعاقين عن القررة 
وعن مسجد الضرار 


عاد النَّ(يللة) إلى المدينة بعد أن مكث في تبوك عشرين ليلهً!!)» وقد أمر النَا(كلة) بحدم 
مسجد القّرار الذي بناه المنافقون وهو راجعٌ إلى المدينة» ولمّا اقترب من المدينة؛ خرج الصّبيان 
إلى تَيّة الوداع يتلقُونه ودخل المدينةه فصلَى في مسجده ركعتين, ثم جلس للنّاس» وجاء 
المخلّفون لرسول اله(ييفةِ) يقدّمون له الاعتذارء وكانوا أربعة أصنافي: فمنهم من له أعذارٌ 
شرعيّةٌ» وعذرهم الله - سبحانه وتعالى -» ومنهم مَنْ ليس له أعذارٌ شرعيّة» وتاب الله عليهم؛ 
ومنهم من منافقي الأعراب الي نسكدون حول المدينة» ومنهم من منافقي المدينة. 

أولً: المخلّفون الّذِين لهم أعذار شرعيّة وعذرهم الله - سبحانه وتعالى -: 

قال تعالى: «إلَيِسَ عَلَى الضَُعَمَاءٍ ولا على الْمَرِضَّى ولآ عَلَى الّذِينَ لا يَدُونَ مَا يُنْقُونَ 
حَرَجٌ إِدَا نَصَحُوا ِل وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ 22 له على الَّذِينَ 
إذانكا أتؤة القشيلق كلت[ اجذ ها اخلكؤ عات قوأوا واغيتة عَيْنُهُمْ تَفيضُ من الدّمع عزنا ألا 
يَدُوا مَا يُنْفِقُونَ # [التوبة: 91 - 92]. 

يّنت هذه الآيات الكريمة لير تخلّفوا عن غزوة تبوك وكان لهم عذرٌ شرعيٌ) يأل ليش 
عليهم حرجٌ» وليس عليهم إن في هذ اكخلن؛ ذلك لأن لهم عذراً شرعياً منعهم من الخروج» 
وف المراد بالضّعفاء: أتُم اليّمنى» والمشايخ الكبار» وقيل: الصّغار» وقيل: المجانين» ممُوا ضعافاً 
لضعف عقولهم؛ ذكر القولين الماورديٌ» والصكحيح: أَتُم الّذين يضعفون لزمانق» أو عمئ» أو 


(1) انظر: صحيح الّيرة النبوية » ص 603. 
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سرّ» أو ضعفي في الجسم. والمرضى: الّذين بحم أعلالٌ مانعةٌ من الخروج للقعال10). 


وقوله: أي: ليس على الذين «إولا عَلَى الْمَنْضَّى ولآ عَلَى الَّذِينَ ل يَجَدُونَ مَا يُْفِقُونَ 


حَرَحٌ؛ يحدون نفقةً تبلغهم إلى الغزو حرجٌ؛ أي: إثم» أي: إذا عرفوا «#إذًا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِك) 


وأحيُوا أولياءه وأبغضوا عي 


وقوله: قال الطبري: يقول تعالى: ليس على مَنْ «إمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سَبِيلٍ ) فنصح 
لله ورسوله في تخلّفه عن رسول الله وعن الجهاد معه. لعذرٍ يُعذر به طريقٌ يتطرّق عليه فيعاقب 
مِنْ قبله يقول تعالى: والله ساترٌ على ذنوب ؤَأْوَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ © يتغمّدها بعفوه لهم عنهاء 
رحيمٌ بحم أن يعاقبّهم عليها(. 

وقال القرطيئٌ: الآية أصاٌ في سقوط التُكليف عن العاجزء ولا فرق بين العجز من جهة 
القوة» أو العجز من جهة المال7). 

وقوله: معطوف على «إوَلا عَلَى الَّذِينَ إِدَا مَا أَنَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لآ أَجِدُ مَا َلك 
عَلَيك قبله» من عطف الخاصّ على العامٌ» اعتناءً بشأنهم» وجعلهم كأكم لتميزهم حنست اخرء 
عل «الد قار ولا علن :الل ضدى و ول عل الذين لا صدوة جا“ يشفوة: إذانما لفوا عي الها 
وكذلك لا حرجء ولا إثم - أيضاً - على فقراء المؤمنين على الرّواحل؛ التي يركبوتما لكي يخرجوا 
معك إلى هذا السّفر الطّويل لهم لالَّذِينَ إِدَا مَا أَنَْكَ لِتَخْمِلَهُئْ قُلت4 محمد(©: «إلا أَجِدُ ما 
أخملحم عَلَيْه وقوله: أي: «َإتَولَوا وَأغيْنهُمْ تَفِيضُ مِن الدّمْع#© وأعينهم تسيل بالدّموع من 
شدّة الحزن؛ أَتم لا يحدون المال؛ الذي ينفقونه في مطالب الجهاد, ولا الرُواحل؛ الى يركبوتها 
في حال سفرهم إلى تبوك 67) 


(1) انظر: زاد المسير (485/4). 
)2( انظر: تفسير القرطبيّ (226/8). 
(3) انظر: تفسير الطَّبري (211/10). 
(4) انظر: تفسير القرطينَ (226/8). 
(5) انظر: حديث القرآن الكرم (672/2). 
(6) انظر: حديث القرآن الكريم (673/2). 
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ثانياً: المخلّفون الذين ليس هم أعذارٌ شرعيّةٌ وتاب الله عليهم: 
جاءت ثلاث آيات تتحدّث عن هؤلاء المخلّفين و 
1 - قوله تعالى: 5 وآخرون اعْتََكُوا ِذُنُوحِمْ حَلَطُوا عَمَلاً صَالًا وَآخَرَ سَيّنًا عَسَى الله أَنْ 
يكُوب عَلَيِمْ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [التوبة: 102]. 

ومعنى الآية الكرعة: أنَّ هؤلاء الجماعة تَحلّفوا عن الغزو لغير عذرٍ ر مسؤغ للتخلف» » ثم ندموا 
على ذلككء وم يعنذروا بالأغذار الكاذية كما اععدر اللتاققوت» يل تابواء واعترفوا بالدنت» 
ورجوا أن يتوب الله عليهم؛ والمراد بالعمل الصّالح: ما تقدّم من إسلامهم, وقيامهم بشرائع 
الإسلام» وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن؛ والمراد بالعمل السكيّى: هو تخلّفهم عن هذه 
الغزوة» وقد أتبعوا هذا العمل السَّيّى عملاً صالحاًء وهو الاعتراف به والتّوبة عنه. 

وأصل الاعتراف: الإقرار بالشيء» ومجرّد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به التّدم على 
الماضي» والعزم على تركه في الحال» والاستقبال» وقد وقع منهم ما يفيد هذا. ومعنى الخلط: كم 
حرطن 5 اهام منيعنا :بكري كار لقره لعلطه: اناف وياد ريه ليق الما 

وف قوله: دلي على أنه قد وقع منهم مع الاعتراف «إعَسَى اللهُ أن يَثُوب عَلَيْهِمْ؛ يفيد 
التّوسة» أو مقدّمة التّوبة وهي الاعتراف. ويقوم مقام التّوبةه وحرف الَرجِي وهو (عسى) هو في 
كلام الله سبحانه يفيد تَحَقّق الوقوع ؛ لأنَّ الإطماع من الله سبحانه إيجابٌ؛ لكونه أكرم 
الأكرمين» أي: يغفر إن الله لَه غَفُورٌ رَحِيمٌ #) ويتفضّل على عباده(!). 
2 - قوله تعالى: «إوآخرون مُرْجَوْنَ لأممر الله إِمّا يُعَذُِّمْ وَإِمّا يَعُوبْ عَلَيْهِمْ وَالَهُ عَلِيمٌ 


حَكِيمٌ © [التوبة: 106]. 


والمراد كؤلاء المرجون كما 2 الصّحيحين: هلال بن أممّةَ وكعب بن مالك» ومُرارة بن 


(1) انظر: تفسير الشوكاني (399/2). 
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الريبع» وكانوا قد تَخلُّوا عن رسول الْه(يق) لأمرٍ ماء مع الحم باللّحاق به(يقه) فلم يتيسّر لحم 
وم يكن تخلفهم عن نفاق» وحاشاهم» فقد كانوا من المخلصين» فلمًا قدم النَونْ(كَيةُ) وكان ما 
كان من المتخيّفين؛ قالوا: لا عذر لنا إلا الخطيئة» ول يعتذروا له(يَللةُ) » ولم يفعلوا كما فعل 
أهل المكواري 7 وأمر رسول الله باجتنايهم» وشدّد الأمر عليهم؛ كما ستَعْلّمُه إن شاء الله 


تعالى» وقد وقف أمرهم خمسين ليله لا يدرون ما الله تعالى فاعك بمه(). 

قال تمان 0 الكَادنَة الَّذِينَ خُلُّواْ حٌَّ إِذَا ضََائَتْ عَلَيهمُ الو فين 
وَضَاقَت عَلَيْهمْ أَنْشُسْهُْ وَظَنُوأ أن لذ مَلْجَاً مِنَ الله 
لواب البّحِيمُ 4 [التوبة: 118]. 

والمراد كؤلاء القّلائة هم: : هلال بن أ مية) وكعب بن مالك» ومُرَارة فزخ الرُبييع) وفيهم ته 
هذه الآية( ا وسوف نتحدّث عن هذه القصّّة بإذن الله بنوع من التتفصيلء لما فيها من 

ثالغاً: المخلفون من منافقى الأعراب الَّذين يسكنون حول المدينة: 

هؤلاء المخلّفون من منافقي الأعراب نزل فيهم قوله تعالى: 7 المعذزوة مق الأغران 
لِيؤْدَنَ ل وَفَعَدَ الَّذِينَ كُدَبُوا الله وَرَسُولَهُ سَيْصِيبْ الَّذِينَ كُمَرُوا مِنّْهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ 4 [التوبة: 90]. 

ومعنى الآية: أنه جاء هؤلاء من الأعراب بما جاؤوا به من الأعذار بحقّ أو باطلٍ على كلا 
التّفسيرين ؛ لأجل أن يأذن لحم رسول الله(كلقة) 5 عن الغزوة» وطائفةٌ أخرى لم يعتذرواء 
بل قعدوا عن الغزوة ولغير عذر» وهم منافقو الأعراب الذين كدّبوا الله ورسوله ولم يؤمنواء ولا 
صدّقواء ثم توعّدهم الله - سبحانه - فقال: أي: من لإِسَيْصِيبُ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْك» وهم 
الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة» والذين لم يعتذرواء بل كذّبوا بالله» ورسوله. أي: كثيرُ مِإِعَدَابٌ 

(1) أي: الّدِين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد كأبي لبابة » وأصحابه. 

(2) انظر: تفسير الالوسي (17/11). 


(3) انظر: حديث القرآن الكريم (677/2). 
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يه فيصدق على عذاب الدّنياء والآخرة7!). 

ونزل فيهم قوله تعالى: والمعنى: اذكروا أيها المؤمنون! أنه يسكن مِنْ حول مدينتكم قوم من 
الأعراب (إومَْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغراب4؛ فاحترسوا منهه©. 

رابعاً: المخلّفون من منافقي المدينة: 

قال تعالى: «إكرح الْمُخُلَقُونَ مَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله وكرهُوا أَنْ يُجَاحِدُوا مالم 
وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وقَاُوا لد تَنفِرُوا في الحرّ قل ار جَهَنَمَ أَضَدٌّ حرا آؤكَانوا يَفْمَهُونَ 2 
لْيَضْحَكُوا تيلا ولَكُوا كيرا جَرَاءَ با كَانُوا يَكْسِبُونَ 2 فَإِنْ َجَعَكَ الله إل طَائفَة مِنْهُمْ 
فَاسْتَأدَنُوكَ لِلْخروج فَمْل ن تَْرجُوا معي أَبَدَا ولَْتُمَاتلُوا معي عَدُوًا إنَكُمْ رَضِيمْ بالُْعودِ أَولَ 
َه فَافْعُدُوا مَعْ الَالِفِينَ 4 [التوبة: 81 - 183]. 

وتفسير الآيات الكابقة كالآي: المخلّفون: اسم مفعول مأخوذ من قوهم: خلّف فلانٌ فلاناً 
وراءه: إذا تركه خلفه والمخلّف: المتروك خلف مَنْ مضى©) : بقعودهم مَإمَمْعَدِهِمْ خلاف 
اقول الله قال ابن الجوزءِي: فيها قولان: 

أحدهما: أَنَّ معناه: بعد رسول الله(جلة) . 

والثاني: أنَّ معناه: مخالفة رسولٍ اللْهريلكةِ) » فالمعنى بِأتُم قعدوا لمخالفة رسول الله(كة)0©. 

والمعنى: قال ابن كثير: يقول تعالى ذامّاً للمنافقين المتَخلّفين عن صحابة رسول الله(82) في 
غزوة تبوك» وفرحوا بقعودهم بعد خروجه لإوكرهُوا أَنْ يجاهِدُوا» معه مانام وَأنْفُسِهمْ في 
سَمِيلٍ الله وَقَالُواك أي: بعضهم لبعض «إلا تَنْفِرُوا في الحرّكه قال الله تعالى لرسوله(47ة) : 
تقل هم: وإنار جهنم» التي تصيرون إليها بمخالفتكم «إأشد حرا مما فررتم منه مِنّ 


(1) انظر: تفسير الشّوكاني (391/2). 
(2) انظر: حديث القرآن الكريم (681/2). 
(3) انظر: زاد المسير (478/3). 
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الحز(!)#ؤلو كانوا يفقهون4 تذييل قصد به الزيادة في توبيخهم, وتحقيره(©. 

وقوله: إفَلْيَضْحَكُوا قِيلا ولمبْكُوا كينا جَرَاء با كَانُوا يَكسِبُونَ 4 

والمعنى: أَتُم فرحواء وضحكوا طوال أعمارهم في الدّنياء فهو قليلٌ بالنسبة إلى بكائهم في 
الآخرة؛ لأنَّ الدّنيا فانيةٌ» والآخرة باقيةٌ والمنقطعٌ الفاني قليك بالنسبة إلى الدّائم الباقي. وقوله 
تعالى: والمراد بقوله: إلى طائفة من هؤلاء المنافقين الّذين تخلّمُوا عن الخروج معك إلى فَإِنْ 
نَجَعَكَ الله إِلَ طَائِمَةك2 والمراد بقوله: حين لم يخرجوا إلى تبوك والمراد بقوله: . قال الإمام الرّازي 
مول مر فَافَعُدُوًا مَعَ المي 7 ملخّصّه: ذَكِرَ في تفسير «الخالف» وجوة: 

الأول: الخالفون جمعٌ» واحدهم: خالفء وهو مَنْ يخلّف اليّجل في قوم. ومعناه: فاقعدوا 
مع الخالفين من اليجال الّذين يخلّفون في البيت» فلا يبرحونه. 

الثاني: أنَّ الخالفين فيّر بالمخالفين» يقال: فلانٌ خالفه أهل بيته: إذا كان مخالفاً لحم وقومٌ 
خالفون» أي: كثيرو الخلاف لغيرهم. 

الغالث: أنَّ الخالف هو الفاساه. قال الأصمعيٌ: يقال: خلف عن كل خير» يخلف, 
عونا إذاقية وعلى اللراة ]ذا نيه 

إذا عرفت هذه الوجوه الثّلاثة؛ فلا شك: أنَّ اللّفظ يصلح حمله على كل واحدٍ منها؛ لأنَّ 
أولئك المنافقين كانوا موصوفين بجميع هذه الصّفات اليئة(©. 

هذا وقد لاحظت اختلاف سياسة الدسول(يَلة) في معاملته للمنافقين - عندما اعتذروا له 
- عن المسلمين الصّادقين؛ حيث إِنَيَقٌ) عامل المنافقين باللّينَء والصّفح, واختار للمسلمين 
الصّادقين الشِّدَّةَ والعقوبة! ولا شلكٌ: أنَّ الشدّة والقسوة في هذا المقام مع المسلمين مظهرٌ 


(1) انظر: تفسير ابن كثيرٍ (376/2). 
(2) انظر: حديث القرآن الكريم (686/2). 
(3) أظن متعين ري 157 151) شرن سر 
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للإكرام» والتُشريف» وهو ما لا يستحمّه المنافقون» وكيف يستحقٌ المنافقون أن تنزل آبات في 
توبتهم - على أيّ حال - إِنْم كفرةٌ ولن يَدْشُْلّهم شية من يتظاهرون به في الدّنيا من الدّرك 
الأسفل في الثّار يوم القيامة» وقد أمر الشّارع جل جلاله أن ندعهم لما تظاهروا به وجري 
الأحكام الدّنيوية حسب ظواهرهم, ففيم التُحقيق عن بواطن أعذارهم» وحقيقة أقوالهم؟ وفيم 
معاقبتُهم في الدُّنيا على ما قد يصدر عنهم مِنْ كذب؟! ونحن إِنا نعطيهم الظّاهر فقط من 
المعاملة والأحكام؛ كما يدون لنا هم أيضاً الظّاهر فقط من أحوالهم؛ وعقائدهم. 

قال ابن القيّم: وهكذا يفعل الربُ سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم» فيؤدّب عبده 
لمؤمن الّذي يحيّه - وهو كريمٌ عنده - بأد زلّة وهفوق» فلا يزال مستيقظاً حذراء وأمَا مَنْ 
سقط من عين الله وهان عليه؛ فَإِنّهِ يحَلَي بعة فين معاضربيهه كا امارد قتا العديف له 
0 

خامساً: مسجد ضرار: 

في أثداء عودة اللي (يللُةِ) إلى المدينة راجعاً من تبوك نزلت عليه الآيات الآتية: طوَائّذِينَ 


ك4 ل 0 2 وى رية 5 ره أوه 50007 2 7 2 4 
احَدّوا مَْجدًا ضِرَارًا وَكُفْرَا وَتَفرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصّادًا لِمَْ حَارب الله وَرَسُولَّهُ مِنْ قَبْلْ 


ضرق ]نز إلا نششى وله يتهة م لكازئرة ق تأر وو أبذا لبسحة أشدة 
عَلَى التَقْوَى مِن أُولِ يَوْع أَحَقٌ أَنْ تقُومَ فبه فيه رجَالٌ يُبُونَ أن يتَطهَرُوا واللة يْبُ الْمُطَهرِينَ 4 


[التوبة: 107 - 108]. 


وسبب نزول هذه الآيات الكريمات: أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله(يظة) إليها رجلة 
من الخزرج» يقال له: أبو عامر الرٌاهبء وكان قد تنصّر في الجاهليّة» وقرأ علم أهل الكتاب» 
وكان فيه عبادةٌ في الجاهلية» وله شرفٌ في الخزرج كبيٌ فلمًا قلدم رسول الله(يكة) مهاجراً إلى 


المدينة» واجتمع المسلمون عليه» وصارت للإسلام كلمةٌ عاليةٌ» وأظهرهم الله يوم بدر؛ شرق 


)1) انظر: زاد المعاد (578/3). 
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لين أبو عامرٍ بريقهء وبارز بالعداوة» وظاهر بحاء وخرج فاراً إلى كار مكة من مشركي قريش» 
يمالئهم على حرب رسول اللْه(ييةِ) فاجتمعوا يمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحدِء 
فكان من أمر المسلمين ما كان» وامتحنهم الله - عرَّ وجل -» وكانت العاقبة للمتّقين» وكان 
هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصّفّين فوقع في إحداهنٌ رسول اللْه(كَلية) » وأصيب ذلك 
اليوم» فجرح» وكسرت رباعيّته اليُمنى» والسُفلى» وشُجّ رأسه(6ة) . 

وتقدّم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصارء فخاطبهم؛ واستماهم إلى نصره 
وموافقتهه فل ما عرفوا كلامه؛ قالوا: لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق! يا عدو الله! ونالوا منه, 
وسبُوه» فرجع وهو يقول: والله! لقد أصاب قومي بعدي شر وكان رسول الله(يي) قد دعاه 
إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه القرآن» فأبى أن يسلمء وتمرّدء فدعا عليه رسول الله(يفي) أن يموت 
بعيداً طريداً» فنالته هذه الدَّعوة» وذلك: أنه لما فرغ النّاس من أحدء ورأى أمر الرَسول(يللْةِ) في 
ارتفاع» وظهورٍ؛ ذهب إلى هرقل ملك اليُوم يستنصهه على النَنَ(يلةُ) » فوعده؛ ومتّاهء وأقام 
عنده» وكتب إلى جماعةٍ من قومه من الأنصار من أهل التّفاق. والرّيب يعدهم, وعَتيهم بجيش 
يقاتل به رسول الله(يليةِ) » ويغلبه» ويردُه عمّا هو فيه» وأمرهم أن يتّحَذوا له معقلاً يَقْدَمُ عليهم 
فيه مَنْ يَقْدَمِ من عنده لأداء كتبه» ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء 
مسد خازن امسا لوه اويل رالتكعوو رف رقو يله قبل تروين يحول له )إل را 
وجاؤواء فسألوا رسول الله(يَِ) أن أت إليهم» فيصلّي في مسجدهم ليحتجُوا بصلاته فيه على 
تقريره» وإثباته» وذكروا: تم بنوه للضّعفاء منهم» وأهل العلّة في الليلة الشّاتية» فعصمه الله من 
الصّلاة فيه» فقال: «إِنَُّ على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله»» فلم قفل عليه السّلام 
راجعاً إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يومٌ أو بعض يوم نزل عليه جبريل بخبر مسجد 
الضّرار» وما اعتمده بانوه من الكفرء والتّفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهمء ومسجد قباء؛ 
ادق انسن سن ايوم هن توص لبمقة روك الزر ل إلى ذلك لسع 34 عالم اين 
مَعْدَمِهِ المدينة [ابن جرير في تفسيره (23/11).؛ والبيهقي في الدلائل (262/5» 263).: وابن هشام (173/4, 
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4) وابن كثير في تفسيره (388/2)]» هذا ما ذكره ابن كثير 2 سبب الترول: 


ع 


أمَا معنى الآيات الكربمات: 

أخبر الله سبحانه أنَّ الباعث لهم على بناء هذا المسجد أربعةٌ أمور: 

1 - الضّرار لغيرهم» وهو المضارّة. 

2 - الكفر بالله: والمباهاة لأهل الإسلام؛ لأَتُم أرادوا ببنائه تقوية أهل التّفاق. 

3 - التّفريق بين المؤمنين؛ لأم أرادوا ألا يحضروا مسجد قُباء» فتقكَ جماعة المسلمين» و 
ذلك من اختلاف الكلمة» وبطلان الألفة ما لا يخفى. 

4 - الإرصاد لمن حارب الله ورسوله؛ أي: الإعداد لأجل مَنْ حارب الله ورسوله(!». 

وقد خيّب الله تعاللى مسعاهم» وأبطل كيدهم. بأنْ أمر نبيّه(يلية) بحدمه. وإزالته. 

وقوله: ذه لهم على أعانهم لوَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أرَدَْا إل الشئّ»4. وأقوالحم الكاذبة» لذلك قال 
تعالى: موَالَهُ يَشْهَدُ إُِمْ لَكَاذِبُونَ 4. 

نه نمى الله - تعالى - رس وله والمؤمنين عن الصّلاة في هذا المسجد نميا مدا فقال 
بخان 9ل كله نوو أبذا لسيجة انين فلي تنوف وذ 
ِجَالٌ يبُونَ أَنْ يَتَطَهّرُوا وَالَهُ يحب الْمُطْهَرِينَ 14 

قال ابن عاشور: وقوله (سبحانه): المراد بالقيام الصّلاة؛ «9لا تَقُمْ فيه أَبَدَاكه أوَها قيام 
ووجه النَّي عن الصّلاة فيه: أنَّ صلة النَيِ(يلهِ) فيه تُكسبه يناه ويركةٌ فلا يرى المسلمون 
مسد قباد مزكسة عليف ولذلك أمر رسول اللزكقة) عمار ين ياسرء وماللة:, نالعش مع 


بعض أصحابه؛ وقال لهم: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظّالم أهلّه؛ فاهدموه؛ وحرقوه» ففعلوا. 


(1) انظر: تفسير الشّوكاي (403/2). 
(2) انظر: الميّتيرة التّبوية » لابن هشام (184/4). 
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وقوله: احتراست مما يستلزمه النّهى عن الصّلاة فيه؛ من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه 


4 


للصّلاة «لَمَسْجِدٌ أبس عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوَلٍ يَوْمِ أَحَقٌ أَنْ تَقُومَ فيد فأمر الله بأن يصلّي في 
ذلك الوقت الذي دعوه فيه للصّلاة في مسجد الضّْرار أن يصِلَّى في مسجده. أو في مسجد 
قُباءء لغلا يكون لامتناعه من الصّلاة من حظوظ الشّيطان أن يكون صرفُه عن صلاة في وقت 
دعى للصّلاة فيه» وهذا أدبٌ نفساد عظية(؟. 

وفيه أيضاً: دفعٌ مكيدة المنافقين أن يطعنوا في اليَسول(يللِةِ) » بأنّه دعي إلى الصّلاة في 
مسجلهم» فامتنع) فقوله: وإن كان اسم تفضيل فهو مسلوب المفاضلة؛ أن النّهى عن صلاته 

ولع نكتة الإتيان باسم التّفضيل: أنه تمَكُمٌ على المنافقين؛ مجازاتهم ظاهراً في دعوتهم 
الَّ(يَللِةِ) للصّلاة فيه؛ بأنّه وإن كان حقيقاً بصلاته بمسجدٍ أَسّس على التّقوى أحقٌّ منه, 
فيعرف من وصفه َل 8 أن هذا 0 على ضِدّها©. 

وقذ راف ابن عتاشوية أذ المراد بالمسيفك الذي أسيين عق القوس: اله مسج هذا مده 


لا نخدا واحداً فعا فيكون هذا الضف كنا ا نمحصر 2 فردين: المسجد التبوئئ) ومسجد 


قوله تعالى: روى فيه رِجَالٌ ييُونَ أَنْ يَتَطَهّرُواكه ماجه: أنَّهَ لما نزلت هذه الآية قال 
رسول اللْه(يف) : «يا معشر الأنصار! إِنَّ الله تعالى قد أثنى عليكم في الطّهورء فما طُهوركم؟» 


قالوا: نتوضأ للصّلاة» ونغتسل من الجنابة» ونستنجي بالماء. قال: «فهو ذاكء فعليكُمُوه». 


[ابن ماجه (355)]. 


(1) انظر: حديث القرآن الكريم (661/2). 
(2) انظر: التحرير والتوير (31/11). 
(3) المصدر السابق نفسه. 
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وفي قصة مسجد الضرار دروس, وعبرٌء وفوائد؛ منها: 

1 - الكفر ملةٌ واحدة: 

وقد تبيّن هذا في موقف أبي عامر الراهب من الإسلام؛ ومن المسلمين؛ إذ غضب غضباً 
شديداء وتام لحريمة المشركين في بدرِء فأعلن عداءه للرٌسول(يِ) , وتوجّه إلى عاصمة الترك 
انذاك مكّة يحثٌ أهلها على قتال المسلمين» وخرج مقاتلاً معهم في أحدِء وحاول تفتيت الصف 
الإسلامي7!), وصدق الله تعالى عندما قال: طوَالَذِينَ كمروا بَعْضُهُمْ أَولِيَاءُ بَعْض إِلأَ تفعلُوه 
04 فثَْةٌ في الأَرْضٍ وَفَسَاد كُبيرٌ 4# [الأنفال: 73]. 

2 - محاولة التدليس على المسلمين: 

حاول المنافقون أن يضفوا الشّرعية على هذا البناء» وأنّه مسجدٌ بنوه لأسباب مقنعةٍ في 
الظّاهرء ولكن لا حقيقة لها في نفوس أصحابحاء فقد جاؤوا يطلبون من الرَسِول(يلِهُ) الصلاة 
في هذا البناء ليكون مسجداً قد باركه رسول الله «(ثِلَيِةِ) بالضّلاة فيه» فإذا حدث هذا فقد استقدٌ 
قرارهم في تحقيق أهدافهم» وهذا أسلوبٌ ماكر خبيتٌ قد ينطلي على كثيرٍ من النّاس(©. 

3 - فالله خيرٌ حافظاًء وهو أرحم الراحمين: 

إِنَّ الباحث ليلاحظ مدى العناية الإلهيّة بِالنّىَ(يفة) » فقد أطلعه الله - عرّ وجكَ - على 
أسرار هؤلاء المنافقين» وما أرادوه من تأسيس هذا المسجدء فلولا إعلام الله لرسوله(7ة) ؛ لما 
أدرك رسول الله حقيقة نواياهم» ولصلَّى في البناء» فأضفى عليه الشّرعيّة؛ وأقبل النّاس يصلُون 
فيه لَأنّ رسول اللزلة) صل فيه ويذلك عدت الاختلاط بين المنافقين؛ وضعاق للبدلمين) 


فينفردون بحم» وقد يؤيّرون عليهم بالإشاعات60. 


(1) انظر: الصراع مع الصَّليبيين » ص 179. 
(2) المصدر السابق نفسه » ص 181. 
(3) انظر: الصراع مع الصَّليبيين » ص 179. 
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4 - العلاج التَبويٌ الحاسم: 

إِنَّ ما قام به الرَسول(يَلْهُ) من الأمر بمدم مسجد الضّرار هو التُصيُف الأمثل» وهذا منهج 
نبو كريمٌ» سنّه لقادة الأمّة في القضاء على أي عمل يراد منه الإضرار بالمسلمين» وتفريق 
كلمتهم؛ فالدّاء العُضَالُ لا يُعاخَ يسيكييه) والمعفيي من وائما يعالح بحسمهه وإزالة اثاره؛ 
حٌّ لا يتجدّد ظهوره بصورة أخرىء وإنَّ امار العمليّة الي لمسها المسلمون على إثر تطبيق 
الأمر التَبويٌ الحازم تعدا على أنَّ هذه المنهجيّة؛ التي نحجها رسول الْه(يظة) مع هذا المكر 
الخبيث هي الطّريقة المثلى لقمع حركة التّفاق في امجتمع المسلم؛ فقد أصبح أميهم بعد ذلك 
يتلاشى شيعا فشيئأء حي لم يبقّ منهم بعد لحاق الّسول(يلف) بالكفيق الأعلى إلا عددٌ قليل؛ 
ولم يُعرف عنهم بعد تدمير مسجد الضّرار أن قاموا بأعمالٍ تخدم الحدف نفسه؛ لعلمهم بنتائج 
العمل بعد انكشافهه(!). 

5 - ما يلحق بحكم مسجد الضرار: 

ذكر المفمئرون ما يُلحق بمسجد الضّرار في الحكم» فهذه بعض أقوالهم: 

أ - قال اليّخشري: «... وقيل: كل مسجد بُني مباهاةً أو ريايٌ وسمعةٌ» أو لغرضٍ سوى 
ابتغاء وجه الله أو بمالٍ غير طيّبٍ؛ فهو لاحقٌ بمسجد العا 

علق الدُكتور عبد الكريم زيدان على قول الرنشريء فقال: ولكن: هل يلحق بمسجد 
الضّرار» فيهدم؛ كما هدم مسجد الطِرار الذي بناه المنافقون في المدينة» وأمر الب (لة) بحدمه؟ 
لا أرى ذلكء ونا يمكن أن يقال: إِنَّ الممسجد الذي بني لهذه الأغراض يلحق بمسجد الضرار 


(1) انظر: التّاريخ الإسلامي (130/8). 
(2) انظر: تفسير الرعخشري (310/2). 
(3) انظر: المستفاد من قصص القرآن (504/1). 
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ب - قال القرطييٌ في تفسيره: قال علماؤنا: وكلُ مسجد بي على ضرارء أو رياءٍ وتمعة 
فهو في حكم مسجد الضّرار لا تجوز الصّلاة فيهلا". 

ن.وفان عد قات بن شوو هذا السك ص ميهد لاز بت لل لد فلي دهاد 
رسول اله(ه) مكيدةٌ للإسلامء والمسلمين, هذا اللسجد ما يزال يتُخذ في صورٍ شك يكذ 
في صورة نشاطٍ ظاهره الإسلام» وباطنه لسحق الإسلام» أو تشويهه, وتُتّخذ في صورة أوضاع 
ترفع لافتة الدّين عليها لِتََترئّس وراءهاء وهي ترمي هذا الدّين» وتتخذ في صورة تشكيلات) 
وتنظيمات» وكتب» وبحوث تتحدّث عن الإسلام؛ لتُخَيِّر القلقين الَّذِين يرون الإسلام يُذبح, 
وبمُحق» فتخدّرهم هذه التُّشكيلات» وتلك الكتب بما توحيه لهم من أنَّ الإسلام بخير» وأنّهِ لا 
داعي للخوف» أو القلق عليدكة, 

6 - قاعدة لمعرفة ما يلحق بمسجد الضرار: 

قال الدّكتور عبد الكريم زيدان: كك ما يُتََخِذ مما هو في ظاهره مشروءٌ ويريد متَّخَذْوه 
تحقيق غرض غير مشروع, فهو مُلْحَقٌ بمسجد الضّرار؛ لأَنّهِ يحمل روحه. وعناصِره 20 وإذا أردنا 
الإيجاز؛ قلنا في هذه القاعدة: كلك ما كان ظاهره مشروعاً ويريد مُتَخَذوه الإضرار بالمؤمنين؛ فهو 
مُلْحَقٌ بمسجد الضرار). 

وبناء على هذه القاعدة يخرج من نطاق مسجد الضّرار» وما يلحق به ما ذكره الإمام ابن 
القِيّم من مشاهد الشّركء ومن أماكن المعاصي» والفسوق» كالحانات» وبيوت الخمر» والمنكرات» 
ونحو ذلك؛ لأنَّ هذه المنكرات ظاهرها غير مشروع فلا تلحق به؛ وإن استحقت الإزالة 
كمسجد الصّرار» باعتبارها منكراتٍ ظاهراًء وباطن0©. 


(1) انظر: تفسير القرطبي (254/8). 
(2) انظر: في ظلال القرآن (1710/3. 1711). 
(3) انظر: المستفاد من قصص القرآن (506/2). 
(4) المصدر السابق نفسه (507/2). 
(5) انظر: المستفاد من قصص القرآن (506/2). 
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7- مساجد الضرار في بلاد المسلمين: 

لا يزال أعداء الإسلام من المنافقين؛ والملحدين» والمبشرين» والمستعمرين» يقيمون أماكن 
باسم العبادة» وما هي طاء وإِا المراد بما الضّعن في الإسلام» وتشكيك المسلمين في معتقداتهم» 
وادابحم» وكذلك يقيمون مدارس باسم الدّرسء والتّعليم؛ ليتوصّلوا بما إلى بت مومهم بين أبناء 
المسلمين» وصرفهم عن دينهم» وكذلك يقيمون المنتديات باسم الثّقافة» والغرض منها خلخلة 
العقيدة المكليمة في القلوبء والقيم الخلقيّة في الثفوس» ومستشفيات باسم المحافظة على 
الصحة, والخدمة الإنسانيّة» والغرض منها التأثير على المرضىء» والضعفاء» وصرفهم عن دينهم؛ 
وقد لتخذوا من البيعات الجاهلة» والققيرة) لاسكا ف ايلا إفريقية ذريعة لللوعقل إلى أغراضنهم 
الدّنيئة» الَِّي لا يقثّها عقلك, ولا شرع ولا قانونٌ(1). 

إِنَّ مسجد الصّرار ليس حادثةٌ في المجتمع الإسلامي الأوّل» وانقضت؛ بل هي فكرةٌ باقيةٌ 
فاط لا باعمار الأهداك العميفة وأقان الرسنائل الذقيقة لتقيدهاء وخططها سك ف 
التامر على الإسلام وأهله بالنّشويه وقلب الحقائق» والتّشكيكء وزرع بذور الفتن لإبعاد النّاس 


2 .25 دن 020 نل‎ ٠. 
عن دينهم» وإشغاهم بما يضيّهم ويدمّر مصيرهم الآخروي(.‎ 


6 د 


(1) انظر: الميّيرة التَبويّة » لأبي شهبة (508/2). 
)2( انظر: الضراع مع الصَّليبيين » ص 12 
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المبحث الرّابع 


و قصّة الثلاثة الذين خُلّفوا 


وردات قدكينة الكلوقة الديرع افوا علن التاق كفب بن مالك رضي الله عنه» في كتب 
اليتيرة» والحديث» والتفسيرء برواياتٍ متقاربةٍ في ألفاظهاء ولقيت عنايةً فائقةً في الشّرحء 
والنّدريس وكان صحيح البُخاريَ من أكثر الكتب دقَّة وتفصيلاً لهذه القصّة(!). 

وتترك كعب.بن مالك رطني الله غده يننا يفس»ه ححيث قال: «م أتخلق عن رسنول 
لله(يلي) في غزوةٍ غزاها إلا في غزوة تبوك» غير أَيّ كنت تخلّفت في غزوة بدرِء ولم يعاتث أحداً 
تخلّف عنهاء إِمّا خرج رسول الْه(ية) يريد عير قريش؛ حٌّ جمع الله بينهم وبين عدوّهم على 
غير ميعادٍ» ولقد شهدت مع رسول الله(يقة) ليلة العقبة2) حين توائقنا على الإسلام؛ وما 
أحببٌ أنَّ لي بما مَسْهِدَ بدر» وإن كانت بدرٌ أذكرٌ في النّاس منهاء كان من حَبّري أن ل أكن 
قن الرعة ول ايدو ضرق تلفت عه بن تذلك الغزاةة .و اناما الشممت عمد قله راسانان 
قط حقٌّ جمعتّهما في تلك الغزوة. 


ولم يكن رسول اله (يَن) يريد غزوةً إلا ورّى بغيرهاء حي كانت تلك الغزوة غزاها رسول 
ليتوا أهبةَ غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع رسول الْه(يلة) كنيل ولا 
يجمعهم كتاب حافظٍ - يريد الدّيوان - قال كعب: قما رجا يريد أن > بتكب إلا ظنّ أن 
سيخفى له. ما لم ينزل فيه وحيم الله. 

وغزا سول اله (يييْةُ) تلك الغزوة حين طابت الثِّمانُ والظّلال» وتجهّر رسول اله(يلة) 

(1) انظر: الصّراع مع الصّليبيين » ص 187. 


(2) ليلة العقبة : الليلة التي بايع الرسول (ص) فيها الأنصار على الإسلام. 
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والمسلمون معهء فطفقت أغدو؛ لكي أتحهّرَ معهم, فأرجغ؛ ولم أقض شيئاء فأقول في نفسي: أنا 
قادرٌ عليه. فلم يزل يتمادى بي؛ حي اشتد بالنّاس اليد فأصبح رسول اللْه(يلة) والمسلمون 
معه. ولم أقضٍ من جُهازي شيئاء فقلث: أتحهّر بعده بيوم» أو يومين, ثم ألحقّهم» فغدوت بعد 
أن فَصَلوا؛ لأُتجهّر فرجعث ولم أقض شيئاًء ثم غدوت» ثم رجعث ولم أقض شيئاً. فلم يزل بي 
حي أسرعوا وتفارط الغزو(!)» وهممت أن أرتحل ركهم - وليتني فعلثُ ! - فلم يقدّر لي 
ذلك» فكنث إذا خرجث في النّاس - بعد خروج رسول اله(كَلة) - فطفث فيهم أحزنني أن 
لاأرى إلا رجلاً مغموصاً عليه التّفاق أو رجلاً من عذر الله من الضّعفاء؛ ولم يَذكرْن رسولٌ 
للَهيَية) حتى بلغ تبوك, فقال وهو جالسس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب؟» فقال رجلٌ من 
بي سلمة: يا رسول الله! حبسه بُرداهء والنّظر في عطفيه2» فقال له معاذ بن جبل: بئس ما 
قلت! والله يا رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيرء فسكت رسول الله(يق) » فبينما هو على 
ذلك رأى رجلاً مبيتض! يزول به السراب9» فقال رسول الْه(ييقةِ) : كن أبا خيفمة» فإذا هو 
أبو خيثمة الأنصارييُ» وهو الذي تصدّق بصاع الثّمر حين لمزه(© المنافقون. 

قال كعب بن مالك: فلمًا بلغني: أنَّ رسول اللْه(كي) قد توجّه قافالا من تبوك؛ حضرفي 
فيك انك الكذكه وائول :م اخ :وو شيط عذال رابضية عن درف دم 
أي مِنْ أهلي. فلمّا قيل لي: إِنَّ رسولُ الْه(يلفةِ) قد أظلَ قادم)(, زاح" عِبِي الباطل» حقٌّ 
عرفت أن لن أنجو منه بشيءٍ أبدا فأجمعت صِدْقَه02, 


. 


(1) تفارط الغزو: تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 

(2) والنّظر في عطفيه: أي: جانبيه » وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه » ولباسه. 
(3) مييضاً: لابس البياض. 

(4) يزول به السّراب: يتحرّك » وينهض » والستراب ما يظهر للإنسان 

(5) لزه المنافقون: عابوه » واحتقروه. 

(6) قافلاً: راجعاً. 

(7) بي : حزني. 

(8) أظ قادماً: أقبل ودنا قدومه » كأنّه أبقى على ظلّه. 

(9) زاح: أزال. 

(10) أجمعت صدقه: عزمت على صدقه. 
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وأصبح رسول اللْه(يةٌ) قادماًء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد. فيركع فيه ركعتين» ثم 
جلس للنّاسء فلمًا فعل ذلك جاءه المخلّفون فطفقوا يعتذرون إليه؛ ويحلفون له» وكانوا بضعة 
وثمانين رجلاًء فقبل منهم رسولٌ اللْه(يقة) علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى 
الله فجئته» فلكًا سلمت؛ تبسكم تبسّم المقْضّبء مه قال: «تعالٌ»» فجئت أمشي حيٌّ جلست 
بين يديه» فقال 3 «ما خلّفك؟ َم تكن قد ابتعت ظهرّك؟» قال: قلت: يا رسول الله ! إن 
والله! لو جلست عند غيرك من أهل الدّنِيا؛ لرأيت أن سأخرج من سَحَطِه بعذر» ولقد أعطيت 
جدلاا!» ولكبِيء والله! لقد علمتء لئن حدَّتمُك اليوم حديث كذبٍ ترضى به عي؛ 
ليوشكة8©) اللهُ أن يُسخِطّك علي ولفن حدَّثتك حديث صدقٍ تحد ليع فيه إِيٍّ لأرجو فيه 
فق لمكا اساسا كان ل عدر اناما كنت قط أقوى» ولا أَيِسَرَ مي حين تلفت 
عنكء قال رسول اللْه(يَلقة) : «أمّا هذا؛ فقد صدق, فقم حقٌّ يقضي الله فيك». 

فقمت» وثار رجالٌ من بني سلمة. فاتّبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل 
هذاء لقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الْد(يكل) بما اعتذر به إليه المخلّفون» فقد كان 
كافيك ذنبَبك استغفارٌ رسول الْهر(ييقة) لكء قال: فوالله! ما زالوا يُويوني(©2 حقٌّ أردت أن 
أرجع إلى رسول اله(يل) » فأكذّب نفسي. 

قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم. لقيه معك رجلانء قالا مثل ما 
قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: مَنْ هما؟ قالوا: مُرَارةٌ بن البيع العَمْرييُء وهلالُ 
بن أميّة الواقفئ» قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرً» فيهما أسوةٌ» قال: فمضيت 


حين ذكروهما لي» ونمى رسول الله(يَظة) المسلمين عن كلامنا نحن الثّلاثة من بين مَنْ تخلّف عنه. 


(1) أعطيت جدلاً: فصاحةً » وقوّةَ في الكلام » وبراعةً. 
(2) ليوشكن: ليسرعنٌ. 

(3) تحد علي فيه: تغضب. 

(4) إن لأرجو عقى الله: يعقبني خيراً » ويثيبني عليه. 
(5) يؤنبونني: يلوموني أشدٌّ اللّوم. 
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قال: فاجِمََيّنا النّاسء وقال: تغيّروا لنا حٌ تكرت لي في نفسي الأرضء فما هي بالأرض 
الي أعرفء فلبثنا على ذلك خمسين ليلد فأمًا صاحباي؛ فاستكانالا)» وقعدا في بيوتهما 
ييكيان» وأمًا أناء فكنت أشبٌ القوم» وأجلدَه.ه2» فكنت أخرجء فأشهد الصّلاة» وأطوف في 
الأسواق» ولا يكلّمني أحد. 

وآتي رسول الْه(يه) » فأسلّم عليه» وهو في مجلسه بعد الصّلاة» فأقول في نفسي: هل 
حك شفتيه بردّ السلام, أم لا؟ 0 قريباً منه» وأسارقه النّظرء فإذا أقبلت على صلاق؛ 
نظر إليّ وإذا التفثٌ نحوه؛ أعرض عئي» حق إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين» مشيت 
حجٌ تسوّرت جدار حائطٍ أبي قتادة: وهو ابن عيّيء وأحبثُ النّاس إل فسلَّمت عليه؛ فو الله! 

ما رد علي السّلام» فقلت له: يا أبا قتادة! أنش دك بالله(0)! هل تعلم أي أحبٌ الله ورسوله؟ 

قال: فسكتء فعدت» فناشدته» فسكتء فعدتء فناشدته» فقال: اللهُ ورسوله أعلم! ففاضت 
عيناي» وتولّيت حقٌ تسوّرت الجدار. 

فبينما أنا أمشي في سوق المدينة؛ إذا نبطي من نبط أهل الشّام2)» ممّن قدم بالطّعام يبيعه 
يفف وول ان ردن قل كمه تي انالا" قال طفق لقان يقني وق ادا ماد نطق ماوق 
فدفع إل كتاباً من ملك غسّانء وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه: أمَّا بعد؛ فإنّه قد بلغنا أنَّ 
صاحبك قد جفاك, ولم يجعلك اله بدار هوان» ولا مَضْيّعة(2, فالحق بنا؛ نواسكء» قال: فقلت 
تين قراغاة. وهنا أرضها مك لماكو لافيت 01ا ورا الوق ا 6( اوضق إذا مشت 


أربعون ليلةٌ من الخمسين واستلبث الوحي0©)؛ إذا رسولُ رسول الله(يكة) يأتيني» فقال: إِنَّ رسول 


(1) استكانا: خضعا. 

(2) أشبٌ القوم » وأجلدهم: أي: أصغرهم سنا » وأقواهم. 
(3) أنشدك بلله: أسألك بالله . 

(4) نبط أهل الشام: فلاحو العجم. 

(5) مضيعة: يعني أنّكْ لست بأرضٍ يضيع فيها حتّك. 
(6) فتاهمت: تيكّمت: قصدت. 

(7) فسجرثا: أحرقئها. 

(8) استلبث الوحي: أبطأ. 
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اللْه(يَتقةِ) يأمرك أن تعتزل امرأتك! قال: فقلتُ: أطلّقهاء أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعْمَرطَاء فلا 
تقربتّهاء قال: فأرسل إلى صاحييٌ بمفل هذا. 

قال: فقلت لامرأي: الحقي بأهلك؛ فكوني عندهم؛ حقٌّ يقضي الله في هذا الأمر» قال: 
فجاءت امرأةٌ هلال بن أميّة رسولّ اللْه(يقة) فقالت له: يا رسول الله! إِنَّ هلال بن أميّة شيخ 
ضائعٌ ليس له خادمٌ» فهل تكره أن أَحخَدُمّه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربتّك» فقالت: إِنَّه والله! 
ما به حركةٌ إلى شيءيء والله! ما زال يبكي منذ كان من أمره ماكان إلى يومه هذاء قال: فقال 
لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الْه(يل) في امرأتك؟ فقد أذن لامرأة هلال بن أميّة أن 
تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله(جيلة) ؛ وما يدريني ماذا يقول رسول الله (جَيلة) 
إذا استأذنثه فيهاء وأنا رج شاب قال: فلبئت بعد ذلك عشر ليال» فكمّل لنا خمسون ليلةً 

فبينما أنا جالس على الحال الي ذكر الله - عر وجل - مناه قد ضاقت علي نفسيء 
وضاقت علي الأرض بما رحبت؛ سمعثُ صوت صارخ أوق على سَّلَّء(!)؛ يقول بأعلى صوته: 
ياكعب بن مالك! أبشر! قال: فخررت ساجداًء وعرفت أن قد جاء فرجٌ. قال: فاذن) رسول 
لله(كللةِ) توبة الله علينا حين صلَّى صلاة الفجرء فذهب النّاس يبشّروننا» فذهب قبل صاحيٌ 
مبشّرون» وركض رجلٌ إل فرساً وسعى ساع مِنْ أسلم قِبَلِي» وأو الجبل» فكان الصّوت أسرع 
من الفرس» فلكًا جاءن الذي معت صوته يتيرق نزعت له ثوي» فكسوثما ياه ببشارته 
والله! ما أملك غيرهما يومئدٍ. 


ع عه 


واستعرث ثوبين» فلبستهماء فانطلقت أتأئ(0 رسول المه(يية) فيتلقَّانٍ النّاس فوجاً 


فوج يهقوق بالتّوبة ويقولون: لتهنك توبة الله عليك! حىٌ دخلت المسجد» فإذا رسسول 


)1) أوفى على سَلّع: صعده » وارتفع عليه » وسَلّع: جبلٌ بالمدينة معروفٌ. 
)2( فاذن النّاس: أي: أعلمهم. 

)3( أَتأمّم: أي: أقصد. 

)24 فوجاً 2 فوجاً: الفوج: الجماعة. 
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اللْه(جَقيةِ) جالسث في المسجد. وحوله النّاسء فقام طلحة بن عَبَيْد الله يُهَرْ ُهَرُوِلُ حقٌّ صافحيي» 
وهتأني» والله! ما قام رجك من المهاجرين غيرةٌ. 

قال فكان كمة لذ ينساها لطلحة. قال عنب: فلقا سلميك هلقن رستول انق قال 
وهو يبرق وجهّه من السُّرور» ويقول: «أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك!» قال: 
قلتُ: أمن عندك يا رسول الله! أم من عند الله؟ فقال: «لاء بل من عند الله» وكان رسول 
الله(ية) إذا سد استنار وجهّه حتى كأنّه قطعةٌ قمر قال: وكنا نعرف ذلك. قال: فلمًا جلست 
بين يديه؛ قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلء(1) من الى صدقة إلى الله وإلى رسسول 
م ! فقال رسول الْه(يقة) : «أمسك بعض مالكء فهو خير لك». قال: فقلت: فإنّ 


توبتي لحرت إلا صدقاً ما بقيت. قال: فوالله! ما علمت أ 00 السلمك رفوك الله 
في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الْه(يلقة) إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به 
وَوَالله! ما تعمّدت كَذْبَةَ منذ قلت ذلك لرسول الْه(ييقْة) إلى يومي هذاء وإِيّ لأرجو أن يحفظي 
الله فيما لي 

قال: فأنزل الله - عز وجل -: ؤَإلَمَدُ تاب اللَّهُ عَلَى الي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَار الذي 
انبعْوهُ في سَاعَةٍ العا 0 عَلَئْهمْ إِنَهُ يمْ رَؤُوفٌ 
حم م 20 وَعَلَى الكلكثة لزي خْإقُا عق إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ يما رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهمْ 

نْفُسْهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجاً مِن الله إلا إِلَيَه © تاب عَلَْهِمْ ِمتُوبُوا إن الله هُوَ القَّوَابُ البحِيم 22 
الا ريك آمَنُوا انهُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ 4 [التوبة: 117 - 119]. 

قالكعب رضي الله عنه: والله ما أنعم الله علي من نعمة ا بعد أنْ هداني للإسلامء 
أعظم في نفسي من صدقي رسول اله(يقة) ألا أكون كذبْتُه فأهلك كما هلك الذين كذبواء 

(1) أنخلع من مالي: أتصدّق به. 


(2) أبلاه الله: أنعم عليه 
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ِنَّ الله قال للذين كذبوا الله حين أنزل الوحي شم ما قال لأحدء وقال الله: سَيَِخْلِفُونَ بالل 
لَكُمْ إِذَا الْملبثُْ ليم لِمُعْرضُ ضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرضُوا ء: فلوو كلم رخن وماوافة جوت عرفو كائرا 
يكس بون 0 يَخلقُونَ لحم لِتضَؤا عَنهُمْ إن تَرْضَوا عَنْهمْ إن الله له يَرْضّى عن الْقَوْم 
الْمَاسِقِينَ؟» [التوبة: 95 - 96]. 

قال كعك رضي الله عنه: كنا تخلفنا نحن الكلاثة عن أمر أولقك الّذِينَ قبل منهم رمسول 
لله(يية) حين حلفوا له فبايعهم» واستغفر طهمء وأرجأً 0 0 أمرنا حقٌ قضى الله فيه 
فبذلك قال الله - عر وجل -: لوَعَلَى الثَادنّة الَِّينَ خُلَقُوا حٌَّ إِدَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الأَوْضٌ 
رَحْبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهمْ أَنْفُسْهُمْ وَظَنُوا أَنْ لآ مَلْجَاً مِن الله إلا |1 
هُوَ التَّوّابُ التحِيم 4 [التوبة: 118]» وليس الذي ذكر الله 
عليه إيّاناء وإرجاؤه أمرّنا10) عمّن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. [البخاري (4418)؛ ومسلم 


8 
ص" 
0 
5 
2 
كي 
6 


(2769)]. 
وف هذه القصّة دروسٌ؛ وعبرٌء وفوائدُ كثيرة» نذكر منها: 
- الأسلوب الجميلء والبيان الرّائع» والأدب الرفبع: 
لقد تمت صياغة هذا الحديث بأسلوب جميل» وبيانٍ رائع؛ وأدب رفيع» وإنَّهِ ليُعتبر مع 
أمثاله كحديث صلح الحديبية:» وحديث الإفك مادج عاليةً للأدب العربيّ اليُفيع» وليت 
القائمين على وضع المناهج الدّراسيّة يختارون هذه الأحاديث» وأمغالها لتنمية مدارك الطّادُب» 
وتكوين الملكة الأدبيّة» والثروة اللُغوية العالية» انظر مثلاً إلى قول كعب في هذا الحديث: فلمًا 


2 


قيل: إِنَّ رسول الله (يلِيِ) قد أظلَّ قادماً؛ زاح عب الباطل» وعرفت أي لن أخرج منه أبداً بشيءٍ 


فيه كذبةه فألجعت: دق , 


(1) إرجاؤه أمرنا: تأخيره أمرنا. 
(2) انظر: التاريخ الإسلامي (137/8). 
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2- الصدق سفينة التّجاة: 

لقد أدرك كعبٌء وهلال, ومُرَارةُ رضي الله عنهم خطورة الكذب, فعزموا على سلوك طريق 
الصّراحة» والصّدقء وإِنْ عّضهم ذلك للتّعبء والمضايقات» ولكن كان أملّهم بالله تعاللى كبيراً 
في أن يقبل توبتَهُم ثم يعودون إلى الصّفبّ الإسلام أقوى مما كانوا عليه( وما أجمل ختمَ رب 
العالمين توبته على كعب وَمَنْ معه رضي الله عنهم بقوله تعالى: ليبا الَّذِينَ آمَُوا الّقُوا الله 
وَكُونُوا مَعْ الصادِقِينَ 4 [التوبة: 119]. 

3 - الحَجْر التَربويٌ, وأثره في المجتمع: 

إِنَّ الحجر التَّربويَ له منافعغه العظيمة في تربية ا مجتمع المسلم على الاستقامة» ومنع أفراده من 
التُوُط في المخالفات التي تكون إما بترك شيءٍ من الواجبات؛ أو فعل شيءٍ من المئمات؛ لأنَّ 
مَنْ توقّع أنه إذا وقع في شيءٍ من ذلك سيكون مهجوراً من جميع أفراد امجتمع؛ فاه لا يفكر في 
الإقدام على ذلك. 

وشيب ضن البال أن تطبيق هذا الحكم يحب أن يتم في الظُروف الكتاينة لياة المشلمين 
في العهد النَبَوِيِ المدي, حيث توجد الدّولة المهيمنة» وامجتمع القويٌ» مع أمن الوقوع في الفتنة 
لمن طْبّق عليه هذا الحكم. 

ووذ الجن[ برو قات عي الجر انق يكوق رزرن نتوين على أقون الدقباه فيا 
دنيويٌ» وذاك ديدئٌ» فا هجر الدَّيهِعُ مطلبٌ شرعيم يغاب عليه فاعله. أَمّا الهجر الدُّنيويُ؛ فَإنّه 
مكروة» إلا إذا زاد عن ثلاثة أيام؛ فَإنَهِ يكون محرم/, لقول رسول الله(يلة) : «لا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ يلتقيان» فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام» 


[البخاري (6237)., ومسلم (2560)]» ولقوله(جل) : «مَنْ هجر أخاه سنةً فهو كُسَفَك دمه». 


(1) المصدر السكابق نفسه. 
(2) انظر: التاريخ الإسلامي (139/8). 
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[أحمد (220/4)., وأبو داود (4915). والبيهقي ني الاداب (280)., والحاكم (163/4).؛ والبخاري في الأدب 
المفرد (404)] . 

4 - تنفيذ المجتمع المسلم كلّه لأوامر القيادة: 

استجاب المجتمع المسلم كله لتنفيذ أمر المقاطعة؛ والحجر الذي صدر من القائد 
الأعلى (كََيهِ) » وامتنعوا جميعاً عن الحديث مع هؤلاء الثلاثئة» ووصف كعبت لنا ذلك» فقال: 
«... فاجتّتيّنا الئاس وتغيروا لنا» حي تنكرث في نفسى الأرضٌُ فما هى التى أعرف» فأنًا 
صاحبايء» فاستكاناء وقعدا في بيوتمما يبكيان» وأمّا أنا؛ فكنت أَشّبٌ القوم» وأجلدهم؛ فكنت 
أخرجء فأشهدٌ الصلاة مع المسلمين: وأطوف 2 الأسواق» ولا يكلّمي أن بلا 

وقد أطلق كعب السّلام على ابن عيّه أبي قتادة» فلم يردَّ عليه السّلام» وناشده بالله مراراً: 
هل تعلمى أحدة الله وسضواكة فسكت» مع أنه من أحية الئاس إليه» لقد كان أبو قتادة 2 
هذا الموقف مورّعَ الفكر بين إجابة رجل حبيب إليه» عزيز عليه» وبين تنفيذ أمر النَّىَ(ية) 
بتطبيق ا هجر التربوي» ولكق ليس هناك تردّد بين الأمرين» فالذي أوحى به إيمان أبي قتادة هو 
2 اهم :. : 2 
تنفيذ أمر النينّ(يكق) فظهر ذلك على سلوكه©. 
الّذين خُلّفوا باعتزال زوجاتهم حقٌّ يقضي الله أمرأكان مفعولاً» فالتزم الجميع بذلك» واستأذنت 
زوج هلال بن أميّة - وكان شيخاً طاعناً في المي لا يحد من يخدمه - فطلبت من الرسول (87) 
أن يأذن لها أن تخدمّهء فأذن لها النَو(يللِهِ) بذلك شريطة ألا يقركاء فالتزمث رضى الله عنها(©. 

5 - الولاء التَامُ لله ورسوله(886) : 

كان العدة الصّليٌ يراقب» ويرضد» ويستغاة الفرضة المكانئحة لكى عاق الحبية الدَّاخلية 

1 انظر: الصّراع مع الصّليبِيّين » ص 105 » وسبق تخريجه. 

(2) انظر: التاريخ الإسلاميٌ (140/8). 


(3) انظر: الصّراع مع الصَّليبيين » ص 196. 
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ويشعل نار الفتئة بين المسلمين؛ ليوهن البنيان» ويقوّض الأركان» ولذلك استغكَ ملك غمان 
فرصة هجران المسلمين لكعب بن مالك رضي الله عنه» وعقوبة رسول الله(يي) له بأن يرسل 
مدني كمي وميالا لام تأمّل قوله: قد بلغني أنَّ صاحبك قد جفاك, 
ولم يجعلك الله بدار هوانٍء ولا مَضْيَّعَة فالحَق بناء نواييك. [سبق تخريجه]» فكان تعليق كعب 
على هذه الرّسالة: وهذا من البلاء أيضاً! قد بلغ مي ما وقعت فيه أن طمع فم رجالٌ من أهل 
الشّرك! ثم أحرق التسالة(1). 

وهذا الموقف يدل على شدّة ولاء كعب لله ورسوله(يَيِي) وقوّة إيمانه» وعظمة نفسه. فقد 
أفرك ا ماغية ديد اتنين من الأولى» فلا يرضيه أن يجيب ملك غسان بالسّلبء» أو يرمي 
بالكتاب» وعرّقه, ولكنه رمى به في التّتورء ليصير رادا ويصير كك مايه دخان يتبدّد في المواءء 
وخرج الرّجل من محنته» وهو أقوى ما يكون إيمانآ» وأصفى ما يكون روحاًء وأكرم ما يكون 
أخاذفاء قبا لعظية هده اللقوين القنفة الك 001 لقدة كس دن فرق هذا الاسمان: 
والابتلاء عزيزآء قوياً بإسلامه. لم يتأثّر به ولا انزلق فيه(©) 

6 - توبة الله على العبد قِيمَةٌ دييّة يَةُ يتطلّع إليها الصّادقون: 

عندما نزلت الآيات الكرمة الي بيت توبة الله على هؤلاء الثّلائة؛ كان ذلك اليوم من 
الأيام العظيمة عند المسلمين» ظهرت فيه الفرحة على وجه رسول الله(يل) ؛ حٌّ استنار كأنّه 
قطعة قمر وظهرت الفرحة على وجوه الصّحابة رضي الله عنهم؛ حقٌّ صاروا يتلقّون كعباًء 
وصاحبيه أفواجأً يهيّمونهم بما تفضل الله به عليهم من التّوبة» وجاء كعبث إلى النّيَ(يله) ووجهه 
يبرق من السُرورهء فقال(85ة) له: «أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمّك!». وهذا يعني 


مقام التوبة وأَعما أعظم هن الخو 2 الإسلام. 


(1) المغازي (1051/3 . 1052). 
(2) انظر: الميّتيرة التَبويّة » لأبي شهبة (517/2). 
(3) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص 307. 
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إِنَّ القوبة 7 تعني عودة العف لاون تحت رضوان الله تعالى الذي هو أعلى هدفي ينشده 
المسلم» وبالثَاني فإنَّه يمحظى بحفظه جل وعلا في الدّنيا وتكرمه في الآخرة» لقد كانت توبة كعب 
عظيمةٌ عبر عنها بنزع ثوبيه - اللِّين لا يملك يومعذٍ غيرهما - وإهدائهما لِمَنْ بشّره(!): وعدم 
نسيان كعبٍ لطلحة بن عبيد الله مصافحته. وتمنئته له7)» وكذلك كانت فرحةٌ صاحبيه 
عظيمةً؛ غير أنَّ كعباً رضي الله عنه لم يذكر في هذا الخبر إلا ما جرى له(2), وقد جاء في رواية 
الواقديٌ: كان الذي يشر غلذل يد أفكة اناه سسعية بن ريده قال: وخرجت إلى بني واقفٍ» 


فبشرته» فسجدء قال سعيد: فما ظننته يرفع رأسه حجٌ تخرج تفْشه(). 
- تشرع أنواعٌ من العبادات شكراً لله عند التّعمة: 

كانت فرحة كعب بن مالك ينوية الله .> سسيكخانه وتعالق عليه ل تحذها دوق ولا 
تصوّرها مثل» وقد تفنّن هو رضي الله عنه في التّعبير عنها بجملةٍ من العبادات؛ منها: 

أت سجود الشّكر: 

حينما مع كعبٌ البشارة بتوبة الله عليه؛ خرّ ساجداً من فوره شكراً لله - تبارك وتعالى - 
فقد كان من عادة الصّحابة رضي الله عنهم أن يسجدوا شكراً لله لك تعال كلا تحدّدت هم لعي 
أو انصرفت عنهم بِقْمَ وقد تعلّموا ذلك من رسول الله(86) (© . 

ب - مكافأة الذي يحمل البُشرى: 

فقد نزع كعب ثوبيه اللّذين كان يلبَسُهماء فكساهما الذي سمع صرته بالبشرى؛ وماكان 


يلك وقعذٍ غيرهاء م استعار ثوبين» فلبسهماء ولاشلكٌ أنَّ هذا ضربٌ من الهبة المشروعة» فإن 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي (141/8). 
(2) انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة (518/2). 
(3) انظر: التّاريخ الإسلامي (142/8). 
(4) المغازي للواقدي (1054/3). 
(5) انظر: صور وعبر من الجهاد انوي » ص 493. 
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كان المبشّر غنيّاَ كان له هديةٌ» وإن كان فقيراً؛ كان له صدقة وكلاهما إخراج المال شكراً لله 
تعالى على إنزاله الفرج[1). 

- 5 التصدق بالمال: 

فقد جعل كعبٌ رضي الله عنه من توبته أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى» لكنّه(جية) 
وجّهه إلى عدم التَصدّق بجميع ماله» وقال له: «أمسك عليك بعض مالكء فهو خيرٌ لك»». 
وكأنّه يستشيره بذلكء فكانت المشورة بإمساك بعض ماله2» وقد ثار الخلاف الفقهينٌ فيمن 
نذر التَصدّق بجميع ماله والصّدقة مستحيّة والنّذر واجبٌُ الوفاءء وم يذهب كعب إلى التذرع 


وَإِعًا استشار في الصّدقة بكاة الملل» فأشار رسول اللْه(كَبَيِهِ) عليه بإمساك بعض ماله. 


د تند تنا 


(1) صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَْويَ » ص 493 , والصّراع مع الصّليبيّين » ص 202. 
(2) انظر: صور وعبر من الجهاد التَّبويّ » ص 493. 
02ظ1 


المبحث الخامس 


دروس, وعبرٌ, وفوائد 


أولاً: معالحُ من المنهج القرآي في الحديث عن غزوة تبوك: 

ِنَّ الآيات التي أنزها الله في كتابه المتعلّقة بغزوة العُضْرَة هي أطول ما نزل في قتالٍ بين 
المسلمين» وخصومهم, وقد بدأت باستنهاض الهم لردّ هجوم المسيحيّة» وإشعارهم بأنَّ الله لا 
يقبل ذيّة تفريط في حماية دينه» ونصرة نبيّه(ييقِةِ) » وإِنَّ التراجع أمام المنُعوبات الحائلة دون 
قتال الدُوم - يعتبر مزلقةٌ إلى الردّة والتّفاق(!): قال تعالى: يآأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيل 


لَكُمُ انوا في سَبِيلٍ الله انََْقُْ إل الأَرْضٍ أَرَضِيتُمْ بِالحياةٍ الدَّنْيَا مِنَ الآخرة هُمَا مَمَاعٌ الي 


3 


الدَنْيَا في الآخرة إلا مَلِين حت إِلاً تنروا يُعَذَيَكُمْ عَذَابًا أَلِمًا وَيَسْمَبْدِلُ قَوْمَا غَبْرَكُمْ ول تَضُوُوهُ 
شَيْعَاوَالَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ © [العوبة: 38 - 39]. 
وعند التَأمّل في سورة التّوبة يلاحظ القارئ: أنَّ لما معالح في عرضها لغزوة تبوك, منها: 
1 -عاتب القرآن الكريع من تلن عتاباً شديدا» وتميرت غزوة تبوك عن .سائر الغزوات 
بِأنَّ الله حمثٌ على الخروج فيهاء وعاتب مَنْ تخلّف عنهاء والآيات الكريمة جاءت اه 
تعالى: لانْفِرُوا خِمَانًا وَِقَالاً وَجَاهِدُوا بأمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سَبِيلٍ الله دَلْكُمْ حير لَكُمْ إِنْ كنم 
تَعْلّمُوَ 4 [العوبة: 41]. 
وقد خُتِمَتٍ الغزوات الَبِويّةُ بمذه الغزوة» وقد كان تطبيقاً عمليّاً لوضع النّصنّ القرآني في 


قوله تعالى: «إيا أَمُّهَا الَِّينَ آمنُوا قَاتِلُوا الّذِينَ يَلُونَكُم من الْكُمَّارٍ... موضع التنفيذ0©. 


(1) انظر: فقه اليّبيرة » للغزللِ » ص 404. 
(2) انظر: حديث القرآن الكريم (702/2). 
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2 - ميّر القرآن الكريم هذه الغزوة عن غيرهاء فسمّاها الله تعالى ساعة العسرة» قال تعالى: 
ِلَمَدٌ تاب الله عَلَى 3 وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ الريك انبَعْوهُ في سَاعَةِ الْعْسْرَّة؛ه» فقد كانت 
غزوة عسرة بكلّ معنى الكلمة. 

3 - من معلم منهج القرآن في عرضه لهذه الغزوة العظيمة: أنَّ الله ردّ على المنافقين لَمْرَهُمْ 
فقراء الصّحابة عندما جاء أحدُهم بنصف صاعء وتصِدَّق به فقالوا: إن الله لهك عن صدقة 
هذاء وما فعل هذا إلا رياءً» فنزلت الآية: طِالَّذِينَ يرون الْمُطَوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصَدَقَاتِ 
وَالَّذِينَ لا يَدُونَ إل جُهْدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَخْرَ الله مِنْهُمْ وَكُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ © [التوبة: 79]. 

4 - بين القرآن الكريم: أن المؤمنين الذين خرجوا مع رسول اللْه(يَةِ) - وعددُّهم يزيد عن 
الدّلائين ألفاً - قد كتب الله لحم الأجر العظيه(). قال تعالى: «إلكن البَسُولُ وَالّذِينَ آمنُوا مَعَهُ 
جَاهَدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَأَنْقُسِ وهم وَأُولَيِكَ كَمْ الحيْراث وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 [التوبة: 88]. «إذَلِكَ 
الي ها ولا نَصَتٌ ولا َخْمَصَةٌ في سَبيلٍ الله ول يَطؤونَ مَوْطِنًا يَِيظ الْكُقَارَ وَل 
يََانُونَ من عَدُوَِ نَبْلاَ إلأّكُتب لم به عَمَنْ صَالحٌ إِنَّ الله ل يُضِيعٌ أَخْرَ الْمُحْسِبِينَ # 
[التوبة: 120]. 

ثانياً: ممارسة الشُورى في هذه الغزوة: 

مارس رسول الله(ية) في هذه الغزوة الشورىء وَقَبِلَ مشورة الصّدّيق» والفاروق في بعض 
التّوازل الى حدثت 2 الغزوة» ومن هذه التوازل: 

أ- قبول مشورة أبي بكر الصَّدّيق في الذعاء حين تعرّض الجيش لعطش شديد 

قال عمر بن المخطّاب رضي الله عنه: خرجنا إلى تبوك في قَيْظٍِ شديد, فنزلنا منزلء وأصابنا 


7 


فيه عطشٌ» » حقٌّ ظننًا: أنَّ رقابنا ستنقطع؛ حقٌّ إِنَّ التجل لينحر بعيره» فيعتصر فَرْنّه فيشربه» ثم 


(1) المصدر السابق نفسه (703/2). 
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عل ماب على كيده فقال أبؤ .يكن التديق: با رسول الله1 إن العودك في العام حيرا 
فادعٌ الله» قال: «أتحبُ ذلك؟» قال: نعم! فرفع يديه» فلم يردّهما حجٌّ حالت السّماءء فأظلت 
ثم سكبتء فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. [البزار (1841)» وابن 
حبان (1383). والبيهقي في الدلائل (231/5). والحاكم (159/1) والحيثمي في مجمع الزوائد (194/6 - 
5))]. 


ب - قبول مشورة عمر بن الخطّاب رضى الله عنه في ترك نحر الإبل حين أصابت 
الجيش مجاعة: 

أصابت جيش العُسرة مجاعةٌ أثناء سيرهم إلى تبوك» فاستأذنوا النَىَ(كل) في نحر إبلهم حٌّ 
يدوا جَوْعَتَهُم فلمًا أذن لهم النَّمْ(يلقةِ) في ذلك؛ جاءه عمر رضي الله عنه فأبدى مشورته في 
هذه المسألة وهى : 

أنَّ الجند إن فعلوا ذلك نفدت رواحلّهِم وهم أحوج ما يكونون إليها في هذا الطريق 
الطّويل» ثم ذكر رضي الله عنه حلاً هذه المعضلة» وهو: جمع أزواد القوم» ثم الدعاء لهم بالبركة 
فيهاء فعمل(بَِه) بمذه المشورة حقٌّ صدر القوم عن بقيّةِ من هذا الطعام» بعد أن ملؤوا أوعيتهم 

1 86 4 5 1 
منه» وأكلوا حجٌّ شبعوا. [سبق تخرهه] (") 

2 قبول مشورة عمر رضي اللّه عنه في ترك اجتياز حدود الشام, والعودة إلى المدينة: 


عندما وصل البو (كلةِ) إلى منطقة تبوك» وجد أن الوم فدّوا خوفاً من جيش المسسلمية: 


فاستشار أصحابه في اجتياز حدود الشّامء فأشار عليه عمر بن الخطّاب رضى الله عنه بأن 


يرجع بالجيش إلى المدينة» وعدّل رأيه بقوله: إِنَّ للروم جموعاً كثيرة وليس بما أحدٌ من أهل 
الإسلام. ولقد كانت مشورة مباركةٌ» فإِنَّ القتال داخل بلاد الرُومان يعد أمراً صعباً؛ إذ إِنّه 


ع ع 


يطلب تكنيكاً خاض )؛ لأنّ الخرن فق الكتددراء تلق فى طبيعهيا عن ادرب فق المدان: 


(1) انظر: غزوة تبوك » لباثميل » ص 176 » 177. 
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بالإضافة إلى أنَّ عدد البُومان في الشَّام يقرب من مكتين وخمسين ألفأء ولاشلكٌ في أنَّ تجبّع هذا 
العدد الكبير في تحصّنه داخل المدن يعرّض جيش المسلمين للخطر (!). 

إِنَّ ثمارسة الشُورى في حياة الأمّة في جنيع شؤونها؛ اليّياسيّة والعسكريّة والاجتماعيّة 
منهج تربويٌ كريم» سار عليه الحبيب المصطفى(يَنيِةِ) في حياته. 

ثالثاً: التّدريب العمليئٌ العنيف: 

كان خروج الرََسِول(ثةِ) إلى تبوك بأصحابه فيه فوائدٌ كثيرةٌ» منها: تدريبهم تدريباً عنيفاً 
فقطع بهم (كَلةِ) مسافةً طويلةً في ظروفٍ جويّة صعبة» حيث كانت حرارة الصّيف اللاهب» 
بالإضافة إلى الظُروف المعيشيّة الي كانوا يعانون منهاء فقد كان هناك قله في الماء» حي كادوا 
يفلكون من شِدة انطو وأيضا كان هماه قله و الاضوالطون وتلق أن هللاه الأمور 


تعد تدريباً عنيفاً؛ لا يتحمّله إلا الأقوياء من اليتجال. 


وق هذا الدّرس يقول الأسعاذ موه شيت خطاب: «تعمل الجيوش للديقة على تدريت 
جنودها تدريباً عنيفاً كاجتياز مواقع» وعراقيل صعبةٍ جدّاًء وقطع مسافاتٍ طويلة في ظروفٍ 
وَيّةِ مختلفة» وحرمانٍ من الطّعام» والماء بعض الوقتء» وذلك لإعداد هؤلاء الجنود لتحمّل 
00 المواقف المحتمل مصادفتها في الحرب» ولقد تحمّل جيش العُسرّة مشقاتٍ لا تقل صعوبة 
عن مشقات هذا التّدريب العنيف, إن لم تكن أصعب منها بكثير» لقد تركوا المدينة في موسم 
نضح ثمارهاء وقطعوا مسافاتٍ طويلةً شاقَةٌ في صحرء الجزيرة العربيّة صيفا وتحمّلوا الجوع, 

والعطش مدَّةَ طويلةً. 
إن غزوة تبوك تدريبٌ عنيفٌ للمسلمين» كان غرض الرَسول(يَنةِ) منه إعدادهم لتحمّل 


رسالة حماية حرّية نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربيّة» فقد كانت هذه الغزوة اخر غزوات 
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التسول (يلل) » فلابدٌ من الاطمئنان إلى كفاءة جنوده قبل أن يلحق بالتفيق الأعلى»00. 
وقد ساعد هذا التَّدريب العملئٌ الصّحابةً في عصر الخلفاء» فقاموا بفتح بلاد الشّامء وبلاد 


الفرس بقوّة إيمانهم» وثقتهم بخالقهم» وساعدهم على ذلك لياقتّهم البدنيّة العالية» ومعرفتهم 
العمليّة لاستخدام السّيوف واليّماح» وأنواع الأسلحة في زماتهم. 

رابعاً: أهم نتائج الغزوة: 

بمكن للباحث أن يلاحظ أهمٌ نتائج هذه الغزوة, وهي: 

1 - إسقاط هيبة اليُوم من نفوس العرب جميعاً: مسلمهم, وكافرهم على السّواء؛ لأن قوّة 
اليُوم كانت في حم العرب لا ثُقاوّم ولا تُعْلّبء ومن ثم فقد فزعوا من ذكر الرُوم» وغزوهم, 
ولعلَ الحزمة اَي لحقت بالمسلمين في غزوة (مؤتة) كانت مَؤَكّدةٌ على ما ترسّخ في ذهن العري 
في جاهليته من أنَّ الرُوم قوّةٌ لا ثُقهرء فكان لابدٌ من هذا التّفير العام لإزاحة هذه المزيمة النّفسيّة 
من نفوس العرب. 


2 - إظهار قوّة الدّولة الإسلامية كقوٌةٍ وحيدةٍ في المنطقة» قادرة على تحدّي القوى العظمى 
عاليَاً - حيئذاك - ليس بدافع عصين» أو عرقي أو تحقيق أطماع زعاماتٍ معاصرة» ونا 
بدافع تحريريّ» حك فذغر الانساية إن كو تسيا ين قودية لفيا | ل هبودقة رك العاف 
ولقد حتّقت هذه الغزوة الغرض المرجوٌ منها بيغم من عدم الاشتباك الحري مع الوم الدين 
اثروا الفرار شمالاً» فحقّقوا انتصاراً للمسلمين دون قتالٍ» حيث أخلوا مواقعهم للدّولة الإسلاميّة 
وترنّب على ذلك خضوعٌ النٌُصرائيّة الي كانت مث بصلة الولاء لدولة الرُوم مثل إمارة دومة 
الجندل» وإمارة أيّلة «مدينة العقبة حالياً على خليج العقبة» وكتب رسول الله(يلة) بينه وبينهم 
كتاباً يحرّد ما لهم؛ وما عليه 2)؛ وأصبحت القبائل العربيّة الشّاميّة الأخرى الي تخقضع 
للسّيطرة الإسلاميّة في تبوك تتعرّض بشدّة للتأثير الإسلامئ» وبدأ الكثير من هذه القبائل يراجع 


001 انظر: الرُسول القائد (ص) » ص 1 .» 282. 
(2) انظر: دراسات في عهد التُبِوة والخلافة الراشدة » للشّجاع »ص 209. 
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موقفه» ويقارن بين جدوى الاستمرار في الولاء للدّولة البيزنطيّة» أو تحويل هذا الولاء إلى الدّولة 
الأقحدافة: اشع ديق ما حدث في تبوك نقطة البداية العمليّة للفتح الإسلاميّ لبلاد 
السّاء(!)» وإن كانت هناك محاولاثٌ قبلهاء ولكنّها لم تكن في قوّة التأثير كغزوة تبوك» فقد 
كانت هذه الغزوة بمثابة المؤشر لبداية عملياتٍ متواصاةٍ لفتح البلدان؛ والَّى واصلها خلفاء 
رسول الْهركَلل) من بعده؛ وما يوَكّد هذا: أنَّ التسول(يَيفك) قبل موته جهّز جيشاً بقيادة أسامة 
بن زيد بن حارثة ليكون رأس حربة موجّهة صوب اروم وطليعةً لجيش الفتح, وضمٌ هذا الجيش 
جك صحابة رسول الْهريقةِ) » ولكنّه لم يقم بمهمّته إلا بعد وفاته(يقة) » ومع هذا فقد حمّق 
الهدف المطلوب منه؛ كما سياق © بإذن الله عند الحديث عن شيرة العّدّيق رضى الله عنه. 


لقد وضع رسول الْه«(ِيَِةِ) الأسس الأولى» والخطوات المثلى لفتح بلاد الشَامء والفتوحات 
الإسلاميّة 


3 - توحيد الجزيرة العريئّة تحت حكم الس ول(يقْ) : تأثر موقف القبائل العريّّة من 
التسول (يَلة) والدّعوة الإسلاميّة ور ثراتِ متداخلة» 3» كفتح مك وخيبر» وغزوة تبوك» فبادر كك 
قوم بإسلامهم بعدما امتدّ سلطان المسلمين إلى خطوط التَّماَ مع اليُوم 2 مصالحة نجران في 
الأطراف الجنوبيّة على أن يدفعوا الجزية» فلم يعد أمام القبائل العربيّة إلا المبادرة الشّاملة إلى 
اعتناق الإسلامء والالتحاق يركي: الشبة ة بالسّمع » والطّاعة» ونظراً لكثرة وفود القبائل العربئة ة الي 
قدمت إلى المدينة من أنحاء الجزيرة العربيّة بعد عودة النَىَ(جَتةُ) من غزوة تبوك؛ لتعلن إسلامها 
هي» ومن وراءهاء فقد سي العامُ النّاسع للهجرة في المصادر الإسلاميّة ب (عام الوفود)(©. 

وبحذه الغزوة المباركة ينتهي الحديث عن غزوات النَّرَ(يل) التي قادها بنفسه. فقد كانت 
حياته المباركة(يل) غنيِّةٌ بالدُروسء والعبر» الي تترنّ عليها أَمَنّهِ في أجيالها المقبلة» ومليعةً 


بالدُروسء والعبر في تربية الأَمّة وإقامة الدّولة الي تحكم بشرع الله. 


)1) انظر: المسلمون والرُوم ف عصر التْبوّة » لعبد البحمن أحمد » ص 0 . 
(2) انظر: دراسات في عهد التُبوة » للشجاع . ص 209. 
(3) انظر: نضرة التعِيم (395/1 , 396). 
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الممبحث السّادس 


ع و 


2 3 5 الا ل عه 32 1 
أهم الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجّة الوداعا ١‏ 


أولة: وفد ثقيفٍ وإسلامهم: 


لما انصرف الرسول(يَ) عن الطّائف اتَّبِع أثره عروة بن مسعود التَّقَفِي حتى أدركه قبل أن 
يصل إلى المدينة» فأسلم؛ ورجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام؛ فرموه بالتّبل» فأصابه سهم 
فقتل © إغم رأواك آل لة'طاقة للم كريب عق تحوطم من العرب: الذين أسسامواء فأجعوا على أن 
يرسلوا رجالاً إلى رسول اله(يقة) » فقدم عليه سدة منهم» في رمضان بعد رجوعه من تبوك سنة 
بشع . 

وكان الوفد يتكوّن من سنَّةٍ من كبار بني مالكء والأحلافء ثلاثة لكلّ منهماء وعلى 
رأسهم جميعاً عبدُ يلين بن عمرو» وتكوين هذا الوفد على هذا النّحو يدل على فكرٍ 
سياسيّ عميق؛ ذلك لأنَّ ثقيف تأمل في أن يتدخل المهاجرون من بني أميّة للتوسّط في إقرار 


الصّلح مع الرسول(كَللِهِ) بسبب علاقة بني أميّة التَارييّة بالأحلاف7). 


و2 


كان الصّحابة يعرفون اهتمام اليَسول(بَلَيهِ) بإسلام ثقيفٍ» ولذلك ما إن ظهر وفد ثقيف 
قرب المدينة؛ حقٌّ تنافس كل من أبي بكرء والمغيرة على أن يكون هو البشير بقدوم الوفد 
5 1122 5 2 5 
للرسول(ك) » وتنازل المغيرةٌ لأبي بكر0©. 


واستقبل الرسول (يَفَيُ) الوفد راضياء وبنى لحم خياماً لكي يسمعوا القرآن» ويروا النّاس إذا 


(1) ينظر الشكل (21) في الصفحة (765). 
(2) انظر: رسالة الأنبياء » لعمر أحمد عمر » ص 199. 
(3) انظر: البيّتيرة النويّة » لابن هشام (193/4). 
(4) انظر: رجال الإدارة في الدّولة الإسلاميّة » د. حسين محمد » ص 76. 
(5) انظر: المّتيرة النبويّة » لابن هشام (193/4). 
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صلّواء وكانت ضيافتهم على رسول اله(يق) , وكانوا يفدون على رسول الْ(ية) كل يوم, 
ويخلّفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم» فكان عثمان كلما رجعواء وقالُوا بالهاجرة» عمد إلى 
رسول الله(وَية) فسأله عن الدّين» واستقرأه القرآن» حتى فقه في الدّين» وعلم» وكان إذا وجد 
رسول اللْه(يَيِ) نائماً عمد إلى أبي بكر وكان يكتم ذلك عن أصحابه» فأعجب ذلك رسول 
للد(يلة) . وعجب منه, وأحبّهلا) ومكث الوفد أياماً يختلفون إلى النَّىَ(كلة) » والنّك (كه) 
يدعوهم إلى الإسلام» فقال له عبد يَالَيْلَ: هل أنت مقاضينا حقٌّ نرجع إلى أهلناء وقومنا؟ فقال 
رسول الله(يقية) : «نعم إن أنتم أقررتم بالإسلام؛ قاضيتكم, وإلا فلا قضيّة» ولا صلح بيني 
وبينكم». 

قال عبد يَلَيْلَ: أرأيت الرّن؟ فإنا قوم عُراب بِعَزبِ7©) لابدّ لنا منه» ولا يصبر أحدنا على 
العْزْبةَء» قال: «هو م حرّم الله على المشلدين» يقول الله تعال: هلولا تر تف بُوا ارق إِنّهُ كا كَانَ فَاحَشَّة 
وسَّاءَ سَبيلاً 4 [الإسراء: 32]». 

قال: أرأيت الرّبا؟ قال: «البّيا حرام!» قال: فَإِنَّ أموالنا كلّها ربء قال: «لكم رؤوس 
أموالكم» يقول تعالى: أِيَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَذَرُوا ما بَقِيَ من الرهَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِيينَ 4 
[البقرة: 278]». 

قال أفرأيت: الثم ؟ قاها عضية أغنايناء لايك لنا مدها: 

قال: «فإّ الله قد حيّمها!» م تلا رسول اله(يلة) هذه الآية: ميَايٌَ النيق آكثرا نا 
الحَمرُ وَالْمَبِسِر,ٌ وَالأَنْصَابْ وَالأَرْهَمُ رم مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ فَاجْتَيبُوهُ لَعلَكمْ تُفْلِخون 4 


[المائدة: 90]. 
فارتفع القوم» وخلا بعضهم ببعضء فقال عبد يَاليْلَ: ويحكم! نرجع إلى قومنا بتحريم هذه 
(1) انظر: تاريخ الإسلام » للذّهبي » والمغازي » للواقديّ » ص 670. 


(2) أي: نذهب إلى بلادٍ بعيدةٍ. 
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الخصال القّلاث! والله لا تصبر ثقيفٌ عن الخمر أبداء ولا عن الزق أبداً. 

قال سفيان بن عبد الله: أَيّها التجل! إِنْ يرد الله كما خيراً تصبر عنها! قد كان هؤلاء الذين 
معه على مثل هذاء فصبرواء وتركوا ما كانوا عليه» مع أن نخاف هذا الرجل» قد أوطأ الأرض 
غلب ونحن في حصن في ناحية من الأرضء والإسلام حولنا فاش» والله! لو قام على حصننا 


ده 5 


الكتاب» وكان خالد هو الذي كتبه» وكان رسول الله(كَقيةِ) يرسل إليهم العام فلا يأكلون منه 
شيقاً حي يأكل منه رسول الله(ول) ؛ حي أسلموا. 

قالوا: أرأيت الكبّة» ما ترى فيها؟ قال: «هَدّمّها». 

قالوا: هيهات! لو تعلم اليبّة أن أوضعنا هدمها (اأقتلت أهلنا. قال عمر بن الخطّاب رضي 


الدعنة: روعاف واعيد ياليل! إن الال معيدة ل يدري كن فيدة عن لذ يعيذه. 


قال عبد باليل: إن لم نأتك يا عمر! فأسلمواء وكمل الصّلحء وكتب ذلك الكتاب خالد 
بن سعيدء فلمًا كمّل الصّلح, وكتبوه؛ كلّموا البَهمَ(يلظِ) يدع البَّة ثلاث سنين؛ لا يهدّمهاء 
فأبى» قالوا: ستتين! فأبىء قالوا: سنة! فأبى» قالوا: شهراً واحداً! فأبى أن يوقِّت لهم وقتأء ونا 
يريدون بترك الرّبة لما يخافون من سفهائهم؛ واليّساءء والصّبيان» وكرهوا أن يُروّعوا قومهم بحدمهاء 
فسألوا الَّيَ(يَْة) أن يعفيهم من هدمهال» فوافق رسول الله(يلق) على طلبهم ذلك» وسألوا 
الَيَ(ييِِ) أن يعفيهم من الصّلاة فقال رسول الله(ية) : «لا خير ف دين لا صلاة فيه» [أحمد 


(218/4)» وأبو داود (3026): والطيالسي (939). والبيهقي في الدلائل (299/5 - 301)](©. 


(1) أي: أسرعنا السّير في السّفر. 
(2) انظر: المغازي » للواقدي (968/3) » والبداية والنهاية » لابن كثير. 
)3( انظر: التاريخ الإسلاميّ 2 للحميديٌ (50/8) 3 والمغازي 0 للواقديٌ (968/3) 0 والسّيرة 3 لان هشام 3 والمبسوط 2 للسّرخسي. 
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لقد طلب وفد ثقيف أن يعفيهم رسول اله(يلِة) من بعض الفرائض» وأن يحلّل لهم بعض 
الحرّمات» إلا أَتُم فشلوا في طلباتحم» وخضعوا للأمر الواقع7!». 

وقد أكرم رسول الْه(لةٌ) وفَادَكُم وأحسن ضيافتهم في قدومهم, وإقامتهم وعند سفرهم, 
وأْمّرَ(يَلِِ) عثمان بن أبي العاص على الطّائف» فد كان أحرصّهم على ف القرآن» والتّفقُه في 
اليّينء وكان أصغرهم سنَ©. ولقد تأثَّر الوفد من معاملة النََّ(كللِة) » ومن اختلاطهم 
بالمسلمين حيٌّ تم صاموا ما بقي عليهم من شهرء ومكثوا في المدينة خمسة عشر يوما ثم 
رجعوا إلى الطّائف0©, وبعد رجوعهم جهّر رسول الله(يلةٌ) سريّة بقيادة خالد بن الوليد رضي 
الله عنهء ومشاكة المغيرة بن شعبة97) رضي الله عنه» وأبي سفيان بن حرب رضي الله عنه(4) 
وبعنهم في أثر الوفد(©. 

وبينما جحت مساعي الوفد في إقناع ثقيف بالدّخول في الإسلام؛ وأخبروهم بمصير الّلات» 
وإذا بالسسّريّة قد وصلت إلى الطّائف» ودخل المغيرة بن شعبة في بضعة عشر رجلاً يهدمون 
الئيّة6)؛ وكان ذلك تحت حراسة مِشَدَدةٍ من قومه بن مَعَيّبٍ الّذين قاموا دونه؛ خشية أن 
ُرمى» أو يُصاب كما أصيب عروة بن مسعود(/)» وخرجت ثقيف عن بكرة أبيها؛ رجالاء 
ونساؤهاء وصبياتما حقٌّ الأبكار من خدورهنٌ» وكانوا لقرب عهدهم بالشّرك لا ترى عامّة ثقيف 


ع 


أعا مهدومة» لايك أتما متنعة( , 


وكان المغيرة رجلاً فيه دعابةٌ» وظرفٌ» فقال لأصحابه: والله لأض حكتّكُم من ثقيف» 


(1) انظر: امجتمع المدني في عهد البو » ص 221 , 222 , 223. 
(2) انظر: السّيرة النبوية الصحيحة (519/2). 
(3) المصدر السابق نفسه (519/2 , 520). 
(4) انظر: الميّتيرة النّبوية » لابن هشام (195/4). 
(5) انظر: دلائل اموه » للبيهقي (303/5. 304). 
(6 للغاري (671/3) 20 
(7) انظر: دلائل التبوّة (304/5). 
(8) انظر: السّرايا والبعوث » ص 300 , والبداية والتّهاية » لابن كثير » باب (قدوم وفد ثقيف على رسول الله (ص) ف رمضان من سنة تسع من 
الهجرة) . 
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فضرب بالفأس» ثم سقط يركض» فارتج أهل الطّائف بصيحة واحدة وقالوا: أبعدل الله المغيرة» 
فقد قتلته البَيّة» وفرحوا حين رأوه ساقطاً (!) وقالوا مخاطبين أفراد الكريّة: مَنْ شاء منكم 
فليقترب» وليجتهد على هدمهاء فوالله! لا تستطاع أيذاء فوئب المغيرة بن شعبة» وقال: قبحكم 


الله يا معشر ثقيف! عا هي لكاء! كا طيارة وقةة فاقبلوا خافية الله واعيد و11 


أكمل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومن معه هدم الطاغية حقٌّ سووها بالأرض» وكان 
سادتهحا واقفاً على أحرٌ من الجمر؛ ينتظر نقمة اليبّةَه وغضبها على هؤلاء العُصاة, فما إن 
وصلوا إلى أساسها حقٌّ صاح قائلاً: سترون إذا انتهى أساسهاء يغضب الأساس غضباً خسف 
بحو/©, فلمًا سمع المغيرة رضي الله عنه بذلك الشُخف قال لقائد الستّريّة: دعني أحفر أساسهاء 
فحفره حقٌّ أخرجوا ترابماء وانتزعوا خُلِيّهاء وأخذوا ثيابماء فَبِهِنَتْ ثقيفٌ2؛ وأدركت الواقع 


الذي كانت تحجبه غشاوةٌ على أعينهه) 


وأقبل الوفد حيٌّ دخلوا على رسول الْه(ية) بحليّهاء وكسوتماء فقسمه رسول الله(يّلية) من 


يومه» وحمدوا الله على نصرة نبيّه» وإعزاز وزيواة, 


ونه الفاء على ثاق أكبر طواغييث اللؤتسرك فق الخريرة العرركة وحزة لها بيت .من بوت 
اده وبدل ص يونكن فيه الك اللاي لا إله إلا هو وذلك بتوجيه كريم من رسول الله(87ة) 
إل عنمان ين أى العاضن رطنس اللدافنيه 7 عايلة قلع الطاقك فيك آمره ززيآن عم سيد 


الطّائف حيث كان طاغيتهم» [أبو داود (450), وابن ماجه (743] . 


(1) انظر: السّرايا والبعوث » ص 300 » والبداية والتّهاية » لابن كثير » باب (قدوم وفد ثقيف على رسول الله (ص) ف رمضان من سنة تسع من 
المهجرة) . 
(2) لكاع عند العرب: العبد » ثم استعمل في الحمق ‏ والذّم. 
(3) البداية واليّهاية لابن كثير (قدوم وفد ثقيف على رسول الله (ص) في رمضان من سنة تسع من الهجرة) » ودلائل الُبوة (303/5). 
(4) انظر: السّرايا والبعوث » ص 300. 
(5) انظر: المغازني (9/72/3) » والبداية والتّهاية لابن كثير. 
(6) انظر: دلائل الثبوة (303/5) ء والبداية والتّهاية لابن كثير. 
(7) انظر: السّرايا والبعوث » ص 301 » والبداية والنهاية لابن كثير 
(8) انظر: تاريخ ابن شيبة (507/2) نقلاً عن السّرايا والبعوث » ص 301. 
(9) انظر: السّرايا والبعوث » ص 301. 
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ثانياً: وفاة زعيم المنافقين (عبد الله بن أي بن سلول): 

مرض عبد الله بن أي بن سلولء رأسُ المنافقين» في ليالٍ بين من شوّال ومات في ذي 
القعدة عن الكقة العاسعوةة, 

قال أسامة بن زيد: دخلت مع رسول اللهر(يلقة) على عبد الله بن أب في مرضه نعوده» فال 
له النَو(كََيِْ) : قد كنت أتماك عن حب يهود» فقال عبد الله: فقد أبغْضِهُم سعد بن زرارة» 
فمات. 

ولمًا توفي عبد الله بن أب جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله(6) » فسأله أن 
يعطيه قميصه يُكمّن فيه أباه» فأعطاه ثم سأله أن يصِلَّيَ عليه» فقام رسول الله(ية) ليصلّي 
عليه» فقام عمر» فأخذ بثوب رسول الله(يّةِ) » فقال: يا رسول الله! تصلّي عليه» وقد نماك 
ريك أن تُصلي عليه» فقال رسول الله(يكة) : نا خرن الله فقال: «لاسْتَغْفزٌ لم أو لآ تَسْتَغْفز 
م إِنْ تَسْعَفْفِرٌ لُمْ سَبْعِينَ مق َآنْ يَغْفرَ اله لهُمْ دَلِكَ بِأَهُمْ كفَرُوا الله وَرَسُولِهِ وَالَهُ ل يَهْدِي 
الْقّْمَ الْمَاِيِينَ 4 [التوبة: 80]: وسأزيده على التكبعينء قال: إِنَّه منافق» قال: فصلَّى عليه 
رسول الْه(يلقة) , فأنزل الله - عر وجل - آية: «إولا تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أ 
عَلَى قَبْرِوِبك [التوبة: 84]. [البخاري (4670): ومسلم (2400)]. 


> 2ه 


يَذا وَل تَعُمْ 


ًا صلّى عليه رسولُ الْه(يلقةِ) إجراءً له على حكم الظاهرء وهو الإسلام, ولما فيه من 
إكرام ولده عبد الله - وكان من خيار الصّحابة» وفضلائهم - وهو الذي عرض على التَويَ(7ة) 
أن يقتل أباه لما قال مقالته يوم غزوة بني المصطلق, كما يناه ولما فيه من مصلحة شرعيّة» وهو 
تالبق لاويت #رسد وتارعيس القن 16 ودين له :تمواق قن كيرة من اللنافقينء لعي أنه انوا 
ويرجعوا عن نفاقهم» ويعتبرواء ويخلصوا لله» ولرسوله؛ ولو لم يحب ابنه» وترك الصّلاة عليه قبل 


ورود النَّهي الصّريحء لكان سبد وعاراً على ابنه» وقومه؛ فالرُسول الكريم (يلْهِ) انع أحسن 


)1) انظر: تاريخ الإسلام 3 للذّهبي 3 والمغازي 3 للواقدي » ص 6.9 
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الأمرين في السّئياسة» إلى أن تمي فانتهى(1). 

وأمَا إعطاؤه(يللِةِ) القميص؛ فلأنَّ الضَّنّ به يُخكُ بالكرم؛ وقد كان من خُلّق رسول الله(يللة) 
ألا يرد طالب حاجة قطّء على أنه كان مكافأة له على إعطائه العباس عم الرسول (كللةُ) قميصه 
لما جيء به أسيراً يوم بدرء وكان من خلق رسول الله(يية) وال بيته رد الجميل بخير منه(©. 

وبموت عبد الله بن سلول تراجعت حركة التّفاق في المدينة» حقٌ إِنّا لم نجد لحم حضوراً بارزاً 
في العام العاشر للهجرة ول ببق إلا العدد غير المعروف إلا لصاحب سر رسول الْه(يَليه) حُذيفة 
بن اليمان(2» وكان عمر فيما بعد لا يصلِّي على جنازة مَنْ جهل حاله حيٌّ يصلّي عليه 
حذيفة بن اليمان؛ لأنَّه كان يعلم أعيان المنافقين» وقد أخبره رسول الله(يقة) ب 7). 

كان العام النّاسع حاسماً لحركة النفاق في المجتمع الإسلامئ» فقد وصل النّظام الإسلاميٌ 
إلى قوّته ومن ث7 لذي من تحديد إطار التّعامل مع كل القوى بوض و60 وهذا عبر الإمام ابن 
اق ره الإسلام أمام المنافقين: «فإنّه أمر أن يقبل منهم علانيتهم؛ ويكل سرائرهم إلى 
الله وأن يجاهدهم بالعلم» والحجّة. وأمر أن يُعرض عنهم. ويُغلِظ عليهم؛ وأن يبلغ بالقول 
البليغ إلى نفوسهم. وكمي أن يصلي عليهم؛ وأن يقوم على قبورهم وأخبر: أنه إن استغفر لهم 
فلن يغفر اله 6 

وجاءت هذه الخطّة وفق النُصوص القرآئّة اَي احتوتما سورة التّوبة «براءة» «الفاضحة» 
حيث يستغرق الحديث عن المنافقين أكثر من نصف السُّورة» فيفضح نواياهم؛ وأعماطهم, 


ووصف أحوالهم الفسيسكة والقلبيّة وموقفهم في غزوة تبوك» وقبلهاء وفي أثنائهاء وما تلاهاء 


(1) انظر: البّيرة النَّبويّة » لأبي شهبة (533/2 , 534). 
(2) انظر: صحيح المّيرة النُبوية » ص 621 » 622 ., والمّيرة لأبي شهبة (534/2). 
(3) انظر: دراسات في عهد التّبوة » للشجاع » ص 221. 
(4) انظر: من معين السّيرة النبوية » ص 464. 
(5) انظر: دراسات في عهد النَبوّهِ » ص 219. 
(6) زاد المعاد (91/2). 
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وكشف حقيقة حيلهم؛ ومعاذيرهم ف الَخلّف عن الجهاد» وبثّ الضعفء والفنة: والفرقة في 
المّفوف, وإيذاء رسول اللْه(ييقةِ) بالقول» والعمل(!). 

ومن أهم الأحكام الي برزت في هذه المرحلة ضدّ المنافقين: 

1 - عدم الصّلاة على مَنْ مات منهم, ودمغهم بالكفر: 

«إولا تْصَل علَى أَحَدٍ مَنّْهُم مات أَبدَا وَل تقُم عَلَى فَبْرهِ إِكمْ كمرُوأ باللهِ ورَسُولِهِ ومَانُوأ وَهُمْ 
َاسِقُونَ 2 ولا تُعجِبِك أَمْوَافم وَأَولادْهُمْ إِمَا يريد الله أَنْ يُعَذْممْ حا في الدُنْهَا وتزقق أَنْفْسْهُمْ 
وَهُمْ كَافِرُونَ 4 [التوبة: 84 - 85]. 

2 - تهديم مسجدهم الذي بنوه للإضرار بين المسلمين: 

وهو مسجد الضّرار» وقد تحدّئت عنه فيما مضى بنوع من التفصيل. 

3 - إصدار الأمر بمجاهدة المنافقين كمجاهدة الكافرين: 

ِاِيَأيّهَا المي جَاهِدٍ الْكُثَّارَ وَالْمنَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهمْ وَمَأَوَاهُْ جَهَنّمْ وبِنْسَ الْمَصِيرُ # 
[التحريم: 9]» وسواءٌ أكان الجهاد بالقتال» أم في المعاملة» والمواجهة» والكشفء والفضح. فإِنَّ 

يقة التّعامل مع المنافقين بعد سورة براءة غير المعاملة قبلها. 

4 - الكشف عن صفاهم وأعمالهم بوضوح: 

كما جاء في سورة التّوبة أيضاء فهم الّذِين قالوا تغبيطاً للمسلمين: «إلا تَنفِرُوا في الجر 
[التوبة: 81]ء وهم الّدِين يلمزون المطَّوّعين في المٌدقات» ويؤذون رسول اله(يلة) في القول, 
والفعل.....2(1-1). هذه معالم المنهج انوي في التعامل مع حركة البتّفاق في المجتمع الإسلاميّ في 
العام النّاسع ا هجريّ. 


(1) انظر: المنافقون , لمحمد جميل غازي » ص 92 , 93. 
)2( انظر: دراسات في عهد التُبوة 2 للشجاع » ص 0 
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ثالفاً: تخيير التيَ(تَنةُ) لزوجاته (دروسٌ من بيوتات الرسول(886) ): 


قال ا ِاِيَأَيُهَا القية كاه لأزواجلة. إن كنلة #ذن للا الذثها وريتقها فتعالق أمقفة » 


وأمشكرة سرغ خية ؤت وإن كان توق الل#ويقرلة والذاك الكهرة كيذ الله أعد المكيتات 
منْكُن أَجْرًا عَظِيمًا ‏ [الأحزاب: 28 - 29]. 

وقد دلّت الأحاديث المٌحيحة على أن نزول هاتين الايتين كان بعد اعتزال الَو (7) 
لنسائه» بعد أن أقسم ألا يدخل عليهنٌ شهرا فاعتزلهن في مَشْرَْةٍ له وهي القصّة المعروفة بقصّة 
إولذيد !اميق نسائه» وكان تاريخ نزول هذه الآيات في العام التاسع اوفك 

وأمّا سبب نزولهاء فهو طلب زوجاته(كَليةٌ) النّوسعة عليهنٌ في التّفقة» فقد أخرج مسلمٌ عن 
جابرٍ رضي الله عنه قال: «دخل أبو بكر يسعادن على رسول لله(يية) فوجد الناس عوها 
ببابه» لم يؤذن لأحدٍ منهم, قال: فأذِن لأبي بكر فدخلء ثم أقبل عمر» فاستأذن, فَأَذِن له 
فوجد الل (يَلل) جالناً خوله تناف واج]!© ساق قال "فقال: لأقرلة شها أحاك 
النَّ(يللِةِ) » فقال: يا رسول الله! لو رأيت بنت خارجة) سألتني التّفقة فقمثُ إليها» فوجأت 
عنقّها2©0) فضحك رسول اله(كَقَيهِ) وقال: «هنّ حولي كما ترى يسألنني التّفقة». فقام أبو بكر 
ال:عافشة عأ عاقيا قاد عبر إل نقمي كا عقلواء حلقها يقول: العنازى رسول اللاركلة) 
ما ليس عنده؛ فقلن: والله! لا نسأل رسول اللْه(كَِةِ) شيئاً أبداً ليس عنده. ته اعتزلهن شهراً» أو 
تسعاً وعشرين» ثم نزلت عليه هذه الآية» [مسلم (1478). وأحمد (328/3)]. 

كانت الحياة المعيشية في بيوت رسول الله (جَدةِ) بحري على وتيرةٍ واحدةء بالرّغم من إمكانية 
اترقعاق بض سياف وتسياء لسرا لف ممع تعره ورطاق ما مرضي فيه ابي ريق 

(1) الإيلاء: الحلف » قضايا نساء النِّي (ص) والمؤمنات » ص 51. 

(2) انظر: قضايا نساء اللي (ص) والمؤمنات » ص 68. 

(3) واجماً: هو الذي اشتدٌّ حزنّه حتى أمسك عن الكلام. 

(4) بنت زيد » امرأة عمر » جميلة بنت ثابت » نسبها عمر إلى أحد أجدادها. 


(5) فوجأت عنقها: بمعنى طعنت عنقها. 
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ما يشعيية الكائر © فقد كانت مساكديرة متواضعة بسيطة غاية البساطة فقكد وصفها الذكتور 
أبو شهبة فقال: إِنَّ الربَسول(يلةِ) بنى خجراً حول مسجده الشريف؛ لتكون مساكن له 
ولأهله؛ ولم تكن الحُجَرُ كبيوت الملوك؛ والأكاسرة؛ والقياصرة؛ بل كانت بيوت مَنْ ترفّع عن 
الدنياء وزخرفهاء وابتغى الدّار الآخرة» فقد كانت كمسجله مبنيةٌ من اللَّنء والطّين» وبعض 
الحجارة» وسقوفها من جذوع التّخل والجريد, قريبة الفناء» قصية البناء» ينالما الغلام الفارع 


سدهة. 


قال الحسن البصرعيٌ - وكان غلاماً مع أمّهِ خيرة مولاة أمّ سلمة -: قد كنت أنال أطول 
سقف في حُجَر النََ(يَقة) بيدي, وكان لكل خُجْرَة بابان: خارجيئٌ» وداخليٌ من المسجد؛ 
ليسهل دخول النيَ(ئة) إليهاك. 

وما الإضاءة: فلم يكن هناك مصباحٌ يستضاء به» يدل على ذلك ما رواه البخاريٌ عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: كنت أنام بين يدي رسول الهر(يَلية) ورجلاي في قبلته» فإذا 
سجد؛ غمزني» فقبضت رجليئ» فإذا قام؛ بسطتّهماء قالت: والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح. 


[البخاري (382): ومسلم (272/512)]. 


نا الفراش - الذي يأوي إليه هذا البَّمُ عليه أفضل الصّلاة وأتمُ النُّسليم - فهو عبارة عن 
رُمالٍ حصير» ليس بينه وبينه فراشٌ» قد أثر اليُمال بجنبه متكئ على وسادةٍ مِنْ أَدَم حشوها 
ليففٌ. [البخاري (6456).: ومسلم (2082)]. فقد كانت معيشته(كَللِةِ) تدلٌ غلى الشدّة» فعن أنس 
بن مالك رضي الله عنه قال: ما أعلم البََل(مييةِ) رأى رغيفاً مرقّق20) حقٌّ لحق بلله» ولا رأى 


شاةً سميط!”) بعينه قطّ. [البخاري (6457)]. 


(1) انظر: من معين البّيرة » ص 465. 

(2) البداية والتّهاية » لابن كثير » فصل: (بناء الحجرات لرسول الله (ص) حول مسجده الشريف) » وانظر: الّتيرة التّبوية في ضوء القرآن والسّنّة 
6635/2 

(3) مرققاً: رقيقاً » ضدّ الغليظ. 

(4) سميط: الذي أزيل شعره بالماء المسكّن » وشوي. 
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وعن عائشة؛ قالت: إِنّْ كنا لننظر إلى الهلالء ثلاثة أهلّة في شهرين: وما أوقدت في أبياث 
رسول اللْه(كَييةِ) نارٌء فقال لما عروة بن الزّبير: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التّمرء والماء. 
[البخاري (6459)]. 

هذا؛ وقد فتح الله على المسلمين بعد خيبر وفتح مكة» وغزوة تبوك؛ وقد قرأت زوجات 
الي (يَللُْ) آيات في كتاب الله تبيح التّمُ بنعم الله دون إسرافء فرغين أن يناطنّ 5 من 
ذلك» كما في قوله تعالى: اياي آدَمَ خُدُوا زِيئَتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَشجدٍ وَكُنُوا وَاشْرَبُوا وله تُسْرقُوا 
إِنَّهُ لا يحت الْمُسْرفِينَ [الأعراف: 31]. 

وحضنٌ على أكل الطَّيبات من الرزقء قال سبحانه: قل مَنْ حَرُمَ زيئة الله التي أخرج 
لِعِبَادِهِ وَالطَّيبَاتٍ من الرَرْقِ قل هِي لِنَّذِينَ آمَنُوا في الحَاةٍ الدَنْيَا خَالِصَة يَوْمَ الْقِيَامَةِكَذَلِكَ 
نُمَصّلْ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ # [الأعراف: 32]. 

ودعا إلى التويّط في الإنفاق» والاعتدال فيه» فقال تعالى: «ولا بَْعَن يَدَكَ مَغُْولَةَ إلى 

عُبْقِكَ ولا تَبْسُْطْهَا كك الْبَسْطٍ مَتَفْعْدَ مَلُوما عَحْسُورًا * [الإسراء: 29]» إلا أنَّ هناك جانباً اخر 

يتعلّق به(يلقهُ) , ونمطاً من المعيشة اختاره بتوجيه من ريّه عزَّ وجل فلم يلتفت لشيءٍ من هذاء 
ا سبحانه وتعالى - بقوله: «إلا تمدن عَيْتَئِكَ إِلَ مَا مََعْنَا به أَرْوَاجًُا مِنْهُمْ ولا 


ره 


كْرَنْ عَلَيْهِمْ وَاحْفْضْ جْتَاحَكٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * [الحجر: 88]. 

وقوله سبحانه: «إولا عدن عَبِئَيِكَ إِلَ ما مَتَّعْنَا به أَرُواجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ اليَاةٍ الدنَْا لِتَفْينَهُْ 
فيه وَرِزْقُ رَبَكَ حَيْدٌ وَأَبْقَى 4# [طه: 131]. 

ولذلك جاءت آيات التّخيير» » فوقفت زوجائه(كَلَلهُ) من : قضئة اللخيير. موقفاً جام لا تردّد 
فيه» فاك اخترن الله ورسولّهء والدّار الآخرة» فقد كنٌ يطلبن منه(يق) النّوسعة في التّفقةه وكن 
يدافعن عن ذلك ما استطعن» فلكًا وصل الأمر إلى وض عه أمام خيارين: الحياة الدّنياء 
وزينتهاء أو الله» ورسوله؛ والدَّار الآخرة؛ ل يتردّدن لحظة واحدةً في سلوك الخيار النَّان بل قلن 
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جبعي 4 بصوك واحندة تريك اللن. ورشوله والذار الكعيةة 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول اللْه(كَبَيهِ) بتخيير أزواجه؛ بدأ بي» فقال: 
«إنّ ذاكرٌ لكِ أمرأ فلا عليك ألا تعجلي حيٌّ تستأمري أبويك»» قالت: وقد علم أنَّ أبويّ لم 
يكونا يأمراني بفراقه» قالت: م قال: «إنَّ الله جكَ ثناؤه قال: يَاأَيُهَا النَّحُ قن لأَرْوَاجكَ إن 
ينها فتَعَالنَ أَمَتَفَكن واد ستشكن تراك جيذ 6 وإذ كلق ترذن 


الله وَرَسُولَةُ وَالدّارَ الآخرة فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمْحْسَِاتِ مِنْكُنّ أَجْرًا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 28 - 29] 


05 
12 
سخ 
:© 
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قالت: فقلت: ففي أيّ هذا أستأمر أبوي؟ فإِيٌّ أريد الله ورسولّه والدّار الآخرة» قالت: ثم فعل 
أزواج رسول اللْه(يَلةِ) مثل ما فعلثُ. [البخاري (4786): ومسلم (1457)]. 

وهكذا تتجلّى في موقفهنٌ رضي الله عنهنٌ صورةٌ ناصعةٌ لقوّة الإيمان» واختبارٌ 4 
للإخلاصء والصًّدق مع الله تعالى» فإِنَّ قوله تعالى في الآية الأولى من ايتي التّخيير: مِإإِنْ كُنيٌ 
يردْنَ لضا الِدّننا وَِيتَكَهَا َتَعَالَينَ» كالوعد مسوك فل مشامة ق اليه الذنيا وريسيا ب 
إن اخترن ذلك - ولكتّهنٌ رفضن هذاء واخترن الله» ورسولّهء والدّار الآخرة. وف قوله تعالى في 
الآية الثانية: إشارةٌ إلى أن ِوَإِنْ كُنُْنَّ ُرِدْنَ الله وَرَسُولّهُ وَالدّارَ الآخرة فَإِنَّ الله أَعَدَّ للْمْحْسِنَاتٍ 
مِنْكْنّ أَجرًا عَظِيمًا 4 يَتلْنَه من الأجر سببه كوننٌ محسنات» ومن ذلك اختيارهٌ الله ورسوله 
والدّار الآخرة؛ إذ لا يكفي لحصوطنَ على هذا الأجر كوننّ زوجاتٍ لليُسول(8) © . 

وتنكير الأجرء ثم وَضمه بأنه عظيم فيه ترغيبٌ لحن بالكفٌ عن التطلّع إلى دياق الذنيا 
وتيشهاء هذا الأجر ل يقذر قدره إلا اللنه وهو شام طبري الذّنيا والآخرولة. 

ولقد اعتبر الخلفاء الرّاشدون قصّة التُخيير تلك مَعْلَّماً من معالم الإسلام؛ ومنهجاً نبوياً 


كراً ينبغي أن يسلكه بيت القيادة في الأمّة. 
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(1) انظر: قضايا نساء النَّنَ (ص) والمؤمنات في سورة الأحزاب » ص 77. 
(2) المصدر السابق » ص 79 
(3) انظر: تفسير السّعدي (148/4). 
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وإِنَّ النّظرة الفاحصة في التاريخ لَمُبَيّنُ: أنَّ هذا الجانب يعد معياراً دقيقاً به يُعرف القرب 
من الاستقامة» أو البعذٌ عنهاء وقد فهم قادة الأمّة المؤمنون - حينما وُجدوا - على امتداد 
تاريخ الإسلام, أهيية هذا الجانب» فرعَؤه حقٌّ رعايته» وإِنَّ الأمثلة العمليّة من تاريخ الخلافة 
التاشدة هي من الوفرة» والكثرة بمكانٍء بحيث لا تُنْعِبُ الباحث في التّفتيش عنها(!). 

إن كبادة الأكة تكايوة» وعارقه وليننت حتفنا والخية الدين يبتر اوقا ان يوا آخبية التعال 
على حطام الدّنياء والشّوق إلى الله والدّار الآخرة(©) 

رابعاً: حجٌ أبي بكر رضي الله عنه بالئّاس: 

كانت تربية ا مجتمع؛ وبناء الدّولة في عصر لني (يئة) مستمرَةٌ في جميع الأصعدة» والمجالات 
العقائديّة» والاقتصاديّة, والاجتماعيّة» والسّياسيّة» والعسكريّة» والتّعبديّة و وكانت فريضة الحجٌ لم 
5 السّنوات الماضية» فحجّةٌ عام (8 ه) بعد الفتح كُلّف افاي بن امه ولم تكن 
قد تميّرت حجّة المسلمين عن حجّة المشركين!)؛ فلمًا حل موسم الحج أراد(ية) الحجّ» ولكنّه 
قال: «إنّه يحضر البيت عُراةٌ مشركون يطوفون بالبيت» فلا أحبٌُ أن أحجّ حٌّ لا يكون 
ذلك»؛ فأرسل(تَلي) الصّدّيق أميراً على الحجّ سنة تسع» فخرج أبو بكر» ومعه عددٌ كبيرٌ من 
الصّحابة7)؛ وساقوا معهم الحمدي(©. 

فلمًا خرج الصّدّيق بركب الحجيج؛ نزلت سورة براءة» فدعا النَونُ(يةٌ) عليّاً رضي الله عنه. 
وأمره أن يلحق بأبي بكر الصَدّيق» فخرج على ناقة رسول الْه(يلية) العضباء؛ حقٌّ أدرك 
الصّدّيق أبا بكر بذي الحليفة» فلمًا راه الصِّدّيقء قال له: أميرٌ أم مأمور؟ فقال: بل مأمور» ثم 


ساراء فأقام أبو بكر للنّاس الحجّ على منازطم؛ الي كانوا عليها في الجاهليّة» وكان الح في هذا 


(1) انظر: البداية والتّهاية (136/7). 
(2) انظر: من معين البّئيرة » ص 475. 
(3) انظر: اليتيرة التَبُويّة » لأبي شهبة (536/2) » ودراساث في عهد التُبُوة » ص 222. 
(4) انظر: نضرة التّعيم (398/1) » والطبقات الكبرى (168/2). 
(5) انظر: فتح الباري (82/8). 
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العام في ذي الحجّة - كما دلَّت على ذلك الثوايات المكحيحة - لا في شهر ذي القعدة كما 

وقد خطب الصّدّيق قبل التّروية» ويوم عرفة» ويوم النّحرء ويوم النفر الأوّلء فكان يعرف 
الئاس مناس كهم: في وقوفهم؛ وإفاضتهم ونحرهم» ونفرهم؛ ورميهم للجمرات.... إلخ» وعليدٌ 
يخلفه في كل موقف من هذه المواقف, فيقرأ على النّاس صدر سورة براءة» ثم ينادي في التّاس 
بحذه الأمور الأربعة: لا يدخل الجنّة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت غُرْيان» ومن كان بينه وبين 
رسو الله عهدٌ فعهده إلى مدّته» ولا يح بعد العام مشرك. [أحمد (79/1). والترمدي (871 
و3092). وأبو يعلى (1(])452). 


وقد أمر الصّدّيق أبا هريرة في رهط اخر من الصّحابة لمساعدة علي بن أبي طالب في إنجاز 
3 
© 


إِنَّ نزول صدر سورة براءة يمدّل مفاصلةً نمائيّة مع الوثنيّة» وأتباعها. حيث منعت حجَّهم 
وأعلنت الحرب عليهه(©. 

قال الله تعالل: مإتزاءةٌ من الله وَيَسُوله إِلَ الّذِيقَ عَاهَدْةٌ من الْمُشْرَكينَ د فَسِيكُوا في 
00 ا ا واغكفو نم غَيْدُ مُعْجِرِي الله وَأَنَّ الله مخْزِي الْكافرِينَ لي وَأَذَان مِن الله 
بر أن الله بيع من المُشركِين وَرَسْولَه فْإنْ تبثم فَهُوَ حَيْر 


إن 5 اغْلثا 1 7 مُعْجري الله وَبَشْرِ الَّذِينَ كَمَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيم ‏ [العوبة: 1 - 3]. 


را 


إن 


اه را «الّذِينَ عَامَدْحٌ مِنَ 
الشركة ال 2ن 11 يقاروا ليك اغا كامرا إلزية فؤدفة إلى فذق 1 41 
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(1) البداية والتّهاية» لابن كثير » ذكر بعث رسول الله (ص) أبا بكرٍ الصّدّيق أميراً على الحجّ سنة تسع؛ ونزول سورة براءة » وانظر: صحيح الميثيرة 
التّبوية » ص 625. 
(2) انظر: الميّتيرة التَّبويّة » لأبي شهبة (537/2). 
(3) انظر: نضرة التَّعيم (399/1). 
12ظ1 


جب الْمتَقِينَ 4 [التوبة: 4]. 


كما أمهل مَنْ لا عهد له من المشركين إلى انسلاخ الأشهر الحرم» حيث يصبحون بعدها 


في حالة حرب مع المسلمين» قال تعالى: ظقَإدًا الْسَلَحَ الأَشْهْرُ اليم 0 الفذين عبث 


يو- 
عي 


وَجَدْمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاخْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا ُمْ كل مَرْصدٍ فَإِنْ تَابُوا وَقَامُوَا الصّلاةَ وَآتَوا الرَكاة مَحَلُوا 
سَِيلَهعْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [العوبة: 5] . 

وقد كلّف النئ(يليِ) علياً بإعلان نقض العهود على مسامع المشركين في موسم الحجّ» 
مراعاةٌ لما تعارف عليه العرب فيما بينهم في عقد العهود» ونقضها ألا يتونّ ذلك سيّد القبيلة 
أو رجل مِنْ رهطه» وهذا العرف ليس فيه منافاةً للإسلام, فلذلك تدارك التودْ(يةِ) الأمر, 
وأرسل عليّاً بذلك؛ فهذا هو الكبب في تكليف على بتبليغ صدر سورة براءة» لا ما زعمه 
بعضّهم من أن ذلك للإشارة إلى أنَّ عليّاً أحقٌ بالخلافة من أبي بكر وقد علّق على ذلك 
الدكتور تمك أبو هبق فقال: ولا أدري كيق غفلوا عن قول الصتليق لده آمية آم امو 01 


وكيف يكون المأمورٌ أحقّ بالخلافة من الأمير!©)؟! 


2 


وقد كانت هذه الحجّة بمثابة النّوطئة للحجّة الكبرى: وهي حجّة الوداء(©؛ لقد أَعْلِن في 
حجّة أبي بكر: أنَّ عهد الأصنام قد انقضىء وأنَّ مرحلةً جديدةً قد بدأت», وما على الناس إلا 
أن يستجيبوا لشرع الله تعالى» فبعد هذا الإعلان الذي انتشر بين قبائل العرب في الجزيرة» أيقنت 
انلف القاكن 01 اكد كتي وه سهد الوقكة قن اعيرس الماك تاسدع ويد وكزكيا اك 


إسلامهاء ودخوها قُ التوحيد. 


(1) انظر: صحيح البّتيرة التَبويّة » ص 624. 
(2) انظر: الميّتيرة النَّبويّة » لأبي شهبة (540/2). 
(3) المصدر السابق نفسه (540/2). 
(4) انظر: قراءة سياسيّة للسّيرة التَّوئّة » ص 283. 
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خامساً: عام الوفود 9١‏ ه)11): 


لما افتتح رسول الْه(يُ) مكّة» وفرغ من تبوك» وأسلمت ثقيف» وبايعت» وضرب رسول 
الله(يية) أمد أربعة أشهر لقبائل العرب المشركين» لكي يقرّروا مصيرهم بأنفسهم قبل أن تتّخذ 
الدّولة الإسلاميّة منهم موقفاً معّاه ضربت إليه وفود العرب اباط الإبل من كل وجهٍ معلنة 
إمائحاء وولاءها» وقد اختلف العلماء في تاريخ مَقْدَم الوفود على رسول الله(يل) وف عددهاء 
حيث أشارت المصادر الحديثيّة» والتّاريخيّة إلى قدوم بعض الوفود إلى المدينة في تاريخ مبكرٍ عن 
المّنة التّاسعة؛ ولعركة ذلك مما أدى إلى الاختلاف فى تحديد عدد الوفود بين ما يزيد على ستين 
وفداً عند البعض» ويرتفع فيبلغ أكثر من مئة وفدٍ عند آخرين» ولعلّ البعض قد اقتصر على 
ذكر المشهور منهم(» فقد أورد محمّد بن إسحاق: أَنّه: لكا فتح رسول الله(يلة) مكة المكثمةء 
وفرغ من تبوك» وأسلمت ثقيفء وبايعت؛ ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. 


وقد استقصى ابن سعدٍ في جمع المعلومات عن الوفود» كما فصّل كثيرأء وقدّم ترجماتٍ وافية 
عن يجال الوفودى ومن كانت له قباس منهم وما ورد عن طريقهم من اثار» ولا تخلو سانل 


3 


ابن سعد - أحياناً هن المطاعن؛ كما أن فيها أسائيد من الثّقات أيض)©ء ولاشلكٌ ف أن 
الأخبار الي أوردها المؤرّخون انسيف كاده بالتقل الصّحيح المعتمد وفق أساليب المحدّئين» برغم 
أنّ عدداً كبيراً من المرويات عن تلك الوفود ثابتةٌ» وص حيّحة)؛ فقد أورد البخاريحٌ معلومات 
نجران» ووفد الأشعريين» وأهل اليمن» ووفد دَؤْس [البخاري (4365 و4368 و4372 و4392)]) 


وتعزّزت أخبار هذه الوفود بمعلوماتٍ إضافيّة» وردت في مصادر تاريخيّة إلى جانب ما ورد عنها 


(1) ينظر الشكل (22) في الصفحة (766). 
(2) انظر: قراءة سياسيّة للبيّيرة النَبُويّة » ص 284. 
(3) انظر: نضرة التّعيم (396/1). 
(4) انظر: البداية والتّهاية (46/5 . 47). 
(5) انظر: نضرة التّعيم (397/1). 
(6) انظر: الميّيرة التّبوية الصّحيحة (542/2). 
4] 


في كتب السّير والمغازي17)» وقد أورد مسلم أخباراً عن أغلب الوفود المذكورة انف20)؛ كما أوردت 


بقيّة الكتب المّنّة معلوماتٍ أوسع, شملت عددا كبيراً من الوفود(©. 


إِنَّ قصص الوفود» وأخبارهاء وكيفيّة تعامل رسول الله(ي) معها من الأهميّة بالمكان 
الكبير”» وتبقى مسألة الحاجة الماسّة إلى نقدٍ تاريخين لمتون الأخبار المفصّلة التي وصلتنا عن 
الوفود(”), فلقد تركت لنا تلك الأخبار» والقصص منهجاً نبوا كرهاً في تعامله(يَيه) مع الوفود. 
يمكننا الاستفادة من هدي (بلظُة) في تعامله مع النّفسيّة البشريّة» وتربيته» ودقّتهء وتنظيمه. ففيها 
ثروةٌ هائلةٌ من الفقه الذي يدخل في دوائر التّعليم والربية» والتّتقيف وبُعْد النّْظر وجمع القلوب 
على الغاية» وربط أَفرادٍ بأعيائهم بالممكز بحيث تبقى في كل الظّروف» والأحوال مرتكراث قويّة 
إلى الإسلام, إلى غير ذلك من مظاهر العظمة للعاملين في كل الحقول نفسيّء واجتماعيّاًء 
واقتصاديّاًء وإدارياً وسياسيّا وعسكرياًء تعطي لكلّ عامل في جانب من هذه الجوانب دروساً 


07 تكفيه» 0 


هذا وقد تميّر العام التاسع بتوافد العرب إلى المدينة» وقد استعدّت الدّولة الإسلاميّة 
لاستقبالحم» وتميئة المناخ التَربِوِيٌ لهم» وقد تمَثّل هذا الاستقبال بتهيئة مكان إقامة لهم» وكانت 
هناك دار للعتيافة”)+ يترل فيهنا الوافذون» وهباك مسح سول اللت(يقة) الذي كان سائحة 
للاستقبال» ثم كان هناك تطوُعٌ أو تكليف رسول الله(يلقِ) لأحد الصّحابة باستضافة بعض 


القادمين80. 


(1) انظر: البداية والتّهاية (40/5 . 98). 
(2) انظر: نضرة التّعيم (398/1). 
(3) المصدر السابق نفسه. 
(4) انظر: الأساس في السّنّة » السّيرة التَّبويّة (1014/2). 
(5) انظر: السّيرة التَبويّة الصّحيحة (544/2). 
(6) انظر: الأساس في السِّنّة (1014/2). 
(7) انظر: المدينة النَّبِويّة » فجر الإسلام والعصر الرّاشدي , محمد شُرّاب (400/2). 
(8) انظر: دراسات في عهد الوه » للشجاع » ص 221. 
5] 


واهتمٌ(جَةٌ) بتلك الوفود» وحرّص على تعليمهاء وتربيتها» وقد كانت تلك الوفود حريصة 
على فهم الإسلام» وتعلّم شرائعه, وأحكامه, وادابه» ونظمه في الحياة» وتطبيق ما عَلّمُوه تطبيقاً 
عماتا جعلهم نماذج حيّة لفضائله» وقد كان لكثيرٍ منهم سؤالاتٌ عن أشياء كانت شائعة 
بينهم؛ ابتغاء معرفة حلالاء وحرامهاء وكان النَوعْ(يْهُ) حريصاً أشدّ الحرص على تفقيههم في 
الدّين» وبيان ما سألوه عنه. وكان(يَِيةٌ) يدن منهم مَنْ يعلم منه زيادة حِرْصٍ على القرآن 
العظيم؛ وحفظ آياته تفقّهاً فيه ويقول لأصحابه: «فيِّهوا إخوانكم»7!). 

وكان( صلى الله عليه وسلم ) يسأل عمّن يُغْرَف مِنْ شرفائهم؛ فإذا رغبوا في اليّحيل إلى 
بلادهم أوصاهم بلزوم الحقّ» وحتّهم على الاعتصام بالصّبر» ثم يجزيهم بالجوائز الحسان» ويسوّي 
بينهم» فإذا رجعوا إلى أقوامهم؛ رجعوا هُداةً دعا مشيقةً قلويهم بنور الإبمانء يعلموتهم مما 
عُلّمواء ويحدّئونهم بما معواء ويذكرون لحم مكارم لني وبرّهء وبشرّه واستنارة وجهه سروراً 
بمقدمهم عليه ويذكرون لهم ما شاهدوه من حال أصحابه في تاخيهم, وتحاببهم» ومواساة 
بعضهم بعضاً؛ ليثيروا في أنفسهم الشّوق إلى لقاء رسول اللْه(يلقة) » ولقاء أصحابه, ويحيّبوا إليهم 
التأيّي بهم في سلوكهم؛ ومكارم أخلاقهم2» واختارت بعض الوفود البقاء على نصرنيتها؛ 
كوفد نصارى نجران» ووافقت على دفع الجزية» ونحاول أن نتحدّّث عن بعض الوفود؛ لما في 


أ- وفد عبد القيس: 
وقد تحدِّث ابن عيّاس رضي الله عنهما عن قدومهم؛ فقال: إِنَّ وفد عبد القيس أتوا رسول 


لله(يية) » فال رسول للْه(يية) : «مّن الوفد؟ - أو: مَن القوم؟» قالوا: ربيعة قال: «مرحباً 


(1) انظر: محمّد رسول الله » صادق عرجون (520/4). 
(2) المصدر السابق نفسه (521/4). 
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بالقرواا 2 أو عالوقن ساغير عياب ول تداق لاهن قال طالراة يا أرسيول الله إنا تانيلف مرق 
شُّقَّةِ بعيدة(0» وإِنَّ بيننا وبينك هذا الحم من كمّار مضرء وإِنَا لا نستطيع أن نأتيك إلا في 
شهرٍ حرام؛ فمرنا بأمرٍ فصلٍ7؟) نخبر به مَنْ وراءناء ندخل به الجنّة» وسألوه عن الأشربة. قال: 
فأمرهم بأربع» وتماهم عن أربع» قال: أمرهم بالإيمان بالله وحدهء قال: «هل تدرون ما الإيمان 
بالله؟» قالوا: الله ورسيراه أعلم. 

قال: «شهادة أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمّداً رسول الله وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» وصوم 
رمضان. وأن تؤدُوا خمساً من المغنم»؛ وتماهم عن الدّباء(©: والحنته0©): والمرَقّتِ27) وربما قال: 
ليرا أو الممَير وقال: «احفظوهنٌ» وأخبروا بمنّ مَنْ وراءكم» [البخاري (53) ومسلم (17)]. 

وفي رواية: أنَّ الأشمٌ بن عبد قيس تَخلْف في اليكاب حيٌّ أناخهاء وجمع متاع القوم ثم 
جا عشي حٌّ أخذ بيد رسول الْهرِكَيَية) فقيّلهاء فقال له النَخ(ئة) : «إنَّ فيك خصلتين 
خكيها الله حول فقال: جَبِلٌ خيلث عليه, أم علق مي" قال: «بل جبلٌُ» [ابن ماجه 
(4187)] قال: الحمد لله الذي جَبَلَي على ما يحب الله ورسوله. [أحمد (206/4). والبخاري في 


الأدب المفرد (70])0584). 
وقد انشغل رسول الْهظيللِةِ) بمقدّمهم والكر هيلا الشرنة القفرثة بعك الظير وضاذها بعد 
ا ا 


(1) مرحباً بالقوم: صادفت رحباً وسعة. 
(2) غير خزايا » ولا ندامى: معناه لم يكن منكم تأخُرٌ عن الإسلام » ولا عنادٌ. 
(3) شقة بعيدة: السّفر البعيد » أو المسافة البعيدة. 
(4) الأمر الفصل: البيّن الواضح اندي ينفصل به المراد. 
(5) الدّباء: القرع اليابس. 
(6) الحتتم: أصحٌ الأقوال فيها: الجرار الخضر؛ وهي جرا ركان يحمل فيها الخمر. 
(7) المزنّت: الأوعية التي فيها الزفت. 
(8) التّقير: جذع ينقر وسطها ثم ينبذ فيها الُطب ء والبْسْرُ. 
(9) انظر: صحيح البّثيرة النَّويّة » ص 631. 
(10) المصدر السابق نفسه » ص 635. 
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ب - وفد ضِمَام بن ثعلبة عن قومه بني سعد بن بكر: 

قال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: بينما نحن جلوسٌ مع اللََيَ(يَفةِ) في المسجد دخل 
رجلٌ على جمل» فأناخه في المسجد ثم عقله. ثم قال لهم: أيُكم محمّدٌ؟ والنّوئ(كة) متكىة بين 
ظهرانيهم؛ فقلنا: هذا التجل الأبيض المتّكىء؛ فقال له اليتجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له 
لني (كلة) : «قد أجبتك»» فقال التجل للنّى(كة) 2 يتالاك فمشدّدٌ عليك في المسألة؛ 
فلا بجدًااً) عل في نفسكء فقال: سل عمًا بدا لك» فقال: أسألك بربّك وربٌ مَنْ قبلك! الله 
اشلك إل الئاس كلّهه؟ فقال: «اللّههَ نعم!». 

قال: أَنْشَدَُكَ بالله! الله أمرك أن تصِلِي الصلوات الخمس في اليوم والّليلة؟ قال: «اللّهمَ 
نعم !». 

قال: أنشدك بالله! الله أمرك أن نصوم هذا الشّهر من المكنة؟ قال: «اللّهُمٌّ نعم!». 

قال: أنشدك بالله! الله أمرك أن تأخذ هذه الصّدقة من أغنيائناء فتقسمها على فقرائنا؟ 
فقال لني (كلة) : «اللّهم نعم !». 

فقال الرّجل: آمنت بما جئت به وأنا رسول مَنْ ورائي مِنْ قوميء وأنا ضِمَامٌ بن تُعْلَبَةَ أخو 
بني سعد بن بكر. [البخاري (63)» وأبو داود (486): وابن ماجه (1402). وأحمد (168/3). والدسائي 


.])122/4( 


وف رواية ابن عبّاس: ... حقٌّ إذا فرغ؛ قال: فإنّ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


محمّداً رسول الله (يي) » وسأؤدّي هذه الفرائض» وأجتنبث ما تميتني عنه, ثم لا أزيد» ولا 


ع 


3 


انقص. 


قال: الفبحرقت راجعاً إلى بعيره» فقال رسول اله(يقة) حين 1 «إنْ يصدق ذو 


)1) تحد: تحقد 2 وتحمل البغضاء. 
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الْعَقِيصَّمَيْنٍ!!)؛ يدخل الجنّة». قال: فأتى إلى بعيره» فأطلق عِفّاله نمه خرج حيٌ قدم على قومه. 
كانه الع فكات اول نا تكلم به أن قال: بست اللذّتُء والعبّى! قالوا: صه يا ضِمَام! انّق 
ابرتصء والجّذام! انّى الجنون! قال: ويلكم! إِتَّما والله! لا يضْرَانء ولا ينفعان, إِنَّ الله - عرَّ 
وجل - قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به ما كنتم فيه» وإِنّْ أشهد أن لا إله إلا 
الله وحدّه لا شريك له وأنَّ محمداً عبده ورسوله» وإنّْ قد جتتكم من عنده بما أمركم به ونماكم 
عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجلك, ولا امرأةً إلا مسلماًء قال: يقول 
ابن عبّاس رضي الله عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل مِنْ ضِمَام بن ثعلبة. [أحمد (264/1 
- 265)» وأبو داود (487). والدارمي (2(])656) 

وتدل قصّة إسلامه على مدى انتشار تعاليم الإسلام في وسط القبائل العربيّة» حقٌّ جاء 
ضِمَام لا ليسأل عنهاء ولكن جاء ليستوثق منهاء معوّداً لها الواحدة تلو الأخرىء مما يدل على 
استيعابه لما قبل مجيئه إلى التسول(5ة) © . 

ج - وفد نصارى نجران: 

كتب رسول الْه(يَلة) إلى نجران4) كتاباً قال فيه: «أمّا بعد فإيّ أدعوكم إلى عبادة الله من 
عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد» فإن أبيتم؛ فالجزية» فإن أبيتم؛ اذنتكم 


برب ) والمكلام(». 


فلمًا أتى الأسقف الكتاب؛ جمع النّاسء وقرأه عليهم» وسألهم عن اليّأي فيه» فقرّروا أن 
يرسلوا إليه وفداً يتكوّن من أربعة عشرَّ من أشرافهم» وقيل: سبّين راكباً منهم ثلاثة نفر يؤول 


إليهم أمرهم: العاقب - وهو أميرهم» وصاحب مشورتم والّذي يصدرون عن رأيه - والسّيد - 


(1) الضَّفيرتين من الشّعر. 

(2) انظر: صحيح السّبيرة التَبويّة » ص 630. 

(3) انظر: المّيرة النَّويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 650. 

(4) نجران: بلد كبيرٌ على سبع مراحل من مكّة إلى جهة اليمن. 

(5) انظر: البداية والتّهاية (48/5) » وهداية الحيارى في الردّ على اليهود » والُصارى. 
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وهو صاحب رحلتهم - وأبو الحارث - أسقفهم» وحبثهم وصاحب مدراسهم - فقدموا على 
النيَ(يَ) » فدخلوا الممسجد عليهم ثياب الخبرة» وأرديةٌ مكفوفة بالحرير» وف أيديهم خواتيم 
الدب فقاموا يصلُون في المسجد نحو المشرقء فقال رسول ال(ية) : دعوهم م أتوا 
النَ(كَللهِ) » فأعرض عنهم, ول يكلّمهم» فقال لحم عثمان: من أجل لك هذاء فانصرفوا يومهم 
هذاء ثم غدّوا عليه بِرَِيّ التُهبان فسلَّموا عليه» فردٌ عليهم؛ ودعاهم إلى الإسلام» فأبواء وقالوا: 
كنا مسلمين قبلكمء فقال التَخ(886) : «منعكم من الإسلام ثلاثٌ: عبادتكم الصَليب» 
وأكلكم لحم الخنزير» وزعمكم أنَّ لله ولدا»7!)» وكثر الجدال والحجاج بينه» وبينهم, والنَّومْ(كللة) 
يتلو عليهم القرآن» ويقرع باطلهم بالحجّة وكان مما قالوه لرسول الله(كق) : ما لك تشتم 
صاحنناء وتقول: إِنَّهِ عبد الله ؟! فقال: «أجلء إِنَّه عبد الله ورس وله وكلميّه ألقاها إلى مريم 
العذراء البتول» فغضبواء وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أبء فإن كنت صادقاًء فأرنا 
مثله؟ فأنزل الله في الردّ عليهم قوله سبحانه: «إإنَّ مَكَلَ عيسَى عِنْدَ الله كَمَعَلٍ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ 

ب ثم قَالَ لَهُ كُنْ فِيَكُونُ دي الَقُ مِنْ رَبَّكَ قلا تَكّنْ من الْمُمْترِينَ 4 [آل عمران: 59 -60]. 

نت حك دامع شتة فيها الغريب ماعو أغرب مه . هلكا ل تخد معهم الحادلة 

بالحكمة؛ والموعظة الحسنة؛ دعاهم ان لاوقا امتثالاً لقوله تعالى: مِإفَمَْ حَآجَّكَ فيه مِنْ 
َعْدِ مَا جَاءَكَ من الْعِلّم مَل تَعَالًَا ندع أَبْتَاءَنَا وَأَبْتَاءَكُمْ وَتِسَاءَئا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا والْفُسَكُمْ م 
نَبْتَهِل فَتَجْعَِْ لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِبِينَ [آل عمران: 61]. 

وخرج النَونُ(ينةُ) ومعه علي والحمسنء والحمسينء وفاطمة:؛ وقال: «وإذا أنا دعوت 
فأمّنوا/»7). فائتمروا فيما بينهم» فخافوا الحلاك؛ لعلمهم: أنه نيم حقاء وأنّه ما بَاهَلَ قومٌ نبياً إلا 
هلكواء فأبوا أن يلاعنوه» وقالوا: احكم علينا بما أحببت» فصالحهم على ألفي خلن الى 

(1) انظر الو له لني شهية (547/2) » وال المنثور في التفسير بالمأثور» للسّيوطي » وأبا نعيم في الدّلائل. 

(2) انظر: زد امعاد (633/3) » والبترة البو » لأبي شهبة (547/2). 

(3) انظر: الميتيرة التبويّة » لأبي شهبة (547/2) » والبداية والتّهاية لابن كثير » فصل (امباهلة). 


)24 المصدر السابق نفسه (547/2) 3 وتحفة الأحوذي للمباركفوري 3 قوله: هذا حديثٌ حسنٌٌ غريبٌ صحيح. 
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رجبء وألف في صفر(!)؛ ولهًا عزموا على التُجوع إلى بلادهمء قالوا للنَّىَ(يقِ) : ابععث معنا 
رجلا أميناً ليقبض منا مال السّلحء فقال لحم: «لأبعثنّ معكم إحلذ أمينا نحو اميك 
فاستشرف له أصحاب رسول الْهركَليِةِ) فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح!» فلمًا قام؛ قال: 
«هذا أمين هذه الأمة». [البخاري (4382): وأحمد (184/3): والتزمذي (3791): وابن ماجه (154 و155)] . 

سادساً: بعوث رسول الْه(يلقِةِ) لتعليم مبادئ الإسلام, وترتيب أمور الإدارة والمال: 

كانت الوفود تسعى إلى المدينة لتعلن إسلامهاء وتنضوي تحت سيادة الدّولة الإسلاميّة: 
ور ما شاء الله أن يتعلّموه في المدينة قبل رجوعهم إلى موطنهم وكان(يلكة) يرسل معهم 
مَنْ يعلّمهم دينهم» وشرع(كَِ) يبعث دعاته في شق الجهات» واهتمٌ بجنوب الجزيرة حيث قبائل 
اليمن؛ لتعليمها مبادئ الإسلامء دن فقد انتتشر أمر الإسلام في الجزيرة» ومختلف 
أطرافهاء وأص بحت الحاجة داعيةً إلى معلّمين» ودعاة» ومرشدين» يشرحون للئّاس حقائق 
الإسلام!2)؛ لكي تتطهّر قلوهم؛ وتشفى صدورهم من أمراض الجاهليّة» وأدراتما الخبيثة» وامتنعت 
قبيلة بني الحارث بن كعب عن الدّخول في الإسلامء فأرسل إليهم رسول الْه(ي) خالداً في 
سريّة دعويّة جهادية. 


أ- بَعْثْ خالد إلى بنى الحارث بن كعب (10 ه): 


كان بنو الحارث بن كعب يسكنون بنجرانء ولم يقل منهم أحدٌ الإسلام» فبعث رسول 
اللّه(كَقيةِ) إليهم خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخرء أو جْمادّى سنّة عشّرء وأمره أن يدعوهم 
إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاء فإن استجابوا؛ قَبلَ منهم, وإِن لم يفعلوا؛ قاتلهم» فخرج خالد 
حي قدم عليهم؛ فبعث اليُكبان في كل وجه يدعون إلى الإسلامء فأسلم التّاسء ودخلوا فيما 
دُعوا إليه» فأقام فيهم خالد يعلِّمهم الإسلام, وكتاب الله وسمًة نبيّه(يَيِهِ) كما أمره رسول 


(1) المصدر السابق نفسه. 
)2( انظر: فقه السديرة 2 للبوطي » ص 22 
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لله(يلة) » نمكتب خالدٌ إلى رسول اله(يلقة) يُعلِمه بإسلامهم وأنّه مقيمٌ فيهم» حقٌ يكتب 
إليه رسول اللَه(جَلْةِ) » فجاءه كتاب رسول اللْه(كَبَي) يأمره بأن يُقبل إلى المدينة؛ ومعه وفدٌ منهم 
ففعل؛ فلما قدموا أمَّر عليهم قيس بن الحُصَّيْنء وبعث إليهم بعد ذلك عمرو بن حزم» ليفقههم 
في الدّين» ويعلّمهم السْنّةء ومعالم الإسلاهء(!). 

وف رواية: أَنّه(ي) أرسل عليّاً بدلاً من خالدِء وعندما وصل إلى قبائل همدان؛ قرأ عليهم 
كتاب رسول الله(ي) , فأسلمت ههدان جبيعا فكتب علي إلى رسول الله(ولكه) بإسلامهم 
فلهًا قرأ رسول اللْه(يليةِ) الكتاب؛ خرّ ساجداًء م رفع رأسه فقال: «السّلام على همدان» 
السّلام على همدان» [البيهقي ني الدلائل: (396/5)]. 

كان رسول الْه(يف) حري صا على الجبهة الجنوبيّة للدّولة» وأن تدخل قبائل اليمن في 
الإسلامء وظهر هذا الاهتمام في النتائج الباهرة الي حقّقتها الدّعوة» في كثرة عدد الوفود التي 
كانت تنساب من كل أطراف اليمن منَّجِهةٌ إلى المدينة» ممّا يدل على أنَّ نشاط المبعوثين إلى 
اليمن كان منصلا وبعيد المدى؛ وكانت سرايا رسول الله(4) تساند هذا النشاط الدّعويًّ 
اليتسلمية) حيث بعث خالد بن الوليد» ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في هذا 
الشياق 2 

إنَّ الوثائق الي عقدها النم(ية) مع قبائل اليمن» وحضرموت قد بلغت عدداً كبيرا 


شكنها غك عرين الات هه المدك إن كاندة' وشدوعة الرقافق نم60 
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إِنَّ اكيز على مفاصل القوىء ومراكز التأثير في المجتمعاتء وبناء الدُول» منهج نبو 
كريٌ؛ حرص النَ(يَلل) على ممارسته في حياته. 


(1) انظر: اليّيرة لابن هشام (250/4). 
(2) انظر: الفقه الّتياسي للوثائق النَبِويّة » ص 231. 
(3) انظر: الوثائق الميّئياسيّة » لحميد الله » رقم 111 » ص 230. 
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1 - بعث رسول الْه(يلق) معاذ بن جبل الأنصاريّ - أعلمَ الصّحابة في علم الحلال 
والحرام - إلى اليمن؛ قاضياء ومفقّهاء وأمير ومصدّقالا)» وجعله على أحد يِخْلائيْه1): وهو 
الأعلى. ولهمًا حرج عا قاصداً اليمن؛ خرج معه رسول المه(يقة) يودّعه ويوصيه» ومعاذ 
راكب» ورسول لله(جلة) عضي تحت راحلته» فأوصاه بوصايا كثيرة» ورسم له ييا عونا 
عظيماً حيث قال له: «إنك سداق قوماً من أهل كتاب» فإذا جئتهم؟ فادغهم إلى أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمّداً رسولُ الله فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم: أن الله فرض 
عليهم خمس صوواتٍ كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم: أن الله فرض عليهم 
صدقةٌ» تؤخذ من أغنيائهم, فتردٌ على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلكء فإِيّاك وكرائم أموالهم, 
وان دعوة المظلوم, فَإنَّه ليس نننهنا ونيف الله حجاب». [البخاري (1458), ومسلم (19)]. 

وف هذا الحديث إرشاٌ من اللََ(ي) للدّعاة إلى الله بالتَديُج والبدء بالأهيّ فالأهيّ, 
فالدّعوة تكون بترسيخ الإبمان بالله تعالى» ورسوله إيماناً يبت في القلوب» ويهيمن على الأفكار 
والسّلوكء م تكون الدّعوة بعد ذلك إلى تطبيق أركان الإسلام العمليّة الي ترسّخ هذا الإيمان» 
وتنمّيه» ثم يأ بعد ذلك الأمر بالواجباتء والنَّهِي عن امْحيّمات» فيتقبّل انان تكاليف الإسلام 
التي قد تكون مخالفةً ل هوى النفس؛ لأنَّ قلومهم قد عمرت بالإبمان» واليقين قبل ذلك0©. 

وهذا منهج نبويٌ كريم رمه( صلى الله عليه وسلم ) لمعاذ ولمن يريد أن يسير على هدي 
الصّحابة الكرام» وما أحوج الذين نذروا أنفسهم للدّعوة إلى الله إلى الوقوف أمام هذا الهدي 


النبويّ يترسمون خطاه» ويستوعبونه فهماٌ ووعياء وتطبيقاً! وحينئذ تكون خطاهم قُ الطريق 


(1) المصرّق: اخذ الرّكاة. 
(2) المخلاف: الإقليم » والكورة » والرستاق. 
(3) انظر: التّاريخ الإسلامي (187/8). 
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الصّحيح(!). ولمًا فرغ رسول الله(يقة) من وصاياه لمعاذ قال له: «يا معادً! إِنّك عسى ألا 
تلقاني بعد عامي هذاء ولعلّكِ أن تم بمسجدي هذاء وقبري2»»: فبكى معاذ ححشّعاً لفراق 
السول(يَييةِ) » وكذلك وقع الأمر كما أشار الرَسول(يَنيةِ) » فقد أقام معاذ باليمن» ولم يقدم إلا 
بعد وفاة الرسول (0)5© . 

2 - وبعث رسول الله(كَقة) أبا موسى الأشعريّ اليمنّ إلى مخلاف اليمن الآخر» وهو 
الأسفل» قاضياء ومفقِّها وأميرل ومصدّقاء وأوصاهء ومعاذا» فقال:ء «يسّتراء ولا تعسّتراء وبشّراء 


ولا تنقّراء وتطاوعاء ولا تختلفا». [البخاري (4342).: ومسلم (1733)]. 


وهذا منهج نبوي كريم أرشد إليه رسول اللْه(يَيةِ) معاذاء وأبا موسى بأن يأخذوا بالتيسير 
على النَّاسء وتحاهما عن التّعسير عليهمء وأمرهما بالتَّبشير» ونحاهما عن التّتفير). 

ج - ترتيب أمور الإدارة والمال: 

إن اليُظام جزعٌ من هذا اليّين وداخلٌ في كل أموره؛ لأنَّ النّظام يجمع الأشتاتء وتَحمّق به 
الأعداف» والغايات» فالنْظام مىة ب يتميز بما الإسلام من التّحظة الأولى؛ حيث يدخل 2 ميع 
جوانب الإسلام التّصوريّة» والشّعائريّة» والتُعبّديّةَ وف الشرائع ال حياتيّة كلّهاء فكان(ية) يضع 
فى يدير اللدرية و بعالةاغرييه عنياء زكلما فتح منطقةً» وضع عليها أمير وكانت الوفود تأت 
إلى رسول الَه(يَتة) فيُعيّن عليها أميراً مِنْ قِبَلهء ثم يترك لحم مَنْ يعلمهم دينهم» ويرسل إِلد 
ببجمع صدقاقهه0©. 

وكان يختار عمّاله من الصّالحين» وأولي العلم» والدّين» ومن المنظور إليهم من العرب» وذوي 
الكّخصيات المؤيّرة في قبائلهم, نقد كان بعاملة على مكهعكاب ريق أسنلن» وغلى الطالقن 

)1) انظر: من معين السّيرة » ص 486. 

(2) انظر: صحيح الّبيرة » ص 654. 

(3) انظر: الميثيرة التبويّة » لأبي شهبة (559/2). 

(4) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (186/8). 


(5) انظر: دراسات في عهد التُبوة للشجاع » ص 221. 
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عثمان بن العاص» وبعث علي وأبا موسى إلى اليمن» وأقرّ الرَسول(يِ) في بعض الحالات 
الأمراء» والملوك الَّذِين أسلمواء أو قُبلت الجزية منهم؛ ومنهم: باذان بن سامان ولد برام الذي 
أقرّه ايسول (,َنِيهِ) على اليمن بعد إسلامه ولما بلغه موته قسم عمله على جماعةٍ من الصّحابة» 
فول على صنعاء شثمر بن باذان» وعلى مأرب أبا موسى الأشعريٌ» وعلى الجند يعلى بن أميّة, 
وعلى همذان عامر بن شمر الحهمداني» وعلى ما بين نجران» وزمع» وزبيد خالد بن سعيد بن 
العاص» وعلى نجران عمرو بن حزام» وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد البياضيء وعلى 
الككاسك والشُكون عكاشة بن ثور(). 

وكان(يِ) يستوني الحساب على العمّال» يحاسبهم على المستخرج؛ والمصروف» 
وحدّد(يل) لبعض عمّاله رواتب» منهم عَتّاب بن أُسِيِدٍ وإلي مك دره كل يوم©: ولهكا 
استعمل(يَنيُ) قبس بن مالكِ على قومه همدان خصّص له قطعةً من الأرض يأخذ خراجهاء 
وكانت رواتب عمّاله تتغيّر بتغير أحوال المعيشة» فهي ليست ثابتة/©) قال رسول الله(36ة) : 
«مَنْ ولي لنا ولايد ولم يكن له بِيت؛ فليتّخد بيتأء أو لم تكن له زوجة؛ فلينَخذ زوجة» أو لم 
تكن له دابَقٌ فليئّخِذ دابةٌ» [أحمد (229/4). وأبو داود (2945).؛ وابن خزعة (4])2370). 

وهذه هي الحاجات الرئيسية لو الأمر في ذلك الوقت؛ منعاً لأخذ الّّشوة» وهذه قاعدةٌ 
قانونيّة جاء بما الإسلام قبل أن تثبتها القوانين الوضعية الحديثة في بنودهاء وهي أنَّ الحدية 
للحاكم رشوةٌ صريحة(©. 


د تند تن 


(1) العبر وديوان المبتدأ والخبر » لابن خلدون (59/2). 

(2) انظر: الّيرة التّبوية » لابن هشام (153/4). 

(3) انظر: الدّولة العربيّة الإسلاميّة لمنصور الحرابي » ص 44. 

(4) انظر: الدّولة العرييّة الإسلاميّة » ص 44 » والتراتيب الإدارية » للكثّاني (227/1). 
(5) انظر: الدّولة العرييّة الإسلاميّة » ص 44. 
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المبحث السّابع 


حجّة الوداع (10 6 


احج أحد الأركان الخمسة:؛ وقد قُرض في العام العاشرء وهذا ما ذهب إليه ابن القَيّه2), 
واستدلٌ بأدلةٍ قويّة» وهو اللائق بمديه(يِلِ) في عدم تأخير ما هو فرضء لأنَّ الله تعالى يقول: 


لوَينَهِ عَلَى النَّاسِ حِج الْمَيْتِ مَِ اسْتَطَاعَ إِلَيْه سَبِيلاً؟ [آل عمران: 97]» وقد نزلت عام الوفود» 


ميحج النَونْ(يَل) من المدينة غير حجته الَّي كانت في العام العاشرء وعرفت هذه الحجّة 
بحجّة البلاغ؛ وحجّة الإسلام, وحجّة الوداع؛ لأَنَّه(يييةِ) ودّع النّاس فيها ول يحجّ بعدهاء وحجّة 
البلاغ؛ لأَنَه(يلة) بلّخ النّاس شيع الله في الحج قولآء وعملا» ولم يكن بقي من دعائم الإسلام» 
وقواعده شيء إلا وقد بيّنه فلمًا بِيّن لهم شريعة الحجّ» ووضّحه. وشرحهه أنزل الله عليه وهو 
واقفٌ بعرفة: َم أكملث لحُمْ ديم وَأَمْث عَليْكُمْ نمي وَرَضِيث لَكُمْ الإشلام دينا4 


[المائدة: 3] . [البخاري (4407): ومسلم (3017)]. 

ولمًا نزلت هذه الآية؛ بكى بعض الصّحابة - ومنهم عمر بن الطاب رضي الله عنه - 
وَكأَتُم فهموا منها الإشارة إلى قرب أجل الرسول(يلل) » ولمًا قيل لسيّدنا عمر: ما ييكيك؟ 
قال: إِنَّهِ ليس بعد الكمال إلا التّقصان7» وكان عدد الَّذِين مع رسول اله(يلِِ) أكثر من مئة 
ألف(5, 


(1) ينظر الشكل (23) ف الصفحتين (767). 
(2) انظر: زاد المعاد (595/3). 
(3) انظر: البّتيرة النّوّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 680 » وزاد المعاد (595/3). 
(4) انظر: الميّتيرة التَّبويّة » لأبي شهبة (575/2). 
(5) انظر: المّيرة التَويّة » للنّدوي » ص 386. 
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أولاً: كيف حم النَئْ(805) ؟: 

[البخاري (1557): ومسلم (1218)] 

جو ريد ل لل له على لخن (أعقر الننى :تند سا جروا سم بوطايلك ف هري 
القعدة سنة عشر - للخروج معه؛ ومع بذلك مَنْ حول المدينة» فقدموا يريدون الحجّ مع 
التَسول(ملُِ) » ووافاه في الطّريق خلائق لا يحصون, فكانوا مِنْ بين يديه ومن خلفه وعن بمينه 
وعن شماله مدَّ البصرهء وخرج من المدينة نهاراً بعد الظّهر لخمس بَقِينَ من ذي القعدة يوم 
الكيظ:' بعد أن ضلن الظّهر بما أربع)(8). 

وخطبهم قبل ذلك خطبةً علّمهم فيها الإحرام» وواجباته وستنه, ثم سار وهو يلت 
ويقول: «لبيك اللّهُمٌ لبييك» لبيك لا شريك لك لبيك إِنَّ الحمد, والتّعمة لك؛ والملك: لا 
شريك لك» والنّاس معه يزيدون» وينقصونء وهو يقرّهم, ولا ينكر عليهم, ولزم تلبيته» ثم مضى 
حقٌّ نزل ب (العرج) ثم سار حقٌّ أتى (الأبواء) فوادي (عسفان) في (سَرف) ثم تمض إلى أن نزل 
ب (ذي طوى)» فبات بما ليلة الأحد, لأربع خلون من ذي الحجّة» وصلّى بما الصّبح؛ ثم اغتسل 
من يومه» وتمض إلى مكّة فدخلها تماراً من أعلاهاء ثم سارء حيٌّ دخل المسجدء وذلك 
ضح 2» فاستلم اليكن (يل) » فرمل ثلان(» ومشى أربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم) عليه 
السّلام. فقرأً: «وَِذْ جَعَلَنَا البَيْتَ مَعَابَة ِلنّاسِ نا وَاتخْذُوا ” مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَىَ وَعَهِدْ إِلّ 
ِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أَنْ طَهرًا بق لِلِطَّائِفِينَ وَالْعَاكفِينَ الع السسُّجُودٍ © [البقرة: 125]. 

فجعل المقام بينه وبين البيت» وكان يقرأ في التكعتين: ثم رجع إلى الكن قا يا أَيْهَا 
الْكَافِرُونَ؟» * 8 قل هُوَ الله أَحَدٌ #, ثهّ خرج من الباب إلى الصّفاء فلمًا دنا من الصّفاء قرأ: 


)1) ]انظر: صحيح المسٌيرة التبويّة » ص 664 » والسّيرة التبويّة 2 للتّدوي » ص 0.56 
)2( انظر: اليثيرة التَبويّة 2 للنّدوي » ص 007 

(3) الرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطا. 

(4) نفذ إلى مقام إبراهيم: أي: بلغه ماضياً في زحام. 


13537 


#إِنَّ الصّفًا وَالْمَروَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَج الْبَيْتَ أو اعْتَمرَ قلا جاع عَلَيْ 
وَمَنْ تَطَوّعَ حَبْرا فَإِنَّ اللّهَ شَاكرٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 158]. 

وبدأ بما بدأ الله به» فبداً بالصفاء فرقي عليه» حيٌّ إذا رأى البيت؟؛ استقبل القبلة» فوحّد 
الله وكيّرهء وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملكء وله الحمد» وهو على كلّ شيءٍ 
قدير» لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده»» ثم دعا بين ذلك» 
قال مثل هذه ثلاث ماتء هه نزل إلى المروة» حي إذا انصيّث7!) قدماه في بطن الوادي؛ سعى» 
حي إذا صَّعِدَت2)؛ مشىء أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصّفاء حٌّ إذا كان اخر 
طوافه على المروة؛ قال: «لو أي استقبلثُ من أمري ما استدبرت لم أسق الحدي» وجعلتها عُمْرَةٌ 
فمن كان منكم ليس معه هَذّي؛ فليحك» وليجعلها عُمْرة». 

فقام سراقة بن مالك بن جعْشُّمِء فقال: يا رسول الله! أَلِعَامِنَا هذا أم للأبد؟ فشبّك رسول 


للْه(يية) أمسانخة واحدةً قْ الأخرى» وقال: «دخلت العمرةٌ في في الحج» مر تين» «لا بل لأبد 


د 


د00 . 

وأفام زه كذ" رينة! يدؤيو اعدو والأتديو واتلاقاف والأريهايب لقا كاندووم اميس 
ضُحىّ؛ توجّه بمن معه من المسلمين إلى منى» ونزل بماء وصلَّى بها الظّهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاءء والفجرء ومكث قليلاً حي طلعت التّّمسء وأمر بعُبّةِ من شَّعَرٍ تُضْرَبُ له بكر 
فسار رسول الله(ي4) ولا تَشلكٌ قريش إلا أنّه واقفٌ عند المشعر الحراه()» كما كانت قريش 


تصنع في الجاهليّة» فأجاز©) رسول الله(يققة) حقٌّ أتى عرفة» فوجد القُئَهَ قد ضربت له بتَمرَة 


(1) انصبت قدماه: انحدرت. 

(2) صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي. 

(3) صحيح السيرة النبوية » ص 659. 

(4) غمرة: موضع جنب عرفات » وليست من عرفات. 

(5) المشعر الحرام: جبل بمزدلفة كانت قريش تقف عليه » ولا تقف مع العرب في عرفات » ولكن رسول الله (ص) وقف ف عرفات. 
(6) فأجاز: جاوز المزدلفة ولم يقف بما . ونا توجه إلى عرفات. 
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فنزل بماء حتى إذا زاغت الشمسئ؛ أُمَرَ بالقصواءء فيُجِلَتْ له فأتى بطن الوادي(!)» فخطب 
النّاسء وقال: «إِنَّ دماءكم» وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذاء ألا كن شيءٍ من أمر الجاهليّة تحت قدميئّ موضوعٌ» ودماءٌ الجاهليّة موضوعةٌ وإِنَّ 
ول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارثء كان مُسْتَرْضعاً في ببي سعدء فقتلثه هذيل» 


وربا الجاهليّة موضوءٌ» وأوّل رباً أضع رباناء ربا العباس بن عبد المطّلبء فإنّه موضوع كلّه. 


فانّقوا الله في التّساءء فإنّكم أخذتموهنّ بأمان الله واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله» ولكن 
عليهنٌ ألة يوطئن فرشّكم أحداً تكرهونه(2)؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضرباً غير مُبرح20, وطن 
عليكم رزقُهن» وكسوثْنٌ بالمعروف؛ وقد تركت فيكم ما لن تضنُوا بعده إن اعتصمتم به كتاب 
الله» وأنتم تُسْأَلُونَ عيّي» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنّك بلغت» وأدّيتء ونصحتء فقال 
بإصيعةه النقكا به برهي إن" الكنما ون وووكني 180 ناتاس «اللّههَ أشيذ! الله اشهد!» ثلاث 


مكات0©. 


© أذنة ‏ أقام تفياك لطيو © أقان تسيا المشدوه زا الفحاة مها شاه كن 
رسولٌ الْه(يية) » حٌّ أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواءٍ إلى الصّكرَاتٍ7©) وجعل حبل 
المشاة بين يديه27» واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حقٌٌّ غربت الشمسء وذهبت الصُفْرَةٌ قليلا 


حتى غاب القُرْص7©. 


وذكر أبو الحسن النَّدوِصيُ: لما فرغ رسول اللْه(يليْهِ) من صلاته, والتّضدُعء والابتهال إلى 


(1) بطن الوادي: وادي عُرَنَةَ » وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء » إلا مالكاً قال: من عرفات. 
(2) أي: لا يجوز للمرأة أن نُدخل أحداً إلى بيت زوجها من قريب » أو بعيدٍ » أو امرأة إلا مَنْ يرضى عنه زوجها. 
(3) الضّرب المبرح: الشّديد الشاق. 
(4) ينكتها: يقلبها » ويرددها إلى النّاس مشيراً إليهم. 
(5) انظر: صحيح السّبيرة التَبويّة » ص 661. 
(6) الصّخرات: صخرات في أسفل جبل التحمة » وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات. 
(7) حبل المشاة: مجتمعهم » وقيل: جبل المشاة: ومعناه طريقهم حيث تسلك الرّجالة. 
(8) حي غاب قرص الشّمس: حيٌّ غابت الشّمس » وذهبت الصفرة. 
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غروب الشّمسء وكان في دعائه رافعاً يديه إلى صدرهء كاستطعام اللسكينء يقول فيه: «اللَهُةً! 
ِنَّكْ تسمع كلامي» وترى مكان» وتعلم سرّيء وعلانيتي» لا يخفى عليك شيءٌ من أمريء أنا 
البائس الفقير» المستغيث المستجيرء والوّجل اليشفقء المقر المعترف بذنوبي» أسألك مسألة 
الشكين وأضيال البلكه اعيال الدثيه الذليا يدوا وفوف طقل التاق لحري رن ضعت للك 
رقبته» وفاضت لك عيناه» وذلٌ جسده وَرَغِم أنفة لكء اللّهُءَ! لا تححلني بدعائك رب شقبّاء 
وكن بي رؤوفاً رحيماًء يا خير المسؤولين! ويا خير المعطين»17) 

وهناك أنزلت عليه: لالْيَوْم أتعليك لكع وفك وانقيك علخ نمق ورضبك له 
الإِسْلامَ ديناً [المائدة: 3]» فلمًا غربت الشّمس؛ 3 من غرفة» وأردف أسامة بن زيد خلقة) 
ودفع رسول اللْه(يلْ) وقد سَئَقَ للقصواء الزمَامَ حقٌّ إِنَّ رأسها ليْصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِه وهو يقول: 
«أثّها الئّاس! عليكم السككينة2)» 

وكان يلي في مسيره ذلكء لا يقطع التّلبية حقٌّ أتى المزدلفة» وأمر المؤذّن بالأذان فأذَّنه ثم 
أقام فص لَّى المغرب قبل حطّ الرتحال» ريك التمال» قتا طن رحالهم؛ أمر» فأقيمت 
الصّلاة؛ م صلَّى العشاء ثم نام» حي أصبحء فلمًا طلع الفجر صلها في أول الوقت» ثم كب 
حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» وأخذ في الدّعاء والتُضِيّعء والتُكبير, والتّهليل» والذكر, 
حت أَسْفَرَ جِدَ)0: وذلك قبل طلوع الشّمس. 
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ثم سار من مزدلفة» مردفا للفضل بن عباسء وهو يلي في مسيره. وأمر ابن عبّاسٍ أن يلتقط 
له حصى الجمار سبع حصيات» فلهًا 3 تى بَطن حي 9)؛ حك ناقته» وأسرع الق 1 0 فِإنَّ 


هنالك أصاب أص حاب الفيل العذابث» حيٌّ أتى منئ» فأتى جمرة العقبة» فرماها راكباً بعد 


(1) انظر: الميّيرة النَبَويّة » للنّدوي » ص 389. 
(2) انظر: صحيح السّبيرة التّبوية » ص 662. 
(3) الضمير في (أسفر) يعود على الفجر المذكور » وقوله: (جداً) بكسر الجيم؛ أي: إسفاراً بليغاً. 
(4) سمي بذلك لأن قيل: أصحاب الفيل خُسِرَ فيه. 
(5) انظر صحيح المّتيرة التَّبويّة » ص 662 , والمّيرة التّبوية » للنّدوي » ص 389. 
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طلوع الشّمسء وقطع التلبية(!). 

م رجع إلى مِيّ» فخطب الناس خطبةً بليغة» أعلمهم فيها بحرمة يوم النّحرء وتحرعه وفضله 
عند الله» وحرمة 0-4 على جميع البلاد» وأمر بالمكمعع والطّاعة لمن قادهم بكتاب الله وأمر 
النّاس بأخذ مناسكهم عنه» وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض» 
هر بالتّبليغ 1 

وقد جاء في هذه الخطبة: «أتدرون أن يوم هذا؟» قلنا: الله وتلا أعلم؛ فَسكت؛ حي 
ظننًا أن سيسئّيه بغير اسممهء فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى! قال: «أي بلدٍ هذا؟» قلنا: 
الله وله أعلم» فَسَكْتَ؛ حقٌّ ظننًا: أنه سيسيّيه بغير اسمه. قال: «أليست بالبلدة الحرام؟» 
قلنا: بلى! قال: «فإنَ دماءكم؛ وأموالكم - وفي رواية: وأعراضكم - عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكم, ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم» قال: 
«اللَّهُمَ اشهد! فليبلغ الشّاهد الغائبء قَرْبٌ مبلّْ أوعى من سامع» فلا ترجعوا بعدي كفاراً 


يضرب , بعضكم رقاب بعض 0 


م 


ثم انصرف إلى المنحر بمنى» فنحر ثلاثاً وستين بدنةٌ بيده» وكان عدد هذا الذي نحره عدد 
سنين عمره» ثم أمسك وأمر عليّاً أن ينحر ما بقي من المئة» فلمًا أكمل (تَلَلِةُ) نحره استدعى 
الحلاق» فحلق رأسه. وقسم شعره بين مَنْ يليه» ثم أفاض إلى مكّة راكب وطاف طواف 
الأفاطدةة ا سالك الظهر» فأتى بني عبدٍ المطلب يَسَْقُون على زمزم» فقال: «انزعوا بني 


عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم النّاس على سِقايتكم؛ لنزعثُ معكم», فناولوه دلوا فشرب 


(1) انظر: صحيح البّثيرة التّبوية » للنّدوِي » ص 389. 
(2) المصدر السابق نفسه » ص 390. 
(3) انظر: الميّتيرة الَّبُويّة الصحيحة (550/2) » والمّيرة النَبِويّة » لأبي شهبة (578/2). 
(4) انظر: المّيرة التّبوية » للنّدوِي » ص 390. 
(5) صحيح اليّثيرة التِويّة » ص 663. 
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نه رجع إلى من من يومه ذلك» فبات بماء فلمّا أصبح؛ انتظر زوال الشّمسء فلمًا زالت 
مشى من رحله إلى الجمار» فبدأ بالجمرة الأولى» ثم الوسطىء م الجمرة الثّالئة - وهي جمرة 
العقبة - وخطب الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النّحره وخطبة ثانية في ثاني يوم النّحر(/), 
وهو يوم النفر الأول» وهي تأكيد لبعض ما جاء في خطبتي عرفة» ويوم النّحر بمنى. 

والواقع أن تكرار الخطب في حَجّة الوداع كان أمراً لابدّ منه لحاجة المسلمين؛ فهي الحجّة 
الوحيدة الي حجّها الرَسِول(مللِهُ) , وقد عر فيها الإسلام والمسلمون» وأصبحت كلمتهم هي 
النّافذة في الجزيرة كلّهاء كما كانت الوداع الأخير» فما أشدّ حاجةً المسلمين في هذا المشهد 
العظيم إلى التذكير» والنُصحء والقّوصية» وإلى تكرار القول» والتّأكيد عليه حٌّ يعوه» ويحفظوه, 
ولا ينسوه» وإلى تقريرهم بإبلاغ الرّسالة» وأداء الأمانة!. 

هذاء وقد تأخّر رسول الْه(يل) حيٌ أكمل رمي أيام التّشريق الثّلائة ثم“ نحض إلى مكّة 
فطاف للوداع ليلا سحراء وأمر النَّاس باليّحيل» وتوجّه إلى المدينة(©. وفي طريق العودة من حجّة 
الوداع خطب الرَسِول(ثَلُِ) النّاس في غدير حُمٌ قريباً من الجحفة في اليوم الثّامن عشر من ذي 


ع 


انابةة يروفك أناياث رسول 
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لتكلا برقل سعال لق اهل اللنطيةه نوكا يعد : آله اثينا لكات قرعا 
رق فأجيبء وأنا تارك فيكم تَقَلَيْنِء أوّهُما كتاب الله فيه المدى والثُور. فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به»» فحثٌ على كتاب الله وزغب فيه» ثم قال: «وأهل بيتي» أذكركم الله في 

بيتق» أَذْكُرَكُم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيقي» [أحمد (14/3 و17). ومسلم (36/2408 و37)]. 


وف رواية: .. . أخذ بيد عل رضي الله عنه وقال: «من كنث وليّهء فهذا ولّه ١‏ ل وال 


32 


مَنْ والاى وعاد مَنْ عاداه». [أحمد (10118/1 » وفي رواية: «من كنت مولاه فعلئٌ مولاهة» 


(1) انظر: السّيرة التَبويّة » ص 390. 
(2) انظر: الميّتيرة النَبويّة » لأبي شهبة (579/2) » والمستفاد من قصص القرآن (515/2). 
(3) انظر: الّيرة التَويّة » للنّدوي » ص 390. 
(4) صحيح اليّثيرة التبِويّة » ص 688. 
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[أحمد (368/4).؛ والترمذي (1(])3713). 


وكان علينٌ قد أقبل من اليمن» وشهد حجّة الوداعء)؛ وقد اشتكى بعض الجند علي وأنّه 
اشتدّ في معاملتهم» وكان قد استرجع منهم حللاً ورّعها عليهم نائبه» فأوضح لم النَّومْ(كَلة) في 
غدير حُيٌ مكانة علي» ونبّه على فضله لينتهوا عن الشّكوى0: فقد كان الحقُ مع علي في 


إرجاع ما أعطاهم نائبه في غيبته؛ لأَتما أموال صدقات» وخمس. 

ولما أتى رسولٌ الل(يل) ذا الحليفة بات بماء فلمًا رأى المدينة؛ كبّر ثلاث مكاتء وقال: 

«لا إله إلا الله وحدّهء لا شريك له. له الملك؛ وله الحمد» وهو على كلّ شيء قديرٌ 
ايبون» تائبون» عابدون» ساجدون. لريّنا حامدون» صددق الله وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده»» مه دخلها تماراً. [البخاري (1797): ومسلم (0])1344©. 

ثانياً: الدُروسء والعبرء والفوائد: 

1 - مرحلة النْضح التي وصلت إليها الأمّة: 

وصلت الأمّة الإسلاميّة في السّنة العاشرة مرحلةً من النْضح متقدّمة وكان ذلك يقتضي 
لمساتٍ أخيرةً» فوسّع(يللِِ) في العام النّاسعء والعاشر من الحجرة دائرة الثَّلتّي المباشرء من خلال 
استقباله الوفود» ومن خلال رحلة الحجّ» فأوجد قاعدةً عريضةً تحمل دعوته» وقد تلقّت عنه 
مباشرة» وكان لذلك أكبر الأثر في أن تبقى رَحَى الإسلام دائرةٌ وإلى الأبد» ففي حجّة 


الوداع كانت النّمسات الأخيرة في تربية الأفراد وامجتمع على كتاب الله وسئّة رسوله(6ة) . 


(1) انظر: السّيرة التَبويّة الصّحيحة (550/2). 
(2) انظر: البداية والتّهاية (209/5). 
(3) انظر: السّيرة التَبويّة الصّحيحة (551/2). 
(4) انظر: المّيرة النَّبويّة » لأبي شهبة (581/2). 
(5) انظر: المّتيرة النَّويّة » للنّدِوِيَ » ص 391 نقلاً عن زاد المعاد (249/1). 
(6) انظر: الأساس في السّنة (1054/2). 
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2 - تربية الأفراد على قطع الصّلة بالجاهليّة, والابتعاد عن اللّنوب: 

أ - فقد أشار(يية) إلى أَهميّة قطع المسلم علاقته بالجاهليّة: أوثاتماء وثاراتماء ورباهاء وغير 
ذلكء ولم يكن حديئه(يق) مجيّد توصيةء بل كان قراراً؛ أعلن عنه للملا كلّه؛ لأولئك الّذين 
كانوا منْ حوله» والأمم الى ستأت مِنْ بعده؛ وهذه هي صيغة القرار: «ألا إنَّ كك شيءٍ من 
أمر الجاهليّة نحت قدمي موضوع دماءٌ الجاهلّة و سو وربا الجاهلة موضوء(1» لذن 
الحياة الجديدة الي يحياها المسلم بعد إسلامه حياةٌ لا صلة لها بِرِجْس الماضيء وأدرانه(©. 

ب - وقد حدر (يكة) من الذثونية: والخطاياء والاثام» ما ظهر منهاء وما بطن؛ أن 
الذنوب» والخطايا تفعل بالفرد ما لا يفعله العدوٌ بعدوّه. فهي سبب مصائبه في الدّنيا: وما 
أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قَِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثير © [الشورى: 30] فمُّرْدِيه في نار جهنم 
في الآخرة» وتفعل في المجتمعات ما لا يفعله السّيف. 

وأعلن رسولٌ الله(ية) : أنّه لا يقصد بالخطايا العودة إلى عبادة الأصنام؛ لأن العقول الى 
تفئّحت على التّوحيد ترفض أن تعود إلى الشّرك الظاهر» ولكنّ الشّيطان لا ييئس من أن يجد 
طريقه إليها من ثغرات الخطاياء والذنوب» حقٌّ تُرْدِي صاحبها في المهاوي©. 

3 - تربية امجتمع على مبادئ أساسيّة: 

أ - الأخوّة في الله هي العُروة الؤثقى الي تربط بين جميع المسلمين: «إإِنَا الْمؤْمِنُونَ إخوة4» 
[الحجرات: 10]» فقد قال (يلكةِ) : «أبّها النّاس! اسمعوا قولي» واعقلوه تَعَلَّمْنَ: أنَّ كلك مسلم أَحٌّ 
للحسلو» وآن المسلمين إخوةٌ؛ فلا يح لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه؛ فلا 
تَظْلِمُنَ أنفسكم». وقال: «إِنَّ دماءكم» وأموالكم» وأعراض كم عليكم حرام كحرمة يومكم 

(1) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص 331. 

)2( قراءةٌ ساسك للسّيرة التَبويّة ع لحونك قلعجي » ص 303-. 


(3) انظر: قراءة سياسية للييّيرة النَبْويّة » ص 303. 
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يضرب بعضكم رقاب بعض». [سبق تخرجه] . 

ب - الوقوف بجانب الضّعيفء حقٌّ لا يكون هذا الضّعف ثغرةً في البناء الاجتماعي» 
فأوصى (مَلِ) في خطبته بالمرأة والرّقيق على أنهما نموذجان من الصُعفاء!»» فقد شدّد(يقة) في 
وصيته بالإحسان إلى الصّعفاء2» وأوصى خيراً باليّساءء وأكّد في كلمةٍ مختصرة جامعةٍ القضاءً 
على الظّلم البائد للمرأة في الجاهليّة وتثبيت ضمانات حقوقهاء وكرامتها الإنسائة الى 
تضئّنتها أحكام الشريعة الإسلاميّة(©. 

ج - التّعاون مع الدّولة الإسلاميّة على تطبيق أحكام الإسلام, والالتزام بشرع الله» ولو 
كان الحاكم عبداً حبشيًاً؛ فإِنَّ في ذلك الصّلاعء والفلاع» والنّجاةً في الدّنياء والآخرة2» فقد 
يَن(يللِْ) العلاقة بين الحاكم وا محكوم بأتما تعتمد على الكّمع. والطّاعة ما دام الرّئيس يحكم 
بكتاب الله وسنّة رسوله(يل) » فإذا مال عنهما؛ فلا سمع؛ ولا طاعة» فالحاكم أمين من قبل 
المسلمين على تنفيذ حكم الله تعالى(©, 

د - المساواة بين البشر: فقد قال(886) : «لا فضل لعريّ على أعجمت, ولا لأعجمىٌ 
على عري» ولا لأبيض على أسود, ولا لأسود على أبيض إلا بالتّقوى. النّاس من ادم» وادم من 
تراب» [رواه أحمد (411/5) عن رجل من أصحاب الب (كه) , والبزار (2044) عن أبي سعيد والطبراني في 
الكبير (12/18 - 13). وانظره في مجمع الزوائد (272/3)]؛ حيث حدّد: أن أساس التّفاضل لا عبرة 
فيه لجنسٍ» ولا لون» ولا وطن» ولا قوميّة» ... إلخ» ونا أساس التّفاضل قيمةٌ خلقيةٌ راقيةٌ ترفع 


مكانة الإنسان إلى مقاماتٍ رفيعة جدٌ)60. 


(1) انظر: قراءة سياسية للسّيرة التَبَويّة » ص 304. 
(2) انظر: دولة الرّسول (ص) من التّكوين إلى النّمكين » ص 575. 
(3) انظر: فقه السّيرة للبوطي » ص 332. 
(4) انظر: دولة الرُسول (ص) من التّكوين إلى التّمكين » ص 576. 
(5) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص 333. 
(6) انظر: الموسوعة في سماحة الإسلام » لعرجون (876/2). 
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اتتكتا تحديد مصدر التلقى: وقد حدّد(قية) مصدر التَلّي والعار يله ة المثلى ل مشاكل 
المسلمينء التي قد تعترض طريقهم, في الُجوع إلى مصدرين لا ثالث لهماء ضمن هم بعد 
الاعتصام مما الأمان من كل شقايء وضلالٍ» وهما: كتاب الثم وس رسوله(يقة) ( وإِنّك 


َه 


لتجده يتقدّم مذا التعمّد والغنّمان إلى جميع الأجيال المتعاقبة من بعده؛ ليبيّن للناس أن 
صلاحية النَّسّك بمذين الدّليلين ليس وقفاً على عصر دون اخرء وأنّه لا ينبغي أن يكون لأيّ 
تطورٍ حضاريي» أو عرف زمؤ أي سلطانء أو تعلّبٍ عليهما(©. 

لقد وصف(تيَييِ) الدَّاءء والدّواء» ووضع العلاج لكل المشكلات بالالتزام الَامّ بما جاء من 
أحكام في كتاب الله وسنّة رسوله(كِلة) ركف تنك ا العفك نانفا رانيك أبد 01 
كتاب الله» وسنَّتِي». [مالك في الموطأ (899/2): ومشكة المصابيح (186): والسلسلة الصحيحة 
(1761)]. 

هذا هو العلاج الدّائم» وقد كرّر(يَليِةِ) نداءه للبشريّة عامَّةَ عبر الأزمنة» والأمكنة بوجوب 
الاهتداء بالكتاب, والسُّئّة في حلّ جميع المشكلات الي تواجه البشريّة؛ فإنَّ الاعتصام بمما 
يبب الئاس الضّلال» ويهديهم إلى الي هي أقوم في الحاضرهء والمستقبل» لقد اجتازت تعاليم 
رسول الْه(يليةُ) » وهديه حدود الجزيرة» واخترقت حواجز اليَّمنء وأسوار القرون» وظلٌ يتردّد 
صداها حقٌّ يوم النّاس هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فلم يكن يخاطب سامعيه؛ 
فيقول لحم: (أيّها المؤمنون! أيّها المسلمون! أيّها الحجّاج)؛ بل كان يقول لم: (أَيّها الئّاس!)) 
وقد كرّر نداءه إلى النّاس كافُةٌ مرّاتِ متعدّدةً دون أن يخصّصه بجنسء أو بزمانٍء أو مكان أو 


لونِء فقد بعنه الله للنّاس كافة وأرسله رحمةٌ للعالمين©. 


4 - الأساليب التعليمية من خطب حجّة الوداع: 


(1) انظر: فقه البيّيرة » للبوطي » ص 333. 
(2) انظر: الجانب اليّنياسي في حياة الرسول (ص) لأحمد محمد باشميل » ص 131. 
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أ - التّعليم بمباشرة ما يراد تعليمه: 
علّم رسول اللهرييَيةُ) صحابته الكرام مناسك احج بصورة عمليّة بأن قام بماء وباشرها 
فعلةً و يكتفيٍ بأن تعلمنيا هم قولاً ولذلك قال لهم: «خذوا عي مناسككم» [رواه مسلم 
(1297)» وأبو داود (1970). والنسائي (17])270/5)؛ وعلى هذا فيُستحسن من الدّعاة؛ وهم 
يعلّمون الناس معاني الإسلام أن يعلّموهم هذه المعاني» والمطلوبات الشّرعية» أو بعضّها في الأقلّ 
بصورة عمليّة كالوضو» والصّلاة» وتعليم قراءة القرآن بصورة سليمة(©. 

ب - تكرار الخُطب: 

لاحظنا: أن لني (يَن) كرر خطبه» فقد خطب في عرفة» وفي من مرّتين» كما كرّر معان 
بعضل هذه القطب» ففلى الدّعاة أن يقتدوا برسول الله(كَليكِ) » فيكرّروا خطبهم؛ ويكرّروا بعض 
معانيها 0 يروك حاجة لتكرارها؛ حجٌٌ يستوعبها السّامعون» ويحفظوها؛ لون القصد من خُطب 
الخطيب إفادة السّامعين بما يقول» فإذا كانت الفائدة لا تحصلء أو لا تتةٌ إلا بتكرار الُطب 
من حيث عددهاء أو بتكرارها من حيث تكرار' معانيهاء فليكرّرها الذّاعية ولا يكون حرصه 
على أن يأتِ بحديدٍ في خطبه, ما دام يرى الحاجة في ترسيخ معانٍ معيَّنةٍ في أذهان السّامعين. 
ِنَّ الدّاعية همّه أن يفيد السّامعين» وليس همه أن يُظهر براعته في الخُطّب» وفي تنوّع معانيها دون 
نظر» ولا اعتبار إلى ما يحتاج إليه اليكامعون» ودوك اعتبار لفهمهم هذه المعاني, واستيعابهم 


لجا0ة. 


جِ- فَلْيُبَلّغ التَنَاهِدُ الغائي: 
وفي هذا توجيةٌ نبو كريمٌ لكي تعمّ الفائدة أكبر عددٍ ممكن من النّاسء فهذا من باب 
التعاون على الخير؛ ولأنَّ الغائب قد يكون أوعى للعلم» وأكثر فهماً له من الحاضر الّذي سمع» 


8 3 


(1) انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة (549/2). 
(2) انظر: المستفاد من قّصص القرآن (518/2). 
(3) انظر: المستفاد من قّصص القرآن (517/2 ؛ 518). 
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وعلى الدّعاة» والعلماء عندما يُلْقُونَ درساً أو محاضرةً لإخواتحم أو لعامّة النّاس أن يقولوا 
للحاضرين: «فليبلّغ الحاضرٌ منكم الغائب بما سمعه». [البخاري (67)]. 

د - جلب انتباه الحاضر لا يقوله الخطيب: 

ويستفاد من سؤال النََ(يلقِةِ) الحاضرين عن اسم اليوم الذي هم فيه» وكذا عن الشّهرء 
والبلد - وهم يعرفوتما - ما يجلب انتباههم إلى ما قد عسى أن يريده بطرح هذه الأسئلة, 
فيصغون إليه إِصِغاءً تام قال القرطينٌ: سؤال النََ(يلل) عن الثلاثة: أي: عن اليوم» والشّهرء 
والبلد» وسكوته بعد كلك سوالٍ منها؛ كان لاستحضار فهومهم, وليُقبلوا عليه بكلْيّتهم 
وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه... فعلى العلماء» والدّعاة أن يقدّموا بين يدي ما يقولونه ما 
يلعو إل تجلب اناه الكامعيقةرويش هم إلى كادمهه/0): 

5 - بعض الأحكام الفقهيّة المستنبطة من حجّة الوداع: 

جاءت حجّة الوداع حافلةٌ بالأحكام الشرعية؛ وخاصّةٌ ما يتعلّق بالحجّ؛ وبالوصاياء 
والأحكام الي وردت في خطبة عرفات» لذلك اهتمٌ العلماء بحجّة الوداع اهتماماً كبيرا 
واستنبطوا منها الكثير من أحكام المناسكء وغيرها ما تحفل به كتبْ الفقه» وكتك شروح 
الحديث» وخصّص بعضّهم مؤلفات مقا 2 حجّة الوداء(2). 

ونشير إلى بعض هذه الأحكام باختصار شديدء فمن هذه الأحكام: 

ا - إفطار الحاج يوم عرفة: 

قالت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النَيّ(كة) 4 إن الثاين شيكرا ف عبياء 
رسول الله(يقة) يوم عرفة» فأرسلْثُ إليه بحلاب( وهو واقفٌ في الموقف» فشرب منه, والنّاس 


ينظرون إليه. [البخاري (1989), ومسلم (110/1123)]. 


(1) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدَّعوة والدعاة (518/2). 
(2) انظر: الميّيرة التَّبوية الصّحيحة (549/2) » وما ألفه الألباني «حجّة اللَّيي (ص) ». 
(3) الإناء الذي يحلب فيه. 
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ب - كيف يفعل بمن وني محرما؟ 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: بينما رجلٌ واقففٌ مع رسول الله(يقة) بعرفة؛ إِذْ وقع عن 
راحلته فَُوَقَصَنْةُ أو فَأَوْقَصّئْه!!)» فذُكر ذلك للنّى (كة) فقال: «اغسلوه بماءٍ وسذَرِء وكفْنوه في 
ثوبين» ولا تحتطوه20, ولا تخمّروا( رأسه؛ فإنه يُبْعَتُ يوم القيامة ملتِيأً9. [أحمد (215/1): 
ومسلم (1206), والنسائي (195/5). وابن ماجه (3084)]. 

ج - هل يجوز الحج عن الغير؟ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الفضل بن العئّاس رديفت رسول الله(يق) » فجاءت 
امرأةٌ من خئعم» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» وجعل النَونْ(يل) يصرف وجه الفضل 
إلى الشّقٌّ الآخرء فقالت: يا رسول الله! إِنَّ فريضة الله على عباده في الحجٌ أدركت أبي شيخاً 
كبير لا يَنْبْتُ على الرّاحلة» أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حَجّة الوداع. [البخاري 
(1513). ومسلم (1334)]. 

د - منهج الور رلا حرج! 59 خوج !): 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وقف رسول الْه(يلية) على راحلته» 
فطفق ناس ي سألونه» فيقول القائل: يا رسول الله! إِنّْ لم أكن أشعر: أنَّ الرمي قبل التّحرء 
فنحرت قبل اليّمي؟ فقال رسول الْه(كَليةِ) : «ارم» ولا حرج!» قال: وطفق اخر يقول: إِنٌٍّ لم 
أشعر أنَّ النّحر قبل الحلق» فحلقت قبل أن أنحر» فيقول: «انحرء ولا حرج!» قال: فما معته 
يُسأل يومئذٍ عن أمرٍ مما ينسى المرء ويجهل» من تقديم بعض الأمور قبل بعضء وأشباههاء إلا 


قال رسول اللّه(يَية) : «افعل» ولا حرج!». [البخاري (83): ومسلم (1306)]. 


(1) فوقصته: قتلته في الحال. 
(2) لا تحتّطوه: لا تضعوا عليه من الطّيب شيئاً. 
(3) لا تخبّروا رأسه: لا تغطوا رأسه. 
(4) ملبياً: يحمشر يوم القيامة على الهيئة التي مات عليها. 
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هذه بعض الأحكام المختصرة؛ ومن أراد المزيد فليراجع ما كتبه الألبادِهُ عن حجّة الوداع 
فقد لخص الحَجّةَ في اثنتين وسبعين مسألة(!)؛ وكتاب «الوصيّة الَبِويّة للأمّة الإسلاميّة» للدكتور 
فاروق حمادة» فقد جمع من المصادر الأدبيّة» والحديثيّة» وكتب أهل السّير ثمانية وثلاثين بندأء ثم 
قام بتحليلهاء وتخريجهاء وتوثيق نصوصها بميزان الجرح والأعليز 4 الذي اعفينده آنقة ملعت 
منذ الصّدر الأول؛ لأنَّ الأمر دينٌ وشرعٌ كما قال» وقد أجادء وأفاد(2. 

6 - فوائد في تسمية أيام الحج: 

كان يقال لليوم المتّابع من ذي الحجة يومٌ الزّينة؛ لأ لأنّه تُرين فيه البدن الي ممدى بالخلل 
وغيرهاء واليوم التّامن يقال له: يوم التّروية؛ لأتُم كانوا يروون فيه إبلهم من الماءء ويحملون منه ما 
يحتاجون إليه حال الوقوف, وما بعده؛ لأنَّ هذه الأماكن لم يكن فيها يومئدٍ ابارٌ» ولا عيونٌ» 
أمّا الان ففيها الماء الكثير والحمد لله! واليوم التّاسع: يوم عرفة؛ للوقوف فيه بحاء واليوم العاشر: 
يوم النّحرء ويوم الأضحىء ويوم الحجّ الأكبر. واليوم الحادي عشر: يوم القرّ؛ لأَهم يقرُون فيه 
ويقال له: يوم الرؤوس؛ لتم يأكلون فيه رؤوس الأضاحيء وهو أوَّل أيام النّضريق» وثاني يم 
لنُفريق يقال له: يوم التّفر 0 لجواز الخروج فيه إلى مككة لمن يريد التُعجيل» وثالث أن 
التشريق يقال لذ يوم الثقر الذاى 7 


هو- 
يه فقأ 


قال ف شانة 00 الله و أَيَام مَعْذُودَاتِ فَمَنْ تَعَجَّلَ في يذ يوم مَيْنِ قله إن عَلَيْهِ 


خَرَ فَلا م عَليْهِ لِمَنِ انّمَى َقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْهِ تحْضَرُونَ > [البقرة: 203]. 


هو- 
8 


6 د 


(1) انظر: البّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 683. 
(2) المصدر السابق نفسه » ص 681. 
(3) انظر: المّيرة التّبوية » لأبي شهبة (579/2). 
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الم لمحة التَّامن 


مرض رسول الله(كَيةِ) ووفاثه 


إِنَّ الأرواح الشّفافة الصّافية القويّة لتدرك بعض ما يكون مخبوءاً وراء حُجُب الغيب بقدرة 
أل ال والقلزيه الطاهرة الملتعنة سرك انها عضيس أن تديف الدقيينا يسغفيل نتن 
الإناقه والفقول الذككة انير ينور الإقزاة التليرك ما بوزلى الذلفاقل والكشيدات من إفسارافه 
وتلميحاتء ولنبيّنا حمّد(يَلِةِ) من هذه الصّفات الحظ الأوفر» وهو منها بامحلّ الأرفع؛ الذي 


لا يُسامّىء ولا يُطاول0). 


ولقد جاءت بعض الآيات القرآنيّة موَكِّدةٌ على حقيقة بشرة البّيَ(قَة) » وأنّه كغيره من 
البشر سوف يذوق الموت» ويعاني سكراته» كما ذاقه من قبل إخوانه من الأنبياء» ولقد 
فهم(يل) من بعض الآيات اقترابت أجله وقد أشار(يقَةِ) في طائفة من الأحاديث الصّحيحة 
إلى اقتراب وفاته» منها ما هو صريح الدّلالة على الوفاة» ومنها ما ليس كذلك» حيث لم يشعر 
ذلك منها إلا الاحاد من كبار المٌحابة الأجلاء؛ كأبي بكرء والعباس» ومعاذٍ رضي الله 
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أولاً: الآيات والأحاديث الى أشارت إلى وفاته(ة) : 


1 - الآيات: 


هو- 


أ - قال تعالى: وما محمد إل وَسُولٌ كذ حَلّث مِن فَبِْهِ اليُسْلْ أَِْنْ مات أو فيل الْقلنك: 
عَلَى أَعْمَابكُمْ وَمَنْ يمفب عَلَى عَقِبَيهِ فََنْ يعر الله سينا وَسَيَجْزِي الله الشّاكرِين 


[آل عمران: 144]. 


(1) انظر: البّيرة التَبويّة » لأبي شهبة (587/2). 
(2) انظر: مرض الئَِيّ (ص) ووفاته » لخالد أبو صالح » ص 33. 
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قال القرطيئٌ: فَأَعْلَمَ الله تعالى في هذه الآية: أنَّ البسل ليست بباقية في قومها أبدأ» وأنه 
عن اتستف ها انف يه اتدل نون خقة اللسول وض أو قن 131 

ب - قال تعالى: وَإإِنّكَ ميت وَإِكُمْ مَيُْونَ # [الزمر: 30]. 

قال ابن كفيرة هذه الآية ميم الكيانف الع اسهد قا المكتيق رطنئ الله عه عل نوردت 
الرَسول(يَنهُ) حي ” تحقّق النّاس موته©. 

ج - قال الله تعالى: «إوَمَا جَعَلْمَا لِيَشَرٍ مِن قَبْلِكَ الخلْدَ أَقَإِنْ مت قَهُمْ الْحَالِدُونَ 4 
[الأنبياء: 4 م ؛ أعقبب ذلك ببيان: أ الموت حتمٌ لازم وقدرٌ سابق» فقال الله - عر رز وجل 
-: موك 1 نَفْسِ دَاِقَةُ الْمَوْتِ وَتَبْلُوكُمْ بالشَّرٌ وَالخَيْرٍ فِتْنةَ وَإلَيْنَا تُرْجَعُونَ 4# [الأنبياء: 35]» فهذه 
الآيات صريحةٌ ونصّت على وفاته(يلية). 

وهناك بعض الآيات أشارت إلى ذلك وإن لم تصرّح؛ منها: 

قال تعالى: إوَلَلآ خِرَةُ خَيْرٌ لَك مِنَ الأول © وَلَسَؤف يُعْطِيكَ رَبْكَ فتنضّى # 
[الضحى: 4- 5]. 

- قال تعالى: كل مَنْ عَلَيْهَا قَانٍ 20 وَيَبْقّى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الجلالٍ والإكرام 4 
[الرحمن: 27-26]. 

- قال تعالى: 95 كك اث شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ لَه | 0 م وليه تُْجَعُونَ 4 [القصص: 88]. 


فهذه الآيات تبين: : أن - جميع أهل الأرض ستمضي فيهم سئة الله في موت خلقه» لن 


بقل فلك ىز بوه ملت كرن وفك وافقث فكو يق ورضية اك الاشاته 
دينا» [المائدة: 3]. 


)1) انظر: تفسير القرطيّ (222/4). 
(2) انظر: تفسير ابن كثير (53/4). 
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ون كن عير ين الطاب فق فزنت الآيق قندا * ما ييكيك؟ فقال: إله لسن بعد 
الكمال إلا التّقصان!! وكأنه استشعر وفاة النَّْ(يلةِ) (1) . 


ال ا نَ في دِينٍ الله أَقْواجًا 
© عَسَبَح بحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كان تَوَابَا ‏ [النصر: 1 - 3]. 

فقد سأل عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: 8إذًا جَاءَ نَصْرٌ 
الله وَالْمَنْحُْ #. فقال: أَجَلْ رسول اله(يكة) أُعَلَمَهُ إيّه: فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم 


[البخاري (4430)]. 


في رواية الطَبراني: قال ابن عبّاس: تُعِيّثْ إلى رسول الْه(ي) نفشه حين نزلت» فأخذ 
بأشدٌٍ ماكان قط اجتهاداً في أمر الآخرة. [الطبران في الكبير (2676)» ومجمع الزوائد (26/9 - 27), 


3 - أما الأحاديث الي أشارت إلى ذلك: 


أ - قالت عائشة رضي الله عنها: إِنَا كنا أزواجَ لني (06ة) عنده جميعاً لم تُغادِر منّا واحدةٌ) 
فأقبلت فاطمة عليها السّلام؛ ولا والله ما تخمّى مشيتّها من مشية رسول الَهليلي) » فلمًا راها؛ 
رحّب؟؛ قال: «مرحباً بابنتي». فأقعدها بمينه - أو ماله - ثم سارها فيكت» ثم سارّهاء 
فضسكعه فقلية ا ماف سيول الله بالشرار» وانث فيكين؟! فلما أن قامست قلت .لماء 
أخبريني ما سارّك؟ فقالت: ماكنت لأفشي سرّ رسول اللْه(يله) » فلمًا توفي قلت لما: أسألك 
لما لي عليك من الحقٌّ لما أخبرتيني) قالت: أما الان؛ فنعم» قالت: سائّن في الأول» قال لي: 
«إِنَّ جبريل كان يعارضي في القرآن كل سنة مره وقد عارضني في هذا العام مرّتين» ولا أرى 
ذلك إلا اقتراب أجليء فاتقى ي) الله واصبري» فنعم السّلف أنا لك!» فبكيت» ثم سائّي» فقال: 
«أما ترضين أن تكوني سيد نساء المؤمنين» أو سيّدة نساء هذه الأمّة؟» فضحكت. [البخاري 


(6285 و6286): ومسلم (2450/ 98 - 99)]. 


(1) انظر: البداية والتّهاية (189/5). 
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وف هذا الحديث دليكٌ قاطعٌ» وإشارةٌ واضحةٌ إلى اقتراب أجل رسول الله (ييقةِ) » وأنَّ ساعة 
الفراق قد باتت قريبةً إلا أن النَّ(يقْة) قد اختص ابنته فاطمة رضي الله عنها بعلم ذلك» ولم 
يعلم به المسلمون إلا بعد وفاة رسول الله() (1) . 

ب - قال جابر رضي الله عنه: رأيت النَويَ(يَفة) يرمي على راحلته يوم النّحرء ويقول: 
«لتأخذوا مناسككم؛ فإنيّ لا أدري لعلي لا أَحُجّ بعد حجتي هذه!». [سبق تخريجه]. 

قال النّووَيُ: فيه إشارةٌ إلى توديعهم» وإعلامهم بقرب وفاته(يقة) » وحيّهم على الاعتناء 


بالأخذ عنه» وانتهاز الفرصة من ملازمته» وتعلّم أمور الدّينء وبهذا ممّيت حجّة الوداع. 


وقال ابن رجب: وما زال(يَلِهِ) يُعَرّض باقتراب أجله في اخر عمره, فإنّه لل خطب في حجّة 
الوداع قال للثاس: «خذوا عي مناسككم, فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا! فطفق يودّع الثاس, 


فقالوا: هذه حجّة الوداء(©. 


جَ - قال أبو سعيك الخدرئٌ رضى اله عنه: خطب رسول المه(يقة) للثاس» وقال: «إِنَّ الله 


عر .غيدا بين الذتيا وين مااعتدى. تاعفار ؤللق العبن ماعية الله قال» فبك أبو بكر برضت 


اله عنهء فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله(يَق) عن عبدٍ خُيْر ! فكان رسول الْه(يية) هو 
المخيّرء وكان أبو بكر أعلمّنا. [البخاري (466), ومسلم (2382)]. 


ع 


قال الحافظ ايم سجر وكا 


ع 


نَّ أبا بكر رضي الله عنه فهم اليّمز الذي أشار به النَّمْ(ييكة) من 
قرينة ذكره ذلك في مرض موته» فاستشعر منه: ند أراة نفسه» فلذلك ا 


د - قال العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه: رأيت في المنام كأنَّ الأرض تنزع إلى 


(1) انظر: مرض النَِيّ (ص) ؛ ووفاته » ص 35. 
(2) انظر: شرح التّووي على صحيح مسلم (45/9). 
(3) انظر: لطائف المعارف » ص 105. 
(4) فتح الباري (16/7). 
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المكّماء(!) بأشطانٍ©) شدادء فقصصت ذلك على النََ(يَِهُ) فقال: «ذاك وفاة ابن أخيك» 
[البزار (844).: ومجمع الزوائد (23/9 - 24)]. 

وي هذا الحديث إخبار النيِ(ثَلِةُ) بقرب وفاته» وفيه صدق رؤيا المؤمن» واستشعار بعض 
الصّحابة وفاته(88) © . 

ه- وعن معاذ: أنَّ الني(يةِ) لما بعنه إلى اليمن؛ خرج راكباً؛ والنّوئ(يلِ) عشي تحت 
راحلته» فقال: «يا معاذ! إِنَّكْ قيكنئ ألا تلقاني بعد عامي هذاء فتمرّ بقبري» ومسجدي» 
فبكى معادٌ لفراقه(يِظلةِ) » فقال: «لا تبك يا معاذ! فإنَّ البكاء من الشّيطان» [أحمد (235/5), 
والطبراني في الكبير (121/20).؛ وابن حبان (647). ومجمع الزوائد (22/9)]. وف الحديث إخبار 
الّىَ(يَيلةُ) معاذ بن جبل باقتراب أجله؛ وأنّهِ يمكن ألا يلقاه بعد عامه هذاء وفيه شدَّة محبّة 
الصّحابة للتَّىَ(ييقةِ) وبكائهم؛ إذا ذكروا فراقه). 

ثانياً: مرض الرسول (كلة) 

بدء الشكوى: 

رجع رسول الله(#ة) من حجّة الوداع في ذي الحجّة فأقام بالمدينة بقيته ومحوم وصفراء 
من العام العاشرء فبدأ بتجهيز جيش أسامة؛ وأمّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة» وأمره أن 
يتوجّه نحو البلقاءء وفلسطين» فتجهّز النّاسء وفيهم المهاجرون, والأنصارء وكان منهم أبو بكر 
وعمرء وكان أسامة بن زيد ابن ثماني عشرة سنة» وتكلّم البعض في تأميره (: وهو مولى, 
وصغيرٌ البَنٌّ على كبار المهاجرين» والأنصارء فلم يقبل الرسول (بَبية) طعنهم في إمارة أسامة©, 


(1) تنزع إلى المكماء: أي: تحذب » وأصل الترع: الجذب » والقلع. 
(2) ]بأشطان شداد: الأشطان جمع شطن » وهو الحبل. 
(3) انظر: مرض النَِيّ (ص) ووفاته » ص 37. 
(4) المصدر السابق نفسه » ص 36. 
(5) ينظر الشكل (24) في الصفحة (768). 
(6) انظر: الميّيرة التَبويّة الصحيحة (552/2). 
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فقال( صلى الله عليه وسلم ) : «إن يطعنوا في إمارته؛ فتقد طعنوا في إمارة أبيه» واي الله! إن 
كان لخليقا للإمارة» وإن كان لمن أحبٌ النّاس إل قن ابنه هذا لمن أحبٌ الثْاس إل بعدذه». 


[البخاري (3730)؛ ومسلم (2426)] . 


وينعا الثان نهدو الهياد فق حي اتنامةة اعدف وسول 41م( )وده الل 
الله فيه» وقد حدثت حوادث ما بين مرضه. ووفاته؛ منها: 

أ - النَْ(ثنلةِ) في البقيع وزيارته قتلى أحدٍ, وصلاثه عليهم: 

عن أبي مُوَيْهبَةَ مولى رسول اله(ي) ؛ قال: بعنني رسول الله(يلة) في جوف اليل فقال: 
«يا أبا مُوَيْهبَة! إِيّ قد أُمزت أن أستغفر لأهل البقيع» فانطلق معي». فانطلقت معهء فلك 
وقف بين أظهرهم؛ قال: «السّلام عليكم يا أهل المقابر! لَيَهره لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح 
النّاس فيه أقبلت الفتن كقطع اللّيل المظلم» يتبع اخبها أُوَّشاء والآخرة شد من الأولى»27. ثم 
أقبل علئ» فقال: «يا أبا مُوَيْهِبَة! إِيّ قد أوتيت مفاتيح ررق الذنياء والخلد فيهاء ثم الجن 
فخيّرت بين ذلكء وبين لقاء رِثيء والجنّة». قال: فقلتث: 'بأي أنث وأمّي! خذ مفاتيح خزائن 
الدّنياء والمُلد فيهاء ثم الجنّة» قال: «لا والله يا أبا مويهبة! لقد اخترت لقاء ربي والجنّة». ثم 
استغفر لأهل البقيع» ته انصرفء فبدأ برسول الْه(يكل) وجعه؛ الذي قبضه الله فيه. [أحد 
(489/3).: والطبراتي في الكبير (346/22 - 347). والدارمي (79)., والحاكم (56/3)., والحيثمي في مجمع الزوائد (24/9)] . 

ومن حديث عقبة بن عامر الجهؤ رضي الله عنه» قال: إِنَّ رسول اله(و) صلَّى على 
قتلى أحدٍ بعد ثماني سنين كالمورّع للأحياء» والأموات» ثم طلع المنبر» فقال: «إن بين أيديكم 


ين 


فرط وأنا عليكم شهيثٌ وإِنّ موعدكم الحوضء وإِنٌٍّ 7 إليه؛ وأنا في مقامي هذاء وإِنٍّ 


فكانت اخر نظرة نظرتها إلى رسول الله(يققة) . [البخاري (1344), ومسلم (2296)]. 


(1) أي: الفتن الاخرة. 
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ب - استئذانه ( صلى الله عليه وسلم ) أن رض في بيت عائشة» وشدَّة المرض الذي نزل 


قالت عائشة رضي الله عنها: لما تَقُلَ رسول () واشتدٌ به وجعٌه؛ استأذن أزواجه في 
أن يمرّض في بيتي» فأذنَ له» فخرج وهو بين رجلين» تخط رجلاه في الأرض» بين عبّاسٍِ ورجلٍ 
اخرلل)ء ولمًا دخل بيتي؛ اشتدٌ وجعه. قال: «أهريقوا علي من سبع قرب ل خَْلَنَ أوكيئهة 2, 
لعلّي أعهد إلى الئّاس» كي في يَخْضْبٍ(0 لحفصة, م طفقنا نصبٌ عليه من تلك القرب» 
حجٌ طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلدٌُ ثم خرج إلى النّاس فصلَّى بحمء وخطبهم [البخاري 
(1198)]» وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلاً أشدّ عليه الوَجَعُ من رسول الله() . 
[البخاري (5646): ومسلم (2571)] . 

وقال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: دخلت على رسول اللْه(ولة) وهو يُوعَكُ فمسسته 
«أجل؛ إن 
أُوعَكُ كما يوعك رجلان منكم». قال: فقلت: ذلك أنَّ لك أجرين» فقال رسول الله(ية) : 


ييدي» فقلت: يا رسول الله! إنك لمُوعَكُ وغكاً شديداء فقال رسول الشدر(يلة) : 


«أجل!»: ثم قال رسول الله(كَللهِ): «ما من مسلم يصيبه أذى من مرضٍ قدا سؤاه لأ كد الل 
ب فاته كها مط الشّجرةٌ ورقّها». [البخاري (5647)؛ ومسلم (2570)]. 

ثالثاً: من وصايا رسول اللْه(يني) في أيّامه الأخيرة: 

1 - وصيته(يِلَيةِ) بالأنصار: 

مرّ العّاس رضي الله عنه بقوم من الأنصار يبكون حين اشتدٌّ برسول الله(يِلل) وجِعْه, فقال 


:ها يكيكم؟ قالواء ذكرنا جلسنا مره رسول الله(416) ع فد خا العكام عليه (#للة) ع فأخرف 
بكي من رسول الله(ك) » فدخل العبّاس عليه(15) » فأخير 


(1) قال ابن عبّاس: الرجل الاخر هو علي بن أبي طالب. 
(2) جمع الوكاء ا 000 
)3( يخضب: كسر الميم 2« وهي الإجّانة الي تغسل فيها الثياب. 
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فعُصّب بعصابة دسماء(!), أو قال: بحاشية بُرد» وخرج, وصعد المنبر - ولم يصعد بعد ذلك اليوم 
-. فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «أوصيكم بالأنصار فَإتُم كرشي 2 وعيبَتٍ(©: وقد قضوا 
الذي عليهم» وبقي الذي لهمء فاقبلوا من محسنهمء وتحاوزوا عن مسيئهم». [البخاري (3799), 
ومسلم (2510)]. 
وني الحديث شدّة محبّة الأنصار لرسول الله(ييق) » وبكاؤهم لمرضه؛ وحرماتهم من مجلسه7». 
2 - إخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد: 
لقد ازدادت شدّة المرض على رسول اله (يلةِ) . بحيث كان يُعْمَى عليه في اليوم الواحد 
مرّاتٍ عديدةٌ ومع ذلك كلّه أحَبَ(كلة) أن يفارق الدّنيا وهو مطمئنٌ على أمّته أن تضلٌ من 
بعده» فأراد أن يكتب لهم كتاباً مفصّلاً؛ ليجتمعوا عليه» ولا يتنازعواء فلمًا اختلفوا عنده(كَللِةٍ) 
عدل عن كتابة ذلك الكتاب» وأوصاهم بأمورٍ ثلاث ذكر الرّاوي منها اثنين: 
. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. 
. وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم به. [البخاري (3053).: ومسلم (1637)]. 
3 - النَّهي عن اتخاذ قبره مسجداً: 
كان من اخر ما تكلّم به رسول الله(ية) قوله: «قاتل الله اليهود والنُصارى! اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». [البخاري (437): ومسلم (530)](©. 


4 - إحسان الظَّنّ بالله: 
قال جابر رضي الله عنه: معت رسول اللّه(يَلظِ) يقول قبل موته بثلاث: «لا يعوتنٌ أحدكم 


(1) بعصابة دسماء: أي: سوداء. 
(2) كرشي » وعيبتي: أراد أتُم بطانته » وموضع سرّه » وأمانته » والّذِين يعتمد عليهم في أموره » واستعار الكرش » والعيبة لذلك. 
(3) العيبة: ما يحرز فيه اليّجل نفيس ما عنده. 
(4) انظر: مرض النَِّيَ (ص) ووفاته » ص 65. 
(5) انظر: صحيح السيرة التَبوّة » ص 712. 
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إلا وهو يحسن الظنّ باللهء عنَّ وجزة». [أحمد (293/3)., ومسلم (81/2877): وأبو داود (3113). وابن ماجه 


.])4167( 

5 - الوصية بالصّلاة, وما ملكت أعانكم: 

قال أنس رضي ال عيهة كانت وضيّة سول لله(يئة) حين حضره الموت: «الصّلاة وما 
ملكت أيمانكم!» حٌّ جعل يغرغر بما في صدره. ولا يفيض كا لسانّه. [أحمد (117/3): وابن ماجه 

6 - ل يبقَ مِنْ مبشّرات التْبوّة إلا الرُيا: 

قال عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما: كُشّفَ رسول الله(يل) اليتشْرَء وهو مَعْصُوبٌ في 
مرضه؛ اندي مات فيه» فقال: «اللَّهُه! هل بَلْمْثْ؟ - ثلاث مات - نه ١‏ فق من متشرات 
الثْبوة إلا الؤياء يراها العبد الالح أو ترى له. ألا وإ قد نميت عن القراءة في الرُكوع» 
والشٌجودء فإذا ركعتم؛ فعظّموا الله وإذا سجدتم؛ فاجتهدوا في الدّعاءء فإنّهِ قَمِ1(5) أن 
يستجاب لكم». [أحمد (219/1). ومسلم (479). وأبو داود (876): والنسائي (189/2). وابن ماجه (3899)] . 

رابعاً: أبو بكر يصلي بالمسلمين: 

ولمًا اشتدّ ا مرض لني (06ة) » وحضرت الصّلاة ادن 50 قال النَوخ(كئة) : «مروا أبا 
بكر َلَيْصَلَْ» فقيل: إن أبا بكر رجلٌ بسيو إذا قام مقامك؛ ١‏ يستطع أن لضن بالنا. 
وأعاد» فأعادوا له» فأعاد الثّالئة» فقال: «إنكنّ صواحبٌ يوسف © مُروا أبا بكر فليصا” 
بالئاس1» فخرج أبو بكر فوجد النََّ(8) في نفسه خَقَّة فخرج يهادى بين رجلين» كأيٍّ 


أنظر إلى رجليه تَخْطَّانِ من الوجع, فأراد أبو بكر أن يتأخّر فأومأ إليه البّْ(يظ) : أنْ مكانكء 


(1) قمنٌ: أي: جديرٌ » وحقيق. 
(2) أسيف: من الأسف » وهو شدَّة الحزن » والمراد: أنَّهِ رقيق القلب. 
(3) والمراد أَكيّ مل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما ف الباطن. 
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أتي به حبّى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: فكان النَّهْ(يق) يُصبيء وأبو بكر يص لي 
بصلاته» والئّاس 1 بصلاة أبي بكرٍ ؟ فقال برأسه: نعم. [البخاري (664): ومسلم (95/418)]. 

خامساً: السّاعات الأخيرة من حياة المصطفى(يللِهِ) : 

1 -كان أبو بكر يصلي بالمسلمين؛ حيٌّ إذا كان يوم الإثنين» وهم صفوفٌ في صلاة 
الفجرء كشف النَيْ(كَلِِ) سِثْرَ الحجرة» ينظر إلى المسلمين» وهم وقوفٌ أمام ريّهم» ورأى كيف 
أثمر غرس دعوته» وجهاده؛ وكيف نشأت أمَةٌ تحافظ على الصّلاة» وتواظب عليها بحضرة نبيّها 
وغيبنه» وقد قيّت عينه بمذا المنظر البهيج: وبمذا النُجاح الذي لم يُمَدّر لني» أو داع قبلهء 
واطمأنّ أنَّ صلة هذه الأمّة بمذا الدّين وعبادة الله تعاللى صلةٌ دائمةٌ لا تقطعها وفاة نبيّهاء 
فملئ من السُّرور ما الله به عليم؛ واستنار وجهه؛ وهو منيك(). 

يقول الصّحابة رضي الله عنهم: كشف النَنْ(يَللةِ) سِثْرَ حجرة عائشة ينظر إلينا؛ وهو قائمٌ) 
كأنَّ وجهه ورقةٌ مصحفيء ثم تبسّم يضحكء فهممنا أن نفتتن من الفرح» وظنّا أن النَّىَ(2) 
خارجٌ إلى الصّلاة» فأشار إلينا أن توا صلاتكم, ودخل الحجرة» وأرخى السّتثّر. [البخاري 
(4448)]. وانصرف بعض الصّحابة إلى أعمالهم» ودخل أبو بكر على ابنته عائشة» وقال: ما 
أرى رسول الله إلا قد أقلع عنه الوجع» وهذا يوم بنت خارجة - إحدى زوجتيه» وكانت تسكن 


بالسّح2) - فركب على فرسه» وذهب إلى منزله0©. 
2 - في الرّفيق الأعلى: 
واشتدّت سكرات الموت بالئي:(42) » ودخل عليه أسامة بن زيد؛ وقد صمت فلا يقدر 


علي الكلام, تجعل يرفع يديه إلى السّماءء م يضعها على أسامة فعرف أنه يدعو له وأخذت 


(1) انظر: المّيرة التَّبْويّة » للتّدوي » ص 401. 
(2) السّنح: موضع خارج المدينة كان للصدّيق مال فيه » وبيت. 
(3) انظر: الميّبيرة النَبويّة » لأبي شهبة (593/2). 
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القيدة غائشة وسول الل :وأوسطدقه إلى درها بين تكرهاء وغيها( !ا فده عبد الكهن بخ 
أبي بكرء وبيده سواكء فجعل رسولٌ الله (يلل) ينظر إليه» فقالت عائشة: اخذه لك؟ فأشار 
افيف أنْ نعم فأخذته من أخيهاء نم مضغته وليّنته» وناولته ياه فاستاك نه كا خهيق ما 
يكون الاستياكء وكك ذلك وهو لا ينفلك عن قوله: «في التفيق الأعلى» [البخاري (4437), 
ومسلم (87/2444)]. 

وكان(يَيةِ) يُدخل يده في ركوة ماءء أو علبةٍ فيها مائٌ» فيمسح بحا وجهه. ويقول: «لا إله 
إلا الله إِنَّ للموت سكراتٍ!» م نصب يده. فجعل يقول: «في اليّفيق الأعلى» حقٌّ قُبِضَ» 
ومالت يده. [البخاري (4449]. 

وف لفظ: أنَّ النََّ(كلُ) كان يقول: «اللَهُعَ! أعتّى على سكرات الموت». [أحمد (64/6), 
والترمذي (978)., وابن ماجه (1623)., والنسائي في عمل اليوم والليلة (1093)] . 

وف رواية: أنَّ عائشة رضى الله عنها سمعت النَّوَ(يلِ) » وأصغت إليه قبل أن يموت؛ وهو 
شبد إلى ظهْره يقول: «اللَهُءً! اغفر لي» وار>مني» وألحقني بالرفيق الأعلى!». [البخاري (4440), 
ومسلم (85/2444)]. 

وقد ورد: أنَّ فاطمة رضى الله عنها قالت: وأكرب أباه! فقال لها: «ليس على أبيك كرب 
بعد اليوم» فلمًا مات؛ قالت: يا أبتاه! أجاب ربا دعاه. يا أبتاه! من جنّة الفردوس مأواه. يا 
أبتاه! إلى جبريل ننعاه. فلمًا دُفِْنَ(يف) قالت لأنس: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول 
الله(يكلة) الثّراب؟! [البخاري (4462)]. 

3 -كيف فارق رسول الله (يِقةِ) الذنيا؟ 


فارق رسول الْه(يلفة) الذّنيا وهو يحكم جزيرة العرب» ويرهبّه ملوك الدنياء ويَفْدِيهِ أصحابه 


(1) السّخر: اليّئة » والنّْر: الثغرة التي في أسفل العنق. 
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بنفوسهم وأولادهم, وأموالهم» وما ترك عند موته دينار/ ولا درهماء ولا عبداًء ولا أمدّه ولا شيئاً 
إلا بغلته البيضاءء وسلاحه. وأرضاً جعلها صدقةً. [البخاري (4461)]. وثُوقٌّ (يللة) ؛ ودرغه 
مرهونة عند يهودي بثلائين صاعاً من اعياة: 

وكان ذلك يوم الإثنين 12 ربيع الأول سنة 11 للهجرة بعد الرّوال(2), ولهريلظِة) ثلاثٌ 
وستون سنَّة [البخاري (3902 و3903).: ومسلم (2351)]: وكان أشدٌّ الأيام سواداًء ووحشةً 
ومصاباً على المسلمين» ومحنةً كبرى للبشريّة, كما كان يومٌ ولادّته أسعدٌ يوم طلعت فيه 
قيار 

يقول أن رضي الله عنه: كان اليوم الذي قدم فيه رسول اللْه(يكةِ) المدينة أضاء منها كاك 
شيءءفلمًا كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كك شيءٍ. [أحمد (221/3) والترمذي (3618), 
وابن ماجه (1631)]» وبكت أهٌّ أيمن فقيل لما: ما يبكيك على النََّ(يقُةِ) ؟ قالت: إِنّْ قد 
علمت: أن رسول اله(يلق) سيموت: ولكن إنا أبكي على الوحي الذي رُفِع عنا. [مسلم 
(2454). وابن ماجه (1635)]. 

4 - هول الفاجعة» وموقف أبي بكر منها: 

قال ابن رجب: ولمًا تُوفٍ رسول اللْه(ي) اضطرب المسلمون» فمنهم من دُحِشَء فخولط, 
ومنهم من أَقعِد فلم يُطق القيام» ومنهم من اعّقل لساله فلم يطق الكلام» ومنهم من أنكر 
موته بالكيّية!»). 

قال القرطيئٌ مبيّئاً عظم هذه المصيبة» وما تردّب عليها من أمور: 


من أعظم المصائب: المصيبةٌ في الدّين. قال رسول الله(يل) : «إذا أصاب أحذكم مصيبةٌ؛ 


(1) انظر: الّيرة التَبويّة » للنّدوي » ص 403. 
(2) انظر: البداية والثهاية (223/4). 

(3) انظر: الّتيرة النََوّة » للنّدوي » ص 404. 
(4) انظر: لطائف المعارف ,» ص 114. 
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فليذكر مصابه بي» فَإِتا أعظم المصائب» [الطبراتي في الكبير (6718)» والبيهقي في شُعَبٍ الإيمان 
(10152), وا يثمي في مجمع الزوائد (2/3)]. 

وصدق رسولٌ الله(ي) ؛ لأنَّ المصيبة به أعظمٌ من كلّ مصيبةٍ يصاب بحا المسلم بعده إلى 
يوم القيامة؛ انقطع الوحيء, وماتت النّْبِوَّه وكان أوّل ظهور الشّّرّ بارتداد العرب» وغير ذلك» 
وكان أوّل انقطاع الخير» وأول نقصانه(!). 

لقد أذهل 2 الوفاة عمرٌ رضي لله عنه» فصار يتوئّد» وينذر مَنْ يزعُم: أنَّ النََ(كلة) 
مات» ويقول: ما مات» ولكنّه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه 
أربعين ليله ثم رجع إليهم. والله! ليرجعنٌ عّ رسول الله كما رجع موسىء فليقطُعنٌّ أيدي رجالٍ» 
وأرجلهم زعموا: أنه مات(2). 

ولمًا مع أبو بكر الخبر؛ أقبل على فرس من مسكنه بالسّنح؛ حقٌّ نزل» فدخل المسجد»ء 
فلم يكلّم النَّسء حي دخل على عائشة فتيمّم رسول الْه(يله) وهو مُغشّى بثوب خبرق 
فكشف عن وجهه م أكبٌّ عليه فقبّله» وبكى, ثم قال: بأبي أنت وأمي! والله! لا يجمع الله 
عليك موتتين؛ أما الموتة الي عليك فقد مثّها. [البخاري (4452: 4453)]. وخرج أبو بكر؛ 
وعمر يتكلّم» فقال: اجلمن يا عمر! وهو ماضٍ في كلامه وفي ثورة غض به فقام أبو بكر في 
الئّاس خطيباً بعد أن حمد الله وأثنى عليه» قال:أمَا بعد: فإن قن كاويفيه قر فإنَّ حمّداً 
لمات ومن كان يعد الله فإن له حي لا يموت» ثم تلا هذه الآية: له ل وشو دن 
حَلّث مِن قله شل أمَإِنْ مات أو قُبِلَ الْملبُِمْ على أَعْمَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَِبِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلنْ 


يَضْرٌّ الله شَيْعَا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَاكِرِينَ * [آل عمران: 144]. 


م 


قال غهر: فو الله! ها إن ممعت أبا بكر تلاهاء فهويت إلى الأرضن ما تحملى قدفاي) 


)1) انظر: تفسير القرطيّ (176/2). 
(2) انظر: المّيرة التَبويّة » لأبي شهبة (594/2). 
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وعلمث: أنَّ رسول الْهريَللةُ) قد مات. [البخاري (4454)]. 

قال القرطيك: مك الاي ادل دليل على شجاعة الصّدِّيق» وجراءته؛ فإنَّ الّجاعة والجرأة 
حدّهما: ثبوت القلب عند حلول المصائبء ولا مصيبة أعظم من موت ال (كلة) » فظهرت 
عنده شجاعيُّه وعلمه» قال النّاس: ل يمت رسول الْه(يَللْهِ) » منهم عمرء وخرس عثمان» 
واستخفى عليئٌ» واضطرب الأمرء فكشفه الصّدّيق بهذه الآية حين قدومه من مسكنه 
نم0 

فرحم الله الصّدّيق الأكبر! كم من مصيبةٍ درأها عن الأمّة! وكم من فتنةٍ كان المخرج على 
يديه! وكم من مشكلة» ومعضلةٍ كشفها بشهب الأدلَّة من القرآن» والسّئّة التي خفيت على 
مثل عمر رضي الله عنه! فاعرفوا للصّدّيق حقه. واقدروا له قدره» وأحبُوا حبيب رسول الله(7ة)» 
فحيّه مان وبغضه نفاقٌ2. 

5 - بيعة أبي بكر بالخلافة: 

وبايع المسلمون أبا بكر بالخلافة» في سقيفة ببي ساعدة» حقٌّ لا يجد الشّيطان سبيلاً إلى 
تفريق كلمتهم» وتمزيق شملهمء ولا تلعب الأهواء بقلوكم؛ وليفارق رسول الله(يَة) هذه الدّنيا؛ 
وكلمة المسلمين واحدةٌ هلهم منتظمٌ» وعليهم أميرٌ يتولّ أمورهم» ومنها تجهيز رسول 
الله(جق), ودفنه0©. 

والحديث عن بيعة أبي بكر سنتكلم عنه بالتفصيل عند الدّخول في عصر الخلفاء الراشدين 


إن شاء الله تعالى. 


(1) انظر تفسير القرطيّ (222/4). 
(2) انظر: مرض النِي (ص) ووفاته ؛ ص 24. 
(3) ]انظر: الميّيرة التَّبويّة » للنّدوِيٌ » ص 406. 
1354 


6 - غَسْلُ رسول الله (جَئئة ) 3 وكفئه, والصّلاة عليه: 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما أرادوا غَسْلَ النََ(يليةِ) قالوا: ما ندري: أنجده من ثيابه 
كما نجرّد موتاناء أو نغسله؛ وعليه ثيابه؟! فلمًا اختلفوا؛ ألقى الله عليهم النّوم حقٌّ ما منهم 
رجا إلا وذقم ي جره افكلمهم مكله من نالعية الببيقه لذ ينازوة فن هوه أن اغرسلوا رسيول 
للْه(يية) وعليه ثيابّه» فغسّلوه؛ وعليه قميصه. يعدو الماء فوق القميص» ويدلكون بالقميص 
دون أيديهم. قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّله إلا نساؤٌه. [أبو داود 
(3141). وابن ماجه (1464), والحاكم (59/3 - 60)]. 

وَكُفّنَ(يلَة) في ثلاثة أثواب سَحُولية من ثياب سَخحُول - بلدة باليمن - ليس فيها 
تببغة ع ولا عمامة . [التعارق:12517 ارسق [1]793) وقد عن عليه الشملموة: قال انق 
غنائن:؛ لنتا عات د الله(ية) أدخل البتجال» فصلوا عليه بغير إمام أرسالاً حقٌّ فرَغواء ثم 
أدخل اليّساء فصلّين عليه؛ م أدخل الصّبيان فصِلُوا عليه» ‏ أدخل العبيد؛ فصِلُوا عليه أرسالاً 
لم يؤْمّهم على رسول الله (يَلي) أحدٌ. [ابن ماجه (1628)]. 

قال ابن كثير: وهذا الصّنيع؛ وهو صلاتم عليه فرادى لم يؤمّهم أحدٌ عليه أمرٌ مجمعٌ عليه 
موف وت , 

7 - موقع دفبه,» وصفة قبره, ومَنْ باشر دفته؟ ومتى دُفن؟ 

اختلف المسلمون قُ موقع دفنه» فقال بعضهم: يدفن عند المنير» وقال آخرون: بالبقيع) 
وقال قائل: في مصلاه. [الموطأ (545)» وابن سعد (293/2)]. فجاء أبو بكر الصّدّيق رضي الله 
عنهء فحسم مادّة هذا الخلاف أيضاً بما سمعه من رسول اللْه(يلقْةِ) » قالت عائشة» وابن عباس: 


لما قُبض رسول الله(ية) , وَعُسْل؛ اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر: ما نسيث ما سمعت من 


01 انظر: مختصر سيرة الرُسول (ص) » ص 237 وتمذيب الأسماء للتّووي » ص 0435 
(2) انظر: البداية والتّهاية (232/5). 
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رسول الله(ييقة) يقول: «ما قبض الله نبيّاً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه»» ادفنوه في 
موضع فراشه!!). وهذا الحديث وإن كان هناك خلافٌ في ص كته إلا أنَّ دفن النَّى (يلة) في 


موضعه الذي توق فيه أمرٌ محم عليه(©. 


وقال ابن كثير: قد عَلِمَ بالتّوائر: أنّه(يفة) دفن في حجرة عائشة التي كانت تختصٌ بماء 
شرقئَ مسجده في الرّاوية الغربيّة القبلية من الحجرة» ثم دُفن فيها أبو بكر ثم عمر رضي الله 


0000 
وقد للِدَا) قبر رسول الْ(يلظِهُ) » وقد أجمع العلماء على أن اللحدء والسَّق0© جائزان» 
لكن إذا كانت الأرض فعا لا ينهار ترايتما؛ لحن أذ فضا 4 وإن كانت ِخْوَة تنهار؛ فا لم 
أفضل ©). 
وقد تقال الألبازة ديه املاح وكوز'ق القبى السو ولتق يان العيل علريسا ىق 


ع 


عهد النََّ(يظةِ) » ولكرّ الأول أفضز 7)؛ لأنَّ الله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل©). وأا صفة 


قبره» فد كان مُسَئَّماً. [البخاري (2])1390 أي: مرتفعاً. 


وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المستحب في بناء القبور هو الّسنيمء وأنّه أفضل من 
لتّمسطيح7) وف المسألة خلافٌ طويك ليس هذا مله وقد قرب ابن القيّم رحمه الله بين المذهبين, 


فقال: وكانت قبور أصحابه لا مشرفةء ولا لاطئةّ» وهكذا كان قبرُه الكريم» وقبر صاحبيه؛ 


(1) انظر: صحيح اليّثيرة التَبويّة » ص 727. 

(2) انظر: مرض النَِيَ (ص) » ووفاته » ص 160. 

(3) انظر: البداية والتّهاية (238/5). 

(4) اللّحد: الشَّيُ الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت. 

(5) والشق: أي: يحفر في وسط الأرض. 

(6) انظر: المجموع . للنّووِيَ (287/5). 

(7) انظر: أحكام الجنائز » ص 144. 

(8) انظر: مرض لني (ص) ووفاته » (ص 160) وقد استفدثٌ من هذا الكتاب فائدةً كبرى في مبحث مرض ووفاة التسول (ص) . 
(9) انظر: مرض النبي (ص) ووفاته » ص 164. 
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فقي (يلةُ) مُسَئّم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء» لا مب ولا مطيّنٌ وهكذا قبر صاحبيه(ا), 
وقد كان قبره(يَليةِ) مرتفعاً قليلاً عن سطح الأرض 7©). 

وأمّا الذين باشروا دفنه(يلةِ) ؛ فقد قال ابن إسحاق: وكان الّذِين نزلوا في قبر رسول 
لله(يية) : عل بن أبي طالبء والفضل بن عباسء وقُكّم بن عبّاس» وشقرآن مولى رسول 
الله(جكة) 0, وزاد التّوويع 40 والمقدسيء0©: العباس. قال التُووميجُ: ويقال: كان أسامة بن زيد» 
وأوس بن حولي معهم. ودفن في اللّحد وني عليه(يلة) في لحده اللَّنَء يقال: إِتا تسع 
لََاتِء مه أهالوا الثّرّاب20). وأما وقت دفنه؛ فقد ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنَّه دفن ليلة 
الأربعاء. قال ابن كثير: والمشهور عن الجمهور ما أسلفناه من أَنَّه(يل) توفي يوم الإثنين» ودفن 
ليلة الأربعاء(). 

لقد كان لوفاة رسول اله(يلي) أثوّ على الصّحابة الكرام» فقد قال أنست رضي الله عنه: 
«وما نفضنا عن النََ(كَيِةِ) الأيدي - وإنَا لفي دفنه - حيٌّ أَنْكَرْنَا قلوبنا». [الترمذي (3618), 


وابن ماجه (70])1631). 
سادساً: بعض ما قيل من المراثي في وفاة الرّسول(8) : 
1 - ما قاله حمّانُ رضى الله عنه في موت رسول الله(ية) : 


لقد نافح حسّانُ بن ثابتٍ رضي الله عنه عن رسول الْه(يَيِةُ) في حياته» ودافع عن الإسلام 


(1) انظر: زاد المعاد (524/1). 
(2) انظر: تمذيب السّئن » لابن القيّم (338/4). 
(3) انظر: البيّتيرة النويّة » لابن هشام (321/4). 
(4) انظر: تمذيب الأسماء » ص 23. 
(5) انظر: مختصر السّيرة » ص 35. 
(6) انظر: مرض اللي (ص) ووفاته » ص 173. 
(7) انظر: تمذيب الأسماء للتُووي » ص 23. 
(8) انظر: البداية والتّهاية (237/5) » وصحيح المّثيرة الّبوية » ص 728. 
(9) انظر: صحيح الّيرة النبوية » ص 729. 
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واللسلمين بقصائده الائعة؛ الي هرّت عرب الجزيرة» وفعلت فيهم الأفاعيل» ولقد تئر بموت 
حبيبنا(ة) » فرثاه بقصا د مبكية حزينة» حفظها لنا التاريخ, ول تميلها اللاي وم تفصِلها 


عنّا حواجرٌ الزّمنء ولا أسوارٌ القرون» قَمِمًا قاله ييكي رسول الله(يلة) : 


اليك 


5 
5 


أأقِيمُ بَعْدَك بِالْمَدِيْئة : 
أو حك أَمْرْ الله فِيْنَا عَاجلهَ 
فَتَقُومُ مُ سَاعَبنًا مَعَلفقَّى طَيباً 
ا بك آمنةً ناتك يكيثما 
جوف بإ عت 
جد الفِرْدَوْسِ فَاكْثْيْهَا نا 


الله 0 مَا 0-0 بَقِقتُ 


الى 6 


(1) الماقي: جمع مأق » ومؤق » وهي مجاري الدّمع من العين. 


(2) الأرمد: اندي يشتكي وجع العين. 


(3) بقيع الغرقد: المكان الذي يَذْفْن فيه أهل المدينة موتاهم. 


(4) متلدّد: متحيّر. 

(5) صْبَحْت: سقيت صبحاً. 

(6) الأسود: ضرب من الحيّات. 

(7) الضّرائب: الصّائع. 

(8) المحتد: الأصل. 

(9) تنني عيونَ الحسّد: تصرفها » وتدفعها. 
(10) سواء الملحَدِ: وسطه. 
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2 1 ه .- 1 2 0 70 2 
كُجِلَثْ ماقيها() بكخل الأَزمدةا 
0ن خَيْرَ مَنْ وَطِئْ التصّى لا تَبْعْدِ 
0 قَبْلَكُ في بَقِيْع اليو 
في يَوْم الاثئَيْنِ النيُ الممْتَدِى 
و41 كا 0 0 

1 بتي واساه 6 و كن لد 

في رَمْحَةٍ مِنْ يَوْمِنَا 1 قُِ 1 
تَخْضَاً ضَرَائئة(7 كرثمٌ المخهد(8) 
وَلَدَنْهُ نخحصنَةٌ بسَعْدٍ اهعد 
بهد للنور المجَارَك يَهْنَدِي 
2 جنة 6 غات 1 عيوك اليل 
يا ذَا الجلآلٍ وَذَا العُلآ وَالتُوْدَدٍ 
إلا تكخة عل التي ا 
بَعْدَ المييّبٍ في سَوَاءٍ الملّحَد1) 


مَنْ وه 


ضَاقَتْ بِالانْصارٍ الباهآدُ فَأصْبَحُوا سُوداً وجِوهُهُمْ كلَوْنٍ الإثمد1) 
2 3 0 9 > و(2)ر. - > دوو ,قا 1 006 3 0 

وَلْقَد وَلَدْمَاة! /قفِينئًا قبره وَفَُضول نعممته بنا 4 بححد 
واللّهُ أكرمًَا به وهَدَى به أَنصَارَةُ في كُلّ سَاعَةٍ مَشْهَدٍ 


صلَى الله وَمَنْ يحت يعَرشِه والطَبَبُونَ عَلَى الميَارَكِ أخمد(6 


مِنَ الذِي كَانَ فِيْنَا يُسَْضَاءُ به جارك الآقر ذا عذل. وإزشاد 
إلى أن قال: 
يا أَفُضَل الئاس إن كُنث في تمر اتشقينة ونه كينا ميرد 


- 2 


2 - وبا قاله أبو بكرٍ الصّدّيق ييكي النَي(85) : 


6 
3 


لسك نيك كنذا دوا ضَاقَت عَلىَ بِعَرْضِهنٌ الدُورْ 
قَازْتاعَ قَلبِي عِنْدَ ذَاكَ لِمَوْتِهِ وَالعَظْمْ مث ها عينِث كُسِير 
أعبيِق! وَيحَكَ! إِنَّ خِلّكَ كَدْ نَوَى وَالصَبْرُ عِنْدَكَ مَا بَقِيْتَ يَسيرْ 
يا لبتي من قَبْلٍ مَهْلِكَ صَاحِونْ عبنت في لد عَلَيِهِ حور 


21 هم خم بسي ال كام ع هم اماه م 5 ماه بوه اس 0 5 
فلتَحَدثنّ بدائع من بتعذده تعيّا طن جُوَانِح ام 


6 


3 - وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب بن هاشم - رضي الله عنه - بي 
رسول الله(3ة) : 
أرفث فَبَات لَبْلِي لا يَرُوْلَ ولَِلُ أخي المصِيْبَة فِيِهِ طول 


(1) الإممد: كحلٌ أسود. 

(2) أي: بني النّجار أخوال النَِّيَ (ص) من قبل ابائه. 

(3) انظر: اليتيرة الو لابن هشام (328/4). 

(4) الصّادي: العطش » السّيرة النّبِويّة » لابن هشام (329/4). 

(5) انظر: المستطرف للأبشيهي » ص 366 ؛ وديوان أبي بكر الصّديق » طبع حديثاً حمّقه » وشرحه راجي الأسمر » ص 32 » 33. 


ًْ9ة06ظ1 


والتحفدق النكاة يذاه :كما 


قَمَدُن الْوَحْي والتَنْزِفْلَ فِئْنَا 
2 لك 5 اظ 
أَقَاطِعُ! إِنْ جَرِعْتٍ َذَاكَ عُذْرٌ 


2 
> > قو 3 4 7 بن ألا 7 7ن 
هعبر بك سيد 0 فر 


عاوو حت 


فونتاونه تذ نيدن الإتحول 
يَرْوْحُ به وَيَعْدُو حِبَرَئِيِلُ 
ُفُوْسسَ الْنّاسِ أو كادث تيبياة 
مَاهُوَحَى إِلَيْهِوَمَا يَقُوْلُ 
عَلَيَْا واليَُولَ لَمَا دَلِيْلُ 


بنك لالتحا 
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4 - وقالت صفيّة بدتُ عبد المطّلب تبكي رسولٌ الله(يكلة) : 


اليا نول الث كلك يكاننا 
وَكُنْت رَحِيْماً هادياً وَمُعَلَماً 
كَأنَّ على قلي لِذَِكرٍ مُحَمَدٍ 
أَقَاطًِ! صَلَى الله رب مُحَمَدٍ 
فذت ارشدول الى أفى عالق 


مدقت وتاشث النشالة متادقاً 


(1) انظر: الاكتفاء » للكلاعي (456/2). 
(2) الرج: الفتنة والاختلاط. 
(3) انظر: تفسير القرطيع (219/4 , 220). 


وكنيت .يقا يا 19 قك. افيا 
ِيَبْكِ عَلَيْكَ الَيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكيًا 
6 إن 75 وي 7 5 2 0-3 
وَلَكِنْ لِمَا أحشّى من ارج © ايا 


وَمَا مت مِن بَعْدٍ اليم المكاويا 


© 
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عَلَى جَدَثٍ أفسَى بَِثْرِب اويا 
وَمْتَّ صَلِيْب العْودٍ أَبْلَج صَافيًا 
سَعِذْنا وَلكِنْ أَمرهُ كان مماضيًا 


وَأَدْخِلْتَ جَنَّاتٍ مِنَ العَدْنٍ رَاضِيا( 


10ظ12 


الخامة 


وبعد: فهذا ما يسّره الله لي مِنْ جمع» وترتيب» وتحليلٍ تضكنيا فصول هذا الكتاب» فيفا 
يتعلّق (باليتيرة التويّة دروسٌ وعبرٌ في تربية الأمَّة وبناء الدّولة) فماكان فيه من صوابٍ فهو 
محض فضل الله عليَ» فله الحمدء والمنَّةَ» وماكان فيه من خطأ؛ فأستغفر الله تعالى» وأتوب إليه» 
واللهُ فرداة بريء منه» وحسبي أن كنت حريصا ألا أقع 32 الخطأء وعسى ألا 5 مِنّ الاحرك 
وأدعو الله تعالى أن ينفع بمذا الكتاب إخواني المسلمين, وأن يذكرّفٍ مَنْ يقرؤه في دعائه؛ 

فإِنَّ دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابةٌ إن شاء الله تعالى» وأختمُ هذا الكتاب بقول الله 
تعالى: رما اغْفِرْ لا ولإِخْوَاتئَا لين سَبَقُونا بِالإمَانٍ ول بَحْعَن في قُلُونَا غلا لَِِّينَ آمَنُوا ونا 


إِنّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ #* [الحشر: 10]. 
وبقول الشّاعر: 


إلي أنت للإحسان أَهْلٌ وَمِنْكَ الجُوْدُ وَالمَضَل الَرَيِل 
إمي بات قلبي ف ممم وحلي لا يسور به خَِيِلٌ 
إلمي نب جد وَانِحَمْ غبَيْداً مِنَ الأوزار مَذْمَعُْهُ يَسِيْلُ 
إلمي تَوْبُ جش بي دنَسَنْه ذنُوبَ مها أبَداً تَقِيْلٌ 
إلمي خاي جَلّدي وَصَبْري وجَاءَ الشَّيْبُ وَافْترب البَحِيْلُ 
إليي ذداوني بِدَوَاءِ عَفوٍ به يُْمَى فُوَادِي والعَليِلٌ 
إلهي ذَاب قَلْبِي مِنْ ذُنُوِي ومِنْ فِغْلٍ القِئْح أنَا القَمِيْك 
إلهي قلت أدعُوني أجِبِكُم قَهَاكَ العَئِدُ يَدْعُو با وَكِيِك 
إلمي هذه الأؤقاثُ عَضِي بأَعْمَارٍ لنَاوَيِجَا تَرْوْلَ 
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وبقول الشّاعر: 


اطْلّب العم لذ كاه قما 
اختفل لِلْفِفُهِ في الدِّينِ ولا 
وَاهُجْرٍ النَومَ وحصِّلة فْمَنْ 


> 44 2 20 ءَ 
لأنناه كذ ذعيتك ازثالتة 


تعد اليد على أمْل الكفنة 


تَغْلْ عَنْةٌ يَالٍ وَحَوَا 
ترك الصاوت خف كا يدل 
كُلُ مَنْ سَارَ عَلَى الدّرْبِ وَصَلْ 


سبحانك اللّهُعّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك. 


2ؤ0ظ1 


المصادر والمراجع 


)( 

1 - آثار الحرب في الفقه الإسلاميء د. وهبة البُحيلي» دراسةٌ مقارنةٌ دار الفكرء الطّعة الثَالئةء 
01 1981 

2 - آثار تطبيق الشريعة» د. محمد عبد الله الرّاحمء دار المنارء الطّبعة الأولى» 1412 ه 1991 م. 

3 - آفاتٌ على الطّريق محمد سيد نوح؛ دار الوفاء» المنصورة - مصرء ط: الخامسة؛ 1400 ه 
0 م. 

4 - أُسْدٌ الغابة في معرفة الصكحابة لعلي بن أبي الكرم (اين الأثير). 

5 - الأمٌ لمحمّد بن إدريس الشافعي سنة 1410 ه 1990 م, طبعة دار الفكرء بيروت - لبنان. 

6 - الإتقان في علوم القرآن لعبد الحمن السٌّيوطئ, المكتبة التّقافية» بيروت - لبنان» بدون تاريخ. 

7ت الإذارة الاسسس الاق مسبم عير ون للطابيتى قازوى غتدلا ري و عنداقري 7 عكانة: 
الضَّعة الثّانية 1418 م 1998 م. 

8 - الإصابة في تمييز الصّحابة لأحمد بن على بن حجر العسقلان» تحقيق على محمّد البجاويٌ» دار 
الْنْهضِة - مصر. 

9 - الاعتصام للإمام الشّاطبي؛ دار الفكر» الناشر مكتبة الرّياض الحديثة بالرّياض. 

0 - الإعلام في صدر الإسلام, د. عبد اللَطيف حمزة» دار الفكر. 

1 - إمتاع الأسماع بما للرّسول من الأبناء والأموال» والحفدة: والمتاع للشّيخ أحمد بن علي المقريزي» 
صحّحه وشرحه محمود محمّد شاكر مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة بالقاهرة» 1941 م. 

2 - الأحاديث الواردة في فضائل المدينة لصال الرّفاعي؛ دار النضيري - المدينة» الطّبعة الثالثة» 
8 هم. 

3 - أحكام الجنائز وبدعها للألباني» المكتب الإسلامئٌ - بيروت. 
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4 - أحكام الوق في الإسلام لأحمد الدّرويش» دار عالم الكتبء الطّبعة الأولى» 1409 ه 
لا" 

5 - أحكام القرآن لأبي بكر محمّد بن عبد الله المعروف بابن العربي المعافريَ الأندلسي» تحقيق: 
محمّد عبد القادر عطاء ط 1408/1 ه. دار الكتب العلميّة - بيروت. 

6 - الأخلاق الإسلاميّة وأسّسها لعبد اليحمن حبنكة الميداني» دار القلم - دمشق. 

7 - الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنيّة» محمود محمّد الجوهري. 

8 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ محمد ناصر الدين الألباني» إشراف زهير 
الشاويش. 

لبان ى لالم قينا لين 5« البو لمهي تبت تدان الكدلقة شير الطبعة الأول 
9 م 1989 م. 

0 - الأساس في السُّنّة» لسعيد حوّى, دار السلام - مصر. 

1 - أساليب التّشويق والتّعزيز في القرآن الكريم» د. الحسين جرنو محمود جلوء مؤيّسة الرّسالة» دار 
العلوم الإتسائيّة» الطّبعة الأولىء 1414 ه_. 1994 م. 22 - أسباب التُرول» لأبي الحسن 
علي بن أحمد الواحديّ النيسابوريٌء دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنانء الطّبعة الأولى» 
2 ه 1982 م. 

3 - أسباب هلاك الأمم الستّالفة لسعيد محمّد بابا سيلاء» سلسلة الحكمة البريطانيّة العطيفة الأولى» 
0 ه 2000 م. 

24 - الاستخبارات العسكريّة في الإسلام لعبد الله علي السّلامة مناصرة» مؤسسة الرّسالة» بيروت - 
لبنان» الطّبعة التَنيقه 1412 هم 1991 م. ْ 

5 - الإسلام في خندق» لمصطفى محمود؛ دار أخبار اليوم» القاهرة - مصرء 1414 هم 1994 
0 

6 - أصول الفكر الميّنياسي في القرآن المكّي للتجاني عبد القادر حامد, الطّعة الأول 1416 ه 
5 م. عمّان - الأردن» دار البشير. 

7 - أضواء على الهجرة لتوفيق محمّد سبع؛ مطبعة اليئة العامّة لشؤون المطابع الأميرية» 1393 ه 
ا" 
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8 - أعلام الثبوة» للماوردي, الكلّيات الأزهريّة. 

9 - إغاثة اللّهفان عن مصائد الشّيطان لابن قي الجوزيّة» دار الكتب العلميّة - بيروت» طبعة أولى 
8 هم 1998 م. 

0 - الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي الرّسول والثّلاثة الخلفاء» تأليف أب الرّبييع سليمان بن موسى 
الكلاعي الأندلسي,؛ عالم الكتبء الطَّبعة الأولى» 1417 ه 1997 م. 

1 - الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ مؤسّسة ناصر الثّقافية - بيروت. 

2 - الانحرافات العقديّة والعلميّة» علي بن نجيب اليّهرادك دار طيبة» الطَّبعة الثاني 1418 ه 
8 م. 

3 - أنساب الأشراف, للبِلادُريٌ» تحقيق: محمّد حميد الله دار المعارف. 

4 - الأنساب للكمعان» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة» حيدر اباد, الهند,» 1382 هم 
02 م. 

5 - الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد السّمعاني» تحقيق عبد اليحمن المعلمي اليماي» لوق 
مجلس دائرة المعارف - الحند. 

6 - أهيّية الجهاد في نشر الدّعوة» د. علي العليانه؛ دار طيبة؛ الطَّبعة الأولى» 1405 ه 
5 


ر(ب) 

7 - البحر الرائق في البُّهد والتقائق» لأحمد فريد» دار البخاريّ - القصيم بالسّعودية» الطّعة الأولى» 
1 

8 - بدائع السّالك في طبائع الممالك؛ لأبي عبد الله بن الأزرق» تحقيق» وتعليق علي سامي النَشْار 
منشورات وزارة الإعلام - الجمهوريّة العراقيّة. 

9 - البداية والتّهاية لأبي الفداء ابن كثير اليُمشقيّ» الطّبعة الأولى - 1408 ه 1988 م دار 
التيان للتّراث. 

0 - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» لمحمود شكري الالوسيء تحقيق محمّد بمجة الأثري» دار 
الكيي الملفكة جيروت» الطبعة القانية: 
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1 - بناء المجتمع الإسلاميّ في عصر التو محمد توفيق رمضانء دار ابن كثير» دمشقء الطبعة 
الأولى» 1409 م 1989 م. 

2 - بمجة المحافل» وبغية الأمائل في تلخيص المعجزات, والسّثير» والشّمائل» شرح جمال الِّين محمّد 
الأشخر اليميّء دار صادر - بيروت. 

رت 

3 - تأمّلات في سورة الكهف للشَّيخ أبي الحسن التَّدوِيٌ» دار القلم. 

4 - تلات في سيرة التسول(يكة) ؛ د. محمد السّيد الوكيل؛ دار المجتمع» الطّبعة الأولى» 1408 
1687م 

5 - تاريخ الإسلام للذَّهِيء المغازي» تحقيق عمر عبد السّلام تدمري» دار الكتاب العربي» الطّبعة 
لقني 1410 م 1990 م. 

6 - التاريخ الإسلامي - مواقف وعبرٌ د. عبد العزيز الحميدييٌ» دار الدّعوة - الإسكندريّة الطّبعة 
الأول 1418 هم 1997 م. 

7 - التاريخ المينياسئٌ والحضارييٌ» د. السّيد عبد العزيز سالم. 

8 - التّاريخ الميّنياسئٌ والعسكريٌ لدولة المدينة في عهد الرّسول(يَلة) » استراتيجيّة الرسول المّنياسيّة 
والعسكريّة» د. علي معطي مؤسّسة المعارف - بيروت» الطّبعة الأولى» 1419 م 1998 م. 

9 - تاريخ الطّري» لأبي جعفر محمد بن جرير» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار سويدان - 
ببروت. 

0 - تاريخ اليهود في بلاد العرب لولفنسونء طبعة القاهرةق» 1927 م. 

1 - تاريخ خليفة بن خيّاط؛ تحقيق أكرم ضياء العمري» مطبعة الاداب» التَجف - 1967 م. 

2 - تاريخ دولة الإسلام الأولى» فايد حمّاد عاشورء سليمان أبو عزب» دار قطريٌ بن الفجاءة - 
التوحة الطُّعة الأولىء 1409 م 1989 م. 

3 - تاريخ صدر الإسلام لعبد الكحمن عبد الولي شجاعء دار الفكر المعاصرء صتعاءء الطّبعة 
الأول 1419 هم 1999 م. 

4 - التّحالف السّنياسيٌ في الإسلام لمنير محمّد الغضبانء دار السّلام» الطبعة الثانيق» 1408 ه 
8م 
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5 - التّحرير والشّبوير للشّيخ محمد الطّاهر ابن عاشور» دار الكتب الشَرقيّة» تونس. 

6 - تحفة الأحوذي بشرح جامع اليَّرَمذي محمّد بن عبد اليّحمن المباركفوري» مطبعة الاعتماد» نشر 
محمّد عبد ا محسن الكتبي» تصحيح عبد اليّحمن محمّد عثمان. 

7 - تحفة الأشراف لجمال الدّين أبو الحجّاج يوسف بن الرّكي عبد اليحمن المرِيء الدّار القيّمة» سنة 
الصّع: 1384 ه. 

8 - التّربية القياديّة لمنير الغضبان» دار الوفاء - المنصورة» الطّبعة الأولى» 1418 هم 1998 م. 

9 - تفسير أبي السّعود» المسمّى إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لقاضي القضاة أبي 
السّعود محمّد العماديّ الحنفين» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء التّاشر: مكتبة الرُياض الحديثة - 
الرّياض» مطبعة السّعادة» القاهرة. 

0 - تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرٍ القرشيتء دار الفكرء ودار القلم» بيروت - لبنان» الطبعة 
الثانية. 

1 - تفسير الالوسيء المسمّى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني» للالوسي (محمود 
الالوسي البغدادي)» إدارة الطّباعة المصطفائية بالهندء بدون ذكر سنة الطّبع. 

2 - تفسير البغويٌ المسمّى معالم التََزِيل للإمام أبي محمّد الحسين الفرّاء البغويٌ الشّافعي» دار 
المعرفة» بيروت - لبنان. 

3 - تفسير البيضاوي المسمّى أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تأليف الإمام ناصر اليّين أبو الخير عبد 
الله الشيرازي البيضاويء سن الطِّع: 1402 هم 1982 م - دار الفكر للطباعة والنّشْر 
والتُوزيع . 

4 - تفسير الرّازي» دار إحياء العُّراث العربي - بيروتء الطّبعة الثالثة. 

5 - تفسير الزمخشري المسمّى بالكشّاف» سنة الطبع: 1967 م دار المعرفة. 

6 - تفسير الستّعدي المسمّى تيسير الكريم التحمن في تفسير كلام المنّان لعبد التحمن ناصر السّعدي» 
المؤسّّسة السّعدية بالرٌياض» 7 مم. 

7- تفسير القرطين لأبي عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطين» دار إحياء الثّراث العريّ» 
بيروت - لبنان,» 1965 م. 

8 - تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي» طبع دار الفكر - بيروتء الطّبعة الثالنق» 1394 ه. 
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9 - تفسير المنار محمّد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

0 - التّفسير المنير» د. وهبة اليُحيلي» دار الفكر المعاصر - بيروت» دار الفكر - دمشق» 1411ه 
1م الطّبعة الأولى. 

1 - تفسير النّسفي المسمّى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل» تأليف الإمام عبد الله أحمد بن محمّد 
النُّسفي» المتوق سنة 10/هه التاشر: دار الكتاب العريّ - بيروت. 

2 - تفسير ابن عطيّة المسمّى المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمّد عبد الحقّ بن عطيّة 
الأندلسيم؛ من مطبوعات رئاسة المحاكم الشّرعية والشؤون الدّينيّة بدولة قطرء الطَّبعة الأولى» 
2ه 1991م. 

3 - تفسير سورة فصّلت» د. محمد صالح علي مصطفىء دار التّفائس» الطّعة الأولى» 1409ه 
9 ممم. 

4 - تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي؛ مكتبة الاداب - القاهرة» دون ذكر الطّبعة. 

5 - التّمكين للأمَّة الإسلاميّة في ضوء القرآن الكريم؛ محمّد السيد حمد يوسفء دار السّلام - 
مصرء الطّبعة الأولى 1418م 1997م. 

6 - تنظيمات الُسول الإدارية في المدينة» لصال أحمد العلي, مجلّة المجمّع العلمي العراقي؛ الْجلّد 
لستابع عشرء بغدادء 12969م. 

7 - تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» لجلال الدّين عبد اليّحمن بن أبي بكر السّيوطيء دار إحياء 
الكتب. 

8 - تحذيب مدارج السّالكين؛ لابن القيّم» هذَّبه عبد المنعم صالح العلي العرّي مؤسّسة الرّسالة: 
الضّعة الثالغق, 1409م 1989م. 

رج( 

79 - جامع الأصول لابن الأثير (أبو التّعادات المبارك بن محمّد الجزري) المتوق سنة 606هم» 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» طبع مكتبة الحلواني /سورية» عام 1392ه. 

50 - جامع العلوم والحكم للإمام ابن يجب الحنبليّ» دار الفكر» بيروت. 

1 - الجامع لأخلاق الرّاوي واداب السّامع للخطيب البغدادي» مكتبة المعارف بالرٌياض» 1403ه 
3مم. 
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2 - الجهاد والقتال في اليّئياسة الشّرعية محمد خير هيكلء الطّبعة الأولى» 1414ه 1993م, 
دار البيارق - عمّان - بيروت. 

3 - الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح لأبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم» مطابع المجد. 

4 - جوامع اليّير لابن حزج على بن أحمد بن منينة ارق 6 كلس فقيق الدكون إتعسيناة 
عياش 1 ناصر الدّين الأسد» طبع دار إحياء السّنّة - باكستان» 1368ه. 

5 هين الصو السو 3 ريظن الترتدا وس مكدة ويية ١‏ القاسواح مض الطذة القافسة 
5ه 1985م. 

لح( 

6 - حاشية ابن عابدين» مطابع مصطفى البابي» وأولاده. 

7 - حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لعبد الرحمن بن علي بن محمّد الشّيبايَ بن الرٌبيع» تحقيق: عبد 
لله إبراهيم الأنصاريٌ. 

8 - حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لابن الدّيبع الشَيباقي» تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصاري. 

9 - حديث القرآن عن غزوات الرسول(ثللِ) » د. محمّد بكر ال عابد» دار الغرب الإسلامي» 
ليوف اذو 

0 - الحرب التّفسيّة ضدٌّ الإسلام في عهد الرُسول() في مكّةء د. عبد الوهاب كحيل؛ عالم 
الكتب - بيروتء الطّعة الأولى» 1406ه 1986م. 

1 - الحركة السّنوسيّة في ليبية» لعلي محمّد الصَّادَيء دار البيارق - عمّانء طبعة أولى» 1999م. 

2 - حقوق النىَ(يِةِ) على أمّته د. محمد بن خليفة التّمِيمِيُ؛ دار أضواء السّلفء الطّعة الأولى» 
8ه 1997م. 

3 - الحكم والتّحاكم في خطاب الوحيء لعبد العزيز مصطفى كاملء دار طيبة» الطّبعة الأولى» 
5ه 1995م. 

4 - الحكومة الإسلاميّة لأبي الأعلى المودودي» ترجمة أحمد إدريس» المختار الإسلامي للطباعة 
والنّشْر - القاهرة, الطَّبعة الأولى» 1397ه 1977م. 

5 - حلية الأولياء لأبي نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهاني» مطبعة السّعادة - مصرء 1351 - 
5م 
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6 - حور التَسول(يلةِ) مع اليهود د. محسن النّاظرء الطّبعة الثانيق» 1412ه 1992م دار 
الوفاء. 
(خ) 
7 - خاتم التَين(يقِةِ) للشّيخ محممّد أبي زهرة, الطّبعة الأولى» 1972م: دار الفكر - بيروت. 
8 - الخصائص العامّة للإسلام» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة - القاهرة» مصرء ط: الرابعة» 
9م 1989م. 


9 - الخصائص الكبرى» لعبد التحمن بن أبي بكر السّيوطي» دار الكتب العلميّة - بيروت. 


9 

0 - دائرة المعارف الكائثوليكيّة» مقال التثليث. 

1 - الدَّرٌ المنشور في التّفسير بالمأثور للإمام السّيوطيء النّاشر محمّد أمين دمج بيروت - لبنان. 

2 >حددراننسالة ق القسيز البوئة»د: عماد الثين ليل الطبمة الكادزة متسر :1409 
9 م دار النفائس - بيروت. 

3 - دراساتٌ في عهد الو د. عبد الكمن الجاع دار الفكر المعاصر - صتعاءء الطّبعة 
الأولى, 1419م 1999م. 

4 - دراساتٌ قرآنيّة نحئّد قطبء دار الشّروق» الطّبعة الخامسة,» 1408ه 1988م. 

5 - دراسةٌ تحليايّةٌ الشخصية الَسول(كةِ) . د. محمد قلعجي. الطَّبعة الأولى» سنة 1408ه 
8م دار التفائس. 

6 - لدو في اختصرر المغازي واليثير ليوسف بن عبد البرٌ وزارة الأوقاف بمصرء لجنة إحياء 
التراث» 1414م 1994م القاهرة. 

07 2 كرو بن الكساق شير رسيت قط ابن سمكية (الوشجدةت وكذات: الطكة العاقسزةة 
8 

8 دستوة للأقة من القرآن والنفئت د عبد النّاصر العطان مؤكسة غلوة القرآن» الشارقة - 
عجمان؛ دار ابن كثير - دمشق - بيروت» الطّبعة الأولى 1414م 1993م. 

9 - الدّعوة الإسلاميّة» لعبد الغفار عزيز. 
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0 - دعوة الله بين التكوين والتّمكين؛ د. علي جريش:: مكتبة وهبة - مصره الطّعة الأولى» 
6م 1986م. 

1 - دلائل الثّبوة ومعرفة أحوال صاحب الشّريعة للحافظ أبي بكر أحمد البيهق» تحقيق: عبد 
المعطي قلعجيء الطَّبعة الأولى» 1405هء دار الكتب العلميّة - بيروت. 

2انوون اراق ى عتذمة اللدية امال فزداى) كنات الأكقه الظلمة الأوق» 1420 هه الذريه 
00 

3 - دوولة السول(يَييةِ) من التّكوين إلى التّمكين» لكامل سلامة الدقس»ء دار عمّار - عمّانء 
ا الأولىء 1415ه 1994م. 

4 - الدّولة العربيّة الإسلاميّة لمنصور الحربي» الطّبعة الثانيق» 1983م منشورات جمعية الدّعوة 
الإسلاميّة بليبيا. 

5 - ديوان أبي بكر الصّدّيق» حمّقه وشرحه راجي الأسمر» دار صادر - بيروت» الطّعة الأول 
7 

6 - ديوان شوقيء الأعمال الشّعرية الكاملة» دار العودة - بيروت» طبعة 1986م. 

7 - ديوان عنترة لفاروق الطّباع» دار القلم» بيروت - لبنان. 

0 

8 -الرؤى والأحلام في النصوص الشُرعيّة لأسامة عبد القادر. 

9 - الؤيا ضوابطها وتفسيرهاء لحشام الخمصيء :دان الكلم الطيبء دمشق - بيروت» الطبعة 
الثانيق 1417م 1996م. 


0 ح- رجال الإدارة في الدّولة الإسلاميّة, د. حسين محمد سليمان» دار الإصلاح - الدّمام 


1 - اليّحيق المختومء لصفي اليّحمن المباركفوري, الطّبعة الأولى 1417ه 6م موكسة 
الرسالة - لبناك. 


2 - رسالة الأنبياء لعمر أحمد عمرء دار الحكمة - دمشقء الطّبعة الأولى» 1418ه 1997م. 
3 - البّسول القائد(يكة) » محمود شيت خطّابء الطّعة الثّانية» سنة الطَّبع 1960م دار مكتبة 
الحياة» ومكتبة النّهضة - بغداد. 
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4 - السول() المبلّغ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم - دمشقء الطّبعة الأولى» 
8ه /1997م. 

5 - الرسول المعلّم(يلفِةِ) وأساليبه في التعليم للشيخ عبد الفتاح أبي غدَّة» دار مكتب المطبوعات 
الإسلاميّة - حلب, الأولى» 1417ه 1996م. 

6 - روح المعاني (تفسير الالوسي)» محمود الالوسي البغدادي, دار الفكرء طبعة 1402ه. 

7 - الرّوض الأنف في شرح المّيرة النّبويّة لابن هشام لأبي القاسم السُهيلي» تحقيق: عبد الرحمن 
الوكيل» دار الكتب الحديثة» طبعة 1387ه. 


3 

8 - زاد المسير في علم التّفسيرء لأبي الفرج جمال الدّين عبد الرحمن بن علي الجوزيٍ القرشيّ 
البغداديّ» المكتب الإسلامي, الطّعة الأولى» 1384ه 1965م. 

9 - زد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجوزية» حقّقه: شعيب 
الأرناؤوط» وعبد القادرء الطّبعة الأولى» 1399هء دار الرّسالة. 

150 ناليتق لالدقين أو فهو دان انين طنط د مفكن الطعة الأرله 11413 
3 

1 - اليُعد, لأحمد بن حنبلء دار ايان للثٌّراث» القاهرة - مصرء الطبعة الثانية» 1412ه 
2م 

2 - زيد بن ثابت» كاتب الوحيء وجامع القرآن لصفوان داودي دار القلم» دمشقء الطّبعة 
11 4 1090 


(س) 
3 - سبال الحدى والرّشاد في سيرة خير العباد محمد بن يوسف الصّالحي» تحقيق: مصطفى عبد 
الواحد» لجنة إحياء ارا الإسلاميّ؛ 4هم 4 م. 
4 القت انان والتعوك التو يه شرل الم رس د. بريكك محمّد بريكك؛ دار ابن الجوزي» 
الطّبعة الأول» 1417م 1996م. 
02ط1 


5 - السّفارات التَبويّه د. محمد العقيلي؛ دار إحياء العلوم - بيروت» الطّعة الأولى» 1406ه 
6مم. 

6 امتقزاء اكول لله بود عدت قطان موسينة اكناةه دان الأندلية التصرك» الطبعة 
الأولى» 1417ه 1996م. 

7 - سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان التجستاقي» تحقيق وتعليق عرَّت الدّعاس, 
1ه , سورية. 

8 - سنن ابن ماجه للحافظ أي عبد الله محمّد بن زيد القزويوت» دار الفكر. 

9 - سنن التّرمذي للإمام أبي عيسى محمّد بن عيسى التَرمذَيّء دار الفكرء 1398ه. 

1140 - سنن الدارقطني» علي بن عمر الدار قطبي» وبذيله التعليق المغني لأى :الطبيئ: عمد فين 
الحق العظيم ابادي» عام الكتب» لبنان. 

1 - سنن النّسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّسائَ» مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة» 
4 م. 

2 - سير أعلام التُبلاء. لشمس الدّين محمد بن أحمد بن عثمان الذَّهبِيء مؤسّسة الرسالة» الطّبعة 
الأولى» 1403ه. 

3 - المّير والمغازي لابن إسحاقء تحقيق سهيل رَكار دار الفكرء طبعة أولى 1978م. 

144 - البيّئيرة الحلبيّة في سيرة الأمين المأمون» علي بن برهان الدّين الحلبي» دار المعرفة. 

5 - سيرة الرسول(يلةِ) » صورٌ مقتبسةٌ من القرآن الكريم» تأليف الأستاذ محمد عرَّة دروزة» عني 
كما الأستاذ عبد الله إبراهيم الأنصاريء طبعه على نفقته خليفة ابن حمد ال ثاني - حاكم قطرء 
المؤتمر العالمي للبيّتيرة التبِويّة (1400ه الدّوحة. 

6 - البيّنيرة النَّبويّة لأبي الحسن النَّدوِيٌء دار التّوزيع والنّشْر الإسلاميّة - القاهرة. 

7ك الو التو كسورشطة رقن كه ابر قار كان المزقان» الطعه الكيق 1419 
7م عمّان. 

8 - السّيرة التبويّة» للذّهبِي تحقيق حسام الدّين القدسي؛ مكتبة هلال - بيروت. 

9 - التّبيرة البو المكحيحة» د. أكرم العمري» الطّبعة الأول 1412 1992م مكبية 
المعارف والحيكم بالمدينة المنوّرة. 
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0 - المّبيرة التِويّة تربية أَمدَ وبناء دولة» لصالح أحمد الشَّامِيء المكتب الإسلامي, الطّعة الأولى» 
2م 1992م 

1 - السّثيرة التَبويّة دروسس وعبرٌء د. مصطفى اليتباعي» المكتب الإسلامي - بيروت» لبنان» 
الطبعة التّاسعة 1406م 1986م. 

2 - الشيرة التبويّة في ضوء القرآن والسئّة محمد أبو شهبةة دار القلم - دمشق» الطبعة القالنة 
7ه 1996م. 

3 <:الشيزة اللوكة ف دوه للعماكو الاقف ث مسد ررق الله اعرذ الطية الأو 1412 
2م مركز الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة - الرٌياض. 

4 - الّيرة النِويّة لأبي حاتم البستي» مؤسّسة الكتب التّقافية - بيروت» الطّبعة الأولى 1407ه 
7 

5 - المّتيرة النَبويّة لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام, دار الفكرء بدون تاريخ. 

6 - اليّيرة اموي لابن كثير» للإمام أبي الفداء إسماعيل» تحقيق مصطفى عبد الواحد الطّبعة 
الثانية» 1398هء دار الفكر بيروت - لبنان. 


7 - السّيرة التبويّة خويك الصّوياني» مؤسّّسة الرَّيان» الفطيعة الأولى» 0ه 9 إم. 


ر(ش) 

8 - شذرات الذَّهب لعبد الح بن العماد الحنبلي» دار إحياء الات العريّ - بيروت. 

9 - شرح السّنّة لأبي محمّد الحسين بن مسعود البغويٌ» تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد 
عبد الموجود دار الكتب العلميّة, الطَّبعة الأولى» 1965م - القاهرة. 

0 - شر العقيدة الطّحاويّة لابن أبي العرّ الحنفي» تحقيق» وتعليق» وتخريج أحاديث؛ وتقديم د. 
عبد الله بن عبد امحسن التُركي» وشعيب الأرناؤوط» ط4, 1412ه 1992م مؤمّسة الرّسالة 
- بيروت. 

1 - شرح العلمات للحسين الرُوزني» تحقيق يوسف علي قو كان اد عن ك وق الكل 
الأولىء 1410ه 1989م. 

2 - شرح المواهب اللّدنية للقسطلاق» محمّد بن عبد الباقي الرّرقاني» دار المعرفة» بيروت. 
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3 - شي التّووي على صحيح مسلي للإمام النَووِيّ - أبو ركريا محبي الدّين يحبى ابن شرف» 
المتوى 676ه طبع المطبعة المصريّة ومكتبتها - القاهرة» عام 1349ه. 
4 - شرح رسالة التَعالِيم نحمّد عبد الله الخطيب» دار الوفاء. 


5 - الشّفا في التعريف بحقوق المصطفىء للإمام القاضى عياض» إستانبول» عثمانيّة. 


(رص) 

6 - صبح الأعشى في صنعة الإنشا لأحمد بن علي القلقشندي» تحقيق محمّد حسين نمس 
الذِّين» دار الكتب العلميّة - بيروت» الطبعة الأولى» 14)007ه 1987م. 

7 - الصّحايٌ الشّاعر عبد الله بن الرُبَعْرَى» تأليف محمّد علي كاتبي؛ دار القلم - دمشقء الطبعة 
الأول 1419م 1999م. 

8 - صحيح البخاري لمحمّد بن إسماعيل البُخاريٌ» دار الفكر» الطّعة الأولى» 1411ه 
1م 

9 - صحيح الجامع الصّغير وزياداته» لمحمّد ناصر الدّين الألباني» الطّعة الثَالئة» 1408ه 
8م المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

170 - صحيح اليثيرة التَبويّة للطّرهوي» حيّد رزق» مكتبة ابن تيميّة - القاهرة» الطبعة الأولى 
4 ه. 

1 - صحيح اليّيرة اتوي لإبراهيم العلي» دار النفائسء الطّبعة التَالنته 1408م 1998م. 

2 - صحيح سنن ابن ماجه لناصر الذّين الألباني» مكتب التّربية العربي لدول الخليج - الرٌياض» 
لطَّعة الثالئته 1408م 1988م. 

3 - صحيح مسلي بشرح النَووي» المطبعة المصريّة بالأزهر» الطّبعة الأولى» 1347م 1929م. 

4 - صحيح مسليم. تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الثّراث العريّ» بيروت - لبنان» 
الطّبعة القّانية» 1972م. 

5 -الصّراع مع الصَّلِيبِئِين محمد عبد القادر أبو فارسء دار البشير - طنطاء طبعة عام 1419ه 
9م 

6 - الصّراع مع اليهود محمد أبو فارسء دار الفرقان, الطّبعة الأولى» 1411ه 1990م. 

1405 


7 - صفة الصفُّوة لابن الجوزيٍّ» تحقيق: محمود خوريء ومحمّد روّاس قلعجيء دار المعرفة - 
نتروات» الطبعة القانيّق 1399م 

8 - صفة الغرباء» سلمان العودة دار ابن الجوزيّ» الطّبعة الثانيق, 1412ه 1991م. 

9 - صفوة التّفاسير للصّابوني» دار القرآن الكريم - بيروت» الطّبعة الأولى - عام 1401ه. 

0 - صلاح اللّين الأيوبي لعبد الله علوان. 

1 - صلح الحديبية محمد أحمد باشميل؛ دار الفكرء الطّعة التّالئق 1973م - 1393ه. 

9 قهز دنسياة تبتر لاقل ) لكين ويد الطعه !لوه تا العارفي الفاهرف يذو 
تاريخ. 

3 - صورٌ وعيرٌ من الجهاد النَبِوِيّ في المدينة» تأليف: د. محمّد فوزي فيض الله دار القلم - 
دمشقء الدَّار الشّاميّة - بيروت» الطّبعة الأولى» 1416ه 1996م. 


(ض) 
84 - ضوابط المصلحة؛ محمّد سعيد رمضان البوطي» ط4» سنة 14)02ه» مؤسسة الرّسالة. 
رط 


5 - الطّاعة؛ والمعصية» وأثرهما في امجتمع» غزوة أحدء محمد بن صالح العثيمين. 

6 - طبقات الشُّعراء الجاهليينء والإسلاميّين» بدون معلومات نشرء لأبي عبد الله محكّد بن سلام 
بن عبد الله الجمحي. 

7 - طبقات ابن سعدٍ الكبرى» نحمّد بن سعد اليُهري» دار صادرء ودار بيروت للطباعة والنشر 
76 1957 

8 - طريق التبوّة والتسالة» د. حسين مؤنسء دار الرُشاد الطّعة الثّانيقه 1418م 1997م. 

9 - الطَّريق إلى المدائن» تعادل كمال دار التّفائسء الطّبعة الخامسةء 1407همل 1987م 
بيروت - لبنان. 

0 - الطَّريق إلى المدينة محمد العبده دار الجوهرة - عمّان الطبعة الثانية» طبعة 1999م. 

1- الطريق إل جاعة الملسلميق لحنسين بن مسن ين .على جابن الطبعة الخاميبة 1413م 
2م . دار الوفاء بالمنصورة - مصر. 
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رظ) 
2 - ظاهرة الإرجاء لسفر ال حوالي» مكتبة الطّيب» الطّبعة الأولى» 1417ه القاهرة - مصر. 


ع 
3 -العبادة في الإسلام ليوسف القرضاويء مؤمّسة الرُسالة - بيروت» الطَّبعة الثانية عشرة 
5ه 1985م. 


4 - عبد الله بن مسعودء لعبد السثّار الشّيخ) دار القلم - دمشقء الطبعة الثانية» 1410ه 


0 
5 - العبقرية العسكريّة في غزوات الرسول(يلله) , محمد فرجء الطّبعة الثالئق» سنة 1977م دار 
الفكر العريٌ - القاهرة. 


6 - عقيدة أهل السُنة في الصّحابة» د. ناصر حسن الشُِّيخ» مكتبة الُشدء الطّبعة الأولى» 
3ه 1993م. 
7 - علاج القرآن الكريم للجرعة» د. عبد الله الشّنقيطي» مك ة ان ةب القاحة الميية 
الأول» 1413ه. 
8 - العلاقات الخارجية للدّولة الإسلاميّة» د. سعيد عبد الله حارب المهيري» مؤسّسة الرّسالة» 
الطّعة الأول 1416م 1995م. 
9 - علاقة الاباء بالأبناء في الشّريعة الإسلامية» د. سعاد الصَّالء اناك كام عرد قر جه 
الأولىء 1401ه. 
0 - عمدة القاري» شرح صحيح البخاريّ لبدر الدين العيي. 
1 - العهد, والميثاق في القرآن الكريم؛ د. ناصر العمري؛ دار العاصمة؛ الطّبعة الأولى 1413ه. 
202 - عون المعبود» شرح عو أن داود» تحقيق عبد التحمن محمد عثمان» دار الفكر - بيروت. 
3 - عيون الأثر في فنون المغازي» والشّمائل» والسير» لابن سيّد الئّاسء دار المعرفة - بيروت. 
(غ) 
4 - الغرباء الأولونء سلمان العودة» الطَّبعة التالغقه عام 1412ه 1991م دار ابن الجوزي» 
الدّمام السّعودية. 
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5 - غزوة أحدٍ لأحمد عر الدين. 

6 - غزوة أحد دراسة دعوئة حمّد عيظة بن سعيد من مذحج؛ إن يليك العامة الأولى» 
0ه 1999م. 

ا ا" 
الأردن. 

8- اغروة الكس اب شل عد القادن أبن فازيين :داو القرقاة .> عقان) الطعهة الأرق' 21403 
3 

9 - غزوة الأحزاب محكّد أحمد باثميل» دار الفكرء الطَّبعة الخامسة» 1397ه 1977م. 

210 تق ةبر الكرض نادي شوو شيك مات 

1ح رتيدر لكر خيلد عنك الفامر ابو فار دقن الففاةة الطبيئة الذرل 1402 
2 

2 - غنزوة بدر الكبرى محمد أحمد باشميل» طبع دار الفكرء الطّبعة السادسة؛ سنة 1394ه. 


3 - غزوة تبوك محمّد أحمد باثميل؛ دار الفكر - بيروت. 


(ف) 

4 - فتح الباري لابن حجر العسقَادّفء دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

5 - الفتح اليّبَّانِ لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل» دار الشّهابء القاهرة» بدون تاريخ. 

6 - الفتح اليَبَّانِ لأحمد عبد الرحمن السّاعاق» في ترتيب مسن الإمام أحمد: أحمد عبد الرحمن 
الساعاق» مطبعة الفتح لبان بالقاهرة» الطّبعة الأولى. 

7 - فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدّراية من علم التّفسير: محمد بن علي الشّوكانٍ» دار 
الفكر. 

8 -الفصل ف الملل» والتّحلء والأهواء, لابن حزمء مكتبة السّلام العالميّة. 

9 - فصول في الّتيرة النَبويّة لعبد المنعم السيّد. 

0 - فقه الإسلام» شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. مطابع الرَشيد - 
المدينة المنوّرة» الطّبعة الأولى» عام 1403 ه. 
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221 - فقه الابتلاء لمحمّد أبو صييليك» دار البيارق» عبّان - بيروت» الطبعة الأول 0 ه 
9 مم. 

2 - فقه التّمكين في القرآن الكربم لعل محمّد الصَاَبي؛ دار البيارق - عمّانء الطّبعة الأولى 
9 إم. 

3 - فقه الدّعوة إلى الله لعبد الحليم محمود دار الوفاء» الطّعة الأولى 1410 ه 1990 م. 

4 - فقه الدّعوة الفرديّة» د. سيد محمّد نوحء دار اقرأء صنعاء. 

5 - فقه الزّكاة للقرضاويء مكتبة وهبة» الطّعة الحادية والعشرون, 1414 م 1994 م. 

6 - الفقه التّياسي للوثائق اتوي خالد الفهداوي» دار عمّار الطّبعة الأولى 1419 ه 
8 مم. 

7ه انة النظيرة: الكو جنيو العطيياة سينك القوتك ‏ العلمكةه وإحياء العاف كه المككمة. 

8 - فقه السيرة» محمّد سعيد رمضان البوطي» المجة الحادية عشرةء 1991 م, دار الفكرء 
دمشق - سورية. 

9 - فقه السّيرة للغزالي» الطعة الرابعة» 9 ه 1989 3 دار القلم» دمشق - سورية. 

0 - فلسفة التّربية الإسلاميّة لملجد عرسان الكيلاني» مكتبة هاديع و15 المكرّمة» طبعة عام 
9 ه. 

1 - الفوائد لابن القيّم محمّد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية» ودار الرّيان للثّراث» القاهرة - مصرء 
الصّعة الأولى 1407 هم 1987 م. 

2 تح ق اللقصيرة اللبوية حعوانب ادن والحناية المكتوز إبراهيم علي عد حمل الطفة الأول 
رجب 117 هه وزارة الأوقاف - بدولة قطر. 

3 - ف ظلال الشيرة التَبِويّة» الهجرة النَبويّة الذكتور محمّد عبد القادر أبو فارسء» دار الفرقان» 
عمّان - الأردن» الطّبعة الثانية» 1408 م 1988 م. 

4 - في ظلال القرآن لسيّد قطبء دار الشّروق» الطّبعة النّاسعة» 1400 م 1980 م. 

رق 

2255 - القاموس المحيط جد الدّين محمد الفيروز ابادي» مطبعة مصطفى البابي وأولاده - بمصرء 

الطّبعة الثانية 1371 هم 1952 م. 
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6 - قراءة سياسية لليّتيرة التّبوية» محمد قلعجيء دار النفائسء الطَّعة الأولى 1416 هم 1996 
م» بيروت - لبنان. 

7 :تصيدة"رانتك يعاق لكفه ب زهينه وأثرها'ق الراك العريّ» تأليف د. السيد إبراهيم محمّد 
المكتب الإسلامي, الطّبعة الأولى» 1406 ه 1986 م. 

8 - قضايا في المنهج» سلمان العودة» دار مكتبة القدسء الطّبعة الثَالفقه 1420 م 1999 م. 

9 - قضايا نساء لني (يف) والمؤمنات» حفصة بنت عثمان الخليفي» دار المسلم الطّعة الأولى» 
8 م 1997م. 

0 - قواعد الأحكام في مصال الأنام: لأبي محمّد عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام السلمي 
(ت660 ه)ء المكتبة الحسينية المصريّة» بجوار الأزهر الطبّعة الأولى 1353 ه 1934 م. 

1 - القول المبين في سيرة سيّد المرسلين» د. محمّد الطيب النُجارء دار اللُواءء الرياض» 1401 ه 
1م 

2 اذة الرجدول اسه بكقة التي كر قد رميق افج عرسوقي خا الفا تن #"الطبكة الوق 
9 هم 1989 م. 

3 - القيادة العسكريّة في عهد الّسول(يلةِ) , دار القلم؛ الطّبعة الأولى» 1410 ه 1990 م. 


رك( 
4 - الكامل ف التاريخ لابن الأثير» لأبي الحسن علي بن محمّد» دار صادر - بيروت. 
0( 

5 - لسان العرب» محمّد بن مكرم بن منظورء دار صادر - بيروت. 
6 - لقاء المؤمنين» عدنان النّحوي» مطابع الفرزدق التّجارية» الرّياض - السّعودية» الطّبعة الثَالثة, 

5ه 1985 م. 

9 

7 - ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين لأبي الحسن علي الحسبي التَّدويٌ المطحةة التانقة 

8 محرو نت 
8 - الال في القرآن الكريم» سليمان الحصينء دار المعراج الدَّوليّة الطّعة الأولى» 1415 ه 
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5 م 

9 - مباحث في إعجاز القرآن» مصطفى مسلم دار المسلمء الرّياض» الطّبعة الثانية» 1416 ه 
6م 

0 - مباحث في التّفسير الموضوعيء مصطفى مسلم, دار القلم» دمشق - سورية. 

1 - مباحث في علوم القرآن» منّاع القطان» مكتبة المعارف - اليّياض» الطّعة الثامنق» 1401 ه 
1م 

2 - مبادئ علم الإدارة محمد نور الدّين عبد الررّاق» مكتبة الخدمات الحديثة» جدَّة - السّعودية 
الطّبعة الأولى بدون تاريخ. 

3 - مبادئ نظام الحكم في الإسلام لعبد الحميد متوني» الطّعة الأولى» دار المعارف. 

4 - المبسوط للمترخسيّ» مس الدّين السّرخسي» مطبعة الستعادة - مصرء الطَّبعة الأولى. 

5 - الجتمع المديه في عهد الوه د. أكرم العمري الطّعة الأولى 1404 هم 1984 م. 

36ج قلا اشليع الكريطة عددق 248 17تزز 1599 2 

7 - مجمع الرُوائد» ومنبع الفوائد, نور الدّين علينٌ بن أي بكر الهيئميئ» الطّبعة الثّالئةه سنة 
5020 

8 - مجموع فتاوى: شيخ الإسلام ابن تيميّة» جمع عبد الرحمن بن محمّد قاسم العاصمي النّجدي» 
المكتب التعليميٌ السّعوديٌ بالمغرب. 

9د برع الوشاكق السديا رنعية كي هيه الا ذار تفاش الطعة الدابييحة 21405 
5 

0 - محاسن التأويل للقاسمي محمّد جمال الدّين القاسمي» دار الفكر» بيروت. 

1 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيّة» أبي محمّد عبد الحق بن غالب الأندلسي» 
تحقيق ا مجلس العلمي بفاس» طبعة 1395 هه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بالمغرب. 

2 - محمّد رسول الله محمد الصّادق عرجونء دار القلمى الطّعة الثانيقه 1415 ه 1995 م. 

3 - محمد رسول الله, محمّد رشيد رضاء دار الكتب العلميّة - بيروت» 1975 م. 

4 - محنة المسلمين في العهد المكُنَ د. سليمان السشويكت» مكتبة التُوبة - الثياض؛ الطّبعة 
الأيل» 1412 م 1992 م. 
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5 "العفان من كو اللشمته حفن عه الذدراق كان الأتمسناز 2 القاهرة ) الطيفنة الكافية 


8م. 
6 - مختصر الصّواعق المرسلة على الجهمية المعطّلة لابن قيّم الجوزيّة» اختصره محمد الموصلي» 
مكتبة الرّياض الحديثة. 


7 - مختصر سيرة الَسول(ثَلَيْةِ) محمّد بن عبد الوهاب» جامعة الإمام محمّد بن سعود. 

8 - مختصر صحيح مسلم, للحافظ ركي عبد العظيم عبد القويّ بن سلامة المنذري» تحقيق محمد 
ناصر الألباني - الطّبعة الثالثة سئة 1397 هم 1977 م. المكتب الإسلامي - دمشق. 

9 - لمدخل إلى العقيدة والاستراتيجيّة العسكريّة لمحمّد جمال الدّين علي محفوظ, مطابع الطيئة 
المصريّة للكتاب بالقاهرة. 

0 - مدخل لفهم الّتيرة» د. يحبى اليحبى؛ أخذها المؤلف من صاحبها قبل أن يطبعها. 

1 - لمدرسة التَبِويّة العسكريّة» لأبي فارس» دار الفرقان» عمّان. 

2 - المدينة التّبوية» فجر الإسلام» والعصر الراشدي» محمد حسن شرابء دار القلم - دمشق» 
الدّار الشّامية - بيروت» الطَّعة الأولى 1415 م 1994 م. 

3 - المرأة في العهد انوي د. عصمة اليَّين كركر» دار الغرب الإسلامي» الطّعة الأولى» 
3م بيروت. 

4 - مرض النَ(يلكةِ) ووفاّه وأثره على الأمّة لخالد أبو صالء دار الوطن» الطَّبعة الأولى» 
4 ه. 

5 - مرويات غزوة أحدٍ» حسين أحمد الباكري» رسالة ماجستير نوقشت ف الجامعة الإسلاميّة 
إشراف د. أكرم العمري» عام 1400 م 1399 م. 

6 - مرويات غزوة الحديبية» د. حافظ الحكمي, دار ابن القيّم؛ الطبعة الأولى 1411 ه 
1 ]إم. 

7 - مرويات غزوة بدر لأحمد باوزير» مكتبة طيبة» الطّبعة الأولى 1400 ه 1980 م. 

8 - مرويات غزوة بني المصطقء لإبراهيم القربي» طبع المجلس العلمي بالجامعة الإسلاميّة - 
المدينة المنورة» الطّبعة الأولى» عام 1402 ه. 

9 - مساجد القاهرة ومدارسهاء لأحمد فكري, طبعة الإسكندريّة» 1961 م. 
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0 - المستدرك على الصّحيحين للإمام أبي عبد الله الحاكم النّيسابوري؛ وبذيله التلخيص للذَّهبِيء 
ط 1390 ه 1970 م., دار النّشر مكتب المطبوعات الإسلاميّة. 

1 -المستشفيات الإسلاميّة» د. عبد الله عبد الررّاق مسعود العيد» دار الضّياء للتّشر والتّوزيع» 
الضّعة الأولى 1408 هم 1987 م,؛ عمّان - الأردن. 

2 - الميشتطّف ف كل في مُسسْتَظرَف لشهاب اليّين الأبشيهي» مكتبة الحياة - بيروت. 

3 - لمستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة لعبد الكريم زيدان» مؤّّسة الرسالة» الطّبعة 
الأولى 1418 مه 1997 م. 

4 - المسلمون واليُوم في عصر البو لعبد الكحمن أحمد سالمء دار الفكر العربي» طبعة 1418 ه 
7م. 

5 - المسند لأحمد بن حنبل؛ المكتب الإسلامي» بيروت. 

6 - المشروع الإسلامي لنهضة الأمّة قراءةٌ في فكر حسن البنّاء مجموعة من الباحثين» لم تطبع 
حي كتابة هذا البحث. 

7 - مشكة المصابيح» للخطيب التبريزي» تحقيق: محمّد ناصر الذّين الألباني» المكتب الإسلامي 
دفو مجه مف 

8 - مصعب بن عميرء الدّاعية المجاهد» محمد حسن بريغشء دار القلم - دمشقء الطّبعة الرٌابعة 
7ه 1987م 

9 - مصئّف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الررّاق بن هام الصنعاني» تحقيق: حبيب البحمن الأعظمي» 
الطّبعة الأولى. 

0 - لمطالب العالية بزوائد المسانيد الثّمانية لأحمد بن علي بن حجر العسقااًني» تحقيق: حبيب 
امن الأعظمي. 

1 هسارد و الرلية "15 واستى معرينة الطنفة لايع 1986 الو شنيف الدركة للدراينة 
والنّشر. 

2 - معالم قرآنيّة في الصّراع مع اليهود» د. مصطفى مسلم محمّد» دار المسلم - الرّياض» الطبعة 
الأولى» 1415 م 1994 م. 

3 - اللمعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة والقانون الدَّوِيء» د. محمد الدّيكء الطّبعة الثانية» 1418ه 
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7 م دار الفرقان للنّشر والتوزيع. 

ا برهي البلا وق ورم توي كرفا لوعو ار 104 اله 01 1د 

5 - معجم الطَراني» لسليمان بن أحمد الطَّران» دار العربيّة - بغداد, 1398 ه. 

6 - المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّراني» 260 ه 360 هب دار مكتبة 
العلوم والحكيب ط 2, 1406 ىه 1985 م. 

7 - معركة الوجود بين القرآن والتّلمود» لعبد السئّار فتح الله الستّعيد» مكتبة المنار. 

8 - المعوّقون للدّعوة الإسلاميّة في عهد البو وموقف الإسلام منهم, للذكتور سميرة محمّد 
جمجوم, دار المجتمع - جدَّة الطّعة الأولى 1407 ه 1987 م. 

9 - لمغازي النبويّة» للثُعري» تحقيق سهيل رار دار الفكر - دمشق 1401 ه 1981 م. 

0 - مغازي رسو اله(يَِك) لعروة بن الرّيير تحقيق: د. محمد الأعظمي» نشر مكتب التّربية 
العربي لدول الخليج - الّياضء الطّعة الأولى 1401 ه 1981 م. 

1 - المغازي للواقديٌ» المتوقى 207 همه تحقيق د. مارسدن جونسء عالم الكتب - بيروت» 
الطركة الثالئة 1404 م 1984 م. 

2 - مفاهيم ينبغي أن تصحّح, محمد قطبء دار الشُروق - القاهرة» الطّبعة الثّامنة 1413 ه 
3 

3 - المفصّل في أحكام التساءء لعبد الكريم زيدان» مؤسّسة الرّسالة» الطّعة الأولى» 1413 ه 
3 م. 

4 - مقاصد الشّريعة الإسلاميّة» د. محمّد سعد اليوبي» دار الهجرة - التياضء الطّبعة الأولى 
8ه 1998 م. 

5 -المقاصد العامة للشّريعة الإسلاميّة» يوسف حامد العالى» الدّار العلميّة للكتاب الإسلامي» 
2 سنة 1415 ه 1993 م - الرياض. 

6 - مقدّمة ابن الصّلاح وشرحها للحافظ العراقي أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن 
الصّلاح؛ طبع دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان. 

07 لتم اع ليون للفلاية عند انع رد كن بو ععلة ري الفلدونرعل للك تجار 
الكبرى - القاهرة» بدون تاريخ. 
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8 - مقومات الدّاعية النّاجح؛ د. علي بادحدح. دار الأندلس المخنضرء - جدَّة الطَّبعة الأولى 
7ه 1996 م. 

9 - مقوّمات السُفراء في الإسلام» لحسن فتح البابء المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة - 
القاهرق 1970 م. 

0 - مقوّمات النّصر د. أحمد أبو الشّبابء المكتبة العصريّة - لبنان» 1420 م 1999 م. 

1 - مكّة والمدينة في الجاهايّة وعصر اكسول(2) : للأستاذ أحمد الشريف. 

2 - ملامح الشُورى في الدّعوة الإسلاميّة, لعدنان النّحويء الطّبعة الثانية. 

3 - مِنْ معين السيرة لصالح أحمد الثّاميء المكتب الإسلاميء الطَّبعة الثانية» 1413 ه 
2 

4 - من هدي سورة الأنفال» محمّد أمين المصري, طبع مكتبة دار الأرقم - الكويت. 

5 - المنافقون لمحمّد جميل غازي» مكتبة المدنى ومطبعتهاء 1972 م جدَّة - السُّعودية. 

6 - منامات الس ول(ريللِ) » لعبد القادر الشّيخ إبراهيم؛ دار القلم العربي بحلب» الطّبعة الأولى 
9 م 1999 م. 

7 - مناهج واداب الصّحابة في تلم والتّعليم» د. عبد الرحمن البر» دار اليقين - المنصورةء 
الطّبعة الأولى 1420 ه 1019م 

8 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد اليّحمن بن علي بن محمّد ابن الجوزي» دراسة 
وتحقيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان. 

9 - منهاج السّنّة النَِويّةء لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة» مؤسّسة قرطبة للطّباعة) 
والنّشْرء والتّوزيع» الطّعة الأولى 1416 ه 1986 م. 

0 - المنهاج القرآيه في التشريع لعبد السّتار فتح الله سعيدء مطابع دار الطّباعة الإسلاميّة الطّبعة 
الأولى 1413 مه 1992 م. 

1 - منهج الإعلام الإسلامي في صاح الحديبية» لسليم حجازيء دار المنارة» الطّبعة الأولى» 
6 م 1986 م. 

2 - منهج الإسلام في تركية النْفسء د. أنس أحمد كرزون» دار نور المكتبات» دار ابن حزم 
الطّبعة الثانية 1418 م 1997 م. 
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3 - المنهج العبوية للقي التو كدت اليه انلتهادقة ار سكن العصصياةة نك المناره العطليفةه 
الأول 1411 ه 1991 م. 

4 - منهج التّربية الإسلاميّة محمد قطبء دار الشُروقء الطّبعة الخامسةء 1403 ه 1983 م. 

5 - المنهج الحركيم لليشيرة التَّبويّة لمنير محمد الغضبانء مكتبة المنار - الأردنء الطّبعة الغالئة 
1ه 1990 م. 

6 - منهج الرّسول في غرس الوح الجهاديّة في نفوس أصحابه؛ للسّيّد محكد نوح, الطّبعة الأولى» 
1 ه 1990 م. نشرته جامعة الإمارات العربيّة المتّحدة. 

7 - لموازنة بين ذوق السّماع» وذوق الصّلاة والقرآن للإمام ابن قيّم الجوزيّة» تحقيق مجدي فتحي 
1" 

8 - لموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم موسى اللخمي الشهير بالشّاطبي» دار 
11م 

9 - الموسوعة في سماحة الإسلام لمحمّد صادق عرجون, ط التّانية 1404 هم 1984 م., الدّار 


السّعودية للنَّشرء والتّوزيع - جدَّة. 


(ن) 
0 - نشأة الدّولة الإسلاميّة» د. عون الشّريف قاسم. دار الكتاب اناي - بيروت» ط22 
0ه 1980 م. 
1 - نصب البّاية في أحاديث الحداية - بحاشية بغية الألمعي في تخريج الرٌيلعي؛ لعبد الله بن يوسف 
بن محمد الرّيلعيء المكتب الإسلامي - دمشق 1393 ه. 
2 - نظام الحكم في الشّريعة والتٌاريخ الإسلامي» لظافر القاسمي» دار النفائس» الطّبعة السادسة 
1 ه 1990 م. 
3 - نظام الحكومة النَّبِويّة المسكّى: التّراتيب الإداريّة» لمحمّد عبد الحم الكثّاني» دار الأرقم» بيروت 
لان السيعة الكائية: 
4 - اليّظام التَياسيُ في الإسلام؛ محمد عبد القادر أبو فارسء دار الفرقان» الطّبعة الثانية 
7ه 1986 م. 
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5 - نظراتٌ في الّيرة» للإمام حسن البنّاء مكتبة الاعتصام, القاهرة» الطَّبعة الأولى 1399 ه 
9لم. سكّلهاء وأعدّها للنشر أحمد عيسى عاشور. 

6 - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم؛ إعداد مجموعة من المختصّين بإشراف صالح 
بخ نيد :دار الوسيلة«الطعة الأول 21418 

7 - نفوسٌ ودروسٌ في إطار التّصوير القرآنّ لتوفيق محمّد سبع مجمع البحوث الإسلاميّة, القاهرة 
- مصرء الطّعة الأولى» بدون تاريخ. 

8 - الكت والعيون (تفسير الماوردي) لأبي الحسن علي بن حبيب الماورديّ» تحقيق خضر محمّد 
خضر - نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة» والثّراث الإسلاميّ - بالكويت. 

9 - اليْهاية في غريب الحديثء لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزَّاويء ومحمود محمّد الطناحي. 

0 - نور اليقين» لمحمّد الخضريء دار القلم» دمشق - سورية. 

1 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخيار» محمّد بن علي الشوكان» دار 
الحديث - القاهرة. 

(ه) 

2 - الحجرة الأولى في الإسلام؛ د. سليمان العودة» دار طيبة للنّشر - الرياض؛ الطّبعة الأولى 
9 همم. 

3 - هجر السو (يللُ) وصحابتُه في القرآن والسّنّة لأحمد عبد الغني النجولي الجملء دار الوفاء» 
الضَّعة الأولىء 1409 م 1989 م. 

ةن نمق نوكه انا كف قت سند لسن لبر وان 'الكلينة التصئطو لتك مم صر الطفنة اذمل 
8 م 1997م. 

5 - الحجرة في القرآن الكريم لأحزمي سامعون جزولي» مكتبة الثشد - الرّياضء الطّبعة الأولى 
7 م 1996م. 

6 - هذا الحبيب محمّد(كَلقة) يا حب لأبي بكر الجزائري» مكتبة لينة. 

7 - هذا اليّين لسيّد قطبء دار الشُروقء القاهرة - مصرء الطَّبعة الرتابعقه 1412 ه 
2 
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زو 

8 افيد عاض ع "قا وطن موده المدينه للك حافة والعافة» والتهن حيد 8 الطعة 
الثّانية 1408 هم 1987 م. 

9 - الوحي والرّسالة» د. يحبى اليحبى» أخذت من المؤلف صورة قبل الطبع. 

0 - الوسطة في القرآن الكربم؛ لعلي محئّد الاي دار التْفائسء دار البيارق» الطّبعة الأولى 
9 مه 1999 م. 

1 - وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لأبي الحسن بن عبد الله التكّمهودي» دار المصطفىء» طبعة 
القاهرة 1326 ه. 

2 - الوفود في العهد لمكي وأثره الإعلامي؛ لعلي رضوان أحمد الأسطلء الطّعة الأولى 1404 
م 1984 م دار المنار - الأردن» عمّان. 


3 - وقفاثٌ تربويّة مع اليتيرة الَّويّة لأحمد فريد» دار طيبة» التياض» الطَّبعة الثَالفقه 1417 ه 


7م 

4 - وقفاتٌ تربويّةٌ من الّثيرة اتوي لعبد الحميد البلالي» الطَّبعة الَالفقه 1411 ه 1991 م 
المنار» الكويت. 

5 - الولاء» والبراء في الإسلام, محمد سعيد القحطانء دار طيبة - الرياض؛ الطّبعة الكّادسة 
3 هم. 


6 - ولاية الشّرطة في الإسلام, لنمر محمّد الحميداني» دار عالم الكتبء الطّبعة القانيقه 1414 ه 

4 م. 
(ى 

357 حا يقظةٌ أولي الاعتبار 7 ورد قِ ذكر الجنّة والنّار لصديق حسن. 

8 - اليهود في السُّنّة المطهّرة» د. عبد الله الشقاري» دار طيبة - الرٌياض» طبعة أولى» 1417 ه 
6م 

9 - اليوم الآخر في الجنّة والنّارهِ د. عمر الأشقرء مكتبة الفلاح - الكويت» الطّبعة الثاني 
8ه 1988 م. 
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مُقَدّمة لي ا يا ل ا 
الفصل الأوّل 1 
أهمٌ الأحداث التاريخيّة من قبل البعثة حىّ نزول الوحى ب ا 14 
ا مبحث الأول ااا ااا ااا ااا 000/0 ش52 14 
الحضارات السّائدة قبل البعثة ودياناتها 0 
أؤل: الإمبراطوريّة الأومائة ا 001 

ثانياء الأفبراظورية القارسكة ا 1 

ثالئا: ال حند 00000000 

رابعاً: أحوال العالم الدّينيّة قبل البعثة المحمّدية ل 
المبحث الكّان ا ااا ا 11111000000اأ20 


ثائياً: حضارات الجزيرة العربية 01001100 0 غ2 
المبحث الثَّالثْ ااا اا ا 01 21001010 
الأحوال الدّينيَّة والسياسية والاقتصاديّة م ا 
والاجتماعيّة» والأخلاقيّة عند العرب ا ل ا ل ل لك 
أُولاً: الحالة الدّييّة ا ل دك 
قانيا:إطالة السياضة ا ا ا ا ااي 21100000 
ثالغاً: الحالة الاقتصادة فل ءءء ةم ةة ةم ة ةم ةم ءءء ةم 20 
رابعاً: لدالة اناه ل 
غاميناة لاله الأخدةة: ل 
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أولاً: قصّة حفر عبد المطّلب جدٍّ النّنَ صلى الله عليه وسلم لزمزم 
ثانياً: قصّة أصحاب الفيل د د00 


من المولد التَّبويٌ الكريم إلى حلف الفضول ل 
أولاً: نسب النََّ صلى الله عليه وسلم مو 
اذا تززع قد لير عدا الطانا عن :انم كدوقت 5006 
ثالثاً: ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ”5 
رابعاً: مرضعاته عليه الصّلاة والسّلام ا 
خامساً: وفاة أَمَّه وكفالة جدّف ثم عمّه ا ا 
سادساً: عمله صلى الله عليه وسلم في الّعي ز ‏ 1 200001 
سابعاً: حفظ الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة .... 
ثامناً: لقاء الراهب بيْرا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو غلامٌ 


ثانياً: اشتراكه صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة الشّريفة 0ك 


ثالثاً: تميئة النّاس لاستقبال نبوّة محمّدٍ صلى الله عليه وسلم 5230116 


نزول الوحي والدّعوة السَرَيّة ا ااا 0 
المبحث الأول ار عا لحا محر اط ف جحو ارفاطراة فض وحار ان ل فط مح الرساق مقي ف وح لاو وجح ارم رو فيه بد 


نزول الوحي على سيّد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم ا ا 
أولة: اليا الصالحة اف ام قا ولا ا 


ثانياً: ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه 5000 


10[ط1 


ثالثاً: حتى جاءه الحقٌ وهو في غار حراء 0 
زابعاً: الشِّدَّة الي تعرّض لما اه يل ووصفٌ ظاهرة الوحي 00 


سابعاً: وفاء النّنَ صلى الله عليه وسلم للسّيدة خديجة رضي الله عنها..... 106 
ثامناً: سئة كديب المرسلية 00 


الدّعوة الاي 1 


أولاً: الأمر الرَادِء بتبليغ الرّسالة 000008 0 001000000 
فانيا: يذو الذعؤة دده 110100000 


ثالثاً: استمرار النَّنْ صلى الله عليه وسلم في الدّعوة 001000000 
رابعاً: أهجُ خصائص الجماعة الأولى التي ترت على يدي رسول الله 00000 
خامساً: شخصيّة النَّمْ صلى الله عليه وسلم وأثرها في صناعة القادة 126 
سادساً: المادة الدراسية في دار الأرقم [ز ز ز ز [ ز ز [ ز 0 0001 
سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم 0 0 01 
ثامناً: من صفات التعيل الأوّل ل ل 
تاسعاً: انتشار الدّعوة فق يطون قريش» وعالميتها 000 
المبحث الثال 0000 0 0 اذأ 
البناء العقديٌ في العهد المي ا ا ااا ايا ااا 0 
أول: فقه ال ل في التُعامل مع السسّنن 0 
كانياً: فيية 0 وعلاقتها بالبناء العقديّ 00000011 
ثالثاً: تصحيح الجانب العقديّ لدى الصّحابة 0 
رابعاً: وصف الجنّة في القرآن الكريم» وأثره على الصّحابة 0 0 
خامساً: وصف الثّار في القرآن الكريم» وأثره في نفوس الصّحابة )0 
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سادساً: مفهوم القضاء والقدر» وأثره في تربية الصّحابة رضي الله عنهم .... 162 


سابعاً: معرفة الصّحابة لحقيقة الإنسان لخ ف ل 604 
ثامناً: تصوّر الصّحابة رضي الله عنهم لقصّة الشّيطان مع آدم عليه السلام . 167 
تاسعاً: نظرة الصّحابة إلى الكونء والحياة» وبعض المخلوقات ا ا ا 
المبحث الرابع 1 
البناء التعبّدي والأخلاقي في العهد المكي الضف وم 1 10 
أولاً: تركية أرواح اليّعيل الأول بأنواع العبادات ااا 00 
ثانياً: التركية العقلية ااا ااي0ي2 ةك دك كد00 00 
قالاً: التروية اللسيدية ا اا ايا اا 00 
رابعاً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق» وتنقيتهم من الذائل 199 


خامساً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القرا قد 202 
الفصل الثّالث ا ا ا 205 


الجهر بالدّعوة, وأساليب المشركين في محاربتها ا 


لبخت الاو 1 1 
ا جهر بالدّعوة اك 
أولاً: الإشراك بالله ا يا ا ا 0 ا 


رابعاً: موقفهم من القرآن الكريم 00 را 
خامساً: دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المح 0 


المبحيف الثائ تسمورفا اج امع ووو او سان واه 
سئّة الابتلاء ا ااا ا ا 0 
المبحث الكّالث قات ااا سوناف مولت ساو مم 2 
أبناليني لتك اق ارية الدعيرة 00100 1[ 1 212101010101 

أولاً: محاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة» وحماية رسو لكلل اام 2 


2ذ0ط1 


ثانياً: محاولة تشويه دعوة التسول عل ماطاو لمع اوج وام عي م لوده 6 لور لين وده واه ويا ف 24 


ثالثاً: ما تعكض له رسولٌ الله يله من الأذى والتّعذيب 0100 
رابعاً: ما تعرض له أصحاب رسول الله يِه من الأذى والتّعذيب 00 


خامساً: حكمة الكفٌ عن القتال في مكة 01000 
سادساً: أثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصّحابة 2000000000 


سابع أسلوت المفاوضادت اوس ود اك ل ا ل 
ثامناً: أسلوب المجادلة» ومحاولة التعجيز ال ا 


تاسعاً: دور اليهود في العهد المكّْء واستعانة مشركي مكة بحم 5000000 
عاشراً: الحصار الاقتصادءيٌ والاجتماعينٌ في آخر العام السّابع من البعثة .. 


أولا : الميجرة الأول إلى أرقن الحيقة 00 
فيا اناك هر لاسن إن كه ود سرف الو 52008 
فاليا عحرة المسليية الثابية 8 الليقة ز ز ز ‏ 1 271 


المبحث الثَّالت ل 


عام الحزن ومحنة الضّائف ا 
أولا عام الحزن ضار لطا ا عا لا ار لأ ف افاي كه عا ما تر ا ا لل لاا را ا 
اناف رخلة اكزول عله إن الطامفت اي 1111( 


المبحث الرَابع ا اا ا 0 


الإسراء والمعراج. . ذروة التكرم 006 اااااال 00 ا 00 
أولاً: قصة الإسراء والمعراج كما جاءت في بعض الأحاديث 1252200 
113 


230 


262 


أولاً: من أساليب النَّون يَلةِ في الروّ على مكائد أبي جهل 5 3آ50ظ2ظ2 


02 


مواكب الخير وطلائع الثُور 100 
أوّلاً: الاتّصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحجّء والعمرة 11 
ثانياً: بدء إسلام الأنصار ا 
ثالقاً: بيعة العقبة الأولى ااا 000 


رابعاً: قصّة إسلام أَسَيْد بن حُضيرء وسعد بن معاذ رضي الله عنهما 


امسا : فوائد» ودروسٌ» وعبر 7 ش”5 
المبحث الثَّالت ااا ااا ااا 0 


أولاً: التّمهيد والإعداد لما 0 


ثانياً: تأَمُلاتِ في بعض آيات سورة العنكبوت 201 


|1024 


و ...ةوه 


سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدّولة الإسلاميّة؟ ا 


سابعاً: من فضائل المدينة ب 


فشل خطة اللشركين والترقيي: النبؤي الرُفيع للهجرة 2501115 


واأقاوةا واو و و و و .ا .ا 6 6ه 


واأقاوةا واو ةو .و و .6 6ه 


أولاً: فشل خطّة المشركين لاغتيال الت كله بز 000002 


فاقيا «الترتيية الوق للهدة 1 151101111111 
ثالقاً: خروج البّسول تل ووصوله إلى الغار 122250000 


زابعاً: دعاء لبن يل عند خروجه من مكّة 10 


خامسا:“غتاية الله سيحاته وتعالى ورعاقة لرسؤله عله 00008 


سادساً: خيمة أم معبد في طريق اهجرة وام ع 0 


فاضا تبراقة ”يرك مالالك اواذحى سول الله 1ه 21219000000 


فنا :“تيان تلب القلوت 0000 


تاسعاً: استقبال الأنصار لرسول الله يلل 21 


عاشيرا: فوائد» ودروسٌ» وعبر عا ل سرشا تسمه امام فد اموا ا مال لك 


الشَّاءِ على المهاجرين بأوصافيٍ حميدة» والوعد لمن هاجر منهم 7ك( 
أولاً: الثناء على المهاجرين بأوصافبٍ حميدةٍ 5 
ثانياً: الوعد للمنها جرية 389 00000 
ثالثاً: الوعيد للمتخلّفين عن ال هجرة ل ل ا ل 


الدّعامة الأولى بناء المسجد الأعظم بالمدينة 1 
أول: :ييوثانك الي صلى الله عليه وسلم التافة" لوسك 2500 
ثانياً: الأذان في المدينة ا 
ثالثاً: أوّل خطبة خطبها رسول الله بَقةٍ بالمدينة ا 
رابعاً: الصّفّة التابعة للمسجد التَبوئ 111000000008 


خامسا: فوائد ودروس وعبر مس ورم كاه اسم و ام ب و ار ا 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 2000 
أولاً: المؤاخاة في المدينة 0000 


ثانياً: الدروس» والعبر» والفوائد 07 7 1000 
المبحث الثَّالت 78ب 1 212011111 


أولاً: كتابه صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار واليهود 


ثانيا: دروسنٌ» وعبرٌ» وفوائد من الوثيقة 111110101101000 
ثالثاً:. موقف اليهود في المدينة 0 


رابعاً: (إِنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين) اه 


ثانياً: من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى 200 
ثالفاً: أهم الكراياء والبعوث الت سبقت غزوة بدر الكبرى 558 


رابعا: فوائد» ودروسٌ» وعبر الم ارما ‏ شفا وا اال لعاف لا 0 


استمرارية البناء العَربويٌ والعلمىّ ل ا ء 
أولاً: أهم هذه الوسائل والمبادئ التّربوية ا 
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أحداثٌ وتشريعات او ووه لمن نوناعيو عه لوده حاط ول عم اونة ا عر مام اورف ا بر لقا 
أولاً: معالجة الأزمة الاقتصاديّة 0000 


المبحث الأوّل مرحلة ما قبل المعركة 0 
أولأة يعطن أطولاك فى أقاء للشير إن يدر 01000 
ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر 1 0 212111111 
ثالغاً: مشاورة الب كَل لأصحابه 7ب 1100111111 
انعا لمشي ل لقاء العدوّء وجمع المعلومات عنه 525217 
جافساً: مشورة الحُباب بن النْذِر في بدرٍ 0 
سادساً: الوصف القرآوِهُ لخروج المشركين 5208 
سابعاً: موقف المشركين لما قدموا إلى بدرٍ ا 


ثامناً: الوصف القرآدِءٌ لمواقع المسلمين والمشركين في أرض المعركة 


نشوب القتال وهزعة المشركين ودع فو كه مر أووة ع لبوا رفاو مال مهاه" م فاق ها رفيا 18 878 لاله 
أولاً: إمداد الله للمسلمين بالملائكة و 


ثانياً: انتتصار المسلمين على المشركين 010 


فاقوا ةا ةد و ...6ه 


فاقوا ةا .د و ...6ه 


أولاً: مصارع الطغاة ا 1 
ثانياً: من مشاهد العظمة 0 
المبحث الخامس 0 
الخلاف ف الأنفال والأسرى مف سبش ند رظب سم اشع ومظ ا تخ سو و 50 
أولاً: الخلاف في الأنفال ل ا 
اما الأسرف ااا ااا 0 
اممف الشادينه ا ا ا 
نتائج غزوة بدرٍ ومحاولة اغتيال اللَّىَ(كلة) ال 
أولاً: نتائج غزوة بدرٍ ااا 00 
ثانياً: محاولة اغتيال النَىَ(كَليَةُ) وإسلام عُمير بن وهب (شيطان قريش) .... 710 
الملبحث السّابع 520006 ' 11 
تعفن لد رون وا لدي والفواتد شو عرو دق 0001-9 000 
ولك تحفيقة الصو من الله :تحال ةب ة ة ةزة ز زد د 111 1 
ثانياً: يوم الفرقان م ا اج ا 11 
ثالثاً: الولاء والبراء من فقه الإيمان 0001 ا 
رابعاً: المعجزات الَِّي ظهرت في بدرٍ وما حوها 0000 
خامساً: حكم الاستعانة بالمشرك 1107 101010101 1[ 11111 
سادساً: حذيفة بن اليمان» وأسيد بن الحضير رضي الله عنهما 1 
سابعاً: الحرب الإعلاميّة في بدرٍ 0 
المبحث الثّامن ا 
أهمُ الأحداث الي وقعت بين غزوت بدرٍ» وأحد يز 0 00000000 
أولاً: الغزوات الي قادها رسول اللْه(يقة) بعد بدرٍء وقبل أخد 0000 
ثانياً: غزوة بي قَيُتَمّاع 111100 011111 1 12121171101( 


ثالثاً: تصفية المِحَرّضين على الدّولة الإسلاميّة» ومقتل كعب بن الأشرف .. 738 


28شط1 


أحداث ما قبل المعركة 200 


أولا: ميات الغزوة 111111111101118 
ثانياً: خروج فروك ا ةر للق 2300170 
ثالثاً: الاستخبارات التَبِويّة تتابع حركة العدوٍ 500006 
رابعاً: مشاورته(مَلل) لأصحابه رضي الله عنهم 0 
خامساً: خروج شوو "المي إل لل 0 


تالس بخطه اتوك قلة) للولجهة كقار ماك 5-5 


أولاً تند الققال واشتداذه وبواذز الانتضيان للمسلمين 


ثانياً: مخالفة الأماة لأمر الكسول(كَيئةِ) يي ل 0 


أحداث ما بعد المعركة 0 
أولاً: حوار أبي سفيان مع الرّسول(ثَلةُ) وأصحابه 77 
ثانياً: تفقد التسول (يِللةِ) الشّهداء 0 
ثالثاً: دعاء الرسول (يَللِ) يوم 0 5ظشظ 
رابعاً: معرفة وِجْهَةٍ العدو 11110010101001 
يا غزوة حمراء اميك وياد لكف طاو ا 


ساقس : شاك تناء الملتلميق ف معكة 
سابعاً: دروس في الصّبر تقدٍ 
المبحث الرّابع ا ل 
سفن اد روني ره و لقو اقل ل ل 0 


أولاً: تذكير المؤمنين بالسّنن ودعوتحم للعلوٌ الإيماني لمث و 01 
ثانياً: تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم 3 ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 0 11011111 19" 
قالعاً: كيفية معاطة الأخطاء 0 


0 
حم 
تك 
5 
م 
ظٌ 6 
1 
5 


رابعاً: ضرب المثل بالمجاهدين السكابقين ل 
خامساً: مخالفة ول الأمر تسبب الفشل لجنوده 0 
شنااسا ‏ خطؤرة إزقار' الذقيا على الاتدرة 0 
ايها عاق والارتباط بالدّين 5 :212 
ثامناً: معاملة النَىَ(كيلةِ) للبماة الّذِين أخطؤواء والمنافقين الَّذِين انخذلوا ..... 830 
تاسعاً: «أحد. جبل يثنا ونحله» 00000 


أهمٌ الأحداث ما بين أحدٍ والخندق ا 


المبحث الأول 5 
محاولات المشركين لزعزعة الدّولة الإسلامّة 01010 
أولاً: طمع بني أسدٍ في الدّولة الإسلاميّة ا ا 5 
ثانياً: خالد بن سفيان المدَاِءٌ وتصدّي عبد الله بن أنيس رضي الله عنه له .. 842 
ثالغاً: غدر قبيلتي عَضصلْ والقَّارّة» وفاجعة اليجيع ا ا 
زواج اللي (كَلنةِ) بأ المساكين» وأمٌ سلمة» وأحداثٌ متفرقة 0 1000001 
أولاً: زينب بنت خُرّمة أَمّ المساكين رضي الله عنها 0 
ثانياً: زواج النَّوَ(ييةِ) بأمَ سلمة رضي الله عنها 21111011100000 
30ظ1ط1]1 


سابعاً: فوائد» وأحكاءٌ ودروسُ من حادثة الإفك» وغزوة بني المصطلق .. 
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ثالفاً: مولد الحسن بن علي رضي الله عنهما اسم ا 0 
زأنعا ريد نيزم تابنك 00 عنه يتعلم لغة اليهود سنة (4ه) ا 868 
المبحث الكَّالثْ ا ا 1 
إجلاء يهود بني التضير 8 ا ااا ا 
أولاً: تاريخ الغزوة وأسبابما دم 1 
ثانياً: إنذار بني النضِير بالجلاء وحصارهم و م فو ل 5 
فالعا الدروسن» والعية ى هذه الغزوة 00 0 0 0 
الملبحث الرّابع 520 
غزوة ذات الرُقاع 0 
أولاً: تاريخهاء وأسبابحاء ولماذا سمت بذات اليّقاع 0 00000 
كنا اذه توف ابه اعون 0 
ثالقاً: شجاعة ايسول (بََيِ) » ومعاملته لجابر بن عبد الله رضي الله عنه .... 901 
المبحث الخامس ز [ز زؤز[ز[ز[ز ز[ [ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ |[ 1[ [ذ1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 00 
غزوة بدر الموعد ودومة الجندل ا ل 01 
أول: غروة يدان اللوعد 00 
ثانياً: دومة الجندل 01010000000 
الملبحث السّادسِ 1 1010120 1 1 101 1 1 1 ]1 00007 
غزوة بني المصطلِق 3 00000اااا 00 
أوّلاً: مَنْ هم بنو المصطلق؟ ومتى وقعت الغزوة؟ وما أسبابما؟ ا 00 
ثانياً: زواج رسول الله(يلل) من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 916 
ثالثاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة آثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار .... 919 
رابعاً: توجيه القرآن الكريم للمجتمع الإسلاميّ في أعقاب غزوة بني المصطلق .. 925 
امنيا غاوزة الباققرق: الطف تل ارا اَي ة) ببحديث الإفك 0000 
سادساً: أهمٌ الاداب والأحكام الي تؤخذ من آيات الإفك 6 


الفصل الحادي عشر 


غزوة الأحزاب (5 ه) 


تاريخ الغزوة» وأسبابماء وأحداثها ا ل 
أولاً: تاريخ الغزوة» وأسبابما ا و ا 
ثائيا: مفابعة المسلمية: [اذحراب ا 00 
ثالثاً: اهتمام النبي(مكَلِةِ) بالجبهة الدّاخلية 0 


أولاً: نَفْضُ اليهود من بني قريظة العهد دا 1 
فائياً: تشديد الحصار على المسلمين اي االو اق لع لا ام 11 


مجيء نصر الله والوصف القرآنيٍ لغزوة الأحزاب ك2 
أولاً: شدّة تضرّع البسول(مَلْه) ونزول المّصر 211111 
ثانياً: تحيّي انصراف الأحزاب 0 
ثالثاً: الوصف القرآني لغزوة الأحزاب» ونتائجها 11101 
امن من بني قريظة 1010 


فوائد» ودروسٌ» وعبرٌ 1078|[ [ز[ز[ [ [ [ 100 


واأواوا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا واو و و ونه 


وأواوا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو و و و واو و و و 6ه 


و ...ةوه 


.ثلث وه 


أولاً: المعجزات الحيتيّة لرسول الله (يَية) ااا 


ثانياً: بين القَّصِوّر والواقع ل ل 0 
انا سلمان" ميا أهل البيك 7ا 000 


رابعاً: الصّلاة الوسطى 1[ ز[ز[ ز[ز ز ز ز ز 0 00 
خاضيا : الحلال والحرام لطس + ++ + © + + ”+<+!©]|!<آ|!|<!||!|]|1]|1]| 1 1 |[ 20001010 


ساسا كتداع منفكة غك التسنؤل 17ة) 1 ل 


سابعاً: عدم صِكّة ما يروى عن جبن حسّان رضي الله عنه 00 
ثامناً: أول مستشفى إسلامي حربي مكو تس يني سه للش ام 01 
تاسعاً: المسلم يقع في الإثم» ولكنّه يسارع إلى التّوبة 1 : 
عاشراً: من فضائل سعد بن معاذٍ رضي الله عنه ا 
ادف مشر مهدا .نم درن اخطية وكعين ون اميد فرع ما 10 
ثاني عشر: شفاعة ثابت بن قيس في الرّبير بن باطا 00 0 
الك عش كانه اديت لاقت قتنف 1 لاخو 0 


رابع عشر: توزيع غنائم بني قريظة» وإسلام ريحانة بنت عمرو 


خامس عشر: الإعلام الإسلاميٌ في غزوة الأحزاب 0 0 00000 


المبحث الأول ا ا ا 
زواج لني (مَلُ) بزينب بنت جحش رضي الله عنها 00 
أولاً: اسمهاء ونسبها 9 
ثانياً: زواجها من زيد بن حارثة رضي الله عنه 0 
ثالثاً: طلاق زيد لزينب رضي الله عنها لي ل 0 
رابعاً: الحكمة من زواج رسول اللْه(كَييُ) من زينب رضي الله عنها 17ص« 
خامساً: قصّة زواج رسول الْه«(يْه) من زينب 000 
المبحث الثاق ا 
«الآن نغزوهم, ولا يغزوننا» 110 
أولاً: سريّة محمد بن مسلمة إلى بني القرطاء وي لا 
ثانياً: سَرِيّة أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر وخ 1 
ثالناً: سرية عبد الكحن برخ غوف إلى :دومة اتدل 0 


زَابْعاً: تأديب الغادرين: غزوة ب لحيان» وغزوة الغابة» وغيرهما 
113 


خامساً: سرية كُرْز بن جابر الفهري إلى العرنيِين الت 1 
المبحث الثّالث و و ع ا 
تصفية المْحرّضين على الدّولة لم و ا ل ارا 

أولة:سرية عبد الله.بن عتيلك لقتل 'سلام بن أبي اللتقيق مع 10 


ثانياً: سريّة عبد الله بن رواحة إلى المُسير بن ررّام اليهوديّ 103314 


تاريخه» وأسبابه» ومخرج رسول الله(يلة) إلى مكة 100 
أولاً: تاريخه» وأسبابه ااا اا 000010 
ثانياً: وصول النَيِ(يَلقَةِ) إلى عُسْمَان ااا 
ثالثاً: التسول (يِلفة) يغيّر الطّريق» وينزل بالحديبية 110 
رابعاً: «ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بُلْقِه ولكنئ حبسها حابس الفيل» 1040 
خامنيا ” النققارة ببق الكسول 10 وقريسن المي ا 0 
سادساً: الوفود الويّة إلى قريش» ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين .. 1050 
سابعاً: بيعة الرَضوان ين الوا 


صلح الحديبية وها ترشن غليه مق أحدانك ل 
أولاً: مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول الله(ية) 0 
ثانياً: موقف أبي جندل والوفاء بالعهد ااا 000 
ثالثاً: احترام المعارضة التّريهة 0 
رَابعاً: التُحلّل من العمرة ومشورة أمّ سلمة رضي الله عنها 100005958 
خامساً: العودة إلى المدينة ونزول سورة الفتح 100000 
سادساً: أبو بصير في المدينة وقيادته لحرب العصابات الا م 1 


سابعاً: امتناع النَّ(يلي) عن رد المهاجرات وكات ا 11 
1414| 


المبحث الثَّالت ا ل 


دروسٌ, وعبر, وفوائد نئة اووا ا نين اقرع و ارد واو ور اكور نابج كته وده اط لور فح الي اع ال وده 
أولاً: أحكام تتعلّق بالعقيدة ع م ا 


ناك : أحكام فقهيّة وأصوليّة 19 1 1 1111110001 1 1 23211111 


ثالفاً: أنموذج من التّربية المّبويّة اه 


غزوة خيبر ا 00 
أولاً: تاريخهاء وأسبابما 211101111500010( 
ثانياً: مسير الجيش الإسلاميّ إلى خيير 1711102 
ثالثاً: وصف تساقط حصون خيبر 7+أبد--دبب 111111 
رابعاً: الأعراييٌ الشّهيد» والرّاعي الأسود, وبطكٌ إلى الثّار 200111 
خامساً: قدوم جعفر بن أبي طالبء ومَنْ معه من الحبشة 1111116 


سابعاً: زواج رسول الْه(يقة) من صفيّة بنت حي بن أخطب 100 
فنا تقار اليد اكد ناد اليس 0 
تاسعاً: الحجّاجٍ بن علاط السُّلْمِنٌ» وإرجاغٌ أمواله من مكة ا 
عاشراً: بعض الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بالغزوة 100 


دعوة الملوك والأمراء ف يوعوت ك6 افر تقد أو هيه ون وذ عن ك7 هر اق 6 ف هأرما كور لمر ماقام 171 رهن 14و 
أولاً: كان صلح الحديبية إيذاناً ببداية المي الإسلامئ ل 


ثانياً: مواصفات رَجُل الدّبلوماسيّة الإسلاميّة 00 
ثالقاً: دروسٌ» وعبر وفوائد ا ا ا ا ب ا 


المبحث الثَّالت 00000 110111111010000 


1008 


أولاً: الحيطة والحذر من غدر قريش 00 
ثانياً: دخول مكة والطّوافء والمكعي 11 
ثالثاً: زواجه من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها امب 1141 
رابعا :ايضاق نك عر نرق عبن مطل كي المي و ست 1142 
خامساً: أثر عمرة القضاء على الجزيرة 0000 
المبحث الرابع 1 
سريّة مؤتة (8 ه) ا 0 
أولاً: أسبابماء وتاريخها | 
ثانياً: وداع الجيش الإسلامي 0[ 00 
ثالثاً: الجميش يصل إلى مَعَانَ واستشهاد الأمراء الثلاثة ع 1 
رابعاً: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائذاً 000 000000000 
خامساً: معجزةٌ التسول (يللِ) » وموقف أهل المدينة من الجيش 11 
ا و انه 0 
البطك اشام ا ا 000000 
مد ثهث 1ك الكاوس 1 0 اننا 
الفصل الخامس عشر تفال الماس واااو الال الام 14 1 
غزوة فتح مكّة (8 هم ا 1 00 
الك الاول 0 
أسبابماء والاستعداد للخروج والشّروع فيه 11 
1 أسيافنا ا ااا 0 
ثانياً: الاستعداد للخروج ا ا اي ااي اا ااا 
ثالثاً: الشّروع في الخروج» وأحداثٌ في الطريق 000 
امبف لان لمحت عا نات لم ل الحو اما م11 
خطّة النََّ(لِةُ) لدخول مكة وفتحها ا 


أولاً: توزيع المهام بين قادة الصّحابة 8 1 10111( 
ثانياً: غول خاشعٌ متواضع) لا دخول فاتح متعال ا 
ثالثاً: إعلان العفو 520100000 00 
زابعاً: بعت عالد ين الوليله إلى بني جَذِيعَة ا ا 
ام : هدم بيوت الأوثان 000 
المبحث الثَّالتْ ااا 100 
دروس وعبر وفوائد رع ذه الس نو حو مولا م املد اوه لوي مك يرف لاه فج لجر دو و ع وي 
أولاً: تفسير سورة التتصرء وكوتها علامةٌ على أجل رسول الله(قلة) 0 


ثانياً: 3 دعويّةٌ وقدرة رفيعة 2 عد مع التُوس 00010101005 


زابعاً: ا من أجرت يا 3 هانئع !» ا 1211110 
خامينا: انه لا ينبغي لنب أن يكون له خائنة أعين» م ا ا 
سادساً: «امحيا محياكم: والبناقة تمانكم» 2111111110( 
سابعاً: إسلام عبد الله بن الرّبَعْرى شاعر قريش ه51 
ثامناً: من الأحكام ل الي تؤخذ من الغزوة 2011111011 


أسبابماء وأحداث المعركة ا ا ال ا 


أولا: أهجٌ أحداث غزوة حنين ا ا ا 
ثانياً: مطاردة فلول الفارّين إلى أوطاس» والطائف ا ب 


فقه الرَسِول(كََيِ) في التّعامل مع النفوس 7 00000 
المبحث الثَّالت علو ل و ا ار ا 


دروسٌ» وعبرٌء وفوائد ا 
أولاً: تفسير الآيات التي نزلت في غزوة حنين 00000 
ثانياً: أسبات المزعة» وعوامل النْصر في نين ااا 0 
ثالثاً: الأحكام المستنبطة من غزوة حنين» والطّائف م 124 


رابعاً: مواقف لبعض الصّحابة والصّحابيات 5 


خامساً: إسلام كعب بن زهير - الشّاعر - والهيمنة الإعلاميّة على الجزيرة 12514 


سادساً: من نتائج غزوة حنين» والطائف ا 0 
المبحث الرابع م 1 
أهجٌ الأحداث ما بين حَُيْنِ وتبوك ف م ا 

أولاً: ترقيت امتيفاء الضكدقانك نزنكدزنكندك00 000 


ثانياً: أهجٌ السرايا في هذه المرحلة وب 001000000 


ثالثاً: إسلام عديّ بن حاتم ل 
رابعاً: أحداث متفرّقة في سنة تمان ش11 


وث مث .وه 


تاريخ الغزوة» وأسماؤهاء وأسبابها ا 1 


أولةً: تاريخهاء وأسماؤها ا 


ثالثاً: الإنفاقٌ في هذه الغزوة وحِرْص المؤمنين على الجهاد 


رابعاً: موقف المنافقين من غزوة تبوك 0 
امنيا : إعلان التفين وتعبئة الجيش لظ 


أحداث في الطريق» والوصول إلى تبوك 0 شغ5ط1 
أولاً: قصّة أبي ذرٌ الغفاريٌ م ل ا 


قالداً: الوضول إلى تدك 00 
رابعاً؛ وصايا رسول المه(يقة) للجيش عند مروره حجر تمود 12866 


خامساً: وفاة الصحابي عبد الله (ذو البجادين) رضي الله عنه 2 
سادساً: بعض المعجزات الَِّي حدثت في الغزوة 1 
سابعاً: حديث القرآن الكريم عن مواقف المنافقين في أثناء الغزوة 10 
المبحث الثَّالثْ 0 ٍ000102121 ا اااا 0 


العودة من تبوك إلى المدينة» وحديث القرآن الكرم في المخلّفين عن الغزوة ...... 1297 
أول: اللغلفوة الذي حم أعدان :عرعقة وعدرض الات نحاش وتعا ع 1297 
ثانياً: المحلفون الذين ليس لهم أعذاق شري وتاب الله عليه 0ل 1299 


ثالثاً: المخلفون من منافقي الأعراب الَّذِين يسكنون حول المدينة ........ 1300 
زالعاه لعلو نين يناش المدرينة ب 00001 
خافياً: ميحد خران 1100000 
الملبحث الرّابع آ [ز ز [ | [ز ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 000102 0 0 ا 0 
قصّة الثلاثة الذين خُلّفُوا 8[ ز[ز[ز[ |[ |[ [ز[ |[ [ [ 00000000 
النبعك الاين ا ا 0000 
دروسئ» وعبرٌ وفوائد ااا 0 
أولاً: معاكٌ من المنهج القرآن” في الحديث عن غزوة تبوك 0 ا 
ا 0 
ثالقاً: التدريب العمليحٌ العنيف 10101010 
رابعاً: أهم نتائج الغزوة ول 
انهم مانس ا ً000001 0 000 00 
أهجٌ الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجّة الوداع ل 
أولاً: وفد ثقيفٍ وإسلامهم ل 
ثانياً: وفاة زعيم المنافقين (عبد الله بن أي بن سلول) احم ومو 159534 


119 


ثالاً: تخبير النَيَ(يَن) لزوجاته (دروس من بيوتات الرّسول(87) ) 0000 


زأبعاً؛ حي أبي بكر رضي الله عنه بالئّاس الم للد م ا ا ا 
خامساً: عام الوفود (9 ه) 000 


سادساً: بعوث رسول الْه(يِلقِةِ) لتعليم مبادئ الإسلام 577 


حكّة الوداع (10 6 از زا 
أولاً: كيف حجّ لبخ (كلة) ؟ِ تون هدوقي عد وقح لوده ا وزور وقر ل لد 6 قر و2 وده فزي و مد ودو 


ثام: الدروس» والعبر» والفوائد حم ع ع 4 8 وو طم لماوع ع وكير لل اونه ما مدع لاه ويه 


مرض رسول اللْه(كللة) ووفاثه ااا 2110 
أولاً: الآيات والأحاديث الي أشارت إلى وفاته(#كقة) 52117 
ثانياً: مرض الكسول (2ةِ) ا 
ثالثاً: من وصايا رسول الله(يَلة) في أيّامه الأخيرة ا 
رابعاً: أبو بكر يصلّي بالمسلمين 111110111010100 
خامساً: السّاعات الأخيرة من حياة المصطفى (يَللةِ) 217010 
سادساً: بعض ما قيل من المرائي في وفاة ايسول (كَل) 200000 


110 


1567 


1305 


12300 
157 


كتب صدرت للمؤلف: 


1 - السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. 

2 - سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
3 - سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
4 - سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
5- سيرة أمير المؤمنين علي بخ أ طالب رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
6 - سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب: شخصيته وعصره. 
7 - الدولة العثمانية: عوامل النهوض والسقوط. 

8 - فقه النصر والتمكين في القران الكريم. 

9 - تاريخ الحركة السنوسية ف إفريقيا. 

0 - تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي. 

1 - عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين. 

2 - الوسطية في القران الكريم. 

3 - الدولة الأموية» عوامل الازدهار وتداعيات الاتميار. 

4 - معاوية بن أبي سفيان» شخصيته وعصره. 

5 - عمر بن عبد العزيز» شخصيته وعصره. 

6 - خلافة عبد الله بن الزبير. 

7 - عصر الدولة الزنكية. 


8 - عماد الدين زنكي. 
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9 - نور الدين زنكي. 

20 - دولة السلاجقة. 

1 - الإمام الغزاليي وجهوده في الإصلاح والتجديد. 

22 - الشيخ عبد القادر الجيلاني. 

3 - الشيخ عمر المختار. 

4 - عبد الملك بن مروان وبنوه. 

5 - فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة. 

6 - حقيقة الخخلاف بين الصحابة. 

7 - وسطية القران في العقائد. 

8 - فتنة مقتل عثمان. 

9 - السلطان عبد الحميد الثاني. 

0 - دولة المرابطين. 

1 - دولة الموحدين. 

2 - عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج. 

3 - الدولة الفاطمية. 

4 - حركة الفتح الإسلامي في الشمال الأفريقي. 

5 - صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير البيت المقدس. 
6 - استراتيجية شاملة لمناصرة الرسول (مَنيهِ)» دروس مستفادة من الحروب الصليبية. 
7 - الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء. 


8 - الحملات الصليبية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والأيوبيون بعد صلاح 
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الدين. 
9 - المشروع المغولي عوامل الانتشار وتداعيات الانكسار. 
40 - سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت في عهد المماليك. 
1 - الشورى في الإسلام. 
2 - الإيمان بالله جل جلاله. 
3 - الإبمان باليوم الآخر. 
4 - الإبمان بالقدر. 
5 - الإيمان بالرسل والرسالات. 


6 - الإبان بالملائكة. 


7 - الإبمان بالقران والكتب السماوية. 

8 - السلطان محمد الفاتح. 

9 - المعجزة الخالدة. 

0 - الدولة الحديثة المسلمة» دعائمها ووظائفها. 
1 - البرلمان في الدولة الحديثة المسلمة. 

2 - التداول على السلطة التنفيذية. 

3 - الشورى فريضة إسلامية. 


4 - الحريات من القرآن الكريم» حرية التفكير وحرية التعبير» والاعتقاد والحريات 
الشخصية. 

5 - العدالة والمصالحة الوطنية ضرورة دينية وإنسانية. 

6 - المواطنة والوطن في الدولة الحديثة. 
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57 - العدل في التصور الإسلامي. 
58 - كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي. 
9 - الأمير عبد القادر الجزائري. 


0 - كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي» سيرة الزعيم عبد الحميد بن باديس» 
الجزء الثاني. 


1 - سّنة الله في الأخذ بالأسباب. 
2 - كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي» وسيرة الإمام محمد البشير 
3. أعلام التصوف السنى "ثمانية أجزاء". 


64 الإباضية: مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج. 
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د قصلي 


مفكر ومؤرخ وفقيه 


- ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام 1383 ه/ 1963م 


- نال درجة الإجازة العالمية (الليسانس) من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة المدينة 
المنورة عام 1993م, وبالترتيب الأول. 

- حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين في جامعة أم درمان الإسلامية عام 
6 إم. 

- نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بأطروحته فقه التمكين في القرآن الكريم 
من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان عام 1999م. 

- اشتهر بمؤلفاته واهتماماته في علوم القرآن الكريم والفقه والتاريخ والفكر الإسلامي. 

- زادت مؤلفات الدكتور الصلابي عن ستين مؤلقًا أبرزها: 


السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 
سير الخلفاء الراشدين 

الدولة الحديثة المسلمة 

الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط 
فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح 
وسطية القرآن الكريم في العقائد. 
صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي. 
تاريخ كفاح الشعب الجزائري 

العدالة والمصالحة الوطنية 


وآخر مؤلفاته "الإباضية. مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج". 
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